شرح القواعد المذاعة 
في مذهب أهل السضنة والجماعة 


سا 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


[ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
امعدمة 
الحمد لله حمد الشاكرين» والشكر لله شكر المعترفين» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم أما بعد: 
فإن من نعم الله العظيمة» وآلائه''' الجسيمة أن جعلنا من أمة هي خير 
الأمم» ورسوها أفضل الأنبياء والرسل» وشريعتها أحب الشرائع إلى الله 
تعالى» وأخف الشرائع» فلا أغلال فيها ولا آصار'". ولا تكليف فيها يخرج 
عن حدود الطاقة البشرية» فله الحمد والمنة» ونسأله تعالى أن يختم لنا بها. 
بينما نرى الناس في البلاد المجاورة تتخطفهم البدع» وتحوم حوهم الشبه 
والشكوك. مظاهر الشرك قد انتشرت» ومعالم التوحيد قد ضمرت 
وحوربت» فأصبح الدين عندهم في غربة لا يعلم بها إلا الله تعالى؛ كل هذا 
لأنهم استبدلوا دين الله تعالى بقوانين الشرق والغرب» وابتغوا الهدى. 
والخير» والفوزء والفلاح في غير الكتاب والسنة» وقد شهدت الأدلة أن من 
رام الهدى من غيرهما أضله الله تعالى. 
فالواجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس هدي الكتاب والسنة 
مشافهة وتأليفاء وحرصا على إظهار معتقد أهل السنة والجماعة أحببت أن 
أشارك علمائي بهذه الوريقات اليسيرة التي أرجو أن ينفع الله تعالى بهاء 


)١(‏ الآلاء جمع إل وهي النعمة التي تتلو غيرهاء أو هي اسم للنعمة العظيمة. 
القن اررق اللحوية الك ي م د ومس النووق اللقوية ت 
9 الإصار: العهد الثقيل. 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وهي عبارة عن شرح قواعد كنت قد كتبتها حال قراءة بعض الكتب» وهي 
قواعد في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعت فروع المذهب في أيسر عبارة 
فشرحتها بكلمات يسيرةء وسميته: (شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل 
السنة والجماعة)ء فالله أسأل أن يعيني على إتمامه. وأن يجعله حجة لنا يوم 
الدين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
إلا آنني أقول: إن هذه القواعد لم تجمع كل ما قاله أهل السنة والجماعة» بل 
وإنما غالب ما قالوه من الأصول والقواعد ذكرتها هناء فالله أسأل بمنه 
وفضله أن يمن علي بإتمام ما بدأته» وأن ينفع به المسلمين» وأن يعيذنا 
وإخواننا من نزغات الشيطان الرجيمء وأن يلهمنا رشدناء وأن يرينا الحق 
حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» آمين. وإلى المقصود: 


القاعدة الأولى: 
( أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لاياخذون 
معتقدهم إلا من الكتاب والسنة ) 


أهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
بي باطناً وظاهراً في الاعتقادات والأقوال والأعمالء فلامحيد لهم ولا 
التفات لغير الكتاب والسنة» ولا أصول طم غيرها كما سيأتي بعد قليل إن 
شاء الله تعالى» فاعتقاداتهم مستمدة من الكتاب والسنةء وأقوالهم وأفعالهم 
التعبدية» وأخلاقهم المرعية مستمدة من الكتاب والسنة» ولذلك سموا 
بأهل السنةء لأنهم اعتمدوا الأخذ بالسنة» وستأتي إن شاء الله تعالى قاعدة 
خاصة في مسألة الأسماء عند أهل السنة والجماعةء وإنما الذي أريد إثباته 


[ء | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
هنا هو التعريف العام لأهل السنة» وأزيدك إيضاحاً فأقول: إن تعريفنا 
لأهل السنة هنا هو التعريف بالحد الجامع المانع» فيدخل فيه سلف الزمان 
وسلف الاعتقاد» فهو تعريف بالوصف. وهناك تعريف بضرب الثال» 
وهوأن يقال: هم القرون الثلاثة المفضلة المذكورون في قوله كلل: 
(خيرالناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم""'. وهو في 
الصحيح» وكلاهما صحيح بلاشك والله أعلم. 

القاعدة الأولى: (أهل السنة والجماعة لاياخذون معتقدهم إلامن الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة ) أقول: وهذا هوالحد الفاصل بين أهل السنة وسائر 
الطوائف. فإن الأصل الذي يسوقون فيه معتقداتهم إنما هو الكتاب 
وصحيح السنةء وكذلك لاتجد عقيدة من عقائدهم إلاوعليها دليل من 
الكتاب والسنة أو من أحدهماء فضلاً عن دلالة الإجماع والقياس 
الصحيح» والحس والفطرة» وقد شهدت الأدلة بأنه من أخذ بالكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد, رقم: 
.»)۲٠۰۱(‏ وني فضائل أصحاب الني 45 باب فضائل أصحاب الني كَل رقم: »)۳٠٠١(‏ 
وني الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم: (/2547. وني الأيمان 
والنذورء باب إثم من لا يفي بالنذرء رقم: (255905)» ومسلم رقم: (71510) في فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم» والترمذي رقم: (۲۲۲۲) 
في الفتن» باب ما جاء في القرن الثالث» ورقم: (7703) في الشهادات» باب خير القرونء 
وأبو داود رقم: (4101) في السنة» باب في فضل أصحاب رسول الله يِه والنسائي في 
الأيمان النذورء باب الوفاء بالنذر» رقم: .)۳۸٠۹(‏ 

انظر لسان العرب: (5/ ۲۲)» وتاج العروس: .)08/١١(‏ 
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والسنة هدي إلى صراط مستقيم» فإنهما الأصل الشافي» والمورد العذب 
الكاني» الذي لاشوب فيه ولاكدرء وهما ثوابت راسخة أعظم من رسوخ 
الجبال الرواسي في الأرضء فلا اختلاف فيهما ولاتناقض ولااضطراب» 
لأنهما من عند حكيم حميد, لايأتيهما الباطل من بين يديهما ولامن 
خلفهماء قال تعالى: * ای الان و 6 لوط ا 


2 


دانم كيرا چ“ وقال تعالى: # وھد اکن أله مار فاتبعوهواقوا 


عَلَّكْم حون ٠4‏ فقد أمر باتباعه وقد تقرر في القواعد أن الأمر اجرد 
عن القرائن يفيد الوجوب. فاتباعه واجب وفرض عين على كل واحد» 
والمراد باتباعه أي امتثال أوامره» واجتناب زواجره. وتصديق أخباره. 
وترسيخ الإيمان بها في القلوب» والاتعاظ بقصصه وأخذ العبرة منهاء 
ومعرفة المراد من أمثاله وتطبيقها على أرض الواقع» قال تعالى:# دن 
تمت الول اَن لبت الى دوک گنا دهم لورد 

وا لايل يَأْمْرُهُم المع روي وَيَتبهمْعنِ المڪ ر وميل لَه لطبت 
ورم عله مْالْحَبيْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُحَ إِضْرَهُمْ وَالْحدَلَ أل ى كانت َه 


f‏ م6 سس شير ووم 


رص يسابع وم ژر ص 
قا ایت ءامنوا يو وعرروه ونصروه واتبعواالتو رال ۍ 


27 ر ۹ مم و 4 
النلخرت ا فل تاها الاش إن رسو 


.۸۲ النساء:‎ )١( 
. ١66ه الأنعام:‎ (۳ 
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ملف السَموات والارض 0 0 ل 0 لدي 
وهذا نص صريح في وجوب متابعة 0 َيه فإنه لاسعادة 0 ا ولا 
فوز ولا نجاة إلا في اتباعه ٤ي‏ باطناً وظاهراً في الاعتقادات والأقوال 
اال رال ا ا و 
وقال تعالى: # قلخد لَحَدَّرِ لذبن القن عن او أن مُصِيبهُم فة 2 0 عَذَابٌ 
ايم 4 وقال تعالى: ۾ فلن کسر مونلل اَن يبك الله دیور كك 


وبي وا عمو دم 04 وقال تعالى: + الْوَمَ كلت لک دینک وَأَمَدَتُْ 


کک نحم وریت لك الاسم دیا ا قال تعالمى: + اما ین اموا کک 
موا بن يد أ وشوا ونوا اه إن أله ليم 4 وقال الني بلاة: (من 


أحدث في أمرنا هذا ما لي ا د 


. ٠١۸-٠١۷ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) الحشر: ۷. 

.۳١ النور:‎ )۳( 

(:) آل عمران: ."١‏ 

() المائدة: ۳ 

.١ الحجرات:‎ )( 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
برقم : (۲۹۹۷)»ء ومسلم كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة» برقم: .)١١١۸(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
عليه أمرنا فهو رد)"» وقال عليه الصلاة والسلام: (أمابعد فإن أصدق 
الحديث كتاب الله» وخير الهمدي هدي محمد كَل وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة) " وقال عليه الصلاة والسلام: (أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطل بدم امرئ 
بغير حق ليهريق دمه)"» ووجه الاستشهاد منه أن من قرر شيئاً من العقائد 
والأعمال على خلاف الكتاب والسنة فقد ابتغى في الإسلام سنة الجاهليةء 
وقال عليه الصلاة والسلام: (كل أمتى يدخلون الجنة إلامن أبى) قالوا: 
ومن يأبى؟ قال: (من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)”'' وقال 
عليه الصلاة والسلام: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به» وإذا 
أمرتكم بشيء من أمر الدنيا فإنما آنا بشر) رواه مسلم من حديث رافع بن 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» برقم: 
(۷1۸). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة: 

(؟/ 2097 رقم: (/851). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق رقم: .(AA1)‏ 
(:) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله َل 
رقم: (۷۲۸۰). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم: .)٥٠٦۳(‏ ومسلم في 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... رقم: .)٠٤١١١(‏ 


لما تاد د د شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
خديجلأوقال عليه الصلاة والسلام: (أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة) "» وقال عيه الصلاة والسلام: (إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قوماً فقال: ياقوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير 
العريان فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
وكذبه طائفة أخرى فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى وصدق ما جئت به ومثل من عصاني 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم: (2751717. ولفظه: (حدثنا عبد الله بن الرومي 
اليمامي» وعباس بن عبد العظيم العنبري» وأحمد بن جعفر المعقريء قالوا: حدثنا النضر بن 
محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمارء حدثنا أبو النجاشي. حدثني رافع بن خديج» قال: قدم 
ني الله بء المدينة وهم يأبرون النخل» يقولون يلقحون النخل» فقال: (ما تصنعون)؟ قالوا: 
كنا نصنعه» قال: (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا»» فتركوه. فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا 
ذلك له فقال: (إنما آنا بشر» إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من 
رأبيء فإنما أنا بشر)ء قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعقري: فنفضت ولم يشك). 

(۲) رواه أبو داود في سننه» كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم: (/571). و مسند أحمد: 
۵/“) رقم: (11144).» والترمذي» أبواب باب العلم» ما جاء في الأخذ بالسنة... 
رقم: (۲۹۷۲)» و قال: (حديث حسن صحيح). 

قال الألباني: (صحيح). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وكذب ما جئت به من الحق) ''. وقال عليه الصلاة والسلام: (مثلي 
ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهنء ويغلبنه ويتقحمن 
فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني تقحمون فيها)'"'. وللسلم: 
(فأنا آخل بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وتغلبوني 
تقحمون فيها)"”". وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)“» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: 


»)۷۲۸۳( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الاقتداء بسنن رسول الله کی رقم:‎ )١( 
.)۲۲۸۳( ومسلم كتاب الفضائل» باب شفقته بء على أمته رقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم: (254/17)» ومسلم في 
الفضائل» باب شفقته بء على أمته رقم: (۲۲۸۲). 

(۳) صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب شفقته َي على أمته رقم: (۲۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» رقم: (۷۹)» و مسلم في 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به الني ي من الهدى والعلم رقم: (۲۲۸۲). 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


كتاب الله وسنتي). رواه مالك والحاكم والبيهقي وسنده صحيح”"'. وقال 
عليه الصلاة والسلام: (دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سولهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)'". وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا 
وإني أوتبت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه» وإنما حرم رسول الله كما حرم الله)"» والأدلة في ذلك 
كثيرة شهيرة» وهي تفيد إفادة قطعية أنه يجب اتباع الكتاب والسنة بلا 


(1) موطأ مالك» كتاب القدرء النهي عن القول بالقدر: (0/ »)٠١۲١‏ رقم: 

(78/ 25378 بلفظ: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 
نبیه)» والمستدرك على الصحيحين للحاكم: (١/١/ا١))‏ رقم: (۳۱۸)» (جزء من خطبة 
حجة الوداع بلفظ: (...إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله 
وسنة نبيه كَلِ...). والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به 
القاضي ويف به المفتي» رقم: .)۲٠۳۳١(‏ (جزء من خطبة حجة الوداع» بلفظ: (...إني قد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله» وسنة نبيه). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله كيف 
رقم: (۷۲۸۸)» ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقير الني بء وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه... رقم: )¥( 

(۳) رواه أبو داود بسند صحيح في كتاب السنة: باب لزوم السنةء رقم (25705. والترمذي 
في كتاب العلم: باب رقم: »)25١(‏ برقم: (2© وقال: (هذا حديث حسن)» ورواه أحمد 
في المسند: (5/ ٠۳١‏ -177)» وابن ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله كَل 
رقم: (۱۲). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
إفراط ولا تفريطء ولازيادة ولانقصان. وبهذا المسلك. وهذا النهج نال 
السابقون - رضوان الله عليهم - ما نالوه من الدرجات العلى» والنعيم 
المقيم» ورضا رب العالمين» والذكر الحسن الخالد في الدنيا والآخرة» فجعل 
الله هم لسان صدق في العالمين» وأورثهم جنات النعيم» فمن أراد النجاة 
كما نجوا فليسلك ما سلكوه. وليعتمد ما اعتمدوه» وليسر وراءهم خطوة 
خخطوة مترعاً لا ميتدغاء وفقتفيا لا ديا ومسلما لا عادلا ول معائدا» 
فالاعتصام بالكتاب والسنة هو طريق السعادة والفوز والنجاة والفلاح في 
الدنيا والآخرة» وهو الحدى والنور والروح والبر والشفاء والفرقان 


31 کے ا 


والحكمة والموعظة والإحسان» قال تعالى: .+ وَكَدَِكَأوَحنَآإَِكَ ركان أرما 
کت ری مَاألْككَبُ ولا اْإِيمَنُ وَلكن جلت ورا دیو نَا من وباوتا ونك 
دیل عمط سیر ا ص اک از ی ماف لسوت وَما الْارْضٍ الال 
أله تار لامور 4 فاهل السنة لا يأخذون عقائدهم إلا من الكتاب 
والسنة على فهم سلف الأمة. وأما غيرهم فإنهم لا يلتفتون إليهماء 
ولايعولون عليهما لأنهم حاربوا نصوصها تحريفاء وساموا أدلتها عسفاً 
وإلحاداً وتمثيلاً وتعطيلاء وجعلوها لاتفيد إلا مجرد الظنون والخيالات. 
وقدموا عليها العقول العفنة» والأفهام المنتنة» فالعقل هو عمدتهم في إثبات 
عقائدهم» فيثبتون ما أثبته العقل ولو لم يكن عليه دليل صحيح. وينفون ما 
نفاه العقل وإن ثبت به الدليل المتواتر فالعقول عندهم مقدمة على النقول» 


(۱) الشورى: ۲-"0. 
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والأهواء عندهم مقدمة على الشريعة الغراء» وبعض الطوائف تعتمد في 
عقائدها على المرويات الواهية» والنقولات الضعيفة والموضوعة والخرافات 
والدجل الذي يكذبون به على آل البيت رضي الله عنهم» وبعض الطوائف 
تبني عقائدها على المنامات والرؤى والأحلام» والمكاشفات الشيطانية 
والخوارق الإبليسية» وكل هؤلاء وغيرهم قد ضلوا سواء السبيل وخالفوا 
مقتضى الدليل» وجاءوا بالأقوال الباطلة» واحتكموا إلى الرأي العليلء 
وهم يوم القيامة مبعوثون» وإلى الله راجعون» وعنده موقوفون» وعلى 
أعمالهم حاسبون» وبها مجزيون في موقف لاينفع فيه مال ولابنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وسيذكرون ما نقول لهم ونفوض أمرنا إلى الله إن الله 
بصير بالعباد» واللّه أعلم» ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 
القاعدةالثانية: 
لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح ). 

أقول: وهذه قاعدة أخرى من قواعد المنهج عند أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى» وهي قاعدة من كبريات القواعد الدينية المهمة» والتى 
حصل بسبب الإخلال بها شر كثيرء وبلاء مستطير» وخلاصتها أن 
يقال: المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنه لا يمكن أبدا 
أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. لا يمكن هذا أبداء فإن الذي 
خلق العقل هو الذي أنزل النص» وهو أحسن حديثاء وأصدق قيلا من 
خلقه. وهو العليم الخبير الحكيم. وقد نزل النص حتى يَعِيَهُ العقل» 
ويدرك ما فيه حتى يمتثل مدلولهء فلا يمكن أن يأتي النص بأمر يعارض 
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العقل» إذ كيف يطلب من العقل فهم النص وهو معارض له؟ هذا لا 
يكون» ولكن النصوص أحيانا تأتي بالأمر الذي يعجز العقل عن 
إدراكه كله» لأن العقل صغير ومدركاته محدودة» ولا يحيط بكل ما جاء 
به النصء فالنص أحيانا يأتي بما يحار فيه العقل لعجزه وضعفه عن 
كمال الإدراك» وأما أن يأتي النص با يتعارض ويتضارب مع العقول 
فهذا أمر لا يكون البتة» وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى» وقد ألف فيها أبو العباس رحمه الله تعالى 
كتابه الكبير: (درء تعارض العقل والنقل)ء وقد أتى فيه بالعجائب» 
فهي مسألة مفصولة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» ولذلك 
فإنك لا تجد كلمة واحدة عن آهل السنة في إثبات تعارض بين العقل 
والنقل» وإنما هم آهل البدع الذي يثبتون وجود هذه المعارضة بينهماء 
فكل من ادعى وجود التعارض بين النقل والعقل فاعلم أنه من أهل 
البدع» أو ممن سلك في فهم الأدلة طريقة أهل البدع» وأما أهل السنة 
فلا يعرف عنهم حرف واحد في أن هذا النقل يتعارض مع العقلء 
ومرادنا بالعقل الصريح: أي العقل السليم والخالي من الآفات والشبه. 
ونعني بالآفات: أي تلك القواعد والطرق الفلسفية الكلامية التافهة 
المخالفة للمنقول» والمناقضة للمعقول» فإن هذه القواعد العفنة إن 
استقرت في العقل أهلكته وأفسدته وأعمته عن الحق» ورمت به في حفر 
التعطيل» أو التمثيل» أو التكذيب والجحد. أو التيه والحسرة» فالعقل 
الذي فيه هذه القواعد هو العقل المريض» بل الميت إلا أن يشاء الله 


ڪڪ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
تعالى لصاحبه السلامة وين عليه بالتوبة الصادقة قبل الممات» فالعقل 
الصريح السليم هو العقل الخالي من الآفات والشبه التى تفسد مورد 
النصوص» وصفاء الاستدلال بهاء فإن كان العقل سليما والنص 
صحيحا فوالله العظيم إنه لا يمكن البتة أن يتعارضاء لا والله لا يمكن. 
وأباهل على ذلك» فإن وجدت ما يوهم المعارضة بينهما فاعلم أنه من 
أحد أمرين: 

إما أن يكون العقل الناظر في الدليل ليس هو العقل الصريح السليمء 
لأنه قد ينظر في نصوص الصفات من هو من أهل البدع» كأن تنظر فيها 
بقرة من آهل التمثيل» أو نعجة من أهل التعطيل». فيرى أن هذه 
النصوص تتعارض مع العقلء فنقول له: نعم» هي تتعارض مع عقلك 
المريض بالبدعة» والذي حقه أن ينزع من قلبك ويوضع في استك› 
لأنه عقل أتلفته البدعة» وسيطرت عليه الظلمة» فأول أمر تنظر فيه عند 
وجود ما يوهم التعارض هو سلامة العقل الناظر في الدليلء فإن كان 
العقل الناظر في الأدلة هو العقل الصريح السليم فقد يكون النص 
المعارض في الظاهر غير صحيح» فلا بد من النظر ثانيا في صحة النص» 
وإن قلنا: صحة النص فنعنى به إن كان من نصوص السنةء لأنه فيها 


)١(‏ الاست: العجز» ويراد به غالبا حلقة الدبر» وأصلها سته على فعل بالتحريك» وجمعه 
أستاه» قال الشاعر: 

لقد ولد الأخيطل أم سوء على باب اسْتِهًا صلب وَشَام. 
انظر الصحاح للجوهري: (5/ ۲۲۳۳)ء وتهذيب اللغة: (5/ .)۷٤‏ 
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الصحيح والضعيف والموضوع. فلا بد من التأكد من سلامة النصء فإن 
اجتمعت سلامة النص وسلامة العقل فلا والله لا يكون هناك تعارض» 
ولكن بعض الناس يظن ويتوهم التعارض لقلة علمه» وضعف معرفته» 
وإلا ففي واقع الأمر وحقيقة الحال ليس هناك تعارض بين النقول 
والعقول» هذا هو مختصر القاعدة» ومن باب التوضيح نضرب لك 
بعض الفروع المخرجة عليهاء وهي تلك النصوص التي يقول أهل 
البدع: إنها تتعارض مع العقل فيسمونها تحريفا وتعطيلا وإنكارا 
وتكذيبا لظنهم أنها تتعارض مع العقل. وغالب هذه الفروع مستمدة 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله 
تعالى» فأقول: 

الفرع الأول: قوله تعالى: منم من في السما ې » وقوله تعالى # وهو 
لَرِى في اَمَك إل 4" وقوله الجارية: (الله في السماء)ء فنظر أهل 
البدع بعقولهم في هذه النصوص وقالوا: لا يمكن أن نقبل ظاهر هذه 
النصوص. لأن ظاهرها يتعارض مع العقلء فإن ظاهرها يفيد أن الله 
تعالى داخل السموات» فبعض السموات تقله. وبعض السموات تظله. 
فظاهر هذه الآيات متعارض مع العقلء كذا قالواء ألا فشاهت وجوه 
أهل البدع» أفهكذا تفهمون عن الله كلامه» سبحان الله عما يقولون 
علوا كبيراء فتلك النصوص متفقة مع العقل كل الموافقة» وليس فيها أي 


.15 الملك:‎ 0( 
EEE 
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جانب من جوانب الإشكال. وبيان الحال أن يقال: إن المتقرر في لغة 
تعالى: # ورتا من اَمَك مء طَهُويًا 4 والمطر ينزل من السحابء 
فسمى الله تعالى السحاب سماء لأنه في العلوء وقال تعالى في النخلة: 
2 لها ابت ورانا لمآو 4" فلأن فروع النخلة باسقة في جهة 
العلو قال: # وفرعهاف أَلسَمَلءِ ٠‏ فالسماء يراد بها العلوء فقول الله 
ال # منم من في المآ # وما بعدها من الآيات ونص الحديث إنما 
يريد به العلوء فقول الجارية: (اللّه في السماء) أي في العلوء وقوله تعالى: 
+ وهو ادى فى اَمَك لَه أي في العلوء ونحن نؤمن بأن الله تعالى في 
العلو المطلق. على الوجه اللائق به كما قدمنا في إثبات صفة العلوء 
فأين باللّه عليك التعارض بين العقل والنقل في هذه المسألة» ولكنها 
عقوم المريضة بالبدعة وسوء الفهم» نعوذ بالله من حاهم» فإن لم يسلم 
لنا ما قلناه من أن السماء يراد بها العلوء فقل: هنا جواب ثان ذكره 
العلماء وهو أن حرف: (في) في النصوص المذكورة ليس للظرفية» وإنما 
معناه: (على) فحرف: (في) قد ضمن معتى : (على). ومصداق هذا ف 


كتاب الله تعالى في قوله عن فرعون لما آمن السحرة: #وَلَأصَلْسَحْم في 


() الفرقان: 548. 
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جوع الل 4 ف (في) هنا جاءت بمعنى: (علی)» أي على جذوع 


مح 62 


النخل» وقال تعالى: # فَسسِيحُوأ في الْارْضٍ 4" أي على الأرض» ف 
(في) ضمن معنى: (علی)ء فقول الله تعالى: © انام من فی اسما کے 
أي على السماءء وقوله: إ وَهْوَالرِى ف الما إل ٠4‏ أي على السماء 
وقول الجارية: (الله في السماء) أي على السماء» وبهذين الجوابين 
يتحرر الجواب عن تلك المعارضة التى أفرزتها عقول أهل البدع على 
هذه النصوص وما ياثلهاء فانظر كيف اتفق العقل والنقل» وهذا 
يفيدكم أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح› والله أعلم. 

الفرع الثاني: ما يرويه البعض عن الني بي من قوله: (الحجر الأسود 
يمين الله تعالى في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه)”*2» فقال أهل البدع: إن هذا الحديث متناقض مع العقل» لأنه يفيد 
أن هناك من يصافح الله تعالى ويقبل يمينه» وهذا لا يكون في حق الله 


(۱) طه: الا. 

() التوبة: 7. 

.٠١:كلملا‎ )۳( 

.۸٤ الزخرف:‎ )0 

(5) رواه عبد الرزاق الصنعاني: (0/ 79), رقم: (85419).» و الفاكهي في أخبار مكة: 
(89/1) رقم: .)5١(‏ 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: (۱/ :)١۹١‏ 
0 
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تعالى» فقال أهل السنة: أيها الناس إنه لا يمكن أن يتعارض نص 
صحيح مع عقل صريح. فآوَلاً لا بد أن ننظر في النص وفي العقل 
الناظر فيه» فلما نظرنا إلى هذا النص المروي عن الني بي وجدناه أصلا 
من المنقولات الواهية والمرويات المنكرة» فهو حديث لا يصح مرفوعا 
للښي ٤ی‏ ولكنه قد يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما"". 
وإن قلنا بأنه صحيح عنه فإنه ما لا يقال بالرأي وابن عباس لا يأخذ 
عن أهل الكتاب» وقد تقرر في قواعد الحديث أن الصحابي إن قال قولا 
لا محال للرأي فيه» ولم يكن يأخذ عن آهل الكتاب فقوله له حكم 
الرفع» فإن سلمنا هذا فإن ظاهر الحديث هذا لا يتعارض أيضا مع 
العقل» فلو تأمله أهل البدع لأسفر لهم وجه الصبح فيه» وبيان ذلك أن 
يقال: إن ابن عباس قال: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض». وابن 
عباس يعلم العلم الأكيد أن يمين الله تعالى من جملة صفاته الذاتية التي 
لا تنفك عنه» فهو لا يريد عين يمين الله تعالى» ولذلك قال: (يمين الله في 
الأرض)» فقوله: (في الأرض) قيد مهم أخرج يمين الله تعالى التي هي 
صفة من صفاته الذاتية» لأنه ليس في المخلوقات شيء من ذات الله 
تعالى» ولا في الرب جل وعلا شيء من ذوات خلقه» فهو لا يريد عين 
يمين الله تعالى» كما فهمه أهل البدع» ويوضح هذا أنه قال: (فمن قبله 
وصافحه فكأنما صافح الله وقبل بمينه»» وانتبه هذا التركيب» فمن قبل 
الحجر الأسود فلا يعتبر قد قبل يمين الله تعالى» ولا من صافحه فقد 


(1) انظر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: (5/ »)٤۳۲‏ رقم: .)١775(‏ 
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صافح حقيقة يمين الله تعالى» لأن ابن عباس يقول: (فكأنما) ولم يقل: 
فقد صافح يمين الله وقبلهاء وبين الكلامين فرق ظاهرء لأن قوله: 
(فكأنما) هذا عند العرب أسلوب تشبيه. أي من صافح الحجر الأسود 
فكأنما صافح الله وليس هو قد صافح يمين الله فعلا وحقيقة» ومن قبل 
الحجر الأسود فكأنما قبل يمين الله تعالى» وليس هو قد قبل يمين الله 
تعالى فعلا وحقيقة» فالمسألة مبناها في هذا الحديث على مجرد التشبيه 
وذلك لأن الملوك إذا دخل عليهم رعاياهم صافحوهم وقبلوا أيديهم 
في الأعم الأغلب» والله تعالى هو ملك الملوك» فجعل ابن عباس رضي 
الله عنهما تقبيل الحجر الأسود بمنزلة تقبيل يد الله تعالى» ومصافحة 
الحجر الأسود بمنزلة مصافحة يد الله تعالى» ولكنه لم يقل: من فعل ذلك 
بالحجر الأسود فقد صافح يمين الله حقيقة» وقد قبل يمين الله حقيقة» لاه 
هذا لم يقله ابن عباس» وإنما الأمر مبناه على التشبيه فقط» ومع فهم 
الحديث على ظاهره هل يكون بينه وبين العقل تعارض؟ 

والجواب: لاء ليس بينه وبين العقل أي تعارضء ولا أي اختلاف. لأن 
المتقرر أنه لا يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح. 

الفرع الشالث: روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما قول الني : (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء)"'» فقال أهل البدع: أين 


(۱) صحيح مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. رقم: 
(5568). 
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عقولكم يا أهل السنة لما رويتم هذا الحديث؟ فإنه حديث متعارض مع 
العقل» لأن ظاهره يفيد مماسة الله تعالى للخلق. واختلاط أصابعه 
بقلوبهم» فيلزم منه المباشرة والمماسة» وأن تكون أصابع الله داخل 
أجوافناء وهذا معنى فاسد» فيكون غير مراد لأن العقل يأباه. 

قال أهل السنة: كذبتهم» بل الحديث متفق مع العقل» ولكن عقولكم 
أنتم هي التالفة المريضة المتلوثة بعفن القواعد الكلامية المنطقية التي 
ورثتموها عن الشياطين» وإلا فالحديث على ظاهره» ولكن لا بد وأن 
يحمى من دخول العقل في كيفيته» كما ذكرنا من أنه لا سلامة في باب 
الأسماء والصفات إلا بعدم إقحام العقل فيما هو من الغيب» فنحن 
نؤمن بأن لله تعالى أصابع تليق بجلاله وعظمته» وهي وإن اتفقت مع 
أصابع المخلوقين في الاسم إلا أن المتقرر أن الاتفاق في الأسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات» والمتقرر أن الاتفاق في الاسم الكلي العام 
لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والإضافة والتخصيص» فالحديث على 
ظاهره» ولكن أهل البدع فهموا من قوله: (بين أصبعين) أن هذه البينية 
تستلزم المماسة والمباشرة والاختلاط. فهذا الفهم الفاسد هو الذي كدر 
عليهم صفو الدليل» ونحن نقول: إن هذا الفهم لا دليل عليه فأين في 
النص أن أصابع الله تعالى داخل أجوافنا وأنها نماسة لنا؟ أين هذا في 
الدليل؟ إنما الدليل فيه: (بين أصبعين من أصابع الرحمن) وانتهى الأمرء 
فلماذا تفهمون أنتم المعاني الفاسدة بعقولكم العفنة» ثم تلصقونها 
بالأدلة» ثم تحاولون الفرار منها بتحريف الأدلة وتعطيلها عن مدلولاتها 
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الصحيحة: أنتم الذين جنيتم على أنفسكم لما فهمتم هذا الفهم الفاسد 
من الأدلة» وإلا فمن قال لكم أن البينية هنا في هذا الحديث تستلزم 
المماسة والمخالطةء والحق أن البينية هنا في هذا الحديث لا تستلزم ذلك 
فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا 
شيخ الإسلام في التدمرية: (وأما قوله: (قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن) فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» ولا 
ماس لماء ولا أنها 2 جوفه. ولا 5 قول القائل: هذا بين يدي ما 
يقتضي مباشرته ليديه» وإذا قيل: # وَالسَّحَابٍِ ہے ر الا 
وَالْأَرَضِ 4" لم يقتض أن يكون مماساً للسماء والأرض)اه ”". 
قلت: فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات 
فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو بكل شيء محيط؟ 
البدع. 


٦٤ البقر:‎ 0( 


فم التدمرية ص: ”لا 
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الفرع الرابع: قال الني كا: (إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن)' 
فقال أهل البدع: هذا الحديث يتعارض مع العقل. لأنه يثبت أن الله 
تعالى حال في بعض الأماكن. وهذا يتنافي مع العقل» فقال: أهل السنة: 
أبداء إنه لا تتعارض الأدلة الصحيحة مع العقول الصريحة» ولكن أوّلاً 
لا بد وآن ننظر في صحته» فلما نظرنا لسنده وجدناه جيداء فالحديث إن 


)١(‏ رواه الميثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار: (؟/ »)۲۷١‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال: (؟1/ ١٠)ء‏ رقم: (7172401), سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (۷ / .)3١19‏ والطبراني في المعجم الكبير: (۷/ ١٠/۸١٦)ء‏ قال: حدثنا أبو 
زرعة: ثنا أبو اليمان: ثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عبد الرحمن. (ح) ثنا بكر بن 
سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا عبد الله بن صالح الحمصي: حدثني إبراهيم بن سليمان 
الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير: حدثني سلمة بن نفيل 
السكوني قال: دنوت من رسول الله كلد حتى كادت ركبتاي تمسان فخذه. فقلت: يارسول 
الله تركت الخيل» وألقي السلاح» وزعم أقوام أن لا قتالء فقال: (كذبواء الآن جاء القتال» 
لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق» ظاهرة على الناس» يزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم 
لينالوا منهم). وقال وهو مول ظهره إلى اليمن: (... فذكر الحديث). 

قال الألباني معلقا على هذا الإسناد في كتابه: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها: (۷/ :)3١99‏ (وإسناده صحيح من الوجه الأول عن الوليد بن عبد الرحمن» وهو 
ثقة من رجال مسلم» وني الوجه الآخر بكر بن سهل؛ فيه ضعف» وشيخ عبد الله بن صالح 
ا لحمصي لم أعرفه» ثم تبين أن اسم أبيه حرف» صوابه (سالم). فقد رأيت البيهقي قد أخرج 
الحديث في: (الأسماء والصفات ص: -٤٦۲‏ 577) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني: 
أنا عبد الله بن يوسف: آنا عبد الله بن سالم الحمصي: ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس به. 
قلت: فهو إسناد صحيح أيضاًء لأن عبد الله بن سالم الحمصي- وهو الأشعري- ثقة اتفاقاً. 
ومن رجال البخاري. 
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شاء الله تعالى إسناده جيد. فحيث كان مقبولا فلا يمكن أن يكون 
متعارضاء ولكن الذي أو جب لمم الإشكال هو أنهم فهموا أن النفس 
المذكور في الحديث أنه من النفس الذي هو: الشهيق والزفير عندناء 
وهذا فهم فيه نظرء بل المراد بالنفس هنا التنفيس والتفريج» وهذا 
الحديث على ظاهره» والنفس فيه: اسم مصدر تفس ينفس تنفيساء قال 
في مقاييس اللغة: (النفس كل شيء يفرج به عن مكروب6"". فيكون 
معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة 
وفتحوا الأمصار» فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات)7". 

فهل بالله عليك هناك تعارض بين العقل وبين هذا النقل على هذا الفهم 
اللي 

والجواب: بالطبع لاء فبان لك بذلك أن العلة إنما هي في رؤوس آهل 
البدع» لفساد أصوهم في النظر في نصوص الصفات. والله المستعان. 
الفرع الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله كلل 
قال: (إِنّ الله عر وجل يقول يومٌ القيامة: يا ابن آدم مَرِضْتُ فلم 
تعُذني» قال: يارب كيف أَعُودُكَ وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت 
ان عبدي فلانا مَرَض فلم عُدَةُ؟ أما علمت آلك لو عُذْئَهُ لوجدتني 
عنده؟ يا ابن آدم اسْتَطْعَمْتُك فلم تطعمني» قال: يا رب كيف أطعِمّك 


(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (798/5). 
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وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تُطْعِمْه ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم 
اسكسقيثك فلم سنقني» قال: يا رب وكيف أسقيك وآنت رب العالمين؟ 
قال: امنتّسقاك عبدي فلان فلم تسْقهء أما إئك لو سَقيْتَهُ وجدت ذلك 
عندي)"2 فقال أهل البدع: ويلكم يا أهل السنة أما تخافون الله؟ 
أتروون هذا الحديث وفيه نسبة صفات النقص إلى الله تعالى» فإن هذا 
الحديث متعارض مع العقلء لأن العقل يفرض صفات الكمال لله 
تعالى» وأنتم بهذا الحديث تثبتون لله تعالى صفات النقص» ففيه نسبة 
الجوع إلى الله» وأن الله تعالى يستطعم عباده» وأن يظمأء وأن يستسقي 
عباده» وأنه يمرضء. وكل هذا من باب نسبة صفات النقص لله تعالى» 
فكيف تقولون يا أهل السنة؟ 

فأجاب أهل السنة رفع الله تعالى قدرهم ومناز هم في الدنيا والآخرة: أن 
النص في صحيح مسلم» فهو نص صحيح» ولا نشك في صحة إسناده. 
فتوفر الشرط الأول وهو صحة النص» ولكن لا بد من الأمر الثاني 
وهو سلامة العقل الناظر في هذا النص» فلما نظرت له عقول أهل 
البدع الفاسدة المتلوثة بزبالات أذهان الفلاسفة» رأوا أنه نص باطل 
ومخالف للعقلء لأن فيه نسبة صفات النقص لله تعالى» ولكن لما نظر له 
أهل العقول الكاملة الموفقة للحق وأعني بهم أهل السنة والجماعة قالوا: 
هذا الحديث لا يتعارض مع العقل» بل هو متفق مع العقل» فلا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم: (1059). 
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تعارض في ذلك البتة» بل هو متفق مع عقيدة أهل السنة كل الاتفاق» 
وهذا الحديث حديث رفيع شريف فيه إبراز مكانة الأولياء عند الرب 
جل وعلاء وأن لهم عنده مقاماً رفيعاً. ومنزله سامية عالية» وقد أخذ 
السلف بهذا الأحاديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف ولا تعطيل 
يفسد روعته» ويذهب جاله. وهذا الحديث يفسر بعضه بعضاًء فإن 
قوله: (مرضت فلم تعدني) لا يقصد به مرض الرب ‏ حاشا وكلا - 
وإنما يقصد مرض وليه المؤمن» وذلك بقوله: (أما علمت أن عبدي فلاناً 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي)» وهذا 
تفسير لأول الحديث» والمتقرر أن خير ما فسر السنة هو السنة» فالني 
5 بين هنا أن نسبة المرض إلى الله تعالى ليس يراد بها مرض الرب جل 
وعلاء نعوذ باللّه من هذا الفهمء وإنما يراد بها مرض العبد. ولكن الله 
تعالى نسبها له من باب الترغيب والحث على عيادة المرضىء والترغيب 
في هذه الأعمال الطيبة» ألا ترى أن بعض ملوك الدنيا يقول لبعض 
رعاياه: إذا استطعمكم فلان فأطعموه. فإنكم إن تفعلوا فقد 
أطعمتموني» وهذا من باب الحث والترغيب على هذه الأعمال» وعلى 
ذلك قوله تعالى: ین دا أَلَِى يقر الله قرسا حَسَكَا 4 فهل ربنا 
يستقرض من حاجة؟ أعوذ بالله من هذا الفهم اليهودي الفاسد» ولكنه 
من باب الترغيب في إقراض المعسرين» وإغاثة فة الحتاجين» فهو 
أسلوب تعرفه العرب في كلامهاء وكذلك قوله: (جعت فلم تطعمني) 


)١(‏ البقرة: 564 ؟. 
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فإنه لا يقصد جوع الرب جل وعلاء وإنما يقصد به جوع العبد بدليل 
قوله: (أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه»ء أما علمت 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي). وكذلك قوله: (استسقيتك فلم 
تسقبى) فإنه ليس المراد بذلك ظماً الرب جلا وعلاء فإنما يراد ظمأ 
العبد الولي المؤمن» ويفسر ذلك قوله: (استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقهء أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي)» وهذا فيه دلالة على 


الأول: علومنزلة أولياء الله تعالى» وبيان فضلهم وشرفهم عند الرب جلا 
جلاله. 


الثاني: الترغيب في هذه الأعمال والحث عليهاء فأين التعارض المدعى 
مع هذا الفهم السني السليم؟ لا يوجد. فإنه لما نظرت العقول السليمة 
للنص الصحيح اتفقت كلمة النص مع كلمة العقل ولم يوجد بينهما أي 
تعارض أو اختلاف» ولكن أنى لأهل البدع أن يوفقوا للفهم السليم 
وهم على الصراط المستقيم» والله أعلم. 

الفرع السادس: قال آهل البدع: عندنا حديث قد أشكل أمره وهو ما رواه 
أبو هريرة أن الني بي قال: (جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام 
فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت 
ففقأهاء فقال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك 
لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» قال: فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إلى 
عبدي فقل: الحياة تريدء فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور 
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فما توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنةء قال: ثم مه؟ قال: ثم 
تموت. قال: فالآن...الحديث) '» قالوا: ووجه الإشكال من وجوه. 
الأول: كيف يجوز أن يفعل ني ذلك بملك من ملائكة الله فهذا يتنافى 
مع العقل. 

الثاني: كيف يكره ني من الأنبياء ملاقاة الله تعالى» فهذا يتنافى مع 
العقل. 

الثالث: كيف يرجع ملك الموت إلى الله تعالى ولم ينفذ ما أمر به من 
قبض روح موسى عليه السلام» فهذا يأباه العقل والنص من أنهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

الرابع: كيف يزاد في عمر موسى هذه السنين الطويلة فيما لو وضع يده 
على متن ثور مع أن الآجال قد حسمت وفرغ من أمرهاء وهذا يتنافى 
مع النقل والعقل» فالحديث من أوله إلى آخره يتنافى مع نقول أخرى 
ومع العقل» فكيف تقول في ذلك؟ 

فأقول: ليس هناك مطلق الإشكال وله الحمد والمنة وبه التوفيق 
والعصمة. قال أهل السنة رحمهم الله تعالى: أبدا لا يوجد أي معنى من 
معاني الإشكال» ولا معارضة العقل» ولا معارضة نقول أخرى في هذا 
الحديث. ولكن لا بد أولا من النظر في صحته» فلما نظرنا صحته 
وجدناه صحيحاء لأنه في الصحيح» فحيث كان النص صحيحاء فلا بد 
من الأمر الثاني وهو سلامة العقل الناظر في الأدلة» فلما نظرنا إلى من 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى وَل رقم: (۲۳۷۲). 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ادعى وجود التعارض بين هذا النص وبين العقل وجدناه من أهل 
البدع» فعرفنا عندها أنه قد اختل سلامة العقل في النظر في الدليلء 
وعندها وجد التعارض» فلما قلب آهل السنة هذا الحديث وجدوه 
متفقا مع النقول الأخرى» ومتفقا مع العقول الاتفاق الكامل» وأجابوا 
عن ما قاله أهل البدع بعدة أجوبة: 

أولاً: إن الشأن فيما قد يشكل مما ورد في الأحاديث الصحيحة هو 
الإيمان بها وتوكيل الأمر إلى الله تعالى» بلا تحريف ولا تأويل باطل ولا 
إخراج لها عن ظاهرها ولا كلام بلا برهان في دلالتها مع الاعتقاد 
الكامل أنه ءي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فلا يجوز 
معارضتها بعقل» ولا فهم» ولا قیاس» ولا رأيء بل نقول: آمنا بالله. 
وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله يي وهذه هي طريقة الراسخين في العلم» 
وأما الذين في قلوبهم مرض فإنهم يتتبعون المتشابه» ويدعون الحكم 
ليضلوا به العوام ابتغاء الفتنة فيهم» وابتغاء تأويله» واعلم أنه يجب 
التسليم الكامل للمنقول الصحيح» وأن يقدم على العقل إن وجدنا ما 
يوهم التعارضء مع أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل 
صريح» وأن النقول تأتي بما يحار فيه العقل لضعفه وقلة إدراكه. لكنها 
لا تأتي بما يتعارض مع العقل. ومن فهم هذا عرف يقيناً اذا سكت 
الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله 4 ولم يعارضوه 
بمعقول ولا برأي عاطل» بل أخذوا بالحديث على عمل التصديق 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


والتسليم لأنهم اعتمدوا # متايه هدري 4 وأما مبتدعة الأمة 
فإنهم أخذوه على محمل الاستخفاف والتكذيب والرد والتحريف. 
لأنهم ل يقدروا الله ولا رسوله حق قدرهماء والله لهم بالمرصاد. 

ثانياً: إن ملك الموت عليه السلام قد جاء موسى في صورة بشرء ومع 
ذلك يطلب روحه» وجد بشراً في بيته يقول: إنك ستموت» فموسى 
عليه السلام لم يعرف ملك الموت. وإما أفزعه الأمر وهاله الطلب» ولا 
يدري أنه ملك مرسل من عند الله تعالى» بل ظنه شخصاً معتدياً على 
بيته ونفسه» لأنه دخل الدار بدون إذن وزاد على ذلك بأنه قال: أجب 
ربك» أي ستموت الآن وموسى بشر يصيبه ما يصيب البشر من الخوف 
والذعر والغيرة والغضب. فما ملك إلا أن لطمه لطمة ذهبت بعين 
وقد عرف من خلق موسى الشدة والأخذ بالأقوى» ولعلك تذكر ذلك 
الرجل الذي وكزه موسى وكزة فقضى عليه» ولعلك تذكر لا ألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» فمع هذا الخلق الشديد والقوة 
البشرية التي بلغت كماها يأتيه رجل لا يعرفه ويدخل بيته ويطلب 
نفسه» فبالله عليك كيف سيكون الأمر بك لو كنت أنت ثم؟ فسبب 
اللطمة هو الجهل بحال هذا الرجل الذي اقتحم الدار وطلب النفس 
يوضح هذا الوجه الذي بعده. 

ثالثاً: أن ملك الموت لما جاء موسى في المرة الثانية وعرفه ولا يستعمل 
معه ما استعمله معه في المرة الأولى» بل سلم بالأمر وأذعن لأمر ربه 


(۱) آل عمران: ۷. 


o‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
واستسلم لقضاء الله تعالى» مما يفيدك أن اللطمة في المرة الأولى ليست 
فراراً من الموت» ولا من ملاقاة الله تعالى» ولا على أنه كان يعرف أنه 
ملك الموت» وإنما جاءت في ظرف نفس شديد» من رجل غريب يدخل 
الدار بدون إذن ويقول لصاحب الدار: ستموت» ولذلك ففي المرة 
الثانية لما عرفه هدأت نفسه ولم يصنع به ما صنع به المرة الأولى» وإلا لو 
أنه كان يعرفه في المرة الأولى فلماذا لا يتعامل معه في الثانية كما تعامل 
معه في الأولى؟ شيء من ذلك لأن الجائي واحد والمطلوب واحدء لكن 
لم يحصل في الثانية شيء من ذلك والسبب هو أنه لم يعرفه في المرة الأولى 
وعرفه في المرة الثانية. 

رابعاً: أن موسى عليه السلام لما لطم ملك الموت لم يك ذلك كراهة للقاء 
الله تعالى بدليل: أن موسى عليه السلام قد اشتاقت نفسه لملاقاة الرب 
جل وعلا وهو في الدنيا بقوله: # رب ارف أنظرٌ لت 4 فقد امتلئت 
جوانح نفسه حباً وشوقاً في لقاء ربه جل وعلاء فكيف يقال: إنه لطم 
ملك الموث فراراً من لقاء الله تعالى» ويقال أيضاً: إنه لو يكره لقاء الله 
تعالى لا ختار وضع يده على متن ثور ليعيش بكل شعرة سنة كاملة» مع 
أنه له ذلك» لأن الله تعالى خيره في ذلك» لكن هل اختار ذلك؟ 
الجواب: لاء فلو أنه كان يكره لقاء ربه جل وعلا لاختار الحياة بعد هذه 
السنين الكثيرة» لكنه اختار الموت على ذلك» فأي عقل يظن في هذا 
الني الكريم هذا الظن الفاسد؟ 


. ٠٤١ الأعراف:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
خامساً: قولهم: (كيف يرجع ملك الموت ولم ينفذ أمر الله تعالى)؟ 
فأقول: نحن نجزم جزماً أنه بقي من عمر موسى المقدر له مقدار هذه 
الحاورة والمراجعة التي حصلتء فأجل موسى قد اقترب ولكنه لم ينته 
بعد» بل بقي منه مقدار ما حصل والله تعالى لم يبعث ملك الموت في 
المرة الأولى بإمضاء الأجل وقبض الروح» وإنما بعثه في الأولى ابتلاء 
وامتحاناء وإلا فلا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه. ولكن في المرة 
الثانية وقد حضر أجل موسى قبض ملك الموت روحه لانتهاء الأجلء 
فملك الموت في البعثة الأولى كان مبتلياً ختبراً بأمر الله تعالى» وفي البعثة 
الثائية كان قابضاً قبضاً مخيراً بأمر الله تعالى. 

سادساً: أما قولهم: (كيف يزاد في عمره هذه السنين وقد فرغ من 
الآجال)؟ 

فأقول: نعم قد فرغ من الآجال» وجفت منها الأقلام» وطويت 
الصحف. فلكل أجله الحتوم الذي لا يتقدم ولا يتأخر عنه بلحظة. وما 
في علم الله تعالى ولوحه المحفوظ فإنه لا يدخله التغيير» ولا التبديل» ولا 
الزيادة» ولا النقصان. فلو أن موسى وضع يده على متن ثور وغطى 
ألف شعرة لعلمنا أن عمر موسى في علم الله تعالى وفي اللوح الحفوظ 
هو بعينه عدد هذه السنين. لأن هذا هو عمره المقدر له فليس هناك 
زيادة باعتبار العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظه لكن يكون هناك 
تبديل في عمره بالزيادة في الصحف التي بأيدي الملائكة فقطء. كما 
ذكرناه سابقاًء لكن لما لم يفعل موسى عليه السلام شيئاً من ذلك علمنا 


كا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أن عمره توقف عند هذا الحد. وأن هذا هو ما كتب وقدر له. فالأجل م 
يزد فيه ولم ينقص منه وهذا واضح. 

سابعاً: أن من المتقرر عند أهل السنة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع أن 
الملائكة في قدرتهم - بأمر الله تعالى - أن يتمثلوا في صورة البشر» بحيث 
يخفي على الناس أمرهم ولا يعرفه أحد» والوقائع كثيرة. 

امتا :ان ملك الموك اقوى من موسن ولا شك ولك ملك :الوت غل 
السلام لم يبعث ليثير الجدل والخصومة» ويضرب وينتقم» وإنما بعث 
لقبض روح موسى ولا يتصور أن ملك الموت يفعل شيئاً لم يؤمر به. 
لأنه داخل في قوله تعالى: + بل عبد مُكرمورت (0) لا سيقو 
بِألْعََليِ وهم بأمْرِوء يَحَمَنُورت و فالملك إذا بعث إلى الأرض بأمر 
من الله تعالى لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه» فلا يقصر عن 
تحقيق المأمور به» ولا يزيد فيفعل شيئاً لم يؤمر به» وعلى ذلك فلا يكون 
في هذا الحديث أي إشكال. ولا أي تعارض مع العقل» ولكن أعطني 
صاحب فهم سليم» وأعطيك نتيجة سليمة» والله أعلم. 
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م 


عرص" ل زرح سل اع برص جيه a‏ ريو 
8 


لها الول فدمَرّتها ندموا 4 فقال أهل البدع: لا يمكن أبدا أن تكون 
هذه الآية على ظاهرهاء بل لا بد فيها من تأويل» لأن الله تعالى يقول 


(۱) الأنبياء: 7-75 ؟. 
(۲) الإسراء: .١5‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السئة والجماعة 


في موضع آخر: # قل EG‏ بالفحسآو ي فالآية عند أهل 
البدع تحتاج إلى تأويلء لأنها متعارضة مع العقل» فالعقل والنقل 
يفرضان فرضا أكيدا أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» قال أهل السنة: 
المشكلة ليست في النص» ولكنها في عقولكم يا أهل البدع» وذلك 
لأنكم لا تفهمون النصوص الشرعية على مقتضى فهم سلف الأمة. 
وبيان الحال أن يقال: إن أهل السنة رحمهم الله تعالى يعتقدون أن 
الأوامر الصادرة من الله تعالى قسمان: أوامر كونية قدرية» وأوامر 
شرعية دينية» فالأمر الوارد في قوله تعالى: + ام مارا فاا 4 
لين هی الامز الشرعي الديني› بل هو الأمر الكوني القدري» ومن 
المعلوم عند أهل السنة أن الأمر الكوني القدري لا يستلزم محبة الله 
تعالى» أي ليس كل شيء يأمر الله تعالى به كونا يلزم أن يكون محبوبا لله 
تعالى» وأما قوله تعالى: + قل إت له لا يأ بألْمَحْسَةِ * أي لا يأمر به 
شرعا ولا ديناء فالأمر المنفي في هذه الآية ا الشرعي الديني» 
والأمر ابت في قوله: © مرا مبرقَِا # هو الأمر الكوني القدري» وعلى 
هذا فلا يكون هناك أي تعارض بين العقل وبين هذه الآية المذكورة في 
أول الفرع» لأنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح» 
واللّه أعلم. 


سه و 


(۱) الأعراف: ۲۸. 


س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الفرع الثامن: قال آهل البدع: عندنا حديث يتعارض مع العقلء ولا 
يمكن أن ترضاه العقول وتصف اللّه تعالى به» قلنا: وما هو؟ 

قالوا: لقد تقرر عند أهل الإسلام أن الله تعالى هو الملك الحق العدل 
الذي لا يظلم أحداء قال تعالى: .# ولايظلم ريك أَحدًا 4 وقال تعالى: 
# وما ريك بطر يََحبِيدِ 4" والآيات في هذا كثيرة» فكيف نجمع بين 
هذا وبين قوله كَكةِد (الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم 
القيامة)'". فإن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا على ذنب اقترفه. 
والشمس والقمر لا ذنب لهماء فما ذنبهما أن يلقيا في النار على هيئة 
الثورين؟ فكيف ال حال في هذا؟ 

والجواب: نعم» والله العظيم إن الله تعالى هو الملك الحق العدل الذي لا 
يظلم مثقال ذرة» فالله تعالى لا يظلم لكمال عدله جل وعلاء ولكن هذا 
الفهم الذي فهمته أنت من الحديث فهم ليس بصحيح» وليس هو 
الفهم الذي رآه أهل السنة رحمهم الله تعالى» فأنت فهمت أن الله تعالى 
يدخل الشمس والقمر النار على وجه أنه سيعذبهما فيهاء وهذا ليس 
بصحيح» بل إدخاهما في النار له معنيان: 


.494 الكهف:‎ )١( 

(۲) فصلت: 55. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بجسبان» رقم: »)۳۲٠١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: (2147)» وأبو القاسم في فوائد تمام: .)١615(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الأول: أن الله تعالى سيجعلهما من وسائل التعذيب في النار يوم القيامة, 
كما أن الملائكة في النار والذين يتولون تعذيب أهل النار هم في النارء 
ولكنها لا تؤثر فيهم» لا بحرهاء ولا بزمهريرهاء لأنهم ليسوا من آهل 
العذاب» بل هم وسائل للتعذيب» فالشمس والقمر نفس الشيء, هما 
في النار لا على وجه تعذيبهماء بل على وجه كونهما من الوسائل 
الموصلة للعذاب لأهل النارء فكما أن أهل النار يعذبون بالسلاسل 
والأصفاد والأغلال ونحوهاء وكل هذه الأشياء لا تعذب هي في ذاتهاء 
بل هي وسيلة للعذاب» فكذلك الشمس والقمرء ولعلي قدرت على 
توضيح هذا الوجه لك» إن شاء الله تعالى. 

الثاني: أن الله تعالى قضى بقوله تعالى: # إِبَحَكُمْ وما تع دوت يِن 
نشو كا وردوت 4 فالأصنام التي عبدت 
من دون الله تعالى هي وعابدوها في النار» والأشجار التي عبدت من 
دون الله تعالى هي وعابدوها في النار» وكذلك الشمس والقمر فإنها قد 
عبدت من دون الله تعالى» فلا بد وأن تكون هي وعابدوها معها في 
النار» وهذا ليس من باب تعذيب المعبود من دون الله تعالى إن كان مما 
لا يعقل. كالأحجار والأشجار والشمس والقمر ونحوهاء بل هو من 
باب تبكيت من يعبدها وإظهار الحقيقة اليقينية الغائبة عنهم من أنها 
معبودات لا تضر ولا تنفع فقوله: (الشمس والقمر ثوران مكوران في 


0 و 0 


دوت SSA‏ كر 


(۱) الأنبياء: /4. 


ا پگ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


جهنم) إنما هو من باب تبكيت من يعبدها من دون الله تعالى» وبيان أنها 
لا تنفع ولا تضرء وأنها لا تملك هدی» ولا حياة» ولا موتاء ولا نشوراء 
ولا قنطيراء ولا قطميرا"'"'. وبهذه الأجوبة ينضح الحل» ويزول 
الإشكال ولله الحمد. فالحديث لا يتعارض مع العقل ولا مع نقول 
أخرى» لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص 
صحيح مع عقل صريح. والله أعلم. 

الفرع القاسع: قال الله تعالى: منم من في ألسَمَآ 4 وقال الني كلل 
للجارية: (أين الله)؟ قالت: (في السماء)”". فقال أهل الضلال: لو 
أخذنا بظاهر هذا الحديث والآية للزم من ذلك أن يكون الله تعالى في 
داخل السماءء أي أن السماء تظله؛ لأن حرف: (في) في اللغة العربية 
للظرفية» كذا قالوا وبئس ما قالواء وما قالوا ذلك إلا لجهلهم باللغة 
العربية. 

والجواب على ذلك من وجهين: بالمنع والتسليم» فأما المنع فيقال: نحن 
نمنع أن تكون (في) هنا للظرفية» بل هي بمعنى على؛ فإن (في) تأتي في 


)١(‏ القطمير: شق النواة» أو القشرة التي فيهاء أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة» أو النكتة 
البيضاء في ظهرها. 

انظر القاموس الحيط ص: ٤٦٤‏ . 

.٠١ الملك:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم: 
(/الاه). 
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اللغة العربية بمعنى على» ومصداق ذلك قول الله تعالى: # وَلَأْصَإْسَتَمْ في 
دوع انَل 4ء أي على جذوع النخلء ولا يفهم أحد من هذه الآية 
أن فرعون - عليه لعنة الله تعالى - سوف يحفر لهم داخل الجذع 
ويصلبهم فيهاء وكذلك قوله تعالى: #ميِيِحْوأن الْأَرْضٍ 4 أي عليها. 
ولا يفهم أحد أنهم أُمِرُوا بأن يحفروا في داخل الأرض ويسيحوا فيهاء 
ومن فهم ذلك من الآيتين فهو من الأغبياء» فكذلك الآية التي معنا 
معناها: على السماء» وأما الجواب بالتسليم فنقول: سلمنا أن المراد 
ب(في) هو الظرفية لكن لا نسلم أن المراد ب(السماء) هي ذات الأطباق 
الزرقاء» بل المراد بها العلو. فإن كل ما علاك فهو سماءً. ومصداق 
ذلك في كتاب الله تعالى: چ ورلا مالسا مه چ والماء لا ينزل من 
السماء الزرقاء بل من السحاب المسخر بين السماء والأرض» فعلى هذا 
لا يكون في الآية ما يتعارض مع العقل» بل هي موافقة له كل الموافقة؛ 
لأن العقل السليم يفرض صفة العلو المطلق لله تعالى. واللّه أعلم. 

الفرع العاشر: قال تعالى: + وهو م کین ماکُتم 4 وقال تعالی: إِلَاهْوَ 


(۱) طه: الا. 

(۲) التوبة: 7. 
5 ق: .٩‏ 

. ٤ الحديد:‎ ):( 
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مَحَه َأنَمَاكانوأ 4" فقال أهل البدع: إن هذه المعية لا بد من تأويلها 
وصرفها عن الظاهر المتبادر منهاء لأن ظاهرها يفيد أن الله تعالى مختلط 
بالخلق وحال فيهم» وهذا هو ما يفيده لفظ: (مع)» فلا بد من تأويل هذه 
الآيات» لأنها متعارضة مع العقلء لأن العقل يفرض فرضا لازما تنزيه الله 
تعالى عن مخالطة الخلق بذاته. 

فقال أهل السنة: كلامكم هذا تخرص'" وكذب. وتحميل للنصوص ما 
لا تحتمل» وقد سلكتم في فهمها فهما غريبا مجانبا المجانبة الكاملة لفهم 
أهل السنة والجماعة» والجواب عما قالوه يبينه لنا أبو العباس رحمه الله 
تعالى بقوله: (وذلك أن كلمة: (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين» أو 
شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. 
فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معناء ويقال: هذا المتاع 
معي لمجاعته لك؛ وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو 
فوق عرشه حقيقة» ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما 


_- م 


چ د« و داه - چ مج ل ا 2 ل عل 
قال: + يعم ما يلځ في ا لارضٍ وماج مها و ينل من السماءِ وما يعرج فما وهو 


.۷ المحادلة:‎ )١( 
تخرص: تكذب» يقال: تخرص فلان علي الباطل واخترصه أي: اختلقه وافتعله» قال أبو‎ (۲( 
تمام:‎ 


تمحرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولاغرب. 
انظر معجم ديوان الأدب: (۲/ ۹٤٤)ء‏ وتهذيب اللغة: (۷/ .25١‏ والمثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر: .)٠١۳/۳(‏ 
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مع أن اَم 4 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع علیکم» شهيد عليكم ومهيمن عام بکم» وهذا 
معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 
وكذلك في قوله: ألم ر أن أمَمَيعَكمُمَاف لسوت 


-ه 
ووم 1 


توك اة إلا هرهم ولا س ِل شو ساو شم وا 
مر مھ ناا بكر د کک یک کن ی 7 را 
قال الني اة لصاحبه في الغار: لرن إرت آله معا "٣‏ كان 
ذا اها سنا عل لاه ري عت اليه هنا 
معية الاطلاع والنصر والتابيدء وكذلك قوله تعالى: 8 لَه مم الذي 
نموا ولدب هم توت © 04 وكذلك قوله لموسى وهارون: 
3 کک ک اا ئی ما نمز تين د فك اله فلن اموه 
وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد»ء وقد يدخل على صي من 
يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف آنا 
ا عام و و الك ارج 


(۱) الحديد: ٤‏ . 
(؟) المحادلة: ۷. 
(۳) التوبة: .5٠‏ 


() النحل: 178. 


(ه) طه: ٤٦‏ . 


اج سد شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بحكم الحال دفع المكروه؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها؛ ورا 
صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع» فلفظ: (المعية) 
قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا 
لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو 
تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية 
- فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها)"٠؟.‏ كلامه رحمه الله تعالى. 
وعلى هذا فلا تكون هذه الآية وما أشبهها من المتعارض مع ما يقتضيه 
العقل من تنزيه الله تعالى» لأنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل 
صريح. والله أعلم. 

الفرع الحادي عشر: قال الني يَِْ: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه فلا يبصق قبل وجهه”". فقال أهل البدع: هذا الحديث يعارض 
العقل» فإن العقل يفرض أن الله تعالى في العلو كما تقولونه أنتم يا آهل 
السنة» ثم تروون لنا هذا الحديث الذي يفيد أن الله تعالى قبل وجه 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (0/ 5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم: (405)) 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم: »)٥٤۷(‏ 
ولفظهما: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلى). 
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المصلي, والمقابلة معناها المساواة» فوجه الله تعالى قبل وجه المخلوق أي 
هو تلقاؤه مباشرة» فكيف هذا؟ 

فقال أهل السنة: كذبتم واللّه يأهل البدع» بل هذا الحديث لا يتعارض 
مع العقلء إلا إن فهم على فهم أتباع اليونان» ولكن لو فهم على 
مقتضى فهم أهل السنة والجماعة فإنه سيكون متفقا مع العقل» وبيان 
الحال أن يقال: لنا على كلامكم القبيح هذا ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن الأدلة جمعت بين العلو والمقابلة» فأدلة تثبت أن الله تعالى في 
العلو المطلق» وأدلة تثبت أن الله تعالى يكون قبل وجه المصلي» فحيث 
جعت الأدلة بينهما علمنا أنه نما يكن في حق الرب جل وعلا أن يكون 
في العلو المطلق» ويكون في نفس الوقت قبل وجه المصلي, لأن المتقرر 
أن الأدلة لا تجمع بين محالين» فلو كان الجمع بين العلو والمقابلة ممتنعة 
على الله تعالى لما نصت عليهما الأدلة.» ولكنها جاءت بهذا وبهذا 
والأدلة لا تأتي با يحيله العقلء كما هو المتقرر عند أهل السنة. 

الثاني: أن هذا الأمر ممكن في حق المخلوق العاجز الضعيف المدبر 
المربوب» فإن كان يمكن الجمع بين العلو والمقابلة في حق المخلوق مع 
عجزه وضعفه وقلة حيلته أفيكون ممتنعا ذلك على الخالق القدير المقتدر 
من كل وجه؟ تالله هذا لا يكون البتة» بل لما كان هذا الأمر متصورا في 
حق المخلق الضعيف فالخالق قادر عليه من باب أولى» فإنك ترى 
الشمس أمامك مقابلة لك. وهي في العلوء فاجتمع في حق الشمس أنها 
قبل وجهك وهي في العلوء مع أنها مخلوقة لا تملك نفعا ولا ضراء وله 
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2 


المثل الأعلى» فكيف يقال: هذا ممتنع في حق الخالق؟ # سبحتك هنذا 
جتن عَظِيدرٌ 4 بل إن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو القمر لكانت 
السماء منها ما هو قبل وجهه ولا بدء مع أنها فوق رأسه أصلاء 
فاجتمع في حق السماء أنها قبل وجهه. وأنها عالية على رأسه. والمهم 
أن الجمع بين العلو والمقابلة متصور في حق المخلوق العاجز الضعيف»› 
فثبوتها في حق الخالق القوي القادر من كل وجه هو من باب أولى» بل 
من باب أوجب. وني ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغفر له: (وكذلك قوله يَِْ: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه فلا يبصق قبل وجهه) الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرش وهو قبل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 
وقد ضرب الني كَلِةٍ المثل بذلك - وله المثل الأعلى- ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال الي 
ية: (ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به)» فقال له أبو رزين 
العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال الني كَل 
(سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية 
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من آيات الله؛ فالله آکہر)'» أو كما قال الني بی وقال: (إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر) '". فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن 
المرئي مشابها للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل 
يراه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلاء ومن 
كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله: يكون إقراره 
للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد)”". كلامه رحمه الله تعالى. 
الجواب الثالث: سلمنا جدلا أن الجمع بين العلو والمقابلة ممتنعة في حق 
المخلوق العاجز الضعيف. فهل امتناعها في حق المخلوق يلزم منه 
امتناعها في حق الخالق جل وعلا؟ بالطبع لاء فإن صفات الخالق لا 
تدخل مع صفات المخلوق في قياس شموليء ولا قياس تمثيلي» فهي 


)١(‏ رواه أحمد: .)23١6/77(‏ رقم: (2)111857.» و إسناده ضعيف لجحهالة حال وكيع بن 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة: )7508-551١(‏ عن أبيه» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن 
ماجه: »)۱۸١(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص: ۷۹ء والحاكم: ,.55١ /٤‏ واللالكائي: (۸۳۸) 
من طريق يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. وقال الحاكم: (صحیح اللإسناد)» ووافقه الذهي. 
وأخرجه الطيالسى: )٠١95(‏ » وأبو داود: (»© . وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد 
على الجهمية ص" ؟» وابن أبي عاصم في السنة: (569). وابن حبان: »)٦۱٤١(‏ والطبراني 
في الكبير: /١19(‏ (575). والآجري في الشريعة ص157. وفي التصديق بالنظر (۳۸)ء 
والدارقطني في الرؤية: (187()5) و(۱۸۹) من طرق عن حماد بن سلمة به. 

)۲( أخرجه البخاري». كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر» رقم: C1)‏ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم: ((. 
(") مجموع الفتاوى لابن تيمية: .)1١1//0(‏ 
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مثلا متنعة في حق المخلوق فماذا يكون؟ باللّه عليك ماذا يكون؟ هل 
صفات الله تعالى مثل صفات المخلوق حتى إذا امتنعت على المخلوق 
تكون ممتنعة في حق الخالق جل وعلا ‏ سبحانك نعوذ بك من هذا 
الكلام - وذلك لأن اعتقاد وجود معارضة بين علو الله تعالى على 
عرشه ومقابلته لوجه المصلي لا تكون إلا في حق من جعل صفات 
الخالق كصفات المخلوق» وهذه هي البلية والطامة التي كدرت عليهم 
باب الأسماء والصفات. وأما أهل السنة فإنهم يصفون الله تعالى بالعلو 
المطلق الكامل على الوجه اللائق به» ومع ذلك يصفون الله تعالى بأنه 
قبل وجه المصلي على الوجه اللائق به جل وعلاء فهي مقابلة نعلم 
معناهاء ونكل العلم بكيفيتها إلى الله تعالى» ولكن من جعلها مقابلة 
كمقابلة المخلوق للمخلوق فهو الذي سيشكل عليه هذا الأمر» ويبحث 
بعد ذلك عن الحلول لا قام في رأسه من التعارض بين النقل والعقل» 
ولو أنه سلم المرء وفوض الكيفية لله تعالى لما وقع فيما وقع فيه» والمهم 
أن التعارض الذي لَفَّقَهُ عقل هذا المفتري يجاب عنه بهذه الأجوبة 
المتقدمة» مع العلم الكامل القطعي المؤكد أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض 
نص صحيح مع عقل صريح» والله أعلم. 

الفرع الثاني عشر: من عجائب الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات 
فقط. وهي الحياةء والكلام» والبصر. والسمع. والإرادة» والعلم. 
والقدرة» ويسمونها بالصفات العقلية» وأما بقية الصفات فإنهم 
يحرفونهاء والعلة في هذا التحريف هو أن عقولهم عجزت عن إثبات 
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بقية الصفات. فيقولون: إن الصفات التي أثبتناها دل عليها العقل. وأما 
الصفات التي نفيناها لم يدل عليها العقلء فالفعل الحادث دل على 
القدرة» والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه 
الصفات لا تقوم إلا بجي» والحي إما أن يكون سميعا بصيرًا متكلمًا أو 
لا يكون. والنقص منتف عن الله تعالى» فتعين أن يكون بسمع وبصر 
وكلام» كذا قالواء فإن سمعت أشعريا يتبجح بهذا الكلام فاصفعه 
مباشرة بأربعة أجوبة: 

أوها: قل له: إن إقحام العقل في باب الصفات غالف لمنهج السلف 
الصالح» ذلك لأن باب الصفات من الأبواب الغيبية» وما كان من باب 
الغيب فمبناه على الدليل الشرعيء ولم يكن من عادة السلف أن 
يدخلوا عقوم في باب الغيب» فإقحام عقلك في باب الصفات خالف 
منهج السلف» وما خالف منهج سلف الأمة فهو باطل. 

ثانيًا: قل له: إن إقحام العقل في باب الصفات أصلا مخالف للعقل ذاته. 
ذلك لأن الله تعالى لما خلق العقل خلقه بحدودٍ وطاقات لا يتعداها 
ويكون تفكيره سليمًا إذا لم يتعدهاء لکن إذا أفحم فيما لم يكن داخلاً في 
حدوده وطاقاته فإنه سوف يضل ويتيه» وباب الصفات من الأمور 
الخارجة عن حدود العقل وطاقاته» ولذلك ما ضل من ضل في باب 
الصفات إلا لأنهم حكموا عقوهم فيما ليس للعقل فيه مجال. 

ثالئا: قل له: هب أن العقل لم يدل على بقية الصفات فهل عدم العلم بها 
دليل على العدم؟ بالطبع لاء فإن العقل إذا لم يدل عليها فإن الدليل 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الشرعي قد دل عليها وهو دليل مستقل بنفسه» بل هو عندنا أقوى من 
الدليل العقلي. 

رابعا: قل له: إننا لا نسلم لكم دعوى أن العقل لا يدل على ما نفيتموه 
من الصفات» لأن المتقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن العقل 
الصريح لا ينفي ما أثبته النص الصحيح» وحيث ثبت النص ببقية 
الصفات التي نفيتموها فنحن نعلم قطعا أن العقل يدل عليها ولا 
يتعارض مع شيء منهاء بل العقل السليم دل عليها إجمالاً وتفصيلاء 
فأما دليله إجمالاً فإن العقل يقضي أن يكون الخالق متصفاً بصفات 
الكمال ونعوت الجلال التي يتميز بها عن غيره» وأن معطي الكمال في 
المخلوق هو الأولى به» فكل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه فاللّه تعالى أولى بهاء فدخل في هذه الجملة كل صفات 
الكمال جملة» وأما دليله التفصيلي فإن صفات الله تعالى نوعان بالنسبة 
لطريق الثبوت: صفات خيرية عقلية» وصفات خرية محضة؛ فأما 
الصفات الخبرية المحضة فلا طريق لإثباتها بالعقلء بل يتوقف إثباتها 
على النقل فقطء وذلك كصفة اليدين» والاستواء» والنزول إلى السماء 
الدنياء وأما الصفات الخبرية العقلية فإننا نقدر على إثباتها بالعقل» مع 
أن الأصل في إثباتها هو طريق النص» ولكن العقل يثبت ما أثبته النص» 
ونحن نريد أن نبين هؤلاء الأغبياء كيف أن العقل في مقدرته أن يثبت ما 
أثبته النص» وأنه لا يتعارض مع دلالة النص» ودونك بعض الأمثلة: 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فمن ذلك: صفة المحبة فإن ثواب الطائعين وإكرامهم وإدخاهم الجنة من 
أكبر الأدلة على أن الله تعالى أحبهم. 

ومن ذلك: صفة الغضب. فإن عقاب المذنبين وإهانتهم وإدخاهم النار 
من أكبر الأدلة على أن الله تعالى قد غضب عليهم. 

ما فيه من الحكم العظيمة عرف أنه من عند حكيم حيد» بل الغايات 
الحمودة في أفعاله ومأموراته تدل على الحكمة البالغة كدلالة 
التخصيص على الإرادة» بل وأولى لقوة العلة الغائية. 

ومن ذلك: صفة القوة» فإن من رأى السماء كيف على كبرها بنيت من 
غير عمد نراهاء ومن رأى هذه الجبال على كبرها من أرساها وجعلها 
أوتادًا للأرضء وأن الله تعالى هو الذي يمسكهما أن تزولا عرف حق 
من هذا أن العقل لا يمكن أبدا أن يتناقض مع النصء بل هو متفق معه. 
وإن كان النص هو سيد العقل. وهو قائده والمقدم عليه» ولكن ومع 
الفرع الثالث عشر:. عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله كل 
قال: (قال الله تعالى: من عادى لي وَلیّاء فقد آذنثه بحربء وما تقب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتى أُحِبّه فإذا أحببتُة كنت سمعه الذي يسمع به 


GG‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني اعطيئه» وإن استَعَاد بي اعڏئه» وما تردّدت عن شيء أنا فاعله» 
تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت و أنا أكره مُساءئه)7". 

فقال أهل البدع: إن هذا الحديث يتعارض مع العقلء وذلك لأن ظاهره 
يفيد أن الله تعالى قد حل في هذا الولي» فصار سمعه» وبصره» ويده. 
ورجله. واللّه تعالى منزه عن هذاء فلا بد من تأويل الحديث, لأن ظاهره 
يتنافى مع ما يقرره العقل من وجوب تنزيه الله تعالى عن مخالطة 
المحدثات. 

فقال أهل السنة: أبداء فهذا الحديث لا إشكال فيه» ولكن الإشكال في 
عقولكم فقط. وإلا فالحديث واضح الدلالة» لا لبس فيه ولا غموض» 
وظاهره لا يحتاج إلى تأويل» وليس فيه ما يتنافى مع العقل في صدر ولا 
وردء وبيان ذلك أن يقال: إن المتقرر في القواعد أن خير ما فسرت به 
السنة هو السنة» وأن النصوص يفسر بعضها بعضاء وهذا النص المذكور 
لو تأملته حق التأمل لتبين لك أنه لا يفيد أن ذات الله تعالى قد حلت في 
ذات الولي» أبداء والله العظيم فهذا الحديث لا يفيد هذاء وإنما هو وهم 
توهمه آهل البدع» وإلا فإن في الحديث: (من عادى لي وليا) فآثبت 
ذات وليه بقوله: (وليا») وأثبت ذاته جل وعلا بقوله في الحديث: (لي) 
وأثبت ذات العدو لأوليائه بقوله: (عدوا) فأثبت ثلاثة» وكل واحد 


0 


منهم منفصل بذاته عن الآخرء فهي ثلاث ذوات» وكلها منفصلة عن 


.)1901( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بعض» قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهذا الحديث قد 
يحتج به القائلون بالحلول العام, أو الاتحاد العام, أو وحدة الوجود» وقد 
يحنج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه النصارى)؛ والحديث حجة 
على الفريقين فإنه قال: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)» فأثبت 
ثلاثة: وليا له» وعدوا يعادي وليه» وميز بين نفسه وبين وليه وعدو 
وليه). ويوضح هذا قوله يَئِِ: (وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضته) فآثبت هنا ربا وعبداء فالعبد يتقرب إلى ربه بما افترضه عليه 
من التعبدات» فهما ذاتان منفصلتان» ذات العبد المتقرب» وذات الرب 
اقرب إليه» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ففرق بين العبد المتقرب 
والرب المتقرب إليه) . ويوضح هذا أكثر قوله في الحديث: (ولا يزال 
عبدي) فالعبد ذات» والرب ذات آخری» وقوله: (حتى أحبه) فأثبت 
محبوبا منفصلا عنه» وهو هذا العبدء فالعبد المتقرب إلى الله تعالى 
بالنوافل محبوب لله تعالى» فأين الحلول في هذا؟ قال أبو العباس رحمه 
الله تعالى: (فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائفض”". ويوضح هذا 
قوله في آخر الحديث: (ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه) 
فأثبت سائلا وهو العبد» ومعطيا وهو الرب جل وعلاء وأثبت مستعيذا 
وهو العبد» ومعيذا وهو الرب جل وعلاء فهما ذاتان منفصلتان. بنص 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: (۳/ .)۳۳١‏ 
(۲) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة: (۳/ 770). 
(۳) نفس المصدر السابق» ونفس الصفحة. 


ها ناد شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الحديث. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (فجعل العبد سائلا مستعيذا 
والرب مسؤولا مستعاذا به)'» ولأنه في بعض الروايات في هذا 
الحديث قال: (في يسمعء وبي يبصر) "» ومن اعتقد أن الله تعالى قد 
حل في العبد أو فهم هذا من الحديث حقيقة قوله أن الله تعالى هو الذي 
يسمع وهو الذي يبصرء مع أن هذا المعنى لا يفيده هذا الحديث. لأنه 
قال: (في يسمع). وقال: (وبي يبصر) فالذي يسمع حقيقة هو العبد 
ولكنه يسمع بالله تعالى» والذي يبصر حقيقة هو العبد ولكنه يبصر بالله 
تعالى» والذي يبطش هو العبد ولكنه يبطش بالله تعالى» ولكن على قول 
الحلولية أن الله تعالى هو الذي يسمع وهو الذي يبصر وهو الذي يمشي 
وهو الذي يبطش» والرسول لم يقل هذا الكلام» وإنما قال عن ربه: (في 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يشي)» ولكن آهل البدع لا 
يفقهون عن الشارع كلامه. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (ثم قال 
تعالى: (في يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي»)» وعلى قول 
هؤلاء الرب هو الذي يسمعء ويبصرء ويبطش» ويمشيء والرسول إنما 


.)۳۳١ /۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية:‎ )١( 
:)١9١/5( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:‎ )( 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية أورد الحديث في عدة أماكن من مجموع الفتاوي:‎ ...( 
من رواية البخاري بزيادة:‎ )175- ۱۳۳/۱۷ وءال5-اله/١١و‎ ه8/٠١و‎ ه١١/4(‎ 
(في يسمع وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي)» ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند‎ 
غيره ممن ذكرنا من المخرجين. وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي‎ 
ولم يعزها لأحد.‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة 
قال: (في)"". وأما قوله في وسط الحديث: (كنت سمعه الذي يسمع 
به...)» فإن هذا جار على ما تعرفه العرب من كلامهاء ومعناه التوفيق 
والتسديد» بمعنى: أن هؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا با يحبه 
من النوافل بعد تقربهم با يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى 
بلغوا ما بلغوه» وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله 
يجيب مسألته ويعيذه مما استعاذ منه» فيكون العبد في كل حركاته 
وسكناته لله تعالى» فيحب العبد ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله 
ويرضى با يرضي الله ويغضب لا يغضب الله ويأمر با يأمر الله 
وينهى عما ينهى الله ويوالي من يواليه اللّه» ويعادي من يعاديه الل 
ويحب لله ويبغض لله ويعطي لله. ويمنع لله بحيث يكون موافقاً لربه 
تعالى فهذا المعنى حق وهو حقيقة الإيمان وكماله. فلا يشي إلا لتحقيق 
مرضاة الله تعالى» ولا يبطش إلا في مرضاة الله تعالى» ولا يبصر إلا ما 
يرضي الله تعالى» ولا يسمع إلا ما يرضي الله تعالى» وحقيقة ولاية الله 
تعالى: هي موافقته بامحبة لما يحب والبغض لا يبغض. والرضا بما يرضى» 
والسخط بما يسخطء والأمر با يأمر به» والنهي عما ينهى عنه. والموالاة 
لأوليائه» والمعاداة لأعدائه. أفاده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
ا 


.)١١ /۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية:‎ )١( 
.)۳۷١ /۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )۲( 


| ٣ه‏ الس شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فيكون الله تعالى في قلب العبد أي محبة الله تعالى ومحبته وهداه» وهذا من 
باب المثل العلمي. وليس المراد معية الذات» بل هو مثل قول الني كك 
فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت 
بي شفتاه)' قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (والمخلوق إذا أحب 
المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا فيقول أنت في قلي وفي 
فؤادي» وما زلت بين عيني» ومنه قول القائل: 

مثالك في عيني وذكرك في فمي 22 ومثواك في قلي فأين تغيب 


وقول الآخر: 
ومن عجي أني أحن إل وأسالتعنهم من لعي وفع معي 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلي وهم بين أضلعي 
ومثل هذا كثير مع علم العقلاء» أن نفس الحبوب المعظم هو في نفسه 
ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن 
الغالطون أن نفس الحبوب المعبود في ذات الحب العابد). 

والخلاصة من هذا أن هذا الحديث لا يدل على أن ذات الله تعالى قد 
حلت في ذات المخلوق» لا واللّه العظيم» هذا فهم بعيد عن الحق» بل 
هو كفر وردة» وهو فهم مخالف لفهم سلف الأمة. والمتقرر أن كل فهم 
يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها فهو باطل» بل الحق في هذا الحديث أنه 
يفيد أن من اجتهد في التقرب لله تعالى بأنواع القربات فرضا ونفلا فإن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: +( لحرو لساك /4: (9/ .)٠١۳‏ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: (۳/ ۳۳۷). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الله تعالى يحبه. فان أحبه الله تعالى فإنه يوفقه ويسلده ويعينه ويثبته» 
فتكون حركات العبد الذي بلغ هذه المرتبة العالية الرفيعة وسكناته كلها 
بالله تعالى وللّه تعالى» هذا هو معنى الحديث» وهو على هذا الفهم 
السليم متفق مع العقل» لأن المتقرر عندنا أنه لا يتعارض نص صحيح 
مع عقل صريح. والله أعلم. 

الفرع الرابع عشر: قال الله تعالى عن سفينة نوح: + ری بعتا جره لمن كان 
کر 4 ومثله قوله تعالى عن موسى: © ولص عَكَ عَيَ 4 ففهم 
بعض أهل البدع أن عين السفينة تجري في عين الله تعالى» وقالوا: هذا 
النص يفتقر إلى تأويل؛ لأن ظاهره لا يليق بالله تعالى» لأن العقل يفرض 
أن هذه الصورة لا يكن أن تكون. إذ كيف تكون السفينة تجري بعين 
الله تعالى؟ هذا لا يكون. والنص الثاني أيضا يحتاج إلى تأويل إذ لا 
يعقل أبدا أن يتربى موسى على عين الله تعالى» هذا ظاهره مناقض 
للعقل. 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الفهم بما بينه الشيخ محمد بن عثيمين 
رحمه الله تعالى بقوله: (والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر 
الكلام وحقيقته» لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال: إن 
ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؟ أو أن موسى عليه 


.١ة:رمقلا‎ )١( 
طه:۳۹.‎ )۲( 


الوم سات شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ أو يقال: إن ظاهره أن 
السفينة تجرى وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون 
على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بهاء ولا ريب أن القول الأول باطل 
من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» والقرآن إنما نزل 
بلغة العرب» قال الله تعالی: رلته م عَريَالَمَل تعقوت “20 
وقال تعالى: #ز له الوح امین © عل ليك يسدر 9 يلسا 
عر مين 4 ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني أن 
المعنى أنه يسير داخل عينه» ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني 
أن تخرجه كان وهو راكب على عينه» ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر 
اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء. 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق 
قدره أن يفهمه في حق الله تعالى» لأن الله تعالى مستو على عرشه» وإنما 
أراد أنني كنت أحفظه وأرعاه إلى أن تخرج» وإنما يفهم منه أن عينيه 
تصحبه بالنظر والرعاية» لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفيةء 
وهذا هو بطلان كلامهم من الناحية اللفظية. 


)١(‏ پوسف:۲. 
(۲) الشعراء: ۱۹9-۳ . 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أما بطلانه من الناحية المعنوية: فإن من المعلوم أن نوحاً عليه الصلاة 
والسلام کان ف الأرض» وأنه صنع السفينة ف الأرض» وجرت على 


و مره 221 م 


الماء في الأرض كما قال الله تعالى: ys‏ 


مستجائة ) 1" رهل ( کک لين تيز( عن 


سس ا رت © سر وو رض >< سا سر 4 


وب السَّمَك او مجمر ا وقجرا الارص عونا التق الْمآهُ ع O‏ 
وََلَنَهُ عل عل دات الوح EAE HOS‏ کر ا ان ولا 
يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز 
وجلء لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى» ولا يمكن لمن 
عرف الله وقدره حق قدره» وعلم أنه مستو على عرشه» بائن من خلقه. 
ليس حالاً في شيء من خلوقاته» ولا شيء من مخلوقاته حالاً فيه أن 
يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي 
هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلؤها بعينه). كلامه رحمه 
اله تال 


الفرع الخامس عشر: قال الله تعالى: ست ببایعونك إنّمایبایعوت الله يد 


e وه‎ 


َه فو ایدیم 4“ فقال أهل البدع: هذا لا کن أن يكون. إن هذه 


(۱) هود: ۳۸. 

.٠٤-١١ القمر:‎ )۲( 

(©) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (5/ .)١57‏ 
() الفتح: 0 


ل كاتا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الآية تحتاج إلى تأويل لأن ظاهرها يتعارض مع العقل» لأنها تفيد أن يد 
الله تعالى قد ماست أيدي المؤمنين واختلطت بهم» أو أنها حلت في 
أيديهم, والعقل يمنع هذا في حق الله تعالى تنزيها له جل وعلا عن مماسة 
المحدثات» وأعظم من هذا الفهم وأخطر فهم من يقول: إن قوله تعالى: 
لن الذي ببایعوتک نمايو أله 4ه دليل على أن الله حال في ذات 
الرسول ياء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء كذا قالوا. 

فقال أهل السنة رحمهم الله تعالى: إن هذا الفهم من هذه الآية فهم 
باطل» بل هو في حد ذاته يتنافى مع الدين والعقل والفطرة السليمة» 
فهي لا تدل البتة على ما قاله أهل الحلول والاتحاد العام والخاص» 
نعوذ باللّه تعالى من هذا الفهم المنقلب على عقبيه» بل الفهم الصحيح 
هذه الآية هو أن يقال: إن الله تعالى قد بعث نبيه بالهدى ودين الحق» 
وأمره أن يبلغ الناس رسالته» فقال: + تاا الرّسول بل مال للك من 
رَبك 4 فكان الني بي يدعو إلى الله» ويأمر الناس بتوحيد الله تعالى» 
وينهاهم عن الشرك به» وكان يأخذ البيعة من بعض أصحابه» وهو 
يأخذ هذه البيعة بأمر الله تعالى» فيأخذها لله وبأمر الله تعالى» فهو لا 
يتصرف من عند نفسه» وإثما لا يتصرف في أمر الشرع إلا بمقتضى 
الوحيء كما قال تعالى: +( وَمایطق عن اوكا )ن هو إلا وی يوحن کے 


. 1۷ المائدة:‎ )١( 


)۲( النجم: اكد 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فلما كان يأخذ البيعة بأمر الله تعالى» وكان مقتضاها الحث والأمر بطاعة 
الله تعالى وتوحيده والدفاع عن رسوله. أنزل الله تعالى مبايعته هم منزلة 
مبايعة الله تعالى لهم لأنها تمت بأمر الله تعالى وبإذنه جل وعلاء كما أن 
أمير البلد يأخذ البيعة للملك. فيقول للناس: قوموا فبايعوا أمير المؤمنين 
- مثلا - فيقوم الناس فيبايعونه هوء مع أن أمير المؤمنين ليس حاضراء 
ولكن لما كانت هذه البيعة بإذن الملك وبأمره كانت مبايعة أميره مبايعة 
له. ومبايعة أميره للناس منزلة منزلة مبايعة الملك للناس» وهذا أمر 
ظاهر لا يحتاج إلى تأويل» فقوله تعالى: + إن الت يوك ميوت 
آله )274 هو كقوله: من يْطِع لبسو معد ألَاعَ آله 4 لأن الرسول 
لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله تعالى» وكقول الني َك (من أطاع أميره فقد 
أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصى أميره فقد عصاني» 
ومن عصاني فقد عصى الله)”". فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن 


06 الفتح:‎ )١( 


.8٠١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: +( ايعو الله وأطِيعوا سول وأو الخ 
ينك )4 رقم: (۷۱۳۷)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . 
رقم: (21875.» بلفظ: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني). 


دد س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


عصى الرسول فقد عصى الله» ومن بايع الرسول فقد بايع الله فما 
الفرق بين هذا التعبير وهذا التعبير؟ 

الجواب: لا فرق» قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومعلوم أن 
يد النبى صلی الله تعالى عليه وسلم كانت مع أيديهم؛ كانوا يصافحونه 
ويصفقون على يده في البيعة» فعلم أن يد الله التي فوق أيديهم ليست 
هي يد الني 4 ولكن الرسول عبد الله ورسوله» فبايعهم عن الله 
وعاهدهم وعاقدهم عن الله. فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله 
وأمره ببیعتهم» ألا ترى أن كل من وکل شخصاً بعقد مع الوكيل كان 
ذلك عقدا مع الموكلء ومن وكل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن 
مستنيبه كانوا معاهدين لمستنيبه» ومن وكل رجلاً في نکاح» أو تزوج 
كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد)'. وقال رحمه الله تعالى: (إن 
قوله تعالى: إن الي يويك ميوت ل 4 لم يرد به إنك أنت 
اللهء وإنما إنك أنت رسول الله» ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايعك فقد بايع 
الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هو 
الله ولكن الرسول أمر بما أمر الله به» فمن أطاعه فقد أطاع الله كما 
قال الني َلةِ: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد 


.)77 5 /۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


عصاني)'» ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. ومن ظن في قوله: إِنَّ 
ل ببايعوك إِنَمَامَايضُو آله أن المراد به أن فعلك هو فعل الله أو 
المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله» بل كفره 
وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره. وذلك أنه لو كان 
المراد أنه خالق لفعلك لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق» 
وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله» ومن بايع مسيلمة فقد بايع الل 
ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله» وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله 
أيضاًء فيكون الله قد بايع اللهء إذ الله خالق لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل 
بمأهب آهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذاء 
فيكون الله قد بايع اللّهء وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية حتى 
إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله 
ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من شيوخهم» وبينا فساده هم» وضلالههم 
غير مرة» وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء» بل هو قول 
النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحانه 


> و سدم معو مه 


وتعالى قال له: © لسن اس لكين الاي 4”". وقال: چ وآته اقام عبد آنه 


د 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: + أطِيعوأ الله اطي ول واولا 
ینگ )4 رقم: (۷/)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم: 
(1890). 

(۲) آل عمران: ۱۲۸ . 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ا وقال: شبحلی الى لسر عمدو کد کے وقال: # وَإِن 


ڪن ف رپ مالاع عبر 4 وقال: َد رض امه امیت 
إذ ايعو عت الج رة عم ماف فلوو كأنرل السك تة عل ومهم مسا 
E AEE OSE‏ كن َه عبرا کیا 4 فالآية وله 
الحمد والمنة لا إشكال فيهاء ولكن عقول آهل البدع هي التي فيها 
إشكال. وأما على مقتضى الفهم الصحيح السليم فإنه لا يكون بين 
الآية والعقل مطلقا تعارض وله الحمد والمنةء لأنه لا يمكن البتة أن 
يتعارض نص صحيح مع عقل صريح» والله أعلم. 

الفرع السادس عشر: قال الله تعالى: # وما رمت إِد رَمَيتَ ولک الله 


ذه 


رئ 4 فقال بعض الناس: إن هذه الآية تتنافى مع العقل» لأن 
ظاهرها يفيد أن الذي رمى حقيقة هو الله تعالى» فيدل هذا أن الله حال 
في ذاته الني بي فلا بد من التأويل حتى تتفق مع ما يقتضيه العقل من 
تنزيه الله تعالى عن ما لا يليق. 


(۱) الجن: .١9‏ 
(۲) الإسراء: .١‏ 
(6) البقرة: *77. 
)€( الفتح: 9-1 .١‏ 


(5) الأنفال: /ا١.‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فقال أهل السنة: إنكم أتيتم من جهلكم باللغة» والحق الحقيق بالقبول 
هو أن الآية حق على ظاهرهاء ولكن الشأن في الفهم السليم عند النظر 
في النصوص» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (إن قوله: # وما رمیست 
إذرمیت ول کے اله ری * لم يرد به إن فعل العبد هو فعل الله تعالى كما 
تظنه طائفة من الغالطين» فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال 
لكل أحد حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» 
ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله رکب» ويقال للمتكلم: 
ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل 
والشارب والصائم والمصلي وغو ذلك. وطرد ذلك يستلزم أن يقال 
للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكاذب ما كذبت إذ 
كذبت ولكن الله كذب» ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العقل 
والدين» ولكن معنى الآية أن الني 45 يوم بدر رماهم ولم يكن في 
قدرته أن يوصل الرمي إلى جيعهم» فإنه إذا رماهم بالتراب وقال: 
شاهت الوجوه. ولم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم فالله 
تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم بقدرته. يقول: وما أوصلت إذ خذفت 
ولكن الله أوصلء فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه» 
وهو الإيصال والتبليغ» وأثبت له الخذف والإلقاء. وكذلك إذا رمى 
ينهم فا طلقا درن قال ره "الله تال واه تعال قول 


.)۹٦/١( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية:‎ )١( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


# وما میت لد رميت وکر أله رى * لأن البي بيا أخذ حفنة من 
تراب أو غيره فرمى بها المشركين» فأصابت عيونهم» وهزمهم الله تعالى 
بهاء ولم يكن في قدرة الني بء ذلك» بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم» 
والرمي له طرفان: خذف بالمرمي» ووصول إلى العدو ونكاية فيهم. 
والني بي فعل الأول واللّه فعل الثاني» والمعنى: ما أوصلت الرمي إذ 
خذفته» ولكن الله أوصله وهزمهم به» فالذي أثبته الله لنبيه غير الذي 
نفاه عنه» وقد أثبت له رمیا بقوله: # وما رمت 4. ونفي عنه رمیا 
بقوله: # وما رمي * وكان هذا غير هذا لثلا يتناقض الكلام)"". 
فيكون معنى الآية: وما أوصلت إذ خذفتهم بحفئة التراب» فخذف 
التراب نحوهم هو رمي الني ميد ووصول التراب إليهم ونكايته فيهم 
هو رمي الله تعالى» فالني رمى» والله تعالى أوصل رميته إليهم؛ وعلى 
هذا فلا يكون بين الآية وبين العقل أي نوع من التعارض. لأنه لا يمكن 
أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. 
الفرع السابع عشر: يقول الني 4 في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه 
عز وجل أنه قال: (وما تردّدت عن شيء آنا فاعله. تردّدي عن نفس 
المؤمن» يكره الموت و أنا أكره مُساءئه)'". فقالوا: هذا الحديث يحتاج 
إلى تأويل» لأن ظاهره يفيد أن الله تعالی يترددء والله تعالى له الأمر كله 


.)7176 /۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.)٠٥١٠۲( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وهو الحكيم العليم» فهو العالم بالأمر قبل كونه» والتردد مبناه على 
اجهل بالعواقب» فكيف يوصف الله تعالى بالتردد» والتردد مبناه على 
الجهل بالعاقبة» والعقل يفرض أن الله تعالى هو العلم بكل شيء» فصار 
ظاهر هذا الحديث يحتاج إلى تأويل. 

فقال آهل الحق: أبداء بل الحديث حق» وظاهره حق» ولا يحتاج إلى 
تأوبل» بل عقولكم هي التي تحتاج إلى تعديلء لأنكم فهمتم أن التردد 
المضاف إلى الله تعالى هو بعينه التردد المضاف إلى المخلوقين» وتلك هي 
بليتكم في كل ما حرفتموه من الصفات. إنما هو فرار مما قام في عقولكم 
من محذور تمثيل الله تعالى بخلقه. وبيان الحال أن يقال: إن أصل التردد 
هو تعارض إرادتين» وهذا معناه في اللغةء لأننا قلنا سابقا أن أهل السنة 
والجماعة يعلمون معاني الصفات. فالتردد تعارض بين إرادتين» فالله 
تعالى يريد كونا أن يقبض نفس عبده المؤمن, والمؤمن يكره الموت» والله 
تعالى يحب ما يحب عبده المؤمن» ويكره ما يكرهه عبده المؤمن, والمؤمن 
یکره الموت. فالله تعالى یکره له الموت» ولكن الله تعالى قد قضى بأنه لا 
بد وأن يموتء فلا بد من الموت قضاء جازما على كل ذي روح من الله 
تعالى» والعبد يكره الموت. واللّه تعالى لا يريد مساءته عبده المؤمن لأنه 
قال: (وأنا أكره مساءته) أي لا أريد أن أوصل له أمرا يسوؤه؛ ولكن لا 
بد له منه» فهذا هو معنى التردد المضاف إلى الله تعالى» فالأمر ليس مرده 
إلى الجهل بالعواقب ولا غير ذلك مما يتفوّه به أهل البدع» وإنما الأمر 
مرده إلى تعارض أرادتين: إرادة الموت للعبد المؤمن» وكراهية مساءة 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
عبده المؤمن» فتعارض هاتين الإرادتين سماها الشارع تردداء قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: (فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين 
وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه؛ وهو یکره الموت فهو 
يكرهه كما قال: (وأنا أكره مساءته) وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو 
يريد أن يموت فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك) . 
فالتردد المضاف إلى الله تعالى له معنى وله كيفية» فأما معناه فهو ما ذكرته 
من تعارض الإرادتين» وأما كيفيته فالأمر فيه إلى الله تعالى» فنحن نؤمن 
به من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل هذا 
الحديث فيه إثبات كمال محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» وأنه رحيم بهم 
ورفيق بهم» وأنه لا يريد وصول السوء لهمء وأنه يحميهم وينصرهم 
ويعينهم» فالحديث ليس فيه إلا وصف الله تعالى بأوصاف الكمال» 
ولكن أهل البدع أبوا إلا تحريفه لأنهم فهموا منه فهما فاسداء وأما أهل 
السنة فما قام في عقولهم عند سماعه إلا المعاني الطيبة اللائقة بالله 
تعالى» ولم يتعارض مع عقوم الزكية» وأفهامهم السليمة لأنه لا 
يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. واللّه أعلم. 

الفرع الثامن عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك قال الله تعالى: 
(أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء فان ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» ون تقرب إلي شبرا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي 


(۱) مجموع الفتاوى: .)08/١١(‏ 
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أتيته هرولة)' فقالوا: الحرولة والمشي من جملة ما لا يقر العقل وصف الله 
تعالى بهاء فيكون الحديث مفتقرا إلى تأويل» ويكون تأويله على أن سرعتي 
في الإضافة تكون على سرعة عبدي في الإجابة» كذا قالواء فظاهر الحديث 
عندهم يتعارض مع العقل. 

فقال أهل السنة رحمهم الله تعالى: إن هذا الحديث حق على ظاهره. 
وظاهره لا يتعارض إلا مع عقول أهل البدع الذين يمثلون صفات الله تعالى 
بصفات خلقه. وأما على فهم السلف ممن يقدرون الله تعالى حق قدره فإنه 
لا يتعارض هذا النص مع عقوهم» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وأما 
دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواؤه على العرش» وهذا 
مذهب أئمة السلف. وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث» والنقل 
عنهم بذلك متواتر)”". وعلى هذا فنحن نؤمن بان من صفات الله تعالى 
المشي» ومن صفات الله تعالى القرب من عباده» ومن صفاته تعالى ال هرولة» 
ولمن لا بد وأن يقرن هذا الإثبات بجمل من القواعد المهمة أقول: 


قد 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وَيُحَدْركم الله نه 4» رقم: 
(7405). ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى رقم: (5710), 
وباب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى رقم: (27710). وفي التوبة باب الحض 
على التوبة والفرح بها رقم: .)٦۷١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (4577/60). 
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الأولى: أن الصفة تختلف باختلاف الموصوف بهاء أي تختلف باختلاف من 
أضيفت إليه» فالهرولة والتقرب والمشي في هذا الحديث مضاف إلى الله 
تعالى» فيكون لائقا به عز وجل. 

الشانية: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات» فللمخلوق 
هرولة ومشي» وله تعالى هرولة ومشي» فالأسماء متفقة» ولكن هذا 
الاتفاق لا يستلزم الاتفاق في كيفية الهرولة» فكم وكم من الأشياء التي 
اتفقت في أسمائها ولكنها تختلف في صفاتهاء وقد شرحنا هذه القاعدة 
سابقا. 

الشالشة: الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد 
والتخصيص والإضافة» بمعنى أن الحرولة والمشي من غير إضافة إلى الخالق 
ولا إلى المخلوق هي اسم عام مطلق كلي» لا وجود له في الخارج» أي في 
خارج الذهن» لأن الوجود خارج الذهن هو الوجود المقيد» وأما الوجود 
المطلق فإنه لا حقيقة له عند التحصيلء وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان 
يمتنع تحققه في الأعيان كما قاله ابن تيمية في التدمرية» فهرولة الله تعالى 
ومشيه وهرولة المخلوق ومشيه وإن اتفقت في الاسم الكلي العام المطلق 
فإن هذا الاتفاق ينتهي بعد إضافة الحرولة لكل منهماء فلا يكون بينهما بعد 
التقييد والإضافة والتخصيص أي ماثلةء بل يكون لمل منهما هرولته ومشيه 
الذي يخصه. 


للق التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ص: ۱١‏ . 
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الرابعة: القول في الصفات كالقول في الذات» بمعنى أننا لا يمكن أن نعرف 
كيفية الصفة إلا إن علمنا أصلا كيفية الذات» فأما الذات التي لا نعرف 
كيفيتها فإنه من باب أولى أن لا نعلم كيفية صفاته. فالهرولة والمشي في هذا 
الحديث مضاف إلى ذات الله تعالى» ونحن لا نعلم كيف الله تعالى في ذاته» 
فإن كنا لا نعلم كيف الله تعالی في ذاته فإنه من باب أولى أن لا نعلم كيف 
هو في مشيه وهرولته» ولذلك قال أهل السنة: إذا قال لك الجهمي: كيف 
استوى الله تعالى على عرشه؟ فقل له: أخبرني أنت كيف هو في ذاته؟ فان 
قال: لا أعلم كيف هو في ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كذلك كيف هو في 
استوائه» لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية ذات الموصوف بهاء 
فإذا كنا لا نعرف كيف هو في ذاته فكيف نعلم إذن كيف هو في صفاته؟ 
هذا لا يكون. 

الخامسة: أهل السنة يعلمون المعنى ويكلون علم الكيفية لله تعالى» فا حرولة 
والمشي المضاف إلى الله تعالى نعلم معناه. ولكن هذا العلم على حدود ما 
هو مقرر عندنا في لسان العرب» وأما كيفية هرولة الله تعالى ومشيه فإنه لا 
يعلم بها إلا الله تعالى» فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائناء والله تعالى أعلم بنفسه وأصدق حديثا من خلقه. ولیس 
كمثله شيء في جميع نعوته» فله هرولة على ما يليق بجلاله وعظمته» وله 
مشي على ما يليق بجلاله وعظمته» وبه تعلم أن الحديث متفق مع العقل» 
لأن إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه بمقتضى كلامه هو مقتضى العقل» وأما 
تحريف الكلم عن مواضعه وتحميل كلام الله تعالى ما لا يحتمل من المعاني 
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الغريبة على لغة العرب وفهم السلف فهذا هو عين معارضة العقل» وأما 
من قال با قال النص» ووقف عند حدود النص» وتعامل مع النصوص 
على ضوء القواعد المقررة في مذهب أهل السنة فإنه هو العاقل الذي قال 
بمقتضى العقل والنص» فمن فهم هذا النص على مقتضى هذه القواعد 
استراح وأراح» وأما من لم يفهم من المرولة والمشي إلا ما يفهمه من هرولة 
المخلوق ومشيه» فهذا الفهم سيجره إلى الوقوع في حفر التأويل ومخازي 
التعطيل والتحريف. والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيلء ولا نريد 
الإطالة في التفريع» ولكن المهم عندنا أن تخرج من هذا بتقرير هذه القاعدة 
الطيبة» وهي أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل السليم الصريح مع النص 
الصريح. والله يتولانا وإياك» وهو أعلى وأعلم. 
القاعدة الثالثة: 
(كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل ) 

والكلام عليها في مسائل: 

المسألة الأولى: شرح أفرادها فأقول: قوله: (كل) هذه صيغة من صيغ 
العموم. والعموم هنا مقصود. وهي قضية كلية عامة لا يشذ عنها شيء. 
وعمومها غير محصوصء ولا يدخله الخصوص أبداء بل عمومها من 
العموم المحفوظ الذي لا نرضى أن يدخله أي نوع من أنواع التخصيص. 
قوله: (فهم) الفهم هنا هو الإدراك» وهو ما تقرر في النفس من العلوم» 
قال ابن منظور في اللسان: (الفهم معرفتك الشيء بالقلب) ويأتي بمعنى 
العلم بالشيء» وتعقله. والفقه فيه» وقوله: (يخالف) أي يناقض ويصادم» 
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قوله: (فهم السلف) أي ما أدركه السلف وعرفوه وقرروه» والسلف: لفظ 
يطلق ويراد به معنيان: سلف الزمان» وسلف المعتقد» وسلف الزمان: هم 
الصحابة والتابعون وتابعوهم» أي آهل القرون المفضلة» والذين وردت 
الأحاديث المتواترة بمدحهم في قوله يد (خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم'". وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ونعنى بسلف المعتقد: أي من كان على مثل ما كان عليه الى كي 
وصحابته الكرام» ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة في العقيدة 
والعمل» وهم الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» وأهل الحديث» وخيار 
الأمة قولا وعملاء وهم الجماعة الأولى. لا حرمنا الله بركة علومهم. ولا 
فهمهم. ولا متابعتهم في القول والعملء قوله: (في العقيدة) أي في الأمور 
العقدية التي قرروها وجعلوها منهجا تسير الأمة عليه وصراطا مستقيما 
مستمدا من الكتاب والسنةء والعقيدة: في اللغة مأخوذة من عقد الشيء 
وشده وإحكامه. وني الاصطلاح: هي الأمور الخبرية الغيبية التي ورد بها 
الدليل الشرعي الصحيح الصريح مما يجب الإيمان به. وقوله: (والعمل) أي 
الأمور العملية» ونعني بها تلك الأمور العملية التي وقع اتفاق السلف 
عليهاء حتى صارت كأنها من مسائل الاعتقاد» كما سترى مثاله إن شاء الله 
تعالى» قوله: (فباطل) أي لا قيمة له. ولا اعتداد به» ولا يجوز القول به» 
ولا اعتقاده» ولا الالتفات إليه» ولا اعتباره شيئاء فكل عقيدة لا يعرفها 
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سلف الأمة فهي عقيدة باطلة» وكل فهم محدث لا يعرفه السلف فهو 
باطل» وكل سؤال في أمر الاعتقاد لا يؤثر عن السلف فهو باطل» وجعلوا 
الفهوم المخالفة لفهم السلف من جملة المحدثات المنكرة» والبدع القبيحة» 
التي تدخل في عموم قوله 44: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
و ولمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (". ولأحمد: 
(من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود) "» وبنوا دعوتهم على الكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة. وقرروا أنه لا يمكن الانتفاع بالكتاب والسنة 
الانتفاع الحقيقي المثمر إلا إن أخذ عن فهم سلف الأمة» وجعلوا من جملة 
البدع: الابتداع في الفهم. فمن فهم في مسائل العقيدة فهما يخالف فهم 
السلف في هذه المسألة فقد أحدث في الدين» وابتدع» وجعلوا متابعة 
السلف في مسائل العقيدة والعمل أصلا من أصوطم., ومنهجا من أوليات 
مناهجهم» وقرروا أن مسائل العقيدة قد تم تقريرهاء وأكمل بنيانهاء فلا 
زيادة فيها ولا نقصء وقرروا أن الأهواء تابعة للحق لا متبوعة» وقرروا 
أن لا مدخل للعقل الضعيف العاجز في تقرير مسائل الاعتقاد ابتداء 
ولكنه تابع للدليل وعبد له» وقرروا أن كل إحداث في الدين فهو رد» وأن 
كل بدعة في الدين فهي ضلالة» وليست بهدى» وأن العقيدة لا تؤخذ إلا 
من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة» وجعلوا من جملة الأدلة التي 


)۲( صحيح مسلم» كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة: (للا ١‏ ). 
(۳) مسند أحمد: ( 00۷/6٩‏ رقم: (55560). 
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يعرف بها بطلان القول أو العمل أنه خالف منهج السلف» فيقولون: هذا 
الفهم باطل» لأنه مخالف لفهم السلف. فصار اتباع السلف في فهمهم أصل 
من أصول أهل السنة والجماعة. يقررونه فيما كتبوه من مسائل الاعتقادء 
بل يجعلونه من أوائل الأصول. ولذلك قال بعض أهل العلم: لذلك كان 
من أهم ما ييز عقيدة أهل السنة والجماعة ما يسمى بمنهج التلقي» فهم 
يعتمدون في تلقي الأحكام الشرعية على القرآن والسنة والإجماع والقياس. 
وغيرها من الأدلة التي يذكرها كل من تكلم في علم أصول الفقه. 
ويعتمدون في الفهم على فهم السلف الصالح للنصوص. وقال بعضهم: 
وأصل العمل بالسنة إنما هو بما ثبت منها على طريقة آهل الحديث. لا أهل 
البدع. وقال بعضهم: (منهج أهل السنّة والجماعة في العقيدة: الّباعٌ الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصالح عقيدة أهل السنّة والجماعة مبيّةٌ على 
الدليل من كتاب الله عر وجل وسُئّة رسوله وما كان عليه الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم). وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع 
الجيوش الإسلامية: (وقال مالك: لا نصلي خلف البتدع منهم» إلا أن 
نخافه فنصلي واختلف في الإعادة» ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج 
واللصوص من المسلمين» وأهل الذمة عن نفسك ومالكء. والتسليم 
للمسلمين لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها السلف 
الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


عما أمسكواء ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في 
الحوادث. ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله)"". 

وقال أيضا في الكتاب المذكور: (قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن 
رسول الله كله وولاة الأمر من بعذه سننا الأخذ بها تضديق لكتاب الله 
تعالى» واستكمال لطاعته» وقوة على دين الله تعالى» ليس لأحد تبديلها 
ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بها هُدي» ومن استنصر 
بها ُصِرَ» ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولأه اللَهُ ما تولّى وأصلاه 
جهنم وساءت و 

وقال الحاكم على تفسير الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى للطائفة المنصورة أنهم 
أهل الحديث» قال: (لقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن 
الطائفة المنصورة التى يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب 
الحديث» ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحينء واتبعوا 
آثار السلف من الماضين» ومنعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله 
كد وعلى آله أجمعين) 7". 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (تُمّ مِنْ طريقة أهل السنةِ وَالْجَمَاعَةِ الماع 
الازنونترن: الله عه بانكا وظامره واناء شيل النثاقين الأكليه تمن 
الْمهَاحِرِينَ والْأْصّار وَاتبَاٌ وَصِيّة رَسُول الله لف حَيْتْ قال: (مَلَيكُمْ 


.)٠٠١١ /۲( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم:‎ )١( 
.)٠١١ /۲( اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )۲( 
.۲ معرفة علوم الحديث للحاكم ص:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


بسي وسئة الْخُلَمَاءِ الرُاشِدين الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِيء مسوا بها وَعَضُوا 
َلَيْهَا بالنوَاجِلِ وَإيّاكُمْ ومُخدئات الأمُور؛ فن كَل بذعَةٍ ضَلَالَة (". 
N A ys‏ 
يُؤْئِرُونَ كلام الل عَلَى يره مِنْ كلام أصكاف الئاس ويَْدمون هذي 
مح يل على هَذي كاحي ٠‏ 

ومن المأثور في كتب أهل السنة عن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه 
الله تعالى أنه قال: (أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره» 
واتباع سنة نبيه كَل وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته» وكفوا 
مؤنته» فعليكم بلزوم السنة» فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها 
من الخطأ والزلل» والحمق والتعمق. فارض لنفسك با يرضى به القوم 
لأنفسهم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم كانوا على كشف 
الأمور أقوى بفضل لو كان فيه أجر فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم» ما 
أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم؛ إنهم لهم 
السابقون» فقد تكلموا فيه بما يکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم 


)١(‏ رواه أبو داود في السنةء باب لزوم السنةء رقم (25701.» والترمذي في العلم رقم: 
(53717): باب »١5‏ وإسناده صحيح» وأخرجه أحمد في المسند: »)2١770157/5(‏ وابن 
ماجه في المقدمة رقم: (57) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. 

(۲) العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 
ص: ۱۲۷. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


مقصرء وما فوقهم محسرء لقد قصر عنهم آخرون فضلواء وإنهم بين ذلك 
لعلى هدى مستقیم)'. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم) ". 
والأقوال في هذا المضمار كثيرة جداء سأذكرها إن شاء الله تعالى في التدليل 
على القاعدة» والمهم أن تعلم أن اعتماد فهم السلف من الأصول المقررة 
عند آهل السنة والجماعة» والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا: 


ll 


من الأدلة على ذلك: قوله تعالى: # ومن ياق آَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما ين لهُ 
الى َه عبد سيل المي وله ما ول وَضْيو جهتم وسات 
مَصِيرًا 4 قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: (وقد استدل بهذه الآية 
الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ ووجه 
ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» و# سَبِيلٍ 
لْمُؤْمِنِنَ # مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد 
والأعمال» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه» أو تحريمه أو كراهته. 


.)019( رواه الآجري في الشريعة» باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله رقم:‎ )١( 

(1) رواه الدارمي في سننه» كتاب العلم» باب في كراهية أخذ الرأي» رقم: »)7١١(‏ وابن 
وضاح في البدع: (١/٦۳)ء‏ رقم: »)۱١(‏ ووالآجري في الشريعة: (۱/ 594١‏ رقم: (156). 
(۳) النساء: .١١6‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أو إباحته فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم 
عليه» فقد اتبع غير سبيلهم)"". 

وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: (قال الله تَعَالَى: # وَمَنْشمَاقَيٍ آلرسُولَ من 


cild >‏ نيمات 


28 0 مكو رده و سدس 7 ر 206 
عد ما بن 1 ۾ الهدئ ا يه ليه 
7" 000 از اقل ال ویڪ 
I‏ او عجوو لاير م دجو 


الاولون ن من اهلجر والانصارواً َنَِاتَبَعُوهُم بح خسن رَضْوَح نه الله عنهم ورضواعنه 


Al ا‎ 


وأعدهم ج 9 ج رق اا نھر ر فا أَبِدَادَلِكَ لمو الع 4 


صا ی نے 


وَقَالَ ال 00 كد َد ر أله ع نوميت إد يبايعوئلف ا کت ت الشَّجَرَةَ ملم مَافى 
قوب انر الس تة علوم اهم تًا فَتَّحَاوِرِيبًا 4 فَحَيْث تَقَرّرَ أن من ابع 
غَيْرَ لهم ولاه الله ما ولَى وَأصْلاهُ جهنم فن سايم في الاعتقاد” 
ليان بصقات الله ۾ تعَالَى وأسماته تي وصف بها EY‏ وَسَمَى بها 
في 5 E‏ لزنين عبر وياد اعليها و0ال نقص مِنْهَاء 
ولا تَجَاوز لاء وَلَا تفسير لَهَا وَلَا تأويل لَهَا يما يُخَالِفْ ظَاهِرَهَاء وا نُشبِيهِ 
لَهّا بصِقات الْمَخْلُوقِينَ؛ وَلَا سمّات المحدثين بل أَمَرُوهَا كما جَاءَت وَرَدُوا 


5١7” ته تفسير السعدي ص:‎ )١( 
.٠٠١ التوبة:‎ )۲( 


)۳( الفتح: ۸. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


عِلْمَهًا إِلَى فَائِلِهَا؛ِ وَمَعْتَاهَا إِلَى الْمُتَكَلّم بها)'. فانظر كيف جعل المراد 
بالآية الصحابة رضوان الله عليهم. 
وقال رحمه الله تعالى: (وكدلك قوله تعالى: # وَمَنْيْسَاققٍ أَلرسُولَ مِنْ بَحَدِ مَا 


ىا و ل I‏ ےم ت صصص ت 


لْهُدَئ وَيَِعَ عير سيل الْمُؤْمينَ ولو ما ول وَنْضَلِهِ و جهنم وسَاءَّت 

٠ 27‏ فَإنْهُمَا مكَلَازْمَان؛ فكل مر شاق الرَسُول من بعد ما ين لَه 
الى ققد اي عبر سمل اميت وك مَنْ ابع عير ستييل الْمُؤْمِنِينَ فق 
شاق الرسول من بعد ما ين لَه الْهُدَىء فَإِنْ كان يَظن أله مَيع ستييل 
EBS‏ له تيع إلرَسُول وهو مُخطئ» 
وَهَذِهِ (الاية) ذل عَلَى أن ِجْمَاعَ الْمُؤِنِينَ حجة مِنْ جهة أن مُخالفتَهُہ 
مسكلزمة لِمُخالفة الرسُول» وان کل مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَلَا بد أن کون فيه 
نص عن الرْسُول؛ فكل سنال يُقْطمْ فيها بالإجماع وبانتِفاءِ الْمَْازِعِ مِنْ 
ال انها ا ومن المعلوم لدى أهل العلم 
أن جمهور مسائل الاعتقاد مما هو متفق عليه بين أهل السنة رحمهم الله 
تعالى» وقد استدل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى بهذه الآية على 
وجوب اتباع سبيل أصحاب محمد ي وقد استدل الجمع الكثير الغفير 
من أهل السنة رحمهم الله تعالى على بطلان كثير من المعتقدات والأقوال 
والأعمال بأنها مخالفة لسبيل المؤمنين» والذين هم الصحابة في المقام الأول 


.)١ /5( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.)079//1( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
والتابعون وتابعوهم بإحسان» مما يفيد أن أهل العلم متفقون إن شاء الله 
تعالى على أن الآية يراد بها السلف الأوائل» وأزيد الأمر إيضاحا فأقول: 
لقد تقرر في الأصول أن ذم الفعل يستفاد منه التحريم""» وتقرر أن الوعيد 
على الفعل يستفاد منه التحريم'". فلما توعد الله تعالى مخالف سبيل 
المؤمنين بالنارء أفاد ذلك أن متابعة سبيلهم من الواجبات المتحتمات» لأن 
المتقرر أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى» والنهي عن مخالفة 
سبيلهم يتضمن الأمر باتباع سبيلهم» واتباعهم يكون باعتماد ما اعتمدوه 
وأجمعوا عليه من القول والعمل» ومن المعلوم أن الأقوال والأعمال إنغا 
تصدر عن فهم» ومتابعتهم 5 أقوالهم واعتقاداتهم تتضمن متابعتهم ف 
فهمهم. لأن من خالفهم في الفهم فلزاما أن يخالفهم في القول والعملء 
الفهم» فالبدع التي نراها والمعتقدات التي انتحلها أهل البدع إنما هي أثر من 
آثار مخالفة السلف في الفهم» فصار الاتفاق في الفهم سبيلا للاتفاق في 
القول والعمل. 
ومن الأدلة أيضا: قوله تعالى: # والس قوت الولو من الْمَهنجرنّ وَالأنصارِ 


رده م م و سو ا 


و 
وَألَذِنَ أتبعوهم ِلِحْسَنِ ررضو الله عَنْهُمْ ورضوا عنه وعد شم جلث تَجْرِى 


)١(‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: »)١١94/١(‏ وإجابة السائل شرح بغية الآمل 
ص: ”737 

(۲) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي: /١(‏ 2361 و البحر الحيط في أصول الفقه: 

(/ ۲۷۷ والتحبير شرح التحرير للمرداوي: (۲/ .)۸٠۸‏ 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ها لخر حورن فا أبدا كلك الَو اليم 04 وهذا المدح يتضمن 
صحة ما كانوا عليه من العقيدة والعمل» وهذه الصحة مستمدة من صحة 
التأصيل والفهم» فمن أراد أن يكون له حظ من هذا المدح والثناء فليتفة 
معهم في فهمهم المفضي إلى صحة الاعتقاد والعمل» ودل ذلك على أن من 
خالفهم فإنه الممقوت الضال المغضوب عليه والمخالفة في العمل فرع عن 
المخالفة في الفهم» فدل ذلك على صحة فهمهم الذي أثمر لهم صحة 
الاعتقاد والعمل» وحيث كان فهمهم هو الفهم الصحيح» فهو الفهم الذي 
يجب حيئئذ اتباعه» لأن خلاف الحق باطلء كما قال تعالى: + لِک آل 


د > م رار و ٤‏ وہر و 


یکر مادا بعد الْحقَ إلا الكل أن موت 4> ففهمهم هو الحق» وما 
عداه هو الضلال» والضلال للا چوز اتباعه» فأفاد ذلك أن فهمهم حجة 
على من بعدهم في مسائل العقيدة والعمل» وهو المطلوب. 

ومن الأدلة أيضا: قوله تعالى: ۾ كم حَيْرَ أَمَةِ أرجت للا اسو 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ ڪن المدحكر ونومون به 4" وهذه الخيرية دليل 
على صحة ما كان عليه صحابة رسول الله 5 من العقيدة والعمل» وهي 
نابعة من سلامة الفهم عن الله تعالى ورسوله بي والآية خطاب للصحابة 
5 المقام الأول» فهم سلف الأمة» فحيث كانوا هم خير أمة أخرجت 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
زفق يودس: ضرة‎ 
. ۱۱١ آل عمران:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


للناس فهذا تنبيه على وجوب الأخذ ما كانوا عليه من الفهم والتأصيل 
المثمر لسلامة العقيدة وصحة العمل. 
ومن الأدلة: قوله تعالى: + وَكَدَلِكَ جعلت امه وَسَطَا بَنكُووا شهدا عل 


الاس ویکوت السُولُ عَلِيَكُمْ هيدا وَمَاجَعَلْنَاألْمِبْهَ آل یکت علا إل َعم من 
م السو یکن بقلب عل عَعَِيةٌ وَن كنت کی ل ل ال هکی نوماگ 
له لِيُضِيعٌ إِيمَددَ إركت لَه بألكاس رَءُوفٌ رجيم 4 والوسط هم الخيار 
العدول والخطاب للصحابة في أول التنزيل» وهذا تنبيه لمن يأتي بعدهم أنه 
لا خيرية له ولا عدالة إلا في اقتفاء آثارهم» والسير على منهاجهم. 
واعتماد ما اعتمدوه من العقيدة والعملء. فالخيرية والعدالة إنما تكون 
بحسب ما في العبد من الاتباع لحم فأكملنا اتباعا أكملنا خيرية وعدالةه 
فالخيرية والعدالة مربوطة باتباع سلف الأمة من الصحابة ومن سار على 
منهاجهم من التابعين وتابعيهم. 

ومن الأدلة: الآيات التي فيها مدح لأصحاب 7 الله بيه وأن الله تعالى 


عص سا شاعو 


سول امھ وَالََِ مع دهعل 


0 


٠ 5 8‏ 8 4# 3 3 0 
رضي عنهم ورضوا عنه» كقوله تعالى: ۾ محمد 
> صد رسي رو ري عط ے ر کک 7 4 < 5 > رعط | > 
الکقار راء ب و يجا رهم رعا ا اتخون هعد من آَل 4 وَرِضُوانًا 7 يمام ف 
سح وو CC‏ سس لو ول خ لير + سس 590 


وجوهه م من أثر السجود ذلك متهم ف التوردلة ومكلهر فِالاښجي ل کزرع أخري سشطته 
فازره فاستغاظ فا ری عل مق حب ب لاع ليخيظ بوم 71 وعد اله الذي 


3 1 PE 


ددس" شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


اموا ميلو لصحت متهم تَغْفْرَهٌ وجرا ليا يما کپ 0 تعالى لَمَدَ 
رضح امه منوت إ دعوتت كت الج رة مغلم ماف فلوو ازل الس تة 
عم وأثبهم فَتّحَا فَنّحا قربا" وكقوله تعالى: قيشر الأولونَ من 
ده صو 


لهجن والانصار والزاتبعوشم بحسن E‏ 


1 چ 


سس صا< لام جز ضما 


O ITS‏ ا ذلك الور الْعَظِيم 4" ونحو 
هذه الآيات التي فيها تسطير الرضا وأنهم كانوا على الهدى» وفيها أعظم 
المدح والثناءء وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم» ووضوح 
حجتهم» لي وأن فهمهم هو الفهم الصحيح. وما سواه 
نما عارضه فهو فهم سقيم عاطل» ورأي باطلء لأن هذا المدح والثناء دليل 
على أن ما كانوا عليه من العقيدة والعمل هو الحق. وماذا بعد الحق إلا 
الضلال» فمن كان على مثل ما كانوا عليه من العلم والهدى ودين الحق 
فقد فاز وأفلح» ودخل في هذا الثناء العاطر» ومن خالف فهو الشقي 
الخاسر» وهذا واضح. 

ومن الأدلة أيضا: قوله تعالى: # تيع سيل من ناب إل 4 وكل من 
الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله» وأقواله واعتقاداته من أكبر 


)0( الفتح: 6" 
)۲( الفتح: .٠۸‏ 


.٠٠١ التوبة:‎ )۳( 
.١6 لقمان:‎ ):( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


سبیله» والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى قوله تعالى: # وَبَبَدِىَإِلَيَهِ 
ينيس 4 والصحابة أكمل الأمة هداية» فلا كان ولا يكون بعدهم 
ومن الآدلة: قَوْله عَالَى: + ُلْ مذو سبيلي أذعوأإلى الله عل بص رة أنأْوَمَنِ 
َع 4 فاخب تعالى أن مَنْ اثبع الرُسُولَ يَدْعُو إِلَى الله ومن دَعَا إلى 
اله على بصبرة وجب الاح لِقَوْلِهِ تَعَالَى فيمًا حَكاهُ عر الجر وَرَضِيَهُ: 


ر < رہ € 


ا ومآ ایبوا دای کے ٹوا پو 4“ ولان مَنْ دَعَا إِلَى الله عَلَى بَصِيرةٍ 
مذ دَعَا إلَى الْحَقَّ عَالِمًا به وَالدُعَاءُ إلى أخكام الله ذُعَاءٌ إلى الله لأنه 
دعَاعٌ إلى طاعَبّهُ فيمًا أَمَرَ ونهى. وإذن فالصحابة رضوان الله عَلَيْهُمْ قد 
انبَعُوا الرسُولَ بيا فَيَحِبْ اتبَاعْهُم إذَا دَعَوَا إلى الله قاله ابن القيم”). 


ومن الأدلة أيضا: قوله تعَالى: + قل لد لَه وسلو ل عادو آم 
أصَطوح ږ» قال ابر عباس في رواية أبي مَالك: هما صْحَاب مُحَمَّدٍ ڳلا 


و 
عم صك مم 


وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ قوله تَعَالَى: ۾ ثم أورينا EIS‏ اصطفیّتا من اوتا 


١7 الشورى:‎ )١( 

(0) يوسف: ۱۰۸ . 

."١ الأحقاف:‎ )۳( 

(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين: (5/ .)٠٠١‏ 
(0) النمل: 09. 


(5) فاطر: ۳۲. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
حَقِيقَةٌ الاصطفاء: فتِعَالٌ مِن التَصفِيَة فيكون قد صفاهُم مِن الأكدّار. 
و الا م“ 0 مف هله ونا قف هدا إ6 اغا 
لان الْحَقّ لَمْ يَحْدُهُمْ فَلَا يكون قول بَعْضِهِمْ كَدَرَا؛ لِأنّ مُحَالَفَئَُ الكذرء 
وائ يریل كوئة كَدَرًا يخِلَاف ما إذا قال بَعْضْهُمْ فوا ولا حالف فيه فلو 
کان قَولًا بَاطِلَاء ولم يده راد لكان حقيقة الكذر > وَهَدَا لِأنّ خلّاف بَعْضِهمْ 
لِبَعْض بِمَنْْلَة متابعة اللي بل في بَعْض أمُوره فَإِئْهَا لا رجه عَنْ حَقِيقةٍ 
اإاصطفاء. قاله ابن القيهم”". 
ومن الأدلة أيضا: ما رواه البخاري 2 صحيحه قال: حَدَئَا حمل ن 
کٹیر. أَخخْبرنا o‏ 


رضى الله عنه - عَن ابی ب قَالَ: (حيْرٌ الاس قَرنى» ثم اا 
۾ هة 


ثم الذين يَلْوهُم ثم يَحِىءْ أفوام سيق شَهادة أحَدِهِم يمي وبين 
شهَادكة)”"2 وهذه الخيرية خيرية الاعتقاد والعمل» وهي نابعة من خيرية 
الفهم والتأصيلء فأفاد ذلك أنهم خير الأمة فهماء وأزكاها علماء وأعمقها 
تأصيلاء وهذا ينتج أن من بعدهم يجب أن يكون على ما كانوا عليه من 
العلم والعمل» وإلا فما هو إلا الضلال والتيهء قال ابن القيم: (فَأَخْبَرَ 
الي ياء أن : حير الْقَرُون قَرئهُ مُطلقاء ولك يَقَضِي تَقَدِمَهُمْ في کل باب 
مِن أَبْوَاب الْحَيْر إن لَوْ كَانُوا حيرا مِنْ بَعْض الْوْجُو فَلَا يكوئون خيرَ 
رون مُطلقاء فلو جا أن يُخطئ الرَجلٌ مِنْهُمْ في حكم وَسَاِرْهُمْ لم 


.)٠٠١ /4( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
يوا بالصُواب - وَإِنّمَا ظَفْرَ ِالصّوَابٍ من بَعْدَهُمْ وأخطئوا هُمْ - لزم أن 
يكُون ذلك الْقَرْنْ خَيْرًا مِنْهُم مِنْ ذلك الْوَجْهِ؛ لِأنَ الْقَرْنَ الْمُشْكَمِلَ عَلَى 
الصّوّاب حير مِنْ القن الْمُشْتَمِل عَلَى الْخَطَ] في ذلك الْفَنّ ثم هذا يَتَعَدَهُ 
أن يَكُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ صاب في كَل مَسْألَةٍ قال فيها الصّحَابِيُ قَوْلاء وَل 
يُخَالِفَهُ صحابي آخَرُ وَفَاتَ ها الصّرَابْ الصّحابَة وَمَعْلُومٌ أنّ هذا يَأنِي 
في مَسَائِلَ كير تقُوق الْعَدَّ وَالِْحْصاءَء فكيْف يُكوئون خَيْرًا مِمّنْ بَعْدَهُمْ 
وذ امار الَْرنُ الي بَمْدَهُمْ يالصّوّاب فِيما يفُوق الْعَدَ والإخصاءَ ما 
أخطئوا فيه؟ وَمَعْلُومٌ أنّ فَضِيلَة الْعِلْم وَمَعْرفَةَ الصُوّاب كما الْمَضَائِل 
وَأشْرَفهاء قيا مبْحَان الله أي وَصْمَةٍ أمْظَمٌ مِنْ أن يَكُونَ الصّديق» أو 
الْقَارُوقَ» أو عُثْمَانُ أو عَلي» أو ابن مَسنْعُودٍ أو سَلْمَانُ القَارسي» أو عَبَادَة 
E N E ANS‏ 
وكَيْتَ في مسال كير وأخطا في ذلك ولم يَشكمل فَرئهمْ عَلَى ناطق 
الصُواب في تلك الْمَائلٍ حى تيع من بذهم فعرَقُوا حُكْم الل الي 
جَهِلَهُ أولَيِك السسَادَهُ وأصابُوا الْحَىَ الي أخطاة أوليك الأيكة؟ سبْحائك 
هَدا هنان م 

ومن الأدلة: حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه» قال: وعظنا 
رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: (أوصيكم بتقوى الله عز 


.)1١ 5 /4( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وجلء والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاكثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)' وهذا أمر 
باتباع سبيل الخلفاء الراشدين» والأخذ با هم عليه من العقيدة والعمل 
والفهم» وهو أمرء وقد تقرر في الأصول: أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد 
الوجوب» ففهمهم حجة, والحجة لا يجوز مخالفتها. 

ومن الأدلة: قوله كلِِ: (النجومٌ أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجومء أتى 
السماءً ما توعد وأنا أمَنةَ لآأصحابىء فإذا ذهبت أئى أصحابى ما 
يُوعدون» وأصحابى أمنة لأُمتِىء فإذا ذهب أصحابى أتى أمِتى ما 
يُوعَدُون)""» فأفاد هذا أن الفهم الذي سار عليه سلف الأمة هو الفهم 
الحق. وأنه متى ما غاب هذا الفهم عن الأمة فإنه سيأتيها ما توعد من 
الفتن والقلاقل والزوابع» فلا تزال الأمة بخير ما تمسكت بفهم سلفها 
الصالح من أصحاب محمد بي وهذا يفيدك أن الاعتصام والتمسك 
بهديهم في الفهم والتأصيل والحدى أمان من الحلاك» وأمان من الضلالة 
والتيه» وأن من دعا الأمة إلى نبذ ما كان عليه السلف الصالح فإنه ساع في 
هلاك الأمة بقوله هذاء وسيكون حجيجه يوم القيامة ني هذه الأمة 


)١(‏ رواه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة» رقم (5501)» والترمذي في العلم رقم: 
(51): باب ۰۱١‏ وقال: (حديث حسن صحیح)» وأخرجه أحمد في المسند: (7/5 21155 
7» وابن ماجه في المقدمة رقم: )٤۲(‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب بيان أن بقاء الني < أمان 
لأصحابه... رقم: (1071). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
.قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وَوَجْهُ الِامْتذلّال بِالْحَدِيث أنه جَعَل 
2 مكاي ل ماتيطيى NE aE‏ 
السسّمَاء وَمِنْ الْمَعْلُوم أن هذا التّشْبِيه يُعْطِي مِنْ وجُوب اهْتدَاءِ الم بهم 
ما هو نظِيرٌ اهدهم بيهم يل ونظِيرُ اهِدَاء أهل الْأرْض بالنُجُومء وَأيْضًا 
إل َمل بَعَاءَهمْيَِنَ الم ام ل ورا من ال وكسبايوه فلو جاز أن 
ا ا افا ور يوقو عدف لكان الطاززوة بان ا 
لِلصّحَابَةِ وَحِرْرًا لهم وَهَذَا مِنْ الْمُحَال)7". 

ومن الأدلة أيضا: قوله كلد (إن الله اختار أصحابى على العالمين» سوى 
النبيين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلياً رضي الله عنهم» فجعلهم أصحابيء قال في أصحابي كلهم خيرء 
وأختار أمتى على الأمم» واختار من أمتي أربعة قرونء القرن الأول» 
والثاني» والثالث» والرابع)" وهذه الخيرية والاختيار الرباني يفيدك أن ما 
هم عليه من الفهم أصح وأحق أن يتبع من فهم غيرهم المخالف هم 
ويؤكد ابن مسعود رضي الله عنه ما سبق من الآية والحديث قائلاً: (إن الله 
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد < خير قلوب العباد. فاصطفاه 


.)1١9 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 

(۲) رواه الآجري في الشريعة: (5/ »)۱٦۸١‏ رقم: »)١٠١١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
فضائل الخلفاء الراشدين ص: 21177 رقم: (۲۲۸)» والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: (١٠/١١)»ء‏ وقال: (ورجاله ثقات» وني بعضهم خلاف). 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه ٤ه‏ يقاتلون عن دينه) . 
ومن الأدلة أيضا: عَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله بل (لَا سبوا 
© م 0.0 4 اا 0 06 04 21 و A1 e‏ و 6 02 
أصحَابي فلو أن أحَدكُم أثقق مل أَحَدٍ ذَهَبًا ما بَلَعْ مد أَحَدِهِم ونا 
تصيفة)”"2» وَفِي لفظ: (فوالذي تفي بيده)' وَهَدَا خِطاب مِنْهُ لخاد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: (5/ ٤۸)ء‏ رقم: (۰ ره وإسناده حسن من أجل عاصم - وهو 
ابن أبي النجود-» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر - وهو ابن عياش-» فمن 
رجال البخاري» وأخرج له مسلم في مقدمته. 

وأخرجه البزار: (21720. (زوائد)» والطبراني في الكبير: (085)) من طريق أبي بكر بن 
عياش» بهذا الإسناد. قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله. 
وأورده الميثمي في المجمع: (۱/ ۱۷۸-۱۷۷)». وقال: (رجاله موثقون). 

وأخرجه بنحوه الطيالسي: (2317)» والبغوي في شرح السنة: »)٠٠١(‏ من طرق عن 
المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله. 

وأورد طرقه الدارقطني في العلل: (0/ 1 -1۷). 

وقد روي نحوه مرفوعا من حديث أنس عند الخطيب في تاريخه: (5/ .2١170‏ وفي إسناده أبو 
داود سليمان بن عمرو النخعي» قال البخاري: متروك» وقال يحيى بن معين: معروف بوضع 
الحديث. وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل 
المتناهية: (507)» وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود. 

انظر تعليق الأرنؤوط على جامع الأصول عند هذا الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الني 45 لو كنت متخذا خليلاء رقم: 
(۷۳)». ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» رقم: 
(56). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


0 
< 


الوليد ولافرانه من مسلمة الحديية ية وَالْفنْح, » قإذا کان مد أَحَدٍ أصحابه أؤ 
سیت اف مل لو م ال اکر ت من لي خا اداد با 
أصْحَابه فَكَيْف يَجُورُ أن يَحْرمَهُمْ الله الصّوّاب في الْفَعَاوَى وَيَظَفَرَ به 
بعدهم؟ هَذَا مِن أبن الاك قاله ابن القيم”". 

ومن الأدلة أيضا: ما رواه ابْن مَسسْعُودٍ رَضِي الله عنْهُ قَالَ: (إنّ الله ظَرٌ في 
لوب الْعِبَادٍ فَوَجَدَ فلب مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ خَيْرَ لوب الْعِبَانِ فَبَعََهُ يرسَالتِه ثم نظر 
في فوب الاد خد فلب محمد فوجَة فوب أمنحَايه حبر لوب اواد 
فاختارهُم لصحبة ييه و نْصِرَةٍ دينه» فما فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَئًا فهو ء؛ عِنْدَ الله 


2e cu 2% 


- 


ل عند الله قييخ) ”"» ومن الْمُحَال أن 
يُحْطِىَ الْحَق في حُككم الل حير لوب الاد بعد رول اله كك وَظفرَ به 
من بَعْدَهُمْ وَأَيْضًا قن ما أفتى يه أَحَدُهُمْ وسكت عَنْهُ الْبَاقُونَ كلم نإنا 
أن کووا فد رار هک اا او يكرلوا فنا رازه یکا فان کائوا قد راوه 
حَسَنا فَهْوَ حَسَنٌ عِنْدَ الل ون كَانُوا قَد روء قبحاء ولم ينكِرُوه لَمْ تكن 
ُلُويهُم ِن خير قلوب الْعنَاِ وان مَنْ ألكرهُ بَعْدَهُمَ خَيْرًا مِنْهُم وَأَعْلّم 
وَهَذَا مِنْ أَبْيّن الْمُحَال. قاله ابن القيم. 


)١(‏ صحيح مسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» رقم: 
(0(. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: (5/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين: .)٠١١/6(‏ 


ڪڪ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ومن الأدلة: ما رَوَاهُ الْمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرْهُ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عه 
َال: (مَنْ كان اسيا لياس بأصنحاب رَسول الله كك فَإِلهُم كانوا أب 
كاده الم لاء وأعَمَقهَا عِلْماء وافلا تلق وَآفْومََا هَذياء وأخسكها 
حالاء قَوْمْ اخْتَارَهُمْ الله لِصْحْبَةٍ ني وإقامة وينه فَاغْرفُوا لَهُمْ فلمب 
واَيعُوا آتَارَهُم فَإِنْهُم كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتقِيم)00. 1 

وَين الْمُحَال أن يَحْرمَ الله أب هذه الم لاء وَأَعْمَقهَا عِلماء اقلم 
تكلم وَفْومَهَا هذا الراب في أحْكَامِهِ ويوق له من بَعْدَهُمْ. قاله ابن 
القيم”". 

ومن الأدلة: ما رَوَاهُ الطَبَرَانِي» وُو عَم وَعَيْرْهُمَا عَنْ حُدَْفَة بن الْيَمَان 
ئه قال: (يَا مَعْشَرَ الْقَرَاءِ حُدُوا طَريقَ مَنْ کان قَبْلَكُمْ فَوَآَللُهِ لين اسْتَقَمتم 
لقا يسك سا بال ولي ركم با وما لق :ملك مال 
بَعِيدَا)”". ومن الْمُحَال أن يكون الصَّرَابْ» في عير طريق مَنْ سبق إلى 
کل خير عَلَى الإطناقءة قاله ابن ا ا 


(۱) جامع بيان العلم وفضله للقرطي: (147//7)) رقم: »)۱۸٠١(‏ وشرح السنة للبغوي: 
»)۲۱٤/۱(‏ وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: (91//7) والمروي ورقة: 
(87)» قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: (۱/ ۲۹۲): (وفيه من طريق 
قتادة عنه؛ فهو منقطع). 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين: .)1١5/5(‏ 

(۳) رواه ابن وضاح في البدع: »)2357/١(‏ رقم: »)٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: (75/9؟7١),‏ 
رقم: (877). والمروزي في الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد: (١/١١)ء‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة 


7 ا لطت کی و 2 اا 00100 6 

ومن الأدلة: حديث حُدَيْفَة قالَ: قال رَسُولُ الله كَلِ: (اقتَدُوا پاللڌين مِن 
0 ےه عش عد مم ومو مه 7 عي م 2 o‏ 0 ل 
بعري أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي مار وكمسكوا يعهدٍ ابن م 
عَبْدِ)!'"2. ووجه الاستدلال به هو عين القول فيما قبله. 

ومن الآدلة: ما رَوَاهُ ملم في صّحِبحِه من حَيث عبد الله بن راح عن 
أبي قَنَادَةَ أن لبي جي قَالَ: (إن يْطِع الْقَوْمْ أبَا بكر وَعْمَرَ يَرْشْدُوا) 7, 
وَهُوَ في حَديث الْمِيضأةٍ الطويلء فَجَعَلَ الرُشْنْد مُعَلْقَا طَاعَتِهِماء فَلَوْ أفْتَوا 
بالْحَطًاً في حکم وَأصَابَهُ مَنْ بَعْدَهُمْ لكان الرُسْنْدُ في خِلافِهمًا. قاله ابن 
القيم“. 

ومن الأدلة: حديث الافتراق المشهور. وهو حديث صحبح بطرقه. وفيه: 
(وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. 


رقم: (51): وقوام السنة في الترغيب والترهيب: (١/١١۳)ء‏ رقم: (545).» والمتقي الهندي 
في كنز العمال: (۲۷۲/۱۰)» رقم: (59471). 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين: .)1١57/5(‏ 

(۲) رواه الترمذي برقم: )۳۸٠٤(‏ في المناقب» باب في مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه» 
ورواه أحمد في المسند: (۵ / ۳۸۰)» و(۳۹۹ و505). والحاكم: (" / ١۷)ء‏ وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب قضاء الصلاة الفائتة: 

(6/1) رقم: (541). 

(؛) إعلام الموقعين عن رب العالمين: .)1١1//5(‏ 


غك ګګ اڪ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وهي الجماعة)'. والمقصود الأول هم الصحابة» كما في الرواية الأخرى: 
(من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي)”". ووجه الدلالة منه 
واضحة. 

ومن الآدلة: الإجاع» فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن طريق الفهم 
الصحيح لأدلة الكتاب والسنة هو أن تفهم كما فهمها سلف الأمة 
وأئمتهاء وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه 
الله: (وطريقتهم - أي أهل السنة والجماعة - هي دين الإسلام الذي بَعث 
الله به محمدا يي لكن لا أخبر الني ئ أن أمته: «كفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إل واحدة)ء وهي الجماعة» وفي حديث عنه كَل 
أله قال لهم عن كان على فل ما آنا عليه ارم و اصجاي مار 
المتمسكون بالإسلام الحض الخالص عن الشوب»› هم أصحاب السنة 
والجماعة. الصدّيقون» والشهداء والصالحون» ومنهم أعلام الهدى 


(۱) رواه أبو داود رقم: (4 في السنةء باب شرح السنةء والترمذي رقم: (56557) في 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حسن 
صحيح). 

وأخرجه أحمد: (۲/ ۳۳۲) فقال: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود: (5595) قال: حدثنا 
وهب بن بقية» عن خالد. وابن ماجه: (۳۹۹۱) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: 
حدثنا محمد بن بشرء والترمذي: (5550) قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار. قال: 
حدثنا الفضل بن موسى. 

(۲) رواه الترمذي: رقم (51141) في الإيمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وني سنده 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب مفسرء لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ومصابيح الدجى» وأولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم 
الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة 
المنصورة الذين قال فيهم الني يَكِْ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرین» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)27 20. 
وقال الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة: (قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي 
ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل» وبسنة نبينا محمد يله وما روي 
عن السادة الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث)27". 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 
هم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب 
اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذاء وفي الجملة 
من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان 
خطئًا في ذلك. بل مبتدعا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. فالمقصود بيان 
طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب» ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول الني 5: (لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرين على الحق يقاتلون)ء رقم: (١١۷۳)ء‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» 
رقم: »)٠٠۳۷(‏ وفي الإمارة» باب قوله 42: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)؛ 
رقم: (۱۹۲۰). 

(0) مجموع الفتاوى: (۳/ .)٠١۹‏ 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص: .٠١‏ 


ڪڪ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بالحق الذي بعث الله به رسوله كلا فمن خالف قولهم وفسر القرآن 
بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جيعًا). 

بل إنك لا تكاد تجد كنَّابا صنف في الاعتقاد إلا وهو يبني كتابه على فهم 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ويوصي بالأخذ به ويحذر من 
خالفته» ولو نظرت في كتاب اللالكائي المسمى: (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة)» وفي كتاب: (الشريعة للآجري). وفي الكتب المسماة: ب(الستة) 
لعرفت أن هذا الإجماع من الإجماعات القطعية المنقولة بالتواتر» وقد تقرر 
في القواعد أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعهاء والمصير إليهاء وتحرم 
خالفتهاء وأما فروع هذه القاعدة فهي كثيرة جدا لا تكاد تحصرء فإن كل 
من خلف العقيدة الصحيحة المتفقة مع الكتاب والسنة فإنما أتي بسبب 
خالفته لفهم السلف الصالح» ونضرب لك جملا منهاء فنقول: 

الفرع الأول: مذهب سلف الأمة وأئمتها في باب الأسماء والصفات ينص 
على أننا نثبت لله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه» أو سماه به رسوله 
يلد ونصف الله تعالى بما وصف به نفسه في کتابه» أو وصفه به رسول الله 
يي في صحيح ستته» وننفي عنه جل وعلا كل ما نفاه عن نفسه من 
الأسماء والصفات في كتابه» أو نفاه عنه رسوله ِي في صحيح سنته» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل: لآن الله تعالى ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء فإثبات أهل السنة والجماعة لا تمثيل فيه 
ونفيهم وتنزيههم لا تعطيل فيه» فهو مذهب قائم على الإثبات بلا تقثيل» 


.)۳١١ /۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وعلى التنزيه بلا تعطيل»ء هكذا هو فهم أهل السنة والجماعة» فأهل السنة 
يفهمون أن ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات لا يمكن أن 
يكون كما هو من خصائص الحدثات» وما نفاه عن نفسه منها لا يكن أن 
يكون مصحوبا بالتعطيل المفضي إلى إنكار ما ثبت به النص» قال أبو 
العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: (فأمًا الأول وَهُوَ (التَّوْحِيدُ في الصّفَات 
ان سور و لان 
وإبائا؛ فَيقِتْ لله ما اكه لِتَفسيوء وَيَنْفِي عله ما فاه عن نفسهء 

وَقَدْ عُلِمَ أن ا وَأَبِمَتِهًا إِنْبَات ما أَْبَتَهُ مِنْ الصقات مر غير 
E‏ ومز کر نخيضر و يل وك يننا 


ا إن الله الى ذه بن يدون ] فى ماله ولاه كما قَال 


e‏ 2 - ل 


< ےرہ 5 


تَعَالَى: 5 َه السا 0 فادعوة 1 ودروا أَلَذِنَ يلُحِدوت فه أسمليوء 
سرود مَاكانوأ ملو 7 وَقَالَ تَعَالَى: + إن ألَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ايو ا 
e‏ من ينم في لار ا ءامسا يوم اليم عملا ماش ات شام إن يما 
٠ 0 202‏ فَطريقتَهُمْ لضن O‏ والصفات مع في 


مُمَائَلَة ا ثانا بلا تشبيهء وكَئْزِيهًا بلَا تغطيل» كما قال تَعَالى: 


.18٠ الأعراف:‎ )۱( 
٠ فصلت:‎ )۲( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


تی ) رَد لطبي وَالنمثِيلِ وقولة: + وهو لييح ابص 4 رذ 
حا وانطيل) ٠‏ 

وقال رحمه الله تعالى: (ولهذا كان مدهب سلف الامة وأتمتها إثبات ما 
صف به فة مِنْ الصّفّات. وكفي مُمَائلَتهِ بشّيء من الْمَخلُوقات) ". 
وقال رحمه الله تعالى: (وَحِمَاعٌ الْقَوْل في إثبات الصّفات هو الْقَوْلُ يما كان 
عليه فتلفف لأقة اناهن :رحن" اذا E N‏ ود لعسةه ريما 
وَصفَهُ به رَسُولَ وَيْصانْ ذلك عن التّخريف وَالتّمثِيل وَالتُكييف 
وَالتَعْطِيل؛ فَإِنّ اله لبْسَ كله شي لَا في داټه ا ولا في 
فْعَالِد فَمَنْ تفى صقاته کان مُعَطْل وَمَنْ مل صقاته بصفّات مَخْلُوقَاته 
كان مُمَثلَّا وَالْوَاحِبْ إِْبَاتْ الصفات وكفيْ مُمَائلَتِهًا لِصِفَات الْمَخْلُوقَاتَ 
ااا بلا کشیب وزیا بلا تُعطيل كما قال تعالى: ویس گنیر 
ق 4 هذا رَد علَى الْمُمئلة. #إ وشو الكييع أب 4 رَدُ عَلَى 
الْمُعَطْلَق فَالْمُمَكّلُ يَعْبْدُ صئمًا وَالْمُعَطْلْ يَعْبْدُ عَدَم))9). 


.١١ الشورى:‎ )۱( 

(0) مجموع الفتاوى: .)٤/۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: .)۷٤/۳(‏ 
(4) مجموع الفتاوى: (5/ .)١٠١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
Os‏ لامي تلت الاكة a RS OE‏ 
وَصّف به نَفْسَة وبِمّا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ مِنْ غَيْر تخريف ولَا تَعْطِيل» وَمِنْ 
ات كلف كر لرا الله لجر که شرف ذا فى دات وَلَا في 
صفاته» وَلَا في أفْعَالِف فكما أنّ ذائه لَا شب الدّوّات فصفائة لا تشه 
الصّفات) 20. 

وقال رحه الله تعالى: (بَلْ عَلَى الئاس أن يلموا الأصول الْجَامِعَة الْكَليّة 
الى الفقا هلها صلق انامق وايشهاء كؤمترن يخا سك الله به تفلل 
وَبمَا وَصفَهُ به رَسُولَهُ مِنْ غَيْر ريف ولا تْطيل» وَمِن غير تكييف وَل 
كمثيل)"» فهذا هو فهم سلف الأمة وأئمتها من اشا والتابعين 
وأتباعهمة راتا أهدى إل شاعا عد واعل النئة يقررون هذا الق في 
باب الأسماء والصفات» وكتبهم طافحة بهذا التقريرء فهذا هو فهم 
السلفت»:واما مح زاح وحاد هن سولهم من اهل البلع فإنهم يبود أن 
ما أضافه الله تعالى لنفسه من الصفات لا يكون إلا كصفات الحدثات» 
لأنهم يفهمون أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات» فأهل 
التمثيل قالوا: نحن نثبت لله تعالى الصفات ولكن على وجه يماثل صفات 
المحدثات» وأهل التعطيل قالوا: بل نحن ننزه الله تعالى عن مماثلة المحدثات» 
تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات, وكلا الفهمين باطل» لأنه بي على غير 


(۱) مجموع الفتاوى: .)58١/1١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى: (557/17). 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


هدى» وهو خالف لفهم سلف الأمة وأئمتهاء والمتقرر أن كل فهم خالف 
فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطلء ولأنه فهم الف 
للقرآن» فإن الله تعالى: # یس كو 2 ل لسَمِيعٌ صر و 
فقوله: #[ ليس كسلوء س £ رد على الممثلة وقوله: © َه ألمي 
اير 4 رد على المعطلة» فما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء 
والصفات فإنه لا يجوز أن يفهم أنه إثبات ممائلة» فإن من فهم هذا الفهم 
فقد خالف الكتاب والسنة وفهم السلف. وما خالف ذلك فهو باطلء لأن 
الفهم الصحيح هو ما جرى عليه سلف الأمة وقادتها في العلم والفهم 
والإيمان من أننا نثبت لله تعالى الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل» وننزه الله 
تعالى عن ماثلة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل؛ فهذا هو الفهم الحق. والقول 
الحق» والمذهب الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» فأهل السنة رحمهم الله 
تعال لم ينظروا إلى أدلة إثبات الصفات فقطء ولم ينظروا إلى أدلة نفي ماثلة 
الله تعالى للمخلوقات فقطء بل نظروا إلى الأدلة كلها ومزجوا بعضها 
ببعض» وفهموها حق فهمهاء فأنتج لهم ذلك أن الأسماء والصفات ثابتة 
لله تعالى» ولكن على الوجه اللائق به» فلا تمائل صفته تعالى شيئا من 
صفات المحدثات. فالله الله أيها الأخ الكريم باعتماد هذا الفهم الصادق 
والمذهب الطيب فإنه الحق الذي لا أحق منه. وأقسم لك بالله تعالى أنه 
الحق. والله يا أخي إننى مشفق عليك أن تتخطفك يد الردى وتقع في شيء 
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من المذاهب المنكوسة, يا أخى بالله عليك» تفكر قليلاء هذا مذهب 
الصحابة الكرام والأتباع الأطهار والأئمة الأخيارء فأين هذا من مذهب 
من لا يدري ما يقول ويهذي با لا يدري» ويتفوه با لا يفقه؟ الله الله يا 
أخي إني واللّه العظيم أريدك أن تكون من أهل النجاة يوم القيامة» ولا 
أريدك أن تذاد عن الحوض لأنك غيرت أو بدلت» فاشدد على فهم 
السلف في هذا الباب بيديك» واعضض على هذا المذهب الحق بنواجذك 
فإني أريد لك الحداية والرشاد. أسأله جل وعلا أن يشرح صدرك للحق. 
وأن يرزقك برد اليقين في موافقة فهم السلف الصالح» والله المستعان. 
الفرع الثاني: المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن كل ما نفاه الله تعالى عن 
- نفى ما نفاه الله تعالى عن نفسه. 

- إثبات كمال الضد له» فنفى عن نفسه العجز واللغوب ف قوله: # وما 
سسا ين لوب )74» وما ذلك إلا لكمال قدرته» وقوته جل وعلاء ونفى 
عن نفسه السنة والنوم في قوله: +( كا تأحذه سَِةوَلَاوَم 4 وما ذلك إلا 
لكمال حياته وقيوميته جل وعلاء ونفى عن نفسه الظلم في قوله: « ولا 
يِظلِم رَبك مدا 4" وقوله: # وما ريك طلم يلم لَعِيدٍ 4 وما ذلك إلا 
(۱) ق: ۸. 


.٠٠۵ البقرة:‎ )۲( 
. ٤۹ الكهف:‎ )۳( 
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لكمال عدله جل وعلاء ونفى عن نفسه الولد. والشريك في الملك 
والألوهية» وما ذلك إلا لكمال غناه عن كل أحد. ولكمال ملكه وألوهيته 
لكل شيء. ونفى عن نفسه النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. وما 
ذلك إلا لكمال علمه وإحاطته بكل شيء جل وعلاء وهكذا في كل ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله ٤ي‏ في صحيح سنته» وبه تعلم أن 
السلف كانوا لا يفهمون من النفي أنه نفي مجرد عن الإثبات» وهو المسمى 
بالنفي الحض. فإن النفي المحض ليس كمالا ولا مدحاء فالنفي ا حض الذي 
لا يتضمن ثبوتا لا يدخل فيما وصف به نفسه جل وعلاء هكذا فهم أهل 
السنة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى. وأما 
من زاغ عن هذا الفهم فإنهم لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي الحض الذي 
لا يتضمن ثبوتاء فيقولون: الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين ولا 
محايث. ولا فوق ولا تحت. ولا يرى في الآخرة» ولا حي ولا ميت. ولا 
موجود ولا معدوم» ولا يسمع ولا يبصرء ولاء ولاء ولاء وإذا نظرت إلى 
هذا النفي وجدته يتضمن عدة مخالفات: 

الأولى: أنه نفي لما ثبت الدليل به من الكتاب والسنة. 

الثاني: أنه نفي لا يتضمن ثبوتاء فهو نفي محض. 

الثالث: أنه نفي يفضي إلى القول بأن الله تعالى معدوم» فإنهم إذا وصفوا 
الله تعالى إنما يصفوه بالسلوب - أي بالنفي - والاقتصار على الوصف 


.5" فصلت:‎ )١( 
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بالنفي يؤدي إلى هذه النتيجة. ولذلك قال أهل السنة: الممثل يعبد صنماء 
والمعطل يعبد عدما""» لأن المعطل لم يصف ربه إلا بالنفي فقط. 

الرابع: أنه بي على فهم مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى» والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم السلف 
في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل» ففهم السلف من أصحاب محمد كيا 
وفهم التابعين من أصحاب أصحاب رسول الله يي وفهم أئمة الهدى 
ونور الدجى ممن استضاءت بنور علومهم الظلمات» وأشرقت بتقريراتهم 
جوانب الحياة علما وعملاء فهمهم الموروث عنهم في النفي إنما هوالنفي 
الذي يتضمن ثبوتاء فالسلف رحمهم الله تعالى بنوا مذهبهم في النفي على 
أمرين: أنهم لا ينفون عن الله تعالى إلا ما نفاه الله تعالى عن نفسه. وأنهم 
مع هذا النفي يعتقدون كمال الضد» فهذا هو فهمهم. وهذا هو مذهبهم. 
فاشدد عليه بيديك» وعْضُ عليه بالنواجذ» وإياك والفهوم الضالة 
والمذاهب المالكة من فهوم أمثال الجهم بن صفوان الترمذي المالك 
المقتول» ومعبد الجهنى» والجعد بن درهم» والذي لا يساوي عندنا فلساء 
ومن أمثال فلان وفلانء ممن لا تعرفهم الأمة بصلاح الحال» ولا سلامة 
المعتقد» فكيف يقدم فهم هؤلاء المتهوكين الضالين المضلين على فهم 
أصحاب رسول الله يَكِ؟ وعلى فهم أئمة الهدى؟ فبالله عليك يا أخي أي 
الفهمين تقدم؟ ومع من تريد أن تكون يوم يحشر الله تعالى الأولين 


)١(‏ شرح الطحاوية ص: 21517 ومجموع فتاوى ابن تيمية: »)2١197/5(‏ ولوامع الأنوار البهية 
لأبي العون: .)٠١١/١(‏ 
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والآخرين؟ أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للحق» وأن يرزقك برد اليقين 
بمتابعة السلف الصالح» وأسأله جل وعلا أن يريك الحق حقا ويرزقك 
اتباعه» والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» قال 
الان رع اله ساق و ها هر الى اللي القن عل لف لاد 
متها وإذا ملت ذلك وَجَذت کل تفي لا يزم تبُوئًا هُوَ يِا لم 
aa‏ له إا بالسلوب لم يوا في الْحَقِيقَة 
إلا مَحْمُوا َل ولا موْجُوداء ولك مَنْ شَاركَهُمْ في بَعْض ذلك كالذِينَ 
قَانُوا: لا يتكلم أو نا يرَىء أؤ لَيْسَ فَوْقَ الْعَالْم أؤ لَمْ نو عَلَى الْعرْشء» 
ويَقُولُون: لَيْسَ يداخل الْعَالّم ولا حارج ولا مایا لِلْعَانّم ولا محايثا لَه إذ 
مرا لفتقاية يكن ان توفت ينا لعشا ار اع رده 
صِفَة بوت وَلِهََا قَالَ مَحْمُودُ بْنْ سبكتكين لِمَنْ ادْعَى ذلك في الْخَالق: 
مز لكا يِن هذا ارب الي ثيه وَين اغوم وكذلك كوه ل يكلم أو 
ا يرل ليس في ذلك صيفةُ مَذم وا كَمَال؛ بل َو الصّفَات فبا تثلبية لَه 
ِالْمَنقوصات. أو الْمَعْدُومَات فَهَذِهٍ الصّفات مِنْهَا ما لا يَنَصِففْ يه إا 
الْمَعْدُومُ ومنها ما لَا صف به إلا الْجَمَادَاتَ وَالنَّاقِصْ) فَمَنْ قَالَ: لا هُوَ 
ماين لِلْعَالم وا مُدَاخِل لِلْعَالَم فَهُوَ بمَثزلَة مَنْ قال: لَا ُو قَائِم يتفسيه ولا 
زايا دنا وا A O‏ 
َال: إن ليس بحي وا ميس ولا سمِيم ولا بَصير ولا مُكَل لَِمَهُ أن يَكُون 
میا صم أَعْمَى نکم فَإِنْ قال: الع عدم ابعر عا من كاله أن ل 
ارال ا ا0 يقال 1 ل عدن ولا ق 
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هذا اصْطِلَاحٌ امْطَلَحُمُوهُ إن َمَا يُوصّفْ بِعَدَم الْحَيَّاةٍ وَالسّمْع وَالْبَصرِ 
وَالْكَلَام تكن هنف بالموتقه بو العمل وَالْخْرَسء وَالْعُْجْمَة وَأَيِضًا فك 
مَوْجُودٍ يقل الِانّصّاف بِهذِهٍ لامور وتقائضها فَإِنَ الله قار على جَعْل 
الْجَمَادِ حيّا كما جَعَلَ عصى مُوسى حية ابْتلَعَتَ الخال وَالْعِصِي» وَأَيْضًا 
َلَذِي 1 قبل الانّصّاف بِهَِذِهٍ الصّفات أعظم نقصا ممن لا قبل الصاف 
يها مَعّ الصاف بتقائضهاء فَالْجَمَادْ الّذِي لَا يُوصَفْ بِالْبَصَرء وَلَا الْعَمَىء وَل 
الْكَلَام ولا الْخَرّس أَعْظَمْ نقصا مِنْ الي الع الارن فيا إن 
اناري ةنا تقر اا كان في اذلف من و ای خط ا 
ااا ِالْخْرَسِ وَالْعَمَى وَالصّمّم ولخو ذلك؛ مَعْ أل ذا حي غير 
قال لھا كان تشبيهًا ا لَه يالْجَمَادٍ د الي ا قبل الانّصّاف يِوَاحِدٍ ينها وها 
ثبي بالْجَمَادات؛ لا بِالْحَيوَائاتِء فَكَيْفَ مَن قال ذلك غَيْرُهُ مما يَرْعُمْ أله 
تشيية ِالْحَي وَأَيْضًا فس تفي هَذِهِ الصَقَات تقص, كما أن إِنبَائهًا كمال 
فَالْحَيَاة مِنْ حَيْتْ هِي هي مَع قطع النْظر عَنْ تَغيين الْمَوْصُوف يها صِفَة 
كمّال» وكَذَلِك الْعِلْم وَالْقَدْرَة ا وال وال وَالْفِعْلُ ولحو 
ذلك؛ وما کان صفة كَمَال فَهُوَ سْبْحَائهُ حى أن يَنْصِف به مر الْمَخْلُوقَاتِ 
فَلَوْ لم يَنَصِفْ به ا الْمَخلوق به لكان الملرى أكمل ف 

الفرع الثالث: اتفق سلف الأمة رحمهم الله تعالى على أن معاني الصفات 
معلومة» وأن كيفياتها على ما هي عليه مجهولة» فالعلم بمعاني الصفات 
متفق عليه بين الأئمة من أهل السنة والجماعة» وذلك لأن الله تعالى 


(۱) مجموع الفتاوى: (۳/ ۳۹). 
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خاطبنا باللسان العربي» فالواجب علينا حمل هذه الألفاظ على المعاني 
المتقررة عند أهل السنة والجماعة» ولأن الله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن 
كله. وأكثره من آبات الصفات» فهي داخلة في عموم الأمر بالتدبر» فلما 
أمرنا الله تعالى بتدبرها علمنا أنها مما يمكن أن تتدبرء إذ كيف يأمرنا بتدبر ما 
لا يمكن أن يفهم معناه» وعلى هذا الفهم جرى أهل السنة من سلف هذه 
الأمة» فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف» وهي إنما جاءت بإثبات معان 
لائقة باللّه تعالى» ولا سأل رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا 


و ا وه 
5 


إمام # لحن عل الْعَرشٍ سنو 4“ كيف استوى؟ فأطرق الإمام حتى 
E O OE‏ ولعت 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة". فصارت من جلة 
عقائد الأمة» فالصفات تعلم باعتبار» وتجهل باعتبار» فتعلم باعتبار معانيها 
اللغوية» وتجهل باعتبار كيفياتهاء هذا فهم السلف» ومن نسب السلف لغير 
هذا فقد كذب أو ضلء أو أخطاء فالسلف متفقون على العلم بالمعتى: 
ومتفقون على الجهل بالكيف. لأن العلم بالكيفية لا يكون إلا برؤية 
الشيء, أو رؤية نظيره» أو إخبار الصادق عن هذه الكيفية» وكلها منتفية في 
حق كيفية صفات الله تعالى» وقد أخطأ بعض المنتسبين للسنة لما نسب إلى 
الف انر الي 

. ٥ طه:‎ )۱( 


() انظر العرش للذهبي: (١/۱۸۹)ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: »)۲۳٣/۱(‏ 
وتحفة الأحوذي: (/7717). 
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والخلاصة أن فهم السلف في هذه المسألة هو العلم بالمعنى» والجهل 
بالكيف» وأما من حاد عن سبيلهم. وتنكب الصراط المستقيم» فإنه قال 
بقولين ضالين كل الضلال: 

الأول: قول المفوضة"". القائلين بأن معاني الصفات غير معلومة لناء 
لا نعلم معنى الوجه. ولا معنى اليدء ولا معنى السمع» ولا معنى البصرء 
ولا معنى الرقابة» ولا معنى العلوء ولا معنى الاستواء.ء وهكذا في سائر 
الصفات فالفاظ الصفات عندهم بمنزلة اللغة الأجنبية التي يقرؤونها ولا 
يعرفون معناهاء وهذا من شر أقوال أهل البدع. 

والطائفة الثانية قالت: بل المعاني معلومة والكيفيات معلومة» وهم 
الممثلة" فلم يقتصروا على العلم بالمعنى فقطء بل عدوه إلى العلم 
بالكيفية والعياذ بالله تعالى» وكلا المذهبين باطل» وضلال. لأنه مخالف 
للأدلة من الكتاب والسنةء ولأنه مخالف لإجماع سلف الأمة. ومخالف لفهم 


)١(‏ المفوضة: هم الذين يُنْينُون الصفات» ويفوضون علم معانيها إلى الله. 

وأهل السئّة والجماعة ينون الصفات وعلم معانيهاء ويفوّضون علم كيفيتها إلى الله تعالى. 
انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس ص: 58. 

(؟) الممثلة: كل من قاس صفات الله عز وجل بصفات خلقه بأن جعل ذات الله عز وجل» 
أو صفاته مثل صفات المخلوقين» أو نص على التشبيه بأن يقول: بصر كبصري» وسمع 
كسمعي ونحو ذلك» وهذا هو مراد السلف في إطلاق هذا الوصف الذي هو: التمثيل. قال 
الإمام أحمد رحمه الله: (المشبهة تقول بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم كقدمي» ومن قال 
ذلك فقد شبه الله بخلقه). 

انظر أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة: (۲/ .)٠١‏ 
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الأئمة من أهل السنة والجماعة» فتوسط أهل السنة في هذه المسألة» وقالوا: 
أما المعنى فهو معلوم» وأما الكيف فهو مجهول. وهذا هو الحق الذي لا 
أحق منه» والمتفق مع الأدلة من الكتاب والسنة» وهو الفهم الصحيح الذي 
يحبه الله تعالى ويرضاه. وما سواه فباطل» وضلال» وبعد عن الحق والهدى. 
فحيث كان فهم الخلف من أهل البدع مخالفا لفهم السلف الصالح فهو 
باطلء لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم السلف في العقيدة والعمل فهو 
باطل» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (الْقَاعِدَةَ الْخَامِسَة: أا َعْلّمُ لَمّا حيرا 


3 ll کک‎ 


به من وجه دون وجه إن الله قَالَ: 0 أفلا يسَدَمَرُونَ لان وَلَوَكانَ من عِندٍ عَيْرٍ 
الو دوا فيه أخْيَِمًا نيا 4 وقال: + افلم يدبا الْمَوَلَ 4 وَقَا 

چ كب رلته للك مر یکبرا يكيو ولسَدَكْرَ الأب 3 وَقَالَ: 0 َه 
یدرون المَرات ام عَلَ فوب أَقَمَالُهَ1 4 فأَمَرَ یبر الاب كله وَقَدْ قَالَ 
تَعَالَى : +( هو ای ار عي التب ينه انت ْكمات هن أ الككب وار مترهلت 


2 ر لع فق ت و صد م رھد رہ ٣و‏ 
ا 


ن ف مُلُوبِهِم دَيْعٌّ فی تیعون ما 5د لبه منه أبتعاء آَل واب اویل ومایش تم تَأويلَه: 


1 


0l 24‏ ر سء رر RT‏ 
لل لسوت في الَو يَعولُونَ امنا پو کل من عند ریتا وما یکل ِل ولوأ الأ کی و“ 


لأ 


.۸۲ النساء:‎ )١( 
. 1۸ المؤمئون:‎ )۲( 
.۲۹ ص:‎ )۳( 

.۲٤ محمد:‎ ):( 


(0) آل عمران: ۷. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ور IS‏ وَخَلَفِهَا عَلَى أن الْوّقف على قَوله: # ومايع لم مايل تاودا 
إلا آله 4“ وهڌا هو المَأئورُ عن أبي بن كب وَابْن معو وان 
عَبّاس» وَغَيْرهِم» وَرُوي عن ابن عبّاس أنه قَالَ: التَمْسِرٌ على أربعة أُوْجْه: 
شود قت ف ارت م اف و ذا ر ك پیا و 
يلم العلماء ركفت لا بعلحة إلا الله من اذغ علمة فهو كاذب وق 
رُوي عن مُجَاهِدٍ وَطَائِفَةٍ أنّ الرَاسِخِينَ في الْعِلْم يَعْلَمُونَ تأويله؛ وَقَدْ قال 
E e E‏ ابن عباس رتوار حاتت ارف 
عند کل آية وأساله عن تفسيرها(". ولَا مُنَافَاة بِينَ بيْنَ الْقولين عِنْدَ 
إن لفظ: تاريل قا سار ا اغات ا في اه لتقا 
احا : اصْطِلاح كَثيرٍ مِن المتأخرين مِن الْمَكَلَمين في الْفِقَهِ 
أن التأُويل هر 3 اللَقْظ عَن الِاحْتِمَّال الرَاجِح إلى الِاحْتِمّال 
الْمَرْجُوح؛ لدليل يقترن به» وَهَذًا هو الذي عَنَاهُ اک من | تكلم من 
المتأخرين في تأويل ؛ نُصُوص الصفات ورك أُويلها؛ وَهَلَ ذلك مَحْمُودُ 
أَوْ مَذمُومٌ أو حى أو بَاطل؟.. 

الاني: أن التأويل بِمَعْتى النَفْسِير وَهَدَا هُرَ الْغَالِبْ عَلَى اصْطلَاح 
اْمْفَسّرِينَ قن كما يَقَولُ ابن جریر وَأمكالهُ - من الْمُصتفِينَ 57 


(۱) آل عمران: ۷. 

() انظر تفسير ابن المنذر: »)8/١(‏ ومحاسن التأويل: »)۲١١ /١(‏ وتفسير المنار: 
.)06١ /9‏ 

() انظر تفسير الطبري: (۱/ »)4٠‏ وتفسير ابن كثير: .)٠١ /١(‏ 


لوا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


المفْسِيت» وا ا ء التأويل وَمُجَاهِدٌ إِمَامْ الْمُمْسَرِينَ؛ قَالَ التّوري: 
(إذا ا التَّمْسِيرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبّك يه)20. وَعَلَى تفسیره تل 
الشافعي» وَأَحْمَد وَالْبْخَارِيء وَغَيْرْهْمَاء فَإِدَا ذَكَرَ أنه يَعْلَمُ تأويل الْمُتَشَابهِ 
َالْحَرَاد به مَعرقَةُ تفُسِيرو. ' ۰ ۰ 

الكَالِثْ مر“ 5 اويل هو و EAN‏ تي يُوَوَلُ ليها الْكَلَام كم قال الله 


2 وو رو و مهو e‏ ل 


َعَالَى: + هَل يَظرُونَ | إا تا اویل يوم ا د ی وی شو ليت نوه ين بل فد جات 


رسل ريا بالْحَق 14" فَتأويل ما في لقرآن من | أخبار المعاد :هو ما اخ 
به فيه مہ مِمًا يُكُونُ مِن الْقِيًا مء وَالْحِسَابِي ا LL‏ 


- 


O e EO‏ مسجد ابوا وإخوة قَالَ: 


TT‏ 00 0 فَجَعَلَ عَيْنَ ما وَجَدَ في الخارج 
هُوَ تأويل الرؤيًا. الكّاني هُوَ د كلام وهو اكلم الي بش يمال 
خی يهم نا أ كرفا ماغنا اويل الات خر و عَيْنُ ما 


ُو مَوْجُودٌ في الخارج؛ وينه قول َاِشَة: (كان النّبِي يل تقول في ركوعه 
وَسْجُود: (سبْحَائك اللّْهُمُ ربكا وَبِحَمْدِك اللّهُم اغْفِر ِي) اول الَْرآن9). 


() انظر تفسير سفيان الثوري ص: 2١15‏ وتفسير الطبري: »)4١/١1(‏ وتفسير الثعالبي: 
(56/1). 

(۲) الأعراف: 0. 

.٠١١ يوسف:‎ )۳( 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود» رقم: (811)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم: .)٤۸٤(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يعني قَوَلَهُ: # صَيَحَ مد ريك واستهؤرة ¥ وقول سيان بن عبينة: 
اسه هي تأويل الْمْر والئّهِي فن تقس الل الْمأمُور به هُوَ كأويل الْأمْر 
به وكفس الْمَوْجُودٍ الْمُحْبَر عَنْهُ هُوَ تأويل الْحْبَرِ وَالْكَلَامُ حبر وَأمٌْ 
وَلِهَدَا يفول أبُو عَبَيِدٍ وَغَْرُْ: الْْقهَاءُ أعلَمْ بالتّأويلٍ مِن أهل اللّعةِ كما 
دَكَرُوا ذلك في تفسير اشنْتِمّال الصّمّاء 0 لان لتقا للخو تي ا أنه 
بو وله عله لهم بمقاصد الرّسُول يك كَمَا يَعْلَمْ باع بقراط 
عون والطر قا اي "اضيا نا انا بطل يطل للق لكر تاد[ 
لأر وَالنَهِي لا بد من مَعْرقَِهِ بحلاف تأويل الخ إذا عرف ذلك: فَأوِيل 
N A TT‏ لواو الاين 
EA TRE E N‏ 00500 
الصّفات. وكأويل AEE NE‏ 
کون مِن الْوَعْدٍ وَالْوَعِيكِ وَلِهَدَا ما يَحِيءُ في الْحَدِيثٍ ْمَل بمُحَكَمِد 


.۳ النصر:‎ )١( 

(۲) اشتمال الصماء: قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي 
ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد ال منافذ كلها فتصير كالصخرة الصمّاء 
التي ليس فيها خرق. قال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبيه فيصير فرجه باديًا. 

قال النووي: فعلى تفسير آهل اللغة يكون مكروها؛ لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه 
إخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لانكشاف العورة. 

انظر عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ية ص: ١٤٠١ء‏ وخلاصة الكلام شرح عمدة 
الأحكام ص: .٠١١‏ 


ةا | سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ومن بمشابههء لان ما أَخبَرَ الله به عن تفه وَعَنْ الْيَوْم الآخر فيه أَلْفَاظَ 
فقيية يكزا E CA E‏ نهنا ولا 
وعَسَلًا وَخَمْرًا وخر ذلك وها يُتنبِهُ مَا في الدُنيًا لَفظًا وَمَعْنَى؛ وَلَكِنْ 
اندر a‏ تفي امهف اللة O E‏ أو وان كان 
هما وين اسعاء الاد اورا تَشَابةٌ أن لا يكون لِأجلها الْخَالِقٌ مِثْلَ 
ولا حَقِيقتُهُ كحقيقتهء وَالْإِخْبَارْ عن الْعَائِب لَا يُمْهُمْ إن لم يعبر 
E UE‏ المكلومة: ا 7 الشَاهِد» وَيُعْلَمُ بها ما فِي الْعَائِبٍ 
بواسطة العلْم يما في الشَاهِد؛ مَع الْعِلم بالقارق المُميّز EE‏ 
فر الت أعْظَمٌ مما يُعْلم في الشاهد وي الْائب ما لا عَيْنْ رت وا 
دن سَمِعَت» ولا خَطْرَ على قب بَشَرِء فنَحْنْ إذا احبر :الله ا الذي 
اختص به مر الجن زاكر ملكا مق لت را أرية ذا فم بقلت 
الطاب ورتا اكه انا ل الحقيقة امبر عنقا مل ابي لم تكن 

نذه وَإئما تكُوڻ يَْمْ الْقِيَامةِ فلك مِن التُأويل الّذِي لا يَمْلَمهُ إلا الله 
ولهڌا لما سيل مالك غير ِن الف عن قوله تعالى: « ا عل 
امرش اَسوى ‏ قَالُوا: الِاسْتِوَاءً مَعْلُومُ وَالْكَيِفْ مَجْهُول وَالْإِمَانُ 3 
وَاجب وَالسْوَالُ عَنْهُ بدعةء وكلك قال ربيعة شيخ مالك قَبْلَهُ: ا 
مَعْلُوم وَالَْبْفْ مَجْهُول» ومن الله اليا وَعَلَى الرّسُول البلا وَعَلَيْنَا 
اليا قن أن لاسا معلوم ون مي ذلك مَجْهُولَ ويل هذا ُوجذ 


- 


كَثِيرًا في کلام السلّفء والأئمة شون عم الاد يفي صيقات اللا 


ب جم امه ل 


ا يَحْلَمُ كَبّف الله إلا الله فلا يَحْلَمُ ما هُوَ إلا هو وَقَدْ قال الي كلِ: (لا 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۰۹ 


أخصي اء عَلَيْك أنْت > E‏ و 0 
ويره" وَقَالَ فِي الحَديث الآخر: الهم إئي مناك يكل امم هو لك 
0 سَمَيْت به نفْسّك» أو ألزلته في ككايك. أز عَلَمْته أحَدَ a‏ 
كارك يوني طلم الت عِنْدَك), هتا الْحَدِيث في الْمْسْنَدِ وَصّحِيح 


بي حَاتِهِ”", وا لله مِنْ الْأسْمَاءِ ما اسأر به في عِلم الب 
عِنْدَه فَمَعَانِي هَذِهِ الْأُسْمَاءِ التي استآئرَ يها في عِلّم الْعَيْب عِنْدَهُ لَا يَعْلَمّهَا 


.)585( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: »)۲٤۹/7(‏ رقم: (۲١۳۷)ء‏ وإسناده ضعيف كما قال الدارقطني في كتاب 
العلل: (١/٠١٠۲)ء‏ وفي سنده أبو سلمة الجهني ولم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هوء فهو 
في عداد المجهولين» قال يحبى بن معين - على سبيل الظن- كما في الكنى للدولابي: 
(/1 2 (أراه موسى الجهني). يعني موسى بن عبد الله - أو ابن عبد الرحمن- الجهني 
الثقة من رجال التهذيب» إلا أن كل من جاء بعد يحبى فرق بين هذينء فالبخاري ترجم 
لموسى الجهني في التاريخ الكبير: (۷/ ۲۸۸) وكناه أبا عبد الله وترجم لأبي سلمة الجهني في 
الكنى من كتابه المذكور: 9/ ۹)ء وتابعه ابن حبان فذكر كلا على حدة في ثقاته: ( ٤٤۹/۷‏ 
و2554).» ولم يترجم ابن أبي حاتم إلا لموسى الجهي في الجرح والتعديل: »)۱٤۹/۸(‏ ولم يكنه 
إلا بأبي عبد الله واقتصر على كنية أبي عبد الله لموسى الجهني ابن سعد في الطبقات: 
»)٠۳ /5(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ:( ۳/ 41). 

وأخرجه ابن أبي شيبة: »)۲٠۳ /۱١(‏ وأبو يعلى : )٥۹۷(‏ » والشاشي: (۲۸۲) » وابن 
حبان: (91/7) من طريق يزيد بن هارون. بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبراني في الكبير: )٠٠١١١(‏ » وفي الدعاء: )٠٠١١(‏ » والحاكم في المستدرك: 
)0١١١1(‏ من طريقين عن فضيل بن مرزوقء به. ثم قال: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من 
أبيه). وتعقبه الذهي بقوله: أبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة. 


۰| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ع واللة يس كانة خرن ال عَلِم لير سَمِيعٌ صر غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ إِلَى 
غيّر ذلك مر أسْمائه وصفاته حر a‏ لك وَثُميْرُ بين العم 
والقدرة وَبَيْنَ الرّحْمَةٍ خمَة وَالسّمْع وَالْبَصرِ و كَل أن السْماء كلا قتا فى 
لا على ذات الله مم تتوع مَعَانيمَ هي ميق مراطِقةُ ين حَيْث 
الذات» متبايئة مر جهة الصّفات)2"0. 

وقال رحمه الله تعالى: (قَوْلَ السّائل: كيف ينْرل؟ يمر قوله: كيف 
00 وَقُوَله: e‏ يي نيلم مق وكيف 
ل مالك ب ن اس وه يخه شيخ ربيعة بن 0 عَبْد الرُحمَن؛ إل قد روي من 
غير وجه أنّ سائلا 0 مَالکا عَنْ قوله: ۾ ليحن عارش أسْتَوَئ 4 كيف 
استوی؟ فَأطْرَقَ مالك حَنّى عَلَاهُ 00 ثم قَالَ: الِامتِوَاء مَعْلُوم 
SOS‏ يل ولعي وال وا A‏ يفت SEG‏ إلا 


5 


رجل 00 ا وَل هَذَا الْجَوَابٍ ابت عن رييعة شيخ 


.)0/ /۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) الرحضاء: عرق الأحمى» كما يطلق على العرق الكثير» ومنه رحضت الثوب غسلته 
بالماء. 

انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار: .2387/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر: 
5١8/0١‏ ). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱1 


مالك وقد روي هَدَا الْجَوَابْ عن أمّ سَلَمَةَ رضي الله نها وفوا 
وَمَرفُوعًا ا ل وَعَكذَا سَائر الائمة 7 
يوَافِقَ قول مالك في أنَا لا نلم كيفِيّة امنيا كما لا تخلم كيفية كيْفِيّة داه 
و ئِنْ ئعْلّمُ الْمَعتَى الذي دل عَلَيْهِ الْخِطَابْ ل ی الاو 
N‏ ازول وكا كا کف 5 اح ب إل 
وَالبّصر وَالْعلْم وَالْقَدْرَةٍ وَلَا تعلم كيْفِيّة ذلك 0 م مَعْنَى الرَّحْمَةٍ 
N EEL‏ 
--252 أيضا: (فَإنٌ أككرَ آيات الصّفَات الْفَقَ ا 
لحو E TR‏ 
ارات الجهمية وفوا عِلم النّاس بِكيْفِيه كقؤل مالك: الاستواءُ مَعْلُومُ 
20 مجھول» وَالْإِمَانُ ند واب والسؤال غه عة وكذلك قال 
سَائر 07 الس وَحِيئئذٍ فرق بَيْنَ الْمَعْتَى الْمَعْلُوم وَبَيْنَ اليف 
الْمَجْهُول» إن سمي الْكَيْفْ تأويلا سا أن يُقَالَ: هَدَا التأويز” لا يَمْلَمُهُ إل 


(۱) قال ابن قدامة في كتابه: ذم التأويل ص: 15: (وَقَالَ ربيعة بن أبي عبد الرَّحْمَن: 
الاستوّاء غير مَجْهُول والكيف غير مَعْقَول ومن الله الرسّالّة ومن الرّسُول الْبَلَاعْ وعلينا 
التصديق). 

(۲) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: (۷/ »)١177‏ برقم: (١١٠)ء‏ وابن قدامة في ذم التأويل 
ص: ٠۲١‏ برقم: (51)» وابن حجر في فتح الباري: .25077/١11(‏ قال ابن بطة: (... وروى 
فة بن خاد عن الحسن عن أمه عن آم سَلمة نها قَالَت في قول الله تَعَالَى # لرن امرش 
سى 4إ الاستواء غير مَجْهّول» والكيف غير مَعْقُولء وَالْإفْرَار به إمَانَء والجحود لَه كفر 

(۳) مجموع الفتاورى: (ه/ .)٠٠١‏ َ 


۲۳| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الل كما قَدماه أوّلء وَأمّا إذا جَعَلَ مَعرفة الع ولفسرة كأويلا كا 
يَجْعَلٌ مَعْرفَةَ سَائر آيَات اْقرآن تأويناء ويل .إن "المي له وجبريل 
وَالصّحَابَة 5 ما كانوا يَعْرِفُونَ مَعْنَى قَول: 0 ليحن عَلَ العش 
َسْنوى چ“ ولا يَعْرفُونَ مَعْنَى قوله: +[ مامتعك أن جد لما حَلفتُِيَدَقّ 4“ ولا 
مَعْنَى قولِه: + عضب ال عَكيِم 4 بل هَذَا 7 0 عام الْعَجَمِي 
الذي لَا يَفْهَمُهُ الْعَرَبي» وكذلك إذا قل كان عِنْدَهُمْ وله تَعَالَى: 
506 


قدروا أ لحي فدرم رالا حم 5 626 لم وَالسَّمواتٌ مَطْوِيت 


2 َي 40 و وصح على سا م وم يرج 3 ر رور 2 
سسصسنهةء 00 وَقَوْلَهُ: ٠+‏ لاد كد وك ةلاد وهر يدر رو أَللَضِتٌُ 


ر وقول( انيتا لاغ شتی 06" وقول وز 
(۱) ص: هلا. 

.١5 المجادلة:‎ )۲( 

(۳) الزمر: 1۷. 

(؛) الأنعام: .٠٠١‏ 

.١5 النساء:‎ )0( 


. ١١۹ الماكدة:‎ )5( 


(۷) محمد: ۲۸. 


. ۱۹١ البقرة:‎ )۸( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة ۱1۳ 


اعملواً سيرك آنه عملي ورسولة: وَالْمُؤْمِيُو د 4 و َقوَلهُ: ل # ! إا بعلت وا 

ر 4 ر اكول 50 ار 4" وَقَوْلُهُ: +[ َلَمَّاجَآءَهَا ودی 

أن بورك من یالتار وم حَوكَهًا 0474 وقو E‏ أن انيھم نهف کل 
ر سه ر 


عن الاد ا چ وقول 00 وجاء ريك وَاَلْمَلِكَ (OA‏ 


4 > 


وق © م 8 1 يو« > عم و5 12 سا 
قَولهُ: ۾ هَل هل روه إل أن ا الک 1 اف ك أو ا عض ات 


و و 


ريك کے وقول ستول الما وص مي دان وقوه مإ 
ناك سكا أن كول دكن وکت 3 000 هله کک 
لومحم وات الله و 7 سمه لم و ا 
بإحسانء وَأَئِمَة e Rs‏ ِنْهُم e‏ غ معاي 
هه و الایاتی بل اسنتأئر الله بعلم مخاهاء كما استأئر بعلم وقت الساعةٍ 

الها كَالوا روون الفاظا لا شن لها معن كما : ا سان كلد 


٠١٠١6 التوبة:‎ )١( 
.۳ الزخرف:‎ )۲( 
." التوبة:‎ )۳( 
.۸ النمل:‎ )5( 
.۲٠١ البقرة:‎ )5( 
.۲۲ الفجر:‎ )6( 
.٠١۸ الأنعام:‎ )۷( 
. ۱١۱ فصلت:‎ )۸( 
.۸۲ يس:‎ )9( 


۴ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


اذكه وله E‏ نقد كدر E E E E‏ 
ا a O‏ 
کان کن الرّبْ عر وَجَلّ لا يُحِيط به الْعِباد وَلَا يُخْصُون اء عَلَيْهِ دال نا 
َم أن يَعْلَمُوا مِنْ أمْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ما عَلّمَهُمْ مبْحَائهُ وتعالَى» كَمَا أََهُمْ 
إذا عَلِمُوا ئه يكل شيء عَليم وَأنهُ عَلَى کل شيء قَدِيرُ لم يَلرَمْ أن يَعْرِفُوا 
كيلك علي ودر وذ لوا ا ررد ل يلوم آذ برا کا 
ذَاتِهء وَهَذَا ًا ا عَلَى أن الرَاسِخِينَ في العِلم يَعْلَمُونَ التأويل قان 
الاس مُتفِقُونَ عَلَى أَنْهُمْ يَعْرفُونَ تأويل الْمْحْكَمء وَمَعْلُومٌ أَنّهُمْ لَا يَعْرفُونَ 
يفيه ما خر الله بوعن ضيه في ابات المخكمات فدل ذلك على أن 
عَدَمّ الم بالكيْفيّة ل يَنفِي الْعِلْمْ بالتأويل الذي هُوّ قي اكلام وَين 
مَعْكَا؛ نين تأويل المُحْكم الا 20 لا في 
هَڌا وَلَا في هة 1 1 

والخلاصة أن تعرف أن المدى والحق والتوفيق إثما هو في فهم السلف 
الصالح» وفهمهم في هذه المسألة هو العلم بالمعنى والجهل بالكيف. والله 
أعلم. 

الفرع الرابع: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن باب الأسماء والصفات لله 
تعالى من الأبواب التوقيفية على النص» فلا مدخل للعقول فيهاء فلا 
يدخلون في هذا الباب متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم» بل هذا 
الباب يدور على ما أثبته الدليل» فما أثبته النص من الأسماء والصفات 


.)455/1١1/ مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ها 
أثبتوه» وما نفاه نفوه. لا يتعدون القرآن والحديث. ففهم سلف الأمة أن 
هذا الباب لا مدخل لعقوم فيه» لأنه باب غييء والمتقرر أن الأبواب 
الغيبية لا مدخل للعقول فيهاء وليس إدراك هذا الباب على وجه التفصيل 
ما تستقل به العقول» هذا هو فهم السلف الصالح» وهو الحق في هذا 
الباب» فإنه ما دخل التيه والحيرة والمذاهب الباطلة والسؤالات العقيمة 
على هذا الباب إلا بسبب إقحام العقل فيه. وما ضل من ضل في هذا 
الباب إلا بسبب تحكيم عقله فيما هو من وراء الغيب» فإن العقل لما خلقه 
الله تعالى خلقه ضعيفاء وله حدود وطاقة. فلا يزال تفكيره سليما ما دام 
داخل هذه الحدود» وأما إن أخرجه صاحبه منها فإنه يضل ويتيه» ولا 
يستقل العقل بمعرفة الحق لوحده» بل لابد من نور الدليل ليقوده إلى شاطئ 
النجاة» وأما هو لوحده فلا واللّه لا نجاة له. لا سيما إن كان متعفنا بقواعد 
علم الكلام المذموم» ومتربيا على عدم تقدير سلف الأمة وأئمتهاء فناهيك 
عن الضلال الذي سيحدثه هذا النوع من العقول» والمهم أن تعرف الآن 
أن السلف رحمهم الله تعالى بنوا مذهبهم في الأسماء والصفات على 
التوقيف على الأدلة» فليس هنا اسما نسبوه لله تعالى بمجرد عقولهم» وليس 
هناك صفة نسبوها لله تعالى بمجرد عقوهم» بل إثباتهم للأسماء وللصفات 
دائر مع النص الصحيح الصريح حيث دارء هذا مذهبهم وهذا فهمهم. 
وأما أهل البدع. فإنهم جعلوا مبنى الإثبات والنفي في باب الأسماء 
والصفات على عقوهم» فما أثبتته عقوم من الصفات أثبتوه وإن ل يرد له 
دليل بخصوصه. وما نفته عقوم منها نفوه وإن وردت على إثباته الأدلة 


۹ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


المتواترات» فالاعتماد عندهم على العقل نفيا وإثباتاء وهذا باطل» وضلال» 
فإن العقول لو كانت تعرف ما يليق بالله تعالى من الصفات على وجه 
التفصيل لما احتاجت البشرية إلى إرسال الرسل» وإنزال الكتب» ولا علق 
الهداية والصلاح على متابعة الوحي» ثم إن العقول أقصر وأحقر من أن 
تدخل في باب هو من أبواب الغيب» ثم إن العقول متفاوتة» فبأي عقل 
نزن الكتاب والسنة؟ أبعقل الأشعري الذي يثبت الأسماء وسبع صفات 
فقط. أو بعقل المعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات» أم بعقل 
الجهمي الذي ينكر الأسماء والصفات كلهاء أم بعقل الفلاسفة الذي 
ينكرون دخول الإثبات في صفات الله تعالى ولا يقرون إلا النفي فقطء 
فيقولون: املأ الدنيا نفياء ولكن لا تثبت صفة واحدة» أم بعقل غلاة الغلاة 
من الباطنية والقرامطة الذين ينفون النفي والإثبات» فيقولون: لا حي ولا 
ميت» ولا عالم ولا جاهل» ولا موجود ولا معدوم» فينفون الصفة 
ونقيضهاء بالله عليك أي العقول أحق أن تتبع؟ هذا هو الضلال المبينء 
وأما آهل السنة فإنهم قالوا: بل عقولنا هي التي تتبع الدليل لا العكس» فما 
أثبته الدليل فالحق والواجب على عقولنا أن تثبته» وإن لم تعقل كنهه. وما 
نفاه الدليل فالحق والواجب على عقولنا هو نفيه» فالعقل في فهم السلف 
الصالح تابع للنقلء لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» ولذلك فإنك لا ترى 
أي تنازع» ولا أي اختلاف بين سلف الأمة في مسائل الاعتقاد التي هي 
بحق مسائل اعتقاد. ذلك لأنهم بنوا مذهبهم على الكتاب والسنة» وهي 
ثابتة لا تختلف ولا يدخلها التناقض» ولا الاضطرابء ولا يأتيها الباطل 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۱۷ 
من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها تنزيل من عند حكيم حيد» وأما 
المذاهب الأخرى فناهيك عن الخلاف الذي يدب فيما بينهاء لا أقول في 
مذهبين مختلفين» بل وفي المذهب الواحد. فبالله عليك ألم تفترق الرافضة إلى 
عدة فرق؟ ألم تفترق المعتزلة إلى عدة فرق؟ ألم تفترق الجهمية إلى عدة فرق؟ 
وغيرها وغيرها من المذاهب» فبالله عليك ما السبب في هذا الاختلاف؟ 
الجواب: لأنهم بنوا عقائدهم على عقوهم» لا على الكتاب والسنة» وإن 
أخذوا ببعض الكتاب والسنة فإنهم يأخذونها على ما تهواه نفوسهم» 
وتمليه عقولهم. لا على مقتضى فهم السلف الصالح» فالأصل فيهم أنهم 
لا يأخذون بالدليل» وإن أخذوا به أخذوا به على غير فهم السلف. فلا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» فإن أردت النجاة في باب الأسماء 
والصفات فما لك إلا أن تأخذ بفهم السلف فيه» وهو أنهم فهموا أنه من 
الأبواب الغيبية» التي لا مدخل للعقل فيه» يا رب أسألك باسمك الأعظم 
أن توفق إخواني للهدى والثبات عليه إلى أن نلقاك» وأن تعيذني وإخواني 
من نزغات الشياطين» فيا أخي أنشدك الله تعالى أن تتمسك بالنص في هذا 
الباب العقدي» بل وني كل باب إن كنت تريد النجاة في الدنيا والآخرة. 
واللّه ربنا يتولاك لما فيه خيرك وصلاحك. 

الفرع الخامس: اتفق سلف الأمة وأئمتها على اعتماد طريقة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم في الإثبات المفصل والنفي المجمل» فإن طريقة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في جانب إثبات الأسماء والصفات لله تعالى 
هي التفصيلء وفي جانب النفي هي الإجمال. وهي طريقة القرآن والسنة 


۸أ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وطريقة الصحابة والتابعين» والطريقة المعتمدة عند سلف الأمة وعامة 
الأئمة» وهو أصل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات» وهي 
لطريقة التي هي جادة الأدب مع الله تعالى» فأهل السنة اعتمدوا هذه 
الطريقة لأنها طريقة الرسل؛ ولأنها طريقة الكتاب والسنة» ولأنها طريقة 
السلف الصالح» ولأنها تتضمن الأدب مع الله تعالى» وعلى ذلك وردت 
الأدلة» فاقرأ في الإثبات المفصل قوله تعالى: + هواة لى إل إ لاه 
لتيب دة هو اَن ليسم © هو اة الى لآ لَه إلا هر آلْمَّيكُ 
التذوق E N O‏ 
عا e‏ هو آنه لحلل البارئ المصور السا الحسی سی له ما 
ف اموت وا 0 لْمَِيرٌ كَلَكيمٌ 4 » وهذا تفصيل في جانب الإثبات. 
وني غالب الآيات يختمها الله تعالى بذكر اسمين من أسمائه كقوله: # وهو 
الْغفور ريصم 00 وقوله: # وهو الْعزِيرٌ ألم في آيات كثيرة» واقرأ في 
النفي قوله: 8 وم یک لم كُفُوًا عد 4 وقوله: +[ هل تعلو له 
0 بز وقوله: + قلا ترد ربوا بوا ره الْأْمثالٌ إِنَّ ١‏ آله دعاو وأ 1 تر ل امون 1د 


(۱) الحشر: .۲٤-۲۲‏ 
(۲) يونس: 1۷ 
() الإخلاص: ٤‏ 


€3 مريم: 160 


V٤ النحل:‎ )( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۱۹ 


وقوله: # ي كَمتَلِء سء 4 وهذه الطريقة أغلبية لا كلية» أي أن 


ص سے 


الأغلب في الإثبات هو التفصيل» ولكنه يرد بالإجمال أحياناء كقوله:+ وَلِهُ 


صج ع وسم وم رصم 


لمل لمل 4 وكقوله: ۾ ويله الأسماء سی فأدغوة يبا و" والأغلب في 
يقة النفي الإجمال» ولكن قد يرد مفصلا أحياناء كما في قوله: # لَمْ 
يدول بود 04 وقوله: + وقلا دی یویند و1 یک لسرب 
. صو ر و ر و ر م م لحو سح ر 
ف الْملك وکوین له ومن الل وکره تيا 4 لاسيما في نفي بعض صفات 
النقص التي تجرأ بعض الناس بنسبتها لله تعالى» وبالجملة فهذا هو فهم 
سلف الأمة الصالح» فهم يفهمون أن من كمال الأدب مع الله تعالى في 
النفي الإجمال» ويفهمون أن كمال الأدب مع الله تعالى في جانب الإثبات 
جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وعلى هذه الطريقة جرت 
تقريراتهم في كتبهم وفي دروسهم» وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم 
على الضد من ذلك تماماء فإنه في جانب الإثبات يجملون. فلا يصفون الله 


.١١ الشورى:‎ )١( 

(۲) الروم: ۲۷. 

(۳) الأعراف: .٠۸١‏ 
(:) الإخلاص: ۳. 

.١١١ الإسراء:‎ )0( 


ههه شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فإنهم يفصلون التفصيل المحدث المخترع الذي لا دليل عليه» فضلا عن 
خالفته للمتواتر من الكتاب والسنة» وهذا فهم باطلء ودأي عاطلء قال 
أبو الان :وه ال ان (واللة سْبْحَائَهُ بَعَثَ رُسْلَهُ بإثبات مُفَصّلٍ 

تفي مُجْمَل» فاد ثوا لله المفَات عَلَى وجه التفصيل وَتقَا عَنْهُ ما لَا 
0 وَالتَمِيلِء كَمَا قَالَ تعَالَى: ays‏ 


رجح مس 


تعلم له سیا کپ قال اهل اللعَة: + هل تعَم له سَمِيّا 4 أي نظِيرًا يَسْتَحِق 


مل اسلمه. وَيُقَالَ: مُسَامِيًا يُسَامِيهء وَهَذَا مَعْنَى ما يُرْوَى عن ابن 71 
هَل تَعْلّمُ لَه سَميًا مَثيلًا أو شَبيهًا”". وَقَالَ تعالی: ۾ فل هو آله کد ا أله 
الان ل ر واا 4 وقال 
تَعَالَى : ل دلُو 4 وقال تعالٔی: + وی 


ل وس ده 


ا ول فل كفب م ون امنيا اد ا 


a 7‏ »درم . ا ال KEG‏ ر 20 7 
ِنَع چ“ وقال تقالى ١:‏ وجعلوا يه سكا الجن وحَلمهُمَ حرفأ له بين لد 


. 1٩١ مريم:‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري: (۲۲۹/۱۸)» وتفسير ابن أبي حاتم : (۷/ »)۲٤۱٤‏ رقم: .)۱۳۱۷١(‏ 
() الإخلاص: .٤-١‏ 

(©) البقرة: ۲۲. 

.٠١١ البقرة:‎ )( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة ۱۲۱ 
وکر تكن َه سوه وق کا ت نه عَم 4“ وقال عالی: + بار 
ألِى رل TY‏ نییبت یا ا الى له. مل لسوت وَالَْرِضِ 
ھک کر ن الت وَعَلَقَ ڪل ىو در قيا © 
وَقَالَ تعالى: + ككفتو أَليك اتات وهم الوت ا آم حل 


لْمَكِكةَ لكك وه e e‏ من لفكي م قولوت ا کک 


_م 


- 


م ذو ما کک کت حون (0) ألا گرو 
اعا کر لطن م ى EOE‏ 
قد عي ا بي قم سْبَحَنَ الو عَما a‏ باد لَه 
انلصي 4 إلى کک عا يفوت E‏ 


لدو اي ساس 2د 


ارسیت ا واد مب العكوت 4 فسح نَفْسَهُ عَم يَصِفَهُ الْمُفْتَرُونَ 
المُْركُون» وَسَلمَ عَلَى الْمْرْسَلِينَ لِسلَامَة مَا قَالُوهُ مِن ¿ الإفك والشرك 


2 م ام 5 2 ا 5 3 3 
وَحَمِد نفسَة؛ إِد هو سبحائة | ا للحمد نما / من الما 
اين ا 0 و 0 


والصفات» وبَدِيع | لمخلوقات» وأمًا الإثيّات الْمُفْصّل ف 


لع ووو روا دو بض 9 . مك ده سا 2 صم دح و رو ت ج ج 
تاخذه: سنة ولا هوم هما فالسمواق ونا ی الارض من ذا الزى شفع عنده: إلا بإذندء 


NO) 
.۲-١ الفرقان:‎ )۲( 
.٠١١-١۱٤۹ الصافات:‎ )۳( 
.185-1١/8٠١ الصافات:‎ ):( 


۳| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


e 
ASF O E 
اد 11 المحم ل ل د و ولد ا ول یک سے ر‎ 
کد 4 وقوله: # وهو الْعلم اکم 4 پر وهو العلیم الْقَرِيرَ )204 وهو‎ 

00 1 الوذ تي ع "اضر ووو افر م لمش 
لبذ نمال لما یڈ ا 4 هو الأول وار الور الان وخ یکل م 0 


0 


و 


هو الى حى لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَة َو ثم َس 0 عا ميلح في 
ص 2> ا ا 3 2 سس سس | سح 
e‏ ماینزل من السّماء 2 


ےے 


EOE‏ وقوّله: + دیک e e‏ أله كرفا 


ج ڪڪ A‏ (0) وَقولَه >< سي ميو >> وو روھ >2 م 
رضوده تخبط أ عله 4 : قوله: * سَوّقٌ فى الله بقوم بهم و نحبونه: اذلو على 


.٠٠١ البقرة:‎ )١( 


.٥٤ الروم:‎ )۳( 

(6) الشورى: .١١‏ 
(0») الأحقاف: ۸. 
(5) البروج: .15-١5‏ 
(۷) الحديد: ٤-۳‏ . 


(۸) محمد: ۲۸. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السئة والجماعة ۳ 


افيد لِرَوعكَ لفرت ١4‏ اذآية وَقول: راه عنم رسوا عه َك سن 


رج آ و ہے بد 


قَت موا متعمدا فَجَرَاوم جهنم 


+ ع سوا 


حَنْىَ ر 4 وقوله: # ومن 
لدا فیا وَعضسب اله عليه وقوله: ل 

ادؤت لْمَقَتُ اللہ ا کر من میک اشم إِذ دعوت إل الاين 
لكوت 04 وقولد: ١‏ هل یلزو ل ملعن لكل تکار 
وَالْمَكبِكَة 4“ وقوله: ۾ ستول الم وى دان قال ها رض نتيا 
طا أو گرا ماتا اتا طآبیت 4“ وقوله: + وکلم آله مُوسى کیا ۷ 
وقوله: + وتيت ِن جاب الطور الاين ونه ييا 4 وقوله: ‏ ويم يديهم 
کیقول این شرکاو ی الزیں کشر مورت 4“ وقوله: + إِنّمَآ مره دآ آرد سينا أن 


له ۸ و سس و 1۰ „r‏ کے 2 تو < 7 %1 رر صر ر 
دقول له. كن فر ت ا ¢ وقوله: * اسه الذى لا إله إلا هو الملِك 


. ٥٤ المائدة:‎ )١( 
.۸ البينة:‎ )۲( 

(۳) النساء: .٩۳‏ 
(6) غافر: .٠١‏ 
)٥(‏ البقرة: .۲٠١‏ 
(5) فصلت: ١١‏ . 
(۷) النساء: .١56‏ 
)۸( مریم : ۲. 
(9) القصص: ؟57. 


.AY : يس‎ )۱١( 


۴| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لسّمواتٍ وَالْارْضٍ وهو الْعزيرٌ 00 إلى أمكال هذه الْآَيَات وَالْأَحَادِيثٍْ 
الايئة عن الي بيا ذ ااا ا اف قن في لِك مِن 
قافر انه اول وجه التمصيل رقا 0 التمْثِيل ما 
هَدَى الله به عِبَادهُ إلى سَواء السييل» فَهِهِ طريقة الرْسْلٍ مراك الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ وما مَنْ زاغ 039 عن سبيلهم مِن | الكقار 
والمشركين» الو أوئوا الكِتاب» وَمَنْ دحل في هَؤُلاء مِن E‏ 
والمتفلسفة» والجهمية. وَالْقَرَامِطّة والباطنية وتخوهم فَإنَهُمْ عَلَى فيد ذلك 
يَصِفُوئهُ بالصّفَات السسريّةِ عَلَى وجه التَفُصِيلء ولا ؛ ون إلا و ودا ماقا 
لا حَقِيقة لَه عِنْدَ النَخْصِيل» وَِنْمَا يَرْجِعْ إلى وُجُودٍ في الأذهان : 

تَحَقَقَهُ في الْأعيّان تقولهُم يسرم غاية النَعْطِيلِء وغاية التمثِيل؛ فَإنَهُم 
ا ا ادات اواك ومرن الأمتناء 
وَالصّفَات تَعْطِينًا يتلم في الات ساون عه القيضَيّن 
َيَقَولُون: لَا مَوْجُودَ ولا مَعْدُومَ ولا حي وَلَا ميت وَلَا عَالِمَ ا 
لاهم يَرْعْمُونَ نهم اذاو صْفُوة بالاثات هر الم ودا وَإِذا وَضَفُوهُ 
المي شھوه بالمعدومات e‏ النّقِيضَيّن» وَهَذَا مَمتَنِع فِي بَدَاهَةٍ 
الَعُقول؛ وفوا ما أثْوَلَ الله ن الات وَمَا جَاءَ يه الرّسُولُ فوقعُوا في 


.۲٤-۲۳ الحشر:‎ )۱( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة o‏ 


شر ما فَرُوا مِنْك فَإلْهُمْ شِبّهُوهُ بالْمُمَيعات إذ سَلْبُْ اللْقِيضَيْن كَجَمْع 
النَقِيضَيْن كِلَاهُمَا مِن اعات وَقَدْ عَلِم الِاضْطِرَار أن الْوْجُود لا بُ لَه 
يڻ مُوجِدٍ وَاڃب بڌاټ عَنِي عَمًا سوا قَدِيم أَزْلِي؛ لا يَجُورُ عل 
الْحْدُوتْء وا الْعَدَمُ فَوَصَّفُوهُ يما يَمْتَنِمْ وُجُودُهُ فَضلًا عَنْ الْوْجُوبِ أو 
الْوْجُودِ أو الْقِدَم وَقَارَبَهُمْ طَائِقَة مِنْ الْفَلَامِيفَةِ وَأَْبَاعَهُمْ فَرَصفُوهُ 
الات ات :دون ا لاض جتان هو الكو النطلق 
يشرط الْإِطْلَاق. وَقَدْ عَلِم بصريح الْعَقل أن هَدَا لا يَكُونْ إلا في الدّمْنء لا 
فيمًا حرج عَنْهُ مِنْ الْمَوْجُودات» وَجَعَلُوا الصّفَة هي الْمَوْصُوفه فَجَعَلُوا 
الْعلْمَ عَبْنَ ¿ العَالِم مُكَابَرَةَ لِلْقَضَايًا الْبَدِيهَاتِء وَجَعَلُوا هَذِهِ الصفة هي 
الأخرى فلم يُميّرُوا بين اليل ES‏ ددا 0 
الضّرُوريّاتء وَقَاربَهُمَ طَائِفَة ثالئة مَنْ ¿ هل لكام م مِنْ الْمُعتَلَة وم 

المَعَهُم؛ الوا لله سما دون ما فة من الصقات فيه من جَعلَ 
الْعَلِيم وَالْقَدِيرَ؛ وَالسَّمِيع وَالْبَصِيرَ؛ كَالْأْعْلَام الْمَحْضة الْمُتَرَادِفَاتِ ومهم 
مَنْ قَالَ: عَلِيمٌ بَا عِلْمِ دير بلا فَدْرَةٍ سَمِيع بَصِيرُ بلا سّمْع ولا بَصرء 
َأنبتُوا الاسم دون ما تضم مِنْ الصفات وَالْكَلَامُ عَلَى فاد مَقَالَةِ هَوُلَاء 
وَبيّان تنافضها يصريح الْمَْقول الْمُطَايق لِصّحيح المَثقول مَذَكُورٌ في غَيْر 
هَِهِ الْكَلِمَاتِء وَهَؤْلَاءِ جَمِيِعْهُمْ يَفِرُونَ مِنْ شيء فيقعُون في نظِيروء وَفِي 
ا نه رر ل ووه © » ٣ط‏ لع ه f5 sof‏ ا o‏ 
الْمُتَمَائْلَات كوا بن امات كما كذ - ضيه الْمَعْقُوَلَاتْ؛ 907 

الذي أوثوا اللي الذي يرون اما ال إلى الرسول هو ا من رئه 


۹ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ويَهْدِي إِلَى صراط الْعَزيز الْحَمِيفِ وَلَكِنْهُمْ مِنْ أهل الْمَجْهُولَاتَ الْمُشْبْهَةٍ 
O RT‏ دوي اتات 
أي أنهم ينهجون منهج السوفسطائية في باب المدركة بالعقل والحس. 
وينتهجون منهج القرامطة في التعامل مع الأدلة الثابتة» من أدلة الكتاب 
والسنة» فالله الله بهذا الفهم» اشدد عليه يديك ودعك من فهم قوم 
خالفوا المنقول» وناقضوا المعقول» إياك أن تحيد عن فهم سلف الأمة 
وأئمتهاء فإن فهمهم هو النجاة والعاصم بإذن الله تعالى من كثير من 
الضلالات المهلكة» والبدع المحرقة» عافانا الله وإياك من كل زلل وخالفةء 
والله يتولانا وإياك. 


)١(‏ السفسطة: الحكمة الممؤّهة. وهي كلمة معربة من اليونانية» مركبة من سوفيا؛ وهي 
الحكمة» ومن اسطس؛ وهو المموه؛ فمعناها: حكمة مموهة» ويراد بها إن أطلقت التمويهء 
والخداع» والمغالطة في الكلام» وجحد الحقائق. 

انظر التعريفات ص: 2.158 وبيان تلبيس الجهمية: ٠۳۲١-٠١۲۲‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية 
ليوسف کرم ص ٤٥‏ . 

(۲) القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة» ووجه قرمطتهم: أنهم جعلوا للنص معنى باطناً 
يُخالف معناه الظاهر. والقرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط. أحد رجال الكوفة» كان يميل إلى 
الزهد» فصادف أحد دعاة الباطنية» وآئر عليه؛ فاعتنق مذهبهم. ثم لم يزل بنوه وأهله 
يتوارثون مكانه» لقب بذلك لقرمطة في خطه. أو في خطوه. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: ۲۸۹4 وفضائح الباطنية للغزالي ص: ١١ء‏ وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص: .١55-١45‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (۳/ 9). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ١‏ 


الفرع السادس: اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية يوم القيامة - 
أي رؤية الله تعالى-» فأهل السنة والجماعة متفقون الاتفاق القطعي على 
أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» فيرى يوم القيامة ويُرى بعد دخول الجنة. 
وأهل السنة مجمعون على أنها رؤية حقيقية بالعيان» على الكيفية التي 
يريدها الله تعالى» فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في العرصات"'"» ويرونه 
بعد دخول الجنة» وقد نطقت الأدلة بذلكء» فقال تعالى: + لَلَدبنَ أَحْسَئْوا كسى 
وَزِيَادَةٌ 4" والزيادة هي رؤية الرب جل وعلاء وقال تعالى: ۾ وجه يمير 

EO‏ 3 وإضافة النظر إلى الوجوه دليل على أنها رؤية 
حقيقية بالعين على ما يريده الله تعالى» وقد تواترت الأحاديث عن الني 
بإثباتها كما في قوله: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ء 
وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب... الحديث) *. وهذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» فإنه رؤية الله تعالى ليس كمثلها شيء» وقد انعقد 


(1) العرصات جمع عرصة: وسطه الدارء أو البقعة الواسعة بين الدور التي ليس فيها بناء. 
انظر العين للخليل: (۱/ ۲۹۸)ء وصحاح الجوهري: (8/ 44 .)1١‏ 

(۲) يونس: 51. 

(۳) القيامة: ۲۳-۲۲. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم رقم: »)٠٥۷۳(‏ بلفظ: (قال 
أناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها 
شحاف )قال ا سول الت قال مل ارون ف الق ليلة الو لين وره حاف 
قالوا: لا يا رسول الله قال: ( فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك...). 


۸أ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
إجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة» فالسلف الصالح 
يفهمون من أدلة الرؤية عدة أمور: 

الأول: أنها رؤية حق وثابتة» ولا غيص عن الإيمان بها. 

الثاني: أنها رؤية عيان بالأبصار. 

الثالث: أنها ستكون في العرصات وبعد دخول الجنة. 

الرابع: أنها رؤية لا تستلزم نقصا ولا عيبا في حق الرب جل وعلا. 
الخامس: أنها على الكيفية التي يريدها الرب جل وعلاء فهذا هو فهم 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأما 
من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم اتفقوا على إنكارها وتحريفها وتأويلها إلى 
معان أخرى» وكلهم يقولون بأنها ليست رؤية حقيقة» والله تعالى لا يرى 
بالعين» وهذا فهم مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتهاء والمتقرر أن كل فهم 
خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل» فكل المذاهب 
المخالفة لهذا الفهم فهي باطلة» ولا حجة لهم في ذلك. وأما قوله تعالى: 
+ ن نرت 4ء فإن السلف رحمهم الله تعالى يفهمون منها نفي الرؤية في 
هذه الحياة الدنيا فقطء وأما في الآخرة فهي ثابتة. وكتاب الله تعالى لا 
يصادم بعضه بعضاء فنفي الرؤية إنما هو نفي للرؤية في الدنياء كما قال 
يِِ: (لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت) ٠"‏ وأما لفظة: # أن £ المذكورة 
(1) الأعراف: .١57‏ 


() رواه الترمذي. أبواب الفتن» باب ما جاء 5 علامة الدجال» رقم: (۲۲۳۰). وأحمد 5 
مسنده: (7/6/794), رقم: (27771/5)» قال الألباني: (صحيح). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۳۹ 
في الآبة» فإن السلف رحمهم الله تعالى لا يفهمون منها النفي المؤبد. كما 
فهمه المعتزلة» ومن نحا نحو مذهبهم» بل (لن) عند السلف لا تقتضي 
التأبيد حتى وإن قرنت به» كما في قوله تعالى e‏ 
للموت: + ون يَتَمَئَوَهُ بدا 4 ومع ذلك فإنهم سيتمنونه يوم القيامة: 
كما قال تعالى عن أهل النار: # ادوا يتيك لِيِقَضِ ا َال كر 
كوت 4" فالمهم أن السلف لا يفهمون التأبيد من لفظة: (لن). وإنما 
هذا فهم المبتدعة من المعتزلة وأضرابهم» وأما قوله: ۾ لا تُدَرِحُهُ 
لْأَبَصَرٌ 4 فإن السلف رحمهم الله تعالى يفهمون منها أنها نفي للإدراك 
والإحاطةء لا أنه نفي لأصل الرؤية» فالرؤية شيء والإحاطة شيء آخرء 
فاللّه تعالى يرى في الآخرة» ولكنه لا يحاط به رؤية كما قال تعالى عن 


Ca ال‎ 


أصحاب موسى عليه السلام: + ماتا الَْمْعَانِ قال أَصِحَنبُ موس إن تمد زكري 
( 6 علد إن مى رى سَبَبْدينِ 4 فآثبت الرؤية ونفي الإدراك» فتفسير 
الإدراك في الآية بأنه الرؤية مخالف لفهم السلف. وما خالف فهم السلف 
فإنه باطل» وأما قول المبتدعة من أننا لو أثبتنا لله تعالى الرؤية لاستلزم ذلك 
أن يكون في جهة. والجهة ممتنعة على الله تعالى» فإن السلف رحمهم الله 


.460 البقرة:‎ )١( 

(۲) الزخرف: ۷۷. 
(۳) الشعراء: 575-51. 
(؛) الأنعام: .٠١٠١‏ 


ڪڪ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
تعالى لا يقفون عند هذا الكلام لأنه من باب معارضة النصوص المتواترة 
بالعقل والرأي والقياس الفاسد. والمتقرر عند سلف الأمة أن كل قياس 
صادم النص فإنه فاسد الاعتبار» والمتقرر أن لا قياس مع النصء والمتقرر 
أن لا اجتهاد مع النص» ثم إن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة امحتملة التي 
ليست محاكمة على ما ثبت به النصء والمبتدعة هم الذين اخترعوا هذا 
اللفظ وجعلوه حاكما على الأدلة» والمتقرر عند السلف أن الألفاظ المجملة 
لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقاء بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز 
حقها من باطلهاء فيقبل الحق ويرد الباطل» وسيأتي مزيد كلام على هذا 
الأصل إن شاء الله تعالى» والمهم هنا أن تعرف أن السلف رحمهم الله تعالى 
يؤمنون بأن الله تعالى سيرى يوم القيامة» فيرى في العرصات» ويرى بعد 
دخول الجنة» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وقد تبت بالنُصُوص 
E‏ بوك رإرلة عق و انها كمه إلا نا 
الْمُؤْمنِينَ يَروْنَ الله يَوْمْ القيامَة عيائا كَمَا يَرَوْنَ الشّمْس وَالْقَمَرَ)*". 

وقال رحمه الله تعالى: ( أَجْمَع سلف الأَمّةِ وَأَئِمَتُهًا عَلَى أنّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ 
الله بأنصَارِهِمْ في الاجر وَأَجْمَعُوا على اهم لا يَرَوئَهُ في الذي 
بانصتارهم وم يتتازعوا إلا في اللي ية وليت عَنْهُ في الصحبح أ قَالَ: 
(وَاعلَمُوا أن أحَدَا مِنْكُم ل يرَى ريه حى يَمُوت)*" وَمَن قَالَ من النّاس: 


(۱) مجموع الفتاوى: (ك/ ١لهة).‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة ۱۳۱ 
لكاب وَالسْنّة وَإِجْمّاع سلف الْأمّةِِ لَامِيّمَا إذا اذَعوا انهم أَفضَلْ مِن 
موسئ إن هَولَاءِ E‏ قان ابوا وإ قَبَلُوا)'2. وقال رحمه الله تعالى: 
مما قَالَ ي (كرؤن ربكم كَمَا كن رون الشمْس والْقَمَرَ)”". فشبه الرؤية 

بالرۇية ولم شه المرقي ِالْمَرئَي 0 

05 هه الله بعال ما الجهمية مِن المُعتزلّة وغَيْرهم فَيَمْتَنِعٌ عَلَى 
الهم لقاة الكو زان يكز ا ر اللذدق الذها و الاه ٠‏ | 
بڌلك ما توَائرت به السّكن عن الي كيك وَمَا الق عَلَيْهِ الصّحَابَة وَأ 
ملام م مِن أنّ الْمُؤْيدنَ يَرَوْنَ رَبّهُمْ في الْآخِرَقٍ راحتجوا بحُجَج 7 
عقلية ولقلية قد بيا فادها مَبْسُوطَاء وَذْكَرَئا لاله الل وَالسّمْع عَلَى 
حَواق الرو وهل الا يذ | الأ صُول الي کان يشت كير السَلف 
وَالْئِمّة ئِمّةِ عَلَى مر حالف فيهاء وَصَنّفُوا فيها مُصَئَّفَاتِ مَشهُورة)^. 
ونه رحمه الله 0 1 الا لني جب عَلَى کل اعْتِقَادُهُ: أن 


م ر 40 


إن الأوْلِيَاءَ أو غَيْرَهُمْ يَرَى الله ينه في الدُئيًا فَهْوَ مغ ضَالٌ مُخالف 


الْجِنَهَ على ما رارت به اديت م الي يك عند الْمُلَمَا بالْحديث؛ 
ئ حبر يكله: أنَا ئی ربا كما رى الْقَمَرَ ليله البّذر وَالشّمْس عِنْدَ 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (017/5). 
() تقدم تخريجه. 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (۳/ .)٤۷‏ 
(:) مجموع الفتاوى: (559/5). 


:6 سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


0 ا يْضَامْ في روت وَرؤْيَُ بْحَائهُ هي أعلَى مراب تعيم الجن 

تطلرفي لني ع الله ا الذي ون کاو | في الرؤية 
7 درجات عَلَى حَسّبٍ بهم من ' الله وَمَعْرفتِهِم به وَألْذِي عليه 
حم جُمْهُورُ اسلف أن مَنْ جَحَدَ رؤْية الله في الدار الْآخرَة فَهُوَ كَافِرُ؛ فَإِنْ كان 
ين لمي الم في ذلك غرف ذلك كاي ف من لم تبه شرائع 
الْإِسْلَام فَإِنْ أصرٌ عَلَى الْجُحُودٍ بَعْدَ بُلُوغْ الْعِلْم لَه فَهُوَ كَافِر والأحاديث 
رالائار في هدا كَيرَةٌ مُتَهُورةٌ قذ دون الْملَمَاءُ يها كنبا مثل: (ككاب 
الرُؤيَة) ية) للدارقطيء وَلِأبي نيم وللآجري؛ وَدْكَرَهَا الْمُصَنْفُونَ في السَنّةٍ 
كَابْن بط واللالكائي. 00 شاهین› لهم عبد الله ابن أخمد بن حَبَل. 
وَحَنْبَل بن إسنحاق» وَالْخَلّال والطبراني وَغَيْرُهُمَ وَخَرَجَهَا أطحاب 
الصحيح وَالْمَسَانِدٍ والسئن وغيْرهم) . ولا ذكر رحمه الله تعالى مسألة 
رؤية ea ES‏ اننا من انك الخلافية بين أهل 
السنةء وأن الخلاف فيها خفيف. وأنها لا ينبغي أن تكون من المسائل التي 
توجب النزاع والفرقة» ولا أن يفاتح فيها العامة» ولا أن يبتلى بها إيمان 
أحد. أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن المهم هو مسألة الإيمان بأن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة في الجنة» وأن هذه المسألة هي التي تع تعتبر بحق من 
أصول الدين» فقال في ذلك: (بخلّاف الْإِمَان بان الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبّهُمْ في 
رة فن الْإمَانَ ذلك رض وَاحِبْ؛ لِمَا قَدْ رائ فيها عَنْ الي 26 


حجرو 


(۱) مجموع الفتاوى: (585/5). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 59 
وصضحاته وسل الأمّة)20©.- والحق عنذنا أن من أنكن هذه الزؤية فإنه 
يعرف بأدلتها إن كان جاهلاء فإن عرف وأصر على التكذيب والجحود 
فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداء لأنه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة» ولأنه خالف الإجماع القطعي» ولأنه خالف وكذب بالأدلة 
المتواترة من الكتاب والسنة. 

والخلاصة أن تعلم أن من أصول الإيمان عند أهل السنة: الإيمان بأن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار على الكيفية التي 
يريدها الله تعالى» وأن هذه الرؤية حق كما أخبرت به الأدلة المتواترة من 
الكتاب والسنة» وكما اتفق عليه أهل السنة» والسلف لا يفهمون من هذه 
الرؤية إلا كل معنى جميل لائق باه تعالى» وكل اللوازم الباطلة التي يقوهها 
المبتدعة في إنكار هذه الرؤية فإنما هي مفرزات عقوم العفنة» وأفهامهم 
المنتنة. وهو شيء فهموه ولا حقيقة له» ولا عبرة به. وقد خالفوا به فهم 
سلف الأمة وأئمتهاء والمتقرر أن كل فهم خالف فهم سلف الأمة في 
مسائل العقيدة والعمل فإنه باطلء والله يتولانا وإياك. 

الفرع السابع: اتفق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
على الحق من أهل السنة إلى ساعتنا هذه أن مما يوصف الله تعالى به: أنه 
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وأنه ليس كاستواء المخلوق 
على ظهور الفلك والدوار» بل هو استواء خاص به جل وعلاء يقال فيه ما 
يقال في سائر صفاته» وأنه لا يجوز إقحام العقول الضعيفة في درك كيفية 


(۱) مجموع الفتاوى: (ك/ غ١‏ ه). 


ی شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


هذا الاستواء» بل يسعنا أن نقول كما قال الأوائل: بأنه استواء يليق بجلال 
الله تعالى وعظمته» وأن الله تعالى ليس كمثليه شيء في جميع صفاته» ومن 
المقطوع به عند سلف الأمة رحمهم الله تعالى أن هذا الاستواء ليس عن 
حاجة. بل العرش وحملة العرش ومن دونهم من سائر الخلق كلهم 
مفتقرون إلى الله تعالى الافتقار الحقيقي الذاتي الذي لا ينفك عنهم طرفة 
عين» وأن كل من أنكر هذه الصفة أو حرفها إلى معان أخرى غريبة على 
اللغة» وعلى فهم السلف. وعلى الأدلة إنما أتي من قلة فهمه» ومن ضعف 
التزامه بفهم السلف. ومن قلة بضاعته في متابعة النص والتسليم لهه 
واحذر أيها الأخ المبارك أن تدخل عليك في صفات الله تعالى لفظة: (لو 
كان كذا وكذا أفلا يكون كذا وكذا). فإن هذه اللفظة في باب الصفات هي 
في الحقيقة ما يلقيه إبليس على القلوب والعقول حتى يكدر صفو مشربهاء 
ويفسد عليها اعتقادها في خالقها وبارئهاء بل القول في هذا الباب أن نقول 
كما قال ربنا جل وعلا: + ءامنا پو کل منْعِندِ ری 4 وأن نقول: # لیس 
كنيو O N ES‏ اقول سيان :الخال N‏ 
(سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا) مع العلم الأكيد المقرون باطمئنان القلب 
أنها صفة كمال من كل وجه. وأنها حق ثابت في نفس الأمر وأننا لا يمكن 
أن ندرك كيفيتها بعقولنا الضعيفة القاصرة» وأنه لا يجوز لنا أن نقحم هذه 
العقول القاصرة في البحث والتنقيب عن كيفية شيء من صفات الباري 


(۱) آل عمران: ۷. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة وما 
الأول: إثبات الصفة التى يدور حوها النصء يعنى التى أثبتها النص. 

الثاني: الاعتقاد الجازم أنها ما يليق بالله تعالى» فلا يماثله فيها شيء من 
صفات مخلوقاته. 

الثالث: قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة» ومن ذلك صفة 
الاستواء على العرش فإنها قد ثبتت بها الأدلة المتواترة» فقد ورد ذكر 
الاستواء على العرش في سبع آيات من كتاب الله تعالى جل وعلاء جمعها 
الناظم بقوله: 

وبطه في السجدة الرعد الحديد ويونس والأعراف والفرقان 

ولا يسعنا مع ذلك إلا الإيمان والتسليم والتصديق» وسلف الأمة لا 
يفهمون من استواء الله تعالى على العرش إلا كل معنى حق» فلا يرد في 
والتوهمات الزائفة» فكل من فهم من صفة الاستواء شيئا من المعاني 
الباطلة فإنه قد خالف منهج السلف في الفهم» والمتقرر أن كل فهم مخالف 
لفهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل فما يقوله أهل البدع ما 
نستحيي من ذكره في شأن هذه الصفة كله مبنى على فهوم لم تستنر بنور 
الكتاب والسنة» ولم تستق علومها من ينبوع فهم سلف الأمة» وإنما طغى 
عليها علوم المنطق اليوناني بقواعده الفلسفية المناقضة للمعقول» والمخالفة 
للمنقول» فالله الله أيها الحبيب المبارك في فهمه وعلمه وتقواه أن تزل 


كم ب سه 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
قدمك عن فهم سلف الأمة فتهلك. أوصيك يا أخي بالالتزام الكامل با 
قرره أهل السنة في هذه المسألة وني غيرها من مسائل المعتقد. يا أخي أنا 
مشفق عليك أن تتخطفك الأفهام العفنة» والمذاهب المنكرة فتزل بك في 
حفر الردى ومهاوي الملكة, فأنشدك الله تعالى أن تعتصم بالكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة. لعلك تنجو فإني أريد لك الفوز والخير والنجاة 
والبر وال هدى, وأسأل الله تعالى أن يهدي قلبك للحق» وأن يشرح صدرك 
بنور الاتباع» وأن يجنبك الزلل والمخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة» 
عافاك الله تعالى من كل سوء وبلاء. 

قال أو العباس رحمه الله تعالى: (وقد دحل فما ذكركاة من الْإمَان يالله؛ 
الان ما حر الله به في کاب وئوائر عن رَسُولِهِ تكله وَأجْمَعَ عليه 
سَلَفْ الْأمّةِ مِن أله سبْحَائة قوق سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشه» علي عَلَى خُلْقد 
وَهُوَ سَبْحَائهُ مَعَهُم ينما كاد واء يَعْلَمّ ما هُم عَامِلُونَ كما جَمَع بَيْنَ ذلك في 


ررم 2 ٣‏ سے ر 


قوله: هو الى حَلقَ لسوت وَالْأرّضصَ فى سِئَةِ يواستو عل امش يعار ماعل 
ا مک أبن ماحم وألا 

كَمِلوْنَبصِيرٌ 4 ولیس مَعْنَى قَولِه: ومک 4 أنهُ مُخْتَلِط بِالْخَلْق» قَإِنُ 
Sl‏ ل 
الله عليه الْخَلْقَ؛ بل الْقَمَرُ ايه مِن آيات الله مِنْ أصكر مخلوقاته هُوَ 
مَوْضُوعٌ في السّمّاء؛ وهو مَعْ الْصُسَافِر وغيْر الْمُسَافِرٍ ينما كَانَ؛ وَهُوَ 


. ٤ الحديد:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة بسو 
مبحائة فَوْقَ الْعَرْشٍ رَقيب على حَلْقِد مُهَيْمِنْ علبهم» مُطْلِعْ إل ا 
غير ذلك ب كان كود N OME‏ 
مِن أنه فَوْقَ الْعَرْش وائ مَعَنَا - حق عَلَى حقيقته لا يَحْتَاجُ إِلَى تخريفي. 
وَلكِن يُصَان عَنْ الظَتُون الْكَازبَةِ ثل أن يَظْنَ أن ظَاهِرَ قوله: ف الما £ 
أنّ السسّمَاءَ ُقلهُ أو بُظِلَهُ وَهَذَا بَاطِلّ بإِجْمّاع أهل الْعِلْم وَالْإِجَانَ؛ فن الله 
قَدْ ومع كرسي السّمَوَات وَالَْرْض؛ وَمُوَ الذي يُْسيك السَّمّوَات وَالْأَرْضَ 
اَن تزو لا»+ ويك اليسما أن َعَم عرض | 31 بِإِذيوء 4 . 

1 0 ألو 2 تمان اسار ن عد ا حن ي کک ر 3 


الل 0 لما 0 وَأَعْيَانُ 
سلف الأمة؛ لَمْ يفوا أن الله تعالى على عرشه وَعَرْشَهُ فَوْقَ 
سمواتة)": 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعال في سياقه عن آئمة آهل السنة كلامهم في 
صفات الله تعالى قال: ( بل هم - أي سلف الأمة - مُتَفِقُونَ عَلَى أن الله 
قوق سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِه بائ مِن خَلَقِهه ليس في مَخلوقاتهِ شيءٌ مِن اټ 
وَلَا في ذَاتِهِ شيءُ مِن مَخْلُوقَاتد وَقَدْ قال الك : بن أئس إن الله فَوْقَ 
رو رن لتر لل ل ره 
جوف السّماء مَحْصُورٌ مُحَاط بوه وألة مفْعقِرٌ إلى اعرش أو عبر اعرش 
(۱) الحج: ٠١‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى: /٥(‏ 197). 
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خاي المَكْلوفات 2 أن أن راء على عر هة كاستواء المحلوق على 
كُرْسِيّه فهو ضال مُبْتَدِعٌ جاهل» وَمَنْ اعَتَقَدَ أَنْهُ ليس فَوْقَ السّموَات إِلَهُ 
عبد ولا عَلَى الْعَرْشٍ َب يُصَلَى لَه وَيُسْجَدُ وان مُحَمدا َم برج به إلى 


- 
عزن حي 8س 


رب وا رل القرآڻ مِن علد فهو مُعَطْلَ فرْعَوْنِيْ ضَال بلع - وقال بَعْد 
كلام طويل - وَالْقَائِلُ الذي قَال: مَنَ لم يَعَْقِدْ أن اللّهَ في السّمَاءِ فَهُوَ 
ضَالٌ: إن اراد بڌلك مَنْ لَا يََْقِدُ أن الله في جوف السّمَاء بِحَيْتْ تَحْصْرُةُ 
وتحبط يه: فقذ أخطاء وإِن اراد يدَلِك مَنَ لم يذ ما جَاءَ به الكتَابْ 
والس ولق عله ملف اومتها من أن الله وق سواه على عرش 
اين من خلقِهِ فَقَدْ أصّاب» فإ مَنْ لم يذ ذلك يكون مُكڌبا لِلرّسُول 
ل با عبر سيبل الْمُوّمنين؛ بل يكُون في الْحقيقة معطلا رب افيا له 
لا َكُون لَه في الْحَقيقة إِله يعد ولا ربأ يسال ويَقْصِدْه وَهَدَا قول 
الجهمية وخوهِم من أتباع فِرْعَوْنَ الْمُعَطْلِ)”". 

وقال رحمه الله تعالى: (وَأُوَلَتْ الْمُعْتَلّة الِاستِواءَ يِالِاسْتِيلَاى وأمًا أهْل السنةٍ 
يَُولُون: لاسا على الْعَرش صقة ِل نا كيم يَحِبْ عَلَى الرّجل الان 
به وَيكل الْعلم فيه إلى الل وَسَآلَ رَجْلَ ماك بْنَ ألس عن قوله: لرن 
عَلَ امرش أسْتَوى 74" كيف امنتوى؟ فَأطْرَقَ مالك رَأْسّهُ ملي وَعَلَاهُ 


(۱) مجموع الفتاوى: (569/0؟). 
(۲) طه: ه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۳۹ 
واج والسؤال مله يدع 95 اا إن ضَانًا ثم 0 7 TT‏ 

وقال رحمه الله تعالى في منظرة الواسطية: (وَدَكَرْت ما 8 عَلَيْهِ سلف 
لامد ين آله سبحائة قوق امرش وله معنا حَق عَلَى حقيقيه مهه حقيقته؛ لا يتاج 
إلى تخريف وَلكِن يْصَانْ عَنْ الظَُون الكاذبة). 

وقال السجزي رحمه الله تعالى: (وَأَيِمَتُنا اوري ومالك وَابْن عبينة 
وَحَمَّادٍ بن يليت وَحَمَّادٍ بن زيل وابن الاك والفضيل» وَآحْمَد 


- 
ون 


وَإِسْحَاقَ قوق على أذ الله محا ا قزق ال زان غل کا 
o‏ 

وقال الى الحا رحمه اله تعالى في بيان بعض اللواذم الباطلة التي يهذي 
بها المبتدعة: (فَإِنَهُ إذا قَالَ لقايل: لو كان الله ف ق الْعَرْش لزم إنا أذ 
يكو اکر من العَرْشء أو أصْعْرَ أو مُسَاويء وکل ذلك مِن | الْمُْحَال 
ولخو ذلك مِن اكلام َه لم بهم من كن الله على الْعَرْشٍ ناما بشت 
لاي جنم کان عَلَى أي جسم کان َهَدَا اللّامٌ ابع لهذا | الْمَفْهُوم i‏ 


(۱) مجموع الفتاوى: .)٤١١ /١5(‏ 
() مجموع الفتاوى: (۳/ 149). 


انظر العلو للعلي الخفار ص: 776 والتحفة المدئية في العقيدة السلفية ص .٠١١‏ 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
اسيوَاء يلي بجلال الله عَالى ويَخْتَصُ به فََا يَلْرَمُهُ شي مِن اللْوَازِم 
الْبَاطِلَةِ التي aR‏ كما يَْرَمُ ِن سائ الْأجْسَام)". 01 
0 رحمه الله تعالى: (رَوَى أبو بکر البيهقي فِي: (الاسماء والعنات) 
ماو ضحح عن الأوزاعي قَالَ: كنا - وَالتَابعُونَ مُتَوَافِرُونَ 2 تقول إن 
الله - تعَالى ذِكرُهُ - قوق عَرَشيه ونومن يما وَرَدَنْ في السُنّة مِن 
ضغات. 
وَقَدْ حكى الأوزاعي وَهُوَ أحد الَْئِمةِ الأرْبَعَة في ء عَصْرٍ تابع الّابعين: الذي 
هم: مالك ِمَام اهل الْحِجَان والأوزاعي إمَامُ كن اشام ا ِمَام 
أهل مِصرَء وَالنُوْري إِمَامٌ أهل الْعِرَاق - حكى شْهْرَة القَوْل في رَمَن 
الابعية امان يان الله الى مرق الم ت اة الت راا قال 
الأوزاعي هتا بد ظَهُور مَدَهَبٍ جَهْم المنكر لِكَوْن الله فَوْقَ عرشي 
وَالنّافِي لِصفاتِه؛ لِيَعْرف الاس أن مَذَهَب السّلّف حلاف ذلك وَرَوَى أَبُو 
بكر ل في : (كتَاب السْنّةِ) عَنْ الأوزاعي قال: سيل مَكَحُولْ وَالزُهْري 
RT TNE‏ بارا" 1 


(۱) مجموع الفتاوى: /٥(‏ ۲۷). 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي: (۲/ ٤١۳)ء‏ رقم: .)۸٦١(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ٤١‏ 
وروق انشا عر الولية د ملم فال الت مالك ۲ ُن أنْسء ومتفان 
اللَوْري» وال بْنَ سَعْدِء والأوزاعي عَنْ الأخبار التي جَاءَتْ في 
الات ا 1 

وَفِي رواية: فَقَالُوا اروها كما جَاءَت بلا كيف" . فَقَولّهُمْ رَضِي الل 
عم ا وها كما جَاءَت) رَد عَلَى الْمُعَطْلَق وقولَهُّم: (بلا كَيِفم) رَ 
عَلَى الْمُمَثْلَت وَالرهري وَمَكخُول هُمَا أَعْلّمْ النَابعِينَ في رَمَانِهِم 57 
افون أَئِمّةَ الدنيًا في عَصر تابعي التَابعِينَ وَمِنْ طَبَقَتِهِمْ حَمَادُ بْنُ ريب 
وَحَمادُ ْنْ سلَمَة وَأمكالّهُمَاء رى بو اقام الأزجي بإمكاده عَنْ مُطَرْف 
ُن عَبْد الله e‏ إذا ذكرَ دة من يدق أحَاوِيت 
الصّفات يقول: قال عُمَرُ بر عبد عَبْدِ العزيز: OS‏ ا رد 


ل لكاب الله وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَة الل وَفْوة عَلَى 
دين الله ليس لِأحَدٍ مِنْ خَلق الله تعَالَى تَغْيِيرُهَاء ولا النْظَرُ في شيء 


وام .8 


IG 
عالقا وائيع غير سيل ْمُه واو‎ 


00 


م 


.)۳١۳( رقم:‎ »)۲٥۹/۱( السنة لأبي بكر بن الخلال:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في المراسيل ص: ١١۲‏ رقم: »)۷١(‏ وني الأسماء والصفات: (۲/ ۳۷۷)» 
رقم: (2405» والبغوي في شرح السنة: .)١7/١/1١(‏ 

(۳) رواه الآجري في الشريعة: »)401/١(‏ رقم: (47).» وابن بطة في الإبانة الكبرى: 
.)”07/١(‏ رقم: (۲۳۱). 


۳| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ا ا و 0 و2 fo‏ هك 5 5 3 
وَرَوَى الخلال يإسئادٍ - كلهم أئِمة ثقات - عن سفيان بن عيينة قال: سئل 


ص ما 22 
دو دده >< كن 


رَبيعة بن أبي عبد الرحْمَن عن قوله: # لن عَلَالصَرْشٍ ستو 4 كيف 
تر 1 انرون عن N U‏ 
الرّسَالَةَ وَعَلَى الرّسُول الْبَلَامُ ا وَعَليا: ال 0 الْكَلَام 
مَروي عن مالك بْن أئس يَلْمِبدٍ رَبيعة ابن أبي عبد الرَّحْمَن مِن غير 
000 الله أكبرء والله إن الأذن والنفس ا طرب خاص 7 ذكر 35 
النقول عن سلف الأمة وأئمتهاء والمهم أن تعرف أن السلف متفقون على 
إثبات صفة الاستواءء وأنهم لا يفهمون منها إلا كل معنى حق» وأن 
الاستواء عندهم معلوم المعنى» ولكنه مجهول الكيفية» فهم يعلمون معناه. 
ويفوضون علم كيفيته إلى الله تعالى» فكن مع السلف والزم جادتهم تنج 
وخذ به في سيرك إلى الله تعالى تصل وأنت سليم معافي. الله الله في منهج 
السلف. الله الله في منهج السلف وفهمهم» عض عليه بنواجذك» واشدد 
عليه بكلتي يديك. إن كنت تريد السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة؛ والله 
يتولانا وإياك للهدى. 

الفرع الشامن: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الألفاظ المجملة المبهمة التي 
تحتمل الحق والباطل أنها لا ترد مطلقاء ولا تقبل مطلقاء وإنما هي موقوفة 


(۱) طه: 6. 

)١(‏ عزاه له أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي في كتابه: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (۳/ ۱) رقم: (510). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (0/ .)5٠‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳ 


على التفصيل» حتى يتميز حقها من باطلهاء فيقبل الحق ويرد الباطل» 
كلفظ الجهة. والجسم» والحيزء والمكان. فهذه لا يجعلها السلف أصولا ترد 
إليها مسائل الأسماء والصفات» لاء أبداء بل هي عند السلف ألفاظ مجملة 
تتضمن الحق وتتضمن الباطل» ولا يثبتون ألفاظها ولا ينفونهاء وأما 
معانيها فإنها عندهم على التفصيلء فإن كان يراد بها المعنى الحق قبلوهاء 
وإن كان يراد بها المعنى الباطل ردوهاء هذا هو فهم السلف. وعلى ذلك: 
فلفظ الجهة إن كان يراد به جهة سفلء أو جهة علو محيطة بالله تعالى فإنه 
معنى باطل يرده سلف الأمة. ولا يقبلونه» وإن كان يراد به جهة علو غير 
محيطة» فهذا معنى حق يقبله السلف. ولكن لا يطلقون عليه لفظ الجهة. 
لأن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة بعينه» وإنما يطلقون على 
المعنى الحق فيه لفظ العلوء فإن لفظ العلو هو الذي ورد به الكتاب 
وصحت به السنة» وكذلك لفظ المكان» فإن السلف يفهمون منه أنه إن 
أريد به مكان سفل» أو مكان علو محيط باللّه تعالى فإنه يكون بذلك من 
المعاني الباطلة المردودة بالكتاب والسنة» وأما إن أريد به مكان علو غير 
حيط بالله تعالى فإنه كمال» ولكن لا يطلق السلف على هذا المعنى الحق 
لفظ المكان. وإنما يطلقون عليه لفظ الاستواء على العرش» فيقولون: الله 
مستو على عرشه» بائن من خلقه» ليس في خلقه شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من خلقه» فلا يعبر السلف رحمهم الله تعالى عن المعاني الحقة 
الثابتة بألفاظ مجملة موهمة للحق والباطل» بل لا يعبرون عنها إلا بما ورد 
به الكتاب والسنة من الألفاظء وكذلك لفظ الحيز فإن السلف لا يطلقون 


:اا سد شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
لفظه نفيا ولا إثباتاء ويتوقفون في قبول معناه على الاستفصال» فإن كان 
يراد به أن الله تعالى يحوز الأشياء أو هي تحوزه» يعني أنه داخل فيهاء حال 
فيهاء أو هي حالة فيهء داخلة في ذاته فهذا معنى باطل» بل هو أبطل 
الباطل» وإن كان يراد بالحيز أي المنفصل» فهو حق» فاللّه تعالى عال على 
الخلق» ومنفصل عنهم» ومنحاز عنهم» ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه. 
ولا في خلقه شيء من ذاته» هذا هو فهم السلف رحمهم الله تعالى» ودع 
عنك ما يقرره الخلف من أهل البدع» والزم جادة سلف الأمة تأصيلا 
وتفصيلاء والمتقرر عند سلف الأمة رحمهم الله تعالى أن مسائل الاعتقاد لا 
يعبر عنها بالألفاظ المجملة الموهمة المحتملة» بل لا يعبر عنها إلا بالحق المتفق 
مع لفظ الكتاب والسنة» فالسلف رحمهم الله تعالى لا يجعلون هذه الألفاظ 
حاكمة على شيء من الوحي» بل الوحي هو الحاكم عليها والمهيمن عليهاء 
وأما من زاغ وحاد على سبيلهم فإنهم يجعلون مثل هذه الألفاظ مهيمنة 
حاكمة على ما ورد به الوحي» فقل لي بربك لاذا أنكر أهل البدع العلو 
الذي ثبتت به الأدلة المتواترة؟ 

إغا ذلك لأن العلو عندهم جهة, والجهة ممتنعة على الله فأنكروا العلو 
وحرفوه مراعاة للفظ الجهة. فجعلوا هذا اللفظ حاكما ومهيمنا على ما 
ورد به الكتاب والسنة» وقل لي بربك» لماذا أنكر المعتزلة صفات الله تعالى؟ 
ولماذا أنكر الجهمية الأسماء والصفات؟ إنما ذلك مراعاة منهم للفظ 
الجسم. لأن الموصوف بصفة لا يتصور أن يكون إلا جسماء والجسمية 
ممتنعة على الله تعالى» فحرفوا الأدلة وساموها تعطيلا وجحدا وإنكاراء 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ١‏ 
احتراما منهم للفظ الجسم» فجعلوا هذا اللفظ حاكما ومهيمنا على ما ورد 
به الكتاب والسنة, فالمبتدعة من علاماتهم التي يعرفون بها: تحكيم الألفاظ 
المجملة في وحي رب العالمينء فهذه الألفاظ المجملة الموهمة الحتملة هي 
الأصل عند أهل البدع فيما ينفي وما يثبت من الأسماء والصفات لله 
تعالى» فهل هذا بالله عليك هو الحق الذي جاء محمد ييه به؟ هل هذا هو 
الحق الذي كان عليه صحابته الكرام؟ هل هذا هوالحق الذي قرره التابعون 
لهم بإحسان؟ هل هذا هو الحق الذي قرره أئمة السلف من أمثال 
السفيانين» وأحمد ابن حنبل» وإسحاق. وعمر بن عبدالعزيزء والثوري» 
ومن كان على الحق والهدى من الأئمة؟ هل هذا ما نطقت به الأدلة من 
الكتاب والسنة» أعوذ بالله من هذا المذهب الخبيث الضال» إن هي إلا 
ترهات ورثها آهل البدع من شياطين الإنس والجن» إن هي إلا خزعبلات 
أملاها عليهم الشيطان. وملاً قلوبهم بهاء إن هي إلا خيالات ظنوها حقا 
ثابتا وهي من أبطل الباطل» وأقبح القبيح» ووالله لا حقيقة لما قرروه» ولا 
برهان لما ظنوه» فالوحي هو الحاكم لا الحكوم عليه فهذه الألفاظ المجملة في 
الحقيقة ألفاظ بدعية» لا يجوز جعلها أصلا فيما يقبل أو يرد من نصوص 
الوحي. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وَمَا نازع فيه الْمُتَأخْرُونٌ نميا وإلبائا فََيْسَ 
على أحَلٍ بل ولا لَه أن بُوافق أحذا على إثبات لَفْظِهِ أن نفيه حَتّى يعرف 
مراد فَإِنْ راد حَقا فيل وَإن أَرَادَ بَاطلًا رد وَإن اشْكَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى حو 
بطل لم يبل مُطْلَقاه ولم يُرِذ جَمِيمَ معام بل بُوقف اللفظ ويسر 


١وا‏ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الْمَعْنَى كما ازع الاس في الجهة وَالمّحَيز وَغْيْر ذلك فَلَفظ الْجهة َد 
يراد بو شَيءُ ر E E‏ أريد نالج نق 
الْعَرْشِء أو كف نفس السُمَوّات وقد يُرَادُ به ما لَيْسَ بمَوْجُودِ غير اله تعَالَى 
كما إذا أريدَ بالْحِهة ما فَوْقَ الْعَالّم وَمَعْلُومُ أنْهُ ليْس في النصْ إثبات لفظ 
اا ول كه کا فيد ت انم ااه وار وان ا 
وتر لك اروف فل أذ ما كا مرو إلا لكان والمظلوق والخالن 
ماين لِلْمَخْلُوق - سْبْحَائهُ وَتعَالَى - لَيْسَ في مَخْلُوقَاتِهِ شيء مِنْ ذَاتِهِ؛ ولا 
في ذاته شنية من مَحْلُوثَاِ يقال لِمَنْ ثفي الْجهَة: أثريد بالْحهَةٍ أنه 
شي مَوْجُودٌ مَخلوق؟ الله ليس داخلًا في الْمَحْلُوقَاتِء أم ريد بالْحِهَة 
ا الْعالم؟. ار آنا الله نراق ٤‏ الْعَالم ماين للمخلوقات وكذلك 
َال لِمَنْ ال اللَّهُ في جهة: a‏ 
الله دَاخِلٌ في شيءِ مِن الْمَخْلُوقَاتِ؟ فان ردنك الأول فهر حو َإِنْ 
أرّذت النَانيَ فَهُوَ اط وكذلك لفظ ا إن أراد به أن الله تخوره 
الْمَخْلُوقَاتْ فَآللَّهُ أَعْظم وَأكبرُ؛ بَلْ قَد ري ارات وار 
وَقَدْ قال الله تعالى: + وما دروا آله ی مدر رارض معا َه 2 
ا ا و في الصحَاح عن 


مه م کے 


اللبي 45 أله ال: يفيض الله اررض وَيَطوي السسّمَوَات يمني ثم يَقُول: 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱4۷ 
أنا الْمَلِك أَيْنَ ملوك الْأْض)2”2؟ وقي حديثٍ آخر: (وإئة لَيَدْحُوهَا كما 
يذخو الصبيان بالكرَة) ”> له يث ابن عباس: (مَا السمَوات السبع 
ارون | مبع بع ا هن في يل ارحس نوكه في يل اځ 
وَإنْ اراد به ائه مُٽحاڙ عن الْمَخلُوقات؛ أ ماين لَهاء مُنفصِل عَنْهَا ليس 
NSE CO E al‏ 
مر خلقه)0. 
وقال رحمه الله تعالى: (وَإِنمَا الْمَقَصُودُ هتا النِيهُ عَلَى جَوَامِع ذلك 
وطزقةو وكا متكفاعنة] 0 وإثبائا وَلَمْ يكن في الْعَقْلٍ ما ةا 
يفيه سكثنًا عَنْهُ عله فلا ية ولا تثفيهء فَنِْيِتْ ما عمتا وئه وني ما عمتا 
نی وسكت عَمّا لَا عْلّمْ َيه ولا إبَائهُ)©. 
وقال رحمه الله تعالى: (فَالََقْسَامُ ئلّائة: ما عُلِم وئه أثبت» وما عُلِمْ اناوه 
في وما لم يُعْلَمْ نفيّهُ وَلَا إنبائهُ سكت عله هذا هُوَ الْوَاجِب» وَالسّكوت 


(۱) أخرجه 0 باب قوله: © وَالَْرَضُ جما فص ئه َم الْقِيلَمّةِ 
وََلصَمَوثُ مَظوِكس يميه ¥“ رقم: :.)58١7(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» كتاب 
صفة القيامة وا ا رقم: (۲۷۸۷). 

TT 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في السنة: (51/5/5)» رقم: »)٠٠۹١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى: 
(۳۰۸/۷)» رقم: (۲۳۷)» وشمس الدين في الصارم المنكي في الرد على السبكي ص: 
(53). 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (۳/ 7 5). 

(5) مجموع الفتاوى: (۳/ 88). 


ا هك شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ي کہ 57 ا امتا فان 5 
لْمَعنَى الّذِي ثبت الشَرْع أثبتة باللفظ الشرعي فقذ اعنصم بالشرع نعلا 
وَمَعئّى» وَهَذِهِ سَبيل مَنْ اعْتَصّم بالْعُرْوةٍ الْْتِقَى) . 

ولنا رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنةء والله يتولانا 
وإياك. 

الفرع القاسع: اتفق الأئمة على أن التشريع أمر موقوف على الكتاب 
والسنة» وعلى فهم سلف الأمة فلا مدخل لغيرها في التشريع» فلا تؤخذ 
العقائد غك الف إل تمن الات والس فقطاء ولا تالت ها ولكق له 
أن يكون الأخذ بها مقرونا بفهم سلف الأمة» فالسلف رحمهم الله تعالى 
زاغ وحاد عن سبيلهم فإنه لا ينظر إلى الكتاب والسنة نظر اعتبار» بل عامة 
أهل البدع والضلالات لا يرون أن الكتاب والسنة من المصادر التي يؤخذ 
منها المعتقد» لأنها عندهم جرد ظواهر لا تدل على العقيدة الصحيحة. 
وبعض آهل البدع قد حكم العقل في كل مصادره وموارده» فلا يعتقد إلا 
ما اقتضاه العقل. فجعلوا العقل هو المهيمن على أدلة الشرع. فما قرره 
العقل اعتمدوه وإن , يكن عليه دليل خصو صه» وما نفاه العقل ردوه 
واتهموه وإن وردت به الأدلة المتواترة» فتراهم لا يأخذون في عقائدهم إلا 


(۱) مجموع الفتاوى: (15/ 57"7). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ١1‏ 

ما أملته عليهم عقوم العفنة» وأفهامهم المنتنة» فالوحي عندهم هو العقل 
لا ما جاء به محمد ح1 وبعض آهل البدع جعلوا العمدة في إثبات العقائد 
على مرويات آل البيت» فقصروا العقيدة على ما اعتمده آل البيت» وليتهم 
صدقوا في ذلك» لكنهم تجاوزوا وكذبوا واختلقوا على آل البيت ما لم 
يقولوه. وخالفوا في عقائدهم جمهور الأمة» وبعض أهل البدع جعلوا 
عمدتهم على ما قررته المكاشفات» والأحلام» والرؤى» والمواجيد. 
والأذواق» فترى الواحد يرى منهم مناما في أن هذه البقعة قبر ولي» أو 
ني» ثم يبنى فيه البناء الفسيح الواسع» وترتاده الأمم الضالة» وتجعل له 
الموالد والاحتفالات» وتعظمه وتدعوه من دون الله تعالى» وبعضهم بنى 
عقيدته على ما يحسه فقط دون ما يخفي عنه. فلا يؤمن إلا با محسوسات 
فقط. وأما ما غاب عنه وخفي عن مدركاته فإنه يكذب به ويجحد به» وغير 
ذلك مما يطول ذكره. وأما السلف الصالح» فإنهم بنوا عقيدتهم على 
الكتاب والسنة على فهم الصحابة» وهذا هو ما يجب أن نبقى عليه 
وقميتلك ون EE I‏ كله رول اللدارلن 
جميع اللْقَلَيْنِ: إليهم وَحِنّهِم عَرِيهم وَعَجَمِهِمْ مُلوكهم وَرْمَادِهِم 
الأؤياء ينوك غر اراب ي ناكد الع كن ابد باينا 
اجاج زلا لز ELE‏ والنلقة ف دورق واجليل 1 
في الْعلُوم ولا الأعمَال). 


(۱) مجموع الفتاوى: (۲/ .)۲١١‏ 


د د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
n‏ ا انه ع 5 1ق ت ون “ل لاما رع واو ل ا ل أ لي E‏ 
هو باطل) ۰ 


عن رَه فاه يَحِبْ الْإِمَانْ به - سَواءُ عرفا مَعَْاهُ أو لم تغرف- لال 
الصًادق الْمَصْدُوق؛ فَمَا جَاءَ في الاب وال و على كل دز 
لقان به وَإِن لم يهم معنا وَكَدَلِكَ ما بت يائقاق سلف الم 
وَأَئِمتهًا)". 

وقال رحمه الله تعالى: (وَأَهْل السْئّة وَالْجَمَاعَةَ يَتَِعُونَ اكاب والسكَة 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُوله يعون الْحَقَ ويرْحَمُونَ الْخلْق)”". 

وقال رحمه الله تعالى: (وَلِهَدَا وَصّف الْفِرْقَة النّاحِيّة بأنّهًا اَهَل السُئة 
وَالْجَمَاعَة وَهُم الْجُمْهُورُْ الاك وَالسُوَادُ الأعظمء وما ارق الباقية 
نّم هل الشوذ وَالتَمَرّقَ وَالْبدَع وَالْأَهْوَاى وَنَا بلع الْفِرْقَةُ مِنْ هَؤْلَاء 
ريا من مَل الْفِرْقَةٍ لايق قفنلا عن أن کون بقدْرهاء بل قد تَكُون 
رة مها في غَايَةٍ ِل وَشِعَارٌ هاده الفرّق مره الكتاب وَالستة 
والإجماع» فَمَنْ ال بالككاب والسة وَالِْجمَاعٍ كان من أهل الس 
اتاخ ااا 


)۲( مجموع الفتاوى: (/6). 
(9) مجموع الفتاوى: (۳/ ۲۷۹). 
0) مجموع الفتاوى: (۳/ 56 ”7). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۵١‏ 
وقال رحمه الله تعالى: (وكل مَنْ حالف الْكِتَاب والسنئّة مِنْ خر أو ام 
ا 0 
وقال رحه الله تعالى: (فُعلَا أذ وين كَل ما جاء ِن عند الل وق باحق 
کل ولا يکوڻ لا هَوی» وا تتكلَمُ بغر عِلْم؛ بَلْ نلك سل الْعلم 
وَالْعَدلء وَذلِك هُو ائبع الكتاب وَالسنّة)”". 

الفرع العاشر: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله تعالى منزل 
غير خلوق» منه بدأ وإليه یعود» وأنه كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه» 
ليس كلامه الحروف فقط دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. بل 
الحروف والمعاني كلها كلام الله تعالى» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» 
وسمعه منه جبريلء وبلغه إلى الي ك ثم بلغه الني 5 إلى الصحابة. 
وبلغه الصحابة إلى كافة الأمة» ولا تزال الأمة تتناقله خالفا عن سالف. 
وحفظه في الصدور والسطور والأوراق لا يخرجه عن كونه كلام اللّه تعالى 
على الحقيقة» هذا ما أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وسارت عليه أمة الهدى» وقرره أهل السنة والجماعة في كتبهم» 
حتى نبغت نابغة من آهل البدع وقالوا: إنه مخلوق» وقال بعضهم: إنه 
حكاية عن كلام الله تعالى وليس هو كلامه المسموع على الحقيقة» وقيل 
غير ذلك» وكلها أقوال خالفة لفهم السلف. والمتقرر أن كل ما خالف فهم 
السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل» قال أبو العباس رحمه الله 


(۱) مجموع الفتاوى: (8/5). 
)۲( مجموع الفتاوى: (5/ .)56٠١‏ 


:0 اهلق سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
تعالى: (فَِنّ مدهب سلف الْأمّةِ وَأهْل السْنّة أن الَْرآنَ كلام الله مرل غَيرْ 
مَخلوق مه بدا وليه َو هَكَدا قال عير اڃا من اللي رُوي عن 
سيان ن عيبنة عن عَمْرِو ُن ديئار - وكان مِن الابعين الْأغيّان - قَالَ: مَا 
زت أمْمَعٌ الاس يَقُونُونَ ذلك وَالْقُرْآنْ الذي أرلةُ الله عَلَى رَسُولِه يكل 
هُوَ هَدَا الْقَرآڻ الّذِي يَقْرَءُوهُ الْمْسْلِمُونَ» وَيَكَتبُوئهُ في مصاجفِهي وهو 
كَلَامُ الله َا كَلَامُ عَيْرو؛ وإن ئلَاهُ الْعِبَادْ وبَلَعُوهُ بحركاتهم وَأصواتهم فَإِنَ 


اكلام لِمَنْ قَالَهُ مبتَِئ لا لِم قَالَهُ مبلا مُوَدياء قال اللّهُ تعالّى: + وَإِنَ 


4 


چ رود 0 سه سر م و ر مهم 


أحد من الشرکی اش جارك جره حَقَّ يسَمَعَ ١‏ ال اله مامه اا وهذا 
الْقرآن في الْمَصَاحِفٍ كما قال تعَالَى: ۾ بل هو فا يد © في لوج 
َحْمُوظلٍ 4 وقال تعالی: ۾ بنلوا مما مُطهّرة )فما لب هَيْمَةٌ 4 وقال: 
إن قرا کم 15 فيكتي مكو 4 وَالقرآن كلام الله يخرْوفِه ونظيه 
وَمَعَانيه كل ذلك يَدْحْلٌ في الْقرآن وَفِي كلام الله)". 

وقال رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم في تقريره لعقيدة السلف في 
القرآن: (وأن القرآن كلام الله وسائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق» وأن 


." التوبة:‎ )١( 

(0) البروج: ۲۲-۲۱. 

(۳) البينة: ۲-. 

() الواقعة: ۷۸-۷۷. 

.)٤١١/۳( مجموع الفتاوى:‎ )٥( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 59 
الله حقيقة» لا حكاية» ولا ترجمة. وأنه بألفاظنا كلام الله غير خلوق» وأن 
الواقفة من اللفظية من الجهمية» وإن من قصد القرآن بوجه من الوجوه 
یرید خلق کلام الله فهو عندهم من الجهمية)7". 

وقال رحمه الله تعالى: (وكما لم يقل أحد من السلف أنه خلوق» فلم يقل 
أحد منهم أنه قديم» لم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان. ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» بل 
الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله ولما ظهر من قال 
أنه خلوق قالوا رداً لكلامه أنه غير خلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مفترى كما 
ظنه بعض الناس فإن أحداً من المسلمين لم يقل أنه مفترى» بل هذا كفر 
ظاهر يعلمه كل مسلم» وإنما قالوا: إنه خلوق خلقه الله في غيره فرد 
السلف هذا القول. كما تواترت الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك 
مصنفات متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. 

وأول من عرف أنه قال: خلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
صفوان. 

وأول من عرف أنه قال: هو قديم: عبد الله بن سعيد بن کلاب» ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات 
الرب» ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه وهو 
ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض. والقرآن العربي لم يتكلم 
الله به» بل هو خلوق خلقه في غيره» وقال جمهورالعقلاء: هذا القول معلوم 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: .)7١5 /١(‏ 


| سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الفساد بالاضطرار فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي 
ليس معنى آية الدين» ولا معنى: قل هو الله أحد معنى تبت يدا أبي لهب. 
فكيف بمعاني كلام الله في الكتب المنزلة» وخطابه لملائكته» وحسابه لعباده 
يوم القيامة» وغير ذلك من كلامه» ومنهم من قال: هو حروف أو حروف 
وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته» لم يزل ولا يزال موصوفاً بهاء وكلا 
الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وإنه لم يزل ولا يزال 
يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزمل» أيها المدثرء كما قد بسطت أقوالهم 
في غير هذا الموضعء ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين» ولم يقل 
أحد من السلف أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله. ولا حكاية له» ولا قال 
أحد منهم أن لفظي بالقرآن قديم» أو غير خلوق» فضلاً عن أن يقول أن 
صوتي به قديمء أو غير خلوق» بل كانوا يقولون با دل عليه الكتاب 
والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه بأصواتهم. ويكتبونه 
بمدادهم, وما بين اللوحين كلام الله» وكلام الله غير خلوق)'. 

وقال رحمه الله تعالى: (وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرخي في كتابه الذي سماه: الفصول في الأصول» قال: سمعت الإمام أبا 
منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الاسفراييني يقول: مذهي 
ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير خلوق ومن قال 
خلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله والني کي سمعه 
من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله ي وهو الذي نتلوه نحن 


(۱) مجموع الفتاوى: .)۳١١/۱۲(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة هه١‏ 


بألسنتنا وفيما بين الدفتين» وما في صدورنا مسموعاًء ومكتوباًء ومحفوظا 
وکل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير خلوق» ومن قال خلوق فهو 
كافرء عليه لعائن الله والناس أجمعين)”". 

وقال رحمه الله تعالى: (ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة. 
والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة. أن القرآن 
كلام الله منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقاً منفصلاً عنه» وهو سبحانه 
يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم بذاته» ليس غلوقاً بائناً عنه» وهو يتكلم 
ا 
ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لأونة ناته ادل رأف 
ل e‏ 
نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية» بل قالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاءء 
فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء» وكلمات الله لا نهاية ها كما 
فال تعالى : لو کان لر هِدَادا امت ری نفد الیحر لان نقد متت ری وؤ 
تممه مَدَدَا » والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية» 


اا وأ م < وور E‏ 


فالقرآن العربي كلام الله كما قال تعالى: + ذا قرات لمان 


.)77 /( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية:‎ )١( 
. ٠١۹ الكهف:‎ )۲( 


ا | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لشَّمِطنٍ لیر 4 إلى قوله: الان کرٹ مي *04"» فقد بين سبحانه 
أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله الروح القدس وهو جبريل - 
وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الله با حق» وبين بعد 
ذلك أن من الكفار من قال: ‏ إِنَمَا يْمَلَمُه َر 4" كما قال بعض 
المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمي» فقال تعالى: # کاٹ الى ڈو 
جه أَعَجَبِيٌ 4 أي: الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي: ۾ وَهَدًا 
ن نُ روث ميت 4# ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان 
عربي مبين نزلها روح القدس من الله بالحق. كما قال - 0 2 
# فير انر أ بن گنا وهو الى رل وڪم الدب مقصّلا لدم اكه 


إل 
ل 


2 م < رعا 001 


لکلب بعلمو 45 0# من ريك الح لا کک يرب الممارں 0 والكتاب 
الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس» وقد أخبر أن الذين 
أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق. والعلم لا يكون إلا حقاً 
فقال: يَمَكَمُونَ 4. ولم يقل: يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف 


(۱) النحل: 48. 

)الجن ا 
الل 
() النحل: .٠١١‏ 
(0) النحل: .٠١١‏ 


٤ الأنعام:‎ )5( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة /اه ١‏ 


القول» وذكر عِلْمِهِم ؤكرٌ مستّشهدٌ به» وقد فرق سبحانه , بين إيحائه إلى غير 
موسى » وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: لتا ا احا إل 


ر r‏ ماو 


وج 4" إلى قوله: # حجة بعد الرسل ڳو » فرق سبحانه بين تكليمه سی 
وبين إنحائه لغبره» ووكد تكليمه لموسى بالمصدر وقال تعالى: # يلك الرسز 


e‏ مه 3 ڪل 4 بعک ل قوله: : بروج الْفْدْس اليا 
320 رحمه الله 0 (فإن القرآن كلام الله تكلم به بلفظه ومعناه بصوت 


نفسه» فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات آنفسهم» فإذا قال القارئ: # اليد 
َه َب آلحكييت ي" كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام 


نفسه» وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله فالكلام كلام البارئ. 
والصوت صوت القارئ» كما قال الني 45: (زينوا القرآن بأصواتكم) "› 


. ٠١۳ النساء:‎ )۱( 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.۲٠۴۳ البقرة:‎ )۳( 

.٠٠۴۳ البقرة:‎ )( 

(5) مجموع الفتاوى: (۱۲/ .)١۷‏ 

(5) الفاتحة: ۲. 

(۷) رواه أبو داود في الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم: »)2١47/(‏ والنسائي: 
في الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت» (۲/ ۱۷۹ و180١).‏ وأخرجه الدارمي: (۲/ »)٤۷٤‏ 
وأحمد: (5/ ۰۲۸۳ 47947786 .)۳۰٤‏ وابن ماجه رقم: »)۱۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان 


والحاكم. 


۸ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وكان يقول: (ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي)""» وكلا الحديثين ثابت» فبين أن الكلام الذي 
بلغه كلام ربه» وبين أن القارئ يقرأه بصوت نفسه. وقال كَكةِ: (ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن)”". قال أحمد والشافعي وغيرهما: هو تحسينه بالصوت» 
قال أحمد بن حنبل: يحسنه بصوته» فبين أن القارئ بحسن القرآن بصوته 
نفسه» والسبب الثاني أن السلف قالوا: كلام الله منزل غير خلوق» وقالوا: 
لم يزل متكلماً إذا شاءء فبينوا أن كلام الله قديم؛ أي جنسه قديم لم يزل» ول 
يقل أحد منهم أن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن 
قديم» بل قالوا إنه كلام الله منزل غير خلوق» وإذا كان الله قد تكلم 
بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه. وکان منزلاً منه غير خلوق» ولم يكن مع 
ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وإن كان الله لم يزل متكلماً إذا شاء» فجنس كلامه 
قديم» فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في 
هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها آهل الأرضص”". 


(۱) رواه أبو داود في السنة» باب في القرآن» رقم: (25775. والترمذي في ثواب القرآن» 
باب عرض الني <44 على تبليغ القرآن» رقم: (22477. قال الترمذي: (هذا حديث صحيح 
غريب). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قوله تعالى: + وای وکوک أو أَجَهرُوا إل علِييدَاتِ 
لصُدُور )ألا يعم من حى وه لطي لبر ٠4‏ رقم: (07071: وأبو داود في الصلاة» باب استحباب 
الترتيل في القراءة» رقم: »)١411(‏ والنسائي: (۲/ )18١‏ في الصلاة» باب تزيين القرآن 
بالصوت. 

(۳) مجموع الفتاوى: .)04/١1(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة وه ١‏ 
وقال رحمه الله تعالى: (وقال أحمد: نقول القرآن كلام الله غير خلوق حيث 
تصرف» أي حيث ثلي» وكتب» وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله فهو 
كلامه وكلامه غير خلوق» وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون 
ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق)”". 

وقال رحمه الله تعالى في كلام طويل له - أنقله بطوله لعظم فائدته -: 
(فصل: في بيان أن القرآن كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه كلاماً 


ا و 03 


لغيره. لا جبریل» ولا محمد ولا غيرهماء قال الله تعالى: + فإذا قرات ١‏ لاد 


د م ےوہ ےہ 00 


OF E‏ تش شال عق الريك اموا وض وكيم 


L2 3 ll 


e es 20‏ الوك بو وای ا ت 0 


اه ےر ع سا كرح 


د وا اغ رارقالا مآ أت مف بل 


ع عب و رک ا 


وَإِذَا بَا ءايه 2 
ا کرش لا امو © الوت 


َد < GS‏ رر 


اموا وهدى وسر للمسليين ل ولقد ملم أنهم قولوت إِنَّمَا ممه 
بک کاٹ ری يُلَحِدُوت إو افج ودا لسا کرٹ ی و“ 
فأمره أن يقول: 8 مَزَلَهُ روح الْمُدْس من ريل بالق والضمير في قوله: 
«نَزَلَهُ # عائد على: (مَا) في قوله: يما رن * فالمراد به القرآن كما 
يدل عليه سياق الكلام» وقوله: + وال عَم يما يرن * فيه إخبار بأنه 
أنزله» لكن ليس في هذه اللفظة بیان أن روح القدس نزل به» ولا أنه منزل 


1 
0 
1 


(۱) مجموع الفتاوى: (0/5/17. 
() النحل: .1١"-94‏ 


ددس "2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


منه» ولفظ الإنزال في القرآن ة قد يرد ا بالإنزال منه كنزول القرآن. وقد 
يرد مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به العلوء فيتنازل نزول المطر من 
السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك» وقد يرد مطلقاً فلا يخنتص 
بنوع من 0 بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجحبال كقوله تعالى: 
#وَأَرَلَنَا ريد فيه بأ سَدِيدٌ 4 والإنزال من ظهور ال حيوان كإنزال 
الفحل الماء وغير ذلك فقوله: ۾ درلم روح الْمُدُسِ من رب 748" بيان 
لنزول جبريل من الله عز وجلء فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل 
قوله تعالى: من کاک عدوا برل فاه رَه عل مَلْبِكَ بدن لله کے وهو 


واا 1 ص برام ll‏ 


ار الأمين كما في قوله تعالى: + ولد ةريل رب امايو 9 رلب الرو لين 
© عل ليك کون لذ 9 يعر مین 4 وفي قوله: آلْآمِينُ * 
ل مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص» فإن الرسول 


و دو 


الخائن قد يغير الرسالة كما قال تعالى في صفته في الآية الأخرى: اله لقول 


)١(‏ الحديد: 6؟. 

.٠١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) البقرة: .٩۷‏ 
(4) الشعراء: 196-1957. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱ 


رول وکر )دی فو عند ذى امرش مكن )ممع تم ین (5) 4 وفي قوله: 
إل مريك 4 دلالة على أمور: 

منها بطلان قول من يقول: إنه كلام خلوق» خلقه في جسم من الأجسام 
المخلوقة.» كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة» 
1-9 1 20301310001 
الصفات وقال: إن القرآن مخلوق. وأن الله لا يرى في الآخرة: جهمياًء فإن 
جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» وبالغ في نفي 
ذلك. فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك 
والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك» فإن الجعد 
أول من أحدث ذلك في الإسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
بواسط يوم النحرء وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني 
مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء وم يكلم 
موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرًء ثم نزل فذبحه. ولكن 
المعتزلة إن وافقوا جهماً في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك 
كمسائل الإيمان» والقدر» وبعض مسائل الصفات أيضأء ولا يبالغون في 
النفي مبالغته» وجهم يقول: إن الله لا يتكلم» أو يقول إنه متكلم بطريق 
المجازء وأما المعتزلة فيقولون: إنه يتكلم حقيقة» لكن قوم في المعنى هو 
قول جهم» وجهم ينفي الأسماء أيضاً كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من 


(۱) التكوير: ۲۱-۱۹. 
(۲) الأنعام: ٤‏ 


۳| شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة 
الفلاسفة» وأما جمهور المعتزلة فلا ينفي الأسماءء. فالمقصود أن قوله: 
#ز مرل ينيك "١#‏ فيه بیان أنه منزل من الله لا من خلوق من المخلوقات» 
ولهذا قال السلف: منه بدأء أي: هو الذي تكلم به. لم يبتدئ من غيره كما 
قال الخلقية» ومنها أن قوله: + مرل مَن رَيِكَ )4# فيه بطلان قول من يجعله 
فاض على نفس الني من العقل الفعال» أو غيره كما يقول ذلك طوائف 
من الفلاسفة» والصابئة» وهذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله. 
ومنها أن هذه الآية أيضاً تبطل قول من قال أن القرآن العربي ليس منزلاً 
من الله» بل خلوق» إما في جبریل» أو محمد. أو جسم آخر غيرهماء كما 
يقول ذلك الكلابية» والأشعرية الذين يقولون: القرآن العربي ليس هو 
كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على 
ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام المواء أو غيره» أو 
ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو أهمه محمد فعبر عنه بالقرآن 
العربي» أو يكون جبريل أخذه من اللوح الحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال 
التي تقدمت هي تفريع هذا القول» فإن هذا القرآن العربي لابد له من 
متكلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إليناء وهذا القول يوافق قول المعتزلة 
ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك التوراة العبرية» ويفارقه من 
وجهين: 


٤ الأنعام:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳ 


أحدهما أن أولئك يقولون أن المخلوق كلام الله وهم يقولون: إنه ليس 
كلام الله لکن يسمى كلام الله مجازاًء هذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقال 
طائفة من متأخريهم: بل لفظ 0 يقال على هذا وهذا بالاشتر 
اللفظي» لكن لفظ هذا الكلام ينقض أصلهم في إبطال بام الكلام بغير 
المتكلم به ومع هذا لا يقولون أن المخلوق کلام الله حقيقة E‏ 
المعتزلة» مع قولحم أنه كلام حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي كلاماً لغير 
الله وهو كلام حقيقة» وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول 
الجهمية» ومن هذا الوجه نقول: المعتزلة أقرب. وقول ان هو قول 
الجهمية الحضةء لكن المعتزلة في المعنى موافقون طؤلاء وإنما ينازعونهم في 
اللفظ. 

الثاني أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته» والخلقية 
يقولون لا يقوم بذاته كلام» ومن هذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في 
الظاهرء لكن جمهور الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق ل 
يثبتوا كلاماً له حقيقة غير المخلوق» فإنهم يقولون إنه معنى واحد هو الأمر 
والنهي والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء ومنهم من قال: هو خمس معان 
وجمهور العقلاء أن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاء 
الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق 
كما في الأخبار المتواترة» وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداً. 
وقد يتفقون على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد 


سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


للضرورة» ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله 
ومحبته» ليصير ذلك القول كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من 
الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورةء وقال جمهور العقلاء: نحن 
إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن ذلك معنى القرآن» بل معاني هذا ليست 
معاني هذاء وكذلك معنى: فل هو اله صد *74". ليس هو معنى: 
َب Ee‏ لَه وَتَبَ *4(". ولا معنى آية الكرسي معنى آية الدينء 
وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً فجوزوا أن يكون 
العلم» والقدرة» والكلام» والسمع. والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة 
هذا القول بان هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي)”"”. 

وقال رحمه الله تعالى: (السلف والأئمة متفقين على أن القرآن كلام الله غير 
خلوق» وقد علم المسلمون أن القرآن بلغه جبريل عن الله إلى محمد وبلغه 
محمد إلى الخلق. وأن الكلام إذا بلغه المبلغ عن قائله لم يخرج عن كونه كلام 
المبلغ عنه» بل هو كلام لمن قاله مبتدئاًء لا كلام من بلغه عنه مؤدياً)». 
وقال الطحاوي رحمه اللّه تعالى وأجزل له الأجر: (وأن القرآن كلام الله منه 
بدأ بلا كيفية قولًء ونزل على نبيه وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً. 


.١ الإخلاص:‎ )١( 

.١ المسد:‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى: .)١157/١5(‏ 

(:) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .)505/1١(‏ 
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وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق» فمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفر)"". 

قلت: وقد اتفق السلف رحمهم الله تعالى على أن من قال بان القرآن 
خلوق فإنه کافر» وقد حكى اللالكائي رحمه الله تعالى تكفير من قال بخلق 
القرآن عن عامة السلف”". وحكاه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى"» 
وغيرهما من الأئمة» وهذه العقيدة قد اتفق أهل السنة على تقريرها في 
کتبهم» فلا تكاد تجد كتابا من كتب العقيدة والسنة إلا وهو يقررها آم 
تقرير» فالسلف رحمهم الله تعالى متفقون على أن القرآن كلام الله تعالى» 
ومتفقون على أن جبريل سمعه من الله تعالی» ومتفقون على أنه بلغه كاملا 
للني كَل ومتفقون على أن الني ي بلغه كاملا للأمةء ومتفقون على أن 
الله تعالى هو الذي تولى حفظه. ومتفقون على أنه كلام الله تعالى حروفه 
ومعانیه» ومتفقون على أنه منه بدأ وإليه يعود. ومتفقون على أنه كلام الله 
تعالى حتى وإن كتب في المصاحف. أو حفظ في الصدورء ومتفقون على 
تضليل المعتزلة في قوهم بخلق القرآن» ومتفقون على أنه منزل غير خلوق» 
ومتفقون على أن من قال بخلقه فهم كافرء فهذا هو فهم سلف الأمة. وهذه 
هي عقيدتهم» وما خالفها فارم به عرض الحائط» لأن المتقرر أن ما خالف 


.4١ متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص:‎ )١( 
.)7١6 /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )۲( 
.)579 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )۳( 
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فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل» باطل» باطل» والله 
يتولانا وإياك للهدى. 

الفرع العاشر: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى يوصف بالعلو 
المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فأسماؤه لما العلو المطلق في 
الحسن والكمال. وصفاته لما العلو المطلق في الجمال والكمال من كل 
وجه» وأفعاله لما العلو المطلق في الكمال والحكمة؛ وله العلو المطلق في 
القهر كما قال تعالى: # وهوالقاهر وق عادو وه کم لد ې وكذلك له 
العلو المطلق في ذاته فالله هو العلي الأعلى وعلو ذاته قد وردت به الأدلة 
المتواترة المتنوعة» فمنها 

التصريح به كقوله تعالى: # سبح يكال 4. 

الثاني: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة: (من) المعينة لفوقية الذات نحو: 
# يحاون رم من مومهم 74". 

الثالث: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: © وهو القاهر موَقَعِبَادِو- . 


ع لاص لد 


الرابع: التصريح بالعروج إليه نحو: # رج الملتهحكة والرو: 4“ وقول 
الني 5 (فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم)"". 


)0 الأنعام: ۸ 
(۲) الأعلى:١.‏ 


٠١ النحل:‎ )( 
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الخامس: التصريح بالصعود إليه كقوله: + لله يصَمَدُ الكلر اليب )04". 
السادس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: ر بل رَقَعَهُ أله 
له 4 وقوله: ان تینک اشرق )04 

السابع: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا 
وشرفا كقوله: وال الیم 4 وشو الم الک 74 ده عل 
ا 

الثامن: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: * تیل الكتب من له اريز 
لفكي 4“ زيل من ڪي ڪيڊ 4“ ۾ فل تَر روئ لدي من ري 


باي انق وهذا يدل على شيئين: على أن القرآن ظهر منه لا من غبره» 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم: .)٠٠١(‏ ومسلم في 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهماء رقم (؟175). 
(۲) فاطر: .٠١‏ 

. ٠١۸ النساء:‎ )۳( 

(:) آل عمران: ٥٥۵‏ . 

.۲٠۵ البقرة:‎ )٥( 

(5) سباً: ۲۳. 

.٥١ الشورى:‎ )۷( 

(۸) الأحقاف: ۲. 

. ٤۲ فصلت:‎ )9( 

.٠١١ النحل:‎ 0١( 
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وآنه الذي تكلم به لا غیره» والثاني على علوه على خلقه» وأن کلامه نزل 
به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان إلى رسوله. 

التاسع: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض كقوله: + إِذَألَينِنَدَرَيِلك 4 وقوله: + ورن في 
لسوت وَالْارْضٍ ومن عنده. لا سکرو عن عِبَادتِو- ولا سرون 4 ففرّق 
بين من له عموما ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصاء وقول الني كك 
(في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده على العرش)”". 
العاشر: التصريح بأنه سبحانه في السماء» وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن تكون (في) بمعنى: (على). وإما أن يراد بالسماء: العلو لا 
يختلفون في ذلك. ولا يجوز حمل النص على غيره. 

الحادي عشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي 
هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة: (ثم) الدالة على الترتيب 
والمهلة» وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره 
من العلو والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 


.7١5 الأعراف:‎ )۱( 

(؟) الأنبياء: .٠۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: + وَيُحَدَدْحُمْ دنه دل مه 
لْمَصِيدُ )4 رقم: .)۷٤١٤(‏ 
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الثاني عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله كَلِةِ: (إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا)"". 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. 
الرابع عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به. وما 
على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: (اللهم اشهد)”" ليشهد 
الجميع أن الزت الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته 
على عرشه. 
الخامس عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة» فالقائل: أين اللّه؟ ومتى 
کان الله ؟ عندهم سواء» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم 
بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير 
موضع”'". 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )755١1(‏ في الدعوات» باب رقم: (۱۸) » وأبو داود في الصلاة» 
باب الدعاء» رقم: )١544/(‏ وحسنه الترمذي. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري: :)١١١/١١(‏ (وسنده جيد). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم: (۲٤۱۷)ء‏ ومسلم في الإيمان» 
باب بیان معنى قول الني < لا ترجعوا بعدي كفارا رقم: (55). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة... رقم: 
ولالاة). 
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السادس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال: إن ربه في السماء بالإيمان» وشهد عليه أفراخ جهم 
بالكفر» وصرح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء 
إيمان» فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة وذكر حديث الأمة السوداء 
الي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية فلما وصفت الإيمان 
قال: (أعتقها فإنها مؤمئة)". وهي إنما وصفت كون ربها في السماء» وأن 
محمدا عبده ورسوله فقرنت بينهما في الذكر» فجعل الصادق المصدوق 
as‏ 

السابع عث عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه را م الصعود إلى السماء ليطلع 
إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السموات فقال: 
# وال فون همق ابن صرحا لعل أَبْلمْ لأسب ©) أسَبب السَّموّتِ اَي 
که موی ونی لاد کنبا > فكذب فرعون موسى في إخباره إياه 
بأن ربه فوق السماء وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار 
بأنه يأكل ویشرب» وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق 
به» وكذب موسى في إخباره بذلك. إذ من قال عندهم: إن ربه فوق 
السموات فهو كاذب» فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون» مخالفون 
لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة: فرعونية» قالوا وهم 
شر من الجهمية» فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته» وهؤلاء 


)١(‏ انظر الأم للشافعي: /١(‏ ۲۹۸)ء والحديث تقدم تخريجه في الإحالة السابقة. 
(۲) غافر: 5-/ا". 
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عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم احض. فأي طائفة من 
طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قوم خيرا من قوهم. 
الثامن عشر: إخباره ب أنه تردد بين موسى وبين الله ويقول له موسى 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره 
بالرجوع إليه سبحانه فيصعد إليه سبحانه» ثم ينزل من عنده إلى موسى 
عدة مرات. 

التاسع عشر: إخباره تعالى عن نفسه. وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه 
عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة» والقمر ليلة البدرء والذي تفهمه 
الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة 
التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعده 
فتمتنع الرؤية» ولا في القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الأمم غير هذاء 
فإما أن يروه سبحانه من تحتهم تعالى الله أو من خلفهم» أو من أمامهم؛ أو 
عن أيمانهم» أو عن شمائلهم» أو من فوقهم» ولابد من قسم من هذه 
الأقسام إن كانت الرؤية حقاء وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم كما 
في حديث جابر الذي في المسند وغيره: (بينا أهل الجئة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا 


و سر 
ر ً۶ 


آهل الجنة سلام عليكم» ثم قرأ قوله: ۾ سَلمُ قولا من رب تَحِيِمٍ و(" 5 


(۱) يس: 0 . 
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يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم"". ولا يتم إنكار 
الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك» 
وركبوا النفيين معاء وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار 
من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهذه أنواع من الأدلة السمعية 
المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقهء 
واستوائه على عرشه» فترك الجهمية ذلك كله وردوه» كل ذلك مما أفاده 
ابن القيم رحمه الله تعالى» فالسلف مجمعون الإجماع القطعي على أن الله 
تعالى في السماء» وأن له العلو المطلق في ذاته. وأسمائه» وصفاته» وقهره. 
وسلطانه. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم تخبطوا في هذا الباب خبط 
عشواء» لكنهم اتفقوا على إنكار علو الذات» فمنهم من يقول: إنه حال في 
كل مکان» ومنهم من يقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا 
تحت» ومنهم من يقول: بل هو حال في بعض الأشخاصء ومنهم من 
يقول: بل هو عين الوجود. فالله هو عين هذا الكون. وغير ذلك من 
الأقوال المنافية للعقل الصريح» والمنقول الصريح» فمع أي الفريقين تريد 
أن تكون؟ مع من آمن با دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة, 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم: »)۱۸٥(‏ والدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم: (١/٠۳)ء‏ رقم: (۱۸۲۸). والآجري في الشريعة: »)1١71//1(‏ رقم: 
.)01٥(‏ 

قال الألباني: (ضعيف). 
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أم مع الذين تخطفتهم الشياطين» فأوردتهم موارد الحلكة؟ لا جرم أنك لا 
تريد إلا عقيدة السلف» هذا الظن فيك» لأنك مؤمن موحد ولا ترجو إلا 
النجاة في الدنيا والآخرة» ولا تتبع غير سبيل سلفك الصالح» وأما المذاهب 
الأخرى فحقها أن نبصق عليها آنا وآنت» لأنها مذاهب كفرية وضلالء لا 
تهتدي بمنقول. ولا تسترشد بمعقول. ولا حجة تعضدها ولا برهان 
ينصرهاء وإنما عمدتها الأهواء العفنة» والآراء المنتنة» فلا هي للحق قررت» 
ولا عن الباطل أبعدت» بل على العكس هي للباطل قررت وللحق 
أنكرت» فالله الله أيها العاقل الناصح لنفسه. الله اللّه أيها العاقل المؤمن 
الموحد. لا تعتمد في هذه المسألة وفي كل مسألة إلا ما اعتمده سلف الأمةء 
وقد نقلت لك مذهبهم نقلا واضحا جلياء والله يتولانا وإياك للهدى 
والصلاح. 

الفرع الثاني عشر: أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى يدين لائقتين 
بجلاله وعظمته» وأنهما من صفاته الذاتية» وأجمعوا على أنه له وجه لائق 
بجلاله وعظمته» وأجمعوا على أن الله تعالى موصوف بالأصابع» والقدم» 
والساق» وأجمعوا على أنه تعالى موصوف بالحياة» والعين» والسمع» 
والبصرء وأنه تعالى موصوف بالرحمة» والرضاء والعفوء والمغفرة» وأنه 
موصوف بالغضب والمقت والكراهية» وأنه يجب وييحَب. وكل ذلك حق 
على حقيقته» نفهم معناه ونكل العلم بكيفيته لله تعالى» والمتقرر عند سلف 
الأمة وأئمتها أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات» وأن 
الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقيبد. والتخصيص»› 
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والإضافة» وكل هذه الصفات وغيرها قدوردت به الأدلة المتواترة» قال 
تعالى: + لما حَلَقَتُ دی 4 وقال: بل يداه مبَسُوَطئَانِ )4*". وقال تعالى: 

( وبس مهديك 74" وقال 44: (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن)”. وفي الحديث: (إن الله يضع السموات على إصبع.. 
الحديث) ” وقال بي (فيضع رب العزة فيها رجله)”» وني رواية: 
(عليها قدمه) "» وقال تل (فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان 
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يسجد له في الدنيا... الحديث) ”» وقال تعالى: +( اله 


(۱) ص: 6ل7. 

(؟) المائدة: 1٤‏ . 

(۳) الرحمن: ۲۷. 

(:) أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء رقم: .)۲٠١ ٤(‏ 
(0) رواه ابن أبي عاصم في السنة: (١/۲۳۸)»ء‏ رقم: (2251)» وابن بطة في الإبانة الكبرى: 
(۷/ ۲۸۰)» وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله: (۲/ ۳٤4)ء‏ رقم: (1807). 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها.... باب النار يدخلها الجبارون» رقم: 
.(YAEDD‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وكلماته وصفاته» رقم: 
(» بلفظ: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمهء 
فتقول: قط قط وعزتك» وبزوى بعضها إلى بعض). 

(8) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: يراض ل يميه )4ه رقم : 
(7/49). 
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4 2 


َم 4 وقال تعالى: # وَلِنْصَنَمَ عَلَ عبن 4 وقال تعالى: + نالک 
بصا 4 وقال تعالى: © وَيَحَمَتٍ وسح تک سیو 4 ) وقال تعالى: 
ری له عنم ورشوا عند 4 وقال تعالی: وَكانَ ا فوا ریسا 4 وقال 
تعالى: #وعضسب اله عي 4" وقال تعالى: «وَلكن كر أ 
ایسا چ وقال تعالق: +[ دلت باتهم اتو ما تنخ ط أله رها 
r RD 0‏ عَملَهُمَ 4" وقال تعالى: 28 و ا و ع 
وَححيُوتدء 4 وأنصحك أيها الأخ المبارك أن تراجع كتاب التوحيد للإمام 
ابن خزيمة. فإنه من أوسع الكتب التي تكلمت عن الصفات على مذهب 
أهل السنة» وهذا الكتاب الطيب مبني على عدة قواعد: 

الأولى: وجوب الإيمان بما ورد به النص من الأسماء والصفات. 


(۱) آل عمران:۲. 
(۲) طه: ۳۹. 

. 0٥۸ النساء:‎ )۳( 

(:) الأعراف: ٠١١‏ . 
(6) المائدة: ۱١1۹‏ . 
(5) النساء: .۹٦‏ 
(۷) النساء: ۹۳. 
(۸) التوبة: ٤١‏ . 
)٩(‏ محمد: ۲۸. 

. 0٤ المائدة:‎ )٠١( 
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الثانية: الاعتقاد الجازم بأنها لا تمائل شيئا من صفات المخلوقين. 
الثالثة: قطع الطمع في التعرف على كيفية شيء من صفات الله تعالى. 
الرابعة: أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. 
الخامسة: أن الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد 
والتخصيص والإضافة. 
السادسة: أننا نعلم الصفات من جهة معانيها فقط. وأما كيفياتها فإنها مما 
استأثر الله تعالى بعلمه. ولو نظرت إلى هذا الكتاب لوجدته مبنيا على هذه 
القواعد, والمهم أن كل هذه الصفات يجب إثباتها لله تعالى على الوجه 
اللائق به جل وعلاء مع الاعتقاد الجازم أنها لا تماثل شيئا من صفات 
الخلوقاك وکر اما قرت ان و ی کی کی وهو أَلسَسِيعٌ 
اير 4 وأما من زاغ وحاد عن سبيل سلف الأمة فلا تهتم بما ذهبوا 
الیب لأنهم بنوا مذاهبهم في هذه الصفات وغيرها على غير فهم سلف 
الأمة فيهاء والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة 
والعمل فإنه باطل» والله يتولانا وإياك. 
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القاعدةالرابعة: 
( العبادة حق صرف محض لله تعالى, لا تصرف لا للك مقرب» 
ولا لنبي مرسل, ولا لولي صالح, فضلا عن غيرهم ) 
أقول: قوله: (العبادة): هي لغة التذلل والخضوع» وشرعا: عرفها أبو 
العباس بن تيمية بقوله: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والخفية)'". قوله: (حق): أي هي ملك له. لا شريك له 
فيهاء فهي خاصة به جل وعلاء لا شائبة فيها لأحد من المخلوقين أيا كانت 
مرتبته» وأيا كان جنسه. قوله: (محض): أي خالص» قوله: (صرف): تأكيد 
لقوله: عض خالص» قوله: (لا تصرف): أي لا ینوی بها ولا يقصد بهاء 
قوله: (لملك): الملائكة عالم غيي مخلوقون من نور للقيام بأمور خصوصةء 
قوله: (ولا لني مرسل): الي هو إنسان ذكر حي بعث مجددا لشريعة من 
قبله» والغالب أنه يبعث لأناس موافقين» والرسول من أوحي إليه بشرع 
جدید» وأمر بتبلیغه» والغالب أنه يبعث لأناس غالفین» فكل رسول ني 
ولا عكس» وعليه فآدم عليه السلام أول ني باعتبار أنه بعث لأناس 
موافقين» ونوح أول رسول باعتبار أنه بعث لأناس مخالفين» فالعبادة لا حق 
للأنبياء ولا للرسل فيهاء ولا شركة لهم مع الله تعالى في شيء منهاء قوله: 
(ولا لولي صالح): الولي هو المؤمن المتقي» فأولياء الله تعالى هم المؤمنون 


هه وى 5> راو 
- 


4+ سكير اع دي 
لاخوف عله ولاهم روت 


س 


المتقون. كما قال تعالى: + ألا إت أوَلياء اله 


E N 
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9 أل ءامنا واوا سقو 4 وتختلف درجات أهل الإيمان في 
الولاية بحسب اختلاف ترقيهم في درجات الإيمان والتقوى» فأولياء الله 
الصالحون لا حق لهم في شيء من أمور التعبدء ولا شركة لهم فيه» والأدلة 
على هذه القاعدة كثيرة» قال تعالى: # وما كفت اى والإنى إلا 
لِيَمبَدُونِ 4”". وقد سخر الله تعالى لهم ما في السموات وما في الأرض جيعا 
منه ليتقووا بذلك التسخير على تحقيق هذا المقصد العظيم» ولأن العقول 
ليس لا القدرة في معرفة تفاصيل أمور هذه العبادة» أرسل الله تعالى الرسل 
وأنزل الكتب لتعرف الثقلين ما يجب عليهم أن يتعبدوا لله به وما يجوز 
هم» وما يحرم عليهم» وإن أول ما خاطب الرسل به آمهم هو أنهم قالوا 
لهم: © عدوا أنه ما كم يَنْ له عبر 4 فقد قالها نوح لقومه. وقاها 
هود لقومه» وقالها صالح لقومه. وكل الرسل قالوها لأقوامهم. فالتوحيد 
أول دعوة المرسلين» وزبدة رسالتهم» وأول أمر صدر منهم لمن بعثوا إليهم» 
فالتوحيد أول واجب» وآخر واجب» وأعظم ما أمر الله به وهو حق الله 
على عباده» وقد وردت آيات القرآن». وأحاديث السنة آمرة به. فقال تعالى: 


موو مه راص د1 


ES 


2 


. 1۳-٦۲ يونس:‎ )١( 
.65 الذاريات:‎ )۲( 
.6١ هود:‎ )۳( 

(:) النساء: 1۳ . 
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في سياق النفي فتعم. فيدخل فيها النهي عن إشراك كل أحد كائنا من كان 
فهذا أمر بعبادته وحده لا شريك له» ونهى عن صرف العبادة لغيره جل 
وعلاء وقال تعالى: ۾ وَلْمَدَبَعَنَمَف ڪل آمو رسوا أب اعدو له وحنبو 


تين 0 


0 20 4 ر رہ < > ا عو سدسم 
الطخوت 4 وقال تعالی: ‏ وَمَأَرْسَلََا من فیک من رَسُولِ إلا نویی إل آنا 


چر0 رص 


لله إلا آنأ عدون 4 فهذا إخبار عن وظيفة الرسل جيعاء وهي أمر 
الأمم بالتوحيد والنهي عن عبادة ما سواه جل وعلاء وقال تعالى: # واذكر 


دس سي مح رس ص2 شرید بريد 2< قورسم 


ا ت < > ےو م > ب م تمع 
3 عاد إذ أنذر قومه, با لاأحَقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن حَلْفِهءَ ألا تعبدوا إلا آله 


إن حاف ليك عَدَابَ َو عَظِيوٍ 4" فالرسل كلهم جاءوا لتقرير هذا لأصل 
العظيم» فأعظم مسالة في الدين» وأخطر مسالةء وأفخم مسألة هي وجوب 
توحيده جل وعلاء والنهي عن صرف شيء من العبادة لغيره» فمن فهم 
هذا الأصل الكبير» وعمل بمقتضاه فقد فاز وأفلح» فلا يعبد إلا الله تعالى» 
فعبادته جل وعلا حق وتوحيدء وعبادة غيره باطل وتنديد» وقال تعالى: 


2 
>r‏ سمو دج ,1د 


cot 7‏ مد 2 او ےر روجو سم قار وجو رود سه 
+ تَأعَك أنه ل له إلا لَه واس عفرل يك وَللْموَمِنينَ والمومتت واه يعم قك 
سح سه صو 5 5 مه 5 4 ل 0 E‏ 31 5592 ص ر صد 
ومتونگر 4. وقال تعالى: ار أعْهَد إِليَكُمْ يض ءام أن لذ وال طن 


الل ا 


(؟) الأنبياء: 76. 
(۳) الأحقاف: .7١‏ 


(:) محمد: ۱۹ . 
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مس رو ي وو < فا 


انه 5 عدو مبين وان أن اعدو OS‏ مُستَقَیم اال فمن صرف شيئا 
من العبادة لغير الله تعالى فهو فى حقيقته افا ر يعبد الشيطان» وقال تعالى: 
+ قل يکام الكتدروت EEO)‏ مانعید ون )ول ا عدون ما عبد 
ا وک آناعایڈماعیدع ولا اش یدود ما اعد (5) دینک وین © 
فهذه السورة كلها في تقرير وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والنهي عن 


يور ممه و ے 


عبادة ما سواه» وقال تعالى: # كلإ ر إن ميت أن أعبد الد تدعون من دون قل 


ٍي ت 


لْمّْمنِينَ 0 وهذه الآية هي عين القاعدة» وقال تعالى: فللا اأ 0 
عبد آله ولا سرك يد ليه دعو وله ماب )*4”*. فهذا أمر من الله تعالى بان 
م 0 معه في عبادته أحدء وهو عين ما 
نريد تقريره في هذه القاعدة» فالعبادة حق الله الحض الصرف الذي لا حق 
لأحد معه فيهاء بل هي حقه الخالصء وهذا مما حكم الله به كما قال تعالى: 


(۱) يس: .51١-5٠0‏ 
(۲) الكافرون: .5-١‏ 
() الأنعام: 07. 
(5) يونس: .١١5‏ 
(0) الرعد: 75. 
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يعَلمورت 4 ولقد قضى بذلك جل وعلا فقال تعالى: کک أل 
سج ووس 


تعدوأ لإا 4 وقال تعالى: ادوا عارش وَمْمَسَتَهُمَ ارک 


دوت أله وَالْمَسِيحَ ف مریم اا ا عدوا إِلنهًا ب 
م e Î‏ ”". وقال تعالی: ‏ قل أَمََيرَ الہ 
امون دآ انهه وقد اوی لَك وَل اَن من تلت لين شرفت 
حن عت وکو می يريت ا بل لله تابد وکن يس کرت 4 
تعالى: +[ اوی الین اموا إن أضى وسعة فإنی ََعْبُدُونِ چ“ » و ات في هذا 
المعنى كثيرة جداء بل إن توحيد الله بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه من 
0 مقاصد 0 7 جاء 0 0 التقريرء وأما السنة نبي 
ابن مسعود رضى 00 قلت يا رسول u‏ الذنب ا 
اللّه؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل 


(۱) يوسف: .5١‏ 
(۲) الإسراء: ۲۳. 
(۳) التوبة: .١١‏ 
() الزمر: 55-54. 


للم العنكبوت: 65. 
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جارك)» فانزل الله عز وجل تصديقها: + وَالَدِنَ لا ی دعوت مع الہ ھا ءاخر ول 


0 2 2 ر 
لس و ص ن نويل + رص سرحت سرج جه 


تلو الس آل حرم سالا بای ولا بے ومن بعل لک یق کا ے۱ 
فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك» وهو صرف العبادة لغير الله 
ال 

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 44 (أنا رسول 
الله بعثني إلى العباد آدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا) رواه 
ن 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يد (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم» وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللّه)”". 


.1۸ الفرقان:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: + يكام اسول بل مال ليك ين 
يك إن لم ْمَل ابت رِسَاكتَمُ ۰4 رقم: (07/077: ومسلم في الإبمان باب كون الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم: (85). 

(۳) مسند أحمد: (89/ ۰)» رقم: (757519). 


و 


ار ت 
١‏ 


)€( صحيح البخاري» كتاب الإيمان, باب: + کان تاوا واا الوه انوا آل ڪه محلو اسِيكَهمَ 
رقم: .)۲٠(‏ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم: 
((. 
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وقال ئي : (من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه إلا بحقه)”". 

وعن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عله قال: رأيت رسول الله د 
يطوف على الناس بمنى بمنازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة» يقول: (يا أيها 
الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا»» ووراءه رجل يقول: 
يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تدعوا ما كان يعبد آباؤکم» فسألت من 
الرجل؟ فقيل: أبو لحمب”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي الني ية فقال: دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ فقال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان). قال: والذي 


(۱) أخرجه مسلم» رقم: (۲۳) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله بلفظ: (من قال: لا إله إلا الله» وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله» 
ودمه» وحسابه على اللّه). 

(؟) رواه أحمد: (505/176)» رقم: )١1074(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (109), 
والطبراني في الكبير: (250817. والحاكم: )٠١ /١(‏ من طريق عبد الله بن رجاء» قال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ورواته عن آخرهم ثقات أثبات)» 
ووافقه الذهي» والحديث صحيح. غير أن في إسناده عند أحمد ضعف» حيث إن سعيد بن 
سلمة بن أبي الحسام- وهو أبو عمرو السدوسي- ضعفه النسائي والدولابي في الكنى: 
(57/5). ولم يعرفه ابن معينء ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وسعيد بن أبي الربيع 
السمان قال أحمد: ما أراه إلا صدوقاء وذكره ابن حبان في الثقات» وهو من رجال التعجيل. 
انظر تحقيق شعيب الأرنؤوط لمسند أحمد: (6؟505/5). 


۴| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فلما ولى قال الني كلله: (من 
سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى هذا)"". 

وهو في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله 4 وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف... 
الحديث)”". 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَِ: (من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل)””". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك (ثنتان موجبتان). قال 
رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: (من مات يشرك بالله شيئا دخل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم: (۱۳۹۷)ء و مسلم في الإيمان 
باب بيان الذي يدخل به الجنة. . رقم: .)١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء رقم: (۱۸)» ومسلم 
في الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها رقم: .)١709(‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ۾ اهَل اڪ ل نلوا في 
ينُم 4 رقم: (7470). ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا رقم: (۲۸). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۸0۵ 
النار» ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)'. والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» وبهذا تعلم أن العبادة حق الله تعالى لا شريك لأحد معه 
فيهاء بل هي حقه الخالص الصرف المحضء وأن عبادة غيره ظلم وعدوان 
وشرك. واللّه يتولانا وإياك. 
وأما التفريع على هذه القاعدة فهو يطول. ولكن نذكر لك جملا من الفروع 
العقدية عليهاء لتعرف كيفية التطبيق» فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
مما يتفرع عليها: الدعاءء فالدعاء من العبادات العظيمة» بل هو كل الشرع. 
فالشرع كله أقواله وأفعاله لا تخرج عن حد الدعاءء وبيان ذلك أن يقال: 
إن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تفعل عبادة 
ترجو بها وجه الله والدار الآخرة» فهذه العبادة تضمنت الدعاء» لكنه دعاء 
عبادة» ودعاء المسألة هو دعاء الطلب» كأن ترفع يديك وتدعو الله تعالى» 
فهما نوعان» لكنهما متلازمان أخوان لا ينفكان» فدعاء العبادة متضمن 
لدعاء المسألة» ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة» فالدعاء كله بقسميه 
عبادة» وحيث كان عبادة فيكون حقا خالصا صرفا محضا لله تعالى» لا يجوز 
أن يصرف لغيره. فلا يدعى إلا الله تعالى» لا يشرك معه في دعائه أحد لا 
ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء ولا وليا صا حاء لأنه حق الله تعالى» فاللّه تعالى 
هو وحده المدعو في السراء والضراء» وفي كبار الأمور وصغارهاء وفي أمر 
الدنيا والآخرة» فلا ترفع يديك إلا له جل وعلاء ولا يتعلق قلبك في 
الدعاء إلا به عز وجل» لأنه وحده ميب الدعوات» وقاضي الحاجات 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بال شيكا... رقم: (۳). 


| ۳ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
i‏ قن :تاق E‏ رذ ادر 
مَسَتَكْبروتَ عن عِبَادَقِ سَيدْخُلُونَ جه داخريت 4ے فأمر الله تعالی بدعائه 
وحده» لأن قوله: #أَدْعُوِ £ أمر» وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده» فالأمر بدعائه يتضمن النهي عن دعاء غيره» ووعد الداعين 
بالإجابة» ثم توعد الذين يستكبرون عن عبادته بدخول النار» فقوله:# عَنَ 
عِبادت 4# أي عن دعائي» فسمى الدعاء عبادة» مما يدل على أنه من 
خصائصه جل وعلاء وقال تعالى: # وَلَامَنَعٌ مَعَ أل ِلها ءاخر 4 فنهى جل 
وعلا عن دعاء غبره» ووصف هذا المدعو من دونه بأنه إله آخر لمن دعا 
ما يدل على أنه تعبد له بصرف الدعاء لهء فأفاد ذلك أن صرف الدعاء 
لغيره جل وعلا من جملة التأله لغيره» وتأليه غير الله تعالى شرك لأن الله 
إله واحد لا شريك له» فدل ذلك على أن صرف الدعاء لغيره من صور 
الشرك» فيدخل في ذلك من دعا الملائكة. أو الأنبياءء أو الأولياء» أو 
القبورء أو غيرها مما يدعوه المشركون» لأن الدعاء عبادة» والعبادة حق الله 
الصرف المحض الذي لا شركة لأحد معه فيه» فلا يدعى إلا إله واحد» هو 


صد 
i A‏ 


رو رد ےر کک سر 
ينفعك ولا يضر فإن فَعَلْتَ فإنك إذا 


الله تعالى» وقال تعالى: 0 ولتت فن دوق دما لا 
مَنَ ألطَِامِينَ 4" وهذا نهي عن دعاء غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضراء لأن 
(۱) غافر: .1٠١‏ 


(۲) القصص: ۸۸. 


(۳) يونس: °. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱A۷‏ 
الدعاء عبادة والعبادة حقه المحض جل وعلاء والله تعالى لا يرضى أن 
يصرف خالص حقه لغيره. لا كلا ولا بعضاء فمن دعا غير الله تعالى فقد 
وقع في أعظم الظلم» وهو الشركء وقال تعالى: + قلا نَع مَمَ اله لها ءاخر 
4 من الْمَعَدَينَ و“ فأخبر الله أن من دعا معه شيئًا آخر فإنه من 
المعذبين» لأنه صرف ما هو من خالص حقه لغيره جل وعلاء وقال تعالى: 
« لدا سات يباوى ع قا صَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ الل دا دعاق 
سی موا لی وَلْبُوْمسَأى لَمَلَّهُمَ يَرشُدُورت 4 ومن كان قريبا فأنه لا 
يحتاج إلى وسائط تبلغه دعاء عبيده» بل هو القريب السميع لدعاء الداعين» 
وتضرع المتضرعين» كما قال تعالى: +! أمَّنيجِيبُ الْمُصْطرٌ !06215 وَيَكشْفُ 
لسو 4" وكل لفظة: (دعا)». وما تصرف منها ك(يدعون» تدعون» تدع» 
دعواء تدعوهم» فادعوهم. ندع» ادعواء ونحوها) كل ذلك يفسر بأنه دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» وقد يكون أحدهما في بعض الآيات ألصق في المعنى 
من الآخر» لكن ذلك لا ينفي أن يكون الآخر مراداء لأنه قد تقرر في 
القواعد أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهماء ولذلك 
فإن السلف عند تفسير مثل هذه الألفاظ منهم من يفسرها بدعاء المسألةه 
ومنهم من يفسرها بدعاء العبادة» وهذا من قبيل تفسير التنوع لا التضاد. 


5الرا 
(۲) البقرة: .۱۸١‏ 


© النمل: ۲ 
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لأن الكل مراد. وكله حق» فالله هو المتوحد بالدعاءين» فلا يدعى إلا هو 


ص دسم 3 1 


ه سبحانه بكلا الدعاءين» وقال تعالى :فللا ادعو ر ولا اشر بد 


ر 


00 أي لا أدعو أحدا معه جل وعلاء لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألة» 
لأن الدعاء حقه الخالص» وانظر كيف وصف دعاء غيره بأنه شرك وهذا 
يفيدك أن دعاء غيره من الشرك» بل هو من أعظمهء وهذا النوع هو الذي 
كان له الشركون ى الضراء: فط و اماف التمراء فل رن ب كا 


ا 


قال تعالى: + قا رڪبوا في اللي ده وأ أله لصن له آل فما َم إِلَ ألْيرِ ذا 


هم رکو 4 أي إذا هم يدعون غيره معه» فسمى الله تعالى دعاء غيره 
شركاء فأفاد ذلك أن دعاء غيره من الشرك, ولهذا جعل بعض أهل العلم 
الشرك في زماننا أعظم من شرك الأولينء لأن الأولين كانوا يعرفون الله في 
الضراء فيخلصون له الدعاء» وأما مشركوا زماننا فإنهم يدعون غير الله 
تعالى في السراء والضراءء بل إن إقبالهم على دعاء غير الله تعالى في الضراء 
أعظم وأكثر وأكبرء فيشركون في الحالتين» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العظيم» وهذا يفيدك شدة غربة التوحيد في قلوب هذه الطائفة» وقال 


وم > 2 م 2 AMIL IF AL gL‏ > ساس سل دص 
تعالی: چ قل أندعوأ من دوب الو ما لا بعتا ولا يضرا ونرد عل أعقايتا بعَدَإِذْ هدنا 
يك هوه ليطي فى آلأرض عا 4 فأخبر الله تعالى أن المدعو من 


(۱) الجن: ۹ 


(؟) الأنعام: ۷۱ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۸۹ 
دونه لا ينفع ولا يضرء وأن من دعاه فقد ارتد على عقبيه» أي كفر بعد 
إسلامه» وأن هذا من إغواء الشياطين وإملائها واستهوائهاء وعليه فنقول: 
إن من دعا غير الله تعالى فقد دعا ما لا ينفعه ولا يضره» وقداستهوته 
الشياطين» وقد كفر وارتد وخلع ربقة الإسلام من عنقه. لأنه صرف 
الدعاء الذي هو من خالص حق الله تعالى لغيره» والعبادة حقه الحض 
الصرف الذي لا شركة لأحد معه فيه» وقال تعالى: + ذَلِْكُم ينمه إدًا دى 


د م وا 


آله وده ڪفرڻم ون شرك پو توما أ 4“ فهم لا يريدون تخصيص الله 
تعالى بالدعاء» فتراهم تتغير وجوههم إن وحد الله تعالى بالدعاءء وإذا 
دعيت معه القبور والأنبياء» والأولياء» والأشجارء والأحجارء والكهوف. 
والمغارات» فهم يقبلون على ذلك فرحين مسرورين بهذا الشرك» مقرين 
بان الدعاء ليس من خصائص الله تعالى» بل هو له ولمعبوداتهم من دونه. 
تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيراء سبحانك هذا بهتان عظيم» فقوله: 
ون شَرَكَ يد # أي في دعائه» فأفاد ذلك أن صرف الدعاء لغير اللّه تعالى 
يوصف بأنه من الشرك» وعليه فلتعلم أن تسمية صرف الدعاء لغيره من 
الأولياء والأنبياء تعظيماء وتبجيلاء وتكريما لهم» ومعرفة لمنازل القوم» وأنه 
من توقيرهم وتعزيرهم» وأنه من حقوقهم» كل ذلك من الكذب والدجل» 
ومن الافتراء والخبل» ومن قلب الحقائق وزخرفة القول» واستهواء 


الشيطان. فحالحم كحال الذين سموا الربا: بيعا: و# َالْوَسَمَا اسيم مِثْلُ 


(۱) غافر: ۱۲. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لبوأ 4" وحال من سمى الخمر: آم الأرواح» وحال من سمى بيوت 
الدعارة: بيوت الراحة والاستجمام» وحال من سمى اختلاط الرجال 
بالنساء على مقاعد الدراسة وفي المنتديات: تحضرا ومواكبة للعصر. وحال 
من سمى غش المسلمين والاختلاس من أموالهم: شطارة وذكاء. وغير 
ذلك ما فيه قلب للحقائق» وصدق الله تعالى إذ يقول: # وى بَعَصّهُمَ إل 


8 


بَعضٍ زرف الول روا 4" فالشرك هو الشرك وإن سمي با سمي به 
فدعاء الملائكة والأنبياء والأولياء من دون الله تعالى هو الشرك بعينه» وإن 
سمي بغير ذلك فإنما هو تلبيس وزخرفة له ليختفي قبحه وتقبله النفوس 
ا لجاهلةء فالحذر الحذر من ذلك» وقال تعالى: ‏ وَمَنَ صل من يَدْعُوأ ِن دون 
أن م لا سیب لَه إل بور آلقیکمة وهم عن ايور عَفِلُونَ ٠"4‏ فقوله: + ومن 


چ 2م 


مَل 4 أي لا أحد أضل من فاعل ذلك» أي أنه بلغ في الضلال حده 
ومنتهاه. وأعظم الضلال وأكبره ومنتهاه هو الشرك» وقد بين الله تعالى في 
كتابه الكريم لاذا لا يدعى معه غيره. فمن ذلك: أن هذا الغير لا يملك 


شيئاء قال تعالی: ولد دعوت من دونه- ما يلكوت من قمر کے 


عر نے - 


)١(‏ البقرة: 8/ا7. 
(5) الأنعام: .١١7‏ 
(۳) الأحقاف: 0. 
(6) فاطر: .١7‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة وا 
لسوت وا ق الارض وما طم فيهِسَا من شرل وما متهم ين طهر 4 » وحيث كان 
لا يكلم شيئا فكيف يدعىء. وكيف يطلب منه جلب الخيرات ودفع 
المضرات؟ أفيدعى من كان كذلك ولا يدعى الله تعالى الذي له ملك 
السموات والأرض وما بينهما؟ 

ومنها: أن هذا المدعو من دون الله تعالى للا يسمع دعاء من دعاه» ولو 
قال تعلل: ب إن َوه متتخأ 6و جوأ ناقتحا لك یم کد 
مرو شرك ولاك مل حير 4“ وأما الله تعالى فإنه العليم الخبير 
السميع البصير الذي لا يخفي عليه دعاء من دعاه» وهو القادر القدرة 
الكاملة على الإجابة. 

ومنها: أن هذا المدعو من دون الله عبد مثلك» قال تعالى: # إنَّ الذي 
دعوت من دون أله ا تاڪ 1د فكيف تدعو عبدا مثلك» وتترك 
دعاء ربه الذي خلقه وأوجده. ومنها: أن المدعو من دون الله تعالى لا يملك 
لداعيه عزا ولا نصراء قال تعالى: © وَين تَدعُونَ من ذونه. لا يتيوت 


َرَكُمْ ولا أنَشَْهُمْ صروت 4 ففاقد الشيء لا يعطيه من باب أولى» 


(۱) سبأ: ۲۲. 
(۲) فاطر: .١5‏ 
(۳) الأعراف: .١945‏ 
(:) الأعراف: ٠۹۷‏ . 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فكيف تترك عبادة من كتب النصر له ولعباده كما قال: ڪب أمَهُ 
تيت أنأ ورش 4 وقال: وقد سبق ت کنا لايا اريت © تم م 
لْمسَصوروة 9 ن جنا هم اليبو 4 كيف تترك دعاء من هذه حاله وتقبل 
على عبادة من لا يلك لنفسه ولا لغيره عزا ولا نصرا؟ 

ومنها: أن المدعو من دون الله تعالى عاجز العجز المطلق عن أن يخلق 
ذبابة» فكيف با هو فوقها في الخلقة؟ لا شك أنه عاجز عنها من باب أولى 
فكيف بالله عليك تدعوا من لا يقدر على إيجاد هذا المخلوق الصغير 
الحقير» وتترك دعاء الخالق لكل شيء. وش الاطف اير 4؟ أفتدعوه 
بالنصر. والعز» والعصمة. والتوفيق» والحفظ. وجلب الخير» ودفع الشرء 
وهو عاجز عن أن يوجد ذبابة؟ 

ومنها: أن هذا المدعو من دون الله تعالى لا يغنى شيئا كما قال تعالى عن 
إبراهيم أنه قال قومه مبينا هم فساد عبادة أصنامهم: + فال هَل عوکر إذ 
دعوب )أو بنفَعُوبَكمْ أو يَضُرُونَ 4 » وكان جواب قومه بالتسليم بأنهم لا 
يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. لأنهم لم يقولوا له: نعم هم يفعلون 
ذلك. وإنما أرجعوا الأمر إلى أن هذا هو ما وجدوا عليه آباءهم فقط. 


.7١ المجادلة:‎ )١( 

. ٠۷۳-١۷١ الصافات:‎ )۲( 
.١5 الملك:‎ )۳( 

)٤(‏ الشعراء: 7/ا-"الا. 
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ونا ر ص ص او 


د ن اراد ف الله 


وبئس الحجة هذى وقال تعالى: ۾ فل أف يشم ما عون من دو 4 
بص فل هن کف ضر أو أرادق رة هل ه هرك ممسکٹ رميو کا 
والجواب: بالطبع لاء فكيف بالله عليك تدعو من لا ينفعك ولا يضرك ولا 
يملك لك شيئاء وتترك عبادة من بيده النفع كله والضر كله. وال مالك لكل 
شيء؟ 

ومنها: أن هذا المدعو ليس له شرك مع الله تعالى في السموات ولا في 


مه م لع 


الأرض كما قال تعالى: 0 كل ريم شرم الذي بَدَعُونَ من دون أله أَروْفٍ مادا لقا 


ع صمح عو د ر 


من الارض م شرك فى لسوت کے بالطبع لا هذا ولا هذاء وقال تعالى: # وما 
هم فيهمًا من شْرَكٍ وما له مِتَهُم من ظَهيرٍ ٠"4‏ وبالجملة فدعاء غير الله تعالى 
خالف للمنقول ا ومناقض للمعقول الصريح» ومناف للفطرة 
السوية التي فطر الله الناس عليهاء فالذين يصرفون الدعاء لغيره لا عقل 
هم ولا نقل ولا فطرة» وإنما هو الحوى والتعصب للآباء وموروثاتهم 
الفاسدة» فادعاء من العبادة» والعبادة حق الله ا لحض. وعليه فالدعاء حق 
له تعالى» لا يجوز صرفه لا لملك مقرب. ولا لني مرسلء ولا لولي صالح. 


(۲) فاطر: ٤١‏ . 
(۳) سباأ: ۲۲. 
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أيها الناس» إن الدعاء حق لله تعالى» فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا 
الأحد. وأيا كان هذا الدعاءء فالملائكة لا يجوز دعاؤها من دون الله تعالى» 
والأنبياء لا يجوز دعاؤها معه» والأولياء لا يجوز دعاؤها معه» وكل مخلوق 
سواهم لا يجوز دعاؤه مع الله تعالى» لأن الدعاء عبادة» والعبادة من حقوقه 
الخالصة جل وعلاء وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال 
رسول يَلِةِد (إن الدعاء هو العبادة)» رواه أحمد وغيره'", وللحاكم: 
(أفضل العبادة هو الدعاء) ”". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٍ: (من لا يدعو الله يغضب عليه) أخرجه الحاكم » وعن 
عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله :4٤‏ (من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخل النار) رواه البخاري “ » وعن عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال: قال الني كَلِةِ: (يا حصين كم تعبد)؟ قال: 
سبعة» ستة في الأرض وواحدا في السماءء قال: (فأيهم تعد لرغبتك 
ورهبتك)؟ قال: الذي في السماء» قال: (يا حصين أما إنك لو أسلمت 
علمتك كلمتين تنفعانك)» قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله 


(۱) رواه ابن ماجه. كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم: (۳۸۲۸)ء و أبو داود الطيالسي 
في مسنده: (۲/ »)۱٤۷‏ رقم: (۸۳۸)» وأحمد: (۳۰/ ۲۹۷)»ء رقم: (18707).» قال الألباني 
في تعليقه على سنن ابن ماجه: (صحيح). 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم: 30 رقم: (1806). 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم: 30 رقم: (1805). 

(:) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + وم الاس ميلد من دون آم نداد بوم 
کح الہ »4 رقم: (4491). 
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علمني الكلمتين اللتين وعدتني» قال: (قل: اللهم أل همني رشديء وأعذني 
من شر نفسي)» رواه الترمذي وفيه ضعف. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر علي الني 445 وأنا أدعو 
بإصبعي فقال: (أحد أحد) وأشار بالسبابة» أخرجه أبو داود والترمذي”"". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَْةِ: (يخرج عنق من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: 
وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيدء وکل من دعا مع الله إِا آخرء 
وبالمصورين). أخرجه أحمد والترمذي””". فالعبد لا يسال إلا الله تعالى» 
وهو القادر القدرة الكاملة على أن يجيب الدعوات» ويفرج الكربات» وقد 
قرر أهل العلم أن دعاء العبادة كله لله تعالى» فصرفه لغير الله شرك أكبر 
تحرج عن الملة» وأما دعاء المسألة» فهو نوعان: إن دعوت غير الله تعالى في 
أمر يقدر عليه هذا المدعو فلا بأس بذلك» وليس دعاء المسألة حينئذ من 


(۱) سنن الترمذي» أبواب الدعوات. باب رقم: »)۳٤۸۳(‏ والبزار: »)٥۳/۹(‏ رقم: 
»)١۸١(‏ والطبراني في الدعاء: ص: ؟7١4»‏ رقم: (21191» قال الألبانيفي تعليقه على 
الترمذي: (ضعيف). 

(۲) رواه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء» رقم (2599.» والترمذي رقم: )۳٠١۲(‏ في الدعوات» 
باب رقم: )1١14(‏ » والنسائي» رقم: )١1177(‏ في السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير. 
قال الحاكم في المستدرك: (۳/ :)77١‏ (صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)» ووافقه الذهي. 

(۳) مسند أحمد: (10507/15)). رقم: (8470)» وسنن الترمذي» رقم: )۲٥۷۷(‏ في صفة 
جهنم» باب ما جاء في صفة النارء قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» وقال 
الألباني: (صحيح). 
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العبادة في شيء» كأن تسأل غيرك أن يسقيك ماء. أو يتصدق عليك 
بصدقة» أو يسدد عنك ديناء ونحو ذلك» فإن كان ذلك المدعو قادرا على 
تحقيق ذلك فلا بأسء والأكمل في أحوال الإنسان أن لا يسأل الناس شيئا 
له في خاصة نفسه» لکن لو سألهم شيئا يقدرون عليه» أي داخل تحت 
طاقتهم وقدرتهم فلا باس بذلك» لكن يشترط في ذلك المدعو أن يكون 
حياء وحاضراء وبناء على اشتراط الحياة فلا يجوز دعاء الأموات مطلقاء 
لأن الميت غير قادر على شيء» واشتراط الحضور يخرج دعاء الغائبين 
عنك. فالغائب لا يجوز دعاؤه مطلقاء لأن الذي يدعو الغائب إنما دعاه لأنه 
يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون» وهذا هو الشرك الأكبرء فالأموات 
والغائبون لا يجوز دعاؤهم البتة» وعليه فدعاء الأموات شرك أكبر» ودعاء 
الغائبين شرك أكبرء والخلاصة في هذا الفرع أن دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى من العبادة التي لا يجوز 
صرفها لأحد غير الله تعالى» فالدعاء من أجل العبادات وأعظمهاء فدعاء 
الله وحده إيمان وتوحید» ودعاء غيره كفر وتنديد. فمن دعا غير الله تعالى 
فقد جعل مع الله ندا ساواه با هو من خصائصه جل وعلاء وهذا هو 
الشرك الأكبر. فمن اعتقد أن هناك من المخلوقين من يجيب الدعوات» 
ويقضي الحاجات فقد أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله تعالى» وهذا هو 
حقيقة الكفر والشرك قال الشيخ محمد بن عبدا لوهاب رحمه الله تعالى: 
(ومن أنواع العبادة: الدعاء. كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلا 
ونهاراء في الشدة والرخاء» ولا يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» فتفكر 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۹۷ 
رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء 
فهذا تلحقه الشدة في البر والبحر. فيستغيث بعبد القادر» أو شمسان. أو 
ني من الأنبياءء أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة» فيقال هذا 
الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة 
فكيف تدعو مخلوقا ميتاء وتترك الحي القيوم الرؤوف الرحيم القدير)”"'؟ 
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: (إن الاستمداد 
بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللهء فإن الاستمداد 
عبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله وذلك أن 
الاستمداد نتيجة الاعتماد. والاعتماد هو معنى التوكل الذي هو من 
خصائص الإلهية وأجمعها لأعمال القلوب)2". 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما من يأتي قبر ني» أو صالح» أو من 
يعتقد فيه أنه قبر ڼي» أو رجل صالح وليس كذلك» ويسأله حاجته أن 
يزيل مرضه» أو مرض دوابه» أو يقضي دينه. أو ينتقم له من عدوه» أو 
يعافي نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» 
فهذا شرك صريح» يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» وإن قال 
أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل 
إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» فهذا من أفعال 
المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم 


.)۱۷ الجواهر المضية لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ص:‎ )١( 
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شفعاء» يستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم 
قالوا: + مَانَحَبْدُهُمْ إلا لیقریوتا إل الله زلم 0 . 

وقال أيضا: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل 
عليهم» ويسألهم جلب النافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر 
بإجماع المسلمين)". وهذا يفيدك أن دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى من الشرك الأكبر بالإجماع. وقد نقل الإجماع ابن تيمية كما 
نقلناه عنه» وغير واحد من أهل العلم» وقال ابن تيمية: (سؤال الميت 
والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين» لم يأمر الله 
به ولا رسوله» ولا فعله أحد من المسلمين» وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين المسلمين أن أحدا منهم كان يقول إذا نزلت به ترة» أو عرضت له 
حاجة لميت: يا سيدي فلان آنا في حسبك» أو اقض حاجتي كما يقول 
بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين» ولا أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالني 5 بعد موته. ولا بغيره من 
الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهم). 


.7” الزمر:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (۲۷/ ۷۲). 
(۳) مجموع الفتاوى: .)۱۲٤/۱(‏ 

(4) مجموع الفتاوى: (0717/1. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 4و١‏ 
وقد قرر ابن تيمية أن دعاء الصفة كفرء فقال: (وأما دعاء صفات الله 
وكلماته فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي 
وا رحمني. وآغثي» أو أعني. أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو 
يا عظمة الله ونحو ذلك)2"20. 

ويقول رحمه اللّه: (إن دعاء غير الله كفرء وهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى 
والغائبين» لا الأنبياء ولا غيرهم» عن أحد من السلف وأئمة العلم» وإنما 
ذكره بعض المتأخرين من ليس من آهل العلم المجتهدين)"". 

ويقول ابن عبدا لهادي: (ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون 
الله ويستغيث به. كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين)””. فاحذروا أيها 
الناس من دعاء غير الله تعالى» وإن كل الحجج التي يدلي بها من يجيز ذلك 
كلها خواء هواء ليست بشيء» بل هي من إلقاء الشيطان ووسوسته 
وتلبيسه لإفساد العقيدة» وإدخال الناس في سرادق الشرك, وقد بحثنا هذه 
الشبه وأجبنا عنها في كتابنا: (شرح الصدور في التحذير من فتنة القبور). 
والله ربنا أعلى وأعلم. 

وما يفرع على هذه القاعدة أيضا: الذبح» فإنه من جملة التعبدات التي لا 
يجوز صرفها لغير الله تعالى» فالذبح بقصد التعبد والتقرب للمذبوح له 


د 


عبادة لا يجوز أن يقصد بها غير الله تعالى» قال تعالى: + قُلْ إِنَّ صلاق وَمُتي 


.۲۷ المتتخب من كتب شيخ الإسلام ص:‎ )١( 
.)١٤١ /١1( مجموع الفتاوى:‎ )0( 
.)١١١/١( غاية الأماني في الرد على النبهاني:‎ )۳( 
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وکیا وَسَمَاقِ ب رب ایی © لا سَرِبكَ له يدك ارت انا رَد ایی“ 
والنسك هنا يراد به الذبح» فقد صرح الله تعالى في هذه الآية أن النسك 
والصلاة له وحده جل وعلاء لا شريك له فأفاد ذلك أن من ذبح لغير الله 
تعالى فقد اتخذ هذا المذبوح له شريكا مع الله تعالى» لأنه صرف شيئا من 
العبادات لغيره. فكما أنه لا يصلى إلا لله وحده. فكذلك لا ينسك إلا لله 
وحده» فالصلاة والنسك عبادتان من خصائصه جل وعلاء وقال تعالى: 
# فصل اريك وَأغحرَ 4" فالذبح إن قصد به التوجه والتقرب إلى الله تعالى 
فهو من العبادات» ويسمى نسكاء لأن النسك هو العبادة والقربة» وما 
لجسي ا ره اج ل موك 
تعالى: ۾ حرمت عَليكم الَْبِنَهُ وألدّمُ ولتم انير وما أل لبر اله بو وَالْمَنْحَيقَهُ 


O 


مح و و 3 چو س ے 


الو لمرو اسه مآ أل التبع کہ ما کی وما یح عل الب ٠‏ 
ES SS AE‏ 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: (لعن الله من ذبح لغير 
الله)» رواه مسلم» ولأحمد عن ابن عباس مثله"» وعن أنس بن مالك 


() الأنعام: 1517-1557. 

(۲) الكوثر: ۲. 

(۳) المائدة: ۳ 

(:) صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم الذبح لغير الله 
تعالی...» رقم: (۱۹۷۸). 

(0) مسند أحمد: »)۲/٥(‏ رقم: (1815). 
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رضي الله عنه قال: قال رسول الله عقر في الإسلام)'» وهو ذبح 
معين كان أهل الجاهلية يفعلونه عند الأصنام والقبور» وفي حديث ثابت بن 
الضحاك أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل رسول الله جلا فقال: (هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لاء قال: (هل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟) قالوا: لاء فقال له: (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم) رواه أبو داود"» فاستفسار الني ككل 
هذا دليل على أن الذبح في الأمكنة التي يذبح فيها للأوثان محرم لا يجوزء 
فكيف بالذبح للوثن أصلا؟ لا شك أنه منهي عنه من باب أولى» وعن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله يَكَةٍ ذبح يوم العيد كبشين, 
ثم قال اق وکت ھن يلها رودق وال نينا وما كارت 
المشركيست ۰4 + فل لد صَكَاقِ وشک وای وَمَمَاق رکو رَتِ الین ا ل 
ريك لد ويلك ليرت أا وَل يلوي 4 فيدخل في ذلك أنواع كثيرة من الذبح 
لغير الله تعالى» وكلها من الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكليةء فمن ذلك 


(۱) رواه أبو داود في الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبرء رقم (77171). والبيهقي قي 
السنن الكبرى: (5/ 44)» رقم: ))1١59(‏ قال الألباني: (صحيح). 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم: 
)۳٠۳(‏ قال الألباني: (صحيح). 

(۳) الأنعام: ۷۹. 

() الأنعام: 1517-1557. 
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ما يذبح عند القبور» وهو أعظمهاء فيدخل الذابح بذبيحته للمقبرة» 
فيذبحها على الضريح» وهذا شرك أكبرء لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. 
ومن ذلك: الذبح الذي يأمر به الكهان والسحرة» فإنهم يأمرون من 
يراجعم للعلاج أو لغيره من المقاصد أن يذبح شيئا معينا من بهيمة الأنعام 
أو غيرها ما تمليه عليه شياطينه» ويكون الذبح غالبا بصفات معينة وشروط 
معينة» ومن أهم هذه الشروط: أن لا يسمي الله تعالى» وأن يسمي عليها 
أسماء الشياطين الذين يخدمون الساحرء وهذا شرك أكبر. لا شك في ذلك. 
ومن ذلك: ما يفعل عند أقدام من يدعى أنهم من الأولياء والصالحين. 
وهذا الشرك بعينه. 

ومن ذلك: ما يفعل عند قدوم الملوك تعظيما هم فتراهم يأتون ببهيمة 
الأنعام» وينتظرون طلعة الملك. فما إن يروه إلا ويقطعون الرقاب» في 
طريقه» فيمر هو عليهاء وهذا من الشرك الأكبرء لأنه ذبح قصد به التقرب 
والتعظيم فهو عبادة صرفت لغير الله تعالى. 

ومن ذلك: الذبح عند إكمال بناء البيت للجن بقصد كف شرهم عن آهل 
البيت» وهذا نوع تقرب لهم بهذا الذبح فهو من الشرك. 

ومن ذلك: ما يذبح في الموالد بقصد القربة لأصحابها لإحياء موالدهم 
هذا كله من الشرك بالله تعالى» وهذه الذبائح ميتات لا يجوز أكلهاء لأنها 
ما أهل لغير الله تعالى وقصد بها غيره جل وعلا. 

ومنها: الذبح للكواكب والنصب التي تنصب هماء وهو من أعظم الشرك 
باتفاق العلماء. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ومنها: ذبائح الصلح» وهي ذبائح يذبحها بعض الأعراب لمن يريد الصلح 
معه» فلا يزال يذبح حتى يرضى عنهم ويصا حهم. فتذبح في فناء داره أو 
تحت قدمه حتى يرضىء هذه ذبائح قصد بها غير وجه الله تعالى. 

وأما الذبيحة بمناسبة صلح المتخاصمين» والتى يقصد بها شكر الله تعالى 
على نعمة الصلح فلا بأس بها. 

فالنحر نوع من أنواع العبادة التى يتعبد بها لله تعالى كالهدي والأضحية 
والفدية» فلا يجوز أن يقصد بها غير الله تعالى» وبالجملة فالدليل الصحيح 
الصريح أثبت أن النحر من العبادات» وقد تقرر أن العبادة حق صرف 
محض لله تعالى لا يجوز صرفها للك مقرب» ولا لني مرسل» ولا لولي 
صالح» ولا لقبر» ولا لشجرء ولا لحجر» ولا لجن ولا أي أحد» لأنها حق 
الله تعالى الذي يجب توحيده بها وإخلاص القصد له فيهاء واعلم أنه مهما 
علت منزلة المخلوق وعلا قدره» وكان ممن يشار له بالبنان في علمه» أو 
منصبه. أو حسبه» أو غير ذلك فإنه لا يزال في دائرة المخلوق» والمخلوق لا 
يجوز أن يقصد بشيء من التعبد فالأنبياء مع علو قدرهم» وعلو منزلتهم 
عند الله تعالى فإنهم لا يجوز أن يتقرب لهم بشيء من العبادات» والأولياء 
كذلك. فليس علو رتبة المخلوق دينيا أو علميا أو غير ذلك يسوغ لنا أن 
نتقرب له بالذبح» فالمخلوق مهما كان فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء 
من التعبدء فالذبح من باب التقرب من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا 
لله تعالى. 
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ومن الفروع أيضا: السجود والركوع. فإنه في شريعة محمد 5ي من العبادات 
التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى» وهما من أجل العبادات وأعظم 
القربات» فلا يجوز لأحد أن يركع أو يسجد لأحد من المخلوقين أيا كان 
هذا المخلوق. لما تقرر عندنا في قاعدتنا أن العبادة حق محض صرف لله 
تعالى لا يشرك معه فيها أحد. قال تعالى: + اندو يله اندو چ وقال 


ريرح ل 


تعالى: + و مسجد ما ف لسوت وما ف الْأَرْضِ من اة وَالْمَلِكة وهم لا 


ما حقه التاخير يفيد الحصر وقال تعالى: # وَمِنَ يديه اليل وَألتهَارُ 

رص ت م ea‏ 0 م چ ص ار رمس و و ° 7 مضه ع 

وََلشسَّمْسوَالْفَمْرَ لا سجدوا لاس ولا لمر وَأَسَجَدُوأ الى حَلَقَهَتَ إن 
و رمح 


كتم ياه ENES‏ و فجعل السجود لله من علامات إخلاص 
العبادة له» فأفاد ذلك أن من سجد لغير الله تعالى فقد صرف العبادة لغبره» 


ومن صرف العبادة لغيره فقد أشرك. والسجود من العبادات التي يشترك 


ا 
5 


فيها كل الكائنات كل بحسبه» قال تعالى: + ألو تر أت اله مسجد له من في 


رص رد سس بر 


لكوت وتن نی الأ ولتق ولد وشم َكَل واف ولوك ڪور 
ن الان وكثير حى علي ألَعَرَابُ 4 وقد أبى المشركون السجود لله تعالى ل 


3 
4 


"17 النجم:‎ )١( 
6 النحل:‎ )۲( 
.۳۷ فصلت:‎ )۳( 


(:) الحج: ۱۸. 
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20000 


أمروا به» فقال تعالى: + ولا قي لهم اسجدوأ لمن قالوأوما يمن مد ما 1 
وذادهم نموا 4 والسجود لله تعالى يورث العز والفخر والسيما التي لا 
يورثها غيره من العبادات» قال تعالى: # سِيمَاهُمْ في وحوھهر من E‏ 
ألسجُود 4" وقد أبا اليهود أيضا وحرفوا لفظه لما قيل لهم: + احلا ألا 
مدا ٠4‏ فدخلوا على أقفيتهم» فلعنوا وأنزل الله عليهم رجزا من السماء 
بما كانوا يفسقون» وقال تعالى في معرض ماح المتعبدين له بأنواع العبادات: 
اكيت ایت ارت ليزت ار کک اورت 
رون يالى وف وَأَلكَاهورَ عن الجر وا دود أله وسر 
امیت 4 وقال تعالى: + أن طهر بى لِلطَأبِِينَ والمكنينَ اع 
لشّجُو ٠4‏ فالركوع والسجود من العبادات باتفاق العلماء» وعن قيس 
بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 
فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فاتيت الني بيه فقلت: إني 


.5١ الفرقان:‎ )( 
.۲۹ الفتح:‎ )۲( 
. ٠٤١ النساء:‎ )۳( 
EAE) 
. ٠٠١ البقرة:‎ )( 
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أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان”" لهمء فآنت يا رسول الله أحق أن 
يسجد لك. فقال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له)؟ قلت: لا 
قال: (فلا تفعلواء لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواجهن لما جعل الله هم عليهن من الحق)» أخرجه أبو داود ". 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أحدنا 
يلقى صديقه ينحني له؟ قال: (لا) قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: (لا) قال: 
فيصافحه؟ قال: (نعم» إن شاء). رواه أحمد والترمذي وحسنه". 


)١1(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول: (مرزبان بضم الزاي» واحد مرازبة الفرس» معرب» 
وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك). 

(؟) سنن أبي داودء رقم: )5١50(‏ في النكاح» باب في حق الزوج على المرأة» وفي سنده 
شريك القاضي» وهو صدوق يخطى كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء. 

() سنن الترمذي» رقم: (۲۷۲۹) في الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة. وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن). 

ومسند أحمد: (۲۰/ »)۳٤١‏ رقم: (17055). 

قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: (إسناده ضعيف» لضعف حنظلة بن عبد 
الله السدوسي» وقيل: ابن عبيد الله وقيل: ابن عبد الرحمن» وقيل: ابن أبي صفية» وقد 
استنكر الإمام أحمد له هذا الحديث كما في: الجرح والتعديل: .)۲٤١/۳(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة: (1۱۹/۸)» وعبد بن حميد: (۱۲۱۷)» ... وابن ماجه: (۳۷۰۲)» 
وأبو يعلى: »)٤۲۸۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: »)358١/5(‏ وابن عدي في الكامل: 
(؟/85158). والبيهقي في السنن: (۷/ »)٠٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد: (١؟/ ٠١‏ و١١)»‏ 
والمزي في ترجمة حنظلة من تهذيب الكمال: (۷/ )٠٠١‏ من طرق عن حنظلة السدوسي» 
بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي. 
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وعن عبدا لله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال: لا قدم معاذ بن جبل 
رضي الله عنه من الشام سجد لرسول الله ا فقال: (ما هذا يا معاذ؟) 
قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم. 
فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: (لا تفعل» فإني لو أمرت شيئا أن يسجد 
لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)"". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلةِ: (لا يصلح 
لبشر أن يسجد لبشر) رواه أحمد والبزار”". 


وأخرجه ابن عدي: )3١87/5(‏ من طريق كثير بن عبد الله الأبلي أبي هاشم» عن أنس. 
وهذا إسناد ضعيف جدا لا يصلح للمتابعة» كثير بن عبد الله قال فيه البخاري وأبو حاتم 
والنسائي وأبو أحمد الحاكم: منكر الحديث. زاد أبو حاتم: ضعيف الحديث جداء شبه 
المتروك. وقال النسائي أيضا: متروك....)» ثم قال شعيب: (كنت حسنت حديث أنس هذا 
في شرح السنة: (۱۲/ ١۲۹)ء‏ وقد تبين لي الآن أنه لا يمكن أن يرقى إلى الحسن بهذه 
الطرق» فيستدرك). 

)١(‏ رواه الترمذي رقم: )١159(‏ في الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» وابن 
ماجه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم: »)۱۸٥١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 
(/0)» رقم: ,)١7/175(‏ وأحمد: (55/ "1١‏ رقم: (۲۱۹۸7). 

قال الألباني في تعليقه على الترمذي: (حسن صحيح). 

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: (صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات 
رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاء أبو ظبيان - وهو حصين بن جندب الجنبي- لم يدرك 
معاذا). ثم قال: (... وهو حديث جيد على اختلاف في إسناده). 

(1) مسند أحمد: (70/ 55)» رقم: ».)١7714(‏ ومسند البزار: (۲۱۹/۱۰)ء رقم: (8574). 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب44: (ما ينبغي لأحد 
أن يسجد لأحد)'. 

وعن عبدا لله بن وسعود رضي الله عنه أنه قال في قصة البعث إلى 
النجاشي: بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية إلى 
النجاشي» فلما دخلا عليه سجدا له» ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم 
فالا له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا بأرضكء ورغبوا عنا وعن ملتناء قال: 
فأين هم؟ قالوا: هم في أرضك فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال جعفر: أنا 
خطيبكم اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجد» فقالوا له: ما لك لا تسجد 
للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجلء قال: وما ذاك؟ فقال: إن الله 
عز وجل بعث إلينا رسوله كَل وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز 
وجل'" » وعليه: فلا ريب أن السجود والركوع عبادتان لا يجوز فعلهما 


(۱) رواه ابن حبان: (9/ »)٤۷١‏ رقم: (5177).» والآثار لأبي يوسف ص: 2707 رقم: 
(١١1ة).‏ 

قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: (حديث صحيح» إسناده حسن» رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص اليثي» فقد روى له 
أصحاب السنن» وروى له البخاري مقروناًء ومسلم متابعة» وهو حسن الحديث. 

وأخرجه الترمذي: )١١59(‏ في الرضاعة: باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة» والبيهقي: 
410 من طريق محمود بن غيلان» عن النّضْرٌ بْنْ شُمَيْلء عن مُحَمَّدٍ بن عَمْروه وقال 
الترمذي: (حديث حسن غريب)... قال الحاكم: (هذا E‏ صحیح الإسناد ل يخرجاه). 
(۲) رواه أحمد: (28/0)» رقم: :.)41٠00(‏ وسعيد بن منصور: (۲/ ۲۲۷)» رقم: 
»)۲٤۸۱(‏ وابن عساكر في معجمه: ,)70//١(‏ رقم: (۳۲۷)» قال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه للمسند: (إسناده ضعيف). 
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إلا لله وحده» فمن ركع أو سجد لغير الله تعالى فقد وقع ف الشرك 
الأكبر» فمن أراد أن يكون عبدا لله خالصا في عبادته له فلا يسجد لا لقبرء 
ولا لملك» ولا لولي» ولا لشمس» ولا لقمرء ولا لشجرء ولا لحجر. ولا 
لأي أحد» بل لا يسجد إلا لله تعالى وحده لا شريك له» وقد انتشر في 
حقبة زمننا السجود لغير الله تعالى» فإن عباد القبور في مختلف الدول 
الإسلامية والعربية يجعلون السجود للقبر من أهم علامات حب الأولياء. 
وتعظيم قدرهم واحترام جنابهم» فتراهم حول القبر سجدا ركعا يبتغون 
فضلا من صاحب القبر ورضواناء كما تراه عند الصوفية في كبارهم 
ومريديهم» فإنه إذا دخل بعض المريدين على شيخه ينحني له انحناء المعظم 
الخاضع الخاشع المتذلل» ولربما وصل في انحنائه إلى الأرض. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: (وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه جهال 
المتصوفة عادة في سماعهم. وعن دخوهم على مشايخهم. واستغفارهم. 
فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام» لجهله سواء كان 
للقبلة أم غيرها جهالة منه» ضل سعيهم وخاب عملهم) . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومن أنوا ع الشرك سجود المريد للشيخ 
فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون: ليس هذا 
سجود. وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعاء فيقال لهؤلاء: 
ولو سميتموه ما سميتموه» فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له. 


وكذلك السجود للصنمء وللشمس» وللنجم» وللحجر كله وضع الرأس 


(۱) تفسير القرطبي: .)۲۹٤/۱(‏ 
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قدامه» ومن أنواعه ركوع المتعلمين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا 
سجود في اللغة» وبه فسر قوله تعالى: © دحلا الاب مدا 4“ أي منحنين» 
وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض» ومنه قول العرب: سجدت 
الأشجارء إذا أمالتها الربح”". ولا تزال شياطين الجن والإنس تزين 
للناس السجود لغير الله تعالى. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية 
فزينوا لمريديهم حلق رؤوسهم همم كما زينوا لهم السجود لهم. وسموه 
بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي الشيخ» ولعمر الله إن 
السجود لله تعالى هو وضع الرأس بين يديه سبحانه)". وکل هذا في 
سجود التعبد والتقرب والتعظيم» فهذا النوع من العبادات التي لا يجوز 
صرفها لغير الله تعالى» فالسجود كله عبادة» ولا يجوز لأحد أن يسجد 
لأحد. مهما كان هذا الأحد. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو 
ذلك مما فيه السجود ما يفعل قدام بعض الشيوخ. وبعض الملوك فلا يجوز 
بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضاء كما قالوا للني كَل الرجل منا يلقى 
أخاه أينحني له؟ قال: (لا).... الحديث)*» وأما فعل ذلك تدينا وتقربا 


. ٠٤٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: (۱/ 0707). 
(۳) الطب النبوي لابن القيم ص: .١١/‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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فهذا من أعظم المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفترء 
بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن أصر على ذلك استتيب» فإن 
تاب وإلا قتل)'. 

وقال ابن تيمية أيضا: (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ 
وغيرهم» أو تقبيل الأرض ونحو ذلك. فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في 
النهي عنه. بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه)”". 

وقال أبو العباس أيضا: (وحجرة نبينا 44 وحجرة الخليل وغيرهما من 
المدافن» التي فيها ني أو رجل صالح لا يستحب تقبيلهاء ولا التمسح بها 
باتفاق الأئمة» بل منهي عن ذلك كله. وأما السجود لذلك فهو كفر)". 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فمن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد 
لغيره فقد شبه المخلوق به)”©». أي وهو نوع من الكفر. 

وقال ابن تيمية: (فالإله هو الذي ياه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك» ومن المعلوم أن الذبح 
والنذر والسجود والركوع والطواف... عبادات تجمع بين الخضوع والخوف 
والإجلال» فإذا صرفت هذه العبادات لله وحده فهذا إيمان وتوحيد» وإذا 
صرفت لغيره فهذا كفر وتنديد)”. وعليه: فالسجود لغير الله تعالى شرك 


.)05/1١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ص: 00. 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (۲/ .)٤٤١‏ 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص: ٠١١‏ . 
(0) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .)٠١١ /٥(‏ 
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يناقض توحيد العبادة» فإذا انضم إليه اعتقاد الربوبية فيمن سجد له فقد 
زاد على ذلك أنه أشركه مع الله تعالى في الربوبية أيضاء # لمت بعصا 
وق بَعْضٍ إِذَآ خیچ دہ لو کد ا ھا اال واحذر ممن يقول: إننا وإن سجدنا 
للكبار تحية وإكراماء إلا أننا لا نتعبد لهم بالسجود. فقل: السجود لغير الله 
تعالى لا يجوز مطلقا في هذه الشريعة» لما قدمناه من الأدلة والنقول» فليس 
في شرع الني 5 شيء اسمه: سجود تحية وإكرام» وهو وإن كان موجودا 
في شريعة ني الله يوسف. إلا أنه قد نسخ في شرعناء وقد تقرر أن شرع من 
قبلنا ليس بشرع لنا بالاتفاق إن ورد نسخه في شرعناء وقد رأيت فيما 
رأيت صورة فيها بعض الناس قد سجد للقبر» كما يسجد لله تعالى في 
الصلاة» فقف شعر رأسي من قبح هذا الأمر» وفداحة كفر هذا الساجد. 
وكيف سيقابل الله تعالى يوم القيامة إن لم يتداركه برحمته قبل أن يموت. فيا 
أيها الناس: اعلموا أن السجود عبادة» والعبادة حق محض صرف لله تعالى» 
لا يجوز صرفها لأحد من الخلق أيا كان هذا المخلوق» ومن سجد لغير الله 
تعالى سجود تعبد وتقرب فقد أشرك وكفر وخلع ربقة الإسلام من عنقهء 
واللّه أسأل أن يتوب على من يفعل ذلك قبل الموت» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم. 


0 النور:‎ )١( 
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ومما يتفرع على هذه القاعدة أيضا: الاستغاثة. وهى دعاء الاضطرار» وهى 
طلب الغوث» والكلام فيها قريب من الكلام ف الدعاء» لأنها من الدعاء» 
وقد قسمها أهل العلم إلى أقسام: 
الأول: الاستغاثة بالله عز وجلء وهذا من أفضل الأعمال وأكملهاء وهو 
دأب الرسل وأتباعهم كما قال تعالى: لذ E EEE EE‏ جاب كم 
أن مُعِدُكُم بِأَلْقٍ مَنَ الْمَلَيِكَةَ وفيت 4 وقد استغاث الني ي بربه يوم 
بدر رافعا يديه وما زال يدعو ويستنصر بربه ويستغيث حتى سقط رداؤه 
عن < 60 
الثاني: الاستغاثة بالأموات» أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة» فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن ؤلاء تصرفا خفيا في 
و من الربوبية قال تعالى: + أمّن يجيب الْمُضْطرَ إدَادَعَاةٌ 
1 اله 8 
الثالث: الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة. فهذا جائز لا 
بأس به» وليست الاستغاثة على هذا المعنى من العبادة في شيء, قال تعالى: 


ص مم سا سلا 


3 50 720007 - عل الى من عرو ے۵ وعليه: فالأموات لا يجوز 


.9 الأنفال:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» رقم: 
ركلا 1). 

مالسل ع 

0) القصص: ه 
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الاستغاثة بهم مطلقاء وأما ا لحي فلا يخلو: إما أن يكون حاضرا قادرا وإماء 
لاء فإن كان حيا حاضرا قادرا فلا بأس بالاستغاثة به فيما يقدر عليه فقط» 
وأما الغائب أو العاجز فلا يستغاث به مطلقاء ومن عجائب ما سمعت 
ورأيت أني رأيت رجلا من بعض البلاد المجاورة في مكة» وهو يطوف 
ويقول بصوت يسمعه القريب منه: يا علي» يا حسين» ويكرر ذلك» وهو 
يبكي. فكلمته في ذلك ولكنه لم يأبه بكلامي» وانصرف عنى وهو يردد 
ذلك. فانظر حماك الله من السوء والخذلان» في مكة وهو يطوف» وليس له 
من ذلك إلا الغربة والتعب» لأن التوحيد أساس قبول العملء فلا يقبل 
الله من العمل إلا ما صاحبه توحيد صحيح» فعن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما قال: كنت خلف الني بي يوما فقال: (يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه 
الترمذي”"' . فالغوث والمدد لا يطلب إلا من الله تعالى» وفي الحديث: (إنه 


)١(‏ سئن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم: (7015)» وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح). 
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لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى) " فدعاء الموتى والاستغاثة بهم 
في الملمات» والشدائد. وتفريج الكربات كل ذلك من الشرك الأكبر المناني 
لأصل الدين» ولا عذر لمن فعله بالجهل» فإن هذا الأمر من كبار مسائل 
الاعتقاد التى لا يعذر فيها بالجهلء وقال تعالى: # أدعُوأ ركم نص 
وَحْنَيَهَ 4“ بل إن الاستغاثة بغيره جل وعلا معلوم حرمتها من الدين 
بالضرورة. قال في الإقناع: (من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسأهم كفر إجاعا)". لأن هذا كفعل عابدي الأصنام 
قائلين: #إ ما نعبدهُم إلا ربوا إلى أله ول 4 وقال أبو العباس ابن تيمية: 
(وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك ويرجعون إليه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر 
الله به المشركون. حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم 
المنافع» ويدفعون بهم المضار لكون الشفاعة لم يأذن بها الله تعالى)“. 


)١(‏ أخرجه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن: /٤(‏ 05/8)» رقم: )201٠0(‏ والميثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (١٠/۹١٠)ء‏ رقم: »)۱۷۲۷١(‏ وقال: (ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث). 

(۲) الأعراف: 00. 

(۳) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: /٤(‏ ۲۹۷). 

(:) الزمر: ۳. 

(6)الواسطة ين الع ولق ص٠‏ 
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والحقيقة أن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» 
وكاستغاثة المسجون بالمسجون. كما قاله بعض السابقين» فالمدد والغوث 
والاستنصار والرهب والرغب لا تطلب هذه الأمور إلا من الله تعالىء 
وهذا منهج الصحابة والسلف الصالح» فلا يعرف عن أحدهم حرف 
واحد في الاستغاثة بغير الله تعالى» قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: (بل نقول: سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات 
المنكرة باتفاق أئمة المسلمين, لم يأمر الله به» ولا رسوله. ولا فعله أحد من 
الصحابة» ولا التابعين لحم بإحسان. ولا استحسنه أحد من أئمة 
المسلمين"'". وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين المسلمينء فإن أحدا منهم ما 
كان يقول إذا نزلت به ترة ‏ أو عرضت له حاجة ‏ لميت: يا سيدي فلان 
آنا في حسبك» أو اقض حاجتي» كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموتى والغائبين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالني كي 
بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء وقد 
كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد 
البأس بهم ويظنون الظنون. ومع هذا لم يستغث أحد منهم بني ولا غيره 
من المخلوقين» بل ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاء ولا كانوا يقصدون 
الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندهاء وقد بين أبو العباس رحمه الله 
تعالى أن الشياطين لها دور كبير في إضلال الناس في ذلك. فقال: وذلك أن 
من الناس الذين يستغيثون بغائب» أو ميت» تتمثل له الشياطين» وربما 


(۱) مجموع الفتاوى: .)195/١(‏ 
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كانت على صورة ذلك الغائب» وربا کلمته» وریا قضت له أحيانا بعض 
حوائجه» كما تفعل شياطين الأصنام. وهذا مما جرى لغير واحد فينبغي أن 


ة () 


يعرف 
ومما يتفرع على هذه القاعدة أيضا: التوكل» وهو اعتماد القلب على الرب 
جل وعلاء وتفويض الأمور إليه سبحانه في 2 تحصيل الحبوب المرغوب. 


والكفاية من المكره المرهوب؛ وقد قسمه أهل العلم إلى أقساء: 

واجب لا يتم الإيمان إلا به كما قال تعالى: © وَعَلَ آلو مَتَوَكُوَاْ إن کُر 
مُؤْمِِينَ 4 وقال تعالى: + وع آله متوَكلٍ لواو 4 والله تعالى كاف 
من توكل عليه. قال تعالى: + ومن وگل ڪل لَه فهو َهوَحسَبهُه چ . 

الثاني : توكل السرء بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة» 
فهذا شرك أكبر, لأنه لا يقع إلا من يعتقد أن لهذا الميت تصرفا خفيا في 
الكون. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتوكل عليه نبياء أو ولياء أو 
طاغوتا عدوا لله تعالى. 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير» مع الشعور بعلو مرتبته 
وانحطاط مرتبة المتوكل» مثل أن يعتمد عليه في تحصيل المعاش ونحوه. فهذا 


(1) جامع المسائل لابن تيمية: (1/ 91). 
(۲) المائدة: ۲ . 
(9) إبراهيم: ۱۲ . 
(:) الطلاق: ۳. 
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من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به» وقوة الاعتماد عليه» أما لو اعتمد 
عليه على أنه جرد سبب» وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن 
ذلك لا بأس به. إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصول المقصود. 
الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه هذا الغير بحيث ينيب غيره في 
أمر تجوز فيه النيابة» فهذا لا بأس به» وهو بمعنى الوكالة» وأدلة الجواز 
واضحة من الكتاب والسنة» فالتوكل عبادة لأنه من عمل القلب» فلا 
يتوكل إلا على الله وحده في حصول كل مطلوب» ولكن الله تعالى يجري 
على يد بعض العباد الرزق فيوصله لمن يريد من عباده جل وعلاء فالله هو 
الذي بيده وحده مفتاح الأمور وزمامهاء فلا يكون في كونه إلا ما يريده 
جل وعلاء قال تعالی: ال فال لهم الاس إِنَّ لتاس مد جَبَعْوا ل كاخشوهة 
راهم يما وقالوا حَسَبْنَا اله وم الورڪيل ا( انقيوا بنِعْمَةٍ ِن الل وص لم 
يمسم سو مھا طون الله وَأ دو فَضْلٍ عَظِيِوٍ ڀا وفي الحديث: (اللهم 
لك أسلمت وعليك توكلت)”". وني الحديث: (لو أنكم توكلون على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) '". 


(۱) آل عمران: ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه باليل» رقم: (/51119). 

(۳) رواه الترمذي برقم: (746) في الزهد» باب رقم: (۳۳)» وابن ماجهء كتاب الزهده 
باب التوكل واليقين» رقم: .)5١55(‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

قال الألباني في تعليقه عليهما: (صحيح). 
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واعلم رحمك الله تعالى أن التوكل الشرعي لا ينافي الأخذ بالأسباب 
المشروعةء بل الأخذ بها من التوكل» وني الحديث: (اعقلها وتوكل)”". و 

الحديث: (دخل الني 5ي مكة وعلى رأسه المغفر)". وهو سيد المتوكلين» 


رس هر و A‏ ع لعل سل تا 


وقال تعالى: # قن تولوأفقَل ل ل اا لاه 


اعرش المي 4 وقال تعالى: إن كلتك للا يه عله توکلت وميه توي 


2 


اولوت 4 والتوكل على الله تعالى له من الفوائد ما لا يحصىء فمن 
ذلك: أن التوكل على الله يحقق به العبد مرتبة عظيمة مهمة من مراتب 
العبودية. 

ومنها: أن التوكل عليه وحده سبب للكفاية والحفظ. قال تعالى: # ومن 
وکل عل الله فهو حَسَبْهُ 4 وقال تعالی بعد ذكر أمر النجوی» وأنها من 
الشيطان: لوی من الب يخوت آل e‏ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: )١5519(‏ في صفة القيامة» باب رقم: (51).: والحاكم في المستدرك: 
(/ 277. والقضاعي في مسند الشهاب: (177). 

قال الألباني: (حسن). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم: (١٤۱۸)ء‏ 
ومسلم في الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم: (/1701). 

.١79 التوبة:‎ )۳( 

. ٩۷ يوسف:‎ )6( 

(ه) الطلاق: ۳. 
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متخن تت TT‏ 


لذن آنه وَل آله فلوگ لْمْؤْميوَنَ 4 وإذا مي الوطيس بين الأنبياء وأمهم. 
وحصل التهديد من الأمم بالقتل» والطرد. والرجم فإن الأنبياء يفزعون إلى 
التوكل على الله تعالى» لأنه من أعظم ما يستكفي به العبد من كيد عدو 
قال تعالى على لسان جمع من رسله بعد أن هددهم قومهم: + وَمَا آنآ آلا 
تتو ڪل على أله وقد هَدَسْنَا سُبْلنَا ې" وقال هود لقومه بعد أن قالوا له: 


وار م > تنيع ی عبن قد راى س <> 
#إن قول إلا أعتربنك بحس عَالْهِنا يسرو کال إن أشہد آله وشوا أي برت مِمًا 


رکون ا من دونب مکی ڈوف جیما ر لا مون (2) إن رکٹ عل الل ری ویک ا 
OS OE‏ إِنَّ دَق على صمل مسقم چ" وقال نوح لقومه: 
ل ی چ إذ کال يتويد يمر إن 25 یکر مقاب وتلكرى 
ڪات انلو عل که ڪلت اموا انر وَشراءكُ فر لا يكن امک عكر 
عْنَهُ تُر أَقَصُوأ إل ولا نُظِرون 0 وقال لنبيه ي + ولا نع الْكفرينَ 
والْمتفقین ودع انهم وَيوحَكَلْ عل آنه وك أله وسكيلة 004 . 
ومنها: أن التوكل على الله وحده من أعظم أسباب النصر على العدوء 
کیا قال تیال ج7274 ا کو عالت کک وان ذلك قسن 5 الى 


.٠١ المجادلة:‎ )١( 
17 إبراهيم:‎ )( 
. 01-0٤ هود:‎ )۳( 
.7١ يونس:‎ )6( 
.٤۸ الأحزاب:‎ )0( 
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ترك 1 و اتر موك اللؤوثرت ٩‏ ا 


0-0 ll ويخ‎ 


إوما کات اا أن تَأيَكُم ساي بک بان ا آنه وَل نله َو ڪل 
المزمدرة E‏ 

ومنها: أن التوكل على الله وحده من أعظم الأسباب التي بها يعان العبد 
على الصبر على الضراءء كما قال تعالى عن الرسل: # وَلْصَيرَكَ عل مآ 
ا يشُمُوناً وَل أله ترك موود ت 4"". ولذلك جع الله تعالى بينهما فقال: 
0 الد صبروأ ول رھم بتو ا چ 

ومنها: أن التوكل من الأسباب التى بها يرزق العبد كمال العزيمة على 
العمل» والتوفيق في حصول المراد وبلوغ الأرب» كما قال تعالى: فَإدا 
َس مكلعل هن لله بي المتوكان )014 

ومنها: أن عبادة الله تعالى لا تنال ولا يستطيعها العبد إلا بالتوكل على الله 
وحده كما قال تعالى: # ك 2 وليك مَسْتَعِيث اال والتوكل من 


الاستعانة» ويوضح ذلك قوله تعالى: ۽ اده ڪل عَلَيوِ 04". 


(۱) آل عمران: .١5١‏ 
() إبراهيم: .۱١‏ 
(9) إبراهيم: ۱۲ . 
() النحل: .٤١‏ 


(5) آل عمران: ۱٥۹‏ . 
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ومنها: أن التوكل قد أمر به الني بي في سائر أحواله» فقال في السلم مع 
العدو: ون جما للسَلَم مأجَسَحَ لا وكوك على ّي )4”". وني العبادة قال: 
ابه وَيَرَكَلْ عي » وفي مقام الدعوة والصدع بالحق قال: # موک عل 
أله تلك عَلَ الح لين 4 وني مقام العزم بعد المشاورة في الأمر قال: 
+ إا عبت توك على آنل 4*. وني مقام الكف عن الكفار وأهل النفاق بعد 
الدعوة» وعدم الاستجابة قال: ‏ ودع أَدَسْهم وول على کہ 4 وفي مقام 
العبادة الجماعية قال: + وکوک عل الْعْيزِ احير © الى برک جين تقوم © 
وبمك فى لجرب 4"» وغير ذلك كثير» مما يفيدك إفادة قطعية أن التوكل 
من مراتب العبادة العالية» فكيف بعد ذلك يصرف ليتء أو لقبر لا ينفع 
ولا يضرء أو كيف يتوكل العاقل على شجرء أو حجر. أو غائب؟ ثم يأتي 
ويجادل في جواز التوكل عليه تالله إنه العقل البشري إذا لم يرد الله له 
الحداية والنور فلا يزال يتخبط في ظلمات الجهل والعماية» فنسأل الله تعالى 
أن ينير قلوبنا وعقولنا بنور التوحيد الخالص والعمل الصالح. 


.0 الفاتحة:‎ )١( 

(۲) هود: ۱۲۳ . 

.٦١ الأنفال:‎ )۳( 

(:) النمل: ۷۹. 

(0) آل عمران: ۱٥۹‏ . 

(5) الأحزاب: .٤۸‏ 
(۷) الشعراء: ۲۱۹-۲۱۷. 
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يلام عليه العبدء قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: # كَأَصَيَحَ في 
الثاني: الخوف الطبيعي الذي يحمل صاحبه على ترك واجب» أو الوقوع 
في الحرم» فهو حرام» لأن ما كان سببا لترك الواجبات» أو الوقوع في 
المحرمات فهو حرام» وعلى ذلك قوله تعالى: + أَحسَوتَهُمَ امه لحن أن عَحْسَوَهُ 
إن سر ممیت 4 وقال تعالى: +[ فلا حَاهوهم وحافون إن دام ممن 4ه 
الثالث: الخوف الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي والتزام الواجبات» 
فهو خوف مأمور به أمر وجوب. وينافيه الأمن من مكر الله الحامل على 
الجرأة على المعصية. 

الرابع: الخوف الذي يحمل صاحبه على القنوط من روح الله تعالى 
ورحمته» فهو خوف عرم» من أشد المحرمات. قال تعالی: إِنَّهُ لا ايش يِن 


اك مو 


روج إلا لموم اکرو 4 وقال تعالى: + قال وَمَن مط من بَّحْمَةَ رَيْدء 


ا 000 5 رو ع رما «وسدكم 
المرِيئةَ خايفا رقب ال وقال تعالى عنه: + ففررتُ منک لم خف 4 . 


.١18 القصص:‎ )١( 
۲١ الشعراء:‎ )۲( 


(۳) التوبة: .١7‏ 
(:) آل عمران: ۱۷١‏ . 
(5) يوسف: ۸۷. 
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إل الالو 4 فلا يجوز للعبد أن يأمن أمنا يحمله على الوقوع في 
المعصية. ولا يجوز له أن يخاف خوفا يحمله على اليأس والقنوط من رحمة 
الله تعالى. 

الخامس: خوف التعبدء وهذا من جملة العبادات التي لا يجوز صرفها إلا 
لله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر. 

السادس: خوف السرء كأن يخاف من صاحب القبرء أو يخاف وليا بعيدا 
عنه لا يؤثر فيه» لكنه يخافه مخافة سرء فهذا أيضا من الشرك الأكبر. كما 
قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: # إن كل إل اعت يقد لا 
0 وقال تعالى عن خليله إبراهيم لما هدده قومه باهتهم: 
۾ وڪي أَحَافُ ما اشر ڪتم ولا تاوت اتک شرم آَم ما َم يرل يو 
بطع شاا ۰4 وقال تعالل عنه: جا ول كاك ا 
يَسَهُ رق سينا 4 وهذا دأب الكفار والمنافقين وأهل الإرجاف» أنهم 
يخوفون المؤمنين منه هو دون الله تعالى كما قال تعالى: © وَحَوَفوَيلَكَت 


ديت من دونو )4*. وما يفيد أن الخوف من العبادة» أن الله تعالی أمر به 


.05 الحجر:‎ )١( 

(۲) هود: 0٤‏ . 
(۳) الأنعام: .۸١‏ 
() الأنعام: 0 
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فقال: # نتجاق جنوبهم عن المصضاجع ينغو رم حوفا وطمعًا 4 وقال 


2 


DI 
لخدو‎ 


د ندمو س 


rer 15‏ ت 7 ر 4 وح ساح ر موده 
تعالى: * وأذكر رک فى فی تضرع وخيفة ودون الجهر من القول يا 
همه & e‏ 


والأعمال» والاعتقادات إلا ما هو عبادة» قال تعالى: # أله أَحَقّ أن سوه إن 
كر مُوَميِيت 4 وقال: وَكَافونِ ٍن م مُوِْننَ 4 »> بل علق عليه 
الإيمان هناء فدل على أنه العبادات المهمة» والخوف من الله وحده له 
ثمرات جليلة» منها دخول الجنة» قال تعالى: + لمن حاف مام ري جتن 0047 


م - 


وقال تعالی: + وأما من حاف مام ري وتھی امس عَنِ ای کے“ . 
ومنها: الانتفاع بالوحى. والا دکار» والتوفيق للفهم والعمل» قال تعالى: 
«إِنَّ فى كلك ية يِمَنَ عات عَدَابَ الخِرة 4" وقال تعالى: ۾ سيدر من 


ا 


.١١ السجدة:‎ )١( 
.7١6 الأعراف:‎ )۲( 
.١7 التوبة:‎ )۳( 

(:) آل عمران: ۱۷١‏ . 
(5) الرحمن: ”5. 

.5٠ النازعات:‎ )5( 

(۷) هود: ۱۰۳ . 
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شتی 4 وقال تعال: « لتا شد مي اق ڪر وكين ا 
1 دادر واي افون أن راا ريه 4 


یوما عبوسا فتطریا ا موقم آل سر ذلك الوم قم ره وَسْرُورًا چ وقال تعالى: 


r 2 A‏ ےج ےل ب ارولو 2 5 7 5 روه ساس سس ر 
+ خافن ريم من فوقهم ويقعلون ما يَؤْمَرُونَ 4 وقال تعالى: # وَألَذِينَ يصاون ما أمَرَ 


ومنها: الاستعداد ليوم المعاد والوقاية من أهواله» قال تعالى: + إِنَاحَاكُ من رَينَا 


وهو ور > ع دده - سام 2 5 5 ل 
لله يه أن يوصّل ویخشوت رهم ويخافون سوء الحِسَابِ د وقال تعالى: 0 أولهك 
ص مل ر > بو سح ل ع سح رو سس جر 


: ر رح سس حر ا ۶ے ر ع 
الذن يدعوت يسغوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجونَ رحمته: ويخافوت 


ا 4 وقال تغال: + قثن بتر کاو تاكن کے م ر 


ومنها: التمكين في الأرض» وتبديل الخوف أمنا في الدنياء وعند الموت» وفي 
الآخرة» قال تعالى: + وکشٽڪ کم لأر من بهم دل كلمن ڪاڪ مَنَاى 


را وید 4 وقال تعالى: لبم من بد حرو ا 4 وقال تعالی: 


.٠١ الأعلى:‎ )( 


. ۱١ يس:‎ )۲( 
.0١ الأنعام:‎ )۳( 
.١١-٠١ الإنسان:‎ ):( 
.6١ النحل:‎ )٥( 

.۲١ الرعد:‎ )5( 

(۷) الإسراء: /اه. 

(6) الإنسان: ۷. 


0 را 
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تعالى: + كرد يهم الْمَكِهِكَةٌ ألا افوا ولا روا واش روا ية 
2ه 0 وقال تعالى: + إِنَّ ألَدِينَ قالوا ربا آنه ته أسَتَمُوا َا 
حرف عليه وکا هم يَحْرَوت 00 الانكفاف عن المعاصي. قال 

الین سوت رَيّهُم الیب لھم عفر ولع کی 4 وقال تعالی: إِي خافن 
عَصَيْثُ ری عَدَابَ بم عَظيم 4“ وقال تعالى عن التقي من ابي آدم: ‏ لٺ بَسَطتَ 

ِكَ د لِتقتلنى ما أنأ باط يى إِلَيْكَ لفك إن احا ٣د ٥‏ رب الْعلَمِينَ 04 
فخوفه من الله تعالى منعه من قتل أخيه» وعن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه قال: أقبلنا مع رسول الله ئه حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يك فجاء رجل من المشركين 
وسيف رسول الله معلق بشجرة» فأخذ سيف ني الله 45 فاخترطه» فقال 
لرسول الله: أتخافني؟ قال: (لا)» فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: (الله يمنعني 
منك)» قال: فتهدده أصحاب الى يد فأغمد السيف وعلقه”". وعن 


ل 


.٥١ النور:‎ )١( 

(۲) فصلت: ۳۰ 

.٠١ الأحقاف:‎ )۳( 

.٠١ الملك:‎ ):( 

.١ الزمر:‎ )0( 

0) المائدة: ۲۸ . 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم: »)٤۱١١(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم: .)۸٤۳(‏ 
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عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: (اقتلوا الحيات 
كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني"". وني الحديث الآخر - 

EE‏ - «من ترك الحيات غافة طلبهن فليس منا). 
وبالجملة: فالخوف من العبادات التي يجب توحيد الله تعالى بهاء ومن 
صرف خوف التعبد لغيره جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر. 

وما يتفرع على هذه القاعدة أيضا: الرجاء.ء وهو طمع الإنسان في أمر 
قريب المنال» وهو من العبادات» لأن الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا 
يكون إلا لله تعالى» وصرفه لغير الله تعالى من الشرك. ويكون من الشرك 
الأكبر إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وأما رجاء العبد في أمر 
يقدر عليه باعتبار أن الله تعالى وضعه من أسباب حصول المراد» بلا ذل له 
ولا خضوع فلا بأس بهء وعليه: فالرجاء الصادر من عباد القبور 
لأصحابها من الشرك الأكبرء لأنه لم يرجه في تحقيق مراده إلا لاعتقاده أن 
له تصرفا خفيا في الكون. والرجاء الصادر من عباد الأوثان لأوثانهم من 
الشرك الأكبرء لأن هذه الأوثان عاجزة عن تحقيق مرادهم. فهم إما 


(۱) رواه أبو داود رقم: )٥۲٤۹(‏ و(2151) في الأدب. باب في قتل الحيات» والنسائي: 
)0١/5(‏ في الجهاد. باب من خان غازيا في أهله. 

قال الألباني في تعليقه على أبي داود: (صحيح). وقال أيمن صالح شعيب في تعليقه على 
جامع الأصول: (إسناده ضعيف). 

(۲) رواه أبو داود» رقم: )٥۲٠۰(‏ في الأدب» باب في قتل الحیات» وأحمد: (۱/ ۲۳۰)» رقم: 
(7010). والطبراني في المعجم الكبير: (١١/٠١۳)ء‏ رقم: .)١۱۸١١(‏ 

قال الألباني: (صحيح). 
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عبدوها يرجون منها أن تشفع لهم عند الله تعالى وتقربهم إليه زلفى» وهي 
لا تقدر على ذلك فرجاء الأصنام والأشجار والأحجار من الشرك 
الأكبر» بل وقد يكون الرجاء فيما يقدر عليه العبد من الشرك الأكبر 
بحسب ما يقوم في قلب الراجي من الذل والخضوع للمرجوء فالله هو 
المرجو وحده لا شريك له» فرجاء الغير مشروط بشرطين: أن لا يصاحبه 
ذل ولا خضوع» وأن يكون فيما يقدر عليه» وقد سمعت رجلا يقول 
لآخر: أرجوك بكل معاني الرجاء في قلي» وهذا لا يجوز لأن رجاء التعبد 
والذل والاستكانة والخضوع والتقرب لا يكون إلا لله تعالى» فعباد الأوثان 
يرجون من أوثانهم النصرء والعزء والشفاعة» والحفظء والتمكين» وكل 
هذا من الشرك الأكبر. 

ومن صوره أيضا رجاء المريد الصوفي لشيخه الذي يتعلم على يديه. فإن 
المريد يرجو من شيخه ما لا يجوز رجاؤه إلا من الله تعالى. 

ومن صوره أيضا رجاء من يأتي إلى الكهان والسحرة في استكشاف ما هو 
من الغيب» في معرفة الرزق وال حال في المستقبل» فإنه يأتيهم وكله رجاء في 
أن يكشفوا له ما هو من الغيب الذي سيآتيه» وهذا هو عين الشرك الأكبر 
ولا شك في ذلك. 

ومن صوره أيضا: الرجاء العظيم الذي يكون من أتباع الأمراء والملوك 
والمصاحبين لهم. فإنهم يرجون منهم الحفظ» والسلامة» والغنى» والنصرء 
وتيسير الأمور رجاء مصحوبا بكامل الذل والخضوع» حتى إن التابع لهم 
في كثير الأحيان يضفي عليهم من الصفات ما لا يصح إطلاقه على 
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مخلوق» كما هو واضح في كثير من أشعارهم وحركاتهم إذا كانوا 
بحضرتهم. وهذا لا يجوز البتة» وقد تعدى ببعض الأتباع الخال حتى صار 
يوالي من يوالي أميره وإن كان من أفسق الناس وأكفرهم. ويعادي من 
يعادي أميره وإن كان من أعلم الناس وأصلحهم. فاختلت عنده موازين 
الولاء والبراء» لأنه اختل عنده قبل ذلك ميزان الحبة والرجاء» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العظيم» وصار كثير من الأتباع يسكت عن جورهم. 
وظلمهم» وبغيهم» وغالفاتهم» لأن توجيههم ونصحهم يكدر عليه صفو 
ما كان يرجوه من دنياهم» فصار يرجو منهم أكثر مما يرجو من الله تعالى» 
وهذا كله محل بالتوحيد» ولا يسلم صاحبه من الوقوع في برائن'". الشرك 
الأكبر أو الأصغرء ولذلك فالسلامة التباعد عنهم والحذر من الوقوف عند 
أبوابهم إلا للنصح والتوجيه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيصال 
حوائج المحناجين الذين لا يقدرون على إيصاها لهم. والسلامة لا يعدها 
شيء» ولأن الرجاء عمل قلي فلا بد من مراعاته ومراقبته دائماء فيبقى 
العبد الناصح لنفسه محاسبا لحا فيما يصدر منه من رجاءء قال تعالى: # فن 


ر -ه ٠‏ اشير لاس E r‏ اک ا ا E‏ ر عد ي e‏ 55 
18 يحوأ لقاءَ ريه فليعمل Ep ODE‏ ریف ادا 4 وقال تعالى: 


)١(‏ البراثن جمع برثن: وهي من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان» والمخلب ظفر 

البرثن» وقيل هي: أظفار مخالب الأسد. يقال: كأن براثنه الأشافي» قال امرؤ القيس: 
وترى الضب خفياماهرا رفعا برثنه ماينعفر. 

انظر الصحاح: /١(‏ ۷۸٠۲)ء‏ وتهذيب اللغة: .)٠١١ /٠١(‏ 

. ٠٠١ الكهف:‎ )۲( 
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ل م وي م رم رب و سس ه ٤و‏ دلوو 2 دء سيوع 


0 اولك الزين دغ يطغوت ل يهر الا 4 فرب ورجون رحمته. 


واو عَذَابدُ چ وقال تعالی: + وجو می أل ا لا کک "» وقال 
ر مر عض .م م جر >3 A‏ هه 
تعالی: ‏ قد کان لَك في رسول اللو اسوه حستة لمن کان برجو أله ايوم لآير 


سم dF drt a‏ زر د 


وك أنه كَيرًا اي" س هو فين ت ناء الیل ساجدا وقایما عدر الک رَه ورجا رمه 


رَو 4 وقال تعالى: © إِنَّهُمَ حكاوأ رغوت ف اليرت ويتعوتا 


م هه 


رَعَبا ورهب #”*» والرغب هو الرجاء. والرهب هو الخوف. وفي الحديث: 
دخل الني 5ي على رجل وهو في الموت فقال له: (كيف تجدك)؟ قال: 
أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله 4: (لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه ما يخاف)2, 
ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: (اللهم إني أسلمت نفسي إليك؛ 
ووجهت وجهي إليك. والجات ظهري إليك» وفوضت أمري إليك» رغبة 


.٥۷ الإسراء:‎ )١( 

.١١ 4 النساء:‎ )۲( 

.7١ الأحزاب:‎ )۳( 

(:) الزمر: 9. 

.4٠ الأنبياء:‎ )0( 

(5) رواه الترمذي» أبواب الجنائزء باب رقم: (4۸۳)» وابن ماجه كتاب الزهد» باب ذكر 
الموت والاستعداد» رقم: »)577١(‏ والبزار في مسنده: (۱۳/ 791), رقم: ٤(‏ 1۸۷)» 
والنساءي» ما يقول المريض اذا قيل له كيف تجدك, رقم: .)1١875(‏ 

قال الألباني: (حسن). 
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ورهبة إليك... الحديث) "' فقوله: (رغبة ورهبة) حال تدل على الباعث 
على ذلك» أي أنني إنما فعلت ذلك لأنني أرجوك وأخاف منك» فلا ترج 
أيها العبد إلا الله تعالى فإنه وحده مالك الملك» وبيده كل شىء» وهو 
النافع الضار المعطي المانع» فالملوك إنما وصلوا للملك لما أعطاهم الله تعالى 
الملك» فارج المتفضل عليهم بالملك ولا ترجهمء والعزيز 2 ماله أو 
منصبه» أو علمه إنما وصل هذه العزة لما آتاه الله ذلك فارج من أعطاهم 


5 57 2 ص د سے 2و 27 م<و< ت و 
العزة ولا ترجهمء ‏ قل الله ميك الْمَْكِ تون المللك من تَا ونع املك 


بو ع عد 
د سي ل < سي ge RL‏ له د IIR‏ ا A‏ ا ف (VI‏ 
مِمَن اء ونر من سَنَاءُ وتَذِل من تَمَاءُ بيرك الحير إِنَّكَ عل مل شیو ف 4 2 


فكل شيء تطلعت له نفسك عند المخلوق فالله هو مالكه الحقيقي» وهو 
الذي أعطاه هذا المخلوق» فارج من أعطاه ولا ترج المخلوق الضعيف 
العاجزء فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أن لا نصرف رجاءنا إلا له وحده 
لا شريك له. فالقلوب تطمح» والنفوس ضعيفة» وحب العاجلة من 
طبعناء والشيطان لنا بالمرصاد» ولا معين على تجاوز هذه العقبات إلا الله 
وحده» فنعوذ باللّه من فتنة المال» ونعوذ به من فتنة شهوة المناصب» ونعوذ 
به من فتنة حب العاجلة. ونعوذ به من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن» 
والله المستعان وعليه وحده التكلان. 


»)۲٤۷( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء رقم:‎ )١( 
ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ ا لمضجع» رقم: ١لا ؟).‎ 
.55 آل عمران:‎ )۲( 
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ونما يتفرع عليها أيضا: الاستعانة» وهي طلب العون» وقد قسمها العلماء 
إلى أقسام: 

الأول: الاستعانة بالله تعالى» وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته» فهذه لا تكون إلا لله 
تعالى» قال تعالى: ل إِيكَ نة وإاك دتعي 4 فقدم ما حقه التأخير 
لإفادة الاختصاصء أي لا نستعين إلا بك» ولا نستعين بغيرك» وعلى هذا 
يكون صرف هذا النوع من الاستعانة لغير الله تعالى من الشرك الأكبر 
المخرج عن الملة. 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا أيضا من 
الشرك الأكبرء كالاستعانة بالأموات, أو الأحياء غير الحاضرين» أو في أمر 
غائب لا يقدرون على مباشرته» لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن 
لمؤلاء تصرفا خفيا في الكون. 

الثالث: الاستعانة بالأعمال والأحوال الحبوبة لله تعالى وهذه مشروعة 
شرع إيجاب» أو شرع استحباب على حسب نوع العمل كقوله تعالى: 


ر .عي م 2و رت ا ل مس ص لخ اك له ممم م 
+ سكينوا بَالصَبْرٍ وألصَكَوْو وا لَكِِيرة إلا على تشين 4" وعليه فالاستعانة 
)١(‏ الفاتحة: ه. 


. ٤٥ البقرة:‎ )۲( 
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بالله تعالى من العبادات التي لا يجوز صرفها لغيره إن كانت في أمر لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» قال ب لابن عباس: (إذا استعنت فاستعن باللّه) . 

الرابع: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق. فهذا يختلف 
حكمه باختلاف الأمر المستعان به فيه فإن كانت الاستعانة في أمر مشروع 
فهي مشروعة» وإن كانت في أمر ممنوع فهي محرمة» كما قال تعالى: 
واوا عل أل اوی و كماو عل الخ وَالْمُرَون "» وعليه: فالاستعانة 
بالقبور وأصحابها من الشرك الأكبرء لأن المستعين بهم يعتقد أن لهم تصرفا 
خفيا في الكون» والاستعانة بالأموات من الأنبياء والأولياء من الشرك 
الأكبر كذلك» والاستعانة بالغائبين من الشرك أيضاء كمن يكون في العراق 
ويستعين بمن في مصر برفع صوته: (مدد. مدد» يا سيدي فلان)» ونحو هذه 
الألفاظ فالمعونة لا تطلب إلا من الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ رواه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم: (56015) وأحمد: 
(5817/5))» رقم: (۲۷۹۳)» وأبو يعلى الموصلي في مسنده: (5/ »)٤۳١‏ رقم: (59555), 
والطبراني في المعجم الكبير: (١١/۱۷۸)ء‏ رقم: .)١١515(‏ 

قال شعيب الأرنؤوط معلقا على هذا الحديث عند الإمام أحمد: (حديث صحيح. ابن يعة 
- واسمه عبد الله» وإن كان في حفظه شيء- رواه عنه عبد الله بن يزيد المقرىء (...) وهو 
من روى عنه قبل احتراق کتبه» وهو متابع أيضا فيما تقدم (...). وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير قيس بن الحجاج» فقد روى له الترمذي وابن ماجه» وهو صدوق). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وقال الألباني: (صحيح). 

(؟) المائدة: ۲. 
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لعاذ: (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك"". 
ونما يتفرع عليها أيضا: الاستعاذة» وهي طلب العوذ من الأمر المخوف. 
وقد قسمها أهل العلم إلى أقسام: 
الأول: الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه» والاعتصام به 
واعتقاد كفايته» وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو 
كبير» بشر أو غير بشرء كما قال تعالی: فل اعود برب اليس 0 ملل 
الاس © الہ لتايس ا من سر الوسواس الاس ) لدی بُوَسَوسُ 
ف صُدُورٍ کاس ا لجست رالاس 4 وقال تعای: ‏ فل أعوة 
برب اَلْمَلق من شر ما لق ) ومن َر عاس إِذَا E TOT‏ 
التقستيه ف العكو "ل ومن ر ادرا جد و 

الثاني : الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى» ككلامه وعزته وعظمته. 
فهي حق مشروعة» لحديث: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


)١(‏ رواه أبو داود رقم: )٠١۲۲(‏ في الصلاة» باب الاستغفارء والنسائي: (۳/ 017) في 
السهو» باب نوع آخر من الدعاء وابن أبي شيبة في المصنف: (5/ »)0١‏ رقم: ,)595٠-0(‏ 
وأحمد برقم: (۲۲۱۱۹). 

قال عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: (وإسناده صحيح). 

.5-١ الناس:‎ )۲( 

(۳) الفلق: ١-ه.‏ 
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خلق)20 وحديثك: (أعوذ بعزة اله وعظمته من شر ما أجد وأحاذر) 7" 


روم د 


وحديث: (أعوذ بوجهك) » لما نزل عليه قوله تعالى: # قل هو الْقَاوِرُ ع أن 


r‏ رہ صد اا قد 


کم عَذَابًا ن دوم َو من کټ ارجم أ يلسم شيعا ويديف بعص بأس بض 
فز كت شرف ايت لمهم يمهو 4“ وحديث: (أعوذ برضاك من 
سخطك) . 
الثالث: الاستعاذة بالأموات» فهذه من الشرك الأكبر. لأنه صرف العبادة 
لغير الله تعالى» ولأنه لم يستعذ بهم وهم أموات إلا لأنه يعتقد أن هم 
تصرفا خفيا في الكون. 
الرابع: الاستعاذة بالجن والشياطين» وهي من الشرك الأكبر أيضاء قال 


ت 7 


5 5 و 2 ال و وو س تع وم ا 
تعالى: وأنهمكانَ رجال من الاس تعوذون برجالٍ من الجن فزادوهم رهما 4 


ودرك الشقاء رقم: (4١/ا؟).‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب وضع يده على موضع الأ رقم: 
)۲( 


2 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: + قل هو لاور ع أن َك عَليِكُمْ عَدَابًايّن 
دوقم او ِن ت رجیم او یسم شيعا ویذیق بعص باس بع أنظز كف صرف الآبت للم يفقوت £ رقم : 
(457). 

.56 الأنعام:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم: (5857). 

0) الجن: ". 
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الخامس: الاستعاذة بالأحياء الغائبين من الإنس» وهي من الشرك الأكبر 
لأنه لم يستعذ بهم إلا لاعتقاده أن لهم تصرفا خفيا في الكون. 

السادس: الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه» فهي جائزة لا باس 
بهاء على أنه مجرد سبب في العوذ. وأن المعيذ في الحقيقة ابتداء هو الله 
تعالى. 

السابع: الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وهذه 
من الشرك الأكبر أيضاء لأنه لم يستعذ به فيما لا يقدر عليه إلا وهو يعتقد 
أن له قدرة خفية وتصرفا في الكون. 

الثامن: الاستعاذة بالأماكن التي هي في نفسها صالحة لذلك, فلا بأس بهاء 
لا على أنها هي المعيذة بذاتهاء وإنما على وجه أن الله تعالى جعلها صالحة. 
وجعلها سببا في إعاذة من كان فيهاء وني الحديث في أمر الفتن: (من 
استشرف لما تستشرفه» ومن وجد معاذا فلع به)'''» وقد ورد تفسير المعاذ 
هنا في رواية مسلم: (فمن كان له إبل فليلحق بها) '"'. وروی مسلم في 


صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه » أن امرأة من بني خزوم سرقت 


»)۳٠١١( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم:‎ )١( 
ولفظه: (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها‎ 
خير من الساعي» ومن يشرف ها تستشرفه» ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعل به).‎ 

(۲) صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم: 

.) 38417 


۸| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فأتى بها الني بي فعاذت بأم سلمة... الحديث"» وني الحديث: (يعوذ 
عائذ بالبيت.. الحديث) ”". وعليه: فالاستعاذة بالأموات شرك أكبر مطلقاء 
والاستعاذة بالجن شرك أكبر مطلقاء والاستعاذة بالغائبين من الإنس شرك 
أكبر مطلقاء والاستعاذة بالحاضرين من الإنس فيما لا يقدرون عليه شرك 
أكبر مطلقاء وأما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بهاء وكذلك 
الاستعاذة بالمكان الذي جعله الله سببا في العوذ. واللّه تعالى الموفق والحادي 


إلى سواء السبيل. 
ونما يتفرع عليها أيضا: الرهبة» فهي من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير 
الله تعالى» ويقال فيها ما قلناه في الخوف. لأنها بمعناه. قال تعالى: 


# ویدعوتت ا رَباورهب] و ڪا لا حَنشِويت 4 وقال تعالى: + وق شْتَحَيهَا 


هدّى ل زَلَدنَ هم رم هبون ل وتقديم ما حقه التأخير يفيك ا لحصرء 


))١1589( صحيح مسلم» كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره... رقم:‎ )١( 
ولفظه: (وحدثي سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن ب بن أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن‎ 
جابرء أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فأتي بها الني < فعاذت بآم سلمة زوج البي ياي‎ 
فقال الني جي (والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها). فقطعت).‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» 
رقم: (۲۸۸۲)» ولفظه: (يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بهم) فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: (يمخسف به معهم» ولكنه 
يبعث يوم القيامة على نيته). 

(۳) الأنبياء: ۹۰. 

. ٠١١ الأعراف:‎ ):( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳۹ 
وقال تعالى: + وابد أوف هكم وَإِيَىَ تَرْمَبُونِ 4 فخص الرهبة له 
وحده لا شريك له فيهاء فهي كقوله: + ك تة وراك نین و فهذا 
التركيب في اللغة يفيد الحصرء وذلك أنه لا يعبد إلا الله تعالى» ولا يستعان 
RR‏ مس 
توحيده برهبته فقال تعالی: إِنَّمَا هو و فی فارهبون 4" » فصار 
توحيده في الرهبة من مقتضيات له وقد عاب الله تعالى 
على قوم بأنهم جعلوا الرهبة من المخلوق أعظم في قلوبهم من الرهبة من 
الله تعالى» فقال تعالى: + لأس اشد هة في صُدُورهِم مِنَ هه الك أب هو لا 

ل بفقهور > ا وعليه: فلا جور الرهبة من القبور وأصحابهاء لأن الذي 
يرهب منهم مع أنهم أموات إنما فعل ذلك لأنه يعتقد أن لهم تصرفا خفيا 
في الكون. ولا تجوز الرهبة من الأشجار» والأحجار» والكهوف. 
والمغارات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاء لأن من يرهب منها مع أنها 
حمادات إنما فعل ذلك لأنه أضفى عليها من الصفات ما ظن معه أن لا 
تصرفا في هذا الكون» ولا تجوز رهبة التعبد من أي خلوق كائنا من كان» 
هذا هو مقتضى التوحيد الذي بعث الله به نبينا حمدا جَلِلاِ. 


.5٠١ البقرة:‎ )١( 
.6 الفاتحة:‎ )۲( 
.6١ النحل:‎ © 
3 الشر:‎ )4( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وما يتفرع عليها أيضا: الحبةء فإن منها ما يكون عبادة لا يجوز صرفه لغير 
الله تعالى» فمحبة الله تعلى أصل كل عمل من أعمال الدين» والحبة شرط 
من شروط كلمة التوحيدء فلا بد من إخلاص المحبة لله تعالى» فلا يكون له 
شريك في الحب» ومن عبد غير الله فأصل محبته له حبه لهذا الغيرء قال 


ے 


تعالی: +( وص الاس ص يد من دون آله آندادا بوم كش ام واي 
ءامنا َد حًا ينه 4 فأعظم الحبة وأوجبها ما كان خالصا لله تعالى» 
وأكذب الحبة وأظلمها ما كان حاملا على التعبد لغيره كمحبة عباد 
الأصنام والأوثان لماء ومحبة عباد القبور لأصحابهاء قال ابن لقيم رحمه الله 
تعالى وهو يوضح أهمية الحبة ومنزلتها في الدين: (فلو بطلت الحبة لبطلت 
جميع مقامات الإيمان والإحسان. ولتعطلت منازل السير إلى الله فإنها روح 
كل مقام» فإذا خلا منها فإنه ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة 
الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاصء بل هي نفس الإسلام, فإنه 
الاستسلام بالذل وا لحب ال لله فمن لا محبة له فلا إسلام له البتة» بل 
هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يأمه العباد حباء 
وذلاء 3 ورجاءء وتعظيماء وطاعة له. بمعنى مألوه» وهو الذي تأهه 
القلوب أي تحبه. وتذل له وأصل التأله لتعبد» والتعبد آخر مراتب الحب» 
يقال: عبده الحب أي تیمه» إذا ملكه وذلّله لمحبوبه)”".ه 

والمحبة ها أقسام لا بد من التفريق بينها: 


.١50 البقرة:‎ )١( 
.)۲۷ /( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم:‎ )5( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 4" 
الأول: محبة الله تعالى» وهي محبة التعبد المقتضية لآثارهاء وهي أصل الدينء 
ومنزلتها في الدين كما ذكره ابن القيم قبل قليل» وهي من العبادات التي 
يجب أن يخص الله تعالى» فمن صرف محبة التعبد لغير الله تعالى فقد وقع في 
الشرك الأكبر. 
الثاني : الحبة مع الله تعالى» وهي المحبة الشركية الباطلة الكاذبة» أي أن يحب 
غير الله تعالى كمحبة الله تعالى» أو يحبه محبة التعبد التي لا تجوز إلا له 
سبحانه» وذلك كمحبة المشركين لأندادهم» كما قال تعالى: # وت ألنّاس 
مَن لد من دون آله أنَدَادًا بوم کح ألو 4 فهم يحبون الله لكنهم 
يحبون معه أوثانهم كما يحبونه» فصاروا مشركين بمحبتهم لغير الله تعالى كما 
يحبونه» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (الشرك في المحبة والتعظيم بأن يحب 
مخلوقا كما يحب الله تعالى فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله) ". 
قلت: فمن سوى بين الله تعالى وبين غيره في الحبة فقد أشرك» ولقد ندم 
آهل النار بعد أن كبكبوا 2 فيا هم والغاوت 890 ونود إبليس أَبمعون ارت) قالوا وهم 
فا شمو © تنه بن کا یی صکل من 9 إذ ويك بب ایی 04" 
فلأنهم سووا معبوداتهم بالله تعالى دخلوا النار خالدين فيها أبد الآباد. 
وهذا دليل على أن من سوى بالله غيره فيما هو من خصائصه فقد أشرك, 


.١50 البقرة:‎ )١( 
. ٠١۲ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص:‎ )۲( 
.48-915 الشعراء:‎ )۳( 


۳ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فالحبة التعبدية من العبادات والعبادات حق صرف محض لله تعالى لا يجوز 
صرفها لملك مقرب» ولا لني مرسلء ولا لولي صالح» فضلا عن غيرهم. 
وقال الشيخ محمد بن عبدا لوهاب: (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد. 
وشهادة أن لا إله إلا الله: آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: 
+ وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 4 ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل 
على أنهم يحبون الله حبا عظيماء فلم يدخلوا في الإسلام» فكيف بمن أحب 
الند أكبر من حب الله» وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده)”". 
الثالث: الحبة الطبيعية» كمحبة المال والزوجة والولد ونحوهاء فهذه الحبة 
لا يلام الإنسان عليهاء لكن لا بد فيها من الوسطية» فلا يجوز الغلو فيهاء 
فلا إفراط ولا تفريطء ولا بد أن تكون المحبة الطبيعية تابعة لما يحبه الله 
ورسوله يي فمن قدمها على محبة الله ورسوله فقد باء بالخسران المبين» 
قال تعالى: +( فلن کان اوم وَأبَآؤْكْم ویخونکم وازوجک وعشینک امول 
افوا وره خسو کسادها وسن روا حب اگم ين أله 
وَرَسُولو وچھاو فی سیل ربصو حى یاقب آله انرو وَللَهُ لا دى الوم 


الْكسِقيجى 44 بل وتنقلب هذه الحبة إلى عداوة في الباطن» كما قال 


. ١١۷ البقرة:‎ )١( 
.٠٠١ (؟) التوحيد لابن عبد الوهاب ص:‎ 
.7 5 التوبة:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة E‏ 
8 + ھور سور کر ع لويس ب يله ديم يرم ١‏ 
تعالى: کت من روسكم وأؤلاركم عدوا فاحذروهم 4 ¢ وقال 


م نا له عر 


تعالی: چ اا الین امنُوأ لا لهك ملك ولا او کڪ عن ذحكر آله ومن 
يَفْصَلٌ ذلك اولك هُمُ الْكَرِرُونَ 4 وعليه فالحبة الأولى هي الحبة 
التعبدية» والحبة الثانية هي الحبة الشركية الشيطانية» والثالثة هي الحبة 
الطبيعية العادية» واعلم رحمك الله تعالى أن محبة الله عز وجل هما مقتضيات 
لا بد من ذكرهاء فمنها: 

أن تكون هذه المحبة هي المقدمة على كل محبة» كما ذكرنا دليله سابقا. 
ومنها: طاعته جل وعلا فيما أمر به. 

ومنها: الانتهاء عن ما نهى وزجر. 

ومنها: التعبد له بمقتضى ما شرع. 

ومنها: متابعة نبيه کل قال تعالى: + كَل إن < حون الله تيعون بک 
أ چ 

ومنها: بغض أعدائه الذين كفروا بشرعه. وجحدوا رسالة أنبيائه» واللّه ربنا 
أعلم. 

ومما يتفرع عليها أيضا: الطواف. فإنه من العبادات التي أمر الله تعالى بهاء 
فقال تعالى: + وَلْيَطْوَهوأ يليت الْمَتِيقِ 4" ولكنه من العبادات الخاصة 


() التغابن: .٠١‏ 
(۲) المنافقون: 4. 
(۳) آل عمران: ."١‏ 


چ ت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


بالبيت العتيق» فلا يطاف بأي جزء من أجزاء الأرض» لا مسجدا ولا قبرا 
ولا غير هماء وعليه فلا يجوز التعبد بالطواف لغير الله تعالى» ولا يجوز 
الطواف إلا بالبيت العتيق» فمن تعبد بالطواف لغير الله تعالى فقد وقع في 
الشرك الأكبر» ونعنى بالطواف الذي يكون شركا هو الطواف بغير الكعبة 
مع قصد التقرب لغير الله تعالى به» كالطواف بالقبور والمشاهد ونحوهاء 
بقصد التقرب لأهلها بالطواف» وأما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب 
إلى الله تعالى فهذا حرم» وبدعة منكرة» وشرك أصغرء ووسيلة من وسائل 
الشرك الأكبرء قال أبو العباس: (وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» 
فأمره أن يطوف بنفس الأب» وقال: طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين» 
فهذا كفر بإجماع المسلمين. فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به 
ورسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» ومن 
اعتقد ذلك دينا فهو کافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره)”". 

وقال أيضا: (ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة لغير 
الكعبة»... فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة» لكن نسخ ذلك» فكيف 


(۱) الحج: ۲۹. 


(0) مجموع الفتاوى: .)۳٠۸/۲(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 0 
بمن يتخذها مكانا يطاف به. كما يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم 
يشرعه الله بجال). 
وني الحديث: (إنما الطواف باليت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام). 
وعن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: (الطواف باليت صلاة إلا أن الله أحل 
فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)””". 
وعن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت هما: أرأيت قول الله 
تعالى: +( إا ضما اموه من مارا ممن حح لذت أو أعتمَرٌ فلا جكاح عاي 
أن ْو بِهِمَا 4 فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» 
قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: 
لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن 
يسلموا يهلون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. فكان من أهل 
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله بي عن 
ذلك. قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» 


(۱) مجموع الفتاوى: .)١١/۲۷(‏ 

(۲) رواه أحمد: .)١59/175(‏ رقم: (10471). و عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 
(/ 596). رقم: (978) وابن أبي شيبة: (۳/ ۱۳۷)» رقم: (۱۲۸۱۱). 

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد: (حديث صحيح). 

() رواه عبد الرزاق الصنعاني: (595/5)» رقم: (4141)» والدارمي: (۲/ »)١١505‏ رقم: 
(ك26» وابن الجارود في المنتقى ص: ١٠٠١ء‏ رقم: (551). 

قال الألباني في الإرواء: .)١71١(‏ 

. ۱١۸ البقرة:‎ )( 


5 لس اد شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


صا 
rtd‏ هو 


فآنزل الله تعالى: # إِنَّ ألصّمَا والمروة من سَعَ رٍأَنّه هَمَنْ حَجّ الْبِيَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا 
جاح َيِه أن يطو بهمًا “4 الآية: قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن 
رسول الله ياء الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما). 
لمسلم من قول عائشة رضي الله عنها: (إنما كان ذاك أن الأنصارء كانوا 
يجبئون فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن 
يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل: ۾ إِنَّ 
اضما وَالْمرْوَهَ من سَعَي راه هَمَنْ حَجّ ليت أو أَعْتَمَرَ هَلَاجْسَاحَ عَلَيهِ أن يطو 
بهِمَا 4 قالت: فطافوا”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككة: (لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة»› وكانت صنما يعبدها 
دوس في الجاهلية بتبالة)”". فالطواف بالبيت العتيق من العبادات التي أمر 
الله بها ورسوله ية ومحلها حول البيت العتيق» فلا يجوز أن تصرف لغير 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة...» رقم: ,.)١557(‏ ومسلم 
في الحج. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج إلا به» رقم: .)١71//(‏ 
(۲) صحيح مسلم كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج 
إلا به رقم: (/ا/11١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» رقم: »)۷١١١(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس. . رقم: .)۲۹۰٩(‏ 
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الله تعالى» لأنها عبادة» والعبادات حق صرف محض لله تعالى لا تصرف 
للك مقرب» ولا لني مرسلء ولا لولي صالح» فلا يجوز الطواف بالقبور. 
ولا بالأشجارء ولا بالأحجار. ولا بالكهوف. والمغارات» وليس عظمة 
البقعة أيا كانت وأين كانت تسوغ الطواف بهاء بل الطواف من خصائص 
البيت العتيق التي لا يشاركه فيها غيره» فكما أن الطواف من العبادات التي 
لا يجوز صرفها لغير الله تعالى فكذلك هو من خصائص البيت العتيق فلا 
يطاف بغيره. 

وما يتفرع عليه أيضا: الحلف. فإن الحلف من العبادات بالاتفاق» وهو 
تأكيد إثبات أمرء أو نفيه بذكر اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من 
صفاته» والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو 
صفة من صفاته» وتقرر أيضا: أن المخلوق لا يجوز الحلف به مطلقاء وتقرر 
أيضا: أن من حلف بغير الله فقد أشرك, والعلة في ذلك أن اليمين من 
العبادات» والمتقرر أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك, 
فالحلف بغير الله تعالى من الشرك» لكن يكون من الشرك الأكبر إذا حلف 
بالمخلوق معظما له كتعظيم الله تعالى» وأما إن لم يصاحبه التعظيم» فهو من 
قبيل الشرك الأصغرء وإياك أن تستسهل به» فإنه أكبر الكبائر وإنما سماه 
العلماء أصغر ليتميز عن قسيمه الأكبر» فالحلف من العبادات التي لا يجوز 
أن تعقد بغيره. فإن قلت: إننا نجد أن الله تعالى يحلف بالمخلوقات» 
كالشمسء والقمرء والضحى ونحوها؟ 
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فأقول: إن الله تعالى لا يدخل تحت أحكام التكليف. وإنما التكليف من 
خافن اللي لانت وال هلله أن علق عا شاد من شارا 
وليس للمخلوق إلا أن يحلف بالله أو صفة من صفاتهء والله تعالى: ا لا 
يسل عما يفَعَلُ وهم سلو 304" فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» 
فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله 
ولا ليس 

وعن ا هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله : ذلا تحلفوا 
بابائکم» ولا بأمهاتكم» ولا بالأندادى ولا تحلفوا إلا باللّه ولا تحلفوا إلا 
وأنتم صادقون) . 


(۱) الأنبياء: ۲۳. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآباتكم» رقم: »)٦٦٤۷(‏ 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم: .)١515(‏ 

(۳) قال مصطفى البغا في تعليقه على الحديث في صحيح البخاري: (۸/ :)۱١۲‏ (ذاكرا: 
قائلا لها من قبل نفسي. 

آثرا: حاكيا وناقلا لها عن غيري). 

() رواه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهة الحلف بالآباءء رقم: (/774)) 
والنساءيء كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالأمهات» رقم: (071/59). 

قال الألباني: (صحيح). 
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وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك (من حلف بالأمانة 
فليس منا)”". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: (لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح ملك - والمسيح خير من آبائکم -) رواه ابن شیة"» 
وقال ابن حجر: (وهذا مرسل يتقوى بشواهده)”". وعن عبدالرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 (لا تحلفوا بالطواغي”' ولا 
بآباككم)". 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل (من 
حلف بلة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال)©. 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء رقم: »)۳۲٣۳(‏ 
وأحمد: (۳۸/ 87)., و(۲۲۹۸۰)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار: .)۱۳٤۲(‏ 

قال الألباني: (صحيح). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة: (۳/ ۷۸)ء رقم: (۱۲۲۷۸). 

(۳) فتح الباري لابن حجر: .)01١/١1١(‏ 

)٤(‏ بالطواغي: الأصنام واحدها طاغية» ومنه هذه طاغية دوس أي: صنمهم ومعبودهم» 
سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته» لأنه سبب طغيانهم وكفرهم» وكل ما جاوز الحد 
في تعظيم أو غيره فقد طغا. 

انظر شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم: (۳/ ۱۲۹۸). 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الأيمان. باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 
رقم: (5 -1558). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. باب ما جاء في قاتل النفس» رقم: (11517)» ومسلم في 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم: .)١١١(‏ 
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وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ٤ي‏ قال: (من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)"". 

فإن قلت: فنحن نجد في حديث صحيح أن الني َي قال مرة: (أفلح وأبيه 
إن صدق”". وهذا حلف بغير الله. 

فأقول: لا إشكال في ذلك. لأن هذه اللفظة شاذة غير محفوظةء لأنها من 
زيادة إسماعيل بن جعفرء وهو ثقة» ولكنه خالف من هو أوثق منه» فقد 
رواه قتيبة بن سعيد» وإسماعيل بن عبدالله» وعبدالله بن مسلمة. 
وعبدالرحمن بن القاسم» وعبدالله بن نافع» ومحمد بن إدريس الشافعي. 
ومطرف بن عبدالله» وعبدال رحمن بن مهدي» وأحمد بن أبي بكر الزهري. 
ومعن بن عيسى» فكل هؤلاء الأثبات الثقات رووه عن مالك عن أبي 
سهيل عن أبيه عن طلحة به» وكل هؤلاء الرواة الثقات لم يذكروا زيادة 
إسماعيل بن جعفرء فكيف بالله عليك تقاوم هذه الزيادة ما ثبت عن 
هؤلاء الثقات؟ فلا شك أنها زيادة شاذة أي غير محفوظة» بل إن إسماعيل 


(۱) رواه أبو داود. كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء رقم: (7501), 
والترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الل رقم: ,)١15178(‏ 
وأحمد: »)۲٤۹/۱۰(‏ رقم: (2501/7. والطحاوي في شرح مشكل الآثار: (۲/ ۲۹۹)» رقم: 
.(A ۰)‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن)» وقال الألباني: (صحيح). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم: 
(۱). 
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بن جعفر نفسه روى هذا الحديث مرة بلا هذه الزيادة» وهذا يؤيد أنها 
شادة» وتقرر في قواعد التحديث أن الشاذ من قسم الضعيف. 

فإن قلت: دعنا من هذاء لكن كيف تقول في حديث أبي هريرة عند مسلم 
في صحيحه أن رجلا جاء إلى النى 5ي فقال: من أحق الناس بحسن 
صحابي؟ قال: (امك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك)» قال ثم من؟ قال: 
(ثم أمك). قال ثم من؟ قال: (ثم أبوك)» فقال رسول الله : (نعم 
وأبيك لتنبآن) " فقوله: (وأبيك) هذا قسم بغير الله تعالى» فما الجواب؟ 
ومحمد بن طلحة. وجرير بن عبدا لحميد والمفضل بن غزوان» حيث رووها 
بلفظ: (والله لتنبآن)2"0 وقد قال ابن معين: (شريك بن عبدالله صدوق 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به» رقم: 
YofV-1060‏ -م:56). 

(0) قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: :)۳۹/٠١(‏ (حديث صحيح» وهذا 
إسناد حسن» شريك - وهو ابن عبد الله النخعي. وإن كان ضعيفا لسوء حفظه- متابع» 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وأخرجه ابن أبي شيبة: »)25١/(‏ وعنه مسلم: (550544؟) (۳)» وابن ماجه: ))51/١5(‏ 
وأخرجه البغوي: )۳٤١١(‏ من طريق عبد الغفار بن الحكم» كلاهما عن شريكء بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه الحميدي: (۱۱۱۸)» وابن ماجه: (/2770: والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 
(۱۷۰) و(۷۱٦۱)»‏ وابن حبان: )٤۳۳(‏ من طريق سفيان بن عيينة» والبخاري: (591/1), 
ومسلم: (/25615. وأبو يعلى: (220/87. وابن حبان: (475) من طريق جرير بن عبد 
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ثقة» إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه). وقال ابن حجر قي 
التقريب: (صدوق يخطىئ كثيرا)"". ثم إن شريكا نفسه قد روى هذا 
الحديث بلفظ: (واللّه لتنبآن) كما أخرجه أحمد وابن ماجه””". 

والخلاصة أن الحلف من العبادة فلا يجوز مطلقا أن يصرف لغيره» واعلم 
رحمك الله تعالى أن من حلف بغير الله تعالى فعليه أن يجبر الكسر الذي 
حصل في توحيده بالنطق بكلمة التوحيدء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى. 
فليقل: لا إله إلا الله)“» وإن زاد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو 
حسن» فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الأمرء 


الحمید» ومسلم: )١155/(‏ (۲). وأبو يعلى: )5١945(‏ من طريق فضيل بن غزوان» 
والطحاوي في مشكل الآثار: )١1717(‏ من طريق حبان بن علي» أربعتهم عن عمارة بن 
القعقاع به. 

(۱) انظر الجرح والتعديل: (5/ 510-150 7) رقم: (1507). والكامل: (5/ 1١171١‏ - 
١33‏ ). والتهذيب: /٤(‏ ۳۳۳ - ۳۳۷) رقم: (//01) . 

( التقريب ص: 575. 

(۳) ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الصلاة رقم: (1/05؟): وأحمد: 
(۳۸/۱)» رقم: (4۰۸۱)» وأبو يعلى الموصلي: .)5141/٠١(‏ رقم: (250947.: والبغوي في 
شرح السنة: 6 رقم: (TID‏ 

قال حكم حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى الموصلي: :)٤۷۹ /٠١(‏ (إسناده 
ضعيف غير أن الحديث صحيح). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: +[ فيم للت وألعرّى ‏ رقم: »)٤۸٦١(‏ 
ومسلم في الإيمان» باب من حلف باللات والعزى ... رقم: .)١51417‏ 
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وأنا حديث عهد بالجاهلية» فحلفت باللت والعزى» فقال لي أصحاب 
رسول الله كلِِ: بئس ما قلت» ائت رسول الله َيه فأخبره. فإنا لا نراك إلا 
كفرت. فأتيته فأخبرته. فقال لي: (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ثلاث مرات» وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات» واتفل عن 
يسارك ثلاث مرات» ولا تعد”". وعليه فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى 
البتة» لأن الحلف بغير الله من الشرك الذي يكون أكبر باعتبار» وأصغر 
باعتبار» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا”". قال العلماء: لأن الحلف بالله 
كاذبا لا تعدو أن تكون معصية» وأما الحلف بغيره فهو من الشرك وإن 
كنت صادقا". وإننا لنعجب من بعض الناس لا يتورع عن الحلف بالله 
وهو كاذب يعلم أنه کاذب» وأما إذا أراد أن يبر في يمينه» وأراد أن يبالغ في 
أنه صادق فإنك تراه يحلف بغير الله تعالى» فلم يعتقد جواز الحلف بغير الله 
فقط» بل زاد على ذلك أنه جعل الحلف بغيره من العلامات الدالة على 


(۱) رواه ابن ماجه. كتاب الكفارات» باب النهي عن أن يحلف بغير الله رقم: (۲۰۹۷)» 
والنسائي» كتاب الأيمان والنذور» الحلف باللات والعزی» رقم: .)۳۷۷١(‏ 

قال الألباني: (ضعيف). 

(۲) رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف: (559/4). رقم: »)٠١۹۲۹(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف: (۳/ ۷۹)ء رقم: .)١7781(‏ والطبراني في المعجم الكبير: (9/ ١۱۸)ء‏ رقم: 
(89:5). 

(۳) انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن التميمي ص: ))5١5‏ 
وعشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها لعبد المحسن ص: .7١١‏ 
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صدق يينه» وأنه بار فيهاء فتجد الناس يعقدون قلوبهم على صدقه لأنه 
حلف بالولي المعظم عندهم» ولكن إذا سمعوه يحلف بالله فإن الأمر 
عندهم لم يأخذ حظه من التأكيد فلا يزالون في ريبهم من أمره يترددون» 
وهذا ‏ بلا شك من الشرك الأكبرء لأنه حلف بغير الله معظما له أشد 
من تعظيم الله لأنه تجرأ على الكذب في يينه بالله تعالى ولم يتجرأ على 
الكذب في يمينه بشيخه المعظم عنده» وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما 
قول الله تعالى: # فك يجَجَمَنُوا ينه أَندَادًا 4" بقوله: (الأنداد هو الشرك 
أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهي أن تقول: 
واللّه وحياتك يا فلان» وحياتي)"» قال ابن عبدا لبر رحمه الله تعالى: (لا 
يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى في شيء من الأشياء» ولا على حال 
من الأحوال» وهذا أمر مجمع عليه)”". 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: (إنما نهى الني ي عن الحلف بالآباء لما فيه 
من تعظيمهم بصيغ الأيمان» لأن العادة جارية بان الحالف منا إنما يحلف 
بأعظم ما يعتقده» وإذا كان كذلك فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالى» 
فينبغي أن لا يحلف بغيره» فإذا حلف بغير الله تعالى فقد عظم ذلك الغير 
بمثل ما عظم به الله تعالى» وذلك منوع منه). 


.۲۲ البقرة:‎ )١( 
.)١957/1( رقم: (۲۲۹)» وتفسير ابن كثير:‎ »)٦۲/۱( انظر تفسير ابن أبي حاتم:‎ )۲( 
.)755 7/1١ 5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 00 
وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: (اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
تعالى وصفاته» فلا يجوز القسم بمخلوق)"". 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى: (وأجمع العلماء على أن 
اليمين لا تكون إلا بالله» أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف 
بغيره)”". والله ربنا يتولانا وإياك لما فيه خيري الدنيا والآخرة. 

ومما يتفرع عليها أيضا: الخشوع» وهو الذل لعظمة الله تعالى بحيث يستسلم 
لقضائه الكوني والشرعي» وهو خشوع التعبدء لأن العبادة هي ما اشتملت 
على كمال الذل» وكمال الحب» وكمال التعظيم» فمجموع هذه الأشياء 
يثمر الخشوع في قلب العبد. فلا يخشع القلب إلا بمجموع ذلك» وعليه 
فالخشوع من العبادات التى لا يجوز صرفها لغيره جل وعلاء قال تعالى: 


کد ےم < و ص ر ر ررر رص 


ڪانوا سترعوت فق اخيرات ويدعوننا رعبا ورهبا راا 3 

خَدشِعِيت 4 فقوله: 8 لتا شيت * هذا يفيد الحصرء لأنه قدم ما حقه 
التأخيرء وقد تقرر لنا في مناسبات متعددة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
ا لحصرء أي أنهم كانوا يخصوننا بالخشوع. ولا يصرفونه لغيرناء وهذا دليل 
على الخشوع عبادة» لأن الله تعالى امتدح المتصفين به ولا يمدح إلا ما يحبه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» وقد عرفنا سابقا أن العبادة اسم جامع لما 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي: /١(‏ 471). 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد لسليمان ص: 
۱. 

.4٠ الأنبياء:‎ )۳( 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وقال تعالى: 
کم بان ليت امَو أ تقح فونه نكر انه وما رل ِن لي 4 » وقال تعالى 
في سياق الأوصاف التي يمدح بها المؤمنين والمؤمنات: # وَالْحَينِعِينَ 
وَلََشِحَتِ 4 وقال تعالى: + قد فلح ليث © لبن هُمْ في صَلَاتهمَ 
حَشِعُويَ 4 فالخشوع من التعبدات القلبية التي ها آثارها على الجوارح» 
فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى لأن العبادة حق الله الحض الصرف الذي لا 
حق لأحد فيه. لا من ملك» ولا من ني مرسل» ولا غير ذلك فالخشوع 
الذي يعلو عباد الأصنام عند زيارتها وما يحصل على المريد في حضور 
شيخه الصوفي ونحو ذلك كله من صور الشرك بالله تعالى» فإنهم يخشعون 
خشوعا لا يحصل عشره في الوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاةء فإياك أن 
يتحرك قلبك في صرف ذلك لغير الله تعالى. 

ومن الفروع أيضا: الرغبة» ويقال فيها ما قلناه في الرجاء لأنها منه. والله 
أعلم. 

ومنها أيضا: النذر. وهو من العبادات بالاتفاق» وذلك لأن الله تعالى قد 
أمر بالوفاء به» ولا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه» وقد امتدح الله تعالى الموفين 


به» والمدح على الشيء دليل على أن هذا الشيء من العبادات» قال تعالى: 


.١١ الحديد:‎ )١( 
.٠١ الأحزاب:‎ 0 


.75-١ المؤمئون:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ” 
+[ بو باذ وكَاوْنَ يومَاكانَ عَرُمْ ميا 4 وقال تعالى: + وما أنَمَمَسُم مِّن 
EEE‏ درت من َد قت الله ي 7 ا وم ِلطَبليِيت من ن آتصكار ر 4 
وقال البى جَكة: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه)"" وعليه فالنذر من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: (رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب)“» أي 
الإبل المنذورة للآغة فلا يتعرض ها أحد. وعن كردم بن سفيان رضي الله 
عنه. أنه سأل رسول الله 5ء عن نذر نذر في الجاهلية» فقال له الي كَلل: 
(ألوثن أو لنصب)؟ قال: لا ولكن لله تبارك وتعالى» قال: (فأوف لله تعالى 
ما جعلت له)2. 


.۷ الإنسان:‎ )١( 

.71/١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم: (5595). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + ما جل اله من بورق ولا سَإِبَة ولاو ولا حامر 4 
رقم: (5771)», ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون. . رقم: 
(5865). 

(05) رواه أحمد: 0 )) رقم: ».)١65655(‏ وأخرجه بنحوه ابن ماجه: (١17١5؟),‏ 
والطبراني في الكبير: )۷٤(/٠٠١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن مروان بن معاوية الفزاري» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي البي كَل 
وهي رديفة له. فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله كَل (هل بها وثن)؟ قال: 
لاء قال: (أوف بنذرك). وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن 
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وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانةه 
فسأل الني ٤ي‏ عن ذلك فقال له: (هل كان فيها وثن يعبد)؟ قالوا: لاء 
قال: (هل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لاء قال للرجل: (فأوف 
بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم) . 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ٤يا‏ 
يقول: (النذر نذران» فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء 
وما كان من نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان. ولا وفاء فيه 
ويكفره ما يكفر اليمين) ". 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما ما نذره لغير الله تعالى 
كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك. فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله 
تعالى من المخلوقات. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» 


الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول اللّهء نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد؟ قال: (وف بنذرك). 

انظر مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرنقؤوط: (75/ .)٠۹١‏ 

(۱) رواه أبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم: (۳۳۱۳)» 
والطبراني في المعجم الكبير: (؟/ ١۷)ء‏ رقم: (21741)» والبيهقي في السئن الصغير: 
IID 2)‏ 

قال الألباني: (صحيح). 

(؟) رواه النسائي» كتاب الأيمان والنذورء كفارة اليمين» رقم: (١٠٤۳۸)ء‏ وعبد الرزاق 
الصنعاني: (۸/ ؟555).» رقم: (15911)) وابن أبي شيبة: (/55)) رقم: .)١15١950(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 0۹ 
وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة» فإن كليهما شرك 
وال اليس لوخ 

قال الفقهاء (خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح 
وال 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى: (فإن نذر لمخلوق تقربا 
إليه ليشفع له عند الله تعالى» ويكشف ضرره فقد أشرك في عبادة الله تعالى 
غيره ضرورة» كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك هذا)”". 
قال قاسم بن قطلوبغا وتبعه كثير من الحنفية على قوله هذا ونقلوه عنه نقل 
المقر بما فيه» قال: (وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد. 
كأن يكون لإنسان غائب» أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض 
قبور الصلحاء فيجعل ستره على رأسه. فيقول: يا سيدي فلان إن رد غائي 
أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذاء 
ومن الطعام كذاء ومن الماء كذاء ومن الشمع كذاء ومن الزيت كذاء فهذا 
النذر باطل لوجوه: منها: أنه نذر لمخلوق, والنذر للمخلوق لا يجوز لآنه 
عبادة والعبادة لا تكون للمخلوقء ومنها: أن المنذور له ميتء والميت لا 
يملك» ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاد 


(۱) مجموع الفتاوى: .)٠٠٤/١١(‏ 

() انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب ص: 179» حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني الحنبلي 
النجدي ص: /ا١٠.‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص: .١16‏ 


د د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ذلك كفر)"". وزاد على ذلك علاء الدين الحصكفي: (وقد ابتلي الناس 
بذلك ولا سيما 2 هذه الأعصار)2, وزاد ابن عابدين الحنفى: رولا سيما 
ف مولد البدوي)"» ولعل هذه الفروع كافية 2 فهم هذه القاعدة الطيبة» 


القاعدة الخامسة 
(كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدرفهوشرك أصفر, 
وإن اعتقده الفاعل بذاته فهوشرك أكبر) 
اعلم رحمك الله تعالى أن الناس في الأسباب انقسموا إلى فرق: 
ففرقة قالت: ليس لا تأثير البتة» وهذا القول فيه مكابرة للمعقولات. 
وفرقة قالت: أنها هي الفاعلة بذاتهاء وهؤلاء هم المشركون» فهذا القول 
كفر وشرك - العياذ بالله تعالى-. 
وفرقة قالت: إنها مؤثرة لكن لا بذاتها وإنما يجعل الله لما تأثيراء وهذا هو 
الصواب وهو قول أهل السنة والجماعة. فإنكار الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع» والاعتماد عليها بالكلية شرك أكبرء والأخذ بها مع التوكل على 


ل 
كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص: 18 وتيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص: 158. 

(۲) انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: .)449/١(‏ 

(۳) انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: .)449/١(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 1 
الله هو دين الإسلام ولذلك قال الني كَِْ: (اعقلها وتوكل)'. فقوله: 
(اعقلها) أخذ بأسباب حفظ الدابة» وقوله: (وتوكل) اعتراف بأن السبب 
وحده ليس هو الكفيل بالحفظ إلا إذا شاء الله تعالى. 
واعلم أن الأخذ بالأسباب بمسبباتهاء فربط المطر بوجود السحاب» وربط 
إنجاب الولد بالزواج» وربط دخول الجنة بالعمل الصالح» فالمسبب في 
شريعتنا لا يقع إلا إذا وقع سببه» لكن قد يقع السبب ويختلف عنه سببه 
لحكمة يعلمها الله تعالى» فقد يوجد السحاب ولا يوجد المطرء لكن لا 
يوجد مطر إلا بسحاب» وقد يوجد الزواج ولا يوجد الولد. لكن لا يوجد 
ولد إلا بجماع» وقد يتحقق العمل الصالح لكن يتخلف عنه دخول الجنة 
لكن لا يدخل الجنة إلا من عمل صالحًاء ولذلك قال الله تعالى بعد ما ذكر 
ما في الجنة» وأنه أعدها لعباده المؤمنين قال: ۾ جرا يما كنأ يَحَمَلُوتَ و“ 
والباء هنا باء السبب» أي بسبب أعمالهم. لكن ليست باء العوض» أي 
لأنهم عملوا صاحًا دخلوا الجنة» كقولك: اشتريت كذا بكذاء فإن أحدًا لن 
يدخل الجنة بعمله حتى رسول الله 5ء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(لن يدخل أحدٌّ منكم الجئة بعمله). قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم: )١0١19(‏ في صفة القيامة» باب رقم: (51) » وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني: (؟/ .)١٠١‏ رقم: (١4۷)ء‏ والحاكم في المستدرك: (۳/ 2571» والقضاعي في 
مسند الشهاب: .)٦۳۳(‏ 

قال الترمذي: (وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وقال 
الألباني: (حسن). 

.۲٤ الواقعة:‎ )۲( 
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(ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)'". فالباء في قوله: (بعمله) هي باء 
العوض والمقابلة» والباء في قوله تعالى: # يما كنأ يحَمَلُونَ 4# هي باء السبب» 
فالأعمال سبب من أسباب دخول الجنة» لكن ليست الجنة عوضا لازمًا 
اعمال قال ذلك ابو الغاس بن فة 
إذا علمت هذا فاعلم أن الأسباب نوعان باعتبار معرفتنا بمسبباته» أي عرفنا 
أن هذا سبب لهذا عن طريقين عن طريق الشرع وعن طريق القدرء فالشرع 
يخبرنا أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء.ومترتب عليه» كقوله تعالى: # جرا 
يما كنأ يتَمَنُوْتَ # فأخبرنا أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول الجنة 
والآبات كثيرة» وكذلك القدر أي عرفنا قدرًا أن هذا الشيء سبب هذا 
الشيء» كعلاج الحرارة دلت التجربة على أنه سبب لانخفاضهاء وعلاج 
الإسهال دل على أنه سبب لإمساك البطنء والبروز للحرارة دل على أنه 
سبب للإصابة بالحمى وهكذاء فمن ادعى أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء 
فنحن نطالبه بالدليل الذي دله على هذه السببية» إذا علم هذا فليعلم أن 
كل من تعلق سببًا لم يدل عليه دليل شرعي» أي لم يدل على سببيته شرع 
من كتاب وسنة. ولم يدل عليه قدر كالتجربة مثلاً فلا يخلو من حالين: 
إما أن يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل للمسبب بذاته» فإذا اعتقد ذلك 
فهذا هو الشرك الأكر. 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم: »)٦٤٦۳(‏ 


ومسلم 5 صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» رقم: .(A10)‏ 
(0) مجموع الفتاوى: (۸/ .)۷١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 3-0 
وإما أن يعتقد أن الفاعل هو الله تعالى لا السبب» وهذا سبب فقطء فهذا 
شرك أصغرء. لأن الأصل أن الله هو الذي يربط الأسباب بالمسببات» 
فالأسباب الشرعية خاصة توقيفية على الدليل» فإذا اعتقد الإنسان أن هذا 
يعنيه وهو حرام لا يجوزء ولأن الأسباب قد يكون ارتباطها بمسبباتها 
ازتناطًاءغييًا للا يرك ف يقال إن هذا ال مبب لهذا الى رهن 
غير محسوس ففيه نوع من ادعاء علم الغيب» ولأن هذا أي اتخاذ الأسباب 
بلا دليل وسيلة للشرك الأكبرء والقاعدة تقول: أن كل ما كان وسيلة 
للشرك الأكبر فهو شرك أصغرء والوسائل لما أحكام المقاصد. إذا عرفت 
هذا وفهمته فهمًا جليًا فهاك فروعا على هذه القاعدة العظيمة حتى تتضح. 
منها: 

التمائم» وهي حرام وشرك. دل على تحريمها السنة والإجماع. وهي حرام 
حتى وإن كانت من القرآن على الصحيح لأوجه ثلاثة مذكورة في غير هذا 
الخيرء فأناس يتخذونها لدفع العين» وبعضهم للحماية من الجن» وبعضهم 
يخلون من حالين: 

إما أن يعتقدوا أنها هي الفاعلة بذاتهاء أي هي التى تدفع الشر وتجلب الخير 
بذاتهاء فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية» - والعياذ باه تعالى- فهو 


شرك في الربوبية. 
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وإن اعتقدوا أن الله هو الدافع للشرء الجالب للخيرء لكن هذه التمائم 
سبب من الأسباب الدافعة للشرء الجالبة للخير. فهذا شرك أصغر؛ لأن 
الشرع لم يدل على أن من أسباب دفع الشر تعليق التمائم» بل حتى ولا 
القدر» فنحن نرى أناسًا قد علقوها ومع ذلك تصيبهم المصائب الكثيرةء 
فالتمائم لم يدل عليها شرع ولا قدرء فما بالك إذا كان الشرع قد دل على 
تحريمهاء وأنها شرك فمع هذا لا يجوز اتخاذها. 

ومنها: الرقى دل الدليل الشرعي على أنها سبب من أسباب دفع الشرء 
قال النِييَكِةِ: (لا باس بالرقى ما لم تكن شركا) '» وقال تعالى: # ورل 
من لمران ما هو سْفَاء وََحمَةُ لَلَمؤِْنَ 4”"» فمن اعتقد أنها هي الفاعلة بذاتها 
فهذا شرك أكبر» حرج عن الملة» وهو شرك في الربوبية» لكن من اعتقد 
أنها سبب من الأسباب» وأن الله هو الذي يُقدر ويحكم فهذا لا بس به 
بل هو الواجب. لأن الدليل دل على سببيتها لدفع الأمراض» ومن اعتقد 
أنها ليست سببًا أصلاً فهذا ضال مخالف للأدلة. 

ومنها: الدعاء عند القبر معتقداً أن الدعاء قريباً منه من أسباب إجابة 
الدعاءء وهذا طامة كبيرة جداًء وأعنى أن يدعو الله لنفسه. أما إذا دعا 
صاحب القبر من دون الله فهذا لا يختلف أهل العلم في أنه وقع في الشرك 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الطب. باب ما جاء في الرقى» رقم: (۳۸۸7)» والبزار في مسنده: 
(۷۸/۷)» رقم: »)۲۷٤٤(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين: (5/ 22715 رقم: 
»)۷٤۸٥(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه). 

(۲) الإسراء: ۸۲. 
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الأكبر» ولكن الكلام هنا على من قصد القبر ليدعو الله لنفسه ويظن أن 
الدعاء عند القبر من أسباب الإجابة» وهذا ظن خاطئ باتفاق العلماءء 
فإننا لا نعلم عن أحد من العلماءء أنه قال إن الدعاء عند القبر أفضل منه 
في المساجد. فهذه السببية لا أساس لا ولا أصل لما من الصحةء بل هي 
وسيلةمق:وسائل الشرك» لآن صاخبها'يعتقد سبا ,ما ليس يسبت شرا 
ولاقدرأء والأصل في إثبات الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة» وليس 
إثبات الأسباب مرده الهوى وموروثات الآباء والأجداد وما كان عليه 
الأسلاف» ولا مرده العادات والتقاليد والمذاهب» بل لا يؤخذ السبب إلا 
من الأدلةء فما أثبتته الأدلة وجعلته سبباً فهو السبب» وما لا فلا وألف لاء 
فأين بالله عليك الدليل الدال على أن الدعاء عند القبر من أسباب 
الإجابة؟ فوالله إنا لا نعلم دليلاً في الدنيا يدل على ذلك» بل الأدلة متوافرة 
على المنع منه» فإن هذا أمر محدث. وني الحديث: (وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة"". وهو أمر لم يفعله الني بل ولافعله أحد من 
أصحابه ولا أحد من التابعين ولا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء مع أنه 
كانت تنزل عليهم المصائب» وتحل بهم الفتن والدواهي من الحروب» 
والفقرء والاختلاف» والقحطء والأمراض ونحو ذلك» ومع ذلك فلم يكن 
أحد منهم يآتي لقبر الني 4 أو لقبر أحد من أصحابه الذين ماتوا فيدعو 
عنده هذا مالم يحصل أبداًء ومن نقل عن أحدٍ أنه كان يفعل ذلك أو يقر 
عليه من فعله فقد كذب وافترى إثمأ كبيرأء وني صحيح البخاري من 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (871) في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


55 ا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


حديث أنس: (أنهم كانوا إذا قحطوا في المدينة استسقى عمر بالعباس 
فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
ياعباس قم فادعه» فيقوم فيدعو فيسقون)"". فالدعاء للنفس عند القبر من 
البدع المذمومة» والقبائح المنكرة» ومن الوسائل الشركية» ولا شك فحيث 
لم يأت على سببية دليل من الكتاب والسنة فإن الأصل عدم سببيته» لأن 
الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة الشرعية واللّه أعلم. 

ومنها: تعليق استحباب فعل عبادة شرعية بسبب معين» سواء كان زمانياً أو 
مكانياًء ذلك لا يثبت إلا بدليل» كاعتقاد سببية ابتداء النكاح لاستحباب 
قراءة الفاتحة» فإنه بدعة لأنه لم يثبت بذلك دليل فالأصل عدم سببيته» 
وكاعتقاد سببية حلول شهر رجب لصيامه أو لقيام بعض لياليه ونحو ذلك 
فإن ذلك كله بدعة لأن الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف. وكاعتقاد 
سببية مرور ذكر الميت لاستحباب قراءة الفاتحة على روحه فإنه بدعة ولا 
شك» لعدم ورود الدليل والأسباب مبناها على التوقيف» وكاعتقاد سببية 
حلول اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لاستحباب الاحتفال بالمولد 
النبوي» فإنه من البدع لأنه لم يثبت أن حلول هذااليوم سبب للاحتفال» 
ولا اعتداد بفعل الأكثرء فإن الحق لا يعرف بالكثرة» وإِنما الحق يعرف 


() صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» رقم: 
(٠/ا”.‏ ولفظه: (... عن أنس رضى الله عنه» أن عمر بن الخطابء كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 5ي فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) قال: فيسقون). 
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بموافقة الأدلة الصحيحة الصريحة. وكاعتقاد جواز صرف شيء من 
التعبدات للولي بسبب ظهور الكرامة على يديه» فإن هذا شرك أكبر» وم 
يأت دليل يثبت أن ظهور الكرامة على يد الولي من الأسباب الموجبة 
لصرف شيء من التعبدات له. والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف. 
فضلاً عن الأدلة الكثيرة والتى تدل على أن العبادة حق صرف لله تعالى لا 
يجوز صرفها لملك مقرب» ولا لني مرسل» ولا لولي صالح» فضلاً عن 
صرف شيء منها حجر أو شجر ونحوذلك. وبالجملة فكل البدع القولية 
ا وال ا اک موا اب ی تل مت هله 
القاعدة» فيقال لهم: إنكم تربطون هذه العبادة الشرعية بسبب» والأصل أن 
الأسباب الشرعية مفتقرة في ثبوتها للأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة. 
فأين الدليل على إثبات هذه السببية؟ وحيث لا دليل عليها - أي على 
هذه السببية- فالأصل عدمها لأن القاعدة المتقررة عند أهل السنة قاطبة: 
أن الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح 
الصريح. والله أعلم. 

ومنها: الاعتقاد في النذرء فإن بعض الناس - هده الله تعالى- يظن أنه 
بالنذر يحصل له المطلوب ويندفع عنه المكروه المرهوب» فهو يظن أن النذر 
من الأسباب التي يستجلب بها الخير» ويستدفع بها الشر» وهذا دليل الجهل 
بالكتاب والسنةء فإن هذه السببية لم يات دليل على إثباتهاء أي لم يرد دليل 
من الكتاب ولا من السنة يفيد أن النذر من جملة الأسباب التي ينال بها 
الخير» ويدفع به الضرء فحيث لا دليل يثبت هذه السببية فالأصل عدمهاء 
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لأن الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الدليل» فلا يجوز لك البتة 
أن تعتقد أن النذر سبب للشفاء ولا أن النذر سبب للنجاح ولا لقدوم 
الغائب ونحو ذلك» بل إنه قد ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بنفي 
كون النذر من اسباب تحصيل الخ وذلك فيما روآه الشيخان من حديث 
ابن عمر أن الني َي نهى عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج 
به من البخيل)""'. وهذا اعتقاد فاش في كثير من الناس يجب على طلبة 
العلم تصحيحه فإن قيل لك: ولاذا لا يجوز اعتقاد سببية النذر لجلب 
ا 

فقل: للدليل الأثري والنظري» فأما الأثري فللحديث السابق آنفاًء وأما 
النظري فلأن ربط الشيء بالشيء على وجه السببية مفتقر إلى دليل من 
الشارع» وحيث لا دليل فالأصل المنع لأن الأصل في الأسباب الشرعية 
التوقيف على إثبات الشارع وهذا واضح. والله أعلم. 

ومنها: وضع القرآن في السيارة لدفع الضرر عنها إن اعتقد أن القرآن هو 
الذي يدفع بذاته. فهذا شرك أكبر خرج عن الملة» وإن اعتقده سببًا من 
الأسباب والله تعالى هو الذي يدفع الشر فهذا شرك أصغر؛ لأنه اعتقد 
سببًا ما ليس بسبب» فإن الشرع لم يدل على أن القرآن كأوراق وحبر 
رکا وا ممت لانم افر عن المكاة الذي هو فا 0 


(۱) أخرجه الببخاري» کتاب القدر» باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم: c(۸)‏ ومسلم 
في النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيثاء رقم: .)۱١۳۹(‏ 
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ومنها: الاعتقاد في الأنواء: وهو أن بعض الناس إذا نزل المطر فإنه ينسب 
هذا الخير النازل إلى نوء كذا وكذاء وهذه النسبة لا تخلو من ثلاث حالات: 
إن كان يعتقد أن النوء الفلاني هو الموجد والمحدث هذا المطر فهذاشرك 
أكبر والعياذ بالله تعالى. 

وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو وحده المقدر الموجد والحدث لمذا المطر 
ولكن النوء الفلاني سبب من أسباب هذا الخيرء فهذاشرك أصغرء لأنه 
اسيا ما لمن نس فرعا ودرا ول نه وسا لل ك لكر فا 
يجوز اعتقاد سببية ظهور النوء الفلاني في حصول هذا الخيرء لأن الأصل 
في الأسباب التوقيف على الدليل» وأين الدليل الدال على هذه السببية؟ 
فإننا لا نعلم دليلاً يدل على ذلك» بل قد ورد الدليل المانع من ذلك كما 
في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهنى - رضي الله عنه - قال: 
صلى بنا رسول الله بء صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليل فلما سلم» أقبل علينا بوجهه وقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي» كافر بالکوکب» وأما من 
قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) '» والكفر هنا 
يتنوع باختلاف الاعتقاد في هذه النسبة» فإن كانت نسبة إيجاد وإحداث 
فشرك أكبرء وإن كانت نسبة سبب فشرك أصغرء وذلك لأن الأصل في 


(۱) أخرجه البخاري 5 صفة الصلاةء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم : «(A€)‏ 
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الأسباب التوقيف. فما لم يدل الشرع على سببيته» فإنه ليس بسبب وإن 
اعتقده بعض الناس سبباًء فإن السبب الشرعي إنما يستفاد من الشارع. 
وأما الحالة الثالثة: فهى نسبة توقيت» فهى جائزة لا بأس بها إلا إذا كانت 
موهمة فتترك سداً للذريعة والله أعلم. 

ومنها: امعالة التي ستتم عند الساحرء كثير منها يكون فيه اختراع 
علاجات لم يثبت الدليل الشرعي» ولا الدليل القدري أنها نافعة» فضلا 
عن أن كثيرا من هذه الأدوية التي يصنعها هي أصلا في ذاتها لا تجوز شرعا 
أسباب لم يأت بها الشرع» ولاتثبتها التجربة» بل الشرع جاء بإبطاهاء وندب 
إلى محاربتها لما فيها من الضرر العظيم» والمفاسد الكبيرة» والعوائد الخطيرة 
على الفرد والجتمع في أبدانهم وأديانهم» فهي من اتخاذ الأسباب بلا دليل 
شرعي» ولا قدر مرعي» فهي من الشرك الأصغر إلا في حق من اعتقد أنها 
الفاعلة بذاتها فتكون في حقه من الشرك الأكبرء فالواجب سدها ومحاربتهاء 
وهذا لايتأتى مع القول بتجويز الذهاب إلى السحرة والكهان. بل لا يتأتى 
ومنها: الحق أن الطواف بالقبور من الحرمات العظيمة» وهو شرك أكبر إن 
شىء من هذه المقاصد فهو شرك أصغرء لأنه وسيلة للشرك الأكبرء ولأنه 
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اعتقد سببا ما ليس بسبب لاقدرا ولاشرعاء ولعلك فهمت هذه القاعدة 
الطيبة» والله أعلم. 
القاعدة السادسة : 
(الأسباب مؤثرة لا بذاتها) 

أقول: انقسم الناس في مسألة تأثير الأسباب إلى ثلاثة أقسام على وجه 
الإجمال. الفرقة الأولى: 

معطلة الأسباب» وهم الذين قالوا إن الأسباب لا تأثير لها البتة» فالأسباب 
وإن حصل عند حدوثها أثرء إلا أنها لا دخل لا فيه أبدأًء وإنما هذا الأثر 
حصل عندها لا بهاء فإذا رمى أحد زجاجة بحجر فانكسرت فإن هذا 
الانكسار لا علاقة بينه وبين إصابة الحجر مطلقأء بل الله تعالى أوجد 
الانكسار عند ارتطام الحصاة بالزجاج قذراء بحيث أنه حتى لو قدرنا عدم 
حصول هذه الرمية لوجد الانكسار» وهذا هوس في العقل» وقدح في 
الشرع» ومناقضة للمنقولات» وللقضايا الحسيات» وللمعقولاات 
المتقررات» ولو عرض على بهيمة لما قبلته» وحق الواحد من هؤلاء أن 
يركل في بطنه وظهره عدة ركلات قوية صباحاً ومساءً فإذا تألم قيل له: إن 
الألى حصل عند الركلة لا بهاء وما أشد فرح القاتل بهذا المذهب» فإنه 
سيقول: إن موت الجني عليه حصل عند رمية الرصاصة لا بهاء وبالجملة 
فهذا المذهب مرفوض قاماًء وني مقابلهم طائفة ثانية يقال لهم: مشركة 
الأسباب» وهم الذين غلوا في إثبات السبب حتى جعلوه هو المؤثر بذاته. 
أي أن الله تعالى لا شأن له في خلق الأثر ولا تقديره» وإنما السبب ذاته هو 
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الذي أوجد هذا الأثر بنفسه. وهذا شرك في الربوبية» لأنهم يعتقدون خالقاً 
مدبراً ومؤثراً ومتصرفاً في هذا الكون غير الله تعالى» فالفرقة الأولى فرطت 
في الربط بين السبب وأثره فقالت: لا رابطة بينهما مطلقاًء أي ليس بينهما 
مطلق الرابطة» والفرقة الثانية غلت وتجاوزت ال حد في إثبات تأثير الأسباب 
حتى جعلوه هو المؤثر بذاته» فجعلوا له التأثير المطلق» وكلاهما على طرفي 
نقيض» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» والحق هو الوسط ولم يفز به إلا 
آهل الوسطية» الخيار العدول» أهل السنة والجماعة رفع الله نزلهم في 
الفردوس الأعلى. وأعلى الله منارهم» وسدد خطاهم» وغفر لأمواتهم» 
وثبت أحياءهم. وجمعنا بهم في الجنة» فإنهم توسطوا كعادتهم بين الفرقتين» 
فقالوا: لا نعطي السبب التأثير المطلق ولا نسلبه مطلق التأثير» بل هو مؤثر 
بجعل الله له مؤثرآء أي أن التأثير الذي اكتسبه هذا السبب ليس ذاتياء بل 
بجعل الله له مؤثراًء فالرابط بين الأسباب وآثارها هو الله جل وعلاء فإذا 
شاء الله بحكمته وعلمه وعدله ورحمته أن يمضي أثر السبب أمضاه. وإذا 
شاء أن لا يمضيه ما أمضاه. لأنه سبحانه بيده الأمر كله أوله وآخره» وسره 
وعلانيته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء لا راد لقضائه» ولا معقب 
لحكمه» ولا غالب لأمره جل وعلاء فالسبب عند أهل السنة مؤثرء» ولكن 
لا بذاته» وإنما بتقدير الله تعالى» وهم في هذا المذهب وسط بين هاتين 
الفرقتين» وبيان ذلك أن قول أهل السنة: (السبب مؤثر) فيه رد على 
معطلة الأسباب الذين نفوا تأثير السبب» وقولهم رحمهم الله تعالى: (ولكن 
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لا بذاته وإنما بجعل الله موثراً) رد على مشركة الأسباب» فلم يعطلوا 
السبب عن أثره» ولم يعطوه التأثير المطلق الذاتي. والله أعلم. 
القاعدة السابعة: 

( الالتفات إلى الأسباب مطلقًا شرك في الشرع, وعدم الالتفات لها مطلقًا 

قدح في الشرع, والأخذ بها مع كمال التوكل على الله هو حقيقة الشرع ) 
أقول: لقد اشتملت هذه القاعدة على ثلاث فقرات: 
الفقرة الأولى: وهو شأن مشركة الأسباب الذين لا ينظرون إلا إلى 
السبب؛ وذلك لاعتقادهم أنه هو المؤثر بذاته» وقد علمت أن هذا الاعتقاد 
شرك في توحيد الربوبية لاعتقاد أن ثمة خالقًا ومتصرفا في هذه الكون غير 
الله تعالى» فهذه نظرة متطرفة جائرة قد تعلقت قلوب أصحابها بالمخلوق 
العاجز الضعيف» وانصرفت عن التعلق بالخالق القوي القادر من كل 
وجه» فخابوا الخيبة المطلقة» وخسروا الخسران المبين» نعوذ بالله منهم ومن 
حالهم. 
الفقرة الشافية: وهو شان معطلة الأسباب الذين صرفوا نظرهم الصرف 
المطلق عن تحصيل الأسباب اعتمادًا على القدرء فتركوا العمل والسعي 
اتكالاً على ما كتب وسبق به القلم؛ وذلك لأنهم ظنوا أنه لا تأثير 
للأسباب في المسببات أبداء فحيث لا تأثير لما فلماذا يتعبون أنفسهم في 
تحصيلهاء وهذا الاعتقاد قدح في الشرع؛ لأن الشرع قد رتب الآثار على 
أسبابها وربط الكون بعضه ببعض» وأمرنا بتحصيل الأسباب الشرعية 
والقدرية» فأمرنا بالعمل الصالح لأنه سبب لدخول الجنة» وأمرنا بالجهاد 
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حتى لا تكون فتنة» وقال لنا: + هْوَالدِى صل کم لار دلو َامَشوا نی متكا 
ومن رقو ويه الموْرُ 4 وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» فيأتي 
هؤلاء الأغبياء الحمقى ويقولون: إنه لا تأثير للأسباب» فأي قدح في الشرع 
أعظم من ذلك» وأي تعطيل للأدلة التي تنيت الأسباب أعظم من ذلك» 
فهاتان الفرقتان الضالتان قد تاهتا في باب الأسباب» ففرقة زلت بها القدم 
في مهاوي الشركء وفرقة زلت بها القدم في القدح في الشرع» وعصم الله 
أهل السنة والجماعة - رفع الله نزههم في الفردوس الأعلى- فتوسطوا بين 
المذهبين فقالوا: نأخذ بالأسباب» ونتوكل أولاً وآخرًا على الله تعالى» وهو 
الفقرة الثالشة: فجمعوا بين الأمرين فسعوا في تحصيل الأسباب مع 
اعتماد قلوبهم الاعتماد المطلق على ربهم جل وعلاء فلا هم اعتمدوا على 
الأسباب الاعتماد المطلق كما فعل مشركة الأسباب ولا هم عطلوا 
الأسباب وتركوا تحصيلها الترك المطلق كما فعل معطلة الأسباب» بل 
أخذوا بالأسباب وسعوا في تحصيلها وتوكلوا على الله حق التوكل» وهذا 
هو الصراط المستقيم» والنهج القويم» بل ما صدق في دعوى التوكل من 
ترك تحصيل الأسباب فإنه لو كان صادقًا لأخذ بهاء فالأخذ بالأسباب من 
تمام التوكل على الله تعالى. 

فهذا سيد المتوكلين - عليه الصلاة والسلام - قد دخل مكة وعلى رأسه 


ال وظاهر يوم أحد بين درعين؛ وقد تواترت الأدلة التواتر المعنوي 


.٠١ الملك:‎ )١( 
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بحرصه على الأخذ بأذكار الصباح والمساء وذلك أخدًا بأسباب الحفظ. 
وثبت عنه أنه كان يحرص أن يضع بين يديه العنزة لتكون سترة له أخذا 
بأسباب حفظ صلاته من القطع» أو نقص الأجرء وكان في بداية أمره 
مستخفيًا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ولا يصلي إلا في الشعاب بأصحابه 
أخدًا بأسباب حفظ بيضة المسلمين» وهاجر هو وأبو بكر ليلا مستخفيين 
أخدًا بأسباب السلامة من العدو. واستأجر في سفر الحجرة عبدالله بن 
الأريقط هاديًا خريئًا أخدًا بأسباب الاهتداء للوجهة الصحيحة» وعدم 
الضياع» ولا أدركهم سراقة أمره بإخفاء خبرهم ووعده تاج كسرى بن 
هرمز أخذًا بأسباب الاحتماء من العدو ومن كيدهء واتخذ خاتمًا من فضة 
نقشه محمد رسول الله أخذًا بأسباب قبول وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله 
وهي المكاتبة» لأنه قيل له إن الروم لا يقرأون الكتاب إلا إذا كان مختوماء 
واتخذ المنبر ليخطب عليه أخدًا بأسباب إبلاغ الصوت لن كان بعيدًاء وبنى 
حجر نسائه حول المسجد أخدًا بأسباب الاستتار عن الأعين» وباع واشترى 
أخدًا بأسباب تحصيل المعاش» وكان يتسحر ويأمر به آخةا بأسباب التقوية 
على الصيام» وأفطر يوم عرفة وأظهر فطره للناس ليتقوى على الاجتهاد 
في الدعاء» وأفطر في سفر من أسفار الجهاد وأظهر فطره للناس ليتقوى 
على مواجهة العدو وقتالهم. وكان يتخوّل الصحابة بالموعظة في الأيام أخذا 
بأسباب عدم إملاهم» أي لئلا تدخل السآمة في قلوبهم من المواعظ. وآخى 
بين المهاجرين والأنصار في بداية الحجرة ليرسخ أخوة الإيمان في القلوب» 
ولإزالة الوحشة من النفوس» وليكسر حاجز العوائد» وليكتسب بعضهم 


ل۷ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


من بعض عاداته وتقاليده» وليخفف على المهاجرين ألم الفقرء والخربةء 
وفراق الأهل» والأولاد. والأوطان وغير ذلك. فهذه المؤاخاة أخذًا 
بأسباب هذه المصالح كلهاء والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصرء وكلها 
بمجموعها تثبت هذه القضية المهمة. وهي وجوب الأخذ بالأسباب 
واعتماد القلب على الله تعالى» وهذا هو حقيقة الشرع» فالشرع جاء بالأمر 
بتحصيل الأسبابء وجاء بالأمر بالتوكل على الله تعالى» فلا تنافي بينهاء بل 
هما متلازمان متآلفان يكمل أحدهما الآخرء فمن أخذ بالأسباب فقط فقد 
قصرء ومن توكل فقط فقد قصرء ومن أخذ بالأسباب وتوكل فهو المؤمن 
الصادق والموحد الموفق» والله يحفظنا وإياك. 

القاعدة الثامنة 

(لا يجوزفعل عبادة لله بمكان يفعل فيه جنس هذه العبادة لغبر الله ). 

وهي من قول الشيخ: محمد في كتاب التوحيد: (باب لا يذبح لله بمكان 
يذبح فيه لغير الله)'» ودليل ذلك قوله تعالى: ‏ اَم فيه أَبَدَا 4# ”". فإن 
المنافقين لما بنوا مسجد الضرار إرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
وتفريقا بين المؤمنين أرادوا من رسول الله 5 أن يصلي فيه حتى ينخذوا 
صلاته فيه دعاية لهذا المسجد وشهرة له فقال عليه الصلاة والسلام سأفعل 
إن شاء الله فلما رجع من تبوك أنزل الله عليه آيات سورة التوبة في مسجد 
الضرار فأمر به فأحرق» والشاهد أن الله تعالى نهى نبيه 45 أن يقوم في 


.٠١١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص:‎ )١( 
.١١8 التوبة:‎ )۲( 
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مسجد الضرارء أي أن لا يصلي فيه مع أن صلاته ئ عبادة؛ ذلك لأن 
هذا المكان تفعل فيه هذه العبادة لغير الله ويدل على ذلك أيضًا حديث 
ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن يذبح إبلاً ببوانة فسأل الني كَل 
فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لاء قال: (هل 
كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لاء فقال للرجل: (فأوف بنذرك فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود وسنده 
على شرطهما"'". وهذا الحديث أقرب في الاستدلال لهذه القاعدة من 
الآبة» ووجه الاستشهاد منه أن هذا الرجل حدد لنذره موقعًا محدداء ولا 
شك أن الوفاء بالنذر عبادة كما مضى» لأنه يحبه الله ويرضاه» وكل ما يحبه 
الله ويرضاه فهو عبادة» فأراد الني 5 أن يتأكد من سبب هذا التحديد 
خشية من الوقوع في الشرك وإحياء سنة الكفار من الأعياد والأوثان» ومن 
المعلموم أن المشركين يريقون الدماء عند أوثانهم. وكذلك يريقون الدماء في 
أعيادهم» كما نحن نفعل من إراقة الدماء عند بيت الله الحرام» وفي عيد 
الأضحى. والمراد أن الني حي لما سئل هذه الأسئلة دل على أن الجواب 
يختلف باختلاف حال المكان» وأن الجواب لو كان بنعم لكان جوابه 
بتحريم إقامة هذا النذر و لا شك. ولو لم نعتقد ذلك لصار سؤاله 
ية عبثا لا فائدة فيه» فقد نبه الني بي الناذر أن لا يفعل هذه العبادةء 
وهي الوفاء بالنذر في مكان تفعل فيه نفس العبادة» وهي الذبح والتقرب 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم: 
»)۳۳٠۳(‏ قال الألباني: (صحيح). وقد تقدم تخريجه. 
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للأوثان» وليوم العيد لغير الله تعالى» فالمشركون يذبحون لأوثانهم فلا يجوز 
أن نذبح في أمكنتهم التى يذبحون فيها. 

وكذلك كره كثير من العلماء إراقة الدماء في الأيام التي يذبح فيها 
المشركون لأعيادهم وأوثانهم خشية المشابهة» وهذا الحديث نص في هذه 
القاعدة. فلا يجوز إذن أن نفعل أي عبادة ولو لله تعالى في مكان تفعل فيه 
هذه العبادة لغير الله تعالى» فلا نذبح لله في مكان يذبحون فيه لغير الله ولا 
نصلي لله في مكان يصلون فيه لغير الله وهذا واضح إن شاء الله تعالى» 
وبقي عندنا سؤالان تتميمًا للفائدة: 

الأول: لماذا نهينا عن هذا الشيء؟ 

الثاني: ما حكم زيارة المقابر التي يفعل فيها الشرك؟ 

الجواب: أما السؤال الأول: فإن الشريعة الإسلامية الحمدية حذرت كل 
الحذر من أمور: من مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفرة» ومن إحياء سنتهم بعد موتهم. وسد للذرائع» وحماية المسلم من 
الدخول في هذه المواقع التى قد ينزل العذاب عليهم فيهاء والموافقة في 
الحدي الظاهر قد تؤدي إلى الموافقة في اهدي الباطن» ومن أدلة الأول: قوله 
يد (من تشبه بقوم فهو منهم) "2. وقوله على سبيل الإنكار: (لتتبعن 
سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة). قالوا: اليهود والنصارى» قال: 


)١(‏ رواه أبو داود» رقم: "٠0()(‏ )يني اللباس» باب في لبس الشهرة» وأحمد في 
المسند: (0555) و(575560). وابن ماجه رقم: ۳۰۲ في اللباس» باب من لبس شهرة من 
الثناب. 
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(فمن”"؟ وقوله بي: (خالفوا المجوس أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: (صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في 
نعاها)”". ونهى عن السدل لأنه من فعل اليهود. وهكذا في أدلة كثيرة. 

ومن أدلة الثاني: أن النبي ييه قال للأنصار لما رآهم يلعبون في يوم كان لهم 
ف الجاهلية: (قد أبدلكم الله بهما يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى) 0 
وهذا إحماد لعادة المشركين» وكذلك هذا الحديث أعني حديث ثابت بن 
الضحاك السابق” يدل على إخاد عادات المشركين في أعيادهم وعند 
أوثانهم» وغير ذلك من الأدلة» فهذان الأمران حرام في شريعة محمد كلل 


«(€0 /۲( ةع رقم: لك 26 وأبو داود الطيالسي:‎ /1١1( رواه معمر بن راشد:‎ )١( 
وابن أبى شيبة: 227/7 رقم:‎ »)۳٤۲٤( رقم:‎ ۰٤۹۱ رقم: (11۷(« وابن الجعد ص:‎ 
والبغوي في الجعديات: (04(). والطبراني في الكبير: (١٤٠۷)ء وابن عدي‎ «(TVTYA) 
ووأورده الميثمي في مجمع الزوائد: (۷/ 1( وقال: (رواه أحمد‎ .»)١١١۷ /٤( في الكامل:‎ 
والطبراني» ورجاله مختلف فيهم).‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم: (0847)» ومسلم في الطهارة 
باب خصال الفطرة» رقم: (559). 

(۳) رواه عبد الرزاق الصنعاني: (۱/ ۳۸۸)ء رقم: ,)١15١5(‏ والبزار: )۸/ 6*0(« رقم: 
«(EA*)‏ والطبراني في المعجم الكبير: (۷/ 4°(« رقم: الاي وأبو القاسم تمام بن 
محمد البجلي الرازي ثم الدمشقي في فوائد تمام: 45/1 7)» رقم: .)۸۸٩(‏ 

0( رواه أبو داود رقم: 1۳60( في الصلاة» باب صلاة العيدين» والنسائي: (۳/ 1۷۹( 5 
العيدين» باب صلاة العيدين. 

قال عبد القادر على جامع الأصول: (وإسناده صحيح). 

(0) تقدم تخريجه. 
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فلا يجوز لنا أن نشبه بالمشركين» ولا أن نحبي ما كان من عاداتهم 
وعباداتهم» وهذه القاعدة منبثقة من تحريم هذين الأمرين» فهي تمنع أن 
تقام العبادات في الأمكنة التي يقيم المشركون فيها عباداتهم سواءً يقيمونها 
الآنء أو كانوا يقيمونها؛ لأن ني الحديث: (هل كان فيها وثن يعبد)› 
وكان فعل ماض ناقص مما يدل على المنع من إقامة العبادة في مكان تقام أو 
كان يقام فيه جنس هذه العبادة لغير الله. 

وأما جواب الثاني: فإن زيارة القبور نوعان: شرعية» وبدعية» وقد مضى 
ذلك. ولا شك أن زيارة القبور عبادة إذا لم تترتب على محظورء فتسن هذه 
العبادة في مكان لا يفعل فيه جنسها لغير الله» فبناء عليه لا يجوز زيارة 
القبور إذا كانت المقبرة يفعل فيها عبادات شركية من الطواف حول القبورء 
والنذر إلى القبور» والذبح عندها ونحوه لهذه القاعدة» لأن الزيارة الشرعية 
من جنس الزيارة البدعية» فليس بينهما فرق كبير في الصفة. 

فالواجب هو تجنب المقابر التي يفعل فيها نوع من أنواع الشرك. والله تعالى 
أعلى وأعلم. 

ومن فروع هذه القاعدة عدم جواز ذبح شيء لله تعالى في مكان يذبح فيه 
لغير الله كمسلخة يذبح فيها لوثن ونحوه» بل والأفضل أن لايذبح الإنسان 
في الأوقات التي يكون فيها عيد من أعياد المشركين قطعًا لدابر المشابهة, 
وما النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر. وصلاة العصر إلا أكبر دليل على 
ذلك. 
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ومنها: أنه لا تشرع» بل لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر يصلى فيه له 
كما في بعض المساجد في بعض الدول. فالصلاة في هذا المسجد حرام لا 
تصح؛ لأنه يفعل فيه جنس هذه العبادة لغير الله تعالى. 

القاعدة التاسعة 
(لا يجوزا لحلف إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة عند أهل السنة في الأيمان تقول: 
(لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته)» وبعضهم يزيدها إيضاحًا 
ويقول: (لله أن يحلف ما شاء من غلوقاته» وليس للعبد أن يحلف إلا بالله 
أو صفة من صفاته). ودليلها قوله كَلةِ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك) '» وحديث: (لا تحلفوا بآبائكم» من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)" وعن قتيلة أن يهوديًا أتى الني ح4 فقال: إنكم تشركون 
تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبةء فأمرهم الني ٤‏ إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: (ورب الكعبة)» وأن يقولوا: (ما شاء الله وشئت)» 
رواه النسائي Ey‏ وقال - عليه الصلاة والسلام -: (لا تحلفوا 
بابائکم» ومن حلف بالله فلیصدق» ومن حلف له بالله فليرض ومن لم 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) سنن النسائي» كتاب الأيمان والنذور» الحلف بالكعبةء رقم: (۳۷۷۳)» ولم أقف على 
تصحيحه لهه ولاكن الحديث صحيح» قال الألباني في تعليقه على سنن النساءي: (صحيح). 
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يرض فليس منا)» رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن"» وقال ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقًا) ". وذلك لأن الحلف بالله كاذبًا معصية» والحلف بغير الله شرك 
وإن كان صادقًا. 

ومن الأدلة أيضا الإجماع المنعقد على المنع من الحلف بغير الله تعالى» ولا 
عبرة بمن قال بغير ذلك لمخالفته هذه النصوص الصريحة الصحيحة. 

فإن قلت: وما حكم الحلف بغير الله تعالى - بالتفصيل-؟ وما كفارة ذلك؟ 
فأقول: فيه تفصيل: فمن حلف بغير الله تعالى فإنه قد وقع في الشرك 
الأصغرء إلا أنه إن كان قد صاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله تعالى فإنه في 
هذه الحالة يكون قد وقع في الشرك الأكبرء كما يفعله عباد القبور 
والأولياء» فإن أحدهم إذا أراد أن يحلف كاذبًا فإنه يحلف بالله تعالى» وإذا 
أراد أن يغلظ الأيمان. ويبر فيهاء ويظهر أنه صادق فإنه يحلف بوليه الذي 
يعظمه» وهذا عين الشرك الأكبر ولاشك» ومن حلف بغير الله تعالى فإن 
كفارة ذلك أن يقول: لا إله إلا الله. لحديث: (من حلف فقال: واللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله'". وهو في الصحيح؛ وذلك لأنه بهذا 


)١(‏ سنن ابن ماجه. كتاب الكفارات» باب من حلف بالله فليرض» رقم: .)»©2١1(‏ قال 
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الحلف قد جرح توحيده بالشرك فلابد من جبر ذلك الجرح إن كان الشرك 
أصغرء أو يكون بذلك مجددًا إسلامه إن كان أكبر, والله أعلم. 
فإن قلت: هلا ضربت لنا أمثلة على الحلف بغير الله تعالى؟ 
فأقول: الأمثلة كثيرة فمن ذلك: الحلف بالني بي فيقول: والبى» وليس 
بحجة علينا أنه ما يجري على اللسان من غير قصدء أو أنه نشأ في بلدة 
يحلف أهلها بذلك» فإن الإنسان متعبد با جاء به النص» لا با وجد عليه 
أهل بلده. 
ومن ذلك: الحلف بالأمانة فيقول: والأمانة» أو كالحلف بالشرف. فيقول: 
وشرفي» أو وشرف أبيء أو أمي» أو كالحلف بالبدوي» أو زينب» أو 
الحسن. أو برأس أحدٍ من المخلوقينء أو بالعهد والميثاق» أو بالكعبة» أو 
بمقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام-» أو بتربة القبر الفلاني» أو بالعيش 
والملح» أو يقول: وحياتك يا فلان أو وحياتي» ونحو ذلك» كله حرم 
وشرك؛ لأن الحلف عبادة. فلا يعقد إلا بالله تعالى» ولا مضى من الأدلة» 
والله أعلم. 
فإن قلت: وما حكم الحلف بآيات الله تعالى؟ 
فأقول: هذا السؤال محملء. وجوابه لابد فيه من التفصيلء فأقول: إن كان 
يريد بالآيات أي الآبات الكونية كالشمسء والقمرء والنجوم» والجبال» 
والشجرء والليلء والنهار فهذه الأشياء مخلوقة» وقد تقرر لنا أنه لا يجوز 
الحلف بشيء من المخلوقات» وأما قوله تعالى: + میں صا ل وَالْفَمرِإِذَا 
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کا 4 وقوله: الجر لال عش 4 وقوله: وان 4 ونحو 
ذلك ما ورد في القرآن» فإن هذا القسم صادر من الله تعالى» وللّه أن يحلف 
بما شاء من مخلوقاته. وأما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يحلف إلا بالله» أو 
صفةٍ من صفاته» وربنا جل وعلا لا يدخل تحت الأحكام الشرعية حتى 
نقول: هذا واجب عليه» أو هذا محرم عليه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وأما إذا كان يقصد بالآيات أي الآيات الشرعية أي القرآن فإنه آيات كما 
قال تعالى: + بل هو ات ببست في دور لذت أو لعل ¥“ وقال تعالى: 
#كتث أعكت ٤ا‏ ثم مَك من لذن کر حبر 4 فحلفه بها حينئذٍ جائز 
باعتبار أن هذه الآيات من كلام الله تعالى» وكلامه تعالى صفة من صفاته. 
وقد تقرر أنه يجوز الحلف بالصفة» وبهذا التفصيل يفهم الجواب إن شاء 
الله تعالى» والله أعلم. 

فإن قلت: وما حكم قول بعض الناس: في ذمتي؟ 

فأقول: إن كان يقصد بها عقد اليمين فهذا لا يجوز؛ لأن الذمة لمحلوقة» وقد 
تقرر لنا أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق. وإن كان لا يقصد بها عقد اليمين» 
وإنما يقصد أنه يتحمل حقيقة الخبر إن كان كذبًا فهذا لا بأس به» ولكن 


.5-١ الشمس:‎ )۱( 
.۲-١ الفجر:‎ )۲( 
.١ الضحى:‎ © 

(:) العنكبوت: 59. 

.١ هود:‎ )0( 
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الغالب يشكل عليهم هذا اللفظ ولا يفهمون منه إلا أنه حلف فالواجب 
الكف عن التلفظ به» والعدول عنه إلى الأيمان التي لا إشكال فيها؛ لأن 
ذلك من حماية جناب التوحيد» والله أعلم. 

فإن قلت: وما حكم الإكثار من الحلف؟ 

فأقول: الإكثار من الحلف مناف لكمال تعظيم الله تعالى واحترام أسمائه 
وصفاته؛ وذلك لأن الحلف به أمر عظيم فلا ينبغي أن يقال إلا على تأكيد 
الأشياء العظيمة المهمة» وأما سفاسف "2 الأمور وترهات”" الأقوال فإنه 
ينبغي تنزيه أسماء الله وصفاته أن تذكر لتأكيد مثل ذلك» والواجب على 
المسلم تعظيم الله تعالى واحترام أسمائه وصفاته. ولذلك فإنه لم يرد في 
القرآن أن الله تعالى أمر نبيه أن يحلف به إلا على الأشياء العظيمة كأمر 
المبعث» والمعاد. وصدق القرآن. قال تعالى: + وَأحَمَظوا ایتک 4 فإنه 
قبل في أحد تفاسيرها أي لا تكثروا منها *» وني الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (الحلف منفقة للسلعة ممحقة 


(1) السفاسف جمع سفساف: الرديء الحقير من كل شيء. 
انظر تاج العروس: (۲۳/ ١٤٤)ء‏ والمعجم الوسيط: (877/1). 
(۲) الترهات من أسماء الباطل» واحده: تره» أو ترهة. 

انظر العين للفراهيدي: (5/ ۳۳)ء وتهذيب اللغة: .)١79/5(‏ 
(۳) المائدة: .۸٩‏ 

) انظر اللباب في علوم الكتاب: .)٥٠٤/۷(‏ 
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للكسب) '» وعن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل: (ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبر 
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)» رواه 
الطبراني بسند صحيح”". ومن عمق فهم السلف وتعظيمهم لله جل وعلا 
أنهم كانوا يضربون صغارهم على الشهادة والعهد. كما قاله إبراهيم 
النخعي - رحه الله تعالى- ”"» واليمين نوع من الشهادة» فهذا فيه التربية 
على تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته» والله أعلم. 

فإن قلت: وما وجه قول ابن مسعود رضى الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذيا 
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) 9)؟ 

فأقول: هذا لأجل عظم الحلف بغير الله -جل وعلا- وأن الحلف بغير الله 
شركء وأما الكذب فإنه كبيرة والشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر 
التوحيد أعظم من سيئة الكذب» ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة 
الكذب. والله أعلم. 

فإن قلت: وما حكم الحلف بالمصحف؟ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب + يَمَحَُآلَهُ لبأ وير ألصَدَقتٍ وال لا ب گار ثم 4 
رقم: «(Y*AV)‏ ومسلم في المساقاةء باب النهي عن الحلف في البيع» رقم: 0 (. 


() المعجم الصغير للطبراني: (۲/ ۸۲)ء رقم: (871). 

(» أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم: 
(؟556). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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فأقول: هذا لا يخلو: إما أن يقصد بيمينه مجرد الأوراق أو المداد الذي كتب 
به الصحف. فهذا لا يجوزء لأنها لمخلوقة» والحلف بالمخلوقات لا جوز 
وإما أن يقصد بيمينه عين كلام الله تعالى» فإن القرآن كلام الله تعالى» 
وكلامه صفة من صفاته» والحلف بالصفة جائزء فإن كان يقصد باليمين أن 
القرآن كلام الله تعالى وهو يريد أن يحلف بالقرآن لأنه كلام الله تعالى فلا 
حرج ء والله أعلم. 

فإن قلت: وكيف تقرر أن الحلف بالني 4 لا يجوز. وقد روي عن الإمام 
أحمد أنه جائز (٩؟‏ 

فأقول: الحق الحقيق بالقبول والاعتماد هو أن لا يحلف بالني بيه كما قاله 
جمهور العلماء وهو مذهب مالك. والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
إحدى الروايتين» وهي المشهورة عنه'"». ومن الناس من يستثنى نبينا كما 
استثناه طائفة من الخلف. فجوز الحلف به وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
واختارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلي وأتباعه. وخصوه بذلك» 
وبعضهم طرد ذلك من الأنبياء» وهو قول ابن عقيل في كتابه المفردات”", 


(۱) انظر كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص: 

.807 ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص:‎ ٤ 

(۲) انظر كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص: 

٠۳۰۳ ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص:‎ ٤ 
والتمهيد لشرح كتاب‎ 27١4 والصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص:‎ 
. ٤0۷ التوحيد ص:‎ 

() انظر نفس المراجع السابقة. 
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لكن قول الجمهور أصح» لأن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائناً من 
كان» كما وقع النهي عن عبادة المخلوق. وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه 
وجعله ندا للهء وهذا متناول لكل غلوق: نبينا وسائر الأنبياء والملائكة 
وغيرهم» فكذلك الحلف بهم» والنذر لهم أعظم من الحلف بهم» والحج إلى 
قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر لهم وكذلك السفر إلى زيارة القبور 
وقصر الصلاة فيه» قاله في الصارم المنكي» وهذا هو الحق في هذه المسألة» 
وهو جري على قاعدة آهل السنة والجماعة من أنه لا يجوز الحلف 
بالمخلوقات أيا كانت في منزلتها وعظمتها وعلو رتبتها عند الله تعالى» فبما 
أنه خلوق فإنه لا يجوز الحلف به. ولأن الأدلة الواردة في النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى عامة» والأصل هو بقاء العموم على عمومه حتى يرد 
المخصصء ولا نعلم أنه ورد ما يخصص الني بيه من هذا العموم» 
والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل» قال أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: (تنازع الناس هل يحلف بالني كَِ؟ مع اتفاقهم بأنه لا 
يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة» كالعرش» والكرسي» والكعبة 
والملائكة» فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالني 4 ولا تنعقد اليمين» كما لا يحلف 
بشيء من المخلوقات» ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك 
وحنث» فقد ثبت عن الني 5 آنه قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو 
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ليصمت) ”". وني رواية: (ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وقال: 
(من حلف بغير الله فقد أشرك)”" وفي رواية: (فقد كفر) ””". 

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه يحلف بالني 5 لأنه يجب الإيمان به 
خصوصاء ويجب ذكره في الشهادتين» والأذان» فلإيمان به اختصاص لا 
يشركه فيه غيره» واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي 
يعلى وغيره خصوا ذلك بالني كله وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبا 
وطرد ذلك في سائر الأنبياء؛ 

والصواب: قول الجمهور وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق. لا بني ولا غيره» 
بل ينهى عن الحلف به. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًا قول 
ضعيف في الغاية» مخالف للأصول والنصوص. فالذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق. لا ني ولا غير ني» ولا 
ملك من الملائكة» ولا ملك من الملوك؛ ولا شيخ من الشيوخ» والنهي عن 
ذلك نهي تحريم عند أكثرهم) “. والله أعلم. 

فإن قلت: وما كفارة الحلف بغير الله تعالى؟ 

لا كفارة فيه إلا النطق بكلمة التوحيد» فمن حلف بشيء من المخلوقات 
فالواجب عليه مباشرة أن يقول: (لا إله إلا الله)» وبراهن هذا ما رواه 


(۱) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: (۲۷/ .)١٤۹‏ 


ارزع e‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
البخاري رحمه e‏ ران 
هشام بن يُوسُفه أَخبّرئا مَعْمّرٌ عن الڙهري» عن حُمَيْدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء 
عن أبي هُريْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله كلِِ: (مَنْ حَلّف فَقَالَ 
في حَلِفِهِ واللّات والْعْرّى مليفل لا إِلَه إا الله وَمَنْ قَالَ لِصَّاحِبهِ تعَالَ 
قَامِرْك فَلْيتَصَدَّق) ”". وهو في الصحيح. والله أعلم. 

فإن قلت: وما حكم قول الحالف: (ورب القرآن)؟ 

فأقول: هذا اللفظ في ذاته لا يجوز إطلاقه. لأن القرآن كلام الله تعالى» فهو 
صفة من صفاته. لأن الكلام صفة للمتكلمء والربوبية مقتضاها الخلق, 
والقرآن ليس بمخلوقء بل أجمع أهل السنة على كفر من قال مخلق القرآنء 
فالقرآن لا يدخل البتة تحت المربوبات لله تعالى» لأنه كلامه. وكلامه صفة 
من صفاته» ولیس في صفاته ما يوصف بمخلوق. فانتبه هذاء لأننا قد 
سمعنا من يقسم بهذا اللفظ من بعض العوام» فالله تعالى رب السموات» 
ورب الأرضء ورب الإنس والجن» والعوالم كلها داخلة تحت ربوبيته» وأما 
القرآن فهو كلامه. فقول القائل: (ورب القرآن) حقيقته كأنه قال: وخالق 
القرآن» وهذا القول كفر وشنيع» فالواجب الحذر والتحذير والانتهاء عن 
هذا القولء والله أعلم. 

فإن قلت: وما حكم قول القائل في اليمين: (وحق القرآن)؟ 

فالجواب: هذا لا يجوز البتة» وذلك لأن حق القرآن هو الإيمان بأنه كلام 
لله تعالى منزل غير مخلوق» من الله تعالى بدأ وإليه يعود» وأنه يجب الإيمان 
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به» والعمل بما فيه» وتصديق أخباره. والاعتقاد الكامل بأنه خير الكتب 
السماوية» وغير ذلك مما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» 
فهذا هو حق القرآن» وأنت ترى أن هذا الحق إنما هو فعل صادر من 
المخلوق» فهي من جملة اعتقادات المخلوقين وأفعال المخلوقين» أي أننا نحن 
من يقوم بهذا الحق» فتلك الاعتقادات والواجبات علينا في كتاب الله تعالى 
هي من جملة أفعالناء وفعل المخلوق خلوق» والمخلوق لا يجوز الحلف به 
فقول القائل: (وحق القرآن) هو في حقيقته حلف بمخلوق. لأنه لم يحلف 
بالقرآن. لاء وإنما حلف بحق القرآن. وحق القرآن الإيمان به» وتصديق 
أخباره» والعمل با فيه» فهذا الحق من جملة أفعالناء وأفعالنا لمحلوقة, 
والمخلوق لا يجوز أن تعقد اليمين به» والله أعلم. 

القاعدة العاشرة 
(لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص والمتابعة) 
أقول: هذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» وهما شرطا قبول 
لأية عبادة» بل هما كجناحي الطائر للعبادة» فلا ترتفع العبادة إلى الله تعالى 
رفع قبول إلا بهذين الشرطينء وعنهما السؤال الكبير يوم القيامة» قال 

بعض السلف: ما من فعلة وإن دقت إلا وينشر ها ديوانان (0)؟ و(كيف)؟ 
أي ما الباعث على فعلها؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن الإخلاص» 
والثاني سؤال عن المتابعة» فأين المفر؟ وكيف الخلاص؟ 
ومعنى الإخلاص: أنه لا يكون الباعث لك على العمل إلا إرادة وجه الله 
تعالى والدار الآخرة» فلا يكون ثمة شيء آخرء وأما المتابعة: فهي أن توقع 


4 ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
العبادة على الكيفية التى أوقعها رسول الله يه من غير زيادة ولا نقصان» 
ولا تقديم أو تأخيرء أو إخلال بشيء مما جاء به النص فيها من سبب» أو 
شر ط› أو واجب» أو ركن» أو صفة. ونحو ذلك. فأما 0 اشتراط 
الإخلاص فقوله تعال: وَمآ أا إلا يوا لله يي ل لي ختقاة 4 


فأمرهم بالعبادة مقترنة ة بالإإخلاص» وقال تعالى: 0 0 لَه دين 


9 


اعبڈوما شم ن دون 4 وقال تعالى: +( اعبد أنه یما ل ليت "ل آلا رہ 
أَلدِينٌ لالض ٠"‏ وأما الأحاديث فقد تقدم طرف كبير منها في شرح قاعدة 
الأعمال بالنيات» ما يغنى عن الإعادة هناء وأما المتابعة: فدليلها قوله كَكِهِ: 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)“» متفق عليه من حديث 


دسم د ص هه ود 


عائشة رضي الله عنهاء وقال تعالى: : + ا يبوت اليَسُولَ اَی الأ > ألَذِى 


دونه ” منوا عِندَهُم ف التوريئة اض ل يَأْمْرْهُم 8 المعروق ون ا هلهم عن 


مو م رو م ^3 Ir‏ ےک ںو ر ےم ےر ر سا حيري ر 
ورم عليه ]أ لخيث لت وع علق إضرفة 


روح 6 ت رصت 7 ہس روو و ص ژر 
الأغلال ل الى کات عليه ماد E E‏ واتبعوا الور 


هه 


لد ى ل اوك ا ا وقال تعالى: + فلن کر و EES‏ 


م 


.6 البينة:‎ )١( 

(۲) الزمر: .١4‏ 
© الزمر: ؟-". 
(5) تقدم تخريجه. 
(5» الأعراف: ٠١١‏ . 
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تیعون ییک آله وینفر کک دوبک وا عمو دم 4 وقال تعالى: +( لَمََ 
کن لک ف رسول آله أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال 
عليه الصلاة والسلام: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)". وقال عليه الصلاة والسلام: ( فإن 
أصدق الحديث كتاب الله» وخير الحدي هدي محمد إا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة) , والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداء وقد ذكرنا 
طرفا منها في موضع آخرء وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المتابعة 
لا بد أن تكون في عدة أمور: 


- والمقدار» وهى الى يسميها آهل العلم يجهات المتابعة الست» وكل ذلك 
سيأتي مفصلا في قواعد خاصة إن شاء الله تعالى» والمهم الآن أن تعرف أن 


(۱) آل عمران: ."١‏ 
(۲) الأحزاب: .7١‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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العبادات لا تقبل إلا بتوفر شرطي الإخلاص والمتابعة» والناس باعتبار 
هذين الشرطين لهم أحوال: منهم عنده إخلاص دون متابعة» وهذا شر 
الناس وأخسر الناس» ومنهم من عنده إخلاص وصدق ولكن لا متابعة 
عنده» ومنهم من عنده متابعة ولكن لا إخلاص عنده» ومنهم وهم أكمل 
الطوائف من حققوا الإخلاص والتابعة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 
آمين» ونضرب لك بعض ما يتخرج على هذه القاعدة العظيمة» فنقول: 
منها: من صلى الصلاة ثم زينها بسبب ما يراه من نظر الناس» فإن صلاته 
باطلة» لتخلف شرط الإخلاص» وهو شرط قبول» وعلى ذلك قوله علة: 
(أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي». فقيل: وما الشرك الخفي؟ قال: 
(الرياءء يقوم الرجل فيصليء فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل)ء 
والحديث جيد'» فيجب على المصلي أن لا يكون الباعث له على إقامة 
الصلاة إلا وجه الله والدار الآخرةء وليحذر من غير ذلك. فإن الصلاة من 
أعظم العبادات» وأجل القربات التى يتقرب بها العبد لرب الأرض 
والسماوات» فلا ينبغي له أن يراقب نظر المخلوق فيهاء لأن ذلك مفض إلى 
بطلانهاء وإلى غضب الرب جل وعلاء ومن يطيق غضب الله كق؟ فليتق 
العبد ربه في نيته» فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفي» ويعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب الزهده باب الرياء والسمعة» رقم: °(« والبزار: 
٠5 /0(‏ 36 رقم: c(1)‏ وابن كثير 5 جامع المسانيد والسئن: (0/ 6۹1(« رقم: 
(4555)» قال الألبانى على ابن ماجه: (حسن). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 4 
ومنها: العبادات التي يفعلها عباد القبور من الذين يدعون أصحابهاء 
ويستغيئون بهم في كشف الملمات» وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» 
ويذبحون عندها تقربا وتعبدا لما من دون الله تعالى» وينذرون لما ويطوفون 
عليهاء فهؤلاء القوم لا يقبل الله منهم» لأنهم قوم مشركون والمشرك قد 
وقع في أمر مناف للإخلاص» والإخلاص من شرط قبول الأعمال» 
وعليه: فصلاتهم وزكاتهم وصدقاتهم وأعمالهم الصالحة لا تنفعهم يوم 
القيامة إن ماتوا على هذا الشرك لتخلف شرط الإخلاص في التعبد» بل 
لتخلف شرط الإسلام أصلاء وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله 
تعالى» فالتعبدات الصادرة من هذا المشرك غير مقبولة» قال تعالى: # وَقَيِمتا 
لال مَاعَسِلُواْمِنْ عمل فجعلتۂ قبس منوا چ وقال تعالى: + الزن صل سیم في 
لو الا وھ سیو آم یو ضعا ا اولك اَن كفروأ بات يهم ولِقَيد 
طت امهم قلا ف قم هم وم الْقِيمَةٍ ونا ا وؤقال تعالى: # لَينَ اشرت لطن 


e‏ ر 240 58 20 و جو 
ك ولک مِنَ لسري 4 وقال تعالى: « وَمَا متَعَهْرْ أن تقب من 

OES‏ أله وترسولیے ولا یاو نَ الصاو إلا وهم ڪ سال 

(۱) الفرقان: ۲۳. 

. ٠١٤ الكهف:‎ )۲( 


.o۳ الزمر:‎ (۳) 


۹7ا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ولا سْفِفُونَ إل وَهْمَ كرهوكَ 4 والنصوص في هذه المسألة كثيرة لا تكاد 
تحصر. 

ومنها: أن العمل إن خالطه الرياء واستمر عليه صاحبه ورضي به» وكان 
العمل ما ينبني صحة أوله على آخره فإن العمل كله باطل» لأنه ياء قال: 
(قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه) ”". فالله تعالى لا يقبل الأعمال المشروكةء بل لا 
يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم جل وعلا. 

ومنها: أن الصدقة على الفقراء والمساكين من أعظم القربات التي يتقرب 
بها العبد لرب الأرض والسماوات» لكن من شرط قبوها أن تكون خالصة 
لله تعالى» فمن تصدق بصدقة وأراد بها غير وجه الله تعالى» وإنما أراد بها 
الرياء والتسميع» وليقال: إنه جواد سخيء فإنه ليس له فيها من ثواب» لأن 
العبادات مبناها على الإخلاص» وعلى ذلك قوله ئ4 لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. قال: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى 
إلا أجرت عليها... الحديث)". فدل مفهوم المخالفة بأن من أنفق نفقة لا 
يبتغي بها وجه الله تعالى فإنه لا ثواب له فيها ولا أجر. 


.05 التوبة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» رقم: (05)) 
ومسلم في الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم: .)١574(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۷ 


ومنها: الأذكار الجماعية التي يفعلها بعض الناس في أدبار الصلوات 
بصوت واحد» على نسق واحدء فهذا الذكر بهذه الصفة بدعة لا أصل لا 
في عمل الني بي ولا من عمل الصحابة» ولا من عمل أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء فأصحابه لا ثواب لمم في هذا العملء لأنه تخلف عنه شرط 
من شروط قبول العملء وهو المتابعة» وهو مردود على أصحابه» لقوله 
کل (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)". 

ومنها: الصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب» وهي صلاة أول جمعة من 
رجب على صفة معينة وأذكار بأعداد معينة» فهذه الصلاة مما تخلف فيها 
الشرط الثاني من شروط قبول العملء وهو المتابعة» فلا هي مقبولة» ولا 
أجر فيهاء لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة» فأين المتابعة في 
هذه الصلاة؟ وهي صلاة لم يفعلها رسول الله ي ولا أحد من صحابته 
الكرام» ولا أحد من الأئمة المعتد بأقوالحم في الأمة» وإنما هي شيء 
استحسنه من فعله. وأملاها عليه عقله القاصر عن متابعة السنة» فصلاة 
الرغائب بدعة وإن حسنها من حسنها من لهم حظ من العلم» وهي بدعة 
وإن ذكرت في بعض كتب الفقه» وهي بدعة وإن عمل بها من عمل من 
الناس» والله أعلم. 

ومنها: قراءة القرآن في المقبرة عند القبر» وهي من الأفعال التي يعتقد 
فاعلوها أنها من العبادات وحيث كان الأمر كذلك فلا بد من توفر شرطي 
قبول العمل وهما: الإخلاص. والمتابعة» أما الإخلاص فقد يكون فاعلها 


۸ | ب سايم شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أو بعضهم فيهم نوع إخلاص» ولكن أين المتابعة؟ فإن هذا العمل لا أصل 
له في الشرعء بل إن زيارة القبور بهذا القصد هو من الزيارة البدعية 
المخترعة التي خالف صاحبها ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. فصاحب 
هذه الزيارة قد فعل عبادة خالف فيها الي لِك فزيارته هذه لا أجر له 
فيهاء لأن شرط المتابعة قد تخلف عنهاء ولا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص» 
والمتابعة. 

ومنها: لاشك أن الاعتكاف من جملة العبادات المشروعة» ولكن الشريعة 
قد حددت له مكانا معيناء وهو المسجدء. فلا اعتكاف إلا في المسجدء 
وعليه: فالذين يعتكفون عند قبور الأولياء والصالحين في الحقيقة أنهم 
آثمون مأزورونء لا مأجورينء لأن هذا الفعل بدعة في الشرع» ومنكر في 
الدين» وذريعة لفساد الاعتقاد. والوقوع في الشرك فلا ثواب لهم في هذا 
الاعتكاف. لأن الاعتكاف عبادة» فلا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة» وأين 
المتابعة من هذا الفعل؟ فهو فعل باطل» ومنكر في الشرعء ولا يجوز البتة» 
لما فيه من المخالفة للدليل» وتعظيم الأموات التعظيم المفضي للبدعة 
والشرك, فلا بد من سد هذا الباب السد الحكم» واللّه المستعان. 

ومنها: كل البدع في العام العربي والإسلامي. كلها على مختلف أنواعها 
وتباين أشكاماء فإنها تدخل تحت هذا الأصلء. لأنها غالفة للشرط الثاني 
وهو المتابعة» فإنها قد سنت على غير هدي الني كيا بل سنها أصحابها 
بناء على المرويات الباطلة» والنقول الضعيفة الواهية» والقياسات السامجة, 
والاستحسانات الباردة» التي لم يراع فيها دليلا لشرع» ولا قواعد الدين» 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۹ 
فأين يقبل مثل ذلك وقد تخلف فيه شرط القبول» فإن المتقرر في الشرع أن 
العبادة لا تقبل إلا إذا توفرت شروطهاء وانتفت موانعهاء والإخلاص 
والمتابعة من شروط قبول العملء فكل البدع غير مقبولة» لأنها تخلف عنها 
شرط التابعة» ولنا مؤلف في ذلك أسميناه: (تطهير المجتمع من قذارة 
البدع)ء ذكرنا فيه ما يربو على ألف بدعة» وهو على حافة النهاية إن شاء 
الله تعالى» والمهم أن تعرف أنك إن قررت هذه القاعدة» فإنك بذلك تنسف 
كل البدع المنتشرة في العام الإسلامي» والعربي» فانظر كيف بركة التأصيل 
والتقعيد» وضبط العلم» وهو ما أوصيك به. 
ومنها: التعبد لله تعالى بقراءة الفاتحة في المواضع التي لم يرد بمشروعية 
قراءتها فيها الدليل الشرعي الصحيح الصريح» كقراءتها في افتتاح 
الخطوبة» أو عند ذكر اسم الميت» أو في ابتداء السفر ونحو ذلك» كل ذلك 
من البدع المردودة على أهلهاء لأن قراءة الفاتحة عبادة» ولا تصح العبادة 
إلا بالإخلاصء والمتابعة» ولم يثبت عنه ييو ولا عن أحد من صحابته 
الكرام» ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة 
عند هذه الأشياءء فهذا الفعل محدثة» وبدعة» وكل إحداث في الدين فهو 
رد»ء والله أعلم. 

القاعدةالحادية عشرة: 
( الأصل في التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ). 
وبيانها أن يقال أن المتقرر عند أهل الإسلام أن باب التعبد لله تعالى باب 
توقيفي على الدليل» فلا يجوز إثبات شيء منها إلا إذا أثبته الدليل» فما 


1 سس سد شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أثبته الدليل منها أثبتناه» وما نفاه منها نفيناه» وما لم يثبته ولم ينفه فالأصل 
عدمه» ومن 2 أن باب التوسل من أبواب العبادات فهو عبادة» لأن 
مبناه على أنك تتقرب إلى الله تعالى باتخاذه الوسيلة المعينة الحبوبة له جل 
وعلاء وحيث كان عبادة فالأصل فيه التوقيف تفريعاً على القاعدة في 
العبادات» وبناءً عليه فلا يجوز لك أيها الأخ المبارك أن تتوسل بشي 
وتعتقد من جملة ما يتوسل به إلا وعليه دليل من الكتاب» أو صحيح 
السنة» وما لا دليل عليه فاحذره» فليس باب التوسل مفتوحا للشهوات» 
وآراء الرجالء والهوى» والأحاديث الضعيفة» أو الموضوعة. أو الأذواق» 
بل هو باب توقيفي على الدليلء» فما ورد الدليل ججواز التوسل به فيجوز 
التوسل به» وما لم يرد على جوازه دليل فقف منه موقف المنع؛ لأن الأصل 
في باب التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح والله أعلم. 

الفرع الشالث: فإن قلت: وهل لفظ الوسيلة الوارد في الكتاب والسنة 
يختلف معناه أو هو معنى واحد؟ فأقول: 

اعلم رحمك الله تعالى أن لفظ الوسيلة يختلف باختلاف الإطلاق» فالوسيلة 
في كتاب الله تعالى يراد بها التقرب إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وطاعة رسله. وهي الوسيلة العامة التي يطالب بها كل أحد. وذلك كما في 


صر ے وہ٥‏ کک ی بيو 


قوله تعالى: +1 تايها أل ءَامَنُوأ أتَعُوا أله وَأبْتَعوَا إِليَهِ اَلَو يكة وَجَلهدوا 


في مَبِلِو كَلَكُمَ تُفْمُوت 4 فابتغاء الوسيلة إليه يراد بها التقرب له 


)١(‏ المائدة: ه"". 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بالعمل با يرضيه. وبالمناسبة فإنه لم يرد لفظ الوسيلة في القرآن إلا في هذا 
الموضع فقط. 

وأما الوسيلة في كلام الني ية يراد بها المنزلة التي في الجنة التي لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله كما في قوله يَلِِ: (ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون آنا هوء فمن سال 
الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) ”". وفي حديث جابر مرفوعا: (من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» حلت له 
شفاعتي) '". 

وأما الوسيلة في كلام الصحابة فإنما يراد بها طلب الدعاء فقطء فإذا 
وجدت في كلامهم أنهم كانوا يتوسلون بكذا وكذاء فاعلم أن المراد بذلك 
أنهم يطلبون منه أن يدعو لهم. وذلك كما في حديث أنس أنهم كانوا إذا 
قحطوا يقول عمر رضي الله عنه: (اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك با فتسقيناء 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (7”85) في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
كم يصلي على الني 5 ثم يسال الله له الوسيلة» وأبو داود رقم: (277) في الصلاة» باب 
ما يقول إذا سمع المؤذنء والترمذي رقم: )27”5١19(‏ المناقب» باب رقم (۳). 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم: »)5١15(‏ وفي تفسير سورة بني 
إسرائيل» باب: + عم أن يبعتك ربك مَقَامَا نموا ې برقم: »)٤۷۱۹(‏ وأبو داود رقم: (019) في 
الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» والترمذي رقم: )5١١(‏ في الصلاة» باب ما 


يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. 


ازور e‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس» فيقوم فيدعو فيسقون""'. 
فقوله: (كنا نتوسل بنبيك) أي: كنا نطلب الدعاء منه. وقوله: (وإنا نتوسل 
بعم نبيك) أي: ونحن الآن نطلب منه أن يدعو لناء فهذه الإطلاقات 
الثلاث للفظ الوسيلة يجب التفريق بينهاء فإن من فرق بينها فقد أحكم 
بذلك شيئا كثيرا من مسائل هذا الباب الشائك» الذي ضلت فيه أقوام» 
وزلت فيه أقدام, والله أعلم. 

الفرع الرابع: فإن قلت: وما الأشياء التي أثبت الدليل الشرعي الصحيح 
الصريح جواز التوسل بها؟ فأقول: 

لقد أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح جواز التوسل بعدة أشياء: 
الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى قال الله تعالى: + ول الاسم 
کسی فادغوة يبا 4". 

الثاني : التوسل بالصفات» وله أدلة كثيرة» وذلك كما في حديث 
الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك الغيب» وأستقدرك بقدرتك... 
الحديث)» ومنه دعاء سليمان عليه السلام: # وَأَدْلى يرَحْمَيلَك في عبار 
الصّيلحيت 4“ ومنه حديث بريدة رضي الله عنها أن رسول الله كلل 
سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله 


(۲) الأعراف: .18٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم: (51785). 


.٠۹ النمل:‎ ):( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


(لقد سال الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب)”". وغير ذلك من الأدلة. 
الثالث: التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال. ومنه قوله تعالى عن نوح عليه 


د مود وم > 


السلام: 0 قال ري إِنَّ ن قوی كدو 00 فافج بني وهم فسا و ونی ومن مَعىَ ص 


اموم 4 وقوله تعالى عنه أيضا: + مدعا ره آي معلُوبُ انير © نحا 


رہ 


بوب لسم او مجم 4 » وقوله تعالى عن موسی: رت إِقْ لما اَرلْتَ إل مِنْ 


حَيْرٍ فَقِرّ 4“ ومنه الحديث المشهور في السير أنه ية قال لا طرده أهل 
الطائف: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس... الحديث) ". 

الرابع : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحي الحاضر القادرء ودليله حديث 
أنس في الصحيح أن رجلا دخل المسجد من نحو دار القضاء ورسول الله 


() رواه الترمذي» أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن الني َلك رقم: (5175 207 
وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم. رقم: (۷١۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 
(5985). 

قال الألباني: (صحيح). 

.١١١ الشعراء:‎ )۲( 

.1١-1١ القمر:‎ )۳( 

.١4 القصص:‎ ):( 

() رواه الطبراني في الدعاء ص: 21١6‏ رقم: (2035») وفي المعجم الكبير رقم: (۱۸۱). 


اورم كك سات شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ييه قائم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وجاع العيال» 
وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع الني حي يديه وقال: (اللهم أغثنا) 
ثلاثا قال أنس: (فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة'" حتى 
خرجت من وراء سلع سحابة سوداء» ثم توسطت السماء فأمطرت. فلا 
والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا... الحديث)”". ومنه حديث أنس في 
طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو للمسلمين". وهذا دعاء 
أقره عليه جميع الصحابة» ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر 
الإجماعات الإقرارية» وكذا فعل معاوية رضي الله عنه لما أصابهم القحط 
في الشام فإنه أمر يزيد بن الأسود أن يتقدم الناس ويدعو”*» ومنه أيضا أمر 
الي ي من لقي أويساً القرني أن يطلب منه أن يدعو له“ ومنه أيضا 
حديث الأعمى الذي جاء إلى الني ٤ء‏ وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله 


)١(‏ القزعة جمعها قزع: قطع من السحاب رقيقة» قال الشاعر: 

ترى عصب القطا هملا عليه كان رعاله قزع الجهام. 

انظر الصحاح للجوهري: (۳/ ١٠٠٠)ء‏ ومجمل اللغة لابن فارس ص: 107. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم: »)٠١١۳(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم: (891). 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)٠١١( رقم:‎ »)۲٠١ /9( أورده اللالكاءي في كرامات الأولياء:‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أويس 
القرني... رقم: (5547). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳.0 
والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة. 


)١(‏ رواه أحمد: (1/ 224178 رقم: .»)۱۷۲٤١(‏ ولفظه: (حدثنا عثمان بن عمرء أخيرنا 
شعبة» عن أبي جعفرء قال: سمعت عمارة بن خزيمة» يحدث عن عثمان بن حنيف» أن رجلا 
ضرير البصر أتى الني ي فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: (إن شئت دعوت لك» وإن 
شئت أخرت ذاك» فهو خير). فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاء فيحسن وضوءه. ويصلي 
ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة يا 
محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه» فتقضي لي» اللهم شفعه في». 

قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح» رجاله ثقات). 

وأخرجه عبد بن حميد في المنتتخب: (۳۷۹) » والترمذي: )۳٠۷۸(‏ » والنسائي في الكبرى: 
)3١495(‏ » وهو في عمل اليوم والليلة: (159) » وابن ماجه: )١185(‏ » وابن خزية 
(۱۲۱۹)» والحاكم: (۱/ ۳۱۳ و014) من طرق عن عثمان بن عمرء بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
أبي جعفرء وهو ا لخطمي). 

وأخرجه الحاكم: )019/١(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» به» وقال: (صحيح على 
شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الطبراني في الكبير: (۲/۸۳۱۱) من طريق إدريس بن جعفر العطار» عن عثمان 
بن عمر» عن شعبة» عن أبي جعفرء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن 
حنيف» به. قال الدارقطني: (إدريس بن جعفر العطار متروك). 

وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى: (497 2٠١‏ » وهو في عمل اليوم والليلة: (515) من 
طريق هشام الدستوائي» وأخرجه الطبراني في الكبير: »)١/۸١١١(‏ وني الصغير: (008) 
مطولا بذكر قصةء وابن السني في عمل اليوم والليلة: (77): والحاكم: (0117-077/1) 
من طريق روح بن القاسم» كلاهما عن أبي جعفر الخطميء عن أبي أمامة بن سهل بن 


حنيف. عن عمه عثمان بن حنيف به. 


۳٦‏ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الخامس: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحةء ودليله: حديث ابن عمر 
في توسل الثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة» وسدت 
عليهم باب الغار, تقال فف ادي (إن الله تعالى لن ينجيكم من أمر 
هذه الصخرة إلا |أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم) فتوسل الأول بيره 
بوالديه» وتوسل الثاني بعفته وخوفه من الله تعالى» وتوسل الثالث بأمانته 
وحفظ عهده. وني آخره: (فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون) ". 

السادس: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله ل كما قال تعالى: 


ص رصاح و سے وور ر 


سے حت وم 0 09 0-4 ع 9 58 £ 
# ربسا نتا سَحِعَا متاویا اوی لِلْإيِمَدنِ ان ءَمِنُوأ ریم َتَامنَا ريا فأعفر لَنَا دوي 


ع 4 
39 2 906 > > د لوه <A.‏ > 201100 
مح €> کک سد م قەه ےم ے 5 5 ص م 
الأتهدر توايا مّنّ عند الله ا ع م الاب د وقوله تعالى: + ای : 
ش م سم سمس ہہ رسا رح و دس د ير 5 ألما 
ولوق نآ ! ا َأَغْفِرٌ نا دوسا قتا عذابت لار 104 وهذا السادس 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أنس بن مالك 
... رقم: (5441). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإجارة»» باب من استأجر أجيراء رقم: (۲۲۷۲)» ومسلمء 
كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة.... رقم: .)۲۷٤۳(‏ 

(۳) آل عمران: 190-197. 

(:) آل عمران: .١5‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
يدخل في الأمر الخامس. لأنه من جملة الأعمال الصالحة» فالأعمال 
الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبدء فهذه الوسائل الست هي التي دل 
الدليل الشرعي الصحيح الصريح على جواز التوسل بها والله أعلم. 

الفرع الخامس: فإن قلت: وما أقسام التوسل بالأسماء والصفات؟ فأقول: 
التوسل بالأسماء والصفات قسمان: توسل عام» وتوسل خاصء والمراد 
بالتوسل العام أي أن تقول اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك 
العلى» هكذا على وجه العموم» فهذا جائز كما مضى بلا شرط» والمراد 
بالتوسل الخاص أن تتوسل باسم معين أو صفة معينة» فيشترط حينئذٍ 
مناسبة الاسم والصفة للسؤال» فإذا سألت الرزق فتوسل باسم الله الرزاق 
والكريم والجواد والمعطي ونحوهاء وإذا سألت المغفرة والرحمة فتوسل 
باسمه الرحمن الرحيم الغفور الودود التواب الرؤوف ونحوهاء وإذا سألت 
هلاك ظالم فتوسل باسمه الجبار والقوي والمهيمن والعزيز والقدير 
ونحوهماء وكذلك يقال في الصفات» فلا بد أن يكون الاسم أو الصفة 
المتوسل بها مناسبة لسؤالك الذي تريد أن يحققه الله لك» والله أعلم. 
الفرع السادس: فإن قلت: وما حكم التوسل بالني 355 ؟ فأقول: 

التوسل بالني 44 أنواع: 

الأول: التوسل به بمعنى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر 
وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله إلا ما شرع» فهذا حقيقة دين الإسلام 
وزبدة رسالة الشريعة التي بعث بها يا 


ريع ست شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الثاني: التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه فهذا جائز في حياته فقط وأما بعد 
وفاته فلا يجوزء وقد قدمنا الأدلة على جوازه في حياته» وأما الدليل على 
عدم الجواز بعد وفاته فلأنه لا يملك حينئذ لنفسه نفعاً ولا ضرا وفاقد 
الشيء لا يعطيه. ولأن الصحابة كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس مع أنه 
يديد كان مدفونا بجوارهم في حجرة عائشة فعدم إتيانهم لقبره وسؤاله إجماع 
منهم على عدم الجواز ولأنه بي قال: (اشتد غضب الله تعالى على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". وقال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)”". 
وقصده للدعاء عنده من اتخاذه عيدا ووثنا ومسجدا فهو باب مفض إلى 
ذلك» فلا بد من سده» فحيث لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأئمة السلف فلا يجوز فعله إذ لو كان ذلك مما يجوز لنبهوا عليه 
وفي المختارة”" أن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً جيئ 
إلى فرجة كانت عند قبر الني بي فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثاً 
سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله ي قال: (لا تتخذوا قبري عيداً 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ما أصاب الني يَلِلِ... رقم: (401/7)., ومسلم في 
الجهاد والسیر» باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول ایی رقم: (۱۷۹۳). 

() رواه مالك في الموطأ: .)٥۷١(‏ وأبو مصعب الزهري: )٥۷١(‏ في الجمعة؛ والحدثاني: 
(184) في الصلاة. 

() الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي: (59/7)» رقم: (478). 
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وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغنى"'"'. فطلب الدعاء منه بعد 
عماته من الشرك الأكبر المخرج من الملةء فإنه لا يدعى إلى الله تعالى» وأما 
دعاء الأموات أياً كانوا فإنه من الشرك الأكبرء نعوذ باللّه منه. 

الثالث: التوسل إلى الله بجاهه أو بذاته» وهذا لا يجوز لا لأنه لا جاه له عند 
الله نعوذ بالله من قول ذلك» بل هو أعظم الخلق عند الله جاهاً وأعلاهم 
منزلة» لكن قد قدمت لك أن الأصل في التوسل التوقيف على الدليل» وم 
يأت الدليل الشرعي الصحيح في جواز التوسل بذلك» بل ولا يعرف عن 
أحد من الصحابة في ذلك حرف واحد. وكل ما يروى في التوسل بجاهه 
فكذب مختلق موضوع لعن الله واضعه وعامله با توعد به الكاذبين على 
نبيه ية فبان بذلك أن التوسل به ثلاثة أنواع: 

نوع جائز وهو الأول بل هو حقيقة الدين» لكن قلت: جائز بالنسبة 
للنوعين قبله فقط. وإلا فهو أوجب الواجبات. وأعظم المطلوبات 
المتحتمات» ونوعان ممنوعان. والله أعلم. 

الفرع السابع: فإن قلت: وكيف توجه قول الأعمى: (اللهم إني أتوجه لك 
بنبيك كل)''"'. فإن بعض البتدعة يستدل به على جواز التوسل بجاه الني 
َيه وبدعائه بعد مماته؟ فأقول: 


(۱) رواه أبو داودء كتاب المناسك» باب زيارة القبورء رقم: (75051)» و عبد الرزاق 
الصنعاني في المصنف: (۳/ »)7/١‏ رقم: (۸۳۹٤)ء‏ وابن أب شيبة: (۲/ »)۱٥١‏ رقم: 
(765)). وأحمد: (5 405/١1‏ رقم: .)88٠١54(‏ 

قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
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لا إشكال في هذا الحديث أبدًا لکن يجب أن تفهم أولا: أنه لا يمكن أبدًا أن 
تتعارض النصوص الشرعية التي ثبتت صحتهاء ولا يمكن أن يكون فيها ما 
يدعو إلى نهي عنه أبداء فيجب عليك أن تعتقد ذلك وما ورد عليك مما 
تنوهم فيه مخالفة أو معارضة فعليك بالاستعانة بالله تعالى في كشفه ثم 
بسؤال أهل العلم الراسخين في بيانه» وهذا الحديث قد وردت فيه روايات 
يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضاء ففي جامع الترمذي إن هذا 
الأعمى قال: (اللهم إني أسالك وأتوسل إليك بنبيك محمد بيا في الرحمة 
لي اللهم شفعه في) ٠"‏ وقد تقدم لك أن التوسل في عرف الصحابة يراد به 
طلب الدعاء من الغير» ولذلك ففي روية في جامع الترمذي وسنن ابن 
ماجه أن هذا الأعمى قال للني كَل (ادع الله أن يعافيني»» فقال له: (إن 
شئت دعوت وإن شئت صبرت». قال: فادعه فهذا يبين أن هذا التوجه 
المذكور في حديث السؤال إثما يراد به طلب الدعاء منه» لا أنه توسل بذاته 
أو بجاهه كما قد فهمه بعض الغالطين» ويوضح ذلك لفظ النسائي فإن 
الأعمى قال للني يَكِيِ: (ادع الله أن يكشف لي عن بصري... الحديث)”". 
وني المسند أن ذلك الأعمى قال: ادع الله أن يعافيني» فهذا الحديث 
كحديث عمر السابق: (اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك.... الحديث) “. فهذان 
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الحديثان شيء واحد. فالتوجه المذكور والتوسل الوارد فيهما يراد به طلب 
الدعاء من الني كَل وسؤال الشفاعة منه وهو حيء وهذا أمر لا تنازع 
فيه» بل قد ذكرنا أن حديث الأعمى من جملة الأدلة على جوازه ويوضح 
ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً 
عنه» فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء لما عدلوا عن التوسل به بعد موته 
إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه» وهذا واضح إن شاء الله تعالى 
والله أعلم. 
الفرع الثامن: فإن قلت: وهل ثبت في زيادة قبره ئي على وجه الخصوص 
تت من ال 
فأقول: لاء لم يثبت عن الني ية حديث واحد في زيارة قبره» ولا قبر غيره 
على وجه الخصوص شيء. وما يروى في ذلك فإنما هو موضوع. أو شديد 
الضعف باتفاق آهل المعرفة بالحديث» كقولهم: (من زارني وزار قبر أبي 
الخليل في عام واحد ضمنت له الجنة). قال أبو العباس عنه: (كذب على 
رسول الله كِ)7". 
وقال النووي: (باطل ليس هو مروياً عن الني ي ولا يعرف في كتاب 
صحيح ولا ضعيف بل وضعه بعض الفجرة)"". أه: 
ومن ذلك قوهمم: (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي»» ولا يصح 
من أساسه بل هو شديد الضعف برة ويقرب أن يكون موضوعاًء ومن 


.٤١١ الإخنائية أو الرد على الإخنائى لابن تيمية ص:‎ )١( 
.)٤۸١/۸( المجموع للنووي:‎ )۲( 
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ذلك قولهم: (من حج فلم يزرني فقد جفاني). وهذا الحديث لا أصل له 
بل هو من المكذوبات والموضوعات كما قاله ابن عبدالحادي في الصارم 
ا 

والخلاصة أن التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في 
الشريعة أنه وسيلة» وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها: 
التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم» وسؤالهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات ونحو ذلكء فهذا من الشرك الأكبر 
الناقل من الملة. 

ومنها: التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله 
عندهاء والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك» وهذا من 
الشرك الأصغر النافي لكمال التوحيد» وهو ذريعة مفضية إلى الشرك 
الأكر. 

ومنها: التوسل إلى الله ججاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله 
وهذا محرم» بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. 
قال تعالى: ءال أت لَكْمْ 4". ولأن جاه الصا حين ومكانتهم عند الله 
إنما تنفعهم هم كما قال الله تعالى: +( وَآن لس لاضن إلا ماسم 4 ولذا 
لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد الني 4 وأصحابه» وقد نص على 


.185 الصارم المنكي في الرد على السبكي ص:‎ )١( 
. 0٥ يونس:‎ )۲( 


)۳( النجم: ۹. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳ 
المع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم» قال أبو حنيفة رحمه الله: (يكره 
أن يقول الداعي: أسألك بحق فلانء أو بحق أوليائك ورسلك. أو بحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام). قاله صاحب أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة'". والله أعلم . 

القاعدة الثانية عشرة: 

(الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة ) 
اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة فيه تقول: (الأصل في التبرك 
التوقيف على ورود الدليل) بمعنى أنه لا يجوز اعتقاد البركة أو تسويغ 
طلبها من شيء إلا وعلى ذلك دليل صحيح صريح» والدليل على ذلك 
هو أن وجود البركة في مكان أو زمان أو شخص من الأمور الغيبية التي لا 
تدرك بالعقل» وقد تقرر في القواعد أن أمور ا مبناها على التوقيف. 
مع ما سيأتي من الأدلة في قيد الأسئلة عن التبرك - إن شاء الله تعالى -. 
واللّه أعلم . 
الفرع الثاني: اعلم رحمك الله تعالى أن التبرك إما أن يكون بالذات أو 
بالزمان أو بالمكان» وفيه عندنا علاوة على القاعدة الأم جمل من القواعد 
منبثقة من تلك القاعدة التي قدمنا الكلام عليهاء وهذه القواعد تقول: 
القاعدة الأولى: الأصل في التبرك بالذوات التوقيف على النص الشرعي 
الصحيح الصريح. 


.0١ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص:‎ )١( 
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القاعدة الثانية: الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الدليل الشرعي 
القاعدة الثالثة: الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الدليل الشرعي 
الصحيح الصريح. 

القاعدة الرابعة: الأصل في صورة طلب البركة مما ثبتت بركته بالدليل 
التوقيف على النص. 

ومعنى هذه القواعد واضح إن شاء الله تعالى ونزيده وضوحا 0 إن 


7 > All 


الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار» كما قال تعالى: # وربّك يخلق ما 

وتار 4" فالله تعالى لما خلق الأعيان والأزمنة والأمكنة جعل لكل 
eT‏ تقتضيه حكمته وفضله جل وعلاء ومن جملة تلك 
الصفات وضع البركة فيهاء وتلك البركة أمر غير مدرك بالعقول ولا 
بالشهوات ولا بالأهواء. لأنه أمر غيىء والمتقرر أن الأصل في الأمور 
الغيبية وقفها على الأدلةء وبناء ا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذه 
الذات مباركة إلا بدليل» لأن إدراك البركة فيها ليس مرده العقل» بل مرده 
الدليل» والأصل استواء الذوات» فمن اعتقد أن في ذات من الذوات أو 
عين من الأعيان بركة دون غيرها من الذوات والأعيان فإنه غالف 
للأصلء والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت 
عليه» ولأنك تثبت بهذا الاعتقاد أن الله تعالى قد اختار وضع البركة في 


. 1۸ القصص:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 10 
هذه العين» وهذا الاختبار الصادر من الله تعالى أمر غيي لا يدرك إلا 
بالوحي» فأين الدليل الدال على وجود البركة في هذه العين والذات المعينة 
دون غيرها؟ وكذلك الأمكنة. فالأصل فيها استواؤهاء فمن فضل مكانا في 
الأرض على مكان آخر واعتقد أن في هذا المكان بعينه دون غيره بركة» 
فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الأمرء لأنه يعتقد أمرا خلاف الأصلء» 
والمتقرر أن خالف الأصل عليه الدليلء وكذلك يقال في الأزمنة» فإن 
الأصل استواؤهاء فمن اعتقد البركة في زمان دون زمان فإنه مطالب 
بالدليل الدال على هذا الاعتقاد. فإن جاءنا من يعتقد البركة في الذات 
المعينة» والمكان المعين» والزمان المعين بالدليل الدال على وجود البركة فيها 
فأهلا وسهلاء وعلى العين والرأس» واعتقاده هذا مقبول ومعتمد» لأنه بناه 
على الدليل الشرعي الصحيح الصريح» وأما إن كان لا برهان عنده ولا 
دليل يعضد قوله وإنما هي التخرصات والظنون الكاذبة» والاعتقادات التي 
لا خطام لما ولا زمام فلا أهلا ولا سهلاء واعتقاده هذا مردود عليه 
ومضروب به في وجهه. ولا كرامة» وإنك إذا نظرت نظرة بسيطة إلى تلك 
الأمكنة والذوات والأزمنة التي يعتقد الكثير من الناس أن فيها بركة, 
لوجدتها لم تبن على الحق ولا على الدليل» ولا على الهدى» وإنما بنيت 
على النقول الواهية» والتخرصات الكاذبة» والأهواء المتعفنة» والظنون 
الفاسدة» فيقال لهم: لا يحل لأحد أن يعتقد بركة في ذات دون ذات إلا 
بدليل» ولا يحل لأحد أن يعتقد بركة في زمان دون زمان» أو مكان دون 
مكان إلا بدليل» فباب التبرك ليس مفتوحا لمن هب ودب وتخرص وكذب» 
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لاء وألف لاء بل هذا الباب مقرون بثبوت الدليل» فما ثبتت الأدلة بأن فيه 
بركة أثبتنا البركة فيه» وما لم يأت الدليل بأن فيه بركة فلا يجوز لنا ولا 
لعقولنا ولا لأهوائنا أن تثبت فيه البركة» ولو أن الناس اعتمدوا هذه 
الأصول الطيبة المقررة عند أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم 
وثبت أحياءهم لأراحوا واستراحوا من كثير من البدع والخرافات 
والحدثات التي أفسدت عليهم عقيدتهم» وخلخلت بنيان دينهم وإيمانهم. 
ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. 

ثم اعلم أن الأمر الذي وردت الأدلة بثبوت البركة فإنه لا يجوز أن 
نتجاوز به الصورة التي ورد بهاء فليس طلب البركة مما ثبت به النص من 
الأبواب المفتوحة, لاء بل لا يحل لنا ولا لغيرنا أن نطلب البركة فيما ثبتت 
الأدلة الدالة بأن فيه بركة إلا على مقتضى الصورة التي ورد بها الدليل» 
كما في بركة القرآن مثلاء فبركته في هدايته وتلاوته وتدبره والعمل به 
وتضعيف أجور الأمة بقراءته. وأنه الخير والبر والشفاء والفرقان. فالقرآن 
مبارك» كما وصفته الأدلة بذلك» ولكن ومع ثبوت البركة فيه فإنه لا يجوز 
لأحد أن يضعه على صدره طلبا للبركة» لأن هذه الصورة في طلب البركة 
من القرآن لم ترد. ولا يحل لأحد أن يفتحه للفآل كما يفعله بعض الجهال. 
لأن طلب البركة من القرآن بهذا الفعل لم يرد به الدليل» ولا يحل لأحد أن 
يعلقه على صدره أو في سيارته مثلا لطلب بركته في الحفظ. فإن هذه 
الصورة من طلب البركة بالقرآن لم يرد بها النص» وكذلك بركة ماء زمزم 
فإن الدليل أثبت أن فيه بركة» ولكن بركته في شربه» فلا يجوز مثلا غسل 
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الثياب به اعتقادا أن الثياب ستحل فيها بركة ماء زمزم» لأن هذه الصورة 
في طلب البركة من ماء زمزم لم يرد بها الدليل» ولا يحل لأحد أن يغسل به 
متاعه اعتقاد أن المتاع ستحل فيه البركة» لأن هذه الصورة في طلب البركة 
من ماء زمزم لم يرد بها الدليل» وهكذاء في كل الأمور التى ثبتت فيها 
البركة» فلا تظنن يا أخي بارك الله تعالى فيك أن المهم ورود الدليل بأن 
هذه العين مباركة أو هذا الزمان مبارك» أو هذا المكان مبارك. لاء هذا لا 
يكفي» بل لا بد من أمر آخر يضم إليه» وهو أنه لا يجوز لك أن تتجاوز 
الصورة الواردة في طلب البركة من هذا الأمر الذي فيه بركة» وبناء عليه: 
فإن أردت النجاة في هذا الباب فلا بد أن تعمد هذين الأصلين: 

الأول: أنك لا تطلب البركة إلا فيما ثبت النص بأن فيه بركة. 

الثاني: أن تكون صورة طلب البركة من هذا الأمر متفقة مع الصورة 
الشرعية التي وردت بها الأدلة» فما لم يثبت الدليل بأنه فيه بركة» فطلب 
البركة منه بدعة» وتجاوز الصورة الشرعية في طلب البركة نما وردت الأدلة 
بإثبات البركة فيه بدعة أيضاء ولا مخلص من هذه المحدثات والبدع إلا 
باعتماد هذين الأصلينء فلا تعتقد وجود البركة في ذات إلا بدليل» ولا 
تطلب البركة من هذه الذات إلا على وفق ما ورد به الدليل» ولا تعتقد 
وجود البركة في زمان إلا بدليل» ولا تطلب البركة في هذا الزمان إلا على 
وفق ما ورد به الدليل» ولا تعتقد وجود البركة في مكان إلا بدليل» ولا 
تطلب البركة في هذا المكان إلا على وفق ما ورد به الدليل» فإنك إن فعلت 
هذا نجوت مما أحدثه كثير من الناس في هذا الباب العقدي المهم» فانتبه لهذا 
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الكلام واحفظ هذا التأصيل فلعلك لا تظفر به بهذا الوضوح في مكان 
آخرء والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 

الفرع الثالث: واعلم رحمك الله تعالى أن من المسائل المهمة في هذا الباب 
أيضا أن تفرق بين نوعي البركة» وأقسم بالله العلي العظيم أنها من مهمات 
المسائل في هذا الباب» فأرجوك يا حبيي أن ترعي لي سمع قلبك. وأن 
تفهم ما أقول. وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا وجود 
البركة فيما ثبت به الدليل إلى قسمين: إلى بركة ذاتية منتقلة» وإلى بركة 
معنوية لازمة» فأما البركة الذاتية فيراد بها تلك البركة التي تنتقل إلى ما 
لامسهاء فمن لامس شيئا له بركة ذاتية فإن البركة تنتقل إلى ما مسها به 
وأما البركة المعنوية فمنها تلك البركة التي لا تفارق محلهاء وبالجملة فلا 
نعرف شيئًا فيه بركة ذاتية منتقلة ‏ باعتبار هذه الأمة ‏ إلا بركة نبينا كلاف 
فإنه رجل مبارك. وبركته ذاتية منتقلة» بمعنى أن كل شيء مسه جسده 
الطاهر الشريف فإنه تكون فيه بركة» ولا نعرف في الحقيقة بركة ذاتية إلا 
تلك الذات المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» فالبركة 
العينية لا تكون إلا في ذات الني ييي فذاته ب4 ذات مباركة» ولذلك فقد 
ثبت في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه وثيابه 
ووضوئه وبقية شرابه كد لأن ذاته كه ذات مباركة» وبركتها تنتقل لما لا 
مسهاء وهذا باتفاق أهل السنة رحمهم الله تعالى» بل ويجوز على قول أهل 
السنة رحمهم الله تعالى التبرك بآثاره ولو بعد مماته كَل ولكن اتفق أهل 
العلم رحمهم الله تعالى على أن آثاره كلها قد فقدت» فلم يبق منها شيى. 
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وأما ما يذاع هنا وهناك من أن من أثر النبي < فهو كذب وافتراء يراد به 
ابتزاز أموال الناس وإفساد عقيدتهم» واتفق عامة أهل السنة رحمهم الله 
تعالى على أنه ليس في الأمة من بركته بركة ذاتية منتقلة غيره لاء فليس 
شيء من أجزاء الأرض بركته بركة ذاتية منتقلة» ولم يبق في الأمة إلا ما 
بركته بركة معنوية لازمة» أي أنها لا تنتقل عن محلها.ء كبركة رمضان» 
وعاشوراء. وعشر ذي الحجة» وغيرها مما ثبتت فيه البركة من الأزمنة, 
وكبركة المسجد ال حرام ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدس. وماء زمزم. 
وبركةالقرآن ونحوها ما ثبتت فيه البركة بالدليل الصحيح الصريح» فبركة 
هذه الأشياء إنما هي بركة معنوية لازمة. لا ذاتية منتقلة» وقد أوجب الخلط 
بين نوعي البركة فسادا كبيرا في الاعتقاد. وبدعا كثيرة لا عد لها ولا حصرء 
فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الفرق بين هذين النوعينء ولعلنا 
نفرد فيها رسالة خاصة إن شاء الله تعالى» والمهم هنا أن تعلم أن الأصل في 
باب التبرك بالأعيان والأزمنة والأمكنة التوقيف على الأدلة» وما قرر أهل 
العلم رحمهم الله تعالى ذلك إلا ليسدوا باب البدع والإحداث» وباب 
الشرك والوثنية» فسد هذا الباب من أهم المهمات» والله يتولانا وإياك. 
الفرع الرابع: فإن قلت: وما حكم طلب البركة مما لم تثبت فيه البركة 
بالدليل؟ 

فأقول: هذا أمر محرم لا يجوز بل هو في حقيقته من الشرك» ولكنه يكون 
أحيانا شركا أكبرء وأحيانا يكون شركا أصغرء فإن كان يعتقد أن الله تعالى 
هو واضع البركة في هذا الأمرء وأن الله تعالى هو خالقها ومقدرهاء ولكن 
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ملامسة هذا الشيء من جملة الأسباب التي تثمر البركة» فهذا الاعتقاد من 
جملة الشرك الأصغرء وذلك لأمرين: 

الأول: لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدراء والمتقرر أن من 
اعتقد سببا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من القدر فقد وقع في الشرك 
الأصغرء وأما إن كان يعتقد أن هذا الشيء هو الذي يوجب البركة بذاته» 
وأنه هو الذي يضفي البركة على من لامسه لذاته» فيعتقد أنه هو الفاعل 
والواضع للبركة» فهذا من الشرك الأكبرء لأنه اعتقد أن ثمة من يتصرف 
في هذا الكون مع الله تعالى» وهو شرك في توحيد الربوبية» وعلى ذلك 
يخرج حكم طلب البركة من الأشجار أو الأحجار ونحوهاء فيقال: طلب 
البركة من بعض الأشجار أو الأحجار محرم وشرك قال تعالى: ۾ اميم 
الت وَالعرّ ا موه َة ارح 4 وهذا إنكار من الله تعالى على 
عباد هذه الأوثان» وهم عبدوها لينالوا شفاعتها وأن تقربهم إلى الله زلفى 
ويتبركون بها فأنكر الله تعالى عليهم ذلكء. وهو إنكار يتضمن النهي عن 
الاعتقاد في هذه الأوثان» ويدخل في ذلك ضمنًا النهي عن التبرك 
بالأشجار والأحجار وأنه شرك فاللات يقاس عليه التبرك بالقبورء 
والعزى ومناة يقاس عليه التبرك بالأشجار والأحجار» وعن أبي واقد 
اللبثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 5ء إلى حنين ونحن حدثاء 
عهدٍ بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا: 


. ۹-۹ النجم:‎ )١( 
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يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال - عليه 
الصلاة والسلام-: (الله أكبر إنها السئن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: + أجَعل اا إِلنهَا گنا لح لهه فال اکم وم ھون و 
لتركبن سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي بسنل صحيح” هدا وليل 
واضح في النهي الأكيد عن طلب البركة من الأشجار والأحجارء وأنه 
شركء لكن إن قلت: هل هو شرك أصغر آم شرك أكبر؟ أقول: هذا على 
حسب اعتقاد طالب البركة منهاء فإن كان يعتقد أنها تعطيه البركة بذاتها 
وأن لها تصرفا خفيًا بذلك فهذا شرك أكبر مناف لأصل الإسلام» ولو مات 
صاحبه عليه فإنه من الخالدين أبدًا في النار - والعياذ بالله -. وأما إن كان 
يجعلها سببًا فقط في تحصيل البركة فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد سببًا ما 
ليس بسبب شرعا ولا قدرًا ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر, واللّه أعلم. 
الفرع الخامس: اعلم رحمك الله تعالى أن قد ورد الدليل بذلك. فذاته كلل 
ذات مباركة» فيجوز طلب البركة من ذاته وآثاره» وذلك قد صحت به 
النصوص الكثيرة: 

فمن ذلك: تبرك الصحابة بفضل وضوئه وبنخامته كما في الصحيح في 
حديث صلح الحديبية: (ما تنخم رسول الله 5 نخامة إلا وقعت في كف 


. ٠١۸ الأعراف:‎ )١( 
أبواب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» رقم: (۲۱۸۰)» قال الترمذي:‎ (۲) 
(هذا حديث حسن صحیح)» وقال الألباني: (صحيح).‎ 


4 :<<« سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه)7". 

ومن ذلك: تبركهم بالماء الذي غمس فيه یده» فقد روى مسلم في صحيحه 
عن أنس بن مالك أنه قال: (كان رسول الله 4 إذا صلى الغداة جاء خدم 
المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءوه في 
الغداة الباردة فيغمس يده فيه) 7". 

ومن ذلك: التبرك بشعره يي ففي صحيح مسلم عن أنس: (أن الني كي 
أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق: 
(خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس)”. 

ومن ذلك: التبرك بعرقه كَل ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: (كان التي يك يدخل بيت آم سليم :فينام على فراشها وليست فيه 
قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها: هذا الني حي نام في 
بيتك على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم 
على الفراش ففتحت عتيدتها“ فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 
وكتابة الشروط» رقم: .)۲۷۳١(‏ 

() صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب قرب الني ية من الناس» رقم: (5775). 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر... رقم: 
.)١32(‏ 

)€ قال محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه لمسلم: (5/ :)۱۸٠١‏ (عتيدتها) أي كالصندوق 
الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعه 
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قواريرها ففزع الني بي فقال: (ما تصنعين يا أم سليم) فقالت: يا رسول 
الله نرجو بركته لصبياننا. قال: (أصبت)22. 

وقد ورد الدليل الصحيح بإثبات جواز التبرك بفضل طيبه» وبثيابهء 
وبفضل شربهء فهذه الأدلة تفيد إفادة قطعية أن ذاته مباركة» وهذا الذي 
نعرفه من الأدلة» ويبقى ذات غيره من الإنس على حالما لا يجوز ادعاء 
البركة فيهاء ولذلك فالضابط عندنا يقول: لا يجوز التبرك بذات أحد إلا 
بذاته يق واللّه أعلم. 

الفرع السادس: فإن قلت: هل يجوز التبرك بآثار الني 45 من لباس وشعر 
بعد وفاته 44؟ أم أن ذلك خصوص بحياته فقط؟ ١‏ 
فأقول: بل يجوز ذلك حتى بعد وفاته ب4 وذلك لأن الصحابة والتابعين 
كانوا يتبركون بهذه الأشياء بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - فقد ثبت 
في الصحيح أن أسماء كانت عندها جبة الني 4 تغمس في الماء ويسقى 
لمن به عين أو وجع فيبرأ - بإذن الله تعالى-» وقد كانت هذه الجبة عند 


00 


عائشة - رضي الله عنها-”". وني صحيح البخاري من حديث عبدالله بن 


عثمان بن موهب رحمه الله تعالى أن أم سلمة کان عندها شيء من شعرات 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب طيب عرق الني کف رقم: (۲۳۳۱). 

(؟) ارج الحديث مسل كتاب اللباس: والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذغب»:. رقم؛ 
(3079): رواه أحمد: /٤٤(‏ ۰۷٥)ء‏ رقم: (75941)» وأبو عوانة: (0/ ۲۳۰)» رقم: 
(11م6). 

الجلجل وهو شيء يتخذ من فضة أو غيرها يشبه الجرس وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك 
فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. ويروى (الحجل) هو سقاء ضخم. 
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الني ية في جلجل“ من فضةء فإذا أصاب أحدهم وجع يأتيها بإناء فيه 
ماء فتخضخض له الشعر فيه فيشربه فيشفي - بإذن الله تعالى-» والحديث 
في البخاري وغيره”". ويقول محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى-: (عندنا 
شعرة من شعر النبى أصبناها من آنس» أو من قبل آهل أنس"". وعلى 
ذلك جرى عملهم من غير نكيرء وهذا دليل على جواز التبرك بآثاره كَل 
بعد وفاته إلا أنه ينبغي أن تعلم أن هذه الآثار قد فقدت كلها في أزمنة 
متقدمة فما بالك بزمننا هذاء فكل من يدعي أن عنده شيء من شعره أو 
ثيابه أو نعليه أو خاتمه فإنه كاذب في هذه الدعوى» وإنما مراده إفساد 
الاعتقاد ونشر البدعة وانتهاب الأموال. فانتبه لهذا الأمر ولا يغرنك الذين 
لا يستحون على وجوههم من مثل هذه الدعاوى البينة البطلان» الظاهرة 
الزيف. والله أعلم. 

الفرع السابع: فإن قلت: نحن نعلم أن المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى فيها بركة» فما المراد ببركة هذه الأماكن؟ 

فأقول: إن بركة هذه الأماكن معناه مضاعفة الأجر للمتعبد فيها وما 


2 


يحصل له من الأمن كما قال تعالى عن المسجد الحرام: # ومن ده كان 


)١(‏ قال مصطفى البغا في تعليقه: (الجلجل وهو شيء يتخذ من فضة أو غيرها يشبه الجرس 
وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. ويروى (الحجل) هو سقاء 
ف 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم: (087). 
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امتا ٠'4‏ فبركتها بركة معنوية أو نقول بركة لازمة ليست بمنتقلة ولا 
بمتعدية» أي أنها ليست بركة ذاتية كبركة ذات الني يي بل هي بركة لازمة 
معنوية» وبناء عليه فإن من يتمسح بأستار الكعبة ظنًا منه أن البركة ستنتقل 
إلى بدنه فإنه أتي من قبل جهله وقلة فهمه» وفعله هذا بدعة» وكذلك من 
يقبل أعمدة المسجد الحرام أو مسجد المدينة» ويتمسح بمقام إبراهيم أو 
يقبله أو يسح عليه بيديه ثم يضعهما على وجهه وصدره ظنًا منه أنه بذلك 
قد انتقلت البركة إليه فإنه ضال مبتدع مخطىء وكذلك من يستلم الحجر 
الأسود. أو الركن اليماني بيديه ثم يمرها على صدره ووجهه. أو على وجه 
صغير معه وصدره. كل ذلك من البدع المنكرة» لا إنكارًا لبركة البقعة 
ولكن لأن بركة هذه البقعة بركة لازمة معنوية لا ذاتية منتقلة» وكذلك من 
يتمسح بالأعمدة أو الفرش الموضوعة في الروضة الشريفة ظنًا أن بركة هذه 
الروضة ستنتقل إليه إذا فعل ذلك فإنه ليس على الصراط المستقيم في هذا 
الفهم. وكذلك ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين من أنهم يغسلون 
متاعهم ونقودهم وثيابهم التي عليهم بماء زمزم ظنًا منهم أنها بذلك 
ستحلها البركة» فهذا ليس بصحيح؛ لأن بركة ماء زمزم في شربه فقطء 
والمقصود أن بركة هذه الأماكن المذكورة في السؤال إنما هي بركة لازمة 
معنوية» لا أنها بركة ذاتية منتقلة» واللّه أعلم. 

الفرع الثامن: فإن قلت: وهل يجوز إطلاق لفظ: (تبارك) على غير الله 
تعالى؟ 


(۱) آل عمران: /ا9. 
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فأقول: لا يجوز ذلك؛ لأن واضع البركة هو الله تعالى» فلا يقال: تباركت 
علينا يا فلان» ولا يقال: فلان بارك بحضوره هذا المشروع» أو بارك هذا 
الحفل. كل ذلك من الإطلاقات المحرمة, والله أعلم. 

الفرع التاسع: ويدخل في ذلك ما أحدثه كثير من العامة من أخذ شيء من 
تراب القبر للتبرك به» وهذا يعتقده من يعظم أصحاب القبور التعظيم 
الزائد على الحد المشروع» فيعتقدون أن الجسد الذي حل في هذا القبر 
جسد مبارك» وأن هذه البركة قد انتقلت إلى أجزاء التراب الذي عليه 
فتجدهم يأخذون شيا من ترابه ليتبركوا به» أي يضعونه في بيوتهم رجاء 
لبركة أو يغسلون به مريضهم رجاء حلول الشفاءء أو يسقون مائه دوابهم 
رجاء حفظها وعافيتها إن كانت مريضة. أو غير ذلك» بل وربا تطاول بهم 
الغلو حده إلى بيعه بالأثمان الباهظة. كما يفعله بعض سدنة القبور 
المجاورين هاء فإنهم يأخذون شيئاً من تراب القبر أو ما جاوره ويبيعونه 
على الزائرين» وذلك بعد سرد القصص المكذوبة المختلقة في منافع هذا 
التراب» وهذا كله من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطانء بل 
هي من سخافة العقول والاستهزاء بهاء وقد تصل في بعض صورها إلى 
الشرك الأكبرء وذلك فيما إذا اقترن معها اعتقاد أن الميت هو الذي يضفي 
البركة بذاته أو اقترن معها اعتقاد أن الميت يشفع لمن أخذ من تراب قبره 
فيأخذ هذا المسكين التراب ليشفع له الميت» وهذا هو الشرك الأكبرء وأما 
إذا اعتقد أن الله هو واضع البركة ولم يقترن مع الأخذ طلب الشفاعة من 
الأموات فهو شرك أصغر وبدعة قبيحة ومحدثة منكرة وذلك لأنه لم يثبت 
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عن رسول الله 5ي أنه أخذ شيئاً من تراب القبورء ولا ثبت عن أحد من 
أصحابه أنهم كانوا يأخذون من تراب قبره أو قبر صاحبيه ولا ثبت عن 
أحد من أئمة الدين من التابعين وتابعيهم وسادات السلف من الأئمة 
الأربعة ومن عاصرهم أنهم كانوا يأخذون شيئاً من تراب القبور للتبرك 
بهاء وهذا يفيدك أنه إحداث في الدين وبدعة» وكل إحداث في الدين فهو 
رد» فاحذروا أيها المسلمون من ذلك فإنه قادح في التوحيد» وخل بعقيدة 
المسلم. 

فإن قلت حتى ولو كان الميت أحد الصالحين الكبار؟ 

فأقول: نعم حتى ولو كان نبياً من الأنبياء فلا يجوز ذلك لأن ذلك لا 
أصل له» ولأنه ذريعة للاعتقادات الباطلة المفضية للشرك والوثنية» ولو 
كان خيراً لسبقنا له من هم أحرص منا على العلم والمدى» ولو كان ذلك 
من الشرع لوجب على الني 45 بيانه بقوله أو بفعله أو بإقراره بل إنه عدم 
جواز ذلك بالترك الدائم. لأن المتقرر أن كل فعل توفر سببه على عهد 
الني ي ولم يفعله اختياراً فإن المشروع تركه» وكذلك بين لنا عدم جوازه 
بالأدلة الناهية عن الغلو في القبور وأصحابهاء ولأن بركة المسلم الواردة في 
حديث: (إن من الشجر شجرة لما بركته كبركة المسلم)'". ونحو ذلك إنما 
هي البركة المعنوية اللازمة أي بركة عمل» وهذه البركة لازمة محلها لا 
تنتقل عنه. فإذا مات الولي الصالح ودفن في قبره فإن بركته لا تنتقل إلى 
التراب» لأنها من البركة المعنوية اللازمة» والذين يأخذون من تراب قبور 
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الصالحين والأولياء ظنوا أن بركتهم بركة ذاتية منتقلة وهذا خطأ فادح» 
وهو الذي أوجب الوقوع في هذه المحدثات والبدع وبه تعلم أن السبب هو 
الجهل بالسنة والبعد عن الشرع» فالله الله يا طلاب العلم بنشر العلم 
الشرعي المؤصلء ولابد من الوصول إلى أهل هذه البدع أو الاتصال بهم 
بالوسائل الحديثة المتاحة لتصل لحم كلمة الحق ويرتفع عنهم الجهل ولا 
يجوز يا طلاب العلم أن يشغلنا عن ذلك تجارة ولا وظيفة ولا زوجة ولا 
أولاد والمقصود: أن أخذ تراب القبر للتبرك به» أو التبرك به وهو في مكانه 
كل ذلك من الحدثات والبدع» ولقد خطأ العام القاضي عياض رحمه الله 
تعالى لما قال: إن تربة قبر الني بل أفضل من الكعبة» ورد عليه هذا القول 
كثير من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فلا يجوز أيها 
المسلمون أن يؤخذ من تراب القبر شيء للتبرك به لعدم النقل» ولأن 
القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن الأصل في التبرك بالأعيانء أو الأزمانء 
أو الأمكنة التوقيف. أي أنه لا يجوز لك أن تعتقد في شيء أنه مبارك إلا 
بدليل» ولا يجوز لك أن تتبرك بشيء إلا وعلى ذلك دليل شرعي صحيح 
صريح» ولا بد أن تفرق بين البركة الذاتية المتنقلة كبركة الي 5ي وبين 
البركة المعنوية الملازمة كبركة المساجد الثلاثة» ولو نظرت في القرآن كله من 
أوله إلى آخره لما وجدت دليلاً يدل على جواز التبرك بتراب القبور ولا 
مطابقة ولا تضمناًء ولا التزاماًء ولو نظرت في السنة من أوها إلى آخرها - 
أعنى السنة الصحيحة - لما وجدت دليلاً صحيحاً يدل على جواز التبرك 
بتراب القبر لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماًء ولو نظرت في عمل السلف 
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الصالح من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم من أئمة الدين المقتدى بهم لما 
وجدت أحداً أجاز التبرك بتراب القبورء فبالله عليك من أين جاءت هذه 
البدعة؟ أقول: لقد جاءت هذه المحدثة لما ضعف ميزان الاتباع وارتفع 
مؤشر الابتداع» وازداد الجهل بالدين» ومن تحسين شياطين الجن والإنس» 
وذلك لما ضعف المصلحون في إبلاغ الشريعة على الوجه الصحيح. ورضي 
بعضهم بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وبالجملة فأخذ شيء من تراب القبور 
للتبرك به محدثة وبدعة» فهو رد على فاعليه لأن كل إحداث في الدين 
عقيدة أو شريعة فهو ردء وأنت خبير بأن إثبات جواز ذلك لابد فيه من 
نص من الشارع وأما الأهواء والآراء وعمل الآباء والأجداد أو أهل 
القرية أو عمل الأكثر أو الاستحسانات الباردة الساجة التي ما أنزل الله بها 
من سلطان فإن ذلك كله لا مدخل له في باب سن الأحكام وتشريعها 
نسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينناء وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 

الفرع العاشر: فإن قلت: وما معنى البركة في قول الني : (إن من الشجر 
لما بركته كبركة المسلم) “؟ 

فالجواب: أن المراد بهذه البركة أي البركة المعنوية اللازمة» فكل مسلم فيه 
بركة إيمان. وسلامة اعتقاد» وصحة عملء وتختلف تلك البركة باختلاف 
قوة الإيمان والتوحيد والعملء وعلى ذلك أيضا قول أسيد بن حضير 
رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم بسبب مقامهم للبحث عن عقد عائشة 
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رضي الله عنها وليس معهم ماء وليسوا على ماء» فلما نزلت آية التيمم 
قال أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر" . والمراد 
بالبركة هنا بركة العمل لا البركة الذاتية المنتقلة» فانتبه لهذاء وعلى ذلك 
قول البعض لن زاره: زارتنا البركة» فإن كان يقصد البركة الذاتية فهذا لا 
يجوزء وإن كان يقصد بركة الإيمان والتوحيد والعمل فلا حرج» والله أعلم. 
الفرع الحادي عشر: وهنا نقل طيب عن صاحب فتح المجيد ونقل في شرحه 
عن الشيخ الغنيمان» وهذا النقل في مسألة مهمة جداء وهي أنه قد ثبت 
عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بآثار الني كَل فهل 
يقاس عليه غيره من الأولياء والصالحين؟ فقال في فتح المجيد: (وأما ما 
ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من 
و 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك 
مع غير الني ییا لا في حياته ولا بعد موته» ولو كان خيراً لسبقونا اليه 
وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وقد شهد 
لهم رسول الله كَل فيمن شهد له بالجنة» وما فعله أحد من الصحابة 
والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في 
العلم والدين وأهل الأسوة» فلا يجوز أن يقاس على رسول الله بيه أحد 
من الأمةء وللني <4 في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه 
فيها غيره. 
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ومنها: أن في المنع عن ذلك سداً لذريعة الشرك كما لا يخفى) . 

ثم شرحه الشيخ الغنيمان حفظه الله تعالى بقوله: (يقول بعض المتأخرين 
مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره: قد جاءت بعض الأحاديث التي فيها 
أن الرسول 4٤‏ كان يوزع شعره على صحابته للتبرك به وكذلك كان إذا 
توضأ سارعوا إلى فضلة وضوئه يتبركون بهاء و إذا تفل أو تنخم صلوات 
الله وسلامه عليه أحب كل واحد منهم أن تكون بيده حتى يدلك بها 
وجهه؛ تبركاً به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إذا أمكن أحدهم أن 
يأخذ شيئاً من ثيابه التي تلي جسده أخذهاء وبعض الصحابيات التي ها 
صلة بالرسول ب كان إذا عرق تأخذ عرقه وتضعه في الطيب؛ لان عرقه 
صلوات الله وسلامه عليه أحسن من الطيب» والمقصود أن هذا شيء 
مشهور ومعروف. فكانوا إذا جاءوا إلى مثل هذه القضايا قالوا: هذا فيه 
جواز التبرك بالصالحين وبآثارهم» والمؤلف هنا يقول: هذا خطأ من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذا خاص بالني 45 بدليل أن الصحابة رضوان الله 
عليهم لم يفعلوا هذا مع أحد منهم» فما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر 
ولا مع عثمان» ولا مع علي» ولا مع غيرهم من سادات الصحابة» وهم 
أعلم برسول اء وبا أنزل عليه ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

الوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يقاس غير الرسول ية عليه» وهذا لا يقول 
به من يعرف رسول الله ٤‏ فلا يجوز أن يقاس آحاد الناس على رسول 


(۱) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص: .٠٤١‏ 
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الله َيه في هذاء بل ولا يجوز أن يدان به» وهذا قياس مع الفارق البعيد 
جداء فإذا جاء القياس مع الفارق فهو قياس باطل غير معتبر شرعا. 

الوجه الثالث: أن هذا فيه سد للذرائع كما قال المؤلف. وهي قاعدة 
معروفة في الشرعء والمعنى: أننا لو أجزنا ذلك لجر هذا إلى ما لا يجوز 
ولصار طريقاً إلى الشرك وإلى سؤاله والتوسل به. وما أشبه ذلك» وكل ما 
كان وسيلة إلى ما هو محرم فممنوع. 

وهناك أيضاً وجه رابع لم يذكره المؤلف وهو: أن الصلاح أمر لا يعرف إلا 
من قبل الوحي؛ لآنه في القلب وليس للإنسان إلا الظاهرء فيجوز أن يكون 
في الباطن غير ما هو في الظاهر» ويجوز أن يتبدل في آخر حياته ويتغير» 
بخلاف الذين أخبر الله جل وعلا -كالصحابة- أنه رضي عنهم؛ فإن الله لا 
يخبر جل وعلا عن شيء يتبدل ويتغير. 

فإذا قال قائل: هذا من التبرك بالصالحين قلنا: هذا أمر مظنون غير متيقن» 
وإنما هو من باب الظن» وباب الظن لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام في مثل 
هذاء إلى غير ذلك من الأوجه التي تمنع ذلك وكل وجه من هذه الأوجه 
حكني ل ملع الات 

والخلاصة: أن التبرك بالآثار ومماسة الجسد وما أشبه ذلك خاص برسول 
الله كَل فهو من خصائصه لا يجوز أن يقاس عليه أحد من الناس. 

وأما الذين استدلوا بفعل ابن عمرء ففعل ابن عمر كان اتباع آثار الرسول 
ية وليس من هذا الباب» وإنما هو اتباع آثاره» يعني: كان يتتبع الأثر الذي 
صلى فيه الرسول فيصلي فيه والمكان الذي جلس فيه فيجلس فيه» وما 
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أشبه ذلك؛ لأنه كان يرى أن هذا سنةء وأنه اتباع للرسول ية فليس من 
باب التبرك» وإنما الكلام في التبرك بما لامس جسد رسول الله ياء أو 
انفصل عنه» وهذا شيء معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم حتى أنه 
جاءت الأحاديث فيه إلى حد التواتر). انتهى النقل0". 

والخلاصة أنه لا يجوز القياس في هذه المسألة» لأنه قياس مع الفارق» 
والقياس في مصادمة النص باطل» ولأنه قياس صادم إجماع الصحابة 
والأئمة المعلوم من الدين بالضرورة» والله أعلم . 

الفرع الثاني عشر: فإن قلت: وهل يجوز التبرك بآثار الني ئ المكانية؟ 
فالجواب: هو ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه الطيب: (هذه 
مفاهيمنا) وهو كتاب نافع جداء فقال فيه حفظه الله تعالى: (وأما آثاره 
المكانية كمكان سار فيه» أو بقعة صلى فيهاء أو أرض نزل بها فلم يعرف 
دليل شرعي يوم أو يشير إلى أن بركة يدث الرسول ( فد تعلات إل هذا 
المكان» فيكون مباركاً يشرع التبرك به. ولذا لم يكن يفعل هذا صحابته في 
حياته ولا بعد ماته» فما سار فيه رسول الله أو نزل فيه فلا يجوز التبرك به؛ 
لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا تعظيمهاء ووسيلة من 
وسائل الشركء وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكواء قال المعرور 
بن سويد الأسدي: (خرجت مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب من مكة 
إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباء 
فقال: أين يذهب هؤلاء؟قيل: يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه رسول الله 
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يةِ هم يأتون يصلون فيه» فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون 
آثار أنبيائهم» فيتخذونها كنائس وبيعاًء من أدركته الصلاة في هذه المساجد 
فلیصل» ومن لا فليمضء ولا يتعمّدها). أخرجه سعيد بن منصور في 
سنه » وابن أبي شيبة ف انف ومحدث الالدلين محمد بن وضاح 
القرطي في البدع والنهي عنهاء بإسناد صحيح”". فهذا قول الخليفة 
الراشد» الذي قال رسول الله ككة: (إن الله - عز وجل - جعل الحق على 
قلب عمر ولسانه). أخرجه أحمد عن ابن عمر بإسئاد صحيح 17 وواه فين 
طريق أخرى عن ابن ع ورواه أحمد وأبو داودعن أب و 
أمدعن ابي هريرة 27 ورواه تمع عن هؤلاء وغيرهم من الصحابة. ولا 
شك أن قول عمر السالف في النهي عن تتبع الآثار من الحق الذي جعله 
الله على لسان عمر رضي الله عنه. قال ابن وضاح رحمه اللّه: (وكان مالك 
بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد. وتلك الآثار 
)۳( البدع لابن وضاح: لاما رقم: .)1٠١١(‏ 
(:) مسند أحمد: (208/9)). رقم: (01۹۷). 
(5) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: (۲۹۹/۱)» رقم: (۳۹۰۵). 


(7) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: »)٤۳۱/۱(‏ رقم: (1») وسنن أبى داود» كتاب 
الخراج والإمارة والفيء» باب تدوين العطاءء رقم: (25477» قال الألباني عليه: 


(صحيح). 
(۷) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: »)۲١۱/۱(‏ رقم: .)٠١(‏ 


¢ ورواه 
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للنبى ما عدا قباء وأحداً)(". قال ابن وضاح: (فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى 
المعروفين» فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند 
كثير من الناس كان منكراً عند من مضىء ومتحبب إليه بما يبغضه عليه 
ومتقرب إليه بما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة وبهجة)". 

فانظر إلى كلامه المتين: وكانت وفاة ابن وضاح سنة: 585 من الهجرة. 
والمقصود من هذا أن السلف سلف الأئمة كانوا ينكرون التبرك بالآثار 
المكانية» وينكرون تحريها والتعلق بها رجاء بركتهاء ولم يخالف في ذلك إلا 
ابن عمر -رضي الله عنهما-» فقد كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها 
رسول الله 5 فيصلي حيث صلى» ونحو ذلك وما نقل نقل مصدق عن 
غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يفعل مثل ما فعل ابن عمر في الآثار 
المكانية» وابن عمر ما كان يطلب بركة المكان. ولكنه يطلب تام الاقتداء 
بكل ما فعله رسول الله 5 في جميع أحواله. حتى إنه أراد الصلاة في كل 
مكان صلی فيه رسول الله ج وكان يتتبع ذلك ويعلمه. وما كان فعله - 
ا بط قصداً للتبرك بالبقعة كما يفهمه المتأخرون. وإنما قصد تمام 
الاقتداءء ولم يفعله غيره من صحابة المصطفي بي ولم يوافقوه» بل إن أباه 
نهى الناس عن تتبع الآثار المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف 
باتفاق» وهو خلاف لا يقوم في مقابلة اتفاق عمل الصحابة على ترك ما 
فعله ابن عمر - رضي الله عنه-» ولا شك أن الصواب» والحق مع عمر - 


.)۸۸ /۲( البدع لابن وضاح:‎ )١( 
.)۸۸ /۲( البدع لابن وضاح:‎ )( 
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رضي الله عنه - وبقية الصحابة» وهو الحري بالاتباع» الفاصل عند النزاع» 
واللّه أعلم. 

القاعدة الثالثة عشرة 
الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن من أعظم البلاء الذي مر ويمر على العقيدة 
الإسلامية هو تلك الأفعال المشينة القبيحة الوثنية التي يفعلها عباد القبور 
في المقابرء فإن تلك الأفعال قد أقضت مضاجعناء وضيقت صدورناء لما 
نعلمه من الخطر الكبير على العقيدة بسببهاء ولذلك فإن تقرير هذه القاعدة 
الطيبة لا بد منه» لا سيما مع الجهل الكبير في هذا الزمان بحقيقة التوحيد. 
فإننا إن أوصدنا الباب الذي تلج منه البدع في المقابر وأحكمنا إغلاقه. فإننا 
على خير عظيم جداء فهذه القاعدة الطيبة تسد باب المحدثات والبدع في 
المقابر خاصة. وقد وردت الأدلة محذرة من كثير من الأفعال التي تفعل في 
المقابر» ولنا في ذلك مؤلف خاص أسميناه: (تنوير الصدور بالتحذير من 
فتنة القبور». وهي أفعال كثيرة» ونذكر لك طرفا منهاء فنقول: 
فمن ذلك: رفعها فوق الشبر والبناء عليها والكتابة عليها وكل ذلك من 
البدع الحرمة التي لا يشك العارف بالنصوص في حرمتها وكذلك تجصيصها 
وزخرفتها وتزويقها بالخام ونحو ذلك» كل ذلك من البدع والمحدثات المنكرة 
والأفعال الآثمة ففي صحيح مسلم من حديث أبي المياج الأسدي أن علياً 
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رضي الله عنه قال له: (ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله كَةِ: أن لا 
أدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)”". 

وقد قال تعالى: + ييا لذبن ءامنوا إِنَا مر وألميير والانصاب الام رجش من عَمَلٍ 
َلشّيَطَنِ ابوه لََلّكُمَ مُِحُونَ *4*". فالأنصاب كل ما نصب ليعبد من دون 
الله تعاللى من حجر أو شجر أو وثن أو قبر أفاده ابن القيم رحمه الله 
ماز مدعل فى ذلك رجرب هم لقاب لاعن القتررة رول 
فيه وجوب هدم الغرف والحيطان المبنية عليها بقصد تعظيمها لأن هذه 
الأبنية تبعث في النفس قدسية وعظمة هذه القبور وهذا نهي من باب سد 
الذرائع الموصلة إلى الممنوع وقد تقرر في القواعد وجوب سد الذرائع» 
وعن جابر رضي الله عنه أن الني كَل (نهى أن يجصص القبر أو يقعد 
عليه)“. وقد تقرر في القواعد أن النهي يفيد التحريم» ولا صارف يصرف 
هذا الأمر عن بابه إلى الكراهة» ومن قال من العلماء إنه مكروه فإنه يريد 
به كراهة التحريم فإن السلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم 
لاسيما السلف الأوائل كما حققناه في كتابنا: (تعريف الطلاب بأصول 
الفقه في سؤال وجواب». وإن كان يريد كراهة التنزيه فهي زلة عالم والخطأ 


)459( صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب الأمر بتسوية القبر» رقم:‎ )١( 

. ٩١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: .)۲٠۷ /١(‏ 

() أخرجه مسلم كتاب الكسوف. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم: 
(4۷۰). 
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مردود ممن جاء به وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الشارع» وقد اتفق الأئمة 
الأربعة على تحريم البناء على القبور ورفعها فوق القدر الحدد شرعاًء وهو 
أن ترفع شبراً فقطء ولأن هذا الرفع فيه تعدٍ ومجاوزة ذلك» لأن الهدف من 
دفن الميت هو مواراة تلك الحثة. فالزيادة على هذا القدر يعد تجاوزا 
وإسرافاً في المال» لا يجوز ولا حاجة للميت له. بل من باب الزينة المنهي 
عنهاء وتبذير للأموال التى يكون الحي أولى بهاء وهو علامة على تعظيم 
هذا القبرء وذريعة لاتخاذه عيداً ووثناً يعبد من دون الله تعالى» ومن المتقرر 
أنه لا يزاد على تراب القبر الذي خرج منه فالزيادة عليه بمنزلة البناء» ولأن 
ذلك من المباهاة والخيلاء بالأموات وهو محرم لا يجوز لأن الميت ليس 
بموضع المباهاة» وإِئما يزين المبت عمله» ولأن ذلك مخالف للسلف الصالح 
رحمهم الله تعالى» قال الإمام الشافعي: (ولم أر قبور المهاجرين والأنصار 
محصصة. وقد رأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون 
ذلك)'. فبان بذلك أنه لا يجوز رفع القبور ولا الكتابة عليها ولا 
تجصيصها ولا زخرفتهاء ولكن اعلم رحمك الله تعالى أنه يجوز تعليم القبر 
إذا احتيج إلى ذلك بحجر وذلك لثبوته عنه 4 في قبر عثمان بن مظعون 
ا ف ی ا اع الله ين لنب نين خط رق 
الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن 
فآمر الني بي رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله 
رغ راان لها رها عند رات وقال: (أتعلم به قبر 


)0 الأم للشافعي: .)۳۱١/۱(‏ 
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أخي وأدفن إليه من مات من أهلي). رواه أبو داود0" وسنده حسن إن 
شاء الله تعالى فقد حسنه ابن حجر» والبوصيري» والالباني“» رحم 
الله الجميع رحمة واسعةء فهذا دليل على جواز تعليم القبر بعلامة غير 
محظور كحجر ونحوه إذا احتيج إلى ذلك» ولكن لا تكون هذه العلامة 
بكتابة اسم الميت على قبره» لأن ذلك من وسائل الكتابة عليه» ولأن كتابة 
الاسم داخلة في عموم النهي في قوله: (وآق .يكين عليه فتركها هو 
الواجب لثبوت النهي وسدا للذريعة ولأنه لا حاجة إلى كتابة الاسم إذ كل 
أحدٍ يعلم عين المقبرة التى دفن فيها أبوه. أو أخوه. أو قريبه» ولأن المقصود 
من هذه العلامة معرفة عين قبره للدعاء له. والمقصود من الدعاء نفع ميته 
بذلك» وهذه المصلحة متحققة بدعائه ولو كان بعيداً عن عين القبرء لأن 
الله تعالى عليم بكل شيء» وهو جل وعلا الذي يوصل نفع الدعاء للميت 
ولو كان الداعي له بعيداً عنه المسافات الشاسعة, والمهم أنه لا ينبغي فتح 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الجنائز» باب في جمع الموتى في قبر... رقم: »)۳۲٠١(‏ قال الألباني 
عليه: (حسن). 

(۲) التلخيص الحبير لابن حجر: (751//7). 

)لم أقف عليه. 

(:) تقدمت الإشارة إليه مع العزو لأبي داود. 

(5) الحديث المشار إليه كما في المصنف لابن أبي شيبة» هو حديث جابرء قال: (نهى رسول 
الله 5 أن يبنى عليه) وقال: سليمان بن موسی» عن جابر (وأن يكتب عليه)» رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف. رقم: ».)١11747(‏ والترمذي» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور» رقم: 
»)٠٠۲(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» قال الألباني عليه: (صحيح). 
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باب الكتابة على القبر بل لابد من سدها بكل أنواعهاء حتى ولو كتابة 
الحرف الأول من اسمه»ء فإن البلاء بجر بعضه بعضاًء وعادة الئاس الغالبة 
أنهم يتوسعون في مثل ذلك» فكتابة الاسم ممنوعة» ويدخل في النهي أيضاً 
كتابة تاريخ الوفاة أو كتابة شيء من القرآن عليه» فالدليل الناهي عن 
الكتابة عام لم يخص منه شيء من أنواع الكتابة والأصل بقاء العموم على 
عمومه ولا يخص إلا بدليل» وإنما ورد جواز التعليم بالحجر والله أعلم. 
ومنها: وضع الأغصان الرطبة على القبر» وهذا أيضاً من البدع الحرمة 
المتكرة ولا حق لأحد أن يستدل بفعل الني ءي في وضعه للجريدة الرطبة 
على القبرين لأن هذا من الأفعال الخاصة به كلد ولا عبرة بفعل أحدٍ إذا 
بانت مخالفته للدليل الصريح وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه يِه مر على قبور كثيرة وكان يزور مقبرة البقيع كثيراً ولم يثبت 
عنه 5ي أنه كان يضع الأغصان الرطبة على كل قبر يمر عليه لأن ذلك لو 
كان من فعله الراتب لتوفرت الهمم والدواعي لنقله» لكن لا نعرف حديثاً 
واحداً عنه ية في هذا الخصوص. وإنما فعل ذلك في هذين القبرين فقط. 
ويوضحه الوجه الثاني. 

الثاني: أنه يد لم يضع هذه الجريدة الرطبة على هذين القبرين ابتداء وإنما 
وضعهما لعلة وهي أنهما سمعهما يعذبان في قبرهماء ومن المعلوم أن 
سماع عذاب القبر مما اختص به بي لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع )» 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء رقم: .(A 7Y)‏ 
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فدل ذلك على أن غيره لا يسمع هذا التعذيب» فوضعه للجريدة على 
القبر مبني على هذا السماع وقد تقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماً". فحيث انتفت العلة في حقنا فإن الحكم لا يشرع في حقناء 
لأن العلة فينا غير متحققة ويوضحه الوجه الثالث . 

الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس اتباعء وأشد الأمة 
حرصاً على فعل المشروع» ولا نعرف عن أحدٍ منهم أنه كان يقتدي بالني 
يي في ذلك. إلا ما يروى عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. 
أنه أوصى أن توضع في قبره جريدتان""» وأما عامة الصحابة من الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وسائر العشرة المبشرين بالجنة» وسائر المهاجرين 
والأنصار فإنه لم يثبت عنهم شيء من ذلك ولو كان مشروعاً لبادروا إليه. 
فهذا يفيدك أن ما فعله بريدة رضي الله عنه إنما هو اجتهاد منه. والاجتهاد 
يخطئ ويصيب قال الألباني رحمه الله: (ورأي بريدة لا حجة فيه لأنه رأي 
والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاماً لأن الني ياء لم يضع الجريدة في 
القبر بل عليه كما سبق)”". 

فالحق الحقيق بالقبول هو الترك لا الفعل. 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي: .)٠٠١ /١(‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع: .)١١/۲(‏ 

(۲) أورده البغوي في شرح السنة: .)5٠1//0(‏ 

() أحكام الجنائز للألباني: .)۲٠۳/۱(‏ 


4 | ل سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الرابع: أن التخفيف الحاصل لصاحب القبرين ليس لذات الجريدتين وإثما 
هو ببركة شفاعته ييا وإنما الجريدة الرطبة علامة لمدة هذه الشفاعة 
والتخفيف ونهي شفاعة مقيدة بمدة معينة إلى أن تيبس الجريدة» وبرهان 
ذلك ففي حديث جابر الطويل الذي قال فيه الني : (إني مررت بقبرين 
يعذبان فاحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطپین)» فهذا 
صريح في أن تخفيف العذاب إنما هو بسبب شفاعته ية ودعائه» لا بسبب 
الرطوبة» وهذا واضح في أن ذلك من خصائصه كلا 

الخامس: أن المتقرر في القواعد أنه لابد أن يفهم فهماً موافقاً لفهم السلف 
رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك لأن دعوتنا لها ثلاثة أصول: الكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة. وبناءً على هذه القاعدة فإنه لا يعرف عن أحد 
من السلف الأوائل هذا الفهم. أي أنهم لم يفهموا أن فعله بء هذا يستفاد 
منه العموم» فلو كانت النداوة مقصودة بالذات لفهم ذلك السلف الصالح 
ولعملوا بمقتضاه. ولوضعوا الجريد ونحوه على القبور عند زيارتهاء ولو 
فعلوا ذلك لاشتهر ذلك عنهم ثم نقله الثقات إليناء لأنه من الأمور التي 
تلفت النظرء وتستدعي الدواعي نقلهء فإذا لم ينقل دل على أنه لم يقع وأن 
التقرب به إلى الله تعالى بدعة وهذا واضح. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء. باب من الكبائر ألا یستتر من بوله» رقم: 10(« 
ومسلم في باب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم: 
(9680)» وياب عدي جار رقي 07 
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السادس: أن النداوة لو كانت هي المقصودة بالذات وهي سبب التخفيف 
لا شق الني بي هذه الجريدة إلى نصفين» ذلك لأن شق الغصن بهذه 
الطريقة سبب لاستعجال ذهاب نداوته وسرعة نشوفته كما هو معلوم» 
فدل ذلك على أن النداوة لا أثر لها في التخفيف وإنما التخفيف حصل 
بشفاعته ودعائه هما عَللةِ. 

السابع: أن الواحد منا لو وضع غصناً رطباً على قبر أحد الأموات لكان في 
ذلك إساءة الظن بأخيه الميت» وأنه يعذب في قبره. لأن هذا الوضع إِما 
يقصد به التخفيف ولكان ذلك منه تعدٍ على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله تعالى» قال تعالى: + فل لَايحَلمُ من في السَموت وَالْذَيْضٍ اليب إلا َه 4 وقال 
تعالى: + عللم ألْمَيبِ فلا يظهرٌ ڪل عيبو ادا ال من ريض من ر سول نه 
سك منْ بين يديه وَمِنَ حَلَوء رصدًا 74". فالني ية قد أوحي إليه أنهما يعذبان 
في قبرهما ولكن أنت من الذي أوحى إليك أن صاحب هذا القبر يعذب 
حتى تضع هذه الجريدة على قبره فإن قال: أنا أضعها من باب إن نفعت 
وإلا فما ضرت. فنقول: هذا قفو لما ليس لك به علم» وهذا منهي عنه 
لقوله تحال ع ا ف ما هى تايوه ون د القت وار راقو كل اوك 6ة 
عَنْهُ منوا 4 ويقال أيضاً: إن هذا الوضع مبنى على ظن خاطئ» وهو 


.56 النمل:‎ )١( 
.۷- الجن:‎ )۲( 
.. ٦ الإسراء:‎ )۳( 
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أنك تظن أن الرطوبة هي سبب التخفيف» وهذا خطأ وقد تقرر في القواعد 
أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه. فإننا قد قدمنا أن التخفيف ليس من أجل 
الرطوبة وإنما من أجل شفاعته ودعائه بي وبذلك يتبين لك جلياً أن 
وضع الأغصان على القبور ليس من الشرع في صدر ولا ورد والله أعلم. 
ومنها: وهو من أعظمها خطراًء وأشدها قبحاً بناء المساجد على القبورء 
فهذا من أعظم البدع المحدثة» والبلايا المستطيرة المنكرة» وقد اتفق العلماء 
على تحريم ذلك التحريم الشديد. وأنه من البدع والمحدثات. وهذا الاتفاق 
قطعي الثبوت بحيث أن مخالفه يكفرء فمن قال بجواز ذلك فإنه يستتاب 
ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قطعت عنقه ليرتاح المسلمون من شره فعن 
عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للني ي كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال عليه الصلاة والسلام: (أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل)'» ووجه الدلالة منه 
أوضح من عين الشمس في رابعة النهار. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركى الجاعلية... رقم: )¥( 


ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم: 
(5هة). 
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(إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 
القبور مساجد). رواه أحمد.» والطبراني» والبزار بإسناد جید'. 

وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به الني 4: (أن 
أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار 
الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد)» رواه أحمد والطبراني ف 
الأوسط. وسنده حسن» أو صحیح "أ فإذا كان ذلك 2 حق من يتخذ 
قبور الأنبياء مساجد فكيف بمن يتخذ قبور الأولياء والصالحين مساجد؟ 
لاشك أنه داخل ف هذا الذم والتحريم من باب أولى» وعن عائشة رضي 
الله عنها أن الى جي قال في مرضه الذي مات فيه: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 


(۱) مسند أحمد: (۷/ ,.)375٠‏ رقم: »)٤۳٤۲(‏ ومسند البزار: (5/ 175), رقم: (11/75)) 
والمعجم الكبير للطبراني: »)۱۸۸/۱١(‏ رقم: .)٠١٤١۳(‏ 

(۲) مسند أحمد: (۳/ ۲۲۳)» رقم: (221795. والدارمي: »)۲٤۹۸(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير: (4/ 01)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (7125) و(2)7575 » والبزار: -٤۳۹(‏ 
كشف الأستار) » وأبو يعلى: (817/7). والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 1/0(« 
والبيهقي: (۹/ ۲۰۸). والطيالسي: (۲۲۹)» والحميدي: .)۸٥(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير: (5/ .)٥۷‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار: (4/ ؟١‏ و۳٠).‏ والشاشي (554)» 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة: (095). 
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قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداًء وهو في الصحيح» وعنها رضي الله 
عنها قالت: لما نزل برسول الله بل طفق يطرح خيصة على وجهه فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعوا'". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: (قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"". 

وعن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 5 قبل أن يموت 
بخمس يقول: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك) . 

وبناءً على هذه النصوص فإنه يجب على ولاة الأمر في سائر بلاد الإسلام 
هدم هذه المساجد التي بنيت على القبورء بل هدم جميع ما وضع على 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» رقم: 
(1170)). و مسلم في المسجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
رقم: (019). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم: »)٤٠١(‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم: (011). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم: »)٤۳۷(‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم: (010). 

(:) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
رقم: .)٥۳۲(‏ 
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القبور من قبابيء أو غرفي أو خيام» ونحو ذلك» وسوف يسأهم الله تعالى 
يوم القيامة عن هذه الأمانة التي استرعاهم عليهاء ونذكرهم بقوله تعالى: 
+ اتن مهم في الأرض أكاموأ الصكوة واوا ركه وأمروا بالْمعرُويٍ 
وها عن المنكر ويو عة امور 4 فلا يجوز لحم البتة أن يبقوا هذه 
البنايات على القبور التي في بلادهم وتحت سلطانهم» فإن السكوت عنها 
من الغش للمسلمين: وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما من عبد يسترعيه 
الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)"» وني 
الحديث: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته)””» فولاة البلد التي فيها هذه البدع هم المسؤولون بالدرجة الأولى 
عن كل ذلك» ألا فليتقوا الله حق تقاته» ولينكروا هذا المنكر العظيم الذي 
هو أساس البلاء» ورأس المصائب» وشر البدع» يا رب أسألك باسمك 
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(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء رقم: (۲۲۷)ء 
017 

ھ العرجه البخاري :فق اه باب لجس ف القرى رالد دوق 
الاستقراضء باب العبد راع في مال سيده» رقم: (۹٠۲٤۲)ء‏ وفي العتق» باب كراهية التطاول 
على الرقيق» رقم: (22665. وني الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: # تن بعد وَصِيِّةَ 
فوَضُوت به أَوْدَيْنِ » رقم: »)۲۷١١(‏ وفي النكاح» باب المرأة راعية في بيت زوجهاء رقم: 
ما وسنلم ركد 15م لاق الإنارى بات تفيلة الاباء العادل» وا 
(10) في الجهاد. باب ما جاء في الإمام. وأبو داود رقم (۲۹۲۸) في الإمارة» باب ما يلزم 


الإمام من حق الرعية. 
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الأعظم أن تعين الولاة على إنكار ذلك» والمبادرة في إزالته» فإن اتخاذ 
القبور مساجد من أعظم الوسائل لعبادة من كان فيهاء وهو ذريعة أكيدة 
لإفراز الشرك وإحياء سنة الجاهلية في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 
ومنها: الصلاة عندهاء وهو محرم في قول غالب أهل العلم إن لم نقل عند 
جميعهم ولا عبرة بمن أجاز الصلاة عندها من آهل العلم» وقد ثبت النص 
الصحيح الصريح في تحريم الصلاة عندها وإليها ففي صحيح مسلم من 
حديث أبي مرئدٍ الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله كَلةِ: (لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) » وقد تقرر في الأصول أن النهي 
يفيد التحريم إلا لصارف”" ولا نعلم صارفاً يصرف هذا النهي عن بابه. 
وروى الشيخان في صحيحهما أن الني ب قال: (اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً) ”» ووجه الاستشهاد به أن يقال: لقد أمرنا 
الني 5ي أن نصلي بعض الصلاة - أي التطوع - في البيوت» وعلل ذلك 
حتى لا تكون كالمقابر» فدل ذلك على أن المقابر ليس من الشأن الصلاة 
فيهاء وأن البيت يكره إخلاؤه من الصلاة لما في ذلك من مشابهته للمقابر 
التي لا يصلى فيهاء وهذا واضح الدلالة على المقصود وروي عن عمر 4 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الكسوف. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم: 
(9/ا9). 

) انظر المسودة في أصول الفقه ص: .۸١‏ والفقيه والمتفقه: /١(‏ 259). ومن أصول الفقه 
على منهج أهل الحديث ص: ۹ 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم: »)٤۳۲(‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم: (۷۷۷). 
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أنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر جهلاً من أنس بموضع القبر فناداه: 
(القبر القبر)أخرجه البخاري معلقاً". 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني 5: (نهى عن الصلاة بين القبور)ء قال 
الميثمي: رواه البزار"» ورجاله رجال الصحيح". 

وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله كَل (الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. 
والبزار“» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. والحاكم”", والذهبي'". 
والألباني". رحم الله الجميع رحمة واسعة. واعلم رحمك الله تعالى أن 
النهي هنا للتحريم» وما ورد من لفظ الكراهة عن السلف فإنما يريدون به 
التحريم لأن الكراهة عندهم غالباً ما يراد بها الحرمة. 


)١(‏ صحيح البخاري: /١(‏ ۹۳)ء كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» 
ویتخذ مكانها مساجد. 

(۲) مسند البزار: (۱۹۸/۱۳)» رقم: (1550). 

(۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي: «V/)‏ رقم: .)5١51(‏ 

(4) مسند أحمد: (۲/۱۸٠۳)ء‏ رقم: (117284): وسنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في المواضع 
التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم: (597): وسئن ابن ماجه. كتاب المساجد وال جماعات» باب 
المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم: (744)» ومسند البزار: /١(‏ 7714): رقم: (111). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: (۲/ ۱۸۹)ء والفتاوى الكبرى لابن 
تيمية: (0/7/57). 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم: (۱/ 8 رقم: (۹۲۰). 

(۷) تلخيص الذهي على المستدرك على الصحيحين للحاكم: .)۳۸١ /١(‏ 

(۸) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: .)٠١ /١(‏ 
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واعلم أن القول الصحيح أن الصلاة عند القبر وإليه باطلة لا تصحء 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(", واعلم أن العلة في النهي إنما هي لسد 
ذريعة التعظيم المفضي إلى الشركء واعلم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما 
حول المقبرة فإنه لا يصلى فيه لدخوله في عموم النهي» واعلم أن الصلاة 
في مسجد بني على قبر أنها محرمة وباطلة» ولا فرق بين كون القبر في 
القبلةء أو عن اليمين. أو الشمال» أو الخلف إذا كان هذا القبر داخلاً في 
حدود المسجدء واعلم أن الأحق للأسبق فإن كان القبر هو الأول والمسجد 
قد بني عليه فالحق إزالة صورة المسجد وهدمه. وإن كان المسجد هو 
الأسبق والقبر طارئ فالحق نبش القبر وإخراج ما فيه ودفنه في مقابر 
المسلمين والله أعلم. 

ومنها: شد الرحال إليهاء وهو من المحدثات المحرمات ومن البدع المنكرات 
ومن الضلالات المفضية إلى انفتاح باب الشركيات كما هو معلوم» فلا 
يجوز البتة شد الرحل - أي السفر- إلى شيء من القبور» وبرهان ذلك 
حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام وا مسجد 
الأقصى ومسجدي هذا"". وهو من الأحاديث المتواترة» ووجه 
الاستشهاد به هو أن الني 4 قد نهى عن شد الرحال إلى بقعة بقصد 


.)۱۸۷ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري 5 التطوع. باب فضل الصلاة 5 مسجد مكة والمدينة. رقم: 11/90 
ومسلم» رقم: (۷() في الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وأبو داود رقم: 
)۲٠۳۲(‏ في المناسك» باب في إتيان المدينة. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳۵١‏ 
التعبد فيهاء أو عندها إلا إلى هذه البقاع الثلاثة فقطء وهذا النهي للتحريم 
كما تقرر في الأصول. فيدخل في ذلك شد الرحل إلى شيء من القبور 
بقصد زيارتهاء أو تعظيمهاء أو الصلاة عندهاء أو قراءة القرآن عندهاء أو 
لحضور مراسم الاحتفال بعيدها أو غير ذلك من مقاصد التعبد» فهذا حرم 
مطلقا ولا يجوز البتة ومنعه من باب سد الذرائع» وقطع وسائل الشرك 
المفضية إليه. وقد فهم الصحابة 45 أن النهي هنا عام فيدخل فيه شد 
الرحل إلى القبور. أو شد الرحل إلى البقاع التي كان بها نبي كالطور ونحو 
ذلك من البقاع» فهذا أبو بصرة قد لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقد جاء 
أبو هريرة من الطور فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه 
فقال: أما إني لو أدركتك قبل أن ترتحل لنعتك. ثم ذكر له حديث النهي 
عن شد الرحل'". وعن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطورء فسألت ابن 
عمر رضي الله عنهما فقال: أما علمت أن الني بي قال: (لا تشد 
الرحال...فذكره)"» فهذا دليل على أن الصحابة قد فهموا أنه لا يجوز شد 
الرحال بقصد التعبد إلى شيء من البقاع إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط. 
وفهمهم حجة وهو أحب إلينا من فهم غيرهم» وكل فهم خالف فهم 
الصحابة في هذا فهو باطلء لأنه قد تقرر في القواعد أن تفسير الراوي 
مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث» ولأنه قد تقرر أن الكتاب 


(۱) رواه مالك 5 الموطاً: (۲/ ا)رقم: )1(« والطيالسي 5 مسند أبي داود: 
(؟/ (1۸٩‏ رقم: »)١٤٤٥(‏ قال الألباني: (وإسناده صحيح). 
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والسنة لا بد أن نفهمها فهماً موافقاً لفهم سلف هذه الأمةء ولأنه قد تقرر 
أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد فهو باطل» وهذه المسألة 
من مسائل الاعتقاد. ولأنه قد تقرر أن الصحابة أكمل هذه الأمة عقولا 
وأتمها فهماً لمقاصد الأدلة الشرعية» فدعك من كل فهم خالف هذا الفهم 
فإن الخير إنما هو في الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمةء وللّه در 
القائل: 

والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف”"© 
ومنها: وضع الستور على القبر» وهذا لاشك أنه من البدع وا محدثات التق 
لا أصل ناء ول يكن ذلك من هدي الني َي ولا من هدي أصحابه 
رضوان الله عليهم» ولا من هدي أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وهو مظهر 
عن هدي المسلمين ف التعامل مع قبور موتاهم» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'", ولسلم: (من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وني الحديث: (أما بعد فن خير 
الحديث كتاب الله وخير ال هدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتهاء وكل 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب لاتقبل صلاة بغير طهورء رقم: (١١٠)ء‏ ومسلم 
5 الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة رقم: (6؟١5).‏ 
(*) صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم: .)١1/1/(‏ 
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بدعة ضلالة)"''» ولو كان وضع الستور على القبور من العمل لسبقنا إليه 
من هم خير مناء ولو كان ذلك ينفع الميت لبادر إليه من هم أحرص منا 
على نفع موتاهم وإيصال الخير هم لكنه شيء محدث وبدعة منكرة» أسأله 
جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعصم الأمة منهاء وأن يوفق 
ولاة الأمر للإنكار على فاعليها. 

ومنها: قراءة القرآن في المقبرة» وكذلك وضع المصاحف في القبور» أو 
وضعها في المقابر ليقرأها من شاء القراءة من الزائرين» وهذا كله من البدع 
والحدثات المنكرات التي تدخل دخولاً أولياً في حديث: (من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد)'". فهو من البدع التي قال فيها الني كَْةِ: (وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) ”". ولم يكن ذلك من هدي الني 
كد ولا من هدي أحد من صحابته» ولا فعله أحد من التابعين» ولا أحد 
من سلف الأمة وأئمتها. 

واعلم أن القول الصحيح أن الميت قد انقطع عمله إلا فيما ورد الدليل 
الشرعي الصريح الصريح بالانتفاع به بعد الموت كالصدقة الجارية» أو دعاء 
المسلمين له أو دعاء الولد الصالح له أو العلم الذي ينتفع به مما قد قاله. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 
(7ك6). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه أبو داود في السنةء رقم: (25601. باب لزوم السنة» والترمذي في العلم» رقم: 
(317): باب ١‏ وأحمد في المسند: 09“ ۱۲۷)» وابن ماجة في المقدمة رقم: »)٤۲(‏ 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. 
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أو كتبه» أو الحج والعمرة عنه. أو الصوم عنه» وأما قراءة القرآن وإهداء 
ثوابها للميت فإننا لا نعلم دليلا يثبت انتفاع الميت بذلك» وهذا الانتفاع 
أمر غيي وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف. فلا نثبت منها إلا 
ما أثبته الدليل فقطء وحيث لا دليل على إثبات انتفاع الميت با يهدى له 
من قراءة الأحياء فالأصل فيه عدم الوصول» ولا قياس في الأمور الغيبية: 
بل مبناها على النص فقطء ولان خير الهدي هدي رسول الله ٤ء‏ وهدي 
صحابته الكرام» وقد كانوا حريصين على إيصال النفع لموتاهم» ولم يثبت 
عنه ٤ي‏ في حديث واحد لا من باب قوله» ولا من فعله» ولا من إقراره» 
فقد ماتت خديجة رضي الله عنهاء ومات سائر أولاده الذكورء وسائر بناته 
إلا فاطمة وهو لا يزال حياً بي ومات عمه حمزة بن عبد المطلب» أحب 
أعمامه إليه» ومات ابن عمه جعفر رضي الله عنه» ومات كثير من صحابته 
رضوان الله عليهم في حياته كشهداء بدر» وشهداء أحد. وعثمان بن 
مظعون وغيرهم كثير» ومع شدة حبه ككل لمم لم ثبت غنه أنه كان إذا قرا 
القرآن أهدى ثوابه لأحدٍ منهم» وقد أكمل الله به الدين فلم يبق وجه من 
أوجه التعبد لا فيما ينتفع به الأحياء» ولا فيما ينتفع به الأموات إلا وقد 
بينه 4 غاية البيان بأفصح لسان» ومع ذلك لم يدل أمته إلى نفع موتاهم 
بإهداء ثواب القراءة هم» ولا فعله أحد من صحابته» ولم يكن من هدي 
السلف الصالح أنهم يهدون ثواب القراءة لموتاهم فأين الدليل على إثبات 
ذلك؟ فحيث لا دليل فالأصل المنع» فالحق عندنا أنه لا يصل إلى الميت 
ثواب القراءة المهداة له من الأحياء والله يتولانا وإياك. 
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ومنها: إسراج المقابر» باي وسيلة من وسائل الإسراج سواءً كانت من 
الوسائل القديمة كالسرج والإيقاد. أو كان بالوسائل الحديثة كالكهرباء 
وبرهان ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله كَلِه: 
(لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)» رواه أبو 
داود والترمذي وسنده جيد محتج و 

قال أبو العباس: (إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا يجوز بلا خلاف 
أعلمه للنهي الوارد)”". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى 
إسراج القبور الذي لعن رسول الله 45 فاعله ولاسيما نفوس الجهال 
تتعلق كثيراً بالخرافات فتزال هذه الأنوار سداً للذريعة)". 

ولكن أقول: إذا حصل الدفن بالليل واحتيج إلى إضاءة يسيرة محصورة 
مخصوصة بوقت الدفن فقطء وعلى هذا القبر بخصوصه ثم تطفأ بعد ذلك 
فأرى أنه لا بأس به. لأن هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرهاء والمقصود 
أن إسراج القبور من جملة البدع المحدثة» والأفعال الشنيعة المنكرة» ومن 
الكبائر التي يجب الحذر والتحذير منها والله المستعان. 


(۱) رواه أبو داود» رقم: (7775) في الجنائزء باب في زيارة النساء للقبور» والترمذي» رقم: 
»)۳۲١(‏ في الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: .)١189/5(‏ 

(۳) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المرقمة آليا 
بالمكتبة الشاملة: (۳/ .)3١ ١‏ 
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ومنها: الطواف حولاء وهذا لا نعلم في تحريمه وبدعيته خلافاً بين آهل 
العلم» وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أنه لا يطاف 
بشيءٍ من أجزاء الأرض إلا حول الكعبة خاصة”". وأما الطواف حول 
القبور فهو من المنكرات الشنيعة» والمحرمات الفظيعة» والبدع الوخيمة» 
ومن المتقرر أن الطواف عبادة وتقرر أن العبادة مبناها على الاتباع لا على 
الابتداع» وتقرر أن العبادات توقيفية على النص» ولأن المتقرر عند العلماء 
جميعاً أن العبادة مبناها على ركنين: على الإخلاص والمتابعة» والطواف 
حول القبور لا متابعة فيه» فإنه لم يأمر به رسول الله كله ولا فعله» ولا أقر 
عليه» ول يفعله أحد من الصحابة» ولا أحد من التابعين» ولا أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء فهو من الأمور المحدثة» وقد تقرر أن كل إحداث في 
الدين فهو رد" وهو من البدع» وقد تقرر أن كل بدعة في الدين 
ضلالة”» وتقرر أيضاً أن كل فعل توفر سببه على عهد الني بي فإن 
المشروع تركه» وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الطواف بها من 
الشرك الأكبر إذا اقترن به اعتقاد التقرب لأصحابهاء أو لطلب البركة 
منهم» أو اقترن به دعاؤهم من دون الله تعالى» أو اقترن اعتقاد في أنهم 
ينفعون أو يضرون» وأما إذا خلا عن ذلك فهو بدعة ومحرم وشرك أصغرء 
لأنه من وسائل الشرك الأكبرء والله يحفظنا وإياك من زلل الاعتقاد. 


.7١5 الإخنائية أو الرد على الإخنائى ص:‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث المشار إليه.‎ )0( 
تقدم تخريج الحديث المشار إليه.‎ (۳) 
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ومنها: الذبح عندهاء وهو من الحرمات الشنيعة» والمنكرات والضلالات 
الوخيمة» وقد اتفق على منعه علماء الملة أجمعون. وقد تظافرت الأدلة من 
الكتاب والسنة على تحريم الذبح لغير الله جل وعلاء قال تعالى: #حُرَمَتَ 
0 لْمِِهُ والدم ولتم انير وما أَهلَّ لير أله وء والمتحَيقة والموفودة والمتردية 
وَالتطيْحَة یح وما اکل السَمم لا ما دک وما ديح عل السب و ووجه الاستشهاد 
به 7 نقول: أن الله جل وعلا حرم فيما حرم ما أُهِل لغيره» وهذه 
المذبوحات داخلة فيما أهل لغير الله. لأن أصحابها إنما يتقربون بذبحها 
لأصحاب القبور» فهي مما أهلت للقبور وأصحابهاء لا ما أهلت لله جل 
وعلاء حتى وإن ذكروا عليها اسم الله تعالى فإن قلوبهم ونواياهم إنما هي 
إرادة القربان للقبور وأصحابهاء وكذلك نقول: لقد حرم الله تعالى فيما 
حرم ما ذبح على النصب وهي حجارة كانت تنصب وتعبد وتراق الدماء 
عندهاء وهذه القبور المعظمة صارت بمنزلة هذه الأنصاب. فما يراق عندها 
من دماء بهيمة الأنعام وغيرها إنما هو مما ذبح على النصبء فهو حرام بلا 
شك» وقال تعالى: # فصل ربك وَأنْحرَ 4 أي لربك أيضأء فالصلاة 
والذبح من العبادات العظيمة» فكما أن الصلاة لغير الله تعالى محرمة 
وشرك» فكذلك الذبح لغيره جل وعلا حرم وشرك» ويستدل على ذلك 
أيضاً بقوله تعالى: ٭ فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وَحَيَاىَ وماق و رب امین © لک 


7 المائدة:‎ )١( 


(۲) الكوثر: 7 
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سرك لَه 4“ فدل ذلك على أن الصلاة والنسك من خصوصياته جل وعلا 
وأنها لا تصرف لغيره جل وعلاء وقد سمى الله تعالى صرفها لغيره شركاً 
فدل ذلك على أن الذبح لغيره شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالكليةء 
والذابح لغير الله تعالى ملعون» فعن علي رضي الله عنه قال: (قال رسول 
الله كل (لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» لعن الله من 
غير منار الأرضء لعن الله من آوى محدثا) رواه مسلم”". 

وروی أبو داود في سننه بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك قال: نذر 
رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل الني حي عن ذلك فقال: (هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لاء فقال: (هل كان فيها عيد من 
أعيادهم)؟ قالوا: لاء فقال للرجل: (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم)”". 

ومثله ما رواه أبو داود أيضاً بسند صحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
4 فقالت: (إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا: مكان كان يذبح فيه آهل 
الجاهلية» فقال: (لصنم)؟ قالت: لاء قال: (لوثن)؟ قالت: لاء فقال: (أوفي 


.1517-1557 الأنعام:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم الذبح لغير الله 
تعالى....» رقم: (۱۹۷۸). 

(۳) سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم: 
»)۳۳٠۳(‏ قال الألباني عليه: (صحيح). 
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بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الل ولا فيما لا يملك ابن آدم)) > 
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل (دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب»» قالوا: كيف ذلك يا رسول 
اللّه؟ قال: (مر رجلان على قوم لحم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيئاً فقالوا: لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقربء فقالوا: قرب 
ولو ذباباًء فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار» وقالوا للآخر قرب» قال: 
ما كنت لأقرب لأحدٍ دون الله عز وجل شيئاً فضربوا عنقه فدخل 
الجنة)”". فهذه الأدلة تقضي قضاءً جازماً بان الذبح من القربات ومن 
أعظم الطاعات وأن صرفه لغير الله تعالى شرك أكبرء فالذبائح التي تكون 
عند القبور لتعظيم أصحابها والتقرب لهم شرك أكبر خرج عن ملة الإسلام 
بالكلية» نعوذ بالله من ذلك. 
ومنها: النذر للقبور وأصحابهاء وهذا من الشرك الأكبر لأن النذر عبادة» 
وقد تقرر في القواعد أن من سوى بين الله تعالى وبين أحد من الخلق فيما 
هو من خصائصه جل وعلا فقد أشرك الشرك الأكبر وقد نقل ابن تيمية 
رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز الوفاء بالنذر للقبور كمن 
ينذر لهم ذبحاً أو زيتاً أو ستارة أو حريراً أو شمعاً أو نفقة أو صدقة ونحو 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم: 
(1”). قال الألباني عليه: (حسن صحيح). 

(0) أورده أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: .)۲٠١ /١(‏ والخطيب البغدادي في 
الكفاية في علم الرواية ص: .٠۸١‏ 
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ذلك”". فكل ذلك لا يجوز الوفاء باتفاق أهل العلم» فالنذر عبادة 
والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا قال تعالى: # وَمآ أَنَفَفَُّم من 
أَتَمَه 3 درك قن كدو كارك ه أنه تكن ونا انيرك ون ر 
وهذا في مقام المدح ولا يمدح الله تعالى إلا ما يحبه ويرضاه. والعبادة اسم 
جامع لما يحبه الله ويرضاه» والنذر كذلك فهو عبادة وفي الحديث: (من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"”. وني الحديث 
السابق: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)) فلا 
يجوز النذر مطلقاً للقبور» فكما أنه لا يجوز الصلاة لما ولا الركوع ولا 
السجود ها ولا الذبح لها وغير ذلك من التعبدات فكذلك لا يجوز البتة 
النذر لها والله أعلم . 

ومنها: رفع الصوت خلف الجنائز بالتكبير والتهليل وغير ذلك من 
الأذكار» وهذه الأذكار وإن كانت مشروعة باعتبار أصلها ولكنها ممنوعة 
وبدعة باعتبار وصفهاء وقد تقرر في القواعد أن شرعية الأصل لا تستلزم 
شرعية الوصف. فهذا الفعل بدعة باعتبار الوصف. لأنه ليس من هدي 
السلف ولا ثبت به دليل شرعي فهو محدث. وکل محدث في الدين فهو رد. 
وبدعة وكل بدعة في الدين فهو ضلالة والله أعلم. 


.)5 51 /۲( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء رقم: (5595). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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ومنها: دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» وطلب المدد منهم من دون 
الله تعالى» وهذا ليس ببدعة فقط بل هو شرك أكبر محرج عن الملة بالكليةء 
قال تعالى: # وان آلْمَسجِدَ ينه قلا بَدَعُوأ مَمَ أله مدا 4ء وقال تعالى: # وَمَنَ 
a‏ آل وو ا r‏ داه 


عون 4" » وقال تعالى: # وقال ر e‏ أَسْتَحِبٌ لَك 4" وقال تعالی: 


دك مع دمصي ر ےا ر ر رہ رر 2 
+ وَلَاَدْعْ مح أنه ل ءاخر لا إل إل هو 4 وقال تعالی: ‏ قل ادعو لذت 
سه و ركة ع 
زعم من دونِ لَه لا يما کوک قال ذرق قب السَّمواك 0 
ed‏ یی وقال تعالى: © دَلِحكُمْ آله رکم له 


95 دجوو ود > 


الملل والب دعورت من دونه- ما يما يت من فَطَمِيرٍ 2 إن تدعوهر لا 
اجر ور ر 24 سح ل < سے وو و 358 
ا ا وأ کک ويوم الْقيمَةٍ : ون شڪ کہ ولا 

شك مَل حبر 4 وقال تعالى: + وَين عون من دونو لا يعو 


2 > مدو 


رڪم ولا أَنشَْهُمْ صروت 4 وقال تعالى: ۾ لن الِب دعوت من دون 


(۱) الجن: ۱۸ . 

(۲) الأحقاف: 0. 
(۳) غافر: .1١‏ 

(:) القصص: ۸۸. 
(0) سباً: ۲۲. 

. ۱٤-۱۳ فاطر:‎ )5( 
. ٠۹۷ الأعراف:‎ )۷( 
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آلو عا اماڪ ادعوم سيوا ڪڪ إن ك سيق 04 
وقال تعالى: # أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إدادعاه ويكشف السو ب . 

وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَةِ: (إن 
الدعاء هو العبادة)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي الني كَلِةِ: (يا غلام إني 
أعلمك كلمات احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف”**'. فهذه الآيات والأحاديث تفيد إفادة قطعية أن الدعاء 
عبادة وحيث كان كذلك فإنه لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلاء لأن 
العبادة حق الله الحصن الصرف فلا يجوز صرف شيء منها لملك مقرب» 


.١945 الأعراف:‎ )۱( 

() النمل: ؟57. 

(۳) رواه الترمذي» رقم: (۲۹۷۳) في التفسير» باب ومن سورة البقرة» ورقم: (7”71515) في 
تفسير سورة المؤمن» و(7759) في الدعوات» وأبو داود رقم: )١514(‏ في الصلاة» باب 
الدعاء» وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۲۸) في الدعاء. باب فضل الدعاءء قال الترمذي: 
(حسن صحيح). 

(:) رواه أحمد في المسند. رقم: (5579) و(7157) و( ۲۸۰)» والترمذي» رقم: (5514) 
في صفة القيامة» باب رقم: .)5١(‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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ولا لني مرسل» ولا لولي صالح فضلاً عن القبورء أو الأحجارء 
والأشجارء وقد ذكرنا فيما مضى الشبه التي يثيرها عباد القبور حول هذه 
القضية بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: وضع الزهور على القبور فإنه من البدع الردية» وا محدثات المنكرة» 
وذلك لأنه لم يفعله رسول الله ی ولا أحد من صحابته» ولا أحد من 
سلف الأمة ولا أئمتهاء وإنما هي محدثة قد وفدت إلينا من ديار الغرب 
وبئس هذه البدعة» وقد تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف”". وتقرر أن 
كل إحداث في الدين فهو رد" وتقرر أن المتابعة شرط من شروط قبول 
التعبدات فالواجب الكف عن هذا الفعل لأنه بدعة ولا فائدة منه البتة» 
وهو وسيلة من وسائل تعظيم صاحب ذلك القبر ولو كان خيراً لسبقنا إليه 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم» لكنه بدعة في الدين محدثة 
في الشريعة وكل بدعة ضلالة» وشر الأمور محدثاتها. 

ومنها: توزيع الصدقات والأطعمة في المقبرة» وهذا أيضاً من الحدثات 
المنكرة والبدع القبيحة فإنه لم يثبت فعل ذلك عن الني يلد ولا عن أحد 
من سلف الأمة من الصحابةء أو التابعين» وقد تقرر أن الأصل في 
العبادات الوقف على الدليل» وتقرر أيضاً أن كل إحداث في الدين فهو 
رد» وتقرر أيضاً أن المتابعة شرط لقبول الأعمال» وتقرر أيضاً أن شرعية 


)١(‏ انظر معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة ص: "٠١‏ ومجموع الفتاوى: 
(9؟/7١).‏ و(95/5١).‏ والقواعد والأصول الجامعة: (۳۱» 77). 
(0) تقدم تخريج الحديث المشار إليه. 


کے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه» وتقرر أيضاً أن كل فعل توفر 
سببه على عهد الني <4 وم يفعله فإن المشروع تركه'". واللّه أعلم. 

ومنها: وضع أوراق الشكوى بين فتحات سياج القبر» وهذه طامة كبيرة» 
وهوة عظيمة للشرك الأكبرء لأنه لا يجيب دعوة المضطرين إلا الله تعالى» 
قال تعالى: + أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ ذا دعا ويكشف السو 4 وقال تعالى: 
# ودا سالک عبادى عي فَإِنْ مريب جيب دَعْوَةَ لدل إا دان 4" وقد 
تقرر بالدليل القاطع أنه لا يجيب الخير ولا يدفع الضر إلا الله وحده لا 
شريك له» فمن اعتقد في أحدٍ أنه يجلب خيراًء أو يدفع شراً استقلالاً فهو 
مشرك الشرك الأكبر المخرج عن الملة نعوذ بالله من ذلك. 

ومنها: الأذان والإقامة في القبر قبل إدخال الميت» أو في أثناء إدخاله أو بعد 
إدخاله وقبل وضع اللبن عليه وهذا كله من الحدثات والبدع فهي داخلة 
في عموم قوله: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)“» وني لفظ: 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”“. والأذان والإقامة باعتبار 
أصلهما عبادة ولكن باعتبار هذا الوصف المخصوص بدعة. فالأذان 
والإقامة في قبر الميت داخلة تحت قاعدة: (شرعية الأصل لا تستلزم شرعية 


(۱) انظر من أصول الفقه على منهج آهل الحديث ص: .51١١‏ 
انسل 
(۳) البقرة: .١185‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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الوصف)ء فهما باعتبار الأصل مشروعان» لكنهما باعتبار هذا الوصف 
صارا منوعین» ولأنه 5 قد تولى دفن بعض صحابته وقد حضر دفن كثير 
منهم» وهو مأمور بإبلاغ الشرع أمر إيجاب ولم يثبت عنه يي في حديث 
واحد أنه كان يفعل ذلك» ولا نعلم ذلك ثابتاً عن أحدٍ من الصحابة» 
والعبادات توقيفية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة 
الصريحة» والله أعلم. 

ومنها: أخذ شيء من تراب القبر للتبرك به» وهو أيضاً من البدع بل هو من 
الشركء فإن كان الآخذ يعتقد أن هذا التراب من أسباب البركة فقطء وأن 
الله تعالى هو واضع البركة ومقدرها فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد سبباً ما 
ليس بسبب لا شرعاً ولا قدرأء ولأنه وسيله للشرك الأكبرء والمتقرر في 
قواعد التوحيد أن وسائل الشرك الأكبر يحكم عليها بأنها شرك أصغر - 
هذا عند بعض أهل العلم- وهو الذي نميل إليهء وأما إذا كان يعتقد أن 
الميت الذي أخذ من تراب قبره هو واضع البركة وهو الذي يأني استقلالاً 
فهذا شرك أكبر محرج عن الملة» لأن فعل الشيء استقلالاً من خصائصه 
جل وعلاء وكذلك إيجاد الشيء وخلقه استقلالاً من خصائصه جل وعلاء 
فهذا الآخذ ابتلي ببلية كبيرة» وطامة وخيمة» وقد ابتلي بها كثير من 
القبوريين» ولو كانوا يستطيعون الوصول إلى قبر الني 4 وقبر صاحبيه 
لوجدت العجب» ولكن نحمد الله تعالى أن سد عنا هذا الباب» فالواجب 
ترك ذلك والتحذير منه» ودعوة فاعليه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ومجادلتهم بالبي هي أحسن. 
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واعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل العلم في قواعد التوحيد أن 
الأصل في التبرك التوقيف على النصء أي أنه لا يجوز البتة اعتقاد وجود 
البركة في شيء من الأمكنة ولا الأزمنة ولا الأعيان إلا وعلى ذلك دليل 
شرعي صحيح صريح» لأن وجود البركة في الشيء من الغيب الذي لا 
نستطيع أن ندركه بحواسناء والمتقرر عند آهل العلم أن مسائل الغيب مبناها 
على التوقيف. وبناء على ذلك فإنه بعد البحث الطويل لم نجد دليلاً يصلح 
أن يعتمد عليه يثبت وجود بركة في تراب قبر أحد من الأموات لا على 
وجه العموم ولا على وجه الخصوص.ء فحيث لا دليل على ذلك 
فالواجب تركه وعدم الاعتقاد فيه» ولم يثبت أن أحداً من الصحابة أو 
السلف الصالح كان يأخذ من تراب أحدٍ من الأموات فلو كان ذلك خيراً 
لسبقونا إليه» وليس مرد إثبات الجواز إلى العقول. أو عادات البلدء أو إلى 
الأذواق والشهوات والمرويات الباطلة» بل مرد إثبات العبادة إلى النص. 

ثم اعلم رحمك الله تعالى أن الذي يأخذ تراباً من قبر إنما أخذه لأنه يعتقد 
أن عين هذا التراب فيه بركة ذاتية منتقلة» وهذا ضلال مبين» لأن ذلك لا 
يكون في هذه الأمة إلا للني بي فإن البركة الذاتية المنتقلة هي بركة ذاته 
يلد ولذلك فقد كان الصحابة يتبركون بعرقه» ونخامته» ووضوئه. ولباسه. 
وشعره وغير ذلك ما ثبت به النص» وذلك لأن بركة ذاته كانت بركة ذاتية 
منتقلة» وأما بركة غيره فإنما هي بركة معنوية لازمة» فبركة المسجد الحرام 
ومسجد المدينة ومسجد الأقصى بركة معنوية لازمة» وبركة المصحف بركة 


معنوية لازمة» وبركة الأزمنة التي ثبت النص ببركتها بركة معنوية لازمةء 
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فلو سلما جد لأ أن ترات القن نه وکا لا جار اذه لان بر که مرن 
بركة معنوية لازمة» ولكن لم يصح في ذلك شيء أصلاً وإنما هي تهوكات“ 
الشياطين وخرافات المجانين» وشهوات البطالين الذين لا نقل يحكمهم. ولا 
عقل يردعهم» والله المستعان. 

ومنها: رش الماء على القبور المجاورة القديمة بعد الفراغ من دفن قبر 
حديث» وهذا يحصل أحياناً في مقابرنا جهلاً من فاعليه. رظنا نهم الب 
بهذا الرش يبردون على أهل القبور قبورهم» وهذا جهل وضلالة» وبدعة 
لا بد من سد أبوابهاء نعم رش الماء على القبر المدفون حديثاً لا بأس به إذا 
احتيج إليه لتثبيت تراب القبر وما عليه من الحصباء كما هو حاصل في هذه 
الأزمنةء ولأنه پروی عن الني ئ4 أنه رش الماء على قبر ابنه لما مات. وفي 
إسناده نظر وله طرق وبعضها قد يحتج به" . 

فالا أبن قذامة: (ويستحت أن يركس على القن غا لزق تراه : 

وقال النووي: (ويستحب أن يرش عليه الماء)^. 


)١(‏ الهوك: الحمق» ورجل متهوك: يقع في الأشياء بجمق» وتحير. 

انظر العين للخليل: (5/ 54)» ومعجم ديوان الأدب: (”/ 500). 

(۲) رواه الشافعي في مسنده: (۱/ »)۲۱١‏ رقم: (2094. وأبو داود في المراسيل ص: "١4‏ 
رقم: (575).» والطبراني في المعجم الأوسط: (14817/5)» رقم: (2)51557» والبيهقي في 
السنن الصغير: (؟58/5), رقم: (۱۱۱۹). 

( المغنى لابن قدامة: (71/5/5). 

(:) المجموع شرح المهذب: (5/ 515). 
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وقال المعلمي: (إن رش القبر مشروع)”". ولكن كلام العلماء هنا إنما هو 
في رش القبر الحديث» إذا احتاج الدافنون إلى ذلك لكثرة الرياح مثلاً التق 
تمر على المقبرة وغير ذلك من صور الحاجة. وعلى ذلك جرى عمل الناس 
القبور المجاورة» فإن هذا لا دليل عليه ولا نعلمه منقولاً عن أهل العلم 
المعتبرين› وإنما هي استحسانات لا خطام لما ولا زمام ولا أصل لما في 
المتقول الصحيح» فضلاً عن كونها نابعة عن اعتقادات وظنون لا يدل 
عليها الشرع» فإنهم يقصدون بذلك تبريد القبور على أصحابهاء وهذا 
الفعل قد يكون مستنده غرس الغصن الرطب على صاحي القبرين وقد 
بينا ما فيه سابقاً”» وبال جملة فهذا الفعل بدعة ولا أصل له ول يفعله 
رسول الله عطق ولا فعله أحد فيما نعلمه من سلف الأمة وأئمتهاء 
الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليبس منه فهو رد)"» وفي 
لفظ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ‏ والله أعلى وأعلم. 

ومنها: اتخاذها عيدأًء أي أن يجعل لها يوماً أو أياماً من العام يجتمع الناس 
فيه عندها ويدعونها ويحتفلون بذكراها ويذبحون عندهاء وينصبون الخيام 


)۲( تقدم الكلام عنه. 
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ويوزعون الحلوى» وتدق الطبول» وترقص النساءء وتوقد المصابيح ونحو 
ذلك مما لا يفعله الناس غالباً إلا في العيد فهذا كله من البدع المنكرة ومن 
الأفعال الشنيعة الخطيرة القبيحة» وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم 
ذلك الإجماع القطعي المتواتر» وقد ثبت الدليل بالمنع من ذلك التحذير منه 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِ: (لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغي حيث 
کنعم)» فقوله: (ولا تجعلوا قبري عيداً) هذا نهي» وقد تقرر في القواعد 
أن النهي يفيد التحريم إلا لصارف ولا صارف نعلمه لهذا النهي عن بابه 
وقوله: (لا تجعلوا قبري عيداً) يستفاد منه حرمة اتخاذ كل القبور عيداً أياً 
كان صاحب هذا القبر» ووجه المنع أن هذا التحريم إذا كان في قبر خير 
خلق الله أجمعين فقبر غيره ممن هو دونه من باب أولى. وقد تقرر في 
الأصول أن مفهوم المخالفة الأولوي حجة”". ومثل ذلك حديث علي بن 
الحسين المعروف بزين العابدين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر الني بي فيدخل فيدعو. فدعاه فقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته عن 
أبي عن جدي عن رسول الله ءي قال: (لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم 
قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ٠")‏ وقد قدمنا إجماع أهل العلم على 
(۱) رواه أبو داود برقم: )۲٠٤۲(‏ في المناسك» باب زيارة القبور» ورواه أحمد في المسند: 
0317/7١‏ ورواه أيضا إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على الني بي من 
عدون AE E E‏ لو ررق O‏ 

(۲) انظر المستصفى: (۲/ ١١۱)ء‏ والآمدي في الإحكام: (۳/ .)٦۸‏ 

(۳) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: 075١ /١(‏ رقم: (659). 
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حرمة ذلك» وقد حاول بعض البتدعة -كعادتهم- تحريف هذه الأدلة 
إخراجها عن مدلولاتها الصحيحة فقالوا: إن النهي عن اتخاذ قبره عيداً 
يقصد به زجر الأمة عن جعل قبره كالعيد فلا يؤتى إلا مرة واحدة أو 
مرتين في العام بل لابد أن يؤتى دائماً وتكراراً ومرات كثيرة حتى لا 
يكون قبره كالعيد الذي لا يحصل إلا مرتين فقط» فمضمون هذا الحديث 
أمر بملازمة قبره» والعكوف عنده» والاحتفال به دائمأء واعتياد قصده 
وانتيابه فكأنه قال: لا تجعلوا قبري بمنزلة العيد لا يكون إلا من الحول إلى 
الحول. ولكن اقصدوه دائماً في كل لحظة وساعة, كذا قالوا - ولبئس ما 
قالوا -» وهذه صورة من صور تحريف المبتدعة للكلم عن مواضعه وهي 
من أبرز علاماتهم فإن للمبتدعة مع الأدلة المخالفة لمذاهبهم وقواعدهم 
طريقتين: 

الطريقة الأولى: إن كان هذا الدليل آحاداً قالوا: هذا من أخبار الآحاد 
وأخبار الآحاد لا يجوز إثبات العقائد بهاء لأن القاعدة عندهم تقول: 
الاعتقادات لا تثبت إلا بالمتواترات» فنسفوا بهذا القانون الفاسد هلا كثيرة 
من عقائد الشريعة. 

والطريقة الثانية: إن كان النص المخالف لمذهبهم من المتواترات فإنهم 
يكرون على مدلوله الصحيح بالتحريف والإلحاد. فظاهر اللفظ باق على 
ما هو عليه» ولكن قد سلب معناه الصحيح» وأقحم فيه معان غريبة عليه 


قال حكم حسين سليم أسد في تعليقه: (إسناده ضعيف). 
وقال المقدسي في الأحاديث المختارة رقم: (578): (في إسناده لين). 
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إما بالأصالة» وإما في هذا التركيب» فالآحاد يردونه سنداًء والمتواتر يردونه 
دلالة. وهذا طريق أهل الأهواءء وما أشبه الليلة بالبارحة» فانظر كيف 
قلب المبتدعة هذا الدليل إلى كونه ناهياً عن اتخاذ قبره عيداً لكونه آمراً بلزم 
القبر دائماً والعكوف عنده» اللهم إنا نعوذ بك من الفهم الفاسد والفكر 
المختل يااللّه» العجب لو كان الأمر كما تقولون فلماذا لعن الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد؟ ولاذا دفن في بيت عائشة خشية أن يبرز قبره فيتخذ 
مسجدا؟ لو كان الأمر كما تقولون فلماذا يحذر أمته بقوله: (اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)'". لو كان الأمر كما تقولون 
فلما يدعو ربه بقوله: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)» ولو نظر هؤلاء 
المفتونون إلى آخر الحديث لعرفوا زيف قولهم فإنه قال: (ولا تجعلوا قبري 
عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغي حيث کنتم)"» ما يدل على أن 
المقصود عدم اعتياد قصد القبر» وعدم اعتقاد أن الدعاء عنده أفضل من 
غيره فلو كان المقصود ملازمته والعكوف عنده لما سوى بين صلاة البعيد 
وصلاة القريب» ثم ولو نظروا إلى سبب الحديث لتبين لهم الحق فإن علي 
بن الحسين رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الني بيا فيدخل 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً: )١177/١(‏ في قصر الصلاة» باب جامع الصلاة مرسلاء وعبد 
الرزاق الصنعاني في المصنف: »)٤١1/١(‏ رقم: .)۱١۸۷(‏ 

(۲) هذه بداية الحديث السابق» ونصه: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

(۳) تقدم تخريجه. 
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فيدعوء فقال له علي بن الحسين رضي الله عنهما: هذا الحديث فأفاد 
ذلك أن المقصود إنكار ما فعله هذا الرجلء وأن اعتقاده أفضلية الدعاء 
عند قبر الني 45 وتكراره للدخول في هذه الفرجة للدعاء من اتخاذ القبر 
عيداًء فعلي بن الحسين إنما أنكر على هذا الرجل فعله ذلك ولو كان الأمر 
كما يقوله أهل البدعة لما استحق ذلك الرجل الإنكار ولقال له: أحسنت 
في ملازمة القبر ولكنك قصرت لأنك لا تأتيه كل يوم. فلازمه دائماً 
وعليك بالعكوف عنده» لكنه ما قال ذلك بل اشتد نكيره على هذا الرجل 
حتى قال كما في بعض الروايات: (وما أنت ورجل بالأندلس إلا 
سواء”". فالصحابة فهموا من قوله: (ولا تتخذوا قبري عيداً)”" النهي 
الأكيد عن ملازمته والعكوف عنده» وإحياء ليالي مولده عند قبره 
والاحتفال بذكرى بعثته ونحو ذلك من الدعاء عنده» واعتقاد فضيلتها 
بخصوصهاء أو الذبح عند قبره» وطلب الحاجات منه. ونحو ذلك» ولذلك 
فقد اتفق أصحاب محمد ية على عدم فعل شيء من ذلك عند قبره» فما 
يدل على أنهم فهموا الدليل فهماً خالفاً لما يريده المبتدعة منه» بل فهم 
الصحابة في وادٍ. وفهم المبتدعة في وادٍء وعلى فهم الصحابة جرى عمل 
السلف الصالح» وسار عليه أئمة الدين» وقد تقرر في قواعد الدين أن 


(۱) رواه عبد الرزاق الصنعاني 5 مصنفه: (۳/ ۷۱)» رقم: «(A4)‏ وابن آي شيبة ف 
مصنفه: (۲/ ))١6١‏ رقم: »)۷9٤1(‏ وأبو يعلى: (۳۱/۱)» رقم: »)٤٨۹(‏ قال حكم 
حسين سليم أسد: (إسناده ضعيف). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السئة والجماعة 9 
أصول الدعوة ثلاثة: الأخذ بالكتاب» والأخذ بالسنة» وأن يكون ذلك 
على فهم سلف الأمة. فلابد من موافقة السلف الصالح في فهمهم لهذا 
الحديث؛ وتقرر في القواعد أيضاً أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في 
مسائل الاعتقاد فهو باطل» وهذا الحديث لا جرم من مسائل الاعتقاد» وقد 
فهمه المبتدعة فهماً مناقضاً المناقضة التامة لما عليه فهم السلف» فالواجب 
رمي فهم المبتدعة خارجاًء واعتماد ما قاله السلف وما فهموه من هذا 
الحديث. وما استدل به المبتدعة أيضاً الأحاديث المروية في فضل زيارة قبره 
ية على وجه الخصوص. والتى سنفرد لا فصلاً خاصاً لنقل كلام العلماء 
على إسنادهاء وقد تولاها ابن عبد المادي في الصارم المنكي بما لا مزيد 
عليه» وهو الفصل الآتي إن شاء الله تعالى» والمقصود بيان بعض البدع التي 
تفعل عند بعض القبورء فيا أيها المسلمون في سائر أرجاء المعمورة إني 
أحذركم هذه البدع والضلالات فإنها مخالفة للأدلة الصحيحات 
الصريحات» وموجبة للغرق في مستنقع الشركيات» فإن الفتنة بالقبور من 
أعظم الفتن والبليات» فالذبح عندها من المهلكات» ودعاؤها والاستغاثة 
بأصحابها من أعظم الشركيات» والنذر لما والطواف بها والركوع 
والسجود لما هو غاية الخسارات» يا أيها المسلمون في كل الأنحاء إني نذير 
لكم من الاغترار بهذه الفتنة العظيمة, والبلية الجسيمة» فإنه لا يملك جلب 
الخيرات» ولا دفع المضرات إلا رب الأرض والسماوات» هو وحده مالك 
الملك والمتصرف في كل الأكوان والبريات» فاحذروا - رحمكم الله تعالى - 
من الاغترار بشيء ما يفعل بهاء أو عندها من الأمور البدعيات» والزموا 
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جادة الحق. وعليكم بآثار من سبق» وتزودوا من الأعمال الصالحات» 
وتعوذوا بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فإن العمر قصير 
والعقبة كؤود ولا نجاة مما أمامنا إلا بالاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح 
الموافق للكتاب والسنةء وأقسم بالله يا إخواني إني لكم ناصح وعليكم 
مشفقء فالله الله في التفقه في الدين» واتباع السابقين في اعتقادهم الصافي» 
انهلوا من معينهم العذب الشافي الكافي» واحذروا رحمكم الله تعالى من زيغ 
القلوب واتباع الأهواءء وإياكم وشبه المضللين الذين توحي إل 
الشياطين +[ رف آلقول غو ولو سا ربك ما شماوه درشم وما قاروس که 
فالذبح للقبور باطل» والحق في تركه. ودعاؤها باطل» والحق في تركه. 
والنذر لها باطل» والحق في تركه» والطواف بها باطل» والحق في تركه: 
والعكوف عندها وتوظيف السدنة لما باطل» والحق في تركه» والاستغاثة 
بها باطل» والحق في تركه» واعتقاد أن أصحابها ينفعون أو يضرون باطل» 
والحق في تركه» نعوذ باللّه من الفتن عامة» ومن فتنة القبور خاصة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
القاعدة الرابعة عشرة: 
التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل هو توحيد الألوهية 

أقول: نعم» وهذا هو الحق الذي لا يجوز القول بغيره. وهو الذي دلت 
عليه الأدلة من الكتاب والسنة» فزبدة دعوة الرسل وأول ما يفتتح به 


11 الأنعام:‎ )١( 
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الأنبياء دعوة أممهم هو الدعوة إلى توحيد الألوهية» وإن ذكروا توحيد 
الربوبية فإئما يذكرونه من باب الاستدلالء لا من باب التقريرء لأنه متقرر 
في عقوهم بالفطرة» فالخلاف الذي وقع بين الأمم وأنبيائها ليس في أن الله 
تعالى هو الخالق الرازق المحيي والمميت. لاء وإنما الخلاف وقع في أن الله 
تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه أم لاء والذي يقرأ القرآن 
يعرف ذلك حق المعرفة » قال تعالى: « وقد بَا ف ڪل أمَةٍ رو ابت 
عدوأ لَه وحنبو ألطَدهُوتَ 4 فكل الرسل قد أمروا بذلك. وهو توحيد 
الألوهية. وقال تعالى: ۾ وما أَرْسَلْصَا من بلک من سول للا وی لله أ لاله 
نأ عدون *4”": وقال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
+ أعبدوا آله ما کمن لو حبرم کے 
وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ۾ أَعَبدُوأ اه ما كم من إِلَهِ 
3 یمرک . 
وقال عن صالح أنه قال لقومه: یدوا آل مَا لكر مِنْ لَه حَرهْ 4 . 
وقال عن شعيب أنه قال لقومه: #أَعَبدُوأ آله ما لَحكْم يَنْإلَه عه 204. 


٦ النحل:‎ )۱( 


(؟) الأنبياء: .٠١‏ 
() المؤمئون: 717. 
(:) هود: .6١‏ 
(0) هود: .1١‏ 
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وهكذا كل الأنبياء والرسل» كلهم يدعو أمته أول ما يدعوهم إليه أن 
يوحدوا الله تعالى في العبادة» وهو التوحيد الذي رفضته الأمم التي عذبها 
الله تعالى» فقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم 
الكثيرة لم يعذبوا لأنهم لم يقولوا إن الله تعالى ليس هو الخالق» وليس هو 
الرازق» وليس هو المالك» وليس هو المحبي وليس هو المميتء لا أبداء ومن 
قال بأنهم عذبوا بسبب عدم الإقرار بذلك فهو إما جاهل أو معاند مكابرء 
ولكنهم عذبوا بسبب رفضهم لإفراد الله تعالى بالعبادة» كما قال تعالى: 
+[ تیم کارا دا قیک مم لآ إل إلا اه تروت 2 وَبمُوْلونَ ينا لارا اهنا 
لاع تجن 4 وقال تعالی: ‏ اسملا إلا ودای مدا لی اب 74". 
وقال عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: + الوأ أَحِمْما لتلفدتا عَما وجا عليه 
7 ویک لکا الكرية في الْدْضٍ وما كن کا بِمُؤْمِننَ 4 والآيات في 
هذا المعنى كثيرة جداء وهذا المعنى متفق عليه بين أهل السنة والجماعة 
رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع» 
الذين يفسرون كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) بما يقتضيه توحيد الربوبية» 
وهذا غلط فاحش» وخطأ عظيم على الله تعالى وعلى الرسل وعلى 
الكتب» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:(وقال تَعَالى: ۽ وَلْمَدَ بع فى ڪل 
(۱) هود: .۸٤‏ 

(۲) الصافات: ه"1-؟7. 


(۳) ص: ٩‏ . 
€3 پونس: ۸. 
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أكة وول الى انوا كنا دوت هونم تن حتى لله وهم من 
حَقَتٌ عله أَلصَلَهُ 4 بَيّنَ سبْحَائه أله بهذا النَّوْحِبدٍ بَعَثَ جميع م الرسْلٍ 

وئه بَعَثَ إِلَى كل أ َة رَسُولًا به وَهَدَا هُوَ الْإِسلَامُ الذِي لا قبل الله من 

الأولية و من ٠‏ الآخِرين Os‏ 

وقال رحمه الله تعالى: (والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب 

هو توحيد الإلهية» وهو أن يعبد الله وحده لاشريك له)". 

أقول: ومن المعلوم المتقرر لديك وفقك الله تعالى أن التوحيد ينقسم إلى 

ثلاثة أقسام: 

- توحيد الألوهية. 

- توحيد الربوبية. 

- توحيد الأسماء والصفات» وبعضهم يقول: إنه قسمان فقط: 

- توحيد في المعرفة والإثبات. 

- توحيد في القصد والطلب» والخلاف في العبارة فقط. فإن توحيد المعرفة 

والإثبات يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. والمتقرر أن 

كلا توحيدي الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من الأدلة والبراهين 

الكبيرة الدالة على التوحيد الأعظم. والمطلوب الأفخم. وهو توحيد 

الألوهية» فكيف يعتقد البعض أن المطلوب الأعظم من هذه الأنواع هو ما 


(1) النحل: 65. 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (5/ 0560). 
6 الم ا تمي (لار بر 
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كان دليلا فقط. وأن ما كان مدلولا عليه ليس هو المطلوب» هذا لا يكون 
أبداء ولآن المتقرر أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» بمعنى أن من أقر به فإنه كاف للحكم بالدخول في الإسلام فلا 
يلزمنا أن نقرره بتوحيده الربوبية والأسماء والصفات» وأما من أقر بمجرد 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات فإنه لا يحكم له بالدخول في الإسلام» 
بل لا بد من الإقرار بتوحيد الربوبية» وهذا دليل على أنه هو المطلوب 
الأكبر من الثقلين» فالتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو 
توحيد الألوهية» وهو توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب» كلها 
عبارات عن شيء واحد» ولا يزال العبد حلال الدم والمال حتى يقر به 
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يك (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
تعالى)'» وبإجماع آهل السنة أن العبد لا يحكم له بالدخول في الإسلام إلا 
إن نطق بالشهادتين» وهما أساس هذا التوحيد الأعظم والمطلوب الأكبرء 
وقال الني 55ة: (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان: باب: # إن تَابو وَقَامُا ألصَلَوةَ 4 » ومسلم كتاب الإيمان: باب 
الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الل رقم: (۲۲). 
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مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالی)'» وهو في الصحيح» وقد 
خالف في هذه المسألة العظيمة الخطيرة الكبيرة أهل البدع» فقالوا: إن 
التوحيد الذي نزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل إِثما هو توحيد المعرفة 
والإثبات فقطء أي توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وعمدتهم 
في ذلك أنه لا يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة» واستدلوا على ذلك 
بحديث جابر عن مسلم بسنده قال قال رسول الله كَِِ: (إن الشيطان أيس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) '"'» وقد فرح 
القبوريون بهذا الحديث أيما فرح» وفهموا منه أن ما يفعلونه عند قبور 
الأولياء والصالحين ليس بشرك, لأن الشرك لا يقع ولن يقع في هذه الأمة. 
فكأنهم يقولون: قد جاء الأمان من المصطفي عليه الصلاة والسلام فافعلوا 
ما تشاءون عند القبور» ولا عليكم في ذلك. فإنه لا يدخل في الشرك» 
وليس هو عبادة للشيطان, لأن المصطفي حي قد قال: (إن الشيطان أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ...الحديث)”". وأقول: عجباً من هؤلاء 
القبوريين كيف يفهمون الأدلة وما هو معيار فهمهم لماء وهل يحسب 
هؤلاء المغفلون أنهم يخاطبون قوماً لا عقول لمم ولا أفهام بها يميزون بين 


(۱) أخرجه مسلم» رقم: (۲۳) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ولفظه: (من قال: لا إله إلا اله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله» ودمه» وحسابه على اللّه). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسان قريناء رقم: (۲۸۱۲). 

(۳) تقدم تخريجه. 
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الغث والسمين والحق والباطل» ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل» ونقول في 
جواب ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: الجواب عن هذا 
الفهم من عدة وجوه: 

منها: تخطيء ذلك الفهم» فإن الحديث لم يقل فيه: (إنه لن يعبد)ء وإثما فيه: 
(إنه أيس أن يعبد) وبين التعبدين فرق عند أولي الألباب التي أراد الله 
هدايتها فإني لو قلت لك: لن تنجح فهذا نفي صريح للنجاح» وأما إذا 
قلت: إن الطالب هذا أيس أن ينجح» فأنا لم أتعرض للنجاح من عدمه؛ 
وإنما أخبر عن الحالة التي قامت بقلبه» فإخباري بأنه أيس أن ينجح» ليس 
نفياً لنجاحه» وهذا يفهمه العرب» وأما الأعاجم والأنباط وأفراخ اليونان 
وزبالات أذهان الأقباط فإنهم لا علم لهم أصلاً بدلالة لغة العرب. 

ومنها: أن هذا اليأس إنما هو حكاية حال قامت بقلب الشيطان فإنه لما رأى 
انتشار الإسلام وأن الناس وق دين الله أفواجاً قام بقلبه اليأس أن 
يعود الناس إلى عبادته كما كانوا عليه قبل البعثة» وقد تقرر في الأصول أن 
حكاية الحال لا تفيد العموم» أي لا يلزم من يأسه في زمن معين أن يستمر 
هذا اليأس إلى آخر الدنياء فاستمرار يأسه المذكور في الحديث ليس بلازم 
فكيف يفهم من الحديث أنه لا يعبد ولن يعبد آبدا؟ 

ومنها: أن يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب إنما كان ذلك لعلة» 
وهي أنه رأى انتشار الإسلام» وأن الناس يدخلون فيه أفواجاًء وأن الناس 
قد انشرحت صدورهم له» وقد تقرر في الأصول أن العلة إذا زالت زال 
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معلولها'''. فإذا رأى الشيطان بعد الناس عن الدين» وعدم تحكيم الشريعة 
والإقبال على شهوات الدنيا وملذاتهاء والرضا بالجهل وترك التفقه 
والتعلم» ومنع العلماء من تعليم الناس والحجر والتضييق عليهم ومحاربة 
بعضنا بعضاًء والتهافت على المناصب ونحو ذلك فلا جرم أن هذا اليأس 
سيزول لزوال سببه. فيأسه في الحديث إنما كان لسبب فمتى ما زال هذا 
السبب فسيعود أمله ويزول يأسه» وأضرب لك مثلاً يقرب لك ما أريد 
فإنه إذا كان معلمك في المادة قاسياً غليظاً يتوعد بوضع أصعب الأسئلة في 
الامتحان فلا جرم أنه سيقوم بقلبك شيء من اليأس في النجاح» لكن لو 
أن معلمك هذا قد نقل قبل وضع الأسئلة وجيء لك بمدرس حليم سهل 
لين بسيطء فلا شك أن اليأس الذي كنت تحس به سيزول. أو سيزول 
بعضه أو أكثره» فما السبب؟ 

الزات لزوال ست الاين وهكذا الحيطان: فإنه ذا رائ: الفترخات 
وانتشار الإسلام» وعظمة العلم» وإقبال الناس عليه قام بقلبه اليأس. 
ولكن متى ما رأى ضد ذلك فإنه سيزول هذا اليأس أو بعضه أو أكثره 
وهذا واضح. 

ومنها: أن الحديث إنما ذكر فيه: أنه آیس» وأنت تعلم أن اليأس لا يستلزم 
عدم المحاولة» ولا يستلزم عدم النجاح في تحقيق المقاصد التي قد أيس منهاء 
فيأسه لا يلزم منه أنه يجلس واضعاً كفه على خده ويترك الآدميين وشأنهم. 
هذا لا يكون أبداء فكم وكم من الأشياء التي نستبعدها ونياس منها ولكننا 


.)5717 /۲( انظر شرح مختصر الروضة للطوفي:‎ )١( 


84 ا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لا نتركها بالكلية بل نحاول فيها وربا نجحنا في كثير منهاء وهكذا ما ورد في 
هذا الحديث. فإنه لم يقل: سيترك المحاولة» وإنما قال: (إنه أيس) ويأسه لا 
يستلزم ترك المحاولة. 

ومنها: إنه من المعلوم أنه مع شدة عداوة الشيطان لنا وحرصه الكامل على 
إغوائنا وصدنا عن سبيل الله تعالى وإقسامه على ذلك نعلم جزماً أن يأسه 
هذا لن يكون دافعاً له على ترك الإضلال والإغواء» بل إنه سيكون من 
أقوى الدوافع له ولذريته مع شدة عداوتهم لنا على مضاعفة الجهود 
وتكريس أقصى المحاولات والسعي الحثيث في الإغواء والإضلالء فلا 
يمكن أن يرفع الشيطان راية الهزيمة ويتراجع عن ما أقسم عليه؛ ما دام في 
الدنيا آدمي» وأضرب لك مثالاً يقرب لك ما أريد وهو أن نقول: إن 
المسلم المؤمن المحسن القانت العابد القائم بما أمر الله والمنتهي عن ما نهى 
الله تعالى لاشك أن هذا المؤمن قد خالط قلب الشيطان شيء من اليأس 
منه» وأما الكافر المعاند العاتي المتمرد على شريعة الله تعالى لاشك أن 
الشيطان في أمن من هذا الرجل فمأمنه من هذا الكافر دفعه إلى عدم 
الحرص عليه كثيرأًء لأن قلبه خرب» وماذا يريد الشيطان بالبيت الخرب» 
وأما الأول فإن يأس الشيطان منه جعله يكر عليه الكرات تلو الكرات» 
ويدبر له المخططات تلو المخططات» ويبعث له سراياه» سرية تتبع سرية 
حتى يغويه ويضله. فانظر كيف كان يأسه دافعاً له على تكثيف الجهد. 
ومضاعفة الغزوء وتنويع المؤامرة» وتكثير الجندء ففي الحقيقة أن إخبار 
الأمة بأن الشيطان أيس من أن يعبد يوجب عليها مضاعفة الحرص وإعظام 
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الخوف وشدة الاستمساك بالكتاب والسئة. وهذا وجه مهم جداً لم أر من 
نبه عليه إلا قليلاء مع أنه يعكس على القبوريين فهمهم للحديث» لأنهم 
قالوا: لما أخبرنا الشارع بأنه أي الشيطان قد أيس فلا داعي إذن إلى 
الاجتهاد في العمل» فإنهم لو فهموا ذلك من الحديث لما كان صواباً فكيف 
يفهمون منه أنه لن يعبد أبداً؟ وأن الأمة لن يقع فيها الشرك البتة؟ وبهذا 
يتبين لك أنه ما فهموا الحديث أصلاًء وإنما فسروه على مقتضى شهواتهم 
وما تهواه نفوسهم. 

الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب)"» فلو سلما دلا أن الاس 
دليل على عدم عبادته» فإن الحديث إنما قال: رفي جزيرة العرب). ولم يقل 
ف مصر» ولا ف المند» ولا ف سائر بقاع العام إلا ف جزيرة العرب» 
والوثنية والقبورية قد ضربت بأطنابها في كثير من بقاع العالم» وهؤلاء 
فهموا من قوله: (أن يعبد في جزيرة العرب) أي أنه لن يقع الشرك في سائر 
الأمة في سائر البقاع» وهذا يفيدك أيها الطالب للحق أنهم يتسترون وراء 
يحرق قلي هو أنهم يستدلون على جواز الشرك بالأدلة الشرعية التى جاءت 


(۱) رواه أحمد 5 مسنده: (۲۸/ 7517 رقم: 360 والبزار في مسنده: /١١(‏ 2517 
رقم: »)٤1۲١‏ والشاشي في المسند: (۲۱۸/۳)» رقم: (18119). 
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ومنها: أن المراد من قوله: (المصلون) في هذا الحديث أي المؤمنون الكاملون 
العارفون بالتوحيد والشركء الذين قد صلوا صلاة صحيحة تنهاهم عن 
الفحشاء والمنكر أمثال الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من 
آهل السنة والحديث والأثر. وليس المراد من يصلي فقط وينتمي إلى 
الإسلام مع ارتكابه للشرك والكفرء فالشيطان لا يطمع أن يعبده المصلون 
المؤمنون الموحدون أتباع الكتاب والسنة المصدقون با جاء به رسول الله 
ياء الممتثلون لأمره» والتاركون لنهيه. فإن من كان بهذه الصفة فلا شك 
أنه على نور من ربه وبصيرة من أمره» وأما من تسمى بالإسلام وتعاطى 
كل ما نهى الله عنه فإنه باسم المنافق أحق من اسم المؤمن. 

ومنها: أن وقوع الشرك في هذه الأمة كائن لا محالة وذلك بإخبار الني كلل 
بذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة ففي الصحيح من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه أن الني 4 قال: (من مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النار)» وقلت أنا: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)"» وني 
الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله 
دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: (تعبد الله لا تشرك به 
شيعاً... الحديث)": ووجه الدلالة منه أنه نهاه عن الإشراك ولو كان 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز» رقم: (۱۲۳۸)ء ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» رقم: (47). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة رقم: (۱۳۹۷)ء ومسلم في الإيمان 
باب بيان الذي يدخل به الجنة. . رقم: .)١5(‏ 
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الشرك لا يقع في هذه الأمة لما كان لنهيه عنه داع» لكن لا نهاه عنه وعلق 
الفلاح على تركه دل على أنه - أي الشرك - قد يقع من هذا الرجلء وفي 
الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن الني ٤ي‏ كان 
يأخذ البيعة على أصحابه ويقول: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً...الحديث)”"2» ويقال فيه: ما قيل في الحديث قبله» وني الصحيح من 
حديث أبي هريرة بل قال قال رسول الله ب: (لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة) ”» وهو طاغية دوس التى 
كانت تعبده في الجاهلية. ۰ 
وروی مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك (إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» 
وإني سألت ربي لأمتى أن لا يهلكها بسنةٍ بعامة» وأن لا يسلط عليهم 
عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنةٍ عامة 
ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسي بعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء رقم: »)٠۸(‏ ومسلم 
في الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم: .)١709(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» رقم: »)۷١١١(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس. . رقم: .)۲۹۰٩(‏ 
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ET‏ ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: (وإنما أخاف على آمتي الأئمة 
المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة 
حتى يلحق حي من آمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه 
سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني وأنا خاتم النبيين» لا ني 
بعدي» ولا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم 
حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)”". 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى: (وفي رواية أبي داود: 
(وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان"". ومعناه ظاهر وهذا هو شاهد 
الترجمة ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع 
الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة)“ا.ه. 
وقوله رحمه الله تعالى: (وهذا هو شاهد الترجمة) يعني قول الشيخ محمد 
رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان)”». قال الشيخ سليمان رحه الله تعالى تعليقاً على هذه الترجة: 
(أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك 
ويقولون: إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله 


دلق صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » 
رقم: (19 -5886). 

(۳)سنن أبى داود» كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم: (؟0؟:). 
)٥(‏ حاشية كتاب التوحيد ص: ٠۷١‏ . 
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محمد رسول الله فبين في هذا الباب من كلام الله تعالى وكلام رسوله كلل 
ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان 
وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي 
أمر الله تبارك وتعالى)0". 

قلت: ومن الأدلة أيضاً على وقوع الشرك في هذه الأمة ما رواه مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله : (لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى”". فهذه الأدلة المذكورة تفيدك 
إفادة قطعية أن الشرك سيقع في هذه الأمة ولكنه كما ذكرت لك ليس على 
وجه العموم وإنما هي طوائف وفئام من الناس» فكيف يدع القبوريون هذه 
الأدلة الواضحة الحكمة ويستدلون على عدم وقوع الشرك بقوله: (أيس أن 
يعبد في جزيرة العرب)”؟ وهو استدلال بالمحتمل والمتشابه فلو سلمنا 
جدلاً أن الحديث من المتشابه لكان الواجب علينا أن نرده إلى الحكم. 
فكيف وهو لا تشابه فيه ولا اختلاف ولا اضطراب؟ وإنما هو سوء فهم 
ونخالة فكر قد شيبت بشيء من الشهوة والهوىء نعوذ باللّه من حال الزيغ 
اا 


(۱) تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص: .7٠5‏ 

(0) صحيح مسلم» رقم: (۲۹۰۷) في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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ومنها: الاستدلال بالواقع» فإن الشرك قد وقع في هذه الأمة» لا سيما قبل 
دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى لا سيما في نجد قال الشيخ سليمان بن 
سمحان رحمه الله تعالى في الضياء الشارق: (فأما بلاد نجد فإنه قد بالغ 
الشيطان في كيدهم وجد وكانوا ینتابون قبر زيد بن الخطاب ويدعونه رغباً 
ورهباً بفصيح الخطاب. ويزعمون أنه يقضي لم الحوائج» ويرونه من أكبر 
الوسائل والولائج» وكذلك عند قبر يزعمون أنه قبر ضرار بن الأوزر 
وذلك كذب ظاهر وبهتان مزور. وكذلك عندهم نخل فحال ينتابه النساء 
والرجال ويفعلون عنده أقبح الفعال» والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ول 
يرغب فيها الأزواج تذهب إليه تضمه بيديها وتدعوه برجاء وابتهال 
وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجاً قبل الحول» وشجرة عندهم تسمى 
الطريفية» أغراهم الشيطان بهاء وأوحى إليهم التعلق عليها وأنها ترجى 
منها البركة ويعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء» وفي أسفل 
بلدة الدرعية مغارة في الجبل يزعمون أنها انفلقت من الجبل لامرأة تسمى 
بنت الأمير» أراد بعض الناس أن يظلمها ويضير فانفلق الغار ولم يكن له 
عليها اقتدار» وكانوا يرسلون إلى هذا المكان من اللحم والخبز ما يقتات به 
جند الشيطان» وفي بلدتهم رجل يدعي الولاية يسمى التاج يتبركون به 
ويرجون منه العون والإفلاج وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من 
المدد بزعمهم ولديه. فتخافه الحكام والظلمة ويزعمون أن له تصرفاً وفتكاً 
بمن عصاه وملحمة مع أنهم يحكون عنه الحكايات الشنيعة التي تدل على 
انحلاله عن أحكام الملة والشريعة وهكذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من 
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الإعراض عن دين الله والجحد لأحكام الشريعة والردة ومن العجب أن 
هذه الاعتقادات الباطلة والمذاهب الضالة والعوائد الجائرة» والطرائق 
الخاسرة قد فشت وظهرت وعمت وطمت حتى بلاد الحرمين الشريفين» 
فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب وقبة أبي طالب فيأتون قبره 
بالسماغات: والغلامات: للاستعالة عبد نزول" المضاتك:-وخلول التواكن 
وكانوا له في غاية التعظيم» ولا ما يجب عند البيت الكريم فلو دخل سارق» 
أو غاصب» أو ظالم قبر أحدهما لم يتعرض له أحد لما يرون له من وجوب 
التعظيم والاحترام والمكارم» ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله عنها في سرف» وكذلك عند قبر خديجة رضي الله عنها مما لا 
يسوغ السكوت عنه من مسلم يرجو الله والدار الآخرة» فضلاً عن كونه 
من المكاسب الدينية الفاخرة» وفيه من اختلاط النساء بالرجال وفعل 
الفواحشء والمنكرات» وسوء الأفعال ما لا يقره أهل الإيمان والكمال» 
وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة المشرفة وفي 
الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنه يفعل عنده من الأمور الشركية التي 
تشمئز منها نفوس الموحدين» وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين» وتردها 
الآيات القرآنية» وما ثبت عن سيد المرسلين)”'. كلامه رحمه الله تعالى. 

قلت وبهذه الأوجه يتبين لك زيف ما لبسه عباد القبور من أنه لا يقع في 
هذه الأمة شرك فإنها دعاية تغرير أوردوا بها إضلال العالم وإنصاف 
المثقفين وإلا فحقيقة الأمر كما رأيت من أن الشرك في هذه الأمة واقع 


للق الضياء الشارق 5 رد شبهات الماذق المارق ص: ۲۲. 
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واقع ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» إذا علمت 
هذا تقرر لك ما ذكرناه لك في أول الأمر من أن التوحيد الذي نزلت به 
الكتب» وبعثت به الرسل إنما هو توحيد الألوهية» وعلى ذلك جمل من 
المسائل: 

المسألة الأولى: لقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن المعنى 
الصحيح لكمة التوحيد: (لا إله إلا اله) هو أنه لا معبود بحق إلا الله 
تعالى» ولا يجوز أن نعتقد فيها من المعاني غير هذا المعنى» وأصله قوله 
تعالى: +( کلک يأك لَه هو الح واک ما ےنوت من دونو. هو ليلل ے٠‏ 
فهناك أشياء عبدت من دون الله تعالى» ولكن كلها عبدت بالجهل والعنادء 
ورد الحق والباطل» وإثما المعبود بالحق هو الله تعالى» لا إله حق إلا الله 
تعالى» فكل ما عبد من دون الله تعالى فإن عبادته باطلة» فهذا المعنى المذكور 
هو المعنى الحق الصحيح لكلمة التوحيد» وعلى ذلك أطبق آهل السنة 
والجماعة» رحمهم الله تعالى» فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو التوحيد 
الذي يتضمن تحقيق هذه الكلمة» وقد خالف في هذا المعنى أهل البدع. 
وكلهم يفسرونها با يقتضيه توحيد الربوبية» فقال بعضهم: لا خالق إلا 
الله» وقال بعضهم: لا قادر على الاختراع إلا الله. واللّه تعالى هو الخالق 
والرازق والمدبر للأمور ولا شك» ولكن كل ذلك من مقتضيات ربوبيته 
جل وعلاء وليس هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد» بل المعنى الحق هو 


17 الحج:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳۹۱ 


ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى» وأطبقوا عليه في مشارق الأرض 
ومغاربها. 
المسألة الشانية: لقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذه الكلمة 
العظيمة تتضمن ركنين: النفي والإثبات» وهما ركنان متلازمان لاينفكان 
عن بعضهماء والجمع بينهما هو حقيقة التوحيد» فالتوحيد لا يقوم على 
ساق النفي فقطء ولا على ساق الإثبات فقطء بل لا بد من الجمع بين 
النفي والإثبات» ذلك لأن النفي وحده تعطيل محض. والإثبات وحده لا 
بمنع المشاركة. فقولك مثلا: زيد شجاع» فهذا إثبات هذه الصفة لزيد 
ولكن هذا الإثبات لا يمنع مشاركة غيره فيهاء فقد يكون غيره شجاعا 
أيضاء بل وأشجع منه» فهذا إثبات فقط. والإثبات لوحده ليس بتوحيد. 
وقولك: ما زيد بشجاع» فهذا نفي صفة الشجاعة عنه» وهو تعطيل له عن 
هذه الصفة» ولكن لو قلت: ما شجاع إلا زيدء فأنت هنا قد وحدت زيدا 
بصفة الشجاعة» لأنك جمعت فيها بين إثباتها له ونفيها عن غيره» فالإثبات 
والنفي هو حقيقة التوحيد» وقد قلت في نونية العقيدة: 

فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني 

غير الإله وذلك الإثبات في تلك الشهادة يا أخا العرفان 
فإن قلت: وأين النفي في هذه الشهادة؟ فأقول: 
هوفي قولك: (لاإله) كماقال الناظم: (فالنفي) أي: ركن النفي» وقوله: 
(قولك لا إله لدى الورى) أي الخليقة» فالنفي هو قولك: لاإله. وهذا 
يتضمن إبطال جميع المعبودات» ولا تقف عند هذا الحد. لأن هذا تعطيل 
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للعالم عن خالق هو ربه وإلهه. ولكن اقرن معه الركن الثاني وهو الإثبات» 
فإن قلت: وأين الركن الثاني: فآقول: هوقولك: (إلاالله) كماقال الناظم: 
(غير الإله وذلك الإثبات في تلك الشهادة) وهو يتضمن إثبات أن الله 
تعالى هو الإله الحق دونما سواه. فقولك: لا إله» نفي جميع المعبودات» 
وقولك: إلا الله إثبات الإلوهية الحقة لله تعالى» فلا بد من الجمع بين 
هذين الركنين» لآن الجمع بينهما هو حقيقة التوحيد. وقد دل القرآن على 
هذين الركنين وأهمية الجمع بينهما في عدة مواضع: كما قال تعالى: 
واعبڈوا آل ولا رکا وہ سینا 4 فقوله: وبوا 4 هذاهو ركن 
الإثبات» وقوله: © ولا شركأ بو سَيْنًا ¥ هو ركن النفي» فجمع بينهماء لأن 

حقيقة التوحيد لاتتم إلا بالجمع بينهماء وكما قال تعالى: ا 
ر َد ززل أت اغد اله ويا الطهوت #”". فقوله: # اعد 
لَه » هو ركن الإثبات» وقوله: # وبوا لطحُوتَ )4 هو ركن النفي» 
وكما قال تعالى: + أَلَرَ أ هذ اکم يب ءام أن لا تعبوا ألشَّطنَ اله لكر 


روه و وو 


عدو مَبِين وَأَنِ ا ا OE‏ یم ال » فقوله: + أن لا تَعيُدُوأ 
لشَّيَطْنَ *# هذا ركن النفي» لأن كل عبادة صرفت لغير الله تعالى فهي في 
حقيقتها عبادة للشيطان» وقوله: :3 أن عدون 4 هذا هو ركن الإثبات. 


. ٦ النساء:‎ (۱) 


.٦ النحل:‎ (۲) 


. 1۱-٦۰ يس:‎ )۳( 
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وكما قال تعالی: ‏ ود َل هم ليه وَمَوْصِوء إِنَنى ب مَمَا مذو © إلا 
ای مَطَرَنِ 4 فقوله: إِنَنى برا َا تََبُدُونَ 4 هذا هو ركن النفي» وقوله: 
+ إل الى مَطْرَنِ 4 هذاهو ركن الإثبات» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 
المسألة الشالقة: فإن قلت: وما أول وقوع الشرك في هذا التوحيد في الأمم. 
وما سبب وقوعه فيهم؟ 
فأقول: إن السبب هو الغلو في الصالحين والأولياء الذي وقع في عهد نوح 
- عليه الصلاة والسلام-» كما ورد ذلك في الصحيح من قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالی: ‏ وال ا درن الت ولا درن وا 
ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقَ ودرا 4" فقال: (هذه أسماء رجال صالحين فلما 
اوا ار الان إل قرعم نه ازا ال خا الى كارا رة 
فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي 
العلم عبدت)". 
وقال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف: لاماتوا عكفوا على قبورهم 
وصوروا تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). 


(۱) الزخرف: 75-/71. 

. ۲٣ نوح:‎ )0( 

)۳( انظر تفسير البغوي: (ه/مه١).‏ 

(:) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: .)١185 /١(‏ 
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وهذا الأمر لايزال يقع فيه الكثير من بني آدم من تعظيم قبور الأولياء 
والصالحين وشهرة الأمر تغني عن ضرب الثال» فالسبب إِذَا هو الغلو في 
الصالحين. ولذلك قال الإمام المجدد - رحمه الله تعالى - في كتاب التوحيد: 
(باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصالحين)”", 
وقال أيضا: (باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد 
من دون الله تعالى)7". 

وقال أيضا: ( باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده)”"» وهذه التراجم المهمة ينبغي تدبرها وفهمها حق فهمها 
فإنها برد اليقين وفيها بيان السبب الذي أوقع الشرك في ابن آدم. 

المسألة الرابعة: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أنواع الفناء وما هو 
طريق أهل الإيمان في ذلك: (والفناء ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى» 
وفناء عن شهود السوى» وفناء عن عبادة السوى. 

فالأول: وهو فناء أهل الوحدة الملاحدة» كما فسروا به كلام الحلاج» وهو 
أن يجعل الوجود وجودأواحداً. 

وأماالثاني: وهو الفناء عن شهود السوى» فهذا هو الذي يعرض لكثير من 
السالکين» كما يحكي عن أبي يزيد وأمثاله. وهومقام الاصطلام. وهو أن 
يغيب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته. 


.05 التوحيد لابن عبد الوهاب ص:‎ )١( 
. ٦٤ التوحيد لابن عبد الوهاب ص:‎ )۲( 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 40 
وبمذكوره عن ذکره» فيظن من لم يكن ويبقى من لم یزل» وهذا كما کی» 
أن رجلاً يحب آخر فألقى الحبوب نفسه في الماء. فألقى المحب نفسه خلفه. 
فقال: أنا وقعت» فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك إني. 
فهذا حال من عجز عن شيء من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق. 
وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين» ومن الناس من يجعل هذامن 
السلوك ومنهم من يجعله غاية السلوك» حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في 
توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظور. والحبوب والمكروه. وهذا 
غلط عظيم غلطوا فيه بشهود القدر وإحكام الربوبية عن شهود الشرع 
والأمر والنهي وعبادة الله وحده وطاعة رسوله. فمن طلب رفع إنيته بهذا 
الاعتبار م يكن محموداً على هذا ولكن قد يكون معذوراً. 
وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوى فهذا حال النبيين 
وأتباعهم» وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبحبه عن حب ما 
سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه. وبالتوكل عليه عن التوكل على ما 
سواه» فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له» وهو الحنيفية ملة 
إبراهيم» ويدخل في هذا أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الل فلا يحب إلا 
لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذا هو الفناء 
الديني الشرعي الذي بعث الله رسله وأنزل به كتبه)”". 
نعم» هذا الثالث هو الحق. والذي ينبغي أن يكون هو موضوع حياتنا 
الذي لا ينقضي» وأما النوعان الأوليان فأحدهما كفر ولا شك» وهو الفناء 


.)7١5 /۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
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عن وجود السوى» فهو كفر باتفاق المسلمين» والثاني من البدع المحدثة التي 
ما أنزل اللّه تعالى بها من سلطان» وأما الثالث فهو الحق والهدى والصراط 
المستقيم» وتسميته بالفناء في كلام أبي العباس رحمه الله تعالى إنما هو من 
باب خاطبة القوم با يعرفونه من الألفاظ وهو من باب التنزل معهم» وإلا 
فهذا النوع لا يسمى بالفناءء لأن الفناء لفظة مجملة موهمة» والحق لا ينبغي 
التعبير عنه بمثل ذلك كما عَلَّمَنَا أبو العباس في كتبه. ولكنه من باب إفحام 
الخصم بما يفقهه من العبارات» وهذا النوع الثالث يعبر عنه بتوحيد العبادة» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد القصد والطلب» والله أعلم. 

المسألة الخامسة: المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قاعدة 
تقول: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية» أي أن من أقر بتوحيد العبادة فإننا لا نقرره بتوحيد 
الربوبية» لأن إقراره بتوحيد العبادة يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية» 
ولذلك لم يكن الني 4 يستفسر من أسلم ونطق بالشهادة عنده هل هو 
مؤمن بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر أم لاء لأن ما أقر به من 
توحيد العبادة كاف» فكل أنواع التوحيد الباقية تدخل في الإقرار به تبعاء 
لأن العبد لم يخلص العبادة لله تعالى إلا لإيمانه بأن هذا الرب هو الخالق» 
والمالك» والمدبر» والمحبي والمميت. إلى غير ذلك من مقتضيات ربوبيته» وأما 
من أقر بكل مقتضيات ربوبيته جل وعلاء ولم ينطق بالشهادة. فإنه لا يحكم 
له بأنه مسلمء بل إيمانه بذلك مما يوجب عليه الدخول في الإسلام وإفراد 
الله تعالى بالعبادة» إذ كيف يقر العبد العاقل بأن الله تعالى هو الخالق» 
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والمالك» والمتصرف» والحيي والمميت» ثم هو يعبد غيره؟ هذا في قمة 
التناقض» ولذلك قال تعالى: # وما E‏ با إل وشم مشرد چ 
ولذلك فإن الله تعالى كثيرا في القرآن يستدل على المشركين بوحدانيته في 
ألوهيته بإقرارهم بتوحيده في ربوبيته» فإن المستحق لأن يعبد وحده هو 
الخالق الرازق المحبي المميت المدبر المالك المهيمن» وهذا هو الله تعالى» فإنه 
المالك لكل شيء. والخالق لكل شيء. والمتصرف المدبر لكل شيء» فكما 
أنه رب كل شيء فهو إله كل شيء» وقد تقرر أن توحيد الربوبية مستلزم 
لتوحيد الألوهية» ولذلك قال الله تعالى: + ييا الاش ادوا رَبك 047" 
وهذا أمر بتوحيد الألوهية ثم ساق الاستدلال على أحقيته في ألوهيته 


بقوله: + لی خلق وای من لک لعلکم فو وة ایی جر جل کہ الرس 
وس والسماء با ورل م الما مآ َج و می لمت ردقا لک 4*". وهذا 
كله من توحيد الربوبية» ثم أخبر عن نتيجة الإيمان بذلك بقوله: # فلا 
جع لوأ نه أنَدَادًا ويم تكو 4 وقال تعالى: +( قل لم الْأَرِضُ ومن فيا 
إن وو اس وود يه 
سبع ورب ب المسرش العم 
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ملک ڪل کنو وهر ج وکا ا ڪه إن کشر تتا © 
قولوت رل فل قان شروت ا بل أيهم الح وھ لَكددبونَ ا م د 
e RT‏ إلد إذا ا اھ ا إل يما لق ول 
ركوب ړا e SS‏ 2 
إيمانهم بذلك يوجب عليهم أن يفردوه بالعبادة» وعليه فمن آمن بان الله 
تعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف» ثم صرف العبادة لغيره فقد وقع في 
أعظم وأقبح التناقض» وعلى ذلك قول بعض السلف رحمهم الله تعالى: 
يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك ويعبدون معه غيره. فمن لايخلق 


ص م مد عو سا 


لايستحق أن يعبل كما قال تعالى: 0 ل ريم 02 الزين دعون من دون دون الله 


ص2 ر 


روف مادا حَلقُوأ من رض ارم شرك فى أَلتَموتِ آم اسهم كنا فَهُم ع ل بن نه بل 

ر و 4 دح برعو سدع وو ء )۲( A>‏ 
إن يعد الظدلموت بعصم بعصا إلا رودا 4 > وقال تعالى: 0 IG‏ ما لق 
سيا وم بلقو 7#" ومن لايملك شيئا فلا يستحق أن يعبد كما قال تعالى: 
#«دلكم اه کم له الماك والب دعوت من دُونهء ما لکوت من 
مَظمِيرٍ 4 وقال تعالى: # فل اد شا ایت زت نن ون کرک نر a‏ 


.95-85 المؤمئون:‎ )١( 
.5١ فاطر:‎ )۲( 

.٠۹۱ الأعراف:‎ )۳( 

. ۱۳ فاطر:‎ )٤( 
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جعي غي ان صمح م ا وا 


تال َو ف لكوت ولا فى آلارض ما لم فیا ون شرل وما لمكم ين 
ظهير ړا وقال ا ¥ وکمځ إل و 4 EE‏ د لَه لَه إل هو أَلتَحْمَنُ لتر 4(" 
وهذا خبر يتضمن الأمر بتوحيد الألوهيت ثم ساق ذكر الآية بعدها على 

جه الاستدلال على ذلك فقال: إِنَّ فى َل المت وَالْأَرْضٍ وَاَخْيِكَفٍ اليل 


0 
4 


ولتار وَلْمكِ آل ير فى لبر بِمَا يمم الاس وما أل لَه م الما ين ماو 

یا به الْأَرَصَ بَعْدَ موا وَبَثَّ فا من ڪل داب وَتَصريف الريك والسَحَاب 
لسر بين لماه وَالْأَرضٍ يکت لِمَوَمِ يَعْقِلُونَ چ » فلأن الله تعالى هو رب 
كل شيء فهو إله كل شيء» وأما من دونه جل وعلا فإنه لا يصلح أن 
يكون رباء وعليه فلا يصلح أن يكون إِها ولا معبودا من دون الله عز 
وجلء فالكل معترف ولو باطنا بأن الله تعالى وحده هو الخالق وحده 
ولاخالق إلا هوء وهو المالك لكل شيء وحده ولا مالك على الحقيقة إلا 
هوء وهو المدبر وحده ولا مدبر على الحقيقة إلاهوء فحيث كان كذلك 
فنقول:: إنه المستحق للعبادة وحده ولا يستحق أحد العبادة في هذا الكون 
إلا هو. فهذا هو الحق الذي لا أحق منه. وهو العدل والصدق الذي لا 
أعدل ولا أصدق منه. وأقسم بالله تعالى أنه لا يستحق أحد العبادة إلا هو 
وحده لا شريك له. فهذا برهان عظيم» لا بد من تدبره والنظر إليه بعين 


Nt 
ERAN 
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الاعتبار» وإن النظر الصحيح فيه كفيل بدلالة العقول والقلوب على الله 
تعالى» واللّه المستعان. 

المسألة السادسة: إن قيل: نحن نعلم أن الشرك مناف للإيمان» فكيف يجمع 
الله تعالى بينهما في قوله تعالى: 8 وَمَا يُوّمِنُ ڪهم يات إلا وشم 
رة ۲4 

والجواب: أن خير فهم في الأدلة هو ما كان عليه الأمة وأئمتهاء والسلف 
رحمهم الله تعالى يفهمون من الإيمان الوارد في الآية هنا أنه الإقرار بتوحيد 
الربوبية» فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة» كما قال تعالى: 
ل وكين سالتهم من حَلقَهحَ يفون مد أن ونك 4 وقال تعالى: +( فل لمي 
لْأرْسُ ومن فیھا إن کنر تم موت ا) سقو لون لل فل فاد تد کرورت ((دن) هل 


جح ىود e‏ 
2 


من رب الوت التسيع ورب العسزش العظلم ا قولوت له قل أفلا 


َس NAA A A o AA OR‏ 
قورت (0) قل من یرو ت ڪل ٿڪ وهو ير ولا جار عليه إن 
د وء كو + بور ¢ 44 4> دلو 0 5 8 1 ررم 
مت تعامون سیقولویت لله قل فان تسحروت 4 > وقال تعالى: # وَلِين 

عر 
لا ےر ساح ساسم ص 


e 0314‏ ور رھد ررر ملو عون ی 


مَأَلتَهُم من اق لسوت وَالْارَضَ وسر السّمس والقمر لفون اه أف بوكو و 
فهم مقرون بهذا النوع من التوحيد. ولكنهم مع هذا الإقرار إلا أنهم 


. ۱۰٦ يوسف:‎ )۱( 
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يعبدون مع الله تعالى غيره فقوله: # وما يُؤْمِنُ ا ڪرهم يال 4 أي 
بإقرارهم بأن الله تعالى الخالق الرازق والمحيي والمميت والمعز والمذل ومالك 
الملك. وقوله: إلا وهم مُتَركرْنَ # أي في التوحيد الثاني وهو توحيد 
الألوهية فهم يعبدون معه غيره» فالإيمان في الآية محمول على الإقرار 
بتوحيد الربوية في الجملة» والشرك المذكور في الآية محمول على الشرك في 
توحيد الألوهية » ولا تناني بين الأمرين ومن المعلوم المتقرر عند أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم 
بالدخول في الإسلام, والله أعلم. 

المسألة السابعة: المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة تقول: إن 
الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة» بمعنى أن العقيدة التي بعث بها 
الأنبياء عقيدة واحدة لا اختلاف فيهاء وإنما الاختلاف بينهم في أمر 
التشريع فقط. وأصل هذه القاعدة قوله يد (نحن معاشر الأنبياء إخوة من 
علات» ديننا واحد» وشرائعنا مختلفة)"". فقوله: (ديننا واحد) أي أن 
العقيدة التي بعث بها الأنبياء كلها عقيدة واحدة» وهي عقيدة التوحيد 
وإفراد الله تعالى بالعبادة والخلوص من الشركء وأما الشرائع فهي تختلف 
بين رسول ورسول» وهي الأعمال الظاهرة من العبادات من طهارة وصلاة 
وصيام وغير ذلك» وأما العقيدة فهي واحدة» وهذا يؤكد أن الخلاف 


(۱) پو سف: ° 
)۲( أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام» رقم: .)٦٥(‏ 
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الواقع بين الأمم وأنبيائها إنما هو الخلاف في التوحيد لا في غيره» والله 
أعلم. 
القاعدة الخامسة عشرة: 
(من سوى غير الله تعالى بالله تعالى فيما هومن خصائصه فقد وقع في الشرك الأكبر) 

أقول: وهذه هي القاعدة التي يعرف بها الشرك الكبرء فإن الشرك الأكبر 
مبناه على التنديد الكامل والتسوية الكاملة» فهناك حقوق لله تعالى لا يجوز 
صرفها لغيره. فمن سوى بين الله تعالى وبين أحد من المخلوقين في شيء 
من هذه الحقوق. فقد جعله واتخذه شريكا مع الله تعالى» وهذا هو حقيقة 
الشرك الأكبرء وأصل هذه القاعدة قوله تعالى عن أهل النار من الكفار 
أنهم قالوا: ‏ اون کا یی کل بين 9 د شَُيكمْ برت لوین چ فهنا 
أعلنوها صريحة أن هذه التسوية هي التي أوقعتهم في هذا الشرك والكفرء 
ومن ثم في هذا العذاب الأليم الذي لا يطاق. فهم سووا غير الله تعالى 
بالله تعالى في العبادة» فصرفوا خالص حقه لغيره ‏ والعياذ بالله تعالى - 
وهذا أكبر الظلم على الإطلاق» كما قال تعالى: #8 إنت لَك لظام 
ِي 4 وهو أكبر الذنوب على الإطلاق» كما قال الني كَِ: (أكبر 
الكبائر الإشراك بالله.. الحديث””". وهو من الموبقات السبع» بل هو 
أخطرها وأولها وأعظمها جرماء وهو الذنب الذي من مات عليه فإنه لا 
(۱) الشعراء: /48-891. 


(۲) لقمان: .١7‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله. رقم: (5919). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة E‏ 


يدخل في حيز المغفرة مطلقاء كما قال تعالى: # إِنَّ أ 
وَيَغْفْرَ ما دون ڏلك لمن ا ا وهو الذنب الذي يوجب العداوة المطلقة 


3 


010 مج 0 1 وء مسا س 
لا يعقر أن شرك بو 


0 


والبغضاء والبراءة المطلقة» كما قال تعالى عن إبراهيم: # قد كانت لک سوه 


لح سيك ل اله ر ص ر رو oA?‏ ده ل اس ولا فده دعو م E‏ 
حستة ف إراهيم والذين معة: لد قا ا 5 برا منک وما عیدوت من دون أو كمرك 
سس س يديه سس صرح ل سر رو ا 2 ا ر 0 مه رم 2 0 مه 
SS‏ آیدا سی تومنو باه 4 خد إلا قول برهم لأبيه 


ےم ےم ۶ے 


عفرن لك وما املك کک من آل ن سیو يبا لیک توا ولیک أا شتا ولیک الْمَصِيرُ 7*4" 
زهو الذنب الذي يبيح الدم والمال» كما قال الني ي: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى) ". وهو الذنب الذي يوجب 
الخلود الأبدي في النارء الخلود المطلق الدائم الذي لا انقطاع فيه» وهو 
الذنب الذي من وقع فيه فإنه لا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا 
يدعى له بالرحمة والمغفرة» ولا يدفن 0 المسلمين» ولا يورث ماله. 


عر کته 


)۱( النساء: . 
(۲) الممتحنة: ؟. 


ی عر جرع 


(۳) خر جه البخاري» كتاب الإيمان. باب: + کن تابا وأَقَامُوا الصاو انوا لكر ا 4 
رقم: »)٠١(‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه» رقم: 
((. 


| لس سكت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


2 ت > اش ي و ا ص ہے ١‏ 
وَل فيك مِنْ بعد ما بين هم أنثم أصَحَدبُ الجَحِيو 4 وقد نهى الله تعالى 


نبيه أن يستغفر لأمهى كما ثبت ف الصحيح. وقال تعالى: ۴ وَلَاضَلْ عل حر 
ہم ات أبذا ولا نَم عل موه نهم کردا لله وَسوله- رماوا وهم یشوت 14", 


وهو الذنب الذي أهلك الله تعالى به سائر الأمم» فبه أهلك أمة نوح وهود 
وصالح» وبسببه أهلك أمة لوط وشعيب» وفرعون وقومه» وقرونا بين 


ے بار < < فرح کرو ر کا وو وو 


5 5 رص س بو مر > 

ذلك كثيراء قال تعالى: ۾ وإن بكوك فَقَد ڪب قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 
ےد ہے سرع و < سے و رہ ےکا د سه ا اك > له 

© وكوم رھ وقوم لوط ا واصحب مذي وكوب موس امت إلحكفرين ثم 

> عا ص ر ٤ر‏ 5 22 > سسحت سر 4 ور 

انهم کت ڪان تكير ) فکاين بن قَرَيةٍ أهلكتتها وى ظالمة 


1 2 م على داج باس کے ET‏ 
فهىّ حاويّة عل عروشها ویار معطاقٌ وقصر مَسيدٍِ د وقال تعالى: 
+[ كَدَبتَ بهم َم نوج واد وفِرَعَونُ ذو الأوناد 00 وتمود ووم لوط وَأصْصَبُ َي 
e‏ هرت ES‏ 4 ے م ب م له كه هه ظ 

وک الراب 7 إن کل ا كدب الرس فَحَقِّ عِقَابِ 4 » ونوع الله تعالى 


على الأمم أصناف العذاب بسببه فقال تعالى: + فكلا َحَذْا يدك مِنْهُم مَنْ 


عد دحو م >3 


200 2 ع کا مس < > N‏ 4 > م 1 
ارسلنا عليه حَاصِبا وَمِنْهم من اخذته الصضَبحَه وَمنهم م خسفنا به الأرضّت 


12 م سمه م 507 


کا > Csr‏ 200 چ ا ار > 0 
وَمِنْهُم من أغرقنا وما كات لله ليظلمَهم وکن ڪاو أنفسهمم 


.١١١ التوبة:‎ )١( 

.۸٤ التوبة:‎ )۲( 
. ٤٥-٤۲ الحج:‎ )9( 
. ۱٤-۱۲ ص:‎ )( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يظيموت وړ فهو اخس الذنوب» وأرداً الذنوب» وأعظم الذنوب» 
منه إلا إن تعلمت حقيقته» والتى تقررها لك هذه القاعدة الطيبة» وهى أن 
حقيقته هو تسوية أحد من المخلوقين بالله تعالى فيما هو من خصائص الله 
تعالى» وهو المسمى بالتنديد المطلق. وقد عبر القرآن عن هذا الشرك 
بالتسوية تارة» وبالتنديد تارة» وبالأمثال تارة أخرىء فقال تعالى: # َالِ إن 
کا ئی صَكئلٍ مین )لذ يكم برب الین 4" وقال تعالى: # فلا لوا 
ب أندَادًا وام عمو ' وقال تعالی: ‏ قلا ریو بے آلَْمََالَ ِن آل علو 
DE‏ 0 

واعلم رحمك الله تعالى أن ما وصف في الشرع بأنه شرك قد يكون 
بالأصالة من الشرك الأصغرء ولكنه يتحول إلى شرك أكبر باعتبار نوع 
التنديد والتسوية التى اعتقدها في قلبه» فمن حلف بغير الله تعالى بدون 
تعظيم للمحلوف به فقد وقع في الشرك الأصغرء وأما إن عظم المحلوف به 
كتعظيم الله تعالى فهذا قد سوى غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائصه. 
فقد وقع 2 الشيرك الأكبرء وقول: ما شاء الله وشئت شرك أصغر» ولكن 
إن اعتقد أن هذا الرجل له من التصرف والمشيئة ما لله تعالى فقد وقع في 
)١(‏ العنكبوت: ٤١‏ . 

. ٩4۸-۷ الشعراء:‎ (۲) 

(۳) البقرة: ۲۲. 

.۷٤ النحل:‎ )( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الشرك الأكبر. لأنه سوى غير الله تعالى بالله تعالى فيما هو من خصائصه. 
وكل من دعا أو استغاث بغير اللّهء كأن دعا أو استغاث بملك من الملائكة» 
أو بني» أو ولي» أو جني من الشياطين. أو بإنسان حيا كان أو ميتاء فقد 
وقع في الشرك الأكبر من هذا الباب أعاذنا الله وإياكم» وإن لم يكن الشرك 
في الدعاء شركاء يعني إن لم يكن هذا الباب هو باب الشرك» ففي أي باب 
يكون الشرك؟ إن لم يكن الدعاء والاستغاثة هو باب الشرك فليس على 
وجه الأرض كفر ولا شرك؛ لأن هذا هو أعظم باب وقع فيه الناس؛ سواء 
لظنة النفع والضرء أو لمظنة العون كالأقطاب والأغواث. أو لمظنة الشفاعة 
أنهم يحملون إلى ربهم» وأنهم يتوسطون عند ربهم» كما هو حال شرك 
الأولين» ومن استغاث أو استعان بالأموات أو بالأحياء الغائبين» أو 
بالأحياء الحاضرين في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذه هي 
الاستعانة والاستغاثة الشركية» أعني الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية؛ 
لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون فيجعل هم 
e‏ وف ا 
وَيَجَعَلْكُم حلا الذرض اوه مح آل لیک ما كروت 4 ولان 
الاستعانة والاستغاثة e‏ وقد تقدم أن من صرف دعاء المسألة 
لغير الله في الأمر الذي لايقدر عليه إلا الله تعالى فقد وقع في الشرك 
الأكبر» ومن اعتقد أن التمائم هي التي تجلب الخير بذاتها أو تدفع الشر 


"١ النمل:‎ )۱( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بذاتها فقد سوى غير اللّه تعالى بالله تعالى فهو مشرك الشرك الأكبر» ومن 
اعتقد أن النجوم هي الفاعلة للحوادث الأرضية بذاتها فقد وقع في الشرك 
الأكبر» وهو من جنس دين الصابئة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
ومن اعتقد أن الأولياء والصالحين لهم أحقية التصرف والتدبير في هذا 
الكون فقد سواهم بالله تعالى وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر» ومن اعتقد 
في شيء من الأسباب أنه مؤثر بذاته فقد وقع في الشرك الأكبر» ومن نذر 
لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله جل وعلاء ومن 
صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكبرء كالذين ينذرون للقبور 
والأموات والصالحين وبعض المغارات والكهوف والأشجار والأحجار 
المعظمة عندهم» فإنهم بذلك قد وقعوا في الشرك. ومن ركع أو سجد عند 
قر أو وثن فقد سوى غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائصه. وهذا هو 
حقيقة الشرك الأكبر. ومن أحب أحدا كحب الله أو توكل عليه كتوكله 
۳ الله أو رجاه كرجاء الله تعالى» أو خافه كخوفه من الله تعالى» أو 
خشاه كخشية الله» فكل ذلك من تسوية غيره الله تعالى باللّه تعالى فيما هو 
من خصائصه. قال تعالى: # قلا ادوم وحَاهُونِ إن کم من - 3 
تعالى: +( إِذَا وق مَْهمَ يحْسَوْنَ الاس كَكَسَيّةٍ I ESER‏ وقال تعالى: 
۾ َوه الله حى أن سوه إن كر فْوّمِيتَ 4”". ومن أحب غير الله 
(۱) آل عمران: ۱۷١‏ . 


)۲( النساء: 584 
(۳) التوبة: .٠١‏ 


ل لست شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين» وتذلل له كما يتذلل 
الموحد لله سبحانه وتعالى» وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في 
الصدور وأنه ينفع ويضر فهذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام 
المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين أو غير الصالحين» وكذلك نقول 
في الطواف. فإنه من العبادات التي أمر الله تعالى بهاء فقال تعالى: 
ولوا بيت ميتي 4» ولكنه من العبادات الخاصة باليت 
العتيق» فلا يطاف بأي جزء من أجزاء الأرضء لا مسجدا ولا قبرا ولا 
غيرهماء وعليه فلا يجوز التعبد بالطواف لغير الله تعالى» ولا يجوز الطواف 
إلا بالبيت العتيق» فمن تعبد بالطواف لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك 
الأكبر» ونعنى بالطواف الذي يكون شركا هو الطواف بغير الكعبة مع قصد 
التقرب لغير الله تعالى به. كالطواف بالقبور والمشاهد ونحوهاء بقصد 
التقرب لأهلها بالطواف» وأما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب إلى الله 
تعالى فهذا محرم» وبدعة منكرة» وشرك أصغرء ووسيلة من وسائل الشرك 
الأكبر» ومن اعتقد أن أحداً غير الله تعالى يمنع من عذاب القبر أو النار يوم 
القيامة» أو يدخل الجنة» أو يكفر السيئات فقد وقع في الشرك الأكبر 
المخرج من الملة» ومن ذبح لغير الله تعالى تقربا وتعبدا للمذبوح له فقد 
سوى غير الله تعالى بالله تعالى فيما هو من خصائصه. فلا يجوز أن يذبح إلا 
لله جل وعلاء فإذا ذبح الإنسان لغير الله لحني أو إنسيء أو قبر أو غيره فقد 
وقع في الشرك الأكبر الذي من مات عليه يكون خالداً في النار» ومن جعل 


(۱) الحج: ۲۹. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
حق التشريع في التحليل والتحريم لغير الله تعالى فقد سوى غير الله تعالى 
بالله تعالى وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر» كمن يطيع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم في هذه ال حالة أربابا مع 
الله تعالى» فالمتقرر في العقيدة أن الحكم كونا وشرعا لله تعالى» فهذه جمل 
من الأمثلة والفروع على هذه القاعدة. وإلا فالصور كثيرة ولا يمكن 
حصرهاء والمهم أن تعلم هذا الأصل العام» وهو أن كل من سوى غير الله 
بالله فيما هو من خصائص الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر» فالتسوية 
المطلقة موجبة للشرك الأكبرء ومطلق التسوية شرك أصغرء والتنديد المطلق 
شرك أكبر» ومطلق التنديد شرك أصغرء وبقي علينا البحث في بعض 
المسائل المهمة فأقول: 

المسأللة الأولى إن قلت: وما أخطر وأكثر الأسباب الموقعة في هذا الشرك 
الخطير نعوذ بالله تعالى منه» حتى نحذرها وننتبه منها؟ 

فأقول: هذا سؤال جيد. والأسباب كثيرة ولكننا نذكر لك أخطرها فنقول: 
الأول: الغلو في الأولياء والصالحين» قال تعالى: اَهَل الڪ ل 


دج وه 


نلوا في يڪم 4 قال الإمام ابن كثير - رحمهالله -: (ينهى تعالى 
أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا 
الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز 
النبوة» إلى أن اتخذوه إِها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في 


.١۷١ النساء:‎ )١( 


لونم سكت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أتباعه وأشياعه تمن زعم أنه على دينه» فادعوا فيهمالعصمة. 
واخ کا فا ام كان هنا او باط او ول او واد أن 
ا اوا 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (ينهى تعالى أهل الكتاب عن 
الغلو في الدين وهو جاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. 
وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام 
النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لايليق بغير الله فكما أن التقصير 
والتفريط من المنهيات» فالغلو كذلك)". بالغلو عبد عيسى وعزير وقيل 
فيهما ما قيل من العبادات الكفرية الشركية» وبالغلو عبدت القبورء 
وبالغلو ظهر الشرك في أول أمة بعث فيها رسول» وهي أمة نوح» فإن 
سبب وقوع الشرك فيها كان سببه الغلو في الأولياء والصالحين. كما قال 
تعالى : + وَكَالوأ ادن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يفوت وَيَعُوقَ وسا (50) ود 
أصَلُوا كبا 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أمّا (وَد) فكانت لكَلْبٍ بدَوْمَة الْجَنْدَل 
وام روا فان فيل راما بغرت كانت لثرات تم صارت لى 
عَطَيّْف بالْجُرف عند سباء وما (يَعُوقَ) فكانت لَهمْدانء وأمًا «تُسْرً) 
لحني لآل ذي الْكَلاعْ» وكلّها أسماءً رجال صا حين من قوم وي فلّما 
(۱) تفسير ابن كثير: (۲/ .)٤۷۷‏ 


( تقسين السعدئ اض 1157 
(۳) نوح: .۲٤-۲۳‏ 
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هلكوا أؤحى الشيطان إلى قَؤْمهم: أن الْصِبُوا إلى مَجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها آلصاباء وسّمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبد. حتى إذا هلك 
أولئك» تسخ العلم عُبِدَتَ)”". 

ولذلك قال الني يَكِةِ: (مثل هذه فارمواء وإياكم والغلوء فإنغا أهلك من 
كان قبلكم الغلو)”". وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: قال الني كل 
(هلك المتنطعون». قالها ثلاثا"» قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (هلك 
المتنطعون)» أي: المتعمقون الغالون الجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعاهم)“. وإني لا أعلم إلى ساعتي هذه طائفة على وجه الأرض عندها 
الغلو الوثنى في الأولياء والصالحين كما هو الحال عند الرافضة والصوفية» 
فعندهم من تعظيم القبور بالذبح» والطواف. والسجود. والركوع. 


(۱) أخرجه البخار ي» كتاب تفسير القرآن» باب + ودا ولا سوا ولایغوت وَيَعُوقَ ورا » رقم : 
(4950). 

(؟) رواه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم: »)۳٠١۷(‏ وأحمد: 

,)37320٠ /(‏ رقم: (1801)» وأخرجه أبو يعلى »)۲٤۷۲(‏ وأبو يعلى: »)۲٤۲۷(‏ وابن 
الجارود: .)٤۷۳(‏ وابن خزيمة: (/35851). وابن حبان: (۳۸۷۱)» والطبراني: 2171770 
و(۸٤۱۲۷).‏ 

ولفظ النسائي: (... قال ابن عباس: قال لي رسول الله ي غداة العقبة وهو على راحلته: 
(هات» القط لي). فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. فلما وضعتهن في يده. قال: 
(بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين). 

قال الألباني في تعليقه على النساءي: (صحيح). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم: .)۲۹۷١(‏ 

(؛) شرح النووي على مسلم: (۲۲۰/۱۲). 
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والتقبيل» والنذور ما هو معلوم عند العام والخاص» فهم سادات عباد 
القبور» وبخاصة القبور التي يزعمون أنها لآل البيت» أو للسيد الفلاني 
والولي الفلاني. 

والسبب الثاني: بناء المساجد على القبور» وفي الحديث: (آلا وإن من كان 
قلبكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك) '". وني الحديث: (إنهم كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق) "» وقال: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) "» وني الحديث: 
(لعن الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)“» زاد مسلم: 
(والنصارى)ء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (ولولا ذلك لأبرز قبره» 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) . 

والسبب الثالث: التصويرء أعنى تصوير من له شأن في الأمة» إما شأن 
ولاية وملك وسلطان أو شأن علم وتبيان أو شأن جاه وحسب. فتلك 
الصور من الذرائع المفضية للوقوع في الشرك, ألا ترى أن أول الأمر في 
قوم نوح أنهم صوروا صور أولئك الصالحين فقط. ولكن لما جاءت 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 
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الأزمنة المتأخرة عبدتهم» فالشرك والتصوير مرتضعان» ولذلك ورد الوعيد 
الشديد في أمر التصويرء والأحاديث في ذلك معروفة» وقرنت الأدلة بين 
التصوير والشركء كما في حديث: (إنهم كانوا إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور... 
الحديث"". وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في 
البخاري» وقد تقدم» ومن أسباب الوقوع فيه الجهل بحقيقته» فإن كثيرا ممن 
يقع فيه بل هو غارق فيه» ويرى أنه على الخير العظيم والعبادة المتناهية في 
البر 70 فالجهل بحقيقة د موجب 0 فيه ومن 0 


جو وج سرصم 


5ن 


إن وعدن ع 56 3 كد وتا عل َاتَرهم مُفَحَدُوتَ ين والايات في هذا المعنى 
كثيرة» فتلك هى أهم أسبابه. واللّه أعلم. 

المسأئة الشانية: اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الشرك له أنواع» قد بينها 
أهل العلم رحمهم الله تعالى: 

النوع الأول: ما يسمى يشوك الدعوة» وهو من أعظمها وأخطرهاء وذلك 
لأن الدعاء هو لب العبادة» بل هو العبادة» كما قال النى كَكْة: (الدعاء هو 
العبادة)"» فمن دعا مالكاء أو نبيا» أو ولياء أو قبراء أو شجراء أو حجرا 
فقد وقع في هذا النوع من الشرك الأكبر» قال تعالى: # وال ركم أدعو 


(۲) الزخرف: 77. 
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ج 
صو الس 2 ےہ س کر کے و فا رح 8ك ب لاه له 
أمتعت لد إن انر ترون عن ء عبادق سيد حون جهنم داخریت و 


وهم عن ذُعَآيِهِمْ علوت ا ودا حشر الاس انوأ طم أعداء وكانوأ باد تم فر چ 


وقال تعالی: ‏ فل ادعو الت رع E‏ تال 3 وق 
لتقو كدق الك 7 1 جوكا ون طق ينا لتر ون طهر كد 


ا ع لالس اا 4 وقال تعالى: 0 لما ءاخر 


م َهُه لا يفي اکرو 4 وقال تعالی: 


7 908 ماس سل ا 


۾ ڌا كبوأ ف أَلْفْكِ دعوأ لله لصن له آلب هلما هم لى الب لدا هم 
وا ل العبادة والدعاء له» وقد تقرر 
عند أهل الإسلام أن من دعا غير الله تعالى في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى فهو من أهل الشرك الأكبر في باب الدعوة. 

والنوع الثاني : شرك النية والإرادة والقصد. وذلك أن ينوي بأعماله 
الدنياء أو الرياء. أو السمعة» إرادة كلية كأهل النفاق الخلص. ولم يقصد بها 


وجه الله والدار الآخرة» فهو مشرك الشرك الأكبرء قال الله تعالى: # مَنْكَانَ 


(۱) غافر: .1١‏ 
(۲) الأحقاف: 5-0. 
(۳) سباً: ۲۳-۲۲. 
(:) المؤمنون: ۱1١‏ . 


(5) العنكبوت: 160 
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بريد ألْحَيو لديا وزيتنها وي لم كلهم فها وهر فيا لا وة ا وليك ادن 
کس ف في اة ر اد وڪيط ما صتعوافيها وباطل ما ڪ انوا ملو 0114 
وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. 
والنوع الثالث: شرك الطاعة» فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل اللهء ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لمم أن يحللوا ويحرموا 
ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه حالف لدين الإسلام فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبرء قال الله تعالى: 
« اذا لَعبسارهم وَرُمكتهُمْ ازا ن دون أله وَالْمَسِيحَ أبنت 
Ta‏ را ال لت ا اننا الها 
كما مش ركوت 4 وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء 
والعباد في المعصية (أي في تبديل حكم اللّه) لا دعاؤهم إياهم. كما فسرها 
الب 5ي لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم؟ فذكر له أن عبادتهم 
طاعتهم في المعصية (في تبديل حكم الله)ء فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه)» قال: بلى. قال: (فتلك عبادتهم)» 
روا الترمذي ©" والطبراني في المعجم الكبير"» وقال الشيخ محمد 
(۱) هود: ۱٦-۱١‏ . 


(؟) التوبة: .١١‏ 


(۳) سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة: (/ ۱۲۹)» رقم: 


n 
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بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: (باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من 
دون الله) ”"» وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: (فطاعة العلماء 
والأمراء في مثل هذا شرك في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإن 
كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد طاعتهم 
واستباح هذاء فهذا شرك أكبر يُخرج من اللّةء وإ كان الذي أطاعهم 
د آذ ھا حول وينترف أن هذا خظاء رلک اللاغهم ری ف ف 
أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية» فهذا شرك أصغرء وإن كان أطاعهم 
وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله بل ظن أنهم على حقء فهذا معذور 
إن كان مثله يجهل ذلك) 7". 
والنوع الرابع: شرك الحبةء والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال 
والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له» ومتى 
صرف العبد هذه الحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبرء والدليل قوله 
تعالى: +( وم الاس ص َد ین دون لله أندادا يم كشي آم الین اموا 
سد حًا ينه 4 نعوذ بالله تعالى من الوقوع في شيء من هذه الأنواع» 
وكلها نتيجتها واحدة» وهي الحكم على الواقع فيها إن توفرت فيه 


.)١٠۸( المعجم الكبير للطبراني: (4۲/۱۷)ء رقم:‎ )١( 
.١٠١7 التوحيد لابن عبد الوهاب ص:‎ )۲( 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ البقرة: .٠١١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۷ 
الشروط وانتفت فيه الموانع أنه مشرك الشرك الأكبر المخرج عن الملة 
بالكلية» والله الموفق. 

المسألة الثالشة: اعلم رحمك الله تعالى أن لفظ الكفر والشرك من الألفاظ 
التي إذا اجتمعت في النص افترقت في المعنى» وإذا افترقت في النص 
اجتمعت في المعنى» فإن قيل الكفر فقط. فيكون معناه الكفر والشرك, كما 
في قوله تعالى: ۾ لن اللہ لَا يَمْهْرٌ أن شر يه 4 » أي وأن يكفر به» فالكفر 
يدخل في معنى الشرك هناء وإذا ذكر الكفر وحده دخل معه الكفر في 
المعنى» كما في قوله تعالى عن النار: # أُهدّتَ لِلَكَفْينَ 4”". أي وللمشركين 
كذلك. فالشرك يدخل في معنى الكفرء فإن افترقا في النص فهما بمعنى 
واحد. وأما إن اجتمعت في النص فإن الكفر يكون معناه ما يوجب 
الخروج من الملة من غير وجود تنديد ولا تسوية» كالحكم على تارك 
الصلاة بالكلية الترك المطلق بأنه كافرء والحكم على من حكم بغير ما أنزل 
الله تعالى بأنه كافر» والحكم على من جحد معلوما من الدين بالضرورة 
بأنه كافر» كمن ينكر وجوب الصلاة. أو الزكاة» أو الحج. أو فرضية 
الصوم ونحو ذلك ويطلق الشرك على ما كان فيه نوع تنديد وتسوية. 
الذي يدعو غير الله تعالى أو يذبح لغير الله تعالى» ونحوهاء والمهم أن 
النتيجة واحدة» وهي الخروج من الملة بالكلية» وبعض الناس يرى أنهما 


. النساء:‎ (۱) 
EA 
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بمعنى واحد» ولا يفترقان أبداء سواء أذكرا معاء أو ذكرا مفترقین» والخلاف 
المسألة الرايعة: هناك من الشرك الأكبر ما يكون شركا مع الله تمان للم 
لإ يختص توحيد الربوبية» كمن يعتقد أن هناك خالقا لشيء في هذا الكون 
أشرك مع الله تعالى غيره فيما هو من أفعاله جل وعلا فقد اتخذه ربا مع 
الله تعالى عن ذلك علوا كبيراء وهناك شرك في توحيد الألوهية» وهو أن 
يصرف للمخلوق ما لا يجوز صرفه من العبادات إلا لله تعالى كمن يركع 
أو يسجد أو يذبح أو ينذر لغير الله تعالى. 

فإن قلت: وما الفرق بينهما؟ 

فأقول: نحن نعرف بأن توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله» فمن 
أشرك معه أحدا فيما يختص به من الأفعال فقد أشرك في توحيد الربوبية» 
ونعرف أن توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بالتعبدات الصادرة مناء 
فمن أشرك مع الله تعالى أحدا في فعل تعبدي فقد اتخذه شريكا مع الله 
تعالى» فيجب علينا أن نعتقد أنه هو الخالق وحده» فمن زعم أن هناك من 
يخلق مع الله تعالى فقد أشرك في توحيد الربوبية» ونؤمن بأنه المتصرف 
والمدبر لأمور هذا الكون وحده لا شريك له» فمن زعم أن هناك من له 
الربوبية» ونؤمن بأن الذبح تعبدا لا يجوز صرفه لغيره جل وعلاء فمن ذبح 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹ 
تعبدا لغير الله تعالى فقد أشرك في توحيد الألوهية» ونؤمن بان الدعاء حق 
من حقوق الله تعالى» فمن دعا غير الله تعالى في الأمر الذي لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى فقد أشرك في توحيد الألوهية» فإن كانت التسوية والتنديد 
وقع فيما هو من فعله كالخلق. والرزقء والتدبير» والملك فهذا من الشرك 
في الربوبية» وإن وقع فيما يجب علينا في التعبدات فصرفتاها لغيره فهذا 
شرك في توحيد الألوهية. 

فإن قلت: أو ليس هناك شرك في توحيد الأسماء والصفات؟ 

فأقول: بلى» وذلك يكون إما بالتعطيل» وذلك بتعطيل الصانع عن كماله 
المقدس. كشرك الجهمية الغلاة والقرامطة الذين أنكروا أسماء الله عز 
وجل وصفاته» وشرك الأنداد: وهو على وجهين: 

الوجه الأول: إثبات صفات الله تعالى للمخلوقين. وذلك بالتمثيل في 
أسمائه أو صفاته كالشرك في علم الباري المحيط. ويدخل في ذلك التنجيم» 
والعرافة» والكهانة» وادعاء علم المغيبات لأحد غير الله» وكالشرك في قدرة 
الله الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت الله» وخوف الضرر 
أو التماس النفع من غير اللهء أو بالاستغاثة بغير الله أو تسمية غيره غوثا 
أو بالسحر والتسحر. 

الوجه الثاني: وصف الله تعالى وتقدس بصفات المخلوقين» كشرك اليهود 
المغضوب عليهم الذين شبهوا الله بخلقه. فوصفوا الله تعالى بأنه فقير وأن 
يده مغلولة» وهكذا النصارى في قوم بالبنوة والأبوة» وما إلى ذلك من 
صفات المخلوقات» ويدخل في ذلك كل من شبّه الله بخلقه ومثله بهم من 
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هذه الأمة. وكل هذه الأنواع خطيرة يجب على المكلفين إنسا وجنا ذكورا 
وإناثا الحذر الكبير منهاء فإن عواقبها وخيمة وآثارها سيئة في الدنيا 
والآخرة. والله الموفق. 
ولعل القاعدة قد اتضحت بأمر الله تعالى» والله الموفق والحادي. 
القاعدة السادسة عشرة: 

( كل وسيلة وذريعة تفضي إلى الوقوع في الشرك فهي محرمة التحريم الشديد ) 
أقول: إن من كمال التشريع أن الله تعالى إذا حرم شيئا فإنه يسد جميع 
الطرق التي تفضي إلى هذا الشيء المحرم» فتحريم الشيء يؤخذ منه تحريمه 
بالأصالة» وتحريم كل الطرق التي تفضي إليه بالتبع» وإذا أمر بشيء فإنه 
أمر به بالأصالة» وأمر بجميع الطرق التى يتوقف حصوله عليهاء فلما حرم 
الله تعالى الزنا حرم جميع الطرق المفضية له» فحرم الخلوة بالأجنبية» وحرم 
النظر إلى المرأة التي ليست بمحرم له» وحرم سفر المرأة بلا حرم» وغير ذلك 
من الطرق المفضية له» ولذلك فالمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى 
قاعدة وجوب سد الذرائع» وهي من أهم القواعد الشرعية التي لا بد من 
دراستها على وجه التفصيل» وقاعدتنا التي معنا متفرعة عن قاعدة سد 
الذرائع. فهناك أفعال وأقوال لا بد من سدهاء والتنبيه على تحريمهاء لأن 
التساهل فيها وسلوك طريقها يفضي في الغالب إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر» فإذا سدت هذه الطرق والذرائع فإنه في الأعم الأغلب لا يقع هذا 
النوع من الشرك. فيدخل في ذلك تحريم التصويرء فإن من معاني تحريمه 
وحكم سد بابه خوف الوقوع في التعظيم الموقع في الشرك الأكبرء كما وقع 
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قوم نوح في الشرك الأكبر بسبب تصوير صور الصالحين» وهم: ود. 
وسواع. ويغوث. ويعوقء. ونسرء فإن الشرك والتصوير مرتضعان» ولا 
تنظر إلى عدم عصرك الآن. ولكن الخوف على الأجيال الآتية بعدناء فإن 
أولئك وجاءت الأجيال من بعدهم ونسى العلم عبدت هذه الصور من 
دون الله تعالى» لا سيما إن كانت الصورة صورة معظم لملكه ورياسته» أو 
لعلمه. أو لجاهه وسلطانه. وقد رأيت بعينى من يسجد لصورة بعض الملوك 
والرؤساء في زمانناء ورأيت من هو راكع لما الزمن الطويل» ورأيت من 
يقبلها ويضعها على صدره» وهذا أول منازل الك الأكبر» فسد هذا 
الباب وإحكام إغلاقه من أهم المهمات. ولا يخفى على شريف علمك - 
وفقك الله تعالى- أن من الأسباب التى أوقعت النصارى في الشرك هو 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: (أولئك إذا 
مات فيهم الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شرار الخلق عند الله تعالى) 277 والأحاديث 2 تحريم الصور 
والتصوير كثيرة» والقول الحق أن التصوير كله بجميع أنواعه ومختلف 
أشكاله حرم» إلا ما دعت له الضرورة الملحة» فيجوز منه القدر الذي تدعو 
له الضرورة فقطء فتصوير النحت» وتصوير الرسم» والتصوير الفوتوغرافي 
كلها من التصوير الحرم» والأدلة الواردة في المسألة عامة ومطلقة» والأصل 
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المتقرر هو وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل» والأصل 
المتقرر هو وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل» فالذي ندين 
الله تعالى به هو حرمة التصويرء وأن سده وإحكام إغلاقه من الأمور التي 
يسد بها باب الوقوع في الشرك الأكبرء وما يفرع على هذه القاعدة كذلك 
تحريم البناء على القبور» وتحريم تزويقهاء وزخرفتهاء وتجصيصهاء وإنارتهاء 
ووضع الورود عليهاء ورفع بناءهاء كل ذلك من الأمر الحرمة التحريم 
الغليظ الشديد الأكيدء لأن القبور لم تعبد إلا بسبب هذه الأفعال» فالقبر إن 
كان مرفوع البناء» أو عليه قبة» أو له سدنةء أو كان محاطا بالسياج 
المزخرف. أو كان في المسجد. أو مزخرفا بالرخام» أو مكتوبا عليه ونحو 
ذلك فإن النفوس تيل إلى تعظيم هذا القبر الذي هو على هذه الصورة. 
ولذلك فلا تجوز هذه الأفعال» وقد وردت الأدلة بتحريمهاء وقد ذكرناها في 
قاعدة الأصل فيما يفعل في المقابر» والواجب على ولاة الأمور منع ذلك 
في بلادهم» وعدم الرضا به» ومعاقبة من يفعله أو يدعو إليه» لأنه يريد أن 
يفتح على الأمة بابا من أبواب التعظيم المفضي إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر» فالواجب علينا جميعا حكاما ومحكومين منع ذلك والواجب هدم 
القباب على القبور» وهدم الأبنية التي بنيت على القبور» وأن لا ندع قبرا 
مشرفا إلا سويناه بالتراب» وأن لا نسمح البتة بفعل شيء من ذلك» ولا 
بد كذلك من هدم هذه المعتقدات التالفة الفاسدة من قلوب العامة ممن 
وقع في شيء من ذلك قبل هدمها فعلاء فإنها إن هدمت في الباطن هدمت 
في الظاهرء وما يفرع عليها كذلك اتخاذ القبور عيداء ووضع المراسم 
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لزيارتهاء وترتيب الناس في الدخول عليهاء كل ذلك من الأفعال التي 
تبعث على الوقوع في الشرك الأكبرء فلا يجوز أن تتخذ القبور أعيادا تزار 
بالأعداد المائلة في أوقات معينة في السنة. هذا من أعظم المحرمات» وقد 
نهى الني بء عن اتخاذ القبور أعيادا سدا لذريعة الشركء وقطعا لادة 
الوقوع فيما لا تحمد عقباه» قال الشيخ عبدال رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى 
في حاشيته على كتاب التوحيد: (نهى 4 عن زيارة قبره على وجه 
خصوص» واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه خصوص في 
زمان خصوص. وذلك يدل على المنع في جميع القبور؛ لأن قبره أفضل قبر 
على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى بالنهي كائنا 
من کان» والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد. 
أو يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان» من المعاودة والاعتياد» والمكان 
الذي يقصد فيه الاجتماع» وانتيابه للعبادة وغيرهاء وهو الشاهد للترجمة. 
نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك؛ كما 
اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية» وقد أبطلها الشرع» وعوض عنها عيد 
الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر) . 

ونما يفرع على ذلك: تحريم لحلف بغير الله تعالى ولو بلا تعظيم» لأنه 
يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبرء فهو وسيلة للحلق به مع التعظيم 
فيكون من الشرك الأكبر. 
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وما يفرع عليه من هذه الأبواب التى سدت خوفا من الوقوع في الشرك 
باب التمائم» فإن باب التمائم إنما رم لسد ذريعة الوك فأما التمائم 
الشركية فاتفق العلماء رحمهم الله تعالى على منعهاء وأما التمائم من القرآن 
ففيها نوع خلاف. والأصح فيها المنع» وما علل به المانعون عدة أشياء 
ومن ذلك: 

سد الذريعة» وهو تعليل معتبر صحيح» فمن علق تميمة فقد وقع في 
الشركء لكنه لا يخلو من حالتين: إما أن يعتقد أن الله تعالى هو الذي بيده 
جلب الخيرات ودفع المضرات» وأن هذه التميمة سبب من الأسباب فقط» 
فهذا هو الشرك الأصغرء لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا في الشرع ولا 
في القدرء ولأنه وسيلة للشرك الأكبرء وأما إن اعتقد أن التميمة هي بذاتها 
التي تجلب الخير وتدفع الشر فإنه قد وقع في الشرك الأكبر» فهذا الباب كله 
حرام » ونما يفرع عليه: 

تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور سدا لذريعة صرف الصلاة 
إلى هذا القبر في يوم من الأيام» فالصلاة في هذه المساجد التي بنيت على 
القبور أو أدخلت القبور فيها لا تجوزء وإن وقعت فهي باطلة» وما يفرع 
عليه: 

تحريم الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة» وما ذلك إلا لسد ذريعة 
الشركة ومتها: 

الطواف بالقبر وتقبيل القبرء كل ذلك من الأفعال الحرمة الشنيعة سدا 
لذريعة الشرك» قال النووي رحمه الله تعالى (ولا يجوز أن يطاف بقبره َل 
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ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبرء قاله أبو عبد الله الحليمى وغيره. 
قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه» كما يبعد منه من 
حضره في حياته كد هذا هو الصواب الذي قال العلماء وأطبقوا عليه» 
يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء. ولا يلتفت إلى حادثات العوام 
وجهالاتهم وغيره ... ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة 
فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى 
الفضل في مخالفة الصواب» وكلام النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على أن 
أكثر ما يفعله الجهال من العوام في زماننا هو من المحدثات المخالفة للشرع 
ال حنيف. والتى لا ينبغى ولا يجوز التعويل عليها أو الاحتجاج بهاء ولا 
الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فإن الشيطان يدعو إلى 
الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور» ويُّلقي في قلوب الناس أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالين» وأن الدعاء عندها 
مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بهاء 
وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم 
إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره 
وثنًا تعلق عليه الستورء ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده» ثم ينقلهم 
من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيداء ثم 
ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تفص أهل هذه الرتب العالية من 
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الأنبياء والصالحين. وعند ذلك يغضبون. ولهذا حدر الله عباده من الغلو في 
الدين. والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. ورفع المخلوق عن 
منزلته التى أنزله الله تعالى» كما قال تعالى: # يتاه ڪت ل تنلا فى 
دِيِنِحكم ولا فرلا عل أل إل ال ت َلْمَسِيحٌ عد عیسی أبن حرم شولم أله 
وڪلمتهء ألقلها إل حرم وَرُوح مَنَهُ 4 وما يفرع على ذلك: 
الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين :حدّر رسول الله كَل 
عن الإطراء فقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإثما أنا 
عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله)'". وما يفرع عليها كذلك: 
- النهي عن قول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وفلان» وأنا بالله وبك» 
كل هذه الألفاظ ممنوعة المنع الأكيد. بل هي من شرك الألفاظ الأصغرء 
ومن أوجه منعها أنها باب وذريعة للوقوع في الشرك الأكبر» وما يفرع 
عليها: 
- إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر جي عن إسراج القبور؛ لأن البناء 
عليهاء وإسراجهاء وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ المساجد عليها من 


.١ ال١ النساء:‎ )١( 
× أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: + وَاَدْرْ ف الكتي مرم إذ انَبَدَتَ من أَمْلِهًا‎ )۲( 
رقم: (هغ55).‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة E۷‏ 


وسائل الشرك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله کا 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)'". وما يفرع عليها: 

شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة: وكما سد ييي كل باب يوصل إلى 
الشرك فقد هى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابهء فقال 
كي (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى”". فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة 
القبور والمشاهد» وما يفرع عليها: 

تحريم الطيرة» فإنها وإن كان الأصل فيها أنها من الشرك الأصغرء إلا 
أنها سدت لأنها تكون من الأكبر إن اعتقد أن المتطير به هو الذي يفعل 
هذا بذاته» فنهي عن التطير خوفا من الوقوع في هذه النهاية المؤلة» وما 
يفرع على ذلك: 

أخذ شيء من تراب القبر للتبرك به» وهو أيضاً من البدع» بل هو من 
الشركء فإن كان الآخذ يعتقد أن هذا التراب من أسباب البركة فقط وأن 
الله تعالى هو واضع البركة ومقدرها فهذا شرك أصغرء لأنه اعتقد سبباً ما 


(۱) رواه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» رقم: (7775)» والترمذي» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر...» رقم: (770). 

قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن). 

قال الألباني: (ضعيف). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: 
.)١18(‏ ومسلم رقم: (۱۳۹۷) في الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وأبو 
داود رقم )۲٠۳۴۳(‏ في المناسك. باب في إتيان المدينة. 
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ليس بسبب لا شرعاً ولا قدرأ. ولأنه وسيله للشرك الأكبرء والمتقرر في 
قواعد التوحيد أن وسائل الشرك الأكبر يحكم عليها بأنها شرك أصغر إن 
وصفتها الأدلة بأنها شرك. وهو الذي نميل إليه» وأما إذا كان يعتقد أن 
الميت الذي أخذ من تراب قبره هو واضع البركة وهو الذي يأتي استقلالاً 
فهذا شرك أكبر مرج عن الملة لأن فعل الشيء استقلالاً من خصائصه جل 
وعلاء وكذلك إيجاد الشيء وخلقه استقلالاً من خصائصه جل وعلاء وما 
يفرع عليها: 

اعتقاد أن حركة النجوم سبب من أسباب الحوادث الأرضية أو 
السماوية لكن لا على وجه الأحداث وإنما على وجه السببية فقط. وهذا 
شرك أيضاء لكنه شرك أصغر؛ لأنه قد اعتقد سببًا ما ليس بسبب» ولأنه 
وسيلة للشرك الأكبرء فلا بد من سد هذا الباب مطلقاء وما يفرع عليها: 
نسبة المطر والرياح إلى النوء الفلاني فإنه شرك أصغر إذا كان نسبة 
سبب؛ وذلك لأنه وسيلة للشرك الأكبر الذي هو نسبة إحداث وإيجاد. 
فسد الباب الأول؛ لأنه ذريعة للوقوع في الأمر الثاني» وما يفرع عليها: 
سد باب إحياء الاحتفالات بالأحداث التي مرت في العالم الإسلامي ول 
يثبت الاحتفال بها لا عن الني 5 ولا عن أحد من أصحابه» فالدعوة إلى 
إقامة الاحتفالات الإسلامية التي لم يحتفل بها الي ب4 ولا أصحابه رضي 
الله عنهم من البدع المحدثة في الدين» ومن أسباب الغلو في دين الله وشرع 
عبادات لم يشرعها الله» وقد يكون بعضها مع كونه بدعة وسيلة للشرك 
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الأكبر؛ كالاحتفال بالمولد النبوي» وموالد الصحابة والعلماء» وما يفرع 
عليها: 
لقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه لا 
تجوز كتابة اسم الجلالة: (الله)ء وكتابة: (محمد) اسم الرسول ب4 حاذياً له 
في ورقة» أو في لوحة» أو على جدار لما يتضمنه هذا العمل من الغلو في 
حق الرسول بي ومساواته بالله» وهذا وسيلة من وسائل الشرك" وما 
يفرع على ذلك: 
لقد أفتى علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بمنع التوسل بجاه 
الني كه أو بذاته» أو التوسل بذات أحد من الأنبياء والأولياء والصالحين» 
وفتاواهم ف منع ذلك متعددة» وما ذلك إلا لسد باب الإحداث في الدين» 
وسد باب الغلو في المخلوق. الغلو الذي يفضي إلى تعظيمه التعظيم المخرج 
للعبد من الملة» ولا يخفاك أن أوائل الأمور يجر إلى نهاياتهاء ووسائلها 
توصل إلى مقاصدهاء والحل هو سد الباب من أول الأمر حتى نسلم من 
عواقبه المشينة» قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: (التوسّل بالخلق 
إن صحبّه شيءٌ من التقرّبٍ إلى المخلوق كالذبح له والنّذر له صار شركاً 
أكبر» وإن لم يصحبه شيءٌ من التقرّب إلى المخلوقء وإنما هو مجرّد توسط 
بالجاه ونحوه؛ فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك» كالسؤال بالجاه» والسؤال بحق 
النّى» أو بمنزلة الئي» أو بالّي ذاته» فهذا يُعتّبر بدعة في الدعاء لم يشرعها 
الله» وهي وسيلة من وسائل الشركء لأنْه إذا بدأ يتوسّل بجاه المخلوق أو 


.)١59/1( فتاوى اللجنة الدائمة؟:‎ )١( 
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بمنزلته أو بحقه عند الله؛ فإِنّه يتدرّج إلى أن يعبّد هذا المخلوق» مثل ما 
حصل للمشركين قدياً وحديثاء حيث بدأت مسألتهم من مرد التوسّلء 
وانتهت بالشّرك الأكبر المخرج من الِلّة نسأل الله العافية والسلامة)» 
ومما يفرع عليها: 

قال العلامة بن باز حفظه الله قد سبق غير مرة في تعليقه على فتح 
الباري ما معناه: إن التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالني 
بي خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة» وأما غيره فلا 
يقاس عليه لوجهين: أحدهما الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك من 
غير الني ية ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني أن فعل ذلك مع غيره كَل 
من وسائل الشرك فوجب منعه واللّه أعلم'". وما يفرع عليها: 

تحريم البدع في الدين» قال في أصول الإيمان: فمن المعلوم أن النهي عن 
البدع قد ورد على وجه واحد في قول الني تل (إياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) '". وقوله كَكةِ: (من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”. فدل الحديثان على أن كل محدث في 
الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعنى ذلك أن البدع ف 
العبادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة. 


.)75١9/5؟( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ٤۳١‏ 
فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابهاء وتقديم 
الذبائح والنذور اء ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم. ومنها ما هو من 
وسائل الشرك كالبناء على القبورء والصلاة والدعاء عندهاء ومنها ما هو 
فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع» والأذكار المبتدعة 
والتبتل والصيام قائما في الشمس» وما يفرع عليها: 

لقد ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن الميت يسمع في الجملة» ولكن 
حتى مع قولنا بأنه يسمع فإنه لا يسمع كلام البعيد عنه» فإن من الناس من 
فتح هذه المسألة» وصار يتكلم في البيت أو خارج أسوار المقبرة» أو بعيدا 
عن القبر معتقدا أن الميت له من القوة والقدرة ما تجعله يسمع حديثه. 
وهذا الاعتقاد في الأموات لا يجوزء ولم يقصده أهل العلم رحمهم الله تعالى 
الذين قالوا بأن الميت يسمع في الجملة» فهذا الاعتقاد خطير وهو وسيلة من 
وسائل الوقوع في الشرك الأكبرء وذلك كما هو حال من يدعو الأموات 
من الأولياء والصالحين من بعيد ظنا منه أنهم يسمعونه ويجيبون دعاءه. 
فانظر كيف وصل بهم الحال لما سلكوا أول طريق الاعتقاد الفاسد في أنه 
الميت له السمع الكامل والقدرة الخارقة في سماع كل من ناداه أو دعاه في 
أي مكان» فهذا باطل لا أصل له والواجب سد هذا الباب السد المحكم» 
ولذلك فالراجح في هذه المسألة أن ما يسمعه الميت إنما هو موقوف على 
النصء وقد ورد النص بأنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
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مدبرين""» ويسمع في الجملة سلام من سلم عليه إن كان قريبا منه» وأما 
البى يه فقد وكل الله تعالى بقبره ملائكة يبلغونه سلام من يسلم عليه من 
أمته» فلا يقاس عليه لأن المتقرر أن أمور الغيب موقوفة على النص» ولا 
مدخل للرأي ولا للقياس فيهاء والله أعلم'". 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: (ذكر ابن تيمية أنه لم يَدُلَ 
دليل على أنه يُعطّى قوّة غير القوة التي كانت معه في الدنياء ولو قيل أن 
الميت عامة يسمع» فإنه لا يسمع من يُكَلّمُهُ من خلف المقبرة أو بينه وبينه 
عشرين متر (١1م)‏ يتكلم بهدوء» أو نحو ذلك فإن هذا من وسائل 
الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة)”". 

وما يفرع على ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» رقم: (۱۳۳۸)» ومسلم 
في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه رقم: 
»)۲۸۷٠(‏ ولفظ البخاري: (... عن أنس رضي الله عنه» عن الي حي قال: (العبد إذا وضع 
في قبره» وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملکان» فاقعداه» فيقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد كَكَهُ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر 
إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة)ء قال الني يَلِ: (فيراهما جميعاء وأما 
الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا 
تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين). 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (۳/ 57). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة EY‏ 
- النهي الوارد في أنه لا يجوز الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله 
تعالى» فإن مما علل به هذا النهي أنه سد لذريعة الشرك وإحياء سنة 
المشركين» وما يفرع عليها: 

التردّد على قر الرسول بيا والدعاء عنده من وسائل الشرك به 
فيجب إنكاره» ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل ونهاه» ول 
يكن هذا من هدي السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين» 
فالواجب الاهتمام بهذاء قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: 
(وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت» فهذا باطل» لأن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يفعلوا هذاء وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخير» وما 
كانوا يأتون إلى قبر الرّسول 4 إذا أشكل عليهم شيء. أو نزلت بهم 
نازلة» أو أصابهم قحطء أو انحباس مطرء أو أصابتهم شدة من الشدائدء ما 
كانت القرون المفضلة يأتون إلى قبر الرّسول كَل وإنما يطلبون من الله 
وإذا كان فيهم أحدٌ من أهل الصلاح أو من قرابة الرسول بي طلبوا منه 
أن يدعو الله لهم. كما فعل عمر رضي الله عنه مع العبّاس بن عبد 
المطلب- عم الرسول #َلِِ- لَمّا انحبس المطر واستسقؤاء قال عمر رضي 
الله عنه: (اللهم إِنا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقينا) يعني: يوم أن كان حيّا- 
عليه الصّلاة والسلام» (وإِنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقناء ادع يا 
عبّاس”"". هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم» ما كانوا يأتون إلى قبر 
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الرسول بي بل عدلوا إلى العبّاس لان العباس حي موجود بينهم. 
والرسول ية ميت» والحي يقدر على الدعاء والاستغفار» والميت لا يقدرء 
ومن لم يفرّق بين الحي والميت فهو ميت القلب. وكذلك معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه لما استسقى» طلب من أبي يزيد الجرشي أن يدعو 
الله فدعا"» هذا عمل الصّحابة» وهم أفقة الأمة وأعلم الأمة. ما كانوا 
يأتون إلى قبر الرّسول ك وإنما كانوا إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر 
الرسول ي للزيارة والسلام على الرسول ٤‏ ثم ينصرفون. ما كانوا 
يأنون ويدعون عند القبر» أو يطأبون من الرّسول بياء الشتفاعة» أو يطلبون 
منه الاستغفار بعد موته. هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشّرك) 7". 

وما يفرع عليها: 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى (أما التعلق بأستار الكعبة 
رجاء البركة: فهذا من وسائل الشرك. ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد 
أن ذلك التبرك سبب لتحقيق مطلوبهء أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره 
إلى الله» أو أنه إذا فعل ذلك عظم قدره عند الله» وأن الكعبة يكون لا 
شفاعة عند الله أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله - 
جل وعلاء فإن هذا التبرك - على هذا النحو - يكون شركا أكبر؛ وهمذا 
يقول كثير من أهل العلم: إن التمسح بحيطان المسجد الحرام» أو بالكعبة, 
أو بمقام إبراهيم» ونحوها رجاء بركتهاء هو من وسائل الشرك الأكبر» بل 


(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: .)١١١/۲(‏ 
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هو من الشرك الأصغرء كما قرر ذلك الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم - 
رحمه الله ). 
ومما يفرع على ذلك: ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ كذلك: الاستعانة 
بالجن سواء أكانوا مسلمين آم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك, 
والاستعانة معناها: طلب الإعانة؛ ولهذا فمن المتقرر عند أهل العلم أنه لا 
يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
لم يطلبوا ذلك منهم» وهم أولى أن تخدمهم الجن» وأن تعينهه". 
وما يفرع عليها: 
الاعتقاد بأن الدعاء عند القبور له مزية خاصة في الإجابة» وهذا الاعتقاد 
باطل ولا جرم في بطلانه» وبعضهم وصلت به الحال إلى تفضيل الدعاء 
فيها على الدعاء في بيوت الله تعالى» ويقول بعضهم: قبر معروف ترياق 
مجرب» وهذا الاعتقاد باطل بإجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى» ولذلك 
فالحق عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أن يذهب إلى المقبرة 
بقصد الدعاء لنفسه عند القبورء هذا لا يجوز مطلقاء نعم. هو لن يدعو 
صاحب القبر» بل يدعو الله تعالى عند صاحب هذا القبر» ولكن ومع هذا 
فهو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر فالواجب منع ذلك» فتجويز 
هذا الأمر يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر» وهو دعاء أصحاب القبور 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص: ٦٠١‏ . 
فم التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص: ٦٠١‏ . 
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والاستغائة بهم من دون الله تعالى» والمتقرر أن ما أفضى إلى الشرك الأكبر 
فممنوع» والله أعلم. 

وما يفرع عليها: 

- النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وقد تقرر النهي 
بالأحاديث الصحيحة؛ والعلة في ذلك سد ذريعة مشتبهة الكفار في 
عباداتهم الوثنية» فسدا لذريعة الوقوع في الشرك حرم ذلك. قال عليه 
الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة: (صل صلاة الصبح»› ثم 
أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ٠‏ فإنها تطلع حين تطلع 
بين قري شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار .. الحديث)”". 

ومن فروعها كذلك: 

لقد سئل الشيخ صالح حفظه الله تعالى عن حكم السجود على تربة 
الأولياء قربة إلى الله تعالى مع اعتقاد قدسية ذلك التراب وطهارته؟ 
فأجاب: (السجود على التربة المسماة تربة الولي إن كان المقصود منه 
التبرك بهذه التربة والتقرب إلى الولي فهذا شرك أكبرء وإن كان المقصود 
التقرب إلى الله تعالى مع اعتقاد فضيلة هذه التربة» وأن في السجود عليها 
فضيلة كالفضيلة التى جعلها الله تعالى في الأرض المقدسة في المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى فهذا ابتداع في الدين» وقول 
على الله تعالى بلا علم» وشرع دين لم يأذن به الله ووسيلة من وسائل 
الشرك لأن الله لم يجعل لبقعة من البقاع خاصة على غيرها غير المشاعر 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم: (ATTY)‏ 5 صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة. 
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المقدسة» والمساجد الثلاثة وحتى هذه المشاعر وهذه المساجد لم يشرع لنا 
أخذ تربة منها لنسجد عليها وإنما لنا حج بيته العتيق» والصلاة في هذه 
المساجد الثلاثة» وما عداها من بقاع الأرض فليس له قدسية ولا خاصية. 
وقد قال 5:: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» و يخصص بقعة 
دون بقعة» ولا تربة دون تربة» وإنما هذا من افتراء الذين لا يعلمون» ومن 
تضليل الدجالين والمبطلين الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله وليس 
هذا العمل أصل في الشرع» و هو عمل مردود على أصحابه كما قال الي 
يكِ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”"”". 

ومن الفروع: 

لقد حكم أهل السنة رحمهم الله تعالى ببدعية التبرك بذوات الصالحين. 
ولا شك أن التبرك بذوات الصالحين لا تؤمن معه الفتنة بالمتبرك به» 
فتعجبه نفسهء ويورثه الرياء والكبرء وأنه فتنة للمتبرك أيضاً؛ لأنه جعل 
سببا ما ليبس بسبب» وهذا يوقعه في التعلق بغير الله فجعل في المتبرك به ما 
ليس فيه» وأن التبرك بالذوات من وسائل الشرك. فيمنع سداً لذريعة 
الشرك. 

ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة: 

)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم» رقم: (71720). وفي المساجد» باب قول الني 
ي4: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)» رقم: (25. وفي الجهاد. باب قول الني كَلِ: 


(أحلت لكم الغنائم)» ومسلم برقم: )0٥۲١(‏ في المساجد في فاتحته. 
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- ما ورد في النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة» فإن الجيء لهم 
حرم التحريم القطعي الأكيد, قال الني بي (من أتى عرافا فسأله لم تقبل 
له الصلاة أربعين يوما) 0 وقال عليه الصلاة والسلام: (من آتی كاهنا أو 
عرافا فسأله عن شيء فصدقه. فقد كفر با أنزل على محمد 5)'". ولا 
قال له حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: وإن منا قوما يأتون الكهان؟ 
قال: (فلا تأتهم)””, وكل هذا من باب سد ذريعة الشركء لأن هذه الطائفة 
التالفة الملعونة لا تخلو أن تأمر من يأتيها بالتقرب لغير الله تعالى من الذبح 
للشياطين والاستعاذة والاستعانة بهم. فطريق إتيانهم طريق مملوء بالأمور 
الشركية» ومحفوف بالمخاطر العقدية» وكل طريق يفضي إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر فهو ممنوع المنع الشديد الأكيد. 

وما يفرع عليها: 

في قول الني كَلِِ: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى؟». قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد ذكره للحديث: (فيه النص على أنه لا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم الكهانة» رقم: (۲۲۳۰). 

(۲) رواه الترمذي برقم: )٠١١(‏ في الطهارة» باب في كراهية إتيان الحائض» وابن ماجه رقم: 
(579) في الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» والدارمي: .۲٠۹/۱‏ 

قال الترمذي: (لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة ا مجيمي 
عن أبي هريرة). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم: (/01). 

(:) رواه أحمد: (۳۷/ ۸۰ رقم: .)7571/١5(‏ 
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يستغاث بالني بل ولا من دونه» وكره الني بل أن يستعمل هذا اللفظ في 
حقه» وإن كان مما يقدر عليه في حياته» حماية لجناب التوحيد» وسدا لذرائع 
الشرك. وأدبا وتواضعا لربه» وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال 
والأفعال» فإذا كان هذا فيما يقدر عليه ٍي في حياته» فكيف يجوز أن 
يستغاث به بعد وفاته) 20. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: (والني ٤ي‏ استنكر هذه 
اللفظةء فقال: (إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله عر وجل)؛ مع أن 
الرسول ب4 قادراً على أن يَرْدَع هذا المنافق» وأن يُغيث المسلمين من شره» 
بلى» هذا من الاستغاثة الجائزة» لأنه استغاثة بالرسول بي فيما يقدر عليه. 
لكن الرسول تأدُباً مع الله سبحانه وتعالى» وتعليماً للمسلمين أن يتركوا 
الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عر وجل» وإن كانت جائزة في الأصل» 
فقال: (إنه لا يُستغاث بي) وهذا من باب التعليم وس الذرائع لثلا يُتَطَرّقَ 
من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة» فالرسول مَل منع من شيء 
جائز خوفاً أن يُفضي إلى شيء غير جائزء مثل ما منع من الصلاة عند 
القبور» والدعاء عند القبور» وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله 
ولا يصلّي إلا لله لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك» كذلك هنا؛ 
فالر سول انكو هذه اللفظة ينذا للد راي وتلا للسليين: أن تحترا 


قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة» ولإبهام الراوي عن 
عبادة). 
(۱) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص: .)١79‏ 
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الألفاظ غير اللائقة» فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه. 
فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف 
بالاستغاثة بالأموات؟ هذا أشد إنكارأء وإذا كان الرسول بيه منع من 
الاستغاثة الجائزة به في حياته تأذباً مع الله فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته 
4؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرّم)”". 

ومن الفروع كذلك: 

- العكوف عند القبور الليالي ذوات العددء هذا من وسائل الشرك» وهو 
حال أهل الأوثان في الأمم الماضية كما قال تعالى إبراهيم عليه السلام أنه 
قال لقومه: ما مذو ااال اسر ها عك 4 وقال تعالى عن قوم موسى 
لا عبروا البحر: # اتو عَلَ قوم يَحَكُْونَ ع أضنامٍ لَه 4" فالعكوف على 
القبور والمكوث الطويل عندهاء ورا يصحبون معهم بعض المأكولات» أو 
بعض الصدقات يخرجونها على المجاورين للقبور» كل ذلك من الحدثات 
والمنكرات العظيمة الخطيرة التي لها أثرها السبئ في الأمةء فإن نهايتها عبادة 
هذه القبور من دون الله تعالى» فسدا لذريعة الوقوع في الشرك فيكون 
المكث الطويل عند القبور حرم» لأن المتقرر أن كل ذريعة تفضي إلى الشرك 
الأكبر فإنها لا تجوز. 


.)3١١/1١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد:‎ )١( 
.0۲ (؟) الأنبياء:‎ 
. ٠١۸ الأعراف:‎ )۳( 
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قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مسألة تكرار الزيارة 
والعكوف عند القير: (وتكرار زيارته» والجلوس عنده من اتخاذه عيداًء 
وهو يؤول إلى الشرك. فاهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين أعياداً 
يجتمعون حوهما ويعكفون عندهاء كما هو الآن حاصل عند قبر البدوي 
وغيره» يأتيه الزوار من كل مكان» ويجلسون وينصبون الخيام» ويذبحون 
الذبائح ويقيمون الأيام» عند قبر البدوي أو غيره» وهذا من دين الجاهلية. 
وإذا كان قبر الرسول بي منهياً عن الاجتماع حوله والتردد عليه» فكيف 
بقبر غيره؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك) ©. 

ومن الفروع: 

إحياء آثار السابقين» وتتبع محال نزولهم وصلاتهم وإقامتهم ونحو ذلك 
وقد عدها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى من جملة أمور 
ا لجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتهاء فقال رحمه الله تعالى: (التَبَرُكَ بآثار 
المعظّمينء كدار النّدوة» وافتخار من كانت تحت يده بذلك» كما قيل لحكيم 
بن حزام: بعت مكرمة قريش؟! فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى)". وعلق 
عليها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بقوله: (تعظيم آثار المعظمين 
من العلماء» أو من الملوك. أو من الرؤساء. بأن ثحيا هذه الآثار وترمم 
وتصان» فهذا العمل وسيلة من وسائل الشرك» وهذا من دين الجاهلية؛ 
لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون - أو يقول لهم الشيطان -: إن آباءكم ما 


.)۳٠۸/١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد:‎ )١( 
.7١ (؟) مسائل الجاهلية ص:‎ 
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احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيرأً فيعبدونها من دون الله؛ 
لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب» كما فعل الشيطان مع قوم نوح لا 
أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن تبعث فيهم النشاط على العبادة» فهم 
أسّسوا هذا الشيء بنية صالحة» ولكن جاء جيل جُهّال فعبدوهاء وهذا من 
فعل الجاهلية» هم الذين يعظمون آثار العظماء. ويحافظون عليها 
ويصونونهاء ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد)"". وإننا لنشكو 
إلى الله تعالى تلك الهيئات التي تعمل ليل نهار على البحث عن القبور 
والمدن القديمة والآثار القديمة حتى تظهرها للناس باسم السياحة وإحياء 
التراث» وهذا كله من الشر الذي لا خير فيه» فسدا لذريعة الوقوع في 
الشرك ولو على المدى البعيد يمنع» وقد ثبت عن عمر أنه أمر بقطع شجرة 
كان الني 45 بايع عندهاء وقد أنكر كثير من الصحابة على ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما تتبعه لآثار الني 5ء والتى نزل فيهاء أو نام فيهاء أو تغوط 
فيهاء من باب الموافقة لا بالقصد والتعيين» وقد أحسنت الدولة السعودية 
زادها الله تعالى شرفا ورفعة في إزالة كثير من هذه المشاهد والمساجد التي 
بنيت على بعض آثار الأنبياءء وهذا كله من باب سد الذريعة التي توقع في 
براثن الشرك. واللّه الموفق والحادي . 

ومن الفروع: 

قال أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة: (يحرم تقبيل أعتاب مدخل 
الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله 


(۱) شرح مسائل الجاهلية ص: ۲۳۸. 
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وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله ولأن ذلك من وسائل 
الشرك بأصحاب القبورء وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم» أما 
طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر؛ لقول الله سبحانه: # ومن يدع م اله 
لکا ءاخر لا برهن له پو وما ساب عند ري سه لا يقلح الكمروك 4ء وقوله عز 
وجل: + دلحكم لَه کم له له لمك ا ورت من قمر 
(9)) إن تدعوهر لا معو دعا وکو موأ ما أستبحابوا ل ویم الْقيلمة کرو شك 
ولا يدك منژ نا 
ا هذه القاعدة قد اتضحت معالمها وبانت لك مراسمهاء فاشدد يديك 
بهاء فإن باب سد الذرائع في الشريعة له أهميته في الوقاية بإذن لله تعالى من 
الوقوع في الأمور المنهي عنهاء والله الموفق والهادي. 

القاعدة السابعة عشرة: 
( كل ما وصفه الشرع بانه شرك ولم يبلغ إلى رتبة الشرك الأكبر فهو شرك أصغر ) 
أقول: المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الشرك الوارد في الأدلة 
ينقسم إلى قسمين: 
- إلى شرك أكبر وشرك أصغرء وفرقوا بينهما بأن الشرك الأكبر ناقل عن 
الملة بخلاف الشرك الأصغرء وبأن الأكبر موجب للخلود الأبدي المطلق في 
النار بخلاف الأصغرء وبأن الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة في حق مات 


() المۇمنون: .1١17/‏ 
قاط + ۴= 
(۳) فتاوى اللجنة الدائمة١: .)5:05/1١(‏ 
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مصرا عليه بخلاف الأصغر على قول عند أهل العلم» والقول الثاني: 
حتى الأصغر لا يدخل في حيز المغفرة» وبآن الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف 
الأصغرء وبأن الأكبر موجب للعداوة والبغضاء المطلقة بخلاف الأصغرء 
وبأن الشرك الأكبر في الأعم الأغلب ما يرد في الأدلة معرفا بالألف واللام 
بخلاف الأصغر الذي يرد عادة في الأدلة منكرا بدون الألف واللام» وبأن 
من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه 
ولا يدعى له بالرحمة» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث. بخلاف 
الأصغرء ولكن هذا باعتبار الأصل» وقرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن 
الشرك الأصغر قد يكون أكبر باعتبار حال فاعله وحال اعتقاده حال فعله. 
كما سيأتي بيانه بأمر الله تعالى» ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في 
حقيقة الشرك الأصغرء فمنهم من أطلق فقال: هو كل وسيلة للشرك 
الأكبر» فما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغرء وقال بعضهم: بل 
هو كل ذنب وصفه الشرع بأنه شرك ولم يبلغ إلى درجة الشرك الأكبر 
المخرج عن الملة» وما اعتمدناه في القاعدة مبنى على هذا القول» فالشرك 
الأصغر لا بد فيه من أمرين: 

الأول: أن يشهد الدليل عليه بأنه من الشرك. 

والثاني: أن لا يبلغ إلى رتبة الشرك الأكبر» وهذا هو الأقرب في هذه 
المسألة» فمثلا: الحلق بغير الله تعالى قد وصفه الشرع بأنه من الشرك» فقال 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة £0 
الي 45: (من حلف بغير الله فقد كفر)» أو قال: أشرك) ولكن العلماء 
رحمهم الله تعالى يقولون: إن الأصل أن الحلف بغير الله تعالى من الشرك 
الأصغرء وقد يكون من الشرك الأكبر على ما يأتي تفصيله في القاعدة التي 
بعد هذه إن شاء الله تعالى» فالحلف بغير الله تعالى بدون تعظيم يوصف بأنه 
شرك أصغرء لأن الدليل أنه من الشركء ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر» وما 
كان كذلك فهو من الشرك الأصغر. 

ومثال آخر: وصف الني <4 الطيرة بأنها من الشرك» وذلك في قوله: 
(الطيرة شرك الطيرة شرك)”". ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: 
إنها لا تبلغ إلى تربية الشرك الأكبر في الأصالة» إلا إن صاحبها اعتقاد أن 
هذا المتطير به هو الذي يجلب الخير أو يدفع الشر بذاته» فهنا تكون شركا 
أكبر» فالطيرة موصوفة بأنها شرك أصغر لأن الدليل وصفها بأنها شرك وم 
تبلغ إلى رتبة الشرك الأكبر. 

ومثال ثالث: الرياء » فإن الني بي وصفه بأنه شرك فقال عليه الصلاة 
والسلام: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). فسئل عنه فقال: 


)١(‏ رواه الترمذي برقم: )١075(‏ في الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله وأحمد في المسند: (55 07). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

() رواه أبو داود برقم: )۳۹٠١(‏ في الطب» باب في الطيرة» والترمذي برقم: )١1115(‏ في 
السير» باب ما جاء في الطيرة. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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(الرياء) ''» وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تبارك وتعالى: آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)"» ولا يبلغ الرياء ‏ أعني يسير الرياء إلى رتبة الشرك الأكبر» 
فلذلك يكون يسير الرياء من الشرك الأصغرء. لأن الدليل وصفه بأنه من 
الشرك ولم يبلغ إلى رتبة الشرك الأكبر» وما كان كذلك فهو شرك أصغرء 
ولكن الرياء قد يكون شركا أكبر باعتبار النية على ما يأتي تفصيلة في 
القاعدة التي تلي هذ. 
ومثال رابع: التمائم » فإن الأصل فيها أنها من الشرك الأصغرء وذلك 
لأن الدليل وصفها بأنها شرك ول تبلغ إلى رتبة الشرك الأكبرء وما كان 
كذلك فهو شرك أصغرء وقد تكون شركا أكبر على ما يأتي تفصيله. 
ومثال خامس: قول القائل: لولا الله وفلان» وقول: ما شاء الله وشئت» 
ونحوها مما يكون فيه قرن غير الله تعالى بالله تعالى بحرف العطف فيما هو 
من خصائصه. فإن الدليل وصف هذه الأقوال بأنها شرك.كما في حديث 
قتيلة: (إنكم تشركون .. الحديث) '". وسبب ذلك أنهم يقولون: ما شاء 
الله وشاء محمدء ويقولون: ورب الكعبة» ولا قال له رجل: ما شاء الله 


(۱) رواه أحمد: (۳۹/۳۹). رقم: (275777720)» والبغوي في شرح السنة: (5116) وابن أبي 
شيبة: (۲/ »)٤۸١‏ وابن خزيمة: .)٩4۳۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (5185) في الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله. 

(۳) رواه النساء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف. رقم: (۳۷۷۳)ء وابن ماجه» كتاب 
الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت» رقم: (۲۱۱۸). 

قال الألباني: (صحيح). 
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وشئت» قال له: (اجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده) '» فهذه الأقوال 
وصفت بأنها من الشرك» ولا تبلغ بالنظر في ذاتها إلى أن تكون شركا أكبرء 
وما كان كذلك فهو من قبيل الشرك الأصغرء وقد تكون في بعض أحيانها 
من الأكبر على حسب التفصيل الآتي بأمر الله تعالى. 
ومثال سادس: نسبة النعمة إلى الأنواء» وهي منازل النجوم» فإن هذه 
النسبة قد وصفها الشارع بأنها شرك» ولكنها لا تبلغ إلى رتبة الشرك 
الأكبر» وقد تكون شركا باعتبار ما يقوم في قلب قائلها من النية والقصد. 
المهم أن حقيقة الشرك الأصغر هو كل معصية وصفها الشارع بأنها من 
الشرك ول تبلغ رتبة الشرك الأكبر» وأما قول من قال: بأن كل وسيلة 
للشرك الأكبر فهي شرك أصغرء فإنه يشكل عليه أمور كثير وصفها الشرع 
بالتحريم» وهي من وسائل الشرك الأكبر ولكنها لا توصف بأنها من 
الشرك. كالبناء على القبور» وتجصيصهاء والكتابة عليهاء ورفعها فوق 
الشبر» وإسراج المقابر» ونحوهاء فهذه توصف بأنها حرم فقطء ولكنها لا 
تكون من الشركء مع أنها وسائل له» فالأسلم والأضبط أن نقول: إن 
الشرك الأصغر هو ما وصفه الدليل بأنه شرك ولم يبلغ إلى رتبة الشرك 
الأكبر» فوصف الذنب بأنه شرك من شروط الحكم عليه بأنه شرك» وذلك 
لأن التحريم لا يستلزم الشرك» فليس كل حرام لا بد وأن يكون شركاء 
هذا لا يقوله أحد من أهل السنة» ولكن كل شرك فهو حرام» فوصف 
الشيء بأنه محرم» لا يلزم منه أن يوصف بأنه شرك ولكن وصف الشيء 
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بأنه شرك يلزم منه وصفه بأنه محرم. فليس كل شيء يفضي إلى الشرك 
الأكبر لا بد وأن يكون موصوفا بأنه شرك أصغرء لاء بل لا بد من شرط 
آخر علاوة على هذا الشرطء وهو أن نقول: ووصفته الأدلة بآنه شرك 
والله أعلم. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: (اختلفوا في ضابطه ‏ أي في 
ضابط الشرك الأصغر ‏ مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير 
الله معه» هو عبادة غير الله» أو أن يُجْعَلَ لله نذا فيما هو من خصائصه 
كيا وأعظمها العبادة؛ يعني استحقاق العبادة. إتحاف السائل با في اختلفوا 
EE‏ 'قرال عند اهل العلم وني ضبطه: القول 
الأول: إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك 
الأكبر» فما كان وسيلة وطريقاً إلى الشّرك الأكبر فيكون شركاً أصغرء وقد 
نحا إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في 
حاشيته على كتاب التوحيدء والقول الثاني: وهو قول عامة أئمة الدعوة 
وكذلك يُفْهَمْ من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنه يذهبون إليه» 
هو أنّ الشرك الأصغر كل ذنب سمّاهُ الشارع شركاً ولم يبلغ درجة عبادة 
غير الله؛ يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر» والفرق بين الأول والثاني - 
يعني بين التعريف الأول والثاني- أنّ هناك أعمال تكون وسيلة للشرك 
الأكبر ولم يطلق عليه الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على أنها شرك 
فوسائل الشرك الأكبر كثيرة» مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى 
الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يُعتَقَدَ فيهم» وأن يقرب إليهم. 
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أو أن يتَعبَدَ عند قبورهم ونحو ذلك؛ يعني أن يُعبدوا عند قبورهم ونحو 
ذلك. فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر 
لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدُوهُ شركاً أصغر مع كونه 
وسيلة» فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو 
معصية سمّاها الشارع شركاً في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر). 
كلامه. 
فبان لك إن شاء الله تعالى ما نريد إثباته في هذه القاعدة» والله أعلم. 
القاعدة الثامنة عشرة: 
(يكون الشرك الأصفر شركا أكبر إن تحققت فيه 
مساواة غبر الله بالله فيما هومن خصائصه ) 
أقول: نعم» وعلى ذلك أمثلة: 
الأول: التميمة» قلنا سابقا إنها من الشرك الأصغرء ولكنها تكون من 
الأصغر إذا اعتقد فيها أنها جرد سبب فقط لجلب الخير ودفع الشرء فإن 
اعتقد أنها مبحرد سبب فقط» فهي من قبيل الشرك الأصغرء وأما إن اعتقد 
أنها هي التى تجلب الخير بذاتها أو تدفع الشر بذاتها ففي هذه الحال مع هذا 
الاعتقاد فإن التمائم تنقلب من كونها شركا أصغر إلى كونها شركا أكبرء 
لأنه سوى بينها وبين الله تعالى في التصريف والتدبير» قال الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله تعالى: (وهنا تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر 
قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها: فالأصل: أن لبس الحلقة أو 
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الخيط. وتعليق التمائم» والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ونحو 
ذلك من الأعمالء أو الاعتقادات» أو الأقوال الأصل فيها: أنها من الشرك 
الأصغرء لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبهاء يعني: إن اعتقد 
في الحلقة والخيط مثلا أنها تؤثر بنفسها: فهذا شرك أكبرء وإذا اعتقد أنها 
ليست سببا لكن تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء 
وتدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسهاء فإذا 
اعتقد أنها ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر؛ 
لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله - جل وعلا) ". 

المثال الثاني: إن اعتقد أن هذه النجوم أو منزل هذه النجوم مجرد سبب 
لنزول الخير في الأرض فقطء كنزل المطرء أو هبوب الرياح ونحوهاء إن 
اعتقد أنها مجرد سبب» وأن الله تعالى هو الفاعل الخالق المقدر المدبر 
المنصرف حقيقة» فهذا الاعتقاد من الشرك الأصغرء ولكن إن اعتقد أنها 
هي الخالقة» وهي الفاعلة بذاتهاء وهي التي تدبر هذا الأمر بنفسهاء فهذا 
الاعتقاد يقلب ما كان شركا أصغر إلى شرك أكبرء لأنهم سووا فيه غير الله 
تعالى - وهي هذه النجوم ‏ بالله تعالى فيما هو من خصائصه. فإن من 
الأمور التي يختص بها الله تعالى الخلق والملك والتدبير والتصريف لأمور 
هذا الكون على الحقيقة» فانظر كيف انقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر 
باعتبار حال اعتقاد الفاعل. 


.٠١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص:‎ )١( 
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المغال الثالث: الرياءء فإنه يسيره من الشرك الأكبرء ولكن هناك صور منه 
تكون من الشرك الأكبرء فإن كان الرياء في أصل الدخول في الدين» 
فأساس دخوله في الدين رياء» فهذا يعتبر شركا أكبر» ومن صور الرياء 
الذي يكون شركا أكبر: أن يرائي بالأعمال التي تركها كفر فهذا من الشرك 
الأكبر؛ لأن هذه الأعمال إذا تركت من غير رياء فهو كفرء وكذلك إذا 
فعلها مع الرياء فهي باطلة فكأنه تركهاء فعملّها مع الرياء عدم كالصلاة 
المفروضة. فالإنسان إذا ترك الصلاة كسلا فإنه يكفرء وإذا فعلها رياءً فإنه 
يكفر» وعلة التكفير الترك حكمًا ونوعه رياء» وليس المراد بهذه الصورة 
وقوع الرياء في صلاة واحدةء وإنما المراد أن يكون هذا هو ديدنه» ومن 
ذلك: أن يكون الغالب على أعماله الرياء باعتبار الكمية» وهذا مفهوم من 
كلام ابن القيم رحمه الله مفهوم مخالفة؛ حيث إنه يعد يسير الرياء من الشرك 
الأصغرء فأصبح كثيره من الأكبرء وهذا إذا كان غالب أعماله الرياءء وهذا 
لا يصدر غالبًا إلا من منافق أو علماني» فالرياء في هذه الصور صار من 
الشرك الأكر» لأنه صرف النية عن الله تعالى» وما أراد بأعماله وجه الله 
تعالى» وإنما أراد أمورا أخرى من المدح والثناء» ويبقى يسير الرياء في بعض 
الأعمال هو الذي يحكم له بأنه من الشرك الأصغر. 

المثال الرابع: التبرك البدعي» فإنه من الشرك الأصغر إن اعتقد أن ما تبرك 
به سبب للبركة فقطء وأن الله تعالى هو واضع البركة ومقدرها وخالقهاء 
ولكن هذا الشيء سبب للبركة فقطء فهذا شرك أصغرء ولكن هذا الشرك 
الأصغر ينقلب إلى كونه شركا أكبر إن اعتقد أن هذا الأمر الذي تبرك به 
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هو واضع البركة وموجد البركة» وواهب البركة بذاته. فهذا الاعتقاد شرك 
أكبرء لأنه سوى هذا الشيء الذي تبرك به باه تعالى» فإن الله تعالى هو 
المدبر والمتصرف والخالق والمقدر. ومن اعتقد أن مخلوقا يفعل ذلك مع الله 
تعالى فقد اتخذه ندا لله تعالى. 

المثال الخامس: ما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى في الطواف بالقبر» فإنه 
إن كان طوافه لله تعالى أي يريد أن يتقرب به إلى الله تعالى لا إلى الميت» 
ولكنه اعتقد أن من الأمكنة التي يستحب الطواف بها الطواف بالقبر» فهذا 
شرك أصغرء. وأما إن طاف متعبدا بطوافه للميت ومتقربا بطوافه إلي 
ومعظما له بهذا الطواف فهذا من الشرك الأكبر. 

المثال السادس: ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة التطير» فإنها 
في الأصل شرك أصغرء إن كان يعتقد أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير 
وضده» وهو الذي يجلب الخيرات ويدفع المضرات» وأن هذا الشيء الذي 
تطير به ما هو إلا جرد سبب من الأسباب فقط» فهذا الاعتقاد بهذه الحدود 
في الطيرة شرك أصغرء وأما إن كان يعتقد أن ما تطير به هو الذي يجلب 
الخيرات» أو يدفع المضرات» أو يقدر الخير والشر بذاته» فهذا الاعتقاد 
والتطير بهذه الصورة من الشرك الأكبرء فلما تحققت المساواة والتنديد 
الكامل بالله تعالى فيما هو من خصائصه وقع معتقد ذلك في الشرك الأكبر» 
فالشرك الأصغر يكون شركا أكبر باعتبار اعتقاد صاحبه. فالواجب الحذر 
الشديد من ذلك. 
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المثال السابع: قول ما شاء الله وشئت» هي من الشرك الأصغرء وهو شرك 
الألفاظ الأصغرء ولكنها تكون من الشرك الأكبر إن اعتقد فيمن قال له 
هذا الكلام أن له المشيئة الكاملة والقدرة الشاملة الاستقلالية عن قدرة الله 
تعالى» وأن له حق التصرف في هذا الكون» وأن له حق التدبير مع الله 
تعالى» فإن جعل له المشيئة على هذه الصورة فلا جرم أنه عند الجميع قد 
وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

المثال الثامن: من أضاف النعم إلى غير الله فقط مثنيًا شاكرًا فهذا لا يجوز. 
وقد بين أبو العباس حكمه وأنه من الشرك» لكن من أي الشرك؟ المسألة 
فيها تفصيل: إن أضاف النعم إلى المخلوق واعتقد بأنه فاعل لها ومُوجد. 
فهذا من الشرك الأكبر في توحيد الربوبية» وأن أضافها إلى المخلوق على 
أنها سبب والله الفاعل فهذا من الشرك الأصغر إن كانت سببًاء وإن لم تكن 
سببًا لا من جهة القدر ولا الشرع» فهذا من الأصغر لكنه جمع بين شرك 
أصغر مضاعف فهو زيادة في الشرك. وذلك كقوهم: كانت الريح طيبة 
فحصلت لنا السلامة» فنسب حصول السلامة إلى الريح ثناء وشكرًا وبيان 
منزلة» وكقولهم: كان الملاح حاذقا فنجونا من الغرق. فنسب النجاة إلى 
حذاقة الملاح» وكقول بعض المعاصرين في زماننا: لولا أن قائد السيارة أو 
الطائرة منتبهًا لحصل لنا حادث» وكقوهم: لولا جدهُ ومثابرته في التجارة ما 
حصل الربح» وكقولهم: كانت المذاكرة قوية فحصل النجاح» وكقوهم: كان 
الجيش متدربًا فحصل النصرء ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير 
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ولعل القاعدة اتضحت» وخلاصتها أن الشرك الأصغر قد يكون شركا 
أكبر بحسب الحال والاعتقادء والله أعلم. 

القاعدة التاسعة عشرة: 

( كل ذنب وصف في الأدلة بأنه كفر ولم يبلغ رتبة الكفر الأكبر فكفر أصغر ) 
أقول: المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الكفر الوارد في الأدلة 
ينقسم إلى قسمين: 
إلى كفر أكبر. 
وكفر أصغرء وفرقوا بينهما بأن الكفر الأكبر ناقل عن الملة بخلاف الكفر 
الأصغرء وبان الأكبر موجب للخلود الأبدي المطلق في النار بخلاف 
الأصغرء وبآن الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف الأصغرء وبآن الأكبر موجب 
للعداوة والبغضاء المطلقة بخلاف الأصغرء وبأن الكفر الأكبر في الأعم 
الأغلب ما يرد في الأدلة معرفا بالألف واللام» بخلاف الأصغر الذي يرد 
عادة في الأدلة منكراء بدون الألف واللام» وبأن من مات على الكفر 
الأكبر فإنه لا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلى علیه» ولا يدعى له بالرحمة, 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث» بخلاف الأصغرء إذ علمت هذا 
فاعلم أن الكفر الأصغر هو الكفر الذي يرد في الأدلة منكراء ولا يبلغ إلى 
رتبة الكفر الأكبر» وهو الذي يطلق عليه السلف رحمهم الله تعالى: كفر 
دون كفرء وعلى ذلك أمثلة» منها: 
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قوله 45: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)”"2. 
فالكفر هنا من الكفر الأصغرء لأنه ورد منكراء ولا يبلغ إلى رتبة الكفر 
الأكبرء فإن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر عند أهل السنة والجماعة 
ولكنه لا يبلغ إلى رتبة الكفر الأكبر» إلا مع الاستحلال كما سيآتي بيانه» 
ومنها: 

قوله يي للنساء: (أريت النارء فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن)ء قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير ويكفرن الإحسان .. الحديث)"› 
فالكفر هنا صرح الني بي بأنه الكفر الأصغر وليس هو الكفر بالله تعالىء 
فكفر العشير وكفر الإحسان من قبيل الكفر الأصغرء والله أعلم» ومنها: 

- قوله يلد (من أتى حائضا في فرجهاء أو امرأة في دبرها فقد كفر مما أنزل 
على محمد كَلِ) '". فالكفر هنا كفر منكرء ولا يبلغ إلى رتبة الكفر الأكبر» 
فهو من الكفر الأصغرء فمن جامع امرأته في دبرها أو هي حائض فقد وقع 
في الكفر الأصغرء فالكفر هنا كفر أصغر لا أكبر والله أعلم» ومنها: 

- قوله 14: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)”''» فالكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» رقم: (١١۱)ء‏ ومسلم في الإيمان 
باب بیان معنى قول الني 4 لا ترجعوا بعد كفاراء رقم: (50). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. باب كفران العشيرء رقم: (۲۹)» ومسلم في أول كتاب 
العيدين رقم: .)۸۸٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي» رقم: )٠١(‏ في الطهارة» باب في كراهية إتيان الحائض» وابن ماجه» رقم 
(579) في الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض. 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق» رقم: .)١١١(‏ 
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هنا منكرء ولا يبلغ إلى رتبة الكفر الأكبرء فهو من قبيل الكفر الأصغر 
واللّه أعلم» ومنها: 

قوله كَِةِ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)"". فالكفر هنا منكرء ولا 
يبلغ إلى رتبة الكفر الأكبرء بل هو في دائرة الكبائرء وأمره في الآخرة إلى الله 
تعالى» فالكفر هنا كفر أصغر لا أكبر» واللّه أعلم» ومنها: 

- قوله : (لیس من رجل ادعى إلى غير أبيه إلا كفر)"". وقوله: (لا 
ترغبوا عن آبائکم» فمن رَغِبّ عن أبيه » فهو کفر)"» فالكفر هنا منكر ولا 
يبلغ إلى درجة الكفر الأكبر» فالكفر هنا من الكفر الأصغر لا الأكبرء والله 
أعلم» ومنها: 

- قوله يَكِِ: (اثتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب» والفخر 
بالأحساب)» والكفر هنا منكرء ولا يبلغ إلى رتبة الكفر الأكبر» فالفخر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب قول الني كَِةِ: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض)» رقم: )12١177(‏ وني الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر» رقم: (58).» وفي الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» (٤٤٠٠)ء‏ ومسلم برقم: 
0 ) في الإيمان» باب قول الني يَكِِ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). والترمذي رقم: 
۳۲ ) في الإيمان» باب ما جاء في أن سباب المؤمن فسوق. 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب الفرائضء باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم: (1175): ومسلم 
رقم: )1١1(‏ في الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفرائضء باب من ادعى إلى غير آبیه» رقم: (5154)» ومسلم 
في الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم: (57). 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (۳/ ۰ رقم: (۱۲۱۰۲)» وأحمد: (۷/ 0۳۷)» رقم: 
(57907). 
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بالأحساب والطعن في الأنساب ليس من الكفر الأكبرء بل هو في دائرة 
الكفر الأصغرء واللّه أعلم» ومنها: 

في مسند الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلةِ: 
(جدال في القرآن كفر"". فإن صح هذا الحديث» فهو من قبيل الكفر 
الأصغر لا الكفر الأكبرء إلا إن أخرجهم الجدال في القرآن إلى التكذيب 
والجحد والكفر بشيء من أحكامه وأخباره» والله أعلم. 

فهذه جمل من الفروع المخرجة على هذه القاعدة» فإذا رأيت لفظ الكفر في 
النصوص منكراء ولا يبلغ ‏ على فهم أهل السنة والجماعة ‏ إلى رتبة 
الكفر الأكبر فاعلم أنه من الكفر الأصغرء واللّه أعلم. 

وهاهنا مسائل لا بد من بحثهاء لأن العلماء مختلفون فيها هل هي من الكفر 
الأكبر أم الأصغر؟ وهي كما يلي: 

e‏ ع ب 
تعالى: # وَمَن یما اَل آل تأؤكتيك هآ لَكَفْرُونَ “4”". وقال: ر ومن 


a7 ص‎ 


01 ا 4”". وقال: ا وَمَن لر َم با 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة: »١47/5(‏ رقم: (159:") وأحمد: 8/1 ) رقم: 
»)۷٠٠۸(‏ وأبو يعلى الموصلي: (١٠/۳٠)ء‏ رقم: (9۸۹4۷)ء و مسند أبي يعلى الموصلي: 
(۱۰/ ۳۰۳ قال محققه: حكم حسين سليم أسد: (إسناده صحيح). 

(؟) المائدة: 5 5. 

. )٥ المائدة:‎ )۳( 
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ترد لَه اوليك هم لسرت 4 هل يراد بالكفر هنا الكفر الأصغر آم 
الأكبر؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» فمنهم من حملها على 
الكفر الأكبر» ومنهم من حملها على الكفر الأصغر» ومنهم من فصلء 
فقال: يراد به الكفر الأكبر تارة» أي في بعض الصورء ويراد به الكفر 
الأصغر في بعض الصورء فالحكم بغير ما أنزل الله تعالى لا يأخذ صورة 
واحدة» بل يتنوع بتنوع الحال» وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه 
المسألة» والتفصيل في ذلك كما يلي: 

الأول: واضع القانون أصلاً والذي يعارض به شريعة المولى جل وعلا 
فهذا كافر الكفر الأكبر من غير نظر إلى نيته» ولا شأن لنا بقصده. لأن 
قرينة الحال تغنى عن صريح المقال» كالذي وضع القوانين الوضعية» أو 
شارك في وضعهاء وكذلك المقر لها والموقع عليها فهؤلاء كفار ولا شك في 
كفرهم. 

الثاني: الحاكم بهذه القوانين الحكم المطلق. والذي نسف الحكم بالشريعة 
فلا يحكم في كل مسألة إلا بهذه القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنةه 
ويفتح في منطقة نفوذه المحاكم القانونية التي تحكم بهذا القانون الكفري» 
ويحارب المحاربة الكاملة القوية من يدعو في بلاده إلى تطبيق الشريعة ولا 
يرضى أن تحكم بلاده إلا بهذه القوانين المخالفة في كلياتها وتفاصيلها 
شريعة الرب جل وعلاء فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة بالكلية 
ولاشك في كفره. ولا ننظر إلى نيته وقصده. ولا نقول كفر دون كفرء 


. ٤۷ المائدة:‎ )١( 
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كمذهب المرجئة لأن قرينة حاله الظاهرية تفصح عن مكنون نواياه 
الباطنية. 

الثالث: من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض القضايا فقط لا في كلها 
كقضية» أو ثنتين» أو ثلاث» أو أكثر أو أقل ما لم يكتسب حكمه بغير ما 
أنزل الله صفة الكثرة والديمومة» ويعتقد مع ذلك جواز الحكم بغير ما أنزل 
الله تعالى في هذه القضية أكمل وأفضل وأحسن من حكم الله ورسوله - 
ييه - أو يعتقد أنه خير في ذلك أي إن شاء حكم في هذه القضية با 
تقتضيه الشريعة أو با يقتضيه القانون الوضعي المخالف للكتاب والسنةء 
فهذا أيضاً كافر الكفر الأكبر» وهو مرتد عن الإسلام لا بالحكم في هذه 
القضية فقطء بل بالحكم بغير ما أنزل الله فيها مقروناً بهذه العقيدة الفاسدة 
الكفرية» وهذا مرتد تجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب وإلا وجب قتله 
مرتداً كافراً يعامل معاملة الكفار أبعده الله وأقصاه. 

الرابع: من كان الأصل فيه تحكيم الشريعة أي الحكم با أنزل الله تعالى 
وهذا ديدنه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض القضايا لداعي 
الموى والشهوة مع اعتقاده الجازم أنه عاص وخالف في هذا الحكم. وأن 
حكم الشريعة فيها أفضل» ولكن دفعه لتركه رشوة أو رغبة في البقاء في 
منصب مع اعتقاده أنه مخطئ؛ أو محاباة لأمير أو قريب ونحو ذلك من 
دواعي الهوى» فهذا لا يكفر وإنما يكون عاصياً وآثماً ومستحقاً للعقوبةء 
وقد أتى باباً من أبواب الكفر الأصغر فهو كفر دون كفر» وحكمه حكم 
مرتكب الكبيرة» ومن كفر هذا الصنف الأكبر فكأن فيه نوع غلو في 
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الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد وخطأء أي أن يجتهد في 
إصابة حكم الشريعة ويبذل في ذلك ما آتاه الله تعالى من قوة العلم والفهم 
والنظرء ولكنه يخطأ من غير تعمد لمخالفة حكم الكتاب والسنة» بل هو في 
نيته أنه يريد الحكم با أنزل الله ولكنه أخطأ مع الاجتهاد فهذا لا شيء 
عليه وخطؤه مغفورء بل هو مأجور على اجتهاده أجراً واحداً وعلى ذلك 
قوله 45: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد وأخطأ فله 
أجر واحد) ”"» فخطؤه مغفور لأنه لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على 
أن يحكم بالشريعة» وقد اجتهد في إصابة الحق وموافقة الحكم الشرعي» 
وبذل ما في وسعه ولكنه لم يوفق لإصابة الحق» فالله يغفر له خطأه ويثيبه 
على ندل جهدة اجر بو ادا ولا يكلف الله فبا إلا وسخها هتا هر 
التفصيل في المسألة على قول كثير من أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى. 

المسألة الشافية: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في لفظ الكفر الوارد في 
تارك الصلاة» في قوله يك (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 


.)۷۳٠۲(‏ ومسلم رقم: )١17177(‏ في الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء وأبو داود رقم (7014) في الأقضية» باب في القاضي يخطئ. 
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فقد کفر)')» وقوله: (يين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة)") 
فمنهم من حمله على الكفر الأصغر مطلقاء ومنهم من حمله على الكفر 
الأكبر مطلقاء ومنهم من فصلء فقال: يراد به الكفر الأصغر تارة» ويراد 
به الكفر الأكبر تارة» وهذا القول الثالث هو الأقرب عندي في هذه المسألة» 
فالكفر يختلف باختلاف الترك ونوع الترك» فأما التارك لها جحودا وإنكارا 
فهذا لا خلاف في أنه من الكفرة» وأما التارك لها تهاونا وكسلا فلا يخلو: 
إما أن يكون من أهل الترك المطلق. وإما أن يكون من آهل مطلق الترك. 
ونعني بالترك المطلق أي الترك الدائم الذي لا يتخلله فترات يصلي فيهاء 
فلا يصلى لا في المسجد. ولا في بيته» ولا حضرا ولا سفرا » فهو تارك ها 
الترك المطلق» فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج له من الملة» والحق على إمام 
الدين والعقل أن يكون مقرا بوجوبهاء ويرى بارقة السيف تلوح على 
رأسه. ولا ينجيه من السيف والموت ومفارقة الحياة إلا أن يقول: سأصلى» 


(۱) رواه الترمذي رقم: (5171) في الإيمان. باب ما جاء في ترك الصلاة» والنسائي: (457) 
في الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء وأحمد في المسند: (۳۸/ ,)7١‏ رقم: (۲۲۹۳۷)» 
وابن ماجه» رقم: (۷۹٠٠)ء‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في من ترك 
الصلاة. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(؟) أخرجه مسلم رقم: (۸۲) في الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 
وأبو داود رقم: (5717) في السنة» باب في رد الإرجاءء والترمذي رقم: )۲٦۲۲(‏ في 
الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. 
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ومع ذلك يصر ويأنف من الصلاةء فهذا في الحقيقة غير مقر بوجوبها أصلا 
في قلبه» لأنه لو كان مقرا بها في الباطن لزجره ذلك عن الترك والإصرارء 
لكنه غير مقر بهاء حتى وإن ادعى مليون مرة أنه مؤمن بوجوبهاء فهو 
كاذب» ودعواه عرية عن البرهان الذي يصدقهاء فقول بعض الفقهاء من 
أصحابنا: فإن أقر بوجوبها وأصر على الترك ... الخ» غير مسلم له. لأن 
من كان مقرا بوجوب شيء في الباطن فإنه لا بد لزاما من العمل بشيء من 
مقتضيات هذا الإقرار» وإلا فيكون مجرد كلام باللسان لا عن أقرار» والمهم 
أن من كان عنده الترك المطلق فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ودفن مع 
إخوانه الكفرة» إذ لا حق له في مقابر المسلمين» وعلى ذلك تنزل الأدلة 
الدالة على تكفير تارك الصلاة» وأما من كان يصلي أحيانا ويترك أحياناء 
فإننا لا نحكم عليه بالكفر الأكبرء وإنما نقول: هو فاسقء أو نقول: هو كافر 
الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة» وعلى ذلك تنزل الأدلة الدالة على 
أنه لا يكفرء ويؤيدها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله جي يقول: (حمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن 
حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة » ومن لم يحافظ عليهن لم 
يكن له عهد عند الله » إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه)"', وهو حديث 


(1) رواه مالك في الموطأ: )١11 /١(‏ في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» وأبو داود رقم: 
)٤٠٠(‏ في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» ورقم: )١570(‏ في الصلاة» باب 
فيمن لم يوترء والنسائي: /١(‏ 570) في الصلاة» باب الحافظة على الصلوات الخمس. 
قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: (وهو حديث صحيح لطرقه» وقد 
صححه ابن عبد البر وغيره من العلماء). 
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صحيح» والحافظة هنا شاملة للمحافظة على أوقاتها وأركانها وواجباتهاء 
وشروطهاء ويدخل فيه المحافظة على أدائهاء وإن ورد في بعض الروايات 
قوله: (على ركوعهن وسجودهن .. الخ) » فإن هذا لا يعتبر من التقييد 
أو التخصيصء لأنه من باب: ذكر العام ببعض أفراده» والمتقرر أن ذكر 
العام ببعض أفراده لا يعتبر من التخصيصء وهذا القول هو الذي يجمع 
لك بين الأدلة الواردة في المسألة» والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما 
أمكن» والمتقرر أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. وهذا 
هو الغالب من حال الناس» أنهم يصلون أحيانا ويتركون أحياناء وهو 
الذي اختاره أبو العباس رحمه الله تعالى فإنه قال: (وأما من اعتقد وجوبها 
مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا أحدها: 
هذاء فقيل عند جمهورهم: مالك والشافعي وأحمد وإذا صبر حتى يقتل فهل 
يقتل كافراء مرتداء أو فاسقاء كفساق المسلمين على قولين مشهورين حكيا 
روايتين عن أحمد. وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة, 
فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها 
حتى يقتل وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بي أدم وعاداتهم وهذا لم يقع 
هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبهاء ويقال له إن لم 
تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب فهذا لم يقع 
قط في الإسلام» ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب 5 الحافظة على وقت الصلاة» رقم: (579)» وأحمد: 
(۲۸۸/۳۰)» رقم: (18757). وابن الأعرابي في معجمه: »)85/١(‏ رقم: .)١70(‏ 
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مقرا بوجوبهاء ولا ملتزما بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة. كقوله يلد (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) رواه 
مسلم”"» وقوله: (العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ”"» 
وقول عبدالله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة 
قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبهاء فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد 
أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة وجود 
المقدور فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد 
والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه 
أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحياناء فأما من 
كان مصرا على تركها لا يصلى قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا 
لا يكون مسلماء لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء 
ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث 
الذي في السئن حديث عبادة عن الي أنه قال: (حمس صلوات كتبهن الله 
على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان عهد عند الله أن يدخله 
الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء 


)۱( صحيح مسلم رقم: (AY)‏ 5 الإيمان, باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
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غفر له"". فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى 
والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتهاء أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة 
الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث)”". 
فلا بد من التفريق في هذا الحكم بين الترك المطلق» ومطلق الترك ولأن من 
ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يجوز سلبه عنه وإخراجه من اسمه إلا بيقين 
آخرء وأنت ترى كثرة الخلاف في هذه المسألة وقوة أدلة الطرفين» فلا أرى 
أنه يكفر في هذه المسألة إلا أحد رجلين: 

- من تركها جاحدا لوجوبها. 

- الثاني: من تركها الترك المطلق بأن لا يصلي بالكلية» والله أعلم. 
المسألة الشالشة: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في لفظ الكفر الوارد 
فيمن أتى الكاهن أو العراف. قال الني يَِةِ: (من أتى كاهنا أو عرافا 
فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لي" فقال بعض أهل 
العلم رحمهم الله تعالى: إنه من الكفر الأكبر المخرج عن لملة» وقال بعضهم: 
بل هو من الكفر الأصغرء قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: 
(ثلاثة أقوال لأهل العلم: من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من 
قال أنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله: (فقد كفر). ويُفتي به عدد من مشايخنا هناء 
ومن أهل العلم من يقول هو كفرٌ دون كفر. وهذا أظهر من حيث الدليل 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (؟/ 777). 
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لأمرین: 
الأمر الأول: أنّ الي ً4 كما في رواية أحمد قال: (من أتى كاهنا أو عرافا 
فسأله عن شيء فَصَدَقَة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)» فرئٌبَ عدم قبول 
الصلاة على السؤال والتصديق معاًء ولو كان السائل الذي صَدَقَ كافراً 
فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون تحديد لمدةٍ معلومة. 

الأمر الثاني: أنّ الناس يُصَّدَّقُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم 
يعون علم الغيب» وأنهم ينفڈون على علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن 


شبهة في ما يُصَدَقُونَ به» وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم 
يعلمون علم الغيب مطلقاًء وهذا يكثر في حال من يُصّدَّق من ينتسبون إلى 
الصلاح أو يظهر عليهم الوَلَايَة والصلاح ويُخْبرُونَ بالمغيبات» والناس 
يصدقونهم على اعتبار أنهم يُحَدَنُونَ بذلك. وهم في ذلك -كما ذكرنا- 
شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر» وهذا صار الصحيح 
هو القول بان تصديق الكاهن يعني في الخبر الْعَيّب بخصوصه. يعني: (من 
آتی فسال فصدق) بالخبر بعينه أنّ هذا كفر دون كفر لا يحرج من الملة؛ 
لكن يجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عمًا سمه الني كل 
قر 

قلت: ويؤيد ما قاله الشيخ صالح هنا هو أن الني 45 في الحديث الوارد 
في الكهان جمع الني َة بين من أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضاء وكلهم 
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حكم عليه بذلك» مع أننا نقول بأن من أتى امرأة في دبرها أو أتى امرآته 
وهي حائض أن هذا من الكفر الأصغر. فكذلك نقول فيما قرن معها بأنه 
من الكفر الأصغرء فالحديث كله بكل أقسامه الثلاثة لا يراد به إلا الكفر 
الأصغرء واللّه أعلم. 

المسأئة الرابعة: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في لفظ الوارد في قوله 
َك فيما يرويه عن ربه عز وجل: (فذلك كافر بي مؤمن بالکوکب)» وهو 
في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه"", 
فقال بعضهم: إن الكفر الوارد في هذا الحديث يراد به الكفر الأكبر» بينما 
قال بعضهم: بل يراد به الكفر الأصغرء وفصل بعضهم في ذلك فقال: 
يراد به الكفر الأكبر تارة» والأصغر تارة» فإن كان ينسب المطر إلى الكوكب 
نسبة إيجاد وإحداث وخلق فهذه النسبة من الكفر الأكبر ولا شك في ذلك 
فهو فرد من أفراد الشرك في توحيد الربوبية» وأما إن كان يعتقد أو نقول: 
ينسب المطر إلى الكوكب نسبة سبب فقطء وأن الله تعالى هو الخالق للمطرء 
وهو المقدر لنزوله» وأن الكوكب إثما هو سبب في نزول المطر فقطء فهذا لا 
يكون من الكفر الأكبر. وإنما من الكفر الأصغرء لأنه اعتقد ما ليس بسبب 


»)855( أخرجه البخاري في صفة الصلاةء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم:‎ )١( 
في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» ومالك في الموطا:‎ )۷١( ومسلم رقم:‎ 
في الاستسقاء» باب الاستمطار بالنجوم» وأبو داود رقم: (9407) في الطب»‎ )۱۹۲/۱( 
باب في النجوم.‎ 
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لا شرعا ولا قدراء ولأنه وسيلة للوقوع في الكفر الأكبرء وهذا التفصيل 
الأخير هو القول الصحيح. فالكفر الوارد في الحديث يراد الكفر الأكبر في 
حال» ويراد بد به الكفر الأكبر في حال أخرى على التفصيل الذي وردء 
واللّه أعلم. 

المسأئة الخامسة: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إطلاق الكفر على 
من كفر مسلماء في قوله يَلِةِ: (من قال لأخيه يا كافر فقط باء أحدهما)"". 
فهل هذا دليل على أن من كفر مسلما يكون كافرا الكفر الأكبر أم ماذا؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» ولكن نص أكثر أهل العلم 
رحمهم الله تعالى على أن لفظة: (الكفر) الواردة في الحديث محمولة على 
الكفر الأصغرء واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال 
رسول الله 5ي: (ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو 
كقتله)”"» والقتل ليس كفراأء وقد شبه به تكفير المؤمن؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية على حديث من قال لأخيه يا كافر: (فقد سماه أخا حين القول» 
وقد قال: (فقد باء بها)» فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب باب من كفر أخاه من غير تأويل» رقم: (5 :.)251١‏ ومسلم في 
الإيمان باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» رقم: .)٠١(‏ 

() أخرجه البخاري» في الأيمان» باب من حلف بملة سوى الإسلام رقم: (25501. وفي 
الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم: ».)51١5(‏ ومسلم رقم: )١١١(‏ 
في الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. والترمذي رقم (5718) في الإيمان» باب ما 
جاء فيمن رمى أخاه بکفر» وأبو داود رقم (7”701) في الأيمان. باب ما جاء في الحلف 
بالبراءة وبملة غير الإسلام. 
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وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (هذه الأحاديث على وجه التغليظ 
والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى» هذا عن معنى الحديث 
والمراد بالكفر فيه)"» فالأقرب إن شاء الله تعالى أن الكفر الوارد في هذا 
الحديث أعني الكفر الذي يبوء به الناطق بالكفر أنه الكفر الأصغر لا 
الأكبرء إلا إن كان مستحلا لتكفير أهل الإسلام» فإن كان مستحلا فهو 
كافر الكفر الأكبرء لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة حرمته» ولا 
بد من أن نعرف أن التكفير الوارد في هذا لحديث محمول على التكفير 
الذي لم يبن على علم ولا على برهان ولا على اجتهاد من أهله. وإنما 
الحامل عليه التعصب والتشفي ودرك الغيظ والهوى والتقليد الأعمى» وأما 
ما كان مبنيا على النظر والاجتهاد فإنه لا يدخل في هذا الوعيد» بل إن 
أصاب صاحبه فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. فانتبه لهذا وفقك الله 
تعالى» واللّه أعلم. 

القاعدةالموفية للعشرين: 
(من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر ) 

أقول: كأن يجحد أمرًا معلوما من الدين بالضرورة كأن يجحد ربوبية الله 
أو يجحد ألوهية الله أو استحقاقه للعبادة» أو يجحد ملكا من الملائكة» أو 
يجحد رسولا من الرسلء أو كتابا من الكتب المنزلة» أو يجحد البعث» أو 


.)٠١ /۷( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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ا وااو او «اللتينات و پک ونوك ال أو وجوف 
الزكاة» أو وجوب الحج» أو وجوب الصوم» أو يجحد وجوب بر الوالدين» 
أو وجوب صلة الرحم أو غير ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
وجوبه أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم 
عقوق الوالدين» أو تحريم قطيعة الرحم» أو تحريم الرشوة» أو غير ذلك مما 
هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. أو جحد عدالة الصحابة فقد كفر 
وخلع ربقة الإسلام من عنقه» لأن هذه الأمور وما أشبهها إنما ثبتت 
بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة» فجحدها والتكذيب بها وإنكارها 
إنكار وجحد للنصوص الكثيرة المتواترة الواردة بإثباتهاء وهذا هو الكفر 
بعينه» ويدخل في ذلك من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وجوبه» كما 
ضربت أمثلة على ذلك ممن أنكر وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاةء 
والصوم والحج. ونحوها ما وجوبه صار معلوما من الدين بالضرورة 
ويدخل فيه كذلك من أنكر أو جحد تحريم ما حرمته صارت معلومة من 
الاين الضوورة كما لت من اذكن حرمة الرنا وال وة واا والسرقة 
ونحوهاء ويدخل في ذلك أيضا: من أنكر الإجماع القطعي. وهو المعلوم 
بالتواتر» كالإجماع على وجوب بر الوالدين» والإجماع على حرمة 
عقوقهماء وكالإجماع على وجوب الصدق في الحديث وأداء الأمانة إلى 
أهلهاء والإجماع على حرمة الكذب وتضبيع الأمانات والخيانة فيهاء ونحو 
ذلك ما صار الإجماع فيه معلوما من الدين بالضرورة وثبت به التواتر» 
فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر لأنه جاحد ومكذب لأمر 
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ثبات في الدين بالضرورة» وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكماً 
معلوماً من الدين بالضرورة» وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم 
وعلى ذلك فروع» منها: 

من أنكر حوض الني حي في الآخرة» فإنه يعرف بالأدلة الواردة في 
المسألة وأنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإن كان عنده شبهة فلا بد من أن 
تكشف» فإن بان له الأمر وكابر وعاند في الإيمان به واستمر على جحده 
وإنكاره ولا تأويل ولا شبهة عنده فهو كافرء لأنه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة» ومن أنكر ما ثبت بالتواتر ضرورة فإنه يكفر» ومنها: 

- الذنوب التي سميت كفرا أو شركا ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر ليست 
شركا في العبادة ولا ناقضا في الإسلام ولا استحلهاء يكون كافرا كفرا 
أصغرء أما إذا استحلها يكفر كفرا أكبرء لأنه استحل أمرا معلوما من الدين 
بالضرورة» أو كانت ناقضة من نواقض الإسلام, واللّه أعلم» ومنها: 

من سب الصحابة على وجه العموم» أو سب من تواترت الآدلة 
الشرعية بسبه» فهو كافرء لأنه منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورةء فإن 
الأدلة الواردة في عدالة الصحابة وتزكيتهم كثيرة في الكتاب والسنةه 
وجاحدها ومنكرها والقادح في مدلولاتها لا جرم أنه کافر» وأما من سب 
صحابيا لم تتواتر الأدلة بفضله. فهذا فاسق وليس بكافر» وذلك لعدم 
إنكاره معلوما من الدين بالضرورةء إلا أن يسبه من حيث الصحبة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (وإن كان ممن لم يتواتر النقل بفضله 
وكماله. فالظاهر أن سابه فاسق» إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله 
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كك فإنه يكفر) '. والله أعلم» ومنها: 

من اعتقد جاوز التعبد لله تعالى بدين اليهود والنصارى» وأن لكل أهل 
دين غير الإسلام أن يعبدوا الله تعالى على شعائر وطقوس دينهم من اعتقد 
ذلك فقد كفرء لأن الأدلة المتواترة دلت على أن دين الإسلام ناسخ لكل 
دين» وقال تعالى: # ومن يبتع عير الْإِسَلم ديا لن يقل مه وهو في الْآخْرََ مِنّ 
لحر 4 وقال تعالی: إِنَّ الت عند الہ الِإِسَكَمٌ ې“ وقال عليه 
الصلاة والسلام: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)» فمن قال: كل يعبد الله تعالى بما عنده من الدين ولو 
كان على دين اليهود والنصارى وغيرها فهو كافرء لآنه أنكر معلوما من 
الدين بالضرورة:؛ فإن مما يعلم من الدين بالضرورة أن لا دين يقبله الله 
تعالى إلا الإسلام» ولا يجوز التعبد لله تعالى إلا با شرعه على لسان نبيه 
ي وقد كثرت الدعاوى في هذه الأزمنة إلى مثل ذلك» وهو من الكفر 
الأكبر الناقل عن الملة» والله المستعانء ومنها: 

- من اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ا برأها الله تعالى منه في 
)١(‏ رسالة في الرد على الرافضة: (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الثاني عشر) ص: .١9‏ 

(۲) آل عمران: 86. 

(۳) آل عمران: .١9‏ 

() أخرجه مسلمء رقم: )١51(‏ في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته. 
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سورة النور فقد كفرء ولا أعلم منازعا من أهل العلم رحمهم الله في أنه 
كافرء فكفره متفق عليه بين أهل العلم» لأنه مكذب لله تعالى في تبرئتهاء 
ومؤذ للني 4 ومنكر للمعلوم من الدين بالضرورة» ومنكر للإجماع 
القطعي الوارد بالتواتر» والمتقرر أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة 
فقد كفر» واللّه أعلم» ومنها: 

مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن 
الحكم ما أنزل الله لا يناسب العصرء وأنه لا يناسب العصر إلا الحكم 
بالقوانين والأعرافء فهذا كفر أكبر يخرجه عن الملة» وكذلك إذا حكم بغير 
ما أنزل الله معتقدًا أن الحكم با أنزل الله مناف للحكم بالقوانين 
والأعراف. وأنهما سيان» وأن الإنسان غير بين أن يحكم بما أنزل الله أو 
يحكم بالقوانين والأعراف. فهذا الكفر الأكبر يخرج من الملةء وكذا إذا 
حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن الحكم با أنزل الله أحسن وأفضلء إلا أنه 
يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا أيضا كفر أكبر يخرج من الملة؛ لأنه 
استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه. ومنها: 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: (وَيُعَاقَبْ بالقثل أَيْضًا مَنْ يَعْتَقِدْ جل 
السّخر ِن الْمُسْلِمِنَ , فَيْقكل كُفرَاء لاله يكون بلك ق لكر مُجْمَعًا عَلَيْه 
E E‏ 

من اعتقد أن لفت الذي بأيدي المسلمين ليس هو المصحف الذي 
أنزله الله تعالى على محمد كَل وأن المصحف الحقيقي هو ما يسمى 
بمصحف فاطمة» أو أن هذا القرآن الكريم قد زيد فيه ونقص منه» وكتم 


:7 اب سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


منه الصحابة شيئاء أو زادوا فيه ما ليس منه» أو كفر بسورة منه. أو آية» أو 
حرفا متواتراء أو أنكر منه خبراء أو كفر منه بحكم من أحكامه. فقد كفر 
وخلع ربقة الإسلام من عنقه. لأنه أنكر وجحد معلوما من الدين 
بالضرورة. فإن من المعلوم بالدين عند جميع المسلمين أن هذا القرآن الكريم 
محفوظ بحفظ الله تعالى له وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
فمن جحد بذلك وكفر به فلا حظ له في الإسلام» والواجب استتابته فان 
تاب وإلا قتل» واللّه المستعان» ومنها: 

من أنكر من القدرية الغلاة علم الله تعالى السابق بالأمور التي ستكون 
فإنه كافر بالإجماع» وهم القدرية الأوائلء وهم الذين قال فيهم عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. 
وأنهم برءاء مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل 
أحد ذهبا ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر .. الحديث) "» وأما 
القدرية اليوم وهم المتأخرون فإنهم يؤمنون بالعلم» والكلام في القدرية 
الغلاة الأوائل» وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على الحكم بأنهم 
كفار» لأنهم أنكروا علم اللّه تعالى وهو من المعلوم من الدين بالضرورة» 
والله أعلم» ومنها: 

أجمع علماء الأمة فيما نعلم على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافرء 
لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة» فإن المسلمون متفقون الاتفاق 
القطعي على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير خلوق» فمن قال بأنه 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان, باب معرفة الإيمان, رقم: .(A)‏ 
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خلوق فإنه كافر» والله أعلم» ومنها: 

فاعل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما 
حرم الله ورسوله 4 وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع جحداً أمرأً 
مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك في كفره» ومنها: 

يقول العلماء رحمهم الله تعالى: هناك بعض المسائل يكون أصلها معلوم 
من الدين بالضرورة وأما أفرادها فتكون مختلفا فيهاء مثل الربا أصله في 
القرآن بلا شك» فمن زعم أن الربا مباح فهو كافر بالله جل وعلاء لكن 
بعض صور الربا بعض أهل العلم يقول هذا من الرباء وآخرون يقولون 
هذا ليس من الرباء فإذا اختلف الناس يعني من أهل العلم في صورة هل 
هي من الربا أم لا؟ فهذه شبهة تمنع من التكفيرء هذا أصل عند أهل السنة 
نه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع"". فلا بد من الانتباه 
لهذاء واللّه أعلم» ومنها: 

من أنكر وجحد أن يكون الي ٤ء‏ هو خاتم النبيين» وأنه لا ني بعده» أو 
أنه ادعى النبوة» أو صدق من ادعى أنه ني» فلا جرم أنه كافر عند جميع 
المسلميةه» لآنه مكذب للقرآن والسنة والإجماع القطعي على أن الني كيا 
هو خاتم النبيين وأنه لا ني بعده» قال تعالى: # ما کان ا 


مهو 


چالک وک ل أله واد اکن وکات آله کل شَىْءِ ليسا 4 » وقال عليه 


.4١ الأحزاب:‎ 0 
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الصلاة والسلام: (وأنا خاتم النبيين لا ني بعدي) ''. وقال: (وختم بي 
النبيون”". وقد انعقد إجماع الأمة القطعي على أنه خاتم النبيين» فمن 
جحد بهذا أو كذب به فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة» ومن فعل 
ذلك فقد كفر إجماعاء واللّه أعلم. ومنها: 
قال الشيخ ابن سمحان رحمه الله تعالى: (فمسالة علو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه» وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل 
الجليّة الظاهرة» وما عُلِمَ من الدّين بالضرورة؛ فان الله قد وضّحها في كتابه 
وعلى لسان رسوله» فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فقد 
قامت عليه الحجة وإن لم يَفهمهاء فإن كان ممن يقرأ القرآن. فالأمر أعظم 
وأطمء لا مما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق» وأنّ القرآن لم يبين 
ذلك بيائا شافيًا كافيّاء فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة)”". 
والله أعلم. ونحن لا نقصد بهذه الفروع الاستيفاء» وإنما أردنا توضيح 
القاعدة فقطء والله أعلم. 

القاعدة الواحدة والعشرون: 
(اختلاف أجناس ال معبودات لا يخرج الشرك عن حقيقته ) 


(۱) أخرجه مسلم رقم: )١1970(‏ في الإمارة» باب قوله بَكِ: (لا تزال طائفة من أمي 
ظاهرين على الحق). وأبو داود رقم: )٤۲٥۲(‏ في الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
رقم: (۲۲۰۳) و(۲۲۲۰) و(۲۲۳۰) في الفتن» باب رقم: (۳۲)» وباب ما جاء لا تقوم 
الساعة حتى يخرج كذابون» وباب ما جاء في الأئمة المضلين. 

(۲) أخرجه ومسلم رقم: )٥۳۲(‏ في المساجد. 

(۳) تميز الصدق من المين في محاورة الرجلين ص: ٠٤١٤‏ . 
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أقول: نعم» هذا هو الحق الذي عليه أهل الإسلام» وذلك أيها الأخ المبارك 
أن من أهل الشرك من يقول: إن الكفار في السابق إنما كانوا يعبدون 
الأشجار والأحجار والأوثان التي لا تعدو أن تكون جحارة وتراباء وأما 
نحن فإننا ندعو الملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين» فكيف نستوي مع من 
يعبد أحجارا وأشجاراء فالأولون كانت واسطتهم كواكب وأشجار 
وأحجار وغيرها ما لا قيمة لهاء وأما نحن فالأمر عندنا يختلف. فنحن نجعل 
واسطتنا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين. كذا قالوا قبحهم الله تعالى 
وأخزاهم» وقد سطر الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى هذه 
الشبهة التي يتفوه بها هؤلاء في كتابه العظيم القيم: كشف الشبهات» 
وأجاب عنها بعدة أجوبة» والخلاصة أن الجواب عنها من عدة وجوه: 
الأول: أننا لا نسلم أن المشركين الأوائل كانوا لا يعبدون إلا الأشجار 
والأحجار فقط. بل كان طائفة منهم تعبد الأنبياء كعيسى وعزيرء ودليل 


وچ ص 


5 5 5 5 2 20 هه وم وعم ر 1ه 03 مدعو 5 ے چ 
ذلك قوله تعالى: # وَإِذ قال آله يلعيسَى ابن مم ءَأنت قلت للناس اتخذوني وأ 


صا 3 
6 و بح سل سا رسك بو 146 ل ومس 006 ر و وو 
الین من دون اللہ قال سَبِحَدنَكَ ما يَكون لي أن أَقوَلَ ما سس لى بح إن كنت قلته, 
ساح ر سن - دسم ےد چ سد ت 
وم مو و و ا 2 و ساو 


3 
عم ماف نَفسِكَ إِنَّكَ أنت عَلم اعيوب 4" وقال 
تقال 13 كف الور 7111 34 أل وال PEs‏ اذك 
5 ا e‏ کرو ووو شاع 
للد 4 ومنهم من كان يعبل الملائكة. كما قال تعالى: # ووم يحشرهم جميعاً 


.١١5:ةدكاملا‎ )١( 
.7١ التوبة:‎ )۲( 
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چ لوخ پک > کہ رسي ده وو ره وو لس و 
ثم يقول للماتيكة هلي إن كافأ عیدوت ا قالوا سبحلنك أنت ولّنا من 
ىد د يورو 


عا سات و توو ساسم عير ور e‏ 
دونهم بل كوأ يَعَبَدُونَ الجن أكارهم بم مَؤْمِنونَ 4ء بل إن قوم نوح ما 


عبدوا هذه الأصنام المصورة على صور الصالحين لذاتهاء وَإِئما جعلوها 
زمرا لهؤلاء الصالحين» كما قال تعالى: + واوا لا درن إلهتكد ولا درن ودا ولا 


لو ٣‏ ل :ي 
و رص 2 


سواعًا ولا يفوت وتعوق وضسرا و وقد ثبت عن جمع من السلف ر مهم الله 
تعالى ورضي عنهم أن هذه الأسماء كانت أسماء رجال صالحين في قوم 
نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. فهم ما تخذوا هذه الحجارة لذاتهاء 
وإنما لأنها عبارة عن عبادة هؤلاء الصالحين الذين ماتوا في زمن واحدء 
ومنهم من كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القمرء كما قال تعالى: 
+ ومن اه الل وَالتَهَادُ وَالسَّمْس وَاْقَمرٌ لا مَنَجُدُوأ يسمي ولا قمر 
وَأسَجُدُوأْ لہ أ مهب إن كم ياه سَْبُدُوت 4 ولذلك فقد 
نهانا نبينا 5 عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» وعن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس. معللا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(وحينئذ يسجد لا الكفار) 9 وكان طائفة منهم تعبد اللات والعزى ومناة 


. ٤۱-٤٩ سباأ:‎ )١( 
.۲۷ فصلت:‎ )۳( 


)€( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم: .(ATY)‏ 
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الثالثة الأخرى. كما في سورة النجم» فإذا نحن لا نسلم للكفار قوم هذاء 
بل الكفار الأوائل كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون الأنبياء وكانوا 
يعبدون الصالحين» بل انظر إلى قوله ية عن أهل الكتاب: ( إنهم إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق)' وقال عليه الصلاة والسلام: (لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)" فهذه الشبهة داحضة» 
فالكفار الأوائل لم يكونوا يعبدون أشجارا وأحجارا فقط. بل كان منهم من 
يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين» ومع ذلك فقط قاتل الني ئي الجميع» 
ول يفرق بين أحد منهم» وقد حكم الله تعالى في كتابه الكريم على كفر 
الجميع وأنهم وقعوا في الشركء ولم يفرق بين من يعبد الملائكة وبين من 
يعبد الشجر والحجر» فالكل في ميزان اللّه تعالى له حكم واحد» فمن يعبد 
الشجر والحجر ويتخذه واسطة مع الله تعالى هو كمن يعبد الملائكة 
والأنبياء» ويتضح هذا بالجواب الثاني: وهو أن نقول: إن المشركين الأوائل 
الذين كانوا يعبدون هذه الأوثان والأصنام ما كانوا يعبدونها لأنها تخلق, 
أو ترزق» أو تحيي» أو تميت» لاء أبداء بل كانوا يعلمون في الجملة أن الله 
تعالى هو الذي يفعل ذلك» فهم ما ساووها مع الله تعالى في أفعال ربوبیته» 
وإنما كانوا يتخذونها لأنهم يرجون منها أن تقربهم إلى الله تعالى زلفى» فهم 
كانوا يتخذونها آلهة مع الله تعالى لتشفع لهم عند الله تعالى وتقربهم إليه» 


لد س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ردي ر 


كما قال تعالى: # ما عبد تَحْبْدُهُمْ إا لیقریوتا إل أله رلح کے وقال تعالى :8 آم 


ورس بره 


ادو من دون ا فعا كل ولق حكاوا لا لک قينا ول سارت ا قل 
دي م6 هه م لاي 


لَه ألشَّفَحَهٌ جمِيعًا 4“ وقال تعالى: # وَيَبُدُوت من دوب ألما لا يره 


ولا ٠‏ 
و 


يَمُولوت ھللا شفعتوتا عند أله 4*". فأنت ترى أن الله تعالى 
أكفرهم TT‏ بأنهم اعتقدوا أن هذه المعبودات من دونه 
ستشفع لهم عند الله تعالى» فأصل اتخاذهم هذه المعبودات هو هذا المقصود. 
وهو أنها تشفع لهم عند الله تعالى وتقربهم إلى الله تعالى زلفى» وأنتم أيها 
المشركون المعاصرون تعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين لنفس المقصد 
الذي عبد الكفار الأوائل ما عبدوه من دون الله تعالى» فأنتم لا تتخذون 
الملائكة والأنبياء والصالحين آلهة مع الله تعالى» لأنكم تعتقدون أن هذه 
الأشياء تخلق أو ترزق أو تحبي أو تميت» لاء بل أنتم تعبدونها ترجون منها 
أن تقربكم إلى الله تعالى زلفى» فالمقصود من عبادتها هو بعينه المقصود من 
عبادة المشركين الأوائل لما عبدوه من دون الله تعالى» فأنتم وهم سواء في 
المقصود» ودعوا عنكم نوع الآلهة المتخذة» وانظروا إلى قصدكم في اتخاذها 
تجدونه بعينه هو قصد الكفار الأوائل من كل الأمم في اتخذاهم ما اتخذوه 
آلحة مع الله تعالى» فالمقصد واحدء والباعث واحدء والدافع إلى عبادتها مع 
الله تعالى واحد» وهو المقصود الأكبر والمراد الأعظم عند جميع المشركين, 
(۱) الزمر: ۳. 


)۳( پونس: 1۸. 
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وإن تنوعت أصناف معبوداتهم» وهو أنهم يتخذونها لتقربهم إلى الله تعالى 
زلفی» أي لتشفع لهم عند الله تعالى» ومع اتحاد المقاصد فالحكم فيكم وفيهم 
واحد» لا يختلف. فإن المتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين 
ولا تجمع بين مختلفين» والمتقرر في قواعد التوحيد كذلك أن اختلاف 
اناس المفتؤداث الا بعر من خفيقة الفرك شيل فالشرك هو الشزك وان 
عبدت مع الله تعالى ما عبدت من أصناف المعبودات» فكل من صرف نوعا 
من العبادة لغير الله تعالى راجيا منه أن يقربه إلى الله تعالى زلفى فهو المشرك 
الكافر» بغض النظر عن هذا الذي صرف له العبادة» أو رجا منه تحقيق 
ذلك المقصود الذي يريد المهم أن القلب انصرف إلى المعبود مع الله تعالى 
ورجاه وتوكل عليه؛ وأناب إليه» وتعبد له بأصناف العبادات راجيا منه أن 
يقربه إلى الله تعالى زلفى. وهذا هو حقيقة الشرك. سواء أكان هذا المعبود 
ملكاء أو نبياء أو ولياء صالحاء أو شجراء أو حجراء أو كهفاء أو مغارة» أو 
بقرة» أو إنساء أو جناء لا فرق» فالشرك صورته واحدة» وحقيقته واحدة 
وإن تعددت واختلفت أجناس المعبودات مع الله تعالى» فلا تكذبوا على 
أنفسكم» ولا تراوغوا بالكلام التافه الذي لا فائدة منه» ولا تفرقوا بين 
المتمائلات ولا تجمعوا بين المختلفات. ولا تخدعوا العوام المساكين الذين 
يتعبونكم فيما تقررون ويؤمنون با تقولون» فتبوءوا بإثمكم وإثمهم. 
فالشرك هو الشرك» والكفر هو الكفرء وإن تغيرت صورة المعبودات» فأنتم 
أيها الكفار الأواخر ما جئتم بجديد على ما جاء به الكفار الأوائل» فأنتم 
وهم في الحكم سواء» وهو أنكم مشركون بالله العلي العظيم» بل بعد نظر 
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أهل العلم رحمهم الله تعالى في أحوالكم قرروا أن ما وقعتم فيه من الشرك 
أغلظ ما وقع فيه الأوائل» وذلك لأن الأوائل كانوا يشركون مع الله تعالى 
غيره في الرخاء والسعة فقط. وأما إذا حلت الكروب والشدائد. فإنهم 
يخلصون الدعاء والعبادة لله تعالى» كما قال تعالى: ۾ فا كبوا في لمل 
دعو أله مخْصِينَ له أل هلما سهم إلى انبر إِدَا هم سركي ى" وقال تعالى: 
+ لدا م اشن ر دعا رک میا لَه نمدا کوک عة مَنَهُ سى ماکان يدوا 
لَه من مل وم بل ادا لمل عن يديد" هل مع كمرك ا اك ِن اض 
آلتار )4 وأما الكفار الأواخر فإنهم يشركون مع الله تعالى غيره ولا 
يخلصون في عبادته لا في الرخاء ولا في الضراءء بل إن انصراف قلوبهم عن 
الله تعالى إلى ما يعبدونه في حال الضراء أكثر من حال الرخاءء. وذكر أهل 
العلم رحمهم الله تعالى كذلك أن المشركين الأوائل بعضهم كان يعبد 
الأنبياء كعيسى وعزير» وأما الكفار الأواخر فإنهم صرفوا العبادة لأناس 
يدعون فيهم أنهم أولياء الله تعالى وهم ليسوا كذلك. بل فيهم الفاجر 
والكافر والساحرء ومن يرتكب الفواحش علانية ويشرب الخمرء قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: (الثاني: أن الأولين يدعون مع 
الله آثاسا مقرين عند الله إما يا وإما ملاتكة. او يدعوة احجاراء 
وأشجاراً مُطيعة لله تعالى ليست بعاصية» وأهلْ زمانئًا يدعون مع الله أناساً 
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من أفسق الناس» والذين يدعوئهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من 
الزناء والسرقة» وترك الصلاةء وغير ذلك. والذي يعتقدُ في الصالح. 
الاي لا يعدي ديد تددن وال جد امون عن ينقد ن داه 
مدن ونا كو صو ب ابورا ل لقن عاك وین رة الله تغالل وجزاه الله 
تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وأجزل له الأجر والمثوبة» وجعل قبره 
روضة من رياض الجنة» وعامله بكبير عفوه وكرمه وجوده وإحسانه إنه 
جواد كريم» والمهم أن تعرف أن ما يدعيه الكفار من هذه الشبة الباطلة أنها 
لا شيء ولا تساوي شيئاء وإنما هي خيالات خيل بها الشيطان اللعين 
عليهم ليوقعهم في الأمر الذي بإنكاره والتحذير منه أرسل الله تعالى الرسل 
وأنزل الكتب» وهو الشرك بالله تعالى» فإنه أخطر الذنوب وأعظم الذنوب 
على الإطلاق» فاحفظ هذه القاعدة وفقك الله تعالى» فإنها تبين لك أن 
حقيقة الشرك واحدة» وأن الكفر هو الكفر بغض النظر عن عين أو جنس 
المعبود مع الله تعالى» فاختلاف أجناس المعبودات لا يختلف به حكم 
الشرك» ويوضح هذا الجواب الثالث: وهو أن نقول: إن الله تعالى في كتابه 
الكريم نفى الشريك عنه في عبادته جملة وتفصيلاء ونهى عن عبادة غيره 
جملة وتفصيلاء من غير تفصيل بين معبود ومعبود» فيدخل في ذلك النفي 
والنهي عن عبادة غيره جميع ما عبد من دونه من أصناف وأجناس 
المعبودات» فقال تعالى: # وَأَنَّ الْمَسجِدَ إل قلا تَدَعُوأ مع أله مدا 4 فقوله 
)١(‏ كشف الشبهات محمد عبد الوهاب ص: 7"0. 

(۲) الجن: 18. 


:6 ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لا # هذا نهيء وقوله: ادا £ هذا نكرة» فهو نكرة في سياق النهي. 
وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النهي تعم» فيدخل في هذا النهي 
جميع ما عبده بنوا آدم من دون الله تعالى» فلا ندعو مع الله أحدا مطلقاء لا 
ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا طالحا ولا إنسا ولا جنا ولا أي 
شيء» ولا يجوز أن نخصص من العموم إلا ما ورد التخصيص بهء وهذا 
العموم لا يمكن ولا يتصور أبدا أن يدخله التخصيص. والمتقرر في القواعد 
أن الأصل هو وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل» ومثله 
في العموم قوله تعالى: +( واعبڈوا لَه ولا ضشْركْوَا يو سیا 4 فقوله: ‏ وکا 

رکا 4ه هذا نهي» وقوله: #اسَيَْا # هذا نكرة» فهو نكرة في سياق النهي. 
والمتقرر أن النكرة في سياق النهي تعم» فلا يجوز لنا أن نشرك مع الله تعالى 
أي أحد كائنا من کان» لا ملكاء ولا نبياء ولا ولياء ولا إنساء ولا جناء ولا 
أي أحد. لأن العبادة هي حقه ال محض الصرف الذي لا يجوز صرفه لا لملك 
مقرب» ولا لني مرسلء ولا لولي صالح» ومثله كذلك قوله تعالى: # فاع 
نه كل إِلَهَ إلا اه 4“ والآيات التي تذكر هذه الكلمة كثيرة جداء فقوله: 
لآ“ هذا نفي» وقوله: + إِلَهَ ¥ هذا نكرة» فهو نكرة في سياق النفي» 
والمتقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم » فهو نفي لأحقية صرف 
العبادة لأي معبود عبد من دون الله تعالى» فهو عبد بلا حق» بل ما عبد إلا 


)۱( النساء: . 


(۲) محمد: ۱۹ . 
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بالباطل والظلم والعناد والجهل والتعصب والتقليد لما عليه الآباء 
والأسلاف. وإنما المعبود بالحق والصدق هو إله واحد» وهو الله تعالى» كما 
قال تعالى: + کلت يأك اللہ هو الْحَقُّ واک ما یوت من دونه هو 
الكل 4”". فلا حق للمشرك أبدا أن بخصص اللائكة بجواز عبادتها مع 
الله تعالى» أو يخصص الأنبياء أو الأولياء أو أحدا من الناس بعبادته مع الله 
تعالى» فإن العموم ينفي ذلك» وهذا يدلك على صحة ما قررناه من أن 
الشرك منهي عنه كله ومنفي كله. بغض النظر عن أجناس المعبودات » فإن 
اختلاف أجناس المعبودات لا يغير من الحكم شيئاء ولا يخرج الشرك عن 
حقيقته» فالشرك هو الشرك وإن كان بملك. أو ني» أو ولي صالح فضلا 
عن غيرهم» ويوضح هذا الوجع الرابع: وهو أن نقول: إن عندنا جملا 
كبيرة وكثيرة وطيبة من البراهين التي تبطل عبادة ما سوى الله تعالى» وهي 
براهين لا بد من تأملها وفهمهاء فإنها تقطع الشرك من عروقه» وهي كما 
يلي» فأرجو أن تكون معها تتأملها بقلبك وقالبك» فأقول وبالله تعالى 
التوفيق: 

من البراهين على بطلان عبادة غيره التصريح منه جل وعلا ببطلان عبادة 
ما سواه» ھک ومن کک وذلك 


22 0100 اہر 202 


yT‏ وليس بعد حكمه 


۲ المحج:‎ )١( 
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من حكمء وقال تعالى:# ألآ إت وسن ف لسوت وَمَن فف الْأَرْضِ وما 


2 
ت 


َي اکب دعوت من دوب أله ا بْب إل طروت 
هم 1 کت صوت و فنفي الله تعالى كون هؤلاء المعبودين من دونه 
شركاء معه في عبادته أي أنهم يدعون ويعبدون من لا حق له في شيء من 
عبادة الله تعالى» وإنما يعبدونه بالظن الكاذب والوهم الفاسد والتخرص 
e‏ أ عو ات رَعمَمْ بن ون أ لا كوبت يِنْقَالَ 
رَو ف المَّمْوتِ ولا ف الأرّض e‏ کک 
e‏ وا برل ف شاعا یکا کی کی ب اڈ د 
لوین ین تیر 74". 
ومن ذلك: نفي أحقية عبادة هذه المعبودات من دونه ب: « لآ © النافية 
للجنس ٠‏ كقوله تعالى: | مارات کا لله إل َه 4^ وقال تعالى: + سهد 
اہ ا لَه إِلَّا هو 4 وکل آبة فيها: +( ]آ إل إلا آنه ی أو: + إِلّا هو 4 
فهي دليل على بطلان عبادتها. 
ومن أوجه بطلان عبادتها: النهي الصريح الجازم الأكيد القاطع عن عبادة 


. 11 يونس:‎ )١( 
.۲۲ سباً:‎ )۲( 
الحج: الا.‎ (۳) 
. ۱۹ محمد:‎ ):( 


(0) آل عمران: ۱۸. 
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ما سواه أي النهي الصريح عن الشرك والأمر باجتنابه والتباعد عنه» 
كقوله تعالى: # ومد أي إليَكَ وَإِكَ اليس ين مَك لين آترَفتَ ين عك 
وکو من لِرنَ © بل لَه تعد وکن يس الَدَكْرنَ ې وقال تعالى: 
ا رکال إلا هو 4 وقال تعالى: لإ ولا عل مح أنه َه 
ملوما مَدَحُورًا 4 وقال تعالی: ۾ فل إا أت أن عبد آله وآ 


1 


د > 3 20 2 < ريسم فر لق ردس م 
e‏ وله ماب کو وقال تعالى: # فل لما أدعوا رق ول قر 


سر 


يو لحا 4 وقال تعالی: ‏ وََعَبُدُوأ لَه ولا فشر کا يو سیا . وقال تعالى: 


# وق ربك آلا تَبَدُوأ ل ِم 4" وقال تعالى: + فل تصالوًا آنل ما ع 
ريڪ يڪم 0 مرو بو سیکا 4 وقال تعالى َم دي 
ھرس 202 رصح سس ا واد 


0 ا لحي وأن نُشَرِكوأ َه ما کر برل پو 
سلطا وأن مولو عل ألما لا كعمو 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة 


: 3 


.55-56 الزمر:‎ )١( 
.۸۸ القصص:‎ )۲( 
.۳۹ الإسراء:‎ )۳( 

."٦:دعرلا‎ )0 

.۲١ الجن:‎ )٥( 

(5) النساء: 5”. 
(۷) الإسراء: ۲۳. 
(8) الأنعام: .٠١١‏ 
(9) الأعراف: “ا". 
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ومن ذلك: الأمر الصريح بإفراده جل وعلا بالعبادة» والأمر بالشيء نهي 


و7 


عن ضده» كقوله تعالى: # واغبڈوا لَه ولا فشر کا بو عا 1 وقال تعان؟ 
+ فل إا اس أن عبد آل ولا شرك يد 4 وقال تعالى: + وَلَمَد بََمَمَا فى 


گل امھ شولا كف اغنذوا لله واج اتشر ”لا وقال تعالى: 


2 


+ اا الاش أَعَبْدُوأ ريم اي <2 چ 


وقال تعالى: +[ وَإِنَ آله ری ويك عد | صرط مُسْتَّقِيرٌ 4» وقال تعالى: 
« اوی آلب َامَنوَاْ إن أرضى وَسعَةٌ فى عدون 4 وقال تعالى: 


#«دلكم َس د رک لا إله ند إل شر کا ڪل مى ی ۽ فَأَعَبْدُوه 4 وقالت 


رح ل و 


الرسل لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» وقال تعالى: # مَابنَْوَا عِندَ 
آله لزق 1 یه يموت 4 وقال تعالى: ۾ لر أَعْهَدَ 


> را کک ہو چس رو و 1.17 02 
إليَكُمْ بن ادم أن لآ کو ال طن نولک عدر مین ل ا وان عدون هذا 


.”5 النساء:‎ )١( 
الرعد:؟"7.‎ )۲( 
.۳١ النحل:‎ )۳( 
.۳١ النحل:‎ )( 
.31 مريم:‎ )5( 
.05 العنكبوت:‎ )5( 
.٠١٠١ الأنعام:‎ )۷( 
. ۱۷ العنكبوت:‎ )۸( 
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صر مُسْتَقِيٌ 4 وقال تعالى: + إن هاذوء مشک أنه دة وتا رڪم 
فََعْبَدُوِ 4 والآيات في هذا كثيرة» وكل آية فيها الأمر بعبادة الله 
تعالى فإنه يستفاد منها أمران: 
الأمر بعبادته وهذا استدلال بالمنطوق. 

والنهي عن عبادة ما سواه» وهو استدلال بالمفهوم والتضمن. 
ومن ذلك: سلب خصائص الإلهية عنهاء ونفي صفات الكمال في حقهاء 


ووصفها بالأوصاف التي لا تصلح أن تكون معها آلهة. كقوله تعالى: 


رم ىم ٠ه‏ کر س حيرو ےم کر ود لغ لد دكي سه عو 0 يز ا 
( وأتحذوأ من دونو َإلهَه لا يخلقوت سیا وهم موب ولا ملكو" لأنفسهم ضرا 


كنا اينما واوا 4 فهل بالله عليك من كانت هذه 
صفته يصلح أن يكون إها تصرف له العبادات من دون الله تعالى؟ بالطبع 
لاء وكقوله تعالى: ر یسرک ما لا نلق سیا وم عقو © ولا متيو هم 
را وَل أنَشّمُمْ يَصُرُوت 4 فمن لا يخلق شيئا ومع ذلك هو مخلوق 
أصلا ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره فإنه لا 
يصلح أن يكون إلا ولا معبودا من دون الله تعالى» وكقوله تعالى عن 


إبراهيم أنه قال لأبيه: 9 يتأت لم عبد ما لا يسْممْ ولا يضر ولا يعْنى عنك 


(۱) يس: .51١-5٠9‏ 
(؟) الأنبياء: 47. 
() الفرقان: ۳. 


.145-1١91١ الأعراف:‎ ):( 
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شين 4 فمن لا يسمع ولا يبصر فلا يصلح لأن يكون إهاء بل تبا له أن 
ك 
ءاھ عَم صروت 9 لا ينْتَطِيعُونَ ضرم وشم هم جند محْصَرُونَ 4 يخبر 

اله تعالى في هذه الآية أن الكفار قد اتخذوا من دونه آهة يعبدونها ويتقربون 
لها بأنواع القربات» ثم بين جل وعلا العلة من اتخاذها آلحة بقوله: 
لهم صروت * أي أنهم يرجون من هذه الآهة العزة والنصر 
والتمكين في الأرض.» ثم أخبر الله تعالى أن هذه الآلهة ضعيفة الضعف 
المطلق. وعاجزة العجز الكامل عن تحقيق مرادهم منهاء لأنها حجارة 
صماء عمياء بكماء لا نفع فيها ولا خیر» ولا صلاح ولا نصر يطلب منهاء 
وبين الله جل وعلا أن الأمر انقلب عليهم بحيث كانوا يرجون منها الحفظ 
والنصر فإذا هي أصلا تفتقر لمن يحفظها من أرادها بسوء» وتحتاج إلى من 
ينصرها إن نواها أحد بضرر فصاروا حوها محيطين بها لحفظها ونصرها 
كالجنود المحيطين بالملك لحفظه ونصره» فهم جند لها يحضرون عندها دائما 
لحمايتهاء ومع ذلك لا يزالون يطلبون منها النصر والعز والتمكين. فإذا 
كانت هي أصلا عاجزة عن الدفاع عن نفسها ممن أرادها بسوء فكيف 
ترجون منها تحقيق ذلك لكم. هذا لا يكون أبداء لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه. فإذا كانت عاجزة عن نصر نفسها فهي عن نصركم أعجز وأعجز 


(۲) يس: 5/ا-ولا. 
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وأعجز» وهذا من باب الاستدلال بالقياس الأولوي» وهو حجة عند 
غالب العلماء» وكقوله تعالى منكرا ومبطلا على اليهود عبادتهم للعجل: 
لمهم ول هم سيا اََدُوهُ وَحكَانوأ ليرت 2*4 فنفي صلاحيته 
للإلهية بكونه لا يتكلم ولا يهدي سبيلا وهذا سلب لخصائص الألوهية 
وَالأرضِ سا وَلَاِيََتَطِيعُوَ 4> ذلك لأن الإله الحق هو من بيده الرزق» 
فهذه المعبودات من دونه لا يصلح أن تعبد لأنها لا تملك لنفسها الرزق 
فضلا عن غيرهاء فهذا استدلال على بطلان عبادتها بسلب خصائص 
الألوهية عنهاء والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولذلك فإن الكفار يحرصون 
الحرص الكامل على اختلاق هالة من الحكايات والقصص المكذوبة الملفقة 
هذه المعبودات حتى يضفوا عليها شيئا من صفات الكمال. ليقنعوا غيرهم 
بصلاحيتها للعبادة» وكم وكم من القصص التي حبكت في هذا المجال حبك 
الشياطين المضلة» فهذا فقير لا يملك شيئا فما إن جاء وتوسل بالقبر 
الفلاني إلا وتفجرت عليه الدنيا بأموالهاء وهذه امرأة عزف عنها الخطاب 
فما إن مرغت وجهها عند الضريح الفلاني إلا وانسد شارع بيتهم من 
كثرة الخطاب» وهذا تائه عن أهله زمنا طويلا فما إن جاءت أمه إلى القبر 


ص 
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وشقت جيبهاء وشكت حاا في فقد ولدها إلا والولد يأتيها في نفس اليوم» 
ونحو هذا الكذب» والعجيب أنك تجد من يصدق هذه الخرافات التصديق 
القطعي الذي لا يقبل النقاش» كل ذلك لأن عبادها عرفوا أن الناس 
سينظرون في صفات هذا المعبود فهم يحاولون أن يختلقوا من الكرامات لا 
ما يوجب مخادعة الخرقى الذين لا عقول لهم ممن أراد الله فتنتهم» والمقصود 
أن من الأوجه الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله سلب خصائص 
الألوهية وصفات الكمال عن هذه المعبودات. 

ومن الأوجه أيضا: الإخبار بأن هذه المعبودات لا تملك شيئاء بل هي 
عاجزة فقيرة ليس بيدها شيء كما قال تعالى: + وَالس دعوت من دونه 
ما ينكرت ين ظمير 4 فيا أيها الناس بالله عليكم من لا يملك 
القطمير هل يستحق أن يعبد من دون الله العلي الكبير مالك الملك جل 
وعلا ؟ وقال تعالى عن هذه المعبودات: + لا يکت لاشم فعا ولا صا ب 
وقال تعای: بون من ذو ن َل ما لاك لَه را من لسوت وَالْارضٍ سينا 
ولا يمن 4 وقال تعالى: « م ادع يرت عنم ين دون الله لا 
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من ظهير 4“ وقال تعالى: ۾ أو ادوا من دون أله شفعاء فل أَوَلَوَ 
ڪا لا شرك ستاو بيلوت )04 فالذي لا ملك شيئا لا يصلح أن 
يكون ربا ولا إلها. 
ومن البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى: التصريح بأن 
هذه المعبودات لا تسمع دعاء من دعاهاء ولو فرض أنها تسمع فإنها لا 
تقدر على إجابته» وأنها لا تغنى عن عابدها شيئاء قال تعالى: # وَمَنَ صل 
کن ا من دون ا تن ل مو لان را e‏ د 
وقال تعالى: #ز إن تدعوهر 6 سمعوا دعاق وکو سمعُوأ ما اساب لک ويوم 
الْقيَمَةِ مرون بشرَحك”م ولا ك مل حير 4 وقال تعالى: + ل أن 
تعونت هن دون آله عاد الڪ َأَدَعْوهُمٌ ال سيا أَكرّ إن 65 
صقي ٠4‏ فكيف تترك عبادة من يسمع الدعاء ويجيبه ويعبد من لا 
يسمع الدعاء ولو معه لما كان قادرا على إجابته؟ 
ومن البراهين أيضا: الإخبار الصريح بضعف هذه المعبودات» وأنها عاجزة 


عن الدفاع عن نفسها وذلك في مواضع متعددة كقوله تعالى: # ييه الاش 
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وَلْمَطَنُوبٌ 4" فانظر أيها العاقل بعين البصيرة كيف حال هذه الآهةء 
ل ق أن ينظر لما بعين الاعتبار فضلا عن أن تعبد من 
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رجعوت (00) قالوا من عل ماهتا إن لمن الظيلييت ) قالوا معنا فق 
تيت مال ل تلم © 6لا تأوايد. مك أن اي ھم يتبثرس © کارا 
كت لك هذا الا 2 0 
کا لفرت © تيكتا رك كيج نلك قفر 

عسوا لن ر رءوسهم لد عَلِمَتَ ما س 
دوت الہ ما لا سْفَمَحكم سیا ولا e‏ ف لك ولا تید وین دوق 
أ فلا تعقوت #'"». فانظر كيف كسرها خليل الله تعالى حتى جعلها 
جذاذا ولم يدافع منها صنم عن نفسه. لأنها عاجزة لا حراك لماء ولا قدرة 
لهاء فإبراهيم عليه السلام استدل هم بالدليل العملي على بطلانها بأنها 


عاجزة ضعيفة» وقد صفعهم على وجوههم صفعة بيد من حديد حتى بان 
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رح سر ے ر قد guft‏ 


هكم إت الہ یق بألشَّمْس م الْمََرِقٍ ات هان لمغري هت الى کر واه 
ادى الْمَومَآلطَلددِيينَ 4 فأظهر خليل الرحمن بطلان دعواه بأنه الله ببيان 
آنه ضعيف عاجز لا يقدر على شيء» فاستدل بضعفه ومهانته على أنه لا 
يصلح أن يكون إلا ولا رباء فالرب هو القوي القوة الكاملة والقادر 
القدرة الكاملة» وذلك هو الله تعالى» فهو وحده المستحق للعبادة لا شريك 
له. 
ومن البراهين أيضا: الإخبار الصريح أن كثيرا من هذه المعبودات تفتقر إلى 
عابدها في وجودهاء وأنها لا توجد إلا بصنعه ونحته. كما قال تعالى: 
ادو ما ليون امد واه لک وما ماوق ”". وذلك لأن من يفتقر لغيره 
في وجوده لا يصلح أن يكون إلا ولا معبوداء لأن الرب هو واجب 
الوجود الأول الذي ليس قبله شيء» وهو موجد كل موجود. فهو الذي 
أوجدك لعبادته» وأما كثير من المعبودات من دونه فالعابد هو الذي 
أوجدها لكي يعبدهاء ذ فهي المفتقرة له وليس هو من يفتقر لهاء كما روي في 
لمر أن يعض الغر کان يتخذ تمثالا من التمر فيعبده فإن جاع أكل منه 
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حتى يأتي عليه كله» وكان بعضهم إذا نزل واديا جمع بعض الحجارة 
ليعبدها ثم يرحل عنها ويتركها فإذا حط رحله في واد آخر فعل ذلك مرة 
ثانية وهكذاء هل من كان بهذه المثابة يصلح أن يعبد من دون الله تعالى؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ومنها: ضرب الأمثلة الحسية العقلية على بطلان هذه المعبودات» وهذا في 
القرآن كثير جدا ل 0 قوله تعالى: ۾ صَرَيَ لم 
تلا بن شك هل كك ين ما ملک آنکنکم يد شركاء فى ما مدقنس 
اش فيه سواه اتهم كضِفَيكُمْ 2-6 كذلك فصل ايت لموم 
علو 4 يقول: أيها الناس إن من جملة متلكاتكم عبيدكم وإمائكم» 
أي الأرقاء الذين هم تحت أيديكم. فهل يرضى أحدكم أن يقاسمه عبيده 
في ماله. فيأتي العبد ويقول: يا سيدي أقسم مالك قسمين» فلك نصفه 
ولي نصفه. فهل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبده في ماله وما هو من 
خصائصه وحقه؟ هل يرضى أحدكم بذلك؟ بالطبع لاء فإذا كان أحدكم 
لا يرضى بأن يشاركه عبده في حقه فاعلموا أن العبادة هي من خصائصي 
وخالص حقي فكيف ترضون أن يشاركني بعض عبيدي فيها؟ فكما أنكم 
لا ترضون بمشاركة عبيدكم في حقوقكم وخالص ما لكم» فكذلك أنا لا 
أرضى بأن يعبد معي أحد من عبيدي لأن العبادة حقي الخالص» وهذا يدل 
على عظم الظلم في الشرك لأن حقيقته أنك تقسم ما هو من حقوق الله 


(۱) الروم: ۸. 
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تعالى الخالصة بينه وبين عبيده» وهذا لا يرضاه الله عز وجلء كما قال 
تعالى: # ولا برض لِعِبَادِ ألْكْيْرَ 4 فالعبادة حق الله اللحض الخالص الذي لا 
شركة لأحد معه فيه» وهذا واضحء ومنه: قوله تعالى: + مل ليت ادوا 
من دوين أله اوا گك السنحكبوت ادت ينا و أو الدبو 
يت الَسَكَبوت لوْسكَانوأ يلوت 4 وهذا له تفسيران: 
أحدهما: أن المشرك إنما يتخذ آلهة من دون الله تعالى لتحميه وتنصره 
وتحفظه من الشر والأعداء ولكن إذا حلت ساعة الصفر وتحقق الافتقار 
هذه المعبودات فإذا هي لا نفع فيهاء ولا خير يأتي من قبلهاء ولا تغني ولا 
تسمن من جوع» ولا يأتي من قبلها نصر ولا فرج ولا عزء ولا أي نفع 
لأنها أصلا عاجزة ضعيفة ليس فيها من صفات النفع والحفظ شيء, فذلك 
مثل العنكبوت التي تتخذ بيتا من خيوط رقيقة بيضاء شفافة سهلة التمزيق» 
تريد أن يحفظها بيتها من كيد أعدائها فما إن يريدها أحد بسوء إلا وأول 
من يخذلها هو بيتها الذي ظنت فيه النفع والنصر والحماية والحفظ وهو 
مسكين ضعيف عاجز عن تحقيق ذلك» فلا نفع فيه ولا خيرء ولا عز ولا 
نصرء ولا حفظء فالمشرك مثله كمثل هذه العنكبوتة» وآلته مثلها كمثل 
بيت العنكبوتة» فما يظنه هذا المشرك في المته من الحماية والحفظ والنفع 
هو بعينه ما تظنه هذه العنكبوتة في بيتهاء فإذا حل وقت الضرورة فلا نفع 


.5١ العنكبوت:‎ )۲( 
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ولا آي شيء. فالذي لا نفع فيه من جلب خير أو دفع ضر فإنه لا يصلح 
أن يكون ربا ولا إلهاء كما أن البيت الذي لا نفع فيه» ولا يحمي ولا يحفظ 
من فيه لا يصلح أن يكون بيتاء وعلى هذا التفسير يكون الاستدلال على 
بطلان عبادتها بأنها عاجزة ضعيفة لا خير يرجى من ورائهاء ولا نفع 
يحصل منها. 

والتفسير الثاني: أن بيت العنكبوت لا يوجد فيه إلا عنكبوت واحد» كما 
نحن نرى في غالب بيوتهاء فبين أفراد العنكبوت عداوة شديدة» فالأنثى 
تنقلب على الذكر بعد تلقيحها فتقتلهء وإذا وضعت بيضها أكلته إلا ما نجا 
منه» ومن أراد الدخول عليها في بيتها قاتلته أشد القتال» فبينها عداوة 
شديدة» والمشرك الذي يعبد آلمة من دون الله تعالى إنما يعبدها لتكون له 
عزا ونصراء وحاميا وحافظاء وهذا سينقلب عليه يوم القيامة. لأن هذه 
الآلحة من دون الله ستكون عدوا له. فتتبرأ من عبادته» وينكر بعضهم 
بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فخذلته وكذبته وكفرت بعبادته في أحوج 
أوقاته لهاء فالعابد والمعبود من دون الله تعالى سيكون بينهم من العداوة 
واللعن والإنكار والتكذيب كما يكون بين أفراد العنكبوت من العداوة. 
وعلى هذا التفسير يكون الاستدلال على بطلان عبادتها بأنها ستكون 
عدوا لمن يعبدها يوم القيامة» فكيف يعبد العاقل من هو عدو له في حقيقة 
الأمر؟ والله المستعان. 
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وجلا سَلَمًا ایل ل يوان ملا سند به بل أ كار لا بعلم 4 فالمشرك 
يعبد آلهة كثيرة» يكفيك دليلا على ذلك أنه كان حول الكعبة قبل الفتح 
ثلاثمائة وستون صنماء وعباد البقر ضربوا أخس الأمثلة على تعدد الآهة» 
فإن كل بقرة في العالم لحا حظها ونصيبها من الاحترام والعبادة» والعابد 
المسكين مع تعدد الآلهة عقله مشوش» وفكره مشغول بإرضاء كل هذه 
الآلهة. لا يدري من هو ربه الحقيقي» ولا يدري أي إله منها يقدم في 
الرضاء ولا يدري من يستعين به عند حلول المصائب والكوارث والفتن. 

وانظر إلى عباد القبور في العالم» كم بالله عليك من قبر يعبدون» وكم من 
ميت في العالم يعظمون» فكل قبر وميت له من هذا العابد حظ ونصيب من 
التعبد» فله في كل بقعة إله يعبده» ويتقرب إليه. وأما الموحد الذي لا يعبد 
إلا الله تعالى فإنه مطمئن القلب» ومرتاح البال» وهادئ الفكر لأنه عرف 
أنه ليس له إلا إله واحد قد أقبل بكل أحاسيسه وجوارحه على التقرب له 
بما يحبه هذا الرب ويرضاهء لا يأخذ الأوامر إلا منه» ولا يتعرف على 
الشرع إلا من قبله» قد سلم قلبه من كل أحد إلا من هذا الواحد فقطء 
فهل حال هذا كحال من تعددت أربابه» وتنوعت معبوداته؟ لا والله إن 
بينهما لفرقا كما بين السماء والأرضء وذلك كحال العبد الذي اشترك في 
شرائه جماعة مختلفون فيما بينهم» فتعددت أسياده» وهم مع تعددهم 
متشاكسون ختلفون» فهذا يأمره بأمر بينما ينهاه الآخر عنه» وهذا يقول: 
أعطني هذاء بينما يقول الآخر: لا تعطه هذاء فيبقى هذا العبد مع تعدد 


لها سس شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أسياده حائر الفكر متذبذب» مشوش الخاطر معذب. لا يدري من السيد 
الذي يعتمد أوامره. ويقبل على طاعته. فأين هذا من العبد الذي توحد 
سيده فلا يملكه إلا واحد فقط» يأتمر با أمره به» وينتهي عما نهاه عنه» 
ويسعى في خدمته بما يريد» فهل يستوي هذا العبد في همه وتفكيره وطاعته 
ومحبته لسيده وتفانيه في خدمته» مع حال العبد الأول؟ 

فحقيقة من تعددت الته كحقيقة العبد الذي تعددت أسياده. وأما العبد 
الذي لم يشرك مع الله غيره في شيء من عبادته فحاله كحال العبد لذي 
ليس له إلا مالك واحدء ف: هَل يَيَوَِنٍ ملا للد لہ ب اکر کک 
يَعْلَمُونَ 4 والأمثلة القرآنية في هذا المعنى كثيرة» ولعلنا مع سعة الوقت 
نفرد شرحها في رسالة خاصة فإنها من أنفع ما يكون. يارب أسألك 
باسمك الأعظم أن توفقني لذلك. 

ومن البراهين على عبادة ما سوى الله تعالى أيضا: الإخبار الصريح من الله 
تعالى أن هذه المعبودات ستتبرأ من عابدها يوم القيامة» وستكون عدوا له 
كما قال تعالى: # ودا حشر الاش كانوأ طم أعداء واا دحم فرب 4 وقال 
تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: # وَكَالَِنَمَا أذ ين 
ذون آل اوقتا مَوَدّهَ جنيك فى الحَيَاة ألدن] ثد بوم اقيم يكف حَسْكُم 
بَمْضٍ ويلع بَتَضْحكم بعصا ومأوكم ألثَّارُ وَمَا آحكم ص 


(۲) الأحقاف: ". 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


یریت 4 وقال تعالى عمن كان يعبد الملائكة الكرام: # ويوم حشرهم 


کر ق کر عوشخ بعر وه وو LF‏ © دس 


کک تیک اهلاي يا ڪاو يعدو ن قالوا سبحلتك أنتَ وشا من 
7 بل كانوأ و الي ڪهم £ و '". وقال تعالى: # إن 
عور لا معو كك ولو سیوا ما ستاب كذ یم اة يکرو 
شرج 3 ˆ ولا بعك مِثْلّ َير 4 فكيف بالله عليك يعبد العاقل من 
سيكفر بعبادته ويكون له عدوا ومخاصما يوم القيامة؟ تالله إن هذا مجانب 
للعقل كل المجانبة» وأما الله تعالى فإنه النافع لمن أخلص له في العبادة النفع 
الكامل التام في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وأقول: إن اللائمة إذا ألقيت على الشياطين فإنها لا ترضى بذلك» بل 

لل ا 0 ¥ وال ألشَّيِطّنُ لما 
ت آله ومدحكم ومد ای وعدن ناڪم وماکان 0-0 
؛ ستو تتش ل کد ومن شڪ بآ 
ا ا اک ت إن aE‏ 
الطيييت لَه عَدَابٌ أي 4“ وإن النصارى يلقون باللائمة على ني الله 
عيسى عليه السلام فيتبرأ إلى الله تعالى مما قالوا ولا يرضى بذلك كما قال 


م 
CA‏ 


.۲١ العنكبوت:‎ )١( 
. ٤۱-٤٩ سباأ:‎ )۲( 
. ۱٠٤ فاطر:‎ )۳( 
۲ إبراهيم:‎ )( 


ق | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ےم 4ے 


7 0 > 7 1 2 ن موم وار ر ا م لھ رچ >> 
تعالى: ‌ 3 ألله يَلِعِيسَى ابن صم ءأنت قلت للناس اعدو وا إلم ين من 
3 ب 3 


اء ر بوجوو >< L2‏ و 


م A‏ ء سا مس ر رص 4> 5 5 عع 
دون آله قال سبح ما کون لي أن أَقَولَ ما سس لي بح إن كت فلته, فقد علمته, 


أنت عَلَم ا 
القن يوه ل التنذوا انرق 5314 كلئث عقر قبيكا لتك ف E E‏ 
اتاق كن وان یک سَيَءِ ميد 4 وبالجملة فكل ما عبد من دون 
الله تعالى فإنه سيتبرأ من عابده يوم القيامة» وسيكون عدوا له» وهذا من 
أكبر الدلائل على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى. 
ومن البراهين أيضا: الإخبار الصريح بأن أكثر هذه المعبودات ستكون مع 
من يعبدها في النار وبئس القرارء فلو كانت آلمة بحق لما كان الأمر كذلك 


چ 


ع 
تعلم ماق تسى ولا أعلم ما فى نقبيك إنك 


۶2> 


نیوب © مات كم إلا ما 


2 


وذلك كما قال تعالى: # بكم وما عدوت ين دوت آلو حصب جهتر 
تر كه ورذوت ( لوكا مول هه مَاورَدوهَاً مكل ذا دودو 
3 م فیا رف وشم فيهنا لا يَنَسَمْت 4" وقال تعالى: + مَعبَكوأ فا هم 
عاو (00) ونود إييس لبون 2 الوا وم فہا صمو ا تا بن کا یی 


ر ر و < ا صا ا 7 وى 0 ع مريت ت م مجوءم - بض r‏ 
صَكلٍ مین 9 إذ یکم ب الْعلِينَ )وما الا إلا لمجم (00) فما نا من 


جح > 2 ب 


فون )ا صرق جم )مو أن لَاكَرَةَ لومي 4 » وفي الحديث: 


.١١الح‎ ١١5 المائدة:‎ )١( 
.1 ١١-4 الأنبياء:‎ 5( 
.١٠١ 5-945 الشعراء:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
(الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم) ”". وما ذكره أهل العلم في 
حكمة ذلك أنه من باب زيادة تبكيت أهل النار بأن هذه المتكم التي كنتم 
تعبدون من الله تعالى معكم في جهنم» فيزاد عليهم بهما العذاب الحسي 
والمعنوي. حيث إنهم يرون ما كانوا يعبدون ويعظمون ويبتهلون إليه في 
الدنيا قد دخل معهم في النار» وهذا والله من أعظم الخزي والعار 
والعذاب» وفي الحديث: (قال فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من 
كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر» ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت ... الحديث) ”".فالمشركون إنما عبدوا هذه الآهة لكي 
تحميهم من العذاب» وتكون شافعة لهم عند الله تعالى» فإذا بها تكون معهم 
في النار» وأنت خبير بأن هذا الأمر إنما هو فيها عبد وهو راض» وفيما عبد 
من الجمادات من الأشجار والأحجار ونحوهاء وأما من عبد من الملائكة 
والأنبياء وأولياء الله الصالحين الذين لا يرضون بعبادة من عبدهم من دون 
لله تعالى فإنهم عن النار مبعدون» كما قال تعالى: + إن ا سَبَقَتَ لَهُم 
کا آلْخنئ أولتية عتا تعدو © لاتوت حَِسهَا م فى ما شت 


ج هه 


اور يدون وقد أخبر الله تعالى عن حال أوليائه من الأنبياء 


(۱) أخرجه البخاري» في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء رقم: (۳۲۰۰)» وأبو داود 
الطيالسي: (۳/ ٤۷٥)ء‏ رقم: (۷٠۲۲)ء‏ وأبو يعلى الموصلي: )۱٤۸/۷(‏ رقم: .)51١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: +( نض )ِل اة 
رقم: »)۷٤۳۷(‏ ومسلم كتاب الأيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: (۲۹۹ - .)۱۸١‏ 
(۳) الأنبياء: .٠١١-٠١١‏ 


الل شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


والأولياء بأنهم دائبون في طاعة الله مشتغلون بها كما قال تعالى: # اوک 


2 ِو 
مس ل > رج ل 26 2 28 ل ل 3l‏ 


الزبن رت سو لل ریه الوسياة مهم فرب ورجون رحمته. وناوت 


ای ا ۶ 


عَذَابَدهِ 22374 والمقصود أن كل من عبد من دون الله تعالى فإنه سيتبرأ من 
عباده يوم القيامة ويكون لهم عدوا وأن هذا من البراهين على بطلان 
عبادتها إذ لو كانت آلهة بحق لنفعت وما ضرت. 

ومن البراهين أيضا: الإخبار الصريح من الله تعالى بأن هذه المعبودات لا 
تملك ضرا ولا نفعا لا لنفسها ولا لمن يعبدهاء كما قال تعالى: 


و على 0 20 شاي وو دي دعوم 442 75 
# ويعبدويت من دوت الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولوت هؤلاء 
رہے و ف 


شفعكونا عند الله 4 وقال تعالى: 0 فل أفويسر نا تون فن دود آله إن E‏ 


َو د ے2 م < و روم ج 4> 


0 ت رد ا وم ع e‏ > ت 5 و 
الله بضر هَل هُنَّ كفت ضروء أو أرادى بِرَحُمَةٍ هل هرج ممسكت يحيو قل 


سی لَه عه بتو ڪل وون 4 وقال تعالى: + وات دوأ من دونو اله 
کا قوت سیکا وم عمو ولا یکوت لنش ھم س وک عا لاکوی موا و 
حيو ولا مسوا 4 فبالله عليك أيها العقل كيف تعبد ما لا يملك ضرا ولا 
نفعا لا لنفسه ولا لك» وتترك عبادة من بيده النفع والضر كلهء فلا يجلب 


الخيرات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ولا إله إلا هوء فهو الإله الحق 


)۱( الإسراء: 0۷. 


)۲( پونس: ۸. 


) الفرقان: ۳. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وإن جحده الجاحدون وعطله المعطلون» وكذب به المفترون. وهو الإله 
الحق وإن كفر به الكافرون وأشرك به المشركون» وشكك فيه المشككون» 
فإن أحقيته للإلهية ليست موقوفة على موافقة أحد ولا معارضته» بل هي 
حق في ذاتها ولو اتفق الكل على التكذيب بهاء كما أن إلهية غيره باطل 
وبهتان في ذاتها فليس بطلانها موقوف على إنكار أحد. بل هي الباطل 
بالذات وإن صدقها كل أحدء. فإهية الله تعالى وحده هي الحق بالذات» 
وإلهية غيره هي الباطل بالذات» والعز لنا في عبادته جل وعلا وليس العز 
له في أن نعبده» كلا وألف كلاء فنحن المفتقرون إليه الافتقار الذاتي» كما 
أنه الغني عنا الغنى الذاتي» فلا يتصور البتة أن يحتاج لنا في شيء» كما أنه 
لا يتصور أن نستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك» ولكن الإنسان كفور 
ومن البراهين أيضا: الاستدلال على بطلان عبادتها بكونهم عباد أمثالناء 
كما قال تعالى: +( إ٤‏ ال دعوت ین دون آلو عاد أَْتَانْحكْمَ ادعو 
سبوا َد إن ُشْرٌ يقي 4 وكيف يدعو العبد من هو عبد 
مثله ويترك عبادة الرب الذي خلق الكل؟ 

ومن البراهين أيضا: الاستدلال على بطلان عبادتها بقياس الأولى وذلك 


من وجهين: 


.١45 الأعراف:‎ )۱( 


۵ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الأول: الاستدلال على ذلك ببطلان عبادة الملائكة.» وذلك أن الله تعالى قد 
وصف الملائكة بصفات لا يصلحون معها أن يكونوا آلحة من دون الله 
تعالى كما قال تعالى في وصفهم: + بل عباد مُكرمورت ا لا سيقوته. 
مولب وشم مرو يَمَمَئُورت 4 ومن كان ذلك فلا يصلح أن يكون 
إلهاء وقال تعالى الحم ومتوعدا من يقول منهم شيئا من ذلك: # ومن 
كل مم إن لک ين ونم لک يجيه ج م كيلك َنرِى يدي چ 
ووصفهم كذلك بآنهم يؤمرون وينهون من قبل الله تعالی كما قال تعالى: 
# لَايحَصونَ الله ما أمَرهم وبفَعَلُونَ مَاْوَمَوُونَ /4*". وقال تعالى مقررا تبرأ الملائكة 


EE‏ دح ووو > وي رو وى ر سل 4 اللو ماسم 


من عبادة غير هم لهم والرضا بها: ۾ ويوم يحشرهم - جيعا ثم قول للمليكة أهؤلاءِ 


4 


حك وأ يدوت ا قاو سبحلتك أت وتا من دونه بل كانوأ rE‏ 
ع < يروو 
اڪ رد ڪرهم ببم مو ونون 4 “» ووصفهم تعالى بأنهم ب د 


دي ب بع م ند ی ن کے ر ار ص سے 


الوحي كما قال تعالی: ‏ ولا شفع الف كدو اا و حب إذا فرع عن 


لوبهم فَالُوأْ مادا قَالَ الوا لحن وه ألم آنكيد 4”» وفي الصحيح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 45 قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء 


() الأنبياء: 75؟-لا؟. 
(؟) الأنبياء: ۲۹. 

.5١- 5٠ سبأ:‎ ):( 
.۲۳ سبأ:‎ )0( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم 
ذلك» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير » فيسمعها مسترق السمع .... الحديث) "» وعن النواس بن 
سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل (إذا أراد الله تعالى أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت الملائكة منه رجفة ‏ أو قال رعدة 
شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه 
ما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتهاء ما ذا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال: الحق وهو العلي الكبير» فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
تعالى)"» فمن أصابته الرعدة والخوف الشديد فإنه لا يصلح أن يكون ربا 
ولا معبودا من دون الله تعالى» وقال تعالى: ٭ وکر ين می فى ألسَمواتِ لا فن 
سَمَعَُُمَ سينا إلا من بعد أن اذه أله لمن ياء وبر 4" فإذا كانت الملائكة على 
عظم أجسامها وعلو منزلتها وقربها من الله تعالى» وأنهم العباد المكرمون, 
الأقوياء الأشداء» مع عظمة ما ورد لهم من الصفات في الكتاب وصحيح 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: + إلا من سق ألم لبح شاب 
مين )4 رقم: (6۷*۱). 

(۲) رواه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن: (۸/ 0770 رقم: (١١١٠٠)ء‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (۷/ 4€( رقم: (۱۱۲۸۸). 

)۳( النجم: 35 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
السنةء إذا كانوا مع كل ذلك لا يصلحون لأن يكونوا آلهة يعبدون» ولا أن 
يصرف همم شيء من العبادة فكيف يمن هو دونهم في الفضل والمنزلة 
والرتبة والصفات والقرب من الله تعالى؟ لا شك أنه لا تصلح عبادته من 
باب أولى» وهذا هو ما نعنيه بالقياس الأولوي» وهو قياس واضح. فإذا 
كانت الملائكة لا تصلح لمقام الألوهية» فكيف بالحجر والشجر والقبور 
والبقر والشمس والقمر؟ لا شك أنها لا تصلح من باب أولى. 

الثاني: أن الأنبياء عليهم السلام لا يصلحون لأن يكونوا أربابا تعبد من 
دون الله تعالى وبيان ذلكء» أولا: 

أنهم خلوقون» والمخلوق لا يصلح أن يكون إها. 

وثانيا: أنهم عباد أمثالنا وإنما فضلوا علينا بالنبوة والرسالة ومتعلقاتها. 
ومن كان عبدا مثلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها لك. 

وثالثا: أنهم يأكلون ويشربون» أي أنهم محتاجون للطعام والشراب» 
والرب لا يصلح أن يكون محتاجا لشيء كما قال تعالى مستدلا على بطلان 
دعوى أن عيسى وأمه إلهين من دونه: # ما اَلْمَسِيحٌ رم سه ابا 
كذ كتين تت E SE‏ سناو افك اقل 
كيت رت الث EE‏ 4"'". ومن يأكل 
الطعام فإنه محتاج له ومحتاج لفوائده ومحتاج لتحيله ومحتاج لمضغه وبلعه 
وهضمه وإخراجه. وهل من كان كذلك يصلح أن يكون إها؟ بالطبع ل 


)١(‏ المائدة: هلا. 
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ولذلك فقد مدح الله نفسه بأنه الصمدء فقال :+ فل هو آله كد AKO)‏ 
َلصَسمَدٌ 4" ومن تفسيرات السلف للصمد بأنه الذي لا جوف له فلا 
يأكل ولا يشرب. وقال تعالى: # وهو ِْم ولا يُظَعَمٌ 74" ولآنه الغنىي عن 
کے جل وغاا :نيو ال الك وجب لأ ریت رتال کال غر ب 
وخليله محمد كَكِِ: + قل لا املك فى معا ولا ضرا إلا ما اء أ يه 
لم ليب كارت يح لير وما مسي أو 4 فالني يل لا ملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغیره» ومن كان كذلك فلا يصلح 
أن يكون لا رباء ولا إلهاء وكذلك هو لا يعلم الغيب» ومن لا يعلم الغيب 
فلا يصلح أن يكون إلهاء وكذلك هو يصيبه السوء أي المصائب وغيرهاء 
ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون رباء وقال تعالى عنه: ‏ كُلْ تآ أا 
بسر يلير 4»؛ ومن كان بشرا مثلنا فلا يصلح أن نعبده من دون الله تعالى» 
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وقال تعالل: ل ل لك ين الآثر 
حمل شيئا من صفات الألوهية؟ 


تَىَء 4 فهل بعد ذلك يعتقد فيه أنه 


.۲-١ الإخلاص:‎ )١( 
.٠١ الأنعام:‎ )۲( 
.٠۱۸۸ الأعراف:‎ )۳( 
١١١ الكهف:‎ )( 
. ۱۲۸ آل عمران:‎ )5( 


د د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: شج الني يي يوم 
أحد وكسرت رباعيته» فقال: (كيف يفلح قوم شجوا نبیهم)؟ فنزلت: 
+ لس ك مى الأمر سَىْءٌ ."١4‏ وني رواية: (يدعو على صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام) فنزلت: ۾ لس لک فن الْأمْرٍ 
ست کے وفي الصحيح أيضا أنه لما نزلت عليه: + ودر شرك الاير 4" 
قام فقال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنكم من الله شيئا يا بي عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئاء يا بني عبد 
المطلب لا أغنى عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك 
من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله بيه لا أغنى عنك من الله شيئاء يا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيا 
فمن لا يغنى عن أقرب أقربيه شيئا فهل يصلح أن يكون إلا من دون الله 
تعالى؟ بالطبع لاء والنصوص في هذا المعنى كثيرة جداء وكذلك موسى 
عليها الصلاة والسلام فإنه لما + ل ريم لَبَلٍ جک حك وَحَرَّ موس 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد من طريق ثابت بن أنس رضي الله عنه 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الغازي» باب +( َس الك مِنَلْأَمْر مَنَءٌُ )4 رقم: (5079). 
(۳) الشعراء: .7١5‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم: 
هما ؟). 
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صَعِهَا 4“ من هول ما رأى» ومن يصيبه الصعق فلا يصلح أن يكون إِطاء 
وبالجملة فانبياء الله هم أفضل البشر على الإطلاق» والرسل أفضل من 
الأنبياءء وأفضل الرسل الخليلان» وأفضلهما محمد صلى الله على الجميع 
وسلم» فإذا كانوا على قربهم من الله تعالى وعظمة تعبدهم له» ومحبة الله 
تعالى لحم. واختيارهم واصطفائهم على سائر خلقه لا يصلحون أن يعبدوا 
من دون الله تعالى» فكيف يمن هو دونهم في الرتبة والمنزلة؟ لا شك أنه 
يمتنع ذلك في حقه من باب أولى» وهو ما نعنيه بالقياس الأولوي» فأفضل 
المخلوقات على الإطلاق هم الملائكة. والأنبياء» وقد قررنا لك بالدليل 
أنهم لا يمكن أن يكونوا آلة مع الله تعالى» فمن دونهم من باب أولى أنه لا 
يصلح أن يكون آهمة تعبد مع الله تعالى» وبعد ذلك أقول: لقد تقرر لك في 
هذين الفصلين المهمين جدا أمران اثنان لا بدمن الإيمان بهما واعتمادهماء 
وهما: 

الأول: أن العبادة حق محض لله تعالى. 

الثاني: أن سائر الخلق أيا كانت منزلتهم ورتبتهم وجنسهم لا يستحقون 
شيئا من العبادة؛ فاحفظ هذين الأصلين فإنهما لب الدين وجماعه. وأساسه 
ومنطلقهء وإياك أن تزيغ بك الأهواء وتعصف بك الفتن» وتضلك عنهما 
شياطين الإنس والجن» عصمنا الله وإياك من كل بلاء وفتنة. 


.١ 847 الأعراف:‎ )۱( 
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القاعدة الثانية والعشرون : 
(الأصل في التمائم المنع ) 
أقول: نعم» هذا هو الحق الحقيق بالقبول» فلا يجوز منها شيء أبداء ومن 
باب التفصيل والتفهيم والتأصيل نجعل الكلام على هذه القاعدة في 
مسائل: 
المسألة الأولى: عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى التمائم بتعريفين» بالحد 
الجامع المانع وبضرب المثال» فقالوا في حدها بالمثال: إنها شيء يعلق على 
الأولاد يتقون به العين"» وقال بعضهم: هي ما يعلق على الدواب ذات 
الصفات الطيبة يتقون بها إصابتها من العين"» وهذه تعريفات بضرب 
المثال» ولا جرم أن التمائم أوسع من ذلك وحدها الجامع المانع أن نقول: 
هي كل ما يعلق أو يوضع يعتقد فيه جلب الخير أو دفع الشرء فيدخل في 
ذلك ما يعلق على الأولاد وعلى الدواب» وعلى السيارات» أو فيهاء 
وعلى الكتف. أو العضد. أو في الرقبة» كل ذلك يدخل في حد التمائم» 
والله أعلم. 
المسألة الشانية: ما أقسام التمائم؟ والجواب: لقد قسم أهل العلم رحمهم 
الله تعالى التمائم إلى قسمين: 
- إلى تمائم شركية. 
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- وتمائم من القرآن أو الذكرء فأما التمائم من القرآن فهي تلك التمائم 
المشتملة على طلاسم وألفاظ غير مفهومة» وأسماء غير معلومة ولا يعرف 
لمن هي» وكتابات لا تقرأ وأرقام وحروف متداخلة لا يدرى ما حقيقتها 
ولا إلى ماذا ترمزء أو خطوط متداخلة بعضهما في بعض» أو رسوم على 
أشكال الأسد. أو النمرء أو الصقرء أو خطوط متوازية من أول الورقة إلى 
آخرهاء وقد رأيت تيمة قد رسم فيها صاحبها دوائر متعددة بعضها فوق 
بعض» وجعل في الدائرة الصغيرة صورة إنسان. أي كأن هذه الدوائر 
ستحفظه ممن أراده بشرء وصور التمائم الشركية كثيرة» ومنها: ما يكون 
على شكل بلاستيك لا يكتب فيه شيء وإنما يوضع على اليد وضعاء 
ومنها ما يجعل كالودعة والصدف البحري» ومنها ما يجعل من فك 
الحيوانات المفترسة كالأسد والنمرء و منها ما يكون متخذا من جلد 
الذئب» والعامة في بعض البلاد يقولون: عن الذئب يأكل الجن» والجن 
تخافه. وهذا من الدجل والخرافات التي لا نعلم لحا مصدرا إلا حكايات 
البادية» وأحاجي العوام» وقد رأيت في ألبانيا التميمة عندهم متخذة من 
خوذة الخيل التي تكون في رجله. فرأيتهم يضعونها في بيوتهم» وسياراتهم 
الكبيرة والصغيرة» فهذه صور وأمثلة من التمائم الشركية» وأما التمائم من 
القرآن» أو الذكرء أو التعاويذ الواردة في السنة فكأن يعلق على الصدر أو 
العضد ورقة كتب فيها سورة يس» أو آية الكرسي» أو سورة الرحمنء أو 
يعلق على الولد بعض التعاويذ كالمعوذتين وغيرهاء فهذه أنواعهاء مع 
ضرب بعض الأمثلة عليهاء واللّه أعلم. 


|٤‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
المسألة الشالشة: ما حكم التمائم الشركية؟ 

فأقول: لقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما أعلم على منع التمائم 
الشركية» وقد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة على 


تحريمهاء قال تعالى: +( فل افیش ما كَنَعُونَ من دون آله إن ادن أله ضر هَل هُنَّ 
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و ڪل متوو * "١‏ وقال تعالى: # وَإن يَنْسَسَكَ اله بضر فلا ڪاشفَ 
له إل ا ل ساد یضیب يه من يََآءُ من عِبَادِوء کے 
وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: (إن الرقى والتمائم والتوّلة شرك)» قالت: قلت لم تقول هذا؟ 
وله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقينى فإذا 
رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا 
رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله 5ي يقول: 
(أذهب البأس رب الئاس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقماً). رواه أبو داود وابن ماجه"» والحديث: صححه الشيخ 


الألباني“» وهو حديث صحيح. 


(۱) الزمر: ۳۸. 

. ۱٩۷ يونس:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود» رقم (۳۸۸۳) في الطب» باب في تعليق التمائم» وسنن ابن ماجه» كتاب 
الطب» باب تعليق التمائم» رقم: (50170)) وأحمد: (1/ اللا رقم: .)۳٣۱١(‏ 

(:) قال الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه: ,)١١77/5(‏ (صحيح). 
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وعن عبد الله بن مسعود أن ني الله 5 كان يكره عشر خصال: الصفرة - 
يعنى: الخلوق - وتغيير الشيب» وجر الإزار» والتختم بالذهب» والضرب 
بالكعاب» والتبرج بالزينة لغير محلهاء والرقى إلا بالمعوذات» وتعليق 
التمائم» وعزل الماء عن محله. وإفساد الصبيء غير محرّمه. رواه النسائي وأبو 
داود"". 

وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ب يقول: (من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)"» والحديث وإن كان فيه 
ضعف إلا أنه يمكن تقويته بالأحاديث الواردة في هذه المسألة» لا سيما وأنه 
وقع على تحريمها الإجماع. 

وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بء أقبل إليه رهط فبايع تسعة 
وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذاء قال: 
(إن عليه تميمة). فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: (من علق تميمة فقد 
أشرك) ©. 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الزينة» الخضاب بالصفرة» رقم: (/208)» وسنن أبي داود. كتاب 
الخاتم» باب ما جاء في خاتم الذهب. رقم: .)٤۲۲۲(‏ 

قال الألباني في تعليقه على سنن النسائي: :)١5١/8(‏ (منكر). 

(0) رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الرقى والتمائم» باب ذكر الزجر عن تعليق التمائم» 
رقم: (285©») وأحمد: (5/ ۳ رقم: .)١7404(‏ 

قال الألباني في (الضعيفة): :)١17177(‏ (ضعيف). 

(۳) رواه أحمد: (570//78)., رقم: »)۱۷٤۲۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير: (۹/۱۷٠۳)ء‏ 
رقم: (8864). 
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وفي الصحيح عن أبي بشير الألصاري َه كان مع رَسُول الله ية في 
بَْض أسقاره. ارس رو (أن لا يَبْقَيّنَ في رة بَعِير قِلآدَة مِن وئرء أو 
قِلأَدَةٌ إلا قُطعت)20. 

وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً: (مَن عَلَقَ شيعا وکل إِلَيْوِ)”". وروى أحمد 

عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله 5: (يا ديقع لعل الحياة ؟ 

بك» فأخير الناس أن من عقد لحيئه» أو تة تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة 
أو عظمء > فإن محمداً بريء ء منه)"» فهذه الأدلة تفيدك حرمة التمائم 
الشركية» فإن قلت: ولماذا وصفتها بأنها شركية؟ 

فأقول: لأن الدليل الصحيح وصفها بأنها من الشركء كما في حديث ابن 
مسعود السابق»ء وقوله: (من تعلق تميمة فقد أشرك)“» ولا قطع حذيفة 
التميمة عن الرجل قرأ قوله تعالى: # وما بُوْمِنُ ڪرشم بياث إلا وشم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» 
رقم: .)٠٠٠١(‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» رقم: 
.)5١1١6(‏ 

(۲) رواه الترمذي» أبواب الطب. باب ما جاء في كراهية التعليق» رقم: »)۲٠۷۲(‏ والنسائي» 
كتاب تحريم الدم» الحكم في السحرة» رقم: (5018). 

قال الألباني: (ضعيف). 

(۳) مسند أحمد: (/) رقم: (119964). 

(:) رواه أحمد: (/۳). رقم: »)۱۷٤۲۲(‏ والحارث في مسنده: (۲/ ))26٠١‏ رقم: 

59 ه). 
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مُتَروْنَ 4ء فأنت ترى أن هذا النوع من التمائم قد تظافر على منعه 
الكتاب والسنة والإجماع, والله أعلم. 

المسألة الرابعة: فإن قلت: وما حكم النوع الآخر من التمائم» وهي التمائم 
من القرآن؟ 

فأقول: في هذا النوع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» والحق في 
هذه المسألة هو القول بالمنع» ويدل على المنع عدة أمور: 

الأول: أنه لم ينقل ذلك عن الني جي لا فعلاً ولا إقراراً مع أنهم يقرؤون 
قوله تعالى: # ورل من لمران ما هو اء 4" وقوله: كل هو للدت 
مَأ مکی وا 4 وقوله: وشا لما فى الور 4 وكانت 
تصيبهم الأمراض المتنوعة مع ذلك فإنه لم يثبت أن الني بي كتب آية أو 
سورة في شيء وعلقه لا عليه ولا على أحد من آزواجه» ولا على أحد من 
أولاده» ولا على أحد من رقيقه» ولا على أحد من أصحابه» ولا على 
شيء من دوابه» ولا نعلم أنه فعل ذلك في عهده أصلاً وأقر عليه بل 
الثابت عنه بالسند الصحيح النهي الأكيد عن مسمى التمائم» فلو أن من 
أوجه الشفاء بالقرآن تعليقه على النحور والأيدي لبينه لنا الي 45 ولو 


EET 
.AY الإسراء:‎ (۲) 
. ٤٤ فصلت:‎ )۳( 


(4) يونس: 0۷. 


۸ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
مرة واحدة» وهذا يفيدك أن تعليق هذه التمائم بقصد الشفاء من محدثات 
الأمور وكل إحداث في الدين شريعة أو عقيدة فهر رد. 

الثاني : أنه ية قال: (والتمائم) كما في حديث ابن مسعود السابق وهذا 
لفظ من ألفاظ العموم لأنه قد تقرر في الأصول أن الألف واللام 
الاستغراقية إذا دخلت على جمع أكسبته العموم؛ فيدخل في كل التمائم من 
غير تفصيل» وقد تقرر في الأصول أن الأصل هو البقاء على العموم حتى 
يرد المخصصء وتقرر أيضاً أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل 
منزلة العموم في المقال. فهذا حكم عام على كل تميمة بأنها شرك فمن 
أخرج تيمة من هذا العموم فإنه مطالب بالدليل لأنه ناقل عن الأصل وقد 
تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت 
عليه» وهذا واضح. 

الثالث: ج قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له)' وهذا نكرة في سياق 
الشرطء وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق الشرط تعم» فيدخل فيها 
كل ما يسمى تيمة من غير تفصيل بين تيمة وتميمة» فإن قلت: فإن بعض 
هذه الأحاديث قد وردت على تائم ليست من القرآن؟ 

فأقول نعم يا أخي بارك الله فيك» ورفع لك الدرجة» ويسر لك الهدى 
حيثما كنت» ولكن قد تقرر في الأصول: أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فنحن - على القول الراجح عندنا في الأصول - لا 
ننظر إلى خصوص الأسباب وإنما المعتبر عندنا عموم اللفظ. 
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الرابع: أن الني 5 دعا على معلق التميمة بأن لا يتم الله أمره. معادلة له 
بنقيض قصده فإن معلقها كان قصده بتعليقها أن تتم أموره. فهذا الدعاء 
دليل على تحريم تعليق التميمة» وقد ورد هذا الدعاء بعد العموم في قوله: 
(من تعلق تميمة)» وقد قلنا إن التمائم من القرآن داخلة في هذا العموم 
فيكون هذا الدعاء على معلق التمائم يراد بها العموم أيضاء سواء من 
القرآن أو من غير القرآن. ومن قال بان هذا الدعاء على معلق التميمة 
الشركية فقط فإنه مطالب بالدليل المخصصء ونحن لا نعلم دليلاً خصص 
هذا العموم. 

الخامس: لقد تقرر في قواعد الشرع أن سد الذرائع أصل مطلوب وبيان 
ذلك أن يقال: إن النفوس لا تقف عند حد بل هي ميالة إلى ما تعتقد فيه 
جلب الخير لحا ودفع الشر عنها فلو كان تعليق التمائم من القرآن جائزاً 
فعلقها بعض الناس ول يقدر له ا نجلاب الخير ولا اندفاع الشر فإن الشيطان 
سيغويه ويملي له بأن العيب في ضعف تأثير هذه التميمة فيتوافق هذا 
الإغواء رغبة النفس الملحة العارمة في تحصيل الخيرات واندفاع المضرات 
فينصرف عنها إلى التمائم الشركية والطلاسم الإبليسية» فسداً لذريعة 
انفتاح باب التمائم الشركية قلنا بمنع التمائم من القرآن» فإن أوائل الأمور 
يجر إلى نهايتهاء ووسائلها تجر إلى غاياتهاء فحماية لجناب التوحيد وسدا 
لأبواب الشرك نقول بمنع التمائم من القرآن استناداً إلى هذا الأصل العظيم 
- أعني قاعدة: سد الذرائع -. 
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السادس: أن الله تعالى أنزل كتابه ليتلى باللسان» ويتدبر بالجنان ويعمل به 
بالجوارح والأركان ويتحاكم إليه ويستشفي به» ولم ينزل ليعلق على 
الصدور والأيدي» أو على الدواب» أو في البيوت» فإن فعل ذلك إخراجاً 
للقرآن عن مقصود إنزاله» وأنت خبير بأن صور الاستشفاء بالقرآن توقيفية 
ولا نعلم أنه قد صح أن من صور ذلك تعليق آياته. 

السابع: أن المتقرر شرعاً وجوب صيانة القرآن عن كل ما من شأنه امتهانه. 
وتعليق التمائم من القرآن قد يفضي إلى امتهان القرآن بالدخول بها في 
الخلاء أو النوم عليهاء ولو كانت على طفل فلربما بال أو تغوط عليهاء أو 
سقطت منه في محل قذرء ولو كانت على دابة فلربما وصل إليها شيء من 
أذى الدابة وقذرهاء أو سقطت من رقبتها وبركت عليهاء وهذا كله امتهان 
للقرآن وهو حرم شرعاًء وقد تقرر أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع. 
فسداً لذريعة امتهان القرآن نقول بنع التميمة من القرآن. 

الثامن: أن من مقاصد الشريعة المعلومة بالأدلة سد أبواب انصراف 
القلوب لغير الله تعالى ومنع تعلقها بغيره» فلا يرجى إلا الله ولا يتعلق إلا 
به» ولا يتوكل إلا عليه» وهذه المعلقات لابد أن تنصرف شعبة من تعلق 
اقلت كا ع ون كانت من لر ان يدا لتريعة انضراف القلرت 
وتعلقها بغير الله تعالى نقول بنع التمائم من القرآن. 

التاسع: أن المتقرر في القواعد أن كل فعل توفر سببه على عهد الني ييه و 
يفعله فالمشروع تركه» والقرآن كان موجوداً في عهده َل وكانت تعتريهم 
الأدواء ولم يثبت أنه ي اتخذ شيئاً من ذلك. أو أمر به أو أقر على فعله. 
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مع توفر الأسباب والدواعي» فلما كانت الأسباب متوفرة والموانع منفية» 
ولم يثبت فعله عن الني َء فهذا يدل على أن المشروع تركه وهذا واضح. 
العاشر: أن الني بء ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه بقوله» أو فعلهء أو 
إقراره» وتعليق التمائم من القرآن ليس مما دلنا عليه فليست من الخير, 
وبهذا يتضح لك إن شاء الله تعالى أن التمائم كلها بجميع أنواعهاء ومختلف 
صورهاء وتنوع أشكالها محرمة كلها لا يجوز منها شيء» بل هي من الشرك 
بنص رسول الله كك فهذا يفيدك حرمة هذا النوع من التمائم» ولا جرم 
أنه قد قال بجوازها بعض أهل العلم من المحققين» ولكن الدليل على 
خلاف قوم كما رأيت» وأقوال العلماء يستدل لما لا بهاء وكل يؤخذ من 
قوله إلا قول الشارع» والله الموفق والهادي. 

المسألة الخامسة: فإن قلت: هل هي من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ 

فاقول: هذا يختلف باختلاف ما يقوم بقلب صاحبها من الاعتقاد فيهاء فإن 
اعتقد أنها هي التى تجلب الخير بذاتها وتدفع الشر بذاتها فهذا شرك أكبر 
يخرج صاحبه من الملة بالكلية» وأما إذا اعتقد أن الله سبحانه هو الجالب 
للخير والدافع للشرء وأن هذه التمائم إنما هي سبب من الأسباب فقط» 
وأن كل شيء لا يكون إلا بقضاء الله وقدره فهذا شرك أصغر لأنه اتخذ 
سبباً لم يدل على سببيته شرع» ولا قدرء ولأنه وسيلة للشرك الأكبر» فيا 
أيها المسلمون أينما كنتم احذروا من هذه التمائم ولا ترضوا بهاء بل 
حاربوها وأنكروهاء واعلموا - رحمكم الله تعالى- أنها لا تجلب خيراً ولا 
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تدفع شرأء بل لا تزيد معلقها إلا وهناء والله يحفظكم ويرعاكم. واللّه ربنا 
أعلم وأعلى. 

وقد سئل أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة سؤالاً هذا نصه: ما حكم 
كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلاء أو حو هذه الكتابة بالماء 
ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء» هل هو شرك أو لا؟ وهل يجوز أو 
لا؟ 

فأجاب أصحاب الفضيلة بقوهم: ( كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق 
القرآن كله على العضد ونحوه تحصناً من ضر يخشى منه» أو رغبة في كشف 
ضر نزل» من المسائل التى اختلف السلف في حكمهاء فمنهم من منع ذلك 
وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله : (إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك )» رواه أحمد وأبو داود قالوا: لا خصص 
يخرج تعليق ما ليس من القرآن وقال أيضاً: إن تعليق تميمة من القرآن 
يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. فمنع تعليقه سداً لذريعة تعليق ما 
ليس منه. وقالوا: إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان لأنه يحمله حين 
قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك» وممن قال بهذا القول عبدالله 
بن مسعود وتلاميذه وأحمد بن حنبل في رواية عنه واختارها كثير من 
أصحابه وجزم بها المتأخرون ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من 
القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك ععبد الله بن عمرو بن 
العاص» وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه. وحملوا 
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حديث المنع على التمائم التي فيها شرك والقول الأول أقوى حجة. 
وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له. وما روي عن 
ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه 
الألواح في رقاب الأولاد لا بقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو 
يجلب بها النفع) . 

وكلام أهل السنة في هذه المسألة كثير وفيما مضى كفايةء لأنه كالخلاصة له 
والله يتولانا وإياك . 

المسألة السادسة فإن قلت: ما ظهر في هذه الآونة الأخيرة مما يسمى الأسورة 
النحاسية» وهي أسورة توضع على اليد تخفف ألم الروماتيزيوم» فهل هي 
جائزة؟ 

فأقول: لا بد أولا وفقك الله تعالى أن تفهم مسألة مهمة» وهي أن نقول: 
إن العلاقة بين التميمة وأثرها لا حقيقة له لا شرعا ولا قدراء وإنما هي 
خيالات وأوهام يظنها معلقوها حقيقة. وهي في ذاتها لا حقيقة هماء 
فالعلاقة بين التميمة وأثرها علاقة وهمية وخيال لا حقيقة له. فالودعة 
والخيط والخرقة كلها يعلقها من يعتقد أنها مؤثرة» وهذا التأثير لا حقيقة له 
مطلقا إلا في عقل معلقها فقطء فهو يعتقد أنها مؤثرة» ولكنها هي في ذاتها 
ليست بمؤثرة» وبناء على ذلك أقول: إن أثبتت اللجان الطبية المعتمدة 
الموثوق بكلامها في هذه المسألة أن هذه الأسورة النحاسية ا أثر حقيقي 
ثابت في الطب» وأن بها مادة فعلا تخفف الألم» وأنها تنفع وتفيد في مثل 


.)"17/1( :١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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هذه الحالات الطبية» فإن الأثر بين تعليق هذه الأسورة وتخفيف الأمل لا 
يكون علاقة وهمية وخيالا لا حقيقة له بل يكون آثرا محسوسا قد أثبتته 
التجربة وجرى عليه قدر الله تعالى في كونه. فيجوز في هذه الحالة تعليقهاء 
لأنها في هذه الحالة لا تكون من باب التمائم» وإنغا تكون من باب التداوي 
بالأمر الذي ثبت نفعه بالتجارب» والمتقرر أن الأصل في التداوي الحل 
والإباحة إلا ما حرمه الدليل» ولكن كما ذكرت لك لا بد وأن تقرر 
اللجان المعتمدة الموثوق فيها بأن هذه الأسورة فيها من المواد المؤثرة في 
تخفيف هذا المرض ما هو ثابت حقيقة لا مجرد خيالات وأوهام. وأما إذا 
قررت تلك اللجان أن تعليق هذه الأسورة لا أثر له بحسب التجارب في 
تخفيف هذا الألم. وإنما المريض هو الذي يتخيل ويتوهم هذا الأثر فقط. 
فتعليقها في هذه الحالة يكون من تعليق التمائم المحرم شرعاء فنحن لا 
نجيزها مطلقاء ولا نمنعها مطلقاء وإنما نوقف الأمر على تقرير اللجان الطبية 
الموثوقة المعتمدة» فإن قررت أن تلك الأسورة فيها من الأثر الطبي ما يكون 
سببا لتخفيف الألم في هذه المواضع بسبب هذا المرض المأكورء فلا تكون 
من التمائم» لأن الأثر حقيقي لا وهمي» وواقع لا متخيلء وأما إن قالوا: 
لا أثر لهاء فيكون تعليقها من التمائم لأن حقيقة التميمة أن علاقتها بالأثر 
المطلوب منها إنما هو خيال ووهم لا حقيقة له. فلا بد من التفريق بين 
الأمرين» هذا رأينا في هذا النازلة المستجدة, والله أعلم. 

المسألة السابعة إن قلت: وما الواجب علينا عند رؤية هذه التمائم؟ 
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فأقول: الواجب على المسلم أن ينكرهاء لأنها من المنكر الذي أمرنا الني 
يا أن نغيره عند رؤيته» فقال عليه الصلاة والسلام: (من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان) "» رواه مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من ني بعثه اللّه 
تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته» ويقتدون 
بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل"". رواه مسلمء ولكن إنكار هذا المنكر لا بد وأن يتبع فيه 
الخطوات التي لا يترتب عليها مفسدة خالصة أو راجحة, فلكل مقام مقالء 
وعلى كل حال فإنكار المنكر شرعه الله تعالى لأنه محقق للمصالح» ودافع 
للمفاسد فلا بد من مراعاة هذا الأمر عند الإنكار, واللّه أعلم. 


القاعدة الثالثة والعشرون 
( الأصل في الطيرة المنع ) 


فأقول: 
المسألة الأولى : اعلم رحمك الله تعالى أن التطير مصدر تطبر يتطير تطيراء 
مأخوذ من الطير» وأصله معرفة الخير والشر بدلالة الطير وهو التشاؤم 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم: (59). 
(۲( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان, باب كون النهى عن المنكر من الإيمان, رقم: (١هة).‏ 
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بالطير» والتطير شرعا: التشاؤم بالمكروه من مسموع» أو مرئي» أو معلوم. 
أو زمان» أو مكان. 

فمثال التطير بالمسموع: أن يقصد الإنسان سفرًا فيسمع أحدًا يقول: يا 
خاسر أو يا خائب فيثنيه ذلك القول عن سفره اعتقادًا منه أنه علامة على 
أن سفره هذا سيكون خاسراء أو خائباء أو فيه شيء من العقبات 
الاب 

ومثال التطير بالمرئي: أن يريد الإنسان الزواج من بيت ما فيرى البومة على 
هذا" البيتك فيتشاءم من أهله. ويعتقد أنهم أهل شؤم ويصده ذلك المرئي 
عن قصده الذي أراده» أو يرى البومة مثلاً على بيت من البيوت فينعقد في 
قلبه أنه سيصيب أهل ذلك البيت شيء من المكروه من موت أو مصيبة. 
ومثال التطير بالزمان: أن يصيبه مثلاً في يوم أو شهر معين من السنة مصيبة 
من حادث أو خسارة تجارة فيصير كلما جاء ذلك اليوم أو الشهر يعطل 
معاشه ولا يذهب إلى حانوته اعتقادًا منه أنه لو فعل لأصابه كما أصابه 
فيما مضى» ومن ذلك تطير أهل الجاهلية بشهر صفر - كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى -» ومنها تشاؤم بعض الدول بيوم احتلالهم فترى أحوالهم 
الاجتماعية تتغير في ذلك اليوم ونحو ذلك. 

ومثال التطير بالمكان: أن يصيب الإنسان حادث في شارع مثلاً وتراه كلما 
جاء قريبًا منه أبعد عنه تشاومًا من هذا المكان, والله يحفظنا وإياك من هذه 
الاعتقادات الباطلة والمداخل الإبليسية» واللّه أعلم. 
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المسألة الشافية: اعلم رحمك الله تعالى أن التطير حرام وشرك بدلالة 
الكتاب والسنة: قال تعالى: اك تق لشسكةاناوا ناهد ون فين 


سے E‏ موس E e‏ ل إِنّمَا تنا طبهم م عند ا ا رهم َِ 
5 4 وال ال ORE,‏ یک لين e‏ 
و رد 4 201 ا الوا رکم ن 0 1 6 قوم 
و ا 


اله ومن 0 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لة: 
(لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) '". متفق عليه وزاد مسلم: (ولا 
نوء ولا غول)“. وما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلة: 
(لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل). قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة 
الطيبة)“. وعن ابن مسعود مرفوعا: (الطيرة شرك الطيرة شرك). قال ابن 
مسعود: (وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل). فهذه الأدلة تفيد 


.١71 الأعراف:‎ )١( 

(0) يس: ۱۹-۱۸ . 

() أخرجه البخاري» كتاب الطب. باب الجذام» رقم: (۷٠۷٥)ء‏ ومسلم في السلام» باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. . رقم: (۲۲۲۱). 

(:) صحيح مسلم كتاب الآداب» (۳۳) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر .. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب لا عدوى» رقم: (1لالاة), وصحيح مسلم في 
السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء رقم: (5515). 

(5) رواه أبو داود رقم: )۳۹٠١(‏ في الطب» باب في الطيرة» والترمذي رقم )١5115(‏ في 
السيرء باب ما جاء في الطيرة. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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إفادة قوية نفي تأثير التطير النفي المطلق؛ لأن قوله: (ولا طيرة) نكرة في 
سياق النفي فيعم جميع أنواع التطيرء وثبت أيضًا أن التطير كله شرك؛ 
وذلك لأن قوله: (الطيرة شرك) مفرد دخلت الألف واللام المفيدة 
للاستغراق فيدخل فيها كل ما يسمى تطيرًا على أي شكل کان وباي 
شيء كان. فبان بذلك أن حكم التطير في شريعتنا حرام وشركء والله 
أعلم. 

المسألة الشالشة: فإن قلت: وهل التطير من قبيل الشرك الأكبر أم من قبيل 
الشرك الأصغر؟ 

فاقول: هذا فيه تفصیل» فإن التطير قد يكون شرکا أكبرء وقد يكون شركا 
أصغرء وبيان ذلك أن يقال: أن التطير قسمان: 

الأول: أن يعتقد المتطير أن ما تطير به هو الذي يجلب الخير أو يدفع الشر 
بذاته استقلالاً. أي أن هذه الأشياء التي تطير بها من المسموع» أو المرئي» 
أو الزمان. أو المكان» هو الذي يفعل ذلك بذاته» فهذا لاشك أنه تطير 
يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد» وهو شرك في 
الربوبية لكنه اعتقد خالقا ومقدرًا مع الله تعالى» ولأنه اعتقد أن لهذه 
الأشياء تصرفا خفيًا ذاتيّاء وهو أيضًا شرك في الألوهية لأنه تعلق قلبه خوفا 
ورجاءً بغير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

الثاني: أن يعتقد المتطير أن الله تعالى هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر وأن 
هذه الأشياء التي تطير بها إنما هي أسباب للخير والشر فقطء فهذا هو 
الشرك الأصغر؛ وذلك لأنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب شرعا ولا قدراء بل 
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قد ورد الشرع بنفي كونه سببّاء ولأنه وسيلة للشرك الأكبرء ولكن هذا فيما 
إذا استرسل معه وصده ذلك أو أمضاه» أما إذا وقع في شيء من ذلك 
ودافعه وجاهده بالطرق الشرعية وأزاله من قلبه واستعان باللّه تعالی وتوكل 
عليه ولم يفكر فيه فهذا لا شيء عليه بل هو مأجور بهذه امجاهدة» وهذه 
الواردات من إلقاء الشيطان ووسوسته» ومن فضل الله علينا أنها من جملة 
حديث النفس المعفو عنه كما في قوله ي: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
وما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم) ”", والله أعلم. 

المسألة الرابعة: فإن قلت: وما الطرق الشرعية لمدافعة مثل هذه الواردات 
ومحو أثرها من القلب؟ 

فأقول: الطرق كثيرة ومتنوعة وللّه ال حمد والمنة» وأذكر لك أهمها فأقول: 

الأول: طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة على فهم سلف 
الأمة في أمور الاعتقاد. وهذا أعظم سلاح وأقوى ما يدافع به مثل هذه 
الواردات» ولذلك فإنه لا يقع في مثل ذلك ويسترسل معه إلا من غلب 
عليه الجهل » فالله الله بالعلم الشرعي» فعليك بطلبه من مظانه في حلقات 
أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم» وني قراءة كتب السلف الصالح. 
وخصوصا كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة عليهم 
الرحمة والرضوان. وأسكنهم الله فسيح وعالي الجنان» وجمعنا بهم في 
الفردوس الأعلى» وجزاهم الله خير ما جزى عانًا عن أمته. 


دلق أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق 5 الإغلاق والکره» رقم: (04)» 
وابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم: .)۲٠٤٤(‏ 
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الثاني: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب بوجه من الوجوه أنه لا يجلب 
الخير ولا يدفع الشر إلا الله تعالى» وأن هذه الأشياء مخلوقات ضعيفة لا 
تملك لنفسها نفعًا ولا ضراء فكيف تملكه لغيرها؟ فإن فاقد الشيء لا 
يعطيه» فالله هو مالك الملك وبيده الخير كله أوله وآخره والكون كله علويه 
فة مت سلطا ر هره و تمرف لأ ملك مه فير بول فعا 
فلابد أن نربي أنفسنا على ذلك وندربها على تذكره دائمًا حتى يكون من 
طبيعتهاء والله المستعان. 

الثالث: أن تؤمن بقدر الله تعالى وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من 
الخير إنما هو بقدر الله الذي كتب وفرغ منه» وجفت منه الأقلام» وطويت 
صحفه. فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك. 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك 
فلا تحمل المسؤولية طيراء ولا زمائاء ولا مكانًا لأنه أمر قد فرغ منه. 
الرابع: حث النفس وحملها على إحسان الظن بالله تعالى وأطرها على 
ذلك أطراء فإن التطير نوع من إساءة الظن بالله تعالى» وما يذهبه إحسان 
الظن به جل وعلا وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من الخير إِثما هو 
شيء قد اختاره الله لك» وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسكء. فاحمد 
الله واشكره على ما قضاه وقدره» وارض وسلم فإن أمر المؤمن كله خير 
ولله الحمد والمنة. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السئة والجماعة 6 
الخامس: مدافعة ذلك بالتوكل على الله تعالى وحسن الاعتماد عليه» فإنه 
وحده جل وعلا معاذ الخائفين» وملاذ الراغبين الراجينء لا ملجأ لهم غيره 
ولا رب لهم سواه» فتوكل عليه وعلق قلبك به التعلق المطلق. وإياك أن 
ينصرف شيء من تعلقه عليه إلى التعلق بالطيور أو البوم» فهذا والله هو 
الخيبة والخسارة» فالقلب لا يزال في فرح وسعادة وأمان لا يوصف ما كان 
متعلقا بكليته على ربه جل وعلاء ومتى انصرف عنه إلى غيره فناهيك عن 
الضيق والضنك وام والغم الذي يصيبه ويحل فيه. فيا رب نعوذ بك من 
أن تعلق قلويثا رك ومالك أن شعن قيق ذلك 

السادس: قرن ما مضى من الأمور بالأذكار الشرعية» والأوراد المرعية التي 
وردت في ذلك» فمن ذلك ما رواه أبو داود بسن صحيح عن عقبة بن 
عامر قال: (ذكرت الطيرة عند رسول الله جيه فقال: (أحسنها الفأل ولا 
ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك)'» ولأحمد من 
حديث ابن عمرو: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). قالوا: وما 
كفارة ذلك؟ قال: (أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» 
ولا إله غيرك) ". ومن ذلك الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم؛ لأن هذه 
الواردات من الشيطان والاستعاذة تضعف عمله وتسد أبوابه. 


(۱) سنن أبى داود» كتاب الطب» باب الطيرة. رقم: (۹۹). 
قال الألباني: (ضعيف). 
(۲) مسند أحمد: (557/11» رقم: .)۷۰٤٥(‏ 
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السابع: عقد العزم والمضي قدمًا والالتهاء عن هذا الوارد» وقطع التفكير 
فيه» والاشتغال عنه ا هو أنفع. أسأله باسمه الأعظم أن يعينني وإياك على 
تحقيق التوكل عليه جل وعلاء والله أعلم. 

المسألة الخامسة: فإن قلت: وكيف الجمع بين قوله كَلِ: (لا عدوى) "» 
وبين قوله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) ”". وقوله في الطاعون: (إذا 
سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه)'”؟ 

فأقول: الجمع بينهما يسير وله الحمد والمنة وبيانه أن يقال: إن العدوى لنا 
فيها نظران: نظر من ناحية انتقالها ابتداءً أي انتقالها بنفسها وهو الاعتقاد 
الذي كان عليه آهل الجاهلية» فجاء قوله: (لا عدوى) لنفي هذا الاعتقاد 
الفاسد» فأثبت أن العدوى لا تصرف ها بذاتهاء أي لا تنتقل بنفسها. 
والنظر الثاني: نظر من ناحية سرايتها من المعلول إلى الصحيح بقدر الله 
تعالى» وهذا هو الذي أثبته حديث: (فر من الجذوم فرارك من الأسد). 
وحديث: (لا يورد مرض على مصح)'“» وحديث: (إذا سمعتم به في بل 
فلا تقدموا) . فالعدوى ابتداءً منفية» والعدوى انتقالاً بقدر الله تعالى مثبتة» 
فالعدوى التي نفاها الدليل ليست هي العدوى التي أثبتها الدليل حتى 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الجذام» رقم: (01/01). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم: »)۳٤۷۳(‏ ومسلم في 
السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها رقم: .)۲۲٠۸(‏ 

(5) صحيح مسلم كتاب الآداب» (۳۳) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر .... 
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يكون هناك تناقضء ولذلك فإن بعض الصحابة لما سمع ذلك الكلام أعني 
قوله: (لا عدوى) قال: فإن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل. 
فقال - عليه الصلاة والسلام -: (فمن أعدى الأول)"» فالصحابي هنا 
ظن أن العدوى المنفية هي العدوى الانتقالية بقدر الله تعالى» فبين له الني 
يي أنه لا يريد ذلك وإنما يريد العدوى ابتداءً» وبناءً عليه: فوقوع المرض 
ابتداءً إنما هو بقدر الله تعالى وسراية العدوى من المعلول إلى الصحيح أيضًا 
هي بقدر الله تعالى» فالكل حاصل بقضائه وقدره» ولا يخرج شيء عن 
كونه مقدراء والعبد مأمور باتقاء أسباب الشرء ومن ذلك اتقاء أسباب 
العدوى» فإذا أصيب بشيء من ذلك فليعلم أنه إنما انتقلت إليه بقدر الله 
تعالى لا أنها انتقلت بذاتهاء وبذلك فلا إشكال وللّه الحمد والمنة» والله 
أعلم. 

المسألة السادسة: فإن قلت: فقد ورد في الأحاديث الماضية ذكر الفأل» فما 
الفأل؟ وما معنى قوله يَلكِةِ: (أحسنها الفأل)؟ 

فأقول: الفأل قد فسره الني 45 بأنه الكلمة الطيبة كما في الحديث السابق» 
وقد كان - عليه الصلاة والسلام - يعجبه الفأل» كما في حديث: 
(ويعجبني الفأل) ”"؛ وذلك لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها وأنه 
سيحصل له كذا وكذا من الخيرات يكون ذلك من باب حسن الظن بالله 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الطب» باب لا صفر وهو داء ياخذ البطن. رقم: CAR)‏ 
ومسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. . رقم: (۲۲۲۰). 
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تعالى» فحقيقة الفأل أنه حسن ظن بالله تعالى كأن يريد الإنسان سفراء أو 
تجارة مثلاً فيسمع من يقول: يا غانم أو يا رابح» فتقع هذه الكلمة في قلبه 
فيزداد بها سروره ويتفاءل بهاء وهذه الكلمة التي سمعها ليست هي التي 
دفعته للمضي فيما أراد من الأصلء بل هو عازم أولاً على الفعل لكن لا 
سمع هذه الكلمة ازداد تفاؤله وحسن ظنه بربه جل وعلاء فالتفاؤل يشرح 
الصدر» ويؤنس العبد» ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان ويسببه في 
قلب العبد» فكان التفاؤل بذلك حسئاء والنفوس مفطورة على حب سماع 
الكلمة الطيبة عند عزيمتها على الفعل ليزداد بذلك فرحها وسرورها 
وحسن ظنها بربها جل وعلاء ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: 
(وأحسنها الفال)”". والله أعلم. 
المسألة السابعة: ما حكم قول القائل إن رأى شيئا يستنكره: (خير يا طير)؟ 
فأقول: هذا القول لا يجوز لأنه مستمد من عقيدة التشاؤم بالطيور» وهو 
قول جاهلي يحي تلك العقيدة الفاسدة في النفوس. فإن الله تعالى لم يجعل 
للطيور تصرف في جلب الخيرات أو دفع المضرات» فقول القائل: (خير يا 
طير) معناه: يا طير لا تأتي إلا بالخير» أو كن من الطيور التي رؤيتها تجلب 
السعد لا النحسء والمهم أنه قول باطل» ويجب الحذر منه. والله أعلم. 
المسألة الشامنة: فإن قلت: اذكر لنا صورا من التشاؤم الممنوع والتى كثر 
وقوعها في الناس غير ما ذكرت؟ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة oro‏ 


فأقول: نعم» وأنقل لك هنا ما قاله صاحب المعتصر في شرح كتاب 
التوحيدء فإنه قال: (وهناك مسائل واقعية هي من باب التطير: منها: قولهم: 
(خير يا طير) للشيء الجديد» وهذه من ألفاظ الجاهلية أنكرها بعض 
السلف لما سمعها وهجر عليها. 

ومنها: قولهم للمسافر: (على الطائر المأمون)» فهذه من لوثة التطير. 

ومنها: قولههم: (ما طار طيره). وهذه تحتاج إلى مزيد بحث. 

ومنها: قولهم: (الطير الأخضر ترى يا زينه. والطير الأسود ترى يا شينه)» 
وهذا من التشاؤم بالألوان. 

ومنها: أنه إذا شعر بحكة في يده اليمنى» فهي علامة خير. 

ومنها: إذا شعر بحكة في يده اليسرى» فهي علامة شر. 

ومنها: إذا طنت أذنه» استدل على أنها علامة شر. 

ومنها: التشاؤم في بلد أو بیت» كأن يسكنه ويموت له ميت فيه فيتشاءم منه» 
فهذا تطير؛ لأنه لا علاقة بين الموت والسكن. 

ومنها: تشاؤم الآباء إذا سموا أبناءهم بأسمائهم» ويقول: إنها من علامة 
قرب موته. 

ومنها: حركة العين أو رفة العين» فيقولون في اليمين: خير» وني اليسرى: 
شر. 

ومنها: أن بعض أهل التجارات يبيع في أول النهار بأي سعر ولا يرد أول 
زبون» فإذا رده فيسمى هذا اليوم شؤم. 
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ومنها: إذا رأى نعلاً على نعله» فإنه يتفاءل بالسفرء وإذا وقع روث طائر 
على ثوبه. فإنه يتشاءم في السفر. 

ومنها: ما يسمى بفتح الآي» فهم يفتحون المصحف ويتفاءلون في أول آي 

فإذا فتحوا ووجدوا آية رحمة أو جنة تفاءلوا وسافرواء وإذا رأوا آية نار أو 
عذاب فإنهم يتشاءمون). كلامه » وهو طيب جداء والله أعلم. 

المسألة التاسعة: اعلم رحمك الله تعالى أن قول الني كَِدِ: (لا عدوة ولا 
طيرة ... الحديث) “ أن قوله هذا صريح في النهي عن جميع أنواع الطيرة» 
لأنه نكره في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم» ولكن قد ثبت أنه 
ي قال: (إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار)» رواه مسلم من 
حديث ابن عمر'". وني رواية له: (إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس 
والمسكن والمرأة)“. وأخرج أبو داود وصححه الحاكم عن أنس قال: قال 
رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددناء كثير فيها أموالنا فتحولنا 
إلى دار أخرى فقل فيها عونا رقت فيها أموالناء فقال رسول الله َي 
اور ھا ڈ ی واخترج آی دارو سعد بن الك اوسر 


.)١59/١1( المعتصر شرح كتاب التوحيد:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب الطيرة والفأل... رقم: .)۲۲۲٠(‏ 
(:) صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب الطيرة والفأل... رقم: (05؟51). 
(0) سنن أبي داود» كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم: (07975). 

قال الألباني: (حسن). 
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كان يقول: (لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي 
الفرس والمرأة والدار)"'. وأصل الحديث في الصحيحين""» فكيف الجمع 
بين هذه الأحاديث» فأحاديث تنهى عن الطيرة مطلقاء وأحاديث تثبت 
وجود الشؤم في بعض الأشياء فكيف الجمع بينها؟ 

أقول: اختلف في ذلك أهل الفضل علينا من أهل العلم رحمهم الله تعالى 
على أقوال: فقال سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى: (هو على ظاهره. 
ومن الدار ما يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببا للضرر والملاك. وكذا 
اتخاذ المرأة المعينة» أو الفرس» أو الخادم ما قد يحصل الحلاك عنده بقضاء 
الله وقدره) ". 

وسلك آخرون مسلك التأويل فقالوا: (شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها 
وأذاهم. وشؤم المرأة في عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» 
وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء خلقه. 
وقلة تعهده لما فوض إليه)“. 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم: (07971). 

قال الألباني: (صحيح). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر شرح النووي على مسلم: /١85(‏ ١5؟5).‏ 

(5) انظر شرح النووي على مسلم: »)۲۲۲/۱١(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: 
.(Y"/1(‏ 
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وقال آخرون: الشؤم هنا عدم الموافقة" ولكن الظاهر هو ما قاله الإمام 
مالك رحمه الله تعالى حملاً للفظ على حقيقته. ولا داعى لهذه التأويلات التق 
لا دليل عليهاء فتكون هذه الأمور المذكورة في الأدلة مستثناة من عموم 
تحريم التشاؤم» لأن تحريم الطيرة في قوله: (ولا طيرة) عام وهذه الأمور 
وردت في أدلة خاصة والخاص مقدم على العام. والله أعلم. 

المسألة العاشرة: هل الفرار من أمكنة الخطر داخل في التطير الممنوع؟ 
والجواب: لاء بل هذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) ”". وقال عليه الصلاة 
والسلام في أرض الطاعون: (إذا سمعتم في بلد فلا تقدموا عليه » وإن وقع 
بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه) "» فأمر من ليس فيها أن لا يقدم 
عليهاء لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة» وأمر من فيها أن للا 
يخرجوا منها وذلك من باب ا حجر الصحي هذا المرض الفعاك» حت لا 
ينتشر بسبب كثرة الانتقال» وحتى تكون دائرته محصورة يمكن القضاء عليه 
فيهاء والله المستعان. والمهم أن اجتناب الأماكن الخطرة وعدم الذهاب 
إليهاء أو الفرار منها ليس داخلا تحت التطير الممنوع» بل هو من باب 
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الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى لحفظ النفوس والعقول والأطراف 
والأموال والأعراض والدين» واللّه أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: إنه قد ظهر في زماننا أناس لا خلاق هم ينسبون 
الشر الموجود في الأمة لأهل الدين والاستقامة» فيقولون: إنما أصابنا هذا 
البلاء والشر لأن أهل اللحى ورجال الدين ‏ كما يقولون ‏ موجودون 
فيناء فكيف الرد على هذه الطائفة التافهة؟ 

فأقول: هي كما ذكرت أنت أنها طائفة تافهة» لا خير فيهاء ولا غرابة في 
هذا الأمر» فإن من قبلهم من أهل الكفر والنفاق والشك والشقاق قد 
نسبوا الشر والمصائب لمن هو خير منا وهم الأنبياء» فقالت لهم أممهم: إن 
الذي أصابنا من الشر إنما سببه وجودكم بينناء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
تعالى» ومن ذا يرجو السلامة من هذا الاتهام الباطل الكاذب بعد أن اتهم 
به أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم» فلا غرابة أن يجري 
أهل الباطل في هذا الزمان وغيره من الأزمنة على ما جرى عليه أسلافهم 
الأوائل» فقد قالمها قوم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى 
علي :1 2051216 النقهة الوا اعد ون قرخ يفة e‏ 
تَعَُه 4" أي أنهم إن جاءه الخصب ورغد العيش والأمطار النافعة 
والولد وأنواع الخيرات قالوا: هذا لناء أي نحن نستحقه وأهل له. وإن 
أصابهم الهم والغم والفقر والقحط ولهزيمة والموت ونحوها قالوا: هذا 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 
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بشؤم هذه الثلة المؤمنة» يعنون به موسى ومن معه من آهل الإيمان» وهذه 
والله تهمة باطلة» وإفك مبين ظاهرء ودعوى كاذبة» لأن وجود أهل الإيمان 
والخير في الناس لا يأتي إلا بالخيرات والبركات والعوائد الحميدة» فإنهم 
أهل الطاعة والتوحيد الصحيح» وأهل الإيمان والعمل الصالح» وهذا لا 
ينتج منه إلا كل خير وصلاح في البلاد. يقول الله تعالى: # وَلَوَأَنَ آهل اشر 
كَاوأ كيبو 4 وقال تعالى: +« ظَه رَالمسَادُ ‏ ف اير وَأَرِيِمَاكسَيَتْ 
لِك الاس _لذِيمَهُم بعص الى عَِلُوأ لَعَلَّهُمْ َموي 4 فوجود أهل الخير 
والصلاح والإيمان في البلد حزام أمان بإذن الله تعالى من الهلاك العام» قال 
تعالى: # وَمَا ڪات ريك هلت الى ظلم وَأَمْلْهًا محرت و“ 
فالعلماء وأهل الدعوة إلى الله تعالى وطلاب العلم وأهل الصلاح 
والاستقامة هم نور البلدء وهم مصدر الخير في البلد. فبهم صلاح الناس» 
وبهم ينتشر الخير» وبهم يعبد الله تعالى على بصيرة» وبهم تكثر الخيرات» 
وبهم تزول المنكرات» فطوبى لبلاد كثر أهل الخير فيهاء والواجب على 
الجميع احترامهم ومعرفة قدرهم» وإنزالهم منازهم» بل الفساد والشر إنما 
هو بوجود أهل الشر والفساد في البلد. ولكن كما يقال: رمتنى بدائها 


(۱) الأعراف: 45. 


() الروم: .6١‏ 
(۳) هود: ۱۱۷ . 
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وانسلت'» فالذنوب والمنكرات والمعاصي ومخالفة أوامر الشريعة هي 
سبب الحلاك والعطب والدمارء فهل يكون فساد البلاد في وجود من يأمر 
الناس بالخير وينهاهم عن المنكرء ويدعو إلى الخير ويعمل به ؟ وهل يكون 
الفساد في وجود من يعلم الناس العلم الشرعي» وينصح الناس لخير ما 
يعلمه لهم في دينهم ودنياهم؟ لا والله لا يكون الفساد منه أبداء ولكنها 
الدعاوى العريضة. والاتهامات الباطلة» والإفك الصراح الفاضح المبين» 
وقد جرت عادة الله تعالى الكونية القدرية أن هذا الاتهام لا يخلو منه زمان» 
وهو من جملة الابتلاء لأهل الدين والصلاح والعلم والدعوة» فالواجب 
الصبر واحتساب الأجرء وإني أقول: أيها الدعاة والعلماء وطلاب العلم» 
لا تنتنظروا من الناس إنصافاء ولا من الملوك إكراماء ولا من وجهاء القوم 
إعلاء وتقديراء لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الاتهامات لأهل 
اللحى والخير» فما إن يرى صاحب لية إلا ويوصف بالأوصاف القبيحة 


(۱) هذا مثل معروف» يضرب لن يُعَيّر صاحبه بعيبِ هو فيه. وأصله أن رهم بنت الخزرج 
من كلب» كانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تميم» وكان لها ضرائر» يقلن لها في السباب يا 
عفلاء فشكت ذلك إلى أمها فَقَالَت لما أمها: إذا ساببنك فابدئيهن بذلك» فسابتها إحداهن 
يوما بذلك فرمتها رهم بذلك العيب» فقالت تلك الضرة: (رمتني بدائها وانسلت»» فذهبت 
انظر الأمثال لابن سلام ص: ٠.۷۳‏ ومجمع الأمثال: (5/1» وأمثال الضبي: ۷١‏ وأمثال 
أبي عبيد ۷۳ الفاخر ١٦ء‏ جمهرة الأمثال ٤۷١ /١‏ فصل المقال ٩۲‏ مجمع الأمثال 
6.0١‏ المستقصى ۲/ ١١٠٠ء‏ نكتة الأمثال »"١‏ تمثال الأمثال ٠٤٤٤/۲‏ والمستقصى في 
أمثال العرب: .)٠١۳/۲(‏ 
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المستهجنة. واصيروا وصابروا فإنكم على الحق وال هدى. ولا تنتظروا من 
العامة شيئاء فإن الكرامة والرفعة والعز لكم في الآخرة بإذن الله تعالى» 
وليس ميزان معرفة المحق من المبطل إكرام الملوك ولا إكرام الوجهاءء ولا 
علو المناصب ولا بكثرة المال» بل ميزان الكرامة والعلو والرفعة على قدر 
ما في قلوبكم من التوحيد والإيمان. وعلى قدر ما تجتهدون فيه من الحرص 
على تحقيق العمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى» فالإكرام الحقيقي والعز 
الحقيقى. والرفعة الحقيقية إنما هى في رضا الله تعالى» وطاعة الله تعالى» 
والتمسك بدينه وغرز شريعته جل وعلاء واصبروا وصابروا فإنما هي أيام 
قلائل› ودقائق معدودة» ثم ننتقل بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. وكمال 
فضله. وحوله وقوته. ورحمته وتثبيته إلى تلك الدار التى لا بؤس فيهاء ولا 
ظلم فيهاء ولا هموم ولا غموم فيهاء دار الأفراح والحبور والسرور واللذة 
الكاملة الأبدية التي لا تنقطع» فالموفق في الحقيقة هو من يثبته الله تعالى 
حتى يوصله إلى جنة عرضها السماء والأرض» فصبرا ثم صبرا على 
شظف”" العيش وتجاوز الحد في الاتهام بالباطل» فالله تعالى بالمرصاد لمن 
عادى أولياءه» فثقوا بنصر الله تعالى # ولنصريك اله من ينصرَهء چ“ وقال 


تعالى : +( وقد سق ت کیا لیاوا عرست © م لم الستصوروة ا ل نكا م 


)١(‏ الشظف: ر يبس العيش» والضيف والشدة. 
انظر العين 50 «(YTEA/Y‏ والصحاح للجوهري: .)1"81١/5(‏ 
(۲) الحج: 66 
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لوت “174 وقال تعالل: ڪَتبَ دع 2 E‏ ا 


کے 
7 ع 04 ٠‏ فأوصيكم بمواصلة الطريق» والاستمرار 2 العلم والتعليم 
والدعوة إلى الخير لا يصدكم عنها صاد. ولا يردكم عنها راد والله الموفق 
إلا الخير والصلاح والاستقامة» وهذا والله العظيم هو الذي ندين الله 
تعالى» والله أعلى وأعلم. 
المسألة الشانية عشرة: فإن قلت: وهل من التطير إذا رأى الإنسان شيئاً 
يكرهه في منامه أن يمتنع منه» مثل: أن يرى أنه يصاب بمكروه إذا سافر 
فامتنع من السفر؟ فهل هذه من الطيرة؟ 
والجواب أن يقال: الرؤيا قد تكون ڪا وقد تكون من الشيطان. وقد 
تكون وساوس ‏ مما يزاوله الإنسان في حياته» فيرى في المنام ذلك لكثرة 
تلبس النفس بذلك واستغراقها فيه فإذا نام يرى أنه يفعل ذلك الذي كان 
يزاوله. فهذه ليست رؤياء ويعرض عنها الإنسان. وأما الرؤيا الصحيحة 
فهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤية» وإذا رأى رؤيا على شيء قبيح 
فامتنع عن فعل شيء من الأشياء لا يكون هذا من الطيرة» والله أعلم. 


.١ “الا‎ - ۱۷١ الصافات:‎ )١( 
.7١ (؟) المحادلة:‎ 
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القاعدة الرابعة والعشرون 
( الشفاعة لله جميعا لا نكون إلا بإذنه ورضاه ) 
القاعدة الخامسة والعشرون 
الأصل في الشفاعات يوم القيامة التوقيف على النصوص ) 

أقول: والكلام على هذه القاعدة في جمل من المسائل: 
المسألة الأولى: الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوترء وهي انضمام شيء 
إلى شيء» أي انضم وتر إلى وتر فصار شفعاًء والمراد بها في عرف أهل 
الاعتقاد: السؤال لفصل القضاء والتجاوز من الذنوب وتخفيف العذاب 
وزيادة الثواب لمستحقه. فهذا التعريف يدخل فيه جميع الأنواع المذكورة 
والتى ثبتت بها الأدلةه وو وإلا فالشفاعة في 
الأصل: طلب الخير للغين والله أعلم. 
المسألة الشانية: اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة في هذا الباب 
عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب الشفاعة أن الشفاعة كلها 
لله تعالى» لا يستقل بها لا ملك مقرب» ولا ني مرسل» ولا ولي صالح. 


م2 برسم 


ولا يجوز طلبها إلا من الله تعالى» قال تعالى: + آم أعَعَدُوا هن دون الله شفعاء 


ا کا ا ن س هيع وا يعقوت فل ب ألقَّفَحَدٌ يا له ملك م 
َلسَّمُوتِ والذرضِ ثم اه دعوت 4 وقال تعالى: +إوَلَا كمع السَّمَعَةُ 


٤-6۴ الزمر:‎ 0 
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عند إلا لمن أ لھ خی مرم عن ویھر تالو مادا قال رکم قثوأ احق وشو 
لعن اکير ړ وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. 
والقاعدة الثانية فيها تقول: إن الشفاعة مبناها على التوقيف على الأدلة 
الشرعية الصحيحة الصريحة» فلا يجوز لأحد أن يثبت منها إلا ما ورد 
بإثباته الدليل» فما ورد من الشفاعات في الأدلة وجب إثباته» وما لا فلا 
يجوز اعتقاده. وذلك لأن هذه الشفاعات من أمور الآخرة» بل الإيمان بها 
من جملة مقتضيات اليوم الآخرء وأمور الآخرة من الغيب» والمتقرر أن ما 
كان من الغيب فبمناه على التوقيف» وهذه القاعدة المقررة في باب الشفاعة 
مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» فنحن وله الحمد والمنة لا نؤمن بأي 
شفاعة» وأنها ستكون في الآخرة إلا إن ورد ها الدليل» وبهذا نسلم من 
المذاهب المدامة والأفكار الضالة في هذا الباب» واللّه أعلم. 

المسألة الشالشة: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب وسط بين فرقتين ضالتين بعيدتين عن الحق والهدى: 

الفرقة الأولى: الفرقة المشركية في باب الشفاعة» وهم الذين يعتقدون 
ثبوت الشفاعة لمعبوداتهم الباطلة» كما هو حال أهل الشرك الذين بعث 
فيهم الني كَلْدّه بل وهو حال أهل الشرك قبلهم في الأمم الماضيةء فإنهم 
كانوا يعبدون آلمتهم ويزعمون أنها تشفع لهم في الآخرة» كما قال الله تعالى 


.77 سباً:‎ )١( 
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عنهم ذلك بقوله: :3 تعبدشم إلا لبفربويآ لی أله الله رلم رلح اا وكما قال تعالى 
عنهم ذلك بقوله جل وعلا: e‏ من دوت آله ما لا يضرم ولا 3 

عه وَيَفُوُوْرت هنول سَفعكونا عند أله کے وكما هو حال مشركى 
زماننا الذين يصرفون العبادة من الذبح» والنذر. والدعاء. والاستغاثة 
للأولياء والصالحين» فإنهم يعتقدون فيهم أنهم يقربونهم إلى الله تعالى 
زلفي» أي: منزلة ورتبة» وهذا الاعتقاد من جملة الاعتقادات الشركية 
الباطلة بالكتاب والسنة 0 وهي الشفاعة المنفية في القرآنء كما قال 


تعالی: ا تَمَعْهُم سَمَعَةٌ انمي 4 وقد قطع الله تعالى كل ما يتعلق به 
المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك في ملکوته» أو أن يكون ظهيرا له أو 
معاونا له في تصريف ملكوت السموات والأرضء أو أن يكون من جملة 
الشافعين عنده» كما قال تعالى: # قل ادعو اديت َعَنَمُ من دون أنه لا 
يتوت قال َرَو ف السَمْواتِ وڳ ف الْأرَضٍ وما َم فيهما من شرع وما 
لَه منم من ظهير © ولا مع لمعه عند إلا لِمَنْ أوِح لہ 4 قال بعض 
ا وهذه الآية تضمنت نفي جيع الوجوه التي تعلل بها المشركون في 
التعلق بمعبوداتهم. فنفت الآية عن آلهتهم كل أوجه التأثير في الكون مثلة 


.۳ الزمر:‎ )١( 

() يونس: ۱۸ . 
(۳) المدثر: ۸ 
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في نفي الملك التام» وذلك لانعدام ربوبيتهم فلا يخلقون في الكون شيئاء 
ولا يدبرون فيه أمراء وكذلك نفي المشاركة له في الملك بأن يكون لهم 
نصيب وله نصيب» فنفت عن المتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات 
والأرض» ونفت أيضا وجود الظهير والمعين» فقد يدعي بعض المشركين أن 
آلهتهم لا يملكون شيئا ولا يشاركون الله في الملك لكنها تعد ظهيرا له أو 
معينا؛ أو مشيراء أو وزيرا يعاون الله في تدبير الخلق والقيام على شؤونه. 
ثم نفى الله عنهم آخر ما تعلقوا به وهي الشفاعة من غير إذن. فلم يكن 
المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العام وتدبر 
شؤونه» بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه» ويقرون 
أن أوثانهم التي يدعون من دون الله محلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
ضرا ولا نفعا استقلالاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا تسمع ولا 
تبصرء ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له» ليس إليهم ولا إلى 
أوثانهم شيء من ذلك وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق» والرب وما 
عداه مربوب» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط» يشفعون لهم 
بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفي» قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى: (والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة: 

فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه)20. 
وقرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز طلب الشفاعة إلا 
من الحي الحاضر القادر في الأمر الذي يقدر عليه» وأما طلبها من الأموات 


.۲۷ أصول الإيمان محمد بن عبد الوهاب ص:‎ )١( 
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فإنه من الشرك الأكبر. وكذلك طلبها من الأحياء الغائبين هو من الشرك 
الأكبر أيضاء وكذلك طلبها من الأحجار والأشجار والكهوف والقبور 
والجن والشياطين هو من الشرك الأكبرء وكذلك طلبها من الملائكة أيضا 
من جملة الشرك» وكذلك طلبها من الحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى هو من جملة الشرك أيضاء وأنت خبير بأن هذه الصور 
المذكورة كلها تدخل تحت اسم: (الشفاعة المنفية)» وخلاصته: أن الشفاعة 
المنفية هي ما كان فيها وجه من وجوه الشرك. وهذا نقول: كل طلب 
شفاعة من الأموات أو الغائبين تمن لا يملكهاء أو لا يستطيعهاء أو لم يُؤذن 
له فيها شرعا في حياة البرزخ فإِن هذه من الشرك بالله. فهؤلاء الذين 
يعتقدون هذا النوع من الشفاعات يسمون بالمشركين في باب الشفاعة» وهم 
الطائفة الذين غلوا في إثبات الشفاعة حتى اعتقدوا ثبوتها في الأصنام 
والأحجار والجن والأشجار وغيرها من المعبودات مع الله تعالى زورا 
وبهتاناء وقابلهم الطائفة الأخرى. وهم معطلة الشفاعة» ويعتقدون أنه لا 
شفاعة في الآخرة. وأنها لا تنفع» وهم طائفة من المعتزلة والخوارج ومن 
سار على منهجهم في هذا النفي» ونسميهم نحن: معطلة الشفاعة» وهؤلاء 
فرطوا في هذا النفي العام للشفاعات أو النفي لبعض ما ورد به الدليل 
الصحيح منهاء فالمعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة» ويعتقدون أنها لا 
تنفع» والقاعدة عندهم تقول: من دخل النار أو استحق دخوها فإنه لا 
تنفعه الشفاعة. ولذلك اعتقدوا أن أهل الكبائر مخلدون في النارء ولا 
يخرجون منهاء ولا تنفع فيهم شفاعة أحد من الشافعين» واستدلوا على 
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موا ا 
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نفيهم هذا بقوله تعالى: # َا تَمَعهم سَمَعَةَ أَلشَينعنَ 4" ووجه الاستدلال 
عندهم من الآية أله قال: # سَمَعَهُ يمين 4 بالجمع» والذين يشفعون 
يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون, قالوا: 
فدلت الآبة على أنّ من في النار لا تنفعه الشفاعة - سَّمَعَهُ انين چ 
لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفعء وهذا الفهم فهم 
باطلء لأنه فهم في الآية مخالف لفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى» فإن 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يفهمون من هذا النفي في هذه الآية 
أنه نفي لنفع الشفاعة فيمن مات وليس معه أصل الإسلام» أي من مات 
على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. فمن مات من 
الكفرة وأهل الشرك والنفاق الاعتقادي الأكبر فإن هؤلاء لا تنفعهم 
شفاعة أحدء فهذا فهم الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة والجماعة في 
هذه الآية» وأما فهم أهل البدع فإنه مخالف لفهم السلف. لأن أهل البدع 
يفهمون أنه نفي للشفاعة في أهل القبلة ممن مات ومعه أصل الإسلام. 
فتعارض الفهمان. فهم السلف. وفهم أهل البدع» وقد تقرر عندنا في 
القواعد أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها في مسائل العقيدة 
والعمل فإنه باطل مردود على صاحبه ولا كرامة» وسياق الآية يدل على 
صحة فهم سلف الأمة. فإن الله تعالى ذكر هذه الآية في نفي الشفاعة بعد 


. ٤۸ المدثر:‎ )١( 
. ٤۸ المدثر:‎ )۲( 
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ذكر الكفار وبعض أحواهم ومعتقداتهم التي ماتوا عليها فقال تعالى: ما 
تلكش فى سر( تالا ر تك يرك الضَن ا ور نك لم الیک 8 ر 
وض مم ایض ا وكا كد بيو آل © عى تنا ايقن ا فا مهم سَمَعَةُ 
ا نَا الفاء هنا يسمونها الفاء الترتيبية» وهي الفاء 
التي ترتب النتيجة التي بعدها على الأوصاف التي قبلهاء كقولي مثلا: 
000 فضربتك» فيكون سبب الضرب وعلته هي المعارضة؛ وكقول الله 
تعالى في الحيض: ١‏ فل هُوَ أذى مَعَمَرلُوا أله في الْمَحِيِضِ 4" فعلة 
الاعتزال وسببه هو وجود الأذى» والذي هو دم الحيض» فقوله تعالى: 
# فما تَمَعهم سَمَعَةُ ألشَفْمتَ #» هو جزاء مرتب على الأوصاف السابقة في 
الآيات من ترك الصلاة» وعدم إطعام المساكين د مع الخائضين 
والتكذيب بيوم الدين» وقد تقرر في القواعد أن ترتيب الجزاء بالفاء بعيد 
وصف مشعر بعليته» فنفي الشفاعة هنا حكم» 07 الحكم مقرون بالفاء 
وجاء هذا الحكم بعيد أوصاف. فتكون تلك الأوصاف هي علة الحكم. 
وهي سبب الحكم» والتكذيب بيوم الدين كفرء فصارت الآية التي تنفي 
الشفاعة هنا إنما تنفي الشفاعة عن الكافرين» وذلك لأن الشفاعة يوم 
القيامة لا تكون إلا بإذن الله تعالى ورضاه. واللّه تعالى لا يأذن بالشفاعة 
لأحد من أهل الشرك. إلا في أبي طالب كما سيأتي تفصيله في موضعه. 


AEA) 
.۲۲۲ البقرة:‎ )۲( 
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وهي شفاعة تخفيف لا إخراج» ولا يرضى الله تعالى بأن يتقدم أحد بين 
يديه شفيعا لأحد من أهل الكفر والشركء فالنفى هنا ينصب على نفى 
الشفاعة في أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي» والخوارج ينفون بهذه 
الآبة انتفاع أهل الكبائر من أهل القبلة بالشفاعة بعد إذن الله تعالى ورضاه. 
هذا الفهم الباطل أيها السني المتبع» لأن المسألة التي هي الشفاعة لأهل 
الكبائر هي في مَّنْ كان مسلماًء أما المكتب بيوم الدين والذي لم يصح 
إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. فإذن استدلالهم بالآية في غير محله؛ لان 
الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع 
مشركون كفرة» والكافر لم يرض الله تعالى عنه» ومن شرط الشفاعة الرضاء 
فلا متعلق للوعيدية من الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة بهذه الآية. 

والخلاصة من هذه المسألة هو ذكر مذاهب الناس في مسألة في الشفاعة 
ووسط: فالمشركون في باب الشفاعات غلوا فيها حتى أثبتوا من الشفاعات 
ما لا دليل عليه» فضلا عن اعتقادهم شفاعات قد ورد الدليل بإبطاها 
ونفيهاء والخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة في أهل الكبائر والتى قد وردت 
الأدلة المتواترة بإثباتهاء وأهل السنة توسطوا فقالوا: نؤمن بأن هناك 
شفاعة» ولكنها وقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. وهم بهذه 
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الوسطية يحققون قول الله تعالى: # وَكَدَِكَ جعَلتكم أمَّدَ وَسَطا 4 والمتقرر 
في قواعدهم رحمهم الله تعالى أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية 
الأمة بين الأمم .والله أعلم. 
المسألة الرابعة: واعلم رحمك الله تعالى أن الدليل قد أثبت ت جملا من أنواع 
الشفاعات» ونخصص هذه المسألة بذكرها مقرونة بأدلتهاء ولكن ننبه أولا 
على أن الشفاعات التي سنذكرها هنا منها ما هو خاص بالني بي ومنها 
ما هو عام له وللصديقين والشهداء والصالحين» فنقول وبالله تعالى التوفيق 
ومنه نستمد العون والفضل: 
الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى» وهي المقام الحمود الذي أوتيه نبينا كلاف 
وهي التفسير الصحيح إن شاء الله تعالى لقول الله تعالى: # عسي أن بعشك 
ريك ماما كَحَمُودًا 4 أي تقوم مقاما يحمدك فيه الناس» وهو الشفاعة في 
ل م 
وقد وردت في السنة الصحيحة؛ كما روى أصحاب الصحيح عن 
رضي الله عنه قال: حدثنا محمد مله قال: ا اج امن 
بعضهہ بَعْضْهُمْ إلى بض فيأئون آدم فَيَقُولُونَ [ لَهُ: اشفع دري فَيُقُول: لنت 
کا كن لك باد - عَلَيْه السّلاَمٌ - َه ليل الل يلون رايم 
فيقول: لمت لَهَا وَلَكِن عَلَيْكم يمُوسَى - عَلَيِْ السّلام - فإنه ه كليم الله 


.٠٤١ البقرة:‎ )( 


.٩ الإسراء:‎ (۲) 
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فى مُومى فَيقُول: لُت لَهَا وَلكِن عَلَيْكم بعِيسّى - عَلَيْهِ السلا 
روح م الله وَكَلِميُه. قل فد لان لسن لا رلك لك ا 

كله تأوئى فَأقُول: أنا لَهًا. أل تأستأؤن على ربى يڙن لي تافو بين 
يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ يمَحَامِدَ لآ أَقَدِرُ عَلَيْهِ عَلَيِْ الآن يُلْهِميهِ الل ئم خر لَهُ سَاجدًا 
ا :ت و رهم 1520010100 لذ وَاشفَع 
تشفع. . ار رب أمتى أمتي. فَيْقَالُ الطّلق فَمَنْ کان في قله يقال حب مِنْ 
بر أؤ ش شعِيرَةٍ مِن إِيَان قأخرجة مِنها. فَأنْطَلِق فَأفعل» ثم أرْجع إلى رَبى 
امه يلك الْمَحَامِد؛ اا له سادا يقال لي : ا رسك 
EN‏ شق عة شقن اول: امي أمي. ينال لي 
ال قت کا۵ في قل طن حب من زقل من لان تأطرحة به 
فاطق فَأفْعَلُ ثم أَعُودُ إلى رَبى َاحمَذء يولك الْمَحَامِ که ار له سادا 
فيقال لي: اف إرقه e‏ وقل يُسْمَعْ لّك» وسل عط واشفع 
تشفعء فََقُولَ: يا رب أمتى آمي. يقال لي الطلِق فَمَنْ کان في قَليهِ أذئى 
أذئى أذئى من مثقال حب ِن خَرْدَل من ليان فآخر جْهُ مِنَ الثار الطين 
فَأفَعل)20. O‏ ا 

الذراع وكات تُحْجِبهُ فَهّس مها نَهْسة فقال: (أنا سيد الاس يوم الْقيَامَة 
وَل درون بم ذاك؟ يَجمَع الله يوم الام م اللي والأنجرين في صتميد يي 
واد فَيسْمعْهُم الداعي وَيَنْقُدهُم اَم وكذثو الس فيل الاس من 


(۱) أخرجه الببخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة» رقم: 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


العم وَالْكَرْب ما لا يُطِيقُونَ» وَمَا لآ يَحْتمِلُونَ فقول بض الاس لِبَعْضٍ 
ألا رون ما و قد بَلَعْكُم ٠‏ آلا تنظرون من يَشَقَمُ لك 
إلى ربكم فقول ب بض الاس لِبَعْض: اوا آدَم. فيأئون آدَمْ فيقُولُون: يا 
دم أنت أبُو البشر حلَقك الله يَدِ وكفْخَ فيك مِن رُوحِدِ وَأمَرَ الْمَلأيِكَة 
سدوا لك اطع لكا إلى بلك ال ئرى إلى ما نحن فيه؟ آلآ ری إِلَى ما 

قد بَلَعْنَا؟ د قول آذم: إن رَبّى غضيب اليم غَضبًا لَمْ يَخْضَب قَبْلَهُ مله وَل 
يَخْضَب بَعْدَهُ مِثْلَك وه NERA‏ 
إلى غيري» اذْمَبُوا | إلى وح. اتون نُوحًا فَيَقُولُون: يا وح ألت اول 
الرْسْلٍ إلى الآرضء وَسَمّاكَ اللّهُ عيْدا شكورا اشتقع لا إلى رَبّك ألا رى 

ما د تحر فيد؟ ألا ری ما قد بَلَعْنَا؟ ف قول لَهم: إن رى قد غضيب اليم 
عَضْبًا لَمْ يَفْضَب قَبْلَهُ مِثِلَهُ وَلَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ هلله وإ قَد قد كانت لي دَعْوَة 
دَعَوْت يها عَلَى قومي نفسي نفسي اذْهْبُوا إلى إِنْرَاهِيم م -يكله-. فيأئون 
إنراهيم فَيَقُولُونَ: يا يِن أل الآْض اشقع لكا إلى 
ربك ألا ئرى إِلَى ما ' نحن فيه؟ ألا ؛ رَى إلى ما قد بَلعنا؟ فيقول لَهُم 
إبْرَاهِيم : إن ربى و قَدْ عضب ايوم عَضبًا لم لضب فَبْلَهُ مله وَلآ يَخْضَبْ 
بَعْدَه مغل وَذكرَ كدَبَاتِِ نفسي نفسي» اذهَبُوا إلى غيري» اذْهْبُوا إلى 
مُوسى. فیائون مُوسى -ككه- يوون با مُوسى ألت سول الل ملك 
e‏ ليمه على اللا افق لها إلى ريك ألا ری إلى مَا تحن 
فيد؟ ألا رى : بَلَعْنَا؟ و e‏ إن ربى و فل فب 
E‏ له مطل ول يَْضب بَْدَهُ ملف وإني كلت شنا 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ل أومر يقلا نفسي نفسي» اذهبُوا إلى عيسى -كه-. فيأثون عِيسى 
فَيَقُولُونَ: يا عِيسى ألت رَسُول الله وكَلْمْت الاس في الْمَهْدِ وكلمة مِنْهُ 
اا إلى مریم وروح نت اع لكا إل ربك الآ ری ما تن فيد اا 
ئرَى ما قَذ بَلعنا؟ فقول لهم عِيسى - يكلك-: إن رَبّى قذ غضيب الوم 
عَضْبًا لم يَْضَْبْ لضب نله مله وَلَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ 2 6 ال 
نفسي نفسي اڏهَبوا إلى غيري؛ اڏهبوا إلى مُحَمدٍ - هِ-. فيأنوني 
فَيَقَولُونَ: يَا محمد أل رَسُول اللو وَخَائمُ الايا وح الله أك ما قم 
مِنْ دبك وما كأخر اشة شفع لنا إلى رَبك ألا ری ما حن فيه؟ آلآ ری ما 
د بَلخنا؟ َالطَلِقَ اى تحت الْعَرش فاع م سَاجِدًا لِربّى» م يح الله عَلَىَ 
ويلهمني مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنٍ الئاءِ ۽ عَلَيْهِ شيئا لم يَفْتَحْهُ لاح قبلي» ثم 
يقال يا محمد ارْقَع رَأْسَكْ سل تغط ؛ اشقع تشفع. ارقم راسي قافر ي 
رب امي آمي. فیقال يا مُحَمّدُ أذخجل الْجِنّةَ ِن : متك منْ لآ ساب عَلَيْهِ 
ِن اباب الآيْمَن مِن واب الج وَهُمْ شرك م الئاس فِيمًا ميوى ذلك مِن 
الآبوابي والذي نفس مُحَمَدٍ بيده إن مَا بَيْنَ الْمِصرَاعَيْن مِن مَصاريع 
اجن كما بين مک رحج أن كما بن مك وبصري)7. وقد أجمع أهل 
السنة على إثبات هذه الشفاعة» ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإخواننا من 
أهل السنة على تخطي تلك العرصة بسلام وأمان» ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العلي العظيم. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + ذْرَيّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ وج انه کات عدا 
كرا 4؛ رقم: »)٤۷۱۲(‏ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١915(‏ 


.دهده لس شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة 
الشفاعة الثانية: الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة» وذلك أن أهل الجنة 
إن جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة» فيكون أول من يطرق الباب ويستفتح 
0 الجنة نبينا ياء وهذه الشفاعة من جلة الشفاعات الخاصة به لا 
ثبتت بالسنة بالصحيحة. الح اصح مارم E‏ حورا 
وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رَسُولُ الله ل: (يجمع الله تبارك 
وعالّى الئاس فيقومُ قوم الْمُؤْيئُون حى زلف لَهُم الجن فيأئون آم 
فَيَقُولُونَ: با أبائا ایخ لكا ا الجئة. فيقول: وَحَرٴ أرجكُم مِن الج إا 
عي ليك آدَمّْ لست يصاحب ذَلِكء اذهَبُوا إلى ابني: رايم خليل الله 
- قال - فیقول: إِرَاهِيم لنت بصاجب ذلك إلما كنت خخليلاً من وَرَاء 
نا يذو إلى موس - ة- الذي كَلْمَهُ الله تكلِيمًا. فيأئون مُوسَى - 
كلخ - فيقول: كرك مور بت 
و : عِيسى - يكل -: لست بصاحب ذلك. فيأئون مُحَمَّدًا - يكلله- فيقو 
َيُؤْدَنُ لَه وَتُرْسَل الآمائة والرُجم قنَُومَان جتبتي الصّراط يَمِيئا 0 
يمر أوَلكُم كَالْبَرّق). قال قُلْتْ بابي الت وأمي أي شيء كم ابرق قَال: 
(ألَم ئروا إلى برق كيف يَمُرُ وَيَرْجِعُ في طرف عَيْنِء ثم كَمَرْ الريح» ثم 
مر الطير وش الرجَال تجرى بهم أَعَمَالْهُم رک TT‏ 
يَقُول: ا ّى تعجر أَعْمَالُ الْعِبَاد حى يجيء الرّجُلْ قلا 
سطع سير إل ًا - قال - وني حاف الصراط لاليب مُق ور 
يأخل مَنْ أيرت به فَمَحْدُوشُ اج وَمَكْدُوس في الثّار). والذئ: فن أبن 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة o0۷‏ 


هُرَيْرَة يِه إن فَعْرَ جَهّم لَسَبْعُونَ حريقا". وله عن عَنْ أنس بْن مَالِكٍ قَالَ 
لل الله يَ: (أنا أل الئاس يَشْفَعْ في الْجَدِ وأنا كر الآثيبّاء 
ٿبعًا)“. وني رواية: (وأنا اول مَنْ يقرع باب الْجِنّةِ)”". وعن أنس أيضا 
قال: قال رسول الله کل (أنا أوْل شفيم في الد لم يُصدق ني من 
الآنيَاء ما صدقت ون من الأنبياء نيبا ما يُصدَفَهُ مِن أُمتهِ إلا رَجُلّ 
وَاحِدٌ). رواه مسل" ا َال رول الله ككللة: 
(آتى بَاب الْجئة يوم الْقيامة فاستفتِح فَيَقَولُ الْحَازن: مَنْ ألت فَأقُول: 
ر 98 ا اف ا قبْلّك)*. وقد أجمع أهل السنة 
رحمهم الله تعالى على إثبات هذه الشفاعة» وأجمعوا على أنها من جملة 
خصوصياته وك 

الشفاعة الثالثة: الشفاعة في عمه أبي طالب» والحق الحقيق بالقبول أن أبا 
طالب مات على الكفرء والحق أن الشفاعة فيه إنما هي شفاعة تخفيف فقط. 


.)۳۲۹( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب قول الني بَلِِ: أنا ول الاس يَْْفَعْ في الْجِنّ وأا 
أككرٌ الآثاء اء رقم: .)۳۳١(‏ َ 

() أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب قول الني كل: أنا ول الئّاس يَشَقَعٌ في الْجَنّ وأا 
اکر الأنيبَاء تبَعّاء رقم: (711). 1 

(؛) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب قول الني يَلِ: أنا ول الاس يَشْْفَعْ في الْجِنّ وأا 
أككرُ الأَنبياءِ تبَعَا رقم: (۳۲). 1 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب قول الني بَلِِ: أنا ول الاس يَْْفَعْ في الْجِنّ وأا 
كر الأنيبَاء تَبَعّاء رقم: (۳۳۳). َ 


موه | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قليل أن قوله تعالى: ما تَمَعَهُم سَمَعَةُ آلشَمِعِنَ 4 إنما هي في أهل الكفر 
والشرك؟ 

لع ا ا ا ا 
فقوله تعالى: # فما تَمَعَهُم سَّمَعَةٌ ألشَعِيَ # عام » والأحاديث الواردة في شأن 
شفاعة النى عد لعمه طالب خاصة» والخاص مقدم على العام, 
والمتقرر أنه لا تعارض بين عام وخاص» وقد آمن أهل السنة جميعهم 
رحمهم الله تعالى بهذه الشفاعة وآمنوا أنها شفاعة خاصة بالني يي وآمنوا 
أنها خاصة بابي طالب» وآمنوا بأنها شفاعة تخفيف لا إخراج» فعن الْعبّاسِ 
بن عَبْد الْمُطْلِبٍ أل قَالَ: يا رَسُولَ الله هَل تفَعْت أبَا طَالِبٍ بشيء قله كان 
بخوطك وَيَنْضَفْ لك؟ قال: نعم هر في ضَحْضاح من تار وَلَوْلا أنا لكان 
في الدركٍ الآسْفل مِنَ الثار)”". وني رواية عنه قال: قَلْتْ يا رَسُولَ الله: إن 
أبَا طالب كان يَحُوطُّك وينْصرك فهل نفَعَهُ ذلك؟ قال: (تعَم ن 
عْمَرَات مِنَ الثّارِ فأخْر جنه إلى ضخضاح) '". وعن أبى سَعِبدٍ الخدري أن 
رسول الله rT‏ طَالِبٍ فقال: (لَعَله كنْفَحُهُ نْفْعُهُ شفاعتي يوم 


. ٤۸ المدثر:‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم: (۳۸۸۳)ء ومسلم في 
الإيمان» باب شفاعة الني بي لأبي طالب رقم: (701). 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان» باب شفاعة الني 5ي لأبي طالب رقم: (/090). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 00۹ 


الْقِيَامَةِ فَبُجْعَلُ في ضح تضاح من ار يبل 6 كَعْبَيْهِ يَخْلِى مِنْهُ دمَاغه)'. وع" 

أبى سَعِيدٍ الخدري أن رول الله کي قَالَ: (إِن أذ ئی أهل گار دبا بتي 
يلين مِن ن¿ نار يَعْلٍ وما من حرَارَةٍ تخليّه) *". . وعَن ابن عباس أن رَسُولَ 
الله کيا قال: هون أهل الئار عَڌابا أبُو طالب وَهُوَ مَل يتَعْلَيْن يَخْلِى 
مِنْهمًا دماغ . يعن ان ر رفس اا يقت 
رَسُولَ الله ككل د يقول: إن أهون أهل الثّار عَذَابَا يوم الْقَيامَة لَرَجُل وضع 
في أخْمَّص قدمیه ج جنران بطل مِنْهُمًا دِمَاغْهُ)). 


الشفاعة الرابعة: الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنةء وهي من الشفاعات 


العامة لأهل الإيمان. ودليلها قوله تعالى: + ودين امنأ انهم دربم بيسن 


1127 ع مدوم لله کو س م حرو ۳ سه 2 اباس (0) ٠‏ 
لي و اضر و زيرت اوور نري یاک 7 ٠»‏ وي 
وأرفع درجته في المهديين..)2"2. فقوله: (وارفع درجته) دعاء 1 الدنيا له» 


وهذا معنى الشفاعة» كما قال عل (ما من مسلم يموت. فيقوم على 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم: (٥۳۸۸)ء‏ ومسلم في 
الإيمان» باب شفاعة الني ي لأبي طالب رقم: .)٠١(‏ 

.)751( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أهون آهل النار عذاباء رقم:‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أهون آهل النار عذاباء رقم: .)۳١۲(‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أهون آهل النار عذاباء رقم: (0751. 

(5) الطور: ١؟.‏ 

(5) صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب في إغماض الميت» والدعاء له..رقم: .)47١(‏ 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا؛ إلا شفعهم الله فيه'". قال 
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ( فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا 
بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من 
ربه؟ 

والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إذن 
وزيادة» وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم؛ فهي 
شفاعة باطلة لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
والمشفوع لهم)”". والله أعلم. 

الشفاعة الخامسة: الشفاعة في أهل الكبائر» وهي الشفاعة في قوم ماتوا على 
شيء من المعاصي والذنوب وأراد الله تعالى بحكمته وعدله أن لا يغفر لهم 
في أول الأمرء وعذبهم في النار» ثم يؤذن بعد في الشفاعة» وأجمع أهل السنة 
رحمهم الله تعالى على إثباتهاء وأجمعوا على أنه لا يخلد في النار أحد ممن 
معه أصل الإسلام» وقد قرر أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن الأحاديث 
في إثبات هذا النوع من الشفاعات قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 
فأحاديث الشفاعة في أهل الكبائر متواترة» وقد ذكر جمع من أهل السنة 
رحمهم الله تعالى أن هذه الشفاعة على قسمين: 

الأول: شفاعة في قوم من أهل الكبائر قد استحقوا دخول النار أن لا 
يدخلوهاء وشفاعة في قوم من أهل الكبائر قد دخلوا النار أن يخرجوا منهاء 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الكسوف» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم: (95). 
)۲( جموع فتاوى ورسائل العثيمين: (55/9”). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة أده 


ويستدل على القسم الأول بعموم قوله كَِْ: (شفاعتي في أهل الكبائر من 
أمتى) ”". وهو حديث صحيح ٠‏ وأما القسم الثاني فقد كثرت فيه الأدلة: 
زئاكر للك طرف ها ف أنى ما ا دوي آنا رل ال قال 
(يُدْخِلُ الله أل الْجنةٍ الجنّة يُدْخِلٌ مَن يَسَاءُ برخمكي وَيُدْخِلَ أهل الثار 
لئار م قول الظرُوا مَنْ ودم في كلب مقا حب من خرڌل مِن إِمَان 
فاخرجوة. فَيُخْرَجُون ينها حُمَمًا قَدِ امتحَثوا. فقون ؛ في تهر اليا أو 
الْحَيَا يتبون فيه كما ُت الحبّة إِلَى جانب السَيّْلء ّم رحا كيف 
تخرْج صَفر صَقراء مُلْتَويَة' 0 وعنه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلله: 
آم هل الثار الل لين هُمْ هلها فلم لا يَمْونُون فيها ولا يَحيَوْنْ ولكن 
تاس“ صابن گار يلوبه - أو قَالَ ِحطَاياهُمْ - فَأمائهُمْ إِمَا 00 
ا LS‏ ضبَاِرَ فوا عَلَى ألهَار الْجة َة 
ثم قبل: يا أهل الْجِنةَ أفيضوا عَلَيْهِمْ رد نات اح لكوي حمل 
السيل)”". وني حديث جابر في الصحيح مسلم مرفوعا. (ئم تل الشّفًا 
وَيَشْفعُونَ حى يَخْرْج يِن الثار مَنْ قَالَ: لا إل yT‏ 
الْخَيْر مَا يَزْنُ شی لرن ف الكل ا اول الْجَنّةَ يَرشُونَ 
عَلَيْهِمٌ الما حى ّى يتوا تبات الشيء في السيْلِء وَيَدَهَبْ حُرَاقُهُ ثم ينال 
(۱) رواها الترمذي» رقم: )۲٤۳۷(‏ في صفة القيامة» باب رقم: (۱۲) من حديث أنس 
وجابر» وأبو داود رقم: (4714) في السنةء باب في الشفاعة. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» رقم: (۲۲)» 


ومسلم في الإيمان» باب إثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار رقم: .)١185(‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين» رقم: (5:*). 
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حى ُجْعَلَ لَه الدنيًا وَعَشْرَة أمكالها مَعَهَا). وفي الصحيح قال رَسُول الله 
ك: إن الله يُخْرج قوْمًا مِنَ الئار بالشفاعة)'". وعن أئس بْنْ مالك أن 
الني ب قَالَ: (يَخْرْج يِن الثار ن قال لا إل إل الله وكان في لبو من 
ا ما يِه شعيرة كم خرج من الثار من قال: لا له إلا اللّهُ وكان في 
لبه من الْحَيْر ما رن بره م يَحْرْج مِنَ الثار مَنْ قَال: ا إل إل اله وكان 
في قَليه مِنَ الْحَيْر مَا يرن ذرّة) ". و نآ ها أن روو الله كله 
قَالَ: (لكل : ني ني دَعوة يَدَعُوهَا ريد أن أختبى دعوتي شَفَاعَة لأمتي يوم 
لقيامة) . وني لفظ: (لِكُلُ ني دَعوة مُسَكَجَابَة فَتَعَجُلَ كل ني دَعْوئَهُ وإني 
اختبأت دعوتي شقاعَة لأمتي يَوْمَ الْقَِامَ فهي اة إن شَاءً الله مر مات 
ِن أمتي لآ برك بالل شيا “. وكثرة تلك الأحاديث في شأن الشفاعة في 
أهل الكبائر تفيدك بطلان ما ذهب له أهل البدع من رد أحاديث الشفاعة 
في أهل الكبائر بحجة أنها جرد أحاديث آحاد في أمر عقدي» وأنت خبير 
بان القاعدة الفاسدة عندهم تقول: (أخبار الآحاد لا تقبل في أمور 
العقيدة)» وهذه القاعدة قاعدة ملعونة فاسدة باطلة» فكم ردت بها 
الأحاديث وعورضت بها السنةء والحق الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة 
هو ما قررنا لك سابقا في موضعه من أن خبر الآحاد الصحيح حجة في 


.) 7١5( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١٠۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)۲١(‏ 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان باب اختباء الني بي دعوة الشفاعة لأمته. رقم: (775). 
(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب اختباء الني بي دعوة الشفاعة لأمته. رقم: (77). 
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باب العقيدة» وقد سقنا لك الأدلة الكثيرة هناك فضلا عن أن الأحاديث 
الواردة في مسألة الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة قد بلغت مبلغ التواتر» 
كما قرره أهل الحديث» ونحن نؤمن با قررته الأدلة وأثبته أهل السنة 
وآمنوا به» ونكل الأمر إلى اللّه تعالى» ونسأله جل وعلا أن نكون ممن يدخل 
الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب. والله أعلم. 
الشفاعة السادسة: الشفاعة في أهل الأعراف» وهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيوقفون يرجئون حتى ينظر فيهم» فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون الجنة» ويشفع فيهم المؤمنون والملائكة» وقد ذكر بعض 
المفسرين ذلك عند قول الله تعالى: + وَعَلَ العاف جال يوون هلأ كلد كز 
صب أََنَةٍ أن س مک َرَ يَدَخْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ ((5) 4# وَإِذَا صرت أبصرهم لقا 
انار َالو رتا لا علا مع الَو الین 047 > قال ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره: (واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم» وكلها 
قريبة ترجع إلى معنى واحد. وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» وغير واحد من السلف 
والخلف. رحمهم الله)”". والشفاعة فيهم عامة لأهل الإيمان, والله أعلم. 
الشفاعة السابعة: الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
ففي حديث الشفاعة الذي قدمناه سابقا: (فَأَنْطَلِقَ فَآتَى ئخت الْعَرْش فة 
اجا رب كم يفخ الله علي ويلهمني من مَحايدو وحن الاءِ عليه 
)١(‏ الأعراف: .٤١ -٤١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: .)٤۱۸/۳(‏ 


:وها شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
شيا لم ية لاح قبليء ثم يُقَالَ: يا مُحَمدُ ارْفَعْ رَأسّك سل تُعْطَّه اشفع 
تشفع. ؛. فَأرْقَعْ راسي فأقول: يا رب آمتي آمتي. فیقال: يا يا مُحَمّدُ أذخل الْجِنْة 
من آمك مَنْ لآ حِسَاب عَلَيْهِ مِنَّ الاب الآيْمَن ين ارات ال ة وهم 
شرکاءٌ الاس فيمًا ميوّى ذلك مِن الآبْوَابِو”". وعن أبى هُرَيْرَة أن الي 
د قال: (يَدْعْلُ من امي الجلة بع مسون ألما يغْيْرِ جسّابو). فقال رَجُلّ يَا 
رول الله ؛ اذْعْ الله أن يجعلبي مِنْهُم. قال: اللہ اجِعَلَهُ مِنْهُم). ثم قَام 
آخرُ قال يا رَسُولَ الله اذغ الله أذ يجعلني منهم. قال: (سبَقك بها 
عکاشة). والله أعلم . 
فهذه جمل من الشفاعات التي ورد بها الدليلء والتى آمن بها أهل السنة 
رحمهم الله تعالى وقرروها في كتبهم العقدية» نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
وإخواننا للثبات على دينه» واقتفاء أثر أهل السنة إلى الممات» وهو الموفق 
والحادي. 
القاعدة السادسة والعشرون: 

كلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا بعد بثبوت شروطها وانتفاء موانعها ) 
1 واعلم رحمك الله تعالى أنها لا يتم الانتفاع بهذا الكلمة العظيمة إلا 
إذا حقق العبد شروطهاء وقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن 
كلمة التوحيد لما ثمانية شروط: 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم: (۷(. 
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الأول: العلم بمعناهاء وقد قررنا لك سابقا أن المعنى الحق لما هو أن يقال: 
(لا معبود بحق إلا الله تعالى)» فلا ينتفع أحد بهذه الكلمة إلا بعد العلم 
بمعناهاء والإيمان به» قال تعالى: +( وَل يَمِْكُ د يَدَعُوتَ من دونو أَلسَّمََةَ إل 
من سهد يِلْحَيّ وَهُمْ عَم 4 والمراد بشهادة الحق أي شهادة ألا إله إلا 
الله والمراد بالعلم هنا أي العلم بمعناها الذي تدل عليه» وقال تعالى: 
+ دعر أنه لا 2 4”". فأمر بالعلم بهاء والمراد العلم بمعناهاء وقال 
عليه الصلاة والسلام: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)”". فيفهم منه أن من مات وهو يقوهما ولكنه غير عالم بمعناها فإنه لا 
يتحقق كمال انتفاعه بهاء وقد اتفقت كلمة أهل العلم على إثبات هذا 
ا وهذا من العلم الواجب على كل مكلف. ولا يعذر أحد بجهله. 
وضد العلم الجهل. 
الشرط الثاني: الإخلاص وضده الشرك بقسميه الأصغر والأكبر» فلابد 
فيها من تحقيق الإخلاص فمن قاطما رياء أو تسميعاً أو لغرض دنيوي فإنها 
لا تنفعه. ومن قالما وهو واقع في شيء من نواقض الدين فإنها لا تنفعه. 
فلابد فيها من تحقيق مقام الإخلاصء فإن قوها عبادة والعبادات يشترط 
لقبولها الإخلاص قال تعالی: عبد أنه عيضا لہ ألتيت ا آلا ين أل 


(۱) الزخرف: 85. 
(0) محمد: ۱۹ . 
)۳( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك» رقم: (۳(. 


۹ے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


مر و 


تالش 4 وقال تعالى: +( وَمآ ارا إل يبدو آله لصي له لزي حتفا وُقيموأ 
الصَلَزة وي الرگوة وَدَِكَ ويخ لَه > وقال عليه الصلاة والسلام: 
(أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه)"» وقال عليه الصلاة والسلام: (فإن الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اله)“. وني حديث فضل الترديد وراء المؤذن 
كلمة كلمة وفي آخره: (ثم قال المؤذن لا إله إلا الله فقال أحدكم لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه دخل الجنة)”. 

الشرط الثالث: اليقين وهو الاستيقان الكامل بمدلول وصحة هذه الكلمة 
بحيث لا يخالط القلب مطلق الريب في صحة ذلك» فلابد من الويمان اليقيني 
القاطع الراسخ في القلب أعظم من رسوخ الجبال الرواسي في الأرض» 
فمن قالها وهو متردد في معناهاء ويداخله شك في صحة مدلوها فإنها لا 
تنفعه قال تعالى: انما الْمؤْوبوت الین ءامنا یاو ورَسُولو. فم کم ابوا چ 
فاشترط للإيمان بالله وبرسوله ٤ء‏ عدم الريب وانتفاؤه» وفي حديث أبي 
هريرة: (اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 


(۱) الزمر: ؟5-[7. 

(۲) البينة: 6. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحدیث» رقم: .)۹٩(‏ 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الخريزة» رقم: .)01٠1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم: .)۳۸١(‏ 
(5) الحجرات: .٠١‏ 
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اله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة) ”“. وني الصحيح: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن 
الجئة) . 

الشرط الرابع: الصدق» وهو أن يتوافق قول القلب واعتقاده مع قول 
اللسان» فلا ينفع أحدهم دون الآخر فاعتقاد بلا قول لا ينفع وقول بلا 
اعتقاد لا ينفع ألا ترى أن المنافقين الذين قالوا: (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) لما لم تكن قلوبهم مصدقة بمدلول هذه الشهادة رد الله عليهم شهادتهم 


ع م 


وكذبهم فيها كما قال تعالى: # لذا جاءل الْمتَفِفُوتَ الوا شد إِنَكَ رسول آله وا 
يعم إِنَكَ لرسوله وله َد إنَّ الْمَفِقِينَ لكذوؤت 4 وسبب تكذيبهم هو 
عدم التصديق القلى لمدلول هذه الشهادة» وإنما قالوها خوفاً من المؤمنين» 
ومراوغة ومحادعة لعباد الله الصالحين. وقال تعالى: 0 ری ا ادى 


وَصَدَّقٌ بود أوْليِكَ هم الْمَنَفْوت 4 وأعظم الصدق هو هذه الكلمة ول 
يكتف الله جل وعلا بآن يأني بالصدق فقطء بل اشترط شرطاً زائداً على 


مجرد امجيء به وهو قوله: #وَصَدَّقَ بد #» فلابد من التصديق بالحق 


(۱) أخرجه مسلم» برقم: (۳۱) في الإيمان» باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل 


الجنة قطعا. 

(۲) أخرجه مسلم» برقم (۲۷) في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة. 

.١ اللمنافقون:‎ )۳( 


() الزمر: 77. 
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التصديق المقتضي للإيمان الراسخ والاتباع» وقد أخطأ الكلابية خطأ عظيماً 
لا جعلوا الإيمان مجرد القول ولم ينظروا إلى توافقه مع التصديق الباطني. 
فأسأله جل وعلا أن يهدي القلوب إلى موافقة الحق» والتصديق به. إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 
الشرط الخامس: الحبةء وضدها الكراهية والبغضء فلا يتحقق الانتفاع 
بهذه الكلمة إلا بان يكون القائل عباً لله جل وعلا ولرسوله بي ومقدماً 
محبتهما على كل محبة» وعباً لما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات وسائر التعبدات» قال تعالى: © والب اموا اَذ حب بے 
وقال تعالی: +( فل إن كن اباو وَبَتَآَوْكْمْ ولوک وازکیک شنک 
الالققيقا ويكر فت ككانها و23 27و ها 3ك اتضكق 


دي رو 


يك ال وَوَسُولوء وَجِهَادٍ في سبلو مَرَيسُوأ حَقٌّ يَأ آل مرو ول لا یری 
لْعَوم ألسقيت ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”, 
وقال مَكِةِ: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه» وأن يكره أن يعود في 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 

.٠٤ التوبة:‎ 0( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول يلق والنسائي» رقم: )200١5(‏ في 
الإيمان» باب علامة الإيمان. 
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الكفر كما يكره أن يقذف في النار) ". واتفق أهل العلم على إثبات هذا 
الشرطء وأجمعوا على أن بغض شيء مما جاء به الرسول 5 من النفاق 
الاعتقادي المخرج عن الملة» وأجمعوا على أن من مقتضيات الإيمان بالله 
تعالى محبته جل وعلاء وتقديم محبته ومحبة رسوله يَكَةٍ على كل المحاب. 

الشرط السادس: القبول» وهو عمل قلبي باطني له آثاره على الجوارح» 
وضده الرد» فمن لم يقبل مدلول هذه الكلمة أو شيئاً من مقتضياتها فإنها 
لا تنفعه وإن قالها مراراً وتکراراًء قال تعالی: ِنَم کا دا فیک هم لا إل إل 
ا ترود ا یوون آنا لارا ءالا اع تبون ن بل جاه بأ وَصَدَقَ 
لْمَرْسَلِينَ کے فآأنتك ترف أنهم ردوا مدلول هذه الكلمة ولم يقبلوه» فالذي 
جعلهم يمتنعون عن قولها هو عدم قبول مدلوهاء وقال تعالى: # وما كان 
لمرن ولا موم ذا شی اله وسول: آم أن ن طم ليره من أمرهم ومن يحص أل 
ورسولهء فد صل ضكاا ميا 4" وذلك أن الواجب على العبد تجاه ما قضاه 
الله ورسوله ب من الأمر إنما هو القبول المستلزم للانقياد والعمل» وأعظم 
ما قضاه الشارع أن لا يعبد إلا الله» وأن لا إله إلا هو جل وعلاء فالواجب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان. باب حلاوة الإيمان» رقم: (١۱)ء‏ وباب من كره أن يعود في 
الكفرء رقم: (١۲)ء‏ وفي الاكراه: باب من اختار القتل والضرب والموان على الكفر. رقم: 
(59541)» ومسلم في الإيمانء باب بيان خصال الإيمان رقم: (47). 

. ۳۷-۳١ الصافات:‎ )۲( 

(۳) الأحزاب: 75. 
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لينتفع العبد بذلك أن يقبله وأن يسلم به وينقاد له بالاتباع وكمال الطاعة 
فلا خيرة للعبد فيما قضاه الشارع من الأمور. 

الشرط السابع: الانقياد وهو أثر للقبول في القلب فالقبول من أعمال 
الباطن» والانقياد من أعمال الظاهرء ويزداد هذا الانقياد كلما ازداد القبول 
في القلب» فالانقياد ثمرة القبول» وقد أجمع أهل السنة على إثبات هذا 


oF A ساح سه‎ 7 I rz سه ا‎ 


الشرط قال تعالى: ا ومن صلم وجههء إل الله وهو حن فق أستمسك بالعروة 
آلو وَل لَه عقب الأمور 4" وني الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به) 27 وقال تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحکموك 
فا ضكر ينهم ثم لا دوا ف انيهم حرجا مما ضيبت وسلموا 
E‏ 

الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت» والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو 
مجاوزة الحد. وفي الاصطلاح فقد عرفه السلف بالمثال» وعرف بعضهم 
بالحد الجامع المانع» ونحن نتبع في تعريفه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى 
فإنه قال في تعريفه: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو 


.۲۲ لقمان:‎ )١( 

(0) هذا الحديث ورد في السنة لابن أبي عاصم: (١/١١)ء‏ رقم: (10)» والإبانة الكبرى 
لابن بطة: (۱/ ۳۸۷)» رقم: (۲۷۹)ء وشرح السنة: (۲۱۳/۱)» وتاريخ بغداد: (959/5), 
وجامع العلوم والحكم» برقم: (51)» قال عنه علوي بن عبد القادر السسّقّاف في تخريج 
أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن: (ضعيف). 

(۳) النساء: 560. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۵۷1 
مطاع» فالكفر بالطاغوت شرط في الاستمساك بالعروة الوثقى قال تعالى: 
+ ل ها ف الین مد ین رسد من التي ممن يمر باوت بون يال 
وا و ی ا ا واه سِيعٌ عَلمٌ 4 » وروی مسلم في 
صحيحه من حديث طارق بن أشيم الأشجعي - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله علا : (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله). فهذه طرف يسير من الكلام على 
شروطها. 


القاعدة السابعة والعشرون 
لايقرن مع الله تعالى غبره بواو العطف في أمور العبادة والمشيئة ) 
أقول: وهذا هو معتقد الموحدين أن أمور العبادة حق محض لله تعالى ليس 
لأحد فيه شرك أو واسطةء قال تعالى: + عبد آنه یسا له الت © آلا لَه 
لدِينُ الخال *”". وقال تعالى: # وم نكا إلا لعو اه سين ك الزن 
حَتَمَآء 4 فكل ما يتعبد به فهو لله وحده لا شريك له. لا يصرف لا إلى 
ملك مقرب. ولا إلى ني مرسل» فالدعاء والذبح والنذر والتوكل والخشية 


.7505 البقرة:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم: 
(۷). 

(۳) الزمر: ۳-۲. 

() البينة: 6. 
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والرجاء والإنابة والسجود. ونحو ذلك كله حق لله تعالى» فمن صرفه لغير 
الله فقد أشرك به - نعوذ بالله من الشرك وأهله -. فإذن إذا ذكرت أمور 
العبادة فإنها لا يذكر إلا الله فقط. ولا يذكر معه غيره» فنقول: ندعو الله 
ونسجد لله» ونتوكل على الله لا تقول ندعو الله والرسول» أو نسجد لله 
وللقبر» أو نتوكل على الله وعليك وهكذاء فهذا لا يجوز؛ لأنها من أمور 
العبادة» وأمور العبادة لا يقرن مع الله فيها غيره» ولذلك وردت الآيات 
والأحاديث تدل على ذلك كما سيذكر في التفريع - إن شاء الله تعالى -. 
هذا في أمور العبادة الخالصة لله تعالى» وأما في غيرها من الأمور فيجوز أن 
يقرن معه فيها غيره ب(واو) الجمع» وذلك في الحبة مثلء فنقول: نحن نحب 
الله والرسولء فهذا لا بأس به؛ لأن محبة الرسول محبةً لله وححبة الله محبة 
للرسول» أما محبة التعبد فهذه خاصة بالله تعالى» وكذلك في الطاعة» فنقول: 
نحن نطيع الله والرسول» وفي الرضاء فنقول: نحن نريد أن نرضي الله 
والرسول وهكذاء فهذه ليست حقا محضا لله تعالى» بل هي حق لله تعالى 
والرسول ييي إذا علمت هذا فإليك بعض الأمثلة على هذه القاعدة حتى 
تتضح أكثر: 
فمنها: قوله تعالى:+! ولو انر رَضُوأمَآ ءات م اله وَرَسُولة وَفَالْوْحَسَبسَا ا 


سم 


2 04 م 200 1 010 5 #إأو ٠ ٠‏ 3 
سوا ا ين خ2 وروا إل الله ربو 4"". فانظر كيف قال: 
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GF‏ الهم آل و £ فقرن اسمه مع اسم الرسول جي في الإتيان» 


. ٥۹ التوبة:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة oY‏ 
وهو الإعطاء الشرعي من التحليل والتحريم» فالحلال ما أحله» والحرام ما 
حرمه» والدين ما شرعه. فهو مبلغ عن الله تعالى» ومثل ذلك قوله تعالى في 
نفس الآية: © سَمْؤْيِيمَا اله من مَضَلِو- وَرَسُولْبُ #. فقرن اسمه باسم رسوله 
فالإيتاء ليس عبادة محضة لله تعالى على هذا التقريرء لكن لما جاء أمر 
العبادة أفرد اسمه ولم يقرن به غيره» وذلك كما في هذه الآية: + وَفَالْوا 
E‏ آله 4 والحسب هو الكافي. فالله تعالى هو الكافي وحده كما قال: 
+ الس أله يكاي عَبّدَمْ 4 ولم يقرن اسم الرسول معه في هذا الأمر؛ لأنه 
عبادة وهذا واضح. 

ومنها: قوله تعالل: +( وَمَن بطع الله ورشو ‏ وق لله يقو توليك م 
امبرو 4 ففي هذه الآية ذكر ثلاثة أشياء ذكر الطاعة» والخشية. 
والتقوى» فقرن اسمه باسم رسوله ب(واو) العطف في أمر الطاعة؛ لأن 
الطاعة حق لله تعالى وحق للرسول» وطاعة أحدهما مستلزمة لطاعة الآخر 
كما قال تعالى: + وََطيعُوا آله وأطِيعوأ أَلرسُولَ "۰ وقال تعالى: # من يطِع الرَسُولَ 
قَمَدَ أطَاعَ َه 4 أما في أمر الخشية والتقوى فلم يقرن معه أحد. بل قال 


)١(‏ الزمر: ؟75. 
(۲) النور: .۳١‏ 
(۳) المائدة: ۹۲ . 
(:) النساء: .۸١‏ 
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تعالى: + وَس أله وَيَتَّفَوِ 4 فالخشية والتقوى حق خالص لله تعالى لا 
يشرك معه فيه غيره. 

ومنها قوله تعالى: +[ فل أطِمعوا اله والرسوكَ *4”". فقرن اسمه مع اسمه في 
أمر الطاعة ما يدل على أن الطاعة تكون لله وللرسول كما مضى. 

ومنها: قوله يَكلِةِ: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) ”". فالحلف 
عبادة فلا يجوز أن يقرن مع الله تعالى فيه غيره. 

ومنها: قوله تعالى: ۾ وَأَسَهُ وََسُوله لحن أ يروه إن كوأ مُؤمنيت 94 
فقرن اسمه مع اسم رسوله في أمر الرضاء مما يدل على أن الواجب هو 
إرضاء الله وإرضاء رسوله باتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


(0) النور: 07. 

(۲) آل عمران: ۳۲. 

(۳) أخرجه البخاري في الأيمان. باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم: (57157). وني الشهادات» 
باب كيف یستحلف» رقم: (23571794)»: وني فضائل أصحاب الي َك باب أيام الجاهليةء 
رقم: (7875). وني الأدب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم: »))51١4(‏ 
وفي التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى» رقم: »)۷٤۰۱(‏ ومسلم رقم: )١555(‏ في 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» ومالك في الموطأ: (؟/ )48٠١‏ في الأيمان» باب 
جامع الأيمان» وأبو داود رقم: (759) في الأيمان» باب في كراهية الحلف بالآباء» والترمذي 
رقم: )١015(‏ في الأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. 

() التوبة: ؟5. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ولاه 
ومنها: قوله كَل (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما . ...) ". فقرن اسمه مع اسمه في الحبة» 
فالواجب هو محبة هذا ومحبة هذاء فامحبة حق لكليهما. 

ومنها: ما رواه قتيلة أن يهوديًا أتى الني ٤ي‏ فقال: إنكم تشركون. تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم الني 5 إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت). رواه 
النسائي» وهو حديث صحيح"'". 

ومنها: قوله يه لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: (أجعلتني لله 
نداء قل: ما شاء الله وحده)". فهذه المشيئة حق لله تعالى فلا يجوز أن يقرن 
مع الله فيها غيره كائئًا من كان. ولعل القاعدة تكون قد اتضحت وبانت 
معالمهاء ولا يبقى عندنا فيها إلا إشكال واحد فقط وهو: أن بعض الناس 


5 
ل ۶ 


يجيز التوكل على الأولياء والصالحين ويحتج بقوله تعالى: # أا اَن 
ا 2 ومن أسَعَلكَ م المت ل وا لحسب هو الكافي» فقال: فقد 
جعل المؤمنين حسب الرسول كما أن الله حسبه» فالله تعالى والمؤمنون 


)١(‏ التوبة: ؟5. 

(۲) سنن النساءي في الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» رقم: (۳۷۷۳). 

قال الألباني: (صحيح). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة: 5٠ /٥(‏ 7), رقم: (55791)) وأحمد: (۳/ ۳۳۹)ء رقم: (۱۸۳۹)» 
والنسائي في الكبرى: (۹/ 355), رقم: .)1١1/08(‏ 

قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ص: 797: (صحيح). 

() الأنفال: 55. 
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يكفون رسول الله بی ما يدل على جواز التوكل على الأولياء 
والصالحين. 

وهذا الكلام ليس بصواب. فإن المراد من هذه الآية ليس كما فهمه هذا 
الغالط» بل المراد أن الله يكفي رسوله ويكفي المؤمنين» فالله تعالى هو 
حسب الطائفتين كلتيهما: الرسول والمؤمنين» فيكون التقدير: حسبك الله 
وحسب من اتبعك من المؤمنين» وذلك أنه لو كان المراد هو ما ذكره هؤلاء 
الغالطين لكان الرسول أولى بالحسب من المؤمنين؛ لأن منزلته أعظم عند 
الله منهم» لكن ليس هذا هو المراد وإنما المراد هو ما ذكرناه فالله تعالى 
حسب الرسول» وحسب من اتبع الرسول من المؤمنين» وهذا أسلوب 
معروف في اللغة» وعليه قول الشاعر: 

فحسّبك والضحاك سيف مهن“ 

أن سيف مهيل حسبك انت وحسب. الضحاك وكذلك تقول العرب: 
حسبك وزيدًا درهم'". أي أن الدرهم حسبك أنت وحسب زيدء فلا 


(۱) هذا البيت ذكره أبو علي القالي» إسماعيل بن القاسم في أماليه: (7/ 27567 ولم ينسبه 
لأحد. كما هو الحال في كل من: خزانة الأدب: (۷/ ,.)08١‏ وسمط اللآلي ص: 2899 
وشرح شواهد الإيضاح ص:٤۳۷»‏ وشرح شواهد المغنى: (۲/ :.)4٠١‏ وشرح عمدة الحافظ 
ص: 1٦۷ ٤١۷‏ وشرح المفصل: .)20١/5(‏ ولسان العرب: 7”١77/١(‏ )» ومغن اللبيب: 
(؟/277))» والمقاصد النحوية ۳/ 85» وهو شهير في الشواهد النحوية» حيث يستشهد به 
على عدة مسائل» منها مثلا: عطف الظاهر على المضمرء ومد الميجاء. وصدر البيت: 

إذا كانت الميجاء وانشقت العصا. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة oV‏ 
إشكال في هذه الآية» بل هي من الفروع على هذه القاعدة وهو أن الحسب 
عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» فالتوكل عبادة له وحده لا شريك له 
سبحانه» ولم يقرن معه فيه غیره» والله أعلم. 
القاعدة الثامنة والعشرون: 
( لا تربط الحوادث الأرضية بأمر حصل في السماء إلا بدليل ) 

أقول: إن المتقرر في أمور الغيب أن مبناها على التوقيف. فلا يجوز لأحد أن 
يربط أثرا من الآثار التي تحصل في هذا الكون بأمر من الأمور العلوية أو 
السفلية إلا بدليل على هذا الربط» لأن ربط الآثار بأسبابها لا بد فيه من 
التوقيف» لا سيما إن كانت متعلقة بالأمور الشرعيةء فالله تعالى هو الذي 
يخلق السبب وهو الذي يخلق أثره» فلا رابط بين السبب وأثره إلا تقدير الله 
تعالى» وإرادة الله تعالى» ومشيئة الله تعالى» وعلى ذلك التقرير نقول: إن 
حصل أمر من الأمور في الأرض من الرياح» والزلازل» والبراكين» 
والأعاصيرء والفيضانات» والغبار» والأمطار ونحوها ما يكون على 
الأرضء لا يجوز لنا نحن في هذه الحالة أن نربط هذا الحادث في الأرض 
بأمر حدث في السماء إلا بدليل على هذا الربط. لأن هذا الربط من أمور 
الغيب» والمتقرر في القواعد أن أمور الغيب مبناها على التوقيف. فمن ربط 


(۱) هذه الجملة استشهد بها على جواز احتمال کون (زيدا) هنا مفعولا معه» وكونه مفعولا 
به بإضمار يحسب وهو الصحيح» لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما 
يعمل في المفعول به. 

انظر المفصل في صنعة الإعراب ص: 87 واللمحة في شرح الملحة: :»)779/١(‏ وحاشية 
الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: (۲/ .)١198‏ 
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N N E‏ ديت 
زيد بن خالد رضي الله تعالى عنهماء قال: (صَلَّى بنا رسول الله ا صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف» أقبل على 
الناس» فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطِرْنا بفضل الله 
ورحمته: فذلك مؤمن بيء كافر بالکوکب» وأما من قال: مطِرا ينَوْءٍ كذا 
وكذا: فذلك كافر بي» مؤمن بالكواكب”". وني رواية النسائي قال: (مُطِرَ 
الناسْ على عهد رسول الله كَل فقال: (ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ 
قال: ما أَلْعَمْتْ على عبادي من نعمة إلا أصْبّحَ طائفة منهم بها كافرين» 
يقولون: مطرا يِئَوْءٍ كذا ووْءِ كذاء فأما من آمن بي وحَمِدَ حَمِدَنِي على صفاتي 
فذلك الذي آمن بي وكفر بالکوکب» وأما من قال: مُطِرْنا بئوء كذا وكذا 
فذلك الذي كفر بي وآمن بالكوكب) ”". ووجه الدلالة منه ظاهرة» وهي 
أن الني 4 أخبر عن ربه جل وعلا أنه حكم بالكفر على من نسب هذا 
الحادث الأرضي» والذي هو الغيث بالحادث السماوي. والذي هو 


(۱) أخرجه البخاري في صفة الصلاةء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم رقم: (845)) 
وفي الاستسقاء» باب قول الله تعالی: ‏ ولون رفك كم تَكَدْوْنَ چ رقم: .)2٠١78(‏ وفي 
المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم: : (5151)» وني التوحيدء باب قول الله تعالى: + يُرِيدُورت 
أن يذ لوأ كلم آم ب رقم: (1/001)» ومسلم رقم (۷۱) في الإيمان» باب بیان كفر من قال: 
مطرنا بالنوء. 

(۲) سنن النسائي. كتاب الاستسقاء» باب كراهية الاستمطار بالكواكب. رقم: (1575). 
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الكوكب» وبين أن هذا الربط هو من باب التخرص والظنون الكاذبة 
والهوى المتبع» والذي لا برهان يدل عليه» وليس عليه أثارة من علم» ولا 
هدى من الله تعالى» فهذا الربط بين الحادث الأرضي والحادث السماوي لا 
يقبل إلا بدليل» وإلا لكان من التخرص والمهوىء والتقول على الله تعالى 
والكذب. كما قال تعالى: + ولو رمک اک كوه 4 وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: (مُطر الناس على عهد النِكلة؛ فقال الني كَل: 
(أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: 
لقد صدق نوء كذا وكذا). قال: فنزلت هذه الآية: ‏ هَل اميم مقع 
َلُجُورٍ 4“ حتى بلغ: + وَجَعَلُونَ رركم کہ اک تُكَرْبونَ 04 . فبان لك أن 
الربط هذا لا يجوز إلا بدليل وليس هذا خاص بلمطرء أو بالكوكب فقط. 
بل هذا سيق مساق المثال. وإلا فكل الحوادث الأرضية لا يجوز ربطها بأمر 
حدث في السماء إلا بدليل» وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: 
أن رسول الله ل قال: (مَن افَْبّسَ بابا من النجوم لغير ما ذكر الله فقد 
اقتبس شعبة من السحره المنجم کاهن» والكاهن ساحرء والساحر كافر)", 


.۸۲ الواقعة:‎ )١( 

(۲) الواقعة: 0/. 

(۳) الواقعة: ۸۲. 

() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال أمطرنا بالنوء» رقم: (۱۲۷). 
(0) رواه أبو داود رقم: (59405) في الطب» باب في النجوم» وأحمد: (۱/ ۲۲۷ و١١91‏ 
والبغوي في شرح السنة: »)۱۸١/١١(‏ وابن الأثير في جامع الأصول: (١١/0175).قال‏ 
شعيب الأرنؤوط على المسند: (وإسناده قوي). 
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والشاهد منه هو أن الني 4 حكم على من اقتبس شيئا من علم النجوم 
بأنه قد اقتبس شعبة من السحرء وعلم التنجيم هو ذلك العلم الذي يريد 
أصحابه الاستدلال على الحوادث الأرضية بحركات النجوم» ودوران 
الفلك. وخروج النجوم واختفائها واجتماعها وافتراقهاء وسيأتي بيانه بأمر 
الله تعالى» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قال رسول اللموككلة: 
(ألى ئروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح 
فريق منهم بها كافرين» يقولون: الكوكب» وبالكوكب"". وفي رواية: أن 
رسول الله حي قال: (ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من 
الناس بها كافرين. بنْزل الله الغيث» فيقولون: الكوكب كذا وكذا)”". و 
رواية النسائي؛ قال: قال رسول الله كيِ: (قال الله عز وجل: ما أنعَمْت 
على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: الكوكب» 
وبالکوکب). وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (قال 
رسول الله 4: (لَوْ أمْسّك الله 0 
متت طالفة من الئاس كافرين, يقولون: سقينا ينو المجدح) “. وعن 

و ال يع I‏ 
: (مُطِرْنا بئوء الفتح» ثم يتلو هذه الآية: #2 ما يمتح أله لئاس من َة فلا مْمَِكٌ 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم: »)١57(‏ وأحمد: 
(15/ 5 7). رقم: (۸۷۳۹)» وابن منده في الإيمان: (۲/ 047). رقم: (001). 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (۱۲۷) في الإيمان. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. 

() رواه النسائي» كتاب الاستسقاء كراهية الاستمطار بالكوكب. رقم: »)٠١١١(‏ 

قال الألباني على سنن النساءي: (صحيح). 

.)١1849( رواه النسائي» كتاب الاستسقاء» كراهية الاستمطار بالكوكبء رقم:‎ )٤( 
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لها 4 أخرجه مالك في الموطأ بلاغا'". وعن قتادة بن دعامة قال: 
(خلق الله هذه النجوم لثلاث» جعلها الله زينة للسماءء ورجوما للشياطين» 
وعلامات نهتدي بهاء فمن تأوّل فيها غير هذاء فقد أخطأ حظه. وأضاع 
نصيبه» وتكلّف ما لا يعنيه)””. فهذا يدلك بإذن الله تعالى على صحة هذه 
القاعدة» فلا يجوز بارك الله تعالى فيك أن تربط أمرا حصل من الحوادث 
في الأرض بأمر حصل من الحوادث في السماء إلا بدليل يدل على هذا 
الربط» فبان لك - وفقك الله تعالى- أن المتقرر: أن الأحوال الفلكية لا 
يجوز الاستدلال بها على الحوادث الأرضية إلا بدليلء فلا يحل لأحد من 
الناس كائنا من كان أن يجعل شيئا من أحوال النجوم» وسير الشمس 
والقمر» وخروج النجوم واختفائها دليلا على الحوادث الواقعة في الأرض» 
إلا إن جاء بدليل ساطع على هذه العلاقة» وإلا فالأصل أن أحوال الفلك 
لا شأن لها في حوادث الأرضء واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى هو 
المنصرف في هذا الكون. فهو الذي يملك النفع والضرء وهو الذي بيده 
تصريف الأمور وتدبير الأحوال» فلا يحبي إلا الله. ولا يميت إلا الله ولا 
يغتى ولا يفقر إلا الله ولا يوجد ولا يعدم إلا الله» ولا تسقط ورقة من 
شجرة إلا الله تعالى عالم بهاء وهو المتصرف فيهاء وني كل شيء جل وعلاء 
فلا يملك التصرف مع الله تعالى في شيء من هذا الكون لا سماء ولا 
أرض» ولا فلك» ولا نجم» ولا کوکب» ولا شمسء ولا قمرء ولا ریاح» 


(۱) فاطر:۲. 
(۲) موطأ مالك: (۲۹۹/۲)» رقم: .)٦٥٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب في النجوم: .)٠١١/6(‏ 
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ولا جبال» ولا حجرء ولا شجرء ولا جن. ولا يشيره ولا ملك ولا آي 
شيء. فالمتصرف والمدبر لأحوال هذا الكون إنما هو الله تعالى وحده لا 
شريك له. كما قال e‏ 
قال دو ف السَمْوتِ ولا في لاض وما طم فيهمًا من سِرَلكٍ وما لَه منم ين 
ظَهيرٍ 4" وقال تعالى: SEKE yy‏ 
مل شی کشت شر أو آرادن بے مل كر گت مد فل سی آله 
يو بتو ڪل المتوطوىَ 4 وقال تعالى: + وَمِنَ ايه الل ولتار 
الم لمر ا سجڈوا ہیں لا لمر واسَجدوا له ای کُب إد 
ْم لياه بوت 4 فكل هذه الكواكب العلوية والأفلاك 
السماوية خاضعة لأمر الله تعالى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء ولا تملك 
في هذا الكون تصرفا ولا تدبيراء بل هي ساجدة لله تعالى ومسبحة بحمده. 


asd 


کما قال تعالى: + أل د تر أت الله يسنجد له ا 


اتيم E E‏ يكن کو هك 0 ھم < ےم 


0 والدذوات وڪڻير من أ ا كير حي ۴ علد العذاتب 


ص ره سح سس رر 


ومن مهن آله الله فما له من مُكْرِمٍ إن له له يفعل ما يسام 4 فالنجوم ا والقمر 
والشميين م العلوية كلها مفتقرة في وجودها وتصريف أحواها 
إلى الله تعالى الافتقار الذاتى. وكلها مخلوقة مدبرة مربوبة ضعيفة عاجزة لا 


ا 
(۳) فصلت: ۳۷. 


(:) الحج: ۱۸. 
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تدل إلا على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهي من 
جملة آياته الكونية الدالة على عظيم صنعه» وكبير قدرته» وأنه المعبود بالحق 
لا إله إلا هو جل وعلاء فلا يجوز أن نعتقد فيها أن أحوالها من ظهور 
وخفاء ونحو ذلك يجلب السعد. أو يجلب النحس» أو أنها دليل على 
الأمور الغائبة المستقبلية» كل هذا ما لا يجوز في الشريعة» بل في الشرائع 
كلهاء بل هذا الفعل من جنس فعل الصابئة الذين يعتقدون في الكواكب 
والأفلاك في حركاتها أنها تدبر العالم» وأن لما حق التصريف» ولذلك فقد 
كانوا يعبدونهاء ويبنون ها المياكل في الأرضء ويسمونها بأسمائهاء ولا 
تزال طائفة على هذا الاعتقاد الفاسد الكفري الكاسد. فالله تعالى لم يجعل 
تدبير العام علويه وسفليه إلى نجم. ولا فلك. ولا ملك» ولا كوكبء. ولا 
شمس ولا قمرء وإنما الله وحده هو مالك كل شيء» وهو المدبر لكل 
شيء, وهو المتصرف في كل شيء» لا شريك له في خلقه. ولا في ملكه. ولا 
في تصريفه» وتدبيره لهذا العالم ولغيره من العوالم التي لا يعلمها إلا هو جل 
وعلاء ولا تزال بعض العقول متعفنة بالاعتقاد في النجوم» فترى الواحد 
منهم يأتي إلى الكهان. أو يتصل بهم لاستكشاف ما يخبئ له القدرء وما 
مستقبله» وما رزقه» وكيف ستكون عليه حاله في الأزمنة القادمة» وترى 
بعضهم يتتبع الأبراج التي يكتبها الكهان في بعض الجلات والجرائد» لينظر 
في برجه الذي ولد فيه ما الذي ستكون عليه الحال في هذا الشهرء ويسعد 
المسكين ويشقى إن نظر في هذه الأبراج ما يسعده أو يشقيه» وكلها دجل 
وخرافة وتلاعب بالعقول» ودعوة إلى الكفر والخروج من الملة بالكليةء 
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فهذا الذي تقرره هذه القاعدة الطيبة» هو ما ندين الله تعالى به» وعلى ذلك 
مسائل: 

المسألة الأولى: عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى التنجيم بأنه الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية من سير النجوم وظهورها 
واختفائهاء وتقدمها وتأخرها ونحو ذلك» فخلاصة هذا العلم هو النظر في 
أحوال النجوم بقصد استكشاف شيء من الأحوال الأرضية» فهو ما يدعيه 
أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع» وستقع في مستقبل 
الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطر» وظهور الحر 
والبرد» وتغيرٌ الأسعار» وما كان في معانيها من الأمورء يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء وباجتماعها واقترانهاء والله 
تعالى أعلم. 

المسألة الشانية: واعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد 
قسموا علم التنجيم إلى عدة أقسام» وهذه الأقسام من باب التمييز والفصل 
بين أحكام التنجيم» وهو من ورع أهل العلم رحمهم الله تعالى في إطلاق 
الأحكام » ونحن نسوق لك ما قالوه هنا باختصار شديد» فنقول: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن 
الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم» وهذا 
تأليه للنجوم وهو الذي كان يصنعه الصابئة» فقد كانوا يجعلون لكل نجم 
وكوكب صورة وتّثالاً ويسمونها بأسمائهاء فتحل فيها الشياطين وتأمرهم 
بعبادة هذه الأصنام» وهذا بالإجماع كفر أكبر» وشرك أكبر» ومن ذلك شرك 
قوم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام. 
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الثاني: الاستدلال بحركة النجوم على معرفة المغيبات في المستقبل» فيدعون 
أنهم يعرفون ما سيأتي في المستقبل بحركة النجوم من التقائها والتفافها 
وطلوعها وغروبهاء وهؤلاء هم المنجمون» وهو نوع من الكهانة» وهو 
الذي يسميه العلماء: بعلم التأثير» وهذا حرم بالإجماع» وكبيرة من كبائر 
الذنوب» يوصل صاحبه إلى الكفر الأكبرء والشرك الأكبر؛ وذلك لما فيه من 
ادعاء مشاركة الله تعالى في علم الغيب» ولأن فيه استعانة بالشياطين؛ لأن 
الذي يأتيهم بالأخبار إنما هي الشياطين فإنها توحي بهذه الأخبار إليهم. 
ومن ذلك ما يمليه الكهان في بعض المجلات في الأبراج المعروفة فيقولون: 
صاحب برج العقرب سيأتيه كذا وكذاء وصاحب برج الأسد سيآتيه كذا 
وكذاء ونحو ذلك» وكل ذلك شرك وكفر - والعياذ بالله تعالى -. 

الثالث: تعلم منازل النجوم وحركاتها لمعرفة القبلة والأوقات» وللاستدلال 
بها على الجهات في ظلمات البر والبحرء ولمعرفة أوقات الزراعة مثلاء 
والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي جرت 
سنة الله تعالى أن ينزل فيه المطرء ونحو ذلك» فهذا هو الذي يسميه العلماء: 
علم التسيير» وقد رخص فيه بعض العلماء» وبعضهم لم يرخص فيه. أي 
في جوازه خلاف» والصحيح جوازه؛ لأن مبنى ذلك العلم هو جعل حركة 
النجوم علامة على الوقت فقطء لا أنها مؤثرة بذاتهاء أو أنها سبب للتأثير» 
ولعموم قوله تعالى: # ولجم هم دوت 4 وقوله تعالى: # وقدرم 
ماز لتَمْكَمُوأ عَدَدَ اَل 4 وقوله تعالی: ٭ وهو اذى جع لك التجوم 


. ٠١ النحل:‎ )1( 


() يونس: 0. 
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لدو يها فى ظُلْمَتٍ ألْيرّ وَالْبتر ي والاهتداء بها من لوازمه معرفة منازهاء 
وحركاتهاء لكن كما ذكرت لك أن ذلك يؤخذ على أنه لمعرفة الأوقات 
فقط. لا على أن حركاتها مؤثرة بذاتهاء أو أنها سبب للتآثير» واللّه أعلم. 
والخلاصة من ذلك أن هذا العلم قسمان: علم التأثير» وعلم التسيير» فأما 
علم التأثير فهو شرك وأما علم التسيير فلا حرج فيه» ولكن مع الاعتقاد 
الكامل أن الله تعالى هو المدبر والمتصرف في كل شيء. 

فإن قلت: وهل الشرك في علم التأثير هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة آم 
هو من قبيل الشرك الأصغر؟ 

فأقول: قد يكون هذا وقد يكون هذاء على حسب الاعتقاد» فإن اعتقد أن 
حركة الأفلاك والنجوم هي المؤثرة» وهي الفاعلة بذاتها فهذا من الكفر 
والشرك الأكبرء وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل على الحقيقة» وهو 
الخالق والموجد على الحقيقة» وحركة الأفلاك إنما هي مجرد سبب من 
الأسباب في الحوادث الأرضية» فهو يعتقد أنها مؤثرة تأثير سبب فقط لا 
تأثير خلق وإيجاد. فهذا من الشرك الأصغرء لأنه اعتقد سببا ما ليس في 
حقيقته سبب لا شرعا ولا قدراء وقد تقرر في القواعد عند أهل السنة 
رحمهم الله تعالى أنه من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو مشرك 
شركا أصغرء إلا إن اعتقد أن السبب هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبرء 
ولأن اعتقاد السببية فيها وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبرء والمتقرر أن 
كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغرء فهذا خلاصة ما ذكره أهل 
العلم في هذه المسألة» فالتنجيم المناقض للدين المناقضة الكاملة هو ما كان 


۷ الأنعام:‎ )١( 
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باعتقاد تأثير الخلق والإيجاد. وأن أحوال النجوم والأفلاك وتحركاتها لها 
التأثير الذاتي في خلق الحوادث الأرضية ووجودهاء فهذا الاعتقاد هو 
المناقض للدين المناقضة الكاملةء وأما اعتقاد سببيتها فقط ولكنها لا توجد 
بذاتهاء ولا تخلق بذاتها ولا تؤثر بذاتهاء بل هي سبب فقطء فهذا لا 
يناقض الدين المناقضة المطلقة» بل يناقضه مطلق المناقضة. أي أنه يجرح 
التوحيد مطلق الجرح لا الجرح المطلقء فعندنا المناقضة المطلقة» ومطلق 
الناقضة» فاعتقاد تأثيرها التأثير الذاتي وأنها الفاعلة بذاتهاء يبطل أصل 
الدين ويخرج عن الملة» واعتقاد أنها مجرد سبب فقط» يوجب لصاحبه 
الوقوع في الشرك الأصغرء واللّه أعلم. 

المسأئة الشالشة: فإن قلت: وما الحكمة من خلق هذه النجوم؟ 

فأقول: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: 

الأول: أنها زينة للسماءء كما قال تعالى: # إِنَا رسا السا ألدَّنيَا َة 


آنکرککی 4 وقال تعالى: ج ف اك ا يك 
دعم و 


- 


7 2 َلسّمَآء لديا بمصبيح ll‏ ذلك تَمَدِير العريز ایر 00 ل 


." الصافات:‎ )١( 


(۲) الحجر: .١١‏ 
(۳) فصلت: ۱۲ . 
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2 5 قرو وه کوس ص ل 00 وو w ١‏ 5 
+ أفادٌ ينَظرَوأ إِلَ أ قھ مكيف بَِينها ويها وما ها من فرج 4"". وقوله: 
م رور وه و 


7 تلكا ما تيار وات عَدَابَ التي ر چ 
الثاني: أن تكون وها للشياطين: وقد دلت نصوص الكريم على 


وو م 10000 


هذه الحكمة أيضاً في قول الله تعالى: ۾ وقد جَعَلَا في لماو برا وَرَبكها 
(5) فظتھا سكل سَبَطنٍ یر © إلا من سوق لسع اد 
شاب مين 4 وقوله: # إِنَا ويس السماء 7 ِِسَةٍ الكوكب 0 وحظا مک 
شيط مارو YEO)‏ نَإِلَ لَ الملا الأعل ومد منک جانب 7 E‏ 
ايك © إلامن حف الْنظقَة َه شاب ات 04 وقوله: ۾ مضه سَبْعَ 


و 


ت ف يتنك رانك فى كل 0 أَمَرهَا دنا السا 


تَقَدِبر العزيز الیو 4 وقوله: # وَلقَدٌ زا ال لديا مَصَدبِيحَ - د م 


سح ص م 


َي وعدا لم عَدَابَ سير 4 وقوله حكاية عن ل 1 ا 


الما فوجد ھا ملت کر سا شدیدا وشیا تزه واا کا تعد نه مقو سج 
من ينتهع الآنَ جذ ل ابا رسا 4 وبينها الني 5ل فيما رواه مسلم من 


(۱) ق:1. 

(۲) الملك: ه. 

.18-1١5 الحجر:‎ )۳( 
.٠١ -5 الصافات:‎ ):( 
. ۱۲ فصلت:‎ )٥( 

(5) الملك: ه. 

.٩-۸ الجن:‎ )۷( 
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حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب الني 
ِ من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع رسول الله ي رمي بنجم 
فاستنار. فقال لهم رسول الله بي (ماذا كتتم تقولون في الجاهلية إذا رمي 
بمثل هذا)؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» 
ومات رجل عظيم؛ فقال رسول الله يَِ: (فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرشء ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض آهل السماوات بعضاء حتى 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع» فيقذفون إلى أوليائهم» 
ويرمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون فيه 
ويزيدون) '. 

الثالث: أن تكون علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وكذلك 
جعل الله تعالى هذه النجوم أدلة في البر والبحر للناس ليهتدوا بها إذا ضلوا 
الطريق أو تحيروا فيه» كما قال تعالى: + وَهْوَ ألذِى جک کم أَلُجُوم تدوأ با 


1 کر مج رم < ر قد ی لح م 5 ع 3 
فى ظَلْمتٍ أل والسحر فد فصتا الأيكت لقو يعكموت 4" وقال: # وعَلمتِ 


باجم هُمْ يَتَدُونَ 4 هذه هي الحكم التي من أجلها خلقت النجو» 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. رقم: (۲۲۲۹). 
() الأنعام: /91. 


. ٠١ النحل:‎ © 
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كما قال قتادة رحمه الله: (فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» 
وتكلف ما لا علم له به) ". وصدق رحمه الله تعالى» ونحن نقر ونعتقد أن 
هذه النجوم ما لما في الكون تصريف ولا تدبير» ولا تملك لا نفعا ولا 
ضراء وأن الله تعالى هو المالك المتصرف. والمدبر لكل العوالم: العلوية 
والسفلية» جل وعلا. 

المسألة الرابعة: لقد ذكر أهل العلم - رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى 
- أن نسبة السقيا إلى النوء الفلاني لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

الأول: أن ينسبها إليها نسبة إِيجادٍ وإحداث. أي أن النوء الفلاني هو الذي 
أحدث وأوجد هذه السقياء وأعنى بالسقيا: المطر الذي ينزل» وهذه النسبة 
شرك أكبر تحرج عن الملة بالكليةء وهو شرك في الربوبية لأنه بذلك قد زعم 
أن ثمة مصرفا لشيء في الكون استقلالء وهذا في الحقيقة شرك الصابئة 
فإنهم يعبدون هذه النجوم وينسبون الحوادث إليهاء ويبنون لما الهياكل في 
الأرض ويسمونها بأسمائهاء كما هو شرك قوم إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام -. 

الثاني: أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط, بمعنى أنه يقول: إن الله هو الخالق 
للسقياء ولكن من أسباب السقيا طلوع هذا النوء» فيقول: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء أي بسببه» وهذا شرك لكنه الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد 
الواجب؛ وذلك لأنه اعتقد سببًا ما ليبس بسبب شرعاء ولا قدراء ولأنه 
وسيلة للشرك الأكبر المذكور في الحالة الأولىء وقد جعل الله تعالى هذه 
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النسبة كذبًا وزورًا من القول» ففال: چ ولو كك أك5 نكرو چ 
وذلك لأنهم ينسبون هذه النعمة إلى النوء الفلاني» والنجم الفلاني» وفي 
الصحيح عن زيد بن خالد الجهنى - رضي الله عنه - قال: (صلى بنا 
رسول الله 5 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما 
سلم أقبل علينا بوجهه فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي» كافر بالکوکب» وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب) '". وفي 
الصحيح أيضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - معناه وفيه: قال 
بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فانزل الله تعالى: + علو ررکم کک 
كرد 4 . وقوله في حديث زيد - رضي الله عنه -: (كافر بي) يراد به 
الكفر الأكبر إذا كانت النسبة نسبة إحداث وإيجاد. ويراد به الكفر الأصغر 
إذا كانت النسبة نسبة سبب فقطء وقد جعلها الني 5ي من أمر الجاهليةء 
وهذا ذم ها وتنفير عن فعلها فقال: (أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن - وذكر منها - والاستسقاء بالأنواء)“. ولأنها منافية للأدب مع 
الله إذ الواجب نسبة النعم كلها إلى الله تعالى إيجادًا وخلقا. 


.۸۲ الواقعة:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
.۸۲ الواقعة:‎ )۳( 
أخرجه مسلمء رقم: (۷۳) في الإيمان. باب بیان كفر من قال: مطر بالنوء.‎ )0( 
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الثالثة: نسبة المطر إلى النجم والمواسم نسبة توقيت فقطء لا نسبة إيجاد ولا 
سبب» وإنما يقول: إذا حل الوسميء أو ظهر النجم الفلاني فهذا زمان 
المطر أو وقته» لكن من غير ربط زائد على مجرد التوقيت» فهذا لا بأس به 
وهو المشهور عند العامة في بلادنا وغيرهاء وهو مجانب كل الجانبة لنسبة 
أهل الشرك والضلالء فهذا هو التفصيل في هذه المسألة» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة ما 
يسمى بالأبراج» وهو من علم التنجيم» فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: (ما 
يسمى بعلم النجوم والأبراج والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التى جاء 
الإسلام بإبطالماء وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى 
واعتقاد الضر والنفع في غيره» وتصديق العرافين والكهنة الذين يدّعون 
علم الغيب زوراً وبهتاناًء ليبتزوا أموال الناس» ويغيروا عقائدهم» والدليل 
على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله بي قال: (من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد) . وما رواه البزار بإسناد جيد عن عمران بن 
حصين عن رسول الله ية آنه قال: (ليس منا من تطيرء أو تُطير له» أو 
تكهنء أو تُكهن له» أو سحرء أو سُّحر له)'". ومن ادعى معرفة علم شيء 
من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهنء وإما مشارك له في المعنى. لأن 
الله تعالى استأثر بعلم الغيب» فقال عز وجل: # قل لا يََكَمُ من في السَّمْوتٍِ 


(۲) مسند البزار: (7/9ه), رقم: .(ToVA)‏ 
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عبرا 


وَالْارْضٍ لعب إلا اه ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى 
الله ويستغفره. وأن يعتمد على الله وحده. ويتوكل عليه في كل الأمور مع 
أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة» وأن يدع هذه الأمور الجاهلية, 
ويبتعد عنهاء ويحذر سؤال أهلهاء أو تصديقهم. طاعة لله ولرسوله كَل 
وحفاظا على دينه وعقیدته". 

وقد سئل عنها كذلك الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله تعالى» فأجاب 
بقوله: (هذا الزعم هو فعل المنجمينء الذين يربطون الحوادث الأرضية 
بتأثير النجوم والطوالع وبالبروج» وهو ضرب من السحر ورجم بالغيب» 
جاء في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الني < قال: (من 
اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد””. 
فالقول: إن لهذه الأبراج تأثيراً على صفات المواليد وأحوالهمء وأخلاقهم. 
ومستقبلهم» هو قول باطل في الإسلام» فكل برج» أو نجم يولد فيه الطويل 
والقصير. والطيب والخبیث» ویولد فيه من يكون غنيا وفقيراء یولد فيه من 
يعمر ومن لا يعمّرء يولد فيه الجميل والقبيح» فقول المنجمين في هذا قول 
باطل في الإسلام» وهو من ادعاء علم الغيب» وادعاء علم الغيب منازعة 
له > سبحانه وقعالمك فق فرك فن لا يتل من الشكوك اکآ إل 
َه 4“ فعلى المسلمين أن يحذروا من أولئك الدجالين الذين يستغلون 


.56 النمل:‎ )١( 
بترقيم الشاملة آليا).‎ .407/١( موقع الإسلام سؤال وجواب:‎ )( 


() النمل: 60 
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سذاجة البسطاء والجهلاء. فيستغفلونهم. ويسلبون آمواهم» ويفسدون 
عقائدهم» فالمنجمون من طوائف المفسدين في الأرضء ولا يجوز الذهاب 
ولا سؤاهم. فإن المنجم يدخل 2 اسم العراف» وقد قال عله : (من 
أنى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد) ”". فالحذر 
الحذرء والواجب على المسلم أن يعتصم بالله. وأن يحقق إيمانه بربه» ولا 
يغتر بأولئك المضلين والمفسدينء كفى الله المسلمين شرهم) ”". ولأهل 
العلم رحمهم الله تعالى في مثل ذلك كلام كثير, واللّه أعلم. 
القاعدة التاسعة والعشرون 
( من استهزأ بشيء مما جاء به الشرع فقد كفر) 
أقول: لقد جعل أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا الأمر من جملة نواقض 
كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)» ودليل ذلك قوله تعالى: # َد عدر 


مول د & ls‏ 5 رور ور فد 2 ف 5 21 0 
المتققور E E‏ 


د سور ص٣‏ 2> اسع 3 0 


مَاعحَدَ روت ل وین د الله 
ایوہ ورَسُولِو کنر قیثوت © لا كرا كترم بتک یسیک إن 


رہ ےم 


ف عن طَكِمَةَ مَکم مدب طايقة با خو 0 وإن 
الاستهزاء باللّه تعالى وبآياته وبرسله وبشريعته هو من أرذل وأخس 
الصفات والأخلاق التى امتلأت بها قلوب المنافقين في السابق واللاحق» 


(۲) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم: (7/ ١1‏ 4» بترقيم الشاملة آليا). 
(۳) التوبة: 1٦-٦٤‏ . 
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فلا يزال أهل النفاق يتقيحون بين الفينة والأخرى على دين الله تعالى 
بالسخرية والاستهزاء» وإنه لمناف لأصل التوحيد وأصل الملةء فلا حظ لمن 
سخر بالله وآياته ورسوله في الإسلام» بل هو كافر مرتد» إذ كيف يسخر 
الإنسان باللّه تعالى وهو يوحده ويعظمه. ويسجد ويركع له» ويتعبد له» هذا 
لا يكون أبداء إن هذه السخرية لحي من أكبر الأدلة على أن القلب لا 
توحيد فيه» ولا تعظيم فيه لله تعالى» ولذلك فحكمه عندنا معاشر المسلمين 
أنه لا بد وأن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كفرا مرتداء وهذا هو حكم الله 
تعالى فيمن سخر من دينه. واستهزأ بشريعته» وما يتعلق بها من الأحكام. 
فعلماء الأمة الحمدية قد انعقد إجماعهم - رحمهم الله - في الماضي والحاضر 
على أن الاستهزاء باللّه وبدينه وبرسوله كفر بواح» يخرج من الملة بالكليةء 
وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين بأن لهم أحوالا وتقلبات كثيرة مع أهل 
الإيمان» وكان مما أخبر به أنه يجعلون آهل الإيمان مثار بينهم للسخرية 
منهم» والقدح فيهم والاستهزاء بهم قال تعالى: + وَإدَا لَهُوا اَي َامَُوا 
قاو ءامنا ودا لوا إل سنو الوا نا مَعكم ما عن متروت ن امه منتَبرِطاُ بوم 
نفدو يمهو ) وليك الدب اش الك الْهُدَئ سَمَابَحَت غرم 
وماكاا مُهْسَييت 4 ومن أ جل خطورة الاستهزاء فقد أبرزه العلماء - 
ر مهم الله - في كتاب الردة من كتب الفقه الإسلامي. ولا شك أن الردة 
أعظم كفراً من الكفر الأصلي كما هو معلوم عند أهل العلمء يقول ابن 
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قدامة المقدسي رحمه الله: (ومن سب الله تعالى كفر» سواء كان مازحاً أو 
جاداًء وكذلك من استهزا بالله تعالى» أو بآياته» أو برسله؛ أو کتبه). 
وقال النووي رحمه الله تعالى: (والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن 
عمد واستهزاء بالدين صريح)"". ْ 

ونقل القرطي رحمه الله عن القاضي ابن العربي - وهو يشرح موقف 
المستهزئين في غزوة تبوك - قوله: (لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً 
أو هزلاًء وهو كيفما كان كفر فإن المزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين 
الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق» والهزل أخو الباطل والجهل)". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
کفر» يكفر به صاحبه بعد إيمانه)”؟. 

وقال رحمه الله تعالى: (الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإيمان الذي في 
القلب منافاة الضد ضده. والاستهزاء باللسان يناني الإيمان الظاهر باللسان 
كذلك)©. 

أما الإمام المجددء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد عقد باباً في 
كتابه القيم: كتاب التوحيد عنونه بقوله: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن» أو الرسول أي فقد كفر)”". 


.)۲۸/۹( المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين: .)514/١١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي: (۸/ ۱۹۷). 

(:) مجموع الفتاوى: (۷/ ۲۷۳). 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: .٠۷١‏ 
(5) التوحيد لابن عبد الوهاب ص: /ا١١.‏ 
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ولعل الإمام محمد بن عبد الوهاب أبرز علماء الأمة في جعل الاستهزاء 
ناقضا صريحاً من نواقض الإسلام العشرة ذكر أن الناقض السادس هو 
الاستهزاء بشىء من دين الرسول ِلَِدِهِ أو ثوابه أو عقابه . إن الاستهزاء 
بالدين ردّة عن الإسلام وخروج من ملّة خير الأنا» وإن کان ال 
57 أو هازلاً ونزلت الآية السابقة. أعني قوله تعالى: © كل أ باه ايد 
وَرَسُولو َو سروت 4 نزلت في قوم منافقين استهزؤوا برسول 
الله د وأصحابه فحكم الله بکفرهم» فقد روى ابن جرير وغيره من 
حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا 
أكذب السنأء ولا أجبن عند اللقاءء فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك 
منافق لأخبرن رسول الله بيا فبلغ ذلك رسول الله 5 ونزل القرآن» 
فقال عبد الله بن عمرو أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله بي تنكبه 
الحجارة وهو يقول: يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: © اباو وَدَاينيِ ورسولو کنر 
هرمو 4 الآية'". فقد أخبر أنّهم كفروا بعد إيمانهم مع قوطم: إلا 
تكلَمْنا بالكفر من غير اعتقادٍ له بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن 
الاستهزاء بآيات الله كف ولا يكون هذا إلاً من شرح صدره بهذا الكلام؛ 
ولو كان الإيهان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام» وقد حكم الله 
)١(‏ الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب): (5/ "711). 


(۲) التوبة: 1١‏ . 
(۳) تفسير الطبري: »)۳۳۳/۱٤(‏ رقم: .)١15911(‏ 
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و 


بكفرهم» وقطع بعدم عذرهم» مع قوهم معتذرين: # إِنَّمَا ڪت وض 
ولعب 4 فقال الله تعالى هم: + لا رواد کقرم بعد يسيك 4" أي 
كفرتم بعد كونكم مؤمنين بالله» إذا تحققت من هذا الكلام» وتبين لك 
خطورة الأمر فدونك بعض المسائل المفرعة على هذه القاعدة حتى تتضح 
لك أكثرء فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

المسألة الأولى : إن قلت: وما بواعث الاستهزاء؟ 

فأقول: البواعث كثيرة. منها: 

الحسد على أهل الإسلام» ومنها: 

الكبر والغطرسة» ونفخ النفوس على الله تعالى وعلى دينه ورسوله. 
ومنها: 

الجهل بعظمة الله تعالى» ومنها: 

الحقد الدفين في القلوب على الدين وأهله» ومنها: 

- بغض الحق بسبب خالفته عند كثير من الناس لا يريده هواه» وتعشقه 
شهوته. ومنها: 

النفاق الذي استولى على البواطن» وامتلأت به القلوب» وتقرحت به 
الكبود» ومنها: 

طلب العلو في الأرض» ومنها: 

طلب المال والمناصب» ومنها: 

- الفراغ» وحب الضحك» وملء الأوقات بما هب ودب. ومنها: 


.1٥ التوبة:‎ )١( 
E) 
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استقرار العقائد الفاسدة في القلوب. فإن من علامات آهل الزيغ والبدع 
الوقيعة في أهل الدين والصلاح والعقيدة الصحيحة» ومنها: 
الخوف من ذهاب السلطة» ومنها: 
- التنفير عن قبول الحق واتباع أهله» ومنها: 
الاستخفاف بكلمة الكفر» وعدم الاكتراث سقطات اللسان» وزلات 
المنطق. ومنها: 
إرضاء العدوء خوفا من سطوتهء فإن مما يرضي به المنافقون أعداء الدين 
والملة الوقيعة والسخرية في أهل الخير والدين» ومنها: 
تزيين الشیطانء كما قال تعالى: + أهمن زین له سو عمل فا سسا کے 
ومنها: 
العجب بالنفوس» ومنها: 
الخوف من هيمنة الحق وأهل الحق» ومنها: 
التقليد الأعمى لأعداء الله تعالى» ومنها: 
تعطيل حد الردة في كثير من بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيمء فهذه بعضهاء وقد يظهر بالتأمل لك ما هو منها. والله أعلم. 
المسألة الشانية: هلا ذكرت لنا جملا من الألفاظ التى تدخل في السخرية 
بدين الله تعالى؟ ْ 

فأقول: نعم» وهي كثيرة لا حصر لماء فمنها: 


(۱) فاطر: ۸. 
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وصف اليهود ‏ عليهم لعنة الله وصفهم لله تعالى بأنه فقير في قوله 
تعالی: + لَقَدَ سيوع اه قول لت الوا نمه َير ون ايا )”2 ووصفهم له 
بأنه بخيل» قال تعالی: ات الوه یڈ آم مَنَوْةً 4( ووصف النصارى له 
بأنه اتخذ صاحبة وولداء ووصف الأمم أنبياءها بما لا يليق بمقامهم الرفيع» 
كقولهم: إنهم سحرة» وكذبة» وكهان» وشعراءء وأنهم أراذل» وضعفاء ولا 
كاة حي از رسدق بالصرو ال ر لی ل مت ا 
عليهم من باب التنفير والتشكيك فيهم» وكذلك وصف الدين بالتأخر 
والرجعية» ووصفه بالإرهاب والتطرف والأصولية» ووصفه بالتشدد 
والتنطع» ووصفه بالظلامية والضبابية» ووصفه بالعجز عن تحقيق متطلبات 
القرن العشرين» وأنه لا يصلح لهذا الزمان» ووصفه بأنه دين دموي لا رحمة 
فيه» وأن أهله معقدون ويريدون تعقيد الأمم والعالم» ويدخل فيه من كفر 
الصحابة ووصفهم بالأوصاف التي هو بها أليق وأحق. ويدخل في ذلك 
من سخر من علماء المسلمين» وأنهم أصحاب مناصب» وطلاب مال 
وشازاهم توعد من انوافه بالدرام والطعاء» ويدخل في ذلك 'السخرية 
بتقصير الثياب» وإعفاء اللحى» وحجاب المرأة» ويدخل في ذلك السخرية 
بالجهاد وامجاهدين» وتصويرهم بالصور المنفرة» ويدخل في ذلك السخرية 
بالدعوة إلى تطبيق الشريعة» ويدخل فيه السخرية باللغة العربية» والتي هي 
لغة الوحيين» بالجملة فالصور لا تنتهي» ولا سيما ما هو موجود عند كثير 
من الإعلاميين. فإن كثيرا من الإعلاميين قد ضربوا الشوط الكبير» وهم 


(۱) آل عمران: .١8١‏ 
(؟) المائدة: 1٤‏ . 
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النصيب الأكثر من السخرية بالدين وأهله. فإن كثيرا من أقلامهم لا بد 
وأن يكسرها أهل الإسلام فوق رؤوسهم» فقد تجرأ كثير منهم على الدين 
وأهله» لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى إلى الحرية 
والحوار» فهذا يتكلم في ذات الله تعالى» ويسخر من أسمائه وصفاته» وهذا 
يسخر من الني بيب وهذا يسخر من فتوى تحريم الاختلاط في أماكن 
التعليم والأسواق. وهذا يقول: لقد أتعبنا أهل اللحى» وإننا إن سرنا 
وراءهم فلن نذوق طعم التقدم والتحضرء وآخر يسخر من الجامعات 
الإسلامية التي تمنع من الاختلاطء بينما هو في نفس الوقت يمدح ويثني 
على الجامعات التي تمنع من دخول الحجبات» وكلام كثير في الصحف 
السيارة» والإلكترونية تسخر وتذم وتجرح وتستهزئ» ولا راد لهاء ولا حياء 
يردعها ولا نظام أو عقوبة تخاف منهاء فإن قلت: وهل تقسيم الدين إلى 
قشر ولباب يدخل في هذا الباب؟ 

فأقول: إن تقسيم الدين بهذا الشكل تقسيم بدعي لا يجوز فإطلاق هذا 
اللفظ وهذا التقسيم في ذاته لا يجوزء ولكن يكون من الكفر والردة إن كان 
قائله يقصد السخرية والاستهزاء با هو من القشور عنده. وأنها أمور 
شرعية وجودها كعدمهاء وأنها لا تسمن ولا تغنى من جوع. فإن كان قاله 
على هذا الوجه فلا جرم أنه يكون من السحرية بدين الله تعالى. 

فإن قلت: وما الحكم لو سمعت مؤذنا يؤذن فضحكت من أدائه فقط. لا 
من ذات الأذان؟ 

فأقول: الجواب على هذه المسألة لا بد فيه من فهم أمر وفرقان مهم» وهو 
أن الساخر لا يخلو: إما أن يكون قصده هو السخرية من هذه الشعيرة لذاته 
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التشريعي» أي هو يسخر أصلا من ذات التشريع»› فهذا هو الكفر البواح» 
وإما أن يسخر بذات الشخص وأداء الشخص ولا يقصد الشريعةء فهذا لا 
يخلو: إما أن تكون سخريته هذه توجهت للصحابة» أو بمن تواترت الأدلة 
بفضله منهم» فهذا كفر وردة» أو توجهت لغير الصحابة» فإن توجهت لغير 
الصحابة فلا يخلو من حالتين: 

- إما أن تكون على وجع العموم» كأن يسخر بأهل العلم من غير تعيين» 
أو يسخر بطلاب العلم من غير تعيين» أو يسخر بالمؤذنين من غير تعيين» 
أو يسخر بالمسلمين في زمانه من غير تعيين» أو يسخر بأصحاب الثياب 
القصيرة من غير تعيين» ونحو ذلك» فتكون سخريته في غير الصحابة 
متوجهة للعموم والجميع من غير تعيين» فهذا لا جرم أنه كافرء لآنه لم 
يسخر من الأشخاص في هذه الحالة إلا لالتزامهم وتمسكهم وعملهم بهذه 
الشريعة المعينة» وأما إن توجهت سخريته لمعين من أهل الدين وكان لا 
يريد بها إلا شخصه لا دينه» ولا يقصد ذات العبادة التي فعلهاء فهذا لا 
یکفر» ولكنه مرتكب لأمر حرم لأن الله تعالى حرم علينا أن يسخر بعضنا 
من بعضء فقال تعالى: ‏ ییا الین انوا ا سر قوم ين وم عسو أن كوو ارا 
لدم لشو بعد لايم وس لم ْب ویک مم لدو 4 وبه تعلم في جواب 
السؤال أن من يسمع مؤذنا معينا يؤذن ويضحك منه بسبب أدائه للأذان 
فقط. فهذا لا يكفرء لأنه لم يسخر بذات الأذان» وعلامة هذا الصنف أنه 


.١١ الحجرات:‎ )١( 
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يحب تلك الشعيرة والعبادة التي يقوم بها الشخص المسخور منه. مما يدل 
على أنه بقوله هذا لا يريد السخرية بالأذان لذات الأذان» ولكنه مرتكب 
لأمر محرم» فعلى العبد أن يتقي الله تعالى» وأن يحفظ لسانه من تلك 
السقطات العظيمة» والتي قد تخرجه من دائرة الإسلام وهو لا يشعرء 
فيجب كف اللسان والخوف الشديد من الوقوع في شيء من هذا الكلام 
الموجب للكفر والخروج من الملة بالكلية» ومما لا يدخل في السخرية بالدين 
أن يستهزئ الإنسان بسيارة العالمء أو ببيت العالم ونحوها عا لا تعلق لما 
بأمر الدين» فهذا يوصف بأنه حرم لحرمة سخرية بعضنا من بعض» ولكن 
لا يوصف فاعله بانه كافر» وبهذا التفصيل يبين لك أن السخرية تكون 
كفرا في حالات: 

الأولى: أن تكون السخرية بأمر من الدين على أنه من الدين. 

الثانية: أن تكون السخرية بأصحاب البي مَكةِ. 

الثالئة: أن تكون السخرية بأهل العلم وطلاب العلم والمطبقين للشريعة 
على وجه العموم من غير تعيين» ففي هذه الحالات تكون السخرية كفراء 
وتكون محرمة إن كانت السخرية بأمر يرجع إلى ذات الشخص ولا تعلق لما 
بذات التشريع الذي يفعله. أو تكون في أمر من أمور لدنيا مما لا تعلق له 
بالدين أصلاء فالسخرية من الناس في خلقهم» أو في آخلاقهم» أو في 
أحسابهم وآنسابهم» أو فيما يملكونه من المال أمر حرم ولا يجوز ولكنه لا 
يصل إلى درجة الخروج من الملة» وعلى كل حال فالسخرية بالله تعالى أو 
بما يتعلق به جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال والتقدير والتشريع 
كفر على كل حال» والسخرية من الني بل كفر على كل حال» والسخرية 
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من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كفر على كل حال» والسخرية من 
الدين» أو أمر من الدين على أنه من الدين أو السخرية من القرآن أو شيء 
منه كفر على كل حالء والسخرية من أهل العلم وطلاب العلم 
والمتمسكين بالدين والمطبقين للشريعة على وجه العموم كفر على كل 
حال» والسخرية من الشخص المعين لأمر يعود إليه هو في ذاته لا في 
الشعيرة التي يفعلها أمر محرم» ولكن ليس بكفرء هذا هو التفصيل في هذه 
المسألة الخطيرة» والله أعلم. 

المسألة الشالشة: وما يدخل في السخرية المكفرة المخرجة عن الملة» السخرية 
ببعض الأحاديث الصحيحة» كالسخرية بحديث الذباب» في قول الني كَل: 
(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر شفاء)» وهو حديث رواه البخاري في الصحيح”". فيأتي 
بعض من لا خلاق له. ويقول: لا بد من حذف هذا الحديث» كيف نخرج 
للغرب وللناس وندعو الناس إلى دين الله تعلى» ونحن نأمرهم بهذه 
القذارة» وقد قيل هذا الكلام» فهذا الكلام من السخرية بالني بيا ومن 
السخرية من سنته وشريعته» وقائله لا بد وأن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
وكقول بعضهم لما سمع قول الني بي (ما أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة”". قال بكل وقاحة وقلة أدب: وماذا نقول في حق بلقيس التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم: 
(۳۳۲۰)» وني الطب» باب إذا وقع الذباب في الإناء» رقم: (0۷۸۲)ء ومسلم في البر» باب 
تحريم تعذيب اهر رقم: .)۲۲٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب كتاب الني 5ي إلى كسرى وقيصرء رقم: 
(60؟55). 
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حكمت اليمن وأفلحت» وفي حق بعض الرئيسات المعاصرات كفلانة 
وفلانة وفلانة ممن حكموا شعوبهم وأفلحواء وهذا القول من السخرية 
بسنة النى ية ووقاحة كثير من الكتاب لا تكاد تخفى في هذا الزمانء لا 
يما فع الفاح الإطااني: راتتاح الك اتخره عن رد اللا والقل 
والشرع» فنسأل الله تعالى أن يطهر ألسنتنا من مقالة السوء التي تنقض ديننا 
وتخرجنا عن دائرة الإسلام» أو تكون سببا في نقص إيمانناء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو أعلى وأعلم. 
القاعدة الموفية للثلاثين 
(نسبة النعم إلى الله توحيد وإيمان. ونسبتها لغيره جحود وطفيان ) 

أقول: الكلام على هذه القاعدة العظيمة في مسائل: 

المسألة الأولى : إن نعم الله تعالى علينا عظيمة» وآلاؤه علينا جسيمة» يعجز 
العادون عن عدهاء والحصون عن إحصائهاء نعم الله تعالى قد غطتنا من 
أعالي رؤوسنا إلى أخمص أقدامناء فنحن نتغمس في نعم الله تعالى قائمين. 
ونتغمس في نعم الله تعالى قاعدين» ونتغمس فيها مصبحين ممسين. فالحمد 
لله تعالى على هذه النعم ولا وآخرا وظاهرا وباطناء فإن الله تعالى قد آذن 
الشاكرين لنعمة بالمزيد» وتوعد الكافرين لما بالويل والعذاب الشديد. فقال 
تعالى: + وڏ تات ريم لين ڪر لرِيدَئكمٌ وکين كنم إن ماي 
سيد فالنعم التي يرفل فيها العباد إنما هي محض فضل من الله تعالى» 
واللّه تعالى هو المولي لها من غير سبق استحقاق للعباد عليه» بل هو 
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المتفضل بها ابتداء وختاماء قال تعالى: # وَمَا يکم يّن يَمَمَةَ 4 فقوله: 
# ومايكم 4 شرطء وقوله: ‏ ين ٍَ4 نكرة مؤكدة بحرف: [من) وهذا 
من النعم» وقال تعالى: +( ون دوا نعمت ا لا تخصوهآ کے فالنعم كلها 
من الله تعالى» وكلها قد آمکننا منها بمحض جوده وفضله وكرمه وإحسانه 
وعطائه. ولا نستحق نحن على الله تعالى أي شيء» بل هو المستحق لأن 
يشكر ولا يكفرء وأن يطاع ولا يعصىء وأن يعبد فلا يشرك معه في عبادته 
أحدا. 

المسألة الشافية: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله 
تعالى أن شكر المنعم واجب ف العقل والشرع والفطرة السليمة. فشكر 
نعمة الله تعالى واجب من الواجبات» وفرض على العباد» وبالشكر تدوم 
النعم ويبارك فيها وتزداد» قال تعالى : # أن اڪ لي ولولديكً 4 وقال 
تعالى : +( فَأََحُوا عند أله اررق وَأعْبدوة وأشكروأ لہ إو تروت 04. وقال 


ر سس و سر ور 


8 رصاح 0 ر رس2 5 < م ے 
تعالى: ۾ واشڪروا لى ولا مَكَمْرُونِ 4 وقال تعالى: ۾ ولقد انبا لمن 
رح سح دده 72 مج ريه رع رسا مح 35 ےہ ص > رر ص > ص مور لس 

الیک ان اشک لله ومن کر فنا شكر اف ومن که فلن أله عن 


(۱) النحل: .٥۳‏ 
(۲) إبراهيم: 5 7. 
(۳) لقمان: .١5‏ 
(:) العنكبوت: /ا١.‏ 
(5) البقرة: ٠١١‏ . 
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حَمِيِدٌ 4 ولا يستطيع العبد أن يقوم بشكر نعم الله تعالى إلا بالاستعانة 
به سبحانه» قال تعالى: # َب اوزعۍ أن اکر يقت آله نعمت عل وع 
ولک ون اعم ملحا َة 4 فالله تعالى أمرنا بشكر نعمه» فشكر النعم 
من أوجب الواجبات على العباد» وقد تقرر في العقل الصريح والفطرة 
السليمة أن جزاء من أنعم عليك وأحسن لك من غير سبق استحقاق منك 
عليه أنك تشكره» فشكر أصحاب الفضل وأهل الإنعام والإحسان أمر 
حسن في العقول السليمة» والفطر المستقيمة» ودعك من جحود الجاحدين 
وكفر الكافرين» فإن أصحاب النفوس الخسيسة هم الذي يجحدون الإنعام 
والفضل» وأهل اللؤم والعجرفة وسوء الأخلاق هم الذي يتنكرون لمن 
احسن إليهم» وتفضل عليهم» فشكر المنعم مع أنه واجب من الواجبات 
التي بمليها العقل السليم والفطرة السليمة» فهو أمر من أوامر الشرعء 
فاجتمع في وجوب شكر المنعم الدليل الشرعي والعقلي والفطري» والله 
الموفق. 

المسألة الشالشة: اعلم رحمك الله تعالى أنك مهما شكرت وشكرت فإنك 
لو توفي حقوق شكر نعمة واحدة» وأعظم ما يشكر به الله تعالى على نعمه 
استشعار القلب بالعجز عن شكر نعمه جل وعلاء فإن هذا الإحساس ما 
يحبه الله تعالى» فادع ربك أن يوفقك لشكر نعمه» وأن يتقبل منك يسير 
الشكن: وان يضاعفه 'لك؛ ولا نظن انك بكثرة الحمد والشكر قد اديت 


.١7؟ لقمان:‎ )١( 


. ٠۹ النمل:‎ )۲( 
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وظيفة الشكر الكامل» لاء فإن نعم الله تعالى أكثر من شكرك. وأعظم نوالا 
أن يغطيها حمدك. ولكن من فضل الله تعالى أنه أمرنا بالشكر فقط» ول 
يأمرنا بأن نوافي نعمته بالحمد والشكر الكاملء فإن هذا من تكليف ما لا 
يطاق» ولذلك فاستشعر دائما أنك مقصر في شكر نعم الله تعالى» ولا ترى 
في لحظة من اللحظات أنك قمت بواجب الشكر الكاملء فإن هذا من 
غرور الشيطان بك وتسويله لك» فاستعذ باللّه منه» فأكثر من الحمد» وأكثر 
من اللهج بالشكرء واسأل ربك القبول» وأن يضاعف لك الأجرء فإن 
القيام بالشكر يحتاج إلى استعانة ودعاء بالتوفيق إليه» كما قال تعالى: 
وزع أن اکر نعمت ال ممت عل وع ولک ون اعم صرحا 
له 4" والذي أريده في هذه المسألة أن أبين لك أنك مهما شكرت. 
وشكرت» وشكرت» فلا ترى أنك قمت بوظيفة الشكر الكامل» بل لا 
تزال ذلك العبد المقصر في شكر نعمة ربه عليه» واللّه أعلم. 

المسأئة الرابعة: اعلم رحمك الله تعالى أن وظائف شكر النعمة ‏ كما قرره 
أهل العلم رحمهم الله تعالى ‏ ثلاث وظائف: بالقلب» واللسان» 
والجوارح» فأما الشكر القلي فهو أن يعترف قلبك الاعتراف الجازم بأن 
هذه النعمة إنما هي محض فضل من الله تعالى» وأن يطالع قلبك هذه النعم 
مطالعة المعترف بكبير فضل الله تعالى عليك» وأنك لا تستحقهاء وإنما الله 
تعالى هو الذي أولاها لك بفضل جوده وإحسانه وكرمه ومنته جل وعلاء 
فهذا الاعتراف القلي أصل الشكرء ثم تنتقل بعد ذلك إلى الشكر اللساني» 


.٠۹ النمل:‎ )١( 
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وهو كثرة اللهج بالشكر والحمد والثناء على ربك بهذه النعمة. وأن تحدث 
بها تحديث شاكر معترف بالفضل» لا تحديث بطر وتعال وفخرء قال تعالى: 


ل سس سس لع > 


+ وأماینعمة ريك محرت 4 وقال تعالى: +( فل لَكْمَدُ بے وسک عَلَ باد و ألرّرت 
0 فأمره أن يقول: الحمد لله. وقال تعالى: #فُلٍ الْحَمَدُ لَه بل 


> ع به وو 1 


ڪر لا يَمَقِنوْنَ 4 وقال تعالى: # لَلَْمَدُ َه بل أ 


a 


علمون ال وني حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله 
ل قال: (إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكل الأكلّة فيحمّده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها)””. وإن مجالس الحمد مجالس يباهي الله بها ملائكتهء 
ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن معاوية رضي الله 
تعالى قال: (خرج رسول الله ء4 على حلقة في المسجد فقال: (ما أجلسكم 
هاهنا)؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن 
به عليناء فقال: (آللّه ما أجلسكم إلا ذلك)؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك 
قال: (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله 


.١١ الضحى:‎ )١( 

(۲) النمل: 09. 

(۳) العنكبوت: 1۳ . 

.۷١ النحل:‎ )( 

(5) أخرجه مسلم رقم: (۲۷۳۲) في الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» والترمذي رقم: )۱۸١۷(‏ في الأطعمة» باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام. 
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تعالى يباهي بكم ملائكته)”". وقال عليه الصلاة والسلام: (والحمد لله تملأ 
الميزان ... الحديث)”". وقال عليه الصلاة والسلام: (لأن أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)”". 
ونحن مأمورون بالحمد عند الطعام» والقيام من المنام» وعند كثير من 
الأحوال» وما ذلك إلا لنكثر من اللهج بحمده جل وعلا وشكره» فالشكر 
اللساني أمر مطلوب» ثم بعد ذلك يأتي الشكر العملي» وهو شكر 
الجوارح» قال تعالى: +أعْمَنواً ال داو شک ول بن عاوی الکو بو 
فالقيام بما أمرك الله تعالى» وترك ما نهاك الله تعالى عنه هو شكر للنعمة» 
وأن لا تكون هذه النعم معينة لك على شيء من الحرام هو من شكر 
النعمة» فلا تنظر ببصرك إلا لما يرضي الله تعالى» ولا تنطق بلسانك ولا 
تأخذ بيدك؛ ولا تمش بقدمك إلا لما يرضي الله تعالى» ولا تنفق مالك إلا 
فيما يرضي الله تعالى» هذا كله من شكر النعمة» وأعظم ألوان الشكر هو 
أن تكون هذه النعم معينة لك على طاعة الله تعالى» فشكر النعمة يكون 
بالقلب وباليد والجوارح على ما ذكرته لك وفصلته» واللّه أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم رقم: )۲۷٠٠(‏ في الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء والترمذي رقم )۳۳۷١(‏ في الدعوات» باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما هم 
من الفضل. 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (۲۲۳) في الطهارة» باب فضل الوضوء. والترمذي رقم: )٠١١۲(‏ 
في الدعوات» باب رقم: (91). 

() أخرجه مسلم رقم: )١5545(‏ في الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
والترمذي رقم: )۳٥۹۱(‏ في الدعوات» باب رقم: (179). 

(5) سبأ: ۱۳ . 
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المسألة الخامسة: اعلم رحمك الله تعالى ووفقك الكريم لطاعته وشكر نعمته 
أن من الأمور التى تغضب الله تعالى» وتوجب عقوبته وسخطه وزوال نعمه 
هو تع الع إل غيره تعال» فمن أ ا تماق :عليه جت كا إن 
غيره جل وعلا فقد أغضب ربه وأسخطه علیه» وقد سعى في زوال نعمته 
بيديه» والدليل على ذل أن الله تعالى قد ذكر لنا في كتابه أناسا استحقوا 
العذاب» وأليم العذاب بسبب كفر النعمة» قال تعالى عن قارون: # مَالَإِنَمَآ 
ويه َل عر نر 4 يعني كلامه هذا أن الله تعالى لا فضل له في جعي 
لهذا المال» وهذا المال ليس من الله وإنما هو على علم عندي بوجوه 
المكاسبء وأنا الخبير بأمر التجارات وتثمير الأموال» وأنا الذي جمعته 
بكدي وتحصيلي وحولي وقوتي» فهو ثمرة جهدي» وليس لله تعالى فضل 
فيه» نعوذ بالله تعالى من هذا الكلام الموجب للعقوبة والسخطء فقال تعالى 


مح وو 5 > ا 


مت القرون من هو أشد نه قوة 
E TN‏ الروت کے فآذنه الله تعالى بالحلاك» 
وتوعده بالويل كما آهلك من كان قبله ممن هو أكثر منه مالا وأشد قوة» 


رر مد ر مير 2< عو دسا 2 
بعد ذلك: # أولم يعلم أرت اله قد آهلك من قبل 


ظن قارون أن هذه الأموال ستمئعه من اللاك وأنه سیحتمی بها من 
الشر» ولكن هيهات» + خَسَفْمَاِه ويدارو الْأَرْضَ هَمَا ڪان له من فة ينض روه ين 


ل چو 


دون اله وما كات من الْمسْتصرِيتَ 4 أين مالك يا قارون؟ أين عزك؟ أين 


.۷۸ القصص:‎ )١( 
.۷۸ القصص:‎ )۲( 
A1 : القصص‎ )۳( 
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جاهك؟ أين خدمك وكنوزك؟ ‏ 1 تمنعك من عذاب الله تعالى لما نزل 
عليك؟ تالله إنه أثر كفر النعمة» وماذا عليه لو شكر وآمن وأناب إلى ربه» 
ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد» فنسبة النعمة إلى غيره عز وجل أمره 
عظيم» وعاقبته وخيمة» وهذه النعمة محرمة» سواء أنسبتها إلى جهدك وكدك 
وتحصيلك وتعبك وسهرك وحولك وقوتكء. أو نسبتها إلى جهد غيرك؛ 
وعرق غيرك وتحصيل غيرك. فنسبة النعم لغير الله تعالى لا تجوز مطلقاء 
لأن الله تعالى هو المتفضل وهو المنعم» فكيف تنسب نعمه وأفضاله إلى 
غيره؟ تالله إن هذا لأمر عظيمء وقال تعالى: + قلا مس اسن حُدَعَانَا مدا 
وله يَعْمَدٌ ما قال إنّمآ أُويبتٌهُء عَكَ عل 4 أي علم من الله تعالى أنني 
أستحق هذاء وأن أهل له وأنا محقوق به» فهو يرى نفسه أنه أهل للنعمة 
عليه» وأن ما أنعم الله تعالى به عليه ليس محض فضل عليه من الله تعالى» 
وإنما أنعم الله تعالى عليه بذلك لأنه مستحق وأهل لذلك» وهذا أمر لا 
يجوز البتة» بل الواجب على العبد أن يعلم أن ما أنعم اللّه تعالى به عليه إنما 
هو محض فضل ومنة من الله تعالى» ولذلك قال تعالى بعد ذلك: بَلُ هى 
َة 4" أي هذه النعمة على هذا العبد إنما هي فتنة من الله تعالى له 
لابتلائه في مقام الشكرء ولكنه أخفق ولم يشكر» ونحن من هذا المقام نشهد 
الله تعالى وملائكته وجميع الخلق أن ما أنعم الله تعالى علينا به من نعمة 
فإنها ليست عن استحقاق مناء وإنما هي محض فضل من الله تعالى» هو 


0 الزمر: 48. 
5 الزمر: 49. 
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الذي تفضل وامتن بها عليناء لا عن استحقاق مناء وقد قص علينا رسول 
الله 5 قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيلء والذي سخط الله تعالى على 
اثنين منهم ورضي عن واحد» وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
في الصحيحين أله سمع رسول الله بي يقول: اا يون بني إسرائيل: 
أبرص» وأقرع. وأعمی» فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم 1 فأتى 

الأبرّص» فقال: آي شيء أحبُ إليك؟ قال: لون حَسَنْء ولد حسن» 
ويذهب عنى الذي قد قذرني الناسرث قال: فمسحه فذهب عنه قَدْرُه 
وأعطي لونا حسناء وجلدا حسنا. قال: فاي المال أحب إليك؟ قال: الإبل 
- أو قال: البقره شك إسحاق. إلا أن الأبرص و الأقرع فال ادها" 
الإبل > وقال الآخر: البقر -» قال: فأعطي ناقة عُشَراءَ فقال: بارك الله 
لك فيها. قال: فاتى الأقرع» فقال: آي شيء أحبُ إليك؟ قال: شعر 
حَسّنء ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه» 
قال: وأعطي شعرا حسناء قال: فاي امال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطي 
بقرة حاملاء قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى» فقال: أي شيء 
أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري» فأبصر به الناس» قال: فمسحه 
فر الله إليه بصره» قال: فاي المال أحب إليك؟ قال: الخنم» فأَعْطِي شاة 
والداء فاج هذان» وول هذاء فكان لهذا واد من الإبل؛ ولهذا واد من 
البقر. ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأَبْرّص في صورته وهيئته» 
فقال: رجل مسكين. قد انقطعت بي ال جبال» في سفريء فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسن» 
والمالء بعيرا أَبَلُعْ به في سفري» فقال: الحقوق كثيرة» فقال له: كأني 
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أعرفك» ألم تكن أبرص يَقَدَرك الناسء فقيرا فاعطاك الله؟ فقال: إِنْمَا 
ورت هذا المال كابرا عن كابرء فقال: إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى 

كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال مذاء رَد عليه 
مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: 
وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين. وابن سبيل» انقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رڏ 
عليك بصرك شاة أتبلّغ بها في سفري» فقال: قد كنت أعمى فردٌ الله إلي 
بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذئه 
له فقال: أسيك مالك فما بُلِيم» فقد رضي عنك» وسّخِط على 
صاحبيك)"". فانظر إلى حال هذين الرجلين كيف سخط الله تعالى عليهماء 
وأهلك مالهما وصيرهما الله تعالى إلى ما كانا عليه بسبب كفر نعمة الله 
تعالى ومنع الحق فيه» فقومما: (إنما ورثته كابرا عن كابر) هذا هو كفر 
النعمة» فلا جرم أن جحود نعمة الله تعالى أمر يغضبه جل وعلاء ويوجب 
سخطه. وهو من أعظم الأسباب المزيلة للنعم» فإن شكر النعمة ما يوجب 
بقاءهاء ودوامهاء وبركتها بإذن الله تعالى» وأما كفرها فهو أمر يوجب سلب 
البركة منها وزواهاء مع ما يوجبه من عقوبة الله تعالى» ونحن من هذا المقام 
نشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه أن ما بنا من نعمة أو بأحد 
من خلق الله تعالى فإنها منه وحده لا شريك له. فله كمال الحمد. وكمال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: (7474): ومسلم في 
الزهد في فاتحته. رقم: (19514). 
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المسألة السادسة: واعلم رحمك الله تعالى أن جحود النعمة كفرء وقد دل 


52 
1 م 


دليل الشرع على ذلك» قال الله تعالى وتعالى: # يَعْرفونَ نعمت اله ُمَّ 


بنكروبًا وَأكَرَهُمْ الكفرورست 4 فحكم عليهم بالكفر بسبب 
كفرهم بنعمة الله تعالى» وقال تعالی: سَلْ بن لویل کم ٤اتیکھم‏ ين ءايه َة 


و 


ومن بل ممه أله مِنْ بعد ما جه فَإِنَ أله سيد اقاب *#”"» فتوعدهم بالعقوبة 

البليغة الأليمة بسبب تبديلهم لنعمة الله تعالى» وقال تعالى: ألم تَرَإِلَ أَلْذِينَ 

د ره ,ص مه 17 SS‏ ی بج ا قر اا ا ر ر ف ا 

بدَلُوْ نعمت اسه كرا وَأحَلُوأ ومهم دار لوار © جهن يصلوتها ويس 

صرح ے سر رر 5 TT‏ 4 3 

لْمَرَارُ 4”". وقال تعالى: © وَءَاتَكْم من ڪل ما سالشوه وين دو نعمت 
قد 


آله لا حْصُوهَا إت الإضنَ لوم مار 4 وقال تعالى: + وَإِدَا مس 


ےر ر ولا سسا دمر و > KK‏ و و > سا كد س< ع م + A>‏ 2 
الاد 3 ضر دعا يه منبا إِلْيَهِ ثم إذا حَوَلَه. نِعَمَهَ نه شَىَ مَاكَانَ يعوا إِليَهِ مِن قل 


را چ سو ب 8 سے ع 4 > اوج ہہ ا ےا ر ر €> ت 
ومر لہ آندادا لضِلَ عن َيِل قل تَمنّمَ بکفرك لیا إِنَكَ مِنْ اص آلتار 047 


2 


وقال تعالى: + ادرو اک واشڪروا لى ولا كرون 2"04. وإن مما يشدني 


(۱) النحل: ۸۳. 
قر 11 

(۳) إبراهيم: ۲۹-۲۸. 
() إبراهيم: .۳٤‏ 

.۸ الزمر:‎ )٥( 


.٠١١ البقرة:‎ )5( 
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في هذا الموضوع كثيرا قصة مملكة سبأء وكيف كانت خرابا بعد عمارء 
ودمار بعد تلك الخيرات التى فيهاء وكل هذه العقوبة والعذاب والتبديل 
كان بسبب كفرهم لنعمة الله تعالى» قال تعالى: ۾ لقڌ کان لِسَبٍَ في مسكنهم 


EN‏ د سو عو لسغ رسع لل ی ب ووو 


ءَايَةَ جتان عن ین وشمال وا من ررق رَيُّكم وا وأ له بلد بلدة طيّبه وربٌ غفور 


ااي جني م اد ے2 ر عي ا عير عر رد 


(0) فَأعرضُوأ ارسلتا ڪهم سيل العرم وَيَدَلنَهم تيم جتن دوا ڪل مم 
وٿل وَسَىْءِ من سِدر ليل © ذَلِكَ ت جرهم يما قروا وهل حر إلا الكفور 1د 
أي بما كفروا تلك النعم» فنسأل الله 0 السلامة والعافية» ومثله قوله 
تعا ى : + وضرب آله م ريد ڪانت َامِنَدٌ مُطْمَيِبَةٌ ياتيها رِذْفُها رَعَدَاين كل 
مکان مَكَمَرتَ أشي آله فادها آنه لتاس 5 ولوف يما كاواأ 
يِصتعُوت 4 » فالله تعالى في هذه الآيات الكثيرة يصف جاحد النعمة بأنه 
كافر» وتوعد الجاحدين لنعمه بالويل والعذاب الأليم» والعقوبة البليغة, 
وأخبر أنه بدل هذه النعم على أقوام بسبب كفرهم هماء وقال تعالى: ۾ وَإِذَا 
3ك E‏ كن دعرلا * بي نا يم ِل أل امرض وكا اض 
كوا 4“ وقال تعالى في سياق نعم كثيرة:# ألم تر لك ريك كف مد الل ولو 


وي سدح 


e‏ یا ا 
هو ایی جَعَلَ لَكُم آل لاسا الیم سُبَانًا وَجَعَلَ النهَارَ ورا (80) وَهْوَ ار 


. ۱۷-۱١ سباً:‎ )١( 


.١١١ النحل:‎ )( 
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رر 


ا وسقي مسا لقنا کا واب ڪيا ((2) وقد صفه بهم ليد کرو ڪا 
كر لتاس إلا ورا 4 والمشكلة أن كثيرا من الناس قابل هذه النعم 
بالجحود والكفرء وفي حديث زيد بن خالد الجهنى رضي الله تعالى عنه قال: 
(صلّى بنا رسول الله ب صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من 
الليل. فلما انصرف» أقبل على الناس. فقال: (هل تدرون ماذا قال 
ربكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال: مَطِرْنا بفضل الله ورحمته: فذلك مؤمن بي» كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مَطِرا بِنَوْءِ كذا وكذا: فذلك كافر بي» مؤمن 
بالكواكب"". وني رواية النسائي قال: (مُطِرَ الناس على عهد رسول الله 
ياء فقال: (ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أَلْعَمْتْ على عبادي 
من نعمة إلا أصبَحَ طائفة منهم بها كافرين» يقولون: مُطرئا وء كذا ووم 
كذاء فأما من آمن بي وحَمِدَنِي على صفاتي: فذلك الذي آمن بي وكفر 
بالكوكب» وأما من قال: مُطِرْنا بئوء كذا وكذا: فذلك الذي كفر بي وآمن 
بالكوكب'". فوصف الله تعالى من نسب نعمة المطر إلى الكوكب بأنه كافر 
بسبب هذه النسبة» والأدلة في هذا الموضوع كثيرة» فنسبة النعمة لغير الله 
تعالى كفرء ولكن السؤال هنا: هل هذا الكفر هو الكفر الأكبر المخرج عن 
الملة أو هو الكفر الأصغر الذي لا ينقل ع الملة؟ 

.6:-40 الفرقان:‎ )١( 
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فأقول: هذه مسألة كبيرة فيها تفاصيل لا بد من فهمها فأقول وباللّه تعالى 
التوفيق» ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق: 

الأول: إن كانت نسبته هذه يعتقد أن المنسوب له النعمة هو الذي أوجد 
هذه النعمة» وهو الذي قدرهاء وهو المتفضل بها ابتداء فهذا من الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة بالكلية» فمن نسب النعمة إلى غير الله تعالى على 
وجه أنه هو الذي أحدثها وقدرها وأوصلها إليه ابتداء فهذا كافر الكفر 
الأكبرء وهو كفر في توحيد الربوبية» فإن من مقتضيات ربوبية الله تعالى 
الاعتراف بنعمه. وأنه المتفضل بهاء وأنه هو الذي خلقها وأوجدها وقدر 
وصوطا للعبد» فمن اعتقد أن غير الله تعالى هو الذي فعل ذلك فقد كفرء 
وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية» ويدخل في ذلك نسبة النعمة إلى 
معظّم يعتقد فيه التأثيرء فهذا من الشرك الأكبرء ومثاله: أن ينسب نعمة إلى 
ولي من الأولياء ميت» أو إلى ني من الأنبياء ميت» أو ينسبها إلى النجوم 
مع اعتقاده أن النجوم مؤثرة» كما كان حال الصابئة» وكما هو حال كثير 
من المشركين الذين يعتقدون أن للنجوم تأثيراً في الحوادث الأرضيةء فهذا 
شرك أكبر. 

الثاني : أن ينسبها إلى غير الله تعالى نسبة سبب» لا نسبة إيجاد وإحداث» 
فهذا النوع لا يخلو من حالتين: 

إحداهما: أن يكون هذا السبب من الأسباب الوهمية التى لا حقيقة هاء 
اوا سرف مع کن نسب اة ن عضول إل ودع اشر 
إلى الأنواء نسبة سبب فقطء أو ينسبها إلى التمائم نسبة سبب فقطء فهذه 
النسبة نسبة إلى أسباب وهمية لا تأثير لماء ولا حقيقة هماء وأما إذا نسب 
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النعمة إلى هذه الأسباب الوهمية نسبة إيجاد وخلق وإحداث فهذا يكون 
من الكفر والشرك الأكبرء فهو داخل في الحالة الأولى. 

الثانية: أن ينسبها إلى سبب صحيح . أي له تأثير في حصول هذه النعمةه 
وهذه النسبة لا تخلو من حالتين كذلك: 

أولا: أن ينسبها إلى هذا السبب الصحيح نسبة حكاية فقطء مع اعترافه 
الكامل بأن المنعم على الحقيقة هو الله تعالى» فهذا لا حرج فيه» ولا بأس 
به. 

ثانيا: أن ينسبها إلى غير الله عز وجل وهي سبب حقيقي» لکن على سبيل 
تعظيم السبب» وضعف إيانه بأن هذه النعمة من جهة الله سبحانه وتعالى» 
فهذا النوع شرك أصغرء ولا يعتبر من الشرك الأكبر؛ لعدم وجود عبادة 
معينة ومحددة صرفها لغير الله» وبهذا التفصيل تجتمع أقوال أهل العلم 
رحمهم الله تعالى» فتكون النسبة شركا أكبر في حال ما إذا نسبها إلى الغير 
نسبة إحداث وإيجاد وتقدير وخلق» وتكون شركا أصغر إذا نسبها نسبة 
سبب فقط إلى الأسباب الوهمية التى لا تأثير ها مطلقاء وكذلك تكون 
وكا اسفن ذا يها إل ات ا لظائقة :قله 4 اليب 
وضعف إيانه بأن هذه النعمة من جهة الله تعالى» وتكون مباحة إن نسبها 
إلى السبب الصحيح من باب الحكاية فقط» مع كمال اعتراف قلبه بعظيم 
فضل الله تعالى عليه» وهناك حالة أخرى وهي أل ايها إلى ١‏ الت 
الصحيح بعد نسبتها لفظا إلى الله تعالى» معقبا السبب الصحيح بلفظ: 
(ثم»» فهذا لا حرج فيه» وهذه جمل من الكلام على هذه القاعدة الطيبة» 
والله أعلى وأعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 
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القاعدة الواحدة والثلاثون 
( الواجب في نصوص الصفات إثباتها ونفي 
مماثلتها بصاف الخلق وقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة ) 

أقول: 

الأصل الأول: الاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء في جميع صفاته التى أضافها إليهء كما قال تعالى: «لَيْسَ كُمِتَيوء 
مء 4 فلابد من تطهير القلب والعقل من خبث التمثيل» وتصفية 
النفس من شوائبه التصفية المطلقة» وقد نبه القرآن على ذلك في أكثر من 
آية فمنها الآية السابقة» ومنها قوله تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل 
ثلث القرآن: + وَلَمْ يك لم كُمُوًا اڪ 4 أي ليس له کفواً لا في 
ذاته» ولا في أسمائه. ولا في صفاته وأفعاله جل وعلاء ومنها قوله تعالى: 
۾ فلا صَْرِبوا یہ الْأَمتَالَ 4 وقوله تعالى: لملا يَحَمَنُوا ب أندادًا وأ 
تمو 4 » وقوله تعالى: # هَل تَعَلَمُ له سيا 4*. فيجب أن ننزه قلوبنا 
عن محذور التمثيل» ونعتقد الاعتقاد الراسخ الثابت أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء في ذاته» ولیس كمثله شيء في أسمائه. ولیس كمثله شيء في 


(۱) الشورى: .١١‏ 
() الإخلاص: .٤‏ 
(۳) النحل: .۷٤‏ 
(6) البقرة: ۲۲. 
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صفاته» وليس كمثله شيء في أفعاله. لأن له الكمال المطلق من كل وجه 
وأنه لا يعتريه النقص في شيء من صفاته بوجه من الوجوه» بل ولا يکن 
أن نتصور أصلاً أن يتطرق إلى صفاته شيء من النقص» وهذا ما نعتقده 
بقلوبناء وننطقه بألسنتناء وندرسه لطلابناء ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على 
هذا الاعتقاد إلى الممات. 

الأصل الشاني: الإيمان التام بما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به 
رسوله كلد في سنته» فيجب علينا أن تثبت ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له 
رسوله :4 من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وأن 
ننفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله 4 في 
سنته مع إثبات كمال الضد» أي كمال ضد الصفة المنفية» وهذا الأصل لا 
يؤخذ مفرداًء بل لابد أن يكون مقروناً بالأصل الذي قبله. وإلا لما سلم 
العبد في باب الأسماء والصفات» ولذلك بدا الله تعالى بنفي المماثلة أولاً 
ثم بإثبات الصفات انیا فقال: ليس ديه سی 4 فهذا يحقق 
الأصل الأول وقوله بعد ذلك: # وهو السَمِيعٌ اتير *4”". يحقق الأصل 
الثاني» ثم ننتقل بعد ذلك للأصل الثالث وهو: 

الأصل الشالث: قطع الطمع في إدراك كيفية هذه الصفات» فإن المتقرر عند 
آهل الحق أنه لا يمكن أبداً أن تعرف كيفيات صفات الله تعالى» ذلك لأن 
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كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته» وقد اتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى أن الله لا يرى بعيني اليقظة في الدنياء قال عليه الصلاة والسلام: 
(وتعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت"". واختلفوا في رؤية 
الني ي لربه ليلة الإسراء» والصواب أنه لم يره بعينى رأسه كما في حديث: 
يا رسول الله هل رأيت ربك فقال: (نور أنى أراه) ”". فرؤيته جل وعلا في 
الدنيا ممتنعة» فهذا الطريق أعني طريق الرؤية قد انعدم» وتعرف كيفية 
الشيء أيضاً برؤية نظيره حتى يستدل بصفات المشاهد على صفات الشيء 
الغائب» وهذا أيضاً معدوم لأنه جل وعلا لا مثيل له في صفاته حتى 
يستدل به على صفاته جل وعلاء كما قال تعالى: + ليس کد 
َء 4 فهذا الطريق انعدم أيضأء وتعرف كيفية الشيء أيضاً بإخبار 
الصادق عنهاء والني كَل لم يخبرنا عن كيفية شيء من ذلك» وإنما أخبرنا 
بالصفة ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفةء فأخبرنا أن له وجهاًء ولم يخبرنا عن 
كيفيه هذا الوجه. وأخبرنا أن له يدأ ولم يخبرنا عن كيفية هذه اليد. وهكذا 
في سائر الصفات لربنا جل وعلاء فوجب الوقوف على حد الخبر» فبان 
بذلك أن طرق العلم بالكيفية قد انعدمت كلها فكيف تعرف كيفية صفات 
الله جل وعلا؟ 


(۱) أخرجه مسلم برقم: (۱۹۹) في الفتن» باب ذكر ابن صياد. 

(۲) أخرجه مسلم برقم: (۱۷۸) في الإيمان» باب قوله عليه السلام: (نور أنا أراه»» والترمذي 
برقم: (۳۲۷۸) في التفسيرء باب ومن سورة النجم. 

.١١ الشورى:‎ )۳( 
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وبناء عليه فلا بد من قطع الطمع في معرفة كيفية ما أثبته الله تعالى لنفسه 
من الصفاتء فهذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم عليه باب الأسماء 
والصفات: نفي المماثلة» وإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه» وقطع الطمع في 
معرفة الكيفيات» فإذا استجمع العبد هذه الأصول الثلاثة في كل صفة فقد 


SIs ردوب‎ 


أتى با أوجبه الله تعالى عليه في هذه الصفة» فمثلاً قوله تعالى: + وَس ممه 
ريك 4 : 
أولاً: يجب عليك إثبات هذا الوجه. 

وثانياً: يجب عليك أن تعتقد أنه وجه يليق بجلاله وعظمته» لا يماثل وجوه 
المخلر قن 

وثالثاً: أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذا الوجه. 

ومثال آخر: قوله تعالى: © بل یداه مبسوطتانِ 4 : 

أولاً: يجب عليك إثبات هاتين اليدين. 

وثانياً: أن تعتقد أنهما يدان تليقان بجلاله وعظمته. لا تماثل شيئاً من أيدي 
ال 

وثالثاً: أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذه اليد. 

ومثال آخر: قوله تعالى: # وَلنْصَنَمَ عل عي 4 

أولاً: يجب عليك إثبات العين. 


)00 الرحمن: ۷ 
(؟) الماكدة: 1٤‏ . 


(۳) طه: ۳۹. 
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وثانياً: أن تعتقد أنها لائقة بالله تعالى لا تمائل شيئاً من أعين المخلوقين. 
وثالثاً: أن تقطع الطمع في إدراك كيفية هذه العين. 

ومثال آخر: قوله تعالى: # وجاء ربك 0": 
أولاً: يجب عليك الإيمان بهذا المجيء. 

وثانياً: أن تعتقد أنه مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يماثئل شيئاً من مجيء 
القن 

وثالثاً: أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذا الجيء. 

ومثال آخر: قوله تعالى: # لرن E‏ 4" : 
أولاً: يجب عليك أن تؤمن بهذا الاستواء. 

وثانياً: أن تعتقد أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. لا يماثله شيء من استواء 
شيء من المخلوقين. 

وثالثاً: أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذا الاستواء» وهكذا في سائر 
الصفات» فيجب عليك في كل صفة ثلاثة أمور: 
الأول: أن تثبتها. 

الثاني: أن تنفي مماثلتها لشيء من صفات الخلق. 

الثالث: أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذه الصفةء والله أعلم. 


(۲) طه: 6. 
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القاعدة الثانية والثلاثون 
( إثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله تعالى وصفاته بريء 
من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والإلحاد) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن من الأمور التى يتضح بها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة رفع الله نزههم في الفردوس الأعلى في باب الأسماء والصفات 
أن تعلم رحمنا الله وإياك أن إثبات أهل السنة للأسماء والصفات بريء من 
خمسة محاذيرء هي: 
المحذور الأول: محذور التحريف. والتحريف لغة هو: التغبر» وهو تغير 
النص لفظاً أو معنء وقد قسمه أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى قسمين 
تحريف ألفاظ وتحريف معان. ويقصدون بتحريف الألفاظ تغييرها في 
الظاهر إما بزيادة حرف» أو تغيير حركة» وقد يتغير معه المعنى» وقد لا 
يتغيرء فصار تحريف الألفاظ عندنا نوعان: 
- تحريف للفظ يتغير معه المعنى. 
- وتحريف للفظ لا يتغير معه المعنى. 
ومثال الأول: تحريف اليهود لقوله تعالى: ©#وَقُولُوا حه 4 فقالوا - لعنهم 
الله تعالى -: (حنطة)ء فزادوا النون وتغير معها المعنى تماماًء فإن قوله تعالى: 
#دَقُولُوا حِمَلةٌ 4ه أي حط عنا ذنوبناء فأتى الملاعين ذلك وقالوا: (حنطة)» 
وهم بذلك يكونون قد حرفوا اللفظ تحريفاً تغير معه المعنى. 
)١(‏ انظر تاج العروس: (١/۸۹)ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: .١77‏ 
(۲) البقرة: /0. 
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ومثال آخر: ما زاده الجهمية في قوله تعالى: © ألرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أآسَمَوَئ )30": 
فقالوا: (استولى) فزادوا اللام» ومع هذه الزيادة تغير المعنى» فاليهود زادت 
نوناً والجهمية زادوا لاما وني ذلك يقول أبن القيم في الكافية الشافية: 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان"'". 
ومثال آخر: وهو أن المبتدعة أرادوا أن يحرفوا قوله تعالى: + وکلم أله موس 
تَكليمًا *4”". وذلك بنصب الاسم الأحسن» لتنفي صفة الكلام عنه 
جل وعلاء وهذا تحريف للفظ يتغير معها المعنى. 

ومثال آخر: في قوله تعالى: +« رط الي مَس َل 4 فيق رأها بعضهم: 
(أنعمت) بالضم» فهذا تحريف تغير معه المعنى» فهذه بعض الأمثلة على 
التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى. وأما التحريف اللفظي الذي لا 
يتغير معه المعنى» فكأن يقرأ أحد قوله تعالى: # ایند ب اديت کو 
فينصب لفظ: (الْحَمْد)؛ فهذا تحريف لفظي لكن ل يتغير معه المعنى» وكأن 
ينصب لفظ: # بت الصتييت * فيقرأً: (رَبّ الْعَالَمِينَ)» فهذا تحريف للفظ 
لكن لم يتغير معه المعنى. 


. ٩ طه:‎ )١( 

(1) نونية ابن القيم ص: .٠١١‏ 
(۳) النساء: .١55‏ 

(:) الفاتحة: ۷. 

(5) الفاتحة: ۲. 
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وأما النوع الثاني: أعني تحريف المعنى فهو أن ينصب التغيير على المعنى» 
بان يسلب المعنى الصحيح ويقحم في اللفظ معنى أجني» واللفظ على ما 
هو عليه لم يتغير في الظاهرء لا بزيادة حرف» ولا بتغيير حركة» ولكن الذي 
غير هو المعنى» وذلك بتحريف البتدعة لقوله تعالى: بل يداه 
مَبَسُوَبَانِ 2*4 فقالوا: المراد بها النعمة أو القدرة» فاللفظ لم يتعرضوا له. 
ولكن التغيير حصل في المعنى» وكتحريفهم لقوله كل: (ينزل ربنا)""'. 
فقالوا: ينزل أمرهء أو رحته. أو ملك من الملائكة» فاللفظ أبقوه على ما هو 
عليه ولكنهم حرفوا معناه» وهذا الأمر أعني التحريف المعنوي هو غالب ما 
وقعت فيه فرق الأمة المخالفة لأهل السنة والجماعة» وأما حكم التحريف 
فهو حرام ولا شك وقد يصل بصاحبه إلى اكفر. 

فهذه بالنسبة للمحذور الأول وهو محذور التحريف. واللّه أعلم. 

المحذور الشاني: محذور التعطيل. 

والتعطيل لغة هو: التفريغ والإخلاء. ومنه قوله تعالى: © ويار 
ا 


. 1٤ المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالى: 9 يريدُوت أن يدلو كلم أله 4 رقم: 
(27445. وفي التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم: .22١55(‏ وفي الدعوات» 
باب الدعاء نصف الليل» رقم: (١1۳۲)ء‏ ومسلم رقم: )۷١۸(‏ في صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. 


)۳( الحج: 0 . 
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وشرعاً: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات إنكارا كلياً أو 
جزئياًء وقد قسمه أهل العلم إلى قسمين: 

- تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء كلهاء والصفات 
كلها. 

- وتعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة» والأشاعرة» فإن المعتزلة يثبتون الأسماء 
وينكرون الصفات» والأشاعرة يثبتون الأسماء ولا يثبتون من الصفات إلا 
سبعة فقط› وهي : الحياةء والكلام» والبصر. والسمع. والإرادة. والعلم» 
والقدرة» ويحرفون الباقي. 

وحكم التعطيل حرام» وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفرء 
فإثبات أهل السنة للأسماء والصفات لا تعطيل فيه. 

فإن فلت: فما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ 

فأقول: الفرق بينهما أن يقال: كل تحريف تعطيل» وليس كل تعطيل 
تحريفاء وبيان ذلك: أن اللفظ الشرعي نزل بمعنى» والتعطيل هو تفريغ 
اللفظ عن معناه الصحيح» فإن أقحم فيه معنى آخر فهو التحريف. 
فالتحريف درجة زائدة على التعطيلء فالمبتدعة عطلوا أولء وحرفوا انيا 
وزيادة في الإيضاح أضرب لك بعض الأمثلة:» فمنها: 

- قوله تعالى: © بل يداه مبْسوطانِ 4 فإن هذا النص نزل بإثبات اليدين لله 
تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فيأتي المحرف ويقول: ليس المراد به 


.۲٠۲ انظر المخصص: (7/ 114)» ومختار الصحاح ص:‎ )١( 
. 1٤ (؟) الماكدة:‎ 
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ذلك» فهذا تعطيل» ثم يقول: إنما المراد بهما: النعمة» أو القدرة» وهذا 
تحريف. 

ومنها: قوله تعالى: + وَبَاهَ ريك وَالْمَكُ صما صما 4 فإن هذا النص فيه 
إثبات صفة المجيء لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فيأتي المحرف 
ويقول: هذا النص لا يراد به ذلك» فهذا تعطيلء ثم يقول: بل المراد به 
مجيء أمره وهذا تحريف. 

ومنها: قوله 4:: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا)". فهذا النص فيه إثبات 
صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلاله 
وعظمته» فيأتي المحرف فيقول: ليس المراد به ذلك فهذا تعطيل» ثم يقول: 
إنما المراد به نزول أمرهء أو رحته. أو ملك من الملائكة» وهذا تحريف. 
وهكذاء فإذا فرغ اللفظ من معناه الصحيح فقط فهو التعطيل» وإذا أقحم 
فيه معنى آخر فهو التحريف. وبناءً عليه فالتحريف أعظم إثماء وأشد 
جرماًء وأكبر خطراً من التعطيل» فهذا بالنسبة للمحذور الثاني وهو محذور 
التعطيل. 

المحذور الثالث: محذور التمثيل» وهو إثبات مماثل. ومعناه أن يعتقد العبد 
أن صفات الله تعالى كصفات خلقه ‏ نعوذ بالله من ذلك وهو حرم» وقد 
يصل بصاحبه إلى الكفر. 
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المحذور الرايع: محذور التكييف. وهو حكاية كيفية الصفة» ومعناه أن 
يكيف صفات الله تعالى - نعوذ بالله من ذلك-». فإثبات أهل السنة 
لصفات الله تعالى إثبات بريء من التحريف» والتعطيل» والتكييف. 
والتمثيل» وهذا من نعمة الله تعالى» وهذا من خصائص أهل السنة 
والجماعة» فإن من سواهم من الفرق قد وقعوا في صفات الله تعالى تحريفاً 
وتعطيلاء وتكبيفاء وتمثيلاء فاستعذ بالله من هذه المذاهب الضالة والآراء 
المعتلة» والزم جادة الحق» وانج مع أهل النجاة» عافانا الله وإياك من كل 
بلاء وفتنة. 

فإن قلت: فما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فأقول: سأذكر لك فرقين خذ أيهما شئت: 

الأول: كل تمثيل فهو تكييف. وليس كل تكييفم تمثيلاء أي أن دائرة 
التمثيل أضيق من دائرة التكييف. 

الثاني: أن تقول: التكييف حكاية كيفيه الصفة غير مقرونة بمماثل» وأما 
التمثيل فهو حكاية كيفية الصفة مقرونة بمماثل» وبناء عليه فأقول: كل من 
التكييف والتمثيل حكاية لكيفية الصفة» ولكن إن كانت هذه الصفة تحاكي 
صفة أخرى فهو تمثيل» أي مثلت شيئاً بشيء» وإن كانت من نسج الخيال 
فهي تكبيف والله أعلم. 

المحذور الخامس: محذور الإلحاد. 
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والإلحاد لغة: الميلء ومنه اللحد في القبر لأنه ميل عن سن القبر» ومنه 
الملحد لأنه مائل عن الحق. 

واعنظلاسا: الميل عن ما يجب اعتقاده 2 أسماء الله تعالى وآياته. وقد 
قسمه أهل العلم إلى قسمين: 

- إلحاد 2 الأسفاف 

- وإلحاد في الآيات» فأما الإلحاد في الأسماء فأنواع» فمن ذلك: 

- إنكارها جملة. أو إنكار شىء منهاء كما فعله الجهمية”". ومن ذلك: 

- إنكار ما تضمنته من الصفات كما فعله المعتزلة"» ومن ذلك: 

- تسمية الله جل وعلا با لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له أب وتسمية 
الفلاسفة له بالعلة الموجبة» أو العقل الفعال» أو صاحب الفيوضات ونحو 
ذلك» ومن ذلك: 

- أن تشتق من أسمائه أسماء لبعض المعبودات من دونه» كاشتقاق العزى 
من العزيز» واشتقاق اللات من الإلهء وهكذاء فهذا هو الإلحاد 2 
الأسماء» وهو حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفرء قال تعالى: + وَلَهِ الام 
اتی انقرفي راذا الزن الیو ف اشد س اکا ان و 


وأما الإلحاد في الآيات فقسمان: 


.)۷۸ /۲( انظر تهذيب اللغة: (5/ 57 7)» والمخصص لابن سيده:‎ )١( 
.)١١٠۹ /٥( انظر درء تعارض العقل والنقل:‎ )۲( 

(۳) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .)٠٠١ /١١/(‏ 

.٠۸١ الأعراف:‎ ):( 
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يَمْبكُوت ان 3 فا سوبت e‏ شرك وما 
E 9‏ ھر چ . 

0 ا 2 الآيات الشرعية فبالتكذيب بهاء وإنكارهاء وتحريفهاء 
وتعطيلهاء وإخراجها عن مدلولاتها التي نزلت بهاء وعصيان أحكامهاء كل 


$> 8 1 


قال تعالى: 0 500 ایتا لا عقون علدنا أن يم في آلا حير ام من 
يان ايا اَمَو عمل ما سِنَتمَ إل يما مأو بَصِيرٌ 4 وبهذا يكون قد 
انتهينا من الحاذير الخمسة» وهى LL‏ 


-التحريات: 


(۱) سباً: 77. 
(۲) فصلت: ٠‏ 
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فإثبات أهل السنة للأسماء والصفات لا تحريف فيهء ولا تعطيل فيهء ولا 
تكييف فيه» ولا تمثيل فيه. ولا إلحاد فيه» جعلنا الله وإياك من الذين شرح 
الله صدورهم لموافقة الحق» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 

القاعدة الثالثة والثلاثون 

(أسماء الله تعالى وصفاته مبنية على التوقيف ) 

وذلك لأنه من أمور الغيب» وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف 
على دلالة الكتاب والسنة» ولأن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قد 
أجمعوا على ذلك» وقد تقرر في القواعد أن الإجماع حجة شرعية يجب 
قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتهاء ولأن العقل لا يستقل بمعرفة 
ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات على وجه التفصيل» وإن 
كان العقل له مدخل في إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال والعموم» 
إلا أن تفاصيل هذه المسائل لا مدخل له فيهاء فصار العقل لا هداية له في 
هذا الباب إلا إن كان مقتفيا درب النصوص من الكتاب والسنة» فمن 
أثبت لله تعالى اسما لا دليل عليه» أو صفة لا دليل عليها فقد قال على الله 
تعالى بغير علم» وقفا ما ليس له به علم» وقد قال تعالى في سياق الحرمات: 
# وأن ولوا عَلَ أ ما لا عمو 47(" وقال تعالی: ‏ ولا ف ما لس کک يو علو 
إن لتم والس دالواد کل وله كن عَنه مسو 4 "2 والبشرية مفتقرة إلى 
بعثة الرسل وإنزال الكتب التي تعرفها تفاصيل هذا الباب» لأنه مبني على 


.٠۳ الأعراف:‎ )١( 
الإسراء: ا‎ (۲) 
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الوحي» فما أثبته الدليل أنه من الأسماء والصفات فهو منهاء وما لم يثبته 
الدليل ولم يصح به النص فإنه لا حق لأحد أن يثبته» وعلى ذلك عدة 
الفرع الأول: القول الصحيح أن القديم ليس من أسمائه جل وعلاء لأن 
مبنى إثبات الأسماء لله تعالى على التوقيف. ولا نعلم دليلا ثابتا من 
الكتاب والسنة الصحيحة يفيد أن هذا الاسم من جملة ما يسمى الله تعالى 
به وحيث لا دليل فلا حق لأحد أن يطلق على الله تعالى ما لم يصح به 
النص» ولأن المتقرر أن أسماء الله تعالى كلها حسنى ‏ كما سيأتي ‏ 
وحسنها لما تتضمنه من صفات الكمال ونعوت الجلال والكمال المطلق من 
كل وجه» واسم القديم لا حسن فيه» ولا يتضمن صفة كمالء فيكون 
خارجا عن كونه من أسماء الله تعالى» لأنه يتضمن صفة القدم» والقدم 
ليس كمالاء ولان اسم الله تعالى: (الأول) يغنى عنه. كما قال الله تعالى: 
هر الأول لحر 4 وقال الني بَكلِ: (أنت الأول فليس قبلك شيء) . 
وأما الأسماء التي لا دليل عليها فدعك منهاء فإن من الأدب الواجب مع 
الله تعالى أن لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في کتابه» أو سماه به رسوله كَل 


(۱) الحديد: ۳. 

(۲) أخرجه مسلم برقم: (۲۷۱۳) في الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع. والترمذي برقم: (۳۳۹۷) في الدعوات» باب من الأدعية عند النوم» وأبو داود 
برقم: (2001) في الأدب» باب ما يقال عند النوم. 
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في صحيح سنته» وما عدا ذلك فليس من الحق في صدر ولا ورد والله 
الموفق والحادي. 

الفرع الشاني: القول الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى» لأن 
أسماء مبنية على التوقيف. ولا دليل يفيد أن من أسمائه الدهرء وأما 
حديث: (يسب الدهر وأنا الدهر) ”". فإن نسبة الدهرية إلى الله تعالى إِنما 
هي نسبة تصريف وتدبير لا نسبة تسمية» بدليل أنه فسر في آخر الحديث 
هذه النسبة بقوله: (وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)ء فالله تعالى 
يطلق عليه أنه الدهر لا إطلاق تسمية بهذا الاسم. وإنما لأنه تعالى هو 
الذي يصرف هذا الدهرء وهو الذي يقدر ما يكون فيه من الأمور.ء فهو 
الدهرء أي أن النسبة هنا نسبة تصريف» وتقليب» وتدبير» والدهر هو 
مجموع هذه الليالي والأيام وما يكون فيهاء وهي كلها وهي المدبرة ‏ بفتح 
الباء » والله تعالى هو الذي يدبرهاء فكيف بالله عليك يكون المدبر - 
بكسر الباء ‏ هو عين المدبر ‏ بفتح الباء ؟ هذا لا يكون أبداء فبان لك 
بهذا أن إطلاق الدهرية على الله تعالى ليست من باب إطلاق التسمية 
وإنغا هي من باب إطلاق التصريف والتقليب والتدبير» ولأن أسماء الله 
تعالى كلها حسنی» لأنها تتضمن صفات كمالء. ونعوت جال وجلال من 
كل وجه» والدهر لا يتضمن صفة كمال فدل هذا على أنه خارج عن 
كونه من أسماء الله تعالى» واللّه الموفق والحادي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب لا تسبوا الدهر» رقم: (35181))» ومسلم برقم: 
(5745) في الألفاظ باب النهى عن سب الدهر. 
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الفرع الشالث: القول الحق أن اسم: (الساتر) ليس من أسمائه جل وعلاء 
لعدم ورود الدليل به على كونه اسماء وأسماء الله تعالى مبناها على 
التوقيف. ولا حق لأحد أن يقول: هو اسم لورود إطلاقه على الله تعالى 
بلفظ: (الستير)ء فإن الواجب هو إطلاق الاسم الوارد كما وردء ولا يطلق 
على الله تعالى باسم الفاعل منه» ولا اسم المفعول» بل يطلق الاسم كما 
هوء فلا نقول: (يا ساتر) من باب التسمية» بل نقول يا ستير» لورود هذا 
الاسم في قوله: (إن الله حبي ستير) ”". والله الموفق والحادي. 

الفرع الرابع: لقد أطلق النصارى اسم: (الأب) على الله تعالى وهو إطلاق 
فاسد» لأنه لا دليل عليه من الكتاب. ولا من السنة الصحيحة, ولأنه 
إطلاق يعبر عن عقيدتهم الفاسدة في الله تعالى وفي عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام» لأنهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وهم: الأب أي الله 
تعالى» والابن» وهو عيسى عليه السلام» وروح القدس» وهو جبريل عليه 
السلام» وهذا كله من الشرك» بل هو من أعظم الشرك وأخسه وأقذره. 
فهذا الإطلاق على الله تعالى لا يصح. قال تعالى: # لَمَْ يرد وَلَمْ 
بود *”". وقال تعالى: ما عد سحِبَةٌ ولا نَا وقال تعالى: 9 أل 


من اه وھ مقولورت ا( EEO)‏ ولم ا ذو 4 والله الموفق والهادي . 


)۱( رواه أبو داود برقم: هد 56 و(١501)‏ في الحمام» باب النهي عن التعري» والنسائي 
برقم: (0 في الغسل. باب الاستتار عند الاغتسال» وأحمد: 4/۹ رقم: 
(۱۷۹۷۰). 

() الإخلاص: ۳ 
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الفرع الخامس: الصوفية يسمون الله تعالى بصاحب الفيوضات» وهو 
إطلاق خاطئ » لأنه تسمية لله تعالى بما لم يسم به نفسه في کتابه» ولا سماه 
به نبيه ٤ء‏ في صحيح سنته» ولا هو ما تكلم به سلف الأمة وأئمتهاء وإنما 
هو اختراع من خترعاتهم» فحيث لم يرد بجواز إطلاقه النص» فلا نقول به» 
لأن باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية على الدليل من الكتاب 
وصحيح السنةء والله الموفق. 

الفرع السادس: الفلاسفة يطلقون على الله تعالى ويسمونه بالعقل الفعال» 
وهذا لا يصح . لعدم ورود هذا الإطلاق لا في الكتاب» ولا في السنة» ولا 
في كلام سلف الأمة» ولا نعرفه منقولا عن أحد من أهل العلم رحمهم الله 
تعالى» وإنما هو من موروثات الفلاسفة الذين لا عقل لهم ولا فهم يهديهم 
لطريق الحق والهدى» فهذا الإطلاق لا نقبله» لأن باب الأسماء والصفات 
من الأبواب التوقيفية على النص» ولا نص يفيد جواز هذا الإطلاقء والله 
اللوفق: 

الفرع السابع: والحق أن المهين ليس من أسماء الله تعالى» وأما قوله تعالى: 
# ومن بون مه َال ین کرم 4 فإنه من باب إطلاق الخبرء لا من باب 
إطلاق الاسم» فالله تعالى يكرم من يشاء ويهين من يشاء» ولكن لا يجوز 
لنا أن نشتق له من أفعاله اسما ونطلقه عليه من باب التسمية» وسيأتينا 


3 الجن:‎ )١( 


.١65-1١61١ الصافات:‎ )۲( 


.١18 الحج:‎ (۳) 
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قاعدة خاصة فيما يطلق على الله تعالى» ولكن المهم هنا هو أن تعلم أن 
المهين ليس من أسماء الله تعالى» لعدم الدليل الدال على صحة إطلاقه 
على كونه اسماء وإنما ورد الدليل بصحة إطلاقه على كونه خبرا عن فعل 
من أفعال الله تعالى» وأسماء الله تعالى مبناها على التوقيف. والله الموفق. 
الفرع الشامن: القول الصحيح أنه ليس من أسمائه جل وعلا: (الفرد)» 
لأنه لم يثبت به الدليل» والحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف لا يحتج به 
وحيث ل يرد بإثباته دليل» فإننا لا نسمي الله تعالى به. لأن المتقرر أن أسماء 
لله تعالى مبناها على التوقيف» ويستعاض عن هذا الاسم الذي لم يثبت 
باسم ثابت وهو اسم الله تعالى: (الواحد)ء أو(الأحد)» فكلها من الأسماء 
الثابتة لله تعالى» واللّه الموفق. 

الفرع التاسع: وا حق أن المغنى ليس من أسماء الله تعالى» وإنما من أسمائه 
الغني» ومن صفاته الغنى المطلق, وأما المغنى فإنه من جملة أفعاله جل وعلاء 
ولا نعلم دليلا يصح في إثبات كونه سما من أسماء الله تعالى الحسنىء وأما 
وروده في حديث التعداد لأسماء الله تعالى الحسنى» فإنه لا يفيد أنه من 
أسماء الله تعالى» لأن الحديث الوارد فيها ضعيف لا تقوم به الحجة» كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» والمهم أن تعرف هنا أن المغنى يصح إطلاقه 
على الله تعالى على أنه من جملة أفعاله جل وعلاء لا على أنه من جملة 
أسمائه الحسنى» فانتبه هذا بارك الله فيك. والله الموفق والحادي. 

الفرع العاشر: والحق أن النافع» والضارء والمانع» والمميت. والمحبي» والمعزء 
والمذل» والرافع» والخافض كل لا يجوز إطلاقه عل الله تعالى من باب 
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إطلاق الاسمية» إنما يطلق على الله تعالى من باب الخبر عن فعل من أفعاله 
جل وعلاء لأنه لم يرد الدليل الشرعي بصحة تسمية الله تعالى بهاء 
والحديث في تعداد أسماء الله تعالى الوارد في السنة ضعيف لا تقوم به 
الحجة. وباب التسمية مبناها على التوقيف. 

فإذا قلت: الله تعالى هو النافع» وهو الضارء وهو المميت ولمحبي» فلا 
تعتقد أنها من الأسماء. ولكن قلها على أنها من جملة ما يخبر بها عن الله 
تعالى» والمتقرر أن باب الأخبار أوسع من باب التسمية» أي ليس كل خبر 
عن فعل من أفعال الله تعالى يشتق له منه اسماء كما سيأتي في قاعدة 
خاصة إن شاء الله تعالى» واللّه الموفق والحادي. 

الفرع الحادي عشر: والحق أن الرشيد ليس من أسماء الله تعالى الحسنى» 
لعدم ورود الدليل به» وباب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف. والله 
أعلم. 

الفرع الشاني عشر: والأقرب إن شاء الله تعالى أن الطيب ليس من الأسماء 
الحسنى» وإنما هو صفة من صفاته جل وعلاء وأما الحديث الذي استدل به 
الفريق الأول» وهو ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ رَسُول الله 
كله (يا يها الاس إن الله طب ذا بقل إلا طا ون الله آم المؤييية 
يما أَمَرَ يه الْمُرْسِلِينَ فقال: ۾ يتما الرسل كوأ من لطبت وَأَعْمَُواصَدِيِصا إن يمَا 
تعلو عَم 4 وقال: + تايها أل ءامنا ڪلوا من يبت ما رينم 


.0١ المؤمئون:‎ )١( 
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EET‏ ريو تبترت #الف ذكر الكل يطل السدة 
أتنعث غر يمد يَدَيْهِ إِلَى السّمَاء: يَا رب يا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشربُه 
CE E EL‏ للف لا 

فالجواب أن هذا الحديث ليس فيه إثبات الطب ن اسماء انال يل 
فيه إثباته من الصفات» وفرق بين الأمرين يدل عليه السياق؛ فالحديث 
مسوق أصلا لمقصد آخرء. وهو الحث على أكل الحلال واجتناب الحرام» 
فبدأ بإثبات وصف الطيب له سبحانه للتقديم بين يدي ما يحبه الله وما 
يرضاه ويحله» وسياقه لفظ طيب من غير أل التعريف قرينة على ذلك 
فأسماء الله تعالى غالبا ما تساق معرفة للدلالة على الاستغراق» وأما قوله: 
(إن الله طيب) فالمقصود وصف الله تعالى بالطيب» ولیس تسميته به 
فالتسمية قدر زائد على الوصف الجرد» وباب الصفات والأخبار أوسع من 
باب الأسماءء والمسألة فيها خلاف. ولكن ما قررته لك هو الأقرب إن 
شاء الله تعالى. 

الفرع الثالث عشر: وال حق أن الباعث. والمبدي» والمعيد لا تطلق على الله 
تعالى من باب التسمية» ولكنها تطلق على الله تعالى من باب الخبرية عن 
فعل من أفعاله جل وعلاء ومن أثبتها اسما فإنما يستدل بالحديث الوارد في 
تعداد أسماء الله تعالى وقد ذكرنا لك أنه من الأحاديث الضعيفة» فقد 


.١ا/7 البقرة:‎ )١( 
في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب‎ )٠٠١٠١( أخرجه مسلم برقم:‎ )0( 
وتربيتهاء والترمذي برقم: (۲۹۹۲) في التفسيرء باب ومن سورة البقرة.‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة “٤١‏ 
ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى 2١!‏ 
والمتقرر أن باب الأخبار عن أفعاله جل وعلا أوسع من باب التسمية» 
والمتقرر أنه ليس كل خبر عن فعل من أفعاله لا بد وأن يشتق له منها 
اسماء واللّه الموفق والحادي. 

الفرع الرابع عشر: والحق أن البديع ليس من أسمائه جل وعلاء ولكنه ما 
جر به عن الرب جل وعلاء كما قال تعالى: # بيع اعونت وار د 
ولكنه هنا من باب الخبرية عن فعل من أفعاله جل وعلاء فاللّه تعالى هو 
ما يثبتهاء وأما زيادة الترمذي على حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة). فأصل الحديث في الصحيح ۳ ولكن الزيادة الوارد 
في تعداد أسماء الله تعالى الحسنى لم تصح وقد صرح كثير من علماء 
السلف رحمهم الله بضعفها كالداودي وابن كثير وابن حجر وابن الوزير 
وغيرهم. 

بل صرح شيخ الإسلام بأن هذه الزيادة ليست عند أهل المعرفة بالحديث 
من كلام الني 4 بل ذكره الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض 


)١(‏ انظر دقائق التفسير لابت تيمية: (۲/ 577)» والبدر المنير لابن الملقن: (9/ ».)58٠١‏ قال: 
(وليس له سند صحيح). 

.١١١ البقرة:‎ )۲( 

() أخرجه البخاري» في الدعوات» باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد. رقم: (۷۳۹۲)ء 
ومسلم برقم: (۲۹۷۷) في الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 


۳ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
شيوخه”(". فهذه الزيادة إذا - والأمر كذلك- لا يعتمد عليها في إثبات 
أسماء لله تعالى لم ترد في النصوص الشرعية فليس الرشيدء ولا الصبورء 
ولا البديع (على إطلاقه) من أسماء الله. لأنها لم ترد بها النصوص 
الشرعية» حتى وإن وردت في تعداد أسماء الله في هذه الزيادة» وقد ورد 
بديع السموات والأرض مقيدا في النصوص» ومن هنا تعلم- واللّه أعلم- 
أن المبدع ليس من الأسماء الحسنى لعدم الدليل فيما أعلم» وما جاء في 
معناه من النصوص (وهو البديع) لم يأت على هيئة الاسم وإن كان يصح 
الإخبار به عن الله. لكون الله هو الخالق البديع المبدع كما في قوله تعالى: 
+ بَدِيعٌ ألسَمْوت وَالْأَرضٍ 4" ومن المعلوم أن باب الإخبار عن الله أوسع 
من باب الأسماء. 
الفرع الخامس عشر: وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المنتقم 
ليس من أسماء الله تعالى الحسنى» وإنما هو من جملة ما يخبر به عن الله 
أنه ينتقم ممن تحقق فيه الوصف 
الداعي للانتقام على ما تقتضيه حكمته وعدله جل وعلاء كما قال تعالى: 
+« انمتا و E‏ وقال قال : : j‏ من الْمُجْرمِيرت ا ير وام 


.)58١ /9( انظر دقائق التفسير لابت تيمية: (۲/ 51)» والبدر المنير لابن الملقن:‎ )١( 
.١١١ البقرة:‎ )5( 

() مجموع الفتاوى: (8 /95). 

.٠٠١ الزخرف:‎ ):( 

.۲۲ السجده:‎ )٥( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة E‏ 
الفرع السادس عشر: لا يجوز تسمية الله تعالى بال ماكر» ولا المخادع» ولا 
بالكائد» ولا بالمستهزئ» ولا بالساخرء لأنها لا دليل عليهاء ولأنها تشعر 
بالذم» وإنما هي من جملة الصفات التي هي بكمال باعتبار» ونقص باعتبارء 
فتثبت لله تعالى حال كمالماء وتنفي عن الله تعالى حال نقصهاء فقوله تعالى: 
« وَمَحكَرُوا وَمَحكَرَائَّهُ 4 هذا من باب الوصف بالمكر من باب الجزاء 
والمقابلة» وقوله: + إِنَّ الْمَكَفْقِينَ يعون آله وهو حَددِعَهُمَ 4" هذا من باب 
الوصف بالمخادعة من باب الجزاء والمقابلة» وقوله: لمم يكيدون كيد ) 
اكد دا "2 هذا من باب الوصف بالكيد الجزائي لا الكيد الابتدائي» 
لأن الكيد من باب الجزاء والمقابلة كمال يوصف الله تعالى به» وأما الكيد 
ابتداء من غير سبب يوجبه ولا علة تقتضيه فهو نقص.ء فينزه الله تعالى عنه» 
وقوله: + سخ أسَهَُهُم ا هذا وصف لله تعالى بالسخرية من باب الجزاء 
والمقابلة» وقوله: ۾ اله رئ بهم *4”*'. هذا من باب الوصف بالاستهزاء 
من باب الجزاء والمقابلة» وسيأتي قاعدة خاصة في هذا الأمر إن شاء الله 
تعالى» والمهم أن هذه الإطلاقات لا يراد بها التسمية» وإنما يراد بها 
الوصف. ولا يراد بها أيضا الوصف المطلق» وإنما يراد بها الوصف من 


(۱) آل عمران: ٥٤‏ . 
(۲) النساء: .١57‏ 
(۳) الطارق: .١15-16‏ 
() التوبة: ۷۹. 

.١6 البقرة:‎ )5( 


ا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


باب الجزاء والمقابلة» والمتقرر أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء 
فليس كل ما صح إطلاقه صفة على الله تعالى يصح إطلاقه اسما عليه أي 
أن كل اسم من أسمائه فإنه لا بد وأن يتضمن صفة كمال» ولكن ليس كل 
صفة من صفاته يشتق له منها اسماء هذا ما قرره أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب» والله أعلم. 

الفرع السابع عشر: واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تسمية الله تعالى 
بالمسعر» فقال البعض: إنه من جملة أسماء الله تعالى الحسنى» وقال بعضهم: 
لاء ليس هو من الأسماءء بل هو ما يطلق على الله تعالى على أنه من جملة 
أفعاله جل وعلاء وإطلاق الأفعال لا يستلزم منه اشتقاق الأسماء» وقال 
بعضهم: بل هو من جملة أسمائه جل وعلاء لورود الدليل الدال على أنه 
من جملة الأسماء» وذلك في حديث أئس قال: (غلا السَّعْرٌ عَلَى عَهْدِ 
رَسُول الله يل فَقالُوا يا َُولَ الل عر لتا فَقَالَ: (إنْ الله ُو الْصْسَعُ 
الْفَايضِ” الْبَامبط الررَاقَ» وَإِنْي أرْجُو أن ألقى 5 وَلَيْسَ أَحَد هنكم 
طني بمَظلمَةٍ في دم ونا مَال)”". قال انو غیسی: (38) خديث حمسن 
صحيح) " فقوله: (إن الله هو المسعر) هذا التركيب يستفاد منه ثبوت 
الاسم لله تعالى» فمن أسمائه جل وعلا: (المسعر والقابض والباسط 


(۱) رواه الترمذي برقم: ۵0 في البيوع» باب ما جاء في التسعيرء وأبو داود برقم: 
)"45١(‏ في الإجارة» باب التسعیر» وابن ماجه رقم: (۲۲۰۰) في التجارات» باب من كره 
أن يسعر. 

.)17١5( أبو عيسى هو الترمذي قال ذلك عند ذكره للحديث برقم:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة مع 


0 ل 


والرازق) فقوله: (إن الله هو المسعر) هو كقوله تعالى: # وهو الْعْمُور 
ا چ" فالتركيب واحدء فمن استخرج اسما من هذا التركيب» 
ومنعه من هذا التركيب فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق» 
والحق إن شاء الله تعالى أنه من جملة الأسماء. فحيث ثبت الدليل بكونه 
اسماء فإننا نقول به. 

فإن قلت: وما الصفة التي تضمنها هذا الاسم؟ 

فأقول: صفة التسعيرء ونقول فيها ما نقوله في عامة صفاته العليا جل 
وعلاء بل هي دليل على ثبوت أفعاله الاختيارية» وأنه الفعال لما يريد» وأن 
له المشيئة النافذة» والقدرة الكاملة» وأنه جل وعلا المالك لكل شيء. 
والمدبر لكل شيء, وأنه الكامل في حكمته وعدله الكمال المطلق» وأن 
الخلق كلهم تحت هيمنته وسلطانه» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه جل 
وعلاء وأنه الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء فلا يجوز أن يفهم منها ما 
يفهم من تسعير العباد. لأنها من الصفات المضافة إلى الله تعالى» فيقال فيها 
ما يقال في سائر صفاته جل وعلاء والله أعلم. 

الفرع الشامن عشر: لقد ذكر بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى أن الأفضل 
أن يقول العبد: (شهر رمضان). ولا يقول: (رمضان). وعللوا هذا بأن 
رمضان من جملة أسمائه جل وعلاء كذا ذكرواء ولكن الحق أن هذا ليس 
بشيء» بل الصحيح أنه يجوز أن يقول: (رمضان) مفردا من غير قوله: 


.١١ا/ يونس:‎ )١( 


5ئ 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


(شهر)ء بل قد ورد في السنة هذا الأمر كما في قوله يَثِةِ: (من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) ". ونحن نقول: إن اسم: 
(رمضان) ليس من أسماء الله تعالى» لأن المتقرر في القواعد عند أهل السنة 
رحمهم الله تعالى أن الأسماء والصفات مبناها على التوقيف. أي على 
ورود الدليل الشرعي الصحيح الصريح» وهذا الاسم لا نعلم له دليلا 
يثبت في كونه من أسمائه جل وعلاء وكل ما ورد في السنة في هذه المسألة 
فهو نما لا يصح » بل هو موضوع. والله الموفق والحادي. 

الفرع التاسع عشر: والصحيح أن اسم المهادي ليس من جملة الأسماء 
الحسنى» ولكنه يطلق على الله تعالى من باب إطلاق الأخبار عن فعل من 
أفعاله جل وعلاء فهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهو الذي 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء» فالهادي يصح إطلاقها على الله تعالى من 
باب إطلاق الخبر عن فعل من أفعاله جل وعلاء ولكن لا تطلق على الله 
تعالى من باب إطلاق التسمية» لأنه لم يأت دليل يفيد أنه من أسمائه» بل 
ورد الدليل بكونه من جملة أفعاله» والمتقرر أنه ليس كل فعل من أفعاله لا 
بد وأن يشتق منه اسماء لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء» ونحن 
إن قلنا: (واللّه هو الموفق والحادي) إنما نقولما من باب الخبرية عن فعل من 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء وفي الإيمان» باب 
صوم رمضان احتسابا من الإيمان» رقم: (۳۸)ء ومسلم برقم: (7204) في صلاة المسافرين» 
بات التزغيبا قي قيام مضا وهو الاراويموالترمذي رفم 0۸ في الصو اما جا 
في فضل شهر رمضان. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 5 
أفعاله» لا من باب التسمية» فانتبه لهذاء والله المستعان» ولعل القاعدة بهذه 
الفروع قد اتضحت» فباب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى من الأبواب التوقيفية على النصء فلا يجوز أن نثبت لله 
تعالى منها إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله ٤‏ في صحيح 
سنته» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه في کتبه» وبما وصفته به رسله من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه. 
وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسل”". وقال رحمه الله تعالى: (فالرسل وصفوا الله 
بصفات الكمال» ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن 
يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» وأثبتوا له صفات الكمال على 
وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فآتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل» فمن 
نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلاء ومن جعلها مثل صفات 
المخلوقين كان ممثلاء والمعطل يعبد عدماء والممثل يعبد صنما"". وقال 
أيضا: (والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من 
أن الله موصوف بصفات الکمال» وأنه ليس كمثله شيء» فلا تمثل صفاته 
بصفات المخلوقين مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يدخل في 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: (:/ هة١٠:).‏ 
(۲) الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح لابن تيمية: (85/ ١>”‏ 6). 


۸| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


صفاته ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها) . وقال رحمه الله 
تعالى: (وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأتمها إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير نكييف» ولا تمثيل» ومن غير تحريف. ولا تعطيل» وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد: لا في 
أسمائه» ا فإن الله تعالى 00 الذين الوت وا ا 


وو 


سرون لون " وقال تعالى: ل e‏ اا لا عقون 
ا اتن حر توت ليابوم امَو اماو تہ ) 0 . وقا 
رحمه الله تعالى: (بل مذهب ل 
وما وَصَفَهُ به رَسُولَهُ مِنْ غَيْر تخريفي. ولا ْطيلء وَمِنْ غَيْر تكييف ولا 
تمثيل» فلا ينون عَنْهُ ما ثبت تبه لئفسه من الصفاتي ولا يُمَكْلُونَ صقاته 
بضفات الوقن فَالئّاني مُعَطْلَ والمُعَطل يَعْبْدُ عَدَ يعد عَدَمَاء والمشيه مُمَكْل) 
EE‏ وََدهِب السب إثبات بلا نميل 


كما ذال تكالى: e‏ ديو سء 4 وها رد عَلَى الْمُمَكْلَّة وَقَولُه 


.)٤١١ /٤( نفس المصدر السابق:‎ )١( 

.18٠١ الأعراف:‎ )۲( 

٤١ فصلت:‎ )۳( 

(:) التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ص: ۷. 
(0» الشورى: .١١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة و 


# وهو ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 رد عَلَى الْمُعَطْلَة)'". وقال رحمه الله تعالى: 
(فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله با وصف به نفسه. 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا 
تمثيل» فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في فعاله)". والنقول عن أبي العباس رحمه الله 
تعالى في هذه المسألة كثيرة جداء وبما قرره أبو العباس هنا قد قال عامة أهل 
السنة والجماعة. فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها أن باب إثبات الأسماء 
والصفات ليس بابا مفتوحا أمام الأهواء والشهوات والرغبات وخلجات 
النفوس» ولا مفتوحا أمام المرويات الواهية» والنقولات العاطلة» ولا أمام 
الأذواق والكشفات والرؤى والأحلام» بل هو باب توقيفي على آية من 
كتاب الله تعالى» أو سنة صحيحة من سنن المصطفي يي قال الزهري رحمه 
الله تعالى: (من اللّه الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» أمروا 
أحاديث رسول الله يد كما جاءت)”. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


(ولا يوصف الله تعالى بشيء أكثر ما وصف به نفسه). وقال نعيم بن 


.١١ الشورى:‎ )۱( 

(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: .)5١5/5(‏ 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص: 4. 

(:) قول الزهري هذا رواه أبو نعيم في الحلية: (۳/ ۳۹۹)» والذهبي في السير: (577/6 "207 
والنووي في شرح مسلم: .)٤١/۲(‏ 

(5) انظر العقيدة لأحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال ص: ١۲۷٠ء‏ ولعة الاعتقاد لابن 


قدامة ص: ۷. 
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حماد رحمه الله تعالى: (من شبه الله بشيء من خلقه كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه)0". 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله» على مراد رسول الله) ". 
وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى طرفا كبيرا من أخبارهم وأقوالهم في هذه 
المسألة””". 

والخلاصة: أن السلف رحمهم الله تعالى متفقون على أن باب الأسماء 
والصفات من الأبواب التوقيفية على الدليلء لا نتجاوز القرآن والحديث. 
فهذه القاعدة التي نقررها لك الآن أصل مهم جدا في هذا الباب» فلا بد 
من فهمهاء والتنبيه عليهاء وتذكير النفس بهاء والله ربنا أعلى وأعلم. 

القاعدة الرابعة والثلاثون: 

(كل ما ورد في النصوص نفيه عن الله تعالى فالواجب فيه النفي وإثبات كمال الضد) 
أقول وبالله التوفيق: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة رحمهم الله تعالى 
متفقون على أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فإنه جل وعلا لم ينفه نفيا محضاء 
أي نفيا لا يتضمن ثبوتاء بل لم ينفه جل وعلا إلا لأنه متصف بكمال 
ضده. فما نفاه الله تعالى عن نفسه فالواجب عليئا فيه أمران: 


.017 /۲ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 
.۷ (؟) عزاه له ابن قدامة في كتابه: لمعة الاعتقاد ص:‎ 
.)٥۸۷ /۳( شرح أصول آهل السنة:‎ )۳( 
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الأول: أن ننفي هذه الصفة المنفية» لأن نفيها ما أخبر به الدليل» وما أخبر 
الدليل فالواجب على التصديق به» فكما أننا صدقناه فيما أخبر به من 
إثبات الصفات» فكذلك يجب علينا أن نصدقه فيما أخبر به من نفي بعض 
الصفات» فأخبار الشارع فرض على الجميع تصديقهاء وعدم معارضتها لا 
برآي» ولا بمذهب. ولا بقاعدة» ولا بخرافة» ولا بعقل» ولا بذوق. ولا 
بمكاشفة» ولا بالأحلام والرؤى» ولا بالعادات والتقاليد. ولا بموروثات 
الآباء والأجداد المعارضة لما جاء به الشرع» فما أثبته النص فالواجب علينا 
إثباته» وما نفاه النص فالواجب علينا نفيه» وهل نقف عند النفي فقط؟ 
الجواب: لاء بل لا بد أن نتعداه إلى ما بعده» وهو الواجب الثاني: وهو 
إثبات كمال ضد الصفة المنفية» فانظر إلى الصفة المنفية فانفهاء وانظر إلى 
الصفة التي تضادها فأثبتهاء وذلك حتى لا يكون نفيك من النفي الحض› 
وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الله تعالى لا يوصف بالنفي 
الحض. أي النفي الذي لا يتضمن ثبوتاء بل لا يوصف الله تعالى إلا بالنفي 
الذي يتضمن ثبوتاء وبالمثال يتضح ما نريد إثباته لك هنا: 

الأول: قال تعالى: وما ريك يلر لَحِيدٍ 4 وقال: إو بطم 
ر 4 فالصفة المنفية هنا صفة الظلمء فما الواجب عليك فيها؟ 
الجواب: الواجب علي فيها أمران: 


. ٤)٦ فصلت:‎ )١( 
. ٤۹ الكهف:‎ )۲( 


89 سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الأول: أن أنفي هذه الصفة فأقول: (اللّه لا يظلم)» ولا أسكت. بل أقرن 
مباشرة بالواجب الثاني وهو: إثبات كمال ضد الظلم» وضد الظلم العدلء 
فأقول: (الله لا يظلم» لكمال عدله جل وعلا)ء فقولك: (لا يظلم) هذا هو 
الواجب الأول. وقولك: (لكمال عدله)» هو الواجب الثاني. 


رر 


الثاني: قال تعالى: # وقد حَلَقَسَا أَلسَّموتٍ وَالْأَرَضَ وما يَتنَهُمَا فى سِكَة أَيَآوٍ 
ا 4"". فهنا صفة منفية» وهي صفة اللغوب» وهو العجز 
والإعياء والتعب والضعف. فما الواجب عليك فيها؟ 

تقول: الواجب علي فيها أمران: 

أولا: أن أنفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه هناء فأقول: (اللّه تعالى لا 
يصيبه التعب ولا الإعياء ولا العجز ولا الضعف) أي لا يصيبه: 
(اللغوب»). وهل هذا كاف؟ 

الجواب: لاء بل لا بد أن أقرنه بالواجب الثاني» وهو: إثبات ضد اللغوب. 
فما الصفة التي هي ضد اللغوب؟ 

الجواب: هي كمال القدرة والقوة» فأقول: (الله تعالى لا يصيبه اللغوب 
لكمال قدرته وقوته جل وعلا)» وهنا أكون قد حققت مذهب أهل السنة 
رحمهم الله تعالى في هذا النفي. 


الثالث: قال تعالى: 0 ل له إل هو الجن الیم ل اده يمك ول م ب 
فهنا صفتان منفيتان» وهما صفة صفة النوم والسنة» والمراد بالسنة أي مقدمات 


(۱) ق: ۳۸. 


.٠٠۵ البقرة:‎ )۲( 
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النوم» فالله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم» فالواجب عليك أن تنفي ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه في القرآن» وهو هنا قد نفى صفة النوم والسنة» فتقول: 
(الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم)» ولا تقف عند هذا الحد. بل لا بد أن 
تتعداه إلى تحقيق الواجب الثاني» وهو: أن تثبت لله تعالى كمال ضد الصفة 
المنفية» وهو هنا كمال الحياة وكمال القيومية» فتقول: (اللّه تعالى لا تأخذه 
سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا)» وبهذا تكون قد 
حققت مذهب أهل السنة في هذا النفي» والله أعلم. 
الرابع: قال تعالى: # ما عند حب ولا وا 4 فهنا نفيان عن الرب تعالىء 
وهما نفي الزوجة والولد. فالواجب نفيهما عنه جل وعلاء وما ذلك إلا 
لكماله تعالى عن كل أحد. فهو الغنى بذاته جل وعلا عن كل أحد» وهذا 
هو الواجب في النفي. 
الخامس: قال تعالى: + وما کا مُحَذيينَ حی عت رسو فالله تعالى هنا 
ينفي عن نفسه أن يعذ قوما بلا رسال رسول يبين لهم ما يحذرون. وما هذا 
إلا لكمال رحمته بعباده وكمال عدله جل وعلاء وعلى ذلك فقس والله 
أعلى وأعلم. 
القاعدة الخامسة والثلاثون 
(ما لم يات فيه دليل بخصوصه فإننا لا نثبت لفظه ولا ننفيه ونستفصل 
في معناه, فإن أريد به الحق فبلناه, وإن أريد به الباطل رددناه ) 
)١(‏ الجن:7. 


)۲( الإسراء: 16 


۴ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
اعلم رحمنا الله وإياك أن المبتدعة في هذا الباب قد تكلموا بألفاظ لا 
وجود لا بلفظها في القرآن. ولا في السنة. ولا في كلام السلف الصالح» 
وذلك كلفظ الجهة والحيز والجسم والمكان. وبنوا على هذه الألفاظ 
معتقداتهم في أسماء الله وصفاته» فحرفوا الكلم عن مواضعه بسبب 
هروبهم من هذه الألفاظ فيقول الأشاعرة مثلاً لو أثبتنا له العلو 
لاستلزم ذلك أن يكون في جهة وهي ممتنعة على الله تعالى» ويقول 
المعتزلي مثلاً: لو أثبتنا الصفات له تعالى لاستلزم وصفه بالجسمية 
وهي متنعة على الله تعالى» فلما كثر جدالهم بهذه الألفاظ على عوام 
المسلمين نظر أهل السنة إليها بنظرين: فنظروا إلى ألفاظها بنظرة» 
ونظروا إلى معانيها بنظرة» فقالوا: إن هذه الألفاظ التي لم يرد لها دليل 
بخصوصها لا من القرآن» ولا من السنة. ولا عن سلف هذه الأمة. هذه 
الألفاظ لنا فيها مذهبان» مذهب في ألفاظهاء ومذهب في معانيهاء فأما 
مذهبنا في ألفاظها فإننا نتوقف فيها فلا نتكلم بها نفياً ولا إثباتاًء أي لا 
نثبت ألفاظها ولا ننفيهاء فلا نقول: الله في جهة. ولا نقول: ليس في 
جهة. وكذلك لا نقول: الله له جسم ولا نقول: ليس له جسم 
وكذلك لا نقول: الله في حيزء ولا نقول: ليس في حيزء وكذلك لا 
نقول: الله في مكان ولا نقول: ليس الله في مکان» فلا نثبت شيئاً من 
هذه الألفاظ و لا ننفيه» وذلك لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في 
كلام السلف لا نفيه ولا إثباته» وما لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن 
والسنة وكلام السلف فلا حق لأحدٍ أن يثبته أو ينفيه» فهذا بالنسبة 
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لمذهب آهل السنة في ألفاظها وأعيده مختصراً فأقول: نتوقف في ألفاظها 
فلا نثبتها ولا ننفيهاء ونمسك ألسنتنا عن الخوض فيهاء فهذا بالنسبة 
لمعتقدنا في هذه الألفاظك وأما بالنسبة لمعانيهاء فقبل أن أبين لك مذهب 
أهل السنة فيها أحب أن أقدم لك مقدمة مهمة جداً لفهم حقيقة هذه 
الألفاظ وهي كما يلي: 

أعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الألفاظ لما معان» فالجهة لما معانء والمكان 
لك ا تمان و ان .وهل الان الى ا 
هذه الألفاظ ليست باطلاً محضاً لترد مطلقاً ولا حقاً محضاً لتقبل مطلقاً 
بل فيها حق وباطل» وقد تقرر عند السلف رحمهم الله تعالى أن ما 
احتمل الحق والباطل فإنه لفظ مجملء فلا يردونه مطلقاً لأن فيه حقاًء 
والحق لا يرد ولا يقبلونه مطلقاً لأن فيه باطلاً والباطل لا يقبلء إذن لا 
بد من أن يتميز حق هذه المعاني من باطلهاء ولا يمكن ذلك إلا 
بالاستفصال. والمراد به طلب التفصيل من المتكلم بهذه الألفاظ 
فبالاستفصال يزول الإشكال ويتضح المقال» فإذا بين المعنى الحق فإنه 
يقبل» وإذا قصد المعنى الباطل فإنه يرد وهذا شأن جميع الألفاظ المجملة, 
وهذا هو الميزان الحق الذي به توزن هذه الألفاظء فإن الضلال في كثير 
من الأبواب إنما حصل بسبب هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً 
وباطلا ولكن على مذهب أهل السنة رفع الله نزهم في الفردوس 
الأعلى فلا ضلال ولا حيرة ولا شكوك بل هو العدل والإنصاف مع 
الموافق والمخالف» فأهل السنة رحمهم الله تعالى يعطون كل ذي حق 


ا | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


حقه» ويرحمون الخلق ويقولون الحق» حتى يتضح لك الأمر أكثر 
أضرب لك بعض الأمثلة هي غالب ما يقرره أهل السنة رحمهم الله 
تعالى» فأقول وبالله التوفيق: 

منها: الجهة. لأهل السنة فيها نظرانء نظر من ناحية لفظهاء ونظر من 
ناحية معناهاء فأما لفظها فيتوقفون فيه فلا يثبتونه ولا ينفونه» ولا 
يتكلمون به فلا يقولون: الله في جهة» ولا يقولون: الله ليس في جهة. 
وأما معناها فيستفصلون فيه فإن كان المتكلم بها يريد جهة سفل فهذا 
ممتنع باطل» لأن السفل نقص والله تعالى منزه عن كل نقص» وإن كان 
يريد جهة علو محيطة بالله تعالى فهذا متنع باطل أيضاًء لأن الله تعالى لا 
يحبط به شيء لعظمته وكبره جل وعلاء وإن كان يريد جهة علو غير 
محيطة بالله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا حق وصدق وبه 
جاءت الأدلة ولكن نقول: الله في العلو المطلق. كما نطقت بذلك 
النصوص الكثيرة المتواترة المتنوعة من الكتاب والسنة» وهذا واضح. 
ومنها: المكان» فإن لأهل السنة فيه نظران» نظر من ناحية لفظه» ونظر من 
ناحية معناه» فأما لفظه فيتوقفون فيه فلا يثبتونه ولا ينفونه. أي لا 
يقولون: الله في مکان» ولا يقولون: ليس الله في مکان» لأنه لفظ لم يرد 
في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته» وأما معناه فإنهم يستفصلون 
فيه» فإن كان المتكلم به يقصد مكان سفل فهذا متنع باطل» لأن السفل 
لقص والله مزه من لتقم و إن کان يقصد تكان علو عبط باش تان 
فهو باطل ممتنع على الله كل الامتناع» لأن الله تعالى لا يحيط به شيء: 
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وإن كان يقصد به مكان علو غير محيط على ما يليق بجلاله وعظمته 
فهذا حق وصدق يجب إثباته لله تعالى» ولكن لا نطلق عليه لفظ المكان 
وإنما نقول: الله مستو على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته» ولا 
نغتر بالألفاظ المجملة التي بها يدخل أهل الأهواء على النصوص تحريفاً 
وتعطيلاً. 
ومنها: الجسم. فإن لأهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا اللفظ نظرين» 
نظر من ناحية لفظه» ونظر من ناحية معناه» فأما من ناحية لفظه فإنهم 
يتوقفون فيه فلا يثبتونه ولا ينفونه» أي لا يقولون: الله له جسم ولا 
يقولون: ليس لله جسم» فاللفظ يتوقفون فيه ولا يتكلمون به نفياً أو 
إثباتاًء وأما معناه فإنهم يستفصلون فيه فإن كان المتكلم بهذا اللفظ 
يقصد الجسم المعهود في حقنا من كونه أجزاء وأبعاض يفتقر بعضها إلى 
بعض» فهذا باطل ممتنع على الله كل الامتناع» وهو مذهب الممثلة» 
الذين يعتقدون أن صفات الله تعالى كصفاتناء وقد قال سبحانه: # ليس 
كبتَوه َء 4 فهذا المعنى باطل لا يجوز إضافته إلى الله جل 
وعلاء وأما إن كان المتكلم به يقصد الذات الإلهية الكاملة من كل وجه 
الموصوفة بصفات الكمال والجمال والمنعوتة بنعوت الجلال على ما 
يليق بالله جل وعلا فهذا حق لا ريب فيه» ولكن لا نقول هذا جسم» 
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وإنما نقول: الله له ذات وصفات» كما بذلك أهل السنة والجماعة رحم 
الله أمواتهم وثبت أحيائهم. 

ومنها: الحيزء فإن أهل السنة رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة» لهم فيه 
نظران: نظر من ناحية لفظه. ونظر من ناحية معناه» فأما من ناحية لفظه 
فقالوا: نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفیه ولا نتكلم به نفياً ولا إثباتأء أي 
لا نقول: الله في حيزء ولا نقول: ليس الله في حيزء وأما معناه فإنهم 
يستفصلون فيه فإن كان المتكلم به يقصد أن الله تعالى يحوز الأشياء 
أوهي تحوزه. فهذا باطل متنع كل الامتناع» أي أن الأشياء داخلة في 
ذات الله تعالى» أو أنه جل وعلا داخل في الأشياء حال فيهاء فهذا 
الضلال بعينه والتعطيل بعروقه» وهو مذهب أهل الحلول والاتحاد 
الذين يقولون ‏ لعنهم الله إن الله تعالى داخل في الأشياء وهي داخلة 
فيه هو حال فيها وهي حالة فيه. وهذا المذهب كفر بلا شك. لأنه 
مفض إلى تعطيل الخالق جل وعلاء وأما إن كان المتكلم به يقصد أن الله 
ا ا و ی ی ا اما د 
شيء منها وليس فيها شيء منه فهذا حق وصدق» وهو الذي يجب 
اعتقاده» ولكن نقول با قال أهل السنة أن الله تعالى فوق السموات 
مستو على عرشه. بائن من خلقه ليس فيه شيء منهم» وليس فيهم 
شيء منه» وبهذا قد تحرر الحق هذه الألفاظ الأربعة أعني لفظ الجهة 
والمكان والحيز والجسم. وبه يتضح ذلك الأمر إن شاء الله تعالى» 
وأعيده لك ملخصاً: فأقول: مذهبنا في الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه 
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في كتابه» أو أثبته له رسوله كَل في سنته إثباتا بلا تمثيل» ولا تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ومذهبنا في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه 
عنه رسوله يلد في سنته مع اعتقاد كمال الضد. ومذهبنا فيما لم يرد فيه 
دليل بخصوصه أننا من ناحية لفظه نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه» ومن 
ناحية معناه فإننا نستفصل فيه فإن أريد به الباطل رددناه» والله ربنا 
أعلى وأعلم» ولعل الأمر قد اتضح لك بحول الله وقوته وأستغفر الله 
تعالى وأتوب عليه. 
القاعدة السادسة والثلاثون 
(أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله تعالى إثباتا 
بلا تمثيل وينزهون الله عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل ) 
أقول: أي من الأمور المعينة على فهم منهج أهل السنة في باب الأسماء 
والصفات أن تعرف منهج المخالفين لهم في هذا الباب» وقد خالفهم في 
هذا الباب طائفتان: الممثلة والمعطلة. 
فأما الممثلة فقالوا: نحن نثبت لله الأسماء والصفات ولكن على وجه 
يماثل صفات المخلوقات» وهذا المذهب فيه حق وباطلء فأما الحق فهو 
إثباتهم للأسماء والصفات» والباطل هو اعتقادهم ماثلتها لصفات 
المخلوقات. 
وأما المعطلة فقالوا: نحن ننزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقات تنزيهاً ننفي 
معه الأسماء والصفات» وهذا المذهب أيضاً فيه حق وباطلء فأما الحق 
فهو قولهم: ننزه الله عن مماثلة المخلوقات» والباطل هو نفي الأسماء 
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والصفات» وأقول لك بارك الله فيك: لو جمعت الحقين للذين مع 
هاتين الطائفتين لصارا هما مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» فالحق الذي مع الممثلة هو: إثبات الأسماء والصفات» 
والحق الذي مع المعطلة هو: تنزيه الله عن ممائلة المخلوقات. فتكون 
صياغته هكذا: نثبت لله الأسماء والصفات» وننزهه عن ممائلة 
اللخلوقات» ولعلك بهذا قد تصورت مذهبهم في هذا الباب» فهم أحق 
بالحق. وغيرهم أحق بالباطل» ونزيدك إيضاحاً ونقول: إن أهل التمثيل 
أخذوا بالأدلة التي تثبت الصفات» وتركوا الأخذ بالأدلة التي تنفي مماثلة 
الله بالمخلوقات» وأهل التعطيل عكسوا الأمر فأخذوا بالأدلة التي تنفي 
مائلة الله للمخلوقات» وتركوا الأخذ بالأدلة التى تثبت الصفات» فكلاً 
من الطائفتين أخذ بطرف من الأدلة وترك الآخرء وأما أهل السنة 
رحمهم الله تعالى فإنهم أخذوا بكل الأدلة» فأخذوا بالأدلة التي تثبت 
الأسماء والصفات. فأثبتوا لله الأسماء والصفات. وأخذوا بالأدلة التي 
تنفي مماثلة الله للمخلوقات فقالوا بمدلولهاء فهم أسعد بموافقة النصوص 
من غيرهم» وهذه هي المتابعة المطلقة. وهي التي اختص بها أهل السنة 
رحمهم الله تعالى» وأما غيرهم من الطوائف فإنما عندهم مطلق المتابعة 
أي بعضهاء وإن شئت أن نعبر عن مذهب أهل السنة في الأسماء 
والصفات بعبارة أخرى فيها مجانبة لكلا المذهبين الضالين فنقول: إثباتنا 
لا تمثيل فيه» وتنزيهنا لا تعطيل فيه فالأول رد على أهل التمثيل» 
والثاني رد على أهل التعطيل» وإن شئت أن تعبر با هو خير من ذلك 
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الخبرية المطلقة فعليك بقوله تعالی: ليس گترو ی وهو التتويغ 
لصي 4 فهو خير الكلام على الإطلاق» فإنه على وجازته يغني عن 
هذه التطویلات» فقوله تعالى: + کس كلو سء 4 رد على أهل 
التمثيل» وقوله تعالى: وهو لسَمِيعٌ الِب 4 رد على أهل التعطيل. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 
القاعدة السابعة والثلاثون 

(صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية ) 
اعلم رفع الله نزلك في الدنيا والآخرة أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد 
قسموا صفات الله تعالى إلى 'قسمين: 
- صفات ذاتية. 
- وصفات فعليه» وفرقوا بينهما بقولهم: كل صفة ملازمة للذات لا 
تنفك عنها أزلاً وأبداً فهي صفة ذات» وسموها صفة ذات للازمتها 
للذات وعدم انفكاكها عنهاء وذلك كالحياة» والعلم» والقوة. والسمع. 
والبصرء والقدرة» والوجه. واليدين» والعين ونحو ذلك. فكل هذه 
الصفات صفات ذات لأنها لا يتصور أصلاً انفكاكها عنه جل وعلاء 
وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها متى شاءء أي هي متعلقة بالمشيئة 
فمتى ما شاء فعلهاء ومتى ما شاء لم يفعلهاء فلأنها متعلقة بالمشيئة 
سميت فعلية» لأن فعله جل وعلا راجع إلى مشيئته» على ما يقتضيه 
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علمه وحكمته» وذلك كالغضب» والفرح. والرضاء والنزول إلى 
السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء وكذلك صفة الاستواء فإنها صفة 
فعلية» ونحو ذلك فهذه الصفات كلها فعلية» وقد يجتمع في صفة واحدة 
الأمران جميعاً فتكون ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار» كصفة الكلام فإنها 
باعتبار أصلها صفة ذات أي لم يزل الله تعالى موصوفاً بالكلام على ما 
يليق بجلاله وعظمته. وأما باعتبار آحاد الكلام فإنها صفة فعل» ولذلك 
قال أهل السنة أعلا الله قدرهم في الدنياء ورفع درجاتهم في الجنة: إن 
كلام الله تعالى قديم النوع» حادث الآحاد. فبالنظر إلى أصل الكلام فهو 
صفة ذات» وبالنظر إلى آحاده فهو صفة فعل» وهذا هو الفرق المشهورء 
أعني الفرق الذي ذكرته آنفاً بين صفات الذات وصفات الفعل» وأعيده 
ختصراً فأقول: كل صفة ملازمة فهي صفة ذات» وكل صفة تفعل 
بالمشيئة فهي صفة فعل. والله أعلم. 

وهناك فرق آخر وهو قوهم: كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها 
فهي صفة ذات» وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة فعل» 
ومبنى فهم هذا الفرق أن تعرف الصفة وتعرف نقيضهاء فإن كان 
نقيضها لا يتصف الله به فهي صفة ذات» وإن كان يتصف الله به فهي 
صفة فعل» وأضرب لك بعض الأمثلة فأقول: 

منها: صفة الحياة» هل هي صفة ذات آم فعل؟ 

أقول: أعرف أولاً نقيض الحياة فما هو؟ بالطبع ستقول: الموت» فهل 
يصح اتصاف الله بالموت؟ بالطبع ستقول: لاء إذن الحياة صفة ذات» 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳ 


لأن نقيضها وهو الموت لا يجوز على الله تعالى» وكل صفة لا يصح 
اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات. 
ومنها: العلم» هل هو من صفات الذات أم الفعل؟ 
أقول: لابد أولاً أن تعرف نقيض العلم» فما هو نقيضه. بالطبع ستقول: 
الجهل» فأقول: فهل يصح أن يوصف الله بالجهل؟ بالطبع ستقول: لا 
فاقول: إذاً فالعلم صفة ذات» لأن نقيضها الجهلء وهو لا يجوز على 
تعالى» وكل صفة لا يصح اتصاف الله تعالى بنقيضها فصفة ذات. 
ومنها: العلو. هل هو من صفات الذات أن الفعل؟ 
أقول: لابد أولاً أن تعرف نقيض العلوء فما هو نقيضه؟ بالطبع ستقول: 
نقيضه: السفل» فأقول: وهل يصح أن يوصف الله بالسفل؟ فستقول: 
لاء فاقول: إذاً فالعلو صفة ذات لأن نقيضه السفل ولا يصح اتصاف 
الله به» وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات. 
ومنها: صفة السمع» هل هي من صفات الذات أم الفعل؟ أقول: لابد 
أولاً أن تعرف نقيض السمع» فما نقيضه؟ 
فستقول: نقيض السمع الصمم» فأقول: وهل يصح أن يوصف الله 
بالصمم؟ بالطبع ستقول: لاء فأقول: فالسمع إذن صفة ذات لأن نقيضه 
الصمم ولا يصح اتصاف الله به» وكل صفة لا يصح اتصاف الله 
بنقيضها فصفة ذات. 
ومنها: البصر» هل هي من صفات الذات آم الفعل؟ 
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فاقول: لابد أولاً أن تعرف نقيض البصرء فما هو نقيض البصر؟ 
فستقول: نقيض البصر العمى» فأقول: هل يصح وصف الله تعالى 
بالعمى؟ بالطبع لاء فأقول: فالبصر إذأ صفة ذات لأن الله تعالى لا 
يصح اتصافه بنقيضهاء وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي 
صفة ذات. 

ومنها: الغضبء. هل هو من صفات الذات أم الفعل؟ 

فأقول: لابد أن تعرف أولاً ما نقيض صفة الغضب؟ فستقول: نقيضها 
الرضاء فأقول: وهل يصح اتصاف الله بالرضا؟ فستقول: نعم» قال 
تعالى: # رضى أله عَم وََضُا عَنَهُ 4 فأقول: فالغضب إذاً من صفات 
الفعل لأن نقيضها الرضا وهو من صفاته جل وعلا » وكل صفة يصح 
اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل» وأقول: لو عكست الأمر وقلت: 
والرضا أيضاً من صفات الأفعال لأن الله يصح أن يتصف بنقيضها 
وهو الخضب: 

ومنها: صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر» هل هي من 
صفات الذات أم الفعل؟ 

أقول: لابد أولاً أن تعرف ما نقيضها؟ فستقول: نقيضها عدم النزول» 
والله تعالى ليس موصوفاً بالنزول أزلاً وأبداً بل في وقت دون وقت. 
فحيث صح اتصاف الله تعالى بنقيضها فتكون صفة فعل لأن كل صفة 
يصح اتصاف الله بنقيضها فهي من صفات الأفعال. 


.١١9 المائدة:‎ )١( 
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ومنها: صفة الانتقام» هل هي من صفات الذات أم الفعل؟ وكأني بك 
تقول: بل هي من صفات الفعل تخريجاً على هذه القاعدة» وبناءً عليه 
يتحرر عندنا هذان الفرقان الصحيحان بين الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية» وهما باختصار: 
الأول: أن صفات الذات هي الصفات الملازمة للذات التي لا تنفك عنها 
أزلاً وأبدأء وصفات الفعل هي الت تتعلق بالمشيئة. 
الثاني: أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات» وكل 
صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل. واللّه أعلى وأعلم. 
القاعدة الثامنة والثلاثون : 

( أسماء الله تعالى أعلام ونعوت ) 
أقول: اعلم يرحمك الله تعالى أن كل أسم من أسماء الله تعالى فإنه 
يتضمن صفة من صفات الكمال ونعتاً من نعوت الجلال والجمال على 
الوجه اللائق به جل وعلاء فيجب عليك أن تؤمن بالاسم علماً على 
اله تعالى» وتؤمن أيضاً بالصفة التي تضمنها ذلك الاسمء ولذلك فكل 
أسمائه جل وعلا حسنى» ومن حسنها تضمنها لصفات الكمالء 
فالقدير اسمه. والقدرة صفته» والعزيز اسمهء والعزة صفته. والقوي 
اسمه» والقوة صفته. والسميع اسمه» والسمع صفته. والبصير اسمه. 
والبصر صفته. والعلي اسمه. والعلو صفته. والجبار اسمه. والجبروت 
صفته» والكبير اسمه. والكبر صفته. والعظيم اسمه» والعظمة صفته. 


والملك اسمه» والملك صفته» والقدوس اسمهء والقداسة صفتهء 
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والمهيمن اسمه. واهيمنة صفته. والغفور اسمه. والمغفرة صفته» والرحهمن 
والرحيم اسمه» والرحمة صفته» والسلام اسمه» والسلامة من كل عيب 
ونقص على وجه الإطلاق هي صفته. والمتكبر اسمه. والكبرياء صفته. 
والخالق اسمه. وفعل الخلق صفته» والمصور اسمه»ء والتصوير الذي هو 
التكوين والخلق والتشكيل صفته» والحكيم اسمه. والحكمة صفته. 
والعليم اسمه» والعلم صفته. والحي اسمه. والحياة صفته» والقيوم 
اسمه» والقيومية صفته. فهو جل وعلا القائم بنفسه. والقائم بغيره» 
والرقيب اسمه» والرقابة صفته. والحفيظ اسمه» والحفظ صفته. 
والصمد اسمه» والصمدية صفته. وهكذا في سائر أسمائه جل وعلاء 
فكل اسم منها يدل على صفةٍ من صفات الكمال والجمال وال جلالء 
فلا يتم الإيمان بأسماء الله تعالى إلا بالإيمان بها اسماً له جل وعلاء 
والإيمان بما تضمنتها من الصفات» وهذا مذهب أهل السنة رفع الله 
نزهم في الدنيا والآخرة» ورحم أمواتهم. وثبت أحياءهم» وكفاهم الله 
عز وجل شر الأشرارء وكيد الفجار. 

فإن قلت: وهل هناك من أنكر ما تضمنته الأسماء من الصفات؟ 
فأقول: نعم» وهم المعتزلة: أتباع واصل بن عطاءء فإن هؤلاء يؤمنون 
بالاسم وينفون ما تضمنه من الصفة. فيقولون: عليم بلا علم» وقدير 
بلا قدرة» وسميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعظيم بلا عظم» وقوي 
بلا قوة» وهكذا في سائر الأسماء. ومذهبهم هذا باطل كل البطلانء 
لأنه حالف للمنقول» ومناقض للمعقول» والجواب عنه له موضع آخرء 
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وإنما المقصود إجابة السؤال فقط» إذا علمت هذا فنتم الكلام على هذا 
الفصل المهم بهذه المسألة المهمة: فأقول وبالله التوفيق: 

اعلم رحمك الله تعالى أن من مقتضيات الإيمان بالاسم أيضاً إذا كان 
صيغته متعدية أن تؤمن بأثر الصفة التي تضمنها ذلك الاسمء وأن تتعبد 
الله جل وعلا بمقتضى هذا الأثرء ومثال ذلك اسمه الرقيب» فتؤمن به 
اسماء وتؤمن بصفة الرقابة المطلقة» وتؤمن أيضاً بأثر هذه الصفة وهو 
أنه لا يخفي على رقابته شيء في الأرض ولا في السماءء. قال تعالى: 
# ده لايح علي ىء في الْأرَضِ ولا ف امَك 4 فهو الرقيب على كل 
شيء جل وعلاء فعلى العبد أن يستشعر هذه الرقابة» فإنه باستشعارها 
يزجر نفسه الأمارة بالسوء عن الوقوع في المآثم» ولذلك فإن العبد لا 
يقع في شيء من المعاصي إلا بعدم استحضاره هذه الرقابة. 

مثال آخر: (الغفور) فتؤمن به اسماً لله جل وعلاء وتؤمن بالصفة التي 
تضمنها وهي صفة المغفرة» وتؤمن بالأثر هذه الصفة وهو أن العبد لا 
يجوز له أن يقنط من مغفرة اللّه. فإذا وقعت فيه هفوة وتدنست نفسه 
بمقارفة شيء من الآثام فإنه يتذكر أن من أسماء ربه جل وعلا الغفورء 
وأن من صفاته المغفرة» فتشرح نفسه للتوبة» ويبادر بهاء ولا يجد 
الشيطان على نفسه مدخلا ليبعث فيها اليأس من روح الله قال تعالى: 


۸ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


- 


فل يتعبَادى لين سرو عل أنه لاطو ون َة أله اله عير لدوب 
ا E‏ حم 4 . 

ومثال آخر: (الكبير) 0 وتؤمن بالصفة التي 
تضمنها وهي الكبر المطلقء ولا بد من انطباع أثر هذه الصفة على نفس 
المؤمن وهو يعلم أنه لا شيء أكبر من الله» فالله جل وعلا أكبر من كل 
شيء» وهذا يثمر للعبد ألا ينصرف قلبه لغير الله ولا يتعلق قلبه 
بالمخلوق كائناً من كان. ولذلك جعل قول: (الله أكبر) مفتاح الصلاة 
ليذكر العبد نفسه أنه بين يدي ربه جل وعلا الذي هو أكبر الأشياءء» فلا 
يلتفت قلبه في عبادته لشيء آخرء ويا ليت قلوبنا تتعود على التعبد لله 
بآثار أسمائه وصفاته. 

ومثال آخر: ت فتؤمن به اسماً لله جل وعلاء وتؤمن أيضاً 
بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وتؤمن أيضاً بأثر هذه الصفة وهي أن 
الله تعالى يسمع كل شيء فلا يخفي على سمعه شيء جل وعلاء فهو 
يسمع دبيب النمل على الأرضء ولقد كانت خولة تجادل البي كه في 
زوجها في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي معهم» وتقول: إنه كان 
يخفى علي بعض حديثهاء فأنزل الله تعالى من فوق سبع سماوات: + قد 


ع اكد 


سيمع لَه قول الى جك في رَوْحِهَا #”". وهذا يثمر في نفس المؤمن أن يحذر 


)۱( الزمر: وعم 
(؟) المحادلة: .١‏ 
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كل الحذر من التفوه بشيء يوجب غضب الله عز وجل وسخطه. لأنه 
يعلم أن الله تعالى سميع ذو سمع كامل تام لا يعتريه نقص بوجه من 
الوجوه. 

ومثال آخر: (الحكيم) فتؤمن به اسماً لله تعالى» وتؤمن بالصفة التي 
تضمنها ذلك الاسم وهي الحكمة. وتؤمن بأثرها وهو الاعتقاد الجازم 
الذي لا ريب فيه أنه جل وعلا الحكيم الحكمة المطلقة» فلا يفعل الفعل 
إلا وله فيه الحكمة البالغة» والغاية الحمودة» ولا يشرع تشريعاً إلا وله 
فيه المصالح العظيمة» والعوائد الجميلة المتوافقة مع الفطر السليمة كل 
الموافقة ولا يقدر شيا إلا لحكمة, فله في كل أفعاله وأحكامه وأقداره 
الحكمة البالغة» والمصلحة الكاملة. علمها من علمها وجهلها من 
جهلهاء غير أني أقول إنه لا يعلم الحكمة والمصالح في أفعاله وأحكامه 
وأقداره على وجه التفصيل إلا هو جل وعلاء وإن كان أهل العلم لهم 
إدراك لبعض ذلك. فالحمد لله الحكيم» وهذا يثمر في نفس المسلم أن إذا 
أصابه شيء من أقدار الله تعالى في نفسه. أو ولده» أو ماله الرضى 
والتسليم والصبر وعدم التسخط, لأنه يعلم أن ربه حكيم في أفعال. 
ويثمر أيضاً اطمئنان القلب. وراحة النفسء وهدوء البال من جهة 
الحكمة في أحكامه جل وعلاء فيعتمد المسلم على الحكمة الأصلية 
وهي أنه أمر الله تعالى» ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة, ولا ينهى إلا عن ما 
فيه مفسدة» وهكذاء وخلاصة هذا الفصل أن الذي يجب عليك ليكون 
إيمانك بأسماء الله تعالى كاملا أن تؤمن بثلاثة أشياء: 
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الأول: أن تؤمن بها اسما لله جل وعلا. 
الثاني: أن تؤمن بما تضمنته من الصفات. 
الثالث: أن تؤمن بالأثر المتعدي للصفة إن كان ها أثر متعدٍ. 
وتمام ذلك التعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته جل وعلا وتقدس 
اسمه» وتعالت عظمته» فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين» واللّه ربنا أعلى وأعلم. 
القاعدة التاسعة والثلاثون : 
( أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله تعالى على وجه 
التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال ) 
أقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن أهل السنة رفع الله نزهم في جنات 
الفردوس الأعلى إذا أثبتوا صفات الكمال لله تعالى فإنهم يثبتونها على 
وجه التفصيل» فيقولون مثلاً: لله سمع وبصر وعين ووجه وعلم 
وحكمة وهيمنة وعلو وقدم وأصابع وحياة وقيومية لائقة بجلاله 
وعظمته. ففي الإثبات يفصلون. أي يثبتون كل صفة على حدة. وأما 
إذا نفوا صفات النقص عنه جل وعلا فإنهم لا يفصلون» بل يجملون في 
النفي» أي لا ينفون كل صفة بعينها على حدة» بل ينفون كل صفات 
النقص إجمالاً من غير تفصيل» أي من غير تخصيص لصفة بعينها. 
وخلاصة ذلك: أن آهل السنة يفصلون في إثبات الصفات» ويجملون في 
نفي صفات النقصء أو تقول: أهل السنة يثبتون إثباتاً مفصلاًء وينفون 
نفياً مجملاء وهذه هي طريقة القرآن» بل وهي طريقة الرسل عليهم 
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الصلاة والسلام» وهي جادة سلوك الأدب مع الله تعالى» بل وحتى 
ملوك الدنياء فإن من الأدب معهم أن تفصل في الإثبات. وتجمل في 
النفي» وهذا كمال في ملوك الدنياء وقد تقرر في القواعد أن كل كمال 
في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف به» فبان بذلك أن طريقة 
أهل السنة هذه متوافقة مع النصوص والعقول. وكذلك هي متوافقة مع 
الفطرة فإنه لو جاءك أحد وقال لك: إنك لست خخباز ولا بقال ولا زان 
ولا ابن بغي» ولاء ولاء لوجدت من قلبك وفطرتك النفرة العظيمة 5 
هذا الكلام» ولكن لو قال لك أنت لا يساميك أحد من البشرء لأزداد 
بذلك الكلام فخرك» وارتفع رأسك. فالفطرة السليمة ة قد استقر فيه أن 
الأصح في إثبات الكمال التفصيل» والأصح في النفي الإجمال. ومثال 
الإثبات المفصل قوله تعالى في آخر سورة الحشر: 07 آل ألرى ل إِلهَ إل 
ُو عل لص دة و لمن لے © هر آنه ایی لآ إلَه إل هو 
الك الْتدُوش الم لون امین الْمَرِيد لجاز اشڪر 
سُبْحَنَ أله سا متروت © هو آنه الْكَلقُ البارئ الْمْصَودٌ 
لشي شيع ا له ما فى السَموتِ والارض وهو الْعَرِيرٌ ألم 4 » وقوله تعالى: 
GED "14 OE ESD "04 CEES‏ 1" 
(۱) الحشر: .۲٤-۲۲‏ 


(۲) الحشر: .۲٤-۲۲‏ 
(۳) الأحقاف: ۸. 


.۲٠۵ البقرة:‎ )( 
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+ آله لا إِلَهَ إِلَا هو الى لموم 4 والأمثلة على ذلك كثيرة لا تكاد 
تحصر إلا بكلفة» قال تعالى: + هو الأول لخر وه بان ٣‏ . 

وأما النفي المجمل فمثاله قوله تعالى: Ie‏ ل سء 4 وقوله: 
+ فلا سبوا رہ لََْتَالَ 04 وقوله: # فک ملوأ نه أندَادًا 4 وقوله: 
# هَل تَعلمُ له سَمِيّا 4 وقوله: # ولم یکن کی له موا تعدا 274 
وكذلك كل آية فيها لفظ: (سبحان) فإنها من النفي الجمل» لأن معناه 
المنزه عن كل نقص وعيب في ذاته أو صفاته أو أفعاله. فتلخص من 
ذلك أن القاعدة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى في الإثبات التفصيل» 
والقاعدة عندهم في النفي الإجمال. ونحن نشهد الله تعالى ومن يسمعنا 
من الملائكة أننا على ذلك سائرون» وبه مستمسکون» وله معتقدون. 
فإن قلت: هل هذه القاعدة كليه أم أغلبية؟ أي هل كل نفي في القرآن 
مجمل» وكل إثبات مفصل؟ 


.75060 البقرة:‎ )١( 
.۳ الحديد:‎ )۲( 
.١١ الشورى:‎ )۳( 
.۷٤ النحل:‎ )( 
.۲۲ البقرة:‎ )5( 
. 1٥ مريم:‎ )5( 
.٤ الإخلاص:‎ )۷( 
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فأقول: لا بل هي قاعدة أغلبية» أي أن الغالب في الإثبات التفصيل» 
والغالب في النفي الإجمال» لكن قد ورد إثبات مجمل كقوله تعالى: # وَل 
الاسام سى مَدَعُوهُ يها 4 فأثبت الأسماء إجمالاً ولم يفصل» وكقوله 
تعالى: # ويله امكل الل 4 أي الوصف الأعلى» فأثبت الصفات 
إجمالاً ولم يفصلء لكنه قليل» وأيضاً قد ورد النفي المفصل كقوله تعالى: 
# لا تأحده تة وآ وم )4”". فهنا قد نفي السنة التي هي مقدمات النوم» 
ونفي النوم أصلاء وكقوله تعالى: لم يد وَلَمّ يُوكَدَ 4 وكقوله 
تعالى: # ما قد صَْيِبَةٌ ولا ولا 4 ونحو ذلك. ولكنه في القرآن قليل 
بالنسبة للنفي المجمل. 

وخلاصة الأمر أن عندنا أربع مصطلحات: إثبات مفصلء وإثبات مجمل» 
ونفي مفصلء ونفي مجمل» فالرسل وأتباعهم جاءوا بإثبات مفصل» 
ونفي مجملء أي أن طريقتهم في الإثبات: التفصيل» وطريقتهم في النفي: 
الإجالء وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم جاءوا بعكس ذلك تماما 
فإنهم لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي فقطء فيقولون: املا الدنيا نفياً 
ولكن لا تثبت له صفة واحدة» فيقولون: الله لا داخل العام ولا 


.٠۸١ الأعراف:‎ )١( 
.5١ النحل:‎ )۲( 
.۲٠۵ البقرة:‎ )۳( 

(:) الإخلاص: ۳. 
(ه) الجن: ۳. 
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خارجه. ولا فوق» ولا تحت» ولا لون له» ولا طويل» ولا قصيرء ولا 
عالم» ولا جاهل» ولا حي» ولا میت» ولا سمیع» ولا بصيرء ولا قدير. 
ولا عاجز» ولا يتكلم» إلى غير ذلك من قلة الأدب وذهاب الحياء الذي 
جاء به هؤلاء الأوباش الأغبياء الحمقى» وطريقتهم هذه مخالفة المخالفة 
المطلقة للقرآن والسنة» ومنهج الرسل وأتباعهم» وقد تصدى لردها 
الأئمة الفحول كشيخ الإسلام وتلميذه وغيرهما من المحققين رحم الله 
الجميع رحمة واسعة» وجمعنا بهم في الجنة. 

فإن قيل لك: ما طريقتك في إثبات الصفات ونفيها؟ 

فقل: لي طريقتان في ذلك وهي أنني أثبت لله تعالى صفات الكمال على 
وجه التفصيل» وأنفي عنه صفات النقص على وجه الإجمال» فإن قلت 
ذلك معتقداً لمدلوله فأنت على خير عظيم» وطريق ومنهج مستقيم 
سليم. وأبشر ثم أبشر ثم أبشر بالثواب الجزيل من الله الرحمن الرحيم» 
جعلني الله وإياك من آهل الصلاح والمداية والعلم النافع والعمل 
الصالح» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (أخبر الله تعالى في كتابه بإثبات 
مفصل» ونفي مجملء والمعطلة الجهمية متكلمهم ومتفلسفهم أخبروا 
بإثبات مجمل» ونفي مفصلء فأخبر في كتابه بأنه حي قيوم عليم قدير 
سميع بصير عزيز حكيم ونحو ذلك» يرضى ويغضب. ويحب ويسخطء 
وخلق واستوى على العرش ونحو ذلك وقال في النفي: + ليس كتَيِوء 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية: (۲/ ١١۲)ء‏ والصواعق 
المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم: .)٤۱۹/۲(‏ 
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م 


کی 4 للم جيذ وَكمَ كد 14" لهل تلم لك سما 4 فلهذا 
مذهب السلف والأئمة إثبات صفاته بلا تمثيل» لا ينفون عنه الصفات 
ولايمثلونها بصفات المخلوقات) . 

وقال رحمه الله تعالى: (والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل» ونفي 
مجملء فأثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه ماثلة المخلوقات» ومن 
خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي 
مفصل» وإثبات مجمل» يقولون: ليس كذاء ليس كذاء ليس كذاء فإذا 
أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفي» أو بشرط الإطلاق) ©. 
وقال رحمه الله تعالى: (الرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونزهوه عن 
النقائص ال مناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من 
صفات الكمال» وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا 
عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل» ونفي مجمل) ". 

وقال رحمه الله تعالى عن هذه الطريقة السنية السلفية: (فهذه طريقة 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن 
سبيلهم من الكفار والمشركين» والذين أوتوا الكتاب» ومن دخل في 


.١١ الشورى:‎ )1( 

() الإخلاص: ۳. 

(9) مريم: 16 

(:) درء تعارض العقل والنقل: .)١55/0(‏ 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم: (۲/ 4(. 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: .)5١٠5/5(‏ 
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هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية» والقرامطة والباطنية ونحوهم. 
فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية» على وجه 3 
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع 
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان)"". 

وقال رحمه الله تعالى: (والرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل» 
ونفي مجمل» وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصلء وإثبات مجملء فإن 
الرسل أخبرت كما أخبر الله في كتابه الذي بعث به رسوله أنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه حكيم عزيز غفور ودود وأنه 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» وأنه كلم موسى تكليماء وتجلى للجبل فجعله دكاء وأنه أنزل 
على عبده الكتاب إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته وقال في النفي 
والتنزيه: + یس كَمنَِهِ نلو س2 ٣4‏ ولم یکن یک آم كوا مد 4 
هل عام لَه سيا 4“ وهؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصلء وإثبات 
مجمل فقالوا في النفي ليس بكذاء ولا كذاء ولا كذاء فلا يقرب من 
شيء» ولا يقرب منه شيء. ولا یری لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له 
كلام يقوم به. ولا له حياة» ولا علم؛ ولا قدرة» ولا غير ذلك ولا 


.١؟ التدمرية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي ص:‎ )١( 
.١١ الشورى:‎ )۲( 

.٤ الإخلاص:‎ )( 

. 1٥ مريم:‎ )4( 
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یشار إلیه» ولا يتعين» ولا هو مباين للعالم» ولا حال فيه. ولا داخله. 
ولا خارجه. إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على 
المعدوم)"". 
وقال رحمه الله تعالى: (والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل» ونفى 
عنها التمثيل وهي طريقة الرسل جاءوا بإثبات مفصل» ونفي مجمل» 
وأعداؤهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل)"". 
وأظن الكلام على القاعدة قد اتضح بأمر الله تعالى» واللّه أعلم. 
القاعدةالموفية للأربعين 

( أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات ) 
أقول: لقد سمى الله تعالى القرآن العظيم بأسماء كثيرة: فسماه بالكتاب» 
وبالقرآن» وبالنور» وباهدى» وبالذكرء وبالشفاءء وبالموعظة» فأنت إذا 
نظرت إلى هذه الأسماء وجدت أنها جميعها تدل على شيء واحد وهو 
هذا القرآن. لكن إذا نظرت إلى دلالاتها وجدتها مختلفة» فالكتاب يفيد 
أنه مکتوب» والقرآن يفيد أنه مقروء» والحدى يفيد أنه ما يهتدى به. 
والذكر يفيد أنه ما يتذكر به» والشفاء يفيد أنه ما يستشفي به» والموعظة 
يفيد أنه ما بُوعظ وَيُتّعَظٌ به» فإذا نظرنا إلى هذه الأسماء من حيث 
دلالتها على شيء واحد وهو هذا القرآن وجدناها متفقة مترادفة» وإذا 
نظرنا من حيث صفاتها التي وصفت هذا القرآن وجدنا أن كلاً منها 


.)١١١/١( الصفدية:‎ )١( 
OAD (التؤات لابه تيد‎ 
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يصف القرآن بصفة أخرى غير الصفة التى يثبتها الاسم الأول فهي - 
أي هذه الأسماء ‏ من هذا الاعتبار متباينة» إذاً فينتج عندنا أن أسماء 
حيث الصفات» وهذا واضح. 

فإن قلت: ما الذي تريد إثباته؟ 

فقول انتظر قليلاً حتى يتضح لك الأمر أكثر بضرب مثال ثان» وهو: 
اشفا يوم القيامة: فإن الأدلة قد سمت هذا اليوم بأسماء كثيرة. فهو 
يوم القيامة ويوم البعث»› ويوم القارعة. ويوم الصاخة. ويوم التغابن› 
ويم الحسرة» واليوم الآخر, ويوم الواقعة» ويوم الطامة. وغير ذلك» 
فإذا نظرت إلى هذه الأسماء من حيث دلالتها جميعها على يوم واحد 
وجدتها مترادفة» فيوم القيامة هو يوم الصاخة. ويوم الصاخة هو يوم 
التغابن» ويوم التغابن هو يوم الطامة. ويوم الطامة هو يوم الحسرة» 
ويوم الحسرة هو يوم البعث» ويوم البعث هو اليوم الآخرء فكلها أسماء 
ليوم واحد» فهي باعتبار دلالتها على هذا اليوم مترادفة متفقة» لأنه 
لیس كل اسم منها يدل على يوم خاص. بل كلها تدل على يوم واحد» 
ولكن إذا نظرت إلى صفات هذه الأسماء» وجدت أن كل اسم منها 
يتضمن صفة لا يدل عليها الاسم الآخرء فالقارعة لأنه يقرع القلوب» 
والصاخة لأنه يصخ الأذان, والواقعة لأنه واقع لا محالة ماله من دافع» 
وال حسرة لأنه قضى الأمر على حين بغتة وغفلة» والتغابن لحصول 
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التغابن العظيم فيه» وهكذاء فإذا نظرت إلى صفات هذه الأسماء 
وجدتها متباينة» فيتضح من ذلك أن لك في هذه الأسماء نظرين: نظر 
من ناحية دلالتها على ذات واحدة. ونظر من ناحية دلالتها على 
صفات مختلفة» فهي مترادفة باعتبار النظر إلى الذات» أي ذات ذلك 
اليوم الآخرء ومتباينة باعتبار النظر إلى ما تضمنته من الصفات» لأن كل 
اسم منها يصف ذلك اليوم بصفة غير صفة الاسم الآخر. 

والخلاصة أن أسماء يوم القيامة مترادفة من حيث الذات» ومتباينة من 
حيث الصفات. 

فإن قلت: وما الذي تريد إثباته بهذين المثلين؟ 

فأقول: انتظر حتى يتضح لك الأمر أكثر بضرب مثال ثالث» وهو أسماء 
الي يي فهو أحمد» ومحمدء والعاقب» ES‏ الرحمة» وني 
الملحمة» والمقفى. وغير ذلك مما ثبت له من أسماءء فإذا نظرت إلى هذه 
الأسماء وجدت أنها متفقة من وجه. ومتباينة من وجه. فهي متفقة 
باعتبار دلالتها على ذات واحدة» وهي ذات النِي ي وذاته واحدة لا 
تتعدد» فهذه الأسماء الكثيرة مترادفة باعتبار دلالتها على ذاته جلي 
ولكن إذا نظرت إلى صفة كل اسم منها وجدت أن كل اسم منها يصف 
هذه الذات بصفة غير صفة الاسم الآخرء فالمقفى أي أنه لا ني بعد 
وني الملحمة أي أنه مبعوث بالسيف. وني الرحمة أي أنه بعث رحمة 
للعالمين» وأحمد أي أنه كثير الحمدء وهكذا فهذه الأسماء إذا نظرنا إلى 
دلالتها على ذات واحدة وجدناها مترادفة» وإذا نظرنا إلى دلالتها على 


الم سات شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
صفات مختلفة وجدناها متباينةء فإذاً يصدق عليها قولنا: أسماؤه كل 
مترادفة من حيث الذات» ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات. 
فإن قلت: وما الذي تريد إثباته بهذه الأمثلة الثلاثة؟ 
فأقول: انتظر حتى يتضح لك الأمر أكثر بضرب مثال رابع» فإننا نكتب 
في تيسير الاعتقاد فلا بد من التيسير التام والتوضيح الذي يزيل كل 
لبس وجهالةء والمثال الرابع: هو أسماء السيف. فإن العرب قد سمت 
السيف بأسماء كثيرة» فسمته بالسيف. والمهند» والبتار» والقاطع» وغير 
ذلك. وهذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذاتٍ واحدة» وهي ذات 
السيف مترادفة» ولكن كل اسم منها يدل على صفة مختلفة عن الصفة 
التي يدل عليها الاسم الآخرء فهذه الأسماء إذا نظرنا إلى صفاتها فهي 
متباينة» وإذا نظرنا إلى دلالتها على ذاتٍ واحدة فهي مترادفة» فإذاً 
يصدق عليها قولنا: أسماء السيف مترادفة من حيث الذات» ومتباينة 
من حيث الصفات. فإذا فهمت هذه الأمثلة» فإني أريد منك أن تجيب 
عن هذا السؤال الذي يقول: هل أسماء الله تعالى مترادفة أم متباينة؟ 
كأني بك ستقول: هي مترادفة من حيث دلالتها على ذات الباري جل 
وعلاء ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات» فالعزيز والحكيم 
مترادفة من حيث أنها اسم لذاتٍ واحدة, لكن بالنظر إلى صفتيهما 
يختلفان» لأن العزة ليست هي الحكمة. وكذلك نقول: الغفور والقوي 
مترادفة من حيث دلالتها على ذات واحدة. لكن بالنظر إلى صفتيهما 
يختلفان لأن المغفرة ليست هي القوة» وكذلك نقول: السميع والبصير 
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مترادفة من حيث دلالتها على ذات واحدة» ولكن بالنظر إلى صفتيهما 
يختلفان» لأن السمع ليس هو البصرء وكذلك نقول: العلي والقدير 
مترادفان من حيث إنهما اسم لذات واحدة., لكن بالنظر إلى صفتيهما 
يختلفان» لأن العلو ليس هو القدرة» وكذلك نقول: العليم والمتكبر 
مترادفان من حيث دلالتهما على ذات واحدة» ولكن بالنظر إلى 
صفتيهما يختلفان. لأن العلم ليس هو الكبرياء» وكذلك نقول: الجبار 
والرحيم مترادفان من حيث أنهما اسم لذات واحدة» ولكن بالنظر إلى 
صفاتهما يختلفان» لأن الجبروت ليس هو ال رحمة» وهكذا في سائر أسماء 
الله تعالى» فإذا نظرت إلى أنها جميعها تدل على ذات الله تعالى فإنها 
مترادفة» وإذا نظرت إلى أن كل اسم منها يدل على صفة غير صفة 
الاسم الآخر فإنها متبايئة» وبناء عليه» فليس مذهب أهل السنة أن 
نقول: هي مترادفة طلقا ولسمن مذهبهم أن نقول هي متباينة مطلقاء 
بل مذهبهم في ذلك أن نقول: هي مترادفة من حيث الذات» متباينة من 
حيث الصفات. 

وأظن الأمر قد اتضح إن شاء الله تعالى» وأرجو منك بارك اللّه فيك أن 
تعيد قراءة هذا الفصل مرة ثانية لينكشف عنك ما عساه أن يكون فيه 
لبس بعد معرفتك لا أريد إثباته» واللّه يتولانا وإياك» وهو أعلى وأعلم. 


۳ أ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
القاعدة الجادية والأربعون 
( الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز الانتقال عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا بالقرينة الصارفة ) 
أقول: ولكن بشرطء وهو أن تكون الحقيقة متصورة أصلاً. أي أنك مثلاً 
إذا قلت: رأيت أسداً قد امتطى“ صهوة”" المبر يخطبء فإن عقلك 
وفهمك لا يمكن أبداً أن يحمل هذا الكلام على حقيقته» لأنك تعرف 
حقيقة الأسد. وأنه لا يمكن أن يفعل ذلك فعرفت أن المراد المجازء لكن 
بالله عليك لما صرف المبتدعة صفات الله تعالى من حقائقها إلى مجازاتهاء 
هل كانوا يعرفون حقيقة هذه الصفة حتى يتيقنوا أنه لا يراد بها 
الحقيقة؟ هل كانوا يعلمون حقيقة الوجه حتى يصرفوه إلى الثواب؟ هل 
كانوا يعلمون حقيقة اليد حتى يصرفوها إلى النعمة والقدرة؟ هل كانوا 
ن حقيقة العين حتى يصرفوها إلى العلم؟ بالطبع لا. 


)١(‏ امتطى الشيء اتخذه مطية» والمطية: كل ما ركب من الدواب» مأخوذ من المطوء يقال فيه 
مطت تمطو ومنه قيل: يتمطى أي يتمدد. امتطيتها اتخذتها مطية. 
ومنه قول امرئ القيس: 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورهاالمتحمل 

انظر الجرائيم لابن قتيبة: (۲/ 195). والمخصص لابن سيده: (۲/ .)١19454‏ 
(؟) الصهوة: موضع اللبد من الفرس» جمعه صهوات. قال ذو الرمة: 

مها صهوة تتلو محالا كأنها صفا دلصته طحمة السيل أخلق. 
انظر العين: (4/ 07١‏ والجرائيم: .)١1١7/57(‏ 
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إذأ كيف يصرفون الكلام من حقيقته التي لم يتصوروها أصلاًء ولم يعرفوا 
كيفيتها إلى المجاز ويقولون: إنه لا يمكن أن يريد الحقيقة» أي حقيقة هي 
التي يفرون منها: أن القوم قوم بهت أهل أهواء وشهوات» يتحكمون 
في الأدلة بأهوائهم وشهواتهم كما يتحكم الصبي بالكرة تحت يده. 
فيحذفون من الدليل ما لا يريدون». ويدخلون في دلالته ما يريدون بلا 
حياء. ولا خوف. ولا برهان» وإنما هي العقول العفنة» والأهواء المنتنة 
فانتبه لهذا الأمر الانتباه التام» وأعيد لك بعبارة أسهل ومثال جديد 
وهو: لو سمعت أحداً يقول: لقد رأيت أسداً قد حمل حقيبته وذهب إلى 
مدرسته» فبالله عليك هل ستفهم من لفظ الأسد أنه الحيوان المفترس؟ 
بالطبع لاء ولو قلت لك: لاذا لا تحمل الكلام على أنه الأسد الحقيقي؟ 
فستقول لي بكل ثقة لأنني أعرف حقيقة الأسد. وأنه لا يمكن أن يحمل 
حقيبة ويذهب إلى المدرسة» إذن أنت حملت الكلام على المجاز لأنك 
تصورت حقيقة الأسد. وأنه لا يمكن صدور ذلك الفعل منهء إذن لابد 
أن تعرف الحقيقة أولاً حتى ننظر هل يمكن حمل الكلام عليها أم يكون 
المراد هو المجاز؟ 

وهؤلاء المبتدعة لما زعموا أن آيات الصفات لا يراد بها حقائقهاء هل 
بالله عليك كانوا يعرفون كيفيات هذه الحقائق حتى يقرروا أنه لا یکن 
أن يراد حقائقها؟ 

الجواب: لاء إذاً كيف يفرون من حقيقة لا يعرفونها ويحاربونها وهم لم 
يتصوروها أصلاً؟ هذا والله هو الذي لا ينتفض منه عجي» لکن يزول 


۴| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الإشكال إذا علمت أنهم لا يفهمون من هذه الآيات إلا ما يفهمونه من 
صفات البشرء فلا يفهمون من العين إلا أنها كأعينناء ولا يفهمون من 
الوجه إلا أنه كوجوهناء ولا يفهمون من الاستواء إلا أنه كاستوائنا 
وهكذاء فلما قامت هذه المفاهيم في رؤوسهم أرادوا أن يفروا منها ظناً 
منهم أن هذه المفاهيم الباطلة هي المراد من هذه الآيات» فترقوا بذلك - 
وله الحمد- من الجهل البسيط إلى الجهل المركب» فجمعوا جهلاً على 
جهلء وغباء على غباء» وحمقاً على حمق, وبناءً عليه فإذا سمعت مبتدعاً 
يقول: لا يمكن آبداً أن يوصف الله بان له وجهاء فاسأله أولاً: ماذا تعني 
بالوجه؟ فإنه وإن خادع وزخرف القول فسينتهي به الأمر إلى الاعتراف 
بأنه لا يفهم من صفة الوجه إلا الوجه المعهود في المخلوق» وحيئئدٍ فبين 
له الآيات التي فيها قطع دابر المماثلة بين الخالق والمخلوق» فإن أذعن 
ورجع فالحمد لله وإلا فهو شيطان في مسلاخ إنسان» وحار في بدن 
آدمي» والله يعصمنا وإياك من زلل القول» ونعوذ به من مناهج أهل 
الأهواء والله أعلم. 

وخلاصة هذا الفصل أن تعلم أنه لا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى 
مجازه إلا إذا دلت القرينة على ذلك» بشرط أن تكون الحقيقة معلومة 
لك أولأء وأما إذا كانت من عالم الغيب الذي استآثر الله بعلمه 
فالواجب عليك أن تبقى على الحقيقة. واللّه أعلى وأعلم. 
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القاعدة الثانية والأربعون 
( أسماء الله تعالى لا تحصر في عدد معين ) 
أقول: وهذا هو الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
في الجمع بين حديثين شريفين صحيحين» وهما ما رواه أحمد في المسند 
بسنده أن الني يل قال: (مَا صاب أحَدَا قط هم وَلَا حَرَنُ قَقَالَ: الُم 
ني عَبْدُكَ وَابْنْ عَبْدِكء وَابْنْ أمَتِكء تاصيتي بدك مَاض في حكمك 
عَدْلَ في قَضَاوْكَ امالك يكل امم هُوَ لَك سيت به فتك أن 
عَلْمتَهُ أحَدَا من خَلْقِك أو ألرلة في كِتايك» أو اسكأئت به فِي عِلْم 
لقب عِندك أن تَجْعَل الْقُرْآنْ ريع قبي وور صذري وجلا 
ځڙنيء حاب هَمّيء إا أذهب الله هه وَحُزْئة وَأبدلَهُ مَكَائَهُ َرَجَا): 
نانك قير ر ل يبص لمن وها آذ 
يَكَعَلّمَهًا) ©. فإن قوله 4: (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) دليل 
على أن هناك أسماء له جل وعلا لا يعلمها أحد. لأنها من علم الغيب 


.)۳۷۱۲( مسند أحمد: 7 ) رقم:‎ )١( 

قال الدارقطني في العلل: :)٠١١ /١(‏ (إسناده ضعيف» أبو سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح 
والتعديل من هوء فهو في عداد المجهولين). 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب: (6/ :)٥۸١‏ (قال بعض مشايخنا: لا ندري من هوء 
يعني أبي سلمة الجهني). 

وقال الذهى في الميزان: (54/ 077). والحسينى في الإكمال ص: 511: (لا يدرى من هو)ء 
واا عاط ول المي 46 

وقال الحافظ بعد أن ذكره في لسان الميزان: (۷/ 05): (والحق أنه مبجهول الحال). 
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الذي استآثر الله تعالى به في علم الغيب عنده لحكمة يعلمها الرب جل 
وعلاء وهذه الأسماء التي استآثر الله تعالى في علم الغيب عنده لا ندري 
عن عددها على وجه التحديد. مما يدل على أن أسماء الله تعالى لا 
تحصر في عدد معين . والحديث الثاني: قوله مَلِ: (إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة) ". فإن بعض الناس قد يفهم من هذا 
الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد. وهذا ليس بصحيح. 
بل إن المراد من هذا الحديث حصر الثواب في هذا العدد. أي أن الجنة 
ها أسباب كثيرة لدخولاء ومن أسبابها أن يحصر المكلف من أسمائه 
جل وعلا هذا المقدار» وهذا كقول القائل: إن عندي مائة بيت من 
حفظها أعطيته كذا وكذاء فهذا لا يفيد أنه ليس عنده من الأبيات 
الشعرية إلا هذا المقدار. لاء بل هذا يفهم منه أن من أراد الثواب 
فليحفظ من أبياته هذا المقدار» وكقول القائل: إن عندي تسعة وتسعين 
لغزا من حلها حلا صحيحا فله هذه الجائزة» فهذا التركيب في اللغة لا 
يفهم أهل العربية أنه ليس عنده إلا هذه الألغاز فقط» بل قد تكون 
عنده مئات الألغازء وكذلك نقول في قوله ية في هذا الحديث: (إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) ”". فإنه لا يريد به حصر 
جميع أسماء الله تعالى» لأن هذا الكلام والفهم يرده الحديث الأول. 


اوم 


وهو أن هناك من الأسماء ما قد استأثر الله تعالى به في علم الغيب فلا 
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يعلمه أحد» ولكن المراد أن من أراد سلوك أحد أسباب دخول الحنة» 
فليحفظ هذا المقدار من أسمائه جل وعلاء والمتقرر أن الجمع بين الأدلة 
واجب ما أمكن» والمتقرر أنه لا تعارض بين الأدلة الصحيحة. إن نظر 
الناظر فيها بالعقل السليم الصريح. 

فإن قلت: وما المراد بإحصائها؟ 

فأقول: الظاهر والله تعالى أعلم أنه يريد به الإحصاء على وجه 
الإطلاق» وهو إحصاء العدد حفظاء وإحصاؤها إيمانا. وإحصاؤها عملا 
مقتضاهاء ومعناه التعبد لله تعالى بها وبآثارهاء واللّه أعلم. 


القاعدة الثالثة والأربعون 
( الاتفاق في الأسماء لا تستلزم الاتفاق في المسميات ) 
أقول: أي أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما يتفقان في مسماهماء وهذا 
صحيح بالنقل والعقل والحس. فأما النقل فإننا نجد أن الله تعالى يسمي 
نفسه بأسماء يطلقها على بعض عباده» وليس المسمى كالمسمى» ويصف 
نفسه بصفات ويصف عباده بها وليس الموصوف كالموصوفء فقال 
تعالى: + إِنَّ لَه كنَ سيا بَصِرا 4" وقال عن خلقه: # مَجَعَلَتَهُ سيا 


بصا کے ولیس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير» وقال تعالى: 


.0۸ النساء:‎ )١( 
.۲ الإنسان:‎ )۲( 
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له آله يلين لوف َم 4 وقال عن نيبه کل +بالمؤيبييت 
رو دم و“ ولببن الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم کالرحیم» 
وقال تعالى: ر الله عمور عمو 4 ل کو وقال عن عبده إسحاق  :‏ سود َك e‏ 


لر عي 2*4 ولیس الحليم كالحليم» وقال تعالى عن نفسه: + دَلِكَ 
تقر الْعزيز لعي 4ا هک وقال عن بعض عباده: # قَالُوا أا لعز مسَّنَا 


02 ع سس م عدو 


واهلنا اضر برد ولیس العزيز كالعزيز» وقال تعالى: 1# 9 آله الراك دو 


1 ع 


ل لْمَتِينُ 4 وقال عن بعض عباده أنهم قالوا: # نحن أَوْلوأ وو الل 


وقال عن قوم هود: : ۾ وَكَانُوأ من سد ينا موه و وليبست القوة كالقوة» 
وقال تعالى: 25 اہ قوف أده ال وليست اليد كاليد» وقال تعالى: 


6 الحج:‎ )١( 
.178 التوبة:‎ )5( 
.7506 البقرة:‎ )۳( 

.٠١١ الصافات:‎ ):( 

(5) يس: ۳۸. 

0) يوسف: ۸۸. 
(۷) الذاريات: ٥۸‏ . 

( النمل: ۳۳. 

. ٠١ فصلت:‎ )9( 
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لصتم عل عبن 4 وقال تعالى: + تذود أنه كلذ يض له من 
َلْمَوَتِ 4'". وليست العين كالعين» وقال تعالى: ۾ وس وجه ريك و 
وقال تعالى: © وَعَنَتٍِ الوجوة لي الْعَيوْرِ 4#'. وليس الوجه كالوجه 
وهكذا في آيات كثيرة جدأء تتفق في الأسماء» ولكن ليس المسمى 
كالمسمى» وتتفق فيها أسماء الصفات» ولكن ليس الموصوف 
كالموصوف. فالاتفاق في مجرد الاسم لا يستلزم الاتفاق في الصفة. 
ويوضحه أيضاً الوجه العقلي: وهو أن المتقرر عند عامة العقلاء أن 
الصفات والمعاني تختلف بختلاف من أضيفت إليه» فإن أضيفت إلى 
الخالق صارت لائقة به» وإن أضيفت إلى المخلوق صارت مناسبة لحاله. 
ذلك لأن الصفات المذكورة في الكتاب والسنة لم تذكر مطلقةء وإنما 
ذكرات “مضافة ‏ ما إل الى وإنا: إلى ره وتختلف الصفة 
باختلاف المضاف إليه. فلا يمكن أبداً أن تتفق الصفات مع اختلاف 
الإضافات إلا عند المهاويس المجانين الذين لا نقل عندهم ولا عقل» 
وأما أصحاب العقول السليمة التى لم تتلوث بعفن علم الكلام فإنها 
تقضي قضاء جازماً بأن الصفة تختلف باختلاف الإضافات» والعبرة إنما 
هي بالعقول السليمة الصريحة» فهذه قاعدة لابد من حفظها أعنى قوهم: 


(۱) طه: ۳۹. 
(۲) الأحزاب: 19. 


(۳) الرحمن: ۲۷. 
(:) طه: .١١١‏ 
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(الصفة تختلف باختلاف المضاف إليه)» ويوضح ذلك أيضا الدليل 
الحسي وهو: أننا نجد في المحسوسات التي نراها أشياء قد اتفقت في 
أسمائها واختلفت في كيفياتهاء وهذا لا يكابر فيه إلا من طمس الله 
عقله» فإننا نرى أن للفيل وجهاء وللبعوض وجهاًء فهل بالله عليك 
يكون وجه الفيل كوجه البعوض للاتفاق في اسم الوجه؟ بالطبع لا 
فإذا كان ذلك في المخلوقات فيما بينها مع أنه يجمعها وصف أنها مخلوقة 
فهل يكون ذلك لازم بين الخالق الكامل من وجه. والمخلوق الضعيف 
العاجز الفقير المسكين؟ ونحن نعلم أن الشمس توصف بالإضاءة. 
والشمعة توصف بالإضاءة» فهل تكون إضاءة الشمس كإضاءة الشمعة 
للاتفاق في وصف الإضاءة؟ بالطبع لاء ونحن نرى أن النملة توصف 
بالوجود» والسماء توصف بالوجود» فهل يكون وجود السماء كوجود 
النملة للاتفاق في اسم الوجود؟ بالطبع لاء فالأمر واضح جداء بل هو 
كشمس النهار» ولكن عميت عنها عيون الخفافيش» فقول أهل السنة 
هذا أعني قوطم: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات» 
قول صحيح بالنقل» والحسء والعقل» وأقسم بالله العظيم أنه صحيح 
كل الصحة فإن قلت: وما الداعي إلى تقرير هذه المقدمة؟ 

فأقول: تتضح أهمية هذه القاعدة إذا عرفت أن المبتدعة من الممثلة 
والمعطلة قد قلبوا هذه القاعدة فقالوا: الاتفاق في الأسماء يستلزم 
الاتفاق في المسميات» وهذه قاعدة باطلة كل البطلان» وهي التي أوقعت 
أهل التمثيل في التمثيل» وأهل التعطيل في التعطيل» فإن الممثلة لما رأوا 
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أن أسماء صفات الله متفقة مع أسماء صفاتنا قالوا: إذاً الصفة كالصفةء 
وأما المعطلة فإنهم نتج عندهم أيضا ما نتج عند إخوانهم الممثلة» لكنهم 
خافوا من هذه النتيجة, لأنهم لا يريدون تشبيه الله بخلقه. فلم يجدوا بدأ 
من تعطيل صفات الله تعالى» ليفروا من هذه النتيجة التي قامت في 
رؤوسهم بسبب هذه القاعدة القبيحة الذميمة» فهذه القاعدة بدون 
حرف: (لا) باطلة كل البطلان» وبإثبات هذا الحرف صحيحة كل 
الصحةء وبا أن العقيدة الواسطية قد ذكر الشيخ فيها كثيراً من الصفات 
فلابد من تقريرها قبل البدء في شرح هذه الصفات» لتكون من باب 
التأصيل قبل التفريع» ويتضح الأمر أكثر بالمقدمة السادسة. 
القاعدة الرابعة والأربعون: 
(كل ممثل معطل وكل معطل ممثل ) 

أقول: وبيان ذلك أن يقال إن الممثل لما اعتقد أن صفات الله تعالى 
كصفات خلقه فإنه يكون بذلك قد وقع في ثلاثة أنواع من التعطيل: 
الأول: أنه عطل النصوص العامة التي تقطع دابر المماثلة بين الخالق 
والمخلوق عن دلالتها الصحيحة كقوله تعالى: # یس متو 
َء 4" والممثل عطلها عن دلالتها الصحيحة وكقوله تعالى: # قلا 
ريا َه آلْدَمتَالَ 4 والممثل قد عطلها عن معناها الصحيح لأنه قد 


)۲( النحل: /. 
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ضرب لله أمثالاً وكقوله تعالى: ٭ ولم یکن لم ڪفو کد ېړ“ 
والممثل قد عطلها عن معناها الصحيح لأنه جعل لله مكافتاً في صفاته 
وكقوله تعالى: # فلا لوا لَه تر أتدامً چ والممثل قد عطلها عن 
معناها الصحيح» لأنه قد جعل لله أنداداًء أي أشباه ونظراء في صفاته» 
فهذه النصوص العامة التي تنفي ممائلة الله بخلقه قد عطلت عن معانيها 
الصحيحة عند الممثلة» فهذا هو التعطيل الأول. وهو تعطيل النصوص 
العامة التي تقطع دابر الممائلة بين الخالق والمخلوق. 

الثاني: أنه عطل نصوص الصفات الخاصة عن معانيها الصحيحة التي 
نزلت لاثباتهاء كقوله تعالى: # وسم وجه ريك 4 » فهل بالله عليك هذه 
الآية قد نزلت لإثبات وجه كوجه المخلوق أم لإثبات وجه لائق بجلال 
الله وعظمته؟ لاشك أنه الثاني والممثل لا يفهم منها إلا الأول» فهو 
ل ل ا 
معاني أخرى لا تدل عليهاء وكقوله تعالى: # بل یداه مبسوطتان 4 فهل 
ا ل م ال ا 
يدأ كيد المخلوق؟ لاشك أنه: الأول» والممثل لا يفهم منها إلا أنها يد 
كيد المخلوق. فيكون بذلك عطل نصوص إثبات اليد عن معانيها 


.٤ الإخلاص:‎ )١( 
.۲۲ البقرة:‎ )۲( 
.۲۷ الرحمن:‎ )۳( 
. 1€ المائدة:‎ )( 
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الصحيحة. وكقوله تعالى: # وَلِنْصََعَْ عَلَ عبن 4 فهل هذه الآية تثبت 
عيناً حقيقية لائقة بالله جل وعلا أم أنها تفيد عيناً كعين المخلوق؟ 
لاشك أنه: الأول» ولكن الممثل لا يفهم منها إلا عيناً كعين المخلوق 
فيكون بذلك قد عطلها عن معناها الصحيح. وهكذا في كل آيات 
الصفات وهي كثيرة جدأء فقد عطل النصوص الثبتة للوجه عن دلالتها 
الصحيحة. وعطل النصوص الثبتة لليدين عن دلالتها الصحيحة. 
وعطل النصوص الثبتة للعينين عن دلالتها الصحيحة» وعطل النصوص 
المثبتة للاستواء عن دلالتها الصحيحة» وعطل النصوص الثبتة لل رحمة» 
والرضى» والكراهة» والبغض عن معانيها الصحيحة» وعطل النصوص 
المثبتة للمجيء. والإتيان عن معانيها الصحيحة» وعطل نصوص العلو 
عن دلالتها الصحيحة. وعطل نصوص الكلام عن دلالتها الصحيحة. 
وعطل نصوص الأصابع» والقدم» والساق عن دلالتها الصحيحة. 
وهكذا. 

ذلك لأن هذه النصوص لم تنزل لإثبات صفات تاثل صفات 
المخلوقات. وإنما نزلت لإثبات صفات حقيقية على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» وكبريائه جل وعلاء وهذا الممثل لا يفهم منها إلا الممائلة» فهو 
بهذا الاعتقاد الباطل قد عطل النصوص الخاصة المثبتة للصفات» فعنده 
الآن تعطيلان: تعطيل عام» وتعطيل خاصء وهناك أيضاً تعطيل ثالث: 
وهو أنه إذا اعتقد أن صفات الله كصفات خلقه فإنه يكون بذلك قد 


(۱) طه: ۳۹. 
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عطل الله تعالى عن كماله الواجب» فإنه يجب علينا وجوب عين أن 
نعتقد الاعتقاد الجازم أن كل صفة أثبتها الله تعالى له فله أكملها وغايتها 
ونهايتهاء ومن المعلوم أن صفات المخلوقات ناقصة فإذا قال: إن صفة 
الخالق كصفة المخلوق فإنه بذلك يكون قد عطل الله تعالى عن كماله 
الواجب له في ذاته وصفاته» فإن وجه المخلوق ناقص» وسمعه ناقص» 
وبصره ناقص» وهكذا فإذا قال وجه الخالق كوجه المخلوق فقد عطل 
الوجه عن كماله الواجب» وإذا قال سمع الله كسمع المخلوق فقد عطل 
السمع عن كماله الواجب» وإذا قال بصر الله كبصر المخلوق فقد عطل 
البصر عن كماله الواجب» فإذا قال ذلك في كل صفات الله تعالى فإنه 
يكون بذلك قد عطل الله تعالى عن كماله الواجب له جل وعلا 
وتقدس وتنزه عن كل نقص في ذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله: 
سبح مَيْكَ رب لعز عم يفوت ا وسم عل المزسيت» ا ولد ر 
رب العلميت 4 فهذا بالنسبة لقول أهل السنة: (كل مثل معطل)ء وأما 
قولهم: (وكل معطل تمثل) فبيان ذلك أن يقال: إن المعطل إذا سألته لماذا 
عطلت الله عن صفاته؟ بادر بقوله لأن إثبات هذه الصفات يستلزم 
ماثلة الله بخلقه. فهو مل أولآًء وأراد أن يفر من هذا التمثيل فعطل» 
أي أنه لم يصعد إلى درجة التعطيل إلا بعد أن صعد درجة التمثيل» 
فمثل أولأء ثم عطل ثانياً» بل إن الحجة أعنى الشبهة التى يستدل بها 
على التعطيل إنما هي خوف التمثيل وهذا واضح. ويقال أيضاً: إن 


.۱۸۲-۱۸۰ الصافات:‎ )١( 
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بعض المعطلة عنده غلو في التعطيل» فمنهم من نفى الأسماء والصفات 
جميعاً كالجهمية» ومنهم من نفى الإثبات فلا يصف الله تعالى إلا بالنفي 
فقطء ومنهم من سلب عن الله النقيضين فيقول: لا حي» ولا ميت» ولا 
عالم» ولا جاهلء ولا سميع؛ ولا أصمء ولا يتكلم» ولیس بآخرس» 
وهكذاء فهؤلاء بهذا التعطيل قد وقعوا في تمثيل الله تعالى بالمعدومات 
الممتنعات» فهم فروا من شيء ووقعوا في شر منه» مع ما يلزمهم من 
تعطيل النصوص.» والتكذيب بهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم إنا نبرأ إليك من تمثيل الممثل 
وتعطيله» ومن تعطيل المعطل وتثيله» ونعوذ بوجهك الكريم أن نقع في 
شيء من ذلك» ونسألك اللهم باسمك الأعظم الثبات إلى الممات» 
ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. واللّه أعلم. 
القاعدة الخامسة والأربعون: 
( الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ) 
أقول: إنه قد انعقد الاتفاق أن لله تعالى ذاتاً لا تماثل الذوات» وأن إثباتنا 
للذات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فهاهنا ثلاثة أمور: 
الأول: أن لله ذاتاً . 
الثاني: أنها لا تمائل الذوات. 
الثالث: أن إثبات الذات إنما هو إثبات وجود. لا إثبات تكييف. 
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وهذه الأمور الثلاثة تفيدنا عدة أمور لازمة» ولا يعارض فيها إلا المعاندء 
ولا سبيل لنا على القلوب» لأن القلوب وهدايتها من خصائص علام 
الغيوب: 
الأمر الأول: إذا كنا نؤمن بأن لله ذاتاً فلابد لزاماً أن نؤمن أن لهذه الذات 
صفات» ذلك لأنه لا يتصور ذات بلا صفات» فمن أثبت الذات وأنكر 
الصفات فقد كابر المعقولات» وخالف الحسوسات» وعارض المنقولات 
المسلمات؛ لأن نفي الصفات يستلزم نفي الذات» وليس هناك ذات 
مطلقة عن الصفات. أي ذات بلا صفات.» هذا إنما يكون في ذهن 
الأحمق الأخرق الذي لا يفقه. ولو ادعى أنه من العقلاء» فالدعاوى 
لابد لإثباتها من البينة» ولذلك فإن قول بعض البتدعة بنفي النقيضين 
مفضي إلى نفي الذات أصلاء ونفي الذات حقيقته نفي وجود الله تعالىء 
وهذا كفر أكبر تحرج عن الملة بالكلية» بل هو أعظم كفراً من كفر 
المشركين» فإن المشركين كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق 
ا لحي المميت» وإنما كانوا يشركون في توحيد العبادة» ولكن هؤلاء 
القرامطة الغلاة ينفون عن الله تعالى النقيضين» فيقولون: لا حي ولا 
میت» ولا سمیع» ولا أصم. ولا متکلم» ولا أخرسء. ولا فوق» ولا 
محايث» ولا تحت. ولا داخل العالمء ولا خارجه. وهكذاء وقولهم هذا 
يستلزم نفي الوجود أصلاًء لأن هذه صفات المعدوم الممتنع» فانظر كيف 
تجر البدع أصحابها إلى هذه المهاوي العقيمة» والحفر العميقةء التي لا 
خرج لهم منها إلا بالتوبة النصوح» والرجوع إلى مذهب السلف. 
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والمقصود أن الإنسان إذا اعتقد أن لله ذاتاً فلابد لزاماً أن يؤمن أن له 
صفات. لأنه لا تكون الذات إلا بصفات» بل إن الذات هي مجموع 
الصفات والله المستعان. 

الأمر الثاني: إذا كنا نؤمن بأن ذات الله تعالى لا يماثلها شيء من الذوات 
فلابد لزاماً أيضاً أن نعتقد أن صفات هذه الذات لا بماثلها شيء من 
الصفات» ذلك لأن اختلاف الذوات يؤدي إلى اختلاف الصفات» فما 
تقوله في الذات فقله في الصفات» لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» فلا يمكن أبداً ولا يتصور أصلاً أن تختلف الذوات. 
وتتفق الصفات. فإذا كنا نؤمن أن لله ذاتا تخصه لا تماثل شيئاً من 
الذوات» فيجب علينا أيضاً أن نؤمن أن لله صفاتاً تخصه لا تماثل 
الصفات» وأي عاقل في الدنيا يقول: إن ذات الله كذاتي؟ هذا ما لم 
نسمعه ولم نقرأه أبدء فالخلاف بين أهل القبلة ليس في الذات» وإنما 
الخلاف وقع في الصفات» بل حتى الممثلة يؤمنون أن الله تعالى له ذات 
ليست كالذوات» ولكنهم يقولون: له صفات كالصفات» وهذا تناقض 
صريح» وتهافت واضح لا ترضاه العقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
فضلاً عن النقول الصحيحة الصريحة: ولذلك فيقال للممثل: هل أنت 
تقر بأن لله ذاتا؟ فسيقول: نعم» فقل له: إن الكلام في الصفات كالكلام 
في الذات» فإذا كانت ذاته جل وعلا لا يماثلها شيء من الذوات 
فيلزمك - إن كنت عاقلاً تدري ما تقول - أن تكون صفات هذه 
الذات لا يمائلها شيء من الصفات. فإنك ترى صفات الفيل تختلف 
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عن صفات الجمل» وسبب ذلك اختلاف ذاتيهماء فاختلاف ذاتيهما 
أدى إلى اختلاف صفتيهماء وصفات زيد تختلف عن صفات عمروء 
وسبب ذلك اختلاف ذاتيهماء فاختلاف ذاتيهما أدى إلى اختلاف 
صفتيهماء وصفات الفرس تختلف عن صفات الذباب» وسبب ذلك 
اختلاف ذاتيهماء فاختلاف ذاتيهما أدى إلى اختلاف الصفات فيما 
بينهما مع أنهما يجمعهما وصف أنها خلوقة» فكيف بالله عليك لا 
يكون ذلك لازماً فيما بين الخالق الكامل من كل وجه»ء وبين المخلوق 
الضعيف من كل وجه؟ هذا مالا يكون أبداًء بل الذي ندين الله تعالى 
به» ونعتقده بقلوبناء ونقوله بألستتناء وندرسه لتلاميذنا أن لله صفاته 
الخاصة به كما أن له ذاته الخاصة به. ذلك لأن الكلام في الصفات فرع 
من الكلام في الذات» والله المستعان. 

الأمر الثالث: إذا كنا نؤمن أن إثباتنا لذات الله تعالى إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تكييف» فكذلك نقوله في صفات هذه الذات» أن إثباتنا 
لصفات هذه الذات أيضا هو إثبات وجود لا إثبات تكييف» لأن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فنحن إذا قلنا: إن لله 
ذاتاء فكلامنا هذا يفيد إثبات وجود هذه الصفات على ما يليق بجلاله 
وعظمته. لأن الكلام فيهما - أي الذات والصفات - واحد لا يختلف. 
ومتفق لا يفترق» فما تقوله في ذات الله تعالى قله في صفاته» ولا نعني 
بذلك أن ذات الله تعالى» أو صفاته لا كيفية لها في الحقيقة والواقع - 
حاشا وكلا - ونعوذ باللّه من ذلك» بل المنفي هنا إنما هو علمنا بهذه 
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الكيفية» أي الكيفية المزعومة» لأنه لا يعلم كيف ذات الله ولا كيف 
صفاته» لا ملك مقرب» ولا ني مرسل» فضلاً عن من دونهم من 
الأولياء والصالحينء فلا يعلم كيف الله إلا الله جل وعلاء فقول أهل 
السنة: (من غير تكييف) أي من غير حكاية لكيفية شيء من هذه 
الصفات» وقوهم :(بلا كيف) أي من غير ادعاء علم شيء من كيفية 
الصفات. فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائناء ولا متوهمين 


در 


بأهوائناء بل الأمر مبناه على التسليم: ءامنا پو کل ِن عند ريع کے 
والمقصود أنه كما أن إثباتنا لذات الله تعالى إثبات وجود لا إثبات 
تكييف» فكذلك إثباتنا لصفاته جل وعلا أيضاً إثبات وجود لا إثبات 
تكييف. لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» والله 
لحان 

الأمر الرابع: إنه من المعلوم المتقرر عند أهل السنة وغيرهم أن ذات الله 
تعالى لا يعلمها إلا الله تعالى» فإذا كان ذلك كذلك فيجب أيضا من 
باب الملازمة بين الذات والصفات أن يقال: إن صفات هذه الذات لا 
يعلمها إلا الله تعالى» لأن الكلام فيهما واحد» فصفة كل شيء لا تعلم 
إلا إذا عُلِمّت ذاته» فالجهل بالذات مفضي إلى الجهل في الصفات» أي 
في الكيفية» وبناء عليه فإذا قال لك الجهمي: #آلنَحمَنَ على الْمَش 


ا لك 


سْتَوَى )4”". كيف استوى؟ فقل له: أولاً أخبرني أنت كيف الله في ذاته 


(۱) آل عمران: ۷. 
(۲) طه: 0 . 
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أي كيف ذاته جل وعلا؟ فبالطبع سيقول: لا أعلم كيف هو في ذاته» 
فإذا قال ذلك فقل له: وأنا أيضا لا أعلم كيف هو في ذاته» فإذا كنا 
مشتركين في عدم العلم بالذات فكيف تطالبني أن أبين لك كيفية استوائه 
وأنا لا أعلم أصلاً كيف هو في ذاته؟ فإن الجهل بكيفية الذات يقتضي 
الجهل بكيفية الصفات. فكيفية الصفة تابعة للذات» فمن علم الذات 
عرف كيفية الصفات» ومن جهل الذات جهل كيفية الصفات» ونحن 
بالاتفاق لا نعلم كيف الله في ذاته» فمن باب أولى أن لا نعلم كيفية 
صفاته» لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فنحن لا 
نعرف كيفية وجهه لأننا نجهل كيفية الذات» ولا نعلم كيفية يديه لأننا 
نجهل كيفية ذاته» ولا نعلم كيفية استوائه لأننا لا نعلم كيفية ذاته. ولا 
نعلم كيفية مجيئه وإتيانه ونزوله إلى السماء الدنيا لأننا أصلاً لا نعلم 
كيفية ذاته» وهكذا في سائر الصفات. فإذا قيل لك وما العلاقة بين 
الذات والصفات؟ فقل: العلاقة بينهما هذه القاعدة التى تقول: الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات والله المستعان. 

الأمر الخامس: إذا تقرر لنا أن الكلام في الصفة كالكلام في الذات فاعلم 
رعاك الله تعالى» ووفقك لكل خيرء وجنبك كل شر وبلاء وفتنة» أننا 
نؤمن الإيمان الجازم» ونعتقد الاعتقاد الراسخ الذي هو أعظم رسوخاً 
من الجبال الرواسي أن الله تعالى كامل الكمال المطلق من كل وجه في 
ذاته جل وعلاء وذاته جل وعلا لما الكمال المطلق. أي غاية الكمال 
ونهاية الكمال على ما يليق بجلاله» وعظيم كبريائه وسلطانه عز وجل» 
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هذا قولنا في الذات والكلام في الصفات كالكلام في الذات» وبناء عليه 
فيلزمنا أن نقول أيضاً: أن الصفات التي نثبتها هذه الذات هي الصفات 
الكاملة من كل وجه» أي أن لما الكمال المطلق فلا يعتريها نقص بوجه 
من الوجوه» فكما أن لذاته الكمال المطلق فكذلك أيضاً لصفاته الكمال 
المطلق. فلله تعالى الذات الكاملة المتصفة بالصفات الكاملة» وصفات 
الجلال المطلق. والجمال المطلق. والعظمة المطلقة المتناهية من كل وجه 
فاستواؤه له الكمال المطلقء لأن ذاته لما الكمال المطلق» ووجهه جل 
وعلا له الكمال والجمال والبهاء المطلق. لأن ذاته جل وعلا لما الكمال 
والجمال والبهاء المطلق» ونزوله إلى السماء الدنيا له الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. لأن ذاته جل وعلا لما الكمال 
المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وهكذا في سائر صفاته» 
ولا يمكن أن يقال غير هذاء ونعوذ به جل وعلا أن نعتقد» أو نقول غير 
هذاء فانظر إلى بركة هذه القاعدة, فالله الله في حفظها واستذكارها 
دائماًء وتعليمها للطلبة والناشئة» فإنها أحد الأسباب التى يتحقق بها 
تعظيم الله جل وعلاء وتعظيمه عز وجل من مقاصد الشريعة التى 
جاءت بإثباتهاء والله يحفظك ويرعاك. ويجعل الجنة مأوانا ومأواك» وهو 
أعلى وأعلم. 
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القاعدة السادسة والأربعون: 
( الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض ) 

أقول: وهي أيضا قاعدة نافعة جداًء وقد رأينا بركتها على أنفسنا وطلابنا 
فاحب أن أتحفك بهاء لأني أحب لك ما أحبه لنفسيء وقال عليه 
الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”". 

اتا و ال أن ات الضناف ات واحب: ب التول ف ضيف أذ 
يفترق» ومؤتلف لا يختلف. وواحد لا يتعدد» فما تقوله في صفة فإنه 
ينجر على جميع الصفات. فالقول في صفة الوجه هو بعينه القول في 
صفة الاستواء» واليدين» والعينين» وهكذا في سائر الصفات. وهذه 
القاعدة رد قوي على الأشاعرة الذين لا يثبتون من الصفات إلا سبعة 
فقط. وهي: الحياة. والكلام» والبصر. والسمع» والإرادة. والعلم» 

والقدرة» ويحرفون الباقي» وإنك إذا سألتهم عن سبب ردهم للباقي 

أجابوك بجوابين لا ثالث هما. 

الأول: يقولون: إن إثبات ما عدا هذه السبع يفضي إلى تمثيل الله تعالى 

بخلقه» فأنت تراهم هنا قد حرفوا ما حرفوه من الصفات بحجة المماثلة 

فيقال هم: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا كان ما 

نفيتموه من الصفات يستلزم التمثيل فكذلك يقال أيضاً فيما أثبتموه 

يستلزم التمثيل» لأنكم تفرون من إثبات الوجه. لأن المخلوق له وجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. باب علامة الإيمان» رقم: »)١7(‏ ومسلم في الإيمان 
برقم: »)٤٠٥(‏ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. 
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وتفرون من إثبات اليد لأن المخلوق له يدء وتفرون من إثبات الاستواء 
لآن المخلوق له استواء» وتفرون من إثبات العين لآن المخلوق له عين» 
وهكذاء ولكنكم تثبتون الحياة» فبالله عليكم أليس المخلوق له حياة 
وتثبتون الكلام والمخلوق له كلام» وتثبتون السمع والبصر والإرادة 
والقدرة والعلم والمخلوق له سمع وبصر وإرادة وقدرة وعلم» فتكونون 
بذلك قد وقعتم في نفس المحذور الذي من أجله فررتم من إثبات باقي 
الصفات» وهذا تناقض ظاهرء فإما أن تثبتوا الجميع فتلحقوا بركب 
أسيادكم أهل السنة» وإما أن تنفوا الجميع فتلحقوا بركب إخوانكم 
المعتزلة» أما أن تثبتوا البعض وتنفوا البعض فهذا هو عين التناقضء فإن 
قالوا: نحن نثبت الصفات السبع على الوجه الذي يليق به جل وعلاء 
فنقول لهم: وكذلك أثبتوا بقية الصفات على الوجه الذي يليق بالله جل 
وعلاء واستريحوا وأريحواء وإن قالوا: إن إثباتنا هذه الصفات السبع لا 
يقتضي قثيل الله بخلقه. فنقول لهم: وأيضاً إثبات بقية الصفات لا 
يقتضي قثيل الله بخلقه» وهكذاء فما كان جوابهم فيما نورده عليهم في 
صفاتهم فهو جوابنا عليهم فيما نفوه من الصفات» لأن القول في كل 
الصفات قول واحد لا يختلف. فإذا كان ما أثبتموه لا يقتضي ثيل الله 
بخلقه. فكذلك ما نفيتموه لا يستلزم تمثيل الله بخلقه. فكذلك ما أثبتموه 
أيضاً -على فهمكم هذا- يستلزم تمثيل الله بخلقه. ويقال لهم أيضاً: إن 
أخوانكم المعتزلة والجهمية ينكرون عليكم إثباتكم هذه الصفات السبع» 
لأنهم ينكرون الصفات كلهاء ويوردون عليكم شبهاً في إثباتكم لهذه 
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السبع» وأنتم تقومون بالرد عليهم دفاعاً عن مذهبكم في إثبات هذه 
السبع» فما كان جوابكم عليهم دفاعاً عن مذهبكم فهو بعينه جوابنا 
عليكم فيما نفيتموه» وني ذلك يقول أبو العباس فيما أثبتموه رحمه الله 
تعالى في التدمرية: (فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما 
نفاه كما يقوله هو لنازعه فيما أثبته)". 

قلت: لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض» وهذا باتفاق أهل 
السنة رفع الله نزههم في الفردوس الأعلى» ونحن نقول: إن إثبات ما أثبته 
الله لنفسه من الصفات في كتابه أو أثبته له رسوله كَلِةٍ في سنته حق على 
حقيقته على ما يليق بجلاله وعظمته لا يقتضي ققثيلاًء لأننا نثبته من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» لأن الله تعالى ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء وأما جوابهم الثاني فهم يقولون: إن 
الصفات التي نثبتها قد اقتضى العقل ثبوتهاء والصفات التي نفيناها لم 
يقتض العقل ثبوتهاء فإذا قالوا ذلك فقل ضمم: لنا على ذلك أجوبه: 
الأول: أن باب الصفات باب توقيفي على الدليل ولا مدخل للعقول 
الثاني: أن العقول متفاوتة أشد التفاوت» فما ترونه بعقولكم أنه ليس 
بثابت يراه غيركم أنه ثابت» فبأي عقل نزن الكتاب والسنة. ذلك لأن 
العقل لا يعرف تفاصيل ما يجب إثباته لله ما نفي عنه» فأنتم ترون أن 
العقل يثبت الأسماء فقط. وينفي سائر الصفات. والجهمية يرون أن 
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العقل يقضي بنفي الكل الأسماء والصفات» والفلاسفة يرون أن العقل 
ينفي كل إثبات» ولا يثبت إلا النفي فقطء والقرامطة غلاة يرون أن 
العقل هو نفي النقيضين. فالعقول متفاوتة» فأي عقل نعتمده وننزل 
الكتاب والسنة عليه؟. 

الثالث: سلمنا أن دليل العقل انتفى فإن انتفاءه لا يدل على انتفاء ما أثبته 
الدليل النقلي» فإن النقل دليل مستقل بذاته لا يعرض على العقل» 
فالصفات التي نفيتموها قد جاءت بها الأدلة الصحيحة الصريحة من 
الكتاب والسنة فيجب إثبات ما أثبته النقل. فلا تقف حيث وقف 
العقل» بل قف حيث وقف النقل. 

الرابع: أننا لا نسلم أصلاً أن العقل عاجز عن إثبات كثير مما نفيتموه من 
الصفات» فإن العقل السليم يعرف طريق إثبات ذلك» فمثلاً إكرام 
الطائعين بأنواع الإكرام» وإدخالهم الجنة وإعدادها بأنواع النعيم المقيم 
واللذة الأبدية دليل على محبتهم ورحمتهم. وإهانة الكافرين وتعذيبهم 
بانواع العذاب وإدخالهم النار دليل على بغضهم والغضب عليهم؛ 
وإمساك السماوات والأرض أن تزولاء وإمساك الجبال دليل على القوة 
الكاملة» وهكذا في صفات كثيرة واللّه المستعان. 

والمقصود: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فتأمل هذه 
القاعدة العظيمة» وتدبرها حق تدبرها تجدها برد اليقين على الفؤاد. 
وهذا هو شان الحق, فإنه ينزل على القلوب الحبة له كالسلسبيل العذب 
البارد في القيظ الحار الجاف. والله يتولانا وإياك. 
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القاعدة السابعة والأربعون 
( أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها ) 

أقول: اعلم رحمنا الله وإياك» وعلمنا ما ينفعناء ونفعنا بما علمنا أن أهل 
السنة رفع الله نزههم في الفردوس الأعلى ينظرون إلى صفات الله من 
جهتين: 

- من جهة المعاني. 

- ومن جهة الكيفيات» ولابد من التفريق بين هاتين الجهتين» ولابد أيضاً 
من معرفة مذهب أهل السنة فيهماء فأقول وبالله التوفيق: أما المعاني فإنهم 
يعلمونهاء أي أن معاني الصفات معلومة عند أهل السنةء وذلك لأن ألفاظ 
آيات الصفات نزلت باللسان العربي المبين» فوجب علينا حمل هذه الألفاظ 
على المعاني المتقررة عندنا في هذا اللسان العربي» ولا يمكن أبداً أن يكون 
المراد بها مجهولاً لا يعلم» أو يكون المراد بها معان أخرى غير المعاني 
المتقررة في هذا اللسان العربي. ولأن الله تعالى قد أمرنا بتدبر هذا القرآن 
وأكثر آياته من آيات الصفات» والتدبر درجة يسبقها الفهم» فكيف نؤمر 
بتدبر ألفاظ لا يفهم معناها؟ هذا ما لا يكون أبداً بل نحن نعلم جزماً أنه لما 
أمرنا بتدبر كتابه أنه مما يمكن تفهمه. وتعقله» ومعرفة معناه» ومن ذلك 
آيات الصفات. ولذلك فالمعتمد في مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى هو 
هذاء ولا يجوز نسبتهم إلى غيره كما فعله بعض المؤلفين في الاعتقاد. فإنهم 
يزعمون أن السلف لا يعلمون المعاني» وهذا خطأ في النسبة بلا شك» بل 
المعاني عندنا معلومة لا إشكال في ذلك» فالوجه معناه لغة ما تحصل به 
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المواجهة» والبصر رؤية الأشياءء والسمع إدراك الأصوات» والنزول يكون 
من أعلى إلى أسفل» والاستواء المعدى ب(على) هو العلو والاستقرارء 
وهكذاء فمعاني الصفات عند أهل السنة معلومة» وأما الكيفيات فإنها 
مجهولة. أي كيفيات الصفات لا يتكلمون فيها البتة» بل يفوضون علم 
الكيفية إلى الله تعالى ويقولون: الكيف مجهول. ذلك لأن الكيفية لا تعلم 
إلا بالرؤية» وهي معدومة في حت الله تعالى» فقد اتفق أهل السنة أن رؤية 
الله تعالى في الدنيا غير ممكنة» أو برؤية نظيره» وهو منتف أيضاًء لأنه جل 
وعلا ليس كبو ی 4 +« وم یکی لم كُفرًا کد 4 ولا 
سمي له ولا ند ولا نظير له جل وعلاء حتى يستدل بصفاته عليه أو 
بإخبار الصادق عنه والني 5 لم يخبرنا عن كيفية الصفة» وإئما أخبرنا 
بالصفةء ولم يتكلم عن كيفية الصفة. فوجب الوقوف عند حد النص ولا 
نتعداه قيد أنملة» فقد أخبرنا لاء أن لربنا وجهاً. ولم يخبرنا عن كيفية هذا 
الوجه» وأخبرنا أن لربنا عيناً ولم يخبرنا عن كيفية هذه العين» وأخبرنا أن 
لربنا يدأ ولم يخبرنا عن كيفية هذه اليدء وأخبرنا أن لربنا استواءً ولم يخبرنا 
عن كيفية هذا الاستواء» وهكذا في سائر صفاته» فكيف نعلم كيفيات 
صفات الله تعالى وقد انتفت عنها طرق العلم بالكيفية؟ ولذلك فأهل السنة 
يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات» ولذلك فقد جاء عن الإمام مالك رحمه 
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الله تعالى أنه لما قيل له: لمن عل الْعَرْشِ اسسَوّی 4 كيف استوى؟ 
فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة”". وقد انعقد إجماع أهل السنة على اعتماد هذا الجواب 
في كل الصفات» وليس في الاستواء فقطء فقوله: (الاستواء غير مجهول) 
أي معناه في اللغة معلوم تعرفه العرب في لسانهاء وقوله: (والكيف غير 
معقول) أي أن معرفة الكيفية لصفات الله تعالى لا تعقل. أي غير داخلة في 
حد ما خلق العقل له فليس للعقل أمامها إلا التسليم والتفويض: َامَنَا 
بو کل من عند ريا 4 فلا يجوز للعقل أن يفكر مجرد تفكير في كيفية شيء 
من صفات الله تعالى» بل إن إدخال العقل في طلب معرفة الكيفية مسلك 
من مسالك الضلال» وطريق من طرق الشيطان. فالله تعالى لما خلق العقل 
جعل له حدوداً وطاقات لا يزال تفكيره سليماً ما دام داخلاً في حدوده 
وطاقاته» وأما إذا أقحم فيما ليس له فيه مجال فإنه لن يرجع إلا بالحيرة» 
والضلال. والتيه والشكوك» والحسرة والخيبة» ومن ذلك كيفيات صفات 
الله تعالى فإن معرفتها خارجة عن مدركات العقول» ولم تخلق العقول 
لإدراكها أصلاًء ولا قدرة ولا طاقة للعقل مهما فكر وقدر على معرفة 
ذلك» لأنه من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. لا يعلمه ملك 
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مقرب» ولا ني مرسلء وقوله: (والإيمان به واجب) لأنه خبر الشارع» 
وقد تقرر أن خبر الشارع يجب تصديقه والإيمان به» فيجب الإيمان الجازم 
بكل أخبار الشريعة» وقوله: (والسؤال عنه بدعة) أي لأنه سؤال مخترع لا 
يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هو تنطع وتشدق وتقحم في 
المهالك. 

والمقصود أن تعلم أن القاعدة عند أهل السنة تقول: المعاني معلومة, 
والكيفيات مجهولة» ونحن بذلك المذهب وسط بين مذهبين ضالين كل 
الضلال: 

الأول: مذهب المفوضة الذين يقولون: المعاني غير معلومة. ومن باب أولى 
الكيفيات أيضا. 

الثاني: مذهب الممثلة الذين يقولون: بل الكيفيات معلومة» ويجعلونها 
ككيفية صفات المخلوقاتء فقال أهل السنة: بل المعاني معلومة» وأما 
الكيفيات فمجهولة. 

فإن قلت: كيف تقول إن مذهب أهل السنة هو العلم بمعاني الصفات مع 
أن الإمام أحمد يقول: نثبت آيات الصفات لا كيف ولا معنى'2؟ 

فأقول: إن المعنى الصحيح الذي يفهمه أهل العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة على ما يقتضيه وضع اللسان العربي» وإنما المعنى المنفي هنا هو 
المعنى الذي ابتكرته الجهمية النفاة» والمبتدعة الطغاة» ويزعمون أنه هو 
المراد من آيات الصفات» وهو معنى غريب لا يفهمه آهل اللسان الصحيح 


اللررع 13ت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
من هذه الألفاظ فالمنفي في كلام الإمام أحمد هو المعنى الفاسد الباطل 
المحدث الذي لا يعرف عن سلف هذه الأمة. فنعوذ بالله من الأهواء 
المضلة» والأفهام المعتلة المختلة. 
وخلاصة هذه القاعدة أن معاني الصفات معلومةء وكيفياتها مجهولةء 
فالوجه نعلم معناه في اللغة ولكن نجهل كيفيته» والنزول نعلم معناه في 
اللغة» ولكن نجهل كيفيته» والعين نعلم معناها في اللغة» ولكن نجهل 
كيفيتهاء والسمع نعلم معناه في اللغة ولكن نجهل كيفيته» والبصر نعلم 
معناه في اللغة ولكن نجهل كيفيته» وهكذا في سائر الصفات» والله ربنا 
أعلى وأعلم» وهو يتولانا وإياك. 
القاعدة الثامنة والأربعون: 
الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق 
بعد التقييد والإضافة والتخصيص ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أننا معاشر أهل السنة والجماعة ننظر إلى 
الصفة باعتبارين: 
باعتبارها مطلقة. 
- وباعتبارها مقيدة مضافة» كقولنا: (وجود) فهذه صفة, ولكننا لم نقل: 
وجود وليد» ولا وجود زيد» بل أطلقناء وهذه الصفة المطلقة» ولكن إن 
قلنا: وجود وليد. ووجود زيد. فهنا الوجود لم يعد مطلقاء بل هو وجود 
مقيد» فالأول مقيد بوليد. والثاني مقيد بزيد. وأنا أسألك الآنء هل وجود 
وليد كوجود زيد؟ والجواب: لاء بل وجود كل واحد منهما يخصه. ولا 
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يشاركه فيه الآخر» فوجود وليد يخصه ويناسب حاله. ووجود زيد يخصه 
ويناسب حاله» ثم أسألك: متى افترق الوجودان؟ والجواب: افترقا بعد 
الإضافة والتقييد والتخصيص» ثم أسألك: وهل بين الوجودين نوع تشابه 
واشتراك؟ والجواب: نعم» ثم أسألك: في أي شيء؟ والجواب: في الاسم 
المطلق العام» وهو مسمى الوجود. وهو صفة الوجود باعتبار الإطلاق» 
فكلمة: (وجود) يدخل فيها وجود زيد» ووجود وليد» ولكن كلمة: 
(وجود زید) لا يدخل فيها إلا زيد فقط» وكلمة: (وجود وليد) لا يدخحل 
كينا وليه دقع وها الاك عل مويو ARE‏ ريه رقيات 
هناء وهما: أنه ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في اسم الوجود المطلق 
العام والثاني: أن التشبيه الذي ينفيه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
ليس هو الاشتراك في الاسم العام الكلي» وإنما هو التمثيل بعد الإضافة. 
والتقييد والاختصاص» وهذا كلام صعب» ولكن أضرب لك أمثلة حتى 
تفهمه» لأن الأذكياء من أهل البدع قد ضلوا فيه» فأقول: 
المثال الأول: وجود الله تعالى» ووجود المخلوق» هذا الوجود هل هو 
مطلق أو مقيد؟ 
والجواب: بل هو وجود مقيد. فالأول قيد بالله تعالى» والثاني مقيد 
بالمخلوق. فأقول: فهنا نقول: لله تعالى وجود لا بماثله فيه أحد» فوجود الله 
تغالى لاتق به ووجوه المخلوق مناسب لاله فمتى بالله تعالى عليك طلبنا 
التفريق بين الوجودين» وحرمنا التمثيل بينهما؟ 
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والجواب: لما أضفنا الوجود لكل واحد منهماء وهذا ما نريد» من أن أهل 
السنة لا ينكرون الاشتراك في الاسم المطلق. وهو مسمى الوجود. بل لا 
ينكرون إلا التمثيل في الوجودين بعد الإضافة والتقييد والاختصاص. 
ومثال آخر: لو قلت لك: سمع فقط وأطلقت» فهل تفهم منها أنه سمع 
الله تعالى» أو سمع المخلوق؟ 

والجواب: لاء لا أفهم منها لا هذاء ولا هذاء لأنه اسم مطلق لم يقيد 
بأحدهماء لكن لو قلت لك: سمع الله تعالى» وسمع المخلوق» فهنا قيدت 
الصفة» وأضفتها لأحدهماء فالسمع الأول أضفته إلى الله تعالى» والسمع 
الثاني أضفته إلى المخلوق. فصفة السمع الآن لم تعد مطلقة» بل صارت 
مضافة مقيدة» فهنا يطلب حينئذ أهل السنة التفريق بين السمعين. 
ويقولون: الله تعالى له سمع يليق به» والمخلوق له سمع يناسب حاله» 
فمتى طلب أهل السنة التفريق بين السمعين؟ 

والجواب: لما أضفنا الصفة» ولكن هل بين سمع المخلوق وسمع الخالق 
اشتراك في شيء؟ فتقول: نعمء بينهما اشتراك في الاسم العام المطلق» إذ 
كل منهما سمع» فأقول: وهل لا بد من نفي التشابه والفصل بين السمعين 
في الاسم المطلق العام؟ 

والجواب: لاء لأن نفي التمثيل الذي يقصده أهل السنة ليس هو الاشتراك 
في الاسم المطلق العام» لأن نفي هذا المقدار بين السمعين يستلزم نفي سمع 
الله تعالى» وهكذا نقول في صفة البصر والعلو وغيرها من صفات الله تعالى 
التي يوجد أصل مسماها في المخلوق. فننظر إلى الصفة باعتبارين: باعتبارها 
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مطلقة. وباعتبارها مضافةء ونعتقد أن ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك في 
الاسم الكلي العام وهذا أمر متقرر باتفاق أهل السنة. وهذا الاشتراك في 
الاسم الكلي العام ليس هو المحظور عند أهل السنة» بل هو من لوازم 
ثبوت الصفة ووجودهاء ولكن الحظور عند أهل السنة رحمهم الله تعالى هو 
اعتقاد المماثلة بين الصفتين بعد الإضافة والتقييد والاختصاص» ولذلك 
فالقاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب 
تقول: (الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة 
والتقييد والتخصيص». فعندنا سمع مطلق وسمع مقيد» فبينهما اشتراك في 
مسمى السمع» ولكن سمع الله تعالى بعد إضافته له يخصه ويليق بجلاله 
وعظمته» وسمع المخلوق بعد إضافته له يخصه ويناسب حاله. وليس بين 
السمعين بعد الإضافة ممائلة» إلا في الاسم الكلي المطلق. وعندنا بصر 
مطلق وبصر مقيد» فبينهما اشتراك في مسمى البصرء ولكن إن أضيف 
البصر إلى الله تعالى فإنه يخصه ويليق بجلاله وعظمته» وبصر المخلوق يخصه 
ويناسب حاله» ولا تمائل بين البصرين بعد الإضافة والتقييد والاختصاصء 
وعندنا وجود مطلق ووجود مقيد» فبينهما اشتراك في اسم الوجود العام 
ولكن إن أضيف الوجود إلى الله تعالى فهو وجود لائق بجلاله وعظمته عز 
وجلء وإن أضيف الوجود إلى المخلوق فهو وجود مناسب لحاله. والاتفاق 
في اسم الوجود العام المطلق لا يستلزم الاتفاق فيه بعد التقييد والإضافة 
والتخصيصء وعندنا حياة مطلقة» وحياة مقيدة» فبينهما اشتراك في اسم 
الحياة المطلق العام» ولكن إن قلنا حياة الله صارت مقيدة بالله تعالى» فلله 
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تعالى حياة تليق بجلاله وعز عظمته جل وعلاء وإذا قلنا حياة المخلوق 
صارت مناسبة لحاله وضعفه. والاتفاق في اسم الحياة العام المطلق لا 
يستلزم الاتفاق فيها بعد التقييد والتخصيص والإضافة» وعندنا علو عام 
وعلو خاص. فبينهما اشتراك في اسم العلو العام المطلق ولكن إن قلنا علو 
الخالق صار لائقا بجلاله وعظمته. فلله تعالى العلو المطلق الكامل من كل 
وجه» والذي لا يماثل علو المخلوقين. وإن قلنا علو المخلوق. صار مناسبا 
لحاله. والاتفاق في اسم العلو العام لا يستلزم الاتفاق فيه بعد التقييد 
والإضافة والتخصيصء وهكذا يقول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
في كل الصفات. 

والخلاصة أن تعلم بارك الله تعالى فيك أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى أن هناك اشتراك بين اسم صفاتنا واسم صفات الله تعالى 
في الاسم المطلق الكلي العام» وهذا لا ينكره أهل السنة رحمهم الله تعالى» 
ولا يعنونه بقولهم: (لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين)» وهناك من 
يدعي أن بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين تمائل بعد التقييد 
والإضافة والتخصيص» وهو مذهب الممثلة» وهو المذهب الذي أجمع أهل 
السنة رحمهم الله على إنكاره» وأفتى الكثير منهم بكفر قائله» كما قال نعيم 
بن حماد رحمه الله تعالى: (من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر)”". 


(۱) تقدم عزوه. 
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فالتمثيل الذي ننكره هو التمثيل بعد الإضافة والتقييد والتخصيصء وأما 
مجرد الاتفاق والاشتراك في الاسم الكلي المطلق العام فهذا أمر لا بد منهء 
بل هو من ضرورة إثبات الصفات لله تعالى. 

إذا علمت هذا فنقول: من قال: (لله صفات لا تشبه الصفات) إن كان 
ينفي التشابه المطلق فقد أنكر قولا لم يقل به أحد من بني آدمء وإن كان 
يقصد إنكار مطلق المشابهة فقد أخطأء لأنه ما من موجودين إلا وبينهما 
نوع تشابه في الاسم الكلي العام المطلق» فصار قول آهل البدع هذا من 
الألفاظ المجملة» التي لا بد فيها من التفصيل» والذي دعا أهل البدع لإنكار 
صفات الله تعالى هو أنهم ظنوا أن التمثيل المنفي عن الله تعالى هو التماثل 
بينه وبين المخلوق في الاسم الكلي العام المطلق. وهذا هو عين الخطأء لأننا 
عرفناك أن التمثيل المنفي عن الله تعالى والذي أجمع أهل السنة على إنكاره 
إنما هو التماثيل بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ولعلك فهمت ما نريد 
إثباته هنا. 

فإن قبل لك: هل بين صفات الله تعالى وصفات خلقه نوع اشتراك؟ فلا 
تقل: نعم» وتطلق» ولا تقل: لاء وتطلق» بل قل: (نعم) بينهما اشتراك في 
الاسم الكلي العام. وقل: (لا) أي لا اشتراك بينهما بعد التقييد 
والتخصيص والإضافة. 

وإن قيل لك: ما المماثلة التي ينكرها أهل السنة؟ فقل: المماثلة التي ينكرها 
أهل السنة هي المماثلة بين الصفتين بعد التقييد والإضافة والتخصيص. فإن 
قلت ذلك عن فهم فقد نجوت بإذن الله تعالى من كثير من المزالق التي وقع 
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فيها كثير من أذكياء العالم» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وإذا كان من 
المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو محدث 
ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود. وهذا موجود. ولا 
يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء 
بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام: لا يقنضي 
تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد» ولا في 
غيره» فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود» وإن البعوض شيء 
موجود: إن هذا مثل هذا لا تفاهما في مسمى الشيء والوجود. لأنه ليس 
في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنى 
مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود: 
فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في كل 
منهما) . والله أعلم. 
القاعدة التاسعة والأربعون: 
( يجب في أسماء الله تعالى الإيمان بها وبمقتضاها وباثرها المتعدي ) 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى» ووفقك لكل خيرء وجعلك مباركا حيثما 
كنت أن الواجب في أسماء الله تعالى عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تؤمن بها اسما لله تعالى» فتسمي الله تعالى بها. 


(۱) مجموع الفتاوى: (۳/ .)٠١‏ 
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والثاني: أن تؤمن بما تضمنته هذه الأسماء من الصفات» لأن المتقرر عند 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى هو أن كل اسم لله تعالى فإنه لا بد 
وأن يتضمن صفة من صفات الكمال ونعتا من نعوت الجمال والجلال 
والبهاء والكبرياء والقداسة والعظمة. 

والثالث: أن تؤمن بالآثر المتعدي لهذا الاسمء أي أن من كمال الإيمان 
بأسماء الله تعالى أن نتعبد للّه تعالى بمقتضى هذا الاسم المبارك الكريم» فإن 
التعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته من أهم موضوعات حياتناء بل هو 
أصل الحكمة من وجودنا وخلقنا في هذه الحياة» فنحن موجودون في هذه 
الحياة حتى نتعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. فمثلا اسم الله تعالى: 
(السميع) يقتضي منا أن نؤمن به اسما لله تعالى» ويقتضي كذلك أن نؤمن 
بالصفة التي دل عليها هذا الاسم المبارك. وهي صفة: السمع» ويقتضي منا 
ال ار IS‏ 
منك إلا ما يرضيه» فلا تكذب» ولا تلعن أو تشتم أو تقول هجرا من 
القول أو فحشا من الكلام» لأنك مؤمن بان ربك الذي تعبده يسمع ما 
تقول» ولا يخفى على سمعه شيء في الأرض ولا في السماء» فكلما همت 
نفسك الأمارة بالسوء أن تتلفظ بكلمة السوءء أو تقول مقالة محرمة فتذكر 
أن الله تعالى من أسمائه السميع» فحينئذ تنزجر نفسك عن هذا الكلام 
الذي لا يرضي الله تعالى» فقد سمع الله تعالى مقالة اليهود الذين قالوا: إن 
الله فقير ونحن أغنياء» وتوعدهم بالعذاب والعقوبة على هذه الكلمةء قال 


تعالى: + لد سمي آنه فول الح الوأ إن لَه قير و َيه سكب ما قالوا 
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نكمُم الألييسة يبر حي وقول وفوا عَدَاب الْحَرِبقٍ 4 فإياك ثم إياك 
من أن تكون ممن توعده الله تعالى من فوق سبع سموات بسبب كلمة سوء 
قالها بلسانه» فاحفظ لسانك أيها المسلم من تلك السقطات التي قد تذهب 
دنياك وآخرتك» وتوجب عليك سخط الله تعالى وحبط العمل. وفي 
الحديث: (من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الحنة)'". 
فلا تطلق لسانك بالكلام الحرم ظنا منك أنك لا يسمك أحدء فإن ربك 


سميع بسمع» ولا يخفى عليه ما تقول» وفي الحديث: (وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين 
المشرق وا مغرب)”. وني الحديث: (وهل يكب الئاس على وجوههم ‏ أو 
قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم) “. وني الحديث: (أكثر 
ما يدخل الناس النار الفم والفرج). فاتق الله تعالى في لسانك» واحبسه 


(۱) آل عمران: .١8١‏ 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم: .)1٤۷٤(‏ وفي المحاربين» باب 
فضل من ترك الفواحشء والترمذي رقم )551١(‏ في الزهد. باب ما جاء في حفظ اللسان. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم: »)1٤۷۷(‏ ومسلم رقم: (۲۹۸۸) 
في الزهد. باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 

(:) رواه الترمذي رقم: (5119) في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» وابن أبي شيبة: 
220737١ /4(‏ رقم: (35519). وأحمد: (95/ 037837 رقم: (۲۲۰۹۳). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

() رواه الترمذي» رقم: )35٠١5(‏ في البر» باب ما جاء في حسن الخلق» وأحمد: 
(۷/۳). رقم: (۷٠۷۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد بالتعليقات ص: ١١٠٠ء‏ رقم: 
(59). 
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عن فاحش القول الحرم» فإن هناك من تكلم بكلمة السوء فأحبطت عمله. 
وأفسدت دنياه وآخرته. كما في الحديث: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله 
تعالى لفلان. فقال الله تعالى: (من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك)''. وبالمقابل من ذلك فإنك إن دعوت الله 
بالصوت الخفي فإنك تعلم عندها أن هناك ربا عظيما يسمع دعاءك, 
ويسمع استغاثتك. ويغيث لمفتك. فإننا لا ندعو أصم ولا غائباء إنما ندعو 
ربا قريبا مجيباء وني الحديث: (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون 
ربا قريبا مجيباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته"". 
وسبحان من وسع سمعه الأصوات. فقد جاءت الجادلة إلى الي بي تشكو 
إليه ما فعل زوجهاء ولكنها تشتكي إلى الله تعالى» وكان صوتها لا يكاد 
يسمعه القريب منهاء كما تقول عائشة: وإنه ليخفى علي بعض حديثهاء 
فأنزل الله تعالی: +( قد سآ قول ای اک في وها وشت إل الله واه نمم 
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تحاوركما إِنَّ لَه سمي بَصِيرٌ 4" وكل ذلك الإيمان منبثق من الإيمان بان الله 


قال الترمذي: (هذا حديث صحيح غريب). 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم: )567١1(‏ في البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة 
الله تعالى. 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبه» رقم: (25785).: وباب قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. رقم: (25504). وفي الجهاد. باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» رقم: (۲۹۹۲). وفي المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: »)٤٠١(‏ ومسلم رقم: 
)۲۷٠٤(‏ في الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 

.١ المحادلة:‎ )۳( 
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تعالى من أسمائه السميع» وأما الذي يتخبط في الكلام حيثما اتفق» ولا 
يراعي سمع الله تعالى» فهذا عنده خلل في الإيمان بأن الله تعالى يسمعه. أو 
أنه جعل الله تعالى أهون السامعين عنده» سبحانه وتعالى عن ذلك» فالله 
تعالى يسمع كل شيء» ولا تختلط عليه اللغات» ولا اجتماع الأصوات» ولا 
تخفى عليه النجوىء كما قال تعالى: # آم بو انا لا مع سرهم ويحوشهم ب 
ورسلا لديم يَكْسْبُونَ 4 فالحذر الحذر من زلات اللسان فإن أمرها عظيم» 
وعاقبتها وخيمة» نسأل الله تعالى السلامة والعافية» وما نؤمن به كذلك بأن 
ربنا جل وعلا من أسمائه: (البصير)» فالواجب علينا في هذه الاسم أن 
نؤمن به اسما لله تعالى» ونسمي الله تعالى» ونؤمن بأن هذا الاسم العظيم 
يتضمن صفة عظيمة» وهي صفة: (البصر) ولكن هذا لا يكفي» بل لا بد 
من التعبد لله تعالى بأثر هذا الاسم وهذه الصفة» ويكون ذلك بأن تحرص 
كل الحرص على أن لا تكون في مكان يغضب الله تعالى» أعني أمكنة الكفر 
والمجون والسخافة ومحال المعصيةء وأن لا تكون غافلا عن بصر الله تعالى 
إن حدثتك نفسك بارتكاب معصية» حتى وإن تيسرت لك أسبابهاء فإن 
المؤمن يذكر نفسه بان ربه الذي يؤمن به له بصرء فهو یری جل وعلاء ولا 
يخفى على بصره شيء في الأرض ولا في السماءء. وقال تعالى: # وَأَمَهُ 

بر بال جاو 4£ وقال تعالى: # إن لَه لا يحص عليه ىء في الْأَرضٍِ ولا في 


.8١ الزخرف:‎ )١( 
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المآ 4" فإن كنت في ظلمة الليل وقد أغلقت الباب على نفسك ولا 
ربك الذي تعبد وتؤمن به من أسمائه البصير» وأن من صفاته البصرء وأنه 
يراك الآن ويعلم ما تريدء فلا تجعل الله تعالى أهون الناظرين لك» ووالله لو 
أن طفلا حرك عليك الباب وأنت تزاول هذه المعصية لنزل قلبك من 
الخوف في قدميك ‏ كما يقولون ‏ مع أنه خلوق لا يلك لك نفعا ولا 
ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء أتخاف من طفل أو حركة ريح حركت 
عليك الستر ولا تخاف من الله تعالى الذي يراك حين تقوم» وحين تهم. 
وحين تزاول» تالله إن هذا لدليل على ضعف كبير في الإيمان بأن الله بصير 
بحالك. عليم بما تفعل» فلا بد من تجديد الإيمان في قلبك بذلك دائماء ولا 
يكون ذلك إلا بكمال التعرف على الله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته» وإن 
كنت عارفا بالأدلة ولكنك لا تعمل بمقتضاها فالحجة عليك قائمة» والعلم 
الله عليه» ولا نرک أنفسنا هن ذلك» ولكن الوصية أنك إن وقعت في 
شىء من هذه ا حفر أن تبادر بالتوبة» لعلها حو ما جنته يداك وإياك 
والإصرارء فإنه عين الهلكةء والمهم أن العبد لا يكمل إيمانه بأن ربه بصير 
إلا إذا تعبد لله تعالى بمقتضى هذا الاسم. ففي الحقيقة هذه القاعدة الطيبة 
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وما نؤمن به كذلك من أسماء الله تعالى أن الله تعالى هو: (الغفورء 
الرحيم» التواب» الكريم» البر» الرءوف. الجواد)» وهذه الأسماء كلها 
أسماء رجاء ورحمة» فالواجب علينا فيها أن نؤمن بها اسما لله تعالى» وأن 
نؤمن بالصفات التي تضمنتها هذه الأسماء» وأن نتعبد لله تعالى بمقنضى 
هذه الأسماء» فمتى ما وقع العبد في معصية فإنه يعلم أن له ربا يفغر 
الذنب ويأخذ به ويتجاوز عنه» ويبدل السيئة مع صدق التوبة إلى حسنة» 
ماه سس O‏ 
تعال» انه ومن بط ين عة ربد إلا الال 4 رو لا ا 


01 


َو َس إل الوم الْكفْرون 04" وقال تعالى: + قل يحِبَادىَ ألَذِينَ أَتَرَهوا عل 
شه لا قَتطوأ من َة أله إن أله يعر الدب ار ال فور لتحم 14" 
فهنا ذكر الاسم وهو الغفور الرحيمء مقرونا م لهذا الاسم 
وهو: إن الله يغفر الذنوب جميعاء فمهما عظمت ذنوبك» وكثرت خطايا 
فإياك ثم إياك أن يخالط قليك اليأس من رحمة الله تعالى ومغفرته» فاقبل 
عليه بتوبة صادقة» وقلب مؤمن بأنه الغفور الرحيم البر الكريم الجواد 
اللطيف. وأبشر ثم أبشر بكل خيرء ولا يرد الله تعالى أحدا أقبل وأناب إليه 
بقلب صادق وتوبة نصوح» وحتى لو تبت ثم وقعت فتب مرة أخرى. 
وتوبتك الأولى مقبولة في أصح قولي أهل العلم» وحتى لو أذنبت ثالثة 


. 0 الحجر:‎ )١( 


(۲) يوسف: ۸۷. 
)۳( الزمر: .o‏ 
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فتب إلى الله تعالى» فاقرن الوقوع في الذنب بالمبادرة بالتوبة» ولا يخدعنك 
الشيطان بأن ذنوبك قد كثرت.» وأن باب الرحمة قد سد في وجهك» فهذا 
كله من تسويله وكيده حتى يقنطك من رحمة ربك. فيأتي إيمانك بهذه 
الأسماء وصفاتها ليدفع دفة عزمك إلى العودة في قوافل العائدين إلى الله 
تعالى» وتذكر هذا الحديث الذي في الصحيحين» وأعني به حديث أب 
هريرة - رضي الله عنه -: عن الني بي فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى 
قال: (أذئب عبد ذنباء فقال: 007 فقال تبارك وتعالى: أذئب 
عَبدِي ذنبا َعَم أن لَه ربا يَخْفِرُ الذئب» ويَأَحُدُ بالدتبى ثم عاد قأذئب» 
فقال: أي رَب» » افر لي ذني» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذئب ذنبا نبا باء فَعَلِمَ 
أن لَه ربا يَخْفِرْ الدب ا بالدنبي ثم عاد فأذئب» فقال: أي رب» 
اغفر لي ذني فقال تبارك وتعالى: أذئب عبدِي ذنبا فَعَلِم ان لَه ربا يَخْفِرُ 
الذئب» وَيَأَخُدُ بالڈلبي اعْمّلُ ما شئت» فقد غفرت لك) . أرأيت بالله 


(1) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: + بُريدُوت أن دلوا كم آله 4 ومسلم 
رقم: )۲۷١۸(‏ في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (قال القرطبي: وفائدة هذا الحديث أن العود من الذنب وإن 
كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة 
أحسن من ابتدائهاء لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم» والإلجحاح في سؤاله 
والاعتراف أنه لا غافر للذنب سواه» وقال النووي: في الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة 
مرة بل ألفا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت ت توبته» أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت 
توبته» وقوله: (اعمل ما شئت) معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك). 
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عليك بركة هذه القاعدة العظيمة» فسبحان من هدى أهل السنة والجماعة 
لما. 

ونزيدك توضيحا فنقول: ومن أسمائه التي أخبرت بها الأدلة أنه الجبار 
القوي المتكبر العزيزء والواجب علينا تجاه هذه الأسماء العظيمة الموجبة 
للرهبة منه جل وعلا أن نؤمن بها ونسمي الله تعالى بهاء وأن نؤمن با 
تضمنته هذه الأسماء المقدسة من الصفات. ولا نكتفي بذلك» بل لا بد 
وأن نتعبد لله تعالى بآثار ومقتضيات هذه الأسماءء فإن الإيمان بها يحمل 
العبد على الخوف من الله تعالى» فلا يظلم أحداء ولا يقترف معصيةء ولا 
يخل بالأمانة» ولا بجر سوءا على أحد من عباد الله تعالى» ولا يؤذي عباد 
الله تعالى لا بقول ولا فعل» ومن أسمائه تعالى الرفيق» ومن صفاته الرفق» 
فالعبد يؤمن به اسما لله تعالى» ويؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم 
ويكون العبد مع ذلك رفيقا بأهله وبالناس ومن تحت يده ممن ولاه الله 
تعالى عليهم من الزوجة والأولاد والأرقاء» ويكون رفيقا بالحيوان والطيرء 
رفيقا على من أخطأ في حقه. سمحا صابرا محتسبا الأجر في الترفق على 
عباد الله تعالم» ومن أسمائه تعالى القدير: فنؤمن به اسما لله تعالى» ونؤمن 
بالصفة التي تضمنها هذا الاسم المبارك» وهي صفة القدرة» ونؤمن مع 
ذلك بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كثرت مطالبنا 
وعظمت مساألتنا فإن الله على تحقيقها لقادر» ومهما عظمت قوة عدونا 
فإننا إن استنصرنا الله تعالى عليه فلا بد وأن نؤمن أن الله تعالى قادر على 
إهلاکه» وأن يكفينا شره مهما كانت قوته وجبروته. فالله أقدر عليه منه 
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عليناء فإن من ضعفت أنفسهم أمام قدرة العدو وقوته وجبروته متناسين 
بذلك عظيم قدرة الله تعالى» وكمال قوته وجبروته» هؤلاء قوم عندهم 
ضعف في جانب الإيمان بهذا الاسم المتضمن لهذه الصفة» وما عرفوا الله 
تعالى حق معرفته ولا قدروه حق قدره . فنحن قوم لا ننتصر بما عندنا من 
العدد وقوة العتاد » وإنما نتتصر بكمال الإيمان وصحة العقيدة وتحقيق مبدأ 
كمال الثقة بالله تعالى واليقين بأنه الله القادر المهيمن الذي لا تغلب قوته 
ولا تهزم قدرته ولا تعارض إرادته ولا يقهر جنده ولا يخلف وعده. وكل 
ما قدمناه لك في هذه القاعدة هو من التعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه 
وصفاته. والكلام على هذه القاعدة كثير ولا يملء لأنه كلام عن الله تعالى» 
والكلام عن الله تعالى لا يمله العبد المؤمن» وما نتعبد به لله تعالى كذلك أن 
ندعو الله تعالى بهذه الأسماء دعاء ثناء. ودعاء طلب ورجاءء. قال تعالى: 
از ولتو الأسها سی مََدَعُوهُ يبا 4“ وأن نتوسل إلى الله تعالى بهاء إلى غير 
ذلك من معاني التعبد لله تعالى بمقنضى أسمائه وصفاته. والله أعلى 


وأعلم. 


.18٠ الأعراف:‎ )۱( 


ل سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


القاعدةالموفية للخمسين 
( الأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت لا تقوم بذاته فهي إضافة صفة إلى 
موصوف, وإن كانت تقوم بذاتها فهي إضافة تشريف وتكريم وخلق ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى» ووفقك لكل خيرء ورزقني وإياك الثبات على 
الحق والعقيدة الصحيحة إلى الممات» أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى يقسمون الأشياء التي يضيفها الله تعالى له إلى قسمين: 
الأول: إضافة أشياء لا يتصور قيامها بذاتهاء بل لا يتصور قيامها إلا 
بغيرهاء فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف» وذلك كإضافة الوجه في 
قوله تعلل: +[ وي َه يك ذو لكل لوکار 4 فالوجه عين لا يمكن 
قيامه إلا بغيره» فهو إضافة صفة إلى موصوف» فنقول: من صفاته جل 
وعلا أن له وجهاً لائقاً بجلاله وعظمته. 
ومن ذلك إضافة اليدين في قوله تعالى: بَلَ يداه مَبَسُوَطءَانِ 4"» فاليد لا 
يتصور قيامها إلا بغيرهاء فهي إضافة صفة إلى موصوف» فنقول: من 
صفاته جل وعلا الیدان» فله يدان كريمتان لائقتان بجلاله وعظمته. 
ومن ذلك إضافة العين في قوله تعالى: © وَلنْصََمَ عل عَيْنَ 4 والعين من 
الأشياء التي لا تقوم إلا بغيرها فهي إضافة صفة إلى موصوف فنقول: من 
صفاته جل وعلا أن له عينين تليقان بجلاله وعظمته. 


)00 الرحمن: ۷ 
(؟) الماكدة: 1٤‏ . 


(۳) طه: ۳۹. 
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ومن ذلك قوله تعالى: 50 ر 0 سْسَح التو ڳپ وقوله: لف 
ا عَلَ الاس پرسلدتی ویکگیی 4 فالكلام شىء للا يقوم بذاته. بل للا 
يقوم إلا بغيره» فهو إضافة صفة إلى موصوف فنقول: من صفاته جل وعلا 
الكلام اللائق به جل وعلا. 

ومن ذلك: قوله تعالى: # وَمَن لل عليه عَضى فد هوی د فالغضب لا 
يقوم بذاته» بل لا يقوم إلا بغيره. فهو إضافة صفة على موصوف فيقول: 
من صفاته جل وعلا أن له غضباً يليق بجلاله وعظمته. 

ومن ذلك: إضافة الرحمة له في قوله تعالى: #وَيَحْمَت وَسِعَتَ هَل 
شىء 4 والرحمة ما لا يقوم بذاته» فهو إضافة صفة إلى موصوفء فنقول: 
إن لله تعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ۾ ولو اڪره | لاف تھب 0, والكراهية شيء 
لا يقوم بذاته» بل لا يفارق الموصوف به» فهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء فنقول: إن من صفاته تعالى أنه يكره. كراهية تليق بجلاله 
وعظمته. 


.5١ التوبة:‎ )١( 
.١55 الأعراف:‎ )۲( 
.۸۱ طه:‎ )۳( 

.٠١١:فارعألا‎ ):( 
. ٤٦ التوبة:‎ )5( 
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ومن ذلك: قول الني يَْدِ: (إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن"". والأصابع عين لا تقوم بذاتهاء فهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء فنقول: إن لله تعالى أصابع تليق بجلاله وعظمته. 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني <4 قال: (إن الرحم شجنة 
آخذة بحجزة الرحمن» يصل من وصلها ويقطع من قطعها“"". وروى 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: (خلق 
الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بمحقو الرحمن فقال: مه» 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة...الحديث)”". والحقو والحجزة هي 
موضع شد الإزار وعقده» وقد اعتدى الآثمون كعادتهم على هذا الحديث 
بالإنكار تارة لأنه خبر آحاد وخبر الآحاد لا يقبل في باب الاعتقاد» أو 
بالتحريف تارة أخرى» وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى المعظمون 
للنصوص فإنهم آمنوا بأن الحجزة والحقو صفتان ذاتيتان لله تعالى» وأنهم 
لا تمائلان ما هو من خصائص المخلوقين, لأن الإضافة هنا إضافة شيء لا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. رقم: (5765), 
والترمذي رقم: )5١5١(‏ في القدر. باب ما جاء في أن القلوب بين أصبعي الرحمن. 

(۲) مسند أحمد: (0/ »)١١١‏ رقم (19617). 

(۳) صحيح البخاري في التوحید» باب قول الله تعالى: +( بریڈوت أن دلو کم لَه كل )4 » 
رقم: 4207007 وني الأدب» باب من وصل وصله الل رقم: (04۸۷)» ومسلم رقم: 
(1555) في البر» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 
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من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء فالحقو والحجزة من صفات الله تعالى 
الذاتية» والأصل في الكلام جملة على الحقيقة فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا 
بقرينة صارفة» والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فالقول في 
الحقو والحجزة كالقول في سائر الصفات» واسكت عن الكيفية ولا تقل لو 
كان كذا للزم منه كذا وكذاء فإن هذه اللوازم لا تقوم إلا في ذهن من مثل 
الله بخلقه. فنؤمن بها على الوجه الذي يليق بربنا جل وعلاء لا ندخل في 
هذا الباب متأولين بأرائناء ولا متوهمين بأهوائناء واللّه الموفق. 
ومن ذلك: الأحاديث المتواترة الواردة في شأن نزول الله تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنياء والتى فيها لفظ: (ينزل ربنا...الحديث"". فإن هذه 
الأحاديث فيها القاطع بأن الذي ينزل هو نفسه سبحانه» فليس هذا النزول 
نزول غيره كما قاله أهل البدع» من أنه نزول أمره؛ أو رحمته. أو ملك من 
ملائكته» والواجب صيانة هذه الصفة وغيرها عن التمثيل والتعطيل 
والتحريف والتكييف والإلحاد. فالذي ينزل هو الله تعالى» لأن صفة النزول 
في الأحاديث قد أضيفت إلى الله تعالى» وهي مما لا يقوم بذاته» وقد تقرر في 
قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الله تعالى إذا أضاف إلى 
نفسه الكريمة أمرا لا يقوم بذاته» فإن هذا من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء فالنزول المضاف إلى الله تعالى هو من باب إضافة الصفة إلى 


اورف 
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ومن ذلك: لقد وصف الله تعالى بأنه استوى على عرشه في سبع آیات من 
القرآن: في الأعراف. ويونس» والرعد. وطه» والفرقان» والسجدة, والحديد 
كلها يصرح الله تعالى فيها بأنه على العرش استوى. وأنت ترى في هذه 
الآيات أن الله تعالى قد أضاف لنفسه الاستواء. وأنت خبير بأن هذه الصفة 
لا تقوم بذاتهاء وقد تقرر في قواعد الإضافات عند أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى إن أضاف إليه أمرا لا يقوم بذاته فإن هذه الإضافة من باب 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء فإضافة الاستواء له في هذه الآيات السبع دليل 
على أن الاستواء صفة من صفاته جل وعلاء فالله تعالى مستو على عرشه» 
بائن من خلقه جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذه بعض الأمثلة 
فقط على القيم الأول وإلا فالأمثلة كثيرة» واللّه أعلم. 

القسم الثاني من أقسام ما يضيفه الله تعالى لنفسه الكريمة: إضافة أشياء 
قائمة بذاتهاء أي بنفسها منفصلة عن الله كل الانفصال. فهذه إضافة 
تشريف. أو إضافة خلق» أو إضافة عابدٍ إلى معبوده كقوله تعالى: # هو 


ے عو 2ت 


تاقَة أله" والناقة عين قائمة بذاتهاء منفصلة عن الله كل الانفصالء 
فهي إضافة تشريف وتكريم. 

وكقوله تعالى: ۾ أن طهر بب 4" والبيت أي المسجد الحرام عين قائمة 
بنفسهاء منفصلة عن الله كل الانفصال. فهو إضافة تشريف وتكريم. 


.7/ الأعراف:‎ )١( 
.١70 البقرة:‎ )۲( 
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وكقوله تعالى: وکن دَسُولَ آله 4 والرسول بي عين قائمه بذاتهاء 
منفصلة عن الله تعالى كل الانفصال. فهي إضافة تشريف وتكريم. 

وكقوله تعالی: + فارسلتا ليها رحن فتَمثَّلَ لھا بترا سوبا 4 وجبريل عليه 
الصلاة والسلام عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى كل الانفصال فهي 
إضافة تشريف وتكريم. 

وكقوله تعالی: + واد اَليَمَكنِ اليرت يشو عرض هوا 4 وهؤلاء 
العباد أعيان قائمه بنفسهاء منفصلة عن الله كل الانفصال. فهي إضافة 
تشريف وتكريم. 

وكقوله تعالى: # وَلَفَدَ جاءتهم رسفا يليت 4“ والرسل أعيان قائمة 
بنفسهاء منفصلة عن الله كل الانفصال. فهي إضافة تشريف وتكريم. 
وهكذاء وإذا أشكل عليك شيء من الإضافات من أي نوع هي فارجع إلى 
سؤال أهل العلم لقوله تعالى: #[ EE‏ ال يح لوم مسوا 
هْلَ الزّكر إن َر ل لوت 4 وإياك والتخرص وسلوك طريق 
العماية وإعمال العقل المجرد عن نور الكتاب والسنةء فإن قلت: وما الذي 
دعا أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يقررون هذه القاعدة؟ 


(0 الأحزاب: .4١‏ 
(0) مريم: ۱۷ . 

(۳) الفرقان: 1۳ . 
(:) المائدة: ۳۲ . 
(5) الأنبياء: ۷. 


۴| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فأقول:الذي دعا أهل السنة رحمهم الله تعالى لقول ذلك هو أن المبتدعة 
يسوون بين الإضافتين إرادة منهم لنفي صفات الله تعالى» فنقول: إن قوله: 
«( وه وجه ريك ذو اجك لوکار 4 تاق أ ي" فكما أن إضافة 
الناقة له جل وعلا لا تدل على أنها صفته» فكذلك إضافة الوجه له لا يدل 
على أنه صفته بل إضافة الوجه له إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة, 
فأضطر أهل السنة للتفريق بين الإضافتين للرد على هؤلاء الضالين 
المتهوكين التائهين في باب صفات الله تعالى» وهذا من توفيق الله تعالى 
لأهل السنة أعلا الله منارهم وثبت أحياءهم ورحم أمواتهم وأسكنهم 
فسيح الجنان» آمين» وجزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال 
ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يثبت صفة الكلام وأن القرآن كلام الله تعالى: 
(وهذا بخلاف القرآن فإنه نفسه كلام والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم 
فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها) ". وأوضح من هذا النقل 
عنه قوله رحمه الله تعالى وأجزل له الجر والمثوبة: (والمضاف إلى الله نوعان: 
فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة» وإما أن يكون عينا قائمة بنفسهاء فالأول إضافة صفةء كقوله: 


028 و ر ا ساح ٣‏ 5 د ال ار ع مره 
#ولا يحيطونٌ سىء م علمدء 3 . وقوله: <# إن اله هو الْرَرافٌَ ذو الْمَمَّدَ 
اک یع من عجو وهو 1 هو و الموو 


(۱) الرحمن: ۲۷. 
(۲) الأعراف: .۷٣‏ 


(۳) مجموع الفتاوى: .)٠١١/۱۷(‏ 
() البقرة: .۲٠۵‏ 


0 
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سيين 4 » وقوله: +[ وکر بوا آك أله الى حَلفَهُمَ هو أَسَدَ مِم ُوَهَ 4 وقول 
الني في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: (إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل اللهم إني أستخيرك 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك) ”". وقوله تعالى: # وَتَمَّتَ 
ماعنا ۰4 وقول ( لك حت لبك يك > وقول ل 
م . 

والثاني: إضافة عين كقوله تعالى: # وَطْهرٌ بَنيَ إلطآيفيت ) 7" + نَامَةَ لله 
وَسَفَيَهَا 4“ وقوله: © عِبِنَايَشْرَبُ يبَا عبَادُ أله 4 فالمضاف في الأول صفة 
لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه» والمضاف في الثاني مملوك لله 


. ٥۸ الذاريات:‎ )١( 

. ٠١ فصلت:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم: (5787)»: وأبو داود 
رقم (1518) في الصلاة» باب في الاستخارة» والترمذي رقم: )٤۸١(‏ في الصلاة» باب ما 
جاء في صلاة الاستخارة. 

(؛) الأنعام: .١١6‏ 

٠١ الممتحنة:‎ )05( 

.٠ الطلاق:‎ )5( 

2 الحج: ار 

0ا 


(9) الإنسان: ". 
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خلوق له» بائن عنه» لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي 
اقتضت إضافته إلى اله)'. كلامه رحمه الله تعالى. 

وقال رحمه الله تعالى: (وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم القرآن كلام الله 
غير خلوق» منه بدأء وقال في المسيح وروح منه» قيل هذا بمنزلة سائر 
المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسهاء أو صفة فيها كان خلوقاء وإن 
كان صفة مضافا إلى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلك كان إضافة صفة. 
وكذلك ما كان منه إن كان عينا قائمة أو صفة قائمة بغيرها كما في 
السماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم» وقال إثما آنا 
رسول ربك كان مخلوقاء وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها 
المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقا فإن ذلك قائم بالله وما يقوم بالله لا يكون 
خلوقا) : 

وقال رحمه الله تعالى: (والإضافة إليه إضافتان: إضافة صفة. وإضافة 
عبودية» فالأول كإضافة ما لا يقوم بنفسه من العلم والكلام ونحو ذلك 
والثاني كإضافة ما يقوم بنفسه كالعبد والروح والبيت والناقة والأرض 
ونحو ذلك) ©©. 

وقال رحمه الله تعالى: (لكن المقصود هنا أن الفارق بين المضافين: أن 
المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا 


.)١55/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية:‎ )١( 
.)7١/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية:‎ )0( 
.)51//7( الصفدية:‎ )۳( 
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يكون صفة لله؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف. فالأعيان التي خلقها الله 
قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه 
تتضمن كونها خلوقة بملوكة لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضى 
للإضافة» لا لكونها صفة والروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن 
الكعبة والناقة من هذا الباب ومال الله من هذا الباب» وروح بني آدم من 
هذاء وذلك كقوله: + فارسلتا إلا روحنًا فتَمَثَّلَ لھا بسا سيا چ فَإِدَا 
سو نقحت ذه ين روج 4 ۾ وطھر بن 04" 500 © 
+! مآ أذاء آله عل رولد من اهل المرى كه ولول 4 ء وأما إن كان المضاف إليه 
لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام والرضا 
والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه» فتكون قائمة به سبحانه فإذا 
قيل: (أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك"'''. فعلمه صفة قائمة به. 
وقدرته صفة قائمة به» وكذلك إذا قيل: (أعوذ برضاك من سخطك 


(۲) الحجر: ۲۹. 
)۳( الحج: ٦‏ . 
(:) الشمس: .١١‏ 
)٥(‏ الحشر: ۷. 


٦۷۳ا‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وبمعافاتك من عقوبتك"". فرضاه وسخطه قائم به» وكذلك عفوه 
وعقوبته)”". والنقول في هذه القاعدة كثيرة» فهي قاعدة عريقة عند أهل 
السنة والجماعة, والله الموفق. 
ثم نقول لك بعد ذلك: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة في 
هذه القاعدة كعادتهم رحمهم الله تعالى قد سلكوا مسلك الوسطية بين 
الفرق» فإن من الطوائف من يجعل الإضافة كلها إضافة صفة إلى موصوف. 
فضلوا في كثير من الإضافات» وقابلهم طائفة من أهل البدع فقالوا: بل 
الإضافة كلها من باب إضافة التشريف والتكريم» فضلوا في كثير من 
الإضافات» وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى فلم يقولوا لا بهذا ولا بهذاء 
ولكنهم قالوا: أما إضافة ما لا يقوم بذاته فهو إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وأما ما يقوم بذاته فهو إضافة تشريف وتكريم وخلق» فقاعدتنا هذه فرع 
من فروع الوسطية عند أهل السنة والجماعة» رحم الله تعالى أمواتهم. 
وثبت أحياءهم» وبارك في علومهم» وجعلنا من أتباعهم» وني هذا الشأن 
يقول أبو العباس رحمه الله تعالى: (وفي هذا الباب باب المضافات إلى الله 
تعالى ضلت طائفتان: طائفة جعلت جيع المضافات إلى الله إضافة خلق 
وملك» كإضافة البيت والناقة إليه» وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم حتى ابن عقيل و ابن الجوزي وأمثاهما إذا مالوا إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: (187) في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. والموطأ: 
)۲۱٤/۱(‏ في القرآن» باب ما جاء في الدعاء» وأبو داود رقم: (819) في الصلاة» باب في 


(۲) مجموع الفتاوى: (۱۷/ 157). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة بن 
قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك» وقالوا: هذه آيات الإضافات لا آيات 
الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى ب نفي التشبيه وإثبات 
التنزيه» وذكره أبو الفرج بن الجوزي في منهاج الوصول وغيره» وهذا قول 
ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات وإن كانوا منتسبين 
إلى الحديث والسنة وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة 
صفة» ويقولون بقدم الروح فمنهم من يقول بقدم روح العبد لقوله: # فَإِدَا 
سَوَّسْهء وفحت ف من روح ممَعوأ لد سجدین اال وهم من جنس النصارى 
الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى .. إلخ ). 

وقد بين بعد ذلك وقبل ذلك قول أهل السنة ووسطيتهم في هذا الباب با 
يتفق مع قاعدتنا هذه وبه يكتمل الكلام على هذه القاعدة الطيبةء والله 
أعلم. 

القاعدة الواحدة والخمسون : 
( أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته جل وعلا كلها عليا ) 
أقول: وهذا هو الحق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة» وعليه تواترت 


آل 2 


الأدلة من الكتاب والسنةء يقول الله تبارك وتعالى: ويله الأنهاة أي 


رو 55 م 2ے ور مور جار مح م بار 
فأدعوه يبا 04" وقال تبارك وتعالى: 0 هو الله الْحَدلِقٌ البَارئ المصورٌ الاس 


ج 


.۲۹ الحجر:‎ )١( 
.)7514 /۷( (؟) درء تعارض العقل والنقل:‎ 
.٠۸١ الأعراف:‎ )۳( 
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لْأَسْمَءُ لَْسّىَ 4 وقال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ل قل ادعو آله أو 
قرا القع ا كاقاثرا كز القنسه تلنتى € يفول العلماء: ووجه اسن 
في أسماء الله أنها دالة على ذات الله فكانت حسنى لدلالتها على أحسن 
وأعظم وأقدس مسمى وهو الله عز وجلء فهي بالغة في الحسن من جهة 
الكمال والجمال: + یرک أت يک ذى لمل وکام ۳4 » فلله ولأسمائه منتهى 
العظمة والجلال» وذلك لأن أسماءه متضمنة لصفاته الكاملة التي لا نقص 
فيها بحال من الأحوال» فاسم الله الي متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة التي تستلزم كمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر. واسمه العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم 
يسبق بجهل» ولا يلحقه نسيان» قال الله تعالى: + قال يلما عند رق فى كسب لذ 
ل رف وا نى ٠4‏ ,وهو العلم الواسيع الحيط يكل شيء جاة وتقصيلا» 
سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله تعالى: # وَعِندَهْ مَمَاتِح لْعَيبِ 


ت 


0 ا کے 


لا بن مها وَلاحََةَ 


صصح ين ضح ے عو ات 


لسع و له ور ےر وس ا 7 ےرس > 4 2 
لايعلمها إلا هو وَيَعَلمٌ ما ق أل وَالبَحَر وما سمط من وَرَقَةٍ ! 


.۲٤ الحشر:‎ )۱( 


(۲) طه: ۸. 
م السرا 11. 
0) الرحمن: ۷۸. 


(ه) طه: ٥۲‏ . 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 7۳4 


في لمت الْاَرّضٍ ولا رطب وکا یاہیں الا یکی مين 4 واسمه الرحمن متضمن 
للرحمة الكاملةء والتى قال عنها الني بي بعد أن رأى امرأة من السي 
تبحث عن صي» فلما وجدته أخذته وألصقته ببطنهاء قال: (لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها”". وهكذا في سائر أسماء الله تعالى» فكلها توصف 
بأنها حسنى» ويعجبني بعض مشايخي لا يقول وهو يتكلم عن شيء من 
أسماء الله تعالى: اسم الله الأحسن» كأن يقول مثلا: وهذه الكلمة مضافة 
إلى اسم الله الأحسن: (اله)» أو يقول: فإن قيل وما معنى هذا الاسم 
الأحسن كذا وكذاء فهو يصف أسماء الله تعالى بما وصفتها به الأدلة وهي 
أنها كلها حسنی» وهذا خير وأفضل من قول البعض: لفظ الجلالة» مع أنه 
تعبير صحيح» ولكن المتقرر أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ 
النصوص أولى» فالتعبير عن أسماء الله تعالى بقولنا: (الاسم الأحسن) 
أولى» والمهم أن الذي يجب علينا اعتقاده هو أن أسماء الله تعالى كلها 
حسنى » وهاهنا جمل من المسائل في هذه الجزئية من القاعدة: 

الأولى: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد اسم الله تعالى 
الأعظم» ذلك لأن الأدلة ذكرت أن هناك 


(۱) الأنعام: 09. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(0149)» ومسلم 
رقم: (Vo0€)‏ 5 الفضائل» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» وزيادة. 
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القاعدة الثانية والخمسون: 
( كل لفظ أشعر بسب الدهر فهو محرم ) 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى هو خالق الكون. وهو خالق كل 
شيء فيه» فهو الخالق للأيام وما فيهاء والأعوام وما فيهاء وهو الذي قدر 
الأقدار» وأجرى الأمور بقضائه جل وعلاء فلا يجوز أن يسب العبد الدهر 
مطلقا بأي لفظ من ألفاظ السب» وفي هذه القاعدة مسائل: 

المسألة الأولى: الحق الحقيق بالقبول أن سب الدهر باي لفظ من ألفاظ 
السب فمحرمء وبرهان هذا التحريم ما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك (قال الله تبارك وتعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار". فهذا دليل على التحريم» لأن المتقرر أن كل ما شهدت به 
النصوص بأنه من إيذاء الله تعالى فهو محرم قولا كان أو فعلاء وفي لفظ: 
(يَسُبْ بنو آدم الدهرء وأنا الدهرُء بيدي الليل والنهار"". وفي رواية: 
(يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيَبة الدهرء فلا يقولنٌ أحدكم: يا خيبة الدهرء 


فإني أنا الدهرء أمَلْبْ ليله ونهارة» . 871| قال: قال 


(۱) أخرجه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالى: +( بریڈوت أن دلوا كم أله قل 4 رقم: 
»)۷٤۹١(‏ ومسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر رقم: 
(55؟5). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب. باب لا تسبوا الدهر» رقم: :.)514١(‏ ومسلم رقم (15؟51) 
في الألفاظ باب النهي عن سب الدهر. 

(۳) أخرجه مسلم رقم: (547؟5) في الألفاظ باب النهي عن سب الدهر. 
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رسول الله 5ي: (لا نُسَمُوا العئب الكرْمء ولا تقولوا: يا خيبة الدهر). 
وفي رواية الموطأ: أن رسول الله ي قال: (لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهرء 
فإن الله هو الدهر)". فهذه الأدلة خرجت مخرج النهي عن السب» 
والمتقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم» وقد انعقد 
إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة سب الدهرء وقد حكى الله 
تعالى حال الدهرية في نسبة الموت والحياة للدهرء فقال تعالى عنهم: # وقالوا 
ما ھی إل یائ لديا موت ويا وما يريك إلا لحر 4“ وهذا سيق مساق الذم 
المسألة الشافية: وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى العلة في هذا النهي» 
وذلك بأمور: 

أحدها: أن الدهر مخلوق لله تعالى» وليس له تصرف من ذاته مطلقاء 
فالدهر من جملة ما خلق الله تعالى فلا يملك الدهر لأهله لا نفعا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فسبه في حقيقته سب لمن لا يستحق السب» 
والمتقرر أن من سب من لا يستحق السب فإن سبه يعود عليه» فالساب 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهرء رقم: »)1۱۸١(‏ ومسلم في 
الألفاظ من الأدب باب كراهة تسمية العنب كرماء رقم: .)۲۲٤۷(‏ 

(۳) الموطأً: (۲/ 485) في الكلام» باب ما يكره من الكلام. 

(:) الجحاثية: 5 7. 
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للدهر يعود سبه عليه لأنه سب من لا يستحق السب» فالدهر ليس بظالم 
ولا بمعتد ولا بمؤذ حتى يتوجه السب له. 

والأمر الثاني: أن الله تعالى هو المقدر لما يجري في الدهرء فالدهر مصنوع 
لله تعالى» فالله هو صانع الدهر وخالقه وخالق ما فيه والمتقرر أن سب 
الصنعة سب لصانعهاء فسب الدهر في حقيقته يتوجه لله تعالى» لأن الدهر 
لم يخلق ما فيه» ولم يقدر ما يجري فيه» وإنما الله تعالى هو الذي قدر ما فيه 
وأجرى ما فيه بعلمه وتقديره وحكمته. فسب الدهر سب لله تعالی» وسب 
الله تعالى كبيرة من الكبائر العظيمة» فكان الواجب سد الذريعة المفضية إليه 
وهي سب الدهرء فنهى الشارع عن سب الدهر حتى لا يكون سبه ذريعة 
لإيذاء الله تعالى بهذا السب. 

والأمر الثالث: أن ما جاءت به الشريعة سد الذرائع التي تفضي في الغالب 
إلى الخلل العقدي» فلربما انقدح في ذهن الساب أن الدهر هو الذي جعله 
يعاني من هذا الأمر الذي أصابه» أو هو السبب في هذا الضيق الذي يحل 
به» فيكون بذلك قد نسب للدهر تصرفا في هذا الكون. وهذا أمر مخل 
بالعقيدة» وقد يكون ناقضا لأصل التوحيد في حال ما إذا اعتقد أن الدهر 
هو المتصرف في هذا الأمر بذاته» وقد يكون من الشرك الأصغر إن اعتقد 
أن الدهر مجرد سبب في هذا الألم الذي حل به. وعلى كليهما فلا يجوز 
السب لأنه مفض إلى الخلل العقديء والمتقرر أن كل ذريعة تفضي إلى 
الوقوع في الشرك فإنها محرمة. 
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والأمر الرابع: أن سب الدهر فيه منافاة لأصل تعظيم الله تعالى والإيمان 
بقضائه وقدره» وقد تكون المنافاة المطلقة» أو مطلق المنافاة» وعلى كليهما 
فلا يجوزء لأن التوحيد مبناه على تعظيم الله تعالى» والسب ينافي هذا الأمر 
المطلوب» وما نافى الأمر المطلوب في الشرع فإنه لا يجوز. 

والأمر الخامس: أن سب الدهر مناف لكمال الأدب مع الله تعالى» وما 
نافى الأدب مع الله تعالى فإنه لا يكون إلا حراماء قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى وهو يتلكم عن وجوب حفظ المنطق وهدي الني 4 في ذلك قال: 
(وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها فمثل 
نهيه كيه عن سب الدهر وقال: (إن الله هو الدهر) “ وفي حديث آخر: 
«(يقول الله على عز و جل: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر اقلب الليل والنهار) '". وني حديث آخر: (لا يقولن أحدكم: يا 
خيبة الدهر) ". في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب» فإن الدهر خلق مسخر من خلق 
الله منقاد لأمره. مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه. 

ا ا ات 


0 ا يستحق العطاء. 
ورفع من لا ب يستحق العطاء» ورفع من لا ب يستحق الرفعة» وحرم من لا 
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يستحق الحرمان وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة 
الخونة في سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 
الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع 
الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرضء وإذا وقعت أهواؤهم 
حمدوا الدهرء وأثنوا عليه» وني حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي 
المانع الخافض الرافع المعز المذل» والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم 
للدهر مسبة لله عز و جلء وهذا كانت مؤذية للرب تعالى كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الني 5ي قال: (قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر) ''. فساب الدهر دائر بين أمرين لا 
بد له من أحدهماء إما سبه لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو 
یسب من فعله فقد سب الله) . والله أعلم . 
المسألة الشالشة: فإن قلت: وما حكم من سب الدهر؟ 
فأقول: أولا لا بد وأن تعلم أن الألفاظ الموجهة للدهر لا تخلو: إما أن 
تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء. فإن كانت خبرا عن أمر حصل في الدهر 
لا من باب السب» وإنما من باب الوصف والإخبارء فهذا أمر لا حرج فيه 


(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد: (۲/ ۳۲۳). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة Vio‏ 


ا 


ومنه قوله تعالى عن لوط أنه قال: # هلدا يوم عَصِدبُ 4 فهو يصف هذا 
اليوم ويخبر عنه» ولا يريد بذلك إنشاء سب له حاشا وكلا ‏ ومنه قول 


7 23 
. - 


الله تعالى عن يوسف عليه السلام لما عبر رؤيا الملك: + ثم يأ من بعد 5 


ب 


7 


سبع شاد یا کن ما َم هع لا لاما ِو 4 فهذا من باب الإخبار 
يغلب على الظن آنه يقع» فهو من باب الإخبار فقطء أي أنه يخبر عن حال 
هذه السنين بأنها سنوات مجاعة» فالكلام خبر وليس بإنشاءء ولا بد من 
التفريق بين نوعي الكلام» فإن الكلام إما خبر وإما إنشاءء فما كان خبرا 
عن مر حصل في الدهر أو في يوم من الأيام؛ أو في عام من الأعوام؛ وهو 
أمر حصل حقيقة» فأخبرنا عن هذا اليوم» أو هذا الشهرء أو هذه السنة با 
وقع فيها من باب الإخبار عنها فقطء لا من باب السب فهذا أمر لا حرج 
فيه البتة» وكذلك من هذا الباب قوله تعالى عن اليوم الذي عذبت فيه عاد: 


لك 
بما 
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فی بوم تحن مُسْتَمرَه0". فهو يخبر عن هذا اليوم وما كان فيه من العذاب 
الأليم الذي نزل عليهم بسبب كفرهم» ومن هذا الباب قول الني لاء في 
الحديث الذي حسنه جماعة: (سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق 
فيها الكاذب. ويكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها 
الأمين» وينطق فيها الرويبضة» قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه؛ 


.۷۷ هود:‎ )١( 
. يوسف:‎ (۲) 


. ٠۹ القمر:‎ )۳( 
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يتكلم في أمر العامة) . فهذه الأوصاف إثما خرجت رج الخبر فقط» ولا 
يقصد بها السب بوجه من الوجوه» ومنه قول أهل العلم عن العام الذي 
مانت فيه خديجة وأبو طالب: عام الحزن. أي هذا عام وقع فيه حزن. فهو 
خبر وليس بإنشاء» وقوهم لعام مر على المسلمين في عهد عمر جاع الناس 
فيه: عام المجاعة» ويروى عن عمر إنه قال: لا قطع في عام سنة» أي عام 
مجاعة ولكنه حديث ضعيف» المهم أن هذا الكلام لا يعتبر من سب الدهرء 
وإنغا هو خبر عن أمر حصل في هذا اليوم أو هذه السنة» ويقرب من هذا 
قولنا في اليوم الحار: هذا يوم حار من باب الإخبار فقطء لا من باب السب 
والذم» وقولنا في اليوم البارد: هذا يوم بارد» من باب الإخبار فقط لا من 
باب السب ولا الذم» والأمور بنياتها والأعمال بمقاصدهاء وقولنا: هذا 
عام كثر فيه القتل» من باب الإخبار فقط لا من باب السب ولا الذم» بل 
إن أهل نجد يؤرخون أحيانا بعض الأعوام بما جرى للناس فيهاء فيقولون: 
سنة الدباء وهو عام كثر فيه الجرادء وأكل الأخضر واليابس» فهم يقولون 
هذا من باب الإخبار فقط لا من باب السب ولا الذم» فلا حرج فيه. 
ويقولون: عام الطاعون. أي عام كثر فيه الموتى بسبب مرض الطاعون» 
وهذا من باب الإخبار فقط. فهذه الإخبارات لا تدخل في النهي عن سب 


(۱) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم: (TT‏ وأحمد: 
۲۹۱/۱۳ رقم: (۷۹۱۲)» ومعمر بن راشد في جامعه: (۱۱/ ۳۸۲)» رقم: (۲۰۸۰۲۳). 
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الدهرء لأنها خبر فقط» ووصف للدهر بأمر حصل فيهء ولا يراد بها الذم» 
ولا القدح» ولا التثريب» ولا الذم. 
والخلاصة أن وصف الدهر والإخبار عنه با جرى فيه من بعض 
الأحداث لا حرج فيه» ولا يدخل في باب النهي عن سب الدهرء والله 
أعلم. 
المسألة الرابعة: وأما الحالة الثانية من أحوال نسبة الأمر إلى الدهرء فهي أن 
يلفظ بقول ينشئ به سب الدهر على أنه أي الدهر ‏ هو الفاعل لهذا 
الأمر بذاته» فهذه النسبة لا جرم أنها من الكفر الأكبر المخرج عن الملة 
لأنه جعل واعتقد أن للدهر تصرفا في هذا الكون» كأن يعتقد أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور من الخير إلى الشر وهو الذي أحدث وأوجد هذا 
الضيق أو المصيبة» فهذا من الشرك الأكبرء وهو شرك في توحيد الربوبية 
فإن من مقتضيات توحيد الربوبية الاعتقاد الجازم بأن المتصرف والمدبر 
لأمور هذا الكون على الحقيقة والخالق لما على الحقيقة إنما هو الله تعالى» 
فمن قال: آذانا هذا الزمان أو قال: قبح الله هذا الزمان ونحو تلك الألفاظ 
الخبيثة الحرمة» وهو يعتقد مع ذلك أن الزمان هو الذي قدر وجود هذه 
الأمور فهذا خارج من الملة والعياذ باه تعالى» فالواجب الحذر من هذا 
الحذر الشديد. فإنه من زلات وسقطات اللسان الخطيرة التي تفسد على 
العبد دينه ودنياه. 
المسألة الخامسة: وأما الحالة الثالثة: فهي أن يسب الدهر لا على أنه الفاعل 
للأمرء ولا على أنه المقدر له ولا الموجد له بل يسبه على أنه سبب من 
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أسباب الضرر الواقع عليه فهذا الاعتقاد من الشرك الأصغرء لأنه اعتقد 
سببا ما ليس بسبب لا قدرا ولا شرعاء فلا شأن للدهر بما جرى مطلقاء 
والمتقرر أن كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد وقع في 
الشرك الأصغرء ولأنه وسيلة للشرك الأكبرء فالدهر ليس فاعلا ولا سبباء 
فإن اعتقده الفاعل فشرك أكبرء وإن اعتقد أنه مجرد سبب للضرر والشر 
فهو شرك أصغرء نعوذ بالله من كل ما يوجب سخطه. والله أعلم. 

المسألة السادسة: وأما إن سب الدهر لا على أنه هو الفاعل» ولا على أنه 
سبب من الأسباب ولكنه سبه على أنه ظرف حدث فيه ما جرى من 
الضرر والضيق فقط» فهو يعتقد أن الدهر مجرد ظرف لا يجري فيه فقطء 
وسبه بلفظ من الألفاظ المتضمنة للقدح واللوم والتثريب واللعن ونحوهاء 
فهذا أمر محرم» مجمع على تحريه» ولكنه لا يوصف بأنه شرك بل هو حرم 
وكبيرة من الكبائر» والدليل على التحريم ما مضى من الأدلة في المسألة 
الأولى» وهذا التفصيل لا بد منه حتى تفهم المسألة. 

وخلاصة هذا التقسيم أن نقول: إن وصف الدهر وأخبر عنه بما جرى فيه 
مجرد إخبار فقط فلا حرج فيه» وإن أنشأ سبه على أنه هو الفاعل بذاته 
فشرك أكبرء وإن سبه على أنه مجرد سبب من الأسباب التي أوجبت له 
الضرر والضيق فهذا شرك أصغرء وإن سبه لا على أنه الفاعل» ولا على 
أنه سبب» بل هو يعتقد أنه جرد ظرف لا جرى فيه» فهذا السبب في هذه 
الحالة حرم ولا يجوز البتة» لما قدمنا من الأدلة والتعليل» واللّه أعلم. 
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المسألة السابعة: وقد كان العرب في الجاهلية يكثرون في كلامهم 
وأشعارهم من سب الدهر» وقد سلك كثير من كتاب الزمان وشعرائه 
مسلك آهل الجاهلية في ذلك» يقول أحدهم: 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدًا وأنت والد سوء تأكل الولل"' 
ويقول الآخر: 

قبحًا لوجهك يا زمان فإنه ‏ وجةله في كل قبح برقع" 
ويقول الآخر: 

إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خان“ 
ويقول الآخر: 

ولا تأمن من الدهر الخؤون ومكره فكم خامل أخنى عليه ونابه“ 
وهذا في كلامهم كثير» فبعضهم يصف الزمان بالبخل» وبعضهم يصفه 
بالغدر» وبعضهم يصفه بالخرق» وبعضهم يصفه بالكذب والمخادعة 
والمراوغة» وغير ذلك من الألفاظ التى فيها سب ظاهر للزمان» ونحو قول: 
هذا يوم أسود. أو قول: زمان كال أو قول: ليه يا زمن» أو قول: إيه يا 
)١(‏ البيت عزاه الثعالي في التمثيل والحاضرة ص: 158 لابن المعتز . 

(؟) هذا البيت من قصيدة لأبي الطيب المتني يرثي بها أبا شجاع فاتك» وبعله: 

أيهوت مثلُ أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصكي الأوكع 


انظر الصبح المنبى عن حيثية المتني: .)١١۳/١(‏ ومجاني الأدب في حدائق العرب: 
1/0"( 

(۳) لم أعثر على قائله. 

() البيت عزاه في زهر الأكم في الأمثال والحكم: /١(‏ ۲۹۳)»ء لطرفة» وقبله: 

وبادر به صرف الزمان فانه بمخلبه الاشقى يصول ونابه. 
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زامن» أو قول: خلاص يا زمن» أو قول: هذا يوم مشؤوم» أو قول: لعن 
الله الساعة التي رأيتك فيهاء أو عرفتك فيهاء أو قول: كان يوم أسود يوم ما 
شفتك. أو قول: طفشنا من هذا الحر على وجه لوم الزمان» أو يقول قولا 
يقصد به سب البرد» أو وصف بعض الأيام بأنها كالحة» أو وصف بعض 
الشهور بما يقتضي السب كقوهم: أيلول الأسود. أو يوم النكسة» وكقول: 
ما أقسى القدرء ومثله قولهم: الشام شامك إذا الزمن ضامك» فإن في هذا 
نسبة الضيم إلى الزمان» أو قول: محا الله هذا الزمان» أو قول: قاتل الله هذا 
الزمان» أو قول: يكفيني جراح يا زمن» أو قول: لقد أفنانا هذا الزمان» أو 
قتلنا هذا الزمان» أو قول: أصابتنا قوارع الدهرء أو قول: أبادنا الدهرء أو 
أتى علينا الدهر. 

فإن قلت: هنا عندنا مشكلة تحتاج إلى حلء وهي أن الني ب قال: (الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم) . والحديث 
حسنه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى» فلا يكون قول الني كَِةٍ هذا 
من باب سب الدهر؟ 

والجواب: على التسليم بأن الحديث حسن. فإنه لا يكون من باب سب 
الدهرء الني حي هنا إنما أخبر عن اللعن ولم ينشئهء هكذا قال بعضهم» 
فالني 5 إنما يخبر عن أن هذه الدنيا ملعونة» وهذا كقوله تعالى عنها: 


ي E‏ عرو 


+ إِنَمَا لوه اليا ليب لهو 4 وكقوله: #فلا شرم اة 


(۱) رواه رقم: (YTYT)‏ 5 الزهد. باب رقم: 0( وابن ماجه رقم: )1۱1۲( 5 الزهد» 
نانك مكل لدا ولخ الم 
(۲) محمد: ۳٦١‏ . 
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اليا 4“ وغيرها من النصوص كثير في الإخبار عن ذم هذه الدنياء 
فقوله: (الدنيا ملعونة) ليس من باب إنشاء اللعن» وإنما هو من باب 
الإخبار عن حقيقة هذه الدنياء هذا أولاء وقال بعضهم: إن المراد بالدنيا 
أي: ما يكون فيهاء وأنه يستثنى ما يكون فيها من الخير. فليس المقصود 
نفس الدهر؛ لأن الدهر هو الليل والنهار وإنما الكلام فيما يفعله الناس في 
الليل والنهار» كما قال أحدهم: 

إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس" 
والجديدان هما الليل والنهار» والمراد هو عمل الإنسان فيهماء ومعنى 
(ملعونة) آي: مذمومة فكل عمل بني آدم مذموم فيهما إلا ذكر الله وما 
والاه وعاًا ومتعلمًاء فاللعن ليس متوجها لمجموع الليالي والأيام التي هي 
الدهرء وإنما متوجه لما يكون في هذه الدنيا من الزخارف والشهوات الق 
تصد عن ذكر الله تعالى» وتبعد العبد عن الله تعالى» وتزين له الس 
وتؤزه لها أزاء فالدنيا قد غرت النفوس بزهرتها ولذتها فأمالتها عن 
العبودية إلى الهوى» كما قاله المناوي رحمه الله تعالى'"» فليس هذا من سب 
الدهرء وإنما هو بيان لحقارة الدنيا وضآلتهاء وأنه لا خير فيها إلا ما كان 
على الطريقة الصحيحة, والمهم أن الذي انصب عليه اللعن إنغا هو ما 
يكون من غرور الدنيا وبهرجها وزينتها المشغلة عن الله تعالى» وليس منصبا 


(۱) لقمان: ۳۳. 
(۲) عزاه في خزانة الأدب: /١(‏ 0 47) للخنساء وقبله: 
إن الرّمّان وَمَا يفنى لَهُ عجب أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس. 
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على الليالي والأيام والتي هي الدهرء ومنهم من قال: إن الحديث لا يصح 
أصلاء فهو حديث ضعيف. فلا ينظر إليه» وأظن أن الجواب الأول والثاني 
أحسن وأقرب إلى الصحة. 

فإن قلت: قوله 5 فيما يرويه عن ربه في هذا الحديث: (يؤذيني ابن 
آدم)"".كيف يؤذى وهو الله رب العالمين؟ 

والجواب: لا بد أن تفرق بين الأذى والضرر, فالله تعالى قد يؤذى ولكن 
لا يمكن أن يضر كما في قوله تعالى: © إِنَّهُمْ کن يضرا الله سَيعَا 4*". وقوله: 
َي في الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني"”. فالله تعالى لا يكن أن يصله أحد من الخلق 
بضرر» وأما الأذى فإنه يؤذى» كما قال تعالى: + إن أن يدوت اله ورسولة. 
نوم هف لديا والأضْرة وعد هم عَدَابَا مهيا © . 

فإن قلت: وهل إضافة الدهر إلى الله تعالى هنا إضافة تسمية؟ 

والجواب: أن إضافة الدهر إلى الله تعالى في هذا الحديث ليس من باب 
إضافة الاسم. ولا إضافة الصفةء وإِنما هو من باب إضافة الأخبار عن الله 
تعالى» لأن الدهر هو مجموع الأيام والليالي» والله تعالى هو الذي خلق ما 
فيهاء ودبر ما فيهاء وقدر ما فيهاء فلأن الله تعالى هو الذي خلق الأيام وهو 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) آل عمران: ۱۷١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» رقم: )۲٥۷۷(‏ في البر والصلة» باب تحريم الظلم» والترمذي رقم: 
(54910) في صفة القيامة» وباب رقم: (49). 

() الأحزاب: /ا0. 
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الذي يقدر ما فيهاء فهو الدهرء ولذلك فقد فسر الني ئي هذه النسبة بقوله 
عن ربه جل وعلا: (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)”". فلأن الله تعالى هو 
الذي يقلب الليل والنهار وما فيهما من الأمور والأحوال فهو الدهر بهذا 
الاعتبار» والله أعلم. 
القاعدة الثالثة والخمسون 

( لا يجوزنسبة ما يجري إلى مشيئة الصفة ) 
أقول: لا بد من التفريق بين أمرين: 
الأول: أن يضيف الفعل إلى الصفة على أنه من جملة ما تقتضيه لا على 
أنها الفاعلة له فهذه الإضافة لا حرج فيهاء مع أن تركها أولى» لما في هذا 
القول من الإيهام» وذلك كقول البعض: (اقتضت حكمة الله تعالى أن يذل 
الكافر)» ويقصد صاحب الكلام هذا أن من مقتضيات حكمة الله تعالى 
إذلال الكافرء فهذا لا بأس به. وأما إن أضاف الفعل أو ما جرى إلى 
الصفة على أنها هي الفاعلة فهذه الإضافة لا تجوزء فلا يجوز أن يقال: 
شاءت حكمة الله تعالى» أو هكذا أرادت قدرة الله تعالى» أو قدرة اللّه تعالى 
شاءت ذلك. أو تقول: شاءت إرادة الله أو قول: شاءت إرادة القدرء أو 
قول: قهرتهم قوة الله تعالى» أو قهرتهم قدرة الله تعالى» فالأفعال وما يجري 
من الأمور لا يكون إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته» فهو المتصرف في الأمور 
وحده لا شريك له. وبالجملة فهنا أمران محرمان في الصفة, أولمما: لا يجوز 
إضافة الفعل إلى الصفة. 
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والثاني: دعاء الصفة» فدعاء الصفة من الأمور الحرمة بإجماع أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى» فالواجب الحذر من هذين الأمرين في مسألة 


الصفةء والله أعلم. 
القاعدة الرابعة والخمسون 
( لا يجوزتعبيد الاسم لغير الله تعالى ) 


أقول: وذلك لأن المتقرر أن العبودية لله تعالى وحده لا شريك له» فهي من 
حقوق الله تعالى الخاصة والتى لا يشركه فيها ملك مقرب» ولا ني مرسل› 
ولا ولي صالح» وقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تحريم 
تعبيد الاسم لغير الله تعالى» وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم 
رحمهم الله تعالى» ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى» ولكنه استثنى عبد 
الملطلب» وفي الحقيقة أنه لا وجه لاستثنائه هذاء لأن الي ي لما قال: (أنا 
النى لا كذب أنا ابن عبدالمطلب”". فهو لا يريد تقرير حكم من الأحكام 
الشرعيةء وإنما يريد بذلك مجرد الإخبار» فهو من باب سياق سلسلة النسب 
فقط» أي أنا ابن من اسمه عبدالمطلب» والني 5 لم يسمه بذلك ابتداء 
وإنما أخبر عنه باسمه فقط, فالحق الحقيق بالقبول أن ما استثناه ابن حزم 
من اسم عبدالمطلب لا يصح» بل الإجماع قبل ابن حزم باق على ما هو 


( ۰ ني كتبه وقد عزاه له ني تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص: 
۸. وحاشية كتاب التوحيد ص: ۳۳۳. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة» رقم: 
(۲۹۳۰)» ومسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين رقم: .)۱۷۷١(‏ 
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عليه» ولا يجوز لأحد أن يخالف في ذلك. فالتعبيد لغير الله تعالى لا يجوز 
بإطلاق» فلا يجوز تعبيد الاسم لا ملك» ولا لني» ولا لولي» ولا لصحابي» 
زلا تفج ولا شي ول للكعية ولا لر ذلك من الخلرقات قد 
يجوز أن نسمي أحدا: عبد علي» أو عبدالحسين» أو عبد الجيلاني» أو عبد 
الرسول» أو عبد الني» أو عبد المطيع» أو غلام رسول» فإن كلمة: (غلام) 
عند الأعاجم معناها: (عبد)» فقولهم: غلام الرسول» أي عبد الرسولء ولا 
يجوز أن نسمي أحدا عبد الكعبة» أو عبد الأولياء» أو عبد القرآن» أو 
عبدالمطلب» أو عبد البدوي» وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن من 
الصحابة من اسمه: عبد المطلب"» ولكن أبى ذلك أكثر العلماء رحمهم 
الله تعالى» فرد ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وجماعة» وبينوا أن الصحيح 
أن اسمه: (المطلب) وليس عبدالمطلب» وقد أخطأ من الرواة من نسبه إلى 
أنه عبدالمطلب”"'. قال بعض شراح كتاب التوحيد: أما ما جاء في صحيح 
مسلم: أن ابن عبد ركانة طلق زوجته ألبتة» فهذا جاء بالتنوين (ابن عبد)» 
ولم يأت بالعبودية» وهذا الذي صححه العلماء» فيكون ما استثناه ابن حزم 
رو ا الآ مج اراج فالا افق :على ري ية الات لر 
الله جل وعلاء فكل اسم لا يجوز أن يعبد لغير الله» فيجب أن تكون 
العبودية لله جل وعلاء وإن كانت هذه العبودية عبودية ظاهرة؛ لأنه لا 
يلزم إذا سمي عبد الله أن يكون عبداً لله بل قد يكون عبداً للشيطان. 
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ولكن هذه تسمية أهله» ويجب أن يسميه أهله معبداً لله جل وعلاء ويحرم 
أن يسموه عبد خلوق من المخلوقات» وكذلك لا يجوز أن نسمي: بعبد 
الدارء أو عبد شمس» أو عبد القمرء أو عبد النجم الفلاني» أو عبد القبر 
الفلاني» أو عبد يا ليل» أو عبدالعزى» أو عبد عمرء أو عبد أبي بكر أو 
ونحوها من الأسماء التي عبدت لغير الله تعالى» ومن أقبح ما سمعته من 
التعبيد لغير الله تعالى على الإطلاق أن من السباب من انتهج منهج عبدة 
الشيطان» فصار يسمي نفسه: عبد الشيطان» أو عبد إبليس» وهذا من 
أعظم القبح في التسمية على الإطلاق» وكذلك التسمية بعبد الرضا أو عبد 
الحسن» أو عبد جعفرء أو عبد المخلصء أو عبدالحارث. 

فإن قلت: وما الواجب على من سمي بذلك؟ 

فأقول: الواجب عليه هو أن يغير هذا الاسم فوراء ولا يجوز له التأخير 
أبدا. 

فإن قلت: وهل هو آثم أصلا في هذه التسمية؟ 

فأقول: الإثم لا بد فيه من الاختيار» وهذا الولد قد أسماه أهله بذلك 
وهو صغيرء ولا اختيار له في اختيار اسمه» ولكن إن كبر وعرف الحق في 
هذه التسمية وبانت له حرمتهاء فالواجب عليه أن يغيره فورا. 

فإن قلت: ولو رفض والداه؟ 

فاقول: نعم» حتى ولوء ولا شأن هما أصلا في هذا التغيير» بل الواجب 
عليه أن يأمرهما بالتوبة إلى الله تعالى من هذه التسمية» فإنهما قد أخطآ 
خطأ كبيرا في هذه التسمية» وأمرهما بالبقاء عليها أمر بمعصية. والمتقرر أنه 
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لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإنما الطاعة في المعروف» ولكن يكون 
الولد حصيفا أريبا في حسن التعامل مع القيام بحق الله تعالى» فيجمع بين 
اين 

فإن قلت: وهل لا بد أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام؟ 

فأقول: لاء لا يلزم» لعدم الدليل الدال على ذلك» بل يغيره مجانا من غير 
أن يترتب عليه لا كفارة ولا ذبح ولا صيام ولا غيره» وما هو مشهور عند 
العوام من أنه لا بد وأن يذبح ذبيحة أو ذبيحتين» هذا أمر لا أصل له ولا 
الحا 0 ا 

فإن قلت: وهل ثمة ما يرغب فيه من الأسماء بعد ذلك؟ 

فأقول: الأمر واسع» والمهم والمقصود الأول أن يبادر بالتغيير» ولكن دل 
الدليل على أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وأن 
أصدقها همام وحارث. فهذا الإنسان قد بقي زمنا طويلا يدعوه الناس 
باسم لا يحبه الله تعالى» ويدعونه باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى» فأنا أرى - 
والله تعالى أعلم- في مثل ذلك أن يحرص على أن يتسمى باسم يتضمن 
التعبيد لله تعالى» كعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرحيم ونحوهاء حتى 
يدعى به بين الناس» فتتغير الأحوال» ويحسن الإطلاق» وتسعد نفسه 
بالتعبيد لله تعالی» كما ضاقت روحه بمناداته باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى» 
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إسلامه» لأنه أعتق مثلها في الجاهلية'". فمن كان في السابق يتسمى بعبد 
فلان من المخلوقين» فليحرص على أن يتسمى بعد ذلك باسم معبد لله 
تعالى» وهذا من باب الکمال» ولا يجب عليه شيء. 
فإن قلت: وإن مات من اسمه كذلك قبل التغيير» فما يكون حكمه؟ 
فأقول: أمره إلى الله تعالى» فإن تعبيد الاسم لغير الله تعالى ليس بكفر ما لم 
يقصد حقيقة التعبيد» ما لم يقصد أنه عبده حقا من دون الله تعالى» فيعبده 
بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرهاء فهذا له حال آخرء وأما مجرد 
التسمية فقط ولا تتضمن صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى فهذا أمر 
محرم» وأمر من مات على شيء من الحرام إلى الله تعالى. 
والخلاصة من هذه القاعدة أنه يحرم تعبيد الاسم لغير الله تعالى» واللّه 
أعلم. 

القاعدة الخامسة والخمسون: 
( ما تسمى الله تعالى أواتصف به فلا يطلق على غيره على وجه العموم والإضافة ) 
أقول: نعم» وعلى هذا ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى باب 
التسمي بقاضي القضاة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
الني ب قال: (إن أخنع اسم عند اللّه: رجل تسمى ملك الأملاك لا 


)١(‏ انظر تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص: ١١٠١ء‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 
لليافعى: .)1٠١7/١(‏ 
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مالك إلا الله). قال سفيان: مثل: (شاهان شاه) ". وفي رواية: (أغيظ 
رجل على الله يوم القيامة وأخخبثه) '". قوله: (أخنع) يعني أوضع» وهذا 
الباب الطيب ينبه على المنع من هذه الإطلاقات المتنافية مع كمال تعظيم 
الله تعالى» وهي تعتبر من شرك الألفاظ الذي يجب اجتابه والحذر منه» فلا 
يجوز أن نطلق على أحد بأنه قاضي القضاة. لأن من أفعال الله تعالى أنه 
يقضي بالحقء كما قال تعالى: © وال يَعَِى بِأَلْحَيّ 4”". فهو جل وعلا 
أقضى القضاة. فلا يجوز إطلاقها على غيره جل وعلاء نعم» أو قيدت وم 
تطلق فإنها تجوزء كقولك: قاضي قضاة البلد الفلاني» أو الدائرة الفلانيةء 
أو المذهب الفلاني» فهذا لا حرج فيه لأن المنهي عنه هو الإطلاق» 
فإطلاقها مع العموم والإضافة من خصائص الله تعالى» فلا تقال لغيره 
سبحانه وتعالى» ومنها كذلك أنه لا يجوز أن نطلق على أحد من المخلوقين 
بأنه ملك الملوك. لاء هذا لا يجوز البتة» فإن الله تعالى من أسمائه الملك» 
ومن صفاته الملك. فهو مالك الملوك. ولا مالك على الحقيقة إلا الله تعالى» 
فلا يجوز إطلاق ملك الملوك على غيره سبحانه وتعالى» فإن أطلقها أحد 
على أحد المخلوقين فقد وقع في شرك الألفاظ الأصغرء وكذلك لا يجوز أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله رقم: »)٠٠٠١(‏ ومسلم رقم 
)5١14(‏ في الأدب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك. والترمذي رقم: (۲۸۳۹) في 
الأدب» باب (250» وأبو داود رقم )1451١(‏ في الأدب» باب تغيير الأسماء. 

ولفظ البخاري: (أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك). 

(۲) أخرجه مسلم رقم: )۲٠١١(‏ في الأدب. باب تحريم التسمي بملك الأملاك. 

(۳) غافر: ۲۰. 
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نطلق على المخلوق بأنه عالم العلماءء هكذا على الإطلاق والعموم 
والإضافة. هذا لا يجوزء لأنها بهذا الإطلاق من خصائص الله تعالى» 
فالمخلوق وإن كان موصوفا بأنه يملك. ولكن ملكيته هي الملكية 
المخصوصة المقيدة الزائلة» وأما الله تعالى فهو ذو الملكية الكاملة المطلقة 
الدائمة» فلا أحد يستحق أن يقال له: ملك الملوك إلا الله تعالىم وكذلك لا 
يجوز أن نطلق سلطان السلاطين على أحد دون الله تعالى» فهو من 
الإطلاقات التي نخص بها الله تعالى» وكذلك لا يجوز لنا أن نطلق أعلم 
العلماء على أحد دون الله تعالى» نعم» لو قيدنا ذلك وقلنا: أعلم العلماء 
في منطقة كذاء فهذا قد يتسامح فيه. وأما إطلاقه بدون تقييد» فإنه لا يجوز 
فاللّه تعالى هو أعلم العلماء» وعلم العلماء عن بكرة أبيهم لا يساوي شيئا 
عند علم الله تعالى» كما قال تعالى: ۾ ومآ اویش من أله لا تيلا 4 وقال 
الخضر لموسى عليهما السلام: (ما علمي وعملك إلا كما نقر هذا 
العصفور من هذا البحر"'". أو كما قال جي وكذلك لا يجوز أن نطلق 
أحكم الحكماء» أو حكيم الحكماء على أحد دون الله تعالى» فإننا إن قلنا 
ذلك فقد وقعنا في شرك الألفاظ الأصغرء فالله تعالى من أسمائه الحكيم» 
ومن صفاته الحكمة» فكيف نجعل ثمة مخلوق هو أحكم الحكماء» والله 
تعالى من جملة الحكماء» هذا لا يجوز البتة» بل كل حكيم في هذه الدنيا 


.Ao الإسراء:‎ (۱) 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: + وَِدْ ا موس لمَتَه لآ أبن حى أي 


مَجَعَِ َرَت ۇمى حًا )4 رقم: .)٤۷۲١(‏ 
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مهما بلغت حکمته» ومهما سارت الركبان بأقواله الحكيمة» فإنه حكمته لا 
بد وأن يكون فيها خروقات ونقص» لأنه بشرء فلا يصح أن نصف من 
حكمته ناقصة بأنه حكيم الحكماءء. أو أحكم الحكماء. بل الله تعالى هو 
الحكيم اسماء وهو الحكيم صفة. وهو أحكم الحكماء وحكيم الحكماء 
وحكمة المخلوقين عن بكرة أبيهم من أولم إلى آخرهم لا تعدو أن تكون 
صفرا على الشمال في جانب المقارنة بحكمة الله تعالى» فاحذر وفقك الله 
تعالى من هذه الإطلاقات التي تنقص كمال التوحيد الواجب» وكذلك لا 
يجوز أن نقول: أقوى الأقوياءء وأقدر القادرين» وأكرم الأكرمين على غير 
الله تعالى» فإن هذه الأوصاف والإطلاقات لا تليق بالمخلوق الضعيف 
الناقص» بل لا يستحقها إلا الله تعالى الكامل من كل وجه.ء ومثل هذه 
الألفاظ في المنع قولهم: حكم الحكام» وكبير الكبراء» وعظيم العظماء 
وقولهم صاحب العظمة. وقولهم: ملك القلوب. كل هذه الإطلاقات لا 
تجوز إلا على الله تعالى» فالله تعالى هو العظيم» وأعظم العظماء» وهو 
الكبير» وأكبر الكبراء» وهو مالك القلوب والمتصرف فيهاء وهي بين 
أصبعين من أصابعه. يصرفها ويقلبها كيف يشاءء لا راد لقضائه» ولا 
معقب لحكمه. فالمخلوق أحقر وأذل وأنقص من أن يوصف أو يطلق عليه 
هذه الألفاظ ومثلها في المنع أنه لا يجوز لنا أن نقول لمخلوق أيا كان هذا 
المخلوق بأنه: سيد السادات» وقول سفيان: مثل شاهان شاه» وهي عند 
العجم: ملك الأملاك» أو سلطان السلاطين فيه دليل على أن المقصود من 
المنع هو النظر إلى المعنى الذي لا يجوز إطلاقه إلا على الله تعالى» فبأي لغة 


٠.16‏ |اْ6غ+تتت سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


عبرت عن هذا المعنى فإنه لا يجوزء بالعربية عبرت» أو بالعجمية» كل ذلك 
لا يجوز نظرا للمعنى» فكل هذه الألفاظ وما أشبهها منهي عن إطلاقها 
على المخلوق صيانة وحماية لجناب التوحيد ولا يخفي ما في إطلاقه على 
غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه» واللّه الموفق والهادي. 
وهذه الألفاظ إنما النهي عنها إن كانت على وجه العموم والإضافةء وأما 
إن كانت مقيدة فالأمر فيها قريب» وتركها تواضعا لله هو الأعلى والأكمل 
بالنسبة للمخلوق. والله أعلم. 
القاعدة السادسة والخمسون: 
(لا يجوزإطلاق شيء من أسماء الله تعالى على 
المخلوق إن روقب فيه معنى الصفة ) 
أقول: لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التسمي بأسماء الله لا 
يجوز إلا بجمل من الشروط: 
الأول: أن لا يكون هذا الاسم من الأسماء الخاصة بالله تعالى» والتي لا 
تجوز أن تطلق إلا عليه جل وعلاء كاسمه: (اللهء الرحمن» القدوس» 
السلام» المهيمن, المتكبرء رب العالمين» إله العالمين) ونحوها من الأسماء 
التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله تعالى. 
والثاني: وهو ما يخص قاعدتنا هذه أن لا يراقب فيه عند التسمية معنى 
الصفة» فلا يجوز التسمي بأسماء الله تعالى إن روقب فيها معنى الصفة. 
والأصل في هذه القاعدة حديث أبي شريح» فأخرج النسائي وغيره من 


حديث يزيد بن المقدام بن شريح بن هانىئ الحارثي. عن أبيه المقدام عن 
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شريح بن هانئ قال: حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى الني ئ مع قومه 
فسمعهم الني 45 وهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه الني َي فقال: (إن الله 
هو الحكم» وإليه الحكم فلم تكنيت بأبي الحكم)؟ قال: لاء ولكن قومي إذا 
اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» قال: (ما 
أحسن هذا). ثم قال: (مالك من الولد)؟ قلت: لي شريح وعبد الله 
ومسلم بنو هانئ» قال: (فمن أكبرهم)؟ قلت: شریح» قال: (فأنت أبو 
شريح) ودعا له ولولده''". فهنا لم يرض الني 45 بهذه التسمية» بل أمره 
بتغييرهاء لأن قومه أطلقوا عليه هذه التسمية وقد راقبوا فيها معنى الصفة. 
فعدم رضاه ي بذلك دليل على عدم الجوازء ولذلك فقد سأله الني كلل 
عن السبب الذي سماه قومه بهذه التسمية» حتى يكون إنكاره مبنيا على 
العلم بوجود المتكرء فلما أخبره بحقيقة هذه التسمية وهذا الإطلاق حسن 
له فعله هذاء وهو الإصلاح بين الناس» والحكم بينهم بالحق» واقتناع 
الخصوم بأحكامه هذه» ولكنه منعه من قبول هذه التسمية» وأمره بتغييرهاء 
لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحكم من أسماء الله تعالى» وأن 
الحكم من جملة صفاته الفعلية جل وعلاء فالحكم لله تعالى كونا وشرعا 
وحده لا شريك له. فلا يجوز أن يأني أحد طيب الحكم مقبول بين الخصوم 
ثم يحكم ويطلق عليه: الحكم» من هذا الباب»ء هذا لا يجوزء وكذلك لا 


)۱( رواه أبو داود رقم: (6۹400) 5 الأدب. باب تغيير الاسم القبيح» والنسائی» 5 آداب 
القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم: .(oAY)‏ 
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يجوز لأحد أن يسمى بكريم» لأنه في الحقيقة كريم» نعم» لو سماه أهله في 
صغره بذلك وهو لا يدرون عن حقيقة الحالة التي سيكون عليها فهذا لا 
حرج فیه» وأما أن يكون هو كريم بأفعاله» ثم يتفق الجميع على تسميته 
بالكريم» فيجمع بين وصف الكرم» واسم الكريم» فهذا لا يكون أبدا 
لأحد دون الله تعالى» فاللّه تعالى هو الكريم اسماء والكريم صفة» وكذلك 
لا يجوز أن نطلق على أحد: قوي» على أنه إطلاق اسم» وهو قوي بالفعل» 
وكان العلة في تسميته بالقوي هو قوته الفعلية» فهذا لا يجوزء نعم» لو 
سميناه بقوي وهو صغير لا ندري أسيكون قويا آم جباناء فالأمر بسيط. 
وأما تسميته بذلك نظرا إلى قوته الفعلية» فيكون قوي فعلا واسما فهذه 
التسمية نما روقب فيها معنى الصفة» وهذا لا يجوزء فصارت العلة في المنع 
هي مراقبة معنى الصفة في الاسم. ولذلك فإن من أصحاب الني ياء من 
كان اسمه الحكم» كالحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه» ومنهم 
من كان اسمه حکیم» كحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه» ومع ذلك فلم 
يغيرهم الني كَل لأن أهلهم سموهم بذلك وهم صغارء ولم يبن من 
أحدهم ما تحمله صفة اسمه. فلم يراقب أهلهم معنى الصفة عند هذه 
التسمية» وهذا هو الفرق» فالحديث يعمل به عند مراقبة معنى الصفة. 
وإبقاء أسماء هؤلاء الصحابة يعمل به عند عدم مراعاة ومراقبة معنى 
الصفة» فتتفق الأحاديث. وتتآلف دلالتهاء والمتقرر أن الجمع بين الأدلة 
واجب ما أمكن» وأما تضعيف حديث أبي شريح بسبب وجود بعض 
أسماء الصحابة التي تحمل نفس الاسم ولم تغير فهذا ليس كما ينبغي» لأن 
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الحديث صحيح» وإسناده جيد على أقل أحواله. والجمع بينه وبين وجود 
هذه الأسماء مع عدم تغييرها أمر مكن» ومع الجمع فلا يقال بالتعارض 
ولا بالنسخ» ولا يصار إلى الترجيح بالنظر إلى الأسانيد والمتون» فالحديث 
صحيح» والعمل به لا إشكال فيه» ولكن لا يعمل به إلا عند مراقبة معنى 
الصفة فقط. وأما فيما أطلق من أسماء الله تعالى التي ليس بخاصة» ول 
يراقب فيها معنى الصفة. فإنه مما لا حرج فيه ولعل القاعدة بذلك قد 
اتضحت» وهنا تنبيه مهم ذكره الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى 
وهو قوله: (فالواجب ألا يسمى أحد بالحكم. أو الحاكم أو نحو ذلك إلا 
إذا كان منفذا لأحكام الله- جل جلاله-؛ لهذا قال سبحانه: #إ وَإِنْ حِفْثُمَ 
قاف یما فأبِمَمَُاْ حَكَمَا من اَهَل وَحَكَمَا من اهلها 4 . فسمى المبعوث من 
هذا وهذا حكما لأنهما يحكمان بالشرع» فالذي يحكم مما حكم به الله الذي 
هو الحكم يقال له: حكم» لأنه حكم يحكم من له الحكم وهو الله- 
جلاله-. فيسوغ إطلاق ذلك ولا بأس به؛ لأن الله- جل وعلا- وصف 
من يحكمون بشرعه بأنهم حكام» وهم القضاة. فقال- جل وعلا- في 
سورة البقرة: ۾ وَتُدْلُوا بها إِلَ للا لتا ڪلوا وزيا ن امول الاس لتر 
وَآثْرٌ يكَلَمُْنَ 4. فقوله: # َا 4: هو جمع الحاكم» وساغ إطلاق 
ذلك عليه؛ لأنه يحكم بالشرع) '". 

.76 النساء:‎ )١( 


(۲) البقرة: ۱۸۸ . 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص: ٤۷۸‏ . 
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قلت: وهنا فروع من باب إتمام الفائدة: 

منها: ما حكم التسمي بأبي الحكم؟ 

والجواب: منوع» وحديث أبي شريح سيق من أجل تغيير» فالحكم لا يجوز 
إطلاقه على المخلوق. وأبو الحكم لا يجوز للمخلوق التكنية به والله 
أعلم. 

ومنها: ما حكم تكن المرأة بأم الحكم إذا روقب فيه معنى الصفة؟ 
والجواب: الصحيح أنه لا يجوز لأن المتقرر أن العبرة بالعلة لا بمجرد 
اللفظ. فالنهي عن التكني بأبي الحكم كان من أجل مراقبة معنى الصفة 
فكذلك أم الحكم إن روقب فيه معنى الصفة فإنه لا يجوز. والله أعلم. 
ومنها: ونما يدخل في ذلك أن يتكنى أحد بعم الحكم. أو خال الحكم» أو 
جد الحكم» فقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ممنوع, لأن العبرة في 
ذلك كله إنما هي بالمعنى» فالنص ليس مقصورا على الحكم أو أبي الحكم 
فقطء لاء بل المعنى أعم باعتبار العلة» فالعلة هو عدم التكني بشيء من 
أسماء الله تعالى إن روقب فيها معنى الصفة» فبما أن العلة عامة» والعبرة 
بالمعاني والعلل» فيعمم الحكم في هذه المسألة في كل ما كان في معناهاء 
والله أعلم. 

ومنها: هل يجوز أن يقول الوالد لولده: (ولدي العزيز)؟ أو يقول الصاحب 
لصاحبه: (صديقي الكريم)؟ فهل وصف المخلوق بالعزيز نما يجوز؟ 
والجواب: تجوز لأنه لم يقصد التسمية بها وإنما قصد الوصف؛ لأنه عزيز 


2001 


عنده» أو كريم ونحو ذلك. قال تعالى: ۾ لقد ثم ر س 
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اشيم عر يه ما عَنِثْرَ 4. ولقول الني بي عن يوسف عليه 
السلام: (الكريم أ lL‏ ابن الكريم...). والله أعلم. 

ومنها: اعلم رحمك الله تعالى أن قوله تعالى: قالوا اا لْعَرِيرٌ ".أن 
العزيز هنا وصف وليس اسم» فكان ملك مصر يقال له في تلك الأزمنة ‏ 
في زمن يوسف عليه السلام ‏ يقال له: العزيزء كما هو الحال في وصف 
النجاشي» لكل من ملك الحبشة» وكذلك قولهم: كسرى» وقيصر. وهرقل» 
ونحو تلك الألفاظ فهي أوصاف وليست أسماء» فليست هي مما نحن فيه 
والله أعلم. 

ومنها: لو أن رجلا اشتهر بالرحمة فسّمي الرحيم أو رحيمًاء فهذا لا يجوز؛ 
لأن هذه التسمية مبنية على صفة تسمى الله بها. 

ومنها: لقد قرر جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن من شروط 
التسمي بشيء من أسماء الله تعالى أن لا تكون محلاة ب:(أل) التعريف 
الاستغراقية» فيقال: (كريم)» وليس (الكريم)ء ويقال: (رحيم)» وليس 
(الرحيم) أي لا تسمي أحدا باسم من أسماء الله تعالى إن كان محلى بأل 
التعريف الاستغراقية» وهذا الشرط يعتبر عند هذا الفريق من أهل العلم 
رحمهم الله تعالى هو 


() التوبة: .١78‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # لَتَدَكنَ ف بوس ووتو 
يت إْسََإِنَ )4 رقم: (۳۳۹۰). 

(۳) يوسف: ۸۸. 
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الشرط الثالث من شروط التسمي بأسماء الله تعالى» وقد قدمنا الشرطين 
الأوليين في أول الكلام على هذه القاعدة الطيبة الكريمة» والذي يظهر لي 
في هذا الشرط أنه مبني على التفصيل» وهو كما يلي: إن كان المقصود من 
تحليته بالألف واللام مجرد التعريف فقط فهذا لا حرج فيه» وعليه يحمل 
إقرار الني 4 لمن اسمه الحكم في عصره من أهل الإسلام» كالحكم بن 
عمرو الغفاري رضي الله تعالى» فإنه من أسماء الله تعالى وهو محلى بأل 
كما ترى» ومع ذلك فقد أقره الني ٤ي‏ وم يأمره بحذف: (أل) من اسمه. 
فلو كان الأمر ممنوعا لما أقره الني بي فهذا الإقرار محمول على أن (أل) 
هنا لا يراد بها إلا مجرد التعريف فقطء وأما إن كان المراد بها الاستغراق 
أي العموم» فهذا لا يجوز ولا بد في هذه الحالة من حذفهاء لأن التسمي 
بشيء من أسماء الله تعالى محلاة بأل بهذا الاعتبار لا يجوز إطلاقها إلا 
عليه فهي بهذا الاعتبار من خصائص الله تعالى» فلا بد وأن تعلم وفقك 
الله تعالى أن الألف واللام الداخلة على أسماء ربنا جل وعلا وتقدس تفيد 
العموم» وهو استغراق جميع مسماها على الوجه اللائق به جل وعلاء 
فاسمه العزيز مستغرق لجميع أنواع العزة» فقد بلغ في العزة كماما اللائق 
به جل وعلاء واسمه الحكيم كذلك» وسائر أسمائه جل وعلا وتقدس 
يقال فيها كذلك. ولذلك - والله أعلم- منع جمع من أهل السنة التسمي 
بأسماء الله تعالى إذا كانت معرفة بالألف واللام» أما إذا جردت منها ول 
يراقب فيها معنى الصفة فإنه يجوز التسمي بها - والمراد الأسماء العامة, 
وليس الأسماء التى لا يجوز أن يتسمى بها إلا هو - ووجهة نظرهم في 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۷4 
عدم جواز التسمي بالأسماء إذا كانت معرفة أنه إذا كانت معرفة فإنها تفيد 
استغراق مسماهاء وهذا لا يجوز إلا لله تعالى» لكن إذا جردت عن الألف 
واللام فإنه يتتفي عمومها فيزول الحذور حينئذٍء وهي وجهة نظر صحيحة» 
به حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فسأله الني 45 عن سبب 
الصلاة والسلام: (إن الله هو الحكم وإليه الحكم)'". فكناه بأكبر ولد 
والحديث معروف مشهور» فالنبي 45 لما علم أنه روقب في تكنيته بالحكم 
الصفة» وهي الحكم غيره النى ي مع أنه كان في أصحابه من يسمى 
بالحكم ولم يغيره مع أن فيه الألف واللام» وهذا يدل على أن الأهم في 
جواز التسمى بأسماء الله التى لا تخصه أن لا يراقب فيها معنى الصفة» وإن 
اقترن مع ذلك ألا تكون معرفة» فهو نور على نور خروجا من خلاف 
البعض. والله ربنا أعلى وأعلم. 

ومنها: لو أن رجلا اشتهر بالذكاء ا مغرطء وغلب عليه التعريف بذلك صار 
العامة من الناس يسمونه بالذكي» فهل هذا يجوز؟ 

والجواب: لا حرج» لأن الذكي ليس من أسماء الله تعالى» واللّه أعلم. 
ومنها: بعض القبائل تسمي بعض كبارها بالعارفين» فيقول لأحدهم: 
العارف» ويعرف بذلك. بل ويطلق عليه إطلاق تسمية أحيانا من كثرة ما 
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يطلق عليه» بل قد يكون بعض أفراد القبيلة لا يعرف اسمه الحقيقى» فهل 
يجوز ذلك؟ 

والجواب: نعم» لأن العارف ليس من أسماء الله تعالى» وإنما من أسمائه 
العالمء ومن صفاته العلمء والله أعلم. 


القاعدة السابعة والخمسون: 
( الأدعية والأخبارعن أمروقع لا تقرن بالمشيئة, 
بخلاف الغيبية والمستقبلية ) 


أقول: اعلم - رحمك الله تعالى - أن الناس انقسموا في تعليق الكلام 
بالمشيئة إلى ثلاث فرق: طرفين» ووسط. فقسم يعلقون كلامهم كله با مشيئة 
مطلقا من غير فرق بين كلام وكلام» وقسم لا تكاد تسمع منه هذه الكلمة 
أبدّاء وكلا الفريقين مقصرء وخير الأمور الوسطء وهو أن الكلام يعلق 
بالمشيئة في أحوال. ولا يعلق بالمشيئة في أحوال أخرى. وعلى هذا قد دلت 
الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. 

فأما الحالات التى يعلق فيها الكلام بالمشيئة فهو فيما إذا كان الكلام على 
أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع» فهنا يجب تعليق الكلام با مشيئة كما قال 


م ا 


تعالى: + ولا قوی لِسَأَىَءِ إن ماعل دل عدا © إلا أن ياء اه 4 وهذا 


دأب أنبياء الله تعالى» فهذا موسى يقول للخضر - عليهما السلام -: © فَالَ 


.۲٣۳ الكهف:‎ )۱( 
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سََجدف إن سا اه صاب و أَعْصِى لك آم 4 . وهذا إسماعيل يقول لأبيه 
- عليهما الصلاة والسلام - لما أراد ذبحه: + قال يتات أفعل ما مر سََجدن 
إن سا أله من ألصَّيرِينَ *#”". وذلك لأن الصبر منهما أي من موسى 
وإسماعيل - عليهما السلام - أمر مستقبلي لم يتحققا وقوعه فعلقاه 
بالمشيئة» وأعظم من ذلك قوله تعالى: # لذن ألْمَسَحِدَ الحرم إن سا أله 
ءامِنيت 14" وهذا التعليق ليس لعدم تحقق الوقوع» وإنما لتربية المؤمنين 
على ذلك. وقال - عليه الصلاة والسلام - لكعب” بن مالك لما طلب 
منه أن يأتيه فبصلي في بيته فيتخذه مصلى: (سأفعل إن شاء الله)“. وهذا 
من سلوك الأدب مع الله تعالى» فإن ما سيأني لا يزال علمه عند الله تعالى 
فلا تجزم به» بل رده إلى عالمه» فإن الجزم به تخرص وظن وتطاول» وكم من 
الأمور التي تفلتت علينا ولم نوفق للقيام بها لأننا جزمنا بفعلها من غير ردٍ 


للعلم إلى عالمه. 


فإن قلت: لماذا قلت: (غير متحقق الوقوع)؟ 


() يوسف: 4 
(۲) الصافات: ٠١١۲‏ . 


() الفتح: ۷ 


(ه) أخرجه البخاري» كتاب باب المساجد في البيوت» رقم: »)٤٠١(‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء رقم: (۳۳). 
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فاقول: قلت ذلك لأن الخبر المستقبلي إن كان متحقق الوقوع بإخبار 
الأدلة الصحيحة الصريحة فإنه يعلم يقيئًا وقوعه. وما علم يقيئًا وقوعه فلا 
يعلق بالمشيئة كخروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم - عليه الصلاة 
والسلام -. ودخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ونحو ذلك» كل 
ذلك من الأمور المستقبلية التي قد تحققنا وقوعها بالأدلة فلا تعلق بالمشيئة» 
والله أعلم. 

والحالة الثانية من الحالات الي لابد من تعليق الكلام بالمشيئة: هي أن 
يكون الكلام في الأمور الغيبية » فإذا كان الكلام في أمر غيي فإنه لابد أن 
يعلق بالمشيئة» ولا يجوز ا به؛ وذلك لأن أمور الغيب وقف على الله 
تعالى» وسواء كان هذا الأمر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» قال تعالى: 
قل لا يم مَن في اَلسّمَوتٍ وَالْدَرْضٍ اليب إلا َه 4 وقال تعالى: # عدلم 
لْحَيْبِ فا بظهر عل عَبَيوء اما )ل من آرت من رسُولٍ که سك من بين يديه 


و 2 جر کر 


ومن لود رصا لعل أن فد نوا أ رسكت رهم وأحاط ا لد وا س2 


ددا وقد أنكر الله على قوم جزموا لأنفسهم بالخير فقال: * طلم 
اليب أي أحََدَ عند يمن عدا 4" فالأمور الغيبية موقوفة على الدليل من 
الكتاب والسنة» وليست اجتهادًا مفتوحاء إذا تكلمت بالأمر الغيى فلا 
تجزم به إلا معلقا ذلك بالمشيئة» وذلك كقولك: قد قبل مني هذه الصلاة إن 
)١(‏ النمل: 56. 


(5) الجن: 78-175. 
(۳) مريم: ۷۸. 
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شاء الله؛ وذلك لأن القبول أمر غيي لا يطلع عليه البشرء ومن ذلك يأتي 
خلاف العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان» هل يجوز أم يحرم آم يجب؟ 
فإن المستثنى لا يخلو إن كان باستثنائه شاكا في أصل الإيمان فهذا لا يجوز؛ 
لأن الشك في أصل الإيمان كفرء وإن كان للشك في كماله فهذا يجب 
الاستثناء؛؟ لأن كمال الإيمان من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها أحد. 


رس و 


ولأنه لولم يستئن لعد ذلك تزكية لنفسه. وقد قال تعالى: ارک ا اشک 
هو اعد بس َو 4" وقال تعالى: : + ألم تر لی الین برک ن أنفسهم لاله ر من 
مسا ولا يظلمُونٌ يا 4 وإن کان لم يقصد لا هذا ولا هذا فهو جائزء 
وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 

فهاتان الحالتان وهما: إن كان الكلام في الأمور المستقبلية» أو الأمور 
الغيبية» هاتان ا حالتان يجب فيمها تعليق الكلام بالمشيئة لما ذكرته لك» والله 
أعلم. 

وأما إن كان الكلام دعاءًء فإنه يحرم تعليقه بالمشيئة؛ وذلك لأمور: 

منها: ثبوت النص بالنهي عن ذلك كما في الصحيح أن الني حي قال: (لا 
يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمنى إن شئت» وليعزم 


. ٤۹ النساء:‎ )۲( 
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الرغبة فإن الله لا مكره له) "» وحقيقة النهي التحريم كما هو المتقرر في 
الأصول. 

ومنها: أن الاستثناء في الدعاء مشعر بعدم الرغبة الكاملة الأكيدة في 
حصول المدعوء والدعاء يطلب فيه إظهار الافتقار والرغبة التامة فيما 
دعوت به. 

ومنها: أن الله تعالى لا يكرهه أحد على إعطائك سؤالك ما لم يكن قد قام 
في قلبك إعظام الرغبة له سبحانه وتعالى» والاستثناء في الدعاء مشعر بشيء 
من الاستغناء عن المدعو به. وفيه شيء من مجانبة الأدب مع الله فلذلك لا 
يجوز تعليق الكلام بالمشيئة إن كان الكلام دعاءً»ء بل لابد في الدعاء من 
إعظام الرغبة والعزيمة في الطلب مع إظهار الافتقار والذل. فهذا هو حقيقة 
العبادة. 

وكذلك لا ينبغي تعليق الكلام بالمشيئة إذا كان الكلام في أمر قد مضى 
وتحقق وقوعه؛ لأنه لما وقع علمنا جزمًا أن الله قد شاءه» إذ لا يقع شيء في 
ملكه إلا وهو يشاء وقوعه بالمشيئة العامة الشاملة» وهذا هو الذي يخالف 
فيه الكثير» فتأتي لأحدهم واسمه محمد فتقول: ما اسمك؟ فيقول: محمد 
إن شاء الله تعالى» أو يكون له أربعة من الولد وتقول له: كم لك من 
الولد؟ فيقول: أربعة إن شاء الله فما الفائدة من هذا التعليق؟ فقل له: 


(۱) أخرجه البخاري» 5 الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم: )4(« وفي 
التوحيد» باب 5 المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رقم: «(VEVY)‏ ومسلم 
رقم: (YIVA)‏ 5 الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شنت 
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اطمئن لقد شاء الله أن يكون اسمك محمد. وأن يكون لك أربعة من الولدء 
وهذا الأمر تظهر خطورته إذا كان الكلام في أمر يطلب فيه الجزم» كقولك 
له: من نبيك؟ فيقول: محمد إن شاء الله» وهذه طامة كبرى. ومأزق كبير لا 
يتم الخروج منه إلا بالعلم الموافق للكتاب والسنة» فهذا شيء حصل وتحقق 
وقوعه فلم يُعلق بالمشيئة؟ إني أظن والله أعلم أن تعليق الكلام في الأمور 
الواقعة» والمتحققة فرع من فروع مذاهب السوفسطائية الشكاكين في 
الأشياءء» فانتبه لهذا بارك الله فيك. 

وخلاصة الأمر: أن الكلام يعلق بالمشيئة في حالتينء ولا يعلق في حالتين» 
فيعلق بالمشيئة في الأمور الغيبية» والمستقبلية التي لم يتحقق وقوعهاء ولا 
يعلق في الدعاء» وني الأمور الماضية التي تحققنا وقوعهاء وبهذا التفصيل 
يظهر لك أن هذا القول قول وسط بين من لا يعلق الكلام بالمشيئة مطلقاء 
وبين من يعلق بالمشيئة مطلقاء والقول الوسط هو الراجح في غالب الأمور؛ 
ذلك لأننا الأمة الوسط كما قال تعا لى: # وَكَدَِكَ جَعَلَتكُم مه وَسَطا ب 
فلا إفراط ولا تفريط وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . والله أعلى 
وأعلم. 

القاعدة الثامنة والخمسون: 
( الأصل في عالم الملائكة فيما يثبت أوينفى التوقيف على الأدلة ) 

أقول: لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ما كان من أمور الغيب 
وأبواب الغيب أن مبناه على التوقيف على الأدلة الشرعية الصحيحة 


.٠٤١ البقرة:‎ )( 
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الصريحةء فلا يجوز أن نقحم عقولنا الضعيفة في أمر من أمور الغيب» فإن 
العقل أحقر وأنقص وأعجز في إدراكه وقدراته من أن يستكشف ما غاب 
عنه إلا بالدليل والوحي» ومن هذه الأبواب الغيبية التي لا مدخل للعقل 
فيها باب عالم الملائكة» فإن مبناه على التوقيف. فلا يجوز أن نثبت لهذا 
العام من الأشياء إلا ما قام الدليل على إثباته» ولا ننفي عنه إلا ما قام 
الدليل على نفيه. وما لم یات الدليل لا بإثباته» ولا ينفيه فلا يجوز لنا أن 
ننفيه ولا أن نثبته» فكما أن الإثبات لا بد له من دليل فكذلك النفي لا بد 
فيه دلیل» فالنفي بلا دليل والإثبات بلا دليل هو من التقول على الله تعالى 
بلا علم» وهو من الأمور المحرمة بالنصوص القاطعة المتواترة» فمن أثبت 
هذا العالم الغيي شيئا من الأشياء فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا 
الإثبات» ومن نفى عنه أمرا فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا النفي. 
وهذا هو معنى هذه القاعدة الطيبة» وأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
متفقون على تقرير هذه القاعدة الطيبة» وعليها يتفرع الإيمان بالركن الثاني 
من أركان الإيمانء وهو الإيمان بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
وأهل العلم رحمهم الله تعالى يعرفون الملائكة بأنهم عام غيي خلوقون من 
نور للقيام بأمور خصوصةء فقولنا: (عالم) غيي يخرج عالم الإنس» لأنه من 
العوالم المشاهدة» وقولنا: (مخلوقون من نور) يخرج عالم الجن. لأنه وإن كان 
من عوالم الغيب إلا أنهم مخلوقون من النارء وقولنا: (للقيام بأعمال 
مخصوصة) يدخل فيها ما نصت عليه الأدلة الشرعية في أصناف أعمال 
الملائكة» فمنهم الموكل بالوحي ومقدمهم جبريل عليه السلام» ومنهم 
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الموكل بالقطر ومقدمهم ميكائيل» ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو 
إسرافيل» ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومقدمهم ملك الموت» ومنهم 
لملائكة السيارة» وملائكة الأجنة في الأرحام. وكلهم يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يأكلون ولا يشربون» ومنهم الملائكة الحفظة» وهم 
قسمان: ملائكة يحفظن العبد من بين يديه ومن خلفه حتى إذا جاء قدر الله 
تعالى خلوا عنهء وهو المعقبات» وملائكة يحفظون أعمال العباد. وهم 
الملاتكة الكرام الكاتبون» وكل ذلك ما نثبته بالأدلة الصحيحة الصريحة. 
ولم نأت بشيء من عند أنفسناء ولا من نسج عقولناء ومنهم حملة العرش» 
أعني عرش الرب جل وعلاء ومن أعمالهم كذلك الاستغفار للمؤمنين» 
ومنهم الملائكة الموكلون بالبحث عن حت الذكرء ومنهم الملائكة الموكلون 
بجنهم وتعذيب أهلها بأمر الله تعالى» ومقدمهم مالك فإنه خازن النار عليه 
السلام» ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة» وقيل: إن مقدمهم رضوان عليه 
السلام» وسيأتي التحقيق فيه بأمر الله تعالى» وهكذاء فإن الأمر موقوف 
على السماع والوحي» لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائناء ولا 
متوهمين بأهوائناء فما أثبتته الأدلة من أعمالهم الموكلة لهم فإننا نؤمن به 
ونقطع به» وما نفاه الدليل عنهم فإننا ننفيه» فالأمر موقوف على النص» 
ولا يجوز أن نتعدى القرآن والحديث. وما يدخل في ذلك الإيمان بما ورد 
لهم من أسماء لبعض أعيانهم» فما وردت به الأدلة من أسمائهم فإننا نؤمن 
بهاء وما لم يأت به الدليل فلا يحق لنا أن نسميهم به» لأن عالمهم مبناه على 
التوقيف. لأنه من العوالم الغيبية» والتى لا اجتهاد فيهاء فورد من أسمائهم 
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في الأدلة: جبريل» وميكائل» وإسرافيل» ومالك خازن النار» والزبانية 
وملك الموت» وحملة العرش» والكرام الكاتبون» وكل اسم من أسماء 
الملائكة ثبت في الكتاب والسنة فإننا نؤمن به ومالم يأت به الدليل فنعتذر 
عن قبوله» لأن الأمر في أسمائهم مبنى على الغيب» وما يدخل في هذه 
القاعدة كذلك ما ورد لحم عليهم الصلاة والسلام من الصفات. فإنه لا 
يجوز لنا أن نثبت لحم من الصفات إلا ما ورد به النص فقطء وأما مالم يرد 
به النص فإننا لا نقبلهء لأن الأمر مبناه على الغيب» فقد ورد في الأدلة 


الصحيحة أنهم أولوا أجنحة, قال تعالى: # الد به ماطرِ السمَوتِ وَالْدرضٍ 


2 


و <> 


7 محلم كل 2 م >< در اجر ےوہ ےم مودلا م2 و , 7 T7‏ 
جَاعلٍ الميكة رسكا و أجِنحة مث وثللث وريم زد فى الخلق ما مشا ړا وفي 
ر لكر اين ر سے 


حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: # خی إذا فرّعَ عن لوبهم چ" قال: 
(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعائا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان) ”". وقد وصف الله تعالى عبده ورسوله جبريل 
- عليه السلام - كما قال جل وعلا: # مه سيد لفو 20 ذو مرو 


يو دو ر 


سی 4 » وقال جل وعلا: اه قول رسول كوو ا ذى فوم عند ؤى العش 


. ١ فاطر:‎ )۱( 

(؟) سبأ: ۲۳. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب ۾ حى إِدَافرَع عن ويه چ رقم: .)٤۷١١(‏ 
() النجم: 0-. 


.۲۱-۱۹ التكوير:‎ )٥( 
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منهبطا من السماء له ستمائة جناح» سادا عظم خلقه ما بين السماء 

٠ 5 5 5 5‏ و زج ف م ر ے۶ 
والأرض)'. وقد وصف الله تعالى لملائكة العذاب» في قوله: #إ علا ملَيِكه 


ف 
و کو ر عر م هرح 00 وديو م 


غلا داد لا حضون اله مآ مره ويفعلون ما مرون 4 7" وأنهم لا يفترون 
ولا يملون في القيام بما أوكل إليهم من الأعمال. ولا في عبادة الله تعالى» 


قال تعالى: # سبحو الل ولتار لا مروت 4" وقال تعالى: ١‏ هَإِنِ 
نڪر مأ عند ريك یح كد يأل تار وهم ل متتثرة 14 
وأنهم منزهون عن مخالفة الأمر وفعل المعصية» قال تعالى: # لا يعصون أله مآ 


ال مانا لنيز OES CE N‏ 
اچ عو صر< دح 


سیقوته, الول وهم مرو موت 4 » وقد ذكر الله تعالى في آيات 


كثيرة أنه لما قال هم: #أَسَجُدُواأ لدم 001 امتثلوا الأمر فبادروا بالسجود. 
وأنهم لا يأكلون ولا يشربون» ويستدل عليه بقصة أضياف إبراهيم» قال 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإيمان. باب قول الله عز وجل: + قد نك له اى 4 رقم: 
(۷۷). 

.7١ الأنبياء:‎ )۳( 

(:) فصلت: ۳۸. 

(5) الأنبياء: 7-75 ؟. 

(۷) البقرة: 75. 
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ا أ 2 سلا 


تعالى: + قري َم َال ألا تأكوت 4 وأنهم أعداد كثيرة لا يحصيهم 
الرقم» ولا يحيط بهم العد. قال تعالى: +[ وَمَا يعلد جنوه رك إل هر وقال - 
عليه الصلاة والسلام -: (أطت السماء وحق لا أن تئطء ما من موضع 
أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع)". وني الحديث في صفة البيت 
المعمور: (فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم) '". 

وأضرب لك مثالاً واحدًا على كثرتهم وذلك في قوله بَهِ: (يؤتى بجهنم 
يوم القيامة ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها””. أحصاهم وخلقهم تعالى وتبارك وتقدس» وغير ذلك مما ورد 
في الكتاب والسنة الصحيحة, والمهم أن الأمر في هذا الباب موقوف على 
الدليل» فإياك أن تفتح لعقلك ولرأيك المجرد عن الدليل العنان في هذا 
الباب فتضل كما ضل الكثير من بني آدم» فكن في هذا الباب عاضا 


.۲۷ الذاريات:‎ )١( 

.١١ المدثر:‎ )۲( 

(۳) رواه رقم: (۲۳۱۳) في الزهد. باب قول الني 45: لو تعلمون ما أعلم لضحتم قليلاء 
وابن ماجه رقم: )٤۱۹١(‏ في الزهد» باب الحزن والبكاء» وأحمد في المسند: (0/ .)١۷١١‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسنغريب). 

(4) أخرجه البخاري بدء الوحي» باب ذكر الملائكة» رقم: »)۳۲٠۷(‏ ومسلم رقم: )١737(‏ 
في الإيمان. باب الإسراء برسول الله ياء إلى السماوات. 

)٥(‏ أخرجه مسلم رقم: ))۲۸٤۲(‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب شدة حر نار 
جهنم وبعد قعرها. 
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بنواجذك على الدليلء وإياك ثم إياك أن تحيد عنه طرفة عين» وفقك الله 
تعالى لكل خيرء ثم هنا جمل من الفروع والمسائل نختم بها الكلام على هذه 
القاعدة فأقول: 

منها: من الاعتقادات الفاسدة في الملائكة ما كان مشهورا بين العرب في 
الجاهلية من أنهم كانوا يعتقدون أن بين الملائكة وبين الرب نسباء وهو أن 
الملائكة بنات الله تعالى» قال تعالى: * الا من إفکهم ليقولوت )ود آنه 
وم كذ عل الین ما کک کیت حون 7 وقال 
ل وي لد د م محرو و" والمراد 
بالجنة هنا على أحد التفسيرين الملائكة» وقال تعالى: + وَجَعَنُواْ الْمَلَهَكَةَ 
لِينَ هُمْ عد يمن تًا ”"» وهذا اعتقاد كفري» فمن اعتقده فإنه كافر 
باللّه العظيم بإجماع المسلمين» فتخبط أهل الكفر والجهل في هذا الباب 
لفوات هذه القاعدة عليهم. وهي أن باب الملائكة مبنى على التوقيف. 
واللّه الموفق . 

ومنها: لقد أنكر الفلاسفة عالم الملائكة على وجه التفصيل والإجمال. 
فقالوا: ليس هناك ما يسمى بالملائكة» ولا حقيقة لهم. ولا أجسام لهم. ولا 
أسماء» ولا أعمال لهم؛ كل ذلك لا حقيقة له» وَإنما الملائكة عبارة عن قوى 


.١165-١6١ الصافات:‎ )١( 
. ۱١۸ الصافات:‎ )۲( 
.۱۹ الزخرف:‎ )۳( 
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الخير في الإنسان فقطء كما أن عام الجن والشياطين لا حقيقة له وإنما هو 
عبارة عن قوى الشر في الإنسان فقطء. وهذا كله من الدجل والخرافة 
والكفر الصراح البواح» لأنه مذهب مبني على تكذيب أخبار الكتاب» 
وصحيح السنة» ومبني على مخالفة الإجماع القطعي الثابت بالتواتر» ومبني 
على مناقضة ومعارضة وجحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» ومن 
اعتقد هذا المذهب فإنه كافر باتفاق المسلمين» والواجب استتابته فإن تاب 
وإلا قتل» والله الموفق. 
ومنها: وصف الملائكة بأنهم إناث» وهو وصف كذبه القرآن وأبطله. قال 
تعالى: +( وجعاوا المكيكة الدب هم عد لن إا اهدو خلقهم سكب 
شهدنم وسلود 4 فوصف الملائكة بأنهم إناث من الأوصاف التي نص 
القرآن على نفيها وتكذيب قائلهاء فنحن نكذبه وننفيه كما نفاه القرآن 
وكذبه» ولا يجوز التعدي على هذا العام الكريم الطيب بالتدخل بوصفه با 
لم يرد به الدليل» فإن هذا من التعدي والعدوان الذي لا يرضاه الله تعالى» 
ولا عباده المؤمنون» فهذا وصف کاذب» ومن اعتقده صوابا فإنه كافر بالله 
العظيم» لأنه مكذب لخبر اللّه تعالى في القرآن» والله الموفق. 
ومنها: وصف الملائكة بأن لهم نوعا من صفات الربوبية» أو أنهم يستحقون 
أن يعبدوا من دون الله تعالى» وهذا من الكفر والشرك والظلم والبهتان 
العظيم عليهم» فالله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. فا ملائكة عباد 


(۱) الزخرف: ۱۹. 
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خلوقون» وعباد مربوبون» ومدبرون بأمر الله تعالی» لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس لحم من الأمر شيء» ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا 
يصلحون أن يكونوا أربابا من دون الله تعالى» أو آلهة يعبدون مع الله تعالى» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء قال تعالى: + وَيَوْمَ شرم يا م بشو لمك 
اهلاي ايا كاوأ يحَبْدُوت ان الوا سْبْحَنَكَ أت وتا من دونهم بل كنوأ 
يبود الجن آ ڪرشم بوم ويو 4 والله الموفق. 

ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الملائكة الذين سجدوا لأبينا 
آدم عليه السلام» فقيل: هم ملائكة الأرضء وقيل: بل هم كل الملائكة, 
وقيل غير ذلك» والحق في هذه المسألة هو أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم 
أجعون» وهذا هو الظاهر من اللفظء. لأن قوله تعالى: # جد المكيكة 
ڪلم لمم © لل نیس أن أن يک مم التجديت 4 فقوله: 
+#الْمَلَكَةٌ £ هذا هو العموم الأول» وهو اسم الجمع الذي دخلت عليه 
الألف واللام الاستغراقية» وهي إن دخلت عليه أفادته العموم» وقوله: 


نمم 4 هذا هو العموم الثاني» وقد تقرر في الأصول أن لفظة: (كل) 


. ٤۱-٤١ سباً:‎ )١( 
و الى ا‎ 
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من أقوى صيغ العموم" وقوله: « أَبْمَعوْنَ # هذا هو العموم الثالث» وقد 
تقرر في الأصول أن لفظة (أجمع) مما يدل على العموم بذاته"» وقوله: (إلا 
إبليس) هذا استثناء» وقد تقر في الأصول أن الاستثناء معيار العموه"» 
فهذه العمومات تفيد أن ظاهر الكلام دال على أن الملائكة كلهم قد 
سجدواء والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد اللخصص» والأصل هو 
وجوب البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل» والله أعلم. 

ومنها: هل يصح أن يقال: إن هناك أماكن لا تدخلها الملائكة؟ 

والجواب: نعم» ونحن نقول نعم» لأن الدليل أثبت ذلك» وإلا فلو لم يات 
الدليل بإثبات ذلك لما تجرأنا أن نقول به لأن عالم الملائكة عالم مبني على 
التوقيف. فقد ورد الدليل بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس» فقد روى 
أبو داود في سننه بسند يحتمل التحسين لغيره عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن 
حيان الأنصاري» أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها 
جارية وعليها جلاجل يصوتن» فقالت: لا تدخلنها إلا أن تقطعن جلاجلها 
وقالت: سمعت رسول الله جي يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جرس)“» وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: سمعت الني بيا 


)١(‏ انظر مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: .)١78/7(‏ والأصل الجامع لإيضاح الدرر 
المنظومة في سلك جمع الجوامع: .)22376/١(‏ والمعتصر من شرح مختصر الأصول من علم 
الأصول ص: 45. 

(۲) انظر المراجع السابقة» نفس الصفحة. 

6 انظر نهاية السول شرح منهاج الوصول ص: 2580 والتحبير شرح التحرير: 
(/23318). والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جع الجوامع: .)٠١١ /١(‏ 
(5) رواه أبو داود رقم: )٤۲۳۱(‏ في الخاتم» باب ما جاء في الجلاجل. 
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يقول: (لا تدخ الملائكة بيتا فيه جاجل ولا جرس» ولا تصحب الملائكة 
رُفقة فيها جرس)". وكذلك لا تدخل الملائكة بيتا في كلب» كما قال النى 
يِ: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب .. الحديث)". وكذلك لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة . للحديث السابق وفيه: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب أو صورة)ء وكذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل؛ لقول الني كلة: 
(لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمائيل)”". وقال عليه الصلاة والسلام: 
(لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير أو تمائيل) ©». وكذلك نقول: لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه جنب لقول الني يَة: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا 


قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه جامع الأصول: (771/5): (وفي سنده بنانة مولاة عبد 
الرحمن بن حسان الأنصاري» لا تعرف» ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بهاء منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (لا تصحب الملائكة رفقه فيها كلب ولا جرس). 
وما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (الجرس مزامير الشيطان). وما رواه 
النسائي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: (لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل)ء و(لا تدخل 
الملائكة بيتا في جلجل ولا جرس). 

.)0771( سنن النساءي في الزينة» باب الجلاجلء رقم:‎ )١1( 

قال الألباني: (حسن). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» رقم: 
(۳۲۲۷) والنسائي» كتاب الصيد والذبائح» باب امتناع الملائكة من دخول بيت 
فيه کلب» رقم: .)٤٩۸۲(‏ 

() أخرجه مسلم رقم (5507) في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

(:) أخرجه مسلم رقم: )5١١7(‏ في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
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جنب ولا صورة) ". ولا يجوز التوسع في الأماكن التي لا تدخلها الملائكة, 
بل نقف عند حدود ما وقف عنده الدليلء لأننى رأيت أن بعض الناس قد 
توسع في ذلك بناء على جمل من الأحاديث التي لا تصح» وهذا أمر لا 
يجوزء فدخول الملائكة من عدم دخوا من أمور الغيب التي لا بد وأن 
تكون مبنية على التوقيف. 

فإن قلت: وهل يستثنى مما ذكرت فيما لا تدخله الملائكة من شيء؟ 
فأقول: نعم» فالكلب الذي يجوز اقتناؤه لا يمنع من دخول الملائكة» لأن 
المتقرر أن ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدراء وكذلك الصور التي تدعو لا 
الحاجة الملحة والضرورة» والتي عمت بها البلوى ولا غنى للناس في أمور 
دنياهم عنهاء فهذه لا تمنع من دخول الملائكة. لأنه لا حرم مع الضرورة 
وقال بعضهم: والجنب إذا توضاً فإن لمانع من دخول الملائكة قد زالء 
لجواز دخوله في المسجد ومكثه فيه حينئذ» كما هو فعل بعض الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم» وتفاصيل هذه المسائل يطلب من كتب الفروع» 
والمهم أننا لا نحكم بأن الملائكة لا تدخل مكان كذا وكذا إلا بدليلء لأن 
المتقرر عندنا في عالم الملائكة أن مبناه على التوقيف. فلا نثبت لهذا العام إلا 
ما أثبته الدليل» ولا ننفي عنه إلا ما نفى النص» وما لم يأت النص بإثباته 
ولا بنفيه فإنه لا حق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه» والله الموفق. 


(۱) رواه أبو داود رقم: (YY)‏ 5 الطهارة. باب 5 الجنب يؤخر الغسل» والنسائي 5 
الطهارة» باب في الجنب إذا لم يتوضأء وأحمد في المسند بأطول منه رقم: (5417) » وابن حبان 
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ومنها: إن قيل: نحن نؤمن الإيمان الجازم بأن الملائكة لا تعلم الغيب» ولكن 
كيف يعلم الملك ما في قلب العبد من النوايا فيكتبها له أو عليه من الخير أو 
الق 

فأقول: نعم» الأصل المتقرر أن الملائكة لا تعلم الغيب» فالعلم بالغيب من 
أفراد ربوبية الله تعالى» فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى» ومن أطلعه الله تعالى 
على بعض الغيب من ملك أو رسولء. كما قال تعالى: # عدلم الْعَيِبِ قلا 


و مه جم بے مر ر بج ی صو ع عاضو اع ا عد 
يظهرٌ عل عَيِوء أَحدًا )لا من أَرضَئ من رَسُول انه سك من بين يديد ومن حل 
سر شرو د 2 ٤‏ م ساس 56 ر4 ر سے ر 2 4 رر 

37 5 و لوبي ر r‏ ب عي ين دمج عر الا ر 0 108 
وقال تعالى : # قل لا يعاو من في السَّمواتِ والارض الغيب إلا ا کے وقال تعالى: 


- دو مهايو د > دو رسم لله ور رو 8 وحن ےصح ے ع خا سا هع ود 
: وونده مَمَاتِح الغيب لا يعلمها إلا هو وَيَعَلَمٌ ماف ال والبخر وما سقط من 


ا ۰ 2 


د ل ا لك سح سر 01 ا 7 کر مح هم هه 5 ر ر س0 .س 
وَرَقَّدَ إلا يعَلمها ولا حَتَةَ فى ظلمتت الارض ولا رطب ولا ياس إلا فى كنب 
ء۶ ® ا 2 ر ٹا ع 2 2 


مين 4" وأما بخصوص هذه المسألة فقد سئل عنها أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» فقال السائل: في قوله 4 (إذا هم العبد بالحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة ... الحديث) “. فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين 
ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: (الحمد لله 


(0 الجن: 78-175. 

)۲( النمل: 60 

(۳) الأنعام: 09. 

(:) أخرجه مسلم رقم: (۱۲۸) و(۱۲۹) في الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة لم تكتب» والترمذي رقم: )٠۷١(‏ في التفسيرء باب ومن سورة الأنعام. 
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قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال: إنه إذا هم بحسنة 
شم الملك رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة» والتحقيق أن الله 
قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء كما هو قادر على أن 
يطلع بعض البشر على ما في الإنسان» فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله 
له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان. فالملك الموكل بالعبد 
أولى بأن يعرفه الله ذلك» وقد قيل في قوله تعالى: E:‏ شل 
لوَرِيدِ 4 أن المراد به الملائكة» واللّه قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد 
الخواطرء كما قال عبد الله ابن مسعود: إن للملك لمة» فلمة الملك تصديق 
بالحق» ووعد بالخير» ولمة الشيطان تكذيب بالحق» وإبعاد بالشر'". وقد 
ثبت عنه في الصحيح: أنه قال: (ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من 
الملائكة وقرينه من الجن)ء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: (وأنا إلا أن 
الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا خير) " فالسيئة التي يهم بها العبد إذا 
كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان» والحسنة التي يهم بها العبد إذا 
كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى» وإذا علم بها هذا 
الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم بها) “. والله أعلم. 


. ۱١ ق:‎ )۱( 

() الزهد لأبي داود (ص: »)٠۱١٤‏ رقم: ».)١514(‏ ومسند البزار: (٥/٤۳۹)ء‏ رقم: 
.))٠۷(‏ والمعجم الكبير للطبراني: »)٠١١/۹(‏ رقم: (86951757). 

(۳) أخرجه جامع رقم: )58١5(‏ في صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس» وابن حبان: ,)771//١5(‏ رقم: (/1511). 

(:) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .)٠١۸/٠(‏ 
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ومنها: هل الملائكة يصيبهم الفزع والصعق والرعدة الشديدة؟ 

والجواب: نعم» ونحن نقول: نعم» لأن الدليل أثبت ذلكء. وهذا العالم 
موقوف على ما أثبته النص» وذلك عند سماع الوحي» قال تعالى: # حى إا 
فرع عن قلويھ ر قالوأ مادا قال الوا نحن وهو لمل الَكِيرُ 4 وفي الصحيح 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن ني بي قال: (إذا قضى الله الأمر 
في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خُضعانا لقوله» كأنه ميِلْسِلةً على 
صفوان. فإذا فُرّعَ عن قلوبهمٍ ر ماذا قال ربکم؟ قالوا للذي قال: 
الحق» وهو العلي الكبيرٌ؛ فَيَسمعُها مُسكرق السمْع ومسترقو المع هكذاء 
بف قوق بشن واف قا کر ف ا وا ین ابه 
نلمع الكلمة قيلقيها إلى من هو تخت حى بها على سان السار أو 
الكاهنء فرئما أذرك الشهاب ب قبل أن يُلْقِيّهاء وربما ألقَاهًا قبل أن یدرک 
فيَكِْبُ معها ماكة كذبةٍء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 
فيْصَدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء”". وأخرجه الترمذي قال: 
(إذا قَضَى اللَّهُ في السّمّاءِ أمْراء ضَربت الملائكة بأجْتِحتها خُضعانا لقوله 
كأنها سِلْسيلة على صفوان فإذا قُرّعَ عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربُكُب؟ 
قالوا: الح » وهو العلي الكبيرٌء قال: والشيّاطين بعضهم فوق بعض””". 
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كَةِ: (إذا أراد 


.۲۳ سبأ:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأء رقم: (۳۲۲۳)». وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح). 
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اله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت الملائكة منه رجفة ‏ أو 
قال رعدة شديدة خوفا من الله عر وجل» فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله من وحيه با أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء 
سأله ملائكتهاء ما ذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو 
العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى 
حيث أمره اله تعالی) 0 فمن أصابته الرعدة والخوف الشديد فإنه لا 
يصلح أن يكون ربا ولا معبودا من دون الله تعالى» واللّه الموفق. 

ومنها: هل الملائكة تتمثل بصورة البشر؟ نعم» كما وردت بذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ولو لم ترد الأدلة بإثبات هذه المسألة لما قلنا بهاء لأن المتقرر 
عندنا أن عالم الملائكة إثباتا ونفيا مبني على لتوقيف. قال تعالى: # اسنا 


4 ای لخت مهاري ا التو عي ع د و “عي 


الها سنا مَل لابشا سوبا إ04"» وقال تعالى: + مَل أك حَدِيتُ صَيِفِ برهم 


الک میک للد فإنهم جاءوه على صورة ال ولذلك ظنهم إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - من عابري السبيل فقرب الطعام إليهم» وقال 
تعالى: + وکا جات رسا لوطا ىء بم وَصَاقَ بم دَرْعَا 404 قال العلماء: 
(إنهم جاءوه 5 صورة شباب حسان الوجوه) 0 وكذلك ثبت ذلك ف 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) مريم: ۱۷ . 

(۳) الذاريات: 75. 

(:) هود: ۷۷. 

(0) تفسير ابن كثير: .)٥٤١ /٤(‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (۲/ .)۲۸٩‏ 
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حديث جبريل المشهور عند مسلم وفيه: (إذ طلع رجل شديد بياض 

الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد)» 
وفیه: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دینکم)'. وقد كان جبريل يأتي 
البي جي كثيرًا في صورة دحية بن خلف الكلي» وهو من أجمل الصحابة 
صورة» وكذلك ثبت في الصحيح في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا 
وفيه: (فارسل اله هم ملكا في صورة رجل) '". ومنها أيضًا حديث الرجل 
الذي زار آخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة بشر 
يسأله'"» ومنها أيضًا ما ثبت في الصحيح في قصة الثلاثة من بني إسرايل: 
الأعمى والأقرع والأبرص. وأن الذي ابتلاهم ملك أرسله الله تعالى على 
صورة بشر) فهذه الأدلة تفيد أن الملائكة يتمثلون في صورة البشر بل في 
أحسن صور البشرء والله أعلم. 

وها قوله تعالى: + والكة مه سحو مد رَيْهِمَ وستعفروت لمن فى 
لأَرْضِ 2*4 قال بعض السلف بأنها منسوخة بالآية في سورة غافر في قوله 
تعالى : + الذي یون الْعركَ ومن حو يحو مد روم ومنو وء تعفرو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرء رقم: (۸). والترمذي فيه 
أيضا رقم: (۲۷۳۸). وأبو داود في السنة: باب في القدر رقم: (5190). والنسائي في 
الإيمان: باب نعت الإسلام» رقم: .)٤۹۹١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار» رقم: »)741٠0(‏ ومسلم رقم: (71755) 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في الله رقم: (/1951). 
)٤(‏ تقدم تخريج الحديث. 

.0 الشورى:‎ )٥( 


ب | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لبي ءامنا 4 ولكن هذا القول ضعيف» والحق أنها آية محكمة؛ بل إن 
النسخ فيها لا يتصورء لأنها ليست حكما يمكن أن يدخله النسخ» بل هي 
خبر» والمتقرر في القواعد أن الأخبار لا يدخلها النسخ. 

فإن قلت: وكيف العمل في ذلك. فإننا نجد أن في الأرض المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء فكيف تستغفر الملائكة للكفرة الملاحدة لأنهم في الأرض؟ 
فأقرل: لا بد وأن نعلم أن المراد بقوله تعالى: # وَيَسْتَعْمِروَ لمن فى 
لْأَرْضِ * أنه لا يراد بهم إلا المؤمنون خاصة. كما بينته الآية الثانية من 
سورة غافر» فقوله: # لِمَن فى آلْأَرَضِ * ليس من الألفاظ العامة» بل هو من 
ا تعالى: + لبن َال لهم لتاس إِنَّ 
الاس د جما كم اتوم 4 فليس قوله: #آلنَاسُ + من العام 
eT‏ الذي أريد به الخصوص» وقد تقرر في الأصول 
أن هناك 0 مخحصوصء وعام أريد به الخصوصء بدليل أن الملائكة لا 
يمكن أن تستغفر لمن حارب الله تعالى بالعداوة» وكفر به وجحد شريعته. 
وعبد معه غيره» وصرف خالص حقه للمخلوقء فاستغفار الملائكة أمر 
عظيم» لا يدخل فيه الكفرة» وإنما هو لمن يستحقه من أهل الإيمان. فالآيتان 
متفقتان» ونجمع بينهما بقاعدة البيانء فقوله: # الْأَرَضِ £ مجمل» وقوله: 
#لِلَدِنَ اموا ‡ مبين» فلا تعارض وله الحمد. والمتقرر أن الجمع بين 
الأدلة واجب ما أمكن, والمتقرر أن النسخ نجرد الاحتمال لا يجوز إذا 


(۱) غافر: ۷. 
(۲) آل عمران: ۱۷۳ . 
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علمت هذاء فاعلم وفقك الله تعالى أنه لما كان قول الله تعالى في سورة 
فصلت: + وَيَسْتَعْفْرو لمن فى آلْأَرَضِ 4 لما كان هذا مجملا وقد بينته الآية 

عند 


السلف رحمهم الله تعالى أوسع في المعنى منه عند الخلف. ولا كانت آية 
سورة غافر قد أبانت الأمر وأزالت بعض الفهم المغلوط من الآية في سورة 
فصلت» قيل فيها: إنها نسختهاء لأن إزالة الفهم المغلوط يدخل في معنى 
النسخ عند السلف. فلا إشكال وله الحمد. والله أعلم. 

ومنها: هل الملائكة تموت؟ 

فأقول: نعم» الملائكة تموت كما قال تعالى: # وَبْقِحَ في أَلصُورٍ َصَعِقَ من في 
لسوت ومن في اَلْدَرْضٍ إلا من اء أله ثح فيو رى اهم یام بوږ 
ولعموم قوله تعالى: + کمن عا کان ا وی وه ريك ذو اجک وآلوکرار ۳ 
ولعموم قوله تعالى : +[ کک میں وَنقَهُ ألْوْتِ 4 وآخر من يموت ملك 
الموت. وينفرد الحي القيوم الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس 
بعده شيء» ولعموم قوله تعالى: لكل سىء مالك الاجم 4*4 ولكن اعلم 
أن الدليل إنما أثبت موتهم يوم النفخ في الصورء وأما قبل ذلك فلا علم لنا 
به» وما لا علم لنا به فالواجب حتماً أن نقول فيه الله أعلم؛ وقد سئل أبو 


(۱) الشورى: 0. 
(۲) الزمر: 1۸. 
(۳) الرحمن: ۲۷-۲۹. 
(:) آل عمران: ۱۸٩‏ . 


(5) القصص: ۸۸. 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن نفس هذه المسألة فقال السائل: هل 
جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: (الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون 
حتى الملائكة» وحتى عزرائيل ملك الموت» وروى في ذلك حديث مرفوع 
إلى النى» والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة 
ا وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة اتباع أرسطو وأمثالهم. 
ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب 
رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس. 
وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم...)0". 
ومنها: هل عزرائيل اسم لملك الموت؟ 

والجواب: بما أن أسماء الملائكة من عالمهم» فيكون توقيفيا على النص» 
ولا نعلم أنه قد ورد في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يفيد بأن اسم ملك 
الموت عزرائيل» وإن قاله بعض آهل العلم» ولكن العمل على الدليل لا 
على كلام أحد من الخلق» فإن عام الملائكة من العوالم الغيبية التي لا 
مدخل للعقول فيهاء بل هي توقيفية على النص» وإنما وردت هذه التسمية 
في بعض الأخبار الإسرائيلية» وقصارى ما ورد أنه مما قاله وهب بن منبه 
رحه الله تعالى » وكلامه كلام عالم» والمتقرر أن أقوال العلماء يستدل لما لا 
بهاء ولأنه كثير الأخذ عن بني إسرائيل» كما هو معلوم عنه» قال ابن كثير 
رحمه الله: (وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن» ولا في 


(۱) مجموع الفتاوى: (5997/5). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 40 
الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله 
أعلم) '". 

وقال الألباني رحمه الله: (وأما تسميته ب: عزرائيل كما هو الشايع بين 
الناس فلا أصل له» وإنما هو من الإسرائيليات) ". 

وقال ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى: (وقد اشتهر أن اسمه: (عزرائيل)؛ 
لكنه لم يصح. إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا 
الاسم» فنسمي من وكل بالموت ب: (ملك الموت) كما سماه الله عز وجل 
في قوله: +( فل يَوََكمْ ‏ مك الوت ایی ف يكم هد إل يم 


EE‏ 4 . والله أعلم. 


ومنها: هل اسم رضوان ثابت» فإنه يقال: إنه مقدم خزنة الجنة» فهل هذا 
0 


والجواب: إننا قررنا أن عالم لملائكة مبناه على التوقيف. وأسماؤهم من 
عالمهم» فلا يجوز لنا أن نقطع باسم أحد منهم إلا بدليل» وقد اختلف أهل 
العلم رحمهم الله تعالى في إثبات هذا الاسم لخازن الجنة» ولا يصح في هذه 
التسمية حديث» ولكنه مشهور عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى» 
وأنت تعرف أن مجرد الشهرة لا تعنى الثبوت» فكم من أمر قد ذاع واشتهر 


.)٤۹ /١( البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر متن الطحاوية بتعليق الألباني ص: .۷١‏ 
(۳) السجدة: .١١‏ 

(4) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (7/ .)١51‏ 
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وهو ليس بثابت» والكثرة والقلة لا يعرف بها الحق من الباطل» وإغا ذلك 
يعرف بموافقة الدليل» والأمر في هذه المسألة مبناه على الغيب» ولا شأن 
لأقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه» فانتبه لذاء وقد وردت تسميته بهذا 
الاسم في جمل من الأحاديث المرفوعة» ولكن كلها من غير استثناء إما 
موضوعة. وإما شديدة الضعف جداء ولا يسلم منها حديث» فمن 
الأحاديث ما رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق إسحاق بن بشر 
عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال في حديثه: (قال جبريل 
يا محمد أبشرء هذا رضوان خازن الجنة» فأقبل رضوان حتى سلم ثم قال: 
يا محمد رب العزة يقرئك السلام ومعه سفط من نور يتلألاً ويقول لك 
ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا يتتقص لك مما عندي في الآخرة 
مثل جناح بعوضةء فنظر الني بل إلى جبريل كالمستشير له» فضرب جبريل 
بيديه إلى الأرض فقال: تواضع لله فقال: يا رضوان., لا حاجة لي في الدنياء 
فقال رضوان: أصبت أصاب الله بك)2©0. 

قال العلماء: وهذا إسناده مظلمء فيه إسحاق بن بشر متهم بالوضعء 
وجويبر متهم» والضحاك لم يلق ابن عباس» وهي أوهى طرق ابن 
عباس”". ومن الأحاديث كذلك ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس مرفوعا: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الجليل رضوان 


.”7 أسباب النزول للواحدي» تحقيق عصام الحميدان ص:‎ )١( 
قال عصام الحميدان ص: 77: (ضعيف جدًاء لضعف جويبرء وانقطاع السند بين ابن‎ )۲( 
عباس والضحاك).‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة 4۷ 
خازن الجنة فيقول: لبيك وسعديك ...)» وفيه: (أمره بفتح الجنة وأمر 
مالك بتغليق النار) ©2. 

قال العلماء: وهذا الحديث قد حكم عليه بالوضع ابن الجوزي في 
الموضوعات”". والسيوطي في اللآليء» والشوكاني في الفوائد 
الحموعة* والألباني في ضعيف الترغيب والترهيب””. ومن الأحاديث 
كذلك ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سفيان الثوري: 
أخبرنا فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: (قال 
رسول الله : (إذا كان يوم القيامة ينصب منبران» فيجئ ملك من 
الملائكة فيرتقي على أحدهما فيقول: معشر الخلائق من كان لا يعرفني 
فليعرفني فأنا رضوان خازن الجنة» وهذه مفاتيحها أمرني ربي أن أدفعها إلى 
محمد وأمرني محمد أن أدفعها إلى أبي بكر ليدخل الجنة محبيه وجي عائشة 
بغير حساب» قال: ثم يجى ملك آخر فيرتقي على المنبر الآخر فيقول معشر 
الخلائق من كان لا يعرفني فليعرفني» فأنا مالك خازن جهنم وهذه 
مفاتيحها أمرني ربي أن أدفعها إلى محمد وأمرني محمد أن أدفعها إلى أبي 
بكر ليدخل النار مبغضه ومبغض عائشة بغير حساب)2". 


(۱) شعب الإيمان: (٥/٦۲۷)ء‏ رقم: (7871). 

() الموضوعات لابن الجوزي: (۲/ .)١18/8‏ 

(۳) اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: (۲/ .)۸٤‏ 
)٤(‏ الفوائد المجموعة ص: ۸۷. 

(5) ضعيف الترغيب والترهيب: (۱/ »)۱٤۹‏ رقم: (6098). 
(5) تاريخ دمشق لابن عساكر: .)1957/7١(‏ 
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قال العلماء: وعطية العوفي ضعيف باتفاق"» والراوي عنه فضيل بن 
”» وقال ابن حجر صدوق رمي 
بالتشيع”"» وقال ابن حبان في الضعفاء: كان يخطى على الثقات» ويروى 
عن عطية الموضوعات“. ورواه عن فضيل الحسين بن عبيد الله العجلي 
أبو علي قال سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث: قال الدارقطني كان 
يضع» وقال ابن عدي يشبه أن يكون من يضع الحديث“. وفي حديث 
عكس هذا . يرويه الشيعة في فضائل علي من طريق أبي حفص العبدي 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا .. وفيه أن رضوان 
أعطى مفاتيح الجنة لرسول الله ء44 فأعطاها لعلي» وأن مالك خازن النار 
أعطاه مفاتيح النار فأعطاها لعلي .. وكله كذب وبهتان وزور .. وكيف لاء 


مرزوق وثقه الذهي وضعفه النسائي 


وراويه أبو حفص العبدي وهو متروكء وأبو هارون العبدي وهو كذاب 
.ومن الأحاديث كذلك ما رواه القضاعى ف مسند الشهاب عزل فضائل 
سورة يس من حديث أبي بن كعب مرفوعا: (من قرأ يس وهو في سكرات 


(۱) حكى ضعفه كل من ابن القطان في بیان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: (۳/ ,)١١5‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص: 57 ومحمد بن محمد بن درويش في أسنى المطالب في 
أحاديث مختلفة المراتب ص: 214 والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السبئ في الأمة: .)7070/١(‏ 

(0) انظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي ص: 5515., والكامل في ضعفاء الرجال لابن 
عدي: 0 /€0‘(. 

(۳) تقريب التهذيب لابن حجر: .)١١۳/۲(‏ 

() وانمجروحين لابن حبان: (۲/ ۲۰۹). 

(5) انظر الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: (5/ 50 .)3١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۷۹4 
الموت جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة حتى يسقيه وهو 
على فراشه حتى يموت رياناء ويبعث ريانا/”"» يقول العلماء: وهو حديث 
منكر جداً في سنده مخلد بن عبد الواحد قال ابن حبان عنه في الجروحين: 
منكر الحديث جداً". وحكم بوضعه ابن الجوزي في الموضوعات. 
والألباني في الضعيفة"» ومن الأحاديث كذلك ما جاء في حديث خيثمة 
بن سليمان القرشي عن مجاورة النبى أصحابه في الجنة وكلام رضوان على 
قصر عمر .. فروى بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج رسول الله 
كله ... فقال: (يا عمرء لقد رأيت في الجنة قصرا من درة بيضاءء شرفه 
لؤلؤ أبيض مشيد بالياقوت» فأعجبنيى حسنه فقلت: يا رضوان» لمن هذا؟ 
فقال: هذا لفتى من قريشء فظننت أنه لي» فذهبت لأدخله. فقال لي: يا 
محمد هذا لعمر بن الخطاب)©. 
قال العلماء: وهو حديث منكر في سنده عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
عمّار بن سيف وهما كما في ترجمتيهما يرويان المناكير”». وحديث قصر 


(۱) مسند الشهاب القضاعي: (۲/ »)۱۳١‏ رقم: .)1١75(‏ 

(۲) المجروحين لابن حبان: (۳/ ۳٤)ء‏ رقم: .)1١91(‏ 

(©) انظر الموضوعات لابن الجوزي: .)755٠/١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الأمة: .)٠١١ /٠١(‏ 

0) من حديث خيثمة بن سليمان ص: ٠۲١‏ . 

(ه) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: 
(551/15): (منكر موضوع). 
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عمر في الصحيحين ثابت بدون ذكر رضوان"'". وقد روي أن خواتم سورة 
البقرة نزل بها رضوان خازن الجنة... ومن ذكره لم يأت بدليل عليه ولا 
دلنا على خرجه وسنده. فالمهم أنه لم تثبت هذه التسمية عنه كيا فانتشارها 
واشتهارها بين الناس وفي كثير من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى لا 
دليل عليه» وعليه فنقول: خزنة الجنة» أو خازن الجنة» من غير تحديد 
أسماء» ففي الصحيح: (فيقول الخازن من أنت فأقول محمد) '". كما في 
حديث الشفاعة» فسماه بالخازن ولم يبين لنا ما اسم هذا الخازن» فنقف 
حيث وقف النص» ولا نتعداه» لأن هذا العام مبناه على الغيب ثبوتا ونفياء 
واللّه أعلم. 

ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله تعالى: +( مَايلفِظُ ِن كول إل 
َيه ِب عيذ # ”. هل هما اسمان للملائكة الموكلة بكتب الأعمال التي 
تصدر من العباد؟ والصحيح أنهما صفتان للملك الذي يكتب وليسا 
اسمين» فهما صفتان وليس اسمان» فالملائكة التى تكتب توصف بأنها 
رقيبة عتيدة» فالملك الذي عن اليمين يوصف بأنه رقيب عتيد» والملك 
الذي عن الشمال يوصف بأنه رقيب عتيد. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: (في الرقيب ثلاثة أوجه: 


0١(‏ أخرجه البخاري؛ كناب بدء الخلق» باب ما جاء في ضفة الجئة وأنها خلوقة؛ رقم: 
(۳۲۲)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه رقم: (۲۳۹۵). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب قول البي ككة: أنا أول الناس يشفع في الجنة.... رقم: 
.)١9970(‏ 

(۳) ق: ۱۸ . 
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أحدها: أنه المتتبع للأمور . 

الثاني: أنه الحافظ. قاله السدي. 

الثالث: أنه الشاهد, قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: 

أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 

الثاني: أنه الحافظ المع إما للحفظ, وإما للشهادة) . 

قلت: وهذا من خلاف التنوع لا التضاد. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: (قوله تعالى: + إِذ بلق الْسَكميَانِ 4 يعني 
الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان: ١‏ ع يمين ون لمال معد و 1 
مترصد: + مَا يَف 4 » أي: ابن آدم: من َل 4 أي: ما يتكلم بكلمة: 
N:‏ ديه رقب عيذ 4“ أي: إلا وها من يراقبها معتد لذلك يكتبهاء لا 
يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: # وَإِنَّ 72 کہ لَفْظِينَ ا کرم 
كين ")7 . كلامه رحمه الله تعالى . 


(۱) تفسير القرطبي: (۷/). 
(۲) ق: ۱۷ . 

© ق: ۱۷. 

(:) ق: ۱۸ . 

() ق: ۱۸ . 

0) ق:18. 

.١١-٠١ الانفطار:‎ )۷( 

(۸) تفسير ابن كثير: (۷/ ۳۹۸). 
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ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قوله: رتب 4 مراقب ليلا ونهاراً 
لا ينفك عن الإنسان: + عيذ ¥ حاضرء لا يمكن أن يغيب ويوكل غيره» 
فهو قاعد مراقب حاضرء لا يفوته شيء) . 

وأما القول بأن أحد الملكين اسمه: رقيب» والآخر اسمه: عتيد فهو خالف 
لظاهر الآية الكريمة. 

ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله: (يذكر بعض العلماء أن 
من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد استدلالاً بقوله تعالى: ۾ ايف من كول أ 
ده يِب عد » وما ذكروه غير صحيح. فالرقيب والعتيد هنا وصفان 
للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد. ومعنى رقيب وعتيد؛ أي: ملكان 
حاضران شاهدان. لا يغيبان عن العبد» وليس المراد أنهما اسمان 
للملكين)”". والله أعلم. 

ومنها: لقد ثبت النهي عن الني ياء عن البصق في الصلاة عن اليمين» بل 
قال بعض آهل العلم: وفي خارج الصلاة. وعلل ذلك بأن عن يمين 
الإنسان ملكاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (ولا عن يمينه» 
فإن عن يمينه ملكا)”". وني البخاري من حديث أنس نحوه» ثم قال: (ولكن 


.17 تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد ص:‎ )١( 
.۱۸ عالم الملائكة الأبرار ص:‎ (۲) 
.)٤۱١( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد. رقم:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
عن يساره"". أي إن أراد أن يبصق في الصلاة فليبصق عن يساره» 
والسؤال هنا: أليس عن يساره ملك كذلك؟ 

والجواب: نعم» عن يساره ملك» وقد اختلف جواب أهل العلم رحمهم 
الله تعالى عن ذلك» ففي الآداب الشرعية لابن مفلح: (وقال ‏ أي الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى ‏ في رواية مُهَنًا: يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في 
الصلاة وغير الصلاة »وقال: أليس عن بمينه الملك؟ فقلت: وعن يساره 
أيضا ملك. قال: الذي عن يبمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب 
السيعات) 7 

وقال سماحة الوالد العلامة ابن باز لما سأله بعض الطلاب عن ذلك: (إن 
الملك الذي عن اليسار يتحول إلى جهة اليمين حال البصق) ”. والأقرب 
أننا نقول: إنها رخصة ثبتت عن الي ييه فلا يجوز معارضتها بشيء» وأمر 
الملك الذي عن اليسار حال البصق لا يعلمه إلا الله تعالى» ولا شأن لنا ا 
خفي عناء والني ب هو أعظم من عظم ملائكة لرن فلو كان البصق 
عن اليسار فيه إهانة لأحد منهم لا أمرنا به الني بيا فالحديث نص في 
الجوازء ولا يجوز معارضته بأرآيت أرأيت» ولا يجوز أن نثبت أن الملك 
الذي عن اليسار يتحول إلى الجهة الأخرى. أو أنه يبتعد عن الباصق» لأن 
إثبات هذه الأحوال لا بد فيها من الدليلء فالأمر مبناه على التوقيف. لأنه 


دلق صحبح البخاري» كتاب الصلاة. باب حك البزاق باليد 5 المسجد» رقم: (0))» 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد رقم: .)00١(‏ 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح: .)٠١۸/۳(‏ 
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من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» ولكننا نجزم أن الأمر بالبصق عن 
اليسار لا يوجب إهانة ملك من ملائكة الرحمن جل وعلاء لأنه فعل أمرنا 
به نبينا كه ولا يمكن أن يأمرنا بفعل يتنافى مع الأدب مع الملائكة» هذا 
هو ما نقطع به» ونكف عن ما سوى ذلك من أمور الغيب» واللّه أعلم. 
ومنها: هل ثبت اسم منكر ونكيرء وأنهما الملكان الموكلان بسؤال العبد في 
قبره؟ 

والجواب: عالم الملائكة عالم غيي» والغيب مبناه على التوقيف» فهل ورد 
نص في تسمية ملائكة السؤال في القبور؟ فإن كان ثبت الحديث بها فنحن 
نقول به» وإن لم يثبت فإننا نقول: لله ملائكة موكلون بسؤال من يدفنء 
ونكف عن تسميتهما لعدم النص» فلما نظرنا وجدنا أن الترمذي رحمه الله 
تعالى قد روى في جامعه عن ابي هَرَيْرَة رضي الله عنه قال: (قَالَ رسول 
الله د ذا ا أو قال احذکم أكاة لكان موان أزرقان ال 
لأحَدَهِمًاة المنك والآخة ر النَكِير فيقولّان: ما كت ؟ قول في هَدَا الرّجْلِ؟ 
فیقول ما کان قول هر ند الله رسو أشهَد أن لا إل إلا الله أن 
مُحَمِّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَه فيقولان: قد كنا تَعْلَم أنّك ئة قول ڌا م يسح له 
في برو مون ذراعا في سين م يتور لَه في كم يقال له: م فیقول: 
أرْجِع إِلَى أَهْلِي فَأَخْيرْهُي فيقولّان: م كَنْوْمَةٍ الْعَرُوسِ الذي لا بُوقظة إلا 
اح أهْله إل حى يَبْعَهُ الله من مَضْجَعِه ذلك وَإِنْ كان مافقًا قَالَ: 
شين ن يَفُولُونَ فَقْلْت مثْلَهُ لا أذري. يقُوَان: قذ كنا ئلم أك 
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O Î‏ تعقنا عكر OD a E‏ 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي”". بل وصححه في موضع 
آخر". و صح من وصفهما أنهما أسودان أزرقان » كما في هذا الحديث» 
وأما وصفهما بان مما أنياب عظيمة يخطان بها الأرضء وأنهما يطآن في 
أشعارهماء فلا نعلمه ثابتا من وجه يصح. وأكثر الأحاديث التي وردت 
فيها صفات هذين الملكين لا تصح من جهة سندهاء ولم يصح من صفاتهما 
إلا أنهما ملكان أسودان أزرقان» وأنهما يقعدان الميت» ويجلسانه. وأنهما 
يسألانه. ودعك نما سوى ذلك» فإن عالم الملائكة من العوالم الغيبية» فهو 
مبنى على التوقيف. كما تقرر ن واللّه أعلم. 

ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا في مسألة هاروت 
وماروت المذكورين في قوله تعالى: + وما ال على الْمَلَحكَيْنِ بابل هروت 
مروت #”'» هل هما ملكان آم لا؟ فيه خلاف طويل وقديم» تنوعت فيهم 
الأقوال» ولكن لا بد من التنبيه على عدة أمور في هذا المقام: 

أولها: لا بد وأن تعلم أن الملائكة معصومة, وأنها لا تفعل إلا ما أمرت به 


و 3>2 


من عند الله تعالى» فهم: ج لا يعصون الله مآ آمهم وَيفْعلُوتَ ما ومون چ و 


)١(‏ سنن الترمذي» رقم: )1١171(‏ في الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر. ثم قال: (حديث 
حسن غريب). 

(۲) قال الألباني في تعليقه على سنن الترمذي: (۳/ :)۳۷١‏ (حسن). 

(۳) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (۲/ 41 07. 

.٠١١ البقرة:‎ ):( 

(5) التحريم: 1 
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يمكن أبدا أن تقع منهم المعصية» هذا ثابت بالأدلة المتواترة» ولا يمكن أن 
ندع هذا الحكم الصريح المتواتر من أجل مرويات عن بني إسرائيل لا خطام 
لها ولا زمام» فإن المتقرر في قواعد الرسوخ في العلم أن الواجب رد الحتمل 
إلى الصريح» والمتشابه إلى الحكم. 

وثانيها: اعلم وفقك الله تعالى أنه لا يصح عن الني 5 في هذا شيء. 
وإنما المنقول في هذه المسألة كله من أخبار بني إسرائيل» حتى ولو ثبت 
اقل عن يعض الضحابة فإنه غا ركه عن أخار بى إسرائيل» إن غالب 
المنقولات موقوفة على كعب الأ حبار» فأغلب الأسانيد تنتهى إليه في هذه 
اله :اما ی الم ال الى 4 لاا بصي ف ی 

ثالثها: أن المتقرر أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل» واللّه تعالى له الحكمة 
البالغة في فعله جل وعلاء وأنه يبتلي عباده بما شاء جل وعلاء فيبتليهم تارة 
بالسراء» وتارة بالضراء» كما قال تعالى: + وَتبَلُوكُم ال وكير َة ويا 
َرْحَعُونَ 4'» فوجود السحر لم يكن إلا بأمر الله تعالى الكوني فتنة واختبارا 
للناس» ولا يكون في كونه إلا ما يريده» فإن كان هذا الموجود في الكون مما 
يحبه الله تعالى ويرضاه فهو من قبيل الإرادة الشرعية» وإن كان مما يبغضه 
ويأباه فهو من قبيل الإرادة الكونية» والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى قد يريد كونا ما لا يرضاه شرعاء فوجود السحر في کون الله تعالى 
لم يكن إلا عن إرادته الكونية جل وعلاء والحكمة من ذلك الفتنة والابتلاء 
والاختبار» ولا يمكن للعاقل المسلم السنى أن يقول خلاف ذلك» ودعك 
من مذاهب القدرية والجبرية» فإنها بنيت على غير هدى من الله تعالى. 


2 


N 


.٠١ الأنبياء:‎ )۱( 
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ورابعها: أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أمور الملائكة من 
الغيب» وأمر الغيب لا بد وأن يوكل إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في 
أمر من أمور الغيب بذكر تفاصيل غيبية بمجرد الاعتماد على أخبار بني 
إسرائيل» فإن المتقرر أنه لا يجوز حمل الآية على تفاصيل غيبية إلا بدليل 
صحيح صريح في هذا الحمل» وإلا فالتوقف والسكوت هو الواجب» وهو 
الطريق الأسلم. فال منقول في تفسير هذه الآية هو من أخبار بني إسرائيل في 
تفاصيل أمور غيبية» فلا يجوز جعلها عمدة في حمل الآية على هذا المعنى 
الذي قال به أكثرهم رحمهم الله تعالى. 

وخامسها: إذا تبين لك ما قلته فاعلم وفقك الله تعالى أن الوقوف على ما 
قرره القرآن في هذه القصة هو الواجب. وأن الخوض فيما وراء ما أطلعنا 
الله تعالى من هذا الأمر لا يجوز لعدم الدليل» والأقرب أن هاروت 
وماروت ملكين من الملائكة» وأنهما نزلا بأمر الله تعالى لحماء ولا يكن أن 
يفعلا ذلك من قبيل أنفسهماء وأن مهمتهما هي تعليم الناس السحرء فهما 
يعلمان السحر بأمر الله تعالى الكوني القدري» من باب الفتنة والاختبار 
للناس» وأنهما يحذران من يتعلم منهما بأن هذا الطريق لا يجوز سلوكه. 
لأنه من الكفرء فتعلم السحر منهما لا يجوزء وأنه من الكفرء ولكن هما 
يعلمانه بأمر الله تعالى الكوني» وهذا من باب الفتنة والابتلاء والاختبارء 
ولا يسال جل وعلا عما يفعل» والله تعالى يبتلي عباده ما شاء» فالذي 
يظهر أن هاروت وماروت كانا ملكين من ملائكة السماءء وأن الله تعالى 
أنزلهما إلى الأرض فتنة للناس وامتحاناء وأنهما كانا يعلمان السحر الئاس 
بأمر الله تعالى الكوني القدري» وأن تعليمهما السحر للناس ليس فيه 
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معصية باعتبارهما منفذين لا أمرهما الله تعالى به» ومطيعان لربهما با 
أوكل طماء وإنما لإثم على من تعلمه من الناس» هذا هو ظاهر القرآنء 
ودعك من الأخبار التي لا تثبت» وقف عند حدود ما أخبرك الله تعالى في 
كتابه الكريم» وأما قول من قال بأنهما شربا الخمر وزنيا وقتلا الغلام» فلا 
يصح اعتقاد ذلك في عالم الملائكة الأبرار الأطهار. فإنهم معصومون عن 
هذه القبائح» وعصمتهم ثبتت بالدليل القاطع» ولا يمكن أن نترك الدليل 
القاطع من أجل أخبار تافهة كهذه. ومن المعلوم أن الحط على الملائكة 
وقلة الأدب في الإخبار عنهم معروف عن اليهود لعنهم الله تعالى. 
هذا ملخص ما يمكن قوله في هذه المسألة» واللّه الموفق والمادي» وهو أعلى 
وأعلم. 
ومنها: أشهر من كذب واخترع في أسماء الملائكة هم الرافضة» والصوفيةء 
فإن الصوفية يجعلون لكل حرف من حروف الحجاء ملكا خادما له اسم 
غريب جدا لم تسمع به أذن أهل الإيمان والحق. ولو رجعت إلى بعض 
كتبهم كمنبع الحكمة ‏ أكرمك لله تعالى ‏ لمؤلفه أحمد بن علي البوني 
لرأيت من ذلك العجب الذي لا ينقضي» واختراع هذه الأسماء التي لا 
خطام ها ولا زمام لا يجوزء فإن عالم الملائكة الأطهار من عوالم الغيب المبني 
على التوقيف فيما ثبت فيه وينفى عنه» والله الموفق. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه. 
القاعدة التاسعة والخمسون 
( الإيمان بالرسل فرض لازم وركن لا يصح الإيمان إلا به ) 
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أقول: لقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن من أركان الإيمان 
أن يؤمن العبد بالرسلء قال تعالى: 8 ءَامَنَ رسو يمآ انزد لَه من ريه 
امون کل َم أ ومکتیگیده کیو وشو کا رن بیت احبر ون ميو 
وکالوا سیکا اطعا فراتک رب ویک الصو 4 وقال تعالى: وکن یکر 
اله وملک ونبد وَرُسْوء الور الآز قد صل صللا بَعِيدًَا 4 وفي 
حديث جبريل الطويل لما سال جبريل الني بي عن الإيمان قال عليه 
الصلاة والسلام: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره””"» وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى 
أن الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات ربي وسلامه نوعان: إيمان مجمل 
وإيمان مفصلء فأما الإيمان المجمل فهو أن تؤمن بأن الله تعالى قد بعث في 
كل أمة من الأمم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشركء وأنهم 
صادقون ومصدقون» وأنهم لا يقولون إلا الحق» وأن ما يآتون به إنما هو 
وحي من الله تعالى» فهذا الإيمان المجمل فرض على كل أحدء لا يعذر أحد 
بجهله. وأما الإيمان المفصل فقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يتم 
الإيمان بالرسل إلا إن آمنت بعدة أمور: 

الأول: الإيمان بان الله قد بعث في كل أمةٍ من الأمم رسولاً أن اعبدوا الله 


٠‏ 5 ر سس حت سه سحت له 57 02 ا و 
واجتنبوا الطاغوت, قال تعالى: # ولد بعتا ف ڪل أمَةٍ رسوا أن عدوا 


.7586 البقرة:‎ )١( 
.١75 النساء:‎ (۲) 
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0000 ر 


0 وهذا يتضمن أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة, 
قال تعالى: # لكل جعلتا نكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4" وقال عليه الصلاة 
والسلام: (نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديئنا واحد وشرائعنا 
غتلفة)””. 

الثاني: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم 
فقد كفر بالجميع» كما قال تعالى:+ كَدَبتَ كوم فج الْمْرْسََِ 4 فجعلهم الله 
مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غير نوح حين كذبوه. وقال 
تعالی: ار لا فرق بيت اح من رسيو 4 » أي في الإيمان بان رسالتهم حق 
من عند ربهم جل وعلاء وقال تعالى: + إِنَّ اكيت يمرو باه ومسلو 


رو 2 ر وه 2 > 


رو ور ص & uA‏ 

وَيُرِيِدُورت أن يفرفوا بین اله ورسيو- ويف و لور 1 عض و ڪفر عض 

د لد 204 اشير ۲ا ضبن 2 عدر مه هه ورو صمح ر م €< ساح سر 

رياو أن 0 بن ذلك سيلا ٠‏ اوليك 8 | نَ حقًا وأعتدنا 
ا 0 مي ور و o‏ سح ب چ سحو 


ل 9 ارخا 1 ۳ وبناء عليه 50 


)١(‏ النحل: رس 


(؟) المائدة: 6۸ . 


١٠١م الشعراء:‎ )0 
.7/6 البقرة:‎ )5( 
.١ 65-١6٠ النساء:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۱۱ 
الذين كفروا برسالة محمد د هم 2 ا حقيقة كفار بکل الرسالات من 
رسالة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح - عليهم الصلاة والسلام -. 
الثالث: الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه» وقد سمى الله في القرآن عددًا من 
الأنبياء والرسل» كآدم وإبراهيم وإسماعيل ومحمد وموسى وعيسى ونوح 
وهود وصالح وشعيب وداود وسلميان وأيوب ويوئس وهو ذو النون» وذا 
الكفل واليسع ولوط وهارون وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وإدريس 
وإلياس والأسباط. وهم أنبياء بني إسرائيل» وكذلك الخضر على الصحيح 

من أقوال أهل 0 قال تعالى: +[ تلك سشكتكا اا اا عل ف 


لسع 2 


< ور ےم ے کے دمب م 
رح ردي کن کاو ل ITE RIE‏ ووهتًا e E‏ 


کک رر ےرک ےم ےم وک تير لنت ا اکن غ ِ 01 رو 
افا ووا هدیا من قَبَلُ ومن ذَرَييَقِ داويد وسل م ووب سی 
- عد رويد 
رور م ل لس لو كو أ[ > ووم دس لاس ww‏ 
وموس وهدرون و ن مَكَذَكَ ی زی لْمُحَسِِينَ (08) وَرَكرِيًا وی وعیسی وإلیاس من 


لجرت )وسیل يسح و لط كلا صتا عل الْعكَييَ 204 


وقال تعالى: # إن وح الیک گا أو تا إل وچ وال عن د 


و د ےک کے > کے مسح 4 رهج > ع2 م رو وما 3 
إتآهيم وَإِسَمَعِيلَ وإسحى ويعموب والاسباط وعيسى وأبوب ودوشن وهدرون 
وک > مه < ا ا کر ارو 


وسين دتا کا وها © کشک 6 مکی لیک ین کل ومسا لم 
ل ا ع اه . . 
دمصص هم َلك وکلم لله مو ١‏ تحكليمًا 4 > ومن لم نعلم اسمه منهم 


.A1-AY الأنعام:‎ 00) 
. ١١٤-١١۳ النساء:‎ )۲( 


۲۳ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فإننا نؤمن بهم إيمائا مجملاًء كما قال تعالى: # ورسك لم تَقَصصَهمَ 
بأخبار القرآن» فأخبارهم صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجه من 
رسول الله بء » قال تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا بومِنوت حى بحکموك هيما 
کک انام ف 35 9 و ف آنه هنا صد ا 
3 يج ا 

السادس: الإيمان الجازم بأن رسالته 4 رسالة عامة للثقلين الإنس والجن» 


ع سر حل سم 


قال تعالی: ‏ وَمآ أَرَسَلَنَكَ إلا كام تاس سَثِيرا وکنا 4 وقال تعالى 


جح سه سرس 2 .6 
رم عو 
b1‏ 


عن من آمن منهم بعد سماع القرآن أنهم قالوا لقومهم: © يلقومتا يبا داع 
اک ایوہ يعفر لَحكُم من دوكر وَجر ين داپ ایر ا ومن لا جب د َه 
کلیس يمُعَجز فی آلأرض وی لم ين دؤنوء أؤلية أوْليِكَ فی صَكلٍ من چ" وقال 
4 (وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) *» فهذه 


.56 النساء:‎ )١( 

(۲) سبأ: ۲۸. 

.۳۲-۳١ الأحقاف:‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم» رقم: (١۳۳)ء‏ ومسلم رقم: )٥۲١(‏ في المساجد 
في فاتحته. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۱۳ 


الأمور هي معنى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن هذه 
التفاصيل ف الإيمان بالرسل قد لا يعلمها العامة على هذا التفصيل» 
فنكتفي منهم بالإيمان العام المجمل بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» ونكمل الكلام على هذه القاعدة بجمل 
من التفريع عليها فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

منها: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الخضر أهو ني أم لا؟ والحق 
الحقيق بالقبول أنه بنى» واختاره أكثر العلماء» ورجحه أبو العباس رحمه الله 
تعالی» فإن قوله تعالى عنه: اينه يَحَمَةٌ من عندتا وَعَلَمََْهُ من لدت 
عِلْما 4 » وقوله تعالى عنه: +[ وما فلن عَنْ أمِْى 4 أي : وإنما فعلته عن 
أمر الله جل وعلاء وأمر الله إنما يتحقق بطريق الوحىء إذ لا طريق تعرف 
بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء ولا سيما قتل الأنفس 
البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على 
أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى» وهذا 
كله دليل على أن ما فعله كان على وجه النبوة والوحي» قال الإمام 
الشنقيطي رحمه الله تعالى لما بحث هذه المسألة قال في الأضواء ما نصه: 
عله عَنْ أَمَرِى 4 دليل ظاهر على نبوته» وعزا الفخر الرازي في تفسيره 
القول بنبوته للأكثرين» وما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه 
(۱) مجموع الفتاوى: .(TTA/)‏ 


(۲) الكهف: ۸۲. 
(۳) الكهف: ٠٠‏ . 


٤‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الصلاة والسلام له في قوله: # هل بعك عل أن تعَلَّمن هِمَا عْلَمْتَ ردا 04 
وقوله: + سَتَحِدٌفَن سا ا صاب ولا أَعَصِى لَك مرا 4 مع قول الخضر له: 
رکف صر عل مار تحط يو حرا ) 0 . والله أعلم. 

ومنها: الحق أن الخضر مات» لعموم قوله تعالى: # وما جعلتا شر من ملك 
لْخْلَدَ 7 فقوله: 8 وَمَا 4# هذا نفي» وقوله: 8 ليتر £ هذا نكرة» والمتقرر 
أن النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك الخضر كما دخل غيره. 
وقال الني يَكلِِ: (أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة لا يبقى على 
وجه الأرض ممن هو اليوم أحد) '". فقوله: (لا يبقى) هذا نفي» وقوله: 
(أحد) نكرة» فهو نكرة في سياق النفيء والمتقرر أن النكرة في سياق النفي 
نعو نوق من ای من هله ارات ن ماب اقل :ور 
الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه» ولا أدري لاذا 
تفخم قضية الخضر عليه الصلاة والسلام» فإن من الأنبياء من هو أعظم 
منه وأفضل» لكن أظن سبب ذلك اعتقادات صوفية فاسدة انتشرت 


. 1١ الكهف:‎ )۱( 

(۲) الكهف: 1۹ . 

(۳) الكهف: 1۸ . 

(:) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .)۳۲٣/۳(‏ 

." 5 الأنبياء:‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري في العلم» باب السمر في العلم» رقم: .)١١5(‏ وني مواقيت الصلاةء 
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء رقم: (1۰۱)» ومسلم رقم: (755117) في الفتن» باب 
قوله 45: (لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸1٥‏ 
وصدقها البعض من أنه رئي في بلد كذا وكذاء أو برية كذا وكذاء أو أن 
أحداً وقع في مكروه فناداه ففرج عنه ونحو هذه الاعتقادات الفاسدة. 
وأيضاً يروى في الخضر أحاديث موضوعة أنه يجتمع هو وإلياس في السنة 
مرة» وأنه التقى بالبى 56 وكل ذلك كذب موضوع لا تحل روايته» والله 
أعلم. 

ومنها: يقول تعالى: # فووا اما بال وا زل تا وما أ رل إل اهعم معي 
وَإِسْحَقَّ وَيَعُْوْب وَالْدَسْبَا 304 وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في 
حقيقة الأسباط. من هم؟ على أقوال: والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم 
امن ارام ب ارلا ترق ولكن ليسوا من أولاده لصلبه» أي 
ليسوا هم إخوة يوسف عليه السلام» فإن الصحيح أن إخوة يوسف ليسوا 
رحمهم الله تعالى» واختاره أبو العباس ابن يتيمة رحمه الله تعالى'". 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
أنهم أوحي إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر» ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» 


ولم يذكروا سوى قوله تعالى: # فووا اما به ي وما أَنزلٌ إل لتا وَمَآ ِل إل إِرهِمرَ 
نميل وَإسْحَقَ وَيَُْوبَ وَلأَْسَبَاطِ ‏ وهذا فيه احتمال» لأن بطون بني إسرائيل 
يقال لهم الأسباط. كما يقال للعرب: قبائل وللعجم: شعوب» يذكر تعالى 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
.)۲۹۹/۳( جامع المسائل لابن تيمية:‎ )1( 


15ب ب د شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط د بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون. 
ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على أعيان 
هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم) . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل 
على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» ووقع في كتاب الطبري لابن 
زيد أنهم كانوا أنبياءء وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد 
الدنيوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك. والتآمر في قتله» ولا 
التفات لقول من قال: إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة ني» إلا 
أن هذه الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على 
عصمتهم منهاء وَإِئما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم ويأتي) ”. 

وقال ابن عطية المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # بى لا تقصص راك 
عق شرف کو لك كذ اذ لشَّيِطنَ لاضن عدو مث * : (تقتضي هذه 
الآبة أن يعقوب عليه السلام كان يجس من بنيه حسد يوسف وبغضته. 
فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم» خوفاً أن يشعل بذلك غل صدروهم. 
فيعملوا الحيلة في هلاكه. ومن هنا ومن فعلهم بيوسف - الذي يأتي ذكره 
- يظهر أنهم لم يكونوا أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد 


(۱) تفسير ابن كثير: (5/ ۳۷۲). 
(0) تفسير القرطبي: (۹/ ۱۲۷). 
اروف 6 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۱۷ 
الدنيوي» وعن عقوق الأنبياء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتوافر على 
قعله)20 , 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وقد سئل عن 
إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟: (الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار 
أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء» وليس في القرآن. وليس عن الني كك بل 
ولا عن أصحابه خبر بان الله تعالى نبأهم» وإنما احتج من قال أنهم نبئوا 
بقوله في آيتى البقرة والنساء: + وَآلْأَسَبَاٍ 4> وفسر الأسباط بأنهم أولاد 
يعقوب». والصواب آنه لپن المراد بهم أولاده لصلبه. بل دَرَيتُه كما يقال 
فيهم أيضاً: (بنو إسرائيل)» وكان في ذريته الأنبياء» فالأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل) '". والله أعلم. 

(قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: (آدم). قلت: يا رسول الله 
وني كان؟ قال: (نعم نبي مكلم). قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 
(ثلاثمائة وبضع عشر جا غفيرا) “. وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر: 
(قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: (مائة ألف وأربعة 


(۱) تفسير ابن عطية: (۳/ ۲۲۰). 

(۲) البقرة: 2175 والنساء: .١75‏ 

(۳) جامع المسائل لابن تيمية: (۳/ ۲۹۷). 

(:) رواه أحمد: (۳۰/ »)٤۳۱‏ رقم: .)۲۱٥٤١(‏ وشعب الإيمان: (۲۷۹/۱)ء رقم: (۱۲۹). 
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وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخسة عشر جما غفيرا) ”". والله 
أعلم. 

القاعدة الموفية للستين: 
(كل قول يتضمن انتقاص مقام النبوة فهو باطل لا يجوز ) 

أقول: وهذا يكثر في بعض الكتب التى تروي ما هب ودب من الأخبار 
الإسوايلية+ من غير حيط .ولا تقر كيش كب التفسين وما يسم 
بكتب الأدب. فإنهم يروون بعض الأخبار عن بني إسرائيل وهي تتضمن 
القدح والطعن في مقام النبوة» وأنا أضرب لك أمثلة كثيرة على هذه 
المسألة» فأقول: 
منها: من يزعم من الصوفية من أهل وحدة الوجود وغيرهم بأن مرتبة 
الولاية فوق مرتبة النبوة» فإن هذا القول من الطعن في مقام النبوة» فإنهم 
يزعمون أن الأولياء خير وأفضل من الأنبياء» وهذا القول من الكفر 
والردة» والواجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا عن 
دين الله تعالى» بل المتفق عليه بين أهل الإسلام أن مرتبة النبوة فوق مرتبة 
الولاية» بل لا يجوز قياسها بها ولا المقارنة بينهما أصلاء وهل يكون الولي 
وليا إلا بمتابعة الني» فكيف يكون الولي خيرا منه» وهو تابع له والتابع لا 
يتقدم على متبوعه» ومرتبة الرسالة فوق مرتبة الولاية» فلا تقاس بهاء 
فالمراتب عند أهل السنة والجماعة ثلاث: أوها وأرفعها وأعلاها على 
الإطلاق مرتبة الرسالة» ثم يليها مرتبة النبوة» ثم يليهما مرتبة الولاية» وقد 
أجمع أهل العلم على تضليل هذا المذهب الخبيث الضالء والبعيد عن الحق 


.)۷۸۷١( رواه أحمد: 7,),) رقم: (۲۲۲۸۸)» والطبراني في المعجم الكبير رقم:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۱۹ 


وال هدىء وقد تولى الرد عليه جمع من الحققين من أهل العلم» ومن أوسع 
الردود عليه ردود أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى""» فنحن لا نقبل 
هذا المذهب ولا يمكن أبدا ولله الحمد أن نعتقده صحيحاء لأنه قول 
يتضمن تنقص مقام الأنبياء» والمتقرر أن كل قول يتضمن الطعن والتنقيص 
في مقام الأنبياء فهو باطل» واللّه أعلم. 

ومنها: اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه» 
فإن هذا من أعظم الطعن في مقام الني تكد إذ كيف يكون الأمر على ما 
يقوله أهل الإفك. ولا يزال هو يبقيها عنده تحت عصمته» انظر كيف 
توصل هؤلاء إلى الطعن في عرضه. وفي غيرته وني آهله» وهذا من أعظم ما 
واجه الني 5 في فترة حياته النبوية» فهي حادثة عظيمة ضاقت بسببها 
الصدور» وتكدرت الخواطر» وخاض فيها أهل النفاق والإفك» وكذبوا 
وافتروا ولاكت ألسنتهم عرض هذه المبرأة من فوق سبع سموات» فكانت 
تلك اللحظات من أعظم اللحظات وأعسر اللحظات» وأصعب اللحظات 
التي واجهت أهل الإسلام» حتى نزل الفرج من الله تعالى بالبراءة» في قرآن 
يتلى إلى يوم القيامة» ولكن لا يزال آهل النفاق إلى يومنا هذا يؤذون رسول 
الله بي بمواصلة الاتهام لأهله بهذه الفاحشة والعياذ بالله» وقد أجمع علماء 
الإسلام على أن من اتهمها بذلك فهو من الكفرة المرتدين» وأنه يجب 
استتابته فإن تاب وإلا قتل» بل بعضهم يوجب قتله من غير استتابةه 
فاتهامها بذلك مردود, لأنه تكذيب للقرآن» ورد للإجماع القطعي المعلوم 


.)5597/١( الصفدية:‎ )( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


بالتواتر من الدين بالضرورة؛ ولأنه يتضمن الطعن في رسول الله بيا 
والمتقرر أن كل قول يتضمن الطعن في النبوة فهو مردود"» والله أعلم. 

ومنها: سب أصحابه 44 فإن سبهم مع كونه كفر وردة» ومع كونه مخالفا 
للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على بطلانهء إلا أنه 
كذلك يتضمن الطعن في مقام ني الله يِه إذ كيف يكون أصحابه على 
هذه الشاكلة التي يصفهم بها من يصفهم من الرافضة لعنهم الله تعالى» ومع 
ذلك لا يزال يقربهم ويجالسهم ويبشرهم بالجنة» ويخرجون معه ويدخلون. 
ويتصدق على فقيرهم ويؤوي منقطعهم» ويعين محتاجهم. ويباسطهم في 
الحديث. ويفتح لهم قلبه» ويخبر عنهم بالفضائل العظيمة الكبيرة» وكل 
ذلك وهم على هذه الشاكلة التي يصفهم بها الرافضة» كيف يرضى أبسط 
إنسان في هذا العالم بأن يكون أصحابه وخلانه وجلساؤه على هذه 
الشاكلة؟ هذا لا يرضاه آي أحد مناء فكيف نقوله في حق رسول الله كَل 
سبحانك هذا بهتان عظيم» ولذلك فإن السلف رحمهم الله تعالى يقولون: 
إن الزنادقة من الرافضة وغيرهم ممن يطعنون في مقام الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم هم أصلا كانوا يريدون الطعن في الدين والنبوة» فلما أعياهم 
ذك لأنهم سيفضحون. انتقلوا منها إلى الطعن في حملة الوحي ونقلته إلى 
الأمة بعد الني بي فلا جرم أن من طعن في الصحابة فإنه يكون بذلك قد 


2055-5569 انظر حاشية ابن عابدين: (۳/ ۷١۱)ء والصارم المسلول لابن تيمية ص:‎ )١( 
وتنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام من‎ ٥/9 
.”51/ 3708 /۱( مجموعة رسائل ابن عابدين:‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة م 
طعن في مقام النبوة» ووصف رسول الله 5 بوصف لا يرضاه هو لنفسه. 
فمن الأقوال التي تتضمن الطعن في مقام النبوة ما تلوكه ألسنة الروافض 
لعنهم الله تعالى في مقام أصحاب رسول الله جي ألا فلعنة الله على 
الظالمين» ونحن في مقام المقام نشهد الله تعالى ومن حضرنا من خلقه أننا نبرا 
إلى الله تعالى من كل قول يتضمن الطعن في مقام الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم» بل نحن مقرون بأنهم عدول ثقات أثبات» وأنهم خير الأمة 
بعد نبيها بي وأنهم أكمل الأمة ديناء وأوفرها عقلاء وأتمها معرفة 
وأغزرها علوماء وأعظمها أمانة» لا كان ولا يكون مثلهم أبداء قال الإمام 
الذهي رحمه الله تعالى: (فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي» 
وإن جرى ما جرى.... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل» وبه ندين 
الله تعالى) . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: (والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
والجماعة. ثم قال: وقول المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علي 
قول باطل مردود» ثم قال: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم. 
ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابيًا - وسموهم - فهذا 
من الحذيان بلا دليل) ”". 

وقال الخطيب رحمه الله تعالى: (لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيئا ما ذكر 
لأوجب الحال التي كانوا عليها - من الهجرةء وترك الأهل والمال والولد. 


.۲٤ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للذهى ص:‎ )١( 
.۱۸١ الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لابن كثير ص:‎ )۲( 


و شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


والجهاد ونصرة الإسلام» وبذل المهج وقتل الآباء والأبناء في سبيل الله- 
القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم. وأنهم كانوا أفضل من كل من 
جاء بعدهم) . 

فالطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في مقام النبوة والرسالة» فإن 
كل مسلم يجب أن يعتقد بأن الرسول بء أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» وقام 
بما أمره الله به» ومن ذلك أنه بلغ أصحابه العلم وزكاهم. ورباهم على 
عينه» قال عز وجل: + هْرٌ الى بعت فى الْأْمَنَ سول منم شلوا عم ايند 
ورکیم ومهم الكتب ية ون كوأ من قبل کی صي بین 74". والحكم 
بعدالتهم من الدين» ومن الشهادة بأن الرسول ئ قام بما أمره الله به» 
والطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم ومربيهم ومعلمهم ٤ي‏ كما أن الطعن 
فيهم مدخل للطعن في القرآن الكريم فأين التواتر في تبليغه؟ وكيف نقطع 
بذلك إذا كانت عدالة حملته ونقلته مشكوكا فيها؟ 

فالحذر الحذر من الطعن في مقام أحد منهم» فإن الطعن فيهم أو في أحد 
منهم موجب ومتضمن للطعن في مقام النبوة» والمتقرر أن كل قول يتضمن 
الطعن في مقام النبوة فباطل» مردود, والله أعلم. 

وها يقرل تعضن. الكاب في التفينير». والذي :رئ :يه مياه ,على 
شهوته وهواه لا على فهم السلف الصالح» يقول في حق الني كَللْ: (ومن 
ثرة تكذيب أهل مكة للرسول بيا » فربما يكون قد أصابه شيء من الشك 


.49 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص:‎ )١( 
.7 (؟ الجمعة:‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة A۳‏ 
أو الارتياب في إتمام وتبليغ الرسالة» أو الانتصار عليهم أو الميل إليهم) . 
وهل بالله عليك هذا كلام يقال في حق رسول الله كلك ألا فلا أنعم الله 
بك عينا يا فاجرء وهل الني كَل يکن أن تهتز ثقته بالله تعالى وإيمانه به» 
وبأنه ناصره ومعل کلمته» وهل يمكن أن يتصور أن يدور في خلده أن 
العاقبة ستكون لدولة الكفرء وأن الغلبة الدائمة المطلقة لهمء تالله إن هذا 
من سوء الظن بالله تعالى» وهل يوصف الني 5ي بأنه قد أساء الظن بربه» 
سبحانك هذا بهتان عظيم» فإن ما يهذر به هذا الكاتب كله من باب إساءة 
الظن بالله تعالى» ونسبة هذا الكلام أو الإيراد في حق الني بيه فيه من 
التنقص له والهضم من مقام نبوته ما فيه» فالواجب على هذا الكاتب التوبة 
إلى الله تعالى من هذا الكلام» لواحب على اهن رسام الوقوف في وجه 
هذه الآراء الباطلة الشاذة التي تتضمن الطعن في مقام النبوة» لأن المتقرر أن 
كل قول يتضمن الطعن في مقام النبوة فإنه باطل ومردود. والله أعلم. 

ومنها: ما قاله ذلك الكاتب في التفسير المذكورء فإنه قال في تعليقه على 


ا از لتر ني ن دوو دور د 2 


قوله تعالى: +« ولا تمدن عتيِيَكَ ِل ما متعتا يو أزوجا متهم رة ليو لديا فيم فيه 1 
ورف ريك حير وب ى" قال: (تدل على أن الرسول كَل بدأ ميل إليهم. 
ويحذره الله وينهاه عن ذلك). أعوذ باللّه تعالى من هذا الكلام الباطل. فإن 
O O‏ 


0 سے الحو الد ر رم ص 


a‏ قل وك 
حقه: ۾ یکا انى قل لازولجك إن تردت الحو لَحَيَؤةَ لديا ورتا قتعا ات 


. ۱۳١ طه:‎ )۲( 


۴ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


امک وسک سَرَلًِا جيبلا ا۵ ویں کش تدس آله ورَسُولهُ لار اة 
ِنَأ ES‏ 
- رضي الله عنه -: قال: (دخلت على رسول الله َي وقد نام على رمال 
عدو وا Us‏ سول انلق UE‏ 
00 ال حصيرء بُقيك منه؟ فقال: (مالي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا 

اکب کت اسل فحت ره اله نوات وكركها): أخرجه ال کب 
ا 
حقيقتها وحقارتها بما ينزل عليه من الوحي في بيان ذلك في الليل والنهار؟ 
كيف يمكن وصفه بذلك الوصف القبيح وهو الذي يخبرنا بأن الدنيا سجن 
المؤمن» كما في حديث هريرة - رضي الله عنه -: قال: (قال رسول الله 
ك (الدنيا ميجن المؤمن» وجَنّةٌ الكافر) ”. كيف يتصور في حقه الميل إلى 
حطامها وشهواتها وهو الذي يخبرنا بأنها ملعونة وملعون ما فيهاء كما في 
sS‏ قال: سمعت رسول الله به يقول: 
(الدّنيا مَلِعُوئَة مَلْعُونَ ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما وال وعالم ومكعَلّم)0. 
كنك يكن أذ کر کلت رکو الى ارا ران تق الا كما اق 


"er ١ 


(0 الأحزاب: ۲۹-۲۸. 

(۲) سنن الترمذي» رقم: (۲۳۷۸) في الزهد» باب رقم (255» وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح). 

(۳) أخرجه مسلم رقم: (5955) في الزهد والرقائق» والترمذي رقم: (57765) في الزهد. 
باب رقم: .)١5(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السئة والجماعة م 

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال: (إن 
الدنيا حُلُوةَ خَضيرة» وإن الله مُستَخْلفكم فيهاء فناظرٌ كيف تعملون؟ فاقوا 
الدنياء وانّقوا النساء). زاد في رواية: (فإنٌ أول فة بنى إسرائيل كانت في 
النساءع)”". لقد جاءت له الدنيا بحذافيرها وصارت تحت قدميه فركلها 
وطلقها ورفضها الرفض الكاملء فقال عليه الصلاة والسلام: (عَرَض علي 
رَبِي لِيَجْعَلَ لي بطحاءً مكة ذهباء فقلت: لا يارب» ولكن أشبّع يوماء 
وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرثك» وإذا شيعت حيدئك 
وشكرئك) ”". فأين عقل هذا الكتاب التافه ومن هو على شاكلته من هذه 
النقول الصريحة الواضحة في هذا المقام» اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول 
العظيم في حق الني كيا ونشهدك أننا نقر ببطلانه» وأنه زيف من الأقوال» 
وإفك من الكلام الساقط» فهو كلام باطل مردود. لأنه قول يتضمن الطعن 
في مقام الني يا والمتقرر أن كل قول يتضمن الطعن في مقام الني كَل 
فهو باطل مردود» واللّه أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم رقم: )۲۷٤۲(‏ في الذكرء باب أكثر أهل الجنة الفقراء» والترمذي رقم: 
(۲۱۹۲) في جملة حديث طويل في الفتن» باب ما جاء ما أخبر النى ي أصحابه بما هو كائن 
أل يوم القيامة» وان ماجه رقم 4:69 في الان يا نفس النساء: 

(۲) رواه الترمذي رقم: (1754) في الزهدء باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» وأحمد: 
۸/۳١‏ رقم: (۲۲۱۹۰)» والروياني في مسنده: (۲۸۸/۲)» رقم: (۱۲۲۲)» 
والطبراني في المعجم الكبير: (۸/ ۲۰۷)ء رقم: .)۷۸۳١(‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 


۹ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ومنها: إنكار المعجزات والآيات ولبراهين الدالة على صدق النبوة» فإن 
إنكارها طعن في مقام النبوة ولا شك. فإن هذه الآيات والبراهين التي 
تسمى بالمعجزات إنما أظهرها الله تعالى على يد أنبيائه ورسوله ليبين 
صدقهم في دعوى الرسالة» فالطعن فيها أو التكذيب با هو ثابت منها أو 
التشكيك في صلاحيتها في قيام الحجة على الأمم قول باطل وضرب من 
الهذيان عاطل» لأنه قول يتضمن الطعن في مقام النبوة» والمتقرر أن كل قول 
يتضمن الطعن في مقام النبوة فإنه باطل مردود على صاحبه» واللّه أعلم. 
ومنها: تلك الرسوم المسيئة للني بلي لعن الله من رسمهاء فإنه قد ثارت 
في عصرنا بعض الرسوم من بعض الصحفيين الكفرة تسيء إلى الني كلاف 
وقد قام المسلمون جزاهم الله تعالى خيرا بإنكارها ومقاطعة البلاد التي 
أجازتها وأظهرتها في صحفها نصرة لرسول الله كي فمن أجازها أو أقر 
على فعلهاء كمن يقول: هذه حرية الصحافة. أو لكل دينهء أو قال: هذا 
تحجر على العقول» أو قال: هذه من حرية الأديان» فهو مثلهم في الخسة 
والإثم» لأن تلك الرسوم طعن ظاهر في مقام النبوة» فهذا مما لا يُشك في 
كونه سبّاً وتنقصاً وشتماً للني کيا بل إننا لا نقبله منسوباً لواحد من عوام 
أهل الإسلام» ولا لواحد من العلماء» ولا لواحد من الصحابة» فكيف 
بالني ل لا جرم أن الأمر عظيم» والمتقرر أن كل قول أو فعل يتضمن 
الطعن في مقام النبوة فهو باطل ومردود» واللّه أعلم. 

ومنها: قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن 
يخبط علمه وهو لا يشعرء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ATV‏ 


e‏ 4 22 سل و صدەہ 


وك هوالت اقول که مه لعش أن خبط أعطلك واش يا 
مَتعُرُوتَ 4 والني 4 يقول: (العلماء ورثة الأنبياء”". فاستنبط رحمه الله 
من حكم الله عز وجل على من أساء الأدب في مجلس نبيه ي أنه لا يبد 
أن يعامل بمثل ذلك؛ لأن العلم يعتبر في مقام النبوة» فمن أساء الأدب معه 
فقد انتهك حرمة تلك النبوة التي حواها صدره» كيف لا تتأدب مع العلماء 
وهم ورثة الأنبياء؟ كيف لا تتأدب معهم والله ائتمنهم على دينه وشرعه؟ 
كيف لا تخفض جناحك لهم وهم بمنزلة الوالدين» واللّه أمر بذلك في قوله 
تعالى: +[ انض لَهُمَا جاح الل من لحمو ول ري اهُا ران 
صَعِيرا 4> بل ذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم إلى أن حق العام آكد 
من حق الوالد؛ لأن النسب الديني أعلى من النسب الطيني» والله أعلم. 

ومنها: قال العلماء رحمهم الله تعالى: (مما يذكر في كتب الإسرائيليات من 
أن داود عليه السلام كان له تسع وستعون زوجة. وأنه رأى امرأة في بيتهاء 
فأرسل زوجها إلى الغزوء ثم أخذها وتزوج بهاء فهذا كله كذب وافتراء 
وقدح في مقام النبوة» فمعاذ الله أن يفعل هذا وهو ني مجتبى مختار» فهذا 
الفعل لا يفعله إنسان عادي بأن يكون عنده تسعة وتسعين امرأة ناهيك 
عن أن يأخذ تلك. كما أنها امرأة لرجل آخرء والإنسان لا يطمح عادة إلا 


4 الحجرات:‎ )١( 
رواه أبو داود رقم: دح هر ة و(۲٤ ۳1( 5 العلم» باب الحث على طلب العلم»‎ (۲) 
الي ر9 0 ل ال اتا جا ق فل اغ على لهاد‎ 


۸ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


إلى البكرء أما امرأة رجل آخر فلا يعقل ذلك! لكن هذه من الإسرائيليات 
التي تردها أدلة الشرع في عصمة الأنبياء وجلالة قدرهم ولا ينبغي القول 
بها كما ذكر ذلك المحققون)'". ولأن هذا القول طعن عظيم في مقام النبوة» 
والمتقرر أن كل قول يتضمن الطعن في مقام النبوة فهو باطل مردود. والله 
أعلم. 

ومنها: قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى: 
١‏ وقد مك م ایتا على کرو سسا نم أب )4”". قال رحمه الله تعالى: 
(فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: 
# ولد فسا سن لمیا على يِه جَسَدَا م أنَآب *# وأن فتنة سليمان كانت 
بسبب تركه قوله: إن شاء الله وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف 
إنسان. وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه 
بعد موته في قوله تعالى: + وأا عل كُسِيَ جَسَذَا #الآية» فما يذكره 
المفسرون في تفسير قوله تعالى: + ومد كَثَنَا سُمنَ £ الآية» من قصة 
الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن 
ملكه» حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده 
بأجر مطروداً عن ملكه. إلى آخر القصة ‏ لا يخفي أنه باطل لا أصل له. 
وأنه لا يليق بمقام النبوة» فهي من الإسرائيليات التي لا يخفي أنها باطلةء 


. ۳٤ ص:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۲۹ 
والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا)'". ولا جرم أن ما قاله الشيخ من 
إبطال ما يكثر دوره في كتب المفسرين من هذه القصةء وأنها من جملة 
الإسرائيليات هو الحق الذي يجب قبوله. لأنها منافية لمقام النبوة» وقادحة 
فيهاء والمتقرر أن كل قول يتضمن القدح والطعن في مقام النبوة فإنه باطل» 
والله أعلم. 
ومنها: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه نصب الجانيق لنسف 
تَقَية القزافيقة (إندووانات: القفية كلها مكلة بالاركنال Ng N‏ 
فليس فيها ما يصلّح للاحتجاج به» لا سيّما في مثل هذا الأمر الخطير» ثم 
قال: إن مما يؤكد ضعفها بل بطلانهاء ما فيها من الاختلاف والتّكارة مما لا 
يليق بمقام النبوة والرسالة» وإليك البيان: 
أولاً: في الروايات كلهاء أو جُلهاء أن الشيطان تكلم على لسان الني كَل 
بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين: تلك الغرانيق العلى» وإن 
ثانياً: وني بعضها: والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به عن ربهم ولا 
يتهمونه على خطأ أو وهمء ففي هذا أن المؤمنين سمعوا ذلك منه كله ول 
يشعروا بأنه من إلقاء الشيطان» بل اعتقدوا أنه من وحي الرحمن! بينما 
تقول رواية أخرى: ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان. فهذه 
خلاف تلك. 


.)۲٠ ٤ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )١( 


3ے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 

الثاً: وفي بعضها: أن الني بي بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطانء 

حتى قال له جبريل: معاذ الله لم آتك بهذاء هذا من الشيطان. 

رابعاً: وني رواية أنه بء سها حتى قال ذلك! فلو كان كذلك» أفلا ينتبه من 

سهوه؟ 

خامساً: في رواية: أن ذلك ألقي عليه وهو يصلي. 

سادساً: وفي رواية أنه ڪي تَنّى أن لا يٺزل عليه شيء من الوحي يعيب 

آلمة المشركين» لئلا ينفروا عنه. 

سابعاً: وني رواية أنه ب قال عندما أنكر جبريل ذلك عليه: افتريت على 

الله وقلت على الله ما لم يّقل» وشركني الشيطان في أمر الله فهذه طامّات 

يجب تنزيه الرسول 5 عنها ولا سيّما هذا الأخير منها). فلا جرم مع 

ذلك أن هذه القصة التى يكثر دورها في كثير من الكتاب في التفسير قصة 

باطلة سندا ومتناء كما ترى. فهي مع كونها لا تصح سنداء فإنها تتضمن 

كما ترى أقوالا تقدح في مقام النبوة ولا تليق بمقام النبوة» والمتقرر أن كل 

قول يتضمن التنقص والطعن في مقام النبوة فهو مردود باطل» واللّه أعلم. 
القاعدة الواحدة والستون 

( من كفر بواحد ممن ثبتت نبوته قطعا فقد كفر بالأنبياء جميعا ) 
أقول: يقول الله تبارك وتعالى: ۾ لا فرق بيت حل من رسو 4" أي لا 


نفرق بينهم ف مسألة الإيمان بهم» فنحن نؤمن بهم جميعاء وقال تعالى: 


.١ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ص:‎ )١( 
.7/6 البقرة:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة م 
كيت فوم وج الْمْرْسَاِنَ ٠‏ مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا فقطء ولكن لا 
كفروا بهذا الني الواحد نزلوا منزلة من كفر بجميع الأنبياءء لأن رسالة 
الأنبياء واحدة باعتبار العقائدء وقال تعالى: + كَدَبتَ عاد المْرَِْنَ 4 وقال 


ذه 


تعالى: # كَدَبتَ تمود الْمَرسَلِنَ )4”". وقال تعالى: ر كدت قوم وط الْمَرْسَلِتَ که 


0 


وقال تعالى: # كدب أَصَحَبُ ية لْمرْسَنَ 4*. مع أن كل أمة من هذه الأمم 
وكفر ببقية الأنبياء والرسل جعل تكذيبهم تكذيبا للجميع» فمن كفر 
برسالة نى واحد ممن ثبتت رسالته بالدليل» فإنه كافر به بالأصالة وكافر 
بجميع الأنبياء والمرسلين بالتبع واللزوم» فالرسالة التي جاء بها نوح هي 
العقيدة» والرسالة التى جاء بها من بعده من الأنبياء والرسل» كلهم جاءوا 


000 
00 sll > 


بالتوحيد» ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» كما قال تعالى: # وقد بعَثَما في 


ڪل أمَةٍ رسوا آم أعَبْدُوا له ونبو ألطدهُوتَ 4 وقال تعالى: # وما 


.٠١١ الشعراء:‎ )١( 
.177 (؟) الشعراء:‎ 
.١5١ الشعراء:‎ )۳( 
.١5١ الشعراء:‎ )6( 
.٠۷١ الشعراء:‎ )0( 

.۳١ النحل:‎ )5( 


.٠١ الأنبياء:‎ )۷( 


و شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


كفر بواحد فقد كفر بالجميع لأن أصل بعثتهم والمقصود الأعظم من بعثهم 


كفر من فرق بين الأنبياء في الإيمان فقال: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» قال 
000 درو لا م 


الله تعالى في حق هذا الصنف من الناس: + إِنَّ الت یمرو باه ورس 


چ ںو سه ل لير 3 3> 24 - جح في 

و و سلا 8 “سهد ) ساح ب وو 211 کے مه ES 6 ٠.‏ 
وَبرِيدوت أن يقرفوا بين الله ورسلو ويفولون دومن بعض ونحكفر عض 
3 


سے ت 
سر €> ساح سا 


بد م > ATL‏ سءد يل 4 2% e‏ وو مص و لا 
وَيُرِيِدُونَ أن يدوا بين دَلِكَ سبلا (200 أَوْلتِكَ هم الكفرون حَفَا وأعتدنا 


-_ 


٭ ص ا ل 0 2 2% e‏ رة ي عن 2 س o‏ دم م بن ال عن 
ِلْكدنَ عَذَابَا مهِيمًا ا وَالْذِينَ اموأ باو ورسلوء ولم بفرفوا بين أحلد مِم 


قد 


اوليك سَوْفَ يُوْتِيِهمَ أجورهم وان اله عورا نَحِيمَا 4 فالتفريق بينهم في 
مسألة الإيمان بهم لا يجوزء وهو من التفريق المفضي إلى الكفر والردة 
والعياذ بالله تعالى» فإن قيل: كيف نجمع بين قوله تعالى: + لا فرق بيت أحرٍ 
ين مسو 4 وبين قوله تعالى : # تلك الرسل فَصَلْمَا بعصم عل بض )2204؟ 

فأقول: لا اختلاف في ذلك البتة» وبيانه أن يقال: لا نفرق بين الرسل في 
أصل الإيمان برسالتهم» وأنها حق وصدق من عند الله تعالى» فهم بهذا 
الاعتبار لا نفرق بين أحد منهم» فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» كما ورد 


5 .ل ع »« 5 رو و & uA‏ مس ميرو ري 3 
ذلك مفسرا قي قوله تعالى: SN:‏ أن يغرفوا بين الله ورسلو. ويفولوتَ 


ا 


.٠١١-٠٠١١ النساء:‎ )١( 
.75/86 البقرة:‎ )۲( 
.761“ البقرة:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة AYY‏ 


روم 2 


ومن بع وت ڪفر عض وَيرِيِدُونَ أن يسوا بن ذلك سيا 4 فهذا 
هو التفريق المنهي عنه. وأما باعتبار الشرائع التي بعثوا بها والمعجزات 
والبراهين التي أيدوا بهاء والفضائل التي ثبتت لآحادهم فإن بعضهم أفضل 
من يعض يبهذا الاعتارة ويقسر ذلك قر تعال: ی تن كلم آله ن 
بَعَصَهُمٌ دَرَجَتٍِ *4”"» وعلى هذا فلا إشكال بين الآيتين. 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر 
ببعض كان كافرا)””". 

وقال رحمه الله تعالى: (وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام» وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما 
أنزله الله من الكتب» فمن كفر بني واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط 
وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع المسلمين. 
حكمه حكم الکفار» وإن كان مرتدا استتيب فإن تاب وإلا قتل» ومن سب 
نبيا واحدا من الأنبياء قتل أيضا باتفاق المسلمين» وما علم المسلمون أن نبيا 
من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما يصدقون با أخبر به محمد وهم 
يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف) . 


.١6١ النساء:‎ )١( 

(؟) البقرة: “7861. 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: /١(‏ 87). 
(:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: (۲/ .)77١‏ 


کا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وقال ابن القيم رحه الله تعالى وهو يتكلم عن الرد على النصارى في 
إيمانهم بعيسى عليه السلام مع كفرهم بمحمد يا فقال رحمه الله تعالى في 
الرد عليهم: (أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولين ولا شاهدتم آياتهما وبراهين 
نبوتهما فكيف يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا دعوة سابقة وكلمة قائمة 
وآبات باهرة ويصدق من ليس مثله ولا قريبا منه في ذلك لأنه لم ير أحد 
النبيين ولا شاهد معجزاته» فإذا كذب بنبوة أحدهما لزمه التكذيب 
بنبوتهماء وإن صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهما فمن كفر بني واحد 
فقد كفر بالأنبياء كلهم ولم ينفعه إيمانه به)'". فمن آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض» وآمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم» أو آمن ببعض الكتب 
وكفر ببعضء أو آمن ببعض القرآن وكفر ببعضء أو آمن ببعض ما جاء به 
الرسول وكفر ببعضء فهو كافر بالإجماع. ولا يفيده كونه آمن ببعض. 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أقسام 
الناس بالنسبة للإيمان بالرسل من عدمه: (هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: 
مؤمنْ بالله وبرسله كلهم وكتبه. وكافرٌ بذلك كله. وبقي قسم ثالث: وهو 
الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض» وأن هذا سبيل ينجيه من 
عذاب الله إن هذا إلا مجرد أماني» فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين 
رسله. فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله. لأن ذلك من تام توليه» 
ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى الله وعادى جميع رسله)”". 


.)۳٤۸ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 
.۲۱۲ تفسير السعدي ص:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة AYo‏ 


وقال رحمه الله تعالى: (وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» بل 
بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن» ولهذا قال: # ایک هم الْكفرونَ 
حَمَ '". وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر» ووجه 
كونهم كافرين - حتى ما زعموا الإيمان به- أن كل دليل دهم على الإيمان 
بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للښي الذي كفروا به» وكل شبهة 
يزعمون أنهم يقدحون بها في الني الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم 
منها فيمن آمنوا به)(". 

فهذه القاعدة الطيبة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» والحمد لله 
تعالى على أن وفقنا للإيمان بها وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهو 
الموفق والهادي. 

القاعدة الثانية والستون 
( الرسل كلهم بعثوا لتقرير توحيد الألوهية ) 

أقول: نعم» وهذا هو الحق الذي ندين الله تعالى» فالرسل كلهم من أولهم 
نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد بي فأول ما يفتتح به الرسل والأنبياء 
دعوتهم لأنمهم هو الدعوة إلى توحيد الألوهية» لا يبدءون معهم بأي شيء 
آخرء بل أصل بعثتهم وزبدة رسالاتهم هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى في 
عبادته» وهو المعروف بتوحيد الألوهية» وتوحيد العبادة» وتوحيد القصد 
والطلب» فكلها وإن اختلفت ألفاظها تدل على شيء واحد» وهو وجوب 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
a لقيو شدي‎ 


۹ ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


إفراد الله تعالى بالعبادة» وأنه لا يستحق أحد العبادة في هذا الوجود إلا هو 
جل وعلاء لا شريك له في عبادته» وأن كل ما عبد من دونه جل وعلا فإنما 
عبد بالبهتان والظلم والاعتداء والعناد والاستكبار» فلا معبود بحق إلا الله 
تعالى» فالدعوة إلى هذا الأمر هو زبدة دعوة المرسلين» فما نزلت الكتب ولا 
أرسلت الرسل إلا لتقرير هذا التوحيد في المقام الأول. ولذلك فالخصومة 
التي حصلت بين الأنبياء والأمم إنما هي في هذا التوحيد العظيم الفخم, 
وهذا هو ما ندين الله تعالى به» ودعك ما يقوله أهل البدع» فإنهم متفقون 
على أن الرسل والكتب إنما جاءت لتقرير توحيد الربوبية» وهذا غلط. بل 
توحيد الربوبية كان متقررا في الجملة في الفطر والقلوب» فقد كان الكفار 
يقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمالك والحيي والمميت. ما كانوا 
يخالفون في شيء من ذلك في الجملة» ولكنهم كانوا يعبدون معه غيره» 
فالخلاف والخلل والمشكلة نما حصلت في الإخلال بحقوق توحيد العبادة» 
والرسل عليهم السلام إن ذكروا توحيد الربوبية فإنما يذكرونه من باب 
الاستدلال به على المطلوب الأفخم» والتوحيد الأكبر وهو توحيد العبادة» 
والأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة تدل على ما قررته هذه 
القاعدة الطيبة» قال تعالى في بيان حقيقة دعوة الرسول وزبدة رسالاتهم 
أنها تدور حول الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك, قال تعالى:# وَلْمَدَ بَعَقَنَا 
لا كد رسوا أرقي اعدو الله واوا بوا الغو چ فتلك وظيفتهم 


)١(‏ النحل: لخر 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة لوم 


وبذلك الأمر قد بعثوا جميعاء وقوله تعالى: ۾ رَسُولًا #» هو نكرة في سياق 
الإثبات» والمتقرر في القواعد أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة» فيدخل في 
هذا الإطلاق جميع الرسل» فجنس الرسل مبعوثون لتقرير هذا التوحيد. 
ومثله في الدلالة قوله تعالى: # وما أَرْسَلَا من ملك من سول للا ني لَه أله 
لآ لَه إلا أن عدون 4 وهذه الآية يدخل فيها كل الرسلء لأن قوله 
تعالى: # من رَسُولِ * نكرة مؤكدة ب: # من *# فهي نص قاطع في العموم» 
لأن هذا النكرة وردت في سياق النفي في قوله تعالى: # وما رسكا # ولقد 
تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم» نعم دلالة العام على 
أفراده ظنية» ولكن لما زيدت: (من) وأكدت العموم» فتكون دلالة العام 
على أفراده في هذه الآية بهذا التركيب نصية قطعية» فكل رسول بعثه الله 
تعالى إنما بعثه ليقرر في المقام الأول أنه لا إله إلا الله أي بأنه لا معبود بحق 
إلا الله تعالى» وأن العبادة حق صرف محض لله تعالى لا يجوز صرفها لا 
للك مقرب. ولا لني مرسل» ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم» وأن 
المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده لا شريك له» فهاتان الآيتان نص في 
صحة هذه القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» 
ولقد حكى الله تعالى لنا أن نوحا قال لقومه: «أعَبْدُوأ اه ما لك من إِلَهِ 
عبر 4 وقال هود لقومه: ۾ اعدو آله ما لَك من ِو عبر 4 وقال 


.٠١ الأنبياء:‎ )١( 
.09 الأعراف:‎ )۲( 


2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


صالح لقومه: ‏ ادوا اه ما کک مِنْ إِلَهِ عََرهُ 4> وقالها شعيب لقومه: 


دا ا كم ن إل ع 4 وقال عبني ,عليه السلام القزيه: 


جر يا کے و سے صر ا اوا اس سات ll‏ َع سه اا ل ا 
: وقال المَسيح يلبى إِسَريلَ عبدوا الله ربى تك للدي انرق كر فقن كم 


م سے < ہے 2 ع 
الله عله الجة وماونة ألثَارٌ وما الطتلميرت من أنصحار کو“ وأخر عليه 


م أن ا بذلك فقال تعال نه" i‏ 
ًت ألرّقِيت وات ڪل fe‏ سیو سيد n‏ وقا ها رات ب الأنبياء 


د 
254 وا رو 
دهوه 


لقومه» قال تعالى: # رهيم ِد قال لِصَوَمِهِ عدوا أ تالكر حر ا حبر لک إن 


٠ د سا رمح م سرو‎ 0 ps 
رح رزقا فاشْعوا عِنْدَ أللّه َلرَرْتَ وأعبدوه واد و‎ 


صمو رو دمي م ڑج د ع 200 1ن وم و سسا ر i f E KL‏ 

الاس اني سور( او إيبكم جميعًا لزى , مللكف ا 000 نت وا رض إل إلا 
ور وح رو وای f f 2A ik‏ ا ا ع و 01 I‏ 

2 2 9 مر . لته 

یحی۔ يميت خاصسوا يالله سولو أ سي لا مو | دك يؤم٠ك‏ ل ياللو للع 


(۳) هود: Af‏ 
(:) الماكدة: ۷۲. 
(6) المائدة: ۱١١‏ . 


.11/-1١5 العنكبوت:‎ )5( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۳۹ 


َأتَِعُوهُ عَم تمَتدُوت 4 وكل الأنبياء وجميع الرسل قالوها 
ل 
(نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة)”". 
فأصل دينهم والعقيدة التي بعثوا لتقريرها عقيدة واحدة ودين واحد» وإنما 
الاختلاف بينهم في أمور العمل والتشريع فقط. وكما قلت: هذا هو 
التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأمم والأنبياء. 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا 
ال 

وقال رحمه الله تعالى: (والرسل كلهم أمروا قومهم أن يعبدوا الله ولا 
يشركوا شغ *. 

e‏ له أله بها التُوْحِبدٍ بَعَث جَميع الرسُل» 
وئه بَعَثْ إِلَى کل أم مه رَسُولًا په وَهَڌا هو الْإِسْلَامُ الِي لا قبل الله مِنَ 
الْأُوَلِينَ وَلَا مِنْ الْآخِرينَ ديا غَيْرَهُ) ©. 

قال ر اله تعال: ل وبيان ما 
يدخل في ذلك فالله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئاء وهذا أصل 
التوحيد الذي بعثت به الرسلء وأنزلت به الكتب) . 


(۱) الأعراف: ٠١۸‏ . 
(۳) أمراض القلوب وشفاؤها ص: 1١‏ . 


(4) مجموع الفتاوى: (١١//ا55).‏ 
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (5/ 6560). 


اريم لمك ست شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وكلام أهل العلم في تقريره لا يكاد يحصر. فهو أمر متفق عليه بين أهل 
السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم» وثبت أحياءهم» والله الموفق. 
القاعدة الثالثة والستون 
( الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعلى فرض لازم وركن لا يصح الإيمان إلا به ) 
أقول: وقد تقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الإيمان بها على 
وجهين: عام» وخاص. فأما الإيمان العام أو الإيمان المجمل فهو أن تؤمن 
بان الله تعالى قد أنزل من عنده كتبا يهدي بها عباده إليه إلى الطريق الأقوم 
في العقائد والأقوال والأعمال» فهذا النوع من الإيمان فرض لا زم لا يخرج 
عنه أحد. وأما الإيمان المفصل فهو أن تؤمن بعدة أمور: 
الأول: أن تؤمن الإيمان الجازم بأن هذه الكتاب التي أنزها الله تعالى على 
رسله أنها حق وصدق وأنها كلام الله تعالى» وأنها منزلة غير خلوقة. 
الثاني : أن تؤمن الإيمان الجازم بما سمي منها باسمه» وقد سمى الله تعالى 
لنا منها عدة كتب: فسمى لنا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم» فهذه نؤمن بأنها من عند الله تعالى» ونؤمن بأنها سميت عند الله 
تعالى بذلك» ولكن هناك كتب ذكر الله تعالى أنه أنزها على بعض رسله» 
ولكن لم يسمها لناء فهذه يكتفي فيها بالإيمان المجمل. 
الثالث: أن نصدق با فيها من الأخبار التي لم تحرف ولم تطلها يد التغيير 
والتبديل» وني الأعم الأغلب أن التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف 
والتغيير في كثير منهاء فتصديق أخبارها بمجرد النظر فيها على ما هي عليه 


.)50 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸٤١‏ 
في أيديهم الآن فيه ما فيه» ولكن إن ورد في الأدلة عندنا في الكتاب والسنة 
عن خبر من الأخبار أنه مما يوجد في التوراة والإنجيل فإننا نؤمن بهذاء 
لثبوته من طريق يصح» وكذلك إن وجدنا فيها من الأخبار ما هو متفق 
تماما مع ما في القرآن أو السنة الصحيحة. فإننا لا جرم أننا نصدقه. وأما أن 
نفتح التوراة أو الإنجيل الموجودة بأيديهم هذا الزمان ونصدق كل خبر 
موجود فيها فهذا لا يجوزء وأما أخبار القرآن العزيز فإن الواجب علينا 
حتى نكون مؤمنين به أن نصدق بكل آخباره» وأن نعتقد فيها أنه لا كن 
أن يدخلها الخلف ولا التحريف ولا التبديل» وأنه لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها. 

الرابع: أن نعمل بما في القرآن من الأحكام. فناتمر بأوامره وجوبا أو 
استحباباء ونترك نواهيه. 

الخامس: أن نؤمن الإيمان الجازم بان القرآن هو أفضلها وأرفعهاء وأنه 
المهيمن على ما سبقه من الكتب» وأنه آخرها وأجمعها علماء وأنه الحفوظ 
من قبل الله تعالى عن التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. قال تعالى: 


>7 


ب وَمهِيوِنًا 
َه 4 وقال تعالى: +( إا تن ر 0 و ا وقال ا 


م 


ع سوسم لو سا وس هه صء لاد ے۶ 8 - و اکت 
# وأنزلنا إِليِكَ الكتب باحق مصّدّقا لما بيت يديو مِنَ الححتب 


. 6۸ المائدة:‎ )١( 
4 المائدة:‎ )۲( 


۳ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


+ ولت لكتبُ عبر © لا يايو البكيللُ من بين يديه ولا ِنْ حَلفِوء زيل من كي 
ید 


السادس: الحكم بالقرآن» وعدم استبداله بغيره من القوانين الشرقية 
والغربية» فالحكم به والتحاكم إليه داخل في جملة الإيمان بهء ويتعلق بهذه 
الأصول جمل من المسائل: 

منها: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرع من قبلنا هل هو شرع 
لنا؟ على أقوال» والراجح منها إن شاء الله تعالى أن شرع من قبلنا شرع ما 
لم يرد ناسخه في شرعناء والله أعلم. 

ومنها: اعلم رحمك الله تعالى أن الأخبار الإسرائيلية لا تخرج عن ثلاثة 
أقسام: أخبار علمنا أنه متفقة مع ما عندنا من الأدلة الصحيحة. فهذه 
الأخبار نصدقهاء وأخبار علمنا أنها كذب أي أن شريعتنا تكذبهاء فهذه 
يجب علينا أن نعتقد أنها كذب» ولا يجوز لأحد روايتها عنهم إلا مقرونة 
ببيان كذبهاء وأخبار ليس عندنا في شريعتنا ما يصدقها ولا ما يكذبهاء فهذه 
الحالة هي التي قال فيها الي 445: (وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج)”". 
والغالب في هذا الصنف الثالث هو فيما لا يكون العلم به له أهمية كبيرة» 
كالعلم ببعض الأسماء أو الأماكن الواردة في بعض الآيات والسورء والله 
أعلم. 

.55-5١ فصلت:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: (١١٤۳)ء‏ والترمذي 
رقم: (75711) في العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة AY‏ 


ومنها: اعلم رحمك الله تعالى أن من لا علم عنده بالعقيدة ولا بالشريعة» 
أي العامي أو صغار طلبة العلم» ومن كان في منزلتهم لا يجوز لهم الاطلاع 
على شيء من الكتاب المتقدمة» لأنه قد طالتها يد التبديل والتحريف. فلا 
يدري القارئ فيها ما الحق منها وما الباطل» وأما العلماء العارفون بالأدلة 
والمتضلعون من علوم الإسلام» والعارفون بمواطن الخلل في هذه الكتب» 
وكان القصد من الاطلاع إنما هو كشف كما فيها من الخلل والتحريف 
والبهتان والباطل وأن كثيرا منها ليس من كلام الله تعالى» وأن لمقصود من 
الاطلاع عليها كذلك أن يحج أصحابها بما يعتقدون هم صحته»ء فيظهر لهم 
زيف عقيدتهم فيهاء فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى» فالنظر والاطلاع 
عليها مشروط بأمرين: 
- أن يكون الناظر فيها من أهل العلم الراسخين في العلم. 
- والثاني: أن يكون القصد إظهار زيفها وبطلانهاء وإقامة الحجة على 
أهلها با يعتقدون صحته» فإن توفرت هذه الشروط فلا حرج إن شاء الله 
تعالى» وهذا القول هو القول الذي يجمع الأدلة الواردة في هذه المسألة. 
ومنها: لقد تفق علماء الإسلام على أن من آمن ببعض الكتب وكفر 
ببعض فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة» قال تعالى: أَفَمُوْمِيُونَ 
بجع الككب وککفروت بجع فما جرا من يَفْعَلْ دل منم الا ریف 
الحيزة لذي الیو رار َك سد العا وما َه بعلي عَمَا تَْمَُونَ و . 


.۸٩ البقرة:‎ )١( 


|٤‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: (وقد انقسم الناس حيال 
الكتب السماوية إلى ثلاثة أقسام: 


والفلاسفة. 


I er 


ھا کا تعالى : +( ءامن الول يمآ انز ل ون دہ لومون کل امن 


ت 


بالل و نو وا E‏ 


ت وقسم آنه بيبعض الكتب وكفر ببعضهاء وهم اليهود والنصارى ومن 
سار على نهجهم» الذين يقولون: # نُوْمِنُ ما انل لتا وروت يما 
و رور ر4 ا 


وا وهو لحن مَصَدكَا لْمَا ا مع مع و بل هؤلاء يؤمئون يبعض كتابهم 
ويكفرون ببعضه؛ كما قال تعالى فيهم: + أَفْتَؤْمِسونَ ی الک 


5-1 


م ررر ے 58 لو چ . 


صد 


لك منم إلا رئ فى الحَيَؤة لديا 
ودوم القيتمة دوت إل شر ۳ ابي ها متاو ¥ ولا شك أن 
الإيمان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر 
بالجميع؛ لأنه لابد من الإيمان بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل؛ لأن 


رس جو سر ا تقحل 5لا 


و وت بِبَعْضٍ فما > اء 


.۲۸٠١ البقرة:‎ )۱( 
.٩١ البقرة:‎ )۲( 
.۸٩ البقرة:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة Af‏ 
الإيمان لابد أن يكون مؤتلفا جامعا لا تفريق فيه ولا تبعيض ولا 
اختلاف). 
ومنها: لا يجوز للعامة اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إنجيل 
أو توراة أو غيرهما لسببين: 
- أن كل ما كان نافعاً فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن. 


- أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب لقوله تعالى: + يليك التب 


صح ساس افوس س گر لت سس سجس سس 
3 


لحق مصدقا لما بين يديد 4" فكل ما في الكتب السابقة من خير موجود في 
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القرآن, والله أعلم. 
وها قال على رقي الله عم انين كر فرق فد كفن ك 
واتفق المسلمون على عد سور القرآن» وآياته وكلماته. وحروفه. ولا 


.٠١٤١ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ". 

(۳) رواه الطبري في تفسيره: (۲۳/۱)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: 
0( (۲۳۲/۱)». والحروي في ذم الكلام رقم: :)١1/9(‏ (۲۲۸/۲) بلفظ: (من حلف 
بالقرآن فعليه بكل آية يمين» ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع). 

وذكره بلفظه عن علي في البرهان ص: 48» وفي الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم: 
ص: ۳۲» ولم أقف عليه عند غيره. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 51/7) رقم: (15155) » وابن حزم في المحلى: (// ۳۳) 
عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. 

وأورده اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (۲۳۲/۲) من طريق سفيان عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال: قال عبد الله وذكره بنحوه. 

وصححه شيخ الإسلام في التسعينية: (۱/ ۲۹۲). 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة» أو آية» أو كلمة» أو 
حرفاً متفقاً عليه. أنه كافر» وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل السنة 
والجماعة» رحمهم الله تعالى» والله ربنا أعلى وأعلم. 

القاعدة الرابعة والستون 
( القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ) 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة في 
القرآن الكريم مفصل في ثلاث عقائد: 
الأولى: أنه كلام الله» قال تعالى: ولت أَحد من المُشركيت اسْتَجَارَكَ اجر 
حى يَسْمَمَْ کلم أو 4" والمراد حتى يسمع القرآن فدل ذلك على أنه كلام 
الله تعالى» وقال تعالى: + آلا له كَكَلْقُ ولأ 4*". ففرق تعالى هنا بين الخلق 
والأمر» وهما صفتان من صفاته أضافهما إلى نفسه الكريمة» أما الخلق 
ففعله. أما الأمر فقوله» والأصل في المتعاطفين التغاير إلا بقرينه» فبان 
بذلك أن الأمر غير مخلوق. والأمر هو القرآن كما ثبت ذلك التفسير عن 
عامة السلف رحمهم الله تعالى» وقد تقدم بعض الأدلة على إثبات ذلك 
الأمر في إجابة السؤال السابقء وقد انعقد الإجماع القطعي على ذلك من 
أهل السنة رحمهم الله تعالى. 


.04 التوبة:‎ )١( 
.05 الأعراف:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة AV‏ 


الثانية: أنه منزل غير خلوق» قال تعالى في آيات كثيرة: + تیل الكت م اله 


ت تون 


العزيز اكير 4" وقال تعالى: © ونه لزي رب ألمي 4 وقال تعالى: 
+ إِنَا حن راتا ألدِكْرَ ونا له لظو 4" وقال تعالى: + كُلْ مَرَلهُ ر 
لكين ت 4 وقال تعالى: ا اَذ اا اا بال ورسوافه 
وَالككب الى ترد عل رَسُوله. وَالححكتّب الى أَنزَلَ من بل 4 وقال 


تعال ى : +« ام ا اہک الہ إلا هرال اقيم © َل میک اندب بالق مدقا لم 
ر ر ۾ م 2 رع ددس مع ع 3 

بين يديه وأنزل التؤرينة والايجيل (2) من قَبْلُ هکی ْنَا وتز لقان إن اَن كفروأ َايتِ 
م2 ديه بے وو ی وو مجو د ف و م ے 0( < 2 7 
لله لهم عَذَابُ سَديد وله عر ذو اقا 4 > والايات في ذلك المعنى كثيرة. 
وقد اتفق أهل السنة على ذلك الأمر» وصرخوا بكفر من قال بأنه خلوق. 

قال عمر بن ديئار رحمه الله تعالی أدركت أصحاب الي عد فمن دونهم 
منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله 
تعالى منه خرج» وإليه يعود'". 


.١ الزمر:‎ )۱( 

..١97 الشعراء:‎ )۲( 

(۳) الحجر: 9. 

.٠١١ النحل:‎ )( 

. ٠۳١١ النساء:‎ )( 

(5) آل عمران: .5-١‏ 

0 رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص: ۹١۱۸ء‏ رقم: »)۳٤٤(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: /١١(‏ 726)) رقم: .)۱۹۹۰٤(‏ 
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قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب الني ييه مثل جابر بن عبدالله» وأبي سعيد الخدري» وعبدالله بن 
عمرء وابن عباس» وعبدالله بن الزبيرء وأجلةً من التابعين» وعلى هذا 
مضى صدر هذه الأمة'". وسند الأثرين صحيح. 

وقال معاوية بن عمار الدهني قلت عفر يعني ابن محمد: إنهم يسألون عن 
القرآن مخلوق هو؟ قال: ( ليس بمخالق_ ولا خلوق» ولكنه كلام الله عز 
وجل) ''". وسنده صحيح. 

وقال عبدالله بن نافع كان مالك بن أنس إمام دار ال هجرة يقول: (كلم الله 
موسی)» ويقول: (القرآن كلام الله)» وكان يستفظع قول من يقول: القرآن 
خلوق) '". وسنده صحيح. 

وسئل سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى عن القرآن فقال: (كلام الله وليس 
بمخلوق) ”. وسنده إليه جيد. 


قال الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: :)١97/5(‏ صحيح 
الإسناد. 

(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى: »)0757/٠١(‏ رقم: .)5١8485(‏ 

(0) رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص: 55» والسنة لعبد الله بن أحمد: »)٠١١/١(‏ 
رقم: (1775). والدارمي في الرد على الجهمية ص: ۹١۱۸ء‏ رقم: (٠٤)ء‏ والآجري في 
الشريعة: /١(‏ 545)» رقم: »)٠١۹(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (۲/ »)۲٠٤‏ 
رقم: (۳۹۰). 

(۳) رواه في الموطأ ص: ١٠٠١ء‏ رقم: (١۸)ء‏ والبخاري في خلق أفعال العباد ص: 9" 
والآجري في الشريعة: »)00١/١(‏ رقم: »)١50(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة: »)٠١١/١(‏ 
رقم: .)١١(‏ 

(4) خلق أفعال العباد للبخاري ص: ۳۹ والبغوي في شرح السنة: (181//1). 
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وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى: ( القرآن كلام الله تعالى ليس بخالق 
ولا خلوق)'. وسنده صحيح عنه. 

وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: (القرآن كلام الله عز وجل ليس 
بمخلوق)'". وسنده صحيح عنه. 

وقال يزيد بن هارون رحمه الله تعالى: (من قال القرآن غخلوق فهو كافر)”". 
سئده صحيح عنه. 

وقال عبدالله بن إدريس الثقة الثبت: (القرآن كلام الله ومن الله وما كان 
من الله عز وجل فليس بمخلوق) *. وسنده صحيح عنه. والآثار في ذلك 
كثيرة شهيرة ونكتفي بذلك خوف الإطالة والإملال. 

الثالثة: أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود. والمراد بقولهم: (منه بدأ) 9 أن 
الله NE‏ ريه بيدا كما قال تعالى: # فل مَرَلمُ روح أَلْمّدُ 

من ريلك 4 وقال تعالى: اتر کتک ل 
جر 4 وقال تعالى: +( لک لق الات ین لكر ملب 4 وکل آية 
فيها إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى فهي دليل على أنه منه بدأء وأما 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة: /١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم: (٤٤٠)؛‏ والمخلص في المخلصيات: 
(۸۷/1)» رقم: (258.» والبغوي في شرح السنة: .)141//١(‏ 

(۲) خلق أفعال العباد للبخاري ص: ٠۳۹‏ والبغوي في شرح السنة: /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) خلق أفعال العباد للبخاري ص: ۳۹. 

() خلق أفعال العباد للبخاري ص: ۳۹. 

.٠١١۲ النحل:‎ )0( 

.١ هود:‎ )5( 


)۷( النمل: 5 


۰ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قولهم: (وإليه يعود) ففيه تفسيران أصحهما أن المراد أن كلام الله تعالى 
يسرى عليه في ليلة فيرفع من المصاحف وصدور الحفاظ فلا تبقى في 
الأرض منه آية» أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقبض 
روحي وإياك قبل أن يرفع كلامه من بينناء فعن حذيفة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ک: (يسرى على كتاب الله ليلاً فيصبح الناس ليس في 
الأرض ولا جوف مسلم منه آية)'". حديث صحیح»› وله انها دیف 
أبي هريرة رضي الله عنه فهذا المرفوع”"» وأما الموقوف فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يصبح في 
الأرض آية من القرآن. ولا من التوراة» ولا من الإنجيلء» ولا من الزبور. 
وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو"". حديث 


(۱) رواه سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن العلم» رقم: (5059). ونعيم بن 
حماد في الفتن: (4۸/۲٥)ء‏ رقم: (21655). والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 
:)207١ /5(‏ رقم: (8570)» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه). 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» ذكر الأخبار عن الريح التي نجيء تقبض 
أرواح الناس» رقم: (580517). 

ولفظه: (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن لني بلا قَالَ: (لَا قوم الساعَةٌ حى تُبْعَثَ ربح حَمْرَاءُ من قبل 
اليمن فيكفت بها الله كَل تقس وين بالل وَالْيَْمٍ الآخير وما يها الاس من َة من 
موت فيها مات شبخ من بني فلان وَمائٽ عَجُوز من بني هلان وَيُسَرَى على کاب الله 
يُرْقَ إلى السسّمَاءِ فلا يَبَْى في الآرض مِنْهُ آية وكتِيءٌ الأرْض أفلاذ كيدها مِنَّ الدهَب 
وَالْفِضَةٍ ولا يع ها خد ذلك الْيوْم فيمر بها الرْجُلُ قيربا برجْله ويَقُولُ في هلو كان 
يقتل قبلا وبحت اليم ل يَف بها). 00 

(). رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: /٤(‏ ١١٥٠)ء‏ رقم: (٤٤٥۸)ء‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 
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صحيح» فقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى» وعن شداد بن 
معقل أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لينتزعن هذا القرآن من 
بين أظهركمء فقال له شداد بن معقل: يا أبا عبدال رحمن كيف ينتزع وقد 
أثبتناه في صدورناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال ابن مسعود يسرى عليه في 
ليلة فلا يبقى في قلب عبدٍ منه ولا مصحف منه شيء» ويصبح الناس فقراء 
كالبهائم ثم قرأ عبدالله: + وکین شتا لتَدَمَيَنَ بل أوسا ليك ثم لايد لد 
يو عتا وڪي )20 ”". وإسناده صالح» وهذان الأثران لا يقال مثلهما 
بالرأي لأنه من أمور الغيب فلهما حكم الرفع » وقول السلف ( منه بدأ ) 
فيه رد على الجهمية الذين قالوا: بدأ من غيره» وقوهم: (وإليه يعود) فإنه 
يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه 
كلمة ولا في المصاحف منه حرف. قاله شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله 
ل 

فهذا اعتقادنا في القرآن الکریم» أنه كلام الله تعالى» وأنه منزل غير خلوق» 
وأنه من الله بدأ وإليه يعود. وهذا ما نعتقده بقلوبناء وننطقه بآلسنتناء 
وندرسه لطلابنا في الحلقات والمدارس. 

القاعدة الرابعة والستون: 


من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر ) 


)۱( الإسراء: كم 
(۲) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: (/ ۳۱۲)» رقم: (0980). 
(۳) مجموع الفتاوى: (۳/ ۱۹۹). 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أقول: لقد نص أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن من قال 
بخلق القرآن فإنه كافر» وقد ثبت هذا الحكم في حق من قال جخلق القرآن 
عن كثير جدا من السلف حتى صار ما يعتبر من عقيدتهم التي يوالون 
ويعادون عليهاء وقد ذكر الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة جملا ممن 
قال بذلك فقال: (ومنهم: حادء والثوري» وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومالك بن أنس رضي الله عنه. والشافعي رضي الله عنه وأصحابه» وأبو 
حنيفة» وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم» والليث بن سعد رضي الله عنه» 
وسفيان بن عيينة» وهشام» وعيسى بن يونس» وجعفر ابن غياث» وسعيد 
بن عامرء وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو بكر بن عياشء ووكيع» وأبو 
عاصم النبيل» ويعلى بن عبيد» ومحمد بن يوسف. وبشر ابن الفضل» وعبد 
الله بن داود. وسلام بن أبي مطيع» وابن المبارك» وعلي بن عاصم» وأحمد 
بن يونس»» وأبو نعيم وقبيصة بن عقبة» وسليمان بن داود» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» ويزيد بن هارون وغيرهم) '". 

وحكى الإمام اللالكائي مقالة السلف الصالح: أن القرآن كلام الله غير 
خلوق» وأن من قال بخلقه فهو كافرء وأسندها إلى خمس مائة وخسين إماماًء 
سوى الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم - ثم قال: (ولو اشتغلت بنقل 
قول المحدّثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكنى اختصرت وحذفت 
الأسانيد للاختصارء ونُقلَتْ عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم 
منکر» ومن أنكر قولهم استتابوه» أو أمروا بقتله» أو نفيه» أو صلبه) '". 


. ٠٥ الإبانة عن أصول الديانة ص:‎ )١( 
.)7 55 /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائی:‎ )0( 
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فهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى» وهو الذي ندين 
الله تعالى به والعلة في الحكم عليه بالكفر أنه كذب الأدلة المتواترة التي 
تدل على أنه منزل ولیس بمخلوق» وعلى أنه كلام الله تعالى» ومن اعتقد 
أن كلام الله تعالى خلوق فهو كافرء بل نقول: إن القرآن من علم الله تعالى» 
ومن زعم أن الله تعالى خلوق فإنه كافر» وعلى تكفيره وقع الإجماع. 
فالقرآن كلام الله تعالى» وهو من علم الله تعالى» واللّه تعالى هو الخالق وما 
سواه فمخلوقء ولأن الله تعالى يقول: آلا لَه الق وَلَْتَمُ 4 والقرآن 
من الأمر وليس من الخلق. ولأن الآيات الكثير تقول بأنه منزل» كما قال 
تعالى: + إِنَاعحَنُ را لكر 4 وقوله: +[ فل رلم روخ المد ين ريت 
بای 4 وقال: + تیل الكتب من أَمَّهالعَِي زَِذَكيِرٍ 4 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» فمن قال بأن القرآن خلوق فهو مكذب للقرآن» ومكذب 
للإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة» ولأن من قال بأن القرآن 
خلوق فقد وقع في تشبيه الخالق بالمخلوق» فإن كلام المخلوق هو الذي 
يوصف بأنه خلوق» والمتقرر في كلام كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى بأن 
من شبه الله تعالى بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه 
فقد كفرء ولان الله تعالى يقول في كتابه الكريم: 2 لش كسد 


() الأعراف: 05. 
(۲) الجر: 9. 
(۳) النحل: .٠١١‏ 
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َء » ويدخل في ذلك كلامه جل وعلاء فلا يمكن البتة أن يكون 
مثل كلام المخلوقين» وكلام المخلوقين مخلوق» فلا بد أن يكون كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق» وإلا لوقعنا في تشبيه كلام الله تعالى بكلام خلقه في أن 
كلا منهما مخلوق. وهذا باطل» فالقول بأن القرآن غخلوق كفر أكبر لأنه 
تكذيب للقرآن ومخالف للإجماع القطعي. وطريق الحق والسلامة والمخرج 
من هذا الكفر هو أن نعتقد الاعتقاد الجازم ما دلت عليه هذه القاعدة 
المباركة من أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
وأن الله تكلم به حقيقة» واعلم رحمك الله تعالى أن قول آهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى بكفر من قال مخلق القرآن هو من باب التكفير 
بالوصف العام» والمتقرر أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الأعين 
إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» كما هو معلوم. 

فإن قلت: كيف تقول بأن من قال بأنه خلوق فقد كفرء واللّه تعالى ينسب 
هذا القرآن إلى أنه من قول جبريل عليه السلام في قوله في سورة التكوير: 
#إِلّه لول سول ك 4 ونسبه كذلك إلى أنه قول الني بيه كما في سورة 
ا لحاقة في قوله تعالى: رنه قول وَسْو لكريم 4» وقول جبريل وقول الني كلل 
كلها مخلوقة» فكيف الجواب؟ 

فأقول: إن المتقرر عند العقلاء وأهل العلم من أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالى أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلا من قاله مبتدءاء لا إلى من قاله 


. ٤١ الحاقة:‎ )۳( 
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مؤديا مبلغاء فنسبة القرآن إلى أنه قول جبريل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام هو من باب إضافة التبليغ والأداء فقط» وأما إضافته الحقيقية هي 
إضافته إلى الله تعالى» فإنه أول من تكلم بهذا القرآنء كما قال تعالى: # قَلّ 
َر وخ انمد من ريك ا 4 وقال تعالى: + وه كزيل رب لكاي 
59 َر يد الوح المي © عل ليك لتك من ألْسْذِفَ #". والمتقرر عندنا 
معاشر أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم على 
الحق هو أن القرآن كلام الله تعالى حيثما كان» سواء كتب في السطورء أو 
حفظ في الصدورء فإن هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى» فاشدد 
يديك وفقك الله تعالى بما قرره أهل السنة في هذا الباب» فإنه الحق والهدى. 
والصراط المستقيم» واحذر من طريق أهل البدع» ممن أضلهم الله تعالى 
على علم» وختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. فلا بالأدلة يهتدون» 
ولا بالسلف يقتدونء فنعوذ بالله تعالى من حال كل من جانب الصواب» 
ونسأله الهداية إلى طريق الحق» والاستقامة والثبات عليه إلى الممات» والله 
الموفق والحادي. 

القاعدة الخامسة والستون 
( من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي , ومن قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع ) 
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أقول: الكلام على هذه القاعدة في جمل من المسائل حتى لا يختلط عليك 
الكلام فيهاء وحتى تخرج منها بفائدة بإذن الله تعالى» فأقول وبالله تعالى 
التوفيق: 

المسألة الأولى : في بيان سبب هذه المقالة: أقول: اعلم وفقك الله تعالى لكل 
خير أن المعتزلة هم الذين يتبنون القول بخلق القرآنء وكان منهم رجل يقال 
له أحمد بن أبي دؤاد ‏ وهو أحمد الفتنة ‏ كان ممن يتبنى هذا المذهب 
الخبيث الضالء وكان ذا منصب كبير في دولة المأمون. فقد كان هو قاضي 
القضاة في دولة المأمون. وبهذا نعرف أن بطانة المأمون كانت بطانة معتزلية 
وقحة. فلا تزال تلك البطانة بالمأمون تزين له هذا المعتقد الضال في كتاب 
الله تعالى» حتى دان به واعتقده» وبذلك يكونون قد فازوا بالجولة الأولى 
من التخطيطء فأمير المؤمنين الآن صار تحت قبضة معتقدهم الخبيث» ثم 
بدءوا ينفذون الخطة الثانيةء وهي إقناع المأمون بحمل الناس على القول 
بخلق القرآن بالحديد والتعذيب» والجلد والنار والحبس» وأن هذا من باب 
النصيحة للناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يمنع علماء آهل 
السنة والجماعة من الحلق العلمية فلا يدرسون الناس» فاقتنع المأمون 
بذلك. وبدأ في حملته الشرسة على العامة والعلماء» يلزمهم أن يقولوا: بأن 
القرآن خلوق» فأجاب خلق كثير من أهل السنة» من العامة والعلماءء 


ع 


وإجابة أهل السنة له إنما كان من باب قوله تعالى: إلا مَنْ كر ولب 


ت 


مُظمَينٌ بالإيمن 4 ومن لم يجب منهم فما له إلا السوط أو القتل › أو 


.۹٦ النحل:‎ )١( 
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يعذب حتى يموت» حتى إن من أهل السنة من مات في هذه المحنة العظيمة 
بسبب التعذيب» وكان ممن عاصر هذه الفتنة الكبيرة ‏ عافانا الله وإياكم 
من الوقوع في الفتن ‏ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فإنه لم يأخذ 
بالرخصة كما أخذ بها جمع من أهل العلم» وأبى أن يوافق المعتزلة والمأمون 
على القول بأن القرآن مخلوق» وصار غصة في حلوق أهل الباطل» وأيده 
الله تعالى بتأييده» وأمده بنصر من عنده» فثبت ولم يتزعزع» مع أن الفتنة 
عظيمة » ولكن لأمر يريده الله تعالى صبر الإمام » وصابر واحتسب ما 
أصابه في هذه الفتنة من الجلد العظيم» والتى كانت تتكسر فيه السياط. 
وتشد فيه الأغلال. وهذه فتنة كبيرة لا يحتملها أحد إلا من ثبته الله تعالى» 
ولا يزال المعتزلة به ما بين جدال وتهديد» وهو كالجبل الأشم. لا تؤثر فيه 
الأعاصيرء ولا تهزه الشبه» فكانوا كلما ألقوا إليه شبهة كسرها مباشرة 
على صخرة الكتاب والسنة» فكان يعلو عليهم بالقول والحجة وهو في 
أغلاله» ولا يقدر عليه هؤلاء الفئران بشبههم» وكان من إرادة الله تعالى له 
في هذه الفترة أنه لا يقتل» بل كانوا في هذه الفترة يريدون الظفر منه بكلمة 
توافقهم. وطال الزمان ولم يجبهم الإمام لما يريدون» بل كان يجادلهم مجادلة 
الشجاع الواثق بربه جل وعلاء ومات المأمون والإمام أحمد باق على قوته 
وبسالته في الحق بفضل الله تعالى» وتولى بعده المعتصم» ولا تزال الحال 
على ما هي عليه فالمعتصم تأثر كذلك بفكر المعتزلة» ودان بعقيدتهم في 
القول بخلق القرآن. فاستمر في تعذيب الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى» ولا تزال 
ا لجال على ذلك حتى توفي المعتصم» وتولى بعده الواثق بالله» ولا تزال الحنة 
على ما هي عليه» ولكنها كانت في وقت الواثق أخف بالنسبة لما قبلهء 
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والمعتزلة في هذه العهود الثلاثة» أي في عهد المأمون» والمعتصم» والواثق» 
كانوا في هذه الفترة يصرحون على رؤوس الخلق. وعلى المنابر وفي الربط 
والمدارس بعقيدتهم في القرآن» وأنه مخلوقء ولا يخافون من شيء أبداء لأن 
الدولة معهم على منهجهم» ولكن مما قدره الله تعالى أن تولى المتوكل على 
الله» وذلك بعد موت الواثق بالله» وكان المتوكل على عقيدة أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى» ولم يقدر المعتزلة على إغوائه» ولا تولى مقاليد 
الحكم عرف المعتزلة أن سطوتهم قد أفل نجمهاء وحان زوالهاء وانطوى 
بساطهاء فأعز الله تعالى به أهل السنة» وحرر العلماء من السجون. ورفع 
القول بخلق القرآن» وطرد المعتزلة من بلاط الحاكم» وأحل محلهم أهل 
السنة والجماعة» وعادت عقيدة أهل السنة في القرآن تعلن على المنابر» 
وتدرس للعامةء وأما المعتزلة فإنهم رجعوا إلى جحورهم. ولم يقدروا على 
التصريح با كانوا يقدرون على التصريح به في العهود الأولى» ولكن لا 
تزال قلوبهم ممتلئة من هذه العقيدة الفاسدة» فاجتمعوا فيما بينهم وقرروا 
أنهم لا يصرحون بالقول بخلق القرآن. ولكن يقولون: نحن لا نقول القرآن 
خلوق» بل نقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فأول من نطق بهذه الكلمة 
المجملة هم المعتزلة» وسبب ذلك عدم قدرتهم على التصريح بالقول بخلق 
القرآن بسبب ضعفهم. والمشكلة أن طائفة من أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالى لما سمعوا المعتزلة يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» لما يستحضر في 
ذهنه إلا المعنى الباطل فيهاء مع أنها كلمة مجملة تحتمل الحق» وتحتمل 
الباطل. وما كان كذلك فإنه لا يجوز قبوله مطلقاء ولا رده مطلقاء بل لا بد 
فيه من التفصيل» ولكن بعض أهل السنة رحمهم الله تعالى استعجل وقال: 
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بل ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فالمعتزلة هم أول من قال: ألفاظنا بالقرآن 
خلوقة. وهذه الطائفة من أهل السنة هو أول من قال: ألفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة» فلما عرضت هاتان الكلمتان على الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال 
كلمته المعروفة» وكلمته هذه التي قالها في الحكم على هاتين الكلمتين هي 
بعينها ما تنص عليه هذه القاعدة التي معناء فقال رضي الله تعالى عنه: من 
قال: لفظي بالقرآن غلوق فهو جهمي» والمراد أي معتزلي» لأن المعتزلة 
طائفة من الجهمية» ومن قال بأن ألفاظنا بالقرآن غير محلوقة» فهو مبتدع"» 
فأنت ترى وفقك الله تعالى أن الإمام أحمد رفض قبول الكلمتين» وذلك 
لأن كلا الكلمتين لفظ مجملء ووجه الإجمال فيهاء وما الحق فيهاء هذا هو 
ما سنحرره لك في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى» فنقول: 

المسأئة الشانية قرلمم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» لقد نظر أهل السنة إلى هذه 
اللفظةء فقرروا أنها من الألفاظ المحدثة البدعية المجملة التى تحتمل الحق 
والباطل» وقرروا أن هذا اللفظ لا يطلق القول به نفياً ولا تاتا لأن 
الألفاظ المجملة موقوفة على الاستفصالء. فإن أريد بها الحق قبلناه» وإن 
أريد بها الباطل رددناه» وذلك لأن كلمة: (ألفاظنا)» وكلمة: (لفظي) 
تحتمل أن يراد بها لفظ القائل من صوته المسموع» وحركات لسانه» وطاته 
ونبراته» ويحتمل أن يراد به ما تلفظ به. فإن كان يريد باللفظ أي لفظه هو 
نفسه من حركات لسانه ولاته ونبرات صوته فلا شك أن هذه الأشياء 
مخلوقة» وإن أراد الملفوظ به فإن هذا القول باطلء لأن الملفوظ غير خلوق» 
لأنه كلام الله منزل غير خلوق» فالصوت والألحان صوت القاري» لكنما 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمد: /١(‏ ١١٠)ء‏ رقم: .)١181(‏ 
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المتلو والمقروء كلام الباري جل وعلاء والمعتزلة إنما يريدون المعنى الباطل» 
لا المعنى الحق» ولذلك قال الإمام أحمد وغيره من السلف: (من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي) أي أنه وافق المعتزلة في مرادهم من إنشاء هذه 
المقالة» فإذا جاءك المعتزلي وقال لك: لفظي بالقرآن محلوق» فلا تقل له 
صدقت. ولا تقل له كذبت» ولكن قل له: هل تقصد بذلك ما ينسب لك 
أنت من صوتك وحركات لسانك وهماتك فإن كنت تقصد ذلك فقد 
صدقت» وإن كنت تقصد ما تلفظت به أي الملفوظ به» فقد كذبت لأن 
الملفوظ به كلام الله منزل غير خلوق» وهذا التفصيل يقال إذا ابتلي السني 
بقول المعتزلي هذاء وإلا فالواجب والأحوط والأسلم أن لا يتكلم به 
السني ابتداء لأنه لفظ محدث موهم يشتبه فيه الحق بالباطل» لكن إذا 
ابتليت بمن يقول ذلك في زمانك واحتاج الناس إلى بيان الحق فلابد من 
بيانه بهذا التفصيل السابق» ووجه الاشتباه في هذه المقالة أن كلمة: (لفظي) 
مصدرء والمصدر يصدق على ما يعود للفاعل من حركات لسانه» وهاتهء 
وشفتيه» ونبرات كلامه» ويصدق على المفعول الذي هو ذات القرآن» فإن 
كان يقصد بقوله: (لفظي بالقرآن خلوق) المعنى الأول فهو حق» لأن صوته 
وحركات لسانه ولطاته وشفتيه ونبرات كلامه كل ذلك غلوق» وإن كان 
يريد المعنى الثاني فهو باطلء لأن المتلو والمقروء كلام الله تعالى» وكلامه 
صفة من صفاته» وليس في صفاته جل وعلا شيء مخلوق. والمتقرر عند 
أهل السنة رحمهم الله تعالى أن القرآن كلام الله حيثما تصرف. سواءً قرئ 
بالألسنة» أو حفظ في الصدورء أو كتب في الأوراق والألواح وغير ذلك 
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فهو كلام الله فلا يخرجه عن كونه كلام الله مجرد ذلك» فإذا تلفظ الإنسان 
بالقرآن» ففيه أمران: 

- وسيلة تلفظ بها. 

- وقرآن تلفظ به. 

فالوسيلة التي أخرج بها القرآن لا شك أنها محلوقة» وهي صوته وحركات 
لسانه ولماته وشفتيه» وأما الكلام الذي قرأه فإنه كلام الله منزل غير 
خلوق» فلآن كلمة: (لفظي) تصدق على الوسيلة المخلوقة» وتصدق على 
الكلام الذي قرأه صارت لفظة مجملة يدخل تحتها حق وباطل» فلا يقبل 
قوله إلا بعد الاستفصال. وتمييز الحق من الباطل» فيقبل الحق ويرد الباطل» 
فإذا كان المراد بهذه الكلمة ما يخص المخلوقين فهي حق» وإذا كان المراد 
بها ما يخص القرآن الذي هو كلام الله فباطل» فاحذر يا طالب العلم من 
الألفاظ السامجة المحدثة المبتدعة المجملة» واسلك فيها طريق التفصيل والله 
أعلى وأعلم . 

المسألة الشالشة: ني بيان الحق من الباطل في قول بعض آهل السنة: (ألفاظنا 
بالقراة رغ اقول كما تاعا إن شاا من أهل ال 
لا سمعوا المعتزلة يقولون: ألفاظنا بالقرآن خلوقةء لم ينقدح في ذهنه إلا 
المعنى الباطل فيها فاستعجل بمعارضتهم بنقيض قوم ذلك فقال: ألفاظنا 
بالقرآن غير مخلوقة» وهذا خطأ لأنه رد للبدعة بالبدعة» ورد للفظ المجمل 
بلفظ مجمل» وليس هذا طريق المحققين» وقد حكم الإمام أحمد وغيره من 
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أئمة أهل السنة بأن من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) بأنه مبتدع في 
هذا اللفظ وذلك لأمرين: 

- أحدهما: لأنه لفظ لا يعرف عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فهو قول محدث في عقيدة المسلمين. 

- ثانيهما: أنه لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل» فالأصل وجوب الكف عن 
مثل هذه الألفاظ البدعية المنكرة المشتبهة» ولكن إذا ابتليت بمن يقول ذلك 
فلابد من بيان الحق وهو أن يقال: إن هذه المقالة مجملة والمتقرر عند آهل 
السنة أن اللفظ المجمل لا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاًء بل هو موقوف على 
الاستفصال حتى يتميز حقه من باطله فيقبل الحق ويرد الباطل» والتفصيل 
في هذا القول كما ذكرناه في الفرع الذي قبل هذاء فإن كان يقصد بهذه 
المقالة ما بخص القرآن الذي قرأه فهي حق وصدق. لأن القرآن كلام الل 
وكلام الله غير خلوق» هذا إذا كان يقصد الملفوظ أي ما تلفظ به» وإن كان 
يقصد بها ما يخصه هو ذاته من صوته وحركات لسانه وطاته وشفتيه 
ونبرات كلامه فهذا باطل» لأن هذه الأشياء مخلوقة بالاتفاق. فالجواب 
عكس الجواب في الفرع الأول» وهذا واضح إن شاء الله تعالى. 

والخلاصة أن نقول: من قال لفظي بالقرآن مخحلوق إن كان يقصد ما هو من 
خصائص البشر من الصوت وحركات الجوارح فهو حق» وإن كان يقصد 
الملفوظ والمتلو والمقروء فهو باطل» ومن قال: لفظي بالقرآن غير خلوق إن 
كان يقصد القرآن ذاته فهو حق وإن كان يقصد ما هو من خصائص البشر 
فهذا باطلء فالقراءة خلوقة والمقروء غير خلوق» والتلاوة مخلوقة والمتلو 


(۱) تقدم عزوه. 
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غير خلوق» وكذلك نقول إذا كتب القرآن في الورق: الكتابة مخلوقة 
والمكتوب غير خلوق» فلابد من التفريق بين ما يرجع لصفة البشرء وما 
يرجع لصفة كلام الله تعالى» فإن من أوتي هذا الفرقان فقد أوتي خيرا 
كثيراًء قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: (وهذه المسألة هي 
المشهورة بمسألة اللفظ. ويقال لأصحابها اللفظية» واشتد إنكار الإمام أحمد 
ومن تبعه على من قال: لفظي بالقرآن خلوق» ويقال: إن أول من قاله 
الحسين بن علي الكرابيسي أحد أصحاب الشافعي الناقلين لكتابه القديم» 
فلما بلغ ذلك أحمد بدعه؛ وهجره. ثم قال بذلك داود بن علي الأصبهاني 
رأس الظاهرية» وهو يومئذٍ بنيسابورء فأنكر عليه إسحاق وبلغ ذلك أحمد. 
فلما قدم بغداد لم يأذن له في الدخول عليه. وجمع ابن أبي حاتم أسماء من 
أطلق على اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عدداً كثيراً من الأئمة» وأفرد لذلك 
باباً في كتابه الرد على الجهمية» والذي يتحصل من كلام الحققين منهم أنهم 
أرادوا حسم المادة صوناً للقرآن أن يوصف بكونه خلوقاًء وإذا حقق الأمر 
عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة» وقال البيهقي في 
كتاب الأسماء والصفات: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث 
والسنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته. وأما التلاوة فهم 
على طريقين» منهم من فرق بين التلاوة والمتلو» ومنهم من أحب ترك 
القول فيه» وأما ما نقل عن أحمد أنه سوى بينهما فإنما أراد حسم المادة لئلا 
يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر 
على من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير خلوق» وأنكر على من قال: 
لفظي بالقرآن خلوق» وقال: القرآن كيف تصرف غير خلوق؟ فأخذ بظاهر 
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الثاني من لم يفهم مراده» وهو مبين في الأول» وكذا نقل عن محمد بن أسلم 
الطوي أنه قال: الصوت من المصوت کلام الله وهي عبارة رديئة لم يرد 
ظاهرهاء وإما أراد كون المتلو خلوقاء ووقع نحو ذلك لإمام الأئمة محمد بن 
خزيمة» ثم رجع عنه» وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة) "". كلام ابن 
حجر رحمه الله تعالى. 

وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: (فإن السلف والأئمةء الإمام أحمد وغيره 
لم يقل أحد منهم إن كلام الآدميين غير خلوق» ولا قالوا: إنه قديم» ولا أن 
أفعال العباد غير خلوقةء ولا أنها قديمة. ولا قالوا أيضا: إن الإيمان قديم» 
ولا أنه غير غخلوق» ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن خلوق» ولا أنه غير 
مخلوق. ولكن منعوا من إطلاق القول بان الإيمان خلوق» وأن اللفظ 
بالقرآن خلوق لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى» ولا يفهمه هذا 
اللفظ من أن نفس كلام الخالق مخلوق» وأن نفس هذه الكلمات مخلوقة, 
ومنعوا أن يقال: حروف الحجاء مخلوقة, لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن 
لا يكون القرآن كلام الله وأنه لم يكلم موسى» فجاء أقوام أطلقوا ذلك 
فقال بعضهم: لفظي بالقرآن غير خلوق» فبدع الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة من قال ذلك )7©. 

وقال رحمه الله تعالى: (وسبب الاشتباه أن المتلو هو القرآن نفسه الذي هو 
كلام الله والتلاوة قد يراد بها هذا وقد يراد بها نفس حركة التالي وفعله. 
وقد يراد بها الأمران جميعاً. فمن قال التلاوة هي المتلوء أراد بالتلاوة نفس 


.)447 /17( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
.)477/8( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة A‏ 


القرآن المسموع» وذلك هو المتلو» ومن قال غيره أراد بالتلاوة حركة العبد 
وفعله» وتلك ليست هي القرآن» ومن نهى أن يقال هي المتلو أو غير المتلو 
فلأن لفظ التلاوة يجمع الأمرين» كما نهى الإمام أحمد وغيره أن يقال: 
لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي 
هو كلام الله ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاً وهو فعل العبد. وأطلق قوم 
من آهل الحديث أن لفظي بالقرآن غير خلوق» وأطلق آخرون أن لفظي به 
خلوق) 07. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول: (اشتهر عن السلف 
الصالح» كأحمد بن حنبل» وهارون الفروي» وجماعة أئمة الحديث أن 
اللفظية جهمية» واللفظية هم من قال: لفظي بالقرآن محلوق» قال أئمة 
السنة رحمهم الله تعالى: من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. 
يعنون غير بدعة الجهمية» وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين» أحدهما 
الملفوظ به وهو القرآنء وهو كلام الله ليس فعلاً للعبد ولا مقدوراً له. 
والثاني: التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه فإذا أطلق لفظ على المعنى 
الثاني شمل الأول قول الجهمية» وإذا عكس الأمر بان قال: لفظي بالقرآن 
غير خلوق شمل المعنى الثاني» وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية» وهذا 
ظاهر عند كل عاقل» فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ: # فل هو اله كد و 
تقول: هذا لفظ سورة الإخلاص وتقول: هذا لفظ فلان بسورة الإخللاصء» 


)2000 مجموع الفتاوى: (/7ا١/‏ 75). 
() الإخلاص: ١‏ 
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إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي فعل العبدء وبين الملفوظ به الذي 
هو كلام الله عز وجل)”". 

وقال ابن تيمية في درء التعارض: (فمن قال: لفظي بالقرآن أو تلاوتي 
دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلوء وذلك هو كلام الله تعالى» وإن 
أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحاء لكن إطلاق اللفظ 
يتناول هذا وغيره. ولهذا قال أحمد في بعض كلامه من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي احتراز عما إذا أراد به فعله وصوته. 
وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه كأن عليه فروة 
ورجل يضربه» فقال له: لا تضربنىء فقال: إني لا أضربك إنما أضرب 
الفروة: فقال: إن 'الغرب إما يقع أله علي فقال: هكذا إذا قلت؛ لفظي 
بالقرآن خلوق وقع الخلق على القرآن» ومن قال: لفظي بالقرآن غير خلوق 
أو تلاوتي دخل في ذلك المصدر الذي هو عمله؛ وأفعال العباد تخلوقة» ولو 
قال أردت به أن القرآن المتلو غير خلوق لا نفس حركاتي» قيل له: لفظك 
هذا بدعة وفيه إجمال وإيهام» وإن كان مقصودك صحيحاًء كما يقال للأول 
إذا قال أردت أن فعلي مخلوق لفظك أيضاً بدعة وفيه إجمال وإيهام وإن 
كان مقصودك صحيحاء فلهذا منع أئمة السنة الكبار إطلاق هذا وهذاء 
وكان هذا وسطاً بين الطرفين» وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون القرآن 
حيث تعرف كلام الله غير مخلوق)”". 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول: (۱/ ۲۹۲). 
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والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وهو الموفق والهادي. 

القاعدة السادسة والستون 
( القرآن يتفاضل باعتبارالدلالة والمعنى لا باعتبارالمتكلم به ) 

أقول: وهذا هو الحق الذي قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى» فإن القرآن 
كلام الله تعالى» كل القرآن من أوله إلى آخره كلام الله تعالى» والله تعالی هو 
الذي تكلم به حقيقة» فبما أن المتكلم به واحد وهو الله تعالى فإنه لا 
يتفاضل بهذا الاعتبار» بمعنى أن كله كلام الله تعالى» فلا نقول: إن هذه 
السورة أو هذه الآية أفضل من هذه الآية باعتبار المتكلم بهاء لأن المتكلم 
بكلا الآيتين واحد. وهو الله تعالى» فالقرآن باعتبار المتكلم به لا يدخله 
التفاضل» لأن الجميع كلام الله تعالى» ولكن إن نظرنا إلى معاني الكلام 
ودلالاته فلا جرم أن بعض القرآن قد ورد فضله في الأدلة» فقد أجمع أهل 
العلم على أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفتحة» فقد روى البخاري 
رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سعيد بن المعلى - رضي الله عنه -: 
قال: (كنت أصَلّي في المسجد فدعاني رسول الله بي فلم أُجِبْه ثم أتيثه. 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: (الم يقل الله: # أسْتَحِيبوا يِه 
وللرَسول إِدَا دعام لِمَا يم 4؟ ثم قال لي: (ألا أعلّمُكَ سورة هي 
أعظم السوّر في القرآن قبل أن تخرّج من المسجد)؟ ثم أخذ بيديء فلما أراد 
أن يخرج قلت: ألم تقل: لأعَلّملك سورة هي أعظمٌ سورة في القرآن؟ قال: 


.۲٤ الأنفال:‎ )0( 
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(الحمد للّهِ رب العَالمين)؛ قال: (هي السبْمْ ماني والقرآنُ العَظيمْ الذي 
أوتِيته)7". وأجمع أهل العلم على أن أعظم آية ف القرآن هي آية الكرسي» 
وهذا التفاضل كما ذكرته لك هو باعتبار الدلالة والمعنى لا باعتبار المتكلم 
به ففي حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله 
يكِِ: (يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
اعظم)؟ قال قلت: جل لها هعلوم 4 فضرب في صدري. 
وقال: yT‏ وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى 
على أن سورة الإخلاص: # مَل هو أله كد تعدل ثلث القرآن» ففي 
حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (أن رجلا سمع رجلا يقرأ: 
# فل هو آله ا ل 4 يُرَددُهاء فلما أصبح جاء إلى الني يِه فذكر ذلك له 
- وكان الرجل يَكقَانُها - فقال رسول الله كله: (والذي نفسي بيده» إنها 
َتَعْدِلُ ثلث القرآن) ». قال البخاري: وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: (أخبرني 
أخي قتادة بن النعمان. عن الني بيا وني رواية: قال: (قال البي ا 


.)4 17 5( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم:‎ )١( 


(۲) البقرة: 75060. 
)۳( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف» ر 
OD‏ 


() أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد رقم: (0011). 
(5») صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد. رقم: .)00١5(‏ 
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لأصحابه: (أيَعْجِرٌ أحذكّم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة)؟ فش ذلك عليهم» 
وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: (الله الواحد الصمد ثلث 
القرآن”". وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: قال: (أُيَعْجِرُ اكم أن 
يقر في ليلة لث القرآن)؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: (فُل هُوَ 
الله أحد تعدل ثلث القرآن) ”". فأنت ترى أن المعنى والدلالة التى تدل 
عليها آية الكرسي ليست كامعنى والدلالة التي تدل عليها آية لذن مثلاء 
والمعنى والدلالة التي تدل عليها سورة الإخلاص ليشت كالمعق والدلالة 
التي تدل عليها سورة المسد: © تَبَتَ يَدَآ إى لهب وب 4" ففي المعنى 
والدلالة نقول: بأن القرأن يتفاضل» وأما باعتبار المتكلم به فنقول: إن 
القرآن لا يتفاضل» وهذا القول هو قول أهل السنة رحمهم الله تعالى» وهو 
قول وسط بين من قال: القرآن لا يتفاضل» وقول من قال: إن القرآن 
يتفاضل» وكلا الإطلاقين خطأء والحق الحقيق بالقبول هو التفصيلء فإن 
المقصود بالتفاضل أي باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل بهذا الاعتبار» وإن 
كان المقصود بأنه يتفاضل باعتبار الدلالة والمعنى فهو بتفاضل. 
قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه اللّه: (الكلام له نسبتان» نسبة إلى المتكلم 
به ونسبة إلى المتكلم فيه. فقول الله: + تبت يآ أ هب وَكَبّ 4 وقوله: 


.)٥١٠١( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد. رقم:‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم:‎ )۲( 
.)8١١( 

.١ المسد:‎ )۳( 

.١ المسد:‎ )( 
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8 فل هو آنه کد ی كلاهما كلام الله تعالى» وهما مشتركان من هذه 
الجهة. ولكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه» أي المخبر عنه» فهذه كلام 
الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه» وصفته التى يصف بها نفسه» وكلامه 
الذى کل يدع نه رها كلام الله اللي ره غ م غه 
ويخبر به عنه ويصف به حاله» وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب 
تفاضل المعنى المقصود بالكلامين) ". 

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: (نعم لا شك أن القرآن يتفاضل 
بعضه أفضل من بعض.ء فهناك سور مفضلةء وهناك آيات مفضلة» فمن 
السور المفضلة سورة البقرة» وسورة آل عمرانء. كما جاء في الحديث: 
(أنهما يأتيان يوم القيامة يقدمان القرآن كأنهما غمامتان أو غيايتان)"» قال 
عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة)“ وقال: (إنها لا تطيقها البطلة)» وأخبر أنها سنام القرآن'", 


.١ الإخلاص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: .)08/١1(‏ 

(۳) صحيح مسلم» رقم )۸٠ ٤(‏ في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 
(:) أخرجه مسلم رقم: )۷۸١(‏ في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد. والترمذي رقم (۲۸۸۰) في ثواب القرآن. باب ما جاء في فضل سورة 
البقرة وآية الكرسي. 

(5) صحيح مسلم» رقم )۸٠ ٤(‏ في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 
(5) رواه الترمذي» رقم: (۲۸۸۱) في ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية 
الكرسي. 

قال عبد القادر الأرنؤوط على جامع الأصول: (8/ :)٤١١‏ (وإسناده ضعيف» ولكن له 
شواهد بمعناه يقوى بها). 
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وكذلك ورد فضل سورة الفاتحة: (فاتحة الكتاب)» وأنها أم القرآن'" وورد 
أيضًا فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن'"» وورد فضل قراءة 
المعوذتين”". ولا شك أن القرآن يتفاضل وهو كله كلام الله عز وجل» 
وكله فاضل» وكله عظيمء لکن الله فضّل بعضه على بعض) . 

وكلام أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة كثير لا يكاد 
يحصر. وما قررته لك في هذه القاعدة هو خلاصة ما قرره علماء آهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» والله الموفق والحادي. 


القاعدة السابعة والستون 
( كل ما أخبرت به الأدلة مما سيكون في اليوم الآخر فإنه حق وصدق , 
نعلم معناه ونكل كيفيته إلى الله ) 


أقول: لقد تقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن من أركان 
الإيمان العظيمة الكبيرة الإيمان باليوم الآخرء وقد قرروا رحمهم الله تعالى أن 
الإيمان به على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصلء فأما الإيمان المجمل فهو 
أن نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به ما سيكون بعد الموت» فكل ما سيكون 
بعد الموت فإنه حق وصدقء فهذا الإيمان المجمل فرض عين على كل أحد. 
لا يصح إيمان العبد إلا بهء وأما الإيمان المفصل فهو أن ينصب الإيمان على 


(۱) تقدم تخريحه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم رقم: )8١5(‏ في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين» والترمذي 
رقم: (۲۹۰۲) و(5905) في ثواب القرآن» باب ما جاء في المعوذتين» وأبو داود رقم: 
)١1555(‏ في الصلاة» باب في المعوذتين. 
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كل جزئية من جزئيات اليوم الآخر على حدة. فكل ما تعلمه المؤمن مما 
سيكون في اليوم فإن الواجب عليه أن يؤمن به» فيدخل في ذلك الإيمان 
بسؤال القبر ونعيمه وعذابه» فكل ذلك نؤمن به» وأنه حق وصدقء ونؤمن 
بالبعث والنشور والجزاء والحساب» ونؤمن بتطاير صحف الأعمال فآخذ 
صحيفته باليمين» وآخذ لها بالشمال» أو من وراء ظهره» ونؤمن بالميزان 
وأنه حق على الكيفية التي يريدها الله تعالى» لا ندخل في هذا الباب 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ونؤمن بالحوض. وما ورد فيه من 
الصفات في السنة الصحيحة نعلم معناه» وأما كيفيته على ما هي عليه في 
الواقع فإنه أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» ولكنه حق وصدق» لا نكذب بشيء 
من ذلك» ولا نخاصم فيه ولا نجادل» ونؤمن بالصراط المنصوب على متن 
جهنم» وأن الناس سيعبرون عليه على قدر أعمالهم وتوفيق الله تعالى هم» 
ونؤمن بالقنطرة» وبالجنة وما فيها من النعيم الذي أخبرت به الأدلة 
ونؤمن بالنار وبما فيها من العذاب الأليم الذي أخبرت به الأدلة لا 
نتجاوز القرآن والحديث» ونؤمن بأن الناس يومئذ فريقان» فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء ونؤمن بأنه يوم عظيم هوله» وشديد خطره. ونؤمن بأنه 
يوم الطامة» والصاخة. والقارعةء والواقعة» ويوم التغابن» وأنه يوم الحسرة 
واليوم الآخرء ونؤمن بما ورد فيه من أمر الشفاعات التي أخبر بها الدليل 
الصحيح الصريح» ونسلم ونذعن لما أخبرت به النصوص. لا نخاصم» ولا 
ماحل ولا نحرف» ولا ندخل بعقولنا في تفسير كيفية شيء من ذلك مع 
الإقرار بأننا نعلم المعنى فقطء لأن هذه الأخبار جاءت باللسان العربي» 
فكان الواجب علينا حمل معانيها على المتقرر في هذا اللسان العربي. 
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يعلم تأويله على الحقيقة التفصيلية إلا الله تعالى» آمنا بها كل من عند ربناء 
وكل ما أخبر به النص بأنه نما سيكون في هذا اليوم فإنه حق وصدق. 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: (ومن الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النى ييه ما يكون بعد الموت» فيؤمن بفتنة 
فيقال للرجل: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ف + يُكَيتُ آله ليت 


روه مو 


مثو مَل اللات في يوو الذي وف آلأخرة 4 فيقول المؤمن: ربي 
الله والإسلام ديني» ومحمد 4 نبيي. وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح 
صيحة سمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق - ثم بعد 
هذه الفتنة - إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التى أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان 
رسوله. وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين 
حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس» ويلجمهم العرق» فتنصب الموازين 
فتوزن بها أعمال العباد: مس كلت موزبئْة. ویک هم المنيض © 
ون حَنَت مين كأؤلهك أل حيرأ َه في جهنم حَدُونَ 4 » وتنشر 
الدواوين - وهي صحائف الأعمال - فآخذ كتابه بيمينه. وآخذ كتابه 


. ٠١-1١۲ المۇمنون:‎ )۲( 
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بشماله» أو من وراء ظهرهء كما قال سبحانه وتعالى: # وَل إِضَان ارم 
یرہ في عقو حرج له يوم لقم ڪا يله منثُورا ((5) أَقْرأُ كبك كه يبك 
َو عك حًا 4" » ويحاسب الله الخلائقء ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنةء وأما الكفار فلا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم 
فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها. وني عرصات القيامة الحوض المورود 
للبي يلد ماؤه أشد بياضا من اللينء وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم 
السماء» وطوله شهرء وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها 
أبداء والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار 
يمر الناس على قدر أعماهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من 
يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم 
من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم» فإن الجسر 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنةه 
فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 
بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» وأول من يستفتح باب 
الجنة محمد يي وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وله َي في القيامة 
ثلاث شفاعات: 


ا السرا ۴= 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة AVo‏ 


- أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن 
يتراجع الأنبياء: آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى بن مریم من 
الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

- وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

- وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة 
بل بفضله ورحته» ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ 
الله لها أقواما فيدخلهم الجنة» وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من 
الحساب» والثواب» والعقاب» والجنة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورة في 
الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» وفي العلم 
الموروث عن محمد بي من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده)”". 
وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة كثيرء ولكن أبو العباس 
رحمه الله تعالى اختصره في النقل الذي ذكرناه لك. 

فإن قلت: وما الدليل على أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان؟ 
فأقول: قوله تعالی: ومن یمر باو وَملتَكه- وگدرو وسلو الوم الآ معد 
ل كل بويك I‏ بلق از اتن لاله امو ولو لتر 
وَالْملَقِكةَ والكتب وَالبَينَ وای لمال عل حو دوی الْفْرق والبتئ 


ت 


. ٠١١ العقيدة الواسطية ص:‎ )١( 
.١75 النساء:‎ (۲) 
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وَاَلْمَسَكِينَ واب السَّبِيلٍ اسابل وف الراب ,َأَقَامَ اَلصَكَوة وَءَاقَ الرَكرة 


1 ا ب دِهِمْ ذا 0 وَالصَدِيرنَ 5 ا Af‏ راء اء ڪين 
م5 م رر و 0 وو ا 600 7 


الإيمان ن قال البي 55ة: 0 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) 0 والآدلة 2 هذا المعنى كثيرة. 
وتفاصيل هذه المسائل سيأتى طرف منه بأمر الله تعالى في القواعد المقبلة» 
واللّه الموفق والحادي. 

القاعدة الثامنة والستون 
( كل ذي نفس من الخلق فإنه سيموت ) 
الله تعالى» لأنه الحي الذي لا يموت عز وجلء فالجن سيموتون» والإنس 
والحيوان سيموتون» والملائكة ستموت» ولا يبقى من ذي روح أحد. والله 
تعلى هو وحده من يرث الأرض ومن عليهاء فالموت حق مكتوب على 
كل ذي نفس منفوسة. قال تعالى: کل من بها کان وسم وجه ريك ذو ككل 


2 


SE‏ بالل سحداثة ا وقال تعالى: + انك ميت وهم تون ثم 
َك يوم الْقيمَةٍ عند د وك دده غل مومت ا 2 وقال تبارك وتعالى: و شىء 


.١ا/ا/ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان» باب وصف جبريل للني د الإسلام والإيمان, رقم: (۸)» 
والترمذي فيه أيضا رقم: (۲۷۳۸)» وأبو داود في السنة» باب في القدرء رقم: (4190). 

(۳) الرحمن: 717-75. 

() الزمر: ٠#«-ام.‏ 
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ر > سر ص ا ر رک ال ج صر و hl‏ 5 
مالك إلا و به هه اال وقال تعالى: # وماجعلنا لبش من ملك الخلد أفاين ست 


و كلكوة 4 ويقول الله تبارك وتعالى: +7 كَل تفیں دَكيقَةُ الوت وَِكَمَا 
تك EON EC‏ كت فقن عن لكان E‏ لكك ققد قاد 
TN JÎ,‏ إلا مع الشزور 4" وقال تعالى: +[ کل یں دای اموت 
مكلك ا ر ف و ‏ :وفان تعال: بک تق 5ه 
الْمَوت م 2 ا ل وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي 
الله تعلى عنهما قال: (كان الني يي يقول: (اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» 
أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون) . ومن خصائصه جل 
وعلا أنه الحي الذي لا يموت. فهو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر 
الذي ليس بعده شيء. جل وعلاء وأما غيره فله أول وله منتهى ينتهي 
إليه» ونهاية كل ذي نفس تكون بالموت» فكل الخلق سيموتون» ولا يبقى 
منهم أحدء إلا من استثناه الله تعالى ما في الجنة من الحور والولدان 


.۸۸ القصص:‎ )١( 


(۲) الأنبياء: 5 ". 

(۳) آل عمران: 186. 

.٠١ الأنبياء:‎ )٤( 

. ٥۷ العنكبوت:‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: # وَهْوَ الْمَرِيِرُ أَلْحَكِمُ £ رقم: 
(7787). ومسلم رقم: (۲۷۱۷) في الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل. 
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المخلدين ونحوهم مما له روح وهو في الجنة من جملة نعيمهاء فالموت لم 
يكتب عليهم» فالموت هو بوابة الولوج لعالم الآخرة» وبما أن الموت هو 
النهاية فالواجب على العاقل الحصيف أن يكون على أتم الاستعداد لهه 
وذلك بالقيام با أمره الله تعالى وبالانتهاء عما نهاه الله تعلى عنه. 
وبالاستكثار من النوافل والتعبدات التي يحبها الله تعالى» وأن يبادر بالتوبة 
الصادقة النصوح المستجمعة لشروطهاء وأن يرد إلى الخلق حقوقهم. وأن 
يكون على أتم الاستعداد من كل النواحي» فإن على العبد العاقل أنه إن 
أصبح فلا ينتظر المساءء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح» وعليه أن يأخذ من 
صحته لمرضه» ومن حياته لموته» وأن يغتنم اللحظات قبل فوات الأوان» 
فإن الموت يأتيك على حين غرة» ولا تدري عن يوم موتك» فكن على أتم 
الاستعداد له» يقول تعالى: # وَمَاتَدّرِى نق أي رض سَمُوثُ 4 فا موت کاس 
سيشربه الجميع ولا بد وإنغا هذه الدنيا آجال معلومة» ودقائق ولحظات 
منقضية» فإذا جاء أجل العبد فإنه لا يستأخر ساعة ولا يستقدم» فالله الله 
بالاستعداد ليوم الرحيل» ولا تلهينك الدنيا بشهواتها وقضها وقضيضهاء 
فإنها عن قريب زائلة» فإنها دار مر لا مقرء ودار عبور لا حبور» ولم يخلق 
الله تعالى فيها الخلق للبقاء وإنما خلقهم للفناء وإياك أن تغرك صحتك. 
فإن الموت قد أخذ الأصحاءء وأخذ الأجنة في الأرحام» وأخذ كل أحد. 
فإنه هادم اللذات» ومفرق الجماعات» وليست القضية في عموم الموت على 
كل نفس منفوسة» وإنما العبرة بما بعده. فإن الموت بوابة لما بعده من 
الأهوال العظيمة» فانظر من أي الفريقين آنت» واتق الله تعالى في عمرك 


.”5 لقمان:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۷۹ 
وأوقاتك فاعمرها بما يكون سببا لنيل مرضاة ربك جل وعلاء فإنك 
ب رحمته تصل إلى منازل السعداء» ولا تغرنك ا مخناصب والقوة والشهوات» 
فإنها كظل زائل» بل الدنيا على طول أيامهاء إنما الواحد منا فيها كراكب 
استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وذهب» مهما طالت فيها الأعمال. 
وركبنا المراكب الفارهة. وسكنا القصور المشمخرات» وأكلنا ما لذ وطاب 
فإن النهاية هي الموت» قال تعالى: + يكوأ يدوك اموت ولوك ف بنج 
مُسَيِدَو 4 وكل شيء تفر منه فإنه يلحقك ويتبعك إلا الموت» فإنك مهما 
فررت منه فإنه ملاقيك؛ كما قال تعالى: + ُلْ إِنَّ أَلْمَوْتَ اَی تَمْرُورت مه 
ِن مُلَِيِحكْمَ 4 فالموت هو نهاية الدنيا وقيامة القيامة بالنسبة لمن 
مات. فإن المتقرر أن مات فقد قامت قيامته» فالواجب البادرة بالتوبة قبل 
الفوات» والعودة إلى الله تعالى في قوافل العائدين إليه قبل الفوات» قبل أن 
تقول نفس: ا بسر عل ما قرطت فى جنب آنه ون كنت لن أرق 4" 
وقبل أن تقول: +( رب أتجعون ل لعل عمل صليحافيما رث 4 فيقال لك: 
E3‏ نَّهَا كمد هر فايلا ومن ورايهم ررح کے يو بعشو ل فإن العمر كله 
زمن صالح للتوبة إلا إن حلت بك سکرات الموت» كما قال تعالى: 


.۷۸ النساء:‎ )١( 
الحمعة:۸.‎ )۲( 

(۳) الزمر: 05. 

.١1١١-99 المۇمنون:‎ ):( 
. ٠° المؤمئون:‎ )( 


لد س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وو سم 


+ وَكِسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ للدت يَعْمَلْوْنَ آلسَيكاتِ حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ 

18 3 55 مجر ل 2 م سا سا ع عي ع د سا > ساح سم يي ل ع 
لَ إن منت ان ولا ال يموت وهم كْمَادُ اوليك أَعَمَدَمَا هم عَدَابًا 

أليمّا 4 وقال الني 5: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"› 


والموت مصيبة من مصائب الدنياء كما قال تعالى: + تَأَصبَتَحم مُصِيبَةٌ 


و 


ألموتِ ٠"‏ وما أنها مصيبة فالحق أنه لا يجوز للعبد أن يتمناه» فتمني الموت 
أمر من الأمور المحرمة» ففي الحديث: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به» فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» 
وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي) “. متفق عليه من حديث أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه» إلا في حال الخوف الفتنة على الدين فلا حرج» كما 
في حديث: (وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) . وكما في 


. ٠۸ النساء:‎ )١( 

(0) رواه الترمذي» رقم: (7071) في الدعوات» باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة» وأحمد في 
المسند رقم: »)٦1٦١(‏ و(2508). والحاكم في المستدرك: (۷/0٥٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية: 
(19/6).» وابن ماجه رقم: (5701). والطبري رقم: (/88651). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 

. ٠١١ المائدة:‎ )۳( 

() أخرجه البخاري في المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم: (١۷٦٥)ء‏ وفي الدعوات» 
باب الدعاء بالموت والحياة» رقم: (7701): ومسلم رقم: (5180) في الذكر والدعاء باب 
كراهة تمنى الموت. والترمذي رقم: (971) في الجنائزء باب في النهي عن تمي الموت» وأبو 
داود رقم: (۳۱۰۸)» و(9١71)‏ في الجنائزء باب كراهية تمي الموت. 

)٥(‏ رواه الترمذي رقم: (۳۲۳۱)ء و(۳۲۳۲) في التفسيرء باب ومن سورة (ص)ء وأحمد في 
المسند: .)"587/١(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة A۸۱‏ 


تمي مريم رضي الله تعالى عنها لما خافت من قومها أن يفتنوها في دينهاء 
فقالت: يات مٿ قبل هدَا مَحكُنتُ يا مَنييًا 4 والله تعالى هو 
القاهر فوق عباده» فمن حلت ساعته فإن الملائكة لا تفرط في قبض روحه» 
كما قال تعلى: + وھو الْقَاهر قوق عاو وَيُرْسِلُ کیک حَفْظةٌ کی إ5 جا اد 
لْمَوَتٌ تَوَصسَهُ رسا وهم لا يُمَرَطُوتَ 4" فالله الله أيها الأخ الموفق المبارك أن 
لا تأتيك رسل الله تعالى لقبض روحك إلا على أتم الأحوال» وأتم 
الاستعداد. واتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الملك الموكل بقبض 
الأرواح هو ملك الموت» ولا تصح تسميته بعزرائيل» فإن هذا لا أصل له 
إلا في بعض الأخبار الإسرائيلية» وأما الأخبار الصحيحة المعتمدة عند أهل 
العلم فإنه لا تصح هذه التسمية» وإِنما سماه القرآن ملك الموت» قال تعالى: 
+ فل وشم مك الْمَوْتِ الى ویک یکم شر إل ديك رعو 74" ومهما فر 
العبد من الموت فإنه لا ينفعه الفرار منه» قال تعالى: # قل أن بنقعكُم الْارُ إن 
رت ألْمَوتِ أو الْقَشَلٍ ودا لا تمن إل يلا 4 واتفق أهل العلم على 
هنا: الموت هو الذي سيذبح لا ملك الموت» فإن الموت ليس هو ملك 
الموت فانتبه لهذاء فالذي سيذبح هو الموت نفسه» فلا موت بعد أن يدخل 


. ۲٣ مريم:‎ )۱( 
.٦١ الأنعام:‎ )( 
.١١ السجدة:‎ )۳( 

.١15 الأحزاب:‎ ):( 


۲| شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة 
آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» كما هو ثابت في حديث أبن سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - قال: (قال رسول الله (يُؤْئى بالموت كهيئة 
كبش أملّحء فينادي مناد: يا آهل الجنة فيشرئبُون وينظرون» فيقول لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم قد رآه» ثم ينادي مُناد: يا 
آهل الّار» فيشرئبون وينظرونء فيقول لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت» وكلّهم قد رآه فيدْبَحٌ بين النّة والثار» ثم يقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: + ودره وم 
رة إِذ فی لْأمَر وم في عَفَْوَ وهم امنود /2"04» وأشار بيده إلى الدنيا) ”". 
فالله الله بالاستعداد ليوم الرحيلء وإن أعظم الزاد ليوم المعاد هو التقوى: 
« وَكَرودُوأْ فبك حَيْرَ أَلزَادِ أَلنَقَوی 4 فنسأل الله تعالى أن لا يقبض 
أرواحنا إلا وهو راض عنا. 

فإن قلت: فما معنى قول الله تعالى: + الوا ريا متنا نين وَأَحبِيسَنَا 
أَنْسََّنِ 4 فما المراد بالموتتين هنا؟ 

فأقول: إن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن خير ما فسر به القرآن 
هو القرآن» وتفسير هذه الآية هو بعينه المراد بقوله تعالى: # کي 


.594 :ميرم)١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم» باب قوله تعالى: + وَأدِرَهر بم اَمَو #. رقم: 
»)٤۷۳١(‏ ومسلم رقم: (5849) في الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء» والترمذي رقم: )507١(‏ في الجنة. باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 
(۳) البقرة: .١91/‏ 

.١١ غافر:‎ ):( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة عم 


يْجَعُوتَ * "» فالموتة الأولى وقت كانوا في أصلاب آبائهم» والموتة الثانية 
هي الموتة التي لا بد لكل أحد منهاء والحياة الأولى هي الحياة بعد الموتة 
الأولى» وهي بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه. فتلك هي الحياة 
الأولى» ثم يكون الموتة الثانية» وبعدها يبعثه الله تعالى يوم القيامة» فتلك 
هي الحياة الثانية» فهما موتتان وحياتان. قال قتادة رحمه الله تعالى: (كانوا 
أمواتا في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بد 
منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان) '". 

قلت: وهذا أصح قولي أهل التفسير في هذه الآية» واللّه أعلم» ولمقصود: 
هو أن الموت حقيقة لا بد من الاهتمام بها وتذكرها دائماء فإن الموت ما 
ذكر في كثير إلا قلله» يقول الني كَل (أكثروا ذكر هادم اللذات. 
الموت”". فإن تذكره دائما من أعظم الأسباب الباعثة على العمل لهه 
فنسأل الله تعالى أن تأتينا منيتنا ونحن على عمل صالح. والله الموفق 
والهادي. 


.۲۸ البقرة:‎ )١( 

() انظر تفسير الطبري: »)57١ /١(‏ وتفسير الثعلبى: (۸/ ۲۹۸). 

(۳) رواه الترمذي رقم: )١5577(‏ في صفة القيامة» باب رقم: (۲۷)» وابن ماجه» كتاب 
الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد. رقم: (50548؟5)» والطبراني في المعجم الأوسط: 
)1۳/1(« رقم: (1941). 

قال الألباني: (صحيح). 


۴ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


القاعدة التاسعة والستون 
( سؤال القبروعذابه ونعيمه حق ) 

أقول: نعم» هكذا نطق الدليل من الكتاب والسنةء وقد تواترت الأدلة على 
هذه القاعدة» وهي من جملة الأصول العقدية عند أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى» والدليل عليها من القرآن قوله تعالى عن آل فرعون: 
+ الاد يُعَومُوت علا عدوا وَعَشِهًا شيا 4 وهذا يراد به عذابهم في القبر» أي 
في دار البرزخ» وأما في الآخرة بعد القيام فإنهم في النار» قال تعالى: # وموم 

موم السا لاه دحوأ ءال فرعو أَسّدَّ آلْعَدَاِ )4*". وكل آية فيها أن الملائكة 
تضرب وجوه الكفار وأدبارهم عند قبض الروح» وأنها تنزعها نزعا شديدا 
فتغرق في نزعهاء هو من الأدلة الدالة على عذاب القبرء قال تعالى: # ولو 
ترق پوق لدبي حكهفروأ أ الْمليكة صروت وجوههم ودره وَدُووَاعَدَابَت 


> 


لحري ا لك با قَدَّمَتَ اید ثم وات آله س بِظَلرِ ليد وهذا 


الضرب والتوبيخ يكون في دار البرزخ»› وقال تعالى: # وَالتَرِعتٍِ عرق و10 
وهي الملائكة تنزع أرواح الكفار فتغرق في نوعها من شدة النزع. 

ومن الأدلة عليه 0 00 قوله تعالى: قب اك نري e‏ 
ےک ez‏ ى 2< فم 2 204 s2‏ كحورو موده بي“ عن بوم د 2 
مقون ومن أَهْلٍ الْمَدِيَةٍ مروا عل آلتفاق لا تلمح ص التي سنعدمم مُرَّحَيْنٍ 
(۱) غافر: ٤٦‏ . 

. ٤٦ غافر:‎ )۲( 

.١١-٠١ الأنفال:‎ )۳( 

.١ والنازعات:‎ ):( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 0 


عي ورو 


م 


م بردویت إل عاب ء 7 ”"2, فقد توعدهم الله تعالى بالعذاب ثلاث 
مرات» أما المرة الأولى فهي العذاب والألم الذي يصيبهم في هذه الدنيا من 
الذل والمهانة والأسر وخوف الفضيحة. وأما المرة الثانية فهو العذاب في 
القبور في دار البرزخ» وهاتان المرتبتان هما المراد بقوله تعالى: # سَنَعدّبهم 

مرت )4 أي العذاب في الدنياء والعذاب في البرزخ» وأما العذاب الثالث 


5 


عي ورو 


فهو المذكور في قوله تعالى: ê‏ دردویت إل عراب ع ا 
النار» فهذا من أصرح الأدلة الدالة على عذاب القبر من القرآن» ومن 
الأدلة القرآنية عليه كذلك قوله تعالى: + بيت أله الت ١امنوا‏ اقول 
انات ف ل لااو ار er‏ ال ول انما 
ياء 4" فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهما أن الني ئي قال في هذه الآية: (نزلت في عذاب القبرء يقال 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونببي محمد كهِ)"". فهي في عذاب القبر 
بنص رسول الله ككةِ. 


.٠١١ التوبة:‎ )( 

() إبراهيم: ۷ 

(۴) أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: (159). وفي تفسير 
سورة إبراهيم» باب: ٭ بت ا ال ءامنا امول الات چ رقم: (57949)» ومسلم رقم: 
(14171) في صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء والترمذي رقم: )١119(‏ 
في التفسيرء باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام» وأبو داود رقم: )٤۷٠١(‏ في السنةء باب 
المسألة في القبر وعذاب القبرء والنسائي: .23١١/57(‏ في الجنائز» باب عذاب القبرء وأخرجه 
ابن ماجه رقم: (4774) في الزهد. باب ذكر القبر والبلى. 


کو سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ومن الأدلة عليه من القرآن قوله تَعَالّى: :3 َِذنَ ظَلمُوأ عَدَاًا دو دَلِكَ 
َلك أَكَرهُمْ لا يعار 4 قال قتادة رحمه الله: (أن ابن عباس كان يقول: 
إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله: وَإنَّ ِِّنَ ظَلَمُوأ عدبا ذو درك و" . 
ومنها قوله تعالى: +( وَمَنَ عرض عن زگڪری فلن له معدسَهٌ نكا وش ره بور 
لْقِيََمَةٍ أَعَسَ *”". قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه : الضنك 
عذاب القبر”". 


ومن الأدلة كذلك: قوله تعالى: # ومن ورآيهم برح إل بوم بعتو 4 قال أبو 


2. 


زي 


صالح وغیره» في قوله تعالى: ۴ وون مَدَآيهم َع 4 يعني أمامهم'". 

وقال مجاهد رحمه الله: البرزخ الحاجز. مابين الدنيا والآخرة". 

وقال محمد بن كعب رحمه الله: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع 
أهل الدنيا يأكلون ويشربونء ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهه". 
وقال أبو صخر رحمه الله: البرزخ المقابر» لا هم في الدنياء ولا هم في 
الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون'". 


.٤۷ والطور:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري: (۲۲/ .)٤۸۷‏ 

. ۱۲۴١ طه:‎ )۳( 

(4) انظر تفسير الطبري: (۱۸/ ۳۹۳). 

. ٠° المۇمنون:‎ )( 

0) انظر التفسير الوسيط للواحدي: (۳/ ۲۹۸)». وتفسير ابن كثير: .)٤۹٤ /٥(‏ 
(۷) تفسير مجاهد ص: ٤۸۸‏ . 

(۸) انظر تفسير ابن كثير: .)٤۹٤ /٥(‏ 
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وفي قوله تعالى: # وين رايهم بَررَعْ *# تهديد لهؤلاء الحتضرين من الظلمة 
بعذاب البرزخ » ومن أدلة السنة على ما قررته هذه القاعدة حديث عائشة 
-رضي الله عنها-: (أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت 
ها: أعاذك الله من عذاب القبرء قالت عائشة: فسألت رسول الله ية عن 
عذاب القبر؟ فقال: (نعم» عذاب القبر حق). قالت: فما رأيت رسول الله 
ية بعد صّلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر)”". 

ومن الأدلة عليه: حديث عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- قال: (مَنَ 
رسول الله َي على قبرين. فقال: (أما إنْهما ليعذّبان > وما اه 0 
كبير ). د ثم قال: (بلى. أما أحدهما: فكان مشي باي وأما الآخر 
e‏ ود سير 
هذا واحداء وعلى هذا واحداء قم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم 
س 


.)١٠١ /5( والدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ »)5415 /٥( انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(0) أخرجه صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم: 
0) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبرء 
رقم: (085). 

(۳) صحيح البخاري في الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. رقم: »)۲۱١(‏ 
وباب ما جاء في غسل البول» رقم: (2514. وفي الجنائزء باب الجريد على القبرء رقم: 
.)1١(‏ وني الأدب» باب الغيبة» رقم: »)٠٠٥۲(‏ وباب النميمة من الكبائر» رقم: 
(5006). ومسلم رقم: (۲۹۲) في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 


الاستبراء منه. 
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ومن الأدلة: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (أنّ رسول الله 
ية قال: (إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مُقَعَدُ مََعَُه بالغداة والعشِي» إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان يِن أهل النار فمن أهل النارء 
فيقال: هذا مقحدك حتى يبعكك الله يوم القيامة). أخرجه الجماعة إلا أبا 
داوو() 
ومن الأدلة كذلك: حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- 
قالت: (قام رسول الله يد خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتن فها المرءُء فلما 
ذكر ذلك ضج المسلمون ضَجة). أخرجه البخاري هكذا". 
ومن الأدلة كذلك: حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: (بينا 
رسول الله بي في حائط لبني النّجار على بغلة له» ونحن معه» إذ حادَت به 
فكادت تُلْقِيهء وإذا أقبر ستة» أو خسة. فقال: (من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر)؟ قال رجل: أناء قال: (فمتى ماتوا)؟ قال: في الشرك فقال: إن 
هذه الأمة لى في قبورهاء فلولا أن لا تداقنُوا لدعوت الله أن يُسْمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه). ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: (تعوذوا 
باللّه من غذاب القن قالوا تخود بالله.مخ :عذات: القيره قال (تعوذوا 
باللّه من عذاب النار). قالوا: نعود د باللّه من عذاب النار» قال: (تعوذوا 


() أخرجه البخاري في الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. ر 

(4۳۷۹). وفي بدء الخلق, باب ما جاء 5 صفة الحنة» رقم: د30 ومسلم رقم: 

0 ا نان ضرف عقيل اليك م ا أو الثان عليه وال ا 
: باب عرض يت من : 1 

(۲۳۹/۱) في الجنائزء باب جامع الجنائزء والترمذي رقم: )1١77(‏ في الجنائز» باب ما جاء 

فى عذاب القيرء والنسائىء رقم: )5١17١(‏ فى الحنائزء باب وضع الجريدة القر. 

1 0 3 ي عم ب 2 * م٠‏ صع ۰ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: )(. 
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باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن)ء قالوا: نعوذ بالل من الفتن ما ظهر 
متها :وما بطق قال عردو بالله من فة الدجال) فالا عرد اشم 
فتنة الدجال) . 

ومن الأدلة كذلك: حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: 
(خرج رسول الله يل بعد ما غرّبت الشمس» فسمع صوتاء فقال: (يهودٌ 
تُعَذٌبْ في قبورها)”". 

ومن الأدلة كذلك: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول 
الله کی قال: (لولا أن لا تدافنُوا لدعوت الله أن يُسمعكم عذاب القبر)". 
وني رواية النسائي: أن الني ئ سَمِعَ صوتا من قبر» فقال: (متى مات 
هذا)؟ قالوا: مات في الجاهلية» فَسُرّ بذلك. وقال: (لولا أن لا تدفنوا 
لَدَعَوْتَ الله أن يُسْمِعكم عذاب القبر) “. 


(۱) أخرجه مسلم» برقم: (258571) في صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء رقم: (١۷١٠)ء‏ ومسلم رقم: 
(28579) في صفة الجنة» باب عرض مقعد من الجنة أو النار عليه» والنسائي» رقم: 
(» في الجنائز» باب عذاب القبر. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) سنن النسائي» كتاب الجنائزء باب عذاب القبر» رقم: .)۲٠١۸(‏ 

قال الألباني: (صحيح). 
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ومن الأدلة كذلك: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن 
رسول الله ية قال: (هذا الذي تحْرَّكَ له العرش» وفتحت أبوابُ السماء 
وشهده سبعون الفا من الملائكة» لقد ضُم ضمةء ثم فرج عنه). 

ومن الأدلة كذلك: حديث عبد الله بن دينار قال: كنت جالسا وسليمان 
بن صرّد وخالد بن عُرْفْطة فذكروا: (أنّ رجلا ثُوفي» مات بہطنه» فإذا هما 
يشتهيان أن يكونا شهدا جنازكه. فقال أحذهما للآخر: ألم يقل رسول الله 
كه: (مَن قله بَطْلَهُ لم يعدب في قيره)؟ فقال الآخر: بلى). أخرجه 
النسائي”". واختصره الترمذي: (أنّ سليمان بن صّرد قال لخالد بن عرفطة 
- أو خالد لسليمان - أما سمعت رسول الله ي يقول: (مَنْ قتله بطنه ل 
يعدب في قبره)؟ فقال أحذهما لصاحبه: نعم) ". 

ومن الأدلة كذلك: أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله كيا 
قال: (إِنّ العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابّه. إله لَيسْمَعٌ قَرْعَ 
عاهم» إذا انصرفوا: أتاه الملكان. فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في 


)١(‏ رواه النسائي» في الجنائز» باب صفة القبر وضغطته» رقم: »)٠٠٠٠١(‏ والطبراني: 
(۳,) والبيهقي في الدلائل: /٤(‏ ۲۸)ء وفي إثبات عذاب القبر: .)1١9(‏ 

وأخرجه ابن سعد: (۳/ "577 ). وابن أبي شيبة: (۱۲/ »)۱٤۳ - ١51‏ والحاكم: )1١7/(‏ 
وصححه الجاكم» ووافقه الذهي. 

وقال الألباني: (صحيح). 

(؟) سنن النسائي في الجنائزء باب من قتله بطنه» رقم: .)5١691(‏ 

قال الألباني: (صحيح). 

(۳) سنن الترمذي رقم )٠١15(‏ في الجنائزء باب ما جاء في الشهداء من هم. 

قال الألباني: (صحيح). 
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هذا الرجل محمد؟ فامًا المؤمن» فيقول: أشهذ أنه عبد الله ورسولّهء فيقال 
له: انظر إلى مقعَلِك من النارء أَبْدَلّك الله به مقعدا من الجنة» قال الني وَكلل: 
فيراهما جميعاء قال قتادة: وَدْكِرَ لنا آنه يُفْسّحْ له في قبره - ثم رجع إلى 
حديث أنس: وأما الكافر - أو المنافق - وني رواية: وأما الكافر والمنافق - 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال: لا دَرَبتَ» ولا 
ليت ثم يُفْْرَبْ يمطرقّة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين) . 

ومن الأدلة كذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله 
قال: (إذا قُبِرَ اميت - أو قال: أحذكم - أتاه ملكان أسودان أزرقانء 
يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسولّهء أشهد أن لا إله إلا 
الله وان حمدا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم ئك تقول هذاء ثم 
فسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم يور له فيه» ثم يقال له: كم 
فيقول: أرجع إلي أهلي فأخيرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعكه الله من مضجعه ذلك» وإن كان 
منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولاء فقلت مثله. لا أدريء فيقولان: 
قد كنا نعلم ئك تقول ذلك. فيقال للأرض: التّئمي عليه» فتلتئم عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: (1174). وباب الميت 
يسمع خفق النعال» رقم: (۱۳۳۸)» ومسلم رقم: )۲۸۷١(‏ في الجنة» باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وأبو داود رقم: )۳۲۳١(‏ في الجنائزء باب المشي في النعل بين 
القبور» والنسائي في الجنائز باب مسألة الكافر» رقم: .)35١01(‏ 
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فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذّبا حتى يبعئه الله من مضجعه ذلك). 
أخرجه الترمذي”". 

ومن الأدلة كذلك: الحديث الطويل حديث البراء بن عازب: (إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة كأن 
على وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط 
الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام - 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: (فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض». قال: (فيصعدون بها فلا يمرون - يعني بها على ملا من الملائكة 
- إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
فيستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من كل سماءٍ مقربوها إلى السماء التي 
تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم؛ 
ومنها أخرجهم تارة أخرى). قال: (فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله؟ فيقولان له: وما عملك؟ 


)١(‏ سنن الترمذي رقم: )1١1١(‏ في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» وقال: (حسر 
غريب). 
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فیقول: قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي منادٍ من السماء: أن 
صدق عبدي فأفرشوه من ال جحنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة). قال: (فيأتيه من 
روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره). قال : (ويأتيه رجل حسن 
الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجي ء بالخير. فيقول: أبشو بالذي يسرك أنا عملك الصالح. فيقول: 
رب أقم الساعة حتى أرجع إل أهلي ومالي). قال: (وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه. 
معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام 
- حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخطر من 
الله وغضب)» قال: (فتتفرق روحه في جسده فيتتزعها كما ينتزع السفود 
من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها - يعني على ملأ من الملائكة - إلا 
قالوا : ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له 
فلا يفتح له). ثم قرأ رسول الله يَلِِ: + لا قح هم بوب السَمل ولا يَحُلوْنَ الْجَنّة 
حَقَّ یلج امل في سکیا کو (فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتا به في سجين 


© 


kl 


في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا)» ثم قراً: # ومن شرك باه € 


. ٠١ الأعراف:‎ )١( 
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خر يرت السمام فتخطفة الط أو تهرئ به لر في مکانِ سحت 4 فتعاد 
روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحوا 
له بابًا إلى النارء فيآتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعه» ويأنيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثباب» منان الريح فيقول: 
أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: ومن أنت 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث: فيقول: رب 
لا تقم الساعة)'". 

وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعلى على إثبات سؤال 
القبر» ونعيمه وعذابه» وحكموا بالكفر على من جحد وكذب وأنكر هذا 


(۱ المحج: ۳۱. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: (9/۳) رقم: (۱۲۰۹). وأحمد: (۳۰ /599), رقم: 
(A0)‏ وهناد 5 الزهد: (4(. والمروزي 5 زوائده على الزهد لابن المبارك: 
(۱۲۱۹)» والدارمى 5 الرد على الجهمية ص: 259 وأبو داود: 36 والطبري 5 
التفسير: (27501755. وفي تهذيب الآثار: (١۷۲)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص: ١١١۹‏ 
والآجري في الشريعة ص: ۳۷٠-۳٦۷‏ و٠۳۷٠‏ وابن منده في الإيمان: .23١754(‏ والحاكم في 
المستدرك: .)78-77//١(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد: ».2)25١5٠0(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر: »)٤٤-۲۱(‏ وفي شعب الإيمان: (79405). 

قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: (007/0): (إسناده صحيح» رجاله رجال 


الصحيح). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸40 
الأمرء لأنه مكذب للقرآن ولا تواتر من أدلة السنة» وعلى ذلك جمل من 
المسائل: 
المسألة الأولى: هل عذاب القبر على الروح أم الجسد؟ 

والجواب: اختلف أهل القبلة في هذه المسألة» والقول الحق فيها هو ما 
جرى عليه أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم» وثبت أحياءهم. 
وهو أن العذاب على الروح والجسد جيعاء فكلاهما يناما العذاب» 
فالجسد ينعم ويعذب والروح كذلك» وهذه المسألة متفق عليها بين أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
(ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت 
وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأيضا تتصل 
بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب6'"©. فعلينا الإيمان 
والتصديق بما أخبر الله تعالى به. 
وقال ابن القيم: (وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ 
جوابه فقال: (بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعا باتفاق أهل 
السنة والجماعة» تُنِعّم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب 
متصلة بالبدن. والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه 
الحال مجتمعين» كما تكون على الروح منفردة عن البدن... مذهب سلف 
الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها 
تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم 


.)7515 /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 


۹۹ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب 
العالمينء ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى). 
المسألة الشافية: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ 

والجواب: اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى على أنه دائم على من ليس معه أصل الإسلام» وهم 
الكفار الكفر الأكبر. والمشركون الشرك الأكبرء والمنافقون النفاق الأكبرء 
فهؤلاء يعذبون في قبورهم» ولا ينقطع العذاب عنهم أبداء كما قال ربنا 
تبارك وتعالى في فرعون وآل فرعون: ا اللا يروت علا عدوا 
وَعَشِيًا 4 وظاهر هذا أن هذا هو حاهم دائما وأبدا حتى تقوم الساعة 
نعوذ بالله من الخذلان. وأما بالنسبة لمن أراد الله تعالى تعذيبه من أهل 
الإيمان ممن معه بعض الكبائر ولم يرد الله تعالى أن يفغرها له» فهنا يعذب في 
قبره» ولكن عذابه قد ينقطع إذا أراد الله تعالى» وانقطاعه إما بالشفاعة» كما 
في قصة صاحي القبرين في قوله 145: (لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا”". 
وهذا التخفيف إنما هو بالشفاعة» وإما أن يكون التخفيف وانقطاع العذاب 
بسبب عمل صالح خلفه الميت» وإما أن يكون بسبب دعاء أحد المؤمنين له 
واستجاب الله له» وإما لانتهاء أثر الذنب» المهم أننا لا نجزم في حق 
أصحاب الكبائر بالانقطاع» وإنما نقول: إنه قد ينقطع عنهم عذاب القبر إذا 
شاء الله تعالى ذلك. 


() الروح لابن القيم ص: ام وجموع الفتاوى لابن تيمية: .(YA€/0‏ 
(۲) غافر: ٤٦‏ . 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸4۹۷ 


فالخلاصة أن عذاب القبر دائم على من ليس معه أصل الإيمان» ومنقطع 
بأمر الله تعالى ومشيئته عن من معه أصل الإيمان من أهل الكبائرء قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (المسألة الرابعة عشرة: وهي قوله: هل 
عذاب القبر دائم أو منقطع ؟ جوابها: أنه نوعان: 

- نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين 


قد 


ررم ر < ا ی ج 


النفختين» فإذا قاموا من قبورهم» قالوا: # ويلا من بعتا من مَرقدِنا هنذا ٣‏ . 
ويدل على دوامه قوله تعالى: ٭ الا عضوت علا عدوا وَعَشِيًا ‡» ويدل 
عليه أيضاً ما تقدم في حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا الني كَل 
وفيه: فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة'". وفي حديث ابن عباس في قصة 
الجريدتين: (لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا)”". فجعل التخفيف مقيدا 
برطوبتهما فقطء وفي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة: 
(ثم أتي على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما 
كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء)“. وقد تقدم» وني الصحيح في قصة 
الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة”». وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح 
له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام 


. ٥۲ يس:‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم: (1785). 
(۳) تقدم تخريجه. 

0) رواه البزار: (۱۷/ 5)» رقم: (4014)) : 

(5) أ خرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم: .)۳٤۸٥(‏ 


۸| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أحمد”". وني بعض طرقه: ثم يخرق له خرقاً إلى النار فيآتيه من غمها 
ودخانها إلى يوم القيامة'". 

- النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه. ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم 
يزول عنه العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» 
أو ثواب حج» أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم» وهذا كما 
يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته» لكن هذه 
شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده. والله سبحانه وتعالى لا يتقدم أحد 
بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد 
أن يرحم المشفوع له. ولا تغتر بغير هذا فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه: 
ای دا الى شم کہ اذو )004 ولا شقعوت للا لین ارت 14 
الا ع شفع عند إلا لمن أت لث چ قل EE‏ 


الف اض (4f‏ 2 


س سال 
لله الشمَعة 


عن ا 


(۱) تقدم تخريجه. 
اه 
(۳) البقرة: .۲٠۵‏ 

(5) الأنبياء: ۲۸. 

.737* سبأ:‎ )٥( 

.٤٤ الزمر:‎ )5( 

(۷) الروح لابن القيم ص: 89. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۸۹۹ 
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: (وهل يدوم عذاب القبر أو 
ينقطع؟ جوابه آنه نوعان: منه ما هو دائم» كما قال الله تعالى: A:‏ 


وہ و سيم مو لے 


عضوت لا عدوا وَحَشِيًا ووم فوم الاه دخو ءال روت أسَّدّ 
لْعَدَابِ . وكذلك في حديث ابن عازب في قصة الكافر... ثم يفتح له 
باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه أحمد'". 

والنوع الثاني: يستمر مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم» فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه)”". 

والله الموفق والحادي . 

المسألة الشالشة: هل سؤال القبر ونعيمه وعذابه خصوص بن قبر فقطء أو 
هو عام لكل من مات؟ 

والجواب: الحق الحقيق عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى هو أن 
سؤال القبر ونعيمه وعذابه عام لكل من مات» ولا يخص من دفنء بل ما 
قدر عليه من السؤال والنعيم والعذاب سيأتيه حيثما كان» سواء دفن آم لاء 
أو أكلته السباع» أو سفته الریح» أو كان احترق ولم يبق منه شيء» فكل 
هؤلاء سيأتيهم ما كتب عليهم من السؤال» والنعيم» والعذاب» وقدرة الله 
تعالى أعظم من ذلك. فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله 4: (قال رجل لم 
(۱) غافر: 55. 


(۳) شرح الطحاوية لأبي العز ص: ۳۹۷. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فَحرّقُوه ثم اذْرُوا نصفه في الب ونِصفة 
في البحرء فوالله لين قَدَرَ الله عليه ليُعذّبئه عذابا لا يُعَدُبَهُ أحدا من 
العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهمء فأمر الله البّرّ فجمع ما فيه. 
وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لِم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا 
رب» وأنت أعلمء قال: فغفر الله تعالى له) ". 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر 
أو لم يقبر» فلو أكلته السباع» أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الوا 
أو صلب» أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى القن" 
وقال رحمه الله تعالى: (الأمر التاسع أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 
ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى: 
# ومن ورايهم برخ إل قو و کے وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على 
الدنيا والآخرة. وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة. أو حفرة نار 
باعتبار غالب الخلق» فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له 
من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت أسباب 
النعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد. باب قول الله تعالى: + يُرِيدُورت بت أن يدلو کم لَه )4 رقم: 
(كو هلال ومسلم رقم: (3255)) في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 
() الروح ص: 0۸ . 
() المؤمنون: ٠0°‏ . 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد 
الريح أنه ينجو من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه. وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال: قم فإذا هو قائم بين يدي 
الله فسأله ما حملك على ما فعلت» فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فما 
تلافاه أن رحمه فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي صارت 
في هذه الحال» حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل الصالح 
في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. 
فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاماء والهواء على ذلك نارا وسموماء 
فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء. 
ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيئته مذللة منقادة 
لقدرته» ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته) '". 
واللّه الموفق والحادي . 

المسأئة الرابعة: اعلم وفقك الله تعالى أن الله تعالى إن عذب أحدا من آهل 
الإيمان بسبب الكبيرة أن هذا التعذيب من جملة ما يكفر الله تعالى به عنه. 
فعذاب القبر كفارة لأهل الإيمانء وأما عذاب أهل الكفر في قبورهم فإنه 
من باب زيادة العذاب عليه قبل عذاب الآخرة» نعوذ باللّه تعالى من ذلك» 
واللّه أعلم. 

المسألة الخامسة: إن قلت: هل النار التي في القبر من جنس النار المعهودة في 
الديا؟ 


(۱) الروح ص: ۷۳. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فأقول: نعد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجيبنا عن هذه المسألة» قال 
زمه الله تال (الأمر الكامين أن الثار الت فى القير والحضرة لست من 
ار الدَنيًا وَلَّا من زروع اديا فيشاهده من شاهد ار الدّنيًا وخضرهاء وَإِنّمَا 
هى من ار الْآخِرَة وخضرهاء وهى أشد من ار ادنيا فَلَا جس يه أهل 
الدّنيًا فإن الله سْبْحَائهُ يحمى عَلَيْهِ ذلك الثُرَاب وَالْحِجَارَة الى عَلَيْهِ وئحته 
حَنّى يكون أعظم حرا من جر الدَئيّاه ولو مَسها أهل الدّليًا لم يحسوا بذلك 
بل أعجب من هذا أن الرجلَيّن يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر وَهَذَا في 
حُفرَّة من حفر الئّار لا يصل حرها إلى جاره» وَدَلِكَ في رَوْضّة من رياض 
الجنّة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره» وقدرة الرب تعَالّى أوسع 
وأعجب من ذلك» وقد أرانا الله من آیات قدرته فى هذه الدّار ما هو 
أعجب من ذلك بكثير» وَلكِن النُفُوس مولعة بالتكذيب يما لم تحط به علما 
إلا من وفقه الله وَعَصَّمهُ فيفرش للْكَافِر لوحان من كار فيشتعل عليه قَبره 
بهما كما يشتعل التّنورء فإذا شاءً الله سَبّحَائَهُ أن يطلع على ذلك بعض 
عبيده أطلعه وغيبه عَن غيره» إذ لّو طلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف 
وَالِْمَان بِالَْيْبيه ولا تدافن الاس كما في الصّحِيحَيْن عَنه: (لَوْلَا أن نا 
تدافنوا لَدَعَوْت الله أن يسمعكم من عَدَابِ الْقَبْر ما أسمع)”". وما كانت 
هذه الْحِكمّة منفية في حق الْبَهّائم سَمعت ذلك وأدركته كَما حادت 
بِرَسُول الله بغلته وكادت تلقيه لما مر يمن يعذب في قبره”". والله أعلم. 


)۲( الروح صخ 11 . 
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المسألة السادسة: كيف خيب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه لأنه لا 
يحسء فلو فتح قبر المؤمن لم نر نعيمًاء ولو فتح قبر الكافر لم نر عذاباء 
فكيف نجیب عنه؟ 

أقرل: هنا مفترق الطرق بين الموفقين الذين يؤمنون بالغيب» وبين 
الخاسرين المخذولين الذين لا يؤمنون إلا بالحسوساتء والجواب عن هذا 
ره 

الأول: أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي يجب فيها التسليم 
فقط. ولا تعرض على العقول العفنة والأفهام النتنة؛ لأنها ستنكرها إذ هي 
خارجة عن مدركات هذه العقول» وقد قال تعالى: ذَلِكَ ڪب لا ريب فيه 
هدك ليس © انون بلي و . 

الثاني : أن طرق الإثبات كثيرة وليست مقصورة على الحس والمشاهدة 
فقط» فهب أن دليل الحس انعدم» فهل انعدامه دليل على العدم؟ بالطبع 
لاء فقد ثبت ذلك من طريق آخر وهو الخبر الصادق الذي لا يتطرق إليه 
الشك بوجه من الوجوه» وهو خبر الله ورسوله بيا فإن الأدلة في إثبات 
نعيم القبر وعذابه قد بلغت مبلغ التواتر» وطريق النقل طريق ثابت بنفسه 
سواءً أيده دليل الحس والمشاهدة أو لاء فيجب إثبات ما أثبته النص» ومن 
جعل طريق إثبات الاعتقادات الحس والمشاهدة فقط فإنه سينكر معتقدات 


."-۲ البقرة:‎ )١( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


كثيرة» وما وجود الله تعالى» وكثير من أمور الغيب» وهذا نهايته التعطيل» 
والإلحاد. والزندقة» والكفر البواح» وجهنم وبئس القرار. 

الثالث: أن عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا ونعيمهاء وإن 
كان الله تعالى يحمي على الكافر التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى 
تكون أعظم حرا من جر الدنياء ولو مسها آهل الدنيا لم يحسوا بهاء بل 
وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في 
حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره 
شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه» وقدرة الله تعالى 
أعظم وأوسع من ذلك وأعجب. فالأمر مختلف عن المعهود في الدنيا فلا 
ينظر إليه بعين ضيقة» لكن النفوس مولعة بالتكذيب ما لم تحط به علما. 
الرابع: أن الله تعالى أخفى عنا عذاب القبر حتى لا يتنكد عيشناء ولذلك 
فإنه قد ورد أن الثقلين لو سمعوا صراخ من يعذب في قبره لصعقوا عن 
آخرهم» فرحمة منه وإحسانًا بنا أخفاه عناء فكيف بجعل ما هو رحمة 
وإحسانًا سببًا لتكذيب الشارع في خبره؟ هذا واللّه عين قلة الأدب. 
الخامس: أن الله تعالى تعبدنا بأشياء كثيرة» ومما تعبدنا به الإيمان بالغيب» 
فلو أن الله أطلع العباد على نعيم القبر وعذابه لزالت حكمة هذا التكليف. 
أعنى الإيمان بالغيب. 

السادس: أن الله تعالى لو أطلع العباد على عذاب القبر لما تدافن الناس 
ولبقي الأموات جثئًا هامدة على وجه الأرض لا يجدون من يدفنهم خوفا 
من سماع عذاب من أراد الله تعذيبه في قبره» ولانتشرت الأمراض وعم 
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الفساد في البلاد والعباد» ولذلك قال: (ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع) "» ولذلك لما كانت هذه الحكمة 
منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته » فالحمد لله على هذه النعمة 
العظيمة. 

السابع: أن عذاب القبر قد يكشف لمن شاء الله تعالى من عباده كما كان 
الني َة يسمع أحيائا عذاب بعض أصحاب القبور» كما في حديث 
صاحبي القبرين"» وكما في الحديث السابق: (لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع)”". وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في 
كتابه: الروح قصصًا عجيبة في ذلك» فراجعه إن شئت الاستزادة من ذلك 
والله أعلم. 

الثامن: أننا مأمورون ومتعبدون بمتابعة النص من إثبات ما أثبته» ونفي ما 
نفاه» وتصديق ما أخبر به» هذه هي الحكمة من خلقناء فالنص هو المقدم في 
كل شيء» فالنص مقدم على العقل والعقل تابع له» والنص مقدم على 
الموى والموى تابع له» والنص مقدم على الحس والحس تابع له» والنص 
مقدم على قول كل أحلدٍء وقول كل اح تابع له» هذا طريق من أراد 
السلامة في دينه» وأما من عكس الأمر فلن يجني إلا الضلال والترددء 
واضطراب النفس» والتكذيب. وكثرة الشك والحيرة» عافانا الله وإياك. 
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المسألة السابعة: هل سؤال القبر عام في حق كل أمة» أم هو من خصائص 
هذه الأمة؟ 

والجواب: فيه خلاف. والراجح هو أنه عام في كل أمة» وهذه المسألة 
الخلاف فيها يسير» وليست من المسائل العقدية الكبيرة التي يوالى ويعادى 
عليهاء والأقرب والراجح في هذه الخلاف كما ذكرته لك هو أن السؤال 
عام لكل أمة» فكل أمة سوف تسأل عن ربهاء وعن دينهاء وعن نبيها الذي 
أمرت بالإيمان به. والدليل على ذلك هو العموم في قوله كي (إن العبد إذا 
وضع في قبروه ... الحديث"2. وهذا عام» لأن المفرد الذي دخلت عليه 
الألف واللام الاستغراقية» فإنها تفيده العموم والاستغراق» فيدخل في 
ذلك كل عبدء من هذه الأمة ومن غيرهاء وني الحديث: (إن العبد إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ... الحديث) ”". فلفظ العبد عام 
والأصل المتقرر هو وجوب بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص. 
فإن قلت: أولم يرد في بعض الروايات والأحاديث لفظ: (إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها)"”". فخص الابتلاء في القبور بهذه الأمة» والجواب عن 
ذلك أن هذا ليس من باب التخصيص. وإثما هو من باب ذكر العام ببعض 
أفراده» فإن التخصيص من شرطه اختلاف حكم الخاص عن حكم العام 
وني هذه الأحاديث حكم العام متفق مع حكم الخاص» فحكم العام أن 


() تقدم تخريجه كاملا. 
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العباد كلهم في كل أمة سيبتلون في قبورهم» وحكم الخاص أن هذه الأمة 
ستبتلى في قبورهاء فحكم العام والخاص واحد» فيكون هذا من باب 
التنصيص والاهتمام» لا من باب التخصيصء كما شرحناه في موضع آخر 
بأمثلته الكثيرة» فالراجح أن الأمم كلها تفتن في قبورهاء وهذه الأمة من 
جملة الأمم التي ستبتلى في قبورهاء والله أعلم. 

المسألة الشاصنة: هل سؤال القبر عام لكل أحد مكلف وغير مكلف. أم هو 
خاص بأهل التكليف فقط؟ 

أي هل السؤال يدخل فيه الصبيان والمجانين» أم هو خاص بالمكلف؟ 
والجواب عن هذه المسألة أن نقول: إن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم رحمهم الله تعالى» والأقرب أن السؤال عام لكل أحد» ولكن يوفق 
من ليس من أهل التكليف للجواب» إذ هو يموت ولا عقوبة عليه؛ لأنه 
ليس من أهل التكليف. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو 
يتكلم عن أمر فتنة القبر: أن الفتنة عامة لجميع المكلفينء إلا النبيين فقد 
اختلف فيهم» وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة 
على نجاتهم من الفتنة. واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين» فقد 
ذهب جمع من العلماء: إلى أنهم لا يفتنون» ومن قال بهذا القاضي أبو 
يعلى وابن عقيل: ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف. أما من رفع 
عنه فلا يدخل في الحنة» إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به . قال 
آخرون: بل يفتنون» وهذا قول أبي الحكيم الهمداني وأبى الحسن بن 
عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي» وقد روى مالك وغيره عن أبي 
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هريرة أن رسول الله ل صلّى على طفل فقال: (اللهم قه عذاب القبر 
وفتئة القبر)"» وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة. 
وأنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من 
أهل الحديث والكلام: وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة واختاره هوء وهذا مقتضى نصوص الإمام أحمد'". 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: (أما المسألة الثالئة عشر: وهي أن الأطفال 
لأصحاب أحمد. وحجة من قال: إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهمء 
والدعاء هم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر» كما ذكر مالك 
في موطئه عن أبي هريرة: (أن رسول الله 45 صلى على جنازة صي فسمع 
من دعائه: (اللهم قه عذاب القبر) '". واحتجوا با رواه على بن معبد عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنه مر عليها بجنازة صبي صغير فبكت. فقيل ها: 
ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصي» بكيت له شفقة عليه من 
ضمة القبر . واحتجوا بما رواه هناد بن السري: ثنا أبو معاوية» عن يحبى 
بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إنه 


كان ليْصلّى على المنفوس ما إن عمل خطيئة قط فيقول: (اللهم أجره من 


)١(‏ الموطأ: )۲۲۸/١(‏ في الجنائز» باب ما يقول المصلي على الجنازة» وعبد الرزاق 
الصنعاني: (۳/ ۳۳٥)ء‏ رقم: »)551١(‏ وشرح معاني الآثار: (1/ 004 رقم: (۲۹۰7). 
(0) مجموع الفتاوى: /٤(‏ /ا0؟). 

(۳) تقدم تخريجه. 
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عذاب القبر)"". قالوا: والله سبحانه يكمل لهم عقوهم ليعرفوا بذلك 
منزهم» ويلهمون الجواب عما يُسألون عنه. قالوا: وقد دل على ذلك 
الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة» وحكاه الأشعري عن 
أهل السنة والحديث. فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في 
ال : 

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة: (أن 
رسول الله بي كان إذا صلى على جنازة يقول: (اللهم اغفر ينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحيبته ما 
فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تضلنا بعده) ". 

وقال ابن القيم: (قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول 
والمرسل» فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه آم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ماء 
فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ ولو رد إليه 
عقله في القبر» فإنه لا يُسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به» ولا فائدة 
في هذا السؤال» وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة فإن الله سبحانه يرسل 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) الروح ص: ۸۷. 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم: »)0١١ /١(‏ رقم: (17755). 

ثم قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح على 
فرط بس 
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رسولاً ويأمرهم بطاعة أمره وعقوم معهم» فمن أطاعه منهم نجاء 
ومن عصاه أدخله النار» فذلك امتحان بأمر يأمرهم به» ويفعلونه ذلك 
الوقت» لا أنه سؤال عن أمر مضى لمم في الدنيا من طاعة أو عصيانء 
كسؤال الملكين في القبرء وأما حديث أبي هريرةرضي الله عنه فليس المراد 
بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل» على ترك طاعة أو فعل معصية قطعاً فإن 
الله لا يعذب أحداً بلا ذنب عمله» بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي 
يحصل للميت بسبب غيره» وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله؛ ومنه قوله 
ي (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)"". أي: يتألم بذلك ويتوجع منه» 
لا أنه يعاقب بذنب الحي: # ا لا ر واه ود أ 4 "» وهذا كقول الني 
ءي (السفر قطعة من العذاب) '". فالعذاب أعم من العقوبة» ولا ريب 
أن في القبر من الآلام وال هموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتأم 
به» فيشرع للمصلي عليه أن يسال الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. والله 
أعلم)©. والله أعلم . 


المسألة التاسعة: ما اسم الملائكة الذين يتولون سؤال أهل القبور؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز. باب قول الني 45: (يعذب الميت ببكاء أهله عليه)؛ رقم: 
(23587))» وباب ما يكره من النياحة على الميت» رقم: »)۱۲۹١(‏ ومسلم رقم: (471) في 
ا لجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

.٠١١ الأنعام:‎ )5( 

() أخرجه البخاري في الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم: .)18١5(‏ وفي الجهاد. 
باب السرعة في السيرء رقم: .)2700١(‏ وني الأطعمة. باب ذكر الطعام» رقم: (05759), 
ومسلم رقم: (۱۹۲۷) في الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب. 

(5» الروح ص: ۸۸. 
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والجواب: الحق الحقيق بالقبول في هذه المسالة هو أنهم منكر ونكيرء فقد 
روى الترمذي عن ابي هرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: (قال رَسُول الله عله: 
إا فير اميق أو قال احذکم ا ملَكَان أسْوَدَان أذرَقان يُقَالُ لأَحَدِهِمًا 
ا ا لک يقولًان: ما كنت قول في هَڌا الرَجْلِ؟ فيقول ما 
کان ل lS E‏ أشَهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الل وان دا 
عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ. فَيَقولان: قد كنا تَعْلَم أك ؛ ون هد كم شح لَه في بره 
بون ذراعا في سبعين» كم يور له في كم يقال ا له كم فیقول: أ 
إلى أَهْلِي فَأَخْبرْهُم فيقولّان: نم كَنَوْمَةِ الْعرُوسِ الذي لا يُوقَِظُهُ إلا أحب 
هله ليه حى يبع الله مِنْ مَْجَعهِ ذلك وإ كان مُنافَِا قال: سيعت 

الاس يَقُولُونَ فَقْلْتَ مله لا أذري. يقولًان: قد كنا نحلم أك ئة قول ذلك 
يقال للأرْض: ليمي علي فليم علي فَحْتَلِفْ فيها أضضلاغة فلا يرال 
EBI‏ ا 01 والحديث حسنه الألباني 
في صحيح الترمذي"'". وهذا الذي أعلمه يثبت في اسمهما وصفتهماء وأما 
وصفهما بأن هما أنياب يخطان بهما الأرض» وأنهما يطآن في أشعارهما 
وغير ذلك» فكل ذلك مما لم يثبت» فأشف ما ورد في تسميتهما وفي بعض 
صفاتهما هو حديث الترمذي هذاء والله أعلم. 

المسألة العاشرة: في بعض الروايات: (أتاه ملكان)» وفي بعض الروايات: 
(أتاه ملك)ء فمرة تخبر الروايات أن الذي يأتيه في قبره ملكان» وهما منكر 


(۲) سنن الترمذي: ولا . 
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ونكير» ومرة يخبر بأن الذي يأتيه ملك واحد» ولا يسميه» فهل من جمع بين 
هذه الروايات؟ 

والجواب: نعم. وقد اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع 
بين هذه الروايات التى ظاهرها الاختلاف» والأقرب منها جوابان: 

الأول: أن الذي يأتيانه في الحقيقة ملکان» ولكن الذي يتولى سؤاله واحد 
منهماء فإثبات رواية الاثنين هي باعتبار عدد من جاءه من الملائكة» ورواية 
الواحد هي باعتبار من يتولى سؤاله منهم. 

والجواب الثاني: أن هذا يختلف باختلاف الأموات» فمن الأموات من 
يأتيه اثنان» ومنهم من يأتيه واحدء قال السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع 
الأنوار: (جاء في رواية سؤال الملكين وني أخرى سؤال ملك واحد. قال 
القرطي: (لا تعارض في ذلك بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيه 
اثنان معا فيسألانه معا عند انصراف الناس ليكون أهول في حقه وأشد 
بحسب ما اقترف من الآثام» وآخر يأنيه قبل انصراف الناس عنه تخفيفا عليه 
لحصول أنسه بهم» وآخر يأتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وأقل في 
المراجعة لما قدمه من العمل الصالح). قال: ويحتمل أن يأتي اثنان ويكون 
السائل أحدهما وإن اشتركا في الإتيان فتحمل رواية الواحد على هذاء 
وصوبه الحافظ السبوطي في شرح الصدور) "". 

قلت: وأضعف ما قيل في عدد ملائكة القبر أنهم أربعة» منكر ونكير وناكر 
ورومان» ولا يصح في الأخيرين حديث. فالروايات المنقولة في تسميتهما 


(1) لوامع الأنوار البهية للسفاريني: (۲/ ۷)ء والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص: 
«Tov‏ وشرح الصدور بشرح حال ا موتى والقبور للسيوطي ص .١55‏ 
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كلها شديدة الضعف. بل باطلة» والمهم أن الجمع بين رواية الملك والملكين 
هو ما ذكرته لك ونقلته عن القرطي رحمه الله تعالى» واللّه أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: إن قلت: وما أسباب عذاب القبر؟ 

والجواب: ندع الجواب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» فقد ذكر في 
جواب هذه المسألة ما يشفي ويكفي, وأنا أنقله لك مع طوله» ولكننا في 
مقام تعليم » قال رحمه الله تعالى: (المسألة التاسعة: وهي قول السائل ما 
الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ وجوابها من وجهين مجمل 
ومفصل. 

- أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم باله» وإضاعتهم لأمره. وارتكابهم 
لمعاصيه. فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه. 
ولا بدنا كانت فيه أبداء فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله 
وسخطه على عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب 
ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه 
فمستقل ومستكثر» ومصدق ومكذب. 

- وأما الجواب المفصل: فقد أخبر البى عن الرجلين الذين رآهما يعذبان 
AE‏ رارك اللخ للبم امد 
البول» فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين 
الناس بلسانه وإن كان صادقاء وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة 
بالكذب والزور والبهتان أعظم عذاباء كما أن في ترك الاستبراء من البول 
تنبيها على أن من ترك الصلاة التى الاستبراء من البول بعض واجباتها 
وشروطها فهو أشد عذاباء وفي ريك شعبة: (أما أحدهما فكان يأكل 
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لحوم الناس)"". فهذا مغتاب» وذلك نمام» وقد تقدم حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه به نارا لكونه صلى 
صلاة واحدة بغير طهور» ومر على مظلوم فلم ينصر'". وقد تقدم حديث 
سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق'", 
وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل. ولا يعمل به بالنهار, 
وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم الني في 
البرزخ» وتقدم حديث أبى هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس 
أقوام بالصخر. لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة» والذين يسرحون بين الضريع 
والزقوم التركي زكاة اموا والذين ياكلوة اللحم اللي انيت لزاه 
والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديدء. لقيامهم في الفتن بالكلام 
والخطب”", وتقدم حديث أبى سعيد» وعقوبة أرباب تلك الجرائم» فمنهم 
من بطونهم أمثال البيوت» وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الرباء 
ومنهم من تفتح أفواههم, فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم» وهم 
أكلة أموال اليتامى» ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني» ومنهم من 
تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم» وهم المغتابون» ومنهم من لهم أظفار من 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (۸/ :.)75١17‏ رقم: .)۳۱۸٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم: .017١51(‏ 
() جزء من الحديث المخرج قبله. 

(0) جزء من الحديث المخرج أعلاه. 

(5) رواه البزار: »)٥ /١1/(‏ رقم: (401). 
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نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغتابون"» وقد أخبرنا 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم 
أنها تشتعل نارا في قبره"» هذا وله فيها حق» فكيف بمن ظلم غيره ما لا 
حق له فيه» فعذاب القبر عن معاصي القلب» والعين» والأذن» والفم. 
واللسان» والبطن. والفرج» و اليد. والرجلء والبدن كله» فالنمام 
والكذاب» والمغتاب. وشاهد الزورء وقاذف المحصن. والموضع في الفتنة, 
والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله مالا علم له به والمجازف في 
كلامه» وآكل الرباء وآكل أموال اليتامى» وآكل السحت من الرشوة 
والبرطيل ونحوهماء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق» أو مال المعاهد, 
وشارب المسكرء وآكل لقمة الشجرة الملعونة» والزاني» واللوطي» 
والسارق» والخائن» والغادرء والمخادع. والماكرء وآخذ الربا ومعطيه. 
وكاتبه وشاهداه. والحلل والمحلل له» والمحتال على إسقاط فرائض الله 
وارتكاب محارمه» ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم» والحاكم بغير ما أنزل 
الله والمفتي بغير ما شرعه الله والمعين على الإثم والعدوانء وقاتل النفس 
التي حرم الله والملحد في حرم الله» والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته 
الملحد فيهاء والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول» والنائحة 
والمستمع إليهاء ونواحوا جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله 


(۱) رواه في مسند الحارث: »)۱۷۲/١(‏ وقوم السنة في الترغيب والترهيب: (۲/ »)۱۸١‏ 
رقم: »)٠٠٠١(‏ وأبو العباس في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: .)١54/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: (5775). وفي الأيمان والنذورء 
باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة» رقم: (50701)) 
ومسلم رقم: )1١5(‏ في الإيمان. باب غلظ تحريم الغلول. وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
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ورسوله» والمستمع إليهم» والذين يبنون المساجد على القبور» ويوقدون 
علا الا زوالتري» و اون ا ا اذوه رسفي ا 
عليهم إذا بذلوه» والجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون واللمازون. 
والطاعنون على السلف. والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين 
فيسألونهم ويصدقونهم» وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا 
غیرهم» والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجرء فإذا خوفته 
بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه» والذي يهدى بكلام الله 
ورسوله فلا يهتدي. ولا يرفع به رأساء فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن 
يصيب ويخطىء عض عليه بالنواجذ» ولم يخالفه» والذي يقرأ عليه القرآن 
فلا يؤثر فيه» وربما استثقل به فإذا سمع قرآن الشيطانء ورقية الزناء ومادة 
النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب» وود أن المغي لا 
يسكت» والذي يحلف بالله ويكذب» فإذا حلف بالبندق» أو برئ من 
شيخه» أو قريبه» أو سراويل الفتوة» أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين 
لم يكذب ولو هدد وعوقب» والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه 
وأضرابه» وهو المجاهرء والذي لا تأمنه على مالك وحرمتكء. والفاحش 
اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه. والذي يؤخر الصلاة 
إلى آخر وقتهاء وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولا يؤدى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه. ولا يحج مع قدرته على الحج. ولا يؤدى ما عليه من 
ا حقو ممع e‏ كرو من لفلف بول لفطف ول اكلقةبولا 
خطوة» ولا يبالى بما حصل من المال من حلال أو حرام» ولا يصل رحمه. 
ولا يرحم المسكين» ولا الأرملة ولا اليتيم» ولا الحيوان البهيم» بل يدع 
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اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين. ويرائي للعالمين» ويمنع الماعون. 
ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه» فكل هؤلاء وأمثالهم 
يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم» بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرهاء 
ولا كان أكثر الناس كذلك» كان أكثر أصحاب القبور معذبين» والفائز 
منهم قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب» ظواهرها 
بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات» وفي باطنها الدواهي والبليات» تغلي 
بالحسرات كما تغلي القدور با فيهاء ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها 
وأمانيهاء تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالاء ونادت يا عمار الدنيا 
لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالاء وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها 
انتقالاء عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناهاء وخربتم بيوتا ليس لكم 
مساكن سواهاء هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال. وبذر الزرع وهذه 
محل للعبرء رياض من رياض الجحنة» أو حفر من حفر النار)"'". انتهى كلامه 
القيم الطيب المفيد. فرحمه الله تعالى» وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء 
وأوفاه» والله أعلم. 

المسألة الثانية عشرة: فإن قلت: وما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 
فأقول: الجواب ندعه للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه قال رحمه الله 
تعالى: (المسألة العاشرة: الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ وجوابها أيضا 
من وجهين: مجمل ومفصل. 

- أما المجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضى عذاب القبر» ومن 
أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على 


)۱( الروح لابن القيم ص: .۷٩۹‏ 
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ما خسره وربحه في يومه. ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله» فينام على 
تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل 
ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا 
للعمل مسرورا بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته» ولیس 
للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله» واستعمال 
السنن التي وردت عن رسول الله عند النوم» حتى يغلبه النوم» فمن أراد 
الله به خيرا وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله. 

- وأما الجواب المفصل: فنذكر أحاديث عن رسول الله فيما ينجي من 
عذاب القبر: 

فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: (سمعت 
رسول الله يقول: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات 
أجري عليه عمله الذي كان يعملهء وأجري عليه رزقه وأمن الفتان)'» 
وني جامع الترمذي من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله ييه قال: 
(كل ميت يختم على عمله؛ إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ینمی له 
عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر). قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن صحيح)"» وني سنن النسائي عن رشدين بن سعد عن رجل من 
أصحاب الي 445 أن رجلا قال يا رسول اللّه: (ما بال المؤمنين يفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتئة"”". وعن 


(۱) صحيح مسلم رقم: )۱۹١۳(‏ في الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. 
(0) سنن الترمذي رقم: )١171(‏ في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. 
(5) سنن النسائي» في الجنائز» باب الشهيد؛ رقم: (0017؟). 
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المقدام بن معد يكرب قال: (قال رسول الله : (للشهيد عند الله ست 
خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من اللحنة» ويجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنئين وسبعين زوجة من الحور 
العين. ويشفع في سبعين من أقاربه). رواه ابن ماجه والترمذي. وهذا 
لفظه» وقال: (هذا حديث حسن صحيح)"'» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (ضرب رجل من أصحاب رسول الله خباءه على قبر» وهو لا 
بحسب أنه قبر. فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النى 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا 
قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال البى كَل (هي المانعة» هي 
المنجية» تنجيه من عذاب القبر)ء قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
غريب'"» وروينا في مسند بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: (ألا أتحفك بحديث تفرح 
به؟ قال الرجل: بلی» قال: اقرأ: + ترك الى يده الملك وهو ڪل كل سىء 
رر 4", احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك. فإنها 


قال الألباني: (صحيح). 

(۱) رواه الترمذي رقم: )١777(‏ في فضائل الجهاد. باب ثواب الشهيد. وابن ماجه رقم: 
(71799) في الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله. 

(؟) سنن الترمذي رقم: (۲۸۹۲) في ثواب القرآن. باب ما جاء في فضل سورة الملك. 

قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: (وإسناده ضعيف). 

.١ الملك:‎ )۳( 
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المنجية والمجادلة» تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له 
إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه» وينجي الله بها 
صاحبها من عذاب القبرء قال رسول الله : (لوددت أنها في قلب كل 
إنسان من آمتي) قال أبو عمر بن عبد البر: وصح عن رسول الله أنه 
قال: (إن سورة ثلاثين آية» شفعت في صاحبها حتى غفر له: + تبر اى 
بيد لمك #)”"» وفي سنن ابن ماجه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
يرفعه: (من مات مبطونا مات شهيداء ووفي فتنة القبر» وغدي وريح عليه 
برق هن الجنة) .وني سنن النسائي عن جام بن سداد فال؛ (سمعت 
عبد الله بن يشكر يقول: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن 
عرفطة» فذكروا أن رجلا مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا 
جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله 4: (من قتله بطنه لم 
يعذب في قېره)“» وني الترمذي من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله 
عمرو قال: قال رسول الله كل: (ما من مسلم يموت يوم الجمعة. أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبر)ء قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب 
وليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروى عن أبى عبد ال رحمن الحبلى 
عن عبد الله بن عمرو ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله ابن 


.)107( رقم:‎ 25١5 المنتخب من مسند عبد بن حميد ص:‎ )١( 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (۷/ 7177). 

(۳) سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن مات مريضاء رقم: .)١515(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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عمرو) . انتهى » وقد روى الترمذي الحكيم من حديث ربيعة بن سيف 
هذا عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمروء وقد رواه أبو نعيم 
الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبرء وجاء يوم القيامة وعليه طابع 
الشهداء) '". تفرد به عمر بن موسى الوجيهىء وهو مدني ضعيف. وقوله: 
(كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) معناه:- والله أعلم - قد امتحن 
ببارقة السيف على رأسه. فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه 
لله وتسليمها له » وهاج من قلبه حمية الغضب لله ورسوله » وإظهار دينه 
وإعزاز كلمته. فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره. حيث برز للقتل» 
فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره» قال أبو عبد الله القرطبي: (إذا كان 
الشهيد لا يفتن» فالصديق أجل خطراء وأعظم أجرا أن لا يفتن لأنه مقدم 
ذكره في التنزيل على الشهداء» وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد 
أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد) ". والأحاديث 
الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره» 
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين» وقد قال الني لما 


)١(‏ سنن الترمذي رقم: )1١15(‏ في الجنائزء باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة. 

(') سنن الترمذي الترمذي رقم: )١501(‏ في فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يكلم في 
سيل الله 

() الروح لابن القيم ص: ۷۹. 
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أخبره عن سؤال ال ملك في قبره فقال: وأنا على مثل حالتى هذه؟ فقال: 
(نعم) وذكر الحديث)'. انتهى كلامه الطيب القيم» ف رحمه الله تعالى. 
والخلاصة من هذا أن نؤمن الإيمان الجازم بأن عذاب القبر ونعيمه وسؤاله 
حق واقع ماله من دافع» واللّه الموفق والحادي. 

القاعدةالموفية للسبعين: 
( البعث لعين هذه الأجساد يوم القيامة من القبور صدق واقع ‏ وحق قاطع ) 

أقول: والمراد بالبعث أي قيام الناس من قبورهم وعودة الأرواح إلى 
أجسداهاء والقيام لرب العالمين يوم القيامة لفصل القضاء» وهو من 
الأصول الإسلامية العقيدة الكبيرة» والتي جاءت الرسل ونزلت الكتب 
بتقريرها أتم التقريرء وبيانها أكمل البيان» وهو من العقائد التي أنكرها أهل 
الكفر والشرك فقد حاربوا الإيمان بهاء وكذبوا بهاء ولأهميتها فقد نوع الله 
تعالى في كتابه العزيز أوجه الاستدلال على وقوعهاء ونحن ولله الحمد نؤمن 
بها على الوجه الذي ثبتت به الأدلة» والحمد لله على التوفيق هذا الإيمان» 
فهي النبأ العظيم المذكور في قوله تعالى: #إ عمالو عن ال التطير © 
ّى هر فيه لفون 2"(4. وهو أمر البعث على أحد التفاسيرء وأنا بأمر الله 
تعالى أذكر لك إن أذنت لي بذلك ‏ جملا من الأوجة التى قررها القرآن 
في إثبات البعث» فأقول: 


.47 5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص:‎ )١( 
."-١ النباأ:‎ )۲( 
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الوجه الأول: التصريح به مع الإقسام عليه كما قال تعالى: ‏ رمأت كمروًا 


I SA ورو < 2« لس‎ 


04 0 0 ر ے بخ عل سر سد سد دي سا 
أن لن سعثوا قل بن وري للبعئن ثم لبون يما عمل وَدلِكَ على أله یر و وقال تعالى: 
+ إن لتا يام ((90) م إِنَّ عتا حسام “”". وقال تعالى: # وَيَومَ قوم ألسّاعةٌ 


> مجو ر ين هم سوس 0 دعبن > E‏ ت أ x‏ رر ےر مت ر < <ر 
قم الْمَجَرمُونَ ما ٹوا عر ماع کدلت اوا يَوْفَكُونَ (ده) وال الزن أونوا ألم 


سساح م اج 


فو عر د کک ۽ 2 ص 20> ده صخري ال صوق ارهد 005 ےک ۶< 
يمسن قد ْنم ف کب لله إل يوم ابع هدا يوم البَعَتِ وڪم کسر 


1 د 5 5 . ل ص و د وو 5 5 ے < ےو 4 ت 
لا عمو 74". وقال تعالى: # يكأيها النّاس إن تَر في رب من البَعثِ نَا 
21000 و ١‏ م و ك ع وص “قد بوء لا 002 م l3‏ 


س ي a‏ 2 4 8 


ورن ہو دخ م .د f 1 a e‏ مساك 4ه بمج Se r‏ 
لبن لكم وَنقِر في الْأيَمام ما اء إل أجل می ثم خرجكم طقلا ثم 


ر رمه IG‏ م 4 


سے ا 0 7 ل ل م صه 
لتبلغوا أشدكم وڪم من سو وما من برد لل أرذلِ العُمَرِ 
و د رم 


52 1 ع ازاك 2 رر ص ا ا ر صو ےہ 
كيلا بعلم من بِعَد علي سَيْعًا ويَرى الأرص هَايِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها الما 


ضح سك« لس سرح ومد قو 27 ان 5 ع2 سا سس 
هرت وريت وَأَنْبَنتَ من ڪل زوج بَهيج 4“ وقال تعالى: # ثم نکر بعد 
دلت ليون © ف لک بوم الِْيَدَمَةَ سے 4 وقال تعالى: +( ال ال 


صا 
م وح 22 سس س سساح سمرت 57 مجر ر صد و < 


سيو هھ سه ررح سر ص ا ي ي > عر 

كفروأ لا تيا ألسَاعَةُ قل بل وري لتَأدسحكم علو اليب لا يعْرْب عنه قال ذَرَمَ في 
لصَمَوتِ ولا فى آلآ وله اکر ين کت :ل اڪ إلا فى ڪي 
للق التغابن: ۷. 

.۲٠-۲١ الغاشية:‎ )۲( 

. 0٥١-٥۵١ الروم:‎ )۳( 


€3 الحج: 0. 


. ۱1-1١ المؤمنون:‎ )0( 
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مين اك وقال تعالى: ریونت لك حو 2 :1 إى وده إن ف وما ار 
يمعجزبت 4 والآيات في إثبات البعث والإقسام عليه كثيرة. 

ومن الأوجه الدالة عليه: ضرب الأمثلة الحسية» وقد تكرر في القرآن كثيرا 
ضرب المثل عليه بالأرض الميتة» والتى يرسل الله تعالى ها السحاب فينزل 
به الماء فيخرج به من كل الثمرات» فالذي أحياها بعد أن كانت ميتة قادر 
القدرة الكاملة على إحياء العظام مرة أخرى بجامع القدرة في كل» قال 
تعالی: ‏ وھ أله سل ارح مثا بت یی تمقو 00 كت سکاب 


ا من لمر کڌللت خوج الْموقّ 


عَلَكمّ تروت 4 فانظر كيف ختم الآية بقوله: لمكم 
كروت . فالذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموتى» والذي أخرج 
النبات من الأرض اليتة قادر على أن يخرج الأموات من قبورهم. 

الوجه الثالث: الاستدلال على البعث بالقدرة الكاملة على إيجاد وخلق 
الأشياء الكبيرة» فإن الذي هو قادر على إيجاد الأشياء الكبيرة قادر القدرة 
الكاملة على إيجاد ما هو أصغر منهاء كما قال تعالى: + اوم يرو أن اه الى 


حَلَقَ ألسَمووتٍ وَالْارَصَ ولم يی يَلْقِهِنَ عدر ع أن عى الْمَوْقَ ب إن ل 


.۳ سبأ:‎ )١( 


)۲( يودئس: .o‏ 
(۳) الأعراف: لاه. 
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لد ماه 


ىقر چ وقال تعالى: # لخلق لخلق ألسَّمَوَتِ وَالْدرضٍ آ ڪر بن حلي لكايس 
وَلككنَ كر الاس لا يَحْلَمُونَ 4" فالذي خلق السموات على كبرها 
واتساع أطرافها وعظم أفلاكهاء وخلق الأرض على ما فيها من الجبار 
العظيمة» والتى لا يكون الإنسان عندها كحجر من أحجارهاء الذي أوجه 
ذلك وأبدعه وخلقه قادر القدرة الكاملة من باب أولى على إعادة الخلق 
كما بدأه. والكفار مقرون بأن الله تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض» كما قال تعالى عنهم: + لين سَأَلَنهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْاَرْضَ 
يفون حَلَمَهُنَّ الْمَربِرٌ لملم *4(". ومع إيمانهم بذلك كبر عليهم الإيمان 
بقدرة الله تعالى على إعادتهم بعد صيرورتهم رفاتا وعظاما بالية» وهذا 
تناقض» فإن القادر على خلق وإيجاد الأشياء الكبيرة قادر من باب أولى 
على إيجاد الأشياء الصغيرة. 

الوجه الرابع: الاستدلال بالمبدأ على المعاد فلو أنك سألت الكفار: من 
الذي خلقكم أول مرة؟ ليقولن: الله فقل لهم: إن الذي خلقكم أول مرة 
قادر القدرة الكاملة على إعادتكم مرة ثانية» كما قال تعالى: لاوکر ب 


e‏ اث نا تقلا و سل 


ص ہے 


2 2 7 عن جر رات 2 0 5 ع اد رص 
ال م يحي 220000 پا لئ أنشاها اول مر وهو يل حَلْقٍ 


.۳۳ الأحقاف:‎ )١( 
.0۷ غافر:‎ (۲) 


.٩ الزخرف:‎ )۳( 
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عَلِيِمٌ 4" بل الإعادة أهون عليه» وكلها هينة عليه جل وعلاء ولكنه 
خاطب القوم با يفقهون. فإننا لو كلفنا أحدا بصنع آلة ماء ثم اجتهد في 
صنعها وتم له ذلك» ثم بعد ذلك فرقنا هذه الآلة» وقلنا له: أعد جمعها مرة 
أخرى. فلا جرم أن إعادتها ستكون أهون عليه من ابتدائها أول مرة» 
ولذلك قال تعالى: وهو الى اا الق نر حيده وهر اكور ضيه وله 
لكل الأ في الات لاض ور اريز لكي 4 فهذا من الأدلة 
العظيمة الدالة على وقوع البعث. 

الخامس: الاستدلال على ذلك بالوقوع. كما في قصة الغلام الذي قال الله 
فيه: + لتا أَصْرِبْوهُ كَدَلِكَ يت اله الْمَوْنَ ورڪ اينيد کہ 
عون 4 وكما في قصة عزير وحماره المذكورة في قوله تعالى: + 


2 

کر م ماخر 2 لس لش مي و ا 75 ره م . a SSIs rT‏ 
8 = :3 2 

مر على فيد وهی خاويّة عل عروشها ل أن يحىء هذ الله بعد 2 ته الله مائة 

7 24 سمط 2د 53502 نَنْتَّ یال 5ه روس 2 نوما رو عط ج71 2 2 2 سے 2-7 جر 

م pî‏ ا لتم بدا کڪ 2 8 حي ب ع 
عام ثم بعثه, كم إيثت لیثت يوما أو بعض دوم ل بل ل ماكة عار 
ىم م 3 ص ل ۶ رم 


ا l2‏ ا کر .> ر عضي بجي ت ۴ 
فانظر إل طعاوت وشرایت لم ر وأنظر إل مارك لااك ءاي 
0 ع ررم 2 م رو رہ سس ا 

کاس وأنظر إل الْفِظام كيف تُنشزها ثم تكسوها لما فَلَما تیک 


عَم ڪل ىو ِي 4 » وكما في قوله تعالى بعدها: 


(۱) يس: ۷۹-۷۷. 
)۲( الروم: ۷ 
(۳) البقرة: ۷۳. 


.۲٥۹ البقرة:‎ )0 
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اذل اهعم َب اني َي تح الْموقَ َال وم َون قال بک وک طمن 
حد ساس Ll PAL‏ ت ےد 


كَلَى قال د أريعة من الكل و هن إِليَكَ 


دو 2 ءي 4 


َك ف جل عَكَ کي جبل نن جرَا شم 
LC‏ وَأعلَمْ أن َه عر حك 4 وكما في معجزة ني الله 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - فإنه ا ويخرجهم من 
قبورهم بإذن الله تعالى» قال تعالى: وَل ميج الم بذ 4" ومنه قوله 


ذو يمو ىو ر 


تعالى : : آَل رال ِن خَرَجُوأ من ويره وهم ألوف حدر الموت فقال لهم الله 

مووا يت ا له آذو مَضْلٍ عَلَ الاس ولک اة الاس لا 

وو ت کے“ > فهذه أدلة عملية حسية وقعت أما الأعين» واللّه أعلم. 

الوجه السادس: الاستدلال على ذلك بالإخبار بتمام القدرة الكاملة» كما 

قال تعالى: م وما کات اله عجره من شیو في أَلْسَّمواتٍ 

لیما يرا 4 وقال تعالى 3 آيات كثيرة: پات الله عل کي شىْءِ 
د 4 وقال تعالی: انما وا لت ی إا آردته أن تقول ارك یکین و 


3 


.۲٠١ البقرة:‎ )١( 
.١١١ المائدة:‎ )۲( 
.۲٤۴ البقرة:‎ © 
.55 فاطر:‎ ):( 
.5١ البقرة:‎ )٥( 
6٠ النحل:‎ )0 
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فهذه بعض الأوجه التي تعرض من خلاهها قضية البعث والإعادة» والله 
الموفق» ونختم هذه القاعدة بجمل من المباحث والمسائل: 
المسألة الأولى: أقول: مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاد إنما يكون لهذه 
الأجساد التي معنا في الدنياء فالمعاد حقيقته أنه إعادة للأجساد التي تحللت 
وأكلها الدود والأرضء وهذا هو الذي يفيده قوله تعالى في آيات كثيرة: 
لث يُعِيدُه 4" وهو حقيقة القدرة الكاملة من كل وجه. والمشركون لم 
يكونوا ينكرون إلا هذاء ولو كان المعاد إنشاءً جديدًا لما أوجب لهم ذلك 
الإنكار لإيمانهم أن الله هو الخالق القادر» لكن عقوم لم تقبل المعاد بمعنى 
إعادة الأجساد التي بليت والعظام التي تفتتت وتفرقت في أجزاء الأرض» 
فالحق أن المعاد إعادة لا إنشاء لخلق جديد» والله الموفق. 
المسألة الشانية: إن قلت: وهل تصف لنا شيئا عن هذا البعث؟ 
فأقول: نعم» وقد وردت الأدلة بذكر جمل من صفاته. والمسألة غيبيةء 
والمتقرر أنه لا يجوز تفسير النصوص بأمور غيبية بلا دليل» لأن الغيب مبناه 
على التوقيف» فمن الصفات الواردة أن الناس سيقومون من قبورهم حفاة 
غير منتعلين» وعراة غير مکتسین» وغرلا غير مختونين» وأنهم يخرجون من 
قبورهم كأنهم جراد منتشرء مختلط بعضهم في بعض» ومن صفاته قوله 


کے 
رر اضر ا 2 ود ی ل i‏ م 


تعالی: ‏ وَيِْسَ في الور قدا هُم من لدان ل ریم یناوت 7 الوا کیا من 


(۱) الروم: ۷ 
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AS‏ دام 3 11 تمركت A‏ ت 4 وقال الله تبارك 
وتعالى: # وَإذَا القبور بعرت 4 والخروج من القبور هو من جملة المواضع 
والعرصات الق لا يعرف بعضهم فيها بعضا من شدة الهول وعظم الكرب 
على الناس» والله أعلم. 

المسألة الشالشة: أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من كفر وجحد 
وكذب بالبعث فإنه كافر» خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية» لأنه 
المسألة الرابعة: لقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على إثبات نفختين: 
نفخة الصعق. ونفخة القيام من القيام من القبور» وهما النفختان 
المذكورتان في قوله تعالى: © وَنْقِحَ في الصُورٍ مَصَعِقَ من في السَمْوَتِ وَمَن في 
لْارْضٍ إلا من اء آم م كيح يه رى إا هم ف یام بم 1 و د" ولكن اختلفوا 
رحمهم الله تعالى في النفخة الثالثة» وهي نفخة الفزع: والمذكورة في 
تعالی: +( ويم بمح في ألصُور هَمَْعَ من في اَلشّمْوتٍ ومن في دض ال من سكا آله 


َكل وة بغر 4 هل هي نفخة مستقلة أم هي أثر آخر من آثار نفخة 


0 


.٥۲-۵۱ يس:‎ )۱( 
.٤ الانفطار:‎ )۲( 


.AV النمل:‎ €3 
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الصعق؟ على قولين» والخلاف بينهم يشبه أن يكون لفظياء فإن الجميع 
اتفقوا على أن الفزع حاصل بالنفخة» ولكن الذين قالوا بنفختين فقط 
قالوا: إن نفخة الصعق لما أثران: 

الأول الفزع. 

والثاني: الصعق» فهما أثران لنفخة واحدة. والذين قالوا بثلاث نفخات 
قالوا: لكل أثر نفخة خاصة. والخلاف قريب» فبما أن النتيجة واحدة وهي 
إثبات الفزع» فكونه بنفخة مستقلة» أو من جملة آثار نفخة الصعق لا يضر 
والمهم أن تعلم أن من أنكر نفخة الصعقء ونفخة القيام من القبور فإنه 
كافر» لأنه مكذب للقرآن. فالخلاف في هاتين النفختين لا يسوغ ولا 
يحتملء وأما الخلاف في النفخة الثالثة» وهي نفخة الفزع فالخلاف فيها 
يسير» لأن الجميع متفقون على إثبات الفزع» ولكن بعضهم جعله بنفخة 
مستقلة» وبعضهم جعله أثرا من آثار إحدى النفختين» وأجمع أهل العلم 
رحمهم الله تعالى على أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل» قال 
تعالى: +( رست يوم باد الماد ين کان مرس ا بم يسمَُوتَ لصح بل درك 
يوم اروج 4ء وقد سماها الله تعالى بالزجرة» قال تعالى: ۾ نما هى يَجَرَهُ 


ر روو رر 


وة دا م يَظْرُونَ 4 وقال تعالى: + إا هى رَجَرَهُ وة © دا هم 


(۱) فق: .٤)-٤١‏ 
(۲) الصافات: ۱۹ . 
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بَأَلسَاهِرَوَ 4 وقد جمعهما الله تعلى كذلك في قوله تعالى: +[ يم جف ارجف 
)تومه 4. والله أعلم. 
القاعدة الواحدة والسبعون 
رول لي لاس على مله ابتار حي و لبايك 

أقول: وهذا قد أجمع عليه المسلمون. واتفقت عليه كلمة الشرائع» وتواترت 
به الأدلة من الكتاب والسنة» فهو حق واقع» وصدق قاطع ما له من دافع» 
والكلام على هذه القاعدة العظيمة في جمل من المسائل: 

المسألة الأولى: في سياق الأدلة من الكتاب والسنة على وقوع الجزاء 
والحساب على الأعمال يوم القيامة» والأدلة عليه كثيرة» قال تعالى: إِنَّ 


ود © وا عرصي ين 


لتا یام )م ن علدا حسام 74". وقال نوح لقومه: +[ إِنحِسَابيَُ إلَاعَلَ 


ری کو عرو ا ما آنا بطارد الْموْنينَ 4 وقال تعالى: + اقرب ِا 


ا ےر دح > وء و 


حسابهم وهم في غفل مُعرضون ((0) مايا يأئيهم من ٿن ڪر ٿن ديهم تُحَدَبْ ل 
5 وم يِلْمَبوْنَ 4 وقال تعالى في عدد من الآيات: + وله سرع 


.١5-17 النازعات:‎ )١( 
النازعات: 5" -ل.‎ )۲( 

.75-16 الغاشية:‎ )*( 
.١١٠٤١-١١۳ الشعراء:‎ ):( 
.7-١ الأنبياء:‎ )٥( 
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۹ 


اساب 0 وقال تعالى: + انقو آله إنَّ لَه سَرِيٌ ساب ي" وقال تعالى: 


من يَكَمْرٌ امت آله قت اه سرع يساب 4" وقال تعالى: + لِلَذِنَ 


ت 


ET‏ (الكتق E‏ تجا له و أنك لهم تا ف الأزض جیما 


ويله معهء دوا يو وليك و حاف ومان 4 و لهاد چ 


6 محر 


وقال تعالى: ٭ آفسن یغاد اسا رل لک من یك ای کنن هر عمج اندر ووأ الي 


E 
رص سس سا ا ۾ و‎ 


0 لذن وون بهد آنه وَل ا مر الله يه أن بوصل 
وتوت رھم واو سو نیسای 4 وقال تعالى: + وَإن ما ينَكَ بعص ای 


ا کہ کہ صجرہ و رر ر 


تدهم أو تويك انما عيك اليم وَعَِيََا لْسَابُ 4 وقال تعالى حاكيا دعاء 


إبراهيم عليه الصلاو والسلام: رسا أعفْرٌ لی و ودی وَللْمَؤّمِنِينَ يوم يفوم 
لْحِسَابُ 4 وقال تعالى: ٭ لیجزی أَلَهُ كل تفي ما کسَبت إن الله سرع 
لساب 4 وقال تعالى: ٭ ڪفروا اڪله مكاي قيعة سيه 


.۲٠۲ البقرة:‎ )١( 

. ٤ المائدة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۹. 
(:) الرعد: .٠۸‏ 
(0) الرعد: ۲۱-۱۹. 
(5) الرعد: .٤١‏ 
)۷( إبراهيم: 3 
)۸( إبراهيم: .6١‏ 
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الَلَمَحَانٌ ما٤‏ حح إِدَا جا اء ر يده سكا وود أله عنده فوفّله سا وله سرع 
اساب )204 وقال تعالى: +[ يداوذلا جلك خیم فى الْدرضٍ كحم ب الاس 
الى ول َع الهو فيضك عن سيل 0 
ہما سوا وم ليساب 4 وقال تعالى: # هداما ودوت یوم لساب کے وقا 
ا ل ا ا 
تعالى: # الوم يجخرَى کل تين یا سمت لا ظلم الوم إت ١‏ لله سرح 
فشان #اكأووقال تال يز وكا توكس إق, غذث وق وتنك يكل 
متَكبْرٍ لا يؤّمِنُ يوم ليساب 4*. والحساب تارة يكون يسيرا على أهل 
الإيمان والتقوى» وتارة يكون عسيرا على أهل الكفر والمخالفة» قال تعالى: 
اما مَنَ أو كنب تيف آل سرف کاس ناا موا ا ولت إك أحلف 
تن ر 5 ل کر © شی غا © وت ر ت 


e‏ ي مُلقٍ e o‏ وقال تعالى ي ي بیان 


(5) غافر: ۲۷. 
0) الانشقاق: ٠۲-۷‏ . 
(۷) الحاقة: .۲۱-١۹‏ 


وعة| ادا للس سام شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


إحاطة علمه بكل ما يصدر عن العباد ظاهراً أو باطناً: ( يقتا لسوت 77 


ے 
مح عر قد 


فى رض ا وحمو یحاس یکم يو َه عر لسن اه 
یرب من یا واه ې ڪل ىو َو 4 وقال تعالى في ذم المكذبين 
بيوم الحساب: 2 ِنَم انا لا يَنَجُونَ جسابا 4 وقال الني كَلةِ: (من 
حوسب عذب). eS‏ 
الله تعالى: ‏ ضوف ماسب حِسَابًا سيا 74" ؟ فقال: (إنما ذلك العرض» ولكن 
من نوقش الحساب 0 وقال 45: (الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني). قال 
الترمذي: دان نفسه: أي حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (سمعت رسول الله ية يقول في بعض 
صلاته: (اللهم حاسبني حساباً پسیراً)» فلما انصرف قلت: يا ني الله ما 
الحساب اليسير؟ قال: (أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه» من نوقش 
الحساب يومئذ يا عائشة هلك» وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل 


.۲۸٤ البقرة:‎ 0 

(؟) النبأً: ۲۷. 

(۳) الانشقاق: ۸. 

(:) أخرجه البخاري في العلم» باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه» رقم: »)۱٠۳(‏ وفي 
الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم: (1075)» ومسلم رقم: (18175) في الجنة» 
باب إثبات الحساب. 

(5) سنن الترمذي الترمذي رقم: )١51١(‏ في صفة القيامة» باب رقم (55). 
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به عنه حتى الشوكة تشوكه"'. وعن محمود بن لبيد أن الي ياء قال: 
(اثنان يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة 
المال» وقلة المال أقل للحساب”". وقال كَلِ: (من كانت عنده مظلمة 
لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لا خيه 
من حسناته» فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت 
عليه)””". وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: 
(يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
هم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا)”؟». وقد أخبر ٤‏ أن ناساً لا يجاسٻون» وهم 
سبعون ألفاً إكراماً هم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال الني كَكل: (عرضت علي الأمم فرأيت الني ومعه الرهيط» والني ومعه 
الرجل والرجلانء والني ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت 
أنهم متي فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا 
سواد عظيم» فقيل لي انظر إلى الأفق الآخرء فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل 
لي: هذه أمتك» ومنهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 


.)15515( رواه أحمد: (50/ 550 رقم:‎ )١( 

(۲) رواه إسماعيل بن جعفر في أحاديثه ص: 555» رقم: (۳۸۲)» وأحمد: (۳۹/۳۹)» رقم: 
.)٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم: (591"5). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم: .)٠٠١١١(‏ 
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عذاب)» ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب, فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول 
الله بي وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله 
شيئاًء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله ب فقال: (وما الذي 
تخوضون فيه)؟ فأخبروه. فقال: (هم الذين لا يرقون» ولا يسترقونء ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون). فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلنى منهم» فقال: (أنت منهم)ء ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلنى منهم» فقال: سبقك بها عكاشة)"". وقد اتفق المسلمون على هذه 
العقيدة» ومن أنكرها أو كذب بها أو جحدها فهو كافر الكفر الأكبر 
المخرج عن الملة بالكلية» والله الموفق. 

المسألة الشافية: ثم اعلم وفقك الله تعالى لطاعته أن الحساب يوم القيامة 
سيكون على نوعين: حساب عرض» وحساب نقاش» فأما حساب العرض 
فهو تقرير المؤمن بذنوبه التي عملهاء حتى إذا اعترف بها غفرها الله تعالىء 
فهو حساب لا يطالب العبد فيه بتتائج النعم» وهو المسمى في الأدلة 
بالحساب اليسيرء كما قال تعالی: كما من أو كه يبيو ا صو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب. باب من لم يرق» رقم: »)٥۷٥۲(‏ وباب من اكتوى أو كوى 
غيره» رقم: »)٥۷٠۵(‏ وفي الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم: 
(5041)» ومسلم رقم: (۲۲۰) في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الكنة حو جنات ول هذا 
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اسب حِسَابًا يسِيرا © وَينَلِب إِلكَ هل مروا 4ء وقد سماه الني کا بأنه 
حساب العرض» كما سيآتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهو 
الحساب المذكور في حديث عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا 
سأله كيف سمعت الني 5ي يقول في النجوى؟ قال: (يدنو أحدكم من ربه 
حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: 
أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)”". 

وأما النوع الثاني من الحساب فهو حساب النقاش» وهو الحساب العسير 
الشديدء والذي لا نجاة معه من العذاب» وهو حساب المطالبة بنتائج النعم» 
كما قال تعالى: + ويم بعر ضُألَدِنَ كمَرُوأْ یالتار أَدَعَبَمُ بيك فى عیایکر لديا 
وَاسْتَمتَعمُ يها ْم رو عاب اهوت باكر سکرو ف الْارْضٍ يع الي واكم 
سمو 4 وهو المذكور في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني 
يك قال: (يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك 
الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم فيقول: قد أردت أهون من 


.۸-۷ الانشقاق:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في المظالم» باب قول الله تعالى: + وَيَفُوْلُ الأسْهدد هلولا الي كَدَبوا عل‎ 
ريه ألا لَمَنَةُ لَه على يي 4 رقم: (4786))» وفي الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه.‎ 
وفي التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم»‎ »)1٠۷١( رقم:‎ 

رقم: »)۷٥۱٤(‏ ومسلم رقم: (7317/54) في التوبة» باب توبة القاتل وإن كثر قتله. 

.7١ الأحقاف:‎ )۳( 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك) أحسبه قال: (ولا أدخلك النار فأبيت 
إلا الشرك)''. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: (قال 
رسول الله تلد (يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا 
وبصرا ومالا وولداء وسخرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتربع 
فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذاء فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما 
نسيتني). رواه مسلم والترمذي'". وقال: (هذا حديث صحيح غریب» 
ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب) ”". فحساب 
المطالبة بنتائج النعم» هذا هو حساب الملاك والعذاب» وقد جمع الني كلل 
بين النوعين في قوله 44: (من حوسب عذب». فقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: (أولم يقل الله تعالى: # فسوی ماسب حِسَابًا ا 4“؟ فقال: (إنما 
ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك). فقوله: (إنما ذلك 
العرض) هو لنوع الأول» وهو حساب العرضء وقوله: (من نوقش 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم: 
(7774), ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض 
ذهباء رقم: .(A*0)‏ 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (1978) في الزهد. والترمذي رقم: (1570) في صفة القيامة» باب 
رقم: (۷). 

(۳) سنن الترمذي رقم: (5170) في صفة القيامة» باب رقم: (۷). 

(:) الانشقاق: ۸-۷. 

(0) تقدم تخريجه. 
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الحساب يهلك). هو النوع الثاني من أنواع الحساب» وهو حساب النقاش» 
فهما نوعان» نسأل الله تعالى أن يخفف عناء والله أعلم. 

المسألة الشالشة: اعلم رحمك الله تعالى أن الأدلة وردت بأن أول ما يحاسب 
عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة» فإن صلحت صلاته وكانت مقبولة 
نظر في باقي عمله. وإن فسدت رد عليه باقي عمله» عن حريث بن قبيصة 
قال: (قدمنا المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليساً صا حاً. قال فجلست إلى 
أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليساً صا حاً. فحدثني بحديث 
سمعته من رسول الله ي لعل الله أن ينفعنى به» فقال: سمعت رسول الله 
يه يقول: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فيكمل 
بها ما نتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك) '. 

فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي يثبت فيه الي 
4 أن الدماء هي أول ما يقضى بين العبادة فيه؟ فقد ثبت في الصحيحين 
أن الني ئ4 قال: (أول ما يقضي بين الناس بالدماء)"؟ 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم: (511) في الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» والنسائي رقم: (65» في الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة» وأحمد في 
المسند: (5/ ۷۲و /الا"), والحاكم: (۱/ ۲۹۳). 

قال الألباني: (صحيح). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم: (2505177. ومسلم في 
القسامةء باب الجازاة بالدماء في الآخرة ... رقم: .)١١۷۸(‏ 
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فأقول: لقد ذكرنا في موضع آخر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى جمعوا بين 
هذه النصوص بوجهين من أوجه الجمع» الأول: أن الحقوق فسمان: 
حقوق لله تعالى» وحقوق للآدميين فيما بينهم لبعضء والصلاة حق الله 
تعالى» والدماء حق للآدمیین» وبناء عليه: فأول ما يقضي فيه من حقوق الله 
تعالى هو الصلاة» وأول ما يقضى فيه بين الناس فيما هو من حقوقهم هو 
أمر الدماء» والمراد بأمر الدماء أي القصاص. 

وهناك وجه آخر: وهو: أن عندنا حساب وتنفيذ» فأول ما يقع عليه 
الحساب هو أمر الصلاة» فإذا فرغ من الحساب وجاء وقت تنفيذ الجزاء 
فأول ما يقضى فيه هو أمر الدماء» وأول ما يقع عليه الحساب هو الصلاةء 
وبهذا لا يكون بين النقول في هذه المسألة مطلق التعارض» وللّه الحمد 
والمنة. 

المسألة الرابعة: هل الكفار سيحاسبون يوم القيامة؟ 

والجواب: هذه المسألة فيها خلاف» وندع الإمام شيخ الإسلام أبا العباس 
ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيبنا عن هذا السؤال» قال رحمه الله تعالى: (هذه 
المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم 
لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيزء وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو 
يعلى» وغيرهم. ومن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من 
أصحاب أحمدء وأبو سليمان الدمشقي» وأبو طالب المكي» وفصل 
الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد 
بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا 
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ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد المعنى الثاني» فإن قصد بذلك 
أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة. فهذا خطأ ظاهر. وإن 
أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من ¿ عقاب 
من قَلَتْ سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا 
طالب أخف عذابًا من أبي لَهّبِء وقال تعالى: + الي قروا وَصَدُوأ عن 
سیل اله ۾ زدتهم عَذَايًا وى نَّ ألْحَدَّاب اك وقال تعالى: + إِنَّمَا َلشَمَُ اد 2 
الكتر ي“ والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من 
بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا 
لأجل دخوطهم الجنة)70". 
وقال رحمه الله تعلى: (وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم و تحصى. فيوقفون عليها 
ويقررون بها ويجزون بها)“. فصار القول الحق في مسألة الكفار هو 
التفصيل: فمن قال: إنهم يحاسبون ويقصد أنه ينظر في حسناتهم وسيئاتهم 
ويوازن بينها فهذا قول باطلء فإن الكفار لا حسنات لمم يوم القيامة» لأن 
الله تعالى يقول: + وََدمْآِكَ مَاعَيِلواْمِنْ عمل عل کا منوا و فهم لا 


(۱) النحل: ۸۸. 

(5) التوبة: ۳۷. 

(۳) مجموع الفتاوى: (7035/4). 
(4) العقيدة الواسطية خض ۹۸: 
(5) الفرقان: ۲۳. 
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يحاسبون هذا النوع من الحساب» وأما من قال: يحاسبون ويقصد به 
حسابهم لتمييز دركاتهم في النار فإنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» واللّه أعلم. 
المسألة الخامسة: هل الكفار سيحاسب على تركه للفروع ؟ 

والجواب: نعم» الذي نجزم به هو أنهم سيحاسبون ويعذبون على ترك 
الفروع» أي الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من فروع الشريعة» مع 
أنني لا أوافق على تسميتها بالفروع» ولكن من باب ترك الحال على ما 
قرره الأصوليون فقطء وإلا فتقسيم الدين إلى أصول وفروع فيه إجمال. منه 
ما هو باطل» ومنه ما هو حق» وقد فصلت في هذه المسألة في موضع آخرء 
والمقصود أن الحق الحقيق بالقبول والقول الذي لا ينبغي الخلاف فيه أصلا 
هو أن الكفار يعذبون ويحاسبون يوم القيامة على كفرهم باللّه تعالى» وعلى 
تركهم للفروع» وذلك لأن القول الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع» والدليل 
على ذلك قوله تعالى عن المؤمنين حين يتساءلون عن المجرمين فيقولون هم: 
+ ماڪ ف سر © أأأ ر َك يت الْمْصَِنَ 4ء وهو من جملة الفروع على 
حد قول الأصوليين: + ور تك نم لكين 4 وهو من الفروع: © وڪ 
وض مح أخضِينَ 4 وهو من الفروع: + وکا نكب يوم لين 4 » وهو من 
الأصول» فقد بين الله تعالى أنه عذب أهل النار على أصول الشريعة 
وفروعهاء نما يدل على أنهم مطالبون بهاء فهم يحاسبون على كل ذلك يوم 


(1 المدثر: 7غ-”"اع. 
(۲) المدثر: .٤٤‏ 
(۳) المدثر: .٤٥‏ 
() المدثر: ٤١‏ . 
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القيامة» وقال تعالى: + ول َلمُتَرِكِينَ ا الین لا مُوْبوْنَ ألرَكَرةٌ 4 على 
أحد التفسيرين: أي زكاة المال» فالقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» وبناء على هذا الترجيح فهو معاقبون على تركها يوم القيامة, 
والقول الصحيح كذلك هو أن الإسلام بالنسبة للعبادات إثما هو شرط 
صحة لا شرك وجوب. بمعنى أن العبادة إن دخل وقتها فإنها تجب في ذمة 
الكافر» ولكنها لا تصح منه إلا بالوتيان بشروط صحتهاء والتي منها 
الإسلام. فإن الأمر بالشيء أمر به وبا لا يتم إلا به» كما تقرر في القواعد. 
وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الكافر إذا تاب وأسلم فإنه 
لا يطالب بقضاء ما فاته زمن الكفر رحمة من الله تعالى وإحسانا وتخفيفا 
على عباده» قال تعالى: ۾ قل زاين ڪقروا إن يَنتَهُوا يمر لهم ما د 
سلف چ . 

والخلاصة حتى لا يتشتت الكلام أن نقول: أن الكفار محاسبون يوم القيامة 
على ترك الفروع» ومعذبون يوم القيامة على تركهاء واللّه أعلم. 

المسألة السادسة: إن قلت: وكيف نجمع بين قوله تعالى: # ورَيْلت 


رو سس 


سهد این © عَتَاكادُأْ يَحَمَنُونَ 4 وقوله تعالى: + ومین لا شل عن 


. ۷-٦ فصلت:‎ )١( 
.۳۸ الأنفال:‎ )۲( 
.۹۳-۹۲ الحجر:‎ )۳( 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


N SN OT MS CAC ET 
فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه؟‎ 

فأقول: لا إشكال في ذلك وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. وبيان 
ذلك من وجوه: 

الأول: إنه من المعلوم المتقرر بالدليل أن يوم القيامة يوم طويل جدًا مقدراه 
خحمسون ألف سنة فلطوله تختلف فيه الأحوال» فيسأل الكفار في بعضه. 
ويكف عن سؤالهم في بعضه. فالآيات المثبتة للسؤال يقصد بها السؤال في 
بعض أوقات هذا اليوم» والآيات التي فيها ترك السؤال إنما تخص بعض 
أوقات هذا اليوم» فليس وقت السؤال هو بعينه وقت عدم السؤال حتى 
يلزم من ذلك الاختلاف» فلا يلزم من الإخبار بترك سؤالهم في بعض 
أجزاء ذلك اليوم تركه في كل أجزائه» وهذا الوجه مرده إلى التفريق في 
الأحوال» واللّه أعلم. 

الثاني: أن يقال: إن المتروك سوام هم المجرمون الذين بلغوا في الإجرام 
حده كإبليس ومردة الشياطين» وكفرعون وهامان وقارون وأبي جهل ونحو 
هؤلاء الذين بلغوا الغاية في الإجرام» ولذلك قال تعالى في سياق قصة 
قارون: ولا شل عن دُوْيهِمُ ألْمُجْربُت 4 وقال تعالى: + ومین لا یل عن 
وء کا جك © يي اله را تكرّبان © بغر الشجرفرة مك 
وْحَدُ لی لادم 4" » وهذا فيه بيان أن الذين لا يسألون هم عتاة 


(۱) الرحمن: ۳۹. 


)۲( القصص: ۷۸. 
(۳) الرحمن: .٤١-۳۹‏ 
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الكفرة من الإنس والجن» والآيات التي أخبرت بالسؤال تكون في بقية 
الكفار وعصاة الموحدين» فالإخبار بترك سؤال البعض لا يلزم منه ترك 
سؤال الجميع» وهذا الوجه مرده إلى التفريق بين أصناف الكفرة» فمن عظم 
كفره واشتد جرمه لا يُسأل» ومن كان دون ذلك فإنه يُسأل, والله أعلم. 
الثالث: أن يقال: إن السؤال المنفي في الآيات إنما هو سؤال الاستخبار 
والاستعلام والاستعتاب» والسؤال المثبت إنما هو سؤال التقريع 0 
فالكفار لا يسألون سؤال استعتاب كما قال تعالى: # ون تعبا هَمَا 
لْمَعَتَبِينَ 4" وقال تعالى: # فلوم لا مرون متها ولا ع 0 
ولكنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ زيادة في التنكيل بهم ل تعالی: 


صصص ہے مج ار ەرت رس > 2 


0 لوا م رد e‏ 
فالا اوک تك اتیک رسكم السب الوا جک قا 
لْحكدفِرِنَ إلا فى صل 4 وقال تعالى: + ووم عرض الَدِبنَ كَفَرُوأ لار 


كرس ساس مح ر رک ے ەر ساس ر 1 م 2 ت 
أن هدا باحق الوا بل ورتا قا دوفو ألْعَدَاب یما کسر تَكفْرُوقَ 4 » ونحو 


مء ه م و 


أ کادعواً وما دعك 


فإذن السؤال المنفى هو سؤال الاستعتاب الذي يعقبه العفوء والسؤال 
انت هو سوال التقريع والتوبيخ الذي هو زيادة 2 عذابهم والتكال بهم 


. ۲٤ فصلت:‎ )١( 
الجاثية: هلا.‎ )۲( 
.٥٩-٤٩ غافر:‎ )۳( 
.٤ الأحقاف:‎ ):( 
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فبالتفريق بين الأحوال والأشخاص ونوعية السؤال لا يبقى بين النصوص 
أي إشكال كعادتها المطردة أعلى الله منارها وجعلنا من أتباعهاء والله 
أعلم. 

المسألة السابعة: اعلم رحمك الله تعالى أن هناك من أمة محمد بي من 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم 
برحمته وجوده وكرمه وإحسانه. وهم السبعون ألفا الذين أثبت الدليل على 
أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» ففي الصحيحين من حديث 
حصين بن عبد الرحمن السلمي: قال: (كنت عند سعيد بن جبير» فقال: 
أيكم رأى الكوكب الذي القض البارحة؟ قلت: أنا. 00 أما إني م 
أكن في صلاة» ولكن لُدٍغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: ما 
حَمَلّك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعي. فقال: 7 حدّثكم 
الشعي؟ قال: قلت: حدثنا عن بُرَيدَة بن الحصَيْب الأسلمي» أنه قال: لا 
رُقية إلا من عين أو حُمّة. فقال: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن 
حدّئنا ابن عباس عن الني 4 قال: (عُرِضّت علي الأمَمْ فرأيت الني 
ومعه الرهط» والني ومعه الرجل والرجلان» والني ليس معه أحدء إذ رقع 
لي سواد عظيم» فظننت أنهم امي فقيل لي: هذا موسى وقومّه» ولكن 
الظر إلى الأقْقِء فنظرت» فإذا سواد عظيمء فقيل لي: الظَرْ إلى الأفق الآخر 
فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب). ل نيقي افداعل يازلف فخاصي و 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فقال بعضهم: : فلعلّهم الذين صَّحِبُوا 
رسول الله ي وقال بعضهم: فلعلّهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 4 
يُشركوا بالله شيئا - وذكروا أشياء - فخرج عليهم رسول الله 5 فقال: 
(ما الذي تخوضُون فيه)؟ فأخبروه. فقال: (هم الذي لا يَرْقُون ولا 
یسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون). فقام عكاشة بن مِخْصنء 
فقال: اذغ الله أن يجعلني منهم. فقال: (أنت منهم). ثم قام رجل آخنُ 
فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال: (سّبقك بها عكاشة)'. يقول 
العلماء: جاء في الحديث لفظ: (هُمْ الَلِينَ لا يَرْقُونَ) وهي رواية شاذة 
انفرد بها مسلم عن البخاري» ولا تصح لعدة وجوه منها: أنها خالفة هدي 
الي حي فقد كان يرقي أصحابه - رضي الله عنهم-. ولأن في الرقية 
إحساناً للغير» فإن الراقي محسن على غيره» فكيف يُمنع هذا الفضلء ولان 
الي 5 قال في آخر الحديث: (وَعَلَى رَبَهم يَتَوكُلُون). وعمل الراقي لا 
منافاة بينه وبين التوكل» بخلاف المسترقيء والمكتوي» والمتطيرء فهؤلاء 
الأصناف بهذه الصفات يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وليس عند البخاري لا يرقون قال شيخنا: 
وهو الصواب» وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث. وهي غلط من 
بعض الرواة فإن الي جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة 
بغير حساب هو تحقيق التوحيد ونجريده» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» والطيرة نوع من الشرك» ويتوكلون 
على الله وحده لا على غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من ثمام 
التوكل على الله كما في الحديث: (الطيرة الشرك) ". قال أبن مسعود وما 


)۲( رواه أبو يعلى الموصلي: (7/9 55 رقم: CEL‏ 


دل د اده شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


منا إلا من تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل» فالتوكل ينافي التطير» وأما رقية 
العين فهي إحسان من الراقي» وقد رقى رسول الله جبريل» وأذن في 
الرقي» وقال: لا بأس بها ما لم يكن فيها شركء واستأذنوه فيها فقال: (من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)"'". وهذا يدل على أنها نفع وإحسان. 
وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله» فالراقي محسن. والمسترقي سائل راج 
نفع الغير» والتوكل ينافي ذلك)'". 

فهؤلاء السبعون ألفا يدخلون الجنة على الصفة التى ذكرتها الأدلة» ولكن 
ال واا سوقط عه الناء بل ا و ر 
فقد جاء في حديث أبي هريرة وسنده جيد عند أحمد و البيهقي: (فاستزدت 
ا استزدت ربي- فزادني مع كل ألف سبعين ألفا)””. كل الب .من 
السبعين ألفاً معهم سبعون ألفأ زيادة» وني رواية: (مع كل واحد من 
السبعين الفا سبعون آلفاً)”». لكن هذه الرواية ضعيفة: لكن الرواية 
الصحيحة أن الله تعالى زاد الني جي مع كل ألف من السبعين ألفاً الذين لا 
يحاسبون من أمته- مع كل ألف منهم خوك الفا وفي رواية: (وعدني 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً لا 


قال حكم حسين سليم أسد عليه: (إسناده حسن). 

(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۱۹۸)» و(۲۱۹۹) في السلام» باب استحباب الرقية من العين. 
(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص: .٠١١‏ 

() مسند أحمد: (۲۰۳/۱)» رقم: (255. والبعث والنشور للبيهقي ص: 2555 رقم: 
6%( 

(6) نوادر الأصول في أحاديث الرسول للترمذي: /١(‏ ۲٠)ء‏ وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة: (۸/ 50 ؟). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۹ 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات 0 واللّه أعلم 
كم قدر الحثية. وفي صحيح ابن حبان بسند جيد عن عتبة بن عبد الله: (ثم 
يشفع كل ألف بسبعين ألفأء ثم يحثي بكفه ثلاث حثيات)'". فكبر عمر 
رضي الله تعالى عنه» فهؤلاء السبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً كم 
سيكون المجموع؟ أربعة ملايين وتسعمائة ألف غير الحثيات» هؤلاء كلهم 
من أمة الني کی فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وجوده إنه 
جواد كريم, والله أعلم. 

القاعدة الثانية والسبعون 
(الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ) 
أقول: انعقد إجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على مقتضى هذه 
القاعدة والأصل الكبير» خلافا لكثير من أهل البدع» وهذه القاعدة العريقة 

الطيبة تتضمن أربعة أمور: 
أن الجنة موجودة» وأنها باقية» وأن النار موجودة وأنها باقية» وقد 
تواترت الأدلة وله الحمد على إثبات ذلك» فمن أدلة أن الجنة والنار 


موجودتان: قوله تعالى في آبات كثيرة بعد ذكر نعيم الجنة: # ادت 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: )۲٤۳۹(‏ في صفة القيامة» باب يدخل من هذه الأمة سبعون ألفا 
دون حساب. وقال: (هذا حديث حسن غريب). 

(؟)صحيح ابن حبان: (711/157): رقم: .)۷۲٤۷(‏ 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير: .)7"١5/17(‏ رقم: »)۷۷١(‏ ومسند الشاميين: 
(232305/4))» رقم: (758571). وورد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: »)409/٠١(‏ رقم: 
(29» وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: (8/ 75055). رقم: »)۷۹٠١(‏ وكنز 
العمال: ))555/١١(‏ رقم: .)751١5(‏ 


.| .شك ب ادا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


می 4 وقوله تعالى: + اعت للست امنا ينه وَمُسْلِو. 4 فهذا 
إخبار عن أمر وقع في الماضي كما هو مقتضى اللغة التى نزل القرآن بهاء 
وقال تعالی: +( قلا تعلم شس ما لَخِفى هم من رة عن جر يسَأكانُوأ ملو کے" 
وهذا أيضًا إخبار عن أمر مضى مما يدل على أنه أعد ولكنه أخفي عناء 
وقوله تعالى في شأن النار في آيات كثيرة: + أُعِدَّتَلِلْكَفْرنَ 4 وقوله تعالى: 
# مدنا ِلَكفْرِيتَ سعِيرًا 4#*. ونحو هذه الآيات. 

ومن ذلك: قوله تعالی: +( قد راء خی 5 عند دة التق ا ندحا لَه 
أو 4" وهذا صريح في أنها موجودة الآن وقبل الآنء وخبر الشارح لا 
ومن ذلك: ما في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: (إن أحدكم 
عرض مقعده بالغداة والعشي فإن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز 
وجل يوم القيامة)"". وهذا العرض على الجنة والنار دليل على أنهما 


. ۱۳۳ آل عمران:‎ )١( 

(۲) الحديد: ١؟.‏ 

(۳) السجدة: /ا١.‏ 

() البقرة: 75. 

. ١۳ البفتح:‎ )5( 

(5) النجم: 10-11. 

(۷) أخرجه البخاري في الجنائز. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. رقم: 
(0>» وني الرقاق» باب سكرات الموت» رقم: :.)26501١5(‏ ومسلم رقم: (5855) في 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۵۱ 


موجودتان ن الآ د قوله تعالى: + آلتار تعزوت علا عدوا وعد ًا 


چ هصح ےر ے 


ووم تقوم أَلسّاحَهُ دحوأ ءال وروت أَسَّدٌَ الْعَدَابِ 4 وكيف يعرضون على 
yT‏ ومن ذلك: ما في الصحيحين من 
حديث عمران قال: قال رسول الله بل (اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها 
الفقراء» واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء)”". والاطلاع فيهما دليل 
صريح على وجودهما وأنهما خلوقتان الآن» ومن ذلك: ما في الصحيحين 
أيضًا من حديث أنس في سؤال الميت في قبره وفيه : (فيقال: هذا مقعدك في 
النار أبدلك الله به مقعدًا من الجحنة فيراهما جميعًا)"””". ورؤيته هما رؤية 
حقيقية لا أنها خيال وضرب أمثال كما يقوله من يقوله من أهل الأهواء 
والبدع» ومثله في الدلالة حديث البراء بن عازب المتقدم مطولاً وفيه: 
(فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له 


الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» والموطا: (۱/ ۲۳۹) في الجنائز» باب 
جامع الجنائزء والترمذي رقم: )1١177(‏ في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» والنسائي 
رقم: )۲٠۷١(‏ في الجنائز» باب وضع الجريدة على القبر. 

.5"5 غافر:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب فضل الفقرء رقم: ()» وباب صفة الجنة والنار» رقم: 
(0)» وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم: »)۳۲١١(‏ وفي النكاح» باب 
كفران العشيرء رقم: (۱۹۸٥)ء‏ ومسلم رقم (۲۷۳۷) في الذكر والدعاء» باب أكثر آهل الجنة 
الفقراء» والترمذي رقم )5١١0(‏ و(5105) في صفة جهنم» باب ما جاء أن أكثر أهل النار 
النساء. 

(۳) تقدم تخريجه. 


۲۴ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
بابًا إلى الجنة) '''. وفيه أيضا: أنه يقال للكافر: (فينادي منادٍ من السماء : أن 
كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار)» وهذا دليل على أنهما 
موجودتان. 

ومن ذلك: ما في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: (قال رسول الله 
ك (بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تنوضا إلى جانب قصر فقلت: 
لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» فذكرت غيرتك فوليت مدبرًا)» 
فبكى عمر وقال: على مثلك أغار يا رسول الله) ©. ورؤيا الأنبياء حق 
وصدق. 

ومن ذلك: ما في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: (قال رسول الله يَكِِ: (قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصا حين ما 
لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) 2 وهو صريح 
في الدلالة على المطلوب. 

ومن ذلك: ما في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: (قال رسول الله يَئِْ: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم: (77145). وفي تفسير 
سورة السجدة» باب: + كلا كعم تقس ما أخفى َم من َوَن ٠4‏ رقم: (۷۷۹٤)ء‏ وفي التوحيدء باب 
قوله تعالى: ا بُريدُوت أن َدِلُو كلم أله )4 .رقم: (749), ومسلم رقم: (۲۸۲۲) في الجنة 
في فاتحته» والترمذي رقم: )3"١95(‏ في التفسيرء باب ومن سورة السجدة. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة qo‏ 


من فيح جهنم)"'» وكيف يجد الناس فيحها وهي لا زالت معدومة؟ لكن 
سبحان من أعمى بعض القلوب ونعوذ بالله من الخذلان. 

ومن ذلك: ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: (اشتكت النار 
إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا فإذن ها بنفسين: نفس في الشتاء 
ولفش قي الصيق» تاهما دون من الح من فيح جهنب راد ما 
تجدون من البرد من زمهرير جنهم) '". 

ومن ذلك: ما رواه البخاري أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- أن رسول الله َي قال: (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار 
الآخرة)؛ قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: (فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءا)”". 

ومن ذلك: ما في الصحيح قال الي كيد (اختصمت الحنة والنار عند 
ربهماء فقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
ومساكينهم» وقالت الثار: يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون 
وا متكبرون» فقضى الله بينهما: أنت الجنة رحمتى أرحم بك من أشاءء وأنت 
النار عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما ملؤها) ". 


»)٥۳١( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم:‎ )١( 
ومسلم رقم: (155) في المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.‎ 

(۲) صحيح البخاري في مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: .)٥۳۷(‏ 
(۳) صحيح البخاري في بدء الخلق» باب صفة النارء وأنها محلوقة» رقم: (757760). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب باب قوله: #وِيَعْولُ هَل ين نر 4# رقم: »)٤۸٥١(‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون ... رقم: (5845). 


#همة| ب ادا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ومن ذلك: ما في الصحيحين أن الني ب قال: (دخلت النار امرأة في هرة 
حبستها لاهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض)”". 

ومن ذلك: ما في الصحيح من حديث صلاته كَل صلاة الكسوف وأنه 
عرضت عليه الجنة والنار» وأنه قال: (ما من شيء لم أكن آریته إلا رأيته في 
مقامي هذا حتى الحنة والنار)» وأنه تقدم ليناول من الجنة عنقود عنب 
وقال: (لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»» وأنه رأى النار يحطم بعضها 
بعضًا وقال: (فلم أر اليوم منظرًا قط أفظع"". وكل ذلك دليل على 
وجودهما. 

ومن ذلك: ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة مطولاً وفيه: 
(لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل فقال: اذهب فانظر إليهما...)" 
الحديث بطوله. والأحاديث في إثبات ذلك كثيرة جدًا ولعل فيما مضى 
كفاية. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب سقي الماء» رقم: »)۲٠٠(‏ ومسلم في السلا 
باب تحريم قتل الهرة» رقم: (757417). وفي البر والصلة والآداب باب تحريم تعذيب المرة 
ونحوهاء رقم: .)۲۲٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب كفران العشير وهو الزوج» رقم: (601957), 
ومسلم كتاب الكسوف» باب ما عرض على الني كي رقم: .)۹٠۷(‏ 

(۳) رواه أبو داود رقم: )٤۷٤٤(‏ في السنة» باب في خلق الجنة والنار» والترمذي رقم: 
(207) في صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجنة با مكاره وحفت النار بالشهوات» والنسائي» 
رقم: 073771 في الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله تعالى. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 400 


الآن» وأما كونهما باقيتان أبد الآباد بلا نهاية ولا فناء أبداء فالأدلة عليه 


م 7و 


كثيرة» منها: قوله تعالى في نعيم الجنة: # إِنَّ هدا ارا ما لد ين ماد ڳو 
وقوله تعالی: + وَفَكه َكَرََ ‏ (©) لَامَعَطوءَةٍ ولا نَت 4» وقوله تعالى في 


آيات كثيرة عن أهل الجنة: ل لري يها أب ٠4‏ وقال تعالى عنهم أيضًا: 


و« 


+ لا دوفو فی ألْموّت إِلَاالْموَمَهَ الأول 4 وهذا نفي للموت عنهم 
وكما أفاده أيضا حديث ذبح الموت بين الجنة والنار» وقوله: (يا أهل الحنة 
خلود ولا موت. ويا آهل النار خلود ولا موت). وهو 2 الصحيح”!". 
وقال تعالى : # لا يَمَسَّهُمْ فِيهَا نصَبُ وما هم ينها بِمُحْرجِينَ 4 وقال تعالى 


في أبدية النار ودوامها: ‏ وَالَدِينَ كمروأ لهم ار جَهَسَم لا يفص عليه مووا 
دي عدم 


ولا يحَعّكُ عَنْهُم من عَدَاِبِهَا كَلكَ حر ىكل ڪفور 4" وقال تعالى في 
ثلاث آيات من القرآن: ۾ حلي فا أبدَا #. فقال في سورة النساء: + إلا 


(۱) ص: ٥٤‏ . 
(۲) الواقغة: ۳-۳۲". 
(۳) النساء: 0۷ . 

(6) الدخان: .٥١‏ 
(0) تقدم تخريجه. 

.٤۸ الحجر:‎ )5( 

(۷) فاطر: 35. 
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با ل 5 تعالى في سورة الأحزاب: © إِنَّ أله 


لعن ر 5 وعد ضح سا © حلي فبا ابا #”"» وقال تعالى في سورة 
الجن : # ومن بعص 0 سوله. إن له کار جهنم حَدِيِينَ فيه بدا چ وقال 


تعالى: # وما هُم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلنّارٍ چ وقال ا وک عدا مُق 4 
وقال تعالى: ۴ ِنَّهَا سات سام رآ وَمَقَامًا اود وقال تعالى: # إِنَّ لْمجَرِمِينَ 5 
ا جم خيادة © 1 ب عد قز د تة 04 وقال تعلل: 


< عو 
2 


ل ریت فبا 0 لم 
0 وقال تعالی: وتبا اتی 10د يِصَلَ الاد الحرف نم دیون 
2008 ی 4 وال ا 0 فلن ري کا 31 عَذانا الى وقال تعالى: 

e‏ ر ال تک ثرت 4 وقال تعالى: کا يت 


.٠١۹ النساء:‎ )١( 
.50-54 الأحزاب:‎ )۲( 
.۲۳ الجن:‎ )۳( 

.٠١۷ البقرة:‎ )( 

. 1۸ التوبة:‎ )٥( 
اران‎ )( 

.۷٥-۷٤ الزخرف:‎ )۷( 
. ۱٩۷ هود:‎ )۸( 

.۳١ النبأ:‎ )4( 

. ۱٩۷ هود:‎ )۱١( 

.۷۷ الزخرف:‎ )١1١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 0۷ 


جود هم دنهم جلودا حَيْرَهَا لِيَذُوقوأ لْعَدَابَ 4 وقال عليه الصلاة والسلام: 
(أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون)'"» فهذه 
النصوص الكثيرة دليل قاطع على أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان 
أبدًا ولا تبيدان» والله الموفق والحادي. ونكمل الكلام على هذه القاعدة في 
البحث في جمل من المسائل المهمة: 

المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن القول بأن الجنة والنار موجودتان 
الآنء وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هو ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى» ولا يزال أهل السنة رحمهم الله تعالى يقررونه 
في كتبهم العقدية على أنه من المسائل المسلمة التي لا خلاف بينهم» ولا 
نعلم عن أحد منهم رحمهم الله تعالى أنه يقول بآن النار أو الجنة تفنى» أو 
أن حركات آهل النار تفنى» وإنما هذا هو قول أهل البدع من المعتزلة 
وغيرهم. 

فإن قلت: وكيف تقول: لا يعرف في هذه المسلة خلاف بين أهل السنة 
والجماعة وقد نسب القول بفنائها ‏ أي النار ‏ إلى أبي هريرة» وابن 
عباس» وعبدالله بن عمروء وأبي سعيد» وعمر بن الخطاب» وابن تيمية» 
وابن القيم؟ 

فأقول: أما نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه مروي من 
طريق الحسن البصري عن عمرء وهذا إسناد منقطعء لأن الحسن لم يدرك 


عمر» وقد ضعفه الحققون» كابن حجر والألباني وغیرهم» والمتقرر 2 


NNE 
أخرجه مسلم, رقم (185) في الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار.‎ )۲( 


۸ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
القواعد أن الانقطاع سبب لضعف الراوية» ولا سيما وأن مرسله هو 
الحسن البصري» ولأهل العلم في الحديث كلام كثير في مراسيل الحسن 
رحمه الله تعالى» فهذا المنقول عن عمر في القول بفناء النار لا يصح» وأنت 
خبير بأن هذا الأمر المخالف لظاهر الكتاب والسنة مخالفة واضحة لا يمكن 
أن نظن فيمن هو أدنى من عمر أن يقول به» فكيف ننسب له هذا القول 
العظيم في هذه المسألة الخطيرة بمجرد هذا النقل الواهي. هذا لا يكون. 
فهذا النقل ضعيف لا يصح. وقد بين ابن حجر رحمه الله تعالى فيما لو أن 
هذا النقل صح من باب التسليم فقط, فإنه محمول على النار التي يدخلها 
الموحدون من أهل الكبائر”". ولكن هذا الجواب الثاني لابن حجر لا 
حاجة له» لأن النقل أصلا لم يصح» وقد كفينا مؤنة التكلف له وله الحمد. 
والله أعلم. 

وأقول كذلك: وأما المروي عن ابن عباس من أنه قال في قوله تعالى: # دَالَ 
آلا نوكم یری ويهَآ إلا ما سا اهن ربك حكية لی 4 قال: (إِنّ هذه 
الآية آيّة لَا ينغي لِأحَدٍ أن يَحْكُم عَلَى الله في حلقه أن لا يُنْْلَهُمْ جنّة ولا 
ارًا) ”". فقد قال عنه العلامة الألباني في تحقيقه لرفع الأستار: (قلت: هذا 
ثرٌ منقطع» لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإن كان معناة 
صحيحاً على ما سيبينه المؤلفْ رحمة الله تعالى» ثم إن في الطريق إليه عبد 


(۱) فتح الباري لابن حجر: .)٤۲۲/۱۱(‏ 
(۲( الأنعام: ۸ 


(۳) تفسير الطبري: (۱۲/ ۱۱۸). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹0۹ 
الله بن صالح وفيه ضعفخ"". وقد علق الصنعاني على الأثر بقوله: 
(وأقول: لا يخفي على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر. ولا رائحة دلالة 
على المدعى من فناء النار» بل غاية ما يُفيدهُ الإخبارٌ عن أنه لا جزم 
للمؤمن أنه من آهل الجنة. ولا العاصي من عصاة المؤمنين أنه من آهل 
النار. وهذا المعنى ثابت في الأحاديث الصحيحة) ". 

فأنت ترى أن هذا الأثر ليس فيه حجة ولا فيه أصلا تعرض لفناء النار 
كما فهمه من نسب القول بفنائها لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسبب 
هذا النقل» فهو مع كونه نقلا ضعيفاء فإنه لا يدل على ما يريدونه من 
القول بفناء النار» والله أعلم. 

ثم أقول كذلك: وأما المروي عن عَبْد الله بن عَمْرو أنه قَالَ: (يأتِي عَلَى 
النّار زَمَانُ تخفق أَبْوَابْهَا وَلَيْسَ فيه أَحَدٌ يَعْنِي مِنَ الُوحدين)". فقد قال 
العلامة الألباني - رحمة الله - في الضعيفة في الحكم على الأثر: (قال 
الحافظ: كذا فيه» ورجاله ثقات. والتفسيرٌ لا أدري ممن هو؟ وهو أولى من 
تفسير المصنفم. قلت أي الألباني: الظاهرٌ أن التفسيرٌ المذكورَء من 
مخرجه البزار» فقد أخرجة الفسوي في تاريخه بسند البزار عينة عن أبي 
بلج بهء وليس فيه التفسيرٌ المذكورٌ. هكذا ذكره الذهبى في ترجمة أبي بلج. 
وكذا الحافظ في التهذيب عن الفسوي» وزاد: قال ثابت البناني: (سالت 


.۷١ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار بتحقيق الألباني ص:‎ )١( 

(0) نفس المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(۳) قال ابن الجوزي في الموضوعات: (۳/ 318): (هَذَا حَددِيث مَوْضوع محال). 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: (۲/ 077: 
(باطل). 


[.ةو| ل شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الحسن عن هذا؟ فأنكرة)؛ وأبو بلج هذا في نفسه ثقةء ولک شیف مق 
قبل حفظه. ولذلك عد الذهي هذا الأثر من بلاياه» ثم قال: وهو 
منكرٌ)”". كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى. 

قلت: فأنت ترى أنه لا يصح عن الني بي ولا عن أحد من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم» ولا عن أحد من السلف الأوائل فيما نعلمء لا 
يصح عن أحد من هؤلاء التصريح بأن النار تفنى» فنسبة القول بأنها تفنى 


فإن قلت: وهل صح هذا القول عن أبى العباس ابن تيمية رهه الله 
تعالى؟ 


فأقول: أبداء وأتحدى من نسب هذا القول لأبي العباس رحمه الله تعالى أن 
يأتينا بكلمة واحدة يصرح فيها أبو العباس بأن النار تفنى» بل المعروف عنه 
رحمه الله تعالى من كلامه في الفتاوى وغيرها أن النار لا تفنى» فهو يقول 
ويصرح بأنها لا تفنى» بل لقد حقق شيخنا الشيخ محمد السمهري حفظه 
الله تعالى كتابا لأبي العباس رحمه الله تعالى يرد فيه أبو العباس على من قال 
بفناء النار» وصحح شيخنا نسبته لأبي العباس رحه الله تعالى» فلا تصح 
نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فإن 
الراجح عنده أبديتها وعدم فنائهاء وقد نص على ذلك رحمه الله في أكثر 
من موضع من کتبه» فقد قال رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل 
والنقل: (وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخرء وإنهما لا 


.)۷١ /۲( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹ 
تزالان باقيتين» وكذلك آهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون. وأهل النار 
في النار يعذبون» ليس لذلك آخر). 

وقال رحمه الله أيضاً في كتابه بيان تلبيس الجهمية: (وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن 
وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها) ". 

وانظر كلام شيخ الإسلام أيضاً في مجموع الفتاوى: (705/8. 
(۳۰۷/۱) وني غير ما موضع من كتبه الأخرى. وسبب الغلط على شيخ 
الإسلام ونسبة القول بفناء النار إليه أن ابن القيم في كتابه حادي الأرواح 
قد ذكر الأقوال في فناء النار وعدمه» وأشار إلى أن ابن تيمية قد حكى 
بعض هذه الأقوالء والتى منها القول بفناء النار» وليس في ذلك ما يدل 
على تة هذا اقول الباطل لش الإصلام: اين ية شد حكن مله 
الأقرال غيره من أهل السنة والجماعة كشارح الطحاوية» وحكاية شيخ 
الإسلام لأقوال الطوائف مشحونة بها مؤلفاته» ولكن للرد عليها لا 
لتقريرهاء وهذا واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل: (08/1*). 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فإن قلت: وهل صح ذلك القول عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى؟ 
فاقول: قال العلامة الألباني - رحمة الله - في الضعيفة في نسبة القول بفناء 
النار إلى الإمام ابن القيم - رحمة الله - ما نصة: (ويؤسفني أن أقول: إن 
القاديانية في ضلالهم المشار إليه آنفا يجدون متكئا هم في بعض ما ذهبوا إليه 
في بعض كتب أئمتنا من أهلٍ السنق. فقد عقد العلامة ابن القيم في كتابه 
الحادي فصلاً خاصاً في أبدية النار أطال الكلام فيه جدأ وحكى في ذلك 
سبعة أقوال» أبطلها كلهاء سوى قولين منها: 

الأول: أن انار لا يخرجُ منها أحدٌ من الكفار, ولكن الله عز وجل يفنيهاء 
ويزول عذابها. 

والآخر: أنها لا تفنى وأن عذابها أبدي دائمٌ»ء وقد ساق فيه أدلة الفريقين 
وحججهم من المنقول والمعقول. مع مناقشتهاء وبيان ما لها وما عليهاء 
والذي يتأملُ في طريقة عرضه للأدلة ومناقشته إياهاء يستشعر من ذلك أنه 
ميل إلى القول الأول ولكنة لم يجزم بذلك. فراجع إن شئت الوقوف على 
كلامه مفصلاً الكتاب المذكور"". ولكننى وجدتة يصرح في بعض كتبه 
الأخرى بان نار الكفار لا تفنى» وهذا هو الظنٌْ به فقال رحمة الله في 
الوايل الصيب ما نضه: (وآما لار فإنها دار ليث ف الأقوال والأغنال 
وا لماكل والمشارب ودار الخبيثين» فالله تعالى يجمع اليك بف إن بعضٍ 
فيركمة كما يركمٌ الشيء لتراكب بعضه على بعض» ثم يجعله في جهنم مع 
أهله؛ فليس فيها إلا خبيث؛ ولا كان الاس على ثلاث طبقات: طيب لا 


(١)حادي‏ الأرواح: .578-١1517//17(‏ 
(۲) ص 5. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳ 
يشوبة خبث» وخبيث لا طبب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيبٌ كانت 
دورهم ثلاثة: دار الطيب الحض» ودار الخبث الحض. وهاتان لا تفنيان). 
قلت: نعم» وهذا قول السلف الصالح جميعاء ولم يخالف في ذلك فيما نعلم 
منهم أحد» والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أئمة السلف الذين لا 
يمكن أن يصح عنهم إلا ما اتفق عليه السلف رحمهم الله تعالى» والمتقرر في 
القواعد أن المتشابه يحمل على المحكم وأن المحتمل يحمل على الصريح. 
وكلامه رحمه الله تعالى وإن كان متشابها ومحتملا في مكان. ولكن الصريح 
عنه هو القول بأنها لا تفنى» فالعدل والإنصاف هو أن يحمل كلامه الحتمل 
على الصريح» وكلامه المتشابه على المحكم. هذا هو شأن المحققين من أهل 
الإنصاف والعدل, والذي أجزم به ولا أتردد فيه أن أهل السنة رحمهم الله 
تعلى متفقون على أن النار والجنة لا تفنیان أبداء ولا تبيدان» وقد حكى 
جمع من أهل العلم الإجماع على هذه المسألة ومنهم الإمام ابن حزم فقد 
نقل الإجماع عليها كما في كتابه مراتب الإجماع: (وأن النار حق» وأنها دار 
عذاب أبداً لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهاية) ". 

ومن حكى الإجماع كذلك الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي فقال وهو 
يحكي إجماع أهل الحجة من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى: (وأما 
عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله وأهلها فيها خلدون خالدون)". 


.)۷١١ /۲( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة:‎ )١( 
.۱۷۳ مراتب الإجماع ص:‎ )۲( 


۴ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وقال القرطي رحمه الله حاكيا للإجماع في معرض رده على من قال بفناء 
النار: (فمن قال إنهم يخرجون منهاء وإن النار تبقى خالية بمجملهاء خاوية 
على عروشهاء وإنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول. ومخالف 
لما جاء به الرسول بي وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول)”". 
وقال أبو زيد القيرواني - رحمه الله-: في كتابه الجامع: (فمما أجمعت عليه 
الأمة من أمور الديانة» ومن السئن التى خلافها بدعة وضلالة.... وأن 
الجنة والثار قد خلقتاء أعدت الجنة للمتقين» والنار للكافرين» لا تفئيان ولا 
اف 

وقال عبد القاهر البغدادي - رحمه الله -: في كتابه الفرق بين الفرق: 
(الفصل الثالث: في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة» - ثم ذكر 
أموراً - وقال:(الركن الثاني عشر: وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء 
ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين» وقالوا: إن الخلود في النار لا 
يكون إلا للكفرة) ". 

وممن حكى الإجماع أيضاً على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
(وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش) . 


.475 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص:‎ )١( 


(۳) الفرق بين الفرق ص: ۳۳۹. 
(:) مجموع الفتاوى: (701//18). 
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ونقل الإجماع عن الإمام الأشعري رحمه الله ولم يتعقبه بشيء في درء 
التعارض)» وكذا ل يتعقب ابن حزم لا ساق الإجماع. وقال ابن حجر 
رحمه الله: (من زعم أنهم يخرجون منهاء أو أنها تبقى خالية أو تفنى فهو 
خارج عما جاء به الرسول ي وأجمع عليه أهل السنة) ". 

فدل على هذا القول الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك ذكره كثير من أهل 
العلم في جملة عقائد أهل السنة ومن ذلك: قول الإمامان الرازيان-أبو حاتم 
وأبو زرعة- رحمهما الله -:(أدركنا العلماء ف ی الأمصار حجازا وعراقا 
يفنيان 1 

وقال الطحاوي رحه الله: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً. ولا 
تبيدان)“» ونقل ذلك غيرهم كثير من العلماء. 

وهذه الإماعات وحكاياتها نقلتها من مقال بعنوان: فناء النار لفضيلة 
الشيخ بندر بن محمد الرباح”*» جزاه الله تعالى خير الجزاءء فإن مقاله هذا 
من أروع ما قرأت في هذه المسألة اختصارا وتحقيقاء واللّه أعلم. 

(۲) فتح الباري لابن حجر: .)47١/1١١(‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)۱۷۹-۱۷١/١(‏ برقم: 
(Y۱)‏ 34 وقد ذكر الاعتقاد بتمامه» والذهي 5 سير أعلام النبلاء: /١(‏ م) وفي العلو 
ص: ۱۳۸-۱۳۷ وني العرش: (۲/ ۳۲۹)»ء وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص: ١٠٠٠ء‏ 


برقم: )۱۱١(‏ . وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: (كلاة؟). 
(:) متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص: 77. 
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المسألة الغافية: من الأدلة التى يستدل بها من قال بفناء النارء ودائما 


يرددونها في آدلتهم» قوله تعالى: +( كَل الاد متوگ یری فيهآ إلا ما اه 
أَّهُ 4" وقوله تعالى: ا اما ایی سفوا نی لار فم فيا رفير وَسَهِيقٌ ن 
DR IEEE‏ رت 1 د ربك عل لما یڈ 04" 
فتعلق الخلود بالمشيئة دليل على أن الأمر له نهاية وكذلك قوله تعالى: 
بث فآ أَحَمَبًا 4 وهذا الفهم في كتاب الله تعالى ليس بصحيح» لأن 
المتقرر في القواعد عند عامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أننا لا 
نفهم الأدلة من الكتاب والسنة بمعزل عن فهم السلف رحمهم الله تعالى» 
فكل فهم خالف فهم السلف رحمهم الله تعالى في العقيدة فإنه باطل» 
والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى 
عنهم لم يفهموا من هذه الآيات بأن النار تفنى» فهذا فهم غريب على فهم 
السلف رحمهم الله تعالى» وهذا الجواب جواب مجمل. 

وأما الجواب المفصل فنقول وبالله تعالى التوفيق: فأما الآية الأولى والثانية 
التي استدلوا بها أما الآية الثانية والثالثة التي استدلوا بها وأعني بها قوله: 


كتين كي كن 


تعالى: + قا الا متونک لین ف فیا إلا ما سا أمَدنَ ربک حكيم لیم ې 
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وقوله تعالی: ‏ ریت فا ما دام أَلتَموتُ وَالْأَرْشُ إلا ما E‏ 
َال لما بريد قالوا: إن الله تعالى علق دوام العذاب فيهما بالمشيئة بخلاف 
)١(‏ الأنعام: 178. 


(۲) هود: ۱٩۹۷-۱۰7‏ . 
(۳) النبا: ۲۳. 
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النعيم في الجنة فلم يعلقه بذلك. فدل على الفرق بينهماء وهو أن الجنة لا 
تفنى والنار تفنى. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالاستثناء هو الفترة التى قبل دخول النار كما حكاه 
كثير من المفسرين. قال السعدي رحمه الله في بيان المراد بهذا الاستثناء: 
(خالدين فيها أبداء إلا المدة التى شاء اللهء أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل 
دخوفاء كما قاله جمهور المفسرين» فالاستثناء على هذاء راجع إلى ما قبل 
دخوفاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوی الزمن الذي قبل الدخول 
فيها) 27 

أما الوجه الثاني أن يقال لهم إن الله تعالى كما صرح بالاستثناء في أهل النار 
فقد صرح به في أهل الجنة» فلا يصح الاستدلال بذلك على فناء النار. 

قال الشنقيطى رحمه الله: (الجواب الحق أن أهل النار الكفرة خالدون فيها 
خلود الانقطاع له البتة» والاستثناء بالمشيئة كما صرح به في أهل النار 
بانقطاع ا لجنة كما قال تعالى هنا في سورة هود: ۾ خَللِدينَ فما مادام السَمْوتٌ 


رو ر ا ر يدل > 
والارض إلا ما سَاء ربك عط عير ذو 147" 7 


(۱) تفسير السعدي ص: ۳۹۰ . 
(۲) هود: ۱٩۸‏ . 
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وأما من فهم من قوله تعالى: + لَبئِنَ فآ حاب 4 أنها تدل على تحديد 
مدة الإقامة» فقد أجاب عنه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء 
فقال رحمه الله تعالى: (الجواب قد أوضحه الله تمام الإيضاح في سورة(ص) 
وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فالأحقاب في آية النبأ متعلقة بما بعدهاء 
وهو أنهم في تلك الأحقاب لا يذوقون إلا الحميم والغساق» ثم بعد أن 
تنتهي تلك الأحقاب يشكل لهم العذاب من غيرهما أشكالاً لا نهاية هاء 
والدليل على أن المراد ما ذكرنا قوله تعالى في سورة(ص): # هذا دوفو 
خیم وای (50) وار من کو اوج 047" فالأحقاب التي في النبأ لا يقع 
فيها الحميم والغساق ولا يقع فيها غيرهماء وإذا قلنا بانتهاء تلك الأحقاب 
تنتهي النار يبقى ما ذكر في سورة (ص) لا ظرف له وهو خلاف القرآن» 
فظهر أن الأحقاب ظرف للحميم والغساق» وأنه بعد انتهاء تلك الأحقاب 
تأني ألوان أخرى من العذاب”". فلا دلالة في هذه الآيات الكريمات على 
ما يريدون من القول بفناء النار» وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن 
قوله تعالى: #وَآَمَا الین سْهِدُوأ فی لَلْتَهَ حل ذا ما دَامَتِ السَمْوتُ 


رض 4 وقوله تعالى: + بوم تطوی الس كط اليل ڪش و 
فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: ( الحمد للّه: قال طوائف من العلماء: إن 


.77 النباً:‎ )١( 

. 0۸-٥۷ ص:‎ )۲( 
. ۱٩۸ هود:‎ ):( 
.٠١٤١ الأنبياء:‎ )٥( 
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قوله: # مَادَامَتٍِ اَلسَموتٌ وألارَض * أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة» كما 
ثبت في الصحيحين عن الني ِهَ أنه قال: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفه عرش الرحمن) ”". وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى: + وقد كناف الربور من بعد اذم أت رض 
نّا عِبَادِىَ ألصَديِحُورت ٠4‏ هي أرض الجنة» وعلى هذا فلا منافاة بين 
انطواء هذه السماء» وبقاء السماء التي هي سقف الجنة» إذ كل ما علا فإنه 
يسمى في اللغة سماء» كما يسمى السحاب سماءء والسقف سماءء وأيضا 
فإن السموات وإن طويت وكانت كالمهل واستحالت عن صورتها فإن 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى 
حال كما قال تعالى: © وم يدل لأر عير الْأَرْضٍ وَالتَموتُ 4 وإذا 
بدلت فإنه لا يزال سماء دائمة وأرض دائمة والله أعلم) “. 
القاعدة الثالثة والسبعون 
( ليس في الجنة من النعيم ولا في النارمن العذاب مما في الدنيا إلا الأسماء ) 

أقول: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بأصناف النعيم الوارد أنه في 
الجنة مما في الكتاب وصحيح السنة» ونؤمن با ورد في الكتاب والسنة من 
أصناف العذاب الأليم في النار» ونؤمن بأنه معلوم المعنى باعتبار الدلالة 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخري في الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء رقم:‎ )١( 
.١١6 (؟) الأنبياء:‎ 

. ٤۸ إبراهيم:‎ )9( 

(4) دقائق التفسير: (508/1). 
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والخيام والأنهار واللبن والماء ونحوها مما ورد في الجنة» ونعلم معنى 
السلاسل والأغلال والحيات والنار والزمهرير والمقامع والحديد وغيرها مما 
في جهنم من أصناف العقوبات والعذاب» ولكن مع هذا الإيمان والعلم 
بالمعنى إلا أننا نجزم بأن الكيفيات والحقائق ليست بممائلة لما هو عندنا في 
هذه الدنياء فنعيم الجنة وعذاب النار حتى وإن اتفق مع ما في الدنيا من 
النعيم والعذابء إلا أن الكيفية لا يعلمها على التفصيل إلا الله» والمتقرر 
أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات» والمتقرر أن الاتفاق 
في الاسم الكلي العام والمطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد 
والتخصيص. 

فإن قلنا: ماء الجنة» وماء الدنياء فإن اختلاف الإضافات يلزم منه اختلاف 
الصفات» ولذلك قال الله تبارك وتعالى: +( قلا تلم تقس م أ نم من فر 
عبن بر يمَاكانوأ يعمو 4 » ولكن الله تعالى أعلمنا بالأسماء. أي بأسماء 
هذا النعيم» أي أن في الجنة كذا وكذا من النعيم» مما هو معلوم المعنى 
والاسم في الدنياء ولكن لما قال: # قلا تَعَلَم 4 علمنا أن حقائق وكيفيات 
هذا النعيم لا يعلمه على التفصيل والحقيقة والكيفية فنجزم أنه ليس هو 
كما هو عندنا في الدنياء وكما قال الني 4 في الحديث القدسيء يقول الله 
تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 


(١1)ا‏ لسجده: ۱۷. 
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خطر على قلب بشر"'". ويقول السلف الصالح: ليس في الجنة مما في 
الدنيا إلا الأسماء» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقد قال ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمًا: ين في الجا ماقي ا اا ااا يقي نا مر 
اله في الْجِنّةِ مِنْ لحب والْحَرير وَالْحَمْرِ وَاللبن ثخالف حقائقة حَقَائِقَ 
هله ء لامور الْمَوْجُودَةٍ في الذكاء الال الخد ع اا حار قال 
يما ا يُْرَكهُ الْعِبَادُ لبس حَقِيقئهُ كَحَقِيقة شيء مِنْهَا) . 

وقال رهد اط تاك : (فإن الله قد أخبر أن في الجنة خمرا ولبنا وماء وحريرا 
وذهبا وفضة وغير ذلك» ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ماثلة 
هذه» بل بيئهما تباین عظيم مع التشابه كما في قوله: ۾ وأا يد 
مُتَسَبِهَا 4 على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا ولیس مثله فأشبه اسم 
تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض 
الوتجوة)0. 

وقال رحمه الله تعالى في التدمرية وهو يبين أن الاتفاق في الأسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات بمثالين مضروبين»ء أحدهما نعيم الجنة» فقال: 
(فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات: من أصناف 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم: »)۳۲٤٤(‏ وفي تفسير 
سورة السجدةء باب قوله: # كلا تَلَمْ فس مآ ْفى لم “. رقم: (۷۷۹٤)ء‏ ومسلم رقم: 
(1875) في الجنة في فاتحته. والترمذي رقم: )۳٠۹١(‏ في التفسير» باب ومن سورة السجدة. 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (554/5). 

.٠٠ البقرة:‎ )۳( 

() مجموع الفتاوى: (۲۷۹/۱۳). 
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المطاعم والملابس والمناكح والمساكن» فأخبرنا أن فيها لبئًا وعسلًا وخمرًا 
وماء ولحمًا وحريرًا وذهباء وفضة وفاكهة». وحورًا وقصوراء وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : (ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسماء). 
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنيا ولس عا ا ات اا 
يعلمه إلا الله تعالى: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات منه 
مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته: أعظم من مباينة موجود 
الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المخلوق» وهذا بين واضح)"'". 

فهذا بالنسبة إلى نعيم الجنة» فالواجب علينا معاشر المسلمين بالنسبة لا في 
الجنة من النعيم أن نؤمن با ورد به الكتاب والسنة من أصناف النعيم فيهاء 
وأن نؤمن بالعلم بالمعنى من حيث الوضع اللغوي ودلالة اللغة فقطء 
ونؤمن مع ذلك أن الكيفيات والحقائق لهذا النعيم لا يعلمه إلا الله تعالى» 
وكذلك نقول في عذاب النار ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ‏ فإن 
كل ما أخبرنا الله تعالى فيها في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فإننا 
يجب علينا أن نؤمن به» وأن نؤمن بأن معناه معلوم باعتبار الوضع اللغوي 
ودلالة اللغة فقط. وأما حقائقه وكيفيته التي هو عليها في الواقع فإنه أمر 
هائل» وأمر جللء وأمر كبير عظيم لا يماثل ما عندنا في هذه الدنياء 
فسلاسلها وإن كنا نعلم معناها اللغوي في الدنياء ولكن كيفيتها وحقيقتها 
التي هي عليه لا يعلمها إلا الله تعالى» وزقومها وزمهريرها وحياتها 


)۱( التدمرية صا ٤۷‏ . 
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وجحيمها وسعيرها وطبها وشررها وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة 
في وصفها المائل العظيم الذي تقشعر منه الأبدان» كل ذلك ما يعلم معناه 
باعتبار دلالة اللغة العربية فقطء وأما هو على ما هو عليه في الحقيقة 
والواقع فأمر جلل هائل لا يعلمه على التفصيل والحقيقة والكيفية إلا الله 
تعالى» فليس هو بمماثل لما عندنا في هذه الدنياء هذا ما نقطع به ونجزم به 
ونؤمن به» وليس فيه عندنا مطلق الشك والريب وللّه الحمدء واللّه الموفق 
والحادي. 
القاعدة الرابعة والسبعون 
( كل ما كان وما يكون فالله تعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه ) 

أقول: وهذا هو ما يقصده أهل السنة رحمهم الله تعالى بالقدرء فإنهم رحمهم 
الله تعالى متفقون على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» ودعامة 
من دعائمه العظام» فلا يقوم لإيمان العبد ولا يصح إلا بأن يؤمن بالقدر. 


وام 77 


قال تعالی: إا کی سء لته مدر 4 وقال تعالى: + وان مرا درا 


2 > Sa ر27‎ 


ا 4 وقال تعالى: ۾ وَل ڪل ىو ففدرهء تقريرا 4 وقال تعالى: 
+ ولك مدد مهدَئ وقال تعالى: +( مآ صاب من مُصِيبَةَ فی الْأرضٍ ولا فى 


86 
ر عو 3 8 ت 5 > ع مد > ساسم 2 0 
شيك إلا في ڪب تن َل أن برها إِنَّ ذلك عل آله ر صِيِرٌ 4 وقال 


.49 القمر:‎ )١( 
."8 الأحزاب:‎ )۲( 
.۲ الفرقان:‎ )۳( 
." الأعلى:‎ ):( 
.۲۲ الحديد:‎ )٥( 
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تعالى: +[ ما أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إل بِإِذْنِ اه 4 قال السلف رحمهم الله 
تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم» وكل آية 
فيها التنصيص على أن الله تعالى شاء الأمور وأرادهاء وأنه كتبها وخلقهاء 
وأنه عالم بها فهو من الأدلة الدالة على إثبات القدرء وقال يَكِِ: (كتب الله 
تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة)"". وقال عَلِْةِ: (كل شيء بقدر الله تعالى حتى العجز والكيس)”". 
وقال کل : (واستعن باه ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت كذا وكذاء لكان كذا وكذاء ولكن قال: قدر الله وما شاء فعل) . 
وفي حديث جبريل الطويل في بيان أركان الإيمان قال الني : (وتؤمن 
بالقدر حيرو وشرو)””. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يصعب 
حصرهاء وسيأتى طرف منها ف بيان القواعد المقررة عزل أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب» وني الأثر المرفوع عن الوليد بن 
عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت في حديث: (ولن تؤمن بالله حتى تؤمن 
بالقدر خيره و شره» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» سمعت رسول الله كلد يقول: القدر على هذاء من مات 


.١١ التغابن:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (51017) في القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
والترمذي رقم )5١01(‏ في القدر. باب رقم (۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم رقم: (5555) في القدرء باب كل شيء بقدر. 

(:) أخرجه مسلم رقم: (55514) في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. 

() أخرجه مسلم في الإيمان: باب وصف جبريل للني ي الإسلام والإيمان رقم: (۸)» 
والترمذي رقم: (۲۷۳۸)» وأبو داود في السنة: باب في القدر رقم: (5590). 
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على غير هذا دخل النار) . وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن 
من أنكر القدر جملة وتفصيلا كفرء وقد تقرر عندهم رحمهم الله تعالى أن 
الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب» وهي: الإيمان بأن الله تعالى عام 
بكل ما كان» وما يكونء وما لم يكن أن لو كان كيف یکون» وأنه لا يكون 
من حركة» ولا سكون. ولا حياة» ولا موت» ولا وجود. ولا عدم» ولا 
غنى» ولا فقر» ولا صحة. ولا سقم» ولا خفض» ولا رفع» وما تسقط من 
ورقة ولا شيء يكون في هذا الكون إلا والله تعالى عام به» والأدلة في مرتبة 
العلم ستأتي. 

والأمر الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح الحفوظ وأنه 
سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء. 

والأمر الثالث: الإيمان بان الله تعالى شاء كل شيء كان ويكون» فما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والأمر الرابع: الإيمان بان الله تعالى هو الخالق لكل شيء» فلا خالق على 
الحقيقة إلا هو جل وعلاء وكل هذه المراتب ستأتي أدلتها حال الكلام عنها 
في قواعدها بإذن الله تعالى. 

والخلاصة أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان العبد 
إلا به» وكما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيمن يقولون: أن لا قدر» 
وأن الأمر أنف. قال فيهم: (والذي يحلف به عبدالله بن عمرء لو أنفق 


(۱) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب 5 القدر. رقم: 365400 وأحمد: (ه"/ 0( رقم: 
.)3١089(‏ قال الألباني: (صحيح). 
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أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر)”". فالإيمان 
بالقدر هو نظام التوحيدء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والله 


الموفق والحادي. 
القاعدة الخامسة والسبعون 
( الله عالم بكل شيء, ولا يخفي عليه مثقال ذرة, وکل ما 
في الكون واقع بعلمه سبحانه وتعالى ) 


أقول: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله تعالى من أسمائه 
العليم» وأن من صفاته العلم» فالله تعالى هو العالم العليم بكل شيء. فهو 
عام الغيب والشهادة» وهو العالم بما كان وما يكون» وهو العام بالأمر الذي 
لم يكن فيما لو كان كيف سيكونء كما قال تعالى: # ولو دوا لَادُوأ 04" أي 
علم حالهم فيما لو ردوا إلى الدنياء وأنهم سيعودون إلى كفرهم وعنادهم. 
فلا يخفى على علم الله تعالى مثقال ذرة ولا أدنى أدنى أدنى من ذلك. فالله 
تعالى عليم بالكليات والجزئيات وكل شيء. لا كما يقوله الفلاسفة 
المتهوكون من أنه عالم بالكليات على الإجمال. ولكنه لا يعلم الجزئيات 
والتفاصيل الدقيقة» وهذا المذهب كفرء. فإن السلف متفقون على أن من 
أنكر علم الله تعالى فإنه كافر» ولذلك فقد حكم الصحابة المتأخرون موتا 
على القدرية الأولى بأنهم كفارء وأنهم مجوس هذه الأمة» لأنهم يصرحون 
بنفي العلم عن الله تعالى» فيقولون: إن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل 
وقوعهاء وهم الذين قال فيهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال» 
(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) الأنعام: ۲۸. 
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وحكم بكفرهم عامة السلف رحمهم الله تعالى» وكان السلف رحمهم الله 
تعالى يقولون: ناظروهم في العلم فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفرواء 
وقد تواترت الأدلة على إثبات العلم الكامل العام الشامل لله تعالى» قال 
تعالى في آيات كثيرة تزيد على الست عشرة آيةء كلها يقول الله تعالى فيها: 
إن آله يڪل سَْءِ علي 4 ر وهو يكل شىء علي 4" ونحوهاء وقال تعالى: 


صر ل 


ال عَكمْ أى أله يكم ما في ألتما وَالْارضٍ إِنَّ دل ف کت إِنَّ ذلك على الله 
سير 4 وقال تعالى: # عند مَقَاتِعُ الي تق تنقيا 1 ولد كاف ال 


مج هم 


وَالبَحْرِ وما مط من وَرَقَةٍ Ed A A‏ في ظَلْمتٍ رض ولا رطب ولا 


5-29 


4 <2 


یاہیں الا في كنب مين 4 » وقال تعالى: + أَلَمْ تر أن أل بعلم ماف َلسّموتِ وما فى 


ر عا ر ر 5 3 ر ا 50 0 20 ٠‏ ده عم + 

| ضِ ما يََكُوث من وی تُلَمَةٍ إلا / ابعھ و حمس إلا ه ساد سهم وا ادق 
صا 

KI AN‏ عل روء کے وكا أ شه ترسو ريا عا ا ا کہ 

من ذلك وا اکر للا هو عه أن ما وا شم بهم بمَا عَمِلُوأ ا له پڪ َىَءِ 


عَلِيمْ 4 وقال تعالى: +[ إِنَّ آله لا قن عَلَيْهِ هَن ف الذرض ولا فى الما و 


1 ا ا عن 2 سا > کر ا ر 0 7 م2 
وقال تعالی: # رتا إنك تع ما نح وما نُِلِنُ وَمَا خی عل و ِن سیو في رض 


.۷١ الأنفال:‎ )١( 
.79 البقرة:‎ )۲( 
.7١ الحج:‎ )۳( 

(5) الأنعام: 09. 
(ه) المجادلة: ۷. 

(؟) آل عمران: 06. 
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چ و 


ولاف الما 4 وقال تعالی: ‏ ألم عَم أك آله له مك التسمنوت وَالْأَرَض” 
وَمَا لَحكُم يّن دون أله مِن ولي وَلا ير 4" ولا قال فرعون لموسى: 
هما بال مرون الْأُوكَ 4 رد موسى عليه السلام عليه بقول الله تعالى عنه: 
قال مھا عنْدَ ری فى كسب لا صل ری وَلَايَنَى 4 والآيات في إثبات 
صفة العلم الكامل العام الشامل للأشياء كثرة جداء فالله تعالى عالم 
بالموجودات كلهاء وبالمعدومات كلهاء وبالكليات جميعهاء وبالجزئيات 
جيعهاء وقد ورد في الصحيح في حديث الاستخارة قول الني يكلةِ: (إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب)©. وهذا هو 
الشاهد على صفة العلم من السنة.والحديث الذي ورد في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الخمس الذي لا يعلمهن إلا الله جل 


4# ر ين" بيو کے ون مح ع ر ص ا ٠‏ اخ چ > 
وعلا وقرأ: # ويرك الت ويَحَلدُ ماف الأرحام وما تَذْرِى فل مادا تيب 


ت 


(۱) إبراهيم: ۲۸. 
() البقرة: .٠١١‏ 

.٥۱ طه:‎ )۳( 

. ٥۲ طه:‎ ):( 

(5) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم: (1۳۸۲)» وفي 
التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: (۲/ ۵۷)ء وني التوحید» برقم: (۷۳۹۰)» وأبو 
داود رقم: )١157(‏ في الصلاة» باب في الاستخارة» والترمذي رقم: (58) في الصلاة» 
باب مااجاء فق صلاة الامتعكارة: 
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عدا ويا رى قسن أي أرْضٍِ موث 4" وقال الطحاوي رحه الله تعالى: (ولم 
خف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم)"". 
فأول ما يجب علينا أن نؤمن به فيما يتعلق بالقدر هو: أن نعلم ونوقن 
ونؤمن بان الله سبْحَائَُ وَتعَالَى عليم بكل شيء علم ا کان» وعلم بم 
سيكون. وعلم با لم يكن لو كان كيف يكون» فهو يعلم السر وأخفى. 
ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» ويعلم منُبْحَائهُ وَتَعَالَى كل 
حركة في هذا الوجود» وكل قطرة من المطر تنزل ويعلم متى تنزل» وأين 
تنزل» وكل لحظة عين وخائنة أعين وهمسة» وكل خاطرة تخطر على بال 
أي مخلوق. فالله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى يعلمهاء وعلمه بها قبل أن يوجد هذا 
الكونء وقبل أن يوجد هذا الإنسان. فعلمه لم يزل أزلاً وما يزال أبداًء لا 
تخفى عليه خافية» يستوي في علمه عز وجل السر والعلن بالنسبة لنا نحن 
المخلوقين» ومن نازع في هذه المرتبة وهي مرتبة العلم فأنكر علم الله تعالى 
فهو كافر بالإجماع. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (فمن نازع في المرتبة 
الأول من مراتب القدر - وهي مرتبة العلم- فهو كافر بالاتفاق) ". 

وقد كان القدرية الأوائل» وهم القدرية الغلاة ينكرون هذه المرتبة من 
مرتاب القدر» فكانوا ينكرون علم الله تعالى» ومن أنكر هذه المرتبة فلا 


."5 لقمان:‎ )١( 
."0 متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص:‎ )۲( 
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جرم أنه كافر» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (من أنكر علم الله القديم 
من غلاة القدرية فهو كافر)". 

وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: (والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد 
علم ما كان من أول الدهرء وما لم يكن, وما هو كائن أحصاه الله وعده 
عداًء ومن قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم)”". 
فالقدرية الغلاة الأوائل الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة لا جرم أنهم 
كفار لأنهم ينكرون العلم والكتابة» وأما القدرية اليوم فإنهم يؤمنون بالعلم 
السابق» والكتابة السابقة» ولكنهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله. 
وأما من ينكر العلم والكتابة فإنهم اليوم قليلء كما أفاده أبو العباس رحمه 
الله تعالى في الواسطية"» فنحن نؤمن بما قررته الأدلة في إثبات كمال علم 
الله تعالى» وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلاء والله الموفق والهادي. 

القاعدة السادسة والسبعون 
(لا يمكن أن يحدث شيء في ملك الله من غير إرادته , بل كل ما في الكون بإرادته من 
خيروشر, فإن كان مما يحبه ويرضاه فهو من قبيل إرادته الشرعية وإن كان مما 
يبغضه ويكرهه فهو من قبيل إرادته الكونية ) 

أقول: إن الله تعالى هو مالك الملك جل وعلاء فلا مالك لذرات هذا العام 
إلا هو جل وعلاء ومن كمال ملكه وقدرته عز وجل أن لا يكون في هذا 


م سرصم 2 


الملكوت إلا ما يريده ويشاؤه جل وعلاء قال تعالى: + ولو اء ريك لَآَمَنَ من 


(۱) مجموع الفتاوى: (۸/ 440. 
)۲( شرح السنة للبربهاري ص 54. 
)۳( شرح العقيدة الواسطية للهراس ص .۹٤‏ 
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ىو 
A‏ < ے t~‏ » 2 ي و دح ريو < س ء سير 
فی الارض كلهم جيعا اال وقال تعالى: # فمن برد أله أن يهد يه يش صدره 
ا ان وا > 2م 2 0 لے ی < مو ا 211 
لِلإسَْلم ومن يرد أن يضله عل صدره. صَيّفًَا حرجا 


ا 
الک 4 وقال تعالى: چو سے آله ما فكوا لک آله ْمَل مَا 


ید 4 وقال تعالى: ۾ وما تَمَامُونَ إلا أن يشا اله إِنَ آله كان عليمًا 


حكيمًا 4 فما شاء الله تعالی فإنه یکون» وما لم يشأ فإنه لا يمكن أن يكون. 
لأنه لا يكون ني کون الله تعالى وملكه إلا ما يشاؤه. قال تعالى: # َو شتا 
اتتا في ڪل وري يرا 4 وفال تعالى: وَلَو 15 آله ذهب يسمي 
وََبْصرِهمْ اک أله عل كل ١‏ ی ی 4 وقال تعالی: ‏ وکو کے آله 
ََعَتَتگم 4" ولكنه لم يقع العنت لأنه لا يكون في كونه إلا ما يريده» وقال 
تعالى : + ولو سا أنه َسَلَطَهُمْ عكر 4“ ولكنه لم يقع التسليط لأنه لا يكون 


3 


في ملكوته إلا ما يشاؤه» وقال تعالى: + وکو سا أله جَمَلَهُمَ امه وة ب 


ده سرع . 
سعد فى 
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.7١ البقرة:‎ )0( 
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لكن هذا الأمر لم يقع» لأن الله تعالى لم يشأ أن يكون هذا الأمر في كونه. 
eS‏ 
عل ألْهُدَى هد حكن مِنَ لْجَهِِنَ 4 ولكنه لم يقع هذا الأمر لأنه لا يكون 
في كونه د والآيات في هذا المعنى كثيرة» أعني بها الآيات التي 
تنفي وقوع الشيء لأن الله تعالى لم يشأه» ولو أنه شاء كذا لوقع» لأنه لا راد 
لقضائه. ولا معقب لحكمه عز وجل» وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فیکون» وهذا من كمال قدرته. ومن كمال وصفه بأنه مالك الملك» 
وهذه مرتبة أخرى من مراتب القدر. وهي مرتبة المشيئة» ومعناها: أن نؤمن 
الإيمان الجازم الذي لا يخالطه مطلق الريب» ولا مطلق الشك أنه لا يكون 
في ملكوت الله تعالى إلا ما يشاؤه ويريده عز وجل. 

فإن قلت: وما أقسام الإرادة؟ 

فأقول: هذا سؤال عظيم النفع جداء لأن أغلب من ضل في هذا الباب من 
القدرية والجبرية إنما ضلالهم كان بسبب عدم التفريق بين نوعي الإرادتين» 
وأما أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فإنهم الموفقون الملهمون للحق 
والهدى» فقد قسموا إرادة الله تعالى إلى قسمين: 

- إلى الإرادة الكونية القدرية. 

- وإلى الإرادة الشرعية الأمرية الدينية» فهما إرادتان» وفرقوا بينهما بجمل 
من الفروق» فقالوا رحمهم الله تعالى: إن الإرادة الكونية القدرية لا بد وأن 
تقع» لا راد ها أبداء فما أراده الله تعالی كونه فإنه لا بد وأن يقع قدراء قال 


)01 الأنعام: 0“ 
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وود 3 


تعال: وَلَوْ سا ريك لَآمَنَ من في الْأَرْضِ كُلَهُمْ يما ې أي لو أن إيمان 
من في الأرض أراده الله بإرادته الكونية القدرية لآمنوا جميعاء لأن الإرادة 
الكونية لا بد وأن تقع» وأما الإرادة الأمرية الشرعية الدينية فإنها قد تقع 
وقد لا تقع» فليس كل شيء أراده الله تعالى شرعا لا بد وأن يقع» بل منه 
ما وقع» ومنه ما لم يقع» فإيمان الناس أراده الله تعالى بإرادته الشرعية» ومع 
إرادته له شرعا فإنه لم يقع» فالمؤمنون من كل أمة هم القليل» # وما َامَنَ 
معدلا ميل *4”". وقال تعالى: + وَوَلِلٌ من عبادی الشَّكُورٌ 4”". وقال تعالى: 
« ومآ كي الكاس ولو حَرَصْت بِمْؤْمِنِينَ 4“ فشكر الناس جميعا لربهم 
وإيمانهم به وبرسله وبكتبه هو من مرادات الله تعالى الشرعية» ولم يقع من 
الناس جيعاء لأنه مراد بالإرادة الشرعية» ولكن أقسم بالله تعالى» ثم أقسم 
بالله تعالى» ثم أقسم بالله تعالى» لو أن الله تعالى أراد الإيمان والشكر من 
الناس بإرادته الكونية القدرية لما تخلف عن تحقيق ذلك أحد. كما في الآية 
السابقة في سورة يونس» ومن الفروق بين الإرادتين كذلك: أن الإرادة 
الكونية لا تستلزم محبة الله تعالى» بمعنى أنه قد يقع كونا ما لا يريده الله 
تعالى شرعا ولا ديناء وأما الإرادة الشرعية فإنه لا تكون أبدا إلا محبوبة لله 
تعالى» ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإرادة الكونية تأتي في 
الأدلة والنصوص بعنى المشيئة» فإذا رأيت الله تعالى في القرآن قال: (يشاء 


. ٩٩ يونس:‎ )١( 
.5١ هود:‎ )۲( 

(۳) سباأ: ۱۳ . 
(:) يوسف: ۱۰٩۳‏ . 
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الله)» (شاء الله)» (شئنا) فاعلم أنه يتكلم الآن عن الإرادة الكونيةء 
فالإرادة الكونية مرادفة في النصوص للفظ المشيئة» وأما الإرادة الشرعية 
فإنها تأتي في النصوص بلفظ المحبة والرضىء فإذا رأيت الله تعالى في القرآن 
يقول: (رضي الله عنهم)» (يرضه لكم). (يحب المتقين). ( يحب المتوكلين) 
ونحوهاء فاعلم أنه الآن يتكلم عن الإرادة الشرعية» فهذه ثلاثة فروق مهمة 
بين الإرادتين: 

- الأول: الإرادة الكونية لا بد وأن تقع» وأما الشرعية فقد تقع وقد لا 
- والثاني: الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله تعالى لما أراده» ولإرادة 
الشرعية لا بد وأن تكون فيما يحبه الله تعالى. 

- والثالث: الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة» والإرادة الشرعية مرادة 
للمحبة والرضىء وهناك فرق رابع مهم أيضاء وهو: أن الإرادة الكونية لا 
تراد لذاتها. وإنما هي مرادة لغيرهاء وأما الإرادة الشرعية فإنها مرادة 
لذاتها. 

فإن قلت: اضرب لنا مثلا على هذا الفرق الأخير؟ 

فأقول: نعم» مثاله القريب للأذهان لو أن الأطباء أجمعوا على أن تبتر قدم 
فلان بسبب أن فيها الآكلة» فإن فلانا هذا هو الذي سيأتي هم بنفسه ويد 
رجله آمامهم» ويطيعهم فيما يريدونء» بل ربما لو أمروه أن يشتري هو 
آلات البتر لأطاعهم واشتراها هو بنفسه. وما ذلك إلا لأنه يريد هذا 
القطع» ولكن بالله عليك هل هو يريد هذا القطع لذاته؟ 
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والجواب: بالطبع لاء ومن الذي يريد أن يبتر شيء من أطرافه» ولكنه 
أراده لغيره» أي لما يترتب على هذا القطع من سلامة لبقية جسده» فهو 
يريد القطع لغيره لا لذاته» وأنت ترى أننا نتناول أحيانا الدواء الكريهء لا 
محبته في ذاته» بل نحن نتناوله لأننا نعلم أنه طريق العافية بأمر الله تعالى» 
فكم وكم من الأشياء التي نحن نريدها لا لذواتهاء ولكن لا يترتب عليها 
من الحكم والمصالح» وهذا واضح محسوس. 

فإن قلت: وهل الله تعالى أراد الإيمان من أبي لهب؟ 

فأقول: نعم ولكن بأي إرادة؟ 

أقول: أراد اللّه تعالى الإيمان من أبي لهب بإرادته الشرعية فقط. فعدم إيمان 
أبي لهب دليل على أنه ليس كل شيء أراده الله تعالى شرعا لا بد وأن يقع 
كوناء ولكن لو أن الله تعالى أراد الإيمان من أبي هب بإرادته الأخرى وهي 
الكونية لوقع الإيمان منه ولا بد كما أنه جل وعلا لما أراد الإيمان من أبي 
بكر كونا وقع كوناء وهو محبوب لله تعالى» فإيمان أبي بكر وإيمان غيره من 
أهل الإيمان ممن وقع إيمانهم وتحقق قد اجتمع فيه الإرادتان» الكونية 
والشرعية» فهو باعتبار أنه وقع في الكون فهو إرادة كونية» لأنه لما وقع في 
الكون علمنا أنه منهاء لأنه لا يكون في كونه جل وعلا إلا ما يريده» وهو - 
أي إيمان المؤمن ‏ داخل تحت الإرادة الشرعية كذلك. لأنه مما يحبه الله تعالى 
ويرضاه» ولذلك فلا بد وأن تحفظ هذا الكلام الذي يعتبر نجاة وخلاصا 
من إشكالات كثيرة» وهو أن نقول: كل ما وقع في كون الله تعالى فإنه إرادة 
كونية باعتبار وقوعه» فإن كان هذا الأمر الذي وقع في الكون من الأمور 
التي يحبها الله تعالى ويرضاها ويثيب أهلهاء فاعلم مباشرة أنه من قبيل 
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الإرادة الشرعية كذلك» فاجتمع فيه الإرادتان» فوقوعه في الكون دليل 
على إرادة الله تعالى له كوناء ومحبته ورضاه به دليل على أنه أراده شرعاء 
وأما إن كان هذا الأمر الذي وقع في الكون مما لا يحبه الله تعالى ولا 
يرضاه» بل توعد من أوقعه بالعقوبة والعذاب فاعلم أن هذا الأمر من قبيل 
الإرادة الكونية فقط. وا حذرء ثم احذرء ثم احذر أن تخلط في هذا الكلام 
الخطيرء فمثلا لو سألتنك وقلت: هل الله تعالى يريد الكفر والمعاصي؟ 
والجواب: قل أولا: هل الكفر والمعاصي واقعة في كون الله تعالى أم لا؟ 
والجواب: نعم واقعة, فبما أنها واقعة فقد تحقق فيها الإرادة الكونية» ولكن 
اسأل نفسك سؤالا آخر: وهل هذه الأمور من الكفر والمعاصي ما يحبها 
الله تعالى ويرضاها أم من الأمور التي يسخطها ويأباها؟ 

والجواب: لا جرم أنها من الأمور التي لا يحبهاء بل يكرهها ويسخطها 
ويأباهاء كما قال تعالى: +[ إن تکفروا کیک آله ع نک ولا برضن عجارو 
لير ا فبما أن هذه الأمور من الأشياء التي لا يحبها الله تعالى ولا 
يرضاهاء وقد وقعت فهي مرادة لله تعالى كونا وقدراء ولكنها ليست مرادة 
له دينا ولا شرعاء فاحذر من أن تقول: المعاصي لا يريدها الله تعالى» 
واحذر من أن تقول: المعاصي يريدها الله تعالى» فلا تطلق القول في هذه 
المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات» لأن اللفظة صارت مجملة لا بد فيها من 
التفصيل» حتى يزول الإجمال ويتحدد المراد» فمن قال: المعاصي يريدها الله 
تعالى» فقل له: إن كنت تقصد أنه يريدها بإرادته الكونية» فهو كلام 
صحيح. لأنه لا يكون في كونه إلا ما يريده بإرادته الكونية» وإن كنت 


.۷ الزمر:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۸۷ 
تقصد أنه يريدها بإرادته الشرعية الدينية» فليس هذا الكلام بصحيح» بل 
هو كلام فاسد باطلء فالله تعالى لا يحب الكفر ولا يرضاه. ولا يحب 
المعصية ولا يرضاهاء ولا يحب الكافرين ولا الظالمين» فالكفر والمعصية 
والبدعة والظلم وغيرها من الأمور الحرمة كلها لا يحبها الله تعالى ولا 
يرضاهاء أي لا يريدها بإرادته الشرعية الدينية» وأما من قال: إن الله تعالى 
لا يريد المعصية ولا الكفر. فقل له: ماذا تقصد بقولك: لا يريد المعصية. 
فإن كنت تقصد أنه لا يريدها بإرادته الشرعية الدينية فهو كلام صحيح لا 
غبار عليه» قد وردت الأدلة بإثباته وتقريره» وأما إن كنت تقصد أنه لا 
يريدها بإرادته الكونية فهو كلام باطلء لأن المتقرر أنه لا يكون في كونه إلا 
ما يريده بإرادته الكونية القدرية» فاللّه وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنهاء هذا قول السلف قاطبة» قال أبو العباس في رده على الرافضي: (وأما 
جمهور أهل السنة من جميع الطوائف وكثير من أصحاب الأشعري وغيرهم 
فيفرقون بين الإرادة وبين الحبة والرضا فيقولون: إنه وإن كان يريد المعاصي 
فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء وهؤلاء 
يفرقون بين مشيئة الله وبين عبته» وهذا قول السلف قاطبة) . 

وقال رحمه الله تعالى في بيان الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر: 
(وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات وما في 
الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما 


.)٠١ /( منهاج السنة النبوية لابن تيمية:‎ )١( 
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لا يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات» فما 
من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن 
معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب 


الفساه). 
وقال الطحاوي رحمه الله تعلى في عقيدته المشهورة: (ولا يكون إلا ما 
بورين) : 


فإن قلت: هاهنا سؤال مشهور يورده علينا أهل البدع من القدرية وغيرهم» 
وهو: إن كان الله تعالى قد أراد الإيمان من الكافرء والكافر قد أراد الكفرء 
فهنا إرادتان: إرادة الله تعالى» وإرادة العبد الكافرء فهل يمكن أن تكون 
إرادة العبد الكافر تغلب إرادة الله تعالى» لأن العبد كافر» فكيف الجواب؟ 
فأقول: الجواب عن ذلك أن هذه الشبهة القبيحة الخبيثة هي التى جعلت 
كثيرا من آهل البدع يخرجون أفعال العباد عن أن تكون ا تعالىى» 
وأن تكون مخلوقة لله تعالى» مع أنها شبهة لو نظر إليها من درس وفهم 
مذهب أهل السنة والجماعة فهما صحيحا لعرف أنها ليست بشيء. وأهل 
البدع أشكل عليهم هذا السؤال إشكالا كبيرا جعلهم يفرون من الإلزام به 
إلى إنكار ما أثبتته النصوص» وجحد ما قررته الأدلة» والعلة في ذلك أنهم 


(۱) مجموع الفتاوى: (۳/ .)١59‏ 
(۲) متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص: 7". 
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لم يكونوا ممن يفرق بين نوعي الإرادة» فالإرادة عند أهل البدع نوع واحد. 
فلا تنقسم الإرادة إلى كونية وشرعية» بل الإرادة عندهم واحدة وهي إما 
شرعية فقطء أو كونية فقطء فلذلك أشكلت عليهم هذه الشبهة وزلت فيها 
أقدامهم» وضلت فيها أفهامهم. والحق في الجواب عن هذا السؤال أن 
نقول: الله تعالى هل أراد الإيمان من العبد الكافر؟ 

والجواب: نعم» قد أراد الله تعالى الإيمان من العبد الكافرء ولذلك أرسل 
الله تعالى الرسل» وأنزل الكتب» فما فعل ذلك جل وعلا إلا وهو يريد من 
عباده الإيمان» ولكن هو أراد منهم الإيمان بأي إرادة؟ 

والجواب: بالإرادة الشرعية الدينية الأمرية» فإن لم يقع منهم الإيمان فهذا 
لا يقال فيه: غلبت إرادة الكافر إرادة الله تعالى - سبحانه عما يقول 
الظالمون وتعالى علوا كبيرا - بل نقول: بما أنه أراد الإيمان من العبد الكافر 
بإرادته الشرعية فإننا قد عرفنا أن الإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع» بل قد 
تقع وقد لا تقع» فحصول الإيمان من العبد الكافر مراد له جل وعلاء 
ولكنه مراد بالإرادة الشرعية» والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع» ولكننا 
نجزم ونقسم بالله تعالى أن الله تعالى لو أراد الإيمان من هذا العبد الكافر 
بالإرادة الكونية فإنه لا بد وأن يقع» ألا ترى أن الله تعالى قال: وَلَوَ سَآَ 
رَبك 4 أي لو أراد بإرادته الكونية إيمان الناس: لمن من فى الْأَرْضٍ 
جمِيعًا 4" ولكنه أراد إيمان الناس بإرادته الشرعية فوقع إيمان 
بعضهم» وتخلف إيمان بعضهم» ومن تخلف إيمانه فما ذلك إلا لأن الله لم 
(۱) يونس: ٩4٩‏ . 

. ٩4 يونس:‎ )۲( 
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يرد منه الإيمان كوناء لأنه لو أراده كونا لوقع» فالذي أشكل على أهل 
البدع هو أنهم ظنوا أن الله تعالى أراد الإيمان من الكافر بإرادته الكونية» 
وهذا من أكبر الغلط الذي وقعوا فيه» بل الحق والصواب الذي عليه أهل 
السنة جميعهم هو أن الله تعالى أراد الإيمان من الكافر بإرادته الشرعية» لا 
بالكونية» فإن بقي الكافر على كفره ولم يؤمن حتى مات فإننا نعلم في هذه 
الحالة أن الله تعالى ما أراد وقوع إرادته الشرعية فيه» فلم يرد كونا وقدرا أن 
يؤمن هذا العبد الكافر لحكمة يعلمها الله تعالى» فنقول في هذه الحالة: الله 
تعالى أراد الإيمان من العبد الكافر شرعاء ولكنه لم يرده منه كونا ولا قدراء 
وبهذا التفصيل يتحدد الجواب عن هذه الشبهةء وأصل الخلل فيها هو عدم 
التفريق والتمبيز بين الإرادتين» والله الموفق والحادي. 

اللهم إنا نسألك الرشد والتفريق للحق والثبات عليه» ونعوذ بك من 
مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

القاعدة السابعة والسبعون 
( ما أصابك لم يكن ليخطئك , وما أخطاك لم يكن ليصيبك ) 

أقول: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالمؤمن يصبر على 
المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل الظالم يحتج بالقدر على 
ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما 
بيسره الله له من الخيرء فعكس القضيةء بل كان الواجب عليه إذا عمل 
حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بهاء فلا يعجب بها ولا 
يضيفها إلى نفسه كانه الخالق لماء وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا 
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أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه 
وهذا مبسوط في موضعه)7". 

وقال رحمه الله تعالى: (اعلَّمْ أن ما أصابَك لم يكر ليخطئك. وما أخطاك 
لم کن ليصيبك: > كما قال تَعَالَى: + ما صاب من مُصِيبَةٍ إل دن أله ومن 


ومن بال يهر لبه 4 قَانُوا: هُوَ الرجل تُصيبه نُصِيبّة الْمُصِيبّة فيَعْلّمُ انها مِنْ عِنْدٍ 
اله فَيرْضَى E,‏ 

وقال رحمه الله تعالى: (وأما قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'» فأن 
تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا 
تقل: لو كان كذا لم يكن كذاء ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذاء قال: فهذا 
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) ©”. 

قلت: وأصل هذه القاعدة هو حديث عن أبى حفصة قال: (قال عبَادَةٌ بن 
ا ا 0 قِيقة وم 


w2‏ هوه 


2 


الله كل يَقُول: 5 أولَ ما ا ان الله لقم ققال له ابه قال: رب وَمَادًا 


(۱) مجموع الفتاوى: (/ا1١/987).‏ 

.١١ التغابن:‎ )۲( 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: (۲/ .)١۹۰‏ 
(5) تقدم تخريجه. 

() مجموع الفتاوى: (/ا/ .)١١۳‏ 
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أكنْب؟ قال اكب مَقَادِيرَ کل شيءِ حى تقوم السّاعة). يا بي إِنّي سيعت 
رَسُولَ الله يك ُو (مَن مات على غير هدا فلس ى0 ٠‏ 
اقول لا پد وان تع أن گل شی ری اء الل ال و ودر ران 
الأيام دول» يوم لك ويوم عليكء والعباد فيها متقلبون بين الفقر» والغنى» 
والصحة. والسقمء والحياة» والموت. والسعادة. والحزن وغيرهاء فما قضاه 
الله تعالى وقدره لك من الخير أو الشر فإنه لن يخطئك إلى غيرك؛ وما قدر 
الله تعالى على غيرك من ذلك فلن يخطئ غيرك ويأتي إليك» واللّه تعالى 
يبتلي عباده بالسراء تارة» وبالضراء تارة أخرىء قال تعالى: © وتلوم بار 
وار َة 4*", والعبد العاقل هو الذي يتعامل مع الابتلاء بالنعماء 
والخير بكمال الشكر والحمد» وأن يوقع النعمة مواقعها ولا يستعملها في 
غير مرضاة الله تعالى» وأن تكون سببا لتواضعه للحق وللخلق» وإن ابتلاه 
بالضراء فعليه أن يتعامل معه بالصبر واحتساب الأجرء وأن يعلم أنها من 
الله تعالى فيرضى ويسلمء وأن يحبس لسانه وجوارحه عن فعل وقول ما لا 
يليق» فلا يشق جيباء ولا ينتف شعراء ولا يدعو بدعوى الجاهلية» بل عليه 
أن يتعزى بالأوراد الشرعيةء والأذكار المرعية الواردة في هذا الشأن كقوله 


(۱) رواه أبو داود رقم: )570١(‏ في السنةء باب القدرء والترمذي رقم: )5١557(‏ في القدرء 
باب رقم (۱۷) » وأحمد في المسند: ه ."١1//‏ 

قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: :)1١17/٠١(‏ (حديث صحيح). 

(۲) الأنبياء: 0لا. 
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ره < 


تعالی: الدب دآ أصبقهُم مُصِیبة الوا نا إن إل رعو 4" وني الحديث: 
(اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها) ". 
والمقصود أن الواجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه فإنما هو من الله 
تعالى» فإن كان خيرا فليحمد لله تعالى ويكثر من شكره والثناء عليه» وإن 
كان بلوى بالضراء فليصبر وليتحسب الأجرء والله الموفق. 
القاعدة الثامنة والسبعون 

(ما قدرالله سبحانه من خبر وشر فإنها هو لحكمة 

قد نعلمها وقد لا نعلمهاء فهو أحكم الحاكمين ) 
أقول: لقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الحكيم من أسماء الله 
تعالى» وأجمعوا على أن الحكم من صفاته» وأجمعوا على أنها من صفاته 
الذاتية» وأجمعوا على أنه ما من فعل يفعله الله تعالى إلا وله فيه الحكمة 
البالغة» وأجمعوا على أنه ليس من أفعال الله تعالى ما يقال فيه بأنه عبث لا 
حكمة فيه» وأجمعوا على أن الله تعالى لا يأمر إلا با فيه مصلحة خالصة أو 
راجحة» ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. وأجمعوا على أن 
الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وأجمعوا على أن أفعاله جل وعلا كلها خير لا شر فيهاء وأن الشر في 


.١١5 البقرة:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم رقم: (418) في الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» ومالك في الموطأ: 
0١‏ في الجنائزء باب جامع الحسبة في المصيبة» وأبو داود رقم: )7١19(‏ في الجنائز» باب 
ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام» والترمذي رقم: )7”0٠05(‏ في الدعوات» باب 
رقم: (۸۸). 
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المقدور لا في القدر. وني المضى لا في القضاءء وقد نزه الله تعالى نفسه عن 
4 چ ا ا کک ا ال ی و عر مذ 
العبث فقال تعالى: ٭ افحتم اما خلقتکم عبتا واک إا لا رسعو (00) 
قتع أله لمك الْحَقٌّ لا لله لا هو رب الْمَرَشِ الحكرر چ" وقال تعالى: 


l3 


+ اسب الاضن نيترك سی 4" وقال تعالی: +( وما حَلََنا السماء وَالْدرَضصَ وما ّما 


3 ے 
ا ا اك re AE‏ رع بف 1 CIT ° lae ll Og NL‏ 
بط دَلِكَ طن الذي كفروا ويل لِلَدِينَ كفروأ مى ألثَارِ 7#" وقال تعالى: # وما حَلَقَنَا 
رو سر لصح ےک سس سيوس - 3 > & iu‏ جر کہ وو و سه 
السا الاش وما ا لیت ا لو ارا أن حيد فر ادت ين لدان 
و رج 22 فو کے سد مور سج سخ سج ور ےہ ووآ۔ روو رسع ے 
حك فين ) بل قف الي عل الباطلٍ فد معه. فٳذا هو راق وكم ألويَل ما 


َصِمُنَ 4“ وهذا الأمر هو الذي تيقنه عباد الله تعالى الصالحون المتأملون 


Nt f e‏ کک 0 ۶ر 3 2 مير يساس ملهو ع 
وأختكض آل والار لكت ذولي الألبب ا الد يدون الله قيلما وفعودا 


٣ م کر‎ 0 E 


وص ل 00 ور 


وَعَلَ جُنوْبِهِمْ وسم ڪرو ف ڪان الوت لاض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطل 
سبحتك فَقِنَا عَدَابَ تار 4 والنصوص في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل 
على أن الله تعالى لم يخلق الخلق باطلا وعبثا وسدی» وأنه تعالى عن فعل ما 
لا حكمة فيه ولا غاية ولا مصلحةء وأن أفعاله كلها نابعة عن الحكم 
والغايات المحمودة» والمصالح العظيمة» وإن من أكذب الكذب وأبعد 


. ١٠١-١١7 المؤمنون:‎ )١( 
."5 القيامة:‎ )۲( 

(9) ص: ۲۷. 

(5) الأنبياء: 18-15. 

(5) آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰ . 
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الأشياء عن الحق هو قول من قال من أهل البدع: إن الله تعالى يفعل لا 
لحكمة» ولا لغاية» ولا لمصلحة. بل يجوز على الله تعالى أن يأمر بما نهى 
عنه» وأن ينهى با أمر به» إلى آخر هذيانهم الذي نستحبي من الله تعالى أن 
نحكيه. فلا تعليل ولا حكمة في أفعال الله تعالى عند هؤلاء. وهو قول 
الأشاعرة الجبرية» فإنهم في باب القدر يقال لهم: الجبرية» يفنون عن أفعال 
الله تعالى الحكم والتعليل» ثم يدعون مع ذلك أنهم عرفوا الله تعالى حق 
معرفته» والله لقد كذبواء قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وكيف يتوهم أنه 
عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا أَمَرّ لحكمة» ولا نْهَى 
لحكمة. وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا 
غاية مقصودة. وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟ بل الخلق والأمر إنما قام 
بالحكم والغايات» فهما مظهران لحمده وحكمته. فإنكار الحكمة إنكار 
لحقيقة خلقه وأمره. فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك بره عنه الرب» 
ويتعالى عن نسبته إليه» فإنهم أثبتوا خلقا وأمراء لا رحمة فيه ولا مصلحة 
ولا حكمة» بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه 
البتة» وينهى عما فيه مصلحته. والجميع بالنسبة إليه سواء» ويجوز عندهم 
أن يأمر بكل ما نهى عنه» وينهى عن جميع ما أمر به» ولا فرق بين هذا 
وهذا إلا جرد الأمر والنهي» ويجوز عندهم أن يُعَدبِ من لم يعصه طرفة 
عين؛ بل أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره. ويْئَعِّم من لم يطعه طرفة 
عين؛ بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجورء ولا سبيل إلى 
أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول» وإلا فهو جائز عليه» وهذا من 
أقبح الظن وأسوئه بالرب تعالى» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجورء 
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بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه» والعجب العجاب أن كثيرًا من 
أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه. ولا ينزهونه عن هذا 
الظلم والجورء ويزعمون أنه عدل وحق» وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا 
به؛ كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه؛ وعلوه فوق سماواته؛ 
وتكلمه وتكليمه؛ وصفات كماله؛ فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا 
بهذا النفي وذلك الإثبات)"". وحكى قول هذه الطائفة التالفة في موضع 
آخر فقال رحمه الله تعالى: (الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له الملك وعطلوا 
حقيقة الحمدء وهم الجبرية نفاة الحكمة والتعليل؛ القائلون بآنه يجوز عليه 
كل مکن» ولا ينزه عن فعل قبیح» بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنما 
القبيح المستحيل لذاته» كالجمع بين النقيضين» فيجوز عليه تعذيب ملائكته 
وأنبيائه ورسله وأهل طاعته» وإكرام إبليس وجنوده. وجعلهم فوق أوليائه 
في النعيم المقيم أبداء ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي 
الخالق في خبره فقط» فيجوز عندهم أن يأمر بمسبته ومسبة أنبيائه» 
والسجود للأصنام» والكذب والفجور» وسفك الدماء» ونهب الأموال» 
وينهى عن البر والصدق والإحسان والعفاف. ولا فرق في نفس الأمر بين 
ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم بمحض المشيئة» وأنه أمر بهذا ونهى عن 
هذاء من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به» ولا 
فيما نهى عنه صفة قبح تقتضي كراهته والنهي عنه) '". فانظر كيف يقول 


(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ۱۹۹ . 
(۲) شفاء العليل ص: ١5؟5.‏ 
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هؤلاء. نعوذ بالله تعالى من الخذلان, فعندهم أن الله تعالى أمر بالتوحيد لا 
مصلحة ولا لحكمة في التوحيد» ونهى عن الشرك لا عن مفسدة ولا عن 
حكمة,. فلو عكس الأمر فأمر بالشرك ونهى عن التوحيد لكان ذلك سائغاء 
وهكذا لو عكس في كل الشرع فقلب الأمور إلى منهيء والمنهي إلى مأمور 
لساغ ذلك عندهم» ألا فأخزاهم الله تعالى وأبعدهم وأقصاهم» تاه أي 
عقل يقبل هذا القول؟ فإننا والله نحن البشر لا نقبله عليناء فكيف تجوزونه 
على الله تعالى» فهذا نقص في المخلوق لا كمال فيه» والمتقرر أن كل نقص 
في المخلوق لا كمال فيه فالله تعالى أحق بالتنزيه عنه» ولأنه مذهب مكذب 
للأدلة والنصوص الكثيرة التي تنفي عن الله تعالى أن يخلق أو يقدر أو 
يشرع الشيء عبثا باطلا لا حكمة ولا مصلحة فيهء وأي تكذيب للأدلة 
بعد هذا التكذيب» نعوذ بالله من هذا القول الخبيث» ولذلك فالحق أن ما 
أمر الله تعالى به أمر وجوب أو أمر ندب فإنما أمر به لمصلحة عظيمة. 
وحكمة متناهية» وغاية حميدة» وما قدر الله تعالى وقوعه في هذا الكون فإنما 
قدره لحكمة. وحتى وإن كان في ظاهره أنه شر باعتبار فعل المخلوق له. 
ولكنه في حقيقة المر باعتبار تقدير الله تعالى له فإنه لا يكون إلا خيراء كما 
قال تعالى: +( ظهرَالْفَسَادُ ف أل وَحْرِيِمَكَسَبَتْ ى الاس لِيُذِيقهُم بعص 
ای عَمِلُوا عَم شون 4 قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهو سبحانه 
قدر الأشياء لحكمة. فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون 
في نفسها مكروهة ومسخوطة» إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب 
من أحدهما ويكره من الآخر كما في الحديث الصحيح: (ما ترددت عن 
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شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولا بد له منه)'. ويجب علينا معاشر المسلمين أن نستحضر دائما 
أن الله تعالى أرحم بنا من أمهاتناء فما قدره الله تعالى لنا وعلينا فإنه خير 
لناء ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم على 
الني بي سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى» فإذا وجدت 
صبيا في السبي ألصقه ببطنهاء فقال الني 45: (أتظنون أن هذه طارحة 
ولدها في النار)؟ قالوا: لا يا رسول الله وهي تقدر على أن لا تفعل» فقال: 
(للّه تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها) ”". وني الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ء: (إن لله تعالى مائة 
رحمة أنزل منها في الأرض رحمة واحدة» فبها يتراحمون وبها يتعاطفون» وبها 
تعطف الوحش على ولدهاء وأخر عنده تسعا وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة) '". ولمسلم من حديث سلمان: (فإذا كان يوم القيامة 
أكملها بهذه الرحمة) ”». وني الحديث في الصحيحين: (لو يعلم الكافر ما 
عند الله تعالى من الرحمة لما قنط من رحمته أحدء ولو يعلم المؤمن ما عند 


.)59001( أخرجه في الرقاق» باب التواضعء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم: (0949)»: ومسلم 
رقم: )۲۷٠٤(‏ في الفضائلء باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب» باب جعل الله الرحمة في مائة جزء» رقم: »)٠٠٠١(‏ وفي 
الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم: (5579). ومسلم رقم: )۲۷١۲(‏ في التوبة» باب سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» والترمذي رقم (675”) و(7075) في الدعوات» باب 
رقم )1١17(‏ و(8١1).‏ 

(:) أخرجه مسلم رقم: )۲۷٠۲(‏ في التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۹۹ 
الله تعالى من العقوبة لما أمن من مكره أحد)"". فالله تعالى لا يريد بنا إلا 
الخيرء وهذا لا يكون إلا إذا قمنا بواجب إحسان الظن بالله تعالى» فإن 
إحسان الظن باللّه تعالى في كل تقدير له يجريه في كونه من الواجبات» وإن 
العلماء متفقون على وجوب إحسان الظن بالله تعالى» ومتفقون على تحريم 
سوء الظن به قال تعالى: «مَيْمَزت لفقب ميقت والشركة 
E r AE‏ مص کے" وقال الني َلِةِ: (لا يموتن أحدكم إلا 
وهو بحسن الظن بالله تعالى). أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله تعالى عنهما"". فأي تقدير قدره الله تعالى عليك فالواجب عليك 
فيه عدة أمور: 
الأول: أن تعلم أنه من الله تعالى. 
والثاني : إن كان هذا القدر من أقدار الخير لك فاحمد الله تعالى» وأكثر من 
شكره والثناء عليه» وأستعمله في الطاعة والقربة. 
والثالث: إن كان هذا القدر من الأقدار المؤلمة» فعامله بالصير والرضى 
واحتساب الأجرء ولا تجزع. 


)١(‏ أخرجه مسلم» رقم )۲۷٠٠١(‏ في التوبة» باب في سعة الله رحمة الله تعالى» والترمذي رقم: 
(55") في الدعوات» باب عظم العقوبة وعظم الرجاء. 

() الفتح: ". 

(۳) صحيح مسلم رقم: (۲۸۷۷) في صفة الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموتء ورواه أبو داود رقم: )7١111(‏ في الجنائز» باب ما يستحب من الظن بالله تعالى عند 


الموت. 
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والرابع: أن تعلم أن لله تعالى في هذا التقدير الحكمة البالغة» والمصلحة 
المتناهية» والغاية الحميدة» وأن تعلم أنه ما أراد بك إلا خيراء حتى وإن كان 
ظاهره شرا بالنسبة لك. 

والخامس: أن تحسن الظن بربك» وأن تحذر من الوقوع في سوء الظن بالله 
تعالى» هذا هو ما ندين الله تعالى به ونعتقده بقلوبناء وننطقه بألستتناء 
ونعلمه لطلابناء واللّه الموفق والحادي. 

القاعدة التاسعة والسبعون 
( الشريضاف إلى المقدورلا القدر, وإلى المقضي لا القضاء) 

أقول: لقد أعطانا الي بي في هذا الأمر قاعدة طيبة عظيمة لا بد من 
الإيمان بها واعتقاد مدلولهاء وهي ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعلى عنه قال: (قال رسول الله 
يد في الحديث الطويل في استفتاح صلاة الليل» وفيه: (لبيك وسعديك 
والخير في يديك والشر ليس إليك ... الحديث”". فقوله: (والشر ليس 
إليك)ء هو ما تفيده قاعدتنا هذه فقوله: (والشر) اسم جنس دخلت عليه 
الألف واللام الاستغراقية» وقد تقرر في القواعد عند الأئمة رحمهم الله 
تعالى أن الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع واسم الجنس تفيد 
العموم. أي أن الشرك كله بجميع أنواعه ومختلف أشكاله لا يجوز إضافته 
إلى الله تعالى» فالقدر فعل من أفعال الله تعالى» واللّه تعالى هو الحكيم اسماء 


(۱) أخرجه مسلم رقم: 24D‏ 5 صلاة المسافرين» باب الدعاءي 5 صلاة الليل وقيامه. 
والترمذي رقم: »)۳٤۱۷(‏ و(۱۸٤۳)»‏ و(۱۹٤۳)‏ في الدعوات. باب دعاء في أول الصلاة 
وأبو داود رقم: 690 في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. 
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وذو الحكمة صفة. وهو الخبير اسماء وذو الخبرة صفة» وهو الرحيم الرحمن 
اسماء وذو الرحمة العامة والخاصة صفةء فلا يمكن مع ذلك أن يكون في 
أفعاله شيء من الشرء نعم» هذا لا يكن ولا يتصور أبداء فإن من تأمل 
أسماءه التى تسمى بهاء وصفاته التى اتصف بهاء علم يقينا أن هذا الرب 
العظيم والإله القادر الحكيم والمقتدر لا يفعل إلا الخير والمصلحة على 
مقتضى الحكمة والغايات الحميدة» فهو الكامل الكمال المطلق في أسمائه. 
وهو الكامل الكمال المطلق في صفاته» وهو الكامل الكمال المطلق في 
أفعاله جل وعلاء فكيف يكون مع ذلك يفعل الشرء أبدا هذا لا يكون. 
فهو الطيب صفةء والجميل صفة. فكل ما يصدر منه فلا يكون إلا طيب 
وجميل» فنحن نعتقد الاعتقاد الجازم بأن الشر لا يجوز نسبته وإضافته إلى 
القدر. لأنه ‏ أي القدر ‏ فعل الله تعالى» وأفعال الله تعالى كلها خيرء 
وكلها حكمة. وكلها مصالح وغايات حميدة. 

فإن قلت: أوليس هناك أقدار كثيرة هي شر؟ نحن نجد أن في هذا الكون 
من الشر ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فالكفر شرء والمعاصي شرء والبدعة 
شرء وقتل النفوس والزنا وشرب الخمر والسرقة كلها من الشرء وغيرها 
كثير نما لا يحصىء وكلها كما تقرر من الأقدارء فكيف تقول إنه لا يكون 
في القدر شيء من الشر؟ 

فأقول: لقد تقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أننا ننظر إلى فعل 
المخلوق باعتبارين: 

- باعتبار كونه قدرا لله تعالى. 
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- وباعتبار كونه فعلا للعبد» فباعتبار نسبته إلى الله تعالى يقال له: القدر, 
والقدر فعل لله تعالى» وباعتبار كونه ينسب إلى العبد وإلى تحصيله واقترافه 
فيقال له: مقدورء فأفعال العباد باعتبارها قدرا من الله تعالى وخلقا لله تعالى 
فلا شر فيهاء وباعتبار كونها صادرة منهم ففيها الخير وفيها الشر. فالكفر 
شر باعتبار فعل المخلوق له. فالشر ينسب إلى فعل المخلوق» والمعصية شر 
باعتبار فعل المخلوق لاء والبدعة شر باعتبار فعل المخلوق طاء والزنا شر 
باعتبار فعل المخلوق له. والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الآثام والقبائح 
إنما يقال فيها إنها شر باعتبار فعل المخلوق هماء لا باعتبارها قدرا من الله 
تعالى» فأفعال العباد باعتبار تقدير الله تعالى وخلقه لها لا يقال فيها خير 
وشرء بل كلها خيرء وباعتبار صدورها من العباد تنقسم حينئذ إلى كونه 
خيرا إن وافقت الشرع» وإلى شر إن خالفت الشرع» ففعل العبد ينسب إلى 
الله تعالى خلقا وإيجادا وتقديراء وهو أي فعل العبد ‏ من هذه الناحية 
خير» وفعل العبد ينسب إلى العبد تحصيلا وعملا واكتسابا واقترافاء وهو 
من هذه الناحية قد يكون خيراء وقد يكون شراء فالقدر فعل الله تعالى» 
وأفعاله كلها خيرء وأما المقدور فهو فعل العبد» وفعل العبد منه ما هو 
خيرء ومنه ما هو شرء فالكذب شر باعتبار فعل العبد له» والخيانة شر 
باعتبار فعل العبد اء والغش شر باعتبار فعل العبد له. والحيلة الباطلة شر 
باعتبار فعل العبد لحاء وهكذاء فالشر في هذه الأمور الممنوعة الحرمة شرعا 
إنما هو باعتبار فعل العبد اء وفعل العبد نسميه نحن: المقدور» وفعل الله 
تعالى نسميه: القدرء فالشر في المقدور الذي هو فعل العبدء لا في القدر 
الذي هو فعل الله تعالى» وهذا واضح» فالني 445 نفى الشر عن فعل الله 
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تعالى» والقدر من أفعاله. فلا يكون في القدر مطلق الشرء ولكنه المخلوق 
هو الذي ينسب له الشر أحياناء كما قال تعالى: # فل أعودٌ برب لكق © 
من سر ما حَلَقَ 4 وني الحديث: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما نزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن 
شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منها)". فالمخلوق هو الذي 
يصدر منه الشرء فالشر يكون في فعله هوء لا في فعل الله تعالى» وكذلك 
نقل في القضاء والمقضي. فالقضاء هو فعل الله تعالى» والمقضي هو فعل 
العبدء فالشر في المقضي الذي هو فعل العبدء ولا يكون الشر في القضاء 
الذي هو فعل الله تعالى. 

وبالجملة فكل شيء نسبته إلى الله تعالى فاعلم أنه لا يكون خيرا لا شر فيه 
البتة» فأسماؤه كلها خيرء وصفاته كلها خيرء وأفعاله كلها خیر» وتشريعه 
كله خير»: ولذلك: فال تغالى: + طهر امسا ف الي والي ريما كيك ٠‏ ليق 
الاس *”". فنسب الله تعالى السبب في هذا الفساد إلى ما يقترفه الناس من 
الذنوب والآثام» فالشر والفساد منسوب لهم ويكون بسببهم» مع أنه قدر 
من الله تعالى» ولكن قدر الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة. ولكن 
الناس وأفعال الناس هي التي تكون شرا وفساداء فصدق قولنا: الشر إِنما 
يكون في المقدور والمقضي وهما فعل للعبد. ولكن لا يكون الشر في القدر 


.۲-١ الفلق:‎ )١( 

0) رواه مالك في الموطأ في الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذء رقم: »)۳٠١٠۲(‏ وهو 
موقوف على كعب الأحبار. 

.٤١ الروم:‎ )9( 
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والقضاء الذي هو فعل الله تعالى» وعلى ذلك اتفق أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى» وهذه القاعدة فيها تحقيق كمال الأدب مع الله تعالى» ألا 
ترى أن الخضر لا قتل الغلام وهو فعل ظاهره أنه شرء فإنه لم ينسب هذا 
الشر لربه» بل قال: + وَأمَا الم مَكَانَ واه مُؤْمِينِ فَحَشِييآ أن يرْحِفَهُمَا طُفينا 
إلى نفسه. لأن القتل ظاهره الشرء والشر ليس إلى الله تعالى» ولكن لما جاء 
في مسألة بناء الجدار قال فيها: # وَأمَا لْلْدَار فكان لِعْلَمَيْنِ ينيِمَيْنِ فى الْمَدَةٍ 


ر 


وان .كار لَهُمَا ان أبوهمًا صدحا اراد ريك 4 وانتبه هذه النسبة: 
+ قاراد ريك أن يما شما وَيسْسَخَْاكَدرَهُمَا يَحْمَةٌ من رَيكَ 4 فنسب 
الفعل هذا إلى الله تعالى» لأن بناء الجدار هذين اليتيمين لحفظ ماهما حتى 
يبلغا أشدهما هذا فعل ظاهره الخير» فنسب الخير إلى ربه» مع أنه هو الذي 
بناه» فلما كان الفعل ظاهره الشر نسبه الخضر إلى نفسه. ولا كان الفعل 
ظاهره الخير نسبه الخضر إلى ربه» فهذا من كمال الأدب مع الله تعالى» لأن 
الخير من لوازم أفعاله جل وعلاء فالشر ليس إليه» وهذه مسألة دقيقة» قد 
زلت فيها أقدام» وضلت فيها أفهم» ولكن من أخذها على مقتضى ما قرره 
آهل السنة والجماعة فإن الأمر سيكون عنده سهل بأمر الله تعالى» وطريق 
النجاة في هذه المسألة هو أن تفرق بين المقدور والقدرء وبين القضاء 


ARSE 
.۸۲ الكهف:‎ )۲( 
.۸۲ الكهف:‎ )۳( 
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والمقضي» فتقول: الشر في المقدور لا في القدرء وفي المقضي لا في القضاء 
وهو ما تنص عليه قاعدتنا هذه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (إن الحسنة 
مضافة إليه؛ لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم» فما من وجه من 
وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة. 
وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط. بل 
فعله كله حسن وحسنات» وفعله كله خيرء وهذا كان الى کي يقول في 
دعاء الاستفتاح: (والخير بيديك» والشر ليس إليك) ‏ فإنه لا يخلق شرا 
محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة. هو باعتبارها خيرء ولكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلى» أو شر مطلق. 
فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه» وأما الشر الجزئي 
الإضافي» فهو خير باعتبار حكمته؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قطء بل 
إما أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: + ولق کی سیو 4" وإما أن 
يضاف إلى السبب كقوله تعالى: # من سَرَ مَاحَلَنَ *4”". وإما أن يحذف فاعله. 
كقول الحن: + وأا اندر ار بد يمن في الْأَرضٍ اھ أراد بوم رمو روا ے2۵ . 

وقال رحمه الله تعالى: (ومما يبين هذا أن الشر لم يرد في أسمائه» وإنما ورد في 
مفعولاته ولم يضف إليه إلا على سبيل العموم» وأضافه إلى السبب 


(۲( الأنعام: 5 
(۳) الفلق: 7. 


0) الجن: .٠١‏ 
(5) الحسنة والسيئة لابن تيمية ص: 40. 


بے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


0 أو بحذف فاعله وذلك كقوله تعالى: © آله حَدِقُ ڪل سىء 247 
و# يِن سر ما حَلَنَ #”". وكأسمائه المقترنة مثل: المعطي. المانع» الضارء 
0 3 المذل» الخافض» الرافع وكقوله: # وَإِدَا مضت فهو 
شّفیب 4" وكقوله: 3 لذن أَعَمتَ عر کک Ys‏ 


2 01012 


رداک Ls‏ 
الاستفتاح: (والخير بيديك والشر ليس إليك) 0 وسواء أريد به أنه لا 
يضاف إليك» ولا يتقرب به إليك» أو قيل إن الشر إما عدم وإما من لوازم 
العدم وكلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير, 
وأسماؤه تدل على صفاته» وذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شرء وإنما 

وقع الشر في المخلوقات) '". 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الله تعالى: (فإن أقواله كلها 


ا 


صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة: + وَتَمَّتَ كِلِمَتُ ريك صِدّ 6 ودلا“ 


.57 الزمر:‎ )١( 

(۲) الفلق: ۲. 

.8٠١ الشعراء:‎ )۳( 

(:) الفاتحة: ۷. 

.٠١ الجن:‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) مجموع الفتاوى: (7ا١/‏ 45). 
(8) الأنعام: .١١6‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخيرء فالشر لا يدخل في أفعاله 
ولا أقواله ألبتة لخروج الشر عن الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال 
من هو على الصراط المستقيم أو أقواله» وإنما يدخل في أفعال من خرج 
عنه وني أقواله» وني دعائه عليه الصلاة والسلام: (لبيك وسعديك والخير 
كله بيديك والشر ليس إليك) '". ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: 
والشر لا يتقرب به إليك» أو لا يصعد إليك» فإن المعنى أجل من ذلك 
وأكبر وأعظم قدراء فإن مَنْ أسماؤه كلها حسنی» وأوصافه كلها کمال» 
وأفعاله كلها حكم» وأقواله كلها صدق وعدل يستحيل دخول الشر في 
أسمائه» أو أوصافه. أو أفعالهء أو آقواله» فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: 
# إن ری عل رط مسق 27074" . 

قلت: وقد فسر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قوله: (والشر ليس 
إليك)”*. بأنه لا يتقرب به إليك» وقد تقدم في النقل عن ابن القيم أنه رد 
هذا القول» وبين أن المعنى أجل وأسمى وأرفع من مجرد قولهم هذا. 

وقال رحمه الله تعالى: (إذا عرفت هذا عرف معنى قوله في الحديث 
الصحيح: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك) *'. صحيح 
وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال والشر لا يتقرب به إليك» وقول 


(۱) تقدم تخريجه. 

. 0٩٦ هود:‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: .)٤٤/١(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


بے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


من قال: والشر لا يصعد إليك. وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه 
عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن الشرء بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق فإنه يتضمن 
تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا في صفاته ولا في 


صرح ساسا 


أفعاله ولا في أسمائه وإن دخل في خلوقاته كقوله: # فل اعود برب الْمَلَقٍ 


4" ال الا ة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه 
ومن 0 و لَكَفرُونَ هم الطَلِمُونَ 0 وقوله: 7 


ا 04 وقولة: غار ت الت عَاموا 294 وفوله: زك ریہ 


عي کو وقوله: # وما ظلمتهم ولك 55 وا هم اللي 4 و 
اکر فد أن يذكر هاهنا عشر معشاره» وإثما المقصود التمثيل» وتارة بجذف 


فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الحن: + وأا لا ندر سر أرب يمن في 


٣ 2ع‎ > 


الْأرْضٍ اھ أناد یم َب رکا 74 فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بريد 


الرشد ونظيره في الفاتحة: + مِرْط اين مت عه عير الْمَمْيُوبٍ عَلْهِرَ و5 


.۲-١ الفلق:‎ )١( 
.7505 البقرة:‎ )۲( 
. ۱١۸ المائدة:‎ )"( 
.١١١ النساء:‎ )5( 
.١557 الأنعام:‎ )5( 
الزخرف: 6لا.‎ )0( 


.٠١ الجن:‎ )۷( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 0 
الال 4" فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه» والضلال منسوبا إلى من 

به» والغضب محذوفا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة: 3 1 
اا وفي الغلامين: ۾ اراد اد ريك أن كلكا" - اتدهناء و نتدها كرهها 
يَحْمَدٌ من ريك ۰4 ومثله قوله: وکلک آله لک الإيمن وده فى موی 
وك إل “الك والمسوف وَالمضياة e‏ فشنت هذا النويق الت آله 
وقال: # رين لاس حب ألشَّهَوتِ ت اليك وَانْسنينَ 4 فحذف الفاعل 
المزين ومثله قول الخليل عي: e‏ 
سْقن 9 ودا مت فهو يَشْفِين ا وَالَِى بین ثد بین © وای 
7 أن يَخْفِرَ لي حَطیتتی وم الب 4 فنسب إلى ربه كل كمال من هذ 
الأفعال ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة» وهذا كثير في 
القرآن الكريم ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية) ". 


8 
\ 

ا 
جا 
8 
a‏ 


.۷ الفاتحة:‎ )١( 

(۲) الكهف: ۷۹. 

(۳) الكهف: ۸۲. 

() الحجرات: ۷. 

(5) آل عمران: ۱٤١‏ . 

0) الشعراء: ۸۲-۷۸. 

(۷) بدائع الفوائد لابن القيم: (۲/ .)١٠١‏ 


سبلل ے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قلت: وإن من ينسبون الشر إلى فعل الله تعالى فقد أثر فيهم إبليس» فإنه 
قال كما حكاه الله تعالى عنه: # مما أَعْوَيْسَت 4" فنسب الغواية إلى فعل 
ربه جل وعلاء وني هذا من قلة الأدب مع الله تعالى ما لا يخفى» فالحذر 
الحذر من أن تنسب الشر إلى فعل الله تعالى. 

فإن قلت: كيف تقول هذا الكلام وقد قال الني 4 في حديث جبريل 
الطويل: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) "» فنسب الشر إلى القدرء وقسمه إلى 
خير وشر؟ 

فالجواب: الحق الحقيق بالقبول والاعتماد أن لفظ: (القدر) لا يراد به فعل 
الله تعالى» بل يراد به: (المقدور)» والذي هو فعل العبد» ففعل العبد هو 
الذي ينقسم إلى خير وشرء وأما القدر الذي هو فعل الله تعالى فإنه خير 
كله فقول الني جَلةِ: (أن تؤمن بالقدر خيره وشره) فيه إثبات أن القدر فيه 
خير وشرء ولكن ما هو القدر الذي يضاف إليه الشر ويوصف بالشر؟ هل 
هو فعل الله جل وعلا وحكمه وقضاؤه؟ 

الجواب: لاء إنما الشر في المقضي المقدرء أما فعل الرب سبحانه وتعالى فإنه 
لا شر فيه بوجه من الوجوه» وهذا معنى قول الني 45 في دعاء الاستفتاح: 
(لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس إليك)"» فنفي الني كَل 
إضافة الشر إلى الرب سبحانه وتعالى» وبه نعلم أنه ليس في أفعال الله جل 


وعلا شرء ولا في ذاته شرء ولا في أسمائه شرء ولا في شيء من شؤونه 


.١5 الأعراف:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
يديك). فأثبت الخيرية كلها في يد الله سبحانه وتعالى» ونفى عنه الشر كله. 
فإن قلت: وماذا تقول في حديث القنوت الذي عمله النى ب للحسن 
رضى الله تعالى عنه وفيه: (وقني شر ما قضيت)'» فنسب الشر إلى 
القضاء؟ 

والقضاء إلى خير وشر فالمراد به المقدور والمقضى الذي هو فعل العبد» 
فقوله: (شر ما قضيت) أي باعتبار المقضي الذي هو فعل العبد» لا باعتبار 
القضاء الذي هو فعل الله تعالى. 

فإن قلت: وكيف أنكرت على إبليس لا نسب إغواءه إلى الله تعالى 5 
قوله: يما اعويتنی 4# مع أن الله تعالى قال عن نوح: ا نک نضح إن 
ردت أن نصح کم إن كات أله بريد أن بويك 4 فنسب نوح عليه الصلاة 
والسلام إغواءهم إلى الله تعالى» فلماذا لم تنكر عليه؟ 

ولجواب: أن الغواية من مرادات الله تعالى الكونية» فقوله عن نوح: 
رنڈ #» أي كوناء فهو كقوله تعالى: + ومن رد أن يضِلَه عل صد صَيّمًا 


)١(‏ رواه أبو داود رقم: (١١٤٠)ء‏ و(551١)‏ في الصلاةء باب القنوت في الوترء والترمذي 
رقم: (515) في الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء والنسائي في قيام الليلء باب 
الدعاء في الوترء رقم: .)۱۷٤١(‏ 

قال الألباني: (صحيح). 

.۳٤ هود:‎ )۲( 


2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


حَرمًا 4 أي بإرادته الكونية لا الشرعيةء فهذه الآية الكريمة إنما هي من 
النوع الثاني من نوعي الإرادة» وهي الإرادة الكونية التي يعنى بها المشيئة 
النافذة الشاملة التامة التي تشمل جميع الموجودات» وهي التي يقال فيها ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا إشكال وللّه الحمد. 

ثم اعلم رحمك الله تعالى أن الله لا يقدر شرا محضا لا خير فيه حتى وإن 
ظنه بعض الناس لقصر أفهامهم وضعف مدركاتهم بأنه من الشر الحض. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (أما الشر الحض الذي لا خير فيه فذاك ليس 
له حقيقة» بل هو العدم الحض» فإن قيل: فإبليس شر محضء والكفر والشر 
كذلك. وقد دخلوا في الوجود. فأي خير في إبليس وني وجود الكفر؟ 
قيل: في خلق إبليس من اليكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على 
وجوده ما لا يعلمه إلا الله كما سننبه على بعضه» فالله سبحانه لم يخلقه 
عبثاء ولا قصد بخلقه أضرار عباده وهلاكهم, فكم لله في خلقه من حكمة 
باهرة» وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو وإن كان للأديان 
والإيمان كالسموم للأبدان» ففي إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو 
بدن تف 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر عن خلق إبليس: ( في ذلك من الجكم 
مالا يحيط بتفصيله إلا الله فمنها: أن يُكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب 
العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه» ومخالفته ومراغمته في الله» وإغاظته 
وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به منه. والالتجاء إليه أن يعيذهم من شره 


)01 الأنعام: ١6‏ 
(۲) شفاء العليل ص: .١185‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وكيده» فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل 
بدونه... ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوهء وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون 
أقوى وآتم» ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية 
أخرى للرب تعالى » وخضوع آخرء وخوف آخر ... إلى أن قال: فاقتضت 
الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره فلا بد إذأ من سبب يُظهر ذلك» وكان 
إبليس مَحَكَا يُميز به الطيب من الخبيث)'. 

القاعدة الموفية للثمانين: 

(ولا يظلم ربك أحدا) 
أقول: أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الله تعالى هو الحكم 
العدل ذو الفضل والإحسان» فأحكامه وأقداره جل وعلا جارية بين 
الفضل والعدل, وأجمعوا على أن الله تعالى منزه عن الظلمء وأجمعوا على 
أن نفي صفة الظلم عن الله تعالى يتضمن إثبات كمال العدل له جل وعلاء 
وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ول سك كف A‏ 4 فقوله: ول 
يَظْلِمُ 4. هذا نفي» وقوله: #أحدًا ‏ نكرة» فهو نكرة في سياق النفي» 
والمتقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم'". فالله تعالى منفي عنه 
الظلم» وذلك لكمال عدله جل وعلاء وقال تعالى: © وما ربك بطر 


(۱) شفاء العليل ص: ۲۳۷. 


(۲) الكهف: 59. 


01 لس دم شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


هو ر 


( لن َه لا طلم الاس سيا وتكن التاس انش 


عبد اال وقال تعالى: 
ر 00 وقال تعالى: 5 إِنَّ أ أي کک ل يلم OE‏ رَو 4 ۳ ونفي ل 


للظلم فقال تعالى: # وما الله برب ظاما وباد 4“ وقال تعالى: # ولا ظلمو 
َيِيلا )4ه » وقال تعالى: GS‏ 


دح ورا 


هضمًا 4" وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه فقال الني 5 فيما يرويه 
عن ربه عز وجل: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا) "» فالذي ندين الله تعالى به هو ما قررته هذه النصوص» 
فالظلم منفي عن الله تعالى النفي المطلق. فنحن ننزه الله تعالى عن الظلم 
التنزيه المطلق» فلا يظلم الله تعالى أحدا لا في قليل ولا في كثير» ولو كان 
بمثقال ذرة» بل نحن نعتقد أن الله تعالى إن أضل أحداء أو عاقب أحداء أو 


. ٤٦ فصلت:‎ )١( 

. ٤٤ يونس:‎ )0( 

.5٠ النساء:‎ )۳( 

."١ غافر:‎ )6( 

(0) النساء: ۷۷. 

(5) طه: ۱۱۲ . 

(۷) أخرجه مسلم رقم: (۷۷) في البر والصلة» باب تحريم الظلم» والترمذي رقم: 
)۲٤۹۷(‏ في صفة القيامة» وباب رقم: (59). 

وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» فهو أصل عظيم من أصول الإسلام» 
اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين» وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليف. 

قال أحمد بن حنبل: (ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث). 

وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أهلك أحدا فإنما أهلكه وأضله بعدله» ولا يظلم ربك أحداء ومن هداه 
ووفقه للإيمان فإغا وفقه بفضله لا عن استحقاق» وقد ضل في هذا الباب 
طائفتان لم تأخذ بمقتضى هذه الأدلة من الكتاب والسنةء ولم تدن ما دان به 
عباد الله الصالحون. وحزبه المفلحون من أهل السنة والجماعة» وهما فرقة 
القدرية والجبرية» ونعنى بالجبرية الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ومن 
تابعهم» ونعني بالقدرية المعتزلة ومن تابعهم» والخلل عند هؤلاء جميعا أنهم 
لم يعرفوا الظلم بالتعريف الصحيح. وقد فصل مذاهبهم أبو العباس ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. وذكرهم في الفتاوى في عدة مواضع"'". وأنا 
أذكر لك خلاصة ما ذكره فيهم» فأقول: أما قول الجهمية والأشاعرة» فإنهم 
قالوا في تعريفه: إنه التصرف في ملك الغيرء أو أنه مخالفة الآمر الذي تجب 
طاعته» وهؤلاء يقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود» بل كل ممكن 
إذا قدر وجوده فإنه عدل» والظلم منه ممتنع غير مقدورء وهو محال لذاته 
كالجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودا معدوماء وهؤلاء يقولون لو 
عذب الله المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظاماء لأن الظلم عندهم إنما هو 
التصرف في ملك الغيرء والله تعالى مالك الملك. فأي فعل فعله ولو كان 
تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته» وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين 
لم يكن ظااء لأنه لم يتصرف إلا في ملكه» وكذلك فليس هناك آمر فوقه 
حتى يخالفه. وهذا قول جمهور الأشاعرة» وهو قول كثير من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. كالقاضي أبي يعلى» وأتباعه. وأبي المعالي الجويني 


.)۲۱۹/۱( ومجموع الفتاوى:‎ ۱ /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 
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وأتباعه» وأبي الوليد الباجي وأتباعه وغيرهم» وهؤلاء وصفوا الله تعالى 
بالعجز . 

والقول الثاني في تعريف الظلم قول المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن الظلم 
مقدور لله تعالى» ولكنه منزه عنه» وهذا حق» ولكنهم يجعلون الظلم الذي 
حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبهوه في 
الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم الأمثال» 
ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال. 

وبناء على هذا قالوا: إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه 
الإعانة كان ظا لما له. والتزموا أنه لا يقدر أنه يهدي ضالا كما قالوا: إنه لا 
يقدر أن يضل مهتدياء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد» وخص 
أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي 
هي من باب الفضل والإحسان»ء جعلوا تركه لها ظلماء وكذلك ظنوا أن 
التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به 
سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم» فالله عند المعتزلة عدل لا يظلم لأنه لم 
يرد وجود شيء من الذنوب» لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. بل 
العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته» واللّه لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا 
ولا شراء لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالما للهم. فكل 
واحدة من هاتين الطائفتين قد أخذ بطرف وتركت الطرف الآخر. 

وأما آهل السنةء فقد قالوا: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا 
معناه في اللغة» يقال: من أشبه أباه فما ظلم» ومن استرعى الذئب فقد 
ظلم» وعلى هذا المعنى بنى أهل السنة تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه 
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عنه فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئا 
إلا في موضعه الذي يناسبه» ولا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
مختلفين» وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه» وتنزه عنه فعلا 
وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره. 
ولا يعذب بما لم تكسب يداه وأنه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو 
ببعضهاء وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: # ومن يعَمَلّ 
ِنَالصَلِحَتٍ وهو موث كلا ياف للا ولا ًا 4 قال المفسرون: لا يخاف 
أن يحمل عليه من سيئات غيره» ولا ينقص من حسناته» وقيل: يظلم بان 
يؤاخذ با لم يعمل'". والله تعالى قادر على الظلم ولكنه تعالى نزه نفسه 
عنه» وحرمه على نفسه. كما ورد في ذلك الأدلة الكثيرة» وأشهرها حديث 
أبي ذر: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا)””". وغيره» ويلاحظ أن الأشاعرة جاء تفسيرهم للظلم مواكبا 
لمذهبهم في القدرء فهم لميلهم إلى مذهب الجبرية» إذا قيل لهم إن قولكم بأن 
للعبد قدرة غير مؤثرة» نتيجته الجبرء فكيف يعذب الله العباد على ما 
جبرهم عليه؟ هذا ظلم» قالوا ليس هذا ظلماء لأن الظلم هو التصرف في 
ملك الغيرء أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. وهذا منتف بالنسبة لله ولا 
شك أن هذا التفسير للظلم مخالف للمعروف من لغة العرب» ولا دلت 


.١١7 طه:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير يحيى بن سلام: (۲۸۲/۱)ء وتفسير السمرقندي: (۲/ »)٤١١‏ وتفسير 
النعبي: )25١50(‏ وتفسير البغوي: (۷1/۳). 

(۳) تقدم تخريجه. 
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عليه نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها هذا اللفظ. كما أن قوم بأن 
الظلم ممتنع عليه ليس فيه مدح ولا كمالء وإِثما المدح والكمال أن يقال: إن 
الله سبحانه منزه عنه» لا يفعله لعدله. والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه 
لا بترك الممتنع» فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
والظلم من الأشياء التي لا يعجز الله تعالى عنهاء ولكنه ومع عدم عجزه 
عنه إلا أنه نزه نفسه عنه لكمال عدله» فهو لا يظلم أحدا لا لعجزه عن 
الظلم» وإنغا لأن الظلم صفة نقص لا كمال فيهاء والله تعالى منزه التنزيه 
المطلق عن كل عيب ونقصء فالله تعالى إن عذب أحدا فإنما يعذبه 
لاستحقاقه للعذاب» مع ما يتجاوز الله تعالى عنه من ذنوب العباد» كما قال 
تعالى: # ولو بوخ ڈ آنه لاس يما حكَسَبُوا ما تَر على هركا ين 
داب 4 فتعذيبه وعقوبته لا عن ظلم ولا عن تشفي. لا والله» بل هي 
عن كمال عدل. 

وبالمناسبة فإن هناك بعض العبارات التى لا تليق بالله تعالى كقول بعض 
العامة لمن ظلمه: الله يظلمك» افراع الله تمق لمي وهذا خطأ 
كبير» فالله تعالى لا يظلم أحداء وكقول بعض من نزلت عليه المصيبة: ما ذا 
فعلت؟ ما الذي جنيته؟ ونحوها من الألفاظ التي لا تليق بمقام الله تعالى» 
لأنها تتضمن أن الله تعالى قد أصابه بالمصيبة وهو ظالم له» وهذا كله من 
الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر» وكقول من رأى مصابا في ماله أو بدنه 
بمرض وغيره: مسكين هذا ما يستحقء وهذه كلمة لا تجوز لأنها تتضمن 
وصف الله تعالى بالتعدي عليه وظلمه» والله تعالى منزه عن ذلك. 


. ٤٥ فاطر:‎ )١( 
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فالواجب الحذر من هذه الألفاظ المنافية لكمال الإيمان بالقضاء والقدرء فلا 


02 


يظلم ربك أحداء قال تعالى: ۾ كلا اديو صََنْهُم من أرَسَلَْا عه حَاصِبًَا 


سه عاج 


EF‏ قن أخدة ا ويهو قو تسدنا ره الختصت و اا 


م سمه 


وا كات انه لظمَهْرْ وکن ڪاو نفس يظيجرت 4 فهؤلاء 
الذين عذبهم الله تعالى الوه من العقوبات» إنما أخذهم بذنوبهم» كما 

قال: 4 فكد أَحَذَْا يدَئْدِء * والباء للسببية: »أي بسبب ذنوبهم أخذناهم. 

فاحذر أيها المسلم الموفق المبارك إذا رأيت الله تعالى قد ابتلى أحدا بالضراء 
من الموت والفقر والمرض المستعصي على قدرة البشرء وابتلاه في عرضه أو 
ماله وغير ذلك بأنواع الابتلاء» ونزلت عليه أنواع المصائب» فاحذر وفقك 
الله تعالى من أن ڌ تقول: (أنى هذاء مسكين هذا العبد)» أو(هذا ما ر يستحق). 
أو(لماذا يفعل الله به ذلك)؟ أو(هذا الرجل يصلى ويصوم. فلماذا يصيبه 
ذلك)؟ فأنت تسمع كثيرا من هذه الألفاظ عند نزول شىء من المصائب 
على بعض الناس. 0 كلمات 0 8 نجوز. ل الحذر 
يليق» وبعض الاس إذا رأى ميتلى قال: حرام» وهلا كلام لا يمون لأنه 
يتضمن نسبة الله تعالى إلى الظلم وفعل ما لا يليق فالأدلة نزهت الظلم 
عن الله تعالى ونفته عنه» فمن وصف الله تعالى بأنه يظلم وهو عارف بحقيقة 
كلامه الذي يتفوه به فهو كافرء فالواجب الحذر من كل لفظ يتضمن 
وصف الله تعالى بالظلم» لأنه الحكم العدل الذي لا يظلم لكمال عدله. 


.4٠ العنكبوت:‎ )١( 
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فمن أضله الله تعالى فإنما أضله بعدله» ومن هداه فإنما هداه بفضله. # ولا 


سر 


يظلم رَيّكَ ادا ي" والله الموفق والحادي. 


. ٤4 الكهف:‎ )۱( 
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القاعدة الواحدة والثمانون 
(الإيمان بعلم الله تعالى بأهل الجنة وأهل الناروالفراغ 
منه لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع ) 
أقول: وذلك لكمال علم الله تعالى بما كان وما يكون, ولا يخفى عليه شيء 
في الأرض وني السماءء فأهل الجنة قد علمهم الله تعالى» وهل النار قد 
علمهم الله تعالى» لأنه العالم العليم بكل شيء. فهو العالم العليم بما كان 
على ما هو عليه» وهو العالم والعليم بما سيكون على ما هو عليه فما 
سيكون يوم القيامة من دخول فريق الجنة ودخول فريق النار هو أمر معلوم 
له تعالى» فهو يعلم من سيدخل الجنة» ويعلم من سيدخل النار» فمن آمن 
بعلم الله تعالى الكامل العام الشامل فإنه يقر بهذه العقيدة العظيمة» وهي 
أنه ما منا من أحد إلا والله تعالى قد علمه أهو من أهل الجنة أم من أهل 
النار» وقد أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بذلك» وأجمعوا على أن 
الإيمان بهذه العقيدة» وهي عقيدة سبق علم الله تعالى فيمن يدخل النار 
ومن يدخل الجنة» أن هذا الإيمان لا يلزم منه تعطيل الشرعء فلا علاقة لهذا 
بهذاء فهذا قدر» وذاك شرعء وقد اتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى على أنه لا تجوز معارضة الشرع بالقدرء فمن عطل العمل بالشرع 
بحجة أن الله تعالى قد علم آهل الجنة من أهل النار» فقد عارض الشرع 
بالقدر» ووقع فيما اتفقت الشرائع على ذمه والإنكار على فاعله» كما 
سيأتي بيانه بأمر الله تعالى» فالإيمان بكمال علم الله تعالى شيء» والعمل 
بمقتضى الشرع شيء آخرء فنحن نؤمن بالقدر ونؤمن بان الله تعالى علم 
آهل الجنة وأهل النار» وأنه أمر قد فرغ منه» هذا كله نحن نؤمن به كما 
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نطقت به الأدلة الكثيرة» ولكن مع هذا الإيمان فإننا نقوم بما أمرنا الله تعالى 
به في شرعه. وعلى لسان رسله. ونترك ما نهانا عنه في كتابه وعلى لسان 
رسله. فإيماننا بالقدر وبتقدم علم الله تعالى بأهل الجنة وأهل النار لا يجعلنا 
نيأس. ولا نترك العمل» بل هذا الإيمان يدفعنا إلى المنافسة في الخيرات» 
والاستكثار من الباقيات الصالحات» ويدفعنا إلى حسن الظن بربناء فمن 
عارض بين الشرع والقدر فهو من أهل البدع» ومن أيد الشرع بالقدر فهو 
من أهل السنة. فالواجب عليك أن تؤمن با أمرت بالإيمان به» وهو القدرء 
وأن تعمل با أمرت به من الدين» وهو الشرع» فلا تعارض بين القدر 
والشرع البتة» فالقدر فعل الله تعالى» والتشريع أمر الله تعالى» ولا تعارض 
بين أمره وفعله» والكل من الله تعالى» ولا يكون منه إلا كل طيب وجميل 
وخير. 

فإن قلت: وما الأدلة الدالة على صحة ما قررته من هذه القاعدة في باب 
القدر؟ 

فأقول: هي أصلا نص لحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: (قال رسول الله کا 
(ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار ومقعده من الحئة)» قالوا: 
يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال: (لاء اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له. فأما من كان أهل السعادة فييسر لعمل السعادة. ومن 
كان من أهل الشقاوة فيبسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: ۾ ما من عط وان 0 
ص كلتق © نی ترك © وأا من يل تنقفق © مكدب بلق © 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يي تر 4 . فلم يقرهم الني َي على ترك العمل؛ بل بين لهم أن 
هذا الإيمان بالقدر وبسبق علم الله تعالى فيمن سيدخل الجنة ومن سيدخل 
النار» هذا لا يعارض العمل» بل الواجب العمل والتنافس في العمل 
وإحسان الظن باللّه تعالى» فالواجب علينا معاشر المسلمين أن لا يحملنا 
الإيمان بالقدر على تعطيل العمل بالشرع» أو الكسل والفتور عن العمل 
بالدين» أو التقاعس والتباطؤ عن العمل بسنة سيد المرسلين ييو لاء بل 
الواجب علينا التنافس والعمل والمسابقة والاستكثار من الخيرات ما 
استطعناء فسددوا وقاربواء كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما -: قال: (خرج علينا رسول الله < وفي يديه 
كتابان» فقال: (أتدرون ما هذان الكتابان)؟ قلنا: لا يا رسول الله. إلا أن 
تخبرناء فقال للذي في يده اليمنى: (هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء 
أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجل على آخرهم» فلا يراد فيهم 
ولا ينقص منهم أبدا)» ثم قال للذي في شماله: (هذا كتاب من رب 
العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجل على 
آخرهم» فلا يراد فيهم ولا يُنْقص منهم أبدا»؛ قال أصحابه: ففيم العمل يا 


.٠١-٠١ اليل:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة: # لإا ينت 4 . رقم: (4444). وفي الجنائز» باب 
موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. رقم: (2157). وني الأدب» باب الرجل 
ينكت الشيء بيده في الأرضء رقم: (1۲۱۷)» وفي القدر» باب: ۾ ان أَمر لَه درا مَعَدُوبَا )هه 
رقم: (5505). وني التوحيدء باب قول الله تعالى: + وقد سرا ألما لذ چ رقم: »)۷٥۵۲(‏ 
ومسلم رقم: 5151) في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
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رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال:(سَّدَدُوا وقاربواء فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عَمَّل» وإن صاحب النار 
يختم له بعمل آهل النار ون عمل أي عمل». ثم قال رسول الله 5 بيديه. 
فنبذهماء ثم قال: (فرغ ربكم من العباد. فريق في الجنة» وفريق في 
السعير)"'. وهو حديث جيد» وهو ظاهر الدلالة فيما قررته هذه القاعدة» 
ومثله حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: قال: (قال رجل: يا 
رسول الله: أَعَلِم آهل الجنة من أهل النار؟ قال: (نعم)ء قال: ففيم يعمل 
العاملون؟ قال: (كل مسر لما خلق له). أخرجه مسلم وأبو داود'". وني 
رواية البخاري: (أيُعْرَفْ أهل الجنة من النار؟ قال: (نعم)» قال: فلم يعمل 
العاملون؟ قال: (كل يعمل لما خلق له» أو لما يتر له) ". ولمسلم من رواية 
أبي الأسود الدّيلي» قال: قال لي عمران بن حصين: (أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيءْ قضِي عليهم» ومَضّى عليهم من قَدَر قد 
سبّق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به يهم وتبّتت الحجّة عليهم؟ فقلت: 
بل شيء فضي عليهم ومضى علیهم» قال: أفلا يكون ظَلْما؟ قال: فقزعت 
من ذلك فزعا شديداء وقلت: كل شيء خَلَقْ الله وملك يده فلا يُسأل 
عَمّا يفعل وهم يُسألون. فقال لي: يرحَمُك الله. إني لم أرذ بما سألثك إلا 
لأحرز عقلك» وإن رجلين من مُرَينة أتيا رسول الله كله فقالاسيا رسو 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: )5١57(‏ في القدرء ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل 
النار» وأحمد في المسند: (» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(؟) صحيح مسلم رقم: )۲٦٤۹(‏ في القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وسنن 
ای داود رقم: (ه في السنةء باب القدر. 

(۳) صحيح البخاري في القدرء باب جف القلم على علم الله رقم: (50915). 
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الله أرأيت ما يَعمَلُ الناس اليوم؛ ويكدحون فيه» أشيء فضي عليهم 
ومضى فيهم من قَدَّر قد سَبّقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبیهم» 
وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: (لا»» بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله: ٭ وََئين وما سَوَنهَا ا اهمها خُورَمَا 
وتَقُوهًا 074". وني حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما - قال: 
(جاء سراقة بن مالك بن جَعشّمء فقال: يارسول الله بَيّن لنا ديئئا كأنًا 
خلقنا الآنء فيم العمل اليوم فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء أم 
فيما نستقبل؟ قال: (لاء بل جَفْتْ به الأقلام» وجرت به المقادير)» قال: 
ففيم العمل؟ قال: (اعملوا فكل مسر لما خلق له)”". وكل هذه الأحاديث 
يجمعها أن الله تعالى قد علم أهل الجنة من أهل النار» ولا تقف الأحاديث 
عند هذا الحديث» بل وفيها الأمر بمواصلة العمل والتعبدء وأن لا يقطع 
بسبب التواكل على ما قدر وكتب في سالف الزمان» فقد نهى الني يي عن 
ترك العمل توكلا على ما قدرء بل أمر بالجد والاجتهاد والمثابرة ومواصلة 
العمل» وأخبر أن كل عامل فإنه سيوفق لما كتب له» فمن كان ممن سبقت 
لهم السعادة من الله تعالى فسييسر لعمل أهل السعادة» والعكس بالعكس» 
ولكن لا بد من العملء فالحذر الحذر من الكسل والفتور عن شيء من 
العلم اتكالا على ما كتب في السابق في القدر. بل الواجب المواصلة 
فإياك والانقطاع» فنحن مأمورون في هذه الأحاديث بأمرين: 


.۸-۷ الشمس:‎ )١( 
في القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.‎ )۲۹٤۹( صحيح مسلم رقم:‎ )0( 
أخرجه مسلم رقم: (/551) في القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.‎ )۳( 
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الأول: أن نؤمن بكمال علم الله تعالى» وأنه قد علم أهل الجنة من أهل 
النارء وأنه أمر قد فرغ منه. 

والثاني: أن لا ننقطع عن العمل» بل نواصل ونشمر عن ساعد الجحد ونثابر 
في العمل» فالإيمان بالأمر الأول من الإيمان بالقدرء والقيام بالواجب الثاني 
هو من القيام بمقتضى الشرع» فهما شرع أمرت به» وقدر أمرت أن تؤمن 
به» فهما شرع وقدر» ولا تعارض ولا تناقض بين الشرع والقدرء فمن ترك 
الأعمال والتعبدات إذا سمع هذه الأحاديث فقد ألحد وخرج عن موجب 
الشرع والقدرء ومن دفعه الإيمان بالقدر إلى العلم والاجتهاد فيه والمثابرة 
والصير والمصابرة فهو المؤمن بهما حقا وصدقاء ومنها حديث عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما -: قال: (قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما نعمل 
فيه أمر مبتدع - أو مبتدأ - أو فيما قد فرغ منه؟ فقال: (فيما قد فُرِعٌ منه يا 
ابن الخطاب» وكل ميَسرء أما من كان من أهل السعادة» فإنه يعمل 
للسعادة» وأمًا من كان من أهل الشقاءء فإنه يعمل للشقاء) ”". وني رواية: 
قال: (لما نزلت: + فَمِنْهُم سق وسييد کو سألت رسول الله كلك فقلت: 
يا ئي الله فعلام نعمل» على شيء قد فرغ منه. أو على شيء لم يفرغ منه؟ 
قال: (بل على شيء قد فرغ منه. وجَرّت به الأقلام يا عُمرء ولكن كل 


)١(‏ رواه الترمذي برقم: .)75١75(‏ وأحمد: (۱۳۹/۹)» رقم: »)0١5(‏ وعبد الله بن أحمد 
في السنة: (۲/ )٤‏ رقم: (605). 

قال الترمذي: (وهذا حديث حسن صحيح). 

. ۱٠۵ هود:‎ )۲( 
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مُيَسّر لما خخُلِق له)0". ومنها حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: (حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق: (إن خَلْق أحدكم 
يجْمَع ف في بطن أُمّهِ أربعين يوماء ثم يكون عَلّقة مثل ذلك» ثم يكون مَضنْعَة EY‏ 
مثل ذلك» ثم يَبَعَثُ الله إليه ملكا بأربع كلمات: بكتّب رزقهء وأجله. 
وعملهء وشّقي. أو سعيد. ثم يفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكوث بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتابْ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم لَيعْمَل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. 
وفيها زيادة: (أو قدر ذراع) ". ومنها حديث عامر بن واثلة - رحمه الله - 
لايع قد امير وليعره وقول (العار لقو جار ال لطن اتاو والسعيد 
مَنْ وُعِظ بغيره» فاتی رجلا من أصحاب رسول الله كل يقال له: حذيفة 
بن ابید الغفاري فحدّثة بذلك من قول ابن مسعود. فقال له: وكيف 


يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أنَعْجَبْ من ذلك؟ فإنى سَمِعت 


(۱) رواه الترمذي رقم )5١5(‏ في القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة» و(١١1١9)‏ في 
التفسير» باب ومن سورة هود. 

قال الألباني: (صحيح). 

(؟) أخرجه البخاري في القدرء باب في القدرء رقم: »)1٥۹٤(‏ وفي بدء الخلق. باب ذكر 
الملاتكة» رقم: (۳۲۰۸)» وفي الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» رقم: (۳۳۳۲)» وني التوحيدء 
باب: + وَلَقَد سبق تسا لاي العْْينَ 4» رقم: (1404). ومسلم رقم: (1141) في القدرء باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود رقم: (4708) في السنة» باب في القدرء 
والترمذي رقم: (۲۱۳۸) في القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم 
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رسول الله ي يتقول: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةء بحَث اله إليها 
ملكا فصوّرهاء وخَلَقَ سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم 
قال: يا رب» أذكر آم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الك ثم 
يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب 
ردقه فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يخرج الملّك بالصحيفة في 
يده» فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص) '. والأدلة في هذا المعنى كثيرة» وقد 
ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى الرسالة التدمرية لبيان التلازم بين الإيمان 
بالقدر» ال بالشرع. 

واعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم 
وثبت أحياءهم هم الموفقون في الجمع بين القدر والشرع» فهم المؤمنون 
بالقدر» والعاملون بالشرع» فلا تعارض عندهم بين القدر والشرعء وأما 
القدرية فإنهم ينكرون القدر ويخرجون أفعال العبادة أن تكون خلوقة 
تعالى» بحجة تعظيم الشرع» فهم من غلوهم من تعظيم الشرع أنكروا القدرء 
فعطلوا القدر بدعوى تعظيم الشرع» وأما الجبرية فإنهم آمنوا بالقدر ولكن 
غلوا في إثبات القدر عي عطلوا الشرع. فهم يعطلون الشرع تعظيما 
للقدر» ولا شك أن من حقق الجمع بين الشرع والقدر يكوأن أقد حقق 
توخيد اناق این عدن همال توسيد الريوية وا للها 
الشرع مبناه على الأمر والنهي الذي هو مناط التكليف. ولا يتحقق إلا 
تنلعا الل تماق بالعافة كه ان القن مياه عل اإقراة الله اال وخا 
ومُلكهأوتدبيره» لذا كان من أعظم أصول آهل _|السنة وأهمّها المع بين 


)١(‏ أخرجه مسلم» رقم: )۲٠٤٠١(‏ في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
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هذين الأصلينء والمعرض عن أحدهما ضا مبتدع» وليأهذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فمن أعرض عن الأمر والنهي والوطد] 
والوعيد ناظراً إلى القدر فقد ضل» ومن طلب القيام بالأمر والنهي مُعرضاً 
عن القدلي أفقد ضلء بل المؤمن كما قال تعالى: + لك ب 5 
تیف و فنعبده الّباعاً للأمر» ونستعينه إيمائًا بالقدر)". فصارت 
الطوائف هنا ثلاث: 
الأولى: القدرية وهم المنكرون للقدر تعظيما للشرع. 
والثانية: الجبرية» وهم المؤمنون بالقدر والمعطلون للشرع. 
والثالث: أهل السنة وهم المؤمنون بهما جيعاء وهم العاملون بالشرع 
والمؤمنون بالقدر. 
وبقي طائفة رابعة في هذا المقام» وهم المنكرون هما جميعاء فلا يؤمنون 
بالقدرء ولا يعملون بالشرع» وقاعدتنا هذه تنص على ما قرره آهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب» والله الموفق والحادي. 
القاعدة الثانية والثمانون 

( تعاطي الأسباب المشروعة من نمام الإيمان بالقدر ) 
أقول: المسلم يتعين عليه مع إيمانه بالقدر أن يحرص على ما ينفعه» ويستعين 
بالله في أموره. ويبذل الأسباب المشروعة في تحقيق مطالبه» لأنه متعبد 
بذلك من قبل الله تعالى» وبذلك أمر الني بي فقال: (احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
)١(‏ الفاتحة: 0. 
(؟) مجموع الفتاوى: (۸/ ۷۳). 
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كان كذا وكذا؟ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)”". وقال النى يل (لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر 
إلا البر). رواه الترمذي وحسنه"» وحسنه الألباني'”. وروی الحاكم عن 
عائشة أن الني ي قال: (والدعاء ينفع مما نزل» وما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة)“. والحديث حسنه الألباني 
في صحيح الجامع””. فمن ادعى أنه مؤمن بالقدر وهو معطل لتعاطي 
الأسباب المشروعة فهو كاذب في إيمانه بالقدرء فإن من كمال الإيمان بالقدر 
- وأعني الكمال الواجب - يأتي في تعاطي الأسباب لتحقق المرادات» كما 
دلت عليه الأدلة السابقة» ويدل عليها كذلك ما في صحيح البخاري رحمه 
الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله تعالى: 
# وَكَرَودُوأْ فبك حَيْرَ أَلرَّادِ أَلنَفَئ )*04”". فالأمر مفصول بالأدلة» فاتخاذ 
الأسباب أبداء أبداء أبدا لا يتعارض مع الإيمان بالقدرء بل هو من تمام 


(١)تقدم‏ تخريجه. 

(۲) سنن الترمذي» رقم: )5١40(‏ في القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 

(۳) قال الألباني في تعليقه على سنن الترمذي: (54/ 548 5): (حسن). 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم: (١/11۹)ء‏ رقم: (١١۱۸)ء‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد. ول يخرجاه). 

() صحيح الجامع الصغير وزيادته: (۲/ ۱۲۷۹)»ء رقم: (۷۷۳۹). 

.1١91/ البقرة:‎ )5( 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب: رودا قك حَيرٌ ألرَادِألَموّ 4 رقم: (0۳(. 
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الإيمان بالقدر» وني حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام 
حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. 
فأخيروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس: (فقال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأولين» فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام» فاختلفوا فقال بعضهم: خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه» وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يي ولا نرى أن تقدمهم 
على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عنى» ثم قال: ادع الأنصار فدعوتهم» 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا 
عني» ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. 
فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة ابن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: 
لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» وكان عمر یکره خلافه» نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله أرأيت لو كانت لك إبلّ فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله» قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً 
في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماًء سمعت رسول الله كلل 
يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بارض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه)» قال: فحمد اله عمرٌ بن الخطاب» ثم انصرف2"2. 


(1) أخرجه البخاري في الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم: (0174)» وفي الحيل» باب 
ما يكره من الاحتيال 5 الفرار من الطاعون» رقم: c(4)‏ ومسلم رقم: (۲۲۱۹() 5 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فاتخاذ الأسباب اتخاذ بقدر الله تعالى» فالله تعالى هو الذي قدر ألم الجوع. 
وهو الذي قدر شبع البطن بالطعام» وهو الذي قدر حر الكبود بالقيظ. 
وهو الذي قدر ريها وإطفاء ليبها بالمار البارد» وهو الذي قدر الفقرء» وهو 
الذي قدر الأسباب في طلب الكسب الحلالء وهو الذي قدر المرض» وهو 
يسلكها طلبا لتحقيق هذا القدر. فهو يدفع القدر بالقدر. وهو الذي قدر ألم 
العزوبة وغربتهاء وهو الذي قدر زواها بالزواج والعلاقة الشرعية» فالله 
تعالى هو الذي قدر كل ذلك» فنحن إذا سلكنا طريق الأسباب فلسنا بذلك 
ونأخذ التحصينات الطبية اللازمة لندفع به قدر الإصابة بالمرض» ونحوها 
ما يكثر ولا کن حصره. بل هو موضوع كبير من حياتناء فنحن في يومنا 
وليلتنا كثيرا ما ندفع القدر بالقدرء فإذا حل بنا ما لا نحبه فإننا نأخذ 
بالأسباب التي تدفع عنا هذا القدر, ما أخرجه الله تعالى لناء فسلوك طريق 
الأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر» بل هي من القدر ومن كمال الإيمان 
بالقدر. وهى من باب دفع القدر بالقدر. وسن الله في كونه وشرعه تحتم 
علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك أقوى الناس إيمائًا بالله وقضائه 
وقدره» وهو رسول الله ايء فقد أخذ الحذر» وأعد ا جيوش» وبعث 
الطلائع والعيون» وظاهر بين درعين» ولبس المغفر على رأسه. وأقعد 


السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء وأبو داود رقم: )1۹۳( 5 الجنائز» باب 
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الرماة على فم الشعب. وخندق حول المدينة» وأذن في الحجرة إلى الحبشة 
وإلى المدينة» وهاجر هو بنفسه» واتخذ أسباب الحيطة في هجرته... أعد 
الرواحل التي يمتطيهاء والدليل الذي يصحبه. وغيّر الطريق» واختبأ في 
الغار» وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوت سنةء ولم ينتظر 
أن ينزل عليه الرزق من السماءء. وقال للذي سأله أيعقل ناقته آم يتركها 
ويتوكل: (اعقلها وتوکل) رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن عمرو بن 
أمية الضمري"'» ورواه ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد بلفظ: (قيدها 
وتوكل)”". وقال 145: (فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد) ””". وقال عليه 
الصلاة والسلام: (لا يوردن ممرض على مصح) “. أي: لا يخلط صاحب 
الوبل المريضة إبله بالإبل السليمة اتقاء العدوى» وهذا الباب يطول تتبعه؛ 
وقد أمر الله تعالى بالبيع والشراء وأحله لناء وأمرنا بالسعي في الأرضء قال 
تعال: خر ری جس کم ال لوكا کانشوا فى متها وکوا ين روڈ ويه 


لتُمُوْرُ 4 وأمرنا بإعداد العدة لعدوناء فقال تعالى: وَأَعِدُوأْ لَهُم ما 


)١(‏ صحيح ابن حبان: (۲/ »221١١‏ رقم: »)۷۳٣(‏ ورواه الترمذي رقم: )50١19(‏ في صفة 
القيامة» باب رقم: (1١٦)ء‏ وقال: (قال عمرو بن علي» قال يحيى: هذا عندي حديث منكر). 
قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: (وهو حديث حسن بشواهده). 

وحسنه أيضا شعيب الأرنؤوط في تحقيقه صحيح ابن حبان فلينظر. 

TT 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة» رقم: (0111): ومسلم في السلام» باب 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر... رقم: (۲۱(. 

.٠١ الملك:‎ )6( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أَسْعَطعَثُم ين قفوو ومن راط الیل هبوت به عدو لَه وَعَدُوَكُمْ 2104 ولا 
نقدر أن نحصر الأدلة الواردة في هذه المسألة» فالله تعالى يأمرنا أن نأخذ 
بالأسباب المتاحة» الشرعية منها والحسية» فاتخاذ هذه الأسباب» لا يعارض 
الإيمان بالقدرء بل الذي يتعارض مع القدر هو تعطيل الأسباب» فلا يجوز 
لنا الاعتماد على الأسباب وتعطيل قدر الله تعالى» ولا يجوز إفراد الإيمان 
بالقدر مع تعطيل الأسباب. بل نؤمن بالقدرء ونأخذ بالأسباب المشروعة 
المتاحة» والأدلة على مسألة اتخاذ الأسباب كما ذكرت لك كثيرة جدا لا 
تكاد تحصرء وإني كلما مررت على دليلين من هذه الأدلة أقف متأملا 
ومستعظما أمر اتخاذ السبب. وأن لا يتوكل الإنسان على مجرد إيمانه 
بالقدرء وهما: 

الأول: قوله تعالى عن مريم: ©#وَهْرَىَ َك جنع اة مقط عَليكِ را 
نينا 4 فانظروا - رحمكم الله تعالى - امرأة نفاس خائفة ما سيواجهها 
تؤمر بهز جذع نخلة حتى يتساقط الرطب» وإنه لو اجتمع عدد من الرجال 
الأقوياء فإنهم قد يعجزون عن هزهاء أوَلا يقدر الله تعالى على إسقاط 
الرطب بلا هذا الهز؟ بلى هو قادر على كل شيء لكن من باب ربط 
الأشياء بأسبابهاء والأخذ بزمام الجد والمبادرة» وترك التواكل والعجز 
والكسل» فهل يأتي بعد ذلك أحد يقول: سأدع العمل الصالح وأتكل 
على ما كتب لي؟ هذا واللّه عين الغباء والخبل. 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 
"6 مريم:‎ (۲) 
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الثانية: قوله تعالى عن موسى: +« اويا إل سيئ أن أضرب يعصاك البحر 
ای فان کل ور قكالطلوِْ لير ”2 فهذه الضربة بالعصى أمر بالأخذ 
بالأسباب» وإلا فالله قادر القدرة التامة على فلق البحر بلا ضرب» ولكن 
أمر موسى أن يضرب في هذا الوقت العصيب مع أن هذا الضرب 
سيؤخرهم قليلاء والعدو قد اقترب منهم» ومع ذلك يؤمر بالضرب 
بالعصى» والله إنها لتربية على تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب 
المشروعة» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 
القاعدة الثالثة والثمانون 

( يجوزالاحتجاج بالقدرفي المصائب لا المعائب) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة - رحمهم الله تعالى - يقولون: 
إن الاحتجاج بالقدر حجة إبليسية التأصيل والتخطيط وآدمية التنفيذ» 
فأساسها من كيد الشيطان الرجيم» والمنفذ لها تطبيقا عمليًا هم كثير من بني 
آدم» والله أعلم. 
ثم نقول: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الواجب حجة داحضة 
باطلة كل البطلان نقلاء وعقلاء وحساء وفطرة» وبيان ذلك من وجوه 
غشرة: 
الأول: أن القرآن أبطل هذه الحجة غاية الإبطال ولم يعتبرها شيئًا وسماها 
جهلا وتخرصا وظًا كاذبًاء ونفى أن تكون من العلم في شيء. ووصفها 


4 


بالزور والبهتان» قال تعالى: + سول ایی اا کو نك ا ما أدْركَنا و 


E A 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


0 


ص 2 ol‏ ا 8 قد و 
اتا ولا رمتا من یو دل ك كدب المت من کله حى دافوا اسسا فل هل 


ا ا 00 م تلد تل عل این لا 


چ ےو 


اونا وا حر من سیو کدالک م 
لْبَلَمْ ألْضِيِنْ 4 وقال تعالى: + أن تقول تقس حرق ل ما قرطت فى جذ 
أو تقول لَوَ أرى آله هدس نت من الْمُنّقِيَ 
تقل متك الت COR N ET‏ 

لذ عن تاک مَكدَ يها نتت وکت يرس الکښ 4 وقال 
تعالى عن الذين عبدوا الملائكة أنهم قالوا: # وقالوا و سَ أَليَحَنُ ما دنهم ما 
هم يلك من علي إِنَ هم إلا يصون *» وأي إبطال بعد هذا الإبطال» وما 
كان باطلاً فإنه لا يسوغ للعاقل أن يتمسك به. 
الثاني: اتفاق السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل 
السنة والجماعة على عدم اعتبار ذلك حجة مقبولة» فإنهم - رضي الله 
عنهم - لم يؤثر عن أحد منهم شيء من ذلك» بل كانوا ينكرون على 
المخالف. ويعاقبون من وقع فيما يقتضي العقاب من فعل محظورء أو ترك 
مأمور. بلا نظر في أن ذلك مقدرًا عليه ولاشك أن الإجماع ثابت ثبوئًا 


ها 
5 


.١5/8 الأنعام:‎ )١( 

(۲) النحل: 6". 
(۳) الزمر: 09-05. 
(:) الزخرف: .7٠١‏ 


الل مستت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
قطعيًا في هذه المسألة» فعلى من نصح لنفسه وأرد لما النجاة باتباع هذا 
الإجماع. فإنه من سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 

الثالث: أن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت الدلالة القاطعة الصريحة 
على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» قال 
تعالى: + رشا مُبَسَرِنَ ونر للا یکن للتاس عل الله حجة بعد شل و 
فلا حجة للعباد في ترك المأمور. أو فعل المحظورء فإن الله تعالى قد بين لنا 
طريق الخير من الشرء فالحجة قد قامت. والحجة قد بانت فلم يبق لأحد 
بعد إرسال الرسل» وإنزال الكتب حجة محتج. 

الرابع: أن الاحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة لأدى ذلك إلى إبطال 
الشرائع؛ وذلك لأنه يسوغ لكل أحد ترك امتثال الأمر المشروع» وارتكاب 
الشيء الممنوع أن يقول: الله قدره علي وكل الأشياء بقدر الله فلا داعي 
إذا إلى الشرائع» ولا إرسال الرسلء ولا إلى خلق النار» ولا إلى حساب 
وعذاب» إذ كل أحدٍ سيحتج بالقدرء فبان بذلك أنه حجة داحضة باطلةء 
لأنها موصلة إلى هذه النتيجة الباطلة» وما أدى إلى الباطل فهو باطل. 
الخامس: أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مع مخالفته للمنقول فهو 
أيضًا مناقض للمعقول» وبيان ذلك أن الإنسان قبل فعل هذه المعصية هل 
كان يعلم أن الله قدرها عليه؟ بالطبع لاء فيكون هو الذي أقدم على فعلها 
اختيارًا منه لا اضطرارًاء ولماذا لا يتركها ويقول: لم يقدرها الله علي» بل 
لاذا لا يقبل على فعل الطاعة ويقول: الله قدر علي في هذا الوقت أن أفعل 


.١56 النساء:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
هذه الطاعةء فإن هذا قليل فاعلهء أما أن يتقحم في المعاصي ويخالف أمر 
ربه ويتنكب عن الصراط المستقيم» ويرتكب الحرمات» وموبقات الآثام» 
ويقول: الله قدرها علي» فهذا خائب خاسر تائه ضائع لا حظ له في 
الآخرة» ولا ينفعه ذلك يوم القيامة» لأنه لم يكن يعلم ما قدر له حتى 
يقول: الله قدرها علي» والله أعلم. 

السادس: أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأسباب التى جاءت الشريعة 
بإثباتها والأمر بهاء فإن الشريعة قد ربطت الآثار بأسبابها فمن أراد هذا 
الشيء فعليه بتحصيل سببه» أما أن يريد آثار الأسباب من غير تحصيل 
للأسباب فإن هذا قدح في الشرع» وعجز وكسل وخورء فإن من أراد الولد 
فلا بد أن يحصل الزواج» لأنه طريق الولد» لكن من ترك الزواج وقال: إن 
كان الله قدر لي الولد فسيأتيني ولو لم أتزوج» فهذا هو الحمق بعينه. 
والجنون بعروقه» ولو قال قائل: آنا لن أذهب للعمل وإذا كان الله قد قدر 
لي حصول الراتب آخر كل شهر فسيآتي الراتب ولو لم أسع لتحصيله. 
فبالله عليك هل هذا الكلام يكن أن يصدر من عاقل يعرف ما يقول؟ ولو 
قال قائل: آنا لن أذاكر ولن أجتهد في حفظ الدرس وفهمه ولو قدر الله لي 
النجاح فسأنجح ولو لم أبذل سببّاء فقل لي باللّه عليك ما رأيك بهذا الكلام 
فإني أدع الجواب لعقلك وقلبك» وهذا يبين أن الأشياء قد ربطت 
بأسبابهاء والتفريق بين الآثار وأسبابها قدح في الشرع» وخبل في العقل» 
فنقول: وكذلك أيضًا المداية ودخول الجنة فإنها قد ربطت بأسبابهاء ففي 
الحديث: (فاستهدوني أهدكم”". وني الحديث الآخر: (اعقلها وتوكل)'. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فمن أراد الهداية فعليه بسلوك سبب تحصيلهاء ومن أراد الجنة فعليه بسلوك 
سبب تحصيلها من فعل المأمورات» وترك المحظورات مع الإخلاص 
والمتابعة» ويوضح ذلك أكثر أن نقول: 

اعلم يا من تحتج بالقدر أنك لا تحتج به إلا في ترك أمور الطاعة وفعل 
الحرام فقط. أما في أمور الدنيا فلا نراك تحتج بالقدر على ترك أسبابهاء بل 
تفنى نفسك ووقتك في تحصيل أسبابهاء ونقول: لابد من الأخذ بالأسباب» 
وما امور «الطاعةة E‏ نات درل الج تقل الا 
والاستقامة فإنك تقول: إذا شاء اللّه أن يهدينى فستحصل الداية» وإذا أراد 
الله أن يدخلبى الجنة فسيحصل ذلك نهدا عين التناقض» فبالله عليك 
کت اغا فيل ااب الروق :وقد ل الب يه رورا فير 
أسباب الجنة التى ما خلقت أصلاً إلا للعمل لتحصيلهاء فهذا والله لا 
يسوغ عند العقلاءء وهذا دليل من الحس. والله أعلم. 

السابع: أن العبد مأمور بالإيمان بالقدرء واتباع الشريعة بفعل المأمور 
واجتناب المحظورء فلا تناقض بين القدر والشرع» فالحتج بالقدر على ترك 
المأمور» أو فعل الحظور هو في حقيقته مؤمن بوجود التناقض بين قدر الله 
وشرعه» وهذا فيه قدح كبير في علم الله وحكمته» بل يجب عليك أن تعلم 
أن من لم يؤمن بالشرع فإنه مكذب بالقدرء لأن شرع الله من جملة قدره. 
ومن لم يؤمن بالقدر فإنه مكذب للشرع» ولذلك قال ابن عباس: (القدر 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
نظام التوحيد)""'. فمن اعتقد أن هناك تعارضا بين القدر والشرع فهو 
زنديق» ولا يصل العبد إلى ذلك إلا بالاحتجاج بالقدر على ترك الشرع. 
فاحذر من ذلك يا رعاك الله. 

الثامن: أن العباد مطالبون بالنظر فيما أمروا به فيفعلونه» وفيما نهوا عنه 
فيتركونه» هذا هو الذي تعبدنا الله تعالى به» وهو الذي سنسأل عنه يوم 
القيامة» ولسنا مأمورين بالنظر فيما قدر لناء لأن هذا أصلاً في علم الغيب 
ولا يستطاع العلم به» بل قد نهينا عن الخوض في القدر بلا علم أو برهان. 
فنحن مطالبون بالاجتهاد في العمل لا في مطالعة الأقدار, فالمحتج بالقدر 
ترك ما هو مأمور به من العمل» ونظر فيما لم يؤمر به من مطالعة القدرء 
فأشغل نفسه في مطالعة ما لا يعود عليه بالنفع لا العاجل ولا الآجل» بل 
أشغل نفسه فيما يعود عليه بالضرر. لأن الهدى والصلاح والبر والتقوى 
إنما هي في متابعة الرسول بي لا في مجرد النظر فيما قدر لناء والله 
المستعان. 

التاسع: أن العبد مأمور بالتوبة إذا وقع منه الزلل أمر إيجاب. قال تعالى: 


20 عم صد و 
ف 


( وثويوا ل آله جیا أيه المومنوت لعل فلحو 4 ". وقال تعالى: 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد: (۲/۲١٤)ء‏ رقم: (475). والآجري في الشريعة: (۲/ »)۸۷٥‏ 
رقم: (557))» والطبراني في المعجم الأوسط: »)٤٥/٤(‏ رقم: (۷۳١)ء‏ وابن بطة في 
الإبانة الكبرى: (٤/۸١٠)ء‏ رقم: (2)3118.» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: (5/ 747), رقم: .)١517(‏ 

.۳١ النور:‎ )۲( 


ددس 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


04 2< سك 


+ ييا لك امنوأ وبوا إلى آله وة سوسا 0204 والاحتجاج بالقدر على 
فعل المعصية قاتل لانبعاث التوبة في القلب» وبيان ذلك أنه قد سوغ لنفسه 
الاستمرار على هذه المعصية بأن الله قدرها عليه فلا يفكر أن يتوب منها 
لأنه وإن رآها خطأ إلا أنه یری أنه معذور في فعلهاء لأنها مما قدر وكتب 
عليه» فتراه مستمرًا عليها لا ينزجر عن فعلهاء ولا يرعوي عن مقارفتهاء 
والتوبة أمر مقصود شرعاء والاحتجاج بالقدر يدفع هذا المقصود الشرعي» 
وما دافع المقصود الشرعي فإنه باطل. 

العاشر: أن الوه بالقدر على فعل المعصية لو كان حجة مقبولة لبادر 
بها إبليس نا تخلف عن السجودء ولقال يا رب أنت قدرتها علي» لكن 
علم في قرارة نفسه أنها لا تنفعه» لأنها في الحقيقة ليست عذرًا مقبولاً 
فإبليس بهذا مثله كمثل من يروج المخدرات وهو لا يستعملهاء فهو يروج 
هذه البضاعة - أعني الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية - وهو عالم كل 
العلم أنها ليست مما ينفع» ولذلك عدل عنها. 

فهذه بعض الأوجه في كشف زيف هذه الحجة ولعلها تكون كافية إن شاء 
للد تعال: 

إذا علمت هذا فاعلم أن الذين يجوزون الاحتجاج بالقدر على فعل 
المعصية يحتجون بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم من أن آدم احتج على 
موسى بأن الله هو الذي قدر عليه أن يأكل من الشجرة فقال: (أفتلومني 
على أن عملت عملا قد كتبه الله علي أن أعمله قيل أن أخلق بأربعين 
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سنة). قال الرسول جك (فحج آدمٌ موسى) . فالأكل من الشجرة كان 
معصية ومع ذلك احتج آدم على فعل هذه المعصية بقدر الله. 

فنقول لهم: بل هذه حجة عليكم لا لكم» وبيانه من وجهين: 

الأول: أن آدم لم يحتج على موسى بالقدر لأنه أكل من الشجرة. وإنما لأنه 
له: (أخرجتنا من الجنة بخطيتتك).: هذا أولاً. 

وثانيا: أن آدم تاب من هذه المعصية. وعلى ذلك نقول: جوز الاحتجاج 
بالقدر على المعصية إذا تاب الإنسان منهاء فإذا تاب الإنسان من المعصية 
الناس. واللّه أعلى وأعلم. 

وأما قوله: (في المصائب) أي عند نزول المصيبة على العبد فله أن يقول: 


> 0 


قدر الله تعالى» وما شاء فعل» قال تعالى: # ما أَصَاب من مُصِيبَةٍ إلا بِِذْنِ لَه 


عط 


ومن بون َيِقَب "» قال السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري في القدر» باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم: (25515. وفي 
الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده» رقم: ١ح‏ كرةة وفي تفسير سورة (طه) 34 باب قوله: 
# واصطتعتك لِتَفيى چ رقم: (475). وباب قوله: فك مركم من الْجَنَّهِ فش £ رقم: 
»)٤۷۳۸(‏ وفي التوحيد. باب قول الله تعالى: + وکلم اه موی لیما ”4 رقم: (17015)) 
ومسلم رقم: )10۲( 5 القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» والموطاً: 
(698/5) في القدرء باب النهي عن القول في القدرء وأبو داود رقم: )572١١1(‏ في السنةه 
باب في القدر» والترمذي رقم: )5١75(‏ في القدرء باب رقم: (۲). 

(؟) التغابن: .١١‏ 
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من الله فيرضى وسلم» وني حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: 
(قال رسول الله كك (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كلّ خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز 
وإن أصابك شيء فلا قّل: لو آئي فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدّر 
الله وما شاءً فعَلء فإن (لو) تفتح عَمَل الشيطان)”". فانتبه لهذه القاعدة 
الطيبة فإنها تسد أبوابا من الفساد والمعتقدات الباطلة في باب القدرء والله 
الموفق والهادي. 
القاعدة الرابعة والثمانون: 
( أفعال العبادة خلق الله تعالى وكسب العباد) 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
ينظرون إلى الأفعال الصادرة من العباد بنظرين: 

الأول: نظر باعتبار خلقها وتقديرها وإيجادها. 

والنظر الثاني: نظر باعتبار كسبها وتحصيلها واقترافهاء فأما أفعال العباد 
بالاعتبار الأول فإنها تنسب لله تعالى» فالله تعالى هو الذي خلق أفعال 
العباد وقدرها وأوجدها في كونه جل وعلا بإرادته الكونية» فلا يكون في 
كونه إلا ما خلقه وأوجده وقدره. قال تعالى: # آله خللق کي سیو لړ 


وأفعال العباد شيء من الأشياء. فتدخل في هذا العموم» فقوله: # كل 4 من 
أقوى صيغ العموم» لأنها تدل على العموم بذاتهاء والأصل المتقرر عند 
العلماء أن الواجب هو البقاء على العموم ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل من 


(۱) أخرجه مسلم» رقم: (55714) في القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. 
(۲) الرعد: .١٠١‏ 
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الشرع» فإخراج المعتزلة القدرية أفعال العباد عن كونها مخلوقة لله تعالى» هو 
تخصيص هذا العموم بلا نخحصص وبلا دليل» فضلا عن كونه خالفا للأدلة 
المتواترة» وإجماع السف رحمهم الله تعالى» والعجيب منهم أنهم يخرجون من 
هذا العموم أفعال العباد. وهى تدخل فيه بإجماع السلف الصالح» 
ويدخلون فيها القرآن فيقولون إنه مخلوق. وهو غير داخل فيها بالإجماع - 
أي بإجماع السلف الصالح ‏ ولكن كما قال تعالى: © ومن صلل أله فا لَه مِنَ 
هاو و نعوذ باللّه من الضلال» والمهم أن عموم هذه الآية يدل على أن 
قوله تعالى: ١‏ مذي كيو ا 
الله تعالى» وهذه المسألة متفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء ولم يخالف 
فيها إلا طوائف أهل البدع» واستدل جمع من أهل العلم كذلك بقوله تعالى 
. عن إبراهيم أنه قال لقومه من باب إقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم 
للأوثان من دون الله تعالى» قال تعالى عنه:  :‏ وال خلقکر ا وما تعملون کچ 
وهذا الاستدلال قال به بعض السلف. وهو وإن كان وجها ضعيفاء ولكن 
قال به بعض السلف وجعله دليلا على هذه المسألة» ولكننا لا نرى ذلك 
لأن المقصود من هذه الآية أن الله خلقكم وخلق هذه الأصنام التي أنتم لها 
عاكفون. فكونها مخلوقة فإنه لا تصلح أن تكون آلهة مع الله تعالى» والمهم 
)١(‏ الرعد: #". 
(۲) فاطر: ۳. 
(۳) الصافات: 15. 


دل س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أن أدلة أصل المسألة وهي خلق الله تعالى لأفعال العباد أدلتها كثيرة» غير 
هذه الآية» وقال تعالى: ۾ ولق ڪل ىو ف قا ړ» فقوله: ڪل 

شى 4 عام» فيدخل في هذا الخلق والتقدير لكل شيء أفعال العباد ولا جرم 
في ذلك عندناء لأن أفعالنا يطلق عليها أنها شىء من الأشياءء فالله تعالى 
هو الذي خلقهاء وهو الذي قدرها جل وعلاء فالله تعالى هو الذي خلق 
کل شي ء٠‏ وهو الذي قدر كل شيء» وأفعالنا نما يدخل ف هذا العموم» 
والأصل المتقرر أنه يجب البقاء على العموم حتى يرد الناقل» لأنه الأصل» 
والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه» وليس 
هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنةء ولا من قول أحد من الصحابة. 
ولا من قول أحد من أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى قال بخلاف 
هذاء ولا خصص من هذا العموم المتقرر بالقرآن أفعال العبادء بل أقوالهم 
تدل الدلالة القطعية على أن أفعال العبادة خلوقة ومقدرة لله تعالى» وقال 
تعالى: iF:‏ 3 لق e‏ « 2 ف ا 
قدرهاء فمن أخرجها من عموم تقفدير الله تعالى لكل شيء 0 
بالدليل الدال على هذا الإخراج» لأنه غالف للأصلء والمتقرر أن الدليل 
يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ولأن فعل العبد من 
صفاته. والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى» ولأن فعل العبد صادر عن إرادة 
قلبية» وقدرة بدنية» ولولاهما , يكن فعل» والذي خلق هذه الإرادة 
)١(‏ الفرقان: ۲. 

(۲) القمر: 59. 
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والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب خالق للمسبب» فنسبة فعل العبد إلى 
خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب» لا نسبة مباشرة» لأن المباشر حقيقة هو 
العبد» فلذلك نسب الفعل إليه كسبًا وتحصيلّاك ونسب إلى الله خلقا 
وتقديراء فلكل من النسبتين اعتبار» والتفريق بين هاتين النسبتين هو عين 
الحق في هذا الباب الذي أخطأت فيه أفهام كثيرة من أهل البدع» ومع أننا 
نؤمن بان الله تعالى هو الخالق لأفعالناء إلا أننا نؤمن مع ذلك الإيمان الجازم 
الذي لا يخالطه مطلق الريب ولا مطلق الشك - ولله الحمد والمنة ‏ بأننا 
نحن الفاعلون لأفعالنا حقيقة» ونحن المكتسبون لماء ونحن المقارفون لماء 
فأفعالنا تنسب لنا باعتبار كونها كسبا لناء والأدلة من الكتاب والسنة تنسب 
الأفعال للعباد حقيقة» ولكن باعتبارها كسبا هم فالعبد هو الذي يصلي 
حقيقة» وهو الذي يصوم حقيقة» وهو الذي يكفر ويزني ويسرق حقيقة. 
فهي باعتبار الكسب والاقتراف تنسب لناء كما قال تعالى: # لك يما دمت 
يداك ون نه كى غلم ليد 4> وقال تعالى: + ظهرالفساد ف الي وَلبحْرِ 
بِمَاكُسَيَتَ ای الاس 4 وقال تعالى: + ذَلِكَ بَا عَصَوأ وَكَانوأ 
يعدو » فنسبة الاكتساب لهم. ونسبة العصيان لهمء ونسبة الاعتداء 
لهم. كلها نسبة حقيقة» ولكن ليس باعتبار أنهم هم الخالقون لحاء أو أنهم 
مجبورون عليهاء لاء بل باعتبار أنهم هم المقترفون لماء والمكتسبون لاء 
والفاعلون لهاء ولكن كل هذه الأشياء تنسب إلى الله تعالى باعتبار أنه هو 


(۱) الحج: 06 
(۲( الروم: ٤‏ 
(۳) المائدة: ۷۸. 
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الذي قدرهاء وهو الذي خلقهاء وهو الذي شاءها بمشيئته الكونية القدرية» 
يفال تعال :ب لوكت كلها AE‏ اتن تكزرا E‏ 
ديهم وسن يَْفٌِ الوک إلا آل وم یروا ع ما تعلو وشم يكوت و 
وقال تعالى: +( ولا علو فة الوا ودا علا بك وَأمَهُ امتا يبا فل رك آله 
لا يام بالتحقل اواو عَلَ ال ما لا كنوت 4 فسب الفعل هم أي 
باعتبار أنهم الفاعلون والمقترفون لحاء والأدلة في نسبة الأفعال إلى العباد 
كثيرة» وهذه النسبة ليست نسبة مجازية» كما يقولونه من يقولونه من أهل 
البدع» لاء بل هي نسبة حقيقية» ولكن باعتبار أنهم هم الفاعلون لماء فأنت 
ترى وفقك الله تعالى لكل خير أن الأدلة تنسب أفعال العباد إلى اللّه تعالى 
تارة» وتنسبها إلى العباد تارة» والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن» 
ولا يتم الجمع بين هذه الأدلة إلا أن نقول: إن الأدلة التي تنسب الفعل إلى 
الله تعالى نما هي نسبة خلق وتقدير ومشيئة» والأدلة التي تنسب الأفعال إلى 
العباد إنما هي نسبة اكتساب وفعل واقتراف وتحصيلء فالله تعالى هو الذي 
خلق أفعال العباد. وهو الذي قدرهاء وهو الذي شاءها بمشيئته الكونية» 
والعباد هو الذي حصلوها واكتسبوها واقترفوهاء كما قال تعالى: © ولو 
مَل اھ ما الوا ولک اله عل ما ِد 4 فالاقتتال بينهم ينسب لله 
خلقا وتقديرا ومشيئة» وينسب لهم فعلا وتحصيلا واقترافاء هذا هو الذي 


. ۱۳١ آل عمران:‎ )١( 
.۲۸ الأعراف:‎ )۲( 
.7867“ البقرة:‎ )۳( 
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أجمع عليه أهل السنة والجماعة» ولم يخالف فيه أحد منهم» رحمهم الله تعالى» 
وأما القدرية فإنهم يجعلون نسبة الأفعال إلى العبد نسبة خلق وإيجاد» فالعبد 
عندهم هو الذي يخلق فعله» وهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله 
تعالى» والجبرية يجعلون الأفعال التي تنسب الفعل إلى الله تعالى» يجعلونها 
نسبة جبرء أي أن الله تعالى جبرهم على فعل هذه الأفعال» وليس هم قدرة 
ولا اختيار» وهذا كذب ومحض افتراء» وتقول على الله تعالى بالكذب 
والزور والبهتان. وكلا الطائفتين قد أخذت بطرف من الأدلة وتركت 
الطرف الآخرء كما سيأتي في القاعدة التى بعد هذه بأمر الله تعالى» وأما 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فقد أخذوا بكل أطراف الأدلة 
وجمعوا بينها ا يليق بالله تعالى» فجعلوا الأدلة التي تنسب فعل العبد إلى 
الله تعالى» جعلوا ذلك نسبة خلق وتقدير و وجعلوا الأدلة التى 
فا فال اناده جه دج ميل وا ن وا کا ت 
هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه» بل إن من حدا عن قول أهل السنة في 
هذه المسألة قيد أنملة فإنه لا بد وأن يقع في مذاهب أهل البدع في هذا 
الباب» فإن من تجاوز الحق وقع في الضلالء مادا بعد آلْحَيّ إل 
أَلصَّلَلُ ى فاحفظ هذا التفصيل والتفريق والتنويع والتقرير» فإنه خلاصة 
ما قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» وقد حاولت 
أن أبسطه تبسيطا يفهمه الجميع بإذن الله تعالى» والله هو الموفق والحادي إلى 
سواء الصراط. 


FY يونس:‎ )۱( 
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القاعد الخامسة والثمانون 
(للعبد مشيئة وقدرة واختيار متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته واختياره ) 
أقول: نعم» هذا هو الحق الذي قررته الأدلة من الكتاب والسنة» واتفق 
عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» وبيان القاعدة أن نقول وبالله 
تعالى التوفيق: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل القبلة في باب القدر انقسموا 
إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى: فرقة القدرية» وهم فرقتان: فرقة القدرية 
الغلاة الأوائل» وهم الذين خرجوا في أواخر عصر الصحابة» وهم 
المتكرون لعلم الله تعالى السابق للأشياء» والمنكرون لكتابة الأشياء في اللوح 
الحفوظ فهم ينكرون العلم والكتابة» وهم الذين يقولون: إن الأمر أنف. 
وأن لا قدر» وقد كفرهم جمع من الصحابة كابن عمر وغيره وقد أجمع 
أهل السنة على كفر هذه الفرقة”"» وأما القدرية المتأخرون فإنهم المعتزلة 
في باب القدر. فالمعتزلة في باب القدر من جملة من يقال لهم القدرية» وهم 
يثبتون العلم في الجملة» ويثبتون الكتابة في الجملة» وإن كان عندهم بعض 
الخلل في الإيمان بهاء إلا أنهم في الجملة يثبتونهاء ولكن المشكلة والبلية عند 
المعتزلة القدرية في هذا الباب هو أنهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق 
فعله» وهو الذي يوجد فعله استقلالاء فهم يقولون: العبد له قدرة» وله 
مشيئة» وله اختيار» وهو الذي يخلق فعله. فأنت ترى أن مذهبهم فيه حق 
وفيه باطل» فقوهم: إن العبد له قدرة» وله مشيئة» وله اختيار» هذا حق» 
ولكن قوطم: والعبد هو الذي يوجد ويخلق فعله. هذا باطل» وقابلهم 


»)١5١/١( والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية:‎ .١57 انظر القدر للفريابى ص:‎ )١( 
.7599 والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: (1۳/۱)» و الإيمان لابن تيمية ص:‎ 
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طائفة أخرى وهم طائفة الجبرية» وهم الجهمية وتباعهم على ذلك 
الأشاعرة» وكثير من أهل البدع» وقالوا: الله تعالى هو الذي يخلق فعل 
العبد» وهو الذي يشاؤه. والعبد لا قدرة له» ولا اختيارء ولا مشيئة» فأنت 
ترى أن في مذهب الجبرية الحق والباطل» فقوهم: إن الله تعالى هو الذي 
يخلق فعل العبد وهو الذي يشاؤه ويقدره. هذا من الحق» ولكن قوهم: إن 
العبد لا قدرة له ولا اختيارء ولا مشيئة» هذا من الباطل» فكلا الطائفتين 
عندها في مذهبها الحق والباطل. لأن كل واحد منهم أخذ بطرف واحد 
فقط من الأدلة» فالقدرية أخذوا بالأدلة التي تنسب الفعل إلى العبده 
ففهموا منها أن العبد هو الذي يخلق فعله. وأنه له القدرة التامة على 
اختيار فعله» ولا تعلق لفعله بقدر الله تعالى» ولا بخلق الله تعالى» ولكنهم 
تركوا الأدلة التي تفيد أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء» وهو المقدر لكل 
شيء» فأخذوا بطرف من الأدلة وتركوا الطرف الآخر فحصل هم الوقوع 
في الضلال بقدر ما تركوه من الأدلة» وأما الجبرية فقد عكسوا الأمرء 
وأخذوا بالأدلة التي فيها أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء» وهو المقدر 
لكل شيء» وهو الذي يشاء فعل العبد» ولكنهم تركوا الأدلة التي تنسب 
الفعل إلى العبد. فصار عندهم من الضلال بقدر ما تركوه من الآدلة, 
فالقدرية أخذوا بالأدلة التى تركتها الجبرية» والجبرية أخذوا بالأدلة الق 
تركتها القدرية» وأما آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فقد أخذوا بكل 
أطراف الأدلة» ولو تأملت مذهب أهل السنة في هذه المسألة لوجدت أنه 
بعينه الحق الذي مع كلا الطائفتين» فلو رجعت ونظرت إلى الحق مع كل 
منهما وجمعت بينه» لأنتج لك مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 


ڪڪ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب» فالحق الذي مع القدرية هو قومم: (إن العبد له مشيئة» وله 
قدرة» وله اختيار)» والحق الذي مع الجبرية هو قوهم: (إن الله تعالى هو 
الذي يشاء فعل العبد» وهو الذي قدره. وهو الذي خلقه)» وهذا الحق 
الذي مع كلا الطائفتين هو مذهب أهل السنة والجماعة رفع الله تعالى 
قدرهم ومنازلهم في الدارين» فلو جمعنا بين هذين الحقين لأنتج لنا أن 
نقول: (إن الله تعالى هو الذي قدر أفعال العبادء وهو الذي خلقهاء وهو 
الذي شاءها جل وعلاء ومع ذلك فإن العبد له قدرة» وله مشيئة» وله 
اختيار إلا أنها متعلقة بقدرة الله تعالى واختيار مشيئته)» وهذا هو حقيقة ما 
يقرره أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فالعبد لم يخلف فعله» بل الله 
تعالى هو الذي خلق كل شيء. والعبد ليس القدرة الاستقلالية» والمشيئة 
الاستقلالية» والاختيار المستقل» لاء بل له القدرة المتعلقة بتقدير الله تعالى» 
وله الاختيار المتعلق بتقدير الله تعالى» وله المشيئة المتعلقة بمشيئة الله تعاللى» 
فالعبد لم يخلق فعله» ولیس مجبورا على فعله» كما قال تعالى: # وما تَمَآمُونَ 
إل أن يَسَكَ أنه 4# ” فقوله: + وَمَا تَمَآدُونَ £ رد على الجبرية الذين 
يقولون: العبد لا مشيئة له» ولا قدرة» ولا اختيار» وقوله: + إل أن َم 
اسه رد على القدرية الذين يقولون: إن العبد له المشيئة الاستقلالية» فهو 
الذي يخلق فعله. والأدلة على بطلان مذهبهم كثيرة من الكتاب والسنة. 

والخلاصة أن سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على أن 
أفعال العباد محلوقة لله تعالى» وأجمعوا على أنها مع ذلك من كسب العبد 


."٠ الإنسان:‎ )١( 
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وتحصيله. ففعل العبد ينسب إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإيجاداء وينسب 
للعبد تحصيلا واكتساباء وأجمعوا على أن العبد له قدرة واختيار» وأجمعوا 
على بطلان قول من قال: إنه مجبور على فعله. ولا حول له ولا قوة في 
اختيار شيء». بل مدفوع إلى فعله دفعاء فهو بمنزلة المغسول بين يدي غاسله. 
والميت بين يدي مقلبه. لا يملك شيئا من القدرة ولا شيئا من الاختيارء هذا 
القول الخبيث قد أجمع سلف الأمة على بطلانه» وأجمعوا على بطلان قول 
من قال: إن العبد هو الذي يخلق فعله بذاته» وأن له القدرة الكاملة 
والاختيار الكامل» ولا تعلق لغيره في اختيار فعله» وهذا باطل» كما ذكرته 
باتفاق السلف. بل السلف متفق على أن العبد له قدرة واختيار ومشيئة 
ولكن كل شيء بقضاء الله وقدره» ولا يخرج شيء عن أن يكون مقدورا 
لله تعالى» واللّه خالق الأشياء بذواتها وصفاتها وجميع متعلقاتهاء وكل شيء 
معلوم بالعلم الشامل الكامل» ومكتوب في اللوح المحفوظ ولا يفهم من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه إلا ما قرره سلف الأمة في هذا الباب» 
وأما القدرية والجبرية فإنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيداء فأهل السنة 
نظروا إلى الأدلة جميعا وفهموا من إضافة الفعل إلى العبد أنها إضافة 
تحصيل واكتساب» وفهموا من إضافة فعل العبد إلى الله تعالى أنها من باب 
إضافة الخلق والتقدير والإيجاد. وعليه: فالقدرية والجبرية في هذا الباب 
فهموا من النصوص فهما مخالفا لفهم سلف الأمةء والمتقرر أن كل فهم بني 
على مخالفة فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه فهم باطل» 
والمتقرر أن ما بنى على الباطل فهو باطل» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: 
(وَمِم افق لي سلف الم وَأَئِميهَا مع إجانهم الْقضَاء وَالْقَدره وَأ الله 
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الق کل شي وائ ما شاءَ کان وما لم يشا َم يكن وَأنَهُ ييل من + يَشَاءٌ 
ويهدي من ياء وأ الْعِبَادَ لَهُمْ مَشيئة وَقُدْرَة يَفعلُونَ بمشيئيهم وقدرتهم 

ما أَقْدَرَهُم الله علي ومع قَوْلِهم إن العا ا يشاءُون إلا أن يشاءَ الله كما 
قال الله تعالّى: +« كلا إنَهُ E EMO EEE OF‏ 
يع كمد “د 07 وقال تَعَالَى : # إِنَّ هلو دكرة کیا ادال کے می ن 
ا آل إن الان عَلِمَاعَكيمًا 4 » 00 


2 


َع )لسن شاه وتم ن قم )وما اود إل أن سا آنه َب الْعلَمِيتَ ملت چ 
اران ؛ قذ أَخبَرَ أن الْعِبَادَ يُْمِنُونء ويَكفرُونَ» وَيَفْعَلُونَ 0 
ويَكبُون» وَيُطِيعون» وَيَعْصُونَ» وِيُقِيمُونَ الصلات وَيُؤثُونَ الركاة 
وَيَحْجُونَ ويَعْتَمِرُون ويَقثُلُونَ» ويَزْئون. وَيَسْرفُون» وَيَصدقُون وَيَكْذِبُونَ 
ولون ويشربُون» وَيُقَاتَلُونَ ویحاربون» فلم يكن مِنْ السلف وَالْأئمةِ مَنْ 

يقُول: إن لع لس بقاعِل ولا مار وا مریب ولا اور ولا قَالَ أحد 
ائه فاعِلَ مَجاڙاء بل من كلم نهم بلفْظ الْحَقيقة والْمَجَاز مقون 

0 أن الْعَبْدَ فاعل حقيقة E‏ حارو انو وصنانة رتالب وال 
ن غر عله لكر ذلك هو الهم بن صتفوان وأتباغة: فحكي عَنْهُمِ أَنهُم 
َانوا: إن لعب مجبُورٌ وأله لا فغل له أصنقاء ويس يقادر أصناد وکان 
الْجَهْمْ غالا في غطيل الصقَات فَكَانَ يفي أن يُسَمّى الله تعَالَى اسم 
سی به الْعيْكُ فلا بسي : شا شيا ولا حي ولا عَالِم وا سميعاء ولا بصي 


ENS 
.۳٠-۲۹ الإنسان:‎ )۲( 
.۲۹-۲۷ التكوير:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
إلا عَلَى وَجْهِ الْمَجَان وَحكي عَنْهُ ئه كان يُسَمِّي الله تعَالى قَادِرَا؛ لان 
الْعْيْدَ عِنْدَهُ بس بقار فلا تشيبة بهذا الاسم على قولهء وكان هُو وَأنْبَاعَ 
كرون أن يكُونَ لله حكمَة في خَلْقِه ومر وَأ يون لَهُ رَحْمَة 
ويقولوق؛ إِنّمَا قحل مَحْض مَشبيكة ا رَحْمة مَعَهّاء وحكي عله أله كان ينك 
أن َون الله أرْحَمّ الاين وله كان يحرج | إلى الْجَدَمَى ينظ انهم 
وَيُقول: أرحَم الرَاحِمِينَ يَفْعَلُ مِثلّ هذا بهؤاء وان يَقُولَ: الْعَاد 
مَجْبُورُونَ علَى أفعالهم لبس لَهُمْ فِغْلَ ولا ايار وكَانَ ظَهُورُ جم 
قا في تنطيل الصفات دفي الجر الجا في اوا ولق يني ات 
بعد حدوث الْقدَريّةِ وَالْمُْتَرلَةَ وَغَيْرهِم فان الْقَدَرِيّة حَدَنُوا قبل ذلك في 
أواخر عَصْرِ المكحابة لا حدكت مقا الْمُقَابلة لِمقَالَةِ الْقَدَريّةِ ألكرَهَا 
الا وا كما ا وقول الْقدَريّةِ مِن الْمُعْتَرلَة وَغْيْرِهِم وَيَدّعُوا 
لطَائقََين حى في لفظ: (الْجِبْر) أَلكَرُوا عَلَى مَنْ قَالَ: جب وَعَلَى مَنْ 
قال: نه ين واتار يلف عرو عن الأوزاغي: وَسْفِيّانَ النُوْري وَعَبْد 
لخن ن مهلدي» وأختد ن حل وغبرهم هن سلف ااه وَأبِمَّيِهًا) “. 
وقال رحه الله تعالى: (أفعال الْعِبَادٍ م فة بائقَاق سلف الامة واتميها 
كما نص عَلَى ذلك سار أَئِمّة ِمة الْإمنلَام: امام أحْمّد ومن قبْلهُ وبَعْدهُ حبّى 
قال بَعْضهُم: مَنْ قال: إن أفعال الْعِبَادٍ غَيْرُ مَخْلُوقَق فَهْوَ يِمنْرلَةِ مَنْ قَالَ: 
ل رقن ا تارف لاني ميد لحان مَا زلت 
أُمْمَعٌ أصحابتًا يقولون: َال العباة مكلو قة» وكان اسلف قد أظهَرُوا 
ذلك لما أَظْهَرَتْ القدر: به أنّ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ لل وز ما أن 


() مجموع الفتاوى: (0/ ١؟ة).‏ 


زم | +" شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ال ا ا دون انكلم والانئة آذ الله كال كرا 
شَيْءٍ مِن أفعَال الْعِبَادٍ وَغَيْرهَا)0". 

ونصوض' هلالح رليم اله عاق فى هله المسالة كين ة-واهل :الا 
بتقرير ذلك هم الوسط بين فرق الأمة» لأنهم أخذوا بكل أطراف الأدلة 
وجمعوا بينها الجمع اللائق بهاء فوصيتى لك أيها الأخ الموفق أينما كنت في 
هذه الأرضء وني أي زمان كنت أن تلزم جادة مذهب السلف. فإنهم 
الموفقون والمهتدون في هذه الأبواب العقدية» فالزم مذهب السلف تنج 
وتفلح وتربح وتفوز وتكون من أهل الهدى والخير والصلاح والاستقامة 
في اعتقادك وقولك وعملك. أسأل الله تعالى أن يوفقك أينما كنت وأن 
يجعلك مباركا حيثما كنت. وحيثما وجهت وجهك. والله الموفق والهادي. 

القاعدة السادسة والثمانون 
(أمرالله تعالى كوني قدري , وشرعي ديني ) 

أقول: أجمع أهل السنة والجماعة أنه يقال في الأمر الصادر من الله تعالى كما 
يقال في الإرادة الصادرة منه جل وعلاء وقد قدمنا لك أن الإرادة تنقسم 
إلى إرادة كونية قدرية» وإلى إرادة شرعية دينية» وكذلك نقول في الأمر 
الصادر من الله تعالى أنه أمر كوني قدري» وأمر ديني شرعي» والفرق بين 
الأمرين هو بعينه الفرق بين الإرادتين» فالإرادة الكونية لا بد وأن تقع› 
وكذلك الأمر الكوني القدري لا بد وأن يقع» فما أمر الله تعالى به كونا 
فإنه لا بد وأن يقع» وأما لإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع» وكذلك 
نقول في الأمر الديني الشرعيء إنه قد يقع وقد لا يقع» والإرادة الكونية 


() مجموع الفتاوى: (ا/ل/ا١ة).‏ 
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القدرية لا تستلزم محبة الله تعالى فقد يريد كونا ما لا يحبه شرعاء وكذلك 
نقول في الأمر الكوني القدري: إنه لا يستلزم محبة الله تعالى» فقد يأمر الله 
تعالى كونا وقدرا ما لا يحبه شرعا ولا ديناء وأما الإرادة الشرعية فإنه لا 
تكون إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه» وكذلك الأمر الشرعي فإنه يستلزم 
محبة الله تعالى» فلا يأمر الله تعالى شرعا إلا بما يحبه تعالى ويرضاه. والإرادة 
الكونية مرادة لغيرها لا لذاتهاء وكذلك نقول في الأمر الكوني» هو مراد 
لغيره لا لذاته. وأما الإرادة الشرعية فإنها مرادة لذاتهاء فكذلك نقول في 
الأمر الشرعي هو مراد لله تعالى لذاته. 

والخلاصة أن ما نقوله في الإرادة الكونية فإننا نقوله مباشرة في الأمر 
الكوني» وما نقول في الإرادة الشرعية» فإننا نقوله مباشرة في الأمر 
الشرعي» وهذا الكلام قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

فإن قلت: اضرب لنا أمثلة على الأمر الكوني؟ فأقول: نعم» وذلك كقوله 
تعالى: ا وَإِدآ رد أن نلك هريد مرا مترفبا مَعسَفُوا ا مَحَقَّ عا الول مركا 
ميا 4" فإن الأمر بالفسق هنا أمر بما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه» فهو 
من قبيل الأمر الكوني القدري» وليس من الأمر الشرعي الديني» لأن الله 
تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء» وهذا هو وجه الجمع بين هذه الآية: © أمَرَنا 


> 0 و 


متَرفيًا سفوا وا 4 وقوله: + قُلَ إت آله لا يام الْمَحْسَلِ ى فإن الأمر في 
الآية الأولى إنما هو الأمر الكوني القدريء والأمر المنفي في الآية الثانية إنما 


.١5 الإسراء:‎ )١( 
.78 الأعراف:‎ )۲( 


ددس 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


هو الأمر الديني الشرعي» فلا إشكال بين هاتين الآيتين على مذهب آهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» فبالتفريق بين الأمرين تزول إشكالات 
كثيرة» أعنى في باب القدر» ومن أمثلة الأمر الكوني كذلك قوله تعالى في 
آبات متعددة: + إِنّمَآ مء دآ آراد سیا أن يفول رگن یکوت ې فان 
الأمر الوارد هنا هو الأمر الكوني» وكقول الني ي: (ربنا الله الذي في 
السماءء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض... الحديث)”"» فالأمر 
الوارد في هذا الحديث هو الأمر الكوني القدري. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لن لم حط به علماء وهو أن الله 
سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدريء وأمر 
ديني شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق 
ما يحب. وبما يكرهه كله داخل تحت مشيئته كما خلق إبليس وهو يبغضه. 
وخلق الشياطين. والكفارء والأعيان. والأفعال المسخوطة له وهو يبغضهاء 
فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدينى» 
ورغ ارغان الك رسك فما ونيد منه لفت اة والمقينة 
جميعا فهو محبوب للرب» واقع بمشيئته كطاعات الملائكة» والأنبياء 


.۸۲ يس:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم: (۳۸۹۲) في الطب. باب كيف الرقی» وأحمد: (۳۷۹/۳۹)» رقم: 
4271400 والنسائي في عمل اليوم والليلة: »)٠٠۳۸(‏ وابن حبان في المجروحين: 
(208/1) وابن عدي: (۳/ 5 .)1١5‏ 

قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: (1/ 074): (إسناده ضعيف لضعف أبي بكر 
بن عبد الله بن أبي مريم» ولإبهام الأشياخ الذين روى عنهم). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
والمؤمنين» وما , يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الدينى› ول تتعلق به 
مشيئته » وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصى تعلقت به مشيئته وم 
تتعلق به محبته ولا رضاه. ولا أمره الدين» وما لم يوجد منها لم تتعلق به 
مشيئته ولا محبته» فلفظط المشيئة كوني» ولفظ الحبة ديفي شر عي » ولفظ 
الإرادة ينقسم إلى: إرادة كونية فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي 
المحبة) . 
تشریع؛ والثاني قد يعصي ويخالف بخلاف الأول» فقوله تعالى: SES:‏ 
أن تلق كي مرا م يها ففسموا يا 047 لا يناقض قوله: إت الله كك 
بالْمَحْسَكِ 4" ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها فيها بالطاعة 
فعصونا وفسقوا فيهاء حار 0 لا 00 
00 7 و يت اا ا 7 الا حي ذا لَمَدَتٍ 
ايض يها وَأَرَيَنَتْ وري لھا ام كَندرُوت عَكبَآ أنه مركا ید أو 


تر عن خب جز ی می ص م CC‏ 


َارًا هَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا کان ل تق الاس كلك فصل الآَيَنتِ لور 


.٤۸ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص:‎ )١( 
.١5 الإسراء:‎ )۲( 

(۳) الأعراف: ۲۸. 

0) شفاء العليل ص: ٤۸‏ . 


س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


چ ر ع وم 


يسَمَكَرْونَ 4 فالأمر في قوله: ‏ أتنهاً أمَرْنَا “# أي كونا وقدراء ومن 
أمثلته كذلك قوله تعالى: +[ خی لدا جَآء أَمََا وَدَارَ الور فلا امل فما ِن ڪل 
وین ني وکت الد من سی ا الول ومن ءامن وما امن مع إلا وليل که" 
الأمر في قوله تعالى: # جاه انرا 4 أي الأمر الكوني القدري» ومن أمثلته 
قوله تعالى: # وما جاءَ اا ا ھا الد ءامنا مع مق متا وينم مِنْ 

داب عل 4”". فقوله هنا: ‏ جا ْنا 4 هو كذلك من قبيل الأمر الكوني 
القدري» ومن أمثلته قوله تعالى: 7 نكا اتا AES AAS‏ 


مع بِرَحْمَوَ هّنا ومن خري بوه و ك وهذا امن 
كوني قدري» ومنها قوله تعالى: ل 6 1 ارتا جَعَلَمَا عَيلِيَهَا ساوكها 


رو 


انق UE‏ ند م 0 ومنها قوله تعالى: # وما ما 
531 ا a‏ صر 4 ومنها منها قو تعالى: + قَالَ سَكَاوِىَ إل جَبَلٍ 


م 


بعصم يس آلآ ا کا عام اوم من اھر امه إلا من يحم وال مالم 


۱ 


(۱) يونس: .۲٤‏ 
(۲) هود: ٤٩‏ . 
(۳) هود: 0۸ . 
(:) هود: 1٦‏ . 
(0) هود: ۸۲. 
(1) هود: .6١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فَكَانَ يِن الْمُعْرَِيت 4 والأمثلة عليه كثيرة» فتلك الآيات السابقة 
تتكلم عن الأمر الكوني القدري. 

فإن قلت: عرفنا الأمر الكوني» ولكن اضرب لا أمثلة كذلك على الأمر 
الشرعي الديني؟ 

فأقول: نعم وأمثلته في القرآن كثيرة» والجماع فيه أن نقول: كل أمر 
مضاف إلى الله تعالى في النصوص في أمر يحبه الله تعالى ويرضاه فهو من 
قبيل الأمر الديني الشرعي» كما قال تعالى: إنَّ أنه يمر مدل اخسن 
وليتآي ذى اشر وت عن الحا والشڪر ولت يکم لَڪ 
دروت 4 وقوله تعالی: «إوَكدَِكَ اوتا لیک زاين اھر ماكب ری ما 
الكتب ولا الْايِمَنُ وکن جلت يورا ہی ہے من فما من عباتا 4 فالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى كلها مما يحبه الله تعالى ويرضاه» فالأمر بها أمر 
ديني شرعي» وكذلك الأمر في قوله تعالى: ان امه مرکم أن تدوأ لمكت إل 
اهلها وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَ التايس أن تَحَكْمُو لْعَرَلِ 4 وأداء الأمانة والحكم بين 
الناس بالعدل أمر يحبه الله تعالى ويرضاه. فالأمر به أمر ديني شرعي» بل 
يدخل في الأمر الشرعي الأمر بالصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» وبر 
الوالدين» وحفظ الحقوق» والوفاء بالعقود والعهود» والأمر بالصدق. وغير 


. ٤۳ هود:‎ )١( 
.5١ النحل:‎ )۲( 
.٥۲ الشورى:‎ )۳( 
.0/ النساء:‎ )5( 


:4 دس" شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ذلك مما أمر الله تعالى به المكلفين أمر إيجاب أو أمر استحباب» وهو كثير لا 
يكاد يحصر. 
والخلاصة هنا أن تفرق بين الأمرين» ولا تخلط بينهماء كما وقع في الخلط 
بينهما كثير من طوائف أهل البدع» فصارت ممم أقوال فيها من التخبط 
العقدي والفساد الفكري ما لا يخفى على من له معرفة بمذهب أهل السنة 
والجماعة» وفقك الله تعالى لكل خير» وثبتك على الصراط لمستقيم» و 
الموفق والحادي. 
القاعدة السابعة والثمانون 

( لا واجب لأحد على الله تعالى إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا وامتنانا ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن العبادة هم المفتقرون إلى الله تعالى الافتقار 
الذاتي الذي لا ينفك عنهم أبداء والله تعالى هو الغنى الغنى الذاتي الذي لا 
ينفك عنه لا أزلا ولا أبداء فهو ذو الفضل العظيم» والخير العميم» وهو 
الذي قدر فهدى» وأنعم بالنعم العظيمة وتفضل بكل خيرء فنعم الله تعالى 
لا تعد ولا تحصىء قال تعالى: ا وَإِن دو يعَمَتَ آلو لا نومآ 4 وقال 
تعالى: +[ ومايكم ين يَمْمَةَ َمِل َه 4" فهو الذي خلقنا وهدانا ومن عليناء 
وأعطانا ما سألنا وما لم نسأل. ومع ذلك الفضل الكبيرء والخير الجزيل 
الذي لا نطيق له شكرا ولا حمداء فقد أوجب على نفسه لنا جملا من 
الحقوق. هو الذي أوجبها على نفسه تفضلا وامتناناء فأوجب على نفسه 


(۱) إبراهيم: 7 


(۲( النحل: 00 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
لمن دعاه الإجابة» فقال تعالى: ۾ وَفَالَ ريم ادغو أَسْتَحِبَ لک 
وأوجب على نفسه لمن شكر بالمزیدء فقال تعالى: ٭ وَإِدْ آذ ریک ین 
ek 2‏ لزيد کک 4 وأوجب على نفسه نصر عباده» فقال تعالى: 
+ وقد سَبَقَتْ کنا لیاوا الزن ا اچم كم المتضوزوة © و جا م 
لْعَِبونَ 4"". وذكر بأن من عبده ولم يشرك به شيئا أنه حق عليه أن يدخله 
الجنة. كما 2 قوله ي لمعاذ: (أتدري ما حق الله على العباد» وما حى 
العباد على الله)؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: (فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئا) ”. فالحق الذي لله تعالى عل المخلوق هو حق إيجاب وإيجاد 
وامتثال» وأما الحق الذي للمخلوق على الله تعالى فهو حق تفضل وإحسان 
وكرم» فمعنى: (حق العباد على الله) يعنى: الحق الذي تفضل الله- تعالى- 
به» وأوجبه على نفسه» من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه» بل هو 


.5١ غافر:‎ )١( 

)۲( إبراهيم: ۷. 

.۱۷۳-١۱۷۱١ الصافات:‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري في التوحيدء باب ما جاء في دعاء النى بيا أمته إلى توحيد الله تبارك 
ھان رقو ا وق اد نباك اسم ال راان رقي 0 6 وى 
الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» رقم: (7771)» ومسلم رقم: )۳١(‏ في الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 


ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الذي أوجبه على نفسه تكرماً منه بموجب وعده الكريم الذي لا يُخلفه 
مبحانة + +[ 523 أن لاحك أذ ردو وک اك رالا ل بعرت هذا 

قال الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد: (وهل ذلك الحق المذكور في قوله: 
(حق العباد على الله) هل هو واجب أم لا؟ نقول: نعم» هو حق واجب» 
لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه. فاللّه جل وعلا يحرم على نفسه ما 
يشاء با يوافق حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء با يوافق حکمته» فكما 
أن الله حرم الظلم على نفسه. كما في قوله: (إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) . كذلك أوجب على نفسه أشياء. لکن 
بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ: (الإيجاب) على الله وقال: يعبر عن 
ذلك بأنه حق يتفضل به -سبحانه- على من يشاءء فهو حق تفضلء لا 
حق إيجابء لكن هذا ليس بمتعين» لأن الحق الواجب هو الذي أوجبه على 
نفسه» والعباد لا يوجبون على الله -جل وعلا- شيئاً من الحقوق» بل هو 
الذي أوجبه -جل وعلا- على نفسه» وتفضل به على عباده» والله -جل 
جلاله- لا يخلف الميعاد)”". 

فهذا مما أحقه الله تعالى على نفسه تفضلا وامتناناء لا أن العباد هو الذين 
أوجبوه عليه فالعبد ليس له مطلق الحق على الله تعالى إلا ما أوجبه وأحقه 
الله تعالى على نفسه. واللّه لا يخلف لا الميعاد. والأمثلة على ذلك كثيرة» 
ولكن الذي لا بد من فهمه من هذه النصوص وأمثالها هو أن تعلم وفقك 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص: 19 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الله تعالى أن هذا الإيجاب وهذا الحق ليس من قبل المخلوق على الخالق» 
فإن المخلوق أحقر وأنقص من أن يوجب على ربه شيئاء بل هذا الإيجاب 
وهذا الحق هو ما أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا على عباده ومنة ورحمة 
وإحسانا لخلقه جل وعلاء فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله تعالى بوعده 
الصادق الذي لا يخلف. 

فإن قلت: وكيف تقول في حديث: (اللهم إني أسألك محق السائلين 
عليك... الحديث). فإنه أثبت للسائلين حقا على الله. فأقول: هذا الحديث 
مروي من عدة طرق كلها لا تصح. 

قال الحافظ في شرح الأذكار بعد تخريجه من طريق ابن السني بهذا اللفظ: 
(هذا الحديث واه) '. 


وقال الدار قطني: (تفرد به الوازع» وهو متفق على ضعفه» وإنه منكر 
الحديث) 27. 

قال الحافظ: (والقول فيه أشد من ذلك). 

وقال ابن معين والنسائي: لبن بق 


د د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وقال أبو حاتم: (متروك) ". 

وقال الحاكم: (روى أحاديث موضوعة) ". 

وقال ابن عدي: (أحاديثه كلها غير محفوظة) . 

وقال البخاري : (منكر هذا الحديث) . 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد: (وهو ضعيف) 7©. 

وقال أيضا: (وهو متروك ومجمع على ضعفه) ". 

وهكذا تبين أن الحديث ضعيف بل شديد الضعف مما لا يحتج به لما فيه 
وقال بعض أهل العلم: على فرض صحة الحديث فأن حق السائلين على 
الله أن يجيبهم لقوله تعالى: # ادعو أَسْتَحِبَ إِنَّ اليرت فكانهم 
توسلوا إلى الله تعالى بصفة الإجابة التي هي صفة من صفات الله وهذا من 
أعلى درجات التوسل المشروع. 


)١(‏ حكى قول ابن معين أب حاتم في الجرح والتعديل: (9/ ۳۹)ء وانظر تعليقة على العلل 
لابن أبي حاتم ص: ۲٥۹‏ . 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: /٩(‏ ۳۹). 

(۳) انظر لسان الميزان لابن حجر: (5/ »)35١5‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة: .)١75/١(‏ 

(5) انظر لسان الميزان لابن حجر: :»)7١1/5(‏ وتعليقة على العلل لابن أبي حاتم ص: 
۰ 

)٥(‏ التاريخ الكبير للبخاري: (۱۸۳/۸)ء رقم: (۳۸٠۲)»ء‏ والتاريخ الأوسط للبخاري: 
٤٤ /5(‏ رقم: (۹۷٠۲)ء‏ والضعفاء الصغير للبخاري ص: ١١٠١ء‏ رقم: .)٤١۷(‏ 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: /١(‏ ۲۸۲)ء رقم: .)٠٠١١١(‏ 

(۷) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (١١1//ا١١).‏ رم: (11/:009). 

.5١ غافر:‎ )۸( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله: بحق 
نبيك أو نحو ذلك؟ 

فالجواب :إن معنى قوله بحق السائلين عليك بالإجابة وأنا من جملة 
السائلين فأجب دعائي» فالحق في هذا الحديث إنما هو حق تفضل وإحسان 
وإکرام» فالعباد لا يستحقون على الله تعالى شيئاء ولكنه جل علا من باب 
كمال كرمه وجوده وفضله وإحسانه هو الذي تفضل بان أوجب على نفسه 
أموراء ووعد بأنه سيفعلهاء ومن المعلوم أن ما وعد الله تعالى به وأحقه 
على نفسه مشروط بشروط وله موانع» فمن جاء بالأمر المشروط محققا 
لشروطه. ومجتنبا لموانعه فإن اللّه تعالى لا يخلف الميعاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (أما قول القائل: (أسألك بحق السائلين 
عليك) ”". فإنه روي في حديث عن النى مله رواه ابن ماجه'". لکن لا 
يقوم بإسناده حجة» وإن هذا الحديث 5 الي كك كان معناه: أن حق 
السائلين على الله أن يجيبهم» وحق العابدين له أن يثيبهم» وهو كتب ذلك 
على نفسه. كما قال تعالى: + وَإِدَا سالک عِبسَادِى عَی إن َر اجيب 


دَعْوَةَ الدع إِدَا دَعَانِ 4 فهذا سوال الله بما أوجبه على نفسه كقول 


(1) سنن ابن ماجه رقم: (۷۷۸) في المساجد والجماعات؛ باب المشي إلى الصلاة. 
© البقرة: 185. 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


القائلين: # رَبّنَا وَءَاَِا ما وَحَدمَا على رسك 4 وكدعاء الثلاثة: الذين آووا 
إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحةء التي وعدهم أن يثيبهم عليها) 2 ". 
وقال العلامة الألباني: (وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه 
والحدعنا” أك شيعا من الآخرء وقد ضعفه البوصيري» والمنذري» 
وغيرهما من الأئمة» ومن حسنه فقد وهم أو تساهل) ©. 

وني الدرر السنية ما نصه: (وسئل أيضاً: الشيخ» حمد بن ناصر بن معمرء 
عن قوله: (أسألك بحق السائلين عليك).. إلخ» فأجاب: أما السؤال عن 
قول الخارج إلي الصلاة: (اللهم إني أسألك محق السائلين عليك)؛ فهذا 
ليس فيه دليل على جواز السؤال بالمخلوق» كما قد توهم بعض الناس» 
فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء» والصالحين. وإنما هو سؤال 
الله تعالى» بما أوجبه على نفسه فضلاً وكرماء لأنه يجيب سؤال السائلينء إذا 


00 


سألوه. كما قال تعالى: # ولا سأ ER NaI‏ عي قر 
الداع إ إذا دا دعان ا 3 ونظيره قوله تعالى: 
وقوله: وَمَامِن داب في الْأَرَضِ إلا عل آله ردا 4" وقوله: + ودیل 


رم ر 


کات EL‏ لمن 0 


(۱) آل عمران: ۱۹٤‏ . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) مجموع الفتاوى: (۱/ .)۳٦۹‏ 

() سلسلة الأ حاديث الضعيفة: /١(‏ ۸۸). 
)٥(‏ البقرة: ۱۸١‏ . 

.٤١ الروم:‎ )( 

(۷) هود: 1 . 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لفن اال هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن صح» 
وإلا فهو ضعيف» وعلى تقدير صحته فهو من باب السؤال بصفات الله 
لا من باب السؤال بذوات المخلوقين» واللّه أعلم)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (والعباد لم يوجبوا شيئاء بل الله 
أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده) ". 

قال العلماء: ولیس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاً قال تعالى: © لا 
ستل عما يقعل وهم كلو 4 فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع» ولا 
عقاب العاصي» بل الثواب محض فضله وإحسانه. والعقاب محض عدله 
وحكمته. ولكنه سبحانه الذي أوجب على نفسه ما يشاء فيصير واجباً 
mS‏ رکم عل 
م أنه مَنْ حَسِلَ نكم سوا هة سداد كر تا هأ ك 
یڈ وكما قال سبحانه: ئكس عن عا كن اينيع )0 

ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد حت واجب على الله وأنه مهما يكن 
من حق فهو الذي أحقه وأوجبه» ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على 
الإخلاص والمتابعة للني بي فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال. 


.۸۸ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: (۲/ .)١155‏ 
(۳) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (9/ 377). 
(5) الأنبياء: "77 

(0) الأنعام: 04. 

.٤۷ الروم:‎ )5( 


لها سد شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فإن قلت: وما الداعي إلى تقرير هذه القاعدة؟ 

فأقول: نعم» لا بد من تقريرها لأن كثيرا من أهل البدع من المعتزلة 
وغيرهم صاروا يوجبون على الله تعالى ويحرمون عليه ما جنس ما يوجبون 
ويحرمون على المخلوق» وهذا من أعظم قلة الأدب على الله تعالى. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المعتزلة وبيان مذهبهم في هذا: (فأخذوا 
يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح» فجعلوا يوجبون على الله 
سبحانه ما يوجبون على العبد» ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على 
العبد» ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته. 
فلا يثبتون له مشيئة عامة» ولا قدرة تامة) . 

وقال رحمه الله تعالى: (ليس في طوائف المسلمين من يقول إن الله تعالى 
يفعل قبيحا أو يخل بواجب» ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من 
الشيعة النافين للقدر يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد. 
ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد» ويضعون له شريعة بقياسه على 
خلقه فهم مشبهة الأفعال. وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة 
فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله» كما لا يقاس بهم في 
ذاته وصفاته» فليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» 
ولیس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم على 
أحدنا حرم مثله على الله تعالى» ولا ما قبح منا قبح من الله» ولا ما حسن 
من الله تعالى حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن يوجب على الله تعالى 
شيئاء ولا يحرم عليه شيئاء فهذا أصل قوم الذي اتفقوا عليه» واتفقوا على 


.)١١١/١( مجموغة الرسائل والمسائل لابن تيمية:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده فإن 
الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد. واتفقوا على أنه لا يعذب أنبياءه 
ولا عباده الصالحين» بل يدخلهم ا نة كما أخير) ©. 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم 
و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم وما يشقيهم. ثم أنه هدى عباده 
المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمن عليهم بالإيمان والعمل 
الصالح» فخلقه بفضله» وإرساله الرسول بفضله. وهدايته لهم بفضله» 
وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله. فكذلك 
الثواب و الجزاء هو بفضله. وإن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم 
على نفسه الظلم ووعد بذلك كما قال: کس رفك عل دة 
َليَحَمَةَ ‡ وقال تعالى: ٭ کات حَمًا عتا صر ومین 4 فهو واقع لا 
حالة واجب بحكم إيجابه ووعده» لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئاء أو 
يحرمون عليه شيئاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك» وكل نعمة منه 
فضل» وكل نقمة منه عدل كما في الحديث المتقدم: (إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله» و من و جد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) ©272. 


.)٤٤١ /١( منهاج السنة النبوية لابن تيمية:‎ )١( 
.04 الأنعام:‎ )۲( 

.٤۷ الروم:‎ )۳( 

0) مجموع الفتاوى: (۸/ ۷۳). 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فإذا رأيت الله تعالى في الأدلة يقول: هذا واجب علي» أو هذا حق علي» 
فاعلم وفقك الله تعالى أنه هو الذي أوجبه على نفسه وأحقه على نفسه 
ابتداء» ومبدأ هذا هو لأنه الكريم الذي لا أكرم منه. والرحيم الذي لا 
أرحم منه» والمحسن الذي لا أعظم إحسانا منه. والجواد الذي ليس ثمة من 
هو أجود منه. وليس العباد هو الذين يوجبون ويحرمون على الله تعالى» لاء 
واللّه العظيم هذا لا يكون أبداء بل هو حق أخذه على نفسه ووعد قطعه 
بقوله الصادق تفضلا وامتناناء هذا هو ما ندين الله تعالى به» ونشهد الله 
تعالى على بطلان قول المعتزلة» واللّه الموفق والحادي. 
القاعدة الثامنة والثمانون 
(الإيمان اعتقاد بالجنان, وقول باللسان, وعمل بالجوارح والأركان ) 

أقول: أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن حقيقة الإيمان 
اعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» فحقيقة الإيمان مرتكزة على ثلاث ركائز 
لا بد منها لقيام عمود الإيمان. وهي كما يلي: 

- الركيزة الأولى: اعتقاد القلب. والدليل على ذلك قوله تعالى: قَالَتِ 
اراب ماما فل لم تتا ولكل. فرلوا الما وكا يكل الان ف فر و 
فأثبت الله تعالى أن الإيمان يدخل للقلب» فأفاد هذا أن إيمان القلب شرط 


عمسا 0 ام زل 


فق ع الان وله فرك فال ج اها انول 9 ع درك 


(14400) في صفة القيامة» وباب رقم: (49). 
0 الات 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
يُسَرِعُونَ فى الْكْْرِ من أل الوا امنا پرهھ ولو تومن فُلُوبَهُمَ چ فدل 
هذا على أن قول اللسان وحده للا ينفع صاحبه إن كان مجردا عن إيمان 
القلب» فأفاد هذا أن إيمان القلب أصل أصيل» وركن رئيس 2 مسمى 
الإيمان. وحقيقة الإيمان لا تثبت ولا تقوم إلا به» ومن الأدلة كذلك قوله 


> 


تعالى: + قولوت بوهم ما س في فلوم 4 وقوله: + يَمُونُونَ تهر 
ما ليس في فُنُوبِهمَ 4 فأفاد هذا أن قول اللسان بلا اعتقاد نابع من القلب 
أقوالا لم ينعقد عليها قلبه فإنها أقوال لاغية وباطلة» ومن الأدلة قوله تعالى: 


ھ <-٥‏ ر و gale‏ ىر 2 رصي چو لم هو < و 


إا جاك المكففوت الوا شد إنك لرسشول آنه اكه يعم إك لرَسُوله وآله هد ن 
المَُِقيتَ لكذبت 4 فلو قلت لك: لا كذبهم الله تعالى في هذه 
الشهادة؟ 

فلا جرم أنك ستقول: لأنها شهادة لسانية ليست نابعة من قلب مؤمن. 
فأقول: نعم. هو كذلك. فالمنافقون كفروا بقلوبهم» ونطقوا بألسنتهم» فلم 
تك تلك الشهادة اللسانية لوحدها نافعة ههم» لأن الإيمان اعتقاد بالقلب» 
وليس مجرد نطق باللسان» وقال تعالى: # حَتَمَ اله عل قُلُوبِهِم 4 أي فلا 
ينفذ لها نور الإيمان» ولا نور اليقين» فلو لم يكن للقلب شأن في الإيمان 


. ٤)١ المائدة:‎ )١( 
.١51/ آل عمران:‎ )۲( 
1١ الفتح:‎ (۳) 

.١ المنافقون:‎ )5( 

.۷ البقرة:‎ )٥( 


ددس 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لكان ختمه أو عدم ختمه سواءء ولكن لا أخبر الله تعالى أنه ختم على 
قلوبهم أفاد أنه أغلق عليهم ركيزة لا يصح الإيمان ولا ينفذ لهم نوره إلا 
منهاء وهي القلب. وكذلك قوله تعالى: # فى فلوبهم ترص 4 وفسر هذا 
المرض بأنه انطفاء نور الإيمان واليقين وحسن الظن بالله تعالى» وقال تعالى: 
+ مادك ادبن لا يوم ,آله الوم الكخر وارتابت ويه مر ف 
ربهر يتردد “دوت 4" فريب قلوبهم أوجب لهم عدم الإيمان» فلو أن 
إيمانهم في قلوبهم كان تاما كاملا لما وقع فيها التردد والريب» وقال تعالى: 
(١‏ وکاک شر را نلك ينك زتعت وملا يك وو فى كفي اشا ر 
لیاوا عن سیل ربا اليش عل ولھ ودد عل فُلُويهمْ قلا منوا حقٍّ بر 
اعاب الال چ" فدعا موسى ربه أن يشدد على قلوبهم حتى لا تؤمن ولا 
ينفذ فيها النور» وهذا دليل على وجود العلاقة الوثيقة التي لا تنفك بين 
القلوب والإيمان» فمن لم يدخل الإيمان قلبه فليس بمؤمن» ولا يوصف 
الإيمان بأنه صحيح إلا إن كان نابعا من القلب» وقال تعالى: ۾ لين ا 
O‏ بذگر آنل الا ينِصكر الله تطمين الوب #'*, فلما أقبلوا على 
ذكر الله تعالى ازداد الإيمان في قلوبهم فاطمأنت بالإيمان الذي أثمره ذكر 


ےر 


صت 


الله تعالى» وقال تعالى: # إِنَّ أَلدِيِنَ يَحُصُونَ أَصوكَهم عند رسول آله وليك الَذنَ 
)١(‏ البقرة: .٠١‏ 
(۲) التوبة: ٤٥‏ . 
(9) يونس: ۳۸. 


.۲۸ الرعد:‎ )٤( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
کے ے مو وہ وء ےج يا رع ع فق 58 


أمتحن الله قلوبهم لإلقوى لهم مَعَفِرة وَأْجْرَ عَظِيمٌ 4" فالقلوب هي محل الإيمان 


e 5‏ اس ا ير ص و + ممأل مي 
وهي محل التقوی» وقال تعالى: # لا يد نوما بزموت يله وَالْيَوَِ الآخر 
يُوَآدُوت من اد الله وَرَسُولهُ وکر ڪا َابَآءَهُمَ أو أَبَنَآءَهُم أو إِحْوْنَهْرٌ أو 
ص رمو غم + ل سس ارو 7 ر ر سس سا ات و ا 


يك و يس ع 


2 او 55 ا مهو وو ر ورو 4 5 7 
ری من تحبا الأنهدر حَدِدِينَ فيها رت الله عنم ورضوأ عَنه أؤلتيك جرب الله 
7 حسما مو معوء م 3 5 02112 أ واه سح صم 

إن جرب آله هم الوت 4 وقال تعالى: # يتأيها الرَسُولَ لا زنك أأزيرت 


يسرِعُونَ فى الکقر من الت كَالْوَا ءامنا پرهھ وک تومن لوبهم کے 
وهذه الآيات ظاهرة الدلالة على أن اعتقاد القلب ركن الإيمان الركين» 
وأصله الأصيلء هو وبقية الأركان التي سيأتي بيانها بأدلتهاء وهذا متفق 
عليه بين أهل السنة رحمهم الله تعالى» ولم يخالف فيه إلا أهل البدع» وأما 
السنة فقد وردت أحاديث السنة مبينة لأن اعتقاد القلب شرط في صحة 
الإيمان» وتبين أن القلب له إيمان يستقر فيه» ففي مسند الإمام أحمد وسنن 
أبى داود وغيرهما من حديث أبى برزة الأسلمى - رضى الله عنه -: قال: 
قال رسول الله كَِْ: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان لبه لا 
تعتَابُوا المسلمين» ولا يعوا عوراتهم. فَإِنْهُ مَن ابع عوراتهم يسيع الله 


0 
ھ2 ° 
ف 


و ت 8 و و 0 57 
عورئه. ومن يتب الله عورئة پفضحه في بيته) '“. وعن عبد الله بن عمر - 


." الحجرات:‎ )١( 

(۲) المحادلة: ۲۲. 

. ٤)١ المائدة:‎ )۳( 

.)417/4( في الأدب» باب في الغيبة» وأحمد في المسند:‎ )٤۸۸٠( رواه أبو داود برقم:‎ )٤( 
قال عبد القادرالأرنؤوط على جامع الأصول: (5/ 507): (وهو حديث صحيح).‎ 


س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


رضي الله عنهما -: قال: صّعِد رسول الله ٤ء‏ المنبر» فنادى بصوت رفيع» 
فقال: (يا معشر مم بلسانه. ولم يض الإا إلى قلبه» لا تُؤدُوا 
المسلمين» ولا تُعيْرُوهمء ولا يعوا عوراتِهمء فَإِنْهُ من تتبّع عورة أخيه 
المسلم تع الله عورئه؛ ومّن تع الله عورئة يَفْضَحْهُ ولو في جوف رَخله» 
قال نافع: ونظر ابن عمرَ يوما إلى الكعبة» فقال: ما أعَظّمك وأعظم 
خرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) '". فهما دليل على أن القلب 
يۇمن› ويفضي له الإيمان» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 9 
ولت هذه الآية: # وَإن تَبَدُوا ما ۍ شڪ او او ت نموه یحاس ج کم بد الله 4 
دخل قلوبَهُم منها شيءَ م يَدْخْلْ قُلوبَهُمْ من شي فقال الني كَل: (قولوا: 
سمعنا وأطعنا وسلمنا)ء قال: فألقى الله الإيمان في فَلُوبهم» فأنزل الله - عز 
وجل -: # لا یکلف الله الى 1 6 اكقيك بن ب 
CEE‏ لفلا 04 ٠‏ قال: قد فعلت. + ربَّمَا ولا حمل يتا 

صر كما سملت عل اليرت عن قَبنَا 94» قال: قد فعلت: + وأعْفر لا انعا 


0 » قال: فعلت)'. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: )۲٠۳۳(‏ في البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم المؤمن. 
وإسناده حسنء كما في الترغيب والترهيب للمنذري: (” / ۱۷۷). 

(5) البقرة: 184. 

(۳) البقرة: 7185. 

() البقرة: 185. 

.7/85 البقرة:‎ )٥( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (إن قُلُوبّ بي آدم 
بين إصبعين من أصابع yy‏ 
رسول الله كل: (اللْمُمّ مُّصَرّف القلوب ّت قلوبَئا على طاعتك)”". و 

أبي هريرة -رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال: له الِب إذا اخ 
خطيئة» لكت في قلبه ثكة» فإذا هو تع وا مقر وتاب صقل قلي وإذ 
عاد زيد فيهاء حتى تَعَلُوَ قب وهو الرانُ الذي ذكره الله: + كلا بل ناد عل 
قلويهم مَاكاوأ >4 ماللا وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: 
بعثنا رسول الله ية في سرية» فَصبَّحَنا الحرّقَات من جُهينة» فأدركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله» فطعنته. > فوقع في نفسي من ذلك» فذكرثة للني كل 
فقال رسول الله لاة: (أقال: لا إله إلا الله وقتلكة)؟ قال: قلت: يا رسول 
اللهء إنما قالها ران اللاي قال: (أفلا شققت عَنْ قلي حتى تعلم 
أقالهاء آم لا)؟ فما زال يكررُها علي» حتى تنيت أني أسلمت يومئذ قال: 
فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البُطّين - يعنى: أسامة - 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۱۲۳) في الإيمان. باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما 
يطاق» والترمذي رقم: (5145) في التفسيرء باب ومن سورة البقرة. 

(۲) أخرجه مسلم» رقم: )۲٠٠٤(‏ في القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. 

.١5 المطففين:‎ )۳( 

() رواه الترمذيء رقم: )۳۳۳١(‏ في التفسيرء باب ومن سورة ويل للمطففين» وابن ماجه» 
رقم: )٤۲٤٤(‏ في الزهد» باب ذكر الذنوب» وأحمد في مسنده: (۲/ ۲۹۷). 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)؛ وصححه ابن حبان رقم: (۱۷۷۱). 

وأخرجه الحاكم في مستدركه: (0117/7) وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم» ول 
يخرجاه)» ووافقه الذهي. 
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قال: فقال رجل: ألم يقل الله: # وَفَددِلُوهُمْ حَيَّ لا تكرت َة ويون 
لین كله يِه 4 فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة» وأنت 
وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة)(". والشاهد منه قوله: 
(أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها آم لا) فأفاد هذا أن القلب لا بد 
وأن يقولهاء وقول القلب معناه: الإيمان بها والإقرار بمدلوهاء والتصديق 
بمعناهاء وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يه قال: 
(يَخْرْجَ من النار - وقال شعبة: أخرجوا من النار - من قال: لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما يُزن شعيرة» أخرجوا من النار من قال: لا 
إله إلا اله» وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة. أخرجوا من النار من قال: 
لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة) ”. فالقلب هو محل 
الإيمان» والناس يتفاوتون في هذا الإيمان» فالقلوب بالنسبة للإيمان كالأودية 
بالنسبة لا فيها من المياه» فالقلب يؤمن» ولا حظ في مسمى الإيمان لمن ليس 
في قلبه مطلق الإيمان» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 


(۱) الأنفال: 9". 

(0) أخرجه رواه البخاري في المغازي» باب بعث الني 4 أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة» رقم: (2))87719 ومسلم برقم: (95) في الإيمانء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
لا إله إلا الله. 

() أخرجه البخاري في التوحيد» باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
رقم: ,»)7201١١(‏ وباب قول الله تعالى: لما حَلَفَتُِيَدَقَ 4 رقم: ))75٠١(‏ ومسلم رقم (۱۹۳) 
في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء والترمذي» رقم: (10957) في صفة جهنم. باب 
ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد. 
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الله يَك: (يا أبا هريرة» اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيك من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه» مستيقنا بها قلبه» فبشّره بالجئة)". فرتب 
دخول الجنة بأمرين: أن يقول العبد كلمة التوحيد بلسانه» واشترط مع 
القول يقين القلب بمعناهاء ويقينه بمدلوها الذي دلت عليه فلم يكتف 
بقول اللسان فقط» بل لا بد من يقين القلب» وهو اعتقاده بصحة هذه 
الكلمة» وصدق معناها ومدلوطاء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ی: (أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه) ". فلم يكتف بقوهاء لاء بل اشترط مع ذلك إخلاص 
القلب» وهو سلامته من مناقضات الإخلاص من الشرك بنوعيه» فدل 
ذلك على أن القلب له إيمان» وإخلاصه من إيمانه» والمهم أن الأدلة على 
أن اعتقاد القلب من الإيمان كثيرة جداء ويكفينا ما مضى» وقد انعقد إجماع 
أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه لا إيمان لمن لم يتعقد بقلبه» ونصوصهم 
رحمهم الله تعالى في هذا الأمر كثيرة جداء والله الموفق والحادي. 

- الركيزة الثانية: هي قول اللسان. فلا يكفي العبد أن يؤمن بقلبه فقط. 
ولا ينطق بلسانه مع القدرة على النطق» بأن لا يكون أخرس مثلاء فمن 
كان قادرا على النطق بلسانه فإنه لا يكتفي منه بإقرار القلب فقط. وهذا 
باتفاق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» فكلهم يقولون: لا بد من 
النطق باللسان في حق القادرء فما كان من النطق واجبا في الشرع فإنه لا بد 


(؟) أخرجه البخاري في العلم» باب الحرص على الحديث» رقم: (44)» وفي الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار» رقم: ز(دلاه؟). 
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من النطق به. لا سيما النطق بالشهادتين التى لا يكون العبد مسلما إلا 
بالنطق بهماء والله تعالى أمرنا بالنطق بالإيمان في كتابه فقال تعالى: ا فَإن 
ولوا فَقُونُوا أَشَهدُوأ ياتا مُسَلِمُوت *04". فأمر بهذا القول. وقال تعالى: 


لھ 2 2 
١ NE 011‏ ارک رد لے ے 


لينا وما 0 ل وَيِعَهُوبَ 


ت 


E 7 


وَالْأُسْبَاطٍ وما أو مُوسئ وَعِبسَ وما 

ع 40 3 5 5 اا عد م ر رہ ع مين عر ر عير 0 0 
حن له مُسَلِمُونَ 4”". وقال e‏ ما ازل عل 

2 2 ا ل سرع 4 22م و 6 

إبرأاهيم وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسحقّ ويعَفوبت وآلا ساط وما اون موس وعیسی 


ست یا سس ھک سج برج ےو د Fe‏ 


وَالجورت من رَبَهِمْ لا درق بين حر مَنْهُمْ وحن لهم مَسَلِمُونَ 4" وأجمع 
أهل لمك رجهم اند تمان غل ان ال لا يدخل فا سمي الاسام ل 
بالنطق بالشهادتين» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يَلَِةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله تعالى) 9 2. وفي الصحيح يقول الي ی: (من قال لا إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل). فلا بد 


(۱) آل عمران: ٦٤‏ . 

. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: .۸٤‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم برقم: (۲۳) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اللّهء محمد رسول الله. 
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من القول» والنطق بالشهادتين من شعب الإيمان التي لا يقوم إلا بهاء ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يَكِْدِ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها ‏ وفي 
رواية: فأعلاها ‏ قول لا إله إلا اللهء وأداناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان) '". ففي هذا الحديث بين الني 4 أن الإيمان 
قول باللسان في النطق بالشهادتين» وقد ذكر جمع من أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى اتفاق أهل السنة على أن الإيمان قول باللسان» وأن نطق 
اللسان ركيزة من ركائز الإيمان لا يقوم إيمان عبد إلا به» وال الموفق. 

- الركيزة الثالثة: العلم بالجوارح» وستآتينا القاعدة فيه بأمر الله تعالى» وقد 
أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة على أن العمل 
من أركان الإيمان. ونحن نشهد الله تعالى على أننا نقول با قال به آهل 
السنة والجماعة» ونعتقد الاعتقاد الجازم بان الأعمال من الإيمان» والأدلة 
على ذلك كثيرة» من الكتاب والسنة» قال الله تبارك وتعالى: # وما کان اله 
ِيُضِيعٌ إيمَسكم ٠"4‏ والمراد بالإيمان هنا أي الصلاة» فسمى الله تعالى الصلاة 
إيماناء وهي عملء فأفاد ذا أن العمل من الإيمان» والحديث في سبب نزول 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان: باب أمور الإيمان. رقم: (9)» بلفظ: (الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان)؛ ومسلم فيه: باب بيان عدد شعب الإيمان رقم: )١(‏ وأبو 
داود في السنة: باب في رد الارجاء رقم: (4715) » والترمذي في الإيمان» رقم: (5114), 
والنسائي» ذكر شعب الإيمان» رقم: »)٥۰۰٥(‏ وابن ماجه في المقدمة رقم: /اة. 

.١57 البقرة:‎ )9( 
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هذه الآية في الصحيح”".. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس 
رضن :آنل هما > آنه ا ارا كاله صم نيد لحر فال إن ون تة 
القيس أتوا الني كَل فقال رسول الله بَكِِ: (مَن الوفد؟- أو من القوم-)؟ 
قالوا: ربيعة» قال: (مَرْحبًا بالقوم» أو بالوفد» غير خزایاء ولا ندامّى». قال: 
فقالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة» وإن بيننا وبينك هذا الحى 
فصلء نُخير به من وراءناء وندخل به الجنة» قال: فأمرهم بأربع» ونهاهم 
عن أربع» قال: أمرم بالإيمان بالله وحدهُ. قال: (هل تدرون ما الإيمان)؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدًا رسول 
الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وأن تؤدُوا خمسا من 
المغنم». ونهاهم عن الدُبَاءِ والحنكم والمزفت» والتّقير - قال شعبة: وربما 
قال: الْمُقيّر - وقال: (احفظوه وأخيروا به مَنْ ورَاكم)”". فهنا فسر الي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان» رقم: (50). ومسلم في 
الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم: .)٠٥١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في العلم: باب تحريض الني ي وفد عبد القيس على أن يحفظوا 
الإيمان» رقم: (۸۷). وفي مواقيت الصلاة: باب قوله تعالى: مي لِه ووه 4» رقم: 
(2071)» وفي الزكاة: باب وجوب الزكاة رقم: (۱۳۹۸)ء وفي الجهاد: باب أداء الخمس من 
الدين» رقم: (١۹٠)ء‏ وفي المغازي: باب وفد عبد القيس» رقم: (5774)» وفي الأدب: 
باب قول الرجل: مرحباء رقم: (26175). وفي خبر الواحد: باب وصاة الني 4 وفود 
العرب أن يبلغوا من وراءهم» رقم: (757)). وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: # وله 
حَلَقكوَمَا تمن » رقم: »)۷٥٥٩(‏ وأخرجه مسلم في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 
رقم: (11)» وأبو داود في الأشربة: باب في الأوعية» رقم: (7957) » والترمذي في الإيمان: 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 

يي الإيمان بأنه أعمال الظاهر من الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصومء 
وإعطاء الخمس من المغنم» وهمي أعمال» فسماها الشارع إيماناء فأفاد هذا 
أن العمل من الإيمان» وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله 5 (الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها: 
قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)'". فجعل النى كَل 
إفاطة الأذى هن الطريق :من الإان برهي عمل اناد هذا أن العمل من 
الإيمان» قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: (لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا 
يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الويمان والقول والعمل إلا 
بنية موافقة للسنة'". فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان 
والعمل» العمل من الإيمان» والإيمان من العملء وإثما الإيمان اسم جامع 
كما جمع هذه الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف 
بقلبه وصدق ذلك بعمله» فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام اء ومن 
قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه. وكان في الآخرة 
من الخاسرين). قاله اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة". 


باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. رقم: .2174١1(‏ والنسائي في الإيمان: باب أداء 
الخمس: (۸/ ۱۲۰). 

(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر الإبانة الكبرى لابن بطة: (۲/ ۷٠۸)ء‏ رقم: »)٠٠۹۷(‏ وحلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء: (5/ »)١55‏ والإيمان لابن تيمية ص: .771١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (405/6). 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وقال الي كَِةِ: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا)”'". وحسن الخلق من 
العملء فجعله النى يي من الإيمان» فأفاد هذا أن العمل من الإيمان» وفي 
كاب تواقضن الإمان ها نضه:(وقد حكن :هذا الإجاع ونقله غير وأنخد من 
آهل السنةء بألفاظ متقاربة» يدل مجموعها على أن الإيمان لا يجزئ من دون 
عمل الجوارح» ومن هؤلاء: الإمام الشافعي» حيث قال: (وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)”". 

ومنهم: الإمام الحميدي» حيث قال: (وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو 
يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداء 
إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه. إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. 
فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله ئ4 وفعل 
المسلمين, قال الله عز وجل: قيشو ألصَلوء وبوا لكر ووک يبن 
لْقَيَمَمَ ه”". قال حنبل: قال أبو عبدالله أو سمعته يقول: (من قال هذا فقد 
كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به) ©. 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: )1171( 5 الرضاعء باب ما جاء 5 حق المرأة على زوجهاء وأبو 
داود رقم: (585) في السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


mS 


(۳) البينة: 0. 
)€( رواه في السرة أبو بكر بن الخلال: (۳/ 0۸(« رقم: (۷(. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ومنهم: الإمام الآجري. حيث قال: (بل نقول- والحمد لله- قولا يوافق 
الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم» - وقد 
تقدم ذكرنا لهم-: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان. 
وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن 
بعضنء و المد الله على ذلك) 00 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جيع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء 
وعمل بالجوارح» ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان 
حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان 
مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين) ". 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
واجب على جميع الخلق: وهو تصديق القلب. وإقرار اللسان» وعمل 
الجوارح» ثم إنه لا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه 
عمل بالجوارح» فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء دل على 
ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين» ولا ينفع القول إذا لم يكن 
القلب مصدقا با ينطق به اللسان مع القلب» وإنما د بما فرض الله 
على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب» ونطق به اللسانء لقوله: 


م 3> کے ۶ ص سم 


# ايها درت امكو كين NT‏ وا رب وافساواً ال 


.)5857/1( الشريعة للآجري:‎ )١( 
.)8177 /٤( وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي:‎ :)5١١/7( الشريعة للآجري:‎ )۲( 
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070 وى > 


خوت £ » وقال تعالى: # وَأَقِيمُوأ الصَّلَرهَ واا آلرگوة 047 
وني غير موضع من القرآن» ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن 
بجميع الجوارح» والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» 
فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذه. ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن 
مؤمناء ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» 
وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك» هذا مذهب علماء 
المسلمين قديما وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» فاحذره على 
دينك» والدليل عليه قوله تعالى: ٭ وما اما إلا لمَبدُوا آله مين له أل ختَقَهَ 


يقبا الكو وبوا الك ورک وین ل 9714 

ومنهم: أبو طالب المكي» حيث قال: (وأيضا فإن الأمة مجمعة أن العبد لو 
آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من 
وصف الإيمان» ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح» 
لا يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما 


() الحج: ۷۷. 
(6) البقرة 4 
(۳) البينة: 0. 


0) الأربعين حديثا للآجري» مطبوع مع الشريعة ص: ٤١١‏ . 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وصفه من الإيمان, أنه لا يكون مسلماء وقد أخبر ئي أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة) . 

ومنهم: الإمام ابن بطة العكبري» حيث قال: (باب بيان الإيمان وفرضه 
وأنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون 
العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن الله جل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له. 
ولرسله» ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك 
والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه 
من الأعمال. لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد 
مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانه» عاملا 
مجتهدا بجوارحه؛ ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة 
في كل ما يقوله ويعمله. متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. 
وبکل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء 


الأمة) 2. 
وتأمل قوله: ولا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق ا حكاه 


ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال في معرض الاستدلال على 
تكفير تارك الصلاة» والمناقشة لأدلة المخالفين: (وأيضا فإن الإيمان عند آهل 


)١(‏ قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب 
المكي: (۲/ ۲۱۹). 
(1) الإبانة الكبرى لابن بطة: (۲/ .)۷١١‏ 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
السنة والجماعة قول وعملء كما دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه 
السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصديق الرسول» والعمل 
تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول 
الذي يصير به مؤمنا قول لمحصوص. وهو الشهادتانء فكذلك العمل هو 
الصلاة» وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم 
بالفعل» لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا 
دين له فهو كافر) ". 

ومنهم: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» حيث قال: (لا خلاف بين 
الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي هو العلمء واللسان الذي 
هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من 
هذاء لم يكن الرجل مسلماء فإن أقر بالتوحيد» ولم يعمل بهء فهو كافر 
معاند» كفرعون وإبلیس» وإن عمل بالتوحيد ظاهراء وهو لا يعتقده باطناء 
فهو منافق خالصء أشر من الكافر والله أعلم) ”". 

وقال أيضا: (اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد 
وبالحب وبالبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر, 
ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفرء فإذا 
اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد) ”". 


(۱) شرح عمدة الفقه لابن تيمية ص: 85. 
(۲) الجواهر المضية لحمد عبد الوهاب ص: ۳۷. 
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وقال في آخر (كشف الشبهات): (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسآلة 
عظيمة مهمة تفهم مما تقدم. ولكن نفرد لما الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة 
الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل؛ فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماء فإن عرف التوحيد 
ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا يغاط فيه 
كثير من الناس» يقولون: هذا حق» ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق. 
ولكننا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» أو غير 
ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق» ول 


- 
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يتركوه إلا لشيء من الأعذار. كما قال تعالى: # أَسََُوَا بات الل تما 
قلي "» وغير ذلك من الآيات. كقوله: # يَعْرِوُونَهُ كما عدون 
سهم 4 فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرأ» وهو لا يفهمه ولا يعتقده 
بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص: إنَّ أَلْتَفْتِنَ في أَلدَرَكِ 
آلْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 4# ”» وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في 
ألسنة الناس» ترى من يعرف الحق ويترك العمل به» لخوف نقص دنياه أو 
جاهه أو مداراة» وترى من يعمل به ظاهراً لا باطنء فإذا سألته عما يعتقده 
بقلبه فإذا هو لا يعرفه)”*؟". انتهى كلامه. 


.9 التوبة:‎ )١( 

.١55 البقرة:‎ )9( 

.١56 النساء:‎ )۳( 

(:) كشف الشبهات ص: 65. 
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وكلام أهل العلم في هذه المسألة طويلء وفيما نقلناه عن الكتاب المذكور 
كفاية» فبه تعلم أن الإيمان مبني على هذه الأركان الثلاثة» فالذي ندين الله 
تعالى به أن الإيمان مبني على اعتقاد الجنان» وقول اللسان والعمل بالجوارح 
والأركان» والله أعلم وهو الموفق الحادي. 
القاعدة التاسعة والثمانون 
( كل من أخرج العمل أو القول عن مسمى الإيمان وحقيقته فهو مرجئ ) 

أقول: لما تقرر لك وفقك الله تعالى أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء فلا بد 
وأن تعلم وفقك الله لكل خير أن هناك من أهل البدع من يسمون بالمرجئة» 
وسموا مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء» ولأنهم أخروا العمل عن 
الإيمان» وهم طوائف متعددة» كل طائفة منهم أخرجوا ركنا من أركان 
الإيمان المتقدمة» فأخس وأقبح مذاهب المرجئة على الإطلاق هو مذهب 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الحالك» ومبنى مذهبهم على أن 
الإيمعان هو مطلق معرفة الله تعالى» فمن عرف الله تعالى مطلق المعرفة فهو 
مؤمن كامل الإيمان. وهذا المذهب قد بلغ مبلغا كبيرا في الضلال والبعد 
عن الحق» فالجهمية يشترطون في الإيمان المعرفة فقط. حتى ولو لم يتبع 
المعرفة بالعمل» وأنا أقول: بالله عليك ومن الذي ليست عنده مطلق 
المعرفة بالله تعالى؟ بل إن إبليس كان يعرف الله تعالى» وأقسم به» وناداه 
بقوله: # قال رت يآ أَعْوَيَكَن 4 وفرعون كان يعرف الله في الباطن» كما 


سو ساح سا سر جد عرسم ي 
006 


قال تعالى: # وَحَحَدُوا يها واستيقتتها امم ظُلْمًا وعو 4*". بل إن عامة الكفار 


التمل: 14 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة فكل هؤلاء على مذهب جهم» مؤمنون 
كاملوا الإيمان» فإن قلنا للجهمية: وما الكفر عندكم؟ قالوا: الكفر عندنا 
هو الجهل بالله تعالى» فمن لا يعرف الله تعالى مطلق المعرفة فإنه كافر» وقد 
رد عليهم أهل العلم» وبين كثير منهم بأن هذا المذهب من الكفرء بل إننا 
نقول: إنكم أيها الجهمية من أجهل الناس بالله تعالى» لأنكم لا تصفون الله 
تعالى إلا بالوجود الحض بشرط الإطلاق» فلا تسمونه ولا تصفونه بشيء. 
فالله على مذهبكم هو العدم الحض» فحقيقة قول الجهمية هو إنكار وجود 
الله تعالى» فنعوذ باللّه تعالى من هذا القول» ونشهد الله تعالى أنه قول باطل» 
بل هو في حقيقته كفر. 

وأما الفرقة الثانية من فرق المرجئة فهم الأشاعرة» فإنهم قالوا إن الإيمان 
هو مجرد التصديق بالقلب فقط. فالقول والعمل ليسا من الإيمان» ولا هما 
داخلان في حقيقته وحده. وهذا قول باطلء لأنه خالف للأدلة الكثيرة 
ولإجماع أهل العلم» وقد ذكرنا الأدلة والإجماع في القاعدة التي قبل هذه. 
والفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية» هو أن الجهمية يشترطون مطلق 
المعرفة وإن لم يصاحبها العمل والاتباع» وأما الأشاعرة فإنهم يشترطون 
التصديق» وما قال به الأشاعرة قال به الماتريدية. 

وأما الطائفة الثالثة فهم فرقة الكرامية» وهم أتباع محمد بن كرام 
السجستاني» فهو عندهم قول باللسان فقطء فيلزم على قوم أن المنافقين 
من أهل الإيمان الكامل. لأنهم نطقوا بألسنتهم ولكنهم كفروا بقلوبهم. 
فحققوا شرط الإيمان عند ابن كرام» ويرد عليهم با ذكرنها من الأدلة في 
القاعدة السابقة. 


دب سم 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وأما الطائفة الرابعة فهي من يسمون بمرجئة الفقهاء قالوا: إن الإيمان قول 
باللسان. وتصديق بالجنان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. فالإيمان عندهم 
عبارة عن إقرارٌ باللسان وتصديق بالجنان» ويجعلون الناس في التصديق وفي 
أعمال القلوب واحداء فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيءٌ 
واحد» والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان وإن كان لا 
بد منه في تحقيق الإيمان» فأنت ترى وفقك الله تعالى لكل خير أن هذه 
الطوائف اتفقت على إخراج العمل عن مسمى الإيمان» فمنهم من حصر 
الإيمان في المفرعة فقط كالجهمية. 

ومنهم من حصره في تصديق القلب فقط» وهم الأشاعرة ومن وافقهم. 
ومنهم من حصره في قول اللسان فقطء كما هو قول الكرامية. 

ومنهم من قال: إنه قول واعتقاد فقط فكلهم متفقون على إخراج العمل 
عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان» وكلهم من المرجئة عند عامة السلف 
رحمهم الله تعالى» فبان بذلك أن كل من أخرج العمل عن الإيمان فإنه من 
المرجئة» فعلامة المرجئة هو إخراج العمل عن الإيمان. وهذا مما يعرف به 
السنى من البدعي» فإذا رأيت الرجل يقرر أنه لا تعلق للإيمان بالعمل» 
فاعلم أنه من الجهمية» وكل هذه المذاهب باطلة» وكذلك القول فإنه من 
أخرجه عن مسمى الإيمان فهو من المرجئة. 

فإن قلت: بالطبع لا بد وأن يكون للمرجئة في إخراج العمل عن دائرة 
الإيمان بعض الشبه التى يسمونها أدلةء فما الدليل الذي استدلوا على 
إخراج العمل عن الإيمان؟ 

فأقول: نعم لهم جمل من الشبه التي أوردها على الأدلة» وهي كما يلي: 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فمما قالوا: إننا نجد الله تعالى في القرآن أن الله تعالى قد عطف العمل على 
الإيمان في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # إنَّ اريت موا ويلا 
َلصَئِحَتٍ 4" وما في معناها من الآيات» والمتقرر في قواعد العربية أن 
العطف يقتضي المغايرة» فعطف العمل على الإيمان دليل على أن العمل 
ليس هو الإيمان وأنه غيره. كذاك قالوا. 

وأجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على هذا الكلام بقولهم: بأن 
عطف العمل على الإيمان لا يقتضي المغايرة» بل هو من باب عطف الجزء 
على الكل؛ ومن باب عطف الخاص على العام كما قال تعالى: © حَافِظُواً 
على اَلصََلَوتٍ والصلوة الْوْسَطَن *#'". والصلاة الوسطى هي العصرء وهي 
داخلة في الأمر بالحافظة على الصلوات» ولكن الله تعالى خصها بالحافظة 
الخاصة من باب الاهتمام بهاء وكما في قوله تعالى: # من کان عدوا بَلَه 
وَمَلعِكَيَه وَرُسْلِو- ريل وَمِيكَلَ قت اله عَدُوٌّ إلكَفْرِينَ 4" فقوله: 
#وَحبْرِيلَ وَمِيَكَنلَ *# معطوف على الملائكة» وهما منهم» فلم يقتض العطف 
المغايرة» بل هذا من باب عطف الخاص على العام من باب الاهتمام 
والمزية» وكما في قوله تعالى: # رن الملتيكة وَالرّحُ فيا 4#. والروح هو 


.۲۷۷ البقرة:‎ )١( 
.۲۳۸ البقرة:‎ )9( 
.1/ البقرة:‎ )۳( 
القدر:‎ ):( 


ها 
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جبريل عليه السلام» وهو من الملائكة» وهذا من باب عطف العام على 
الخاص. 

فإن قلت: وما معنى قول أهل اللغة: إن العطف يقتضي المغايرة؟ 

فأقول: إن المغايرة وفقك الله تعالى يطلقها أهل اللغة ويريدون بها أمرين: 
المغايرة المطلقة. ومطلق المغايرة» فلو قلت لك: دخل زيد. واشتريت 
السيارة» فإن عطف الشراء على الدخول هنا يقتضي المغايرة المطلقة» فلا 
علاقة بينهما البتة» ولو قلت: رأيت طلاب المعهد وخالداء فهنا لا يقتضي 
المغايرة المطلقة» بل هناك مطلق المغايرة» أي بعض المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فإن خالدا من جملة ما يدخل في قولي: رأيت طلاب 
المعهد. ولكننى خصصته بالرؤية من باب الاهتمام والتمييز فقط. وإلا فهو 
داخل في العموم» فهنا فيه مغايرة» ولكن ليست المغايرة المطلقة» بل مطلق 
المغايرة» فالمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه لا يلزم منها أن تفهم على 
أنها المغايرة التامة الكاملة المطلقة» لاء لو تغايرا في وجه واحد صدق قولنا: 
العطف يقتضي المغايرة» فقوله تعالى: + إِنَّ الت حَامَئاْ ي" هذا عام 
وقوله: +[ يلوا الكت 4 هذا خاصء فهنا فيه تغاير بينهماء فا معطوف 
عليه عام» وا معطوف خاص. 

وكذلك نقول: إن المعطوف عليه كل» والمعطوف جزء. فإذا صار بينهما 
تغاير من وجهين» فالأول عام كليء والثاني خاص جزئي» وهذا من مطلق 
المغايرة» فالخطأ عند المرجئة أنهم من عطف العمل على الإيمان أنه يفيد 
المغايرة المطلقة» فأخرجوا العمل عن الإيمان» وهذا فهم باطلء بل المغايرة 


.۲۷۷ البقرة:‎ )١( 
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بين المعطوف والمعطوف عليه تارة تكون هي المغايرة المطلقة» وتارة تكون 
هي مطلق المغايرة» فلا حجة للمرجئة أبدا في إخراج العمل عن الإيمان بأنه 
عطف عليه وهذا واضح. والله الموفق. 

ومن حججهم كذلك على إخراج العمل عن مسمى الإيمان أنهم قالوا: إن 
الإيمان في اللغة هو التصديق وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل إلى غيره» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: © وما ات ممن لا ولو كنا 
صَدِقِنَ 4 فالعمل لا يدخل في مسمى الإيمان باعتبار الدلالة اللغويةء 
وقد دندنوا حول هذه الحجة كثيرا في كتبهم. وهي في الحقيقة حجة 
داحضة» وذلك لأن الإيمان له حقيقة لغوية» وله حقيقة شرعية؛ والكلام 
والخلاف بيننا وبينهم ليس في حقيقته اللغوية» وإنما الخلاف بيننا وبينهم في 
الحقيقة الشرعية» فإن سلمنا أن الإيمان في اللغة مطلق التصديق بدون 
العمل فإن الخلاف ليس في معناه اللغوي. وإنما في معناه الشرعي» فما 
معنى الإيمان شرعا؟ هذا هو محط الخلاف. فهم يخرجون العمل عن حقيقة 
الإيمان الشرعية» ونحن نقول: إن العمل داخل في مسمى الإيمان الشرعي» 
فلا يقوم اسم الإيمان شرعا إلا بالعمل» وأنت خبير بان الألفاظ لها حقيقة 
لغوية» وها حقيقة شرعية» والحقيقة اللغوية هي حمل اللفظ على استعماله 
اللغوي» والحقيقة الشرعي هي حمل اللفظ على استعماله الشرعيء فإن 
كان المتكلم هو الشارع فالواجب علينا أن نحمل كلامه على الحقيقة 
الشرعية» التي جرى عرفه باستعماله فيهاء والشارع لا يستعمل لفظ الإيمان 
إلا وهو يريد الإيمان المتضمن للعمل» لا مجرد التصديق» والمتقرر في 


(۱) يوسف: /ا١.‏ 


ددس 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
القواعد أن الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع وخطاب الشارع مقدمة على 
الحقيقة اللغوية» ثم لا يخفاك أيها الأخ الموفق أننا إنما نحتاج لحمل اللفظ 
الشرعي على الحقيقة اللغوية إن كان لم يرد له في الشرع» ولفظ الإيمان قد 
بينه لنا الله تعالی في کتابه» وبينه لنا نبيه 4٤‏ في صحيح سنته» واتفق على 
معناه الصحابة والسلف الصالح» فنحن لا نحتاج مطلقا إلى حمل لفظ 
الإيمان على الحقيقة اللغوية» لأن له حقيقة شرعية بينة ولا إجمال فيهاء 
والمتقرر أنه يجب حمل الألفاظ الشرعية على الحد الشرعي والحقيقة 
الشرعية» وقد بين أبو العباس رحمه الله تعالى: (أن مما ينبغي أن يعلم أن 
الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من 
ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: 

- نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة. 

- ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر. 

- ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: 
#وَعَاشِرُوهنَ بِالْمَعْرَوفٍ 04". ونحو ذلك فاسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ونحو ذلك قد بين الرسول 4٤‏ ما يراد بها في كلام الله ورسوله 
كي لم يقبل منه. ومعلوم أن الني 44 قد بين المراد باسم الإيمان والإسلام 
وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه 


)۱( النساء: 16 
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الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف» بل معاني هذه الأسماء 
معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله 
الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول. 
ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من مقام الإيمان) . 

وبين أبو العباس رحمه الله تعالى كذلك أن القول بالترادف بين الإيمان 
والتصديق غير صحيح بدليل: أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال 


و عا 


آمنه ولا آمن به» بل يقال آمن له كما قال تعالی: فام لَه لوط '4(". وقال: 


ف فاا لخو إل ريه ين قوع عل حوفي 04" ففرق بين المعدى بالباء 
والمعدى باللام» فالأول يقال للمخبر به» والثاني للمخبر ولا يرد كونه 
يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لناء لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا 
تقدم المعمول» أو كان العامل اسم فاعل» أو مصدرا على ما عرف في 
موضعه. كما أن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة» أو 
غيب يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال له: كذبت» فمن قال: السماء 
فوقناء قيل له: صدقت» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
الغائب. فيقال لمن قال: طلعت الشمس: صدقناه» ولا يقال: آمنا له. فإن 
أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب» فالأمر الغائب 
هو الذي يؤْتمن عليه المخبر» وعلى فرض صحة القول بالترادف بين الإيمان 


)١(‏ ال لتتخب من كتب شيخ الإسلام صا 5لا. 
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والتصديق فإن القول بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب» أو بالقلب 
واللسان عنه جوابان: 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت في الصحيح عن الني 
يكِِ أنه قال: (العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها الاستماع» 
واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى 
ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) “. وكذلك قال أهل اللغة 
وطوائف من السلف والخلف. 

قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذي 
يصدق قوله بالعمل. 

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال". 

الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة 
دعاء لمحصوص والحج قصد مخصوص والصيام إمساك مخصوص وهذا 
التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق فإن انتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظياء هل الإيمان دال على 
العمل بالتضمن أو اللزوم؟ وهذا الكلام في الرد على هذه الشبهة. كله 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدرء باب « وكرام عل َر أفلكتهآ امم لا جوت رقم: 
(2517». ومسلم في القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم: (/5761). 
(۲( الصحاح للجوهري: (5/ ١ه .)١‏ 

(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة: (۲/ ٠٠۸)ء‏ رقم: (۹۳٠۱)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: (5/ ١4۲)ء‏ رقم: »)١1551(‏ وشعب الإيمان: .))1958/1١(‏ رقم: .)٠١(‏ 
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مستفاد من كلام أبي العباس رحمه الله تعالى ببعض التصرف"'". والله 
الموفق: 

وما احتجوا به كذلك على إخراج العمل عن الإيمان قولهم: إن الكفر ضد 
الإيمان. والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب» فكذا ما 
يضادهما. 

وقد أجاب عن هذا أبو العباس رحمه الله تعالى بقوله: (إن لفظ الإيمان في 
اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من المعلوم في اللغة أن كل 
خبر يقال صدقت أو كذبتء ويقال صدقناه أو کذبناه» ولا يقال لكل مخبر 
آمنا له أو كذبنا له» ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له» بل المعروف في 
مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص 
بالتكذيب» بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم» فلو كان الكفر المقابل للإيمان ليس 
هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان 
الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب» فلا بد أن 
يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقيادء لا يكفي مرد 
التصديق.... فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر وهذا هو 
العمل”". وبهذا تعلم وفقك الله تعالى لكل صحة ما قررناه من هذه 
القاعدة» فكل من تراه يخرج العمل عن مسمى الإيمان الشرعي فاعلم أنه 
من المرجئة» والله أعلم. 


000 مجموع الفتاوى: (۷/ ۲۹۳)» والمتتخب من كتب شيخ الإسلام ص: 1٤‏ . 
)۲( جموع الفتاوى: (۷/ 7», والمنتخب من كتب شيخ الإسلام صخ 1٤‏ . 
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القاعدة الموفية للتسعين 
( جنس الأعمال هي الركن في الإ يمان لا آحاد الأعمال إلا بدليل) 
أقول: نعم» وقولنا: جنس الأعمال» أي وجود أصل الأعمال وحقيقة 
الأعمال» وقولنا: لا آحاده. أي بالنظر إلى كل عمل بمفرده كالصلاة. 
والزكاة» والحج» والعمرة وغيرهاء فهذه هي آحاد الأعمال. وأفراد 
الأعمال. إذا عملت هذا فأنا أضرب لك مثالين حتى يتضح لك ما نريد 
إثباته» ثم نعود لشرح القاعدة إجمالاء فأقول: ما رأيك كافر جاءنا وقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإننا لا جرم أننا نحكم له 
مباشرة بأنه مسلم» ولكن هذا الرجل بعد ذلك لم يفعل شيئا من الشرائع 
أبداء فلم يصلء ول يزك ولم يصمء ول يجج وله ول ولم فليس عنده ولا 
شيء من العمل» فهذا نصفه بأنه قد ترك جنس الأعمال» ليس عنده شيء 
من الأعمال مطلقاء بينما جاءنا رجل آخر وأسلم» ثم بعد النطق بكلمة 
الإسلام صلى» وصام» وزكى» وحج» واعتمرء وأطلق لحيته» وقصر ثيابه» 
وكان حريصا على التعبد لله تعالى بمختلف الأعمال المشروعة» ولكنه لم 
يتب من الزنا والسرقة التي كان يفعلها قبل توبته» فهذا الرجل لا نقول: إنه 
ترك جنس الأعمالء لاء وإئما نقول في حقه: إن خالف في آحاد العمل 
فالأول ليس عنده جنس الأعمال. والثاني عنده غالفة فقط في آحاد 
العمل» إذا علمت هذا فاعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى إذا نصوا على أن العمل ركن من أركان الإيمان, إنما يعنون 
به جنس الأعمال» لا آحادها وأفرادهاء فمن ترك جنس الأعمال فهو 
الكافر» وأما من كان عنده جنس الأعمالء ولكن المخالفة عنده هي تفويت 
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بعض المأمورات» أو فعل بعض الحظورات فقطء فهنا لا يكفر هذا الرجل» 
إنما يكون من جملة أصحاب الكبائرء فالوقوع في بعض الحظورات» أو 
ترك بعض المأمورات لا توجب للعبد الخروج من الملة» ما دام عنده أعمال 
شرعية أخرىء نعم هو آثم بهذا التفويت» والواجب عقوبته» ولكن البحث 
هنا هل يكفر من خالف بعض العمل؟ 

والجواب: لاء لا يكفرء فإن قلت: ومن الذي يكفر إذن؟ 

فأقول: الذي يكفر هو من ترك جنس الأعمال» كما مثلت لك في أول 
القاعدة» فالمخالفة في جنس العلم هي المخرجة عن الملة» وأما المخالفة في 
بعض العمل وآحاد العمل فإنها لا تخرج الموحد من الملة» ولكننا قلنا في 
خالفة آحاد العمل: (إلا بدليل) يعني: أنه إن قام الدليل بأن المخالفة في عين 
هذا العمل توجب الخروج من الملة بالكلية فإننا نقول بمقتضى الدليل» كما 
ورد الدليل بأن تارك الصلاة - وهي عمل واحد ‏ الترك المطلق فإنه يخرج 
من الملة» مع أن المخالفة عنده ليست في جنس العمل» وإنما العلة عنده 
حصلت في آحاد العمل ولكن الدليل قام على أن من خالف في هذا 
العمل المعين فإنه يكفرء لحديث: (بين الرجل والكفر ترك الصلاة"". وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: (۸۲) في الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاةء وأبو داود رقم: (EVA)‏ 5 السنة» باب 5 رد الإرجاء. والترمذي رقم: (YY)‏ 
في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. 
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الحديث: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"", والأدلة 
معروفة. 

وأعيد الكلام مرة أخرى لأهمية الموضوع: فأقول: العمل الذي يجعله أهل 
السنة ركنا في الإيمان هو جنس العملء وأما المخالفة في آحاد العمل فإنها 
لا توجب كفرا إلا بدليل» فصار الإيمان عند أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالى مبني على اعتقاد الجنان» وقول اللسان» وعلى جنس العملء ثم 
أقول: إننا نجد وفقك الله تعالى أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون: 
إن الإيمان مبني على الاعتقاد والقول والعمل» سبحان الله فالوعيدية يرون 
أن العمل من الان وأهل السنة يرون أن العمل من الإيمان.» ومع ذلك 
فمذهبنا نحن هو الحق» ومذهب الوعيدية في الإيمان باطل مخالف للحق» مع 
أن كل واحد منا يقول: إن العمل من الإيمان. فما العلة التي أوجبت لهم 
الضلال؟ 

والجواب: العلة في ذلك هو أن الوعيدية يرون أن آحاد العمل ركن في 
الإيمان» فمن وقع في كبيرة واحدة فإنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان» لأن 
آحاد العمل عندهم شرط في صحة الإيمان. وأما أهل السنة فالذي يخرج 
العبد من الدين هو ترك جنس الأعمال» لا ترك عمل واحدء فترك العمل 
الواحد عندنا ينقص الإيمان بقدره فقطء وأما أن يخرج العبد من الملة بترك 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: (5177) في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» والنسائي في 
الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة» رقم: (550)» وأحمد في المسند: (۳۸/١۲)ء‏ رقم: 
)۷( 

قال الألباني في تعليقه على النسائي: (صحيح). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
عمل واحد فهذا ليس من مذهبناء إلا ما دل عليه الدليل كما ذكرته لك 
وهذا هو الفرقان بين مذهبنا ومذهب الوعيدية في الإيمان» فإن من يرى 
أنهم يرون أن العمل من الإيمان فإنه قد يغتر بقولحم ويرى أنهم على الحق» 
بينما لو حصت وعرفت الأمر على حقيقته لوجدت أن العمل الذي هو 
وکن 5 الإيمان هو آحاد العمل. فمن خالف في آحاد العمل فهو كافر 
عندهم» كما سيأتي تحرير مذهبهم إن شاء الله تعالى في قاعدة مرتكب 
الكبيرة» وأما أهل السنة والجماعة فالذي يكفر عندهم هو من يترك جنس 
العمل مع القدرة عليه لا يعمل شيئا نهائيا مع القدرة على العملء ولكنه 
يترك العمل كلهء أي الترك المطلق . فهذا هو الذي يكفرء لأنه ترك ركنا 
من أركان الإيمان. وهو جنس العملء وأما المخالفة في آحاد العمل فليست 
عندنا موجبة للكفر إلا إن قام الدليل على أن هذا العمل بعينه من فعله أو 
من تركه يكفرء فإن قام الدليل الخاص على الكفر بترك هذا العمل الخاص 
فإننا نحكم بما حكم به الدليل ولو كان المتروك من العمل واحداء وذلك 
لقيام الدليل» والكلام إن شاء الله تعالى واضح. 

وبقي أن نقول: لا بد وأن تعلم وفقك الله تعالى أن كلامنا السابق إنما هو 
فيمن ترك جنس العمل» وهو قادر على العمل» وأما من ترك العمل وهو 
معذور فإنه غير مؤاخذ. لأن الواجبات تسقط بالعجزء ولأن المتقرر شرعا 
أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل» كمن نطق 
بالشهادتين» ثم مات بعدها مباشرة مثلاء فهذا ترك جنس العمل» ولكن 
معذور بهذا الترك» للعدم التمكن من العمل لسبق الموت» ولعلي إن شاء 
عرفت كيف أوصل لك هذه المعلومة المهمة الخطيرة» والتى تعتبر من 
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الفرقان بين مذهب الوعيدية ومذهب أهل السنة والجماعة» والله الموفق 
والهادي. 
القاعدة الواحدة والتسعون 
(الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان الواجب 
والأعمال المندوبة شرط في كماله المستحب) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى» ووفقك لكل خير وهدى» وثبتينا على 
الاعتقاد الصحيح إلى يوم نلقاه أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
ينظرون إلى الإيمان بثلاث اعتبارات: 
- نظر باعتبار ما يتحقق به أصل الإيمان. 
- ونظر باعتبار ما يتحقق كمال الإيمان الواجب. 
- ونظر باعتبار ما يتحقق به كمال الإيمان المستحب» فمن نطق بالشهادة 
فقد وجد عنده أصل الإسلامء فيقال له: مسلم» ثم لا يزال مؤشر إيمانه في 
رقي وصعود كلما فعل المأمور امتثالا وترك الحظور بالنية الصالحة حتى 
يبلغ كماله الواجب» ولا يمكن أن يتحقق كمال الإيمان الواجب إلا بفعل 
جميع ما أمرك الله تعالى به أمر وجوب. فأي واجب تركته فإنه ينقص من 
إيمانك الواجب بقدر ما تركت من الواجب» فإن المعروف المتقرر أن 
الواجبات تتفاوت» فمن الواجبات ما يكون تركه ناقضا لأصل الإيمان, 
كمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا الترك المطلق. ومن الواجبات ما يكون 
تركه غلا بكمال الإيمان الواجب» وكذلك ترك المحرمات. فالإيمان الواجب 
لا يتحقق كماله إلا بفعل جميع الواجبات» وترك جميع المحرمات» فمن وقع 
في ارتكاب محظورء أو تفويت مأمورء فإنه ينقص من كمال إيمانه الواجب 
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بقدر ما فعله من هذا الجرم» وهو الذي سماه القرآن بالمقتصد في قوله 


تعالى: © ومهم مُقْتصِدٌ 4 أي اقتصر على فعل الواجبات فقطء ول 
يؤيدها بفعل المندوبات» واقتصر على ترك الحرمات» ولم يترك المكروهات» 
فهذا مقتصد. وفعله هذا كاف في دخول الجنة إذا قبل الله تعالى منه» فإن ما 
فعل ما أوجبه الله تعالى عليه» وترك ما حرمه عليه دخل الجنة» كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أعرابيا جاء إلى 
رسول الله يا فقال: يا رسول الله دلي على عمّل إذا عملتُه دَخَلْتَْ 
الجنة» قال: (تعبدٌ الله ولا ُشرك به شيئاء وتقيمٌ الصلاةً ا مكتوبة» وتُؤدي 
الزكاة المفروضة» وتصومٌ رمضان)ء قال: والذي نفسي بيده لا أزيدُ على 
هذا شيئاء ولا أنقص منه. فلما ولى قال النئ ي (مَنْ سره أن ينظرَ إلى 
رجل من آهل الجنة فلينظر إلى هذا) ‏ وني حديث طلحة بن عبيد الله - 
رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى رسول الله ي من أهل نجد» ثائر 
الرأس ْم دوي صوته» ولا فة ما يقولء حتى دنا من رسول الله كه 
فإذا هو يسال عن الإسلام؟ فقال رسول الله 4: (حمْس صلوات في 
اليوم والليلة). فقال: هل علي غيرهن؟ قال: (لاء إلا أن تطُوّع). فقال 
رسول الله كَل (وصيام رمضان). فقال: هل علي غيره؟ قال: (لاء إلا أن 
تطوّع). قال: وذكر له رسول الله 5 الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
(لاء إلا أن تطوع). قال: فأدبرَ الرجل» وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 


(۱) فاطر: ۳۲. 
)۲( أخرجه البخاري 5 الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم: (4۷(» ومسلم رقم: 2050 5 
الإيمان» باب بيان الويمان الذي يدخل به الجنة. 
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ولا أنقص منه. فقال رسول الله : «أفْلّحَ إن صدق» أو دَخَلَ الجنّة إن 
صدق6"". وني حديث جابر - رضي الله عنه - قال : قال النعمان بن 
قؤقل: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة» وحَرَّمْتْ الحرام وأخْلَلت 
الحلال» ولم أزذ على ذلك شيئاء أدخل الجنة؟ فقال الني كي (نعم). 
وني رواية: (أن رجلا سال الني ية فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبة 
وصمت رمضان, وأحَلَلْتَ الحلال» وحرّمْت الحرام» ولم أزذ على ذلك 
شيئاء أدخل الجنة؟ قال: (نعم)» قال: والله لا آزيذ على ذلك شيعا)". 
فكمال الإيمان الواجب كاف في دخول الجنة» وأما كماله المستحب فإنه لا 
يكون إلا بالحرص الكامل على فعل المندوبات وترك المكروهات» وهو 
الذي وصفه القرآن بأنه السابق با خيرات في قوله تعالى: # ومنْهُمَ ا 
بِلْحَيرتٍِ بدن أله 4. فالسابق بالخيرات هو من زاد على فعل الواجبات 
فعل ‏ المندوبات» وزاد على ترك المحرمات ترك المكروهات» فكلما ترقى 
العبد في مدارج فعل المندوبات المستحبات ‏ أي النوافل - كلما ترقى في 
تحقيق مراتب كمال الإيمان المستحب» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان: باب الزكاة من الإسلام» رقم: (47). ومسلم فيه: باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم: .)١١(‏ ومالك في الموطأ في قصر الصلاة 
في السفرء باب جامع الترغيب في الصلاة: .)٠١١ /١(‏ وأبو داود في الصلاة في الباب الأول 
رقم: »)۳۹١(‏ والنسائي في الصيام: باب وجوب الصیام» رقم: .)۲٠۹۰(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم: )1١6(‏ 5 الإيمان». باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. 

(۳) أخرجه مسلم برقم: )٠١(‏ في الإيمان. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. 

(:) غافر: ۳۲. 
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أن رسول الله ي٤‏ قال: (قال الله تعالى: من عادى لي ولِيّا فقد آنه 
بجرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مِن أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أَحِبّه فإذا أحببئة كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
مشي بهاء وإن سألني اعطيئه» وإن اسَعَاد بي أَعَذْنْه. وما تردّدت عن شيء 
آنا فاعله» تردّدي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مُساءئه)"". 
وكمال الإيمان المستحب لا شأن له بأصل دخول الجنة» وإنما دوره يكون في 
تفاوت منازل ومراتب الناس في الجنة. 

إذا تبين لك ما قررته فاعلم وفقك الله تعالى أن الأعمال الواجبة باعتبار 
أفرادها شرط في كمال الإيمان الواجب» وأما جنسها فهو شرط في صحة 
الإيمان أصلاء فجنس الأعمال شرط صحة. وآحاد الأعمال الواجبة شرط 
في كمال الإيمان الواجب» وأما الأعمال والتعبدات المستحبة» فإنها شرط 
في كمال الإيمان المستحب» وقد قال الني 45: (الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأداناها إماطة الأذى عن الطريق”". وهذه 
الشعب منها ما لا يتحقق أصل الإيمان إلا به» وهو الشهادتان» ومنها ما لا 
يتحقق كمال الإيمان الواجب إلا به كالصلاة» ومنها ما لا يتحقق كمال 
الإيمان المستحب إلا به كإماطة الأذى عن الطريق. فما كان منها من 


.)19:17( أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع» رقم:‎ )١( 
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الواجبات فيتعلق به كمال الإيمان الواجب» وما كان من هذه الشعب 
مستحبا فيتعلق به كمال الإيمان المستحب. 

فإن قيل لك: هل الأعمال شرط في الإيمان؟ فلا بد في الجواب من 
التفصيل: فقل: أما جنس العمل فهو شرط في وجود أصل الإيمان» وأما 
آحاد الأعمال الواجبة فهي شرط في كمال الإيمان الواجب» وأما آحاد 
الأعمال المندوبة فهي شرط في كمال الإيمان المستحب. والله أعلم. وهو 
الموفق والهادي. 

القاعدة الثانية والتسعون: 
كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه , وکل فعل 
نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته ) 

أقول: نحن نجد في بعض الأحاديث النبوية أن الني 5ي ينفي أحيانا الإيمان 
عن من قام ببعض الأفعال» أو ترك بعض الأفعال» وأهل السنة رحمهم الله 
تعالى يفرقون بعض هذين الأمرين بهذا الفرقان الذي تنص عليه هذه 
القاعدة» فإن كان السبب في نفي الإيمان هو الفعل» فإننا مباشرة نعرف أن 
هذا الفعل من جملة الحرمات» فإن علق الإيمان على فعل أمر من الأمور 
فإنه محرم» لأن الشارع لا يمكن أن ينفي الإيمان عن من فعل فعلا وهو - 
أي هذا الفعل ‏ ما يجوز للعبد اقترافه» ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل 
إن الفعل الذي نفى الشارع الإيمان عن فاعله فإنه من جملة الكبائرء فإن 
المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن من جملة ما يعرف به 
الكبيرة نفي الإيمان عن الفاعل» كما حقق ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله تعالى» فتلك هي الحال الأولى» وهي الحال التي يعلق فيها الإيمان على 
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الفعل» وأما الحال الثانية في نفي الإيمان فهي أن يعلق الإيمان على ترك 
الفعل» بمعنى أن يقول الشارع: من ترك هذا الفعل فليس بمؤمنء فلا جرم 
أننا نعرف أن هذا الفعل من الواجبات» وما لا يتم الإيمان الواجب ولا 
تحصل النجاة يوم القيامة إلا به» فإذن هذه القاعدة طريق من طرق معرفة 
المحرمات والواجب» فإن نفي الإيمان عن من فعل هذا الفعل فهذا الفعل 
حرم» وإن نفي الإيمان عن من فعله فهذا الفعل واجب» وعلى ذلك جمل 
من الفروع: 

منها: قال الني كَْةِ: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)7". 
فهنا نفى الشارع ب الإيمان عن من ترك هذه الحبة لإخوانه المسلمين» فمن 
لا يجب لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه فليس بمؤمنء فهذا يفيد أنه من جملة 
الواجبات الشرعية الدينية أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك. لأنه 
فعل نفي الإيمان عن تاركه. والمتقرر أن كل فعل نفي الإيمان عن تاركه 
فلوجوبه» وهذه المحبة لإخوانك المؤمنين ليست داخلة تحت اختيارك 
وشهوتك» بل هو من الأمور الواجبة التى يثاب فاعلها امتثالاء ويستحق 
العقاب تاركهاء والله أعلم. ۰ 

ومنها: قال الني : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين””". وهذا يفيد أن من جملة الواجبات الدينية 
الشرعية التى لا بد منها لكمال الإيمان الواجب أن يقدم العبد محبة رسول 
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الله ية على محبة الولد والوالد والنفس والناس أجمعين» وأن تارك هذا 
الأمر الواجب لا يوصف بأنه محقق للإيمان الواجب الذي لا تحصل النجاة 
يوم القيامة» وهذا أخذناه من نفي الإيمان عن تارك ذلك» والشريعة المباركة 
لا تنفي الإيمان عن تارك فعل إلا وهذا الفعل من جملة الواجبات» ولا 
يمكن أن تنفي الإيمان عن فعل مستحب. واللّه أعلم. 

ومنها: قال اللي كْةِ: (واللّه لا يؤمنء واللّه لا يؤمنء واللّه لا يؤمن) قالوا: 
من يا رسول اللّه؟ قال: (من لا يؤمن جاره بوائقه)”". فهنا نفي الشارع 
الان عن تارك هذا الفعلء فهذا دليل وجوب هذا الفعلء أي أنه يجب 
على المؤمن أن يكون طيب التعامل مع جاره» مأمون الجانب مع جير انه 
حتى يأمنوا جانبه وغوائله» وبناء عليه فمن لم يأمن جيرانه بوائقه. فلا يزال 
جيرانه يتوجسون منه أن يأتيهم منه المصائب والطوام» فهذا دليل على أنه 
لم يحقق الإيمان الواجب» فعرفنا أن هذا الأمر من الواجبات لأنه فعل نفي 
الإيمان عن تاركه» والله أعلم. 

ومنها: قال الني مَددِ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يتتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه أبصارهم فيها حين 
ينتهبها وهو مؤمنء ولا يغل حين يغل وهو مؤمن6". وني حديث ابن 
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عباس رضي الله تعالى عنهما: (ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن"". فتلك 
الأفعال لا جرم أنها محرمة» وتحريمها ثابت بالتواتر» ولتحريمها أدلة أخرى 
كثيرة جداء ولكن الذي يهمنا هنا هو أن هذه الأفعال نفي الإيمان عن 
فاعلهاء والمتقرر أن كل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته» واللّه أعلم. 
ومنها: قول الني يكلْ: (لا يمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من 
الله» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن 
لِيْصِيبَهُ)”". فكل هذه الاعتقادات من الأمور الواجبة» وهى أصل الدين» 
الآ بومتك اله اه ن إلا عن هله اكا ادك 

ومنها: قول الي عله : (ليبس المؤمن بطعان ولا لعان» ولا فاحش» ولا 
بذيء) ". وكل هذه الأفعال محرمة» لأن الشارع نفي الإيمان عن فاعلهاء 
والله أعلم. 

ومنها: عن عبد الله ُن عَمْرو قَالَ: قال رَسُول الله كله: (لا يو مِنْ أحَدكُم 
حئی کون هَوَاهُ تبَعًا عا لِمًا جت )۵ . وفيه شيء من الضعف» ولكن المراد 
هنا هو أن من جملة واجبات الشريعة أن يقدم المسلم مرضاة ربه على هواه 
(۲) رواه الترمذي رقم: )5١:6(‏ 5 القدر» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره» 


وقال: (هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون 
منكر الحديث). 

(۳) رواه الترمذي برقم: (۱۹۷۸) في البر» باب ما جاء في اللعنة» وأحمد في المسند: 
۳۸۳۹۲)» وابن حبان رقم: »)٤۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم: (١١۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك : »)١١ -١١/١(‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(5) تقدم تخريجه. ْ 
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فا هوی لا بد وأن يكون تابعا لا متبوعاء قال تعالى: + أرََيتَ مَنِ اند لَه 
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أقلا تَدََنَ/4”". والأدلة على التحذير من اتباع ال هوى كثيرة لا تكاد تحصرء 
فتقديم الشرع على ال حوى من أوجب واجبات الشريعة. والله أعلم. 

ومنها: عن أبي هريرة قال: أتي الني 5ي بنبيذ جر ينش فقال: (اضرب 
بهذا الحائط» فإن هذا شراب من لا يؤمن باللّه واليوم الآخر)”". وهذا من 
جملة الأدلة التي يعرف بها تحريم الخمرء لأن شربها فعل نفي الإيمان عن 
فاعله» واللّه أعلم» ولعل هذه الفروع كافية في فهم القاعدة. واللّه الموفق 
والهادي. 

القاعدة الثالثة والتسعون: 


( الإيمان يزيد وينقص ) 

أقول: نعم قال تعالى: + وراد الین ءامنا يكنا چ" وقال تعالى: + لیزدادوا 
ایسا مع يسنم ل وقال تعالى: 0 وزد آله ازيرت هدوا دق ا 

5 7 . و 7ج و ص .> و > مدو سه 2> د ووى ا 200 5 
وقال تعالى: + إِنّمَا ألْمُرَمبْوَ الْدِينَ ذا ذكر أله مت لومم وَإِدَا ليت عل 
0 الحافيةء ۳ 
)۲( رواه أبو داود رقم: (VID‏ 5 الأشربة» باب 5 النبيذ إذا غلى» والنسائي 5 الأشربة» 
باب تحريم كل شراب أسكرء رقم: .)٥٦۱١(‏ 
قال الألباني: (صحيح). 
انا 
2 الفتح: ٤‏ 


.۷ ٦ مريم:‎ 2 
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َيه اَم إِيمنًا 4 وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
على وصف الإيمان بانه یزید» وأما وصفه بأنه ينقص فقد توقف فيه 
بعضهم وقال: لا أقول ينقص» وإنما أقول يتفاضل» ولكن جمهور أهل 
السنة» وأقول: إن هذا الخلاف خلاف لفظي فقطء. وذلك لأن الجميع 
مقرون بأن الإيمان يزيد تارة» وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان» 
فنحن نسمي هذا نقصاء وهم يسمونه تفاضلاء فالجميع متفقون على أصل 
المعنى» ولكن الخلاف خلاف في العبارة فقط. فالقرآن صرح بأنه يزيد 
وكل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان. لأنه إن زاد 1 0 إلى مرتبة 
فهذا يعني أنه كان في المرتبة السابقة ناقصا أي باعتبار المرتبة اللاحقة» والمهم 
أنه يزيد وينقصء وقوله تعالى: ود 1 ھم ألنَاس إِنَّ ناس قد جَمَعْوا کک 
أَحْسَوَهمَْ هَرَادَهُم یمسا 4 وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: # وككن 
يمين بى 4”» وقال عليه الصلاة والسلام: (أكمل المؤمنين إياناً 
أحسنهم خلقاً) *» وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحب في الله وأبغض 
وَأَعْطَى لِلَهه وَمَئَعّ لله فقد استكمل الإيمان)”» وقال عليه الصلاة 


.۲ الأنفال:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۷۳ . 

.۲٠١ البقرة:‎ )۳( 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 2))4017//1١(‏ رقم: (۹۷)» وأبو بكر 
بن الخلال في السنة: (٠/1۳)ء‏ رقم: (22719» والطبراني في المعجم الأوسط: ))5١/9(‏ 
رقم: (۹۰۸۳). 
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والسلام: (الطهور شطر الإيمان)0", وفي حديث: (رأيت الناس يعرضون 
علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك. وعرض 
علي عمر بن الخطاب وعليه قميص بيجره) قالوا: فما أولته يا رسول الله 
وفقهاً”". وكان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: (اجلس بنا نؤمن 
ساعة» فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه)». رواه ابن أبى شيبة وسنده 
صحيح”". وعن عمار بن ياسر أنه قال: (ثلاث من جمعهن فقد جمع 
رواه البخاري ل وأما نقصانه فقد وردت به أدلة كثيرة اشا فمنها 
ما مضى من الآيات فإن فيها إثبات الزيادة» وكل شيء يقبل الزيادة فإنه 
يقبل النقصان» ومنها: حديث اسن ف الصحيح مرفوعاً: (بخرج من النار 


(۱) أخرجه مسلم برقم: (۲۲۳) في الطهارة» باب فضل الوضوء. والترمذي رقم: )90١1(‏ 
في الدعوات» باب رقم: (91). 

(0) أخرجه البخاري في الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» رقم: (۲۳)» وفي 
فضائل أصحاب الني يله باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» رقم: (۳۹۹۱)» 
وني التعبير» باب القميص في المنام» رقم: »)۷٠٠۸(‏ وباب جر القميص في المنام» رقم: 
(0» ومسلم رقم: (۲۳۹۰) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» والترمذي رقم: (۲۲۸۷) في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا الني ئي اللبن 
والقمص» والنسائي في الإيمان» باب زيادة الإيمان. 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في السنة: (١/۸٦۳)ء‏ رقم: (۷۹۷)» وأبو بكر بن الخلال في 
السنة: (5/ ۳۹)ء رقم: (١١٠١)»ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى: (؟847/1)» رقم: .)١175(‏ 
(5) الإيمان لابن أبي شيبة ص: ١‏ 5» رقم: .)1١1/(‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام: .)٠١ /١(‏ 
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من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وني قلبه برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)'. والمراد بالخير هنا الإيمان. كما في الرواية 
الأخرى: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزمن برةٍ من أو 
خردلةٍ أو ذرةٍ من إيمان) ". 

ومنها: حديث أبي سعيد السابق في إنكار المنكر وفيه: (وذلك أضعف 
الإيمان) ". 

ومنها: حديث ابن مسعود السابق أيضاً وفيه: (وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل) . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: (ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)؛ قلت وما 
نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل)؟ قلت: بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلهاء اليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم)؟ قلت: بلى؛ قال: (فذلك من نقصان دينها) ©. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصلاة» رقم: (705). ومسلم في 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم: (۷۹» .)8١‏ 
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قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرةٍ من إيمان) 7" . 

فهذه الأدلة تفيدك إفادة قطعية إن شاء الله تعالى با قرره أهل السنة رحمهم 
الله تعالى في هذه المسألة من أن الإيمان يزيد وينقص. ذكر أهل العلم رحمهم 
الله تعالى أن زيادة الإيمان لما أسباب: 

منها: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

ومنها: التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. 

ومنها: ترك المعصية» فهذه الأشياء تجمع أسباب زيادة الإيمان» وضد كل 
واحد منها سبب من أسباب النقص» فالجهل باللّه تعالى ينقص الإيمان. 
وعدم التفكر في الآيات الكونية والشرعية سبب للنقص» وفعل المعصية 
سبب للنقص. إذا علمت هذا وفقك الله تعالى فاعلم حفظك الله تعالى من 
كل شر بأن جميع من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب ‏ أعني باب 
زيادة الإيمان ونقصانه - كلهم قالوا: بأن الإيمان جزء واحد وشىء واحد 
لا مکن أن يزيد ولا أن ينقص» فالمرجئة على مختلف طوائفهم قالوا بأنه لا 
يزيد ولا ينقصء والوعيدية قالوا كذلك بأنه لا يزيد ولا ينقص» وحرفوا 
الأدلة عن وجهها الصحيح» وأخرجوها عن مدلولاتها الصحيحة. فالإيمان 
عندهم جميعا لا يزيد ولا ينقص» لأن الإيمان عندهم عبارة عن كتلة 
واحدة» للا يدخلها الزيادة ولا النقصان. 

فإن قلت: ولماذا كفر الوعيدية مرتكب الكبيرة؟ 
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فأقول: لأن المتقرر عندهم أن الإيمان كتلة واحدة» فذهاب بعضه يوجب 
ذهابه كله. 

فإن قلت: ولماذا قال المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب ما خلا الشرك؟ 
فأقول: لأن الإيمان عندهم كتلة واحدة لا تزيد ولا تنقصء فقالوا مع ذلك 
بأن ارتكاب الذنوب والآثام لا تضره» ولا تنقصه. ولا تؤثر فيه فهما 
قولان متناقضان في التفريع» ومتفقان في الأصل» فأصل الإيمان عند 
الطائفتين أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» ولكن قال الوعيدية ذهاب 
بعضه ذهاب له كله» وقالت المرجئة إن الذنوب لا تؤثر فيه» ولا تنقصه 
عن كماله مطلقاء والعلة التى أوجبت هذه الأقوال هي أن كلا الطائفتين 
تسعد ان اليك لا كن أبن أن "ممع فيه مرب اكرات وجب 
العقاب في آن واحدء فإما أن يثاب ثوابا لا عقاب فيه. وإما أن يعاقب عقابا 
لا ثواب فيه. 

فالوعيدية قالوا: لو بقي معه بعد ارتكاب الكبيرة شيء من الإيمان لوجب 
أن يجتمع فيه موجب الثواب وهو ما بقي معه من الإيمان. وموجب 
العقاب وهو ارتكابه للكبيرة» وهو ممتنع عندهم» فقالوا: إذن هو يكفر 
بارتكاب هذه الكبيرة. 

وقالت المرجئة: لو أننا أنقصنا إيمانه بسبب الكبيرة لاجتمع فيه موجب 
الثواب وموجب العقاب» وهذا ممتنع عندهم» فقالوا: لا يؤثر ارتكاب 
الكبيرة في الإيمان» فتلك علل أوجبت هذه الأقوال الفاسدة في الإيمان. فإذا 
هما بليتان لا بد من أن تحذر منهما وقاك الله تعالى من كل شرء وهما: 
احذر كل الحذر من أن تعتقد أن الإيمان جزء واحد لا يقبل الزيادة ولا 
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النتقصان. واحذر كل الحذر من أن تعتقد أن العبد لا يجتمع فيه موجب 
الثواب» وموجب العقاب» وسيأتي تفصيل لهذا الأمر بعد قليل بأمر الله 
تعالى» والمهم عندنا الآن في هذه القاعدة أن تعتقد وفقك الله تعالى أن 
الإيمان يزيد وينقص. وعليك بعد ذلك العمل على تحصيل أسباب زيادتهء 
ومجانبة أسباب نقصه. والله الموفق. 

(تنبيه) كل حديث في أن الإيمان يزيد وينقص فهو حديث موضوع. 
فالعقيدة صحيحة. وللكن هذا اللفظ لم يثبت عنه وَكِِدٌه وكل حديث فيه أن 
الإيمان يزيد ولا ينقص فهو موضوع. وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص فهو مكذوب. والله أعلم. 

القاعدة الرابعة والتسعون: 
( قد يجتمع في العبد موجب الثواب وموجب العقاب ) 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن من أصول أهل السنة والجماعة: أنه قد 
يجتمع في العبد خصال خيرء وخصال شر» وخصال إيمان» وخصال كفرء أو 
نفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك» 
وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» فيجب العمل 
بكل النصوصء وتصديقها كلهاء وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين 
يدفعون ما جاءت به النصوص: من بقاء الإيمان» وبقاء الدين» ولو فعل 
الإنسان من المعاصي ما فعلء إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج 
صاحبها من الإيمان» فالخوارج يدفعون ذلك كله. ويرون من فعل شيئا من 
الكبائر» أو من خصال الكفر. أو خصال النفاق خارجا من الدين» مخلدا في 
النار» وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» قال شيخ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
لدم رحمه الله تعالى: دفن الصّوّاب ِي عليه ؛ أهْل السكة والجماعة أله 
قد ينيع في التشخص- الْوَاحِدٍ وَالطَّائفَة الواجدة ما يحم نه من 
الْحَسَكات وما يدم به من السيقات» وَمَا لَا يُحْمَدُ به وَل يُدَم مِنْ الْمَبَاحٍِْ 
ا عَنْهُ ِن الْحَطَ وَالنْسْيّان بِحَيْثْ يَسْتَحِق النَّوَاب عَلَى حاتي 
O ANC OE E‏ 
ا وَالْمَعْفْوَاتِ وَهَدَا مَدَهَبْ أهل الس في فسّاق أهل القبلة 
وتحوهم» وإ وَإِنّما يُخَالِفْ هَذَا الوعيدِية سن : الخوارج. وَالْمُعَِْلَة وريم 


اليد يَقُوَلُون: من احق الْمَدْحَ لم : بسحو الراب حى يَقُولُون: إن 
نل اد له بتار بد وه وود ا مر 


أهل الكبائر بل الدخول وبعده» وَيُنْكِرُونَ خروج ماحد د ن ) الثار» وقد 
توائرت السنٌ ع عن الي بخروج مَنْ بح مِن الثار حى يول اللّه: 
(أخرجوا مِنْ الثار مَنْ کان فِي قَلْبهِ يقال رة مِنْ | ان ويشقاعة الي 
اهل الكبائر ا وَلِهَدَا يكر في الا وغَيْرهِم مَنْ 
جنيع فيه ؛ اران فض ) الاس بَقََصِرٌ عَلَى ذکر محَاسنه وما لوا 
وَهَوَى. وبعضهم يَقنَصِرٌ عَلَى ذكر مَسَاويه لوا وَهَوّى» ودين الله بين 
الي فيه وَالْجَافِي عَنْهُ وخيار الأمُور أَوْسَطّهًا) 9. 

وقال أبو العباس رحه الله تعالى: (وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر 
وإيمان. فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة» 
وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم 


(0) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (5/ .)٦٦۳‏ 
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وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» 
ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا 
الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها 
الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب. ولا يكون الشخص الواحد محمودا 
من وجه» مذموما من وجه. ولا محبوبا مدعوا له من وجه» مسخوطا 
ملعونا من وجه. ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الحنة والنار جميعا 
عندهم» بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم» ومذا أنكروا 
خروج أحد من النار» أو الشفاعة في أحد من أهل النار» وحكى عن غالية 
المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصلء لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. وأما أهل السنة والجماعة 
والصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر طوائف المسلمين من أهل 
الحديث. والفقهاء. وأهل الكلام من مرجئة الفقهاءء والكرامية» والكلابيةء 
والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد 
قد يعذبه الله بالنار» ثم يدخله الجنة. كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات دخل 
بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في 
حكمه. لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميتهم: 
هو مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص 
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الات وتولة لاغذ كنا" انه تاتس الى ارق قاق 
المسلمين)20. 

وقال رحمه الله تعالى: (وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق كما في الصحيحين 
عن الني قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا أؤتمن 
خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)“". 

وقال رحمه الله تعالى في بيان العلة التي من أجلها كفر الوعيدية مرتكب 
الكبيرة: (فعندهم لا يجتمع في ال ل عن نوات ات وات 
وسیئات» بل من أثيب لا يعاقب» ومن عوقب لم يثب) . 

وكلام أهل السنة في هذه المسألة كثير» وهو أصل متفق عليه بين أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. 

فإن قلت: وأين الدليل الدال على أن العبد الواحد يجتمع فيه موجب 
الثواب وموجب العقاب في الوقت الواحد؟ 

فأقول: الأدلة كثيرة» وسنذكر أطرافا كثيرة منها في قاعدة أهل السنة 
اغ مركب اة 

فمن الأدلة على هذا الأصل قوله عَلِةِ: (بخرج من النار من قال لا إله إلا 
اله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


.)07 05 /۷( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
.)06 /١7( مجموع الفتاوى:‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 
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وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير"". فهذا العبد المذكور في الحديث اجتمع في حقه 
موجب الثواب وهو قوله لكلمة التوحيد. وهذا المقدار في قلبه من الخيرء 
وعنده موجب العقاب» وهو ما ارتكبه من الذنوب والعصيان» فدخل النار 
لموجب العقاب» وأخرج منها بعد ذلك إلى الجنة لموجب الثواب» فاجتمع 
فيه الموجبان. 

ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
د (آية المنافق ثلاث» إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان”". فوصف فاعل هذه الأمور أو واحدا منها بانه منافق» والعلماء 
يقولون: بأنه نفاق أصغرء والنفاق الأصغر لا ينافي الإيمان» بل ويستدل 
عليه بقوله تعالى: # اوی اعرا بذ وی حاطو عم ا اکا وار سا ع ا 


يوت کی لديم 74. 

ومن الأدلة قوله كهِ: (لايفْرَ َك مُوين مُؤيئة إن كَلِمَأنْهَا خْلْقَا رَضِي ينها 
آخر)» وقول عُمَرَ رَصْلِيَاللّهُ عنْهُ: اَن سا کان ا کان 
التي ا وكان بُضيك رَسُول الله يك وكان رَسُول الله لاذ جلد 


في الشرَابي فاتي به يَوْمًا فَأَمَرَ به فَجَلَّدَه فَقَالَ رَجُل مِن | الْقَوْم: الل 


الْعَنْهُ ما اکر لایو کی به؟ فَقَالَ الت ةا (لا تلْعَتُوهُ قَوَ أللّهِ ما عَلِمْتْ إلا 


(۱) 

(۲) تقدم تخريجه. 

.٠١١ التوبة:‎ )۳( 

(:) أخرجه مسلم رقم: )١519(‏ في الرضاع» باب الوصية بالنساء. 
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آله يلاله وَرَسُولَهُ) ". قألأشيخ الإسلام ابن تيم لق أرحمه انأ (وإذا 
اجتمع في الرجل الوالجدأخير وشرء وفجور وطالهةأومعصية» وسنة وبدلةا 
ادق مو الموالاة ر الات رقو لان مزه اش وايفحق من ادات 
والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجباك] 
الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده 
لسرقته» ويعطى طَنأبيت الال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتظّق] 
عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم)". 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة الطيبة العريقة: (وهذا من 
أعظم أصول أهل السّنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع: كالخوارج» 
والمعتزلة» والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها 
مبنية على هذا الأصل) ". 

ومن الأدلة: ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - 
عن النى ية أنه قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كان فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان. وإذا عاهد غدر)“. فدل على أن من 
الناس من يكون معه إيمان وفيه شعبة من النفاق. وأنت تعلم وفقك الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود. باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
رقم: (5180). 

(۲) مجموع الفتاوى: (۲۰۹/۲۸). 

(۳) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم ص: .1١‏ 

(:) تقدم تخريجه. 
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أصغرء فإذا قلنا إن الكفر والإيمان قد يجتمعاء فنعنى به الكفر الأصغر فقط› 
وأما الكفر الأكبر فإنه ينافي ويناقض أصل الإيمان. 

وإن قلنا: قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق. فإننا نعني النفاق الأصغر فقط› 
وما النفاق الأكبر فإنه حرج عن الملة» ولا يمكن البتة أن يجتمع في قلب 
العبد إيمان ونفاق أكبر. 

وإن قلنا: قد يجتمع في العبد إيمان وشركء فإنما نعنى به الشرك الأصغر 
فقط. وأما الشرك الأكبر فإنه ناقض لأصل الإيمان. 

وإن قلنا: قد يجتمع في العبد إيمان وفسق» فإئما نعنى به الفسق الأصغرء 
وأما الفسق الأكبر المرادف للكفر فإنه أبدا لا يجتمع مع الإيمان, فانتبه هذاء 
لأنني رأيت أن بعض الناس لم يفهم قول أهل السنة رحمهم الله تعالى في 
اجتماع هذه الأشياء» فالكفر الأصغرء والنفاق الأصغرء والشرك الأصغرء 
والفسق الأكبرء قد تجتمع مع الإيمان في العبد الواحد. كما بينته الأدلة 
السابقة» وما سيآتي من الأدلة في قاعدة مرتكب الكبيرة. 

ومن الأدلة كذلك: ما ثبت في الصحيحين أنه َي قال لأبي ذر: (إنك 
امرؤ فيك جاهلية)» فقال يا رسول الله أعلى كبر سني؟ قال: (نعم)'. 
وأبو ذر رضي الله تعالى عنه من خيار المؤمنين» ومع ذلك صار فيه شيء 
من الجاهلية» والبدعة يقال فيها ما يقال في الكفر وغيره. فالبدعة التي لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» رقم: (030). وني العتق» 
باب قول الني يَلِ: (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)؛ رقم: (272544). وني الأدب. 
باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: .)5١06٠(‏ ومسلم رقم: )١571(‏ في الأيمان. باب 
إطعام المملوك ما يأكل» وأبو داود رقم (/0161) و (2)0108., و(20151) في الأدب» باب في 
حق المملوك. 
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تخرج العبد من الملة قد تجتمع مع الإيمان. فيكون مؤمنا ولكن فيه بدعة» 
فهو مؤمن مبتدع إن كانت بدعته ليست من البدع المكفرة» وأما البدع التي 
دل الدليل على أنها مكفرة» فإنها لا تجتمع مع الإيمان أبدا. 

والمهم أن أهل السنة يثبتون هذا الأصل العظيمء فإن كان يوم القيامة كان 
تحت المشيئة» كما سيأتي. 

والخلاصة: أن العبد الواحد قد يجتمع فيه موجب الثواب» وموجب 
العقاب» وقد يجتمع فيه موجب المدح» وموجب الذم» وقد يجتمع فيه 
موجب الموالاة» وموجب المعاداة» وقد يجتمع فيه موجب الحب. وموجب 
البخض» كل هذه القواعد تدخل تحت هذا الأصل الكبيرء فيوالى العبد 
بقدر ما فيه من الخير والطاعة» ويعادى بقدر ما فيه من المعصية والمخالفةء 
ونحبه يقدر ما فيه من الخير والطاعة» ونبغضه بقدر ما فيه من المخالفة 
والمعصية» ونمدحه ونثبنى عليه بقدر ما فيه من الخير والموافقة» ونذمه بقدر 
ذا قدي ] E‏ عضي »بو عونت أن العدل والقزك Be N‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
فيه من الخيرء واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام» والإهانة فيجتمع له من 
هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم 
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الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب 
فط ولا ةا العقات فق 

وقال رحمه الله: (ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداةء هم أيضا 
مجتهدون. يصيبأنأتارة ويخطتئون تارة» وكثير من الناس إذا علم من الرجل 
ما يحبه أحل |الرجل مطلقاء وأعرظىأعن سيئاته» وإذا علم منه ما يبغضه 
أبغضه مطلقاء وأعرض عن حسناتك أوهذا من أقوال أهل البدع والخوارج 
والمعتزلة والمرجئة» وأهل السنة والجماعة يقولون: ما دل عليه الكتاب 
والسنة و الإجماع» وهو أن المؤمن يستحق وطدالله وفضله. والثواب على 
حسناته» ويستحق العقاب على سيئاته» وإن الشخص الواحد يجتلمع فيه ما 
يثاب عليه» وما يعاقب عليه» وما يحمد عليه وما يذم علیه» وما يحب منه. 
وما فوط ا فهذا مكنا ”.لأ 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحه الله تعالى: (الحب والبغض بحسب ما فيهم 
من خصال _الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه سبب الوّلاية» وسبب 
العداوة» و الحب والبغض. فيكيانأمحبوباً من وجه» ومبغوضاً من وجه)”". 
وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهابب أرحمه الله 
تعالى: (وليعلم أن المؤمن تجب موالاته ومحبته على ما معه مأك الإيمان, 
ويبغض ويعادى على ما معه من المعاصيك أفإذا قانلأفإنه لا يخرج من 


.)۲٠۹/۲۸( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)١١/١١( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.۳۸٤ شرح الطحاوية لأبي العز ص:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الإيمان فهل نحبه على سبيل الإطلاق؟ أو نكرهه على سبيل الإطلاقاعالا 
هذا ولا هذاء به بما معه من الإيمان. ونكرهه بما معه طن |المعاصي) ". 
وقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (الناس في الولاء والبراء 
على ثلالقااقسام: القسم ا ا عة اة لاا 
وهم المؤمنون الخُلّص من الأنبياء» والصديقينء والشهداء» والصالحين» وأفي| 
مقدمتهم رسول الله كَل. 
القسم الثاني: من بُبغض ويُعادلى أَبُغضاً ومعاداة خالصين لا محبة ولا 
موالاة معهما؛ وهم الكفار الخلص من الكفارء والمشركين والمنافقين» 
والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. 
القسم الغالك] من يحب من وجه» ويبغض مخ _أوجه. فيجمع فيه الحبة 
والعداوة؛ وهم عصة المؤمنين» يحبون لما فيهم من الإيمان» ويبغضون لا 
فيهم من المعصية التيأهي دون الشرك والكفل أوبتهم تقتضي مناصحتهم 
والإنكار عليهم» فلا يجواذالسكوت على معاصيهم» بل ينكر عليهم 
ويؤمرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء وتقام علييلم | الحدود والتعزيرات 
حتى يكفوا عن معاصيهم. ويتوبوا من سيئاتهم» ولكن لا يبغضون 
خالصاًء ويتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي في دون 
الشركة والااغيون ويؤالون هنا رفوالا حالس كما طول ا ج بول 
2 شأنهم 8 ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة) ". 


(1) الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجديةء الجزء 
الثانی) ص: .١717/‏ 


)۲( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص: ۳۱۷ . 
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والكلام في هذه المسألة كثير» والله الموفق والحادي. 

القاعدة الخامسة والتسعون 
أهل السنة لا يعطون مرنكب الكبيرة الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان ) 
أقول: نعم» هذا هو الذي ندين الله تعالى به» وهو الذي نقسم بالله تعالى 
وهذا التأثير يختلف على حسب اختلاف هذه المعصية كيرا وصغراء فلا 
نقص فيهاء هذا لا يمكن أبداء بل الذي نعتقده بقلوبناء وننطقه | هو 
ما قرره أهل السن ة والجماعة رحمهم الله تعالى» وهو أن العبد إذا ارتكب 
المعصية فإن هذه المعصية سوف تنقص من إيمانه. ولكن لا يخرج بها العبد 
من الملة» بل ينقص من إيمانه بقدر هذه المعصية» فأهل السنة يحكمون على 
مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن» ولكنه ناقص الإيمان» ويقولون: هو مؤمن با 
بقي معه من الإيمان» وفاسق با ارتكبه من الذنوب والعصيان. وقولنا في 
القاعدة: (الإيمان المطلق) أي كل الإبمان» فمرتكب الكبيرة لا نعطيه كل 
الإمان» بل يكون معه بعض الإمان» وقولنا: (مطلق الإمان) أي بعض 
الكامل. وإيمانه نقص » ولكنه لين ذلك النقص ال موجب له تلاشى الإيمان 
من قلبه والخروج من مسماه» فهم الوسط ف هذا الباب» وبما أن مذهبهم 
رحمهم الله تعالى مبني على جزآین» فلا بد وأن نستدل على كل جزء منها 
بما تيسر من الأدلة. 
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فأما الجزء الأول: وهو قولهم رحمهم الله تعالى: (لا نعطيه الإيمان المطلق) 
أي أن إيمانه نقص بارتكابه هذه الكبيرة» ومؤشر إيمانه انخفض» وفعل 
الكبير أثر فيه نقصا وانخفاضاء وبرهان ذلك عدة أمور: 

منها: ما في الصحيحين من أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
ي قال: (لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن). قال أبو 
عبدالله البخاري رحمه الله تعالى: (لا يكون هذا مؤمنًا تاماك ولا يكون له 
نور الإيمان"". فهذه المعاصي من الزناء وشرب الخمر» والسرقة. 
والانتهاب» والغلول أوجبت نقص الإيمان» ما يدل على أن فعل المعصية 
ينقص الإيمان. 

ومن الأدلة كذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: (والله لا يؤمنء واللّه لا 
يؤمنء والله لا يؤمن). قالوا: من يا رسول الله؟ قال: (مَن لا يأمن جاره 
)”". فمعصية أذى الجار» وإسرار العداوة له» وتربص حلول الدوائر 
به أوجبت نقص الإيمان» وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود 
مرفوعا: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)"". فهذه 
المعصية العظيمة أوجبت نقص الإيمان الذي تحصل به النجاة يوم 
القيامة.ومن الأدلة كذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود 


بوائقه 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم رقم: )٩۱(‏ في الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه» وأبو داود رقم: )404١(‏ 
في الأدب» باب ما جاء في الكبر» والترمذي رقم: )١949(‏ في البر والصلة» باب ما جاء في 
الكبر. 
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مرفوعًا: (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر"''. والوصف بالفسوق والكفر 
الأصغر دليل على أن هاتين المعصيتين قد أثرتا تأثيرا بليعًا في نقص الإيمان. 
تما يدل على أن فعل المعصية ينقص الإيمان بقدر هذه المعصية. 

ومن الأدلة كذلك ما في الصحيحين من حديث حذيفة: (لا يدخل الجنة 
قتات"'". أي: نمام. فهذه المعصية أنقصت الإيمان الواجب نقصًا كبيراء 
حيث إن صاحبها حكم عليه بأنه لا يدخل الجنة» والنصوص على ذلك 
كثيرة جدًا لا تكاد تحصرء وتفيد بمجموعها أن فعل المعاصي ينقص الإيمان. 
بل ومن الأدلة كذلك: كل حديث ينص على أن من فعل كذا وكذا فليس 
بمؤمن» فهو دليل على هذه القاعدة الكبيرة» لأنه لم ينف عنه الإيمان إلا 
بسبب النقص والخلل الذي أصاب إيانه» فهذه الأدلة تفيدك أن ارتكاب 
الكبيرة تنقص من الإيمان» وأما قول أهل السنة رحمهم الله تعالى: ولا تخرج 
العبد من الملة بالكلية» فالأدلة عليما كثيرة. 


سا 0 ر صح س لير ه 


فمنها: قوله تعالى: + وَإِن طايفتان مى الْمُؤْمِنِينَ أَمْتمَنُوأْ الوا يما 2*4 
فسماهم مؤمنين مع اتصافهم بقتال بعضهم بعضًا. وقال في الآية التي تليها: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب قول الني 45: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض). رقم: .)012١177(‏ وفي الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعرء رقم: .)۸٤(‏ وفي الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: ,.)5١044(‏ ومسلم 
رقم: (14) في الإيمان» باب قول الني كَِْ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم: (25655)): ومسلم رقم: 
)٠٠١(‏ في الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة. 

.٩ الحجرات:‎ )۳( 
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+ انما لموم َوه 4 فوصفهم بالإبيان وجعلهم إخوة» ما يدل على 
أنه للا يزال بينهم أخوة الإيمان. فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة للا حرج 
العبد من دائرة الإيمان بالكلية. 

ومن الأدلة قوله تعالى: + كا أن ءامنا کیب میک لد 


لح سرج ر دده لمهم لد ع ع ِد فيو 01000 سل وم م 


بار والعبد بابد ولاق يالْأَنقَّ فمن غقى لَه من لخد سىء فَاببَاء بالمعروف وَأَدك ليه 
ِإِحْسَنِ #”". فوصف القاتل بأنه أخ للمقتول, مما يدل على أنه لا يزال 
على الإيمان مع اتصافه بالقتلء فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج 
عن مسمى الإيمان. 

ومن ذلك: ما ورد في حديث عياض -الملقب حمارًا- أنه كان يشرب 
الخمرء فيؤتى به فيجلد» فلعنه أحد الصحابة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(لا تلعنه؛ فوالله» إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله)””". 

ومن المعلوم أن شرب الخمر من الكبائر» ومع ذلك أثبت له أنه يحب الله 
ورسوله» أي: هو مؤمن. فآثبت له الإيمان مع تلبسه بهذه الكبيرة» فعلمنا 
بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج العبد من مسمى الإيمان بالكلية» وقد 
اتفق أهل السنة على ذلك. 

ومن الأدلة على ذلك: E‏ 
الله ية أنا وَالرَْيْرَ وَالْمِقَدَادَ فَقَالَ: (الطلقوا حى أثوا رَوْضة ة خا ن 
بھا ظَعِيئة مَعَهَا گاب فَحْرَجْا تعَادَى يا حا ذا حنْ بظعيئة فَقُلنا: 
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.٠١ الحجرات:‎ )۱( 
.٠۷۸ البقرة:‎ )5( 
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أخرجي الاب فقالّت: ما معي كِتَابْ» فقا لَها: خرن الْكِتَاب أو 
مين الاب فَأخْرَجَنهُ من عِقَاصِها ایتا به رَسُولَ الله يي فَِدَا فيه من 
حاطب : بن أبى عة إلى أئاس من الْمُشركين مِكُنْ بمكة يُحيرُ بض َم 
لني كله فل ما ڌا با حَاطب)؟ قَالَ: ك 
راتات ټون بها راهب وم يكنا لي بمكة قر ال ل 
ذلك أن أنَخد عدم يداه والله ما عله شكا في ديني» ولا رضًا بالكقر 
بَعْدَ الإمئلآم, قَقَالَ رَسُول الله كله: ئه قد قد عدف )قال عدر ر 
عَنهُ: ل 
شه بذرا وما يُذريك لَعَلَ الله اطْلّ عَلَى أهْلٍ بذر فقال: اعْمَلُوا مَا شش : 


0 


وه © 0 5 چ 0# الزنم 12م 0 - 0 
فقذ غَفْرْت لكم). وَكَزّلَت: # أا 2 کی “ا ل يا تك متاق رت 


تلقو لم بالود و (". فقد فعل حاطب ما فعل» وهو كبيرة» أعني 


(١)الممتحنة: .١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الفتح» رقم: (57174): وباب فضل من شهد 
بدراء رقم: (۳۹۸۳)ء وني الجهاد. باب الجاسوس» رقم: (۷٠٠۳)ء‏ وباب إذا اضطر الرجل 
إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن» رقم: »)۳٠۸١(‏ وفي 
تفسير سورة الممتحنة في فاتحتهاء رقم: ().» وفي الاستئذان» باب من نظر في كتاب من يحذر 
من المسلمين ليستبين أمره» رقم: (25759). وفي استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» 
رقم: (5914). ومسلم رقم: (75545) في فضائل الصحابةء باب من فضائل أهل بدر رضي 
الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» وأبو داود رقم )5169٠(‏ و(5101) في الجهاد. باب 
في حكم الجاسوس إذا كان مسلماء والترمذي رقم: (۳۳۰۲) في تفسير القرآن» باب ومن 

سورة الممتحنة. 
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باعتبار ذات الفعل للا جرم أنه من الكبائر» ولكن الي د عذر حاطباء 
ونهى عمر عن قتله» ولم يأمره بتجديد إسلامه» مما يفيد بأن ارتكاب الكبيرة 
ومن الأدلة كذلك: حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنهما أن 
رَسُولَ الله ئ قال وَحَوْلَهُ عِصابَة مِن أصحابه: (بَايعُونِي عَلَى أن لا 
شرکوا يالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزثواء ولا لّوا أؤلآدكم» ولا تأثوا 
بئان تفترُوئهُ بين أيليكُم وَأرْجْلِكُمء ولا َعْصوا فِي مَعْرُوفيء فَمَنْ وَفى 
هنكم فَأجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَاب شيا مِن ذلك فَعُوقِبْ يه في الذيًا فَهُوَ 
له كار وَمَنْ أصّاب من ذلك شیا ثم سره فَأمْرُ إلى الله إن شاءً عَفَا 
عَنْهُ وَإِنْ شاءَ عاقبَهُ). قال فَبَايَعْئَاءُ عَلَى ذلك”. فانظر إلى قوله: (ومن 
أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه) فإن معئاه: ومن زناء أو قتل» أو سرق» أو أتى بالمتان فسثره الله في 
هذه الدنياء فمات على ذلك فأمره إلى الله أي هو داخل تحت المشيئة» فلو 
كان ارتكاب هذه الجرائم مما يحرج مرتكبها من الملة, لما كان داخلا تحت 
المشيئة» لأن من كان كافرا فإن ماله إلى النار» لأن الله تعالى لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فهذا من الأدلة الظاهرة الدالة على 
أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج من الملة. 

ومن الدلة كذلك: إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من زنى 
فالواجب عليه الجلد إن كان بكراء والرجم إن كان ثيبا» ولكنهم جمعون 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار» رقم: (۱۸)» ومسلم 
رقم: )۱۷٠۹(‏ في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها. 
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على آنه لا يجب عليه تجديد الإيمان ولا الاستتابة» فإنه لو كان يكفر بذلك 
فالواجب استتابته فإن تاب وإلا فالواجب قتله» وكذلك القول فيمن سرق 
فإن الواجب قطع يمينه من مفصل الكف. والزنا والسرقة من الكبائر» فلو 
كان يكفر فاعل الكبيرة لكانت العقوبة ليست مجرد رجم» ولا جلد ولا 
قطع» وإنما الاستتابة أو القتل» فإقامة الحدود على تلك الجرائم وغيرها ما 
ثبت فيه الحد دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر» واللّه أعلم. 

ومن الأدلة كذلك: ما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة). قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن 
سرق)» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق)» قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذر"'". 
فتأمل هذا الدليل العظيم في هذه المسألة» فإن العبد لو كان يكفر بمجرد 
الوقوع في الزنى والسرقة لما كان له حظ في الجنة» ولكن لما حكم الني كلل 
على من ارتكب ذلك بأنه لا بد وأن يدخل الجنة علمنا بذلك أن ارتكاب 
الكبيرة لا يخرج العبد من الملة» وإن المرجئة قد فرحوا بهذا الحديث فرحا 
كبيراء لأنهم ظنوا أنه يدل على مذهبهم من أن ارتكاب الكبيرة لا ينقص 
الإيمان. وقد أبعدوا عن الفهم الصحيح للدليلء كعادتهم في فهم الأدلة, 
بل هذه عادة أهل البدع كلهم فإن الفهم الفاسد هو الأصل في فساد 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله رقم: 
)۷(« وفي التوحيد» باب کلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. رقم: «(TYYY)‏ 
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المعتقد» وسوف نجيب عن هذه الشبهة التي تثار على هذا الحديث وعلى 
غيره في سياق القواعد الآنية ا ا 

والمهم أن هذا الحديث الشريف يدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
العبد من الإيمان» ثم أقول: لو نظرت أيها الأخ الكريم إلى هذه الأدلة 
لوجدت أن النوع الأول منها يدل على أن ارتكاب الكبيرة ينقص الإيمان. 
والنوع الثاني من الأدلة يدل على أنه مع ارتكابه للكبيرة فإنه لا يخرج من 
الإيمان بسببهاء فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى نظروا إلى كل الأدلة 
الواردة في هذه المسألةء وأخذوا بكل أطرافهاء ولم يدعوا منها شيئاء وجمعوا 
بين دلالتهاء فقالوا: مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلقء أي الإيمان 
الكامل» لأن الأدلة دلت على أن إيمانه ينقص بهذه الكبيرة» وقالوا: ولا 
نسلبه مطلق الإيمان. أي لا نخرجه من الملة بسبب هذه الكبيرة» لأن الأدلة 
دلت على أنه لا يخرج من الملة» فآخذوا بالأدلة كلهاء وهذا هو الحق 
الواجب على المؤمنء أن لا يترك شيئا من الأدلة الصحيحة الثابتةء لأن 
المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن» والمتقرر أن إعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهما ما أمكن» إذا علمت هذا وفقك الله تعالى فاعلم 
أنه قد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب طائفتان: 

الطائفة الأولى: هم المرجئة. وهم الأشاعرة والجهمية والماتريدية وغيرهم. 
فهؤلاء قالوا: إن ارتكاب الكبيرة لا يضر الإيمان. ولا ينقصه. ولا يؤثر فيه 
مطلقاء فالإيمان واحد وأهله في أصله سواء ولا تفاضل بينهم فيه» وهذا 
القول لا جرم أنه ضلال وبعد عن الحق» وقد استدلوا بجمل من الأدلة 
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والتى لا دلالة لهم فيها أصلاء ولكنهم يرونها مسعفة لهم فيما ذهبوا إليهء 
وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

والطائفة الثانية: الوعيدية» وهم الخوارج والمعتزلة» وهم القائلون بأن 
مرتكب الكبيرة بمجرد ارتكابها يخرج من الملة بالكلية» ولكن المعتزلة 
يقولون بأنه خرج من الملة ولم يصل إلى الكفرء بل صار بفعل الكبيرة في 
منزلة بين المنزلتين» فلا يقال له مؤمن» ولا كافرء والمنزلة بين المنزلتين لا 
يخفى عليك أنها من جملة أصوهم الخمسة»ء وأما الخوارج فقد صرحوا بأنه 
بارتكاب الكبيرة صار كافرا مرتدا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكليةء 
وقد قررنا لكم سابقا أن حقيقة قول المعتزلة أنه كقول الخوارج» ولكن 
المعتزلة استحيوا من التصريح بأنه كافر» ويدلك على ما قلت أمران: 
الأول: أن تقابل الإيمان والكفر الأكبر تقابل نقيضء والنقيضان هما 
الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإن ارتفع الكفر ثبت الإيمان» وإن 
زال وصف الإيمان ثبت وصف الكفرء وليس هناك منزلة بين الكفر الأكبر 
والإيمان. فلا يوصف العبد بواحد منهماء هذه خرافة اعتزالية حقاءء 
ولكنها مكشوفة لا تخفى على أهل السنة رحمهم الله تعالى. 

والأمر الثاني: أن المعتزلة لما حكموا على مرتكب الكبيرة في الآخرة 
حكموا عليه بنفس الحكم على الكفارء فإنهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة 
في الآخرة خالد مخلد في النار أبدا لا يخرج منها البتة» وهذا هو عين حكم 
الكافر» مما يفيدك أنهم كانوا يكفرونه في الدنيا ولكنهم استحيوا من 
التصريح به وإلا فيقال لهم: 
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ِم لم تدخلوه الجنة؟ فسيقولون: لأنه ليس بمؤمنء والجنة لا يدخلها إلا 
نفس مؤمنة. 

ثم نقول لهم: ولم أدخلتموه النار وليس بكافر عندكم» فعدم إيمانه عندكم 
لم يوجب له الجنة» فيكون عدم كفره غير موجب له النار» فإن كان عندكم 
ليس بكافر فلماذا أدخلتموه النار خالدا مخلدا فيها أبدا؟ والمهم أن ما قالته 
المعتزلة هي خرافة لا حقيقة نما ولكنهم قالوهاء ولهم ‏ أي للوعيدية ‏ 
أدلة سيأتي الجواب عنها فيما يأتي إن شاء الله تعالى» وَإِنما أردنا فقط أن 
نعرفك بالفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في 
مرتكب الكبيرة» ولعلنا أفهمناك القاعدة بأمر الله تعالى» والخلاصة منها أن 
تؤمن الإيمان الجازم بأن مرتكب الكبيرة مؤمنء ولكنه ناقص الإيمان, والله 


الموفق والهادي. 
القاعدة السادسة والتسعون: 
( دخول الجنة ابتدائي لأهل الإيمان الخلص, وانتقالي 
من دخل النارمن أهل الكبائر ) 


أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن عندنا أصناف من الأدلة تدل على أن من 
قال: (لا إله إلا الله) فإنه سيدخل الجنة. كقوله كَلِةِ: (من كان آخر كلامه 
من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)'. وقوله كد (من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دحل الجنة) ”". وقوله كَل (من شهد أن لا إله إلا الله وأن 


)۱( رواه أبو داود برقم: )117( 5 الجنائز» باب التلقين» وأحمد: / «(TIT‏ رقم: 
«(YY£)‏ ورواه الحاكم في المستدرك: 050١ /1١(‏ و صححه» ووافقه الذهي. 
(۲) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك رقم: .)۲١(‏ 
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محمدا رسول الله حرم الله تعالى عليه النار) ”". وقوله 5 في حديث أبي 
ذر: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وإن 
زنى وإن سرق - ثلاث مرات )". وكحديث صاحب البطاقة وأن البطاقة 
الصغيرة التى فيها لا إله إلا الله قد قضت على تلك السجلات التى فيها 
من ا والخطايا الشيء الكثير'". وما هو جار مجرى هذه الأدلة » فإن 
أهل البدع من المرجئة يفهمون من هذه الدلة أنك إن قلت: لا إله إلا الله 
فإنك مهما فعلت ما فعلت من الذنوب والآثام ‏ غير الشرك ‏ فإن 
إيمانك لا ينقص. وأنه لا خوف عليك ولا تحزن» فإيمانك على ما هو عليه 
م ينقص منه شعرة واحدة. فيفهمون من تلك الأدلة أن من قال هذه 
الكلمة العظيمة فإنه المؤمن الكامل الإيمان. بدليل أن هذه الأدلة شهدت 
بأنه إن مات على هذه الكلمة فإن ماله إلى الجنة» بدليل قوله في هذه 
الأحاديث كلها: (دخل الجنة)» فانظر إلى فهمهم إلى هذه الأحاديث وما 
كان في معناهاء وهذا جانب كبير مما يستدل به المرجئة على مذهبهم الباطل 
في مرتكب الكبيرة» وهذا الفهم الفاسد في هذه الأدلة هو الذي أوجب لهم 
تلك المقالة الباطلة. 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: + قُلْ يُتأهْلّ الحكتب ل تَمُْوا فى ويڪ 
غَيْرَ ألْحَق #» رقم: (7410). ومسلم رقم (۲۹) في الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه الترمذي رقم: (5541) في الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأحمد: (۲۱۳/۲) (5445). 
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والجواب عنه أن نقول: لقد تقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى أن كل فهم في الأدلة يخالف فهم سلف الأمة فإنه فهم باطل» فإن 
السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يفهمون من هذه النصوص ما يفهمه 
المرجئة» بل السلف رحمهم الله تعالى يفهمون من هذه النصوص أحد أمرين 
كلاهما صحیح» وهما: 

الأول: أن هذا من قبيل بناء المطلق على المقيد. فإن بعض الأحاديث 
لفضل هذه الكلمة قد وردت مطلقة» وبعضها قد وردت مقيدة» وقد تقرر 
في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إن اتفقا في الحكم والسبب. فالمرجئة 
إنما نظروا إلى الإطلاق وأهملوا التقييد» وأما أهل السنة والجماعة فإنهم 
نظروا إلى الأمرين جميعاء فقيدوا المطلق بالقيود الواردة» فمن القيود قيد 
الإخلاص والصدق والحبة والقبول والانقياد» والكفر بالطاغوت والعلم 
بمعناها واليقين بمدلوهاء وكل ذلك قد وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة. 
الثاني: أن الأدلة إنما أثبتت أن من قال هذه الكلمة ومات عليها فإنه 
سيدخل الجنة» وأهل السنة يقولون ذلك ولكن الأحاديث ليس فيها أنه 
يدخل الجنة ابتداءء أو انتقالاء ولا ينبغي تحميل الأحاديث ما لا تحتمل. 
ودخول الجنة قسمان» دخول ابتدائي» ودخول انتقالي» فالابتدائي أن تكون 
الجنة أول منازله. وذلك فيما لو غفر الله تعالى جرمه. والانتقالي هو أن 
يدخل النار أولاء فيما لو لم يفغر الله تعالى له» ثم يخرجه إلى الجنة بعد 
ذلك» على ما جاءت به الأدلة» وأجمع عليه» فإن السلف رحمهم الله تعالى 
ما كانوا يفهمون من هذه النصوص ما يفهمه المرجئة» بل السلف رحمهم 
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نلق 


الأول: أن هذا من قبيل بناء المطلق على المقيدء فإن بعض الأحاديث 
لفضل هذه الكلمة قد وردت مطلقة» وبعضها قد وردت مقيدة» وقد تقرر 
في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إن اتفقا في الحكم والسبب. فالمرجئة 
إنما نظروا إلى الإطلاق وأهملوا التقييد» وأما أهل السنة والجماعة فإنهم 
نظروا إلى الأمرين جميعاء فقيدوا المطلق بالقيود الواردة» فمن القيود قيد 
الإخلاص والصدق والحبة والقبول والانقياد» والكفر بالطاغوت والعلم 
بمعناها واليقين بمدلوهاء وكل ذلك قد وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة. 
الثاني: أن الأدلة إنما أثبتت أن من قال هذه الكلمة ومات عليها فإنه 
سيدخل الجنة» وأهل السنة يقولون ذلك ولكن الأحاديث ليس فيها أنه 
يدخل الجنة ابتداء أو انتقالاء ولا ينبغي تحميل الأحاديث ما لا تحتمل. 
ودخول الجنة قسمان» دخول ابتدائي» ودخول انتقالي» فالابتدائي أن تكون 
الجنة أول منازله» وذلك فيما لو غفر الله تعالى جرمه. والانتقالي هو أن 
يدخل النار أولاء فيما لو لم يفغر الله تعالى له» ثم يخرجه إلى الجنة بعد 
ذلك. على ما جاءت به الأدلة» وأجمع عليه أهل السنةء فالأدلة فيها 
متواترة» وعلى كل حال» فالمرجئة يفهمون من هذه الأدلة فهما الفا لفهم 
سلف الأمة وأئمتهاء والمسألة عقدية» والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم 
سلف الأمة في مسائل الاعتقاد فهو باطل. 
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فالخطأ الذ وقع فيه المرجئة بالنسبة للتعامل مع هذه الأدلة هو أنهم فهموا 
منها ما يدل عليه الإطلاق ولم يحملوا المطلق على المقيد والمتقرر في 
القواعد أن المطلق يحمل على المقيد إن اتفقا في الحكم. 

والخطأ الثاني: أنهم فهموا من قوله في هذه الأحاديث: (دخل الجنة) أنه 
الدخول الابتدائي من غير سبق تعذيب» وهذا فهم ليس بصحيح» لأن 
قوله: (دخل الجنة) مطلق» والأصل بقاء المطلق على إطلاقهء ولا يقيد إلا 
بدليل» فهم يقيدونه بأنه دخول ابتدائي» فانظر كيف نكسوا على رؤوسهم 
فأطلقوا ما حقه التقييد» وقيدوا ما حقه الإطلاق. فقيدوا الدخول بأنه 
دخول ابتدائي» مع أنه ورد مطلقا يصدق على الدخول الابتدائي 
والانتقالي» وأطلقوا الأدلة الدالة على أن من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» أطلقوها عن المقيدات الكثيرة الواردة في هذا الباب» فقد ورد 
تقييدها بالعلم» واليقين» والإخلاص» والحبة» والصدق. والقبول» 
والانقياد» والكفر بالطاغوت» وأدلة هذه القيود مذكور في موضعه» فانظر 
كيف أطلقوا المقيد» وقيدوا المطلق. وهاموا على وجوهم في صحراء 
الضلال والتيه في هذا الباب حتى صدرت منهم الأقوال التي هي فضيحة 
لا تكاد تسترء فنعوذ بالله تعالى من الخذلان والضلال» فهذه القاعدة ترد 
على جوانب كبيرة من أدلتهم» فلا بد وأن تعرف أيها السني الموفق أن 
الدخول إلى جنة الله تعالى قد قسمته الأدلة إلى قسمين: الدخول الابتدائي» 
ونعنى به أن تكون الجنة هي أول دار يسكنها العبد» وهذا يكون لأهل 
الإيمان الذين لا ذنوب عليهم» وهم المعنيون بقولنا: المؤمنون الخلصء 
وكذلك يدخل فيهم أهل الكبائر والذنوب ممن أراد الله تعالى أن يتجاوز 
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عنهم ذنبوهم» ويفغر لهم كبائرهم» والله هو الغفور الرحيم» ويبقى من 
عليه ذنوب لم يرد اللّه تعالى أن يغفرها له. فإنه يدخل النار» ولکنه لا يخلد 
فيهاء كما تقرر بأنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام» مهما 
طالت فترة عذابه وبقائه في النارء إلا أنه سيخرج منها يوما من الدهر وإن 
أصابه قبل ذلك ما أصابه» فيخرج منها إلى الجنة انتقالاء أي أن الجنة ليست 
هي أول دار يسكنهاء بل هي الدار الثانية» فكلاهما يصدق عليه بأنه دخل 
الجنة» ولكن أحدهما دخل الجنة ابتداء» والآخر دخل الجنة انتقالاء وهذا 
هو معنى قول الني ٤‏ في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: (ما من 
عبد قال لا إله إلا الله إلا دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق"". فإن الني 
ييه قد بين هنا أن الوقوع في الزنا والسرقة لا يمنع العبد من دخول الجنةء 
حتى وإن عذبه الله تعالى على الزنا والسرقة» فهو إلى الجنة صائرء ولو بقي 
في النار ما بقي فيها بسبب كبيرته» فهو سيدخل الجنة» ويكون دخوله للجنة 
انتقالياء فصدق الحديث وبانت دلالته. فالني بي لا يقصد أن الوقوع في 
الزنا والسرقة لا ينقص الإيمان. لا أبداء هذا فهم خطأء بل يقصد أن الزنا 
والسرقة من جملة الكبائر التي لا توجب خلود صاحبها في النار حتى وإن 
عذب عليها في النار سنين متطاولة» فإنه سيخرج منها يوما من الدهر 
ويدخل الحنةء فقوله في الحديث: (إلا دخل الجنة) يحتمل أنه الدخول 
الابتدائي» وهذا فيما لو غفر الله تعالى زناه وسرقته» ويحتمل أنه الدخول 
الانتقالي» وهذا فيما لو لم يغفر الله تعالى له وأراد تعذيبه على الزنا 
والسرقة» وني كلا الحالتين سيدخل الجنة» فاحذر من الفهم المغلوط في 
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الحديث. فلو زنا العبد وسرق ومات عليها وغفر الله له وأدخله الجنة بدون 
تعذيب فقد صدق عليه أنه دخل الجنة» ولو عذبه ثم أخرجه من النار 
وأدخله الجنة بعد ذلك فقد صدق عليه بأنه دخل الجنة. 
إذن من مات على لا إله إلا الله فسيدخل الجنة حتى وإن زنى وإن سرق» 
فإن زناه وسرقته من الكبائرء والمتقرر عندنا أن الكبائر لا تمنع من دخول 
الجنة» ولا توجب الخلود في النار» لأن دخول الجنة ينقسم عندنا معاشر 
أهل السنة إلى دخول: ابتدائي» وإلى دخول: انتقالي» ولعل القاعدة قد 
اتضحت لك إن شاء الله تعالى» وبان لك كيف ترد بها على من يفهم من 
قوله: (دخل الجحنة) بأنه الدخول الابتدائي» وهذا غلط كبير في فهم هذه 
الأدلةء كما قررناه لك» واللّه الموفق والهادي. 
القاعدة السابعة والتسعون 

( لا يخلد في النارأحد ممن معه أصل الإسلام ) 
أقول: نعم هذا هو المتفق عليه بأن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» 
ونعنى بهم أهل التوحيد تمن معه أصل الإيمان. فإنهم لا يخلدون فيها حتى 
وإن طالت فترة تعذيبهم في النار بسبب كبائرهم إن لم يغفر الله تعالى هم» 
فهم إلى الجنة صائرون» فكل من مات على كلمة التوحيد ولم يأت با 
بناقضهاء ولكن عنده بعض الكبائر التي كان في الدنيا مصرا عليهاء فإنه إن 
لم يغفر الله تعالى له فسيدخل النار» ولكنه سيخرج منها في حين من الدهر» 
فالتوحيد يمنع من الخلود في النار فيما لو دخل الموحد فيها بسبب ذنوبه 
وكبائره» والأدلة في ذه المسألة كثيرة: 
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منها: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله جيه قال: 
(يَخْرّجَ من النار - وني رواية: أخرجوا من النار - من قال: لا إله إلا الل 
وكان في قلبه من الخير ما يّزن شعيرة» أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة» أخرجوا من النار من قال: لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن دّرَّة)”'. فأهل التوحيد سيخرجون 
منها ولن يخلدوا فيها. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يةِ: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان - قال أبو 
سعيد: فمن شك فليقرأ: ۾ إن لَه لا طلم مِْمَال درو 4*". أخرجه الترمذي. 
وهو حديث صحیح". 

ومنها: حديث أبي الزبير - رضي الله عنه - سمع جابرا يُسأل عن 
الورود؟ فقال: (نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذاء انظْرْ - أي ذلك فوق 
الناس - قال: فتُدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد: الأول فالأول ثم 
يأتينا رَبْنا بعد ذلك فيقول: من تننتظرون؟ فنقول: ننتظر ريّناء فيقول: أنا 
ربكم فيقولون:حتى ننظر إليه» فيتجلى لهم يضحكء قال: فينطلق بهم 
ويتّبعونه» ويُعطّى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن - نوراء ثم يتّبعونه. 
وعلى جر جهنم كلاليبْ وحسّك تأخذ من شاء الله ثم يُطفأ نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوهُهم كالقمر ليلة البدرء 
(۱) تقدم تخريجه. 


.5٠ النساء:‎ )۲( 
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سبعون ألفاء لا يُحَاسَبُونَء ثم الذين يَلُونهم كاضوء نجم في السماء ثم 
كذلك» ثم تحل الشفاعة» ويشفعون حتى يخرج من الّار من قال: لا إله إلا 
الله؛ وكان في قلبه من الخير ما يُزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل 
أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى يُنبتوا نبات الشيء في السيلء ويِدَهَبْ 
حراقة؛ ثم يسال حتى تجعَل له الدنيا وعشرة أمثالمها معها)”". 

ومنها: ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله 4: (يَخْرْجَ من النار قوم بالشفاعة» كأنهم 
التُعاريرٌء قلنا: ما التُعارير؟ قال الضغابيس). وفي رواية: (إن الله يُخْرِج 
ناسا من النار فيدخلهم الجنة)» وني أخرى: (إن الله بُخْرِج قوما من النار 
بالشفاعة) ”. 

ومنها: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله كَل قال: 
(يخرُجُ من النار قوم بعدما مستهم منها سفع» فيدخلون الجنة فيُسمّيهم أهل 
الجنة: الجهنميين) ". 

ومنها: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله ٤ي‏ قال: 
(يخرّج من الثار أربعة» فيَعْرضون على الله عز وجلء فيلئَفِتَ أحذهم 
فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها فلا تُعلذني فيهاء فينجيه الله منها)'". 
ومنها: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۱) في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم: (25008» ومسلم رقم: 
(191) في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم: .)811١9(‏ 

(:) أخرجه مسلم رقم: ٣۲‏ ني الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
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كِد: ي لأعلم آخرَ أهل النار خرُوجا منهاء وآخر آهل الجنة دخولا 
الجنة: رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله له: اذهب فاذخل الجنة 
فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب» وجدثها ملأىء 
فيقول الله عر وجل: اذهب فادخل الجنة» قال: فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها 
ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدثها ملأى. فيقول الله عز وجل له: 
اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثاهاء أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنياء فيقول: أسْخْرٌ بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك)؟ 
قال فلقد رأيت رسول الله ب ضَحِك حتى بدت نواجِده. فكان يقول: 
(ذلك أدنى أهل الجنة منزلة)0". 

ومنها: حديث ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله 4 قال: (يدخل أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء ب رحمته. 
ويدخل آهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجوه)"'". 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يلِِِ: (أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيو 
ولكن ناس أصابتهم النارٌ بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتت هم 
إماتة» حتى إذا كانوا فما أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائرَ ضبائرٌ فبُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم: .))501/١(‏ ومسلم رقم: 
١‏ في الإيمانء باب أخر أهل النار خروجاء والترمذي رقم )۲٥۹۸(‏ في صفة جهن 
باب رقم )۱١(‏ . 

(0) صحيح ومسلم رقم: (184) في الإيمان. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار. 
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على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبَةٍ 
في حميل السيّلء فقال رجل مِنّ القؤم: كان رسول الله بل قد كان 
بالبادية)7". 

ومنها: ما في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وفيه: (فإذا رأوا أنهم قد 
نجوا شُفَّعوا في إخوانهم يقولون: ربّناء إخوائنا كانوا يُصِلُون معنا 
ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله عز وجل: اذهَبُواء فمن وجدثم 
في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» ويحرّم الله صورهم على الثار 
بذنوبهم» فبعضّهم قد غاب في النار إلى قدميهء وإلى أنصاف ساقيه. 
فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم يعودون. فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه؛ فيُخرجون من 
عرّفُوا - قال أبو سعيد: فإن لم تصدّقوني» فاقرؤوا: + إِنَّ َه كا طلم تَعَالَ 
َرَو ون بك حَكئَةٌ يُصَنْعِمْهَا 4 فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون» 
فيقول الجبار: بقيت شفاعتى» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد 
امتُحِشُواء فيلْقَوْنَ في نهر بأفواه الجةء يقال له: ماءُ الحياة» فينبتون في حافتيه 
كما تنبت الحبّة في حميل السيلء قد رأيتموها إلى جانب الصخرة؛ فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى جانب الظل منها كان أبييض» 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل في رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة فيقول 
أهل الجئة: هؤلاء عتقاءٌ الرحمن. آذخِلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (185) في الإيمان. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
(۲) النساء: .4٠‏ 


11ب ۳ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
قدموه» فيقال هم: لكم ما رأيتم ومثله معه)0". والأحاديث في هذه القاعدة 
تبلغ حد التواتر» وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
على هذه القاعدة العريقة» ونصوصهم في هذا الأمر كثيرة معلومة» قال 
الإمام الصابوني رحمه الله: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا 
كثيرة صغائر وكبائرء فإنه لا يكفر بهاء إن خرج من الدنيا غير تائب منهاء 
ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله - عز وجل - إن شاء 
عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنار ولا معاقب 
على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار 
وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النارء وإن عذبه لم يخلد فيهاء بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار) '". 

وقال الإمام البغوي رحمه الله: (اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج 
عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئا 
منهاء فمات قبل التوبة» لا يخلد في النار» كما جاء به الحديث» بل هو إلى 
الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة 
ب رحمته)”". 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: (وأهل الكبائر في النار لا يخلدون 


فيها إذا ماتوا وهم موحدون) . 


»)۷٤۳۹( أخرجه البخاري في التوحيد. باب: + وج وي ضا © إل ييا رة 4 رقم:‎ )١( 
ومسلم رقم: (187) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية.‎ 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 716 بتحقيق د. ناصر بن عبد ال رحمن الجديع. 
(۳) شرح السنة للإمام البغوي: .)1١7/١(‏ 

(5) متن الطحاوية بتعليق الألباني ص: ٠١‏ . 
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وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي: 
(إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل 
عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان 
مرتداً يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود 
في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 
بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان 
والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين) '". 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: (ونصوص الكتاب والسنة مع 
اتفاق سلف الأ ةأوائمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب» 
وأنه لا يبقى في النار من في قلبهأمثقال ذرة من إيمان) . 

ويقول الأشعري رحمه الله: (أجمع اهل |الإسلام متقدموهم ومتأخروهم 
على رواية الأحاديث في صفات الله وني مسائل القدليأوإخراج الموحدين 
المأنبين من النار) ". 

ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: (وقوله يَِ: (لم يبق في النار إلا من 
حبسه القرآن). ل أحجة لا أجمع عليه المسلمون إلا من اتبع هواه من 
الخوارج والمعتزلة بقوطهم أبتخليد المذنبين) 9©. 


(۱) شرح الطحاوية لل يراه 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .)١١١ /١(‏ 
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القاعدة الثامنة والتسعون 
(مرنكب الكبيرة في الآخرة نحت المشيئة ) 

أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن العبد إن مات مصرا على شيء من الكبائرء 
ولكنه مات على التوحيدء فإنه يكون يوم القيامة قد أتى بأمرين: 

أتى بأمر يوجب له الثواب» وهو التوحيد وما معه من الأعمال الصالحة. 
وهي ما بقيت معه من الإيمان. وأتي بأمر يوجب له العقوبة» وهي تلك 
الكبائر التي مات وهو مصر عليها ولم يتب منهاء فيكون مرتكب الكبير معه 
موجب الثواب» وموجوب العقاب» فاجتمع في حقه الموجبان» فلا نجزم له 
بأنه من آهل الثواب ابتداء» ولا نجزم له بأنه من أهل العقاب» بل نقول: بما 
أنه أتى بالموجبين فيكون أمره إلى الله تعالى» فإن شاء الله تعالى غفر له ذنوبه 
ومحا عنه كبيرته. وأدخله الجنة ابتداء» وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته» 
ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالاء فلا نقول بأنه يدخل الجنة ابتداء كما قالت 
المرجئةء لأنهم بنوا هذا القول على قوم فيه في الدنياء فهو يقولون بأنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب» ولا نقول بأنه يخلد في النار الخلود الأبدي المطلق» 
كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» لأنهم كانوا في الدنيا يسلبون 
عنه مطلق الإيمان. وإنما نقول بأنه تحت المشيئة» وهذا هو الذ دل عليه 
القرآن والسنة الصحيحة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة» 
قال تعالى: + ل٤‏ أله لا يعفر أن ر يو یغور ما دوت دک لس یکا و 
فهذه الآية في الآخرة» فالكفر الأكبرء والشرك الأكبرء والنفاق الأكبرء هذه 
الأمور لا تدخل تحت حيز المغفرة البتة» وأما ما دون الشرك فإن الله تعالى 
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أثبت أنه تحت المشيئة» فيغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء» فمن غفر له فإنما 
غفر له لكمال فضله وإحسانه بعباده» ومن عذبه الله تعالى منهم فإنما عذبه 
بعدله ولا يظلم ربك أحداء فهذه الآية الكريم تدل على ما قرره أهل السنة 
رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» وأقسم بالله تعالى إنه الحق في هذه المسألة, 
وإني أدعو الجميع لاعتقاده. وأحذرهم الحذر الكبير من عقيدة المرجئة 
والوعيدية في هذه المسألة» فإنها عقيدة باطلة مخالفة للأدلة الواردة في هذه 
المسألة» ومن الأدلة على ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في ذلك ما 
رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه - قال: (كُنَا مع رسول الله في مجلس فقال: (ثبايعوني على 
ألا تُشركوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزئواء ولا تقتلوا الس الي حرم 
الله إلا بالحق». وني رواية: (ولا قلا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم. ولا ئعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له 
وطهّرء ومّن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمْرًه إلى الله إن شاء 
عَفَا عنه» وإن شاء عَذَُبَهُ) قال: فبايّعناه على ذلك . فقوله: (فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) نص قاطع في صحة ما قرره أهل السنة 
رحمهم الله تعالى» يقول العلامة المازري: في الحديث رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا 
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مات بلا توبة» لأن الني ي أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل: لابد أن 
يعذبه""". 

ومن الأدلة عليها كذلك ما في السنن في حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : (مس صلوات افترضِهنٌ الله مَنْ 
اخسن وضوءَمُنُ» وصلاهنٌ لوقتهن» وام روه وَسجُودَهنَ 
وخُشُوعَهِنْ كان على الله عهد أن يغفر لَهُ وَمَن لم يَفْعَل فَلَيْسَ له على 
الله عهد. إن شاءً غَفْرَ لَه إن شاءً عذْبّهُ)”". فعدم الحافظة عليها من 
الكبائر» فجعل النى ب فاعل هذه الكبيرة تحت المشيئة» فإن شاء الله غفر 
له وإن شاء عذبه بقدر هذه الكبيرة قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله 
تعالى: (فإن أصحاب السنة والجماعة هم أصحاب الني 44 ومن سار على 
نهجهأم أكلهم متفقون على أن جيع المعاصي دون الشرك وعلى أن 
أصحابها إذا ماتوا عليها غلبراتائبين تحت مشيئة الله إن شاء ربنا غفر لهم 
وعفاء وإن شاء أدخلهم النار وعذبلمأفيها على قدر جرائمهه””. 

وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: (فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض» 
وهو ملؤها أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة 


(۲) رواه مالك في الموطأ: )١5/١(‏ في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» وأبو داود رقم: 
(575) في الصلاةء باب المحافظة على وقت الصلوات» ورقم: )١570(‏ في الصلاة» باب 
فيمن لم يوتر» والنسائي: )۲٠١ /١(‏ في الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس. 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز: 10م .)117١‏ 
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الله عز وجلء فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا 
يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة)"". واللّه الموفق والهادي. 

القاعدة التاسعة والتسعون 
( الخلود في النارخلود أمدي وخلود أمدي ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل في نصوص الوعيد أن تجرى بلا 
تأويل» ولكن إن فسرت على معناها الصحيح المتفق مع الكتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة فإنه تفسير لا حرج فيه» لا سيما مع كثرة التفسيرات 
التي يتفوه بها أهل البدع» ولذلك فلا بد من فهم هذه القاعدة» لأنها تسد 
عنا أبوابا كثيرة من استدلال الوعيدية بنصوص الوعيد» فنقول في بيانها: 
إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إن قيدت العقوبة على بعض 
الكبائر بالخلودء فإنه لا يراد به الخلود الأبدي المطلق كخلود الكفار في 
النار. لاء بل لا يراد به إلا مطلق الخلود. أي الخلود المؤمد إلى أمد وغاية 
وحين معلوم» حتى وإن قيل في عقوبتها ‏ أي عقوبة هذه الكبيرة ‏ أنه 
خالد في النار أبداء فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى باتفاقهم لا يفهمون من 
هذا الكلام إلا أنه مطلق الخلود لا الخلود المطلق» أي بمعنى المكث الطويل» 
ولكنه ليس المكث الذي لا خروج بعده أبداء لأننا قررنا لك سابقا بالدليل 
أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام» فالخلود المذكور في الأدلة 
لا بد وأن يفهم فهما مبينا على ما تقرر بالدليل بأنه لن يخلد في النار من 
أهل القبلة أحد» أي ممن مات على كلمة التوحيد. فلا تنظر إلى نص الخلود 
لوحده وتغفل النصوص الأخرى» فإن الوعيدية نظروا إلى نصوص الوعد 
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فقط» ونظروا إلى لفظ الخلود على ارتكاب بعض الكبائر وقالوا: هو الخلود 
الأبدي المطلق كخلود الكفار فيهاء لا يخرجون منها أبدا الآبادء وهذا فهم 
باطل» ورأي عن الدليل والتأصيل عاطل» بل الحق المتفق مع الكتاب 
والسنة والذي به تتآلف الأدلة هو تقسم الخلود إلى خلود أمديء وإلى 
خلود أبدي» ونعني بالخلود الأمدي» أي الخلود إلى أمد معين لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وأهل الا ارت عذابهم في النار بتفاوت جرمهم» ولكن لا 
يخلد أحد منهم في النار» وأما الخلود الأبدي فهو الخلود الذي لا يرجى 
بعده خروج من النار» فهو خالدون فيها الخلود المطلق الذي لا يعقبه 
خروج» إذا علمت هذا فاعلم أن الأدلة الواردة في خلود أصاحب الكبائر 
في النار إنما هو الخلود الأمدي ‏ بالميم ‏ أي مطلق الخلودء وأما الخلود 
الوارد في حق الكفارء فإنه الخلود الأبدي ‏ بالباء ‏ أي الخلود المطلق الذي 
لا خروج فيه» فالذي يدين به أهل السنة والجماعة هو أن خلود الكفار في 
النار هو الخلود الأبدي الدائم الذي لا انقطاع فيه ولا خروج فيه حتى وإن 
م يقيد في الأدلة بالأبد. وأن خلود أصحاب الكبائر في النار هو الخلود 
الأمدي الذي لا يدوم ويعقبه الخروج من النار حتى وإن ذكر في الأدلة بأنه 
مؤبد» فالتأبيد في خلود أصحاب الكبائر يراد به المكث الطويل» وبناء على 
ذلك فقوله تعالى: # ومن يَقَكُْلْ مُؤْمِنَامُتَعَيَدا َراو جَهَنَمُ ردا 
فيا وَحَضِب آله عليه وَلَمَنَُه وعد لم عَدَابًا عَظيمًا 4(". وقتل النفس من 
أكبر الكبائر» وفاعله متوعد بهذه العقوبات» ومنها الخلود. فقول: # كردا 


.٩۳ النساء:‎ )١( 
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فا فبما أن الخلود مذكور في قيد بيان عقوبة كبيرة من الكبائر فإذا لا بد 
وأن تعلم أنه مطلق الخلود» وأنه الخلود المؤمد. هذا هو فهم أهل السنة 
والجماعة في هذه الآية» وأما الوعيدية فإنهم يفهمون منها أنه الخلود 
المطلق» وأنه الخلود المؤبد» وفهمهم باطل ولا شكء لأنه فهم مبني على 
خالفة فهم السلف ر مهم الله تعالى» والمتقرر في القواعد أن كل فهم 
يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل» وكذلك نقول: في 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله كَلةِ: (مَن 
ا ار ا مي 
فيها أبداء وَمَنْ تحَسّى سما فقتل نفس فَسُمَهُ في يده يتحَسّاه في نار جهنم 
خالدا lL‏ ومَنْ قتل نفِسّهُ محديدة» فحديدتئة في يده يَكَوَجَأ بها 
في بطنه في نار جهنم خالدا مُخَلّدا فيها أبدا) . فإن الخلود في هذه العقوبة 
وردت في حق من انتحرء فقتل نفسه بشيء من ذلك» وقتل النفس وإن 
كان قد بلغ في التحريم والقبح مبلغه. ولكنه لا يزال يقال فيه بأنه كبيرة من 
جملة الكبائر» وقد ورد فيها الخلود ن وأكد هذا الخلود بالتأبيد» ومع ذلك 
فأهل السنة رحمهم الله تعالى لا يفهمون منه أنه الخلود المؤبد الذي لا 
خروج بعده من النار» بل يفهمون منه أنه الخلود المؤمد إلى أمد معلوم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب» باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث» رقم: 
(,) ومسلم رقم: )1١9(‏ في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. والترمذي 
رقم: )5١544(‏ و(45١3)‏ في الطب» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره» والنسائي: 
(57-577/5) في الجنائزء باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. وأبو داود رقم: (۳۸۷۲) في 
الطب. باب في الأدوية المكروهة. 
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ويعقبه الخروج منهاء فأهل السنة رحمهم الله تعالى يفهمون من الخلود هنا 
أنه مطلق الخلود. لا الخلود المطلق. ونحن بهذه المناسبة نقول: والله إننا لا 
نريد أن نفسر نصوص الوعيد» ولكن يعلم الله أن الحامل على هذا الأمر 
إنما هو بيان الحق الذي غيبه الوعيدية» ولبسوا بباطلهم على الناس» فلا بد 
وأن يفهم الناس المعنى الحق الذي يتفق مع الكتاب والسنة» وقول أهل 
العلم من سلف الأمةء فالذي ندين الله تعالى به في الخلود الذي يعاقب به 
آهل الكبائر أنه الخلود المؤمد. وأنه مطلق الخلود. لا الخلود المطلق. فالخلود 
الملوصوف به أهل الكبائر يختلف عن الخلود الموصوف به الكفارء ولا بد 
من هذا التفريق حتى يتميز مذهب أهل السنة من مذهب الوعيدية. 

فإن قلت: ولماذا هذا التكلف في فهم خلود أهل الكبيرة في النار؟ لماذا لا 
يقال: إنهم يخلدون الخلود الأبدي كما هو الظاهر؟ 

فأقول: لاء هذا خطأ في الفهم» وذلك لأن الواجب علينا أن ننظر في 
الأدلة كلهاء أعني الأدلة الواردة في هذه المسألة» وحين نظرنا وجدنا أن 
هناك أدلة كثيرة جدا تبلغ مبلغ التواتر بأن مرتكب الكبيرة سيخرج من 
النار» ولا بد. لأن معه أصل الإسلام» والمتقرر كما قدمت لك أنه لا يخلد 
في النار أحد ممن معه أصل الإسلام» وهي أدلة لا بد من الأخذ بهاء ثم 
وجدنا أدلة تصف عقوبة بعض الكبائر بأن فاعلها خالد في النار» وبعضها 
يقال فيه: أبداء فكيف نجمع بين الأدلة الدالة على أنه خالد في النار والأدلة 
الدالة على أنه سيخرج منها يوما من الدهر؟ 

والجواب: الجمع بينها على ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى من أن 
الخلود الموصوف به أصحاب الكبائر أنه مطلق الخلود» وأنه الخلود المؤمد, 
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وأما الخلود المطلق والخلود المؤبد فإنه لا يكون إلا في حق الكفارء والله 
الموفق والحادي. 
القاعدة الموفية للمائة 

( الاستثناء يجوز باعتبار تحقق كماله لا باعتباروجود أصله ) 
أقول: والمراد بقولنا: (الاستثناء في الإيمان) أي قول: آنا مؤمن إن شاء الله 
وقد اختلف فيها أهل القبلة في هذه المسألة على أقوال» وهذه الأقوال 
متفرعة على قول كل منهم في الإيمان. فأما المرجئة الذين يقولون إن الإيمان 
جزء واحد لا يتجزأ فإنهم يقولون: لا يجوز للمسلم أن يقول: آنا مؤمن إن 
شاء اللهء وذلك لأن الإيمان معناه التصديق» والتصديق لا بد فيه من الجزم» 
ولا يجوز للعبد أن يسمح بدخول الشك فيه لأن المتقرر عندهم أن من 
شك في أصل إيانه فهو كافرء وهذه الطائفة دخلهم الخلل في هذه المسألة 
من جهتين: 
من جهة كونهم يرون أن الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص. 
ومن جهة كونهم لم يفهموا من قول: (إن شاء الله) إلا مجرد الشك في 
أصل الإيمان فقط» وقالت طائفة أخرى: بل الاستثناء في الإيمان واجب» 
وهم طائفة من آهل الحديث. وقالوا: إن العبد منهي عن تزكية نفسه»ء قال 
تعالى: لاملا مَُكَُاأَْسَكْمْ 4 وقال تعالى: + ألم ر إل لين ر نسم ل 
لَه يرق من يسا *”". وقالوا: إن الإيمان مشتمل على واجبات وله شعب» 
فإذا قال العبد إنا مؤمن, ولم يقل: إن شاء الله فكأنه يشهد لنفسه أنه حقق 
)١(‏ النجم: ضة 


(۲) النساء: 59. 
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الإيمان الكاملء وأنه قام بجميع الواجبات» وترك جميع المحرمات» وحقق 
الشعب التي تدخل تحت مسمى الإيمان» وهذا أمر لا ينبغي للعبد أن يجزم 
به» فلا بد لزاما للخروج من هذه الأمور الممنوعة أن يقول: إن شاء الله 
بعد أناء في قوله: آنا مؤمن» وهذا القول لم ينظروا فيه إلا لما يتعلق بكمال 
الإيمان وتزكية النفس» ولكنهم لم ينظروا إلى ما نظر له الفرقة الأولى» أعني 
لم ينظروا إلى أصل الإيمان» وأنه يطلب فيه الجزم ولا يجوز تعليقه بالمشيئة» 
وأما السلف رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا بقول جمعوا فيه بين هذه الأقوال. 
وخلاصة قوهم رحمهم الله تعالى أن الاستثناء لا يخلو: إما أن يكون استثناء 
في أصل الإيمان. وإما في كماله. فأما الاستثناء بقصد الشك في وجود أصله 
فإنه أمر حرم لا يجوزء بل هو شعبة من شعب الكفرء لأن المطلوب في 
الإيمان هو اليقين. والشك مناف لليقين» ولذلك قال الله تبارك وتعالى: 
نما الْمؤسُوت اين اموأ ياو وَرَسُولِو- كُمَ كم رابو 2"04. والشك من معاني 
الريب» فلا يجوز الشك في وجود أصل الإيمان في القلب. بل لا يكون 
العبد مؤمنا إلا إن كان متيقنا بما يجب اعتقاده. وقال الني 44: (أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما 
فيحجب عن الجحنة) '". وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: (فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
(؟)أخرجه مسلم رقم: (۲۷) في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ 
الجنة.‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۳۹ 
5 5 5 چ 4 قد ر و وح ر > 07 ا اي 
بالجنة)”''. وقال تعالى: # أفي الو شك فاطر السَملوتِ وا رض يدعو م لإبغفر 
ب و 5 ي 7 رور سے اسن 00 و رخ م عله <> ع الى لست مسبو ر 
لحكم من ذویکہ و رڪم لیک أجل مس قالوا إن ایر إلا دشر وكلنا 


e 1 2A‏ س2 > رسو سم > هي 
ترِبِدِونَ أن تصدّوتا عَمَا کات يعبد ٤اباؤنا‏ فأنونا سلطين مین و 


فالمطلوب في العقيدة أن تكون عن يقين لا شك ولا اضطراب فيه» فتؤمن 
بالله تعالى يقيناء وتؤمن بملائكته يقيناء وتؤمن بالرسل والكتبء وباليوم 
الآخرء وبالقدر يقيناء وهكذا في كل أمور الاعتقاد. فمن قال: (أنا مؤمن 
باللّه إن شاء الله)» وهو يقصد الشك في أصل إيمانه بالله تعالى ووجوده في 
قلبه» فهذا في الحقيقة غير مؤمن بالله. لأن الإيمان الذي ينتفع به صاحبه 
ويوصف به أنه مؤمن هو الإيمان الصادر عن يقين القلب با آمنت بهء فلا 
يجوز في الإيمان التردد.ء ولا الاضطراب» ولا الشكء. ولا دخول الاحتمال» 
بل لا بد وأن يكون إيمانك قاطعا جازما يقيناء فإن كان مراد من علق 
الإيمان بالمشيئة هو الشك في أصل الإيمان فلا جرم أننا نقول بأنه محرم. 
وأما الحالة الثانية فهى أن يكون الشك في تحقيق كمال الإيمان» وذلك لأن 
الإيمان شعب» والعبد لا يدري هل قام بها آم لاء وإن كان قام بها فلا 
يدري أقبلها الله تعالى منه آم لاء فإن العبد لا بد وأن يعيش بين الخوف 
والرجاء» وقد وصف الله تعالى عباده الصالحين بأنهم يقدمون الأعمال 
الصالحة ويخافون أن لا يقبل منهم» فإنما يتقبل الله تعالى من المتقين» قال 
دم > ودوم ندر 6 هخدووى 2 24 مود 4 لس ع سم 4 1 

تعالی: # وَالَذِين وون ما اتو وقلوبهم وجلة انم لل رہم عون 74". وني حديث 
(۲) إبراهيم: .٠١‏ 

.5١ المؤمنون:‎ )( 
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عائشة - رضي اه عا وال قلت .يا 'رسول الله + لرن يوون 2اا 
ا أَهُم الذين يَشْربون الخمرَ ويَسْرقُونَ؟ قال: (لاء يا بت 
الصديق» ولكن هم الذي يَصُوُمون ويصلُون ويَتَصّدقون. ويخافُون أن لا 
يُتقبل منهم: + اتیک سَلرعونَ في اليرت وشم 51 سَنِِقُويَ 4 ).. وهذا الأمر 
هو الذب أقض مضاجع السلف رحمهم الله تعالى» فقد كانوا يقدمون 
الأعمال الصالحة» ومع ذلك فهم خائفون أن الله تعالى لا يتقبل منهم» وهم 
في هذا الأمر من الأقوال ما لا يخفي على العارف بأقوال السلف رحمهم 
الله تعالى» فإن كان مبدأ قول: (آنا مؤمن إن شاء الله) إنما هو الشك في 
تحقيق مراتب الإيمان والقيام بحقوقه وشعبه فهو استثناء صحيح جائز لا 
غبار عليه» وإنما الغبار يذر في وجه من منعه» وكذلك لو كان العبد في مقام 
خاف منه التزكية والرياء على نفسه فقال: إن شاء الله من باب هضم 
النفس وتربيتها على الإخلاص والتواضع له تعالى والبعد عن التزكية 
الممقوتة والحبطة للعمل في أكثر صورهاء فهو أمر مطلوب كذلك إما طلب 
وجوب على قول» وإما طلب استحباب على القول الآخرء والمهم أنه 
مطلوب» وهذا التفصيل في هذه المسألة هو الحق الذي يجب الأخذ به» وهو 
القول الذي تتآلف به الأدلة ويجتمع شملهاء وأما الأقوال الأولى فإن فيها 
الحق والباطل» وأما مذهب السلف رحمهم الله تعالى فإنه الحق الذي لا 
باطل فيه؛ وَكَانَتْ غور الشام: مِكْلَ عَسْقَلَانَ قذ سكها محمد بييُوسُفْ 


.5١ المؤمنون:‎ )١( 
رواه الترمذي رقم: )1۷€( 5 التفسير. باب ومن سورة المؤمنين» والحاكم:‎ (۲) 
و صححه» ووافقه الذهي.‎ ("44/۲ 
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الفريابي - شيخ الْبُخَاريَ - وَهْوَ صَاحِبْ اوري وكا اشديدًا عَلَى 
الْمُرْجِكَة وكان يَرَى الاسيقئاءً في الان که الُوري وغیره مر 


اسلف والئاس لهه راسیا ائ أفوال: مهم مَنْ يُحََمْة 20 
الحئفيّة ويقولوة: ن پس لكي لوو ا 


2e 


ومن : يوجبه: : كطائفة ٤‏ من :اهل الكرية 0 


وهم اجوز - أو يَسكَحُِ - 2 وَهَدَا أعدَل الْأقْوَال فَإفًاالاسلتاء له 
TS‏ و 


جمِيع الْوَاحِبَااوبَحَافْ أن لَا يَكون فَائِمًا بها فَقَدْ اخس وَلِهَدا كنا 
الصحاة به بخافوڻ التاق عَلى ألفسيهم قال ابْنْ أبلي أمُليكَة: أذركْت تدائِين 
بن أصجاب نت مُحَمّد ل كُلْهُمْ حاف الفاق ق على فة وم اعفان 
الْمُومق المطلى هر اللىي ينعيو لجل نامي هونا نون نوع الخاتمة 
َقَدْ صاب وَهَدَا مَعْتَى ما يُرْوَى عن ابن صخو ئه قيل لَهُ: له عَنْ رَجُلٍ 
ا 
وجاء في الشريعة للآجري رحمه الله تعالى: (باب ذكر الاستثناء في الإيمان 
من غير شك افيف قال مد بن سين رجه اش من صفة اهل الق عن 


)١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (۳/ »)21/١‏ والبناية شرح الهداية: (۲/١١٥)ء‏ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام: /١(‏ 0775 والإيمان لابن تيمية ص: 75”. 

(0) الفروع وتصحيح الفروع: (557/54)»: ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 
(۲/ ۱۸۷)» وكشاف القناع عن متن الإقناع: (۲/١٠۳)ء‏ و الإيمان لابن تيمية ص: 5 77. 
(۳) الإيمان للقاسم بن سلام ص: ٠۳۸‏ والإيمان لابن تيمية ص: 5 77. 

.)١18/1١( صحيح البخاري:‎ )٤( 

.)١5١ /١( والاستقامة:‎ »)2580١ /۷( مجموع الفتاوى:‎ )5( 
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ذكرنا من أهل العللم:|الاستثناء في الإيمان» لا على جهة الشكء نعوذ بالله 
من الشك في الإيمان» ولك أخوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال 
للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإمأن ]ام لا؟ وذلك أن آهل 
العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت باللمأوملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنارء وأشباه هذاء والناطق بهذ | 
والمصدق به بقلبه مؤمنء وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري: أهو ممن 
يستوجب أملأنعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان آم لأكأهذا 
الاستثناء في الأعمالء لا أيكون في القول» والتصديق بالقلب» وإِنما 
الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة]الإيمان» والناس عندهم على الظاهر 
مؤمنون» به يتوارثونء وبه يتناكحون. وبه تجرلي | أحكام ملة الإسلام.أولكن 
الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك» ويلنهاالعلماء من قبلناء روي ف 
هذا سنن كثيرة» وآثار تدل على ما قلناء قال الله طزأوجل: # لد 
لد الْحَرَامٌ إن هأ آله ينيرت 04"» وقد علم عز وجل انهم داخلو فا 
وقد دخل الني ب المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنيلسأوإنا إن 


۷ الفتح:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 5 
شاء الله بكم لاحقون) ". وقال تَلِ: ( إني لأرجو أن أكوأن|أخشاكم لله 
عز وجل)'". 
وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: آنا مؤمن فقال ان أمسعود: 
أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال ابن مسعود: (أفلا وكلت الأولى 
كلملأوكلت الأخرى؟ 
وال سل :علس و انق قال اهز إن شاء اش قال و ا 
الحسين رحمه الله تعالى: وهذا مذهب كثير من العلماء» وهو مذهب أحمد 
بن حنبل واحتلج |أحمد بما ذكرناء واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن» 
ومجاوبتهما له» فيق ولأنأله: على اليقين كنت. وعليه مت» وعليه تبعث يوم 
القيامة إن شاء الله تعامله أويقال للكافر والمنافق: على شك كنت. وعليه 
فك وغه خان اء ا 

وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما (الاستثناء في الإيمان) 
بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من 
يوجبه ومنهم من رمه ومتهم من يجوز الأمرين باعتباريرك أوهذا أصح 
الأقوال» فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم من يجعل الإيان] 
شيا واحدا يعلمة الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ولحو ذلك ما في 
قلبه» فيقول |احدهم: آنا أعلم اني مؤمن» كما اعلم أني تكلمت 


(۱) أخرجه رواه مسلم رقم: (4۷0) 5 الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 
جنب 


() الشريعة للآجري: (۲/ .)٦٥۸‏ 
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بالشهادتين» وكما أعلم أني قراكاالفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول 
الله وأني أبغض اليهود والنصارى» فقولي: أنلامؤمن كقولي: آنا مسلم» 
وكقولي: تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقولي: آنا أبغظى |اليهود 
والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما 
أنه للاايجوز أن يقال: آنا قرات الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن 
إن شاء اللأسألكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: 
فمن استثنى في إبمالهافهو شاك فيه وسموهم الشكاكةء والذين أوجبوا 
الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما أن _الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. 
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا أباعتبار الموافاة وما سبق في علم 
الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا: والإيمان الذي يتعقبه 
الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة الل أيفسدها صاحبها قبل 
الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب وصاحب هذا هو علدا 
الله كافر لعلمه با يموت عليه وكذلك قالوا في الكفر وهذا المأخذ مأخذ 
كثير مأن_المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن 
أهل السنة والحديث أن أقوهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن 
الإيمان لا يتفاضل» ولا يشلك _الإنسان في الموجود منه وإنما يشك في 
المستقبل) 20. 

و قال الحافظ عبد الغنى المقدسي رحمه الله تعالى: والاستثناء في الإيمان سنة 
ماضية» فإذا سئل اا أنت؟ قال: إن شاء الله» روي ذلك عن 
عبد الله بن مسعود, وعلقمة بن قيسل أوالأسود بن يزيد. وأبي وائل شقيق 


(۱) مجموع الفتاوى: (479//17). 
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بن سلمة» ومسروق بن الأجدع» ومنصور بن المعتملأوإبراهيم النخعي. 
ومغيرة بن مِقْسّم الضي وفضيل بن عياض» وغيرهم» وهذا استثلاءأعلى 
NEE a‏ د اق OO‏ 
وقد شرح صاحب الفضيلة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 
حفظه الثمأورعاه كلام ابن قدالمقأهذا فقال أجزل له الأجر والمثوبة: (نعم» 
الاستثناء» يقول المؤلف): (والاستثناء في الإبمان سنة ماضيةء فإذا سئل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله) يعنى: أهل السنة والجماعة يرون 
أنه لا باس في الاستثناء في الإيمان» ويكون]الاستثناء راجعا إلى العمل لا إلى 
تصديق القلب» يقول: أمؤمن أنت؟ تقول: إن شاء اشلایعنی بالنسبة 
للعمل» لأن الأعمال والواجبات متعددة» فلا يجزم الإنسان بأنه أدى أملأ 
عليه بل يتهم نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أدى ما عليه فقال المؤمن: إن شاء 
لله أما بالنسبة للتصديق فهو مصدق الاستثناء لا يرج |إلى التصديق» 
وهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجوز الاستثناء بالنسبة للعمأل ألا 
بالنسبة لأصل الإيمان والتصديق. وهذا البعض إذا سأل قال: أمؤمن أنت؟ 
قال: نعلمأقال: آمنت بالله ورسله» وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان» لأن الإيمان شيء واحد عندهم ألا ]يزيد 
ولا ينقص. الإيمان هو التصديق بالقلب» لا يزيد ولا ينقصء فلا تقل: إن 
شاء الله» يقول: هل تشك في إيمانك؟ يسمون من يستشنى إيمانه... يسمون 
أهل السنة الشكاكفأيقولون: أنتم شكاكة في إيمانكي اتا 


(۱) الفتح: ۷. 


(۲) عقيدة الحافظ تقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى ص: .٩١‏ 


|١‏ شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أ موم ا ا يقر فده ف ا اله سف اندرا الاق 
A E,‏ وكا الدابعر نه فيه لضت 
الرسول ويبغض اليهود. ما يحتاج استثناء» كيف تشك فيما تقول: لنلأمؤمن 
إن شاء... تشك في إيمانك! يسمون أهل السنة الشكاكقء أوأما أهل السنة 
يقولون: لاء فيه تفصيلء إن كان الاستثناء راجعا إلى أصأل _الإيمان هذا 
ممنوع» أنت تريد ترجع إلى أصل الإيمان هذا منوع» أما إذا أردت أن شعب| 
الإيمان متعددة والواجبات كثيرة» ولا تزكي نفسك ولا تدري بأنك ما 
أديت ما عليك» بل أتتهم نفسك» هذا لا باس» تقول: آنا مؤمن إن شاء 
اتأسأوكذلك إذا أراد الإنسان التبرك بذكر اسم الله فيقول: إن شاء اشا 
وكذلك إذا أراد عدم العلم بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله جاز 
الاستثنلى أأما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهذا منوع» وهذا قال المؤلف: 
(الاستثناء ملنةأماضية» فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. 
روي هذا عن عبد الله إن |مسعود. وعلقمة بن قيس» والأسود بن يزيد - 
هؤلاء الأخيار كلهم يرون الاستثناء- وأبيلأوائل شقيق بن سلمة 
ومسروق بن الأجدع» ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم النخعي.لأهؤلاء 
كلهم من التابعين» عبد الله بن مسعود ومغيرة بن مِقَسّم الضبي وفضيل بن 
عياظىأوغيرهم من السلفكك_أيقول المؤلف: (وهذا استثناء عل ىأيقين) يعني: 
إن الاستثناء في الإيمان لا يعنى الشك في أصل الإبمانء لأن المستئي|إذا أراد 
الشك في أصل الإبمان هذا ممنوع؛ وإنما إذا أراد العمل فلا باس» قال ا0 


عز وجل: لت لمحد الْحَرَامَ إن سا أله امنيت 4" هذا استشناء 


(۱) الفتح: ۷. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱٤۷‏ 
ال اكش وهو لذ يكت سيان وال وفذا فال له فال 
# لَتَحَلْنَ ألْمََحِدَ َلْحَرَامَ إن هاه أ 31 أبو بكر الآجري -رحه الله - يقول: 
إن آهل العلمأيستثتون في الإيمان لا على جهة الشكء نعوذ بالله من الشك 
في الإيمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» لا يدري 
أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم اأوذلك أن أهل العلم من أهل الحق 
إذا سيلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكله أوكتبه ورسله واليوم 
الآخر والجنة والنار... وأشباه هذاء والناطق بهذا واللصدق اف مؤمن. 
وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت اللْط]] 
عز وجل- به المؤمنين من حقيقة الإيمان آم للك اهلا أطريق الصحابة - 
رضي الله عنهم- والتابعين لهم بإحسان عندهم: أن الاستثناء في الأعمال] 
لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة 
لحقيأفة |الإيمان”".”". انتهى. وكلام الشيخ عبدالعزيز وإن كان فيه طول إلا 
أن فيه خير وبركة» ولعل القاعدة بهذا الكلام قد اتضحت إن شاء الله 
تعالى» واللّه الموفق والحادي. 


القاعدة الواحدة بعد المائة : 
(الإسلام والإيمان إن اجتمعا في الدليل افترقا في الدلالة 
وإن افترقا في الدليل اجتمعا في الدلالة ) 


.٠١١ الشريعة للآجري ص:‎ )١( 


۸ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أقول: ونعني بالدلالة أي المعنى الذي يدل عليه اللفظ. وهذه القاعدة تعبر 
عن وجه من أوجه العلاقة بين الإسلام والإيمان. وقد قرر أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى هذه القاعدة في جمل من المواضع» فاستمع مثلا 
إلى قوله تعالى: # إِنَّ الت عند آله الإِسَكمٌ 4 فهل ذكر الإيمان هنا أم 
اقتصر على ذكر الإسلام فقط؟ 

والجواب: اقتصر على ذكر الإسلام فقط. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى يفهمون من هذا دخول الإيمان مع لفظ الإسلام» فكأنه قال: 
(والإيمان) أي أن الإسلام المذكور يشمل الإسلام والإسلام يشمل الدين 
کله وانظر إلى قوله تعالى: # يتام اليب امنأ 4 ولم يقل: وأسلمواء ولكن 
أهل السنة يفهمون أن هذا النداء للمؤمنين والمسلمين» لأن الإيمان إن ذكر 
وحده في النص دخل معه الإسلام» فهما ‏ أي الإسلام والإيمان ‏ لفظان 
إن افترقا في الدليل» أي في النص أي لم يذكر إلا واحد منهما فقط في هذه 
الآية أو هذا الحديث. ففي هذه الحالة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
يفهمون أن ما لم يذكر منهما داخل في دلالة ما ذكرء فإن لم يذكر إلا 
الإسلام وحده فإن الإيمان يدخل معه. فيكون المراد بهما واحداء وإن لم 
يذكر إلا الإيمان وحده. فإن الإسلام يدخل معه. فيكون معناهما واحداء 
وأما إن اجتمعا في نص واحد» أي ذكرا معا في آية أو حديث. فيكون 
معناهما في هذه الحالة ختلفاء فأهل السنة رحمهم الله تعالى يفهمون من 
الإسلام في هذه الحالة أنه الأعمال الظاهرة» وأن الإيمان هو الأعمال 
الباطنة» وعلى ذلك أمثلة ذكرت لك اثنين منهاء ومن الأمثلة كذلك: قوله 


.۱۹ آل عمران:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۹ 


يكِِةِ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)'. أي والمؤمن كذلك 
فالمسلم هنا يدخل معه المؤمن» وقال الني كَل (أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا)"» أي وأكمل المسلمين إسلاما أحسنهم خلقاء فما لم يذكر 
منهما فإنه يدخل في دلالة ما ذكرء وقال الني 55: (الإيمان بضع وسبعون 
شعبة.. الحديث)"". وهذه الشعب هي للإيمان والإسلام» فالإسلام يدخل 
في معنى الإيمان هناء لأن ما لم يذكر يدخل في دلالة ما ذكر, وقال الني كَل 
لوفد عبدالقيس: (أتدرون ما الإيمان)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
(الإيمان أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضانء وأن تعطوا حمسا من المختم)» فانظر 
كيف فسر الني يي الإيمان هنا بأنه أعمال الظاهرء لأنه لم يذكر إلا الإيمان, 
فيكون الإسلام داخلا فيه» فلفظ الإيمان هنا يصدق على الإيمان والإسلام» 
ولكن تفسير الويمان هنا يختلف عن تفسير الإيمان في حديث جبريلء كما 
سيأتي» لأنه هناك ذكر الإيمان 3 معاء فاختلف معناهماء وقال الله 


و ممم 


تعالى: #[ فولُوأ مما بال وم 1 رد لينا وما 0 إل إِرَهمَ وَإِسْمْعِيلٌ وإسحق وَيَعْهُوبَ 


اس اعد ست 


ا E‏ كا دن الوت من رهم لا درف بين أَحلٍ مَنْهُمْ 


2 


ون له مُسَِمُونَ 4“ أي وأسلمناء فالإسلام يدخل مع الإيمان في الدلالة. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (50) في الإيمان: باب تفاضل الإسلام. 
(0) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 
)٥(‏ البقرة: ٠١١‏ . 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (اسم: الإيمان تارة يذكر مفردا غير 
مقرون باسم الإسلام. ولا باسم العمل الصالح. ولا غيرهماء وتارة يذكر 
مقرونا بالإسلام كقوله في حديث جبرائيل: (ما الإسلام...وما الإيمان)”", 
وكقوله تعالى: ا الْمُسلميت والْسْمَتِ والمؤميبيته وَلْمَؤمِتتِ 14" 
وقوله عز وجل: دالت الاعراب ءامنا فل لم ووا ولككن فووا ألما وَلمَايدَخْلٍ 
این فى ویک 4 وقوله تعالی: + ارتا کان فا می لومب © ما 
ودا فا عي بيت يِنَ الْمْنَمِنَ 1# . فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل 
الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاةء والصيام» 
والحج. وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال 
الصالحة» كقوله في حديث الشعب: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: 
قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)*. وكذلك سائر 
الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الإيمان). 

قلت: ey,‏ كيدي ضر هن أ دمن ويه ارال 
لرسول الله َل ما الإسلام؟ قال: (إطعام الطعام» وطِيبُ الكلام). قيل: 
فما الإيمان؟ قال: (السّمّاحة والصبر). قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ 


(۱) تقدم تخريجه. 

.٠١ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) الحجرات: ٠٤١‏ . 
(:) الذاريات: ه"85-1. 
(0) تقدم تخريجه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۵۱ 


قال:(من سَلِم المسلمون من لسانه ويده). قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ 
قال: (أحسنهم خُلْقا). قيل: فما أفضل المجرة؟ قال: (من هَجَر ما حَرّم 
الله عليه). قال:أي الصلاة أفضل؟ قال: (طول القَنُوت). قال: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: (جُهْد القل). قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: (أن تجاهد بمالك 
ونفسك. فيُعَقَرٌ جَوَادُكء ويُراق دَمُك). قال أي الساعات أفضل؟ قال: 
(جَوْف الليل الآخر"". فهنا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فيكون معنى 
الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة» فهذا هو الوجه الأول 
في التفريق بين الإسلام والإيمان» وخلاصته أنهما إن ذكر في النص الواحد 
فإنه يكون معناهما واحداء وأما إن ذكر واحد منهماء فإنه يدخل فيه ما لم 
يذكرء والله أعلم. 

وهناك وجه آخر: وهو أن يفرق بينهما باعتبار الرتبة والدرجة» فأهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى يقولون: إن الدين ثلاث مراتب: إسلام» وإيمان, 
وإحسان. فالعبد أول ما ينطق بالشهادتين يوصف بأنه مسلم» فأول مراتب 
الدين هو الإسلام» ثم إذا ترقى العبد في مراتب الدين وصل إلى مرتبة 
الإيمانء ثم إذا اجتهد في تحقيق الشرع وصل إلى مرتبة الإحسان. فهي 
ثلاث مراتب» فالمسلم لا يوصف بأنه مؤمن» وأما المؤمن فإنه لا بد وأن 
يكون مسلماء لأنه لم يصل إلى درجة ورتبة الإيمان إلا بعد رتبة الإسلام» 
ولكن المؤمن لا يوصف بأنه محسن. وأما المحسن فإنه لا بد وأن يكون 


)١(‏ رواه أبو داود رقم: )١5569(‏ 5 الصلاة باب فضل التطوع 5 البيت» والنسائي رقم: 
5» ف الزكاة. باب جهد المقل» وأحمد: (۲/ ۷۷( رقم: .)۱۹٤۳(‏ 


اهو ]ربب ده شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


محسناء فكل مؤمن فهو مسلم» ولكن ليس كل مسلم مؤمناء وکل محسن 
فهو مسلم ومؤمن» ولكن ليس كل مؤمن ومسلم يكون محسناء فمن كان 
محسنا فهو مؤمن ومسلم» ومن كان مؤمنا فهو مسلم وليس بمحسن» وأما 
المسلم فإنه لا يكون مؤمنا ولا محسنا إلا بعد حين إن واظب على فعل 
الواجبات وترك المحرمات» ولا يزال يترقى مي مدارج هذه المراتب حتى 
يبلغ كمال الإيمان» ولذلك قال تعالى: +( فَالتِ الراب ءامنا قل لم وسوا وکر 
وا انتا وما دحل امن فى نيكم 4 فهنا أثبت لهم الإسلام» ولكنه 
نفي عنهم الإيمان» لأن رتبة الإيمان ودرجة الإيمان أعلى وأرفع من رتبة 
الإسلام» وكذلك قوله تعالى عن لوط وآله: + ارتا كان فما من الْمُؤْمِينَ 
© قا مدنا فا ع ناسليب 4 فإنه لما ذكر تعالى من أخرجه من 
القرية وصفهم بالإيمان فقال: # ارتا من كان فا مِنَ ألْمْؤْمِننَ 4 لأنه لا 
ينجو من العذاب الواقع على الأمة إلا أهل الإيمان فقط. وبعض أهل 
العلم يرى أن هذه الآبة دليل على الإسلام والإيمان شيء واحد. 

والجواب على هذا أن التنويع في الوصف في الآية قد جاء للفرق بين 
حالين: حال الإخراج وحال الوجود. فلما ذكر الموجودون ذكروا بصفة 
الإسلام على اعتبار العمل الظاهرء ولا ذكر المخرجون ذكروا بصفة 
الإيمان. لان الموجودين فيهم من عمله الظاهر عمل أهل الإسلام لكنه 


.١54 الحجرات:‎ )١( 
الذارياف: وعدم‎ 95 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة \or‏ 


ليس منهم» كامرأة لوط ولمذا لم تكن من المخرجين. مع أنها من 
الموجودين. 

والمهم أن الذي أريدك أن تفهمه من هذه القاعدة هو عدة أمور: 

الأول: أن كل مؤمن فهو مسلمء لأن الإيمان درجة لا تكون إلا بعد 
إسلام» وليس كل مسلما مؤمناء مع أننا نقول: إنه لا يصح إيمان إلا 
بإسلام» ولا يصح إسلام إلا بشيء من الإيمان. 

الثاني: أن لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إن افترقت في الدليل 
اتفقت في المعنى» وإن اجتمعت في الدليل افترقت في المعنى» فيكون 
الإسلام معناه أعمال الظاهرء ويكون معنى الإيمان أعمال الباطن. قال 


الناظم في النونية: 
والسلم والإيهان إن يتفرقا في النص قل شيئان متفقان 
وإذا رات اتف اة اذا هما شينان غا ن 


فالسلم في عمل الجوارح يا فتى وكذاك في عمل القلوب الثاني 
واللّه أعلم وهو الموفق والحادي. 
القاعدة الثانية بعد المائة 
( الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين فلايزول عنه وصفه إلا بيقين ) 

أقول: قوله: (من) هذه لفظة عامة» لأنها اسم موصول بمعنى الذي. وقد 
تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم» فيدخل في ذلك 
كل من دخل في الإسلام في الظاهر. أي نطق بالشهادتين» قوله: (ثبت) أي 
وجد واستقر وتحقق» قوله: (إسلامه) المراد به الإسلام الخاص لا الإسلام 
العام» وقد عرف العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد 


4 | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك »› هذا هو الإسلام» والإسلام العام 
هو إسلام الأمم الماضية» فمن آمن من الأمم الماضية بنبيه المبعوث له واتبع 
شريعته فهو مسلم» أي بالإسلام العام» وأما الإسلام الخاص فهو إسلام 
هذه الأمة» وهو الإيمان بمحمد ب واتباع شريعته. والكلام هنا ليس على 
الإسلام العام» وإنما هو عن الإسلام الخاصء. وقوله: (من ثبت إسلامه) 
هذا قيد مهم في التعريف يخرج من لم يدخل في الإسلام من هذه الأمة. 
وذلك لأن الله تعالى قد بعث محمدا بل للثقلين: الإنس والجن. فرسالته 
يك عامة للثقلين جميعاء كما قال تعالى: ٭ رما اسک إل كانه تي 
شیا وکیا وَلكنّ كر الاس لا بعلمو 4“ وقال تعالى: # وما 
رة مميت ٠4‏ وقال الني ك: (وكان الني يبعث إلى 
قومه خاصةء وبعثت إلى الناس كافة)'"» فمن آمن به بعد بعثته بيقين» فإنه 
داخل معنا في هذه القاعدة» وهم المسمون: (بأمة الإجابة)» ويسمون: 
(بأهل القبلة)» فسموا بأمة الإجابة لأنهم استجابوا لله تعالى ولنبيه 45 في 
الإيمان به أي أن أصل الإيمان موجود فيهم ومتحقق. وسموا بأهل القبلة 
لأنهم يتوجهون للقبلة في صلواتهم وبعض تعبداتهم» فهذا بالنسبة لمن آمن 
بالني كَل وأما من لم يؤمن به فإنه داخل في مسمى الأمة» ولكنه من أمة 
الدعوة لا أمة الإجابة» وأمة الدعوة هو كل من وجد بعد بعثة اللي د 


اسا إلا 


.۲۸ سبأ:‎ )١( 

.٠١١ الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم» وفي المساجد. باب قول الني 44: (جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا)ء رقم: (578): ومسلم رقم: (011) في المساجد في فاتحته. 
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ولم يؤمن به» كاليهود والنصارى وسائر ملل الكفر الموجودينء فهؤلاء من 
الأمة. ولكنهم من أمة الدعوة, لا من أمة الإجابة» وهم كفار أصليونء لأن 
الواجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد بي كما قال الي 56ة: (والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) ۰ فالذي يدخل 
معنا في هذه القاعدة إنما هم أمة الإجابة» لا أمة الدعوة» قوله: (بيقين) 
اعلم رحمك الله تعالى أن اليقين مرتبة من مراتب الإدراك» ويراد به ثبوت 
الشيء وإدراكه من غير احتمال مضاد. ويليه في الرتبة: الظن» وهو احتمال 
أمرين أحدهما أرجح من الآخرء ويليه: الشك. وهو تجويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخرء والمراد بهذه القاعدة هو من ثبت عندنا لإسلامه 
بيقين أو عن غلبة ظن راجح» ولكننا اكتفينا في القاعدة بذكر اليقين لأن 
المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين» 
قوله: (فلا يجوز) أي لا يحل لأحد التعدي على إسلامه بالحكم بالنقض 
والبطلان» قوله: (إلا بيقين) أي لا يجوز إبطال يقين الإسلام الثابت إلا 
بيقين الكفرء فلا يحل التخوض في أديان الناس وإخراجهم منها إلا باليقين 
الثابت» والله أعلم. 
Jn‏ 

وتعنى هذه القاعدة أن من ثبت عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه مسلم 
باليقين والقطع فإنه لا يجوز التعدي عليه بإخراجه منه بمجرد التهوكات 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (197) في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بكي إلى 
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والتخرص والظنون الكاذبة» بل لا بد من يقين آخر يثبت أن هذا الرجل 
قد كفر وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وذلك لأن المتقرر في القواعد أن 
الأصل هو بقاء ما كان على ما كان. وهذا الرجل قد كان مسلما في 
السابق. فالأصل أنه الآن في الحالة الراهنة باق على إسلامه. لأنه الأصل 
فيه» والمتقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل» 
وليس من جملة النواقل عن الأصل مجرد الموى والتخرص والظن الكاذب 
الذي لم يبن على العلم والهدى. ولأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله 
تعالى أن اليقين لا يزول إلا باليقين» وقد تيقنا إسلامه في الزمن السابق» 
فالأصل هو الثبوت على هذا اليقينء حتى يأتي يقين ماثل ينقضه. لأن 
اليقين قوي» ولا ينقض الثابت بالطريق القوي إلا بطريق ثابت قوي» ولأن 
المتقرر في القواعد أن ما ثبت بالدليل الشرعي لا ينقض إلا بالدليل 
الشرعي» وإسلام هذا العبد قد ثبت بالدليل الشرعيء فإن الدليل الشرعي 
قد أثبت أن من نطق بالشهادتين وحقق ما يتعلق بها من الشروط والأركان 
واجتنب النواقضء فإنه من جملة المسلمين» وحيث كان إسلامه ثابت 
بالدليل الشرعي» فإنه لا يحل لأحد أن يبطل ما أثبته الدليل الشرعي إلا 
بمقتضى دليل شرعي آخرء لأن ما ثبت بالدليل لا ينقض إلا بالدليل» ولأن 
الحكم بانتقاض الإسلام وبطلانه إنما هو من أحكام الشرع» وأنت خبير 
بارك الله تعالى فيك أن الحكم الشرعي ليس مرده إلى الناس» بل مرده إلى 
الله تعالى وإلى رسوله بيا وحيث كان الأمر كذلك فإنه لا يحل لأحد أن 
يحكم على أحد ببطلان إسلامه إلا بالدليل» لأن الحكم بالكفر والخروج 
من الدين من جملة أحكام الشرع» والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية 
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تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولأن الحكم على هذا الرجل 
بأنه مسلم إنما قد ثبت بطريق اليقين» فلا يجوز الحكم عليه بالكفر بمجرد 
الظنة والشك. لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك. ولأن الحكم بالكفر 
على المسلم ليس من الأمور التي يتشوف لا الشارع» فيكون مرد ثبوتها إلى 
أضعف دليل» بل هي من الأمور التي ضيقت في الشرع» فضبطتها 
بالضوابط الكثيرة» وجعلت في طريقها الشروط والموانع» وهذا يفيدك أن 
التكفير بابه ضيق» وحيث كان الأمر كذلك فلا بد أن يضيق في طريق 
ثبوته» ولا يكون كذلك إلا إن رددنا الأمر إلى اليقين» فمن ثبت كفره بيقين 
حكمنا به» وأما الطرق الأخرى فإنها لا تصلح أن تكون طريقا موصلا 
للحكم بالتكفير» فانتبه لهذاء ولذلك قال الني بي في تكفير الحكام: (إلا 
أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)""» فانظر كيف طريق 
التكفير الصحيح» فحتى نحقق مقصود الشرع في هذا الباب فلا بد وأن 
يبنى الأمر على اليقين» ولا يتحقق هذا إلا إن بنينا باب التكفير على هذه 
القاعدة: (من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه منه إلا بيقين). وهذا هو 
ما ندين الله تعالى به» فهذا بالنسبة لشرح القاعدة تفصيلا وتدليلاء ولكن 
أنت ترى أننا لم نذكر من الأدلة إلا القواعد. أي أننا خرجنا الأمر على 
القواعد المقررة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى» وهذا من باب التوضيح» 
ونزيد الآمر توضيحا بذكر جمل من الأدلة الشرعية» فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن: باب قول الني 44: (سترون بعدي أمورا تنكرونها)» رقم: 
ركه ١لا‏ ومسلم رقم (092 في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
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من الأدلة عليها: جميع الأدلة التي تدل على حرمة القول على الله تعالى بلا 
علم» فإن الحكم بالتكفير حكم لا يستفاد إلا من الله تعالى» فنحن لا نكفر 
إلا من كفره الله تعالى ورسوله ٤ي‏ فمن كفر بلا علم ولا برهان بل 
بالتخرص والمهوى فقد تقحم باب التقول على الله تعالى بلا علم » وهو من 


الكبائر الخطيرة والموبقات والآثام العظيمة» قال تعالى: # فل نما حرم ري 
ھی کے ا ا ا ا 00 ےس رج ظرء سدم مي ر a‏ 
اقوش ما ظهر نها وما بطن والإ شم والبتى عير الْحقٌ وأن تشركوأ لله ما لر مرل بو 


SL GB ALCOA IF, 2 | e 


سلطدنا وأن تقولوأ عَلّ أله ما لا عمو 4" فجعل الله تعالى القول عليه بلا علم 
في رتبة أعظم من الشركء لأن الشرك فرع من فروع القول على الله تعالى 
بغير علم» وقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن ترتيب المحرمات في هذه الآية 
من الأدنى إلى الأعلى» وقال تعالى: +[ لا قف ما لس كك بو ولق إن لقم 
وار ولقود کل اوت کن کے غ 4 وقال عاق : چ و ا ا 
O OS‏ ل ل 


دح 2و سه Al‏ 2 
2 


يقرو عل آل ألكذِبَ لا يحوي ٠"4‏ فمن كفر مسلما بالظنة وال هوى. بل علم 
ولا برهان» فقد قال على الله تعالى بلا علم» وقفا ما ليس له به علم. 
وافترى على الله تعالى الكذب» وقد شهد الدليل بأنه خائب وخاسر غير 
مفلح» فالحذر الحذر من سقطات اللسانء وآفات الاتهامات بتلك الأحكام 


)١(‏ الأعراف: “ا. 
(؟) الإسراء: 75. 


6 الل 
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الكبيرة التي يترتب عليها من الأحكام العظيمة ما هو معلومء والله 
المستعان. 
ومن الأدلة أيضا: جميع الأدلة الآمرة بحفظ اللسان. فإن التكفير من جملة 
آفات اللسان» وحيث كان هو من أخطرها وأشدها فإنه يكون في المرتبة 
الأولى عند ورود التحذير والتخويف من سقطات اللسان» فهو أشد من 
الغيبة والنميمة والكذب واللعن وشهادة الزورء فالتكفير من أخطر تلك 
الآفات» فالنصوص التي تحذر من آفات هذا اللسان يدخل فيها التحذير 
من التكفير دخولا أولياء قال تعالى: +[ مَا يلف ين ول إلا َد رب عد ب 
وقال تعالى: ميو ققد حلم لتشم وديم انهم بما کا يشماو ن مذ 
وهم أله ديتهم الْحَنَّ ويعلموة أن أله هو الْحَنّ لمن 4 > وفي الحديث: (وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها يهوي بها في النار أبعد 
ما بين المشرق والمغرب) ”"› وفي الحديث: (من يضمن لي ما بين فكيه وما 
بين فخذيه أضمن له الجنة) ٠“‏ وني الحديث: سئل الني كَل عن أكثر ما 


(0) ق:18. 
69 الور 1ل 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم: »)1٤۷۸(‏ ومسلم رقم (۲۹۸۸) 
في الزهد» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 


د د سم 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يدخل الناس النار فقال: (الفم والفرج)'"» وني الحديث: (من يضمن لي 
ما بين لحيبه وما بين فخذيه أضمن له الجنة)'"؛ وني الحديث: (ثكلتك أمك 
يا معاذ» وهل يكب الناس على مناخرهم) » أو قال: (على وجوههم في 
النار إلا حصائد السنتهم) ٠"‏ وني الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله - ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت - يكتب الله له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله - ما كان يظن أن 
تبلغ ما بلغت- يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)”*» والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة» وكلها تحذر من آفات اللسان وحصائد اللسان» وخطر 
اللسان» وتخبر بعظيم العقوبة المترتبة على إفلات اللسان في الأمور التي لا 
يجوز له الخوض فيها شرعاء وإن أعظم الأمور التي يخاف على الإنسان من 
لسانه فيها رمي الناس بالأحكام الكبيرة الخطيرة التى لا بد فيها من قيام 


)١(‏ رواه الترمذي رقم: )3٠١5(‏ في البرء باب ما جاء في حسن الخلق. وقال: (هذا حديث 
صحيح غريب). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسانء رقم: (25415» ولفظ البخاري: (من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة). 

(۳) رواه الترمذي رقم: )55١19(‏ في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. وأحمد: 
(۲۳۱/۰)» وعبد بن حميد: .)١١7(‏ وابن ماجه: (۳۹۷۳)» والنسائي في الكبرى: 
(۳۱۱). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

() رواه مالك في الموطأ: (۲/ )4۸٠١‏ في الكلام» باب ما يؤمر به التحفظ في الكلام» 
والترمذي رقم: (7770) في الزهد. باب في قلة الكلام» والحميدي: )41١(‏ والنسائي في 
الكبرى تحفة الأشراف: .)۲٠۲۸(‏ 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۱۹۱ 
البرهان الساطع» والدليل الصحيح» كالرمي بالكفر والفسق ونحوهاء فإن 
كان إعمال اللسان فيما هو أهون منها من الأمور الكبيرة الحرمة» فكيف 
بإعمال اللسان فيها؟ لا جرم أنه أشد خطراء وأعظم أثراء ولا نعني بهذا 
الكلام إقفال باب التكفيرء لاء ولكننا نريد به التخويف الشديد من التفوه 
بشيء من ذلك بلا علم ولا برهان ولا حجة ساطعة مقبولة» فالأصل في 
أهل القبلة أنهم مسلمون. والأصل هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد 
الناقل عن ذلك بيقينء واللّه المستعان. 

ومن الأدلة أيضا: الأدلة الخاصة المرهبة من رمي المسلم بالكفر على وجه 
ا لخصوص» فإنه قد ورد في السنة الصحيحة التحذير الشديد من رمي أحد 
من المسلمين بالكفر ما لم يقم البرهان على تكفيره وتخبر بان التكفير 
الصادر من الشخص إن لم يكن له وجه شرعا فإنه يحور على صاحبهء أي 
يرجع عليه فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله 
يك يقول: (ليس من رجل ادُعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفرء 
ومن ادعى ما ليس له. فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا رجلا 
بالكفرء أو قال: عدو الله - وليس كذلك - إلا حار عليه) » وللبخاري 
(لا يَرمِي رجل رجلا بالفُسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك”"»؛ وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: »)٠٠٤٠١(‏ وفي 
الأنبياء» باب نسبة اليمن إلى إسماعيل؛ رقم: 070019 ومسلم رقم: (11) في الإيمان» باب 
بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 

(؟) صحيح البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: .)٠٠٤٥(‏ 
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قال رسول الله ك: (سيباب المسلم قُسُوقء وقتالّه كفر)"". وأعظم السباب 
هو رميه بالكفر وليس هو كذلك» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما -: أن وعن رسول الله ي قال: (مَن قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما) وني رواية: (إذا كفر الرجل أخاه. فقد باء بها أحدهما) وني 
أخرى: (أيما امرئ قال لأخيه: کافرء فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال» 
وإلا رجعت عليه). أخرجه الجماعة إلا النسائي'". وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أن رسول الله ب قال: (من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 
بها أحدهما) '”". وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا 
(ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره)» 
رواه ابن حبان في صحيحه“» وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: (256045. وفي 
الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم: .)٤۸(‏ وفي الفتن» باب 
قول الني : ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)» رقم: ))17١175(‏ 
ومسلم رقم (55) في الإيمان» باب بيان قول الني 45: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» 
والترمذي رقم: )١985(‏ في البر» باب رقم: (01). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم: »)251١5(‏ ومسلم 
رقم: )5١(‏ في الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» ومالك في الموطأً: 
(؟/485) في الکلام» باب ما يكره من الكلام» والترمذي رقم: (۲۹۳۹) في الإيمان» باب ما 
جاء فيمن رمى أخاه بكفرء وأبو داود رقم: 580 في السنة. باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

:)۲۸۹۱( قال الألباني في الصحيحة:‎ »)۲٤۸( رقم:‎ ء)٤۸۳‎ /١( صحيح ابن حبان:‎ )٤( 


(صحيح با بعده). 
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الضحاك رضي الله عنه أخبره: أنه بايع رسول الله 5 تحت الشجرة وأن 
رسول الله بي قال: (من حلف على بمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا 
فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل 
نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن 
ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)» رواه البخاري ومسلم'"» ورواه أبو 
داود والنسائي باختصار والترمذي وصححه ولفظه: أن الني بل قال: 
(ليس على المرء نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا 
بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذب با قتل به نفسه يوم 
القيامة)". وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله)» رواه البزار ورواته 
ثقات””. فالحذر الحذر أيها المسلمون من الوقوع في تكفير أحد من أهل 
القبلة إلا بالدليل الواضح كما قال عليه الصلاة والسلام: (إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)“. والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان. باب من حلف بملة سوى الإسلام» رقم: »)٦٦٥١(‏ وفي 
الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: 51 256. وباب من كفر أخاه بغير تأويل 
فهو كما قال» رقم: .)51١5(‏ ومسلم رقم: )١١١(‏ في الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسة. 

(۲) سنن أبي داود رقم: (7701) في الأيمان. باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير 
الإسلام والنسائي في الأيمان» باب الحلف بملة سوى الإسلام رقم: (١١۳۸)ء‏ والترمذي 
رقم: (۲۹۳۸) في الإيمان. باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر. 

(۳) مسند البزار: (۹/ ۱۷)» رقم: (7019). 

(5) تقدم تخريجه. 
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ومن الأدلة أيضا: الأدلة التي تنهى عن الدخول في بواطن الناس» وتأمر 
بالأخذ بظواهرهم» وتحذر من تفسير النواياء لا سيما في مسألة التكفيرء 
وذلك كما في حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: قال عبيد الله 
بن علوي بن الفيار: إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبي زّهرة» 
وكان عرد شهد يدا مع البي 5 - أخبره أنه قال لرسول الله ككلٍ: (أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فاقتكلناء فضَرَب إحدى يدي بالسيف. فقطعهاء 
لوالاة می جره قال اسلیت له اهيا رسو الله بعد أن قاللما؟ 
فقال رسول الله 5ی: (لا تقكّله). فقال: يا رسول الله قَطّمَ إحدى يَدي» ثم 
قال ذلك بعدما قطعهاء فقال رسول الله يَلِ: (لا تقثُلّه فإن قتَلْته فإنَهُ 
منزليك قبل أن تقثُله. وإنك نريه قبل أن يقول كمه التي قال). وء 
حارثة بن مضرب عن فرات بن حيّان - رضي الله عنه -: (أنّ رسول الله 
ية أمر بقتله وكان عَيّنا لأبي سفيان» وحليفا لرجل من الأنصار» فمرً 
بحلقة من الأنصارء فقال: إني مسلم» فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول 
الله يقول: آي ي ف رسول الله : إن منكم رجالا تكِلْهُمْ إلى 

إيمانهم. منهم فُرات بن حَيّان)» أخرجه أبو داود". فأمر الى ب برد 
الأفد رك الظاهوه: ولوى E‏ عر E‏ 
(بَعَئنا رسول الله كَل إلى الحرَقَةِ فَصَبَّحْنا القومّ فهزمناهم» ولَّحِقَتْ أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات في فاتحته. رقم: .)1۸٦٠(‏ وني المغازي» باب شهود الملائكة 
بدراء رقم: (4019)» ومسلم رقم (40) في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا 
إله إلا الله وأبو داود رقم: (545©) في الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون. 

)۲( سنن أبي داود رقم: (۲۲) في الجهاد. باب في الجاسوس الذمي. 
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ورجُل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله فكف 
عنه الأنصاري» وطَعَْيُهُ بِرْمْحِيء حتى قتلئه فلما قدمناء بلغ الب جي 
فقال: (يا أسامةء أقتلتَهُ بعدما قال: لا إله إلا الله)؟ قلت: إنما كان متعوّذاء 
فقال: (أقتلئهُ بعدما قال: لا إله إلا لله)؟ فما زال يُكررُها حتى تنيت أي 
اده وفي رواية قال: (بعثنا رسول الله ياء في 

> فصبحنا الحرّقات من جهينة» فأدركت رجلاء فقال: لا إله إلا اله 
٠»‏ فوقع في نفسي من ذلك» فذكرئة للني لب فقال رسو الله لله کلاة: 
(أقال: لا إله إلا الله وقتلقة)؟ قال: قلت: يا رسول اللهء إنما قاطا خوفا من 
السّلاح. قال: (أفلا شَقَفْت عن قب حتى تعلم أقاهاء آم لا)؟ فما زال 
يكررها على» حتى نيت أنى أسلمت يومئذء قال: فقال سعد: وأنا والله 
لاقن ا ی و ی أسامة - قال: فقال رجل: ألم 
يقل الله: # لوهم حى لا تكو نه وَيَكونَ ألدِين يله 4؟» فقال سعد: قد 
قاتأنا حتى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابُك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة)”". وبهذه الأحاديث الطيبة قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن لنا 
الظاهر والله تعالى يتولى السرائر» وعن علي رضي الله عنه قال: (بعثني 
رسول الله بي أنا والزبير والمقدادء فقال: انطلقوا حتى تأتوا رَوْضة خَاخ, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النى 45 أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة: رقم: (4759)» ومسلم في الإيمان» باب تحريم قل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
رقم: (95). 

(؟) البقرة: 197. 

(۳) أخرجه مسلم رقم: (45) في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
وأبو داود رقم (255) في الجهادء باب على ما يقاتل المشركون. 
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فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تتعادى بنا خیلُنا حتى 
أتينا الوق اا كنال فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي 
من کتاب» فقلنا: لتُخْرجن الكتاب أو للقي الثياب» فأخرجثة من 
عقاصهاء قال: فأتينا به النىّ ككل فإذا فيه: من حاطب ب بن أبي بَلْئَعَة إلى 
ناس من المشركين من أهل مكةء يبرهم ببعض أمر رسول لله یی فقال 
رسول الله جَِ: (يا حاطب» ما هذا)؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي» 
إني كنت امرءا مُلْصّقا في قريشء ول أكن من أنفسهم, فكان من مَعَكَ من 
المهاجرين لهم قرابة يَحْمُون بها أموالهم وأهليهم بمكة فَاحبَيْتَ - إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم - أن أَتّخِدَ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت 
كفراء ولا ارتدادا عن ديني» ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 
الله کیا : (إنهُ قد قد صّدّقكم). فقال عمر: دعني يا رسول الله اضرب عق هذا 
المنافق. ل الله عَلِهِ: (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطّْلعَ 
على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم) '» فالواجب أخذ 
الناس بظواهرهم» والمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الأحكام في 
الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لاء وأما الأحكام في الآخرة فهي على 
السرائرء والظواهر تبع لحاء وعليه: فلا يجوز لنا أن نخرج من دائرة الإسلام 
من لم يأت بموجب خروجه منه نما دلت الأدلة الصحيحة على كفر من جاء 
به» مع توفر الشروط وانتفاء الموانع» فأسأل الله تعالى أن يعصمنا وإخواننا 
من فتنة التكفير التي عصفت ولا تزال تعصف بالعالم الإسلامي» ونسأل 
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الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي من وقع فيها وأن يرده 
إلى جادة الحق والصواب» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهو أعلى وأعلم. 

ومن الأدلة أيضا: جميع الأدلة التي تنهى عن قتل المسلم أو التسبب في ذلك 
ولو بشطر كلمة» وتخبر بعظيم العقوبة المترتبة على سفك دم المسلم» وتبين 
أن الأصل فيه العصمة» وأن الأصل فيه حرمة القتل إلا إن جاء بما يوجب 
عليه القتل شرعاء وأنت خبير بارك الله تعالى فيك أن من أكبر أسباب 
القتل الحكم بالتكفير على المسلم. ففي الأعم الأغلب أن إصدار مثل هذه 
الأحكام من أسباب انتشار القتل» وإن نظرة بسيطة إلى التاريخ وما جرته 
فتنة التكفير التي تولى كبرها الخوارج. وما يجري من أحداث القتل في هذه 
الأزمنة بسبب فتنة التكفير لكفيلة أن تبين لك أن باب التكفير مرتبط بقتل 
النفوس» فهو باب واسع قد ولج منه الشيطان على النفوس بقتل النفوس» 
ولا أظنك تخالفنى إن قلت لك: إن غالب ما يدور من أحداث القتل في 
العراق» وأفغانستان» والصومال» والجزائر» وتلك الأحداث التفجيرية في 
المملكة العربية السعودية» وفي غيرها من بلاد المسلمين» كله بسبب التكفير 
الذي عمت به البلوى وطمت» نعم» هكذا يكون حال المسلمين إن انفتح 
عليهم باب التكفير بلا علم ولا برهان. ولا يفهم مني أحمق أنني أقفل باب 
التكفيرء فإن سوء الفهم بلية في كل زمان» وإنما الذي أعنيه أن المسلم الذي 
ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يجوز لنا إخراجه من هذا الدين إلا بيقين آخرء 
لأن ما ثبت بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين» والمهم أن من أصناف الأدلة 
على هذه القاعدة الأدلة التي جاءت بعصمة دم المسلم كما قال تعالى: 
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« وَمَن يَفَضُْلٌ موم ا معدا راو جهنم دا فا وعضب أله 
عه لمعته وعد هه حَدَابًا عَظِيمًا 74". 
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جل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإاحدى 
ثلاث: اليب الزاني» والتقس بالئقس» والثّاركُ لديئهء المفارق 
للجماعة)”". وللنسائي قال: (واللّه الذي لا إله غیره» لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا ثلاثة لقر: التارك 
للإسلام المفارق للجماعة؛ والئيب الزاني» والئفس بالنفس) . 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ول: (لَنْ يزال 
ا مون في فُسحّة من دينه ما لم يُصِبْ دما حراما)ء قال: وقال ابن عمر: (إِنّ 
ن وَرَطًات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدّم الحرام بغير 
ل 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: (كل 
دنب عسى الله أن يغفرهء إلا مَن مات مُشركاء أو مون َل مؤمنا متعمدا) 
”» وعن معاوية - رضي الله عنه -: قال: قال رسو الله ككِ: (كل دلب 


.٩۳ النساء:‎ )١( 
2 أخرجه البخاري في الديات» باب قول اللّه تعالى: # ألنَفْسَ لتقيس والعرت بِالْمَينِ‎ )۲( 
القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء وأبو داود رقم‎ 5 (IVD ومسلم رقم‎ «(TAVA) رقم:‎ 


.)58575( أخرجه البخاري» في الديات في فاتحته» رقم:‎ )٤( 
رواه أبو داود. رقم: )2 في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن‎ )6( 
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عسى الله أن يغفِرَهُ إلا الرجل يقتل المؤم مِن مُتَعَمّداء أو الرجل يموت كافرا). 
أخرجه النسائي. 

وعن بريدة - رضي الله عنه -: قال: قال الني يةِ: (قثل المؤمن أعْظُمْ عِنْد 
الله من زوال الدنيا). أخرجه النسائي""". 

رفن عه اللداين عفرو ين الان د ري آل عات آذ رسرن أله 
يكدقال: (لَرَوَالَُ الدنيا هون على الله مِن قتل قتل رجل مسلم) ". 

وعن أبي الحكم البجلي: قال: سمعت أبا عرووة روباسين ی الله 
عنهما- يذكران عن رسول الله كَل قال: (لو أن هل السّماءِ وأهل الآرض 
اشتركوا في م مؤمن لآكبهُم الله في النار ا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ا يي قال: (الإمان فيد 
الفئك» لا يَفْتِك مؤمن). أخرجه أبو داود“. قال العلماء الإيمان قيّد 
الفتك» الفتك: القتل على غفلة وغرة» ومعنى الحديث: أن اا 


قال عبد القادر الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 

(۲) رواه الترمذي رقم: (ه1756) 5 الديات» باب ما جاء 5 تشديد قتل المؤمن» والنسائي 
(۳) رواه الترمذي رقم: (۱۳۹۸) في الديات» باب الحكم في الدماء وقال: (هذا حديث 
غريب). 

0) سنن أبي داود رقم: ۲۷۹۵) في الجهاد. باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. 
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المؤمن أن يفتك بأحد. ويحميه أن يفتك بهء فكأنه قد قيد الفاتك» ومنعه» 
فهو له قيد. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله ياء قال: 
(ليس من تفس تُقكّل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل مِن دَمِهاء لأنه 
سن القتل أولا)» وني رواية: (لأنه كان أول مَن سن القتل)'. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله كَكلهِ: 
(يَحِيءٌ الرّجُل آخذا بيد الرجلء فيقول: يا رب» هذا قتلني» فيقول الله عز 
وجل: لِم قتلته؟ فيقول: قتلئه لتكون العِرة لك فيقول: فٳها لي» وڃجيءُ 
الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتَلّني» فيقول الله عز وجل: لِم 
قتلته؟ فيقول: لتكون العِرةٌ لفلان» فيقول: فإئها ليست لفلان» فيبومٌ 
بإثمه)7. 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله بل قال: (لا ييل د 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. إلا في إحدى 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته رقم: (78:70), 
وني الاعتصام» باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة» رقم: (۷۳۲۱)» ومسلم رقم: 
)١17170(‏ في القسامة» باب إثم من سن القتل» والترمذي رقم: )۲٠۷٠١(‏ في العلم» باب 
)۲( رواه النسائى 5 تحريم الدمء باب تعظيم الدمء رقم: (44۷ وابن المبارك 5 الزهد: 
(۲/ 10(« ونعيم بن حماد في الفتن: »)۱۷١ /١(‏ رقم: »)٤٩٤(‏ وابن أبي شيبة: (0/ 60۷(« 
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ثلاث: زنا بعد إحصانء فإِنُهُ يُرَجَم. ورجل حرج محاربا لله ورسوله فإئهُ 
یقگل أو يصلب» أو يُنفى من الأرض.ء أو يُقَتُل فساء فيقكل بها) 7". 

والأدلة في هذا المعنى كثيرة» وهي تبين لنا عظم أمر النفوس عند الله تعالى» 
وأن إزهاقها أو التسبب في ذلك أمر محرم شديد الخطورة عند الله تعالى» 
وعليه: فالمسلم يقينا لا يزال مسلماء ولا يجوز التعرض له بالتكفير والقتل 
إلا بسبب شرعي» ومسوغ مرعي» وأما الترهات والسخافات التي ما أنزل 
الله تعالى بها من سلطان فلا واللّه لا تحل بها الدماء المعصومة» ولا تزهق 
بها النفوس البريئة» فضلا عن أن كثيرا من أحكام التكفير في هذه الأزمنة 
صار مصدرها التشفي ودرك الغيظ من المحكوم عليه بهاء والانتقام وإثارة 
الرأي العام عليه فدخل كثير من أحكام التكفير ال هموى والتعصب والتشفي 
والفذلكة السياسية» فصار يتكلم في التكفير من لا نقبل كلامه في برسيم 
البهائم» ولكنها الأهواء المضلةء والأفكار المختلة المعتلة» ولا حول ولا قوة 
إلا باله العلي العظيم» وهذا هو عين ما حذرنا منه نبينا 4 بقوله في 
الحديث الصحيح: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعضص”". فيا أيتها الأمة الغالية الكريمة» تنبهي لهذه الفتنة الخطيرة» 


(1) رو ایو دا ود رق £۴6 قي ادود بات اکم فيمن: ارتده«والنساني: ف عرب 
الج ي ال وا ايراج ا يا ا عا کل احرف م 
رقم: (۲۱۵۸)ء والشافعي في مسنده: (45/5)؛ رقم: (۳۱۸). 

قال الألباني: (صحيح). 


(0) تقدم تخريجه. 
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والداهية المدهمة الشريرة» فإنها لا تحل بأمة إلا وتهلكهاء ولا تنزل بساحة 
قوم إلا وتدمرهم» ولا يميل لما قلب عبد إلا كان حربا على بني قومه وأهل 
ملته» فالحذر الحذر. ولا يكون ذلك إلا باعتماد تلك القاعدة الطيبة» والتى 
بنيت على حفظ الدماء.» فمن ثبت إسلامه باليقين فإنه لا يجوز إخراجه منه 
إلا باليقين» والله وحده المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ومن الأدلة أيضا: جميع القواعد التي قررناها في أول شرح هذه القاعدة» 
فقد ذكرنا ہلا من القواعد التي تؤيد ما قررناه» وطلبا للاختصار لعلك 
تنظر فيها آنت» ولا نحتاج إلا إعادتهاء حتى لا يكبر حجم الكتاب» والمهم 
أن هذه القاعدة الطيبة قد ثبتت الأدلة والأصول الشرعية بصحتهاء وقد 
قررها أهل العلم رحمهم الله تعالى كما ستراه إن شاء الله تعالى» فمنهم من 
يقررها بمعناها ومضمونهاء ومنهم من يذكرها بلفظها الذي ذكرته هنا. 
يقول الإمام ابن عبد البر: (إن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع 
المسلمين ثم أذنب ذنباًء أو تأول تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من 
من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض طاء وقد 
اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً لا يخرجه 
أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا 
مدفع له من كتانب أو اسنة) 27 


.)57 /١17( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:‎ )١( 
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وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: (أنه يجب الاحتراز من التكفير ؤ 
أهل التأويل. فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطرء. والخطأ في ترك 
آلف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد)'". 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد 
له سبيلاً. فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك 
ألف كافر في الحياة» أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد) . 

قال الذهي في سير أعلام النبلاء: (رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي 
ثابتة رواها البيهقي» سمعت أبا حازم العبدري» سمعت زاهر بن أحمد 
السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري 
ببغداد. دعاني فأتيته» فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلةه 
لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد. وإنما هذا كله اختلاف العبارات. - 
قال الذهبى بعده- قلت وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية 
يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمةء ويقول: قال الني يَلِ: (لا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن)”". فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم) . 


Cs 


(۳) رواه مالك في الموطأ بلاغا: )۳٤١/١(‏ في الطهارة» باب ما جاء في المسح بالرأس 
والأذانين» وابن ماجه رقم: (۲۷۷) في الطهارة» باب الحافظة على الوضوء وأبو داود 
الطيالسي: (27375/7): رقم: (۱۰۸۹)» وأحمد: (۷ »)1١1١‏ رقم: (57475). 

.)۳۹۳ /۱۱( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


#لاذا س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وسوف أفرد هذه القاعدة بأمر الله تعالى في رسالة خاصة., أسأل الله المعونة 
والتوفيق هذا 
القاعدة الثالثة بعد المائة 
( التكفير حكم شرعي فلا نكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله جَِْةٍ) 

أقول: اعلم وفقك الله تعالى أن باب التكفير باب عظيم الخطر فلا يجوز 
بناء هذا الباب على المهوى والتعصب ودرك الغيظ والتشفي. ولا على 
الخرافات والنقولات الواهية» والإشاعات المغرضة؛ ولا يجوز أن نسلك في 
إصداره مسلك الخوارج» وقد قررنا بالأدلة في القاعدة السابقة خطورة 
التكفير بلا علم ولا برهان» فالتكفير بالظنة والهوى والتشهي مرم 
بالاتفاق. فإن التكفير من أحكام الشرعء والتى لا بد فيها من البرهان 
الواضح الصحيح الصريح» فالسلامة في باب التكفير إنما تكون فيمن سلك 
به مسلك أهل السنة والجماعة» وأهل السنة رحمهم الله تعالى لا يكفرون إلا 
من كفره الله تعالى ورسوله 4 أي لا يكفرون إلا بالدليل» فمن سلك في 
التكفير القواعد المقررة في مذهب أهل السنة فلا خوف عليه إن شاء الله 
تعالى» ولكن الخطر أن نخرج التكفير على قواعد أهل البدع» وقد قررت 
لك في القاعدة السابقة أن الأصل في المسلم بقاؤه على إسلامه إلا بدليل 
يخرجه عن الإسلام بيقين» وأما الظنون والتخرصات الكاذبة والأهواء 
العفنة» والقواعد الباطلة المقررة على خلاف هدي الكتاب والسنة 
فالواجب الحذر منها واطراحها وإلغاؤها وحماية هذا الباب منها الحماية 
الكاملة» فلا نكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله بي فكما أننا لا نقبل 
الإيجاب والتحريم والكراهة والندب إلا بدليل من الشرع لأنها أحكام 
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شرعية» فكذلك التكفير لا نقبله إلا بدليل من الشرع لأنه من جملة 
الأحكام الشرعية» وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من كفرهم. فلا 
يقابلونه بالمثل» لأن التكفير لا يكون في باب العقوبات والتشفي» بل هو 
حق لله تعالى» فهو حكم لا بد فيه من الدلیل: إن آلحکم لا ينه چ قال 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من 
خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس 
للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه و تزني بأهله. لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى» وكذلك 
التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير 
الشخص المعين و جواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر 
من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر) '"". 

قلت: والأدلة وردت في التحذير من الغلو في التكفير ومن إطلاقه على 
من ليس بأهل» ولكن ليس معنى هذا أننا نكف ألسنتنا عمن ثبت كفره 
بالكتاب والسنةء أو أجمع أهل العلم على كفره. فإن التوقف في تكفير من 
كفره الله هو كفر في ذاته» لأن من نواقض الإسلام الشك في كفر من ثبت 
كفره بالأدلة الصحيحةء ولكن لا بد وأن نفقه مسألة في هذا الباب خطيرة 
جداء وهو أن التكفير قسمان: تكفير للمعين الوارد تكفيره بعينه في الكتاب 
والسنة» أي تكفير من نص الدليل الصحيح على كفره بعينه» ككفر إبليس 


)01 الأنعام: /ا0. 
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وفرعون وهامان وامرأة نوح وامرأة لوط والذي حاج إبراهيم في ربه» 
وأبي لهب. وأبي جهلء وبقية أصحاب القليب» وغيرهم تمن ثبت كفرهم 
بأعيانهم» فهذا النوع لا بد وأن نعتقد فيهم بأنهم كفار بأعيانهم» ومن شك 
في كفر واحد منهم فهو كافرء وكذلك الدليل أثبت كفر اليهود والنصارى. 
وعبدة الشمس والنار والقمرء وعبدة الطواغيت والأصنام» فهؤلاء كفار 
بنص القرآن القاطع» فمن شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه كافرء 
فهذا النوع من التكفير لا جرم أن الأمر فيه واضح ولا إشكال فيه» ولكن 
المسألة في النوع الثاني من التكفير» وهو التكفير بالاجتهاد» وهو إدخال فرد 
معين من آهل القبلة تحت دليل عام يعني أن ينص الدليل على أن من قال 
كذا أو فهل كذا فهو كافرء ثم تأتي أنت وترى أن زيدا من الناس فعل هذا 
الفعل» أو قال هذا القول» فترى أنت باجتهادك أنه كافر» مع أن الدليل لم 
يأت بتكفيره بعینه» ولكن أنت أدخلت هذا الفرد المعين تحت الدليل العام 
الموجب لتكفير من فعل كذا أو قال كذاء فهذا نسيمه التكفير بالاجتهاد. 
وأنت خبير بأن تكفير المعين لا يجوز عند أهل السنة رحمهم الله تعالى بعد 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وسيأتي تفصيل ذلك بعد هذه القاعدة إن 
شاء الله تعالى» والذي أريد إثباته هنا هو أن تكفيرك للمعين بالاجتهاد ليس 
كالتنصيص على كفره بالدليل المعين الدال على أن فلانا هذا كافر» بل أنت 
كفرته باجتهادك. وحينئذ قد يخالفك غيرك في اجتهادك» ويرى هذا الآخر 
أن فلانا المعين لا يصح إدخاله تحت هذا الدليل العام» مع إيمانه هو بالدليل 
العام» ولكنه يرى أنه لا يدخل إما لوجود مانع أو لفوات شرطء. ففي هذه 
الحالة لا يجوز لك أن تكفر من خالفك في هذا التكفير المبني على الاجتهاد. 
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لأنه - أي الطرف الآخر ‏ لم يخالف الدليلء وإنغا خالف اجتهادك في 
الدليل» وفرق بين الأمرين» فأنت اجتهدت ورأيت أنه يدخل» وهو اجتهد 
ورأى أنه لا يدخل» فهو خالفك في الاجتهاد. مع إيمانه هو بأن من فعل 
كذا أو قال كذا فهو كافر» ولكنه يرى أن فلانا المعين لا يدخل تحت دلالة 
هذا الدليل العام لوجود مانع» أو لفوات شرط, فلا يحق لك أن تكفره وأن 
تلزمه بقبول اجتهادك. ولا يجوز له إخراجك عن دائرة أهل السنة بتكفيرك 
لهذا المعين بالاجتهادء وهذا تقسيم مهم» وأما من عارض في كفر من كفره 
الدليل بعينه فهذا هو الذي نکفره» فنحن نكفر من كفره الله في كتابه بعينه. 
او كفره رسوله 4 في صحيح سنته بعينه» ونكفر من أجمع آهل العلم 
رحمهم الله تعالى على كفره فمن خالف في كفر واحد من هؤلاء فإننا 
نكفره ولا كرامة له» ولكننا لا نكفر من خالفنا في اجتهادنا في تكفير معين 
لم يثبت كفره بعينه في الكتاب والسنة» وأضرب لك مثالا: من خالف في 
كفر اليهود والنصارى» وقال: هم على عقيدة صحيحة» ولهم كتاب» وهم 
دینهم» وهم التعبد لله تعالى بمقتضى دینهم» ولا يلزمهم الإيمان محمد کل 
ولا يصح إطلاق الكفر عليهم» فمن قال هذا فلا جرم أننا نحكم عليه 
بالكفرء لأنه مكذب للقرآن وللمعلوم من الدين بالضرورة» وخالف لإجماع 
المسلمين القاضي بكفر اليهود والنصارى» وكذلك من شكك أو خالف في 
كفر فرعون أو هامان أو عبدة الأوثان» فإننا نكفره» لأن كفر هؤلاء ثبت 
بالنص تعيينا للهم» ولكن لو أنك اجتهدت في الخوارج وترجح عندك أنهم 
كفار» وخالفك بعض المجتهدين وقالوا بأنهم فساق وليسوا بكفار» فلا حق 
لك أن تكفر من لم يكفر الخوارج» لأن تكفيرك هم مبني على اجتهادك في 
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الدليل» فرأيت أنهم يدخلون في عموم بعض النصوصء بينما أخوك 
خالفك في اجتهادك هذا ورأى أنهم لا يدخلون. فلا يجوز لأحدكما أن 
يكفر الآخرء أو يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة» فلا بد أن تفهم هذا 
التنويع والتقسيم» ولا بد أن تفرق بين تكفير من كفره النص بعينه» وبين 
تكفير من كفرته أنت باجتهادك» وذلك لأن بعض المتعجلين في باب 
التكفير يكفرون كل من خالفهم في كفر من كفروه باجتهادهم» فقد 
يكفرون حاكما من الحكام مثلاء أو عالما من العلماءء أو طائفة من 
الطوائف» بينما غيرهم لا يكفر هذا الحكام» ولا يكفر هذا العالمء ولا هذه 
الطائفة» فتراهم يوجهون سهم التكفير لمن خالفهم في هذا الاجتهاد. وهذا 
الفهم الخاطئ هو الذي أوجب الغلو في باب التكفير» وقد وقع في هذا 
الأمر الخطير شباب غرر بهم» ولو اجتهد مجتهد في حكم المعتزلة ورأى 
أنهم كفار» واجتهد آخر ورأى أن عندهم من الشبه ما يدفع حكم التكفير 
عنهم» فلا حق لأحدهما أن يكفر الآخرء أو يخرجه عن دائرة أهل الحق. 
لأن التكفير المبني على الاجتهاد ليس كتكفير المعين الثابت بالنص» أو وقع 
على كفره الإجماع. ونحن في هذه الأزمنة ابتلينا بمن يحكم علينا بأننا عملاء 
وكفار» والسبب في ذلك أننا لم نوافقهم على تكفير من كفروه من العلماء 
والحكام» فأرجو منك أيها الأخ الموفق أن تفهم هذا الأمر» فمن نص 
الشارع على كفره بعينه» فإننا نكفره بعينه ونكفر من شك في كفره ول 
یکفره» ومن كفرناه باجتهادنا فإننا لا نكفر من لم يوافقنا على تكفيره. 
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قال علماؤنا في اللجنة الدائمة: (والعلماء المعتبرون مجمعون على تكفير 
من كفره الله ورسوله. ولا يقولون بخلاف ذلك» ولا عبرة بمن خالفهم) '". 
وقد نجم عن هذا الاعتقاد الخاطىء من استباحة الدماء وانتهاك الاعراض» 
وسلل االأمؤال الخاصة والعانة ورت الات قله الال حرم 
شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنضلى |المعصومة: ولقد 
حفظ الإسلام للمسلمين أموالمم» وأعراضهم وأبدانهم» وحرّم انتهاكلها] 
وشدد في ذلك فلا يجوز الإخلال بها بسبب الإحكام الجائرة بالتكفير. 
يقول أبو حامد الغزالي: (الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلاء إذ معناه 
إباحة الأمأوالحكم بالخلود في النار» ومدركه شرعي» فيدرك إما بنص» وإما 
بقياس على منصوص) '". 

ويقول ابن تيمية: (الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة, 
والعقل قد يُعلمأبه صواب القول وخطؤه؛ وليس كل ما كان خطأ في 
العقل» يكون كفراً في الشرع» كما أندأليس كل ما كان صواباً في العقل» 
تچب في الشرع معر فته) . 

ويقول ابن الوزير: (إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه) “. 
قزل رهه الله تعاق: إن الذلل على الكفر والقسى الاايكوق إلا سا 
قطعياً» وهكذا فالقول في هذه المسألة وغيرها من مسائل الدين والحياة مرده 


(۳) درء تعارض العقل والنقل: (۱/ .)١57‏ 
©( 
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إلى علم الشريفةأوفقه نصوصهاء ولا يجوز في ذلك كله الخوض بلا علم 
ولا برهان من دين الله لكن تزطادأخطورة القول بلا علم في مسالة التكفير 
لا فيها من إباحة الدماء وقطع الموالاقأفالتكفير حكم شرعي يرجع إلى 
إباحة امال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار» والحكم بالكفر تقرير 
لأمور خطيرة» منها إسقاط العبادات عنهم إذا تابوكأوإسقاط جميع حقوق 
المخلوقين من الأموال والدماء وغيرهماء وإباحة فروج نسائهم إذا لأ 
يتوبوا» وسفك دمائهم) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير 
والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها أالوعد والوعيد 
ف الذان الكعرق وعلق بها الموالاة والمناداة والقتل. والعضية وظراذلك 
في الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة عالى] 
الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان) ". 

فالواجب كف اللسان عن الكلام الذي لا ينبغي» فإن الله تعالى سيحاسب 
كلا عما ينطق بلسانه» فاتق الله تعالى في إخوانك» ولا تطلق لسانك في 
الحكم عليه با لا يجوز شرعا تخرصا وتخوضا بالباطل» وإصدارا للأحكام 
بالموى. والله الموفق والحادي. 


EEN 


(۲) مجموع الفتاوى: (458/17). 
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القاعدة الرابعة بعد المائة 
( التكفير بالوصف العام لا يستلزم نكفير المعين 
إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ) 
أقول: وهذا من الأصول الكبيرة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى» فالحكم 
العام على الأقوال والأفعال لا يستلزم انطباقه على الأفراد قطعاً إلا بعد 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» فالمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن 
من وقع في مكفر أو مبدع أو مفسق فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه إلا بعد توفر 
الشروط وانتفاء الموانع» فأهل السئة يفرقون بين الفعل والفاعل» فلا بد من 
التفريق بينهماء فالفعل يعطى حكمه المناسب له على مقتضى دلالة الأدلة 
وينتظر بالفاعل تحقق الشروط وانتفاء الموانع إذ ليس كل من وقع في الكفر 
كفر أو البدعة بدع» أو الفسق فسق» أو المعصية أثم» فلا تلازم بين حكم 
الفعل وحكم الفاعلء أي أن حكم الفعل لا ينجر إلى الفاعل إلا بعد توفر 
شروط معينة وانتفاء موانع معينة» وهذه القاعدة مهمة جدا فإنه بسبب 
الجهل بها وقع بعض الناس في تكفير الأعيان» أو تبديعهم» أو تفسيقهم 
بمجرد وقوعهم في شيء من ذلك ظناً منهم التلازم الذاتي بين الفعل 
والفاعل» وهذا مجانب للصواب. وخالف للأدلة» وخروج عن العدل الذي 
به قامت السموات والأرضء وصلح عليه أمر الخلائق» فمن لم يعرف هذه 
القاعدة فإنه على خطر عظيم في هذا الباب» أعنى في باب الحكم على 
الآخرين» وقد شرحت طرفاً كبيراً منها في: (القول الرشيد في سرد فوائد 
التوحيد)» وأذكر خلاصتها هنا فأقول: إن الأدلة قد دلت على التفريق بين 
الفعل والفاعل وذلك كما في الحديث الذي اتفق صاحبا الصحيح على 
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إخراجه عن أنس في الرجل الذي خرج في الفلاة بناقته وعليها طعامه 
وشرابه» وفي آخره قال من شدة الفرح: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ 
من شدة الفرح) " فهنا قول وقائل» فالقول في حد ذاته كفر ولا شك إذ 
فيه تربيب العبد وتعبيد الرب» ولكن هل لزم من الوقوع فيه كفر قائله؟ 
الجواب بالطبع لا.. وذلك لوجود مانع وهو عدم القصد أي الخطأ بسبب 
شدة الفرح التي غطت على عقله. فدل ذلك على أنه ليس كل من قال 
الكفر أو فعله كفر مباشرة» بل لابد من توفر الشروطء وانتفاء الموانع والله 
أعلم. 

ومن ذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين أيضا في قصة الذي أسرف على 
نفسه بالذنوب والمعاصي وأنه لما حضرته المنية قال لأبنائه: (إذا آنا مت 
فأحرقونيء ثم ذروني في يوم رائح حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني) '". أو 
كما قال 3 فهذا الرجل وقع في أمرين عظيمين وهما: إنكار البعث 
وإنكار قدرة الله تعالى» فهذا القول والفعل منه كفر ولا شك إلا أنه لم 
ينطبق عليه حكم قوله هذا بدليل آخر الحديث وأن الله تعالى قال: (قَدْ 
قرت لّك) ”". والكافر والمشرك لا يدخل في حيز المغفرة» فلما غفر له 
علمنا جزماً أنه لم ينطبق عليه حكم قوله هذاء وذلك لوجود مانع وهو 
الجهل والخوف الشديد الذي أغلق على عقله بحيث لم يدر عن حقيقة قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب التوبة» رقم: »)1۳٠۸(‏ ومسلم رقم: )۲۷٤۷(‏ في 
التوبة» باب في الحض على التوبة. 


(۳) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم: .)۳٤۸١(‏ 
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هذاء فجعل هذا الخوف الشديد مانعاً من انطباق حكم قوله عليه؛ أي أنه ل 
يقصد حقيقة إنكار القدرة والبعث ولكنه ظن أنه بفعله هذا يرتاح من 
الحساب وهذا لجهله. فهذا دليل على أن قول الكفر أو فعله لا يلزم منه 
كفر القائل أو الفاعل» بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

ومن الأدلة أيضاً حديث معاذ وأنه سجد بين يدي النى بي فقال له: (ما 
هذا يا معاذ؟ فأخبره الخبر» فقال: إنه لا يسجد إلا لله تعالى ) '". فالسجود 
في حد ذاته كفر لأنه لغير الله تعالى إلا أن الفاعل لم ينطبق حكم فعله عليه 
- حاشاه وكلا - وذلك لوجود مانع وهو التأويل والاجتهاد وظن صواب 
النفسء فدل ذلك على أنه لا تلازم بين الوقوع في الكفر ونحوه وبين الحكم 
ومن الأدلة أيضاً: حديث أكل عدي بن حاتم وأنه أكل في نهار رمضان 
عامداً ظناً منه صواب نفسه» لأنه فهم الآية على غير وجهها الصحيح. 


م 

(؟) حديث عدي أ خرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: ۾ ووا وَأَسْرَبو حى يتين لك الكيِط 
ابيص مى خط الور #.رقم: »)٤٥٠۹(‏ وأخرجه مسلم رقم: )1١40(‏ في الصوم» باب بيان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

ولفظ الحديث: (... عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول اللّه: ما الخبط 
الأبيض» من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين)» 
ثم قال: (لا بل هو سواد الليل» وبياض النهار). وني رواية: (... عن عدي» قال: أخذ عدي 
عقالا أبيض» وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلما أصبح قال يا رسول 
الله: جعلت تحت وسادي عقالين» قال: (إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض» 
والأسود تحت وسادتك). 
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ومن المعلوم أن الأكل في نهار رمضان عمداً معصية لكن الني كَل لم يتكلم 
عليه بشىع. بل لم يأمره بإعادة ذلك اليوم الذي أكل فيه» فدل ذلك على 
ومن الأدلة حديث المستحاضة التى قالت للنى بيا أنها تستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» وأنها تمنعها من الصلاة"". فبين لما - عليه أفضل الصلاة 
والسلام - الحكم في ذلك وم يأمرها بقضاء ما تركته من الصلوات. ومن 
المعلوم أن ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها معصية» لكنها كانت هنا 
جاهلة بالحكم في ذلك فامتنع انطباق حكم فعلها عليها لوجود المانع وهو 
الجهلء فدل ذلك على أنه ليس كل من وقع في المعصية فهو آثم إلا بعد 
ومن الأدلة أيضاً حديث عمر وعمار لما بعثهما النى بي في حاجة فأجنبا 


0 کی ف ف ا حر کت اعرف الا ف التق بات اال ان 
وإدباره» رقم: (۳۲۰)ء ومسلم رقم: )۳١١(‏ في الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
وأبو داود رقم: (۲۸۸) و(۲۸۹) و(۲۹۰) و(۲۹۱) في الطهارة» باب من روى أن 
المستحافية متسل الكل صلا والترهدي .رق + 09 ق الطهازة.. بات ماخاء في 
المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة والنسائي في الحيض» باب ذكر الاستحاضة وإقبال 
الد واه وات لراة يكن قانآيام ا 

ولفظ البخاري: (... عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش» كانت تستحاض» فسألت الني 
ي فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضةء فدعي الصلاة وإذا أدبرت 


فاغتسلي وصلي). 
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ترك تلك الصلوات ولم يصل» فأما عمار فظن أن هذا هو التيمم 
الشرعي» وأما عمر فظن أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبرء فأخبرهما الني 
يِدِ بالحكم الشرعي» ولم يأمر أحدا منهما بالإعادة والقضاء» مع أن عمارا 
م يتيمم التيمم الشرعي» وعمر جلس ولم يصل» ومعلوم حكم هذا الفعل 
لكن لم ينطبق عليهما حكم فعلهما لوجود المانع» وهو التأويل والجهل بهذا 
الأمر» فدل ذلك على أنه ليس كل من وقع في المعصية آثم إلا بعد توفر 
الشروط وانتفاء الموانع. 

ومن الأدلة أيضاً حديث حاطب وكتابه وهو في الصحيح ومعلوم حكم 
التجسس على المسلمين ومعاونة الكفار لكنه رضي الله عنه لم ينطبق عليه 
حكم فعله لوجود المانع وهو وجود الحسنة العظيمة وهي شهود بدر 
واعتذاره للني - صلى الله عليه وسلم - وأنه تأول في ذلك وأراد به أن 
تكون له يد عند المشركين تمنع ماله وأهله. وأخبر أنه في باطنه مبغض هم 
وأنه لم يستبدل الكفر بالإيمان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (أما إنه 
قد صدق فلا تقولوا إلا خيراً”". فدل ذلك على وجوب التفريق بين 
الفعل والفاعل. 

ومن الأدلة أيضاً أن الخوارج لما خرجوا على المسلمين استباحوا ديارهم 
ودماءهم وجعلوا دارهم دار حرب وفعلوا في المسلمين الأفاعيل؛ فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم: (۳۳۸)ء وباب التيمم 
للوجه والكفينء رقم: (١٤۳)ء‏ وباب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 
العطش تيمم» رقم: »)۳٤١(‏ وباب التيمم ضربة» رقم: (۷٤۳)ء‏ ومسلم رقم (754) في 
الحيض» باب التيمم. 

(0) تقدم تخريجه. 


5 سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الفعل كفر لأنه استحلال ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام ولكن 
الصحابة لم يكفروهم بل كانوا يقولون: من الكفر فروا إلا أنهم تأولوا 
تأويلاً ضالاً مجانباً للحق فدل ذلك على وجوب التفريق بين الفعل 
والفاعل» وأما الأمر بقتلهم الثابت في الحديث فإنه ليس دليلاً على أنهم 
کفار» لأنه قد يجب قتل من عظم فساده واشتد جرمه دفعاً لضرره وفساده 
إذا لم يندفع ضرره وفساده إلا بالقتل» وكذلك الإخبار بأنه شر قتلى وأنهم 
كلاب النار ليس هذا دليلاً على كفرهم لأنه قد ثبت بالنص أن من 
المسلمين من يدخل النار بسبب ما معه من الذنوب والمعاصي كالخوارج 
والله أعلم. 

ومن الأدلة: أنه لما وقعت الفتنة بقول خلق القرآن - لا أعادها الله على 
المسلمين - تولى كبرها المعتزلة مع المأمون وحملوا الناس على القول بذلك 
وقتلوا من لم يجب إلى قولهمء وثبت الله بعض آهل السنة وعلى رأسهم 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وقال قولته المشهورة التي صارت من بعده 
عقيدة راسخة: (من قال بخلق القرآن فهو كافر)". ومع ذلك لم يكفر 
الإمام أحداً من قائلي هذا القول بعينه» بل كان يمنع من تكفير الأعيان. 
وكان يصلي وراء من يقول ذلك ودعا للمأمون في آخر حياته وحلله 
وجميع من ضربه بسوط» ولم ينكر ذلك أحد من أهل السنةء مما يدل على 
وجوب التفريق بين الفعل والفاعل واللّه أعلم. 

فهذا طرف من الأدلة على صحة هذه القاعدة وبه تعلم وجوب فهمها 
واعتمادها في الحكم على الأعيان واللّه الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
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فإن قلت: فما هي هذه الشروط التي لابد من توفرها والموانع التي لابد من 
انتفائها للحكم على المعين بمقتضى فعله؟ فأقول: هي كما يلي: 

الأول: العقل وضده الجنون» فالعقل شرطء والجنون مانع» وبناءً عليه فمن 
فعل شيئاً من ذلك وبه جنون فلا يحكم عليه بمقتضاه. والأدلة على اشتراط 
العقل معروفة. 

والثاني: البلوغ وضده الصغرء فالبلوغ شرط والصغر مانع» وبناءً عليه 
فمن فعل شيئا من ذلك وهو غير بالغ فلا يحكم عليه بمقتضاه. 

الثالث: العلم وضده الجهلء فالعلم شرط والجهل مانعء وبناء عليه فمن 
فعل شيئاً من ذلك جاهلا الحكم ومثله يجهل فلا يحكم عليه بمقتضاه. 
الرابع: الاختيار وضده الإكراه» فالاختيار شرط» والإكراه مانع» وبناءً عليه 
فمن فعل شيئاً من ذلك وهو مكره فلا يحكم عليه بمقتضاه. 

الخامس: عدم التأويل وضده وجود التأويل؛ وبناءً عليه فمن فعل شيئاً من 
ذلك متأولاً تأويلاً سائغاً فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه. 

السادس: القصد وضده عدم القصدء وبناءً عليه فمن قال أو فعل شيئا من 
ذلك غير قاصدٍ له فإنه لا شيء عليه» ويدخل في ذلك الغفلة والنسيان 
وكلام المبرسم والنائم والمغمى عليه »وهي التي يسميها الأصوليون 
عوارض الأهلية» أي الأشياء التي تعرض للإنسان فترفع أهليته للمطالبة 
بالحكم» أو انطباق أثره عليه ويدخل في ذلك أيضا ما إذا كان العقل 
مغطى بسكر أو غضبي. أو شدة فرح أو خوف ونحو ذلك» والله يتولانا 
وإياك» وأنبهك أخيرا على بعض المسائل المهمة في هذا الباب وهي كما 
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الأولى : اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن انطباق حكم الفعل أو القول 
على فاعله وقائله يفتقر إلى اجتهاد. لأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في ذلك 
إلا إذا كان من أهل الاجتهاد لأنها مسائل عظيمةء ولا آثار وخيمة إذا 
انطبقت على المعين» فاتق الله في لسانك ولا تدخل في هذه المسالك» فإنك 
إن دخلتها بلا سلاح من العلم والتقوى فإنك لاشك هالكء فاغنم 
السلامة بالسكوت فإن الملكة في كثرة الكلام» والحكمة تقول: فرص 
النجاة في السكوت أكثر منها في الكلام» واللّه أعلم. 

الشافية: اعلم - رحمنا الله وإياك - أنه إذا اجتهد مجتهد فتبين له أن حكم 
الفعل ينطبق على فاعله» فإن هذا الذي توصل إليه ليس بلازم في حق 
أحد» فإذا خالف مجتهد آخر ورأى أنه لا ينطبق فلا يحق للأول أن يلزم 
الثاني باجتهاده» لأن اجتهاده ينسب له وليس هو بنص يجب اتباعه» فبان 
بذلك أن الذين يلزمون الآخرين باجتهادهم في تكفير الأعيان ليسوا على 
صواب» بل هم مخالفون لمنهج أهل السنة في ذلك كما فعله الخوارج الذين 
ألزموا الأمة بالأخذ برأيهم الضال. وحصل بهذا الإلزام ما حصل من 
الفتن العظيمة» والبلاء والشر المستطير الذي لا زلنا نعايش آثاره إلى اليوم» 
وكما فعله أيضاً جماعة التكفير والمجرة فإنهم ألزموا غيرهم بالأخذ 
باجتهادهم في تكفير الحكومات والرؤساء» ومن لم يكفرهم أو شك في 
كفرهم» فإنه مثلهم حتى أدى ذلك إلى تكفيرهم لعموم الناس إلا الطوائف 
القليلة» وهذا كله بسبب الإلزام بالاجتهاد وهو من ضيق العطن وصغر 
الأفق» وتلبيس إبليسء ولذلك نقول: اجتهادك لك تعمل به وتتحمل 
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مسئوليته أمام الله يوم القيامة» أما أن تلزم غيرك به فإن هذا حض العنجهية 
المقيتة» والعصبية المميتة» عافانا الله وإياك من كل بلاء ومكروه واللّه أعلم. 
الشالغة: القول الجامع لأهل السنة في ذلك هو أنهم لا يشهدون لأحدٍ من 
أهل القبلة بعينه بجنة ولا نار» ولا بغضب ولا رضى» ولا لعنة إلا لمن شهد 
له النص بذلك» وأنهم يرجون للمحسن الثواب» ويخافون على المسيء 
العقاب» فاشدد يديك بهذا فإنه السلامة والعصمة في هذا الباب الخطير 
أعني باب التكفير والله ولي التوفيق. 

الرابعة: احذر - رعاك الله - أن تكفر أحداً بعينه في مسألة اشتد خلاف 
العلماء فيهاء فإن هذا الخلاف شبهة يجعل العاقل يتورع عن تكفير أحدٍ 
بعينه فيه» وذلك كمسالة كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً فإن الخلاف قديم 
وقوي» فالورع أنه إن ترجح لك القول بالتكفير أن تجعله كالحكم العام 
الذي لا يتوجه إلى الأفراد إلا بعد التأكد التام من انطباقه عليهم» فإذا 
سألت عن أحد بعينه في ذلك فإني أنصحك أن تتجنب الحكم على عينه 
بالتكفير» فإن المسألة خلافية والجمهور على أنه فاسق ليس بكافرء فالورع 
ترك توجيه التكفير لأحدٍ بعينه إذا خالف في هذه المسألة وكذلك مسألة 
ترك الزكاة بخلاً وتهاوناً أيضاً هي من المسائل التى اختلف العلماء فيهاء 
فمع ثبوت الخلاف فالورع أن تحجم عن توجيه التكفير لأحلر بعينه إذا 
خالف في هذه المسألة» وعلى ذلك فقس» فالمسائل التي اختلف العلماء فيها 
بين الكفر وعدمه يحترز العاقل التقي الورع في تطبيقها على الأعيان» بل 
السلامة كل السلامة في السكوت عن ذلك إلى توجيه النصيحة العامة التي 
تنفع المسؤول عنه وغيره من الأفراد كالحديث عن أهمية الصلاة ومنزلتها 
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في الإسلام» وكذلك الزكاة وهكذاء وهذه المسألة من أبواب الورع ولعل 
القاعدة قد فهمت إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 
القاعدة الخامسة بعد المائة 
(الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يستلزم انطباقه على 
الأفراد قطعا إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ) 

أقول: وهي فرع عن القاعدة التى قبلهاء وبيانها أن يقال: إن أهل السنة 
والجماعة - رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم- يطلقون أحياناً أحكاماً 
عامة على بعض الأقوال والأفعال كقولهم: من قال كذا فهو كذاء فهم 
بذلك لا يريدون أن هذا الحكم العام ينطبق على كل أفراده انطباقاً قطعياً 
وإنما يريدون بذلك بيان حكم القول أو هذا الفعل فقط. وأما انطباقه على 
أفراده فإنه متروك لاجتهادك ونظرك في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» 
وهذا لابد من فهمه. وذلك کقوهم: من شبه الله بخلقه كفرء لا يلزم منه أن 
كل مشبّهِ بعينه يكون كافراًء وإنما المراد أن حكم التشبيه كفرء لکن هل هذا 
المشبه بعينه يكفر؟ هذا هو الذي يحتاج إلى النظر في ثبوت الشروط السابقة 
وانتفاء الموانع» وكقولهم: من أنكر صفة من صفات الله كفرء أيضا لا يلزم 
منه أن كل من أنكر صفة كفر بعينه» بل يريدون بذلك بيان حكم الإنكار 
فقط» وأما انطباقه على شخص بعينه أنكر شيئا من الصفات فإنه يحتاج إلى 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وكذلك قوهم: من قال بخلق القرآن كفر 
أيضاً فيه بیان حكم هذا القول» لکن لا يلزم منه أن يكفر كل من قال بخلق 
القرآن بعينه. ولذلك لم يكفر الإمام أحمد المأمون مع قوله بخلق القرآن. 
ذلك لأن الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يلزم منه انطباقه على 
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أفراده الانطباق القطعي» بل يفتقر قبل ذلك إلى النظر في ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع» وكذلك قولهم: من أنكر قدرة الله أو علمه فقد كفرء إنما فيه 
بیان حكم هذا القول فقطء لکن لا ينطبق على كل فرد بعينه وقع في ذلك 
إلا بعد النظر في الشروط والموانع» ومن ذلك قوله ب4: (لعنت الخمر على 
عشرة أوجه)ء وذكر منها: (وشاربها) "» لكن هذا لعن عام فيطبق عليه 
هذه القاعدة أن الحكم العام لا يستلزم انطباقه على كل أفراده قطعاً بدليل 
أنه لما لعن أحد الحاضرين عياض بن حمار لكثرة ما يؤتى به فيجلد في 
الخمر نهاه الني بي عن ذلك لأن اللعن الآن قد توجه للمعين واللعن 
العام لا يستلزم لعن كل من وقع في الأمر الملعون فاعله» ومن ذلك قوهم: 
من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر يقال فيه ما قد قيل في سابقه من أنه 
لا يلزم من هذا الحكم العام أن ينطبق على كل منكر بعينه إلا بعد ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع» إذن فهمنا من ذلك أن الحكم العام شيء والحكم 
للمعين شيء آخرء كما فرقنا سابقاً في حكم الفعل وحكم الفاعل؛ ويؤيد 
هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيان الجهمية» فتكفيره هو 
والسلف للجهمية والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وكل قدري» 
وكذلك غيرهما من الفرق التى كفرها السلف لا يلزم من تكفيرها تكفير 
أعيان هذه الفرق» ولذلك فقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه دعا 
للخليفة وغيره تمن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم نما فعلوه به من 


(۱) رواه أبو داود رقم: (7”514) في الأشربة» باب العنب يعصر للخمرء وابن ماجه رقم: 
لل كرفرة 5 الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة آوجه» والترمذي رقم: (ه9؟١)‏ 5 
البيوع» باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلا. 
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الظلم» ولو كانوا مرتدين بأعيانهم با قالوه لم يجز الاستغفار لهم» فإن 
الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماعء ويؤيد هذا الأدلة 
السابقة في القاعدة قبلها ونزيدها ما رواه البخاري عن خالد بن ذكوان عن 
الربيع بنت معوذ قالت: جاء الني ٤‏ فدخل حين بني علي» فجلس على 
فراشي مجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل 
من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا ني يعلم ما في غل فقال: 
(دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين) » ومن المعلوم أن كل من ادعى 
أن أحدا يعلم الغيب فإنه كافر إلا أن هذا الحكم عام» والحكم العام لا 
ينطبق على أفراده الانطباق القطعي» وهذه الجارية لم ينطبق عليها حكم 
قولما هذاء لأنها كانت جاهلة واكتفي الني بي بنهيها عن ذلك» فدل ذلك 
عن ازا اک :العام له ن على انراوزل بعد كنوت الشتروظ :والتقاء 
الموانع» ولذلك نص الأئمة رحمهم الله تعالى أن من أعظم البغي أن يشهد 
على المعين بالكفرء إلا بالبرهان الساطع والدليل القاطع فمن أراد الحكم 
على المعين بشيء من ذلك فعليه أن يراعي هذا الأمر المثبت في هذه 
القاعدة والله أعلم. 

ولهذا يتفرع عندنا عن هذه القاعدة عدة ضوابط مهمة جدا فاحفظها 
واجعلها نصب عينيك عند الحكم على أحدٍ بشيء وهي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» رقم: 0١50‏ وفي 
المغازي. باب شهود الملائكة بدراء رقم: (۰۱ °(« وأبو داود رقم: )4۲( 5 الأدب» 
باب النهي عن الغناءء والترمذي رقم: )۱٠۹١(‏ في النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح. 
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الأول: التكفير العام لا يستلزم كفر المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء 


الموانع. 
الثاني: التبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بشبوت الشروط وانتفاء 
الموانع. 
الموانع. 
الموانع. 
الموانع. 


فهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» والله الموفق والهمادي 
إلى سواء السبيل» وهو أعلى وأعلم. 
القاعدة السادسة بعد المائة : 
لازم القول ليس فقولا للقائل إلا بعد عرضه وقبوله ) 

أقول: اعلم بارك الله تعالى فيك أن العالم والمجتهد قد يقول قولا له لوازم 
باطلة» فهذا القول لا جرم أنه ينسب له» ولكن هل تلك اللازم أيضا 
تنسب له» بحيث أنها تكون قولا له آم لا؟ 

أقول: إن مقتضى العدل أن لا ننسب له شيئا من تلك اللازم إلا بعد 
عرضها عليه فنقول له: إنك قلت كذا وكذاء وقولك هذا يلزم عليه جمل 
من اللازم الباطلة» وهي كيت وكيت» فإن عرضناها عليه فإنه لا يخلو 
الأمر من حالتين: إما أن يقر بها ويرتضيهاء ولا يرى بها بأساء فإنه في هذه 
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الحال تنسب له وتجعل قولا له» فيكون بهذا ينسب له قوله الباطل» وينسب 
له جميع لوازم قوله الباطل» فلوازم القول إن كانت باطلة فإنها لا تنسب 
للقائل إلا بعد عرضها وقبوطاء فبهذين الشرطين تتكون اللوازم منسوبة 
لأصحابهاء وأما إن أباها بعد عرضها عليه» وقال: أعوذ باه تعالى من هذه 
اللوازم» آنا لا أرتضيها ولا أقول بهاء ففي هذه الحالة نقول: لا يجوز نسبة 
تلك اللوازم الباطلة لصاحب هذا القول» فإن قبلها وارتضاها نسبت له. 
وإن أباها ورفضها لم تنسب له. فبان لك بذلك أن لازم القول ليس قولا 
إلا بعد عرضه وقبوله» ونحن نقول ذلك لأن العام والمجتهد بشرء والبشر 
ليس موصوفا بالعلم الكامل الشاملء» ولا بالمعرفة الكاملة الشاملة» ولا 
بالإدراك الكامل الشاملء بل البشر يعتريه الغفلة والسهو والنقص وضعف 
الفهم» وعدم اتساع المدارك» فيقول الجتهد قولا لا يدري عن لوازمه. 
ويغفل عنهاء فمن باب العدل والإنصاف أنه لا بد من التأكد من رضاه بها 
حتى ننسبها له» وهذا لا يكون إلا بعد عرضها وقبوهاء ولأن المتقرر أن 
الأصل براءة الذمة» فلا يجوز إعمار ذمة العالم بلازم قوله إلا بعد التأكد 
التام من أنه راض بهذا اللازم» وأما أن نعمر ذمته بلازم قوله مباشرة فهذا 
تخرص وظن وشك. والذمة لا تعمر بمثل هذه الطرق الضعيفة» بل لا بد 
من اليقين» لأن براءتها ثبتت باليقين» والمتقرر أن ما ثبت بيقين فإنه لا يرفع 
إلا بيقين» ولأن المتقرر شرعا أن الأبرأ للذمة اتقاء المتشابهات» وأن الأسلم 
أن يدع العبد ما يريبه إلا ما لا يريبه» فلو أننا نسبنا له لازم قوله مباشرة 
قبل عرضه عليه لكان في هذا اتباع للمتشابهات» وتقحم فيما فيه ريب» 
لأننا لا ندري أهو حقا يرتضي هذه اللوازم الباطلة أو لاء فحتى لا ندع 
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للريب إلى قلوبنا مجالاء ولا نتهم أخانا با ليس فيه بطريق اتباع المتشابهات» 
وهذا لا يكون إلا بعد عرض هذه اللوازم عليه وقبوله اء فإن ارتضاها 
نسبت له. وإن أباها فلاء وما قلناه في شرح القاعدة باللفظ الأول هو بعينه 
ما نقوله في اللفظ الثاني للقاعدة» فلا داعي لإعادة» ونضرب لك بعض 
الفروع حتى يتضح لك الأمر في هذه المسألة» فنقول: 

منها: إن قلت: وما العمل إن كان المجتهد قد مات؟ 

فأقول: في هذه الحالة لا يجوز أن ننسب له ما لا ندري عن قوله فيه. 
فالأسلم أن ننسب له قوله الذي صرح به فقط. وأما ما يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة فلا ننسبها له. لأن الأصل براءة الذمة منها إلا بيقين» وقد 
فات محل التثبت» وبعض أهل العلم حمل الأمر على الوضوح أو الخفاء 
فقال: إن كانت تلك اللوازم الباطلة خفية جدا بحيث يخفى مثلها على مثله 
فلا تنيب له» وأما إن كانت ظاهرة وجلية بحيث لا يخفى مثلها على مثله 
فإنه تنسب له. لأن الظاهر أنه كان عالما بهاء وعارفا بهاء والأصل هو البقاء 
على الظاهر حتى يرد الناقل» وهذا القول ليس ببعيد. وفيه من القوة ما لا 
يخفى. ولكن الأحسن والأسلم عندي هو القول الأولء استبراء للذمةه 
واتقاء للأمور المتشابهة, والله أعلم. 

ومنها: الحق الحقيق بالقبول أنه لا حرج أن يرد القول بسبب ما ينتج عنه 
ويترتب عليه من اللوازم الباطلة» حتى وإن لم ننسبها للقائل» فرد القول 
بسبب لوازمه الباطلة شيء» ونسبة تلك اللوازم للقائل شيء آخرء ونحن في 
هذه القاعدة إنما نتكلم عن حكم نسبة تلك اللوازم للقائل» ولكننا لا شأن 
لنا برد القول بسبب تلك اللوازم الباطلة» وعلى هذا الأمر جرى أهل 
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العلم رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم» فإنهم لا يزالون رحمهم الله 
تعالى يردون كثيرا من الأقوال بسبب اللوازم الباطلة التي تريد عليها وتلزم 
من القول بهاء ولكنهم لا يتجاوزون رد القول فقطء فلا ينسبونها إلى 
أصحابهاء وإنما يردونها فقط بسبب تلك اللوازم الباطلة» بل إن أهل العلم 
رحمهم الله تعالى قد قرروا في هذا قاعدة تقول: بطلان اللازم دليل على 
بطلان الملزوم» أي أن اللوازم على هذا القول المعين إن كانت باطلة» فإن 
بطلانها دليل على فساد هذا القول» فاللوازم يعنون بها نتائج الأقوال» 
والملزوم يعنون به نفس القولء والله أعلم. 

ومنها: اعلم رحمنا الله وإياك أن اللوازم نوعان: 

- لوازم من كلام الله ورسوله. 

- ولوازم من كلام غيرهما من سائر الناس» فأما اللوازم من كلام الله 
ورسوله فإنها حق لا يتطرق إليها الخلل بوجه» لأن كلامهما حق وصدق 
كله» ولازم الحق حق ولازم الصدق صدق. والكلام في هذه القاعدة ليس 
على ما يلزم من كلام الله ورسوله كَل بل المتقرر في القواعد المتفق عليها 
أن الأدلة الشرعية الصحيحة حق وصدق وعدل وخير وبر كلهاء في 
منطوقهاء ومضمونهاء ولوازمهاء فلا يمكن أبدا أن يترتب على دليل 
الكتاب والسنة الصحيحة إلا ما هو حق الأحقية المطلقة» وعليه فما 
يتخرص به آهل البدع من اختراع لوازم باطلة» ويلصقونها بأدلة الوحيين 
هذا كله باطل» بل من قلة الأدب التي لا مثيل لاء ومن الجرأة في الباطل» 
ومن التخوض والتخرص والإفك والكذب والبهتان. وليت المرء وقف 
عند اختراعهم لهذه اللوازم الباطلة فقطء بل تعدى الأمر إلى أنهم ردوا ما 
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صحت به الأدلة» وتواترت به النصوص الشرعية من الأمور العقيدة في 
باب الأسماء والصفات» وفي باب القدر وغيرها من أبواب العقيدة» وهذه 
طامة لا خرج منها إلا بالتوبة النصوح» والرجوع إلى الحق المتقرر في مذهب 
أهل السنة من أن لوازم الحق لا بد وأن تكون حقاء وأدلة الكتاب والسنة 
هي الحق الذي لا أحق منهاء وحيث كان المرء كذلك فلا بد وأن تكون 
لوازمها كلها حق» فكما أن لازم الباطل باطل» فكذلك لازم الحق حق» 
والله أعلم. 
ومنها: قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن مسألة القول بخلق 
القرآن» وما حكاه أبو المعالي عن بعض المذاهب» قال رحمه الله تعالى: 
(وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب» لكن القول المحكي قد 
يسمع من قائل لم يضبطه» وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قوهمء بل يذكر 
كلاما جملا يتناول النقيضين ولا بميز فيه بين لوازم أحدهما ولوازم الآخرء 
فيحكيه الحاكي مفصلاء ولا يجمله إجمال القائل» ثم إذا فصله يذكر لوازم 
أحدهما دون ما يعارضها ويناقضها مع اشتمال الكلام على النوعين 
المتناقضين, أو احتماله هما أيضاء وقد يحكيه الحاكي باللوازم التي لم يلتزمها 
القائل نفسه وما كل من قال قولا التزم لوازمه. بل عامة الخلق لا يلتزمون 
لوازم أقوالهم. فالحاكي يجعل ما يظنه من لوازم قوله هو أيضا من قوله لا 
سيما إذا لم ينف القائل ما يظنه الحاكي لازماء فإنه يجعله قولا بطريق 
الأولى)'. فتدبر بالله عليه قوله: (بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم 
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أقوالهم)» تجد أن ما قررناه لك في هذه القاعدة صحيحا مليحا وله الحمد 
والمنة. 

ومنها: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبين حكم هذه 
المسألة: (وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ 
فالصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه. فإنه إذا 
كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه» بل ذلك يدل على فساد 
قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التى يظهر أنها من قبل الكفر 
والمحال مما هو أكثرء فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها 
لكن لم يعلم أنها تلزمه. ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من 
قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا 
القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة» وكل من م 
يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء من الإيمان بالله 
ومعرفته والإقرار به إيماناء فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير 
ما يقال في الآخر ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى) ”". والله أعلم. 

ومنها: القول الحق أنه لا يجوز تكفير أحد بمجرد النظر إلى لوازم قوله الذي 
يوجب الكفر إلا بعد عرضها عليه وقبولا والتزامهاء وإلا يكون المرء 
كذلك فهو من باب التكفير بالظنة والهوى والتخرصء ومن اتهام الناس 
بما ليس فيهم» والواجب هو التثبت في مثل هذه المسائل الكبيرة» فالقول 
الذي يلزم عليه بعض اللوازم التى توجب الكفر لا يحل لأحد أن يجعلها 


() مجموع الفتاوى: تلا ؟). 
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أصلا في تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين» إلا بعد عرضها والتزامه 
اء وكم قد خولف هذا الأمر المهم. حتى وقع كثير من المتسرعين في 
التكفير بمجرد اللوازم» لا سيما من يسمون أنفسهم بججماعة التكفير 
والهجرة» فإنها من أخطر الجماعات الموجودة على الساحة الإسلامية 
والعربية» ومنهجهم في التكفير هو بناء التكفير على لوازم الأقوال» فالحذر 
الحذر من هذه الجماعة» وفقك الله تعالى لكل خيرء وعصمك من كل شرء 
والله أعلم. 

ومنها: إننا نرى بعض الطلبة هداهم الله تعالى يتهمون بعض أهل العلم 
غفر الله تعالى لهم بأنهم مرجئة» أو فيهم بعض الإرجاء» والعلة في ذلك أنه 
- أي هذا العام - يقول بأن تارك الصلاة لا يكفرء فجعلوا من لوازم القول 
بعدم تكفير تارك الصلاة القول بالإرجاء» وهذا في الحقيقة لا يحل» فأنت 
خبير بأن القول بعدم تكفيره هو قول الجمهور من المالكية» والشافعيةء 
والحنفية» وقد قيلت لي» ولكنني بينت أن هذا اللازم لا يجوز نسبته إلى من 
قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا بعد أن يقال له: إنه يلزم على قولك هذا 
ترجيح مذهب المرجئة» فإن قيل له ذلك ورضي به» ففي الأمر كلام آخر. 
مع آنني أصرخ بأعلى صوتي بأن القول بعدم تكفير تارك الصلاة لا شأن 
له بمسألة الإرجاء إلا إن بني القول بعدم التكفير على إخراج العمل من 
جملة الإيمان» فهذا هو المرجى» وأما إن كان حكم بعدم كفر تارك الصلاة 
لأن الأدلة لا تفي بالقول بتكفيره الكفر الأكبرء أو قصد الجمع بين الأدلة 
الواردة في المسألة مع أنه يقول بأن العمل من الإيمان. فهذا لا يحل لأحد أن 
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ينسبه لمذهب المرجئة بمجرد هذا اللازم» لأن لازم القول ليس قولاء ولا زم 
المذهب ليس مذهبا إلا بعد عرضه وقبوله» والله أعلم. 

ومنها: إنه لا يحل - لنا أيها الأحبة الكرام معاشر طلبة العلم - أن ننسب 
قولا ورد في كتب المالكية للإمام مالك بمجرد أنه من جملة لوازم قوله كذا 
وكذاء كما هو الحال في تخريجات كثير من الأصحاب الكبار للأئمة 
فأصحاب مالك يخرجون على قوله» وأصحاب أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد رحمهم الله تعالى يخرجون على أقوالهم جملا من التخريجات» وهذه 
التخريجات هي بعينها لوازم أقوال الأئمة» فهذه اللوازم لا ينبغي نسبتها 
أئمة إلا بعد عرضها والتزامهاء إن كان الإمام حياء وإن كان قد مات فلا 
يقال: نص عليه مالك» أو رواية عن أحمد مثلاء بل يقال: ويتخرج على 
كلامه. أو يقال: ومن لوازم قوله» ونحو هذه العبارات التي تبين أن هذا 
القول ليس من جملة المنقول عنه نصاء وإنما من جملة ما فهم من كلامه. 
وقد بين أبو العباس رحمه الله تعالى جملا ما نسب للإمام أحمد وبعض 
الأئمة وبين بطلان هذه النسبة» وبين أنها مما فهم خطأ من كلام الأئمةء 
ولو أن طالب علم جمع هذه المسائل التي بين أبو العباس عدم صحة نسبتها 
للأئمة في مؤلف خاص وشرحهاء لكان في ذلك خيرا كثيراء ولو كان 
الوقت يسمح لتوليته» ولكن الوقت ضيق والصوارف كثيرة» والله أعلم. 
ومنها: هذا الكلام الذي نحن نقرره في هذه القاعدة لا بد وأن يكون 
مربوطا بالكلام على إحسان الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة» فمن 
باب النصح والشفقة والرحمة وإخوة الدين وإحسان الظن بالمؤمنين 
والعلماء والدعاة أن لا نحمل كلامهم على اللوازم الطيبة الحسنة الجميلة 
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التي تليق بهم» وأن ندافع عنهم ما استطعناء وأن ننزه كلامهم عن اللوازم 
الباطلة ما دمنا نجد أن لكلامهم في الخير والحق محملاء وأن لا نجعل بيان 
اللوازم مبناه على الحبة والرضى» أو على السخط والغضب. فإنه كما قيل: 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عيب السخط تبدي المساوياا“ 
فحسن الظن بالمسلم هو الذي يحملنا على إحسان الظن بكلامه وأن نحمله 
على أحسن المحامل» وإن اطلاعا بسيطا على مدارج السالكين لابن القيم 
والذي شرح فيه منازل السائرين لأبي إسماعيل ال هروي لتبين لك كيف 
كان ابن القيم يحسن الظن في هذا الرجل» وكيف يحمل كلامه على أحسن 
المحامل ما وجد لذلك سبيلاء مع أنه في بعض المواضع لا يجد إلا أن يرد 
الكلام برمته» وفي بعضها يحمل كلامه على المحامل البعيدة التي قد ينازعه 
فيها بعض أهل العلم. 

والمهم أن هذه القاعدة لا تؤخذ بمعزل عن الكلام على وجوب إحسان 
الظن بالمسلمين عموماء وبأهل العلم من أهل السنة على وجه الخصوص» 
والله أعلم. ولعل هذا كاف في فهم هذه القاعدة الطيبة» وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

القاعدة السابعة بعد المائة 
( لا تقوم الحجة إلا بالبلوغ ومطلق الفهم ) 


)١(‏ البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 

وقبله: فلست براء عيب ذي الود كلّه ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 

وبعده: كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 

انظر عيون الأخبار لابن قتيبة: (۳/ ۸۷)ء والكامل في اللغة والأدب للمبرد: .)١/7 /١(‏ 
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أقول: لقد شرحت هذه القاعدة بالأدلة والفروع في: (القول الرشيد في 
سرد فوائد التوحيد)» ولكن لأهميتها ولتعلقها التعلق التام بموضوع محثنا 
جعلتها قاعدة مفردة» وذلك لأنها مهمة جداً في الحكم على الأعيان. 
وذلك لأننا ذكرنا في القواعد السابقة أن الحكم لا ينطبق على الأفراد إلا 
بالشروط» ومن الشروط العلم والمراد به قيام الحجة على المكلف التي 
يكفر من خالفهاء أو يبدع» أو يفسق ونحوه» وقد اختلف العلماء فيما تقوم 
به الحجة على قولين» فمنهم من قال بأنها تقوم بالبلوغ فقطء ولا يشترط 
الفهم» ومنهم من قال أنها لا تقوم إلا بالبلوغ والفهم» وفي الحقيقة أن 
الخلاف بينهم لفظي لا حقيقي» وذلك أن الجميع اشترط لقيامها مطلق 
الفهم والجميع اتفقوا على أنه ليس من شروطها الفهم المطلق» والذين 
يثبتونه إنما يريدون إثبات مطلق الفهم. ولذلك فهذه القاعدة متفق على 
مدلوها بين العلماء رحمهم الله تعالى» وبه تعلم أن الحجة على المكلف لا 
تقوم إلا بأمرين: الأول بلوغ النصء والثاني فهمه مطلق الفهم» ونعني 
بمطلق الفهم أي معرفته وإدراكه مطلق الإدراك» فالعلماء متفقون على أن 
بلوغ الحجة شرط لقيامهاء ومتفقون على أن مطلق الفهم شرط لقيامهاء 
ومتفقون على أن الفهم المطلق ليس بشرط في قبولماء وهذه القاعدة قد 
تظافرت الأدلة على صحتهاء ويكفيك في ذلك إجاع العلماء قاطبة على 
مقتضاهاء فإن الإجماع حجة يجب المصير إليه وتحرم مخالفته وخصوصا 
الإجماع القطعي» وقد ذكرنا في موضع آخر التفريق بين مطلق الشيء 
والشيء المطلق» فمن الأدلة على صحتها غير الإجماع قوله تعالى: وَمَا كا 
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معدت حى عت رسلا 2704 وقوله تعالى: + وای إک عدا لمان انرم يو ومن 
َم 4 فهذا إخبار من الله تعالى عن عدله وأن لا يعذب أحداً إلا بعد 
قيام الحجة عليه بإرسال الرسل» وأن الله جل وعلا أنزل كتابه للإنذار 
وإقامة الحجة على العبادء ومن ذلك حديث ابن عمر في القوم الذين صلوا 
إلى بيت المقدس بعد نسخه وعذروا بذلك لعدم علمهم بالناسخ”", فإذا 
كان هذا حال القريب من مهبط الأدلة فكيف بمن كان بعيداً كأهل مكة 
واليمن ومن في الحبشة؟ فهم معذورون لعدم علمهم» ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في المسند 
عن الني بي أنه قال: (يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئأء ورجل 
أ حمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء 


.٠١ الإسراء:‎ )١( 

(۲) الإنعام: 19. 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان. باب الصلاة من الإيمان. رقم: (24» وفي القبلة» باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم: (799). وفي تفسير سورة البقرة» باب: ۾ سيول السَمهاء ِن 
ديس ما ولم عن نکم ا كوا علا چ رقم: (5447)» وباب قوله تعالى: +[ ولل وهه هو مويه 
أتيقوا أنْحَيَّتِ *#» رقم: »)٤٤4۲(‏ وفي خبر الواحد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق» رقم: ,.)7751١(‏ وأخرجه مسلم رقم: )٠٥٠١(‏ في المساجد. باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» والترمذي رقم: (5977) في التفسيرء باب ومن سورة البقرة» والنسائي 
في الصلاة» باب فرض القبلة» رقم: (5894)» وابن ماجه رقم: )٠١٠١(‏ في الصلاةء باب 
القبلة. 

ومن ألفاظه التي وردت: (... بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: (إن 
رسول الله بي قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها)» وكانت 
وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة). 
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الإسلام وما أسمع شيئء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يخذفونني بالبعر» وأما ال حرم فيقول: أي رب لقد جاء الإسلام وما 
أعقل شيئء وأما الذي مات في الفترة فيقول: أي رب ما أتاني من رسول؛ 
فيأخذ موائيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفسي 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً) ". صححه الحافظ ابن 
القيم". وعبد الحق الإشبيلي'". وغيرهم“. فهؤلاء قد عذرهم الله تعالى» 
فأما الأصم الذي لا يسمع» ومن مات في الفترة فعذرهما لعدم وصول 
الحجة إليهم. وأما الأحمق والمرم فعذرهما لعدم فهمهماء ما يدل على 
اشتراط البلوغ والفهم لقيام الحجة. 

ومن ذلك أيضا: حديث عدي بن حاتم في أكله في نهار رمضان» فإن 
النص قد بلغه ولكنه لم يفهمه على وجهه الصحيح ولذلك عذره الني كك 
لعدم فهمه. مما يدل على أهمية الفهم لقيام الحجة. وكذلك حديث: (لا 


.)151701( مسند أحمد: (2358/55). رقم:‎ )١( 


(5) الحديث صححة التْتّبْخ الألباني رَحمه الله في الصّحِيحَة: »)٠٤١٤(‏ وحسنه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه مسند الإمام أحمد: (3558/177)» فقال: (حديث حسن». ثم قال: (وهذا 
إسناد ضعيف لانقطاعه. قتادة: وهو ابن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن» ثم إن سماعه 
من الأحنف بن قيس مستبعدء لأنه ولد في البصرة سنة: (٠٠ه)‏ على أحد الأقوال» وتوفي 
الأحنف سنة: (51ه) على أصح الأقوال. ومعاذ بن هشام: وهو الدستوائي» مختلف 
فيه...). 
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يصليّن أحدكم العصر إلا في ببي قريضة)» وأن بعض القوم أخرها عن 
وقتهاء وبعضهم صلاها في وقتها في الطريق ولم يعنف الني 4 على أحدٍ 
منهم» ومن المعلوم أن أحد الفريقين أخطأ في الفهم. لأن الحق لا يتعدد 
فكون الني بي لم يعنف على أحدٍ منهم دل على أنه عذر المخطئ لعدم 
فهمه للنص» ما يدل على أهمية الفهم لقيام الحجة. 

ومن ذلك حديث الذي أهدى للني حي زق خر فقال: (أما علمت أنها 
حرمت)» فهذا لم يعنفه الني 5 لعدم علمه بالتحريم لأن النص لم 
يبلغه لكونه من الأعراب» فدل على اشتراط بلوغ النص لقيام الحجة. 
ومن ذلك حديث الذي بال في المسجد وأن الني 5ي لم يزجره. بل تركه 
يبول وقال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول 
والخلاء)'". ففعله فعل جاهل لا يعلم بالحكم فعذره كَل لأن الحجة لم 
تقم عليه لعدم بلوغ النص إليه» ولذلك ترفق به ية وعلمه أكمل التعليم 
بأحسن بيان. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) رواه أحمد: (7"58/0). رقم: (۳۳۷۳)» والطبراني في المعجم الأوسط: (550/4), 
رقم: .)5١665(‏ 

() أخرجه البخاري في الوضوءء باب ترك الني 45 والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله 
في المسجدء رقم: .)75١9(‏ وباب صب الاء على البول في المسجد. رقم: »)۲۲١(‏ وفي 
الأدب» باب الرفق في الأمر كله. رقم: (٠٠٠٠)ء‏ ومسلم رقم )۲۸٤(‏ في الطهارة» باب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. 
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ومثله أنه لما ضاع عقد عائشة في سفرهم الذي نزلت فيه آية التيمم بعث 
E‏ قوماً يتلمسونه ولبسوا على ماء» ولیس معهم ماءِ» فنزلت آية 
ومرت عليهم بعض الصلوات ول يثبت أنه كل أمر أحداً منهم بالإعادة 
لأنهم معذورون بعدم العلم بالدليل» فدل ذلك على اشتراط البلوغء أي 
بلوغ النص لقيام الحجة. 

ومثله حديث عمار وعمر فقد عذرهما الي 355 لكونهما لم يفهما النص 
على وجهه الصحيح”» وإلا فالنص الآمر بالتيمم قد بلغهماء لكن عماراً 
كان يجهل صفة التيمم عن الحدث الأكبر» وعمر كان يظن أنه لا يرتفع به 
الحديث الأكبر فعذرا لعدم الفهم ما يدل على أهمية الفهم لقيام الحجة. 
ومن ذلك أنه لما أتمقت صلاة الحضر أربعاً بعد المجرة نعلم جزماً أن هذا 
الحكم لم يصل إلى المسلمين في البلاد البعيدة كمكة وأهل اليمن ومن في 
الحبشة إلا بعد مده طويلة. ومع ذلك لم يآمر ل أحداً بالإعادة, وذلك 
لعدم بلوغ النص. 

والأدلة على ذلك كثيرة وهذا من رحمة الله تعالى بعباده» فاليقين القاطع 
الذي لا يتطرق إليه شك هو أن الحجة لا تقوم إلا بمجموع الأمرين: بلوغ 
الدليل» وفهمه مطلق الفهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التیمم» باب إذا لم يجد ماء ولا تراباء رقم: (775)» وني فضائل 
أصحاب الني يلد باب قول الني 45: (لو كنت متخذا خليلا)» رقم: (۷٥٦۳)ء‏ وباب 
فضل عائشة» رقم: (2)71/177 وفي النكاح» باب استعارة الثياب للعروس وغيرهاء رقم: 
(0155)» ومسلم رقم (۳۹۷) في الحيضء باب التيمم. 
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وبناءً عليه فإنه لا يجوز إصدار أي حكم من الأحكام على أحدٍ إلا بعد 
الاك آنه قن ا ا الرسالة عليه يضقن هدي الشرظية ل 
تتعجل في إصدار الحكم بل عليك بالرفق والتبين» وهذا يدخل فيه كثير من 
العامة الذين نشئوا في البلاد التي يقرر فيها الشرك والبدعة مع أن كلمة 
الحق لا تصل إليهم لإحكام القبضة عليهم من ولاة السوء وعلماء الضلالة 
الذين يجيزون للعامة فعل ذلك» بل ويحضرون معهم للمشاركة في موالدهم 
وبدعهم» مع كسل كثير من الدعاة عن الوصول إليهم وتعليمهم والاكتفاء 
بالمراسلة» وإيصال الشريطء أو الكتيب» وهذا في الحقيقة غير كافي. فإن 
الشبهة عند هؤلاء العوام قوية» فالمنصف لا يتسرع بالحكم عليهم إلا بعد 
إقامة الحجة عليهم» ومثل هؤلاء من نشا في بادية بعيدة عن العلم 
والعلماء وليست عنده الوسائل للوصول إليهم» أو الاتصال بهم» فهذا 
أيضاً معذور إن خالف المأمور أو فعل الحظور لجهله. 

ومثله الكافر إذا أسلم في دار الحرب ولم يستطع الحجرة؛ فإن دار الحرب 
تخلو من أهل العلم وطلابه فنعلم جزماً أن الحجة لم تقم عليه. 

ومن ذلك من كان متأولاً تأويلاً سائغاً فخالف بهذا التأويل مأموراً به أو 
منهياً عنه. فهو أيضاً معذور كما عذر الني بيء عدي بن حاتم ومعاذ في 
سجوده بين يديه'"'» وعمر وعمار فيما فعلاه""» ومن أخرج صلاة العصر 
عن وقتها كما في الحديث السابق”» وكما عذر حاطب بن أبي بلتعة في 


)۱( تقدم الكلام عليه. 
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كتابه للمشركين”"'». وكما قال الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه: (وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله بي متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال 
أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية)”". 

وذلك لأن التأويل منشؤه من عدم الفهم. ومن ذلك قتل أسامة بن زيد 
الرجل لما قال: (لا إله إلا الله) » فإنه كان متأولا فلم يوجب ٤‏ عليه 
القود. 

ومن ذلك قتل خالد بن الوليد لبني خزيمة فإنهم أرادوا أن يقولوا: أسلمنا 
أسلمنا فقالوا: حبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم ويأسرء فقال عليه 
الصلاة والسلام: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) مرتين)“» ولم يأمره 
بالقود. ولا بالدية» مما يدل على أنه كان معذوراً في ذلك لخطئه وتأويله - 
رضي الله عنه - وعن عامة أصحابه بل وبالجملة فالأمر خطيرء وإطلاق 
اللسان في هذه المسائل بلا علم ولا برهان عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. 
فإحكام اللسان وحبسه عن الخوض في ذلك هو السلامة والعافية» نعوذ 
بالله من الخذلان» ومن إصدار الأحكام على الآخرين بلا علم ولا برهان» 
واللّه تعالى أعلم وأعلى. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث النى ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» رقم: 
(5779). وفي الأحكام» باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد» رقم: 
(7/1869). 
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وبالجملة فتلك بعض الأصول التي قررها أهل السنة رحمهم الله تعالى في 
باب هذا الباب الخطير أحببنا أن نتحفك بهاء ول يكن في الحسبان أننا 
سنطيل» ولكن المعذرة» وإنما المقصود النصيحة. والله يتولانا وإياك لما فيه 
الخير والصلاح. 

والخلاصة: أن من سمات الخوارج المشهورة عنهم تكفير الأعيان والحكام 
والدعوة إلى الخروج على حكام الزمان» فاحذر من هذا المسلك الخطيرء 
والطريق المعوج السقيمء عافاك الله تعالى وإياك من كل بلاء. وهو أعلى 
وأعلم. 

(فائدة) فإن قلت: وهل الخوارج كفار؟ 

فأقول: إن مسألة تكفير الخوارج للعلماء فيها قولان في مذهب أحمدء 
ومالك» والشافعي» ففي قول لهمم: أنهم كفارء لتكفيرهم الصحابة. 
ولخروجهم على الجماعة» وللأقوال المبتدعة المنكرة التي قالوهاء والقول 
الآخر: أنهم لا يكفرون» بل هم ممن أباح الني جل دماءهم إذا اجتمعوا 
على بدعتهم» وخرجوا على المسلمين» وهم من المعتدين الظالمين الذين 
يقاتلون قتال أهل البغي والظلم والاعتداء. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: (وهذا الذي كان عليه الصحابة» فلم يُنقل عن 
أحد منهم أنه كفرهم. لا علي ولا غيره» بل لما سّئل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن الخوارج: هل هم كفار؟ قال: (من الكفر فروا)) . 
والظاهر أن ما ذهب إليه القائلون بعدم تكفيرهم أقرب للصواب. إذ هذا 
القول هو الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهم أعلم بكلام 
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الب بي ومقاصده. وهو ظاهر فعل علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاصء وابن عباس ومن معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع في عدم 
تكفير الخوارج. 

قال ابن حزم: (وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي حنيفة» والشافعي» وسفيان 
الثوري» وداود بن علي» وإسحاق بن راهويه. ثم اختاره هو)"". 

وهو رواية عن مالك وأحمد. وهو قول القاضي عياض والقاضي اف بكر 
المالكي» وابن تيمية والشوكاني» وأئمة الدعوة» والله أعلم. 


القاعدة الثامنة بعد المائة : 
(الأحكام في الدنيا على الظواهر, والسرائر تبع لهاء 
وفي الآخرة على السرائر, والظواهر تبع لها ) 
أقول: لقد تقرر بالدليل أن النية محلها القلب» فهي من عمل القلب» أي أن 
النية من أمور السرائر البواطن, فإذا كان الأمر كذلك فهي من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: +[ فل يعم مف السَّمْوَاتٍ وَالَْرضٍ 
نْبِا أ راموت أ بوت )4 وقال تعالى: + علطم لَب فك بظهار 
عَلّ عَيِيوء ادا ولم يتعبدنا الله تعالى بكشف بواطن الناس وشق 
بطونهم» وبناء عليه فيجب أن نقف فيما بيننا في هذه الدنيا على أمور 
الظاهر فقط. ولذلك فلمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن لنا 


() التمل: 56. 
لقن 
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الظاهرء والله يتولى السرائر» نعم إذا اقترن بالنية قرائن توضح قصد 
صاحبهاء وتظهر لنا عملنا به. وإلا فالأصل عدم التعرض للنيات» وإنما 
الواجب أخذ الناس با يظهر منهم فقطء فمن أظهر لنا الخير عاملناه به 
ومن أظهر لنا الشر عاملناه به. وأما أن نبني أحكامنا على بواطن الناس 
فهذا لا يجوز. فإن النظر في السرائر من خصائصه جل وعلاء ولا سلطان 
لأحدٍ على كشف بواطن الناس» فالأحكام في الدنيا مرتبة على الظواهرء 
واللّه تعالى يتولى السرائرء فهذا بالنسبة لأحكام الدنيا فيما بينناء وأما الآخرة 
فإن محط الابتلاء يكون على السرائرء كما قال تعالى: یوم ی لایر کے 
والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جداً ودونك طرفاً منها فأقول: 

فمن الأدلة: أن المنقول بالتواتر المفيد للعلم القطعي أن الني ئي كان يعامل 
المنافقين في عهده با يظهر منهم مع علمه 4 بهم» وببعض أعيانهم» ولكنه 
م يكن 45 يتعرض لنياتهم» أو يعاملهم على مقتضى ما يخفونه في 
بواطنهم. وإنما كان يتعامل معهم بما يظهر منهم» فكانوا يشهدون الصلاة 
معه» وكانوا يخرجون لبعض الغزوات معه. فلم يكن بيه يمنعهم من شيء 
من ذلك» لأنه كان يأخذهم بالظواهرء ولا قفل الني بي من غزوة تبوك 
جاءه المنافقون يعتذرون إليه» ويحلفون له أنهم إنما منعهم العذرء فكان يقبل 
منهم ويستغفر لهم, والله أعلم. 

ومن الأدلة أيضاً: قول عمر رضي الله عنه» فقد روى البخاري في صحيحه 
في الشهادات أنه رضي الله عنه قال: (إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في 
عهد الرسول بلا وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن ما ظهر لنا 


.9 الطارق:‎ )١( 
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من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه ولیس لنا من سريرته شيء» 
الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال: إن 
سريرتي حسنة)'. ووجه الدلالة منه واضحة. 

ومن الأدلة أيضاً: حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري بسنده أنه قال: 
(قال رسول الله كل (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته)”". 
فرتب الني < الحكم بالإسلام على هذه الأعمال» وهي من الأعمال 
الظاهرة فمن فعلها فإننا نحكم له بالإسلام ولا دخل لنا بنيته» فإغا لنا 
الظاهر والله يتولى السرائرء ولا يجوز لأحد أن يحرمه من مسمى الإسلام 
مع قيامه بهذه الأعمال الظاهرة بحجة أنه يقصد بها كذا وكذاء فإن هذا من 
التدخل في النيات وهذا لا يجوزء لأن أمر النيات لله جل وعلا. 

ومن الأدلة أيضا: ما في الصحيح من قوله كَِةِ: (إنما أنا بشر وأنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له 
بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أحيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من نار)”". وهذا الحديث أصل لهذه القاعدة» قال أبن القيم رحمه الله 
تعالى: (فأخبر الني 45 أنه يحكم بينهم بالظاهر» وأعلم المبطل في نفس 
الأمر أن حكمه له لا يحل له أخذ ما يحكم له. وأنه مع حكمه له به فإما 


(1) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول؛ رقم: (55141). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: (۳۹۱). 
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يقطع له قطة من نار)". مما يدل على أحكام الدنيا إنما مبناه على الظواهرء 
وأما في الآخرة فإن مبناها على السرائرء والله أعلم. 

ومن الأدلة أيضاً: حديث أسامة في الصحيح أنه قال: (بعثنا النبى لاء في 
سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فانهزم القوم فأدركت رجلاً فقال: (لا 
إله إلا الله)» فطعنته بالسيف. فنمى الخبر إلى النى جي فدعاني فقال: 
(أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله)؟ فقلت يا رسول الله إنما الحا خوفاً من 
السلاح فقال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا كيف تفعل بلا 
إله إلا اله إذا جاءت يوم القيامة)؟ قال يا رسول الله أستغفر لي قال: 
(كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)؟ فما زال يكررها حتى 
تمنيت أني أسلمت يومئذ)". وهذا واضح الدلالة أنه كان يجب قبول 
ظاهره وترك سريرته إلى الله تعالى» والله يحاسبه عليها يوم القيامة» نما يدل 
على أمور الدنيا وأحكامها مبناها على الظواهرء وأما السرائر فإنها لله جل 
وعلى. 

ومن الأدلة أيضاً: حديث أبى قتادة قال: (يا رسول الله أرأيت أن لقيت 
رجلاً من المشركين فقاتلني فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت 
لله» أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: (لا تقتله). قلت يا رسول الله 
إنه قد قطع يدي» ثم قال ذلك بعد أن قطعها فقال: (لا تقتله فان قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمتها التي قال)"". وهو 


.)۷۹ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 
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صريح الدلالة جداً على أن الأحكام في الدنيا إنما هي على الظواهرء وأن 
السرائر أمرها إلى الذي يعلم السر وأخفي. فإنه لا يعلم ماذا في القلوب إلا 
علام الغيوب جل وعلى. 

ومن الأدلة أيضاً: ما رواه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا أحمد بن سنان 
ومحمود بن يحيى قلا: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا معمر عن شريك 
عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله بي (إنما يبعث 
الناس على نياتهم) "» وقال أيضاً: حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا زكريا 
بن عدي قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جبير قال: 
(قال رسول الله 45: (يحشر الناس على نياتهم)”". وني الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله : (يغزو جيش 
الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم) قالت 
عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن 
لبس منهم؟ قال: (يخسف بأوهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم) "› 
وهذه الأدلة من أن الأحكام يوم القيامة تكون على السرائر والنيات لا 
على مجرد الظواهر وهذا أوضح. 


(۱) سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب النية» رقم: »)٤۲۲۹(‏ ومسند البزار: (15/ ))5١١‏ 
رقم: »)4١١(‏ ومسند أبي يعلى الموصلي: (۱۲۱/۱۱)» رقم: 141 57). 

قال الألباني: (صحيح). 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب النية» رقم: (4770). 

قال الألباني: (صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواقء رقم: ,)7١١14(‏ ومسلم في 
الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت رقم: (758854). 
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ومن الأدلة أيضاً: حديث أبي هريرة في أول من تسعر بهم النار وهم من 
فسرت نياتهم من المجاهدين, والقرآء. والمعلمين» والمتعلمين, والمتصدقين, 
والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى'". ووجه الإستشهاد به 
أنهم لما بعثوا يوم القيامة لم ينظر في ظواهر أعمالهم فقط. بل بين أن محط 
الحساب كان على سرائرهم فلما كانت سرائرهم فاسدة لم تنفعهم صور 
الأعمال بلا نية صالحة» فيا رب رحماك وعفوك ولطفك. والله يا أخي إن 
نيتنا فيها ما فيها من العجر والبجر ونحن نحس ذلك من أنفسناء فنعوذ بالله 
من فساد السرائر» ونسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يعفو عن زللنا 
وتقصيرنا في الإخلاص والمتابعة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وإنا لله وإنا إليه راجعونء فهذا دليل على أن أحكام الآخرة مبناه على 
السرائر» والظواهر تبع لها والله أعلم» فهذه بعض الأدلة التي تفيدك صحه 
هذه القاعدة» وأما الفروع المتخرجه على هذه القاعدة فكثيرة» ولكن أذكر 
لك بعضها من باب التوضيح فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل 
والعون: 

فمنها: أن الكافر الأصلي إذا أسلم ونطق بالشهادتين فإن إسلامه يقبل 
ظاهرا وتثبت له أحكام الإسلام» ولا شأن لنا ا يبطنه في داخله» ولذلك 
فقد أنكر بء على أسامة قتله ذلك الرجل بعدما قال: لا إله إلا الله لأن 
الواجب على أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ قبول إسلام هذا الرجل ظاهراًء ولا 
حق له رضي الله عنه وأرضاه ‏ أن يتدخل في نيته» ولذلك اشتد نكير 
الني بي على أسامة وأبى أن يستغفر له» وخوفه من مغبة هذا القتل بقوله: 


)١(‏ صحيح مسلم رقم: )١105(‏ في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 
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(كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)' وقد وقع ذلك 
التخويف من قبل أسامة - رضي الله عنه ‏ الموقع العظيم حتى تمنى أنه لم 
يسلم إلا يومئل فنكيره ل على أسامة دليل على أنه كان يجب عليه قبول 
إسلامه ظاهراًء فإذا أسلم الكافر الأصلي ظاهراً وجب علينا قبول إسلامه 
والتعامل معه با يقتضيه الإسلام من المحبة والمؤاخاة والنصرة والموالاة 
والتعاون على البر والتقوى» والتناهي عن الإثم والعدوان» والمناصحة 
وغير ذلك» وهذه بالنسبة لأحكام الدنياء وأما في الآخرة فإن المناط على 
السريرة فإن كان صادقا في إسلامه فليبشر بالخيرء وإن كان كاذبا فيا ويله 
من الذي يعلم السر وأخفى» ذلك لأن أحكام الدنيا مبناها على الظواهرء 
والسرائر تبع لهاء وأحكام الآخرة على السرائر» والظواهر تبع لماء والله 
أعلى وأعلم. 

ومنها: أن المتقرر في مذهب أهل السنة رحمه الله تعالى أننا لا نشهد لأحد 
من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك» ولكن نرجو 
للمحسنين الثواب» ونخشى على المسيئين العقاب» وعلة ذلك أن دخول 
الجنة إنما مبناه على النظر في السرائر» وهي من خصائصه جل وعلاء ولأن 
العبد لا ندري بماذا يختم لهء فإن الحديث قضى بأن بعض الناس: (يعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها). وقضى بأن بعض الناس: 
(يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
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الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)'» وقضى الحديث أيضاً بأن 
بعض أصحاب الأعمال العبادية الكبيرة يدخلون النار» كبعض المقاتلين 
وبعض طلبة العلم» وبعض قراء القرآن» وبعض المتصدقين لما فسدت 
سرائرهم» فحيث كانت الجنة من الآخرة فإن دخوها لا يتوقف على النظر 
في ظواهر الأعمال فقط. ذلك لأن أحكام الآخرة على السرائر والظواهر 
تبع لهاء أي أن محط النظر في الآخرة ابتداء على البواطن ثم يأتي دور النظر 
في الظواهرء وبناءً عليه فلا يجوز لأحدٍ أن يشهد لأحدٍ من أهل القبلة بجنة 
ولا بنار إلا بنص صحيح صريح. لأن الشهادة بذلك تدخل فيما هو من 
خضائص اا مزهلة: لاق دخو الناز:ود شرل ا فنع تعلق ا 
في السرائر» والسرائر مردها إلى الله جل وعلا فلا يعلم ما في القلوب إلا 
علام الغيوب» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 

ومنها: إذا قتل رجل من المجاهدين في أرض المعركةء فلنا فيه حكمان: حكم 
في الدنيا وحكم با يخففى حاله في الآخرة. فأما الدنيا فإننا نعامله معاملة 
الشهيد فلا يغسل ولا يكفن بل ينزع ما عليه من سلاح وجلود ويدفن 
بثيابه الذي قتل فيهاء ولا يصلى عليه كذلك إلا أن يشاء الإمام الصلاة 
عليه» ذلك لأن أحكام الدنيا على الظواهرء والظاهر من حاله أنه مات 
شهيدا فيعامل في الدنيا معاملة الشهيدء أي معاملة قتيل المعركةء وأما 
الحكم على حاله باعتبار الآخرة فإنه مبني على سريرته التي كان يخفيها في 
باطنه» وأمر السريرة إلى الله تعالى» وبناءً عليه فلا يجوز الجزم له بأنه شهيد 
بدون التعليق بالرجاء فيقال: نرجوا أنه من الشهداءء, أو بالمشيئة فيقال: هو 
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شهيد إن شاء الله تعالى» أو يقال: هو من الشهداء نحسبه والله حسيبه ولا 
نزكي على الله أحداء ذلك لأن الجزم له بأنه شهيد مفضي إلى الشهادة له 
بأنه من أهل الجنة وهذا لا يجوزء فرب قتيل بين الصفين الله أدرى بنيته» 
وكم رجل يقاتل حمية وعصبية وليرى مكانه فقطء لا لإعلاء كلمة الله 
تعالى» فإذا جاء الحكم الذي يتعلق بالآخرة توقفنا ولم نجزم بشيء لكن 
نرجو له الخير والثواب إن شاء الله تعالى» ولذلك بوب البخاري في 
صحيحه باباً أشار فيه إلى عدم الجزم بأن فلاناً من الشهداء فقال: (باب لا 
يقول فلان شهيد» وقال أبو هريرة عن الني كَلةِ: (الله أعلم بمن يجاهد في 
سبیله» والله أعلم بمن يكلم في سبیله)» وروی تحته حديثاً يفيد صحة ما 
ذكرناه فقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 5 التقى هو 
والمشركون فاقتتلوا فما مال رسول الله 45 إلى عسكره» ومال الآخرون إلى 
عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله 5 رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة 
إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلانء 
فقال رسول الله ب4 (أما إنه من أهل النار)» فكاد بعض القوم أن يرتاب» 
فقال رجل من القوم: أنا صاحبه» فقال: فخرج معه كلما وقف وقف معه. 
وكلما أسرع أسرع معه» قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً فاستعجل 
الموت» فجعل نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه فتحامل عليه فقتل 
نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله ئي فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: 
(وما ذلك) قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس 
ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحاً شديداً 
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فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل 
عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ية عند ذلك: (إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل 
آهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة) ". وني حديث أبي موسى 
أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية.. الحديث وفيه: (من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)" فلأن الحكم بالشهادة 
لشخص والجزم بها أمر لا يجوز إلا بعد النظر في سريرته. ولأن النظر في 
السريرة من خصائصه جل وعلا فلا يجوز إذن قول: فلان شهيد هكذا 
مطلقاً من غير تقييد با ذكرناه لك سابقاًء فقتيل المعركة نعامله معاملة 
شهداء المعركة في الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى» ذلك لأن 
أحكام الدنيا على الظواهرء والسرائر تبع لهاء وأحكام الآخرة على 
السرائر» والظواهر تبع لهاء والله ربنا أعلى وأعلم. 

ومنها: التعامل مع المنافقين في الدنياء فإنه من المعلوم أنهم يظهرون 
الإسلام» ويبطنون الكفرء إلا ننا في التعامل مع معهم في الدنيا نبقى على 
ما يظهر منهم» ولا شأن لنا بسرائرهم» فنجري أحكامهم على الظاهرء 
واللّه يتولى السرائر» وهذا هديه ٤‏ فإنه ٤‏ كان يتعامل معهم با يظهرونه 
من الإسلام ولم يكن يتعرض لسرائرهم إلا فيما أمر به من حالهم كهدم 


.(YA4A) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم:‎ )١( 
ومسلم في‎ CTY) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم» رقم:‎ )۲( 
.)١155( الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم:‎ 
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مسجد الضرار الذي بنوه وإلا فإنهم كانوا يصلون معه» ويخرجون معه 
للجهاد» ويحضرون معه عقد الألوية ونحو ذلك وكان جي ينهى عن 
قتلهم» بل وأراد أن يصلي على زعيمهم عبد الله بن أبي سلول وكفنه في 
قميصه» كل ذلك جرياً على العمل بالظاهرء ولا تخلفوا عنه في غزوة تبوك 
جاءوه يحلفون له كذباً وبهتاناً ويطلبون منه أن يعذرهم ويستغفر هم فكان 
ي يقبل منهم» ويعذرهم» ويستغفر هم» كل ذلك جرياً على الظاهر من 
حالهم. فالتعامل مع المنافقين يخرج على هذه القاعدة» وعلى ذلك التعامل 
مع الرافضة فإن من كان منهم يظهر اعتقاده ويصرح به على الملا فإنه 
يحكم عليه بمقتضاه إن كان كفراً فهو كفرء وإن كان فسقاً فهو فسق» وأما 
من كان منهم مسراً بذلك ولا يصرح به ويخالط المسلمين ولا يتفوه بشيء 
من ذلك فإنه لا يتعرض له بشيء إلا بالنصح والتوجيه والدعوة فقط. 
ولكن يعامل معاملة المسلمين ظاهراً لأنه يظهر الإسلام ولم يصرح با 
يناقضه» فالأحكام في الدنيا على الظواهر والبواطن تبع لماء والأحكام في 
الآخرة عل البواطن والظواهر تبع لهاء والله يتولانا وإياك. 

ومنها: في حديث أسامة السابق أنه قال: (يا رسول الله إنما قالها خوفا من 
السلاح» فقال له رسول الله يِه (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا) "» وهذا فيه فائدة بديعة وهي أنه يجب الوقوف على ظاهر الكلام ولا 
يجوز تفسيره بما يبطنه المتكلم» لأن أمر الباطن من الأمور الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله جل وعلاء فاحذروا من تفسير مقاصد الناس بكلامهم» فإن 
بعض الناس همه الأول وشغله الشاغل تفسير مقاصد الناس» وكأنه قد 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 3 

جعل رقيباً علیهم» فلا تسمع منه إلا قوله: فلاناً يقصد كذاء ويريد بكلامه 
كذا وكذاء ويرمي بهذا الكلام إلى كذا وكذاء ويبدأ يحمل أقوال الناس ما لا 
تحتمل» بل وأحياناً يحمل الكلام ما نقطع به جزماً من صاحبه أنه لم يخطر له 
على بال» ولم يدر في خيال» وأنه لم يرده البتة» ولكن صاحب الفهم الثاقب 
هذا له اطلاع على بواطن الخلق وله كرامات ومكاشفات عن سرائر 
المتكلمين» وهذه خيبة وخسارة» بل وغالبها جهل وحماقة» والواجب 
الوقوف على ظاهرة اللفظ والتعامل مع المتكلم بمقتضاه ولا نتعداه إلى 
الكلام على السرائر والغيات» فإنها من علم الغيب الذي هو وقف على 
الله عز وجلء وقد اتسع الخرق على الراقع في هذه المسألة في زمننا هذاء 
وقد بلغنها أذى هذه الطائفة كثيراً حتى صنفونا وألحقونا بجماعات كثيرة. 
عفا الله عنهم» وغفر لهم وهدانا وإياهم ربنا إلى الصراط المستقيم» والمنهج 
السليم» فإنهم إخواننا بغوا عليها بلسانهم» ولن نعاملهم بالمثل مهما كانء 
وإنما نسأل الله لهم المداية والتوفيق في الاعتقاد والقول والعملء والله 
المستعان. فالني بي لم يقبل من أسامة تفسيره هذا وأنكره عليهء وأخبر أن 
تفسيره هذا إخبار بما في قلب هذا الرجلء وأن الإخبار با في القلوب من 
الغيب الذي لايعلمه إلا علام الغيوب جل وعلاء وأنه كان يجب عليه 
الكف عن قتله بعد أن قال كلمته التى قال لأن هذا قول صدر منه في 
الدنياء وأحكام الدنيا اماع القار ان والبواطن تبع اء ولا شأن لنا 
بما في قلبه لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة ذلك لأن أحكام الآخرة على 
البواطن والظواهر تبع لهاء وهذا واضح. واللّه أعلم. 
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ومنها: أن الأصل في المسلم عصمة الدم والمال» وقد دلت على ذلك الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة. فلا يجوز الإخلال بهذه العصمة وإهدارها 
بمجرد التأويلات الباردة لكلام المسلمء ولا بالتفسيرات العاطلة الكاسدة 
التي لم تبن على علم ولا بصيرة» وذلك لأن هذه التأويلات التي يتفوه بها 
هذا الرجل إنما بناها على النظر في الباطن. أي أنه بناها على مالا علم له 
به ولا مدخل له في الاطلاع عليه» وهذا لا يصلح أن يكون ناقضاً 
للعصمة المتقررة بالأدلة الصحيحة الصريحة» ويدخل تحت ذلك الحكم 
بالتكفير» أو بالفسق» أو بالبدعة على أقوام صدرت منهم كلمات فيها 
احتمالات عدة أو بكلمات لما لوازم من غير الرجوع لمن صدرت منه. 
والتأكد من مراده» وحقيقة قصده. وهذه بلية خطيرة» وطامة وخيمة ها 
آثارها السيئة على البلاد. والأفراد. والدين» والجتمعات» وما هذه 
التفجيرات التي نعايشها هذا الزمن إلا نتيجة من نتائج الدخول في نوايا 
الناس ومقاصدهم» فيكفرون بمجرد الظنة» ويقتلون بمجرد الظنة» ويجعلون 
الأمور الظنية عندهم من المسلمات المقطوع بهاء والتى لا يدخلها أدنى 
شك أو ريب» ويعتقدون الاعتقاد الجازم بأن كل من ناقشهم» أو رد 
عليهم» أو ناصحهم» أو خطأهم فيما ذهبوا إليه أنه منافق وعميل وآكل 
لأموال السلطان» ومتطلع للمناصب إلى غير ذلك من الاتهامات التي 
مبناها على الدخول في النوايا وتفسير المقاصد. وهذا أمر حرم شديد 
التحريم» ويجب كف اللسان عنه» وأخذ الناس بظواهرهم» لأن الأحكام 
في الدنيا مبناها على الظواهر لا البواطن» وأما في الآخرة فإن الله تعالى 
سيحاسب كلاً على سريرته وما يبطنه. وما كان يخفيه واللّه أعلى وأعلم. 
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ومنها: أن من وقع في أمر يوجب الردة فإنه يستتاب فإن تاب وأظهر تخطئة 
نفسه من قوله أو فعله الأول وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يجب 
الكف عنه اكتفاءً بهذا الظاهرء لأن الواجب هو أخذه با يظهر منه مع أنه 
في الباطن قد يكون كذابا ولا يريد حقيقة التوبة» وإنما يريد الفكاك من 
القتل» لكن لا شأن لنا بنيته وإنما الواجب علينا الأخذ بظاهره لأن أحكام 
الدنيا مبناها على الظواهر لا البواطن» وأما في الآخرة فإن الله سيحاسبه 
على ما كان يبطنه لأن أحكام الآخرة على البواطن» وبناءً عليه فالصحيح 
قبول توبة الساحر إذا أظهرها وبانت منه غايل التوبة النصوح» والصحيح 
سقوط الحد قبل ارتفاعه إلى السلطان عن من تاب وظهرت منه مخايل 
التوبة النصوح» والصحيح أن القاتل عمداً إذا تاب قبلت توبته ظاهراً والله 
يتولى سرائر هؤلاء ولا شان لنا نحن با يسرونه في قلوبهم» وإنما نتعامل 
معهم بما يظهر لنا منهم» لأن أحكام الدنيا على الظواهرء والسرائر تبع ها 
وأحكام الآخرة على السرائر» والظواهر تبع هاء والله ربنا أعلى وأعلم» 
ولو تتبعنا فروع هذه القاعدة العظيمة لطال بنا المقام» ولكن يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق» وعلى ذلك فقس» والله ربنا أعلى وأعلم. 
القاعدة التاسعة بعد المائة 
(الأصل في الشفاعات التوقيف على الأدلة ) 

أقولة اللزاة اا طا ار لفن رمع مت القفافات ا 
الشفاعات التي ستكون يوم القيامة بأمر الله تعالى» والمتقرر فيها أنها مبنية 
على التوقيف» فلا يحل لأحد أن يثبت منها إلا ما قام الدليل على إثباته 
لأن الأمر من الغيبء والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على التوقيف. فلا 
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مدخل للعقول» ولا للأهواء. ولا للرغبات في هذا الباب» فما أثبته الدليل 
من هذه الشفاعات أثبتناه وما نفاه الدليل منها نفيناه» وما ل يأت الدليل 
بإثباته ولا بنفيه فلا حق لأحد أن يثبته» فمبنى الإثبات في هذا الباب 
موقوف على الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة. وأنا أضرب لك مثالا 
على الشفاعات المنفية بالأدلة فأقول: 

المثال الأول: الشفاعة في الكفار يوم القيامة» فإن الله تعالى لا يقبل يوم 
القيامة الشفاعة في الكافر ولا يأذن بهاء فمن مات كافرا فإنه لا يدخل في 
حد من يشفع له كما قال تعالى: شا مع فة لمعن چ فهذا نكرة 
في سياق النفي» والمتقرر أن النكرة في سياق النفي تعمء فلا يؤذن يوم 
القيامة في الشفاعة لأحد من الكفارء ومثلها قوله تعالى: # ما لِلطَدِلِيِينَ مِنْ 
حيو ولا سَفیع بام 4 وقال تعالى: اوم ياق اوی يمول الت وه ين 
قل فد جات زل رابا لی مهل أناين شنم عورا لا أو درد فمل غر الى کا 
ككل rE‏ لفق رضن LR‏ رت وا 

فإن قلت: أولم يثبت الدليل بالشفاعة في أبي طالب؟ 

فأقول: بلى. ولكن سيأتي الكلام عليها 2 سياق الكلام على الشفاعات 
بأمر الله تعالى» والمهم أن من الشفاعات المنفية الشفاعة في الكفار» فنحن 


ننفيها كما نفاها الدليل» لأن الأمر موقوف على الدليلء واللّه أعلم. 


. ٤۸ المدثر:‎ )١( 
.۱۸ غافر:‎ )۲( 
.٠١ الأعراف:‎ )۳( 
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ا محال الثاني: ما يظنه الكفار في معبوداتهم من دون الله تعالى» فإن المشركين 
لم يعبدوا هذه الأشياء لأنها تخلق أو ترزق أو تحبي أو تميت. لاء وإنما 
عبدوها لأنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى» كما قال تعالى: 
# عیدوت ين دوت الہ ما لا سرهم ولا قمر وَيَفُوؤْن هؤْلا 
سْمَكَونَا عند أله 4 وكما قال تعالى: ما تَحَبُدُهُمَ إلا لیقربوت إل أله 
رلح ”". فهم يعبدونها يرجون منها الشفاعةء ويرجونها أن تقربهم إلى الله 
تعالى منزلة وزلفى» وهذه الشفاعة منفية بالدليل القاطع» فنحن نعتقد 
الاعتقاد الجازم بأن ما يظنه المشركون في آلهتهم آنها تشفع هم أنه كذب 
وكفر وشرك وضلال. فإنها آهة لا تضر ولا تنفع» ولا تملك من قطمير 
ولا تسمع ولا تبصرء وأنها لا تدفع عن نفسها السوءء وأنها لا تستطيع 
نصر عابدهاء قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فهذه (الشفاعة) التى يظنها 
المركوة» هي نه يرم القيافة كا ثقاها القرآن) 80 ۰ 
وقال الله تبارك وتعالى: + في ادع أت رَعَمَمُ من دون الله لا روت 


قال درو ف السَمْوتِ ولا ف الْارّضٍ وما م فيهسًا من شر وما له منم ين ظهير 


0 


ر لكر اين ضر 


کو کے عير ص ف 2 چ 5 ي 2 می ا ا ي ي عن ي 
© وا نَع لكي هد الا لمن اذه له حو إذا فرع عن لوبهم َالو ماذا قال 


. ۱۸ يونس:‎ )١( 
.۳ الزمر:‎ )5( 


(۳) مجموع الفتاوى: (۷/ ۷۷). 
(6) سباً: ۲۳-۲۲. 
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(فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحقء وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
لا تنال بتولي غير اللّه؛ لا الملائكةء ولا الأنبياء» ولا الصالحينء فمن والى 
أحداً من هؤلاء ودعاه» وحج إلى قبره» أو موضعه» ونذر له» وحلف به 
وقرب له القرابين ليشفع له لم يغن ذلك عنه من الله شيئء وكان من أبعد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره. فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله 
وإخلاص القلب والدين له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك, فهذا 
القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة. 
فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين» ليشفعوا ههم» كانت 
عبادتهم إياهم. وإشراكهم بربهم. الذي به طلبوا شفاعتهم. به حرموا 
شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم. لآنهم أشركوا باللّه ما لم ينزل به 
سلطانا)“. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة 
والأنبياء والصالحين» ويصورون تاثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء 
خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يُتوّسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره 
فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة» فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: 


من ذا ألَذِى يَمْهَمٌ عنکہء إلا دنو 4 وقال: # وکر ن مَك فى لسوت لا 


0 ا ال ال ا 


تعن سَفَعَنُهُمَ سكا إلا من بعد أن ياذت الله لمن يسا ورس 4*". وقال عن 
(۱) مجموع الفتاوى: .)٤١١/۱١‏ 
(۲) البقرة: .۲٠٠۵‏ 
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اللائکة: + واوا اد الم ودا بعد بل ععاڈ کے © لا 
ةقد ري حلفت © جات فيزن ان 


قفوت إل بك تی ر تشم يذ فير تقو ان وقال: 4١‏ 5 
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رر 4 وریہ الس سه و > رو ص م 
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وقال تعالى: + أَمَّهُأَلَزِى ان الشوت والارض وها وناق س ة ارت اس 
عرش ما کم من وزو من ول وكا فیح دا کرو 04 وقال تعالى: +( وا 
يت ذم 0 وم يعمو وقال 
تعالی: + وقد َمَتمُوكا فردیٰ كما لفكي اول مرق رکم کا وى ورا ظھور ڪه 
a eî‏ يخ وت ل ك1 سخ 
)١(‏ الأنبياء: ۲ ۲۸-۲. 
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() يونس: ۱۸ . 
(6) الأنعام: .0١‏ 
(0) السجدة: ٤‏ 
(5) الزخرف: 85. 
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ر و 
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:. ا وَرَضىَ له + 7455 ف فهذه الشفاعة اال أثبتها ارد 
للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تمائيلهم وقالوا: استشفاعنا 
بتماثيلهم استشفاع بهم» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم 
بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله وصوروا تاثيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه 
الشفاعة أبطلها الله ورسوله. وذم المشركين عليها وكفرهم بهاء قال الله 
تعالى عن قوم نوح: ++ وَدَالوا لا درن الھک ولا درن وذ ولا سواه وکا يخوت وعو 
وسا © وقد الوا کا # » قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون 
كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا ثماثيلهم 
فعبدوههم'”. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: (والمشركون من هؤلاء قد 
يقولون: إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا 


4 
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من 


.44 الأنعام:‎ )١( 

.40-5١7 الزمر:‎ )۲( 

.1 ١9-1١١4 طه:‎ )۳( 

(4) نوح: 8-1717 7. 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص: 117/8. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۲۳۹ 
أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما 
مجسدة» وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم - قالوا: 
فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم» ونحن نخاطب هذه 
التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله» فيقول أحدهم: يا 
سيدي فلاناء أو يا سيدي جرجس. أو بطرس» أو يا سيدتي الحنونة مريم» 
أو يا سيدي الخليل» أو موسى ابن عمرانء أو غير ذلك» اشفع لي إلى 
ربك» وقد يخاطبون الميت عند قبره» أو يخاطبون الحي وهو غائب» كما 
يخاطبونه لو كان حاضراً حياًء وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا 
سيدي فلانا آنا في حسبك. آنا في جوارك. اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن 
ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا 
وكذاء فسل الله أن يكشف هذه الكربة» أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر 
لي» ومنهم من يتأول قوله تعالى: وأو آمهم إذ لما سهم انوك 
سْتَكْمَرُوا لله وَاسْتَعْصرَ ليم الول لَوَجَدُوا آله وکا میا و 
ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا 
الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحدا منهم لم يطلب من الني بعد موته أن 
يشفع له ولا سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم» 
وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على 
مالك رضي الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله 
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تعالى)'. فهذان مثالان في الشفاعة المنفية» وأما إن ثبت الدليل بشيء من 
الشفاعات» فإن الواجب علينا أن نقبلهاء وأن نؤمن بهاء وأن نسلم بهاء 
ولا نجادل» ولا نماحل ولا نحرف الكلم عن مواضعه الصحيحةء وقد سبر 
آهل العلم رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة ما ثبت من 
الشفاعات التي ستكون يوم القيامة فوجدوها كما يلي: 
الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمود الذي أوتيه نبينا كلد 
وهي التفسير الصحيح إن شاء الله تعالى لقول الله تعالى: 2 وَمِنَ اليل 
ف قاذ افص أن + ا بعك ربك مَقَامًا عَحَمُووًا 2047 أي تقوم مقاما 
يحمدك فيه الناس» وهو الشفاعة في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم» وهي 
من جملة الشفاعات الخاص به جي وقد وردت في السنة الصحيحةء كما 
روى أصحاب لصحم عن انس رضي الله عنه قال: (إذا کان يوم م ايام 
0 ا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ َيَأُونَ آم ولون لَه اشفع ِدر 

: لنت لها وَلَكِنْ علیہ بإبْرَاهِيم - عليه و السلام -. فَإنه 6 
7 9 إبْرَاهِيم فقول منت لَهَاء وَلكِن عَلَيكُمْ يمُوسّى - عليه 
السُلاَمٌ -. قله كليم الل فيو ئی مُوسى فیقول: لع e‏ 
بعِيسى - عَلَيْهِ السلآمْ ت فَإلهُ روح الله وکلم فَيُؤئى عِيسى فَيَقُول: 
منت لَه وَلكِن عَلَيِكُمْ بِمُْحَمَّدٍ بی تأوئى فَأَقُولَ: أنا لَهَاء الط 
فَأستأذِنُ عَلَى رَبَى يڻ لي فوم ينب يديه فَأَحْمدُهُ يمَحَامِدَ لا أقدِر عَلَيْهِ 
الآن يُلْهِمُِيهِ الل كم ر لَه سَاجِدًا فَيْقَالُ لي: ا مح ارق راسك وكا 


(۱) مجموع الفتاوى: (158/1). 
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و وم ه هم 


يُسْمَعْ لك وسل طف وَاشْفَعْ شم َأقُولَ: رب متي آمتي مَيُقَالَ: 
الطَلِق فَمَنْ كان في قَلْيهِ مثقال حب من برو أو شَعِيرَة من إيان فأخرجة 
مِنهاء فَأَنْطَلق فَأفْعَل ؛ ئم أرجع إلى رب ا 
سادا يل لي: يا محم رقن داك وأ نت ك وسل تغط 
واش تشفع» قأثون: م لبا الْطَلِق فَمَنْ كان في قَلِْهِ مثقال 
حب من خَرْدَل مِن إِيَان فَأخرجة مِنْهاء فألطَلِق فَأفعل ثم اعود إلى رَبى 
امد يلك التحايب كم أ ل له سَاجدًا 20 يا مُحَنْدُ ارقم 
رأسّك» وَقُل يُسسْمَعْ آ ا له واشقع شفع» فَأقُول: 
آمتي» فيقَال لي : لط قن کان في ل ئی أذلى أذلى ین ال ی ص 
خردل مِن إيان فأخرجة من الثار فاطق فَأفْعَلَ ) ". وعَنْ أبى هُريرة 5 
فى رول اله ل بزعا بلخم رفع إل الذراغ وكات عة هس منها 
هة ققا: (أنا سيد الئاس يوم الْقِيَامَةٍ وَهَلْ درون بم ذاك؟ يَجْمَعْ | الله 
يوم القِيام لقيامة الآلين وَالآخِرِينَ في صعيار واج يمم الداعي 00 
من ود ل مِنَ الم وَالْكَرْبٍ ما لا يُطِيِقُونَ» وما 

يحدّ ن» يقو شا شر اود زيه اناه 
د بكي زرد من ينع لَكُمْ إلى ربكم يول بَْض 

يعض اوا آدمې فيائون آم فَيَقُولُون: يا آَم ات أبو دل 
58 نه فيك مِن رُوحِدء وَآمَرَ الْمَلائِكة فُسَّجَدُوا لَك 
رَبك آلآ ترى إلى ما ئحن فيد ل فبقول آَم إن 
و فين ارم عفنا لا ت تب قَبْلَهُ مطل ول خضب بَعْدَهُ مذ 0 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١91(‏ 
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نهاني عن الشجرة َه نفسي نفسيء اذهبُوا إلى غيري اذْمَبُوا إلى 
وج فاون نُوحًا فيُقولُون: يا وح ألت اول اسل إ إِلَى الآرضء كد 
ال عدا شکور اشع لكا إلى ربك" ألا َى ما تحن يى فيد ألا ری ما قَد 
بَلَعْنَا؟ فيقول لَهُم: إن رى قذ غغيب الوم غضبًا لم لضب يَخْضْب قَبْلَهُ مِثْلَهُ ول“ 
لضب بَعْدَه مل وإلهُ قد كا نت لي دَعوَة دَعَوْتُ بها عَلَى قومي نفسي 
اذهبو إلى يراصم يكل فَيأنثُون برَاهِيم فَبَقُولُون الت ني الله 
ين أهل الآرض شق لكا | إلى رَبك ألا ئرّی إِلَى ما ئَحْنْ فِيه؟ ألا 
ل ما قد بََعا؟ و يفول لَّهُْ إبْرَاهِيم: إن ربَى قَدَ عضب الْيَْمَ عضب 
لم يَخْضَب قَبْلْهُ مثله ولا لضب بده مل - وَدكرٌ كذباته- نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذمَبُوا إلى مُوسّىء باون مُوسى كك فَيَقَولُونَ: يا مُوسَى 
ال رسو اللو تلك الله يرسالايه ر ليمه بتكليمه على الئاس اشقع لنا إلى 
ربك آلا ر ی إلى ما 200000 Re‏ 
إن ربى و قَدْ ضيب الي م غضبا لَمْ يَغْضَب قَبْلَهُ مله ولَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ 
وإ ني قل ذا أو بلا قي ني اهبا إلى عيسى کف أكون 
عیسی يوون ا عيستى ألت رَسُول اللو كلت الاس في الها وكيمة 
ينه ألقاهَا إلى مرْيم وَرُوح من فاشتقع لنا إلى رَبك ألا ر ى ما لحن فيه؟ 
ألآكرَى ما قد بَلَعْنَا؟ و ا إن ّى قذ عضب الْيَوْمَ عْضَبا 
نيحف قله بللا ران يتنب ن ي 
نفسي اذْهَبُوا إلى غيري اذهبو | إلى مُحٍََ له فبتوني فَيفُوُون: يا محمد 
الت رَسُولُ الله وَحَاء كم الأثبيَائء وَغْفْرَ الله لَك ما تدم من ذليك وما تآخْرَ 
اشفع لا | إلى رَبك آلآ کری ما نحن فِيه؟ ألآ ری ما قد بَلَعْنا؟ فأنطلق فاتی 
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الع قاع سَاحِدًا لِربّى» كم يقح اللّهُ عَلَىْ ويلهمني من مَحَامِدِهِ 
خسن الكْتاءِ عَلَيِْ شيا لم يَفنَحهُ لاح قبلي» كم يُقال: ڀا محمد ا مُحَمّدُ ارفع 
زات سل تُعْطَّه اشفع شفع فأرفع رأسي 3 يا رب ' أمي اي 
قيْقَالَ: يا مُحَمَدُ أذخل الْجِنّة مِن اميك من لآ حاب عَلَيْهِ مِنَ الاب 
الآَيْمَن يكن هن ارات ال وش ف شك اقاس فيما مرى ذلك من الراب 
والذي نفس حار ده إن ما 7 يِن الْمِصرَاعيْنَ مِنْ مَصاريع الْجِنةٍ لما 
ن مك وَج أو كما بين مك وبصري) 0 وقد أجمع أهل السنة على 
إثبات هذه الشفاعة» ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإخواننا من أهل السنة 
على تخطي تلك العرصة بسلام وآمانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 
الشفاعة الشانية: الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنةء وذلك أن أهل الجنة 
إن جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة» فيكون أول من يطرق الباب ويستفتح 
0 الجنة نبينا بيه وهذه الشفاعة من جملة الشفاعات الخاصة به كلا 
ثبتت بالسنة بالصحيحة. ی ق وا من عديت أي عوبر 
وحذيفة رضي الله عنهما قالا: (قال رسول الله عله: (يَجِمَعْ الله بار 
وكعالى الاس فقوم المؤئون على الف لهم الج فيأئون آدم م فيَقُولُونَ: 
یا أبائا اسنتفتتح لا الْجِنّة فيُقول: وَهَل أخرجكم مِن الْجَنةٍ لأ ع ايك 
اَسْت بصاحِب ذلك اذهَبوا إلى ابني إِرَاهِيم ليل الله وال ات 
فيقول إب برَاهِيم: لمت بصَاجب ذلك إلمَا كنت خليلاً مِن وراءً 
اغمِدُوا إلى مُوسى يله الذي كَلْمَهُ اللَهُ كلِيمًاء فَيَأنُونَ مُوسى يكل فيقو 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١195(‏ 
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لت بِصّاحِب ذلك اذهبُوا إلى عِيسى كلم الل وَرُوحِدِ فقول عِيسَى 
يكل: لست يصاحِب - ُو مُحَمّدَا يف فقوم فَيُؤْدَنْ لَه وَتُرْسّل 
الآمَائة وَالرحِم فَتَقُومَان جتبتي الصراط يميا وشِمَالاء فَيَمَرُ 0 
كَالْبَرْق). قال: 0 وأمي أي شيء كم ابرق قَال: (ألم ئرّو 
إلى إلى ارق كيف ير جع في طرق عَيْنِء ثم ثم كَمَرُ الرئيح» كا 
وش الرجَال تجرى بهم أَعْمالْهُم و َي على المت راط بدو 

سَلَمْ ملم حَبّى ك: تيز ضما الاد حلى ي الدج قلا تيم ال 
إلا رخًا - َل - قي حاتي المتراط كلأيب مُق تائ رة بأد من 
َرَت به موش ناج وَمَكْدُوس في الثار). والذي فس أبى هْرَيْرَةَ بيده 
إن قر جهنم لَسَبْعُونَ خَريقًا ". وله عن عَنْ أئس بن مَالِكٍِ قال قال 
رَمسُولُ الله كلِ: (أنا اول الاس يَف في الْجنٍ وأنا أك الأئييّاء َبَعًا): 
وني رواية: (وأنا أل مَنْ يقرع باب الْجنة)”". توم لقي ا "قال 
رسول يَلكهِ: (أنا اول شفِيعٍ في الْجِنَةٍ لم يُصدقَ ني مِنَ الأَنيِيَاءِ ما صدقت» 


2 ww 


ِن مِنَ الآثيباء يبا ما يُصدَقُهُ ِن مه | لأرَجُلّ وَاحِدٌ)". وله عنه رضي 


ww 2 ww 


الله تعالى عنه قَالَ: (قال رسول الله -كلة: (آتّى باب الجن يوم | لقَيامَة 
قأمنتفتِح» فيقول الخازن: من ألت؟ فَأقُول: محمد فيقول: يك أم ون ل 


.)۱١۹١( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب في قول الني مَلِِ: (أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا 
أكثر الأنبياء تبعا)» رقم: .)١95(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١95(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ro‏ 
فح لآحَدٍ قَبْلَك) . وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات 
هذه الشفاعة» وأجمعوا على أنها من جملة خصوصياته عَلِنةِ. 

الشفاعة الثالشة: الشفاعة في عمه أبي طالب» والحق الحقيق بالقبول أن أبا 
طالب مات على الكفرء والحق أن الشفاعة فيه إنما هي شفاعة تخفيف فقط 
لا إخراج. 
e‏ 
تعالى: +( ا تَمَعَهُم سَمَعَة لشَعَِ 4 . إنما هي في أهل الكفر والشرك؟ 
ا o‏ 
فقوله تعالى: + ما تَمَعَهُم سَمَعَةٌ ألشَفِعِنَ # عام» والأحاديث الواردة في شأن 
شفاعة الني بي لعمه أبي طالب خاصة؛ والخاص مقدم على العام 
والمتقرر أنه لا تعارض بين عام وخاص» وقد آمن أهل السنة جميعهم 
رحمهم الله تعالى بهذه الشفاعة» وآمنوا أنها شفاعة خاصة بالني يا وآمنوا 
أنها خاصة بابي طالب» وآمنوا بأنها شفاعة تخفيف لا إخراج» فعَن الْعَبّاسِ 
بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ أله قال يا رَسُولَ الله هَل نفعت أبَا طَالِبٍ بشيء قله كان 
يحوطك وَيَفْضْبْ لّك؟ قال: (؟ نعم هو في ضتحخضتاح من ثارٍ وولا أنا لكان 
في الدرك الآمنقل مِنَّ الئار) ”. وني رواية عنه قال: قُلْتْ يا رَسُولَ الله إن 
با طالب كان يَحُوطك وبلصرك فمل تفع دلك؟ قال:.(تمم وج في 


.)۱۹۷( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 

.٤۸ المدثر:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كنية المشرك رقم: »)1۲٠۸(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان. باب شفاعة الي بي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: (۲۰۹). 
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C= 


غمرات ين الكآر فارج إلى فاع وعَنَ أبى سَجيار الخدري أن 
رَسُولَ الله 4 در عِنْدَهُ عَمّهُ أَبُو طالب فَقَالَ: (لْعَلّهُ تتفَعْهُ نقعْهُ شفاعتي يوم 
الْقِيَامَة» مق فيل في ضَحْضَاح من ار يل كَعْبَيْهِ يَخْلِى مِنْهُ دِمَاْهُ)”". وعن 
أبى سَعِيدٍ الخدري أن رَسُول الله بل قَالَ: (إن أذ ئی أهل الثار عَدَابَا نئل 
َعْليْنِ مِن ار يَعْلِى دماغ ِن حرَارةٍ َعْليِو) ” وعَن ابن عباس أن رَسُولَ 
لل وه قال: هون أهل النّار عَذَابَا أبُو طالب وُو مُتَعِلَ يلين يَخْلِى 
مِنْهُمَا دِماءُ 0 وعن همان ين لير بشير رضي الله عنهما قال: (سَمعت 
نل الله كله بول (إِن خرن أل الثار ابا َم الام مَةِ لَرَجُلْ وضع 
في أخمص قَدَمَيِه جَمركان يَخْلِى مِنْهُمَا وِمَاغْة) ٠‏ 

الشفاعة الرايعة: “الفقاعة ن رة الدرجات في الجنة» وهي من الشفاعات 


العامة لأهل الإيمانء ودليلها قوله تعالى: + ودين “اموا انعنم دُريَمُم بين 
اقتا ب درينهم وما الهم ن لهم ين سیول أتري اکب رهن )2004 وفي 
صحيح مسلم أن الني ي قال لما توفي أبو سلمة: (اللهم أغفر لأبي سلمة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب شفاعة الني ئي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» 
رقم: .)5١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قصة أبي طالب» رقم: »)۳۸۸٥(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان. باب شفاعة الي ئي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: (۲۱۰). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب أهون أهل النار عذاباء رقم: .)۲٠١(‏ 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب أهون آهل النار عذاباء رقم: (۲۱۲). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم: (50757). ومسلم» كتاب 
الإيمانء باب أهون آهل النار عذاباء رقم: (117). 

.7١ الطور:‎ )0( 
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وأرفع درجته في المهديين) '". فقوله: (وارفع درجته): دعاء في الدنيا له 
وهذا معنى الشفاعة» كما قال 4: (ما من مسلم يموت. فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه)'". 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ( فإن قبل: إن الشفاعة لا 
تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة» وهو لم 
يستأذن من ربه؟ والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» 
وأمره بالدعاء إذن وزيادة» وأما الشفاعة الموهومة التى يظنها عباد الأصنام 
من معبوديهم» فهي شفاعة باطلةء لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من 
ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم)””". والله أعلم. 

الشفاعة الخامسة: الشفاعة في أهل الكبائر» وهي الشفاعة في قوم ماتوا على 
شيء من المعاصي والذنوب وأراد الله تعالى بحكمته وعدله أن لا يغفر لهم 
في أول الأمر وعذبهم في النار» ثم يؤذن بعد في الشفاعةء وأجمع أهل السنة 
رحمهم الله تعالى على إثباتهاء وأجمعوا على أنه لا يخلد في النار أحد ممن 
معه أصل الإسلام. وقد قرر أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن الأحاديث 
في إثبات هذا النوع من الشفاعات قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي» 
فأحاديث الشفاعة في آهل الكبائر متواترة» وقد ذكر جمع من أهل السنة 
رحمهم الله تعالى أن هذه الشفاعة على قسمين : 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الكسوف» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم: 
(4۰). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الکسوف» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم: .)۹٤۸(‏ 
(۳) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (777/9”). 
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- الأول: شفاعة في قوم من أهل الكبائر قد استحقوا دخول النار أن لا 
يدخلوها. 
- والثاني: وشفاعة في قوم من أهل الكبائر قد دخلوا النار أن يخرجوا 
منهاء ويستدل على القسم الأول بعموم قوله كل (شفاعتي في آهل الكبائر 
من أمى)"". وهو حديث صحيح. 
وأما القسم الثاني فقد كثرت فيه الأدلة» ونذكر لك طرفا منهاء فعَنْ أبى 
مَعِيدٍ الخدري أن رَسُولَ الله ية قَالَ: (يُدْخِلُ اللّهُ أهل الْجِنةِ الْجِنَةَ يُدْخِلٌ 
مَنْ يَشَاءُ يِرَحْمَئَهِ يذل أهل الثار لار كم قول الظرُوا من وَجَكمْ في 
لبه قال حب مِنْ خردل من يان فَأخْرجُوة» فَبَخْرَجُونْ مِنْهَا حُمَمَا قد 
امْتَحَشُو ا لفون في تهر الْحيَّات أو لحا یون فيه كما قثت الحأ إلى 
جَانِب و السَيْل» َم ئروا كيف" كخرج صَفْرَاء مُلتويَة)”". وعنه رضي الله 
0 (قال سول الله لة: (آمّا أهْل الثار لين هُمْ هلما هم لآ 
يَمُونُونَ فيها وَل يَحْيَوْنَء وَلَكِنْ اس صابَئهُمُ انار يدنُويهم - أو قال 
000 - ماهم إمائة حَنّى إِذا e‏ يالشقَاعَة فجيء بهم 
بار بار بلوا علَى ألهار الج م قِيل يا أهل الْجةٍ أفر فيضا عله 
يبون بات الْحِبّةٍ ككُونُ في حَمِيل ل وفي حديث جابر في 
الصحيح مسلم مرفوعا: (ثمٌ تيل الشفاعة ود يَشْفَعُونَ حى يَخْرُج مِن الثّار 
من قَالَ لا إل إل الل وكان في فيه مِنَ الْخَير ما يرن شعيرة» فَيُجِعَلُونَ 
(۱) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
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بفكاء الْجة وع أهل” اة أ روا الاي كن كرا ر 
في السَيْلء تب خرف فم بال حلى جل له ال وَعَشَرَة أمالِها 
مها وفي الصحيح قال رَسُول الله عَلهِ: ن الله يُخْرِج قَوْمًا مِنَ الثار 
بالشفاعة) ". و عن أن بْنْ مَالِكٍ أن الني ڳلا قال: (يَخرُج من الثار مر 
قَالَ لآ إِلَهَ إلا | ركان في 5 لبه مِنَ احبر ما يرن شعيرة» ثم يَخْرْج من ٤‏ 
e‏ ۹ ر وکاڻ في فليو من احير ما يرن بره كم يرج 

ل لآ إِلَهَ إلا ' الله وکا في قَليهِ مِنَ الْخْيْر ما يرن رة" . 
هُرَيْرَة أن رَمبُولَ الله بي قَالَ: : الل ني َعوَة يَْعُوهَا فيد 
ل ی موي حلا لأمتى يَوْمَ الْقيَامَة)!». وفي لفظ: (لکل ن ني دَعوةَ 
ا به جل كل ني د VG‏ عو وإني اختبات دعوتي شفَاءَةٌ سي يوم 
الا مَةٍ فهي لاله إن شاءَ الله مَنْ مات مِنْ أمتي لا شرك يالله شیا)“. 
وكثرة تلك الأحاديث في شأن الشفاعة في أهل الكبائر تفيدك بطلان ما 
ذهب له أهل البدع من رد أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر بحجة أنها مجرد 
أحاديث آحاد في أمر عقدي. وأنت خبير بأن القاعدة الفاسدة عندهم 
تقول: (أخبار الآحاد لا تقبل في أمور العقيدة)» وهذه القاعدة قاعدة 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والناره ومسلم رقم: )١91(‏ في الإيمانء 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب باب لكل ني دعوة مستجابة» رقم: )€ °(« ومسلم 5 
الإيمان» باب اختباء الني بيا دعوة الشفاعة لأمته. رقم: .)١194(‏ 

() أخرجه مسلم في الإيمان» باب اختباء الني بيا دعوة الشفاعة لأمته. رقم: .)١99(‏ 
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ملعونة فاسدة باطلة» فكم ردت بها الأحاديث وعورضت بها السنةه 
والحق الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة هو ما قررنا لك سابقا في موضعه 
من أن خبر الآحاد الصحيح حجة في باب العقيدة» وقد سقنا لك الأدلة 
الكثيرة هناك» فضلا عن أن الأحاديث الواردة في مسألة الشفاعة لأهل 
الكبائر يوم القيامة قد بلغت مبلغ التواترء كما قرره أهل الحديث. ونحن 
نؤمن بما قررته الأدلة وأثبته أهل السنة وآمنوا به. ونكل الأمر إلى الله 
تعالى» ونسأله جل وعلا أن نكون ممن يدخل الحنة ابتداء بلا حساب ولا 
عذاب. والله أعلم. 

الشفاعة السادسة: الشفاعة في أهل الأعراف» وهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيوقفون يرجئون حتى ينظر فيهم» فيشفع فيهم الني عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون الجنة» ويشفع فيهم المؤمنون والملائكة» وقد ذكر بعض 
المفسرين ذلك عند قول الله تعالی: وَعَلَ لاف جال بعرو كلا سمسَدهُم واد 
أب اة ان سکم یکم لر يلها وهم يتمعو © 4 ودا رقت اكيم يله 
نتب أذ ر ملا ع لتر الي 4 قال ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره: (واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها 
قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» وغير واحد من السلف 
والخلف. رحمهم الله) ”". والشفاعة فيهم عامة لأهل الإيمان. والله أعلم. 


.٤۷-٤١ الأعراف:‎ )١( 
.)٤۱۸/۳( تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
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الشفاعة السابعة: الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
ففي حديث الشفاعة الذي قدمناه سابقا: (فَأَنْطّلق فَآنَى تحت الْعررش 

سَاڃدا لربّى» كم يمح اللّهُ عَلَىْ ويلهمني مِن مَحَايدو وخسن 7 
شيا لم يَفتَحْهُ لآحَدٍ قبلي؛ ثم يُقَالَ: يا مُحَمّدُ ارقم راسك سل تغط 
دق لشن ارت راسي ئرل يا رب آمتي آمتي» فيقال: يا مُحَمَّدُ اذل 
اله ين آمك من لا جات عله من الاب الاين من أَبْرَاب الْجئة 


og” 


وَهُم را الئاس فِيمًا سوَى ذلك من الأآبْوَابي) ". وعن أبى هريْرَة أن 
الني کي قال: (يَدْعْلٌ مِن متي الجنة سبْعُون ألفا بغر حِساب)» فقال 
جل با سول اله اذغ اله أن يحعلي منهم. قال: (اللّهُمٌ اجِعلَه مِنْهُم ينهم). ثم 
قام آخَرُ فَقَالَ يا رَسُولَ الله اذ الله أن يجعلني مِنْهُمْ قَالَ: (سبقك بها 
عُكَاشَةُ) ". والله أعلم . 

فهذه جمل من الشفاعات التي ورد بها الدليلء والتى آمن بها أهل السنة 
رحمهم الله تعالى وقرروها في كتبهم العقدية» نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
وإخواننا للثبات على دينه» واقتفاء أثر أهل السنة إلى الممات» والله الموفق 
والهادي. 
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القاعدة العاشرة بعدالمائة 
( لا شفاعة إلا بالإذن والرضى ) 
أقول: قال تعالى: + وکر صن مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا من سَمَعَتُهمَ سیا إل من بعد أن 


2 


أنَ الله لمن يسا ويَرْصح چ وقال الله تعالی: چ إِنَّ رک آنه الى حَلقَ السود 


روح ر 5 0 0 02 دع لدم سدس طح سا و دسو مج عم مآ 6 > 2 
لاض ف سِنَدَ ايام م أ تت عل امش ر من سَفِيع إلا من بِعَد إِذَيْهء 


€ 


د ےر ا > عمدو آلا تد کرت 274 وقال تعال؛ ل ماف 
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2 ت 1 
م بعلم ما ی ایی وا علقے وک يتمنوت إلا لی انكى وھ ين کر 


مَسفِفُون 4ل والآبات في هذا 0 متعددة» كلها يخبرنا الله تعالى فيها بأن 
الشفاعة عنده يوم القيامة لا تكون إلا بعد إذنه ورضاه» فإن أذن ورضي 
قامت الشفاعةء وإن لم يأذن ولم يرض فإنه لا تكون بين يديه أبداء فلا 
يشفع أحد عنده يوم القيامة إلا بهذين الشرطينء وقال تعالى: # ولا فع 
الل عد إلا ون ا 0 وقال ال ل > يه 1 


.51 النجم:‎ )١( 
.۳ يونس:‎ )( 
.۲٠۵ البقرة:‎ )۳( 
. ٤۸ الأنبياء:‎ )5( 
.۲۳ سبأ:‎ )٥( 
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سج با 


Ns‏ قولا 74 > قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (هو إذن 
sS‏ 
لمن أذن لهم في الشفاعة فيه) . 
وقال رحمه الله تعالى: (وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع» 
فهذا الإذن هو الإذن المطلق. بخلاف ما إذا أذن للشافع فقطء فإنه لا يلزم 
أن يكون قد أذن للمشفوع له إذ ة قد يأذن له إذناً خاضاً: وهكذا قال غير 
واحد من المفسرين» قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين» 
وكذلك قال السلف في هذه الآية)". وقال تعالى: # ولا لف انوت 
يدوت من دونه ألشَّمَعَةَ إلا من سد يلحي وهم يَمَلَمُونَ “4 ١‏ وقال تعالى: :3 
کی اواد اَن وكَالَ صَوَاًا 4 وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله 
تعالى على هذه القاعدة» قال الناظم في النونية: 
وشروطها إذن الإله مع الرضى ودليهافي النجم دون توان" . 
والله الموفق والحادي. 


(۱) طه: ۱۰۹-۱۰۸ . 

9 ا وال لايح ا 
(۳) الحسنة والسيئة ص: ٠١١‏ . 

.۸١ الزخرف:‎ )4( 

(0) النباً: ۳۸. 
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القاعدة الحادية عشرة بعد المائة : 

( يجب الإيمان ببراهين الأنبياء التي ذ نبت بها النص ) 

أقول: لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني 
الشرعية بألفاظ النصوص أولى من التعبير عنها بغيرهاء والتعبير عن 
المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد أنبيائه ورسله بأنها البراهين 
والآيات والبينات أولى من التعبير عنها باسم المعجزات» لأن لفظ 
المعجزات لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة» مع أن التعبير عنها 
بالمعجزات لا حرج فيه إنما يراد به المعنى الصحيح» ولكن كلما عبرت عن 
المعاني الشرعية بألفاظ النصوص كلما كان أولى» والقرآن عبر عن هذه 
الأمور بأنها البراهين والآيات. كما قال تعالى عن موسى لا انقلبت عصاه 
إلى حية تسعى» وخرجت يله من جيبه بيضاء من غير سوء: # فيك 
0 ل 07 فسماها برهاناء وقال 0 عن عيسى عليه السلام: 
مه 50 9 E a‏ واگ ب 1 
َلْمَوْقَ دن م وشک ما أكون وما خرو في وڪم ن درك كيه إن 
کشر مُؤْمِنِيتَ 2"”47» فسماها آية» وقال تعالى عنه أنه قال لقومه مه: # وم ا 

نة ويل ِنَّ ڪم بعص ال حرم يڪ وشن 


.٠۲ القصص:‎ )١( 
. ٤٩ آل عمران:‎ )۲( 
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2 
کے کو و A‏ 7 سرج عر سم 


د عَصَاهُ فَإِذَا هى عبان مین © وع يده إا هى بيصا 
للنَظِنَ £ وقال تعالی عن موسى وهارون: + کائیاہ فقول نا رسوا ریک 
اد 4 وقال تعالى عن معجزان موسى: يشم يت بیت 047 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة» إذا علمت هذا وفقك الله تعالى فاعلم - 
أرشدك الله تعالى- أن الواجب علينا هو أن نؤمن بهذه الآيات» وهذه 
البراهين» وهذه البينات التي أجراها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله. 
وأنها حق من الله تعالى» وأنها من الأدلة الدالة على صدقهم في قوهم: إننا 
رسل من عند الله تعالى» مع أننا وللّه الحمد والمنة نصدقهم ولو لم تجر 
البراهين على أيديهم» لأنهم الصادقون المصدقون من عند الله تعالى» ولكن 
من رحمة الله تعالى بعباده أجرى هذه البراهين العظيمة على أيديهم ليبين 
صدقهم» ولتكون آية للمؤمنين» ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك 
عن بينة» فلو صفت القلوب وأبعدت عن دغلها لآمنت الدنيا ببرهان 


6 

5 

6 

6 5 
i ١ 
3 


. ٥٩ آل عمران:‎ )١( 

. ٠١۸-٠٠١ الأعراف:‎ )۲( 
. ٤۷ طه:‎ )۳( 

.٠١١ الإسراء:‎ )5( 


5د شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
واحد» كما قال الني 45: (ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة""'. وقد عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى المعجزة: 
(البراهين والآيات. والبينات) بأنها أمر عظيم» خارق يجريه الله تعالى على 
يد أنبيائه ورسله ليثبت لأتمهم أنهم صادقون في دعواهم أنهم رسل من 
عنده» وقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا البرهان والمعجزة 
غالبا ما تكون في الأمر الذي برعت فيه هذه الأمة التي بعث فيها هذا 
الرسول. فلما كان قوم موسى برعوا في أمر السحر» جعل الله تعالى آية 
موسى من هذا النوع» ولكنه حقيقة وليس بسحرء فانقلاب العصا إلى 
عبان مبين» وخروج يده من جيبه بيضاء من غير سوء هو من الحقيقة 
وليس من باب السحرء ولا التخييل» بل هو حقيقةء لأنها من عند الله 


04 


ر 
501 رک ا عر 


الوت والارض بصَاير 74" فهى آيات من عند الله تعالى» والله تعالى هو 
القادر القدرة الكاملة على كل شىء جل وعلاء ولذلك فإنه لما رأى 
السحرة ما أجراه الله تعالى على يد موسى عرفوا أن هذا ليس من جنس ما 
يصنعون» فخروا مباشرة لله تعالى سجداء وكذلك قوم عيسى عليه السلا 
فإنهم لما برعوا في أمور الطب والعلاج» جعل الله تعالى آيته وبرهانه وبينته 
في هذا الأمر كما قال تعالی: وَرَسُولًا إل بن إِسْرَءِيلَ أن َدَ نکم يتر من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القران» باب كيف نزول الوحيء رقم: »)٤۹۸۱(‏ 


ومسلم في الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يي رقم: (؟16). 
(9) الإسراء: .١٠١7‏ 
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EE A E RET 
في وڪم إِنَ فى دك لای کم إن شر مُوْميت 4 ومن المعلوم أن عيسى‎ 
نفسه ليس بقادر على ذلك من تلقاء نفسه» ولكنه جاء بها من عند الله‎ 
تعالى» القادر على كل شيء جل وعلاء ولا كان قوم هود قد برعوا في أمر‎ 
القوة» فقد كان قومه أولي قوة» جعل الله تعالى آيته من جنس ما برعوا فيه‎ 
فقد تحداهم وهو واحدء فقال لهم: + يدون جیما ثم لا شظرون (00) إن و‎ 
"74 عَلَ آلو ری ریک کا یں ای إلا شو اخ ناميا إن وق على صل نكي‎ 
فعجزوا عنه» وعجزا عن الوصول إليه بشيء» مع أنه واحد» ولا ناصر له‎ 
من البشرء ولكنه الله تعالى الذي هو القوي القوة المتناهية المطلقة» فإنه كان‎ 
يأوي إلى ركن شديد» ولا كان قوم صالح عليه السلام قد برعوا في امتلاك‎ 
الإبل» وكانوا يفتخرون بهاء وكانت تروح عليهم سارحتهم أكبر ما كانت‎ 
بطوناء جعل الله تعالى آيته من هذا الجنس» فأخرج الله تعالى ناقة كبيرة‎ 
هائلة عظيمة في صفاتهاء وكانت تخاف منها الإبل» فلا تسقى معهاء فكانت‎ 
لها مورد لوحدهاء ولباقي إبلهم مورد في يوم آخرء كما قال تعالى: + ها‎ 
شرب وَلْكْرْ شْرَبُ يوم عَم 4”". فلما ضاقوا ذرعا خططوا لقتلها والتخلص‎ 
منهاء فانبعث أشقاهاء فقال لهم نبيهم: هذه ناقة الله وسقياهاء ولا تمسوها‎ 


. ٤۹ آل عمران:‎ )١( 
. 0-00 هود:‎ )۲( 


.١ 66 الشعراء:‎ (۳) 
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بسوء فيأخذكم عذاب أليم» ولكنهم كذبوه # فَمَقَرومَا فَدَمْكم عَلَيْهِمَ 
رھم دنهم وها ) وَلَايَاكُ عَقَبّها 4 وأما نبينا بَلةِ فإنه بعث في قوم 
قد بلغوا من الفصاحة والبلاغة ما جعلهم يحكمون بين القبائل في لغاتها 
وأشعارهاء وكان شاعرهم ينصب له المنبر ليحكم بين الشعراء» وكانت 
قريش لا تضاهى في فصاحتهاء ولا تغلب في شعرها ولغتهاء فأنزل الله 
تعالى القرآن العظيم» والذي هو كلام الله تعالى» وكلامه صفة من صفاته. 
والله تعالى: لی ینیو می وهو ليع ابر 4 فلما كان كلامه 
ليس كمثله شيء من كلام البشرء فهو أبلغ الكلام» وأفصح الكلام. 
وأعظم الكلام نظماء وجمالاء وروعةء وبلاغة» وتناسباء فتحداهم الله تعالى 
أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة من مثله» فعجزواء 
ولكن انتبه هناء ولا بد أن تنتبه وأن تصغي لما آقول» وهو أن عجزهم هذا 
لا لأن الله تعالى قد سلب عنهم القدرة» لاء وألف لاء ووالله العظيم إن 
الأمر ليس كذلك» بل هم عجزوا لأن القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله 
تعالى ليس مثله شيء» فكيف يأتون بمثله وهو كلام الله تعالى» كيف بالله 
عليك يأتون بمثله وهو كلام الجبار جل جلاله» فالله تعالى + لَب كُمِتَيِوء 
ی 4 + وم کن لم كُهُرًا لڪ 4 ولا سمي له في صفاته. 
وأنا أنبه على هذا لأن من الطوائف من قال: إنهم عجزوا لأن الله تعالى 


(1)الشمسن 12-14 
ANY‏ 
(۳) الإخلاص: 4. 
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سلب عنهم القدرة» وهذا لكلام فاسد» لأن معناه أنهم كانوا قادرين على 
الإتيان بمثله» ولكن الله تعالى سلب قدرتهم» وهذا المذهب باطل» والذي 
عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى هو أن سبب عجزهم. هو لأن القرآن 
كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى لا کن أن يكون ككلام البشرء حتى وإن 
اتفق في الحروف في الظاهرء والحروف العربية التي نزل بها القرآن هي عين 
الحروف التي يتكلمون بهاء ولذلك يقول الله تعالى: الَمَ » ويقول: 
#اكر #. ويقول: # كهيعص *. ويقول: # حم #. أي أن التحدي 
الموجه لهم ليس بكلام يشتمل على حروف لا يعرفونها أو غريبة عليهم» 
بل هو من هذه الحروف التي تتكلمون بهاء ومع ذلك فلا يقدرون على 
معارضته لا مثله» ولا بعشور سور من مثله» ولا بسورة من مثله» فالذي 
ندين الله تعالى به هو أن عجزهم هذا إنما هو لأن القرآن كلام الله تعالى» 
وكلام البشر لا يکن أن يكون ككلام الله تعالى» لأن الله تعالى # ليس 
كيلو مى وهو آلسمِيعٌ الِب 4 والمقصود: أن الآية التي أوتيها نبينا 
محمد ييه كانت هي القرآن» فهو أعظم ما أوتيه من البراهين» وهو أعظم 
البراهين على الإطلاق» وأعلى البراهين على الإطلاق» وأبقى البراهين 
على الإطلاق. فإن براهين الأنبياء السابقين قد انتهت» وأما هذا البرهان 
العظيم الكريم المجيدء فإنه حتى يأذن الله تعالى برفعه من المصاحف 
والصدور قبل يوم القيامة» نسأل الله تعالى أن نموت ولا ندرك هذا الزمانء 
وليس القرآن هو البرهان الوحيد الذي أوتيه نبينا بيه بل هو أكبرهاء 
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وأبقهاء وأفخمهاء وأعظمهاء وإلا فقد أعطاه الله تعالى من البراهين 
والبينات الشيء الكثير» حتى ألف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى كتباء 
أسموها بدلائل لنبوة» فمن ذلك: انشقاق القمرء فقد جاء أبو جهل 
والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدد كبير من مشركي قريش إلى 
الرسولء وقالوا: يا محمد إن كنت صادقًا فيما تقول فشق لنا القمر نصفين» 
فتوجه الرسول 5 إلى ربه» ودعاه أن يشق القمر نصفين» فاستجاب 
دعاءه» وانشق القمر نصفين ورآه الناس» وأشهدهم الرسول على ذلك 
ولكنهم كذبوا". 

ومنها: الإسراء والمعراج» وذلك أنه لما اشتد إيذاء المشركين للرسول كَل 
أراد الله -عز وجل- أن يخفف عن رسوله» وأن يقربه منه» فكانت رحلة 
الإسراء والمعراج حيث جاء جبريل -عليه السلام- إلى الرسول 4 ومعه 
البراق» فركبه الرسول 4 وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى حيث صلى إمامًا بالأنبياء جميعاء ثم عرج به إلى السماوات العلى. 
وفي تلك الرحلة المباركة فرض الله الصلاة» ثم عاد الرسول جي إلى مكة 
ف نفس الليلة". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب سؤال المشركين أن يريهم الني بل آية فاراهم انشقاق 
القمرء رقم: ”.» وني فضائل أصحاب الي كد باب انشقاق القمر» رقم: (5854)) 
ومسلم رقم: )۲۸٠۳(‏ في صفات المنافقين» باب انشقاق القمر. 

(؟) أخرجه البخاري» في بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم: (۷٠۳۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: + وهل أَتَدكَ حَدِيتُ موی © د را تاا چ رقم: (۳۳۹۳)ء وفي فضائل أصحاب 
الني ي باب المعراج» رقم: (۳۸۸۷)» ومسلم رقم )١55(‏ في الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله کا 
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ومنها: تكثير الطعام القليل: فإنه في غزوة الأحزاب حاصر المشركون 
المدينة» وكان الرسول بي وأصحابه يحفرون خندقًا حول المدينة حتى يمنعوا 
المشركين من دخوطاء واشتد الأمر بالمسلمين حتى نفد الطعام» وأصاب 
الرسول 5 وأصحابه جوع شديدء فأراد جابر بن عبد الله- رضي الله 
عنه- أن يطعم الرسول وأصحابه. وليس عنده إلا قليل من الشعير وشاة 
صغيرة» فذهب جابر إلى رسول الله 4 وطلب منه أن يأتي هو وعدد قليل 
معه» فنادى الرسول 5 في الناس: (إن جابرًا قد صنع سؤرًا فحيهلا 
بكم)» وأمر الرسول 4 جابرًا أن ينتظر في إعداد الطعام حتى يأتيهم» 
وجاء الرسول بي ودعا بالبركة في الطعام» وظل الصحابة يدخلون 
جماعات جماعات حتى أكلوا جميعاء وبقي الإناء كما هوء يقول جابر - 
رضي الله عنه-: والله لقد كانوا يومئذ ألقا... ". 

ومنها: حنين جذع النخلة إليه. فقد كان الرسول 4 يخطب مستندا إلى 
جذع نخلة» فلما صنع الصحابة له منبرًا ترك الجذع ووقف الرسول كله 
يخطب فوق المنبر» فسمع الصحابة صوئًا يشبه صوت الناقة» فعلم الني كَل 
أن الجذع يبكي حزئا على فراق الرسول 4 حتى جاء الني 4 ووضع 
يده عليه فسكن'". وتتبع هذا الباب يطول» فراجع فيه كتب دلائل النبوة» 
والمهم أن الواجب علينا أن نؤمن بكل ما ثبت به النص الصحيح من 


.)۳۰۷۰( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية» رقم:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي رقم: (571) في المناقب» باب رقم: (4)»: وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم: (١٠٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة: :237١9/57(‏ رقم: 
(11/9”). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
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معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأن نعلم أنها حق من عند الله 
تعالى» ثم اعلم وفقك الله تعالى أن هذه الآيات والبراهين لا تخلو: إما أن 
تأتي بالطلب والسؤالء وإما أن تأتي ابتداء كما قال قوم صالح: 2 الا 
إا ت می لسرن © مآ أن إلا سر ما َا َة إن كت من صروت 
0ك لماو ا ناق ول رر و ا و ماو اک عتا 
يَيْرِ عَظِيرٍ 4 وكما قال فرعون وقومه لموسى: + قلإ نكت حتت بای 
ات يبآ إن کت یی اسیو (3 تال عَصَاهُ إا ھی عبان مين ا ولع 
يده قدا هى بَيْضَاءُ للتظريَ 4 والويل للأمة التي تطلب الآية ثم تكذب بها 
إن جاءتهاء فإنها تعذب عذاب الاستغصال» ولذلك فمن رحة الله تعالى 


يَأ ل 


بهذه الأمة أن الله تعالى لم يجبها لما طلبت آية» كما قال تعالى: # وَقَالُاْ لن 
e‏ ووتب 
تر ار علا یر و يط ا كا ع ا کا اون 
اسه والمک لمڪ فيلا آل و تن لك يٿ من ري و ترق فى السماءِ ون 
کی ع ب كك کی قرو ل شنا رن حن كت إل بن 
يسلا 4”". ومن رحة الله تعالى ل يجبهم إلى طلبهم. وإنك لو قرأت القرآن 
من أوله إلى آخره لوجدت أن كل من طلب آيةء أوعلق إيمانه على الإتيان 
بآية» فإنه لا يؤمن إن جاءته» بل لا تزيده إلا كفرا وطغياناء فليس ثمة أمة 
)١(‏ الشعراء: .١65-181"‏ 


. ٠١۸-٠١١ الأعراف:‎ )۲( 
.٩۳-۹۰ الأسراء:‎ )۳( 
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کہ و رص عو 


آمنت لما 0 م والبراهين» كما قال م 1 تحن ليت والندر 


رر و > کد ملاع دك بمو 


ا ل ل که ]ايا ا 22000 


yy ll‏ 4 ونعم الله علينا لا 
تعد ولا تحصى» ومن المهم في هذا الباب أن نؤمن ونعتقد أن هذه البراهين 
والآيات لا تكون إلا بإذن الله تعالى» فالنى لوحده لا يقدر على الإتيان 
بهاء لأنها أمر خارج عن قدرته. بل عن قدرة البشر جميعاء كما قال تعالى: 


6 
2 ر2 چو 2 کر س 2 


# وقد أرَساتا نا رسلا من فبك وحعلتا طح روجا ودره و ماکان ا ا َايَةٍ 
إلا E‏ 4 وقال تعالی: وَلَمَد أَرَسَلََا رُس هَن كبك 


مِنْهُم من قَصَصَنا عَلِيكَ وَمِنَهُ فتك ند 1 ی 3414 a‏ 
اة إلا بدن الله دا کا آمر أنه ِىَ بای ویر هالت الْمبطلوت عي 
وإن نزول هذه البراهين والآيات همو من الأدلة الدالة على وجوده جل 
وعلاء فإنه لولم يكن موجودا فمن الذي جاء بهاء وكذلك تدل على كمال 
قدرته» فهو القدير اسماء وذو القدرة الباهرة صفة» وتدل على كمال علمه 
وحلمه وحكمته حل وعلاء ثم اعلم وفقك الله تعالى أن ب بعض أهل البدع 


. ۱١١ يونس:‎ )١( 

(9) الإسراء: 1١-0٩۹‏ . 
(۳) الرعد: ۳۸. 

() غافر: ۷۸. 
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قد اشترط في المعجزات شروطا لا دليل عليهاء كقولهم: إنها لا بد وأن 
تكون فعلا لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا كلام مجملء فإن كانوا يعنون 
أنه لا يقدر عليه الإنس والجن فهو كلام صحيح. وإن كانوا يعنون بأنه لا 
يقدر عليه حتى الملائكة فهذا فيه نظرء فإن قدرة الملائكة على بعض 
المعجزات لا يخرجها عن كونها معجزة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
آبات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه» وهم الجن 
والإنس» فلا تقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجزة الأنبياء كما قال 
تعالى: + فل لين امعت الاش وَآلْجِنُ عل أن ياوا ممل هدا ليان لا ينون 
يلو ولو كات بعصم يعض ظهيرًا 4" وأما الملائكة فلا تقدر قدرتهم 
على مثل ذلك فإن الملائكة إنما تنزل على الأنبياء ولا تنزل على السحرة 
والكهان. كما أن الشياطين لا تتنزل على الأنبياء)". وهذا ليس في كل 
المعجزات. فإن إحياء الموتى لا تقدر عليه الملائكة» ولكن هناك من الأمور 
الخارقة للقدرة ما تقدر عليها الملائكة» ونقول كذلك: إن تخصيصهم 
المعجزة بأنها من الأفعال. هذا فيه نظرء لأن المعجزة والبرهان قد يكون 
بالأفعال تارة» ويكون بالأقوال تارة» كما قال أبو العباس رحمه الله تعالى: 
(والآيات الخارقة جنسان» جنس في نوع العلم» وجنس في نوع القدرة)". 
فتخصيصهم لما بالفعل يخرج ما كان بالأقوال» كما في البرهان الأكبر وهو 
القرآن الكريم» فإنه من جنس الإعجاز بالقول» والمهم أن هذا الشرط ليس 


(1) الإسراء: ۸۸. 
() النبوات لابن تيمية: /١(‏ 607). 
(۳) النبوات لابن تيمية: .)١6٠١ /١(‏ 
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معروفا عن أهل السنةء وإنما هو قول الأشاعرة وبعض أهل البدع» ونقول 
كذلك: من الشروط التى اشترطها بعض أهل البدع أن المعجزة لا تكون 
كذلك إلا إن كانت بعد التحدي» وهذا أمر فيه نظرء. فإن من البراهين 
والمعجزات ما حصل ابتداء من غير تحد. كما في الإسراء والمعراج مثلاء 
وغيرها كثير» فهذا الشرط لا أساس له في كلام أهل السنة» رحمهم الله 
تعالى» ولذلك فلا بد من النظر في هذا الباب بعين آهل السنةء لا بعين آهل 
البدع من الأشاعرة وغيرهم. 

فإن قلت: وما رأي أهل السنة رحمهم الله تعالى في اشتراط عدم القدرة 
على المعارضةء أي أن لا يكون في قدرة البشر معارضتها بمثلهاء فهل هذا 
اشتراط صحيح؟ 

فاقول: نعم هو كلام صحيح» لأن هذا من خصائص المعجزة» ولكن لا بد 
وأن تعلم أن المراد: أن لا يستطيع على معارضتها الإنس والجن» وهذا 
القيد يخرج ما يجري على يد السحرة والمشعوذين» فإنه وإن كان أمرا خارقا 
للعادة إلا أنه يمكن معارضته من قبل ساحر آخر يبطل سحره ويعارضه 
بمثل سحره وشعوذته» وأما المعجزة والبرهان فإنه لا يمكن لأحد من البشر 
والجن معارضته بمثله. 

فإن قلت: وكيف نفعل بقوله تعالى: # وَإِدَا سل عَلَيْهِمَ ءَايَنَنَا قالوأ هد سوِعَنَا 


يان 


سے ص وم 


وَ کا لقلا تل مدآ إت مدا[ أسطزالأَرَلَِ ه“؟ 
فأقول: هذه دعوى عارية عن البرهان» فهم كاذبون في هذا القول. ولذلك 
لما تحداهم الله تعالى عن الإتيان بسورة من مثله عجزوا عن بكرة أبيهم. 


.”1١ الأنفال:‎ )١( 
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فإنهم لو كانوا يقدرون على معارضته بمثله لما قصرواء لشدة العداوة, 
والبحث عما يكدر صفو مشرب النبوة» ولكنهم أعجز وأحقر وأذل 
وأنقص من أن يعارضوه بمثله. 

فإن قلت: فهلا لخصت لنا الشروط المعتمدة في معرفة هذه المعجزات 
والبراهين؟ 

فأقول: نعم» وهي كما يلي: 

الأول: أن تكون من الأمور الخارقة للعادة» والتى يعجز عنها الثقلان. 
والثاني: أن تظهر على يد من يقول: إني رسول الله. أو ني الله. 

والثالث: أن لا يكون في مقدور المكلفين معارضته. وهذا الشرط الثالث قد 
يستغنى عنه بالشرط الأولء. والله الموفق. 

فائدة قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وقد جمع لنبينا محمد جيع أنواع 
المعجزات والخوارق» أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل 
أخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين وأممهم وخاطباته لهم وأحواله معهم» وغير 
الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه 
بالتواتر» أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخباره عن أمور الربوبية 
والملائكة والجنة والنار با يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم» ويعلم أن 
ذلك موافق لنقول الأنبياء» تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو 
ذلك من النقل المتواتر» وتارة بما يعمله الخاصة من علمائهم. وفي مثل هذا 
قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية» وتفصيل ذلك 
ليس هذا موضعه. فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من 
باب العلم الخارق. وكذلك أخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمتى 
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وزوال ملكة فارس والروم» وقتال الترك. وألوف مؤلفة من الأخبار التي 
أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة» وسيرة الرسول: وفضائله: 
وكتب التفسير» والحديث. والمغازي» مثل دلائل النبوة لأبي نعيم» 
والبيهقي» وسيرة ابن إسحاق» وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام 
أحمد. والمدونة كصحيح البخاري» وغير ذلك مما هو مذكور أيضا في كتب 
أهل الكلام والجدل. كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار» وللماوردي» والرد 
على النصارى للقرطي» ومصنفات كثيرة جداء وكذلك ما أخبر عنه غيره 
نما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين» وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة 
بأيدي اليهود والنصارى» كالتوراة» والإنجيل» والزبور» وكتاب شعياء 
وحبقوق. ودانيال» وأرمياء وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار 
والرهبان» وكذلك أخبار الجن والمواتف المطلقة» وأخبار الكهنة كسطيح 
وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعبيرهاء كمنام كسرىء وتعبير الموبذان. 
وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين با مضى وما عبر هو من أعلامهم”". والله 
الموفق والهادي. 
القاعدة الثانية عشرة بعد المائة 
( يجب الإيمان بكرامات الأولياء) 

أقول: تتلخص عقيدة أهل السنة - رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم - في 
مسألة كرامات الأولياء في عدة نقاط: 

الأولى: الإيمان بها وإثباتها على وجه العموم» أي يؤمنون إيمانًا جازمّاء 
ويصدقون تصديقا يقينيًا أن الله تعالى يجري بعض أنواع الخوارق على يد 


(۱) مجموع الفتاوى: .)17/١1(‏ 
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من شاء من أوليائه» وأن هذه الكرامة قد تكون في مكاشفة أو أمر خارق 
للعادة ليس بمقدور لهذا الولي» وإنما الله تعالى هو الذي أجراها غل يده 
وذلك لإظهار فضله وشرفه» ولتثبيته» فكم من كرامة صارت سببًا لثبات 
من ظهرت على يديه؛ والله أعلم. 

الثانية: أن الكرامة المعتبرة والتى تعد كرامة لا تجري إلا على يد أولياء الله 
تعالى الذين اتصفوا بصفات الولي» وهي المذكورة في قوله تعالى: آلآ 
اك أريَة اله لا حرف مھ ولا هم روت ا ال اموا وڪاو 
يتقو 4 فالولي هو من اتصف بالإيمان والتقوى» وتختلف مراتب 
الولاية كمالاً ونقصًا باختلاف تكميل مراتب الإيمان والتقوى» فكلما ازداد 
العبد إيائا وتقوى» كلما ازداد ولاية لله تعالى» وهذا شرط في اعتبار 
الكرامة» فلابد من عرض مدعيها على الكتاب والسنة» وبناء عليه فيما 
يجري على يد أولياء الشيطان من الخوارق والمكاشفات لا تعد من باب 
الكرامات» بل هي أحوال شيطانية» وتلبيسات إبليسية» يقصد منها إحقاق 
الباطل». وإبطال الحق» وذلك كما يظهر عند السحرة» .والكهان؛ 
والمشعوذين» ومخاريق الصوفية» والدراويش أصحاب الطرق المخالفة 
للكتاب والسنة» فإن هؤلاء وإن مشوا على الماء» أو طاروا في المواءء أو 
دخلوا النار وخرجوا منهاء أو أدخلوها في أجوافهم. أو أخبروا ببعض 
الأمور الغائبة ونحو ذلك. فكل ذلك من أحوال الشياطين» وخوارق 
الكهان والسحرة» وكله دجل وتلبيس من إبليس» ومخادعة وتخيبل وكذب 


.57-517 يونس:‎ )١( 
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وفجور» بل ويصل في أحوال كثيرة إلى الكفر والشرك, لأن الشياطين لا 
ن ا ا وو وإنما لما يتقرب إليها بذبح توحيده بفعل ما 
يطلبونه منه من أمور الشركء فالكرامة لا تكون إلا لأولياء الله تعالى» وهم 
المؤمنون المتقون» وأما المخالفون للشريعة المتنكبون عن الصراط المستقيم 
الأفاكون الفاجرون. فإن ما يظهر على أيديهم إنما هو من إعانة الشيطان 
لهم. فانتبه لحذاء فإن هذا هو الفرقان بين كرامات الأولياء» وخوارق 
السحرة والكهان. 

الثالثة: منهج أهل السنة طلب الاستقامة لا طلب الكرامة» فالمؤمن إنغا 
يعبد الله تعالى ويستقيم على شرعه بفعل أوامره واجتناب زواجره. 
وتصديق أخباره طلبًا لرضاه» والفوز بالجنة» لا أنه يفعل ذلك طلبًا 
للكرامة» فإن هذا شرك في القصد. لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصا له جل وعلاء لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك قال 
بعض السلف: (كن طالبًا للاستقامة» لا طالبًا للكرامة). ولذلك 
فالموفقون هم الذين يطلبون الاستقامة والهداية لذات الاستقامة والهداية, 
ولنيل رضى الله تعالى» والفوز بعالي الدرجات» فهم يتنافسون فيها تنافساء 
سواء ظهرت لحم كرامة, أو لم تظهرء وبناءً عليه فالذين يفنون أنفسهم في 
طلب الكرامة ليسوا على شيء, وقد خالفوا منهج أهل السنة بذلك» فترى 
الواحد منهم يهيم في القفار» أو يعاشر الوحوش» أو يحبس نفسه مع 
الحيات والثعابين» أو يَدْخْل النارء أو يُدْخِلُ النار في جوفه» ونحو ذلك من 


»)۲١ /۱١( نسب هذه الجملة ابن تيمية لأبي علي الجوزجاني. انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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خرافاتهم وهذيانهم» وكل ذلك طلبًا للكرامة» وهذا منكر في الشرع. 
وخبل في العقل» وتعريض للنفس للهلاك بلا مصلحة شرعية؛ ولا قصد 
ممدوحء فاحذر من ذلك وحذر منه» ولا نقول إلا كما قال السلف: كن 
طالبًا للاستقامة» موافقا للحق. مهتديًا بهدي الكتاب والسنة» متبعًا لا 
مبتدعاء مقتديًا لا مبتديّاك ودع عنك السبل المعوجة والمذاهب المعتلة. 
والآراء المختلة» فإنه ما سلم في دينه إلا من أخلص وتابع» ولا تكن طالبًا 
للكرامة» وليكن همك رضى الله جل وعلاء أسأله جل وعلا أن يلهمنا 
رشدناء ويقينا شرور أنفسناء والله أعلم.ل ] 

الرابعة: يعتقد أهل السنة أن الكرامة لا تستلزم أن يكون من ظهرت على 
يديه أنه أفضل من غيره في الإيمان والتقوى» لأن من أسبابها تثبيت الولي» 
ولذلك فإن كرامات عمر بن الخطاب أكثر من كرامات أبي بكر - رضي 
الله عنه -» وإيمان أبي بكر أكمل ولاشكء. بل وقد ظهرت كرامات كثيرة 
على يد بعض التابعين وتابعيهم لم تظهر على يد الصحابة» ولا مقارنة بين 
إيمان الصحابة وإيمان من بعدهم» فلا تلازم بين الكرامة وكمال الإيمان» بل 
قد تظهر الكرامة على يد من عنده تقصير في تكميل مراتب الإيمان» ولا 
تظهر على يد من كمل إيمانه وتقواه. وهذا يوجب أن لا نجعل الكرامة سببًا 
لتفضيل من ظهرت على يديه على من لم تظهر له هذه الكرامة» ولعل هذا 
هو السبب الذي جعل بعض الطوائف والأفراد يفني حياته في طلب 
الكرامة» وذلك طلبًا لأن يكون أفضل من غيره. فض في سعيه وخاب في 
قصده» فانتبه لهذا الأمر فإنه مهم جدًا لكثرة من خالف فيه. ل أ 
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الخامسة: يعتقد أهل السنة أن الموفق عند حصول الكرامة له إنما هو من 
عاملها بإكثار الشكر والحمدء. وازداد بها تواضعًا للخلق. وازداد ثبائًا 
واستقامة على الحق» واستعملها فيما يقربه إلى الله تعالى» وفيما ينفع عباد 
الله وجعلها وسيلة لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» واستعان بها على طاعة 
الله جل وعلاء فهذا هو الموفقء وبناءً عليه فمن استعان بها على حرام» أو 
كانت سيبًا لاستكباره واتكاله عليها وترك العمل الصالح» فإن هذه 
الكرامة ل تزده في الحقيقة إلا ندامة وخيبة وخسارة» وكان عدمها له أنفع , 
واستمع إلى قول الله جل وعلا: +( اَنَل عَم يَأ ازى ايك ييا فكع 


ا ر yg‏ 


إل الْأرَضٍ واتع هوه مَل کمتلِ ألحكي إن َمل عو يَلْهَتْ او ترڪ 
لث 4" وبه تعلم أن ظهور الكرامة على يدي الولي نوع ابتلاء له 
فليتق العبد ربه» وليكثر من حمده وشكره» وليترق في مراتب الاستقامة» 
ولا تكون هذه الكرامة سببًا لتكبره وغروره ورفضه للحق» وتعاليه على 
الخلق. والله المستعان. ل | 

السادسة: قال أهل السنة: بما أن الكرامة قد تشتبه على بعض الناس مع 
خوارق الكهان والسحرة» فإنه لابد من عرض الأمر على أهل العلم 
الثقات الأثبات الذين يعرفون الفرقان بين كرامات الأولياء وغاريق 
الفجرة» فلا ينبغي اعتمادها وعدها كرامة إلا بعد أن يقول أهل العلم 
كلمتهم فيهاء ولاسيما في هذا الزمن الذي كثر فيه المدعون للصلاحء 


.١۷١-١۷١ الأعراف:‎ )١( 
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فالعامي قد يغتر ببعض هذه الظواهرء فلابد من عرض الأمر على أهل 
العلم ليصدر عن رأيهم» فهم أهل الاستنباط والفهم المبني على الكتاب 
والسنة» وقد فضح أبو العباس - رحمه الله تعالى - كثيرًا من هذه الدعاوى 
الكاذبة» وبَيّنَ زيفهاء وأنها من الشيطان» فلا ينبغي أن يصدر العبد في هذه 
المسائل من رأي نفسه»ء بل لابد من رد الأمر إلى العلماء الراسخينء قال 


اران 2ا وه ا 1 ارو 
0 ھک عن ت 


وت أولي الْأَمر مهم لعلمه الْذِينَ يِسْتَنْيظُوكُ منم 4 ولأنه قد يدعي 
الكرامة من هو كاذب في دعواه. فيقول: إني رأيت كذا وکذاء وكوشفت 
بكذا وكذاء وحصل لي كذا وكذاء وهو كاذب في ذلك فإذا أخذ الأمر 
بمعزل عن العلماء فناهيك عن الفساد والضلال الذي سيحصلء لكن إذا 
كان الأمر وقفًا على أهل العلم فلنبشر جميعًا بالهداية والصلاح والتوفيق» 
والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 

السابعة: أن الكرامات التي تخرج على أيدي الأولياء هي دليل على صدق 
نبوة نبينا ٍى لأن الكرامة تختلف باختلاف متابعته» فإذا أكرم الله من آمن 
به» واتبع سبيله» واقتفى أثره. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله وأنه 
صادق كل الصدق في قوله: (إني رسول الله)» إذ لو كانت دعواه للنبوة 
كذبًا لا يرضاه الله لما أكرم الله أتباعه بمثل هذه الكرامات» يقول شيخ 
الإسلام: (ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات. في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع 
القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء 


.۸۳ النساء:‎ )١( 
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وعن صدر هذه الأمة من الصحابةء والتابعين» وسائر فرق الأمة» وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة) '". 
وقال رحمه الله تعالى: (ومما ينبغي أن يُعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
الحاجةء فإذا احتاج إليها الرجل لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي 
إيمانه» ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله مستغنياً عن ذلك فلا 
تيه مثل ذلك لعلو درجته» وغناه عنهاء لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق لهدى الخلق وحاجتهم» فهؤلاء أعظم درجة)'". 
واعلم رحمك الله تعالى أن أهل القبلة قد انقسموا حيال هذه المسألة إلى 
ثلاثة أقسام: 
الأول: مغال فيهاء مثبت لكل خارق» فكل ما صدر من أي عبد صالاً 
كان أو طاحاً وفيه نوع غرابة عدوه من قبيل الكرامات التي تدل على قربه 
من الله وأنه من المصطفين. فأدخلوا السحرة. والكهان. والعرافين» 
والدجالين من ضمن الأولياء. وأغلب هؤلاء من غلاة التصوف» وأرباب 
الطرق. 
الثاني: الجفاة عن نصوص الوحي ودلائلها الدالة على وقوع الكرامة 
للمؤمنين» ونفوا وقوعها وزعموا أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء 
لالتبس الني بغيره» إذ فرق ما بينهما -عندهم- إنما هو المعجزة» وبنوا على 


Ea 
.)۲۸۳ /۱۱( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
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ذلك أنه لا يجوز ظهور خارق إلا لني» وممن ذهب إلى هذا القول المعتزلة 
قديماً ومن تأثر بهم حديثاً. ١‏ 
الثالث: أهل السنة الذين أثبتوا الكرامات» لكن لا على وجه الإطلاق» 
فقيدوها بما قيدته النصوص الشرعية» ووفق الأدلة دون غلو أو جفاء أو 
إفراظ ار ف ن ااا اذى جم ا اكباو وقد إل 
الصراط المستقيم. 
هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» والله هو 
الموفق والحادي وحده لا شريك له. 

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة 
(كل دعوى للنبوة بعد محمد َو فكفر وغي وهوى ) 

أقول: نعم» وهذا هو الحق الذي قررته الأدلة من الكتاب والسنةه 0 
بيه هو خاتم النبيين» ولا ني بعده البتة» كما قال تعالى: # ما كنَ محمد أب 
حر م ل من يكالم وللكن رَسُولٌ اله وَحَاتَمَ لين 4" وفي صحيح مسلم رحمه 
الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله جي قال: 
(فضّلت على الأنبياء بسيت: أعطيت جوام يع الكل ونْصِرْت بالرُعغب» 
وأحِلّت لي ك وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرميلت إلى 
00 وخدم بي ) التبيون)"» وعن سعد بن أبي وقاص - رضي لله 

: : أن رسول الله اة حَلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك» فقال: 
د الل تُحَلْفى في النساء والصبيان؟ فقال: (أما ترضى أن تكون مني 


.٤١ الأحزاب:‎ )١( 
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بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا ني بعدي"". وعند أبي داود 
والترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: رسول الله کا 
(لا تقوم الساعة حتى بُبعث كدابون دجالونء قريبا من ثلاثين» كلهم يزعم 
أنه رسول الله)» وني رواية أبي داود: (حتى يخرج ثلاثون دجّال كلّهم يزعم 
أنه رسول الله)» وني أخرى: (حتى يخرج ثلاثون كذابا دجالاء كلهم يكذب 
على الله وعلى رسوله) ”"» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه - أنّ رسول الله جي قال: (لا تقوم الساعة حتى يقتئل فثتان 
عظيمتان» يكون بينهما مَقَتَلة عظيمة دعواهما واحدة» وحتى يُبَعث 
دُجالوّن كذابون» قريب من ثلائين» كلهم يزعم آئه رسول الله» وحتى 
يُقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقاب الزمان» وئظهر الفتن» ويكثر ا هرج 
- وهو القتلٌ القتل- وحتى يكثر فيكم الال فيفيض حتى يهم رب المال 
من يقبل صدقته» وحتى پُعرضه» فيقول الذي عرضه عليه: لا أرب لي 
فيه» وحتى يتطاول الئاس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول 
يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجعون» فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل»› أو 
كسبت في إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وبّهما بينهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة تبوك» رقم: »© وفي فضائل أصحاب 
الني لَه باب مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه» رقم: 2)91/٠05(‏ ومسلم رقم: 
(15104) في فضائل أصحاب الني ا باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(؟) رواه الترمذي رقم: (۲۲۱۹) في الفتنء باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» 
وأنوداوة زق: (۳۴572۳ 6۳۳(6 ق الملاخم باب في ين اين ضائد. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولََقُومَنُ الساعة وقد انصرف الرجل بَلْبّن 
أفحته» فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يَليِطُ حوضه فلا يسقى فيه 
ولتقومَنٌ الساعة وقد رَقَمَ أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمهًا)'". وني رواية إلى 
قوله: (يزعم أنه رسول الله)"» ولمسلم في رواية: أن رسول الله كَل قال: 
(لا تقوم الساعة حتى يخرج قريب من ثلاثين كذابين دجالينء كلهم يقول: 
إنه ني» ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء ويؤمن الناس 
أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسَبَت في 
إيمانها خيراء ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» فيفرٌ اليهودي وراء 
الحجرء فيقول: يا عبد الله يا مسلم» هذا يهودي ورائي» ولا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوما نعاهم الشّعْرٌ) » فلا بد أن يكون في الأمة من يدعي 
النبوة» وهؤلاء في الأعم الأغلب يقترنون بالشياطين ليضلوا الناس با 
يرونه على أيديهم من الخوارق. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (والأسود 
العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور 
المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون 
فيه حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه» وكذلك مسيلمة 


))9١5١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم:‎ )١( 
.)5404( ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة» رقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم: (5508)) 
رسك ف القن واشراظ السافةه ياب تقوم الماع ى عن الرجل بقن الرجل .رق 
(0۷). 


5ك ا 
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الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات» ويعينه على بعض 
الأمور» وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام 
زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين تخرج رجليه من 
القيد» وتمنع السلاح أن ينف فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده وكان 
يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في المواء ويقول: هي الملائكة إنما 
كانوا جناء ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه 
فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله)”". 

وقال رحمه الله تعالى: (وقد ثبت في صحيح مسلم عن الني ب أنه قال: 
(سيكون في ثقيف كذاب ومبير) . فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد 
الثقفي» وكان يظهر موالاة أهل البيت والانتصار هم» وقتل عبيد الله بن 
زياد أمير العراق الذي جهز السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء ثم إنه أظهر الكذب وادعى النبوة. وأن جبريل عليه السلام يؤل 
عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لأحدهما: إن المختار بن أبى 
عبيد يزعم أنه ينزل عليه فقال: صدق قال الله تعالى: م هَل یشک عل سن 


ا م 6 ا ا لل 0 کے ٠‏ إن الا . 
رل أَلّسَطِينُ ل تال عل كل قالع اير ٠4‏ وقالوا للآخر: إن المختار يزعم 


5 - 


أنه يوحى إليه فقال صدق: # ون السيطيت لوخ إل اولياآيهء 


2 
“ر 


. ٠١۸ الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم: (1040) في فضائل الصحابة» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
والترمذي رقم: (۲۲۲۱) في الفتن» باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. 

TEY aS 
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جيلوك 4 وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي)". واعلم رحمك 
الله تعالى أنه لا التفات لما وضعه الواضعون واختلقه المختلقون من 
الأحاديث الكاذبة» والأخبار الباطلة في أن باب النبوة لا يزال مفتوحاء 
وهم قوم من الزنادقة مثل المغيرة بن سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد 
الشامى المصلوب في الزندقة وغيرهماء فإنهم وضعوا أحاديث وحدثوا بها 
ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس» فمما رواه محمد بن سعيد عن أنس 
بن مالك في قوله يَِ: (أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي إلا ما شاء الله). 
فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. وقد ذكره ابن 
الرؤيا“» وهذا الاستثناء في الحديث وهو قوله: (إلا ما شاء الله) كذب 
مختلق لعن الله واضعه» وقد بين لنا نبينا كَكَِةٍ أنه سيكون بعده من يدعي أنه 
نى» وأمرنا بأن لا نصدقه. وحذرنا منهم» التحذير الكبير» وقد أجمع أهل 
العلم رحمهم الله تعالى على أن من ادعى النبوة بعد رسول الله يه فإنه 
كافر» لأنه جاحد للمعلوم من الدين بالضرورة» ومكذب للمتواتر من 
الأدلة كالنصيرية الذين هم أتباع محمد بن نصر النميري من غلاة 
الرافضة. والذي ادعى النبوة ثم الربوبية» ويزعم أتباعه أن الله يحل في 
على. ويعتقفدون إباحة المحرمات» وهم ضلالات أخرى. وقد أفتى شيخ 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 
.)١7؟5‎ /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية:‎ )۲( 


(6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: .)٠١ /٥(‏ 
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الإسلام ابن تيمية بأنهم أكفر من اليهود والنصارى» بل ومن كثير من 
المشركين"". فتصديقهم هذا المدعي للنبوة ثم الربوبية أحد أوجه تكفيرهم 
وضلاهم» ومنهم من يسمون بالقاديانية» فإنه في العصر الحديث قبل أكثر 
من قرن ظهر بالهند رجل يدعى ميرزا غلام أحمد القادياني - لعنة الله عليه 
- ادعى النبوة» وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء» كما زعم أن الله 
عز وجل أخبره بأنه سيعيش ثمانين سنة» وقد صار له أتباع وأعوان فانبرى 
له كثير من العلماء وردوا عليه» وبينوا أنه دجال من الدجالين» وكان منهم 
العام الكبير ثناء الله الأمر تسري الذي كان من أشد العلماء عليه حتى إنه 
في عام ١77‏ ه تحدى القادياني الشيخ ثناء الله هذاء بأن الكاذب المفتري 
من الرجلين سيموت. ودعا الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه. ويسلط 
عليه داء مثل الهيضة والطاعون يكون فيه حتفه» وبعد ثلاثة عشر شهرا 
وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته» وقد ذكر أبو زوجته نهايته 
بقوله: ولا اشتد مرضه أيقطنى فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه من 
الألم فخاطبني قائلا: أصبت بالكوليرا ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة 
حتى مات» كما هو مدون في كتاب القاديانية لإحسان إلمي ظهير رحمه الله 
تعالى'". قال الألوسي رحمه الله تعالى: (وكونه َي خاتم النبيين مما نطق به 
الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه 
ويقتل إن أصر)"". ولذلك فإنه لا بد من القطع بتكذيب كل مدع للنبوة 


(۱) مجموع الفتاوى: .)٤١٤/۲۸(‏ 


(۳) تفسير الألوسي: (۲۱۹/۱۱). 
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بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل» بل إن هذا من أبرز ثمرات 
الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى 
النبوة من الدجالين الكذابين» ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو 
من أعظم مقاصد الني يي في تقريره اعتقاد ختم النبوة به» وذلك بإخباره 
عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة» ثم تقريره أنه لا 
بي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم» فالحذر الحذر أيتها الكريمة 
من أي مدع للنبوة» فإنه كذاب ومزورء وكافر دجال» وضال مضلء ويا 
ولاة الأمر في زماننا وبعد زمانناء إن من ادعى النبوة في زمانكم فإنه تجب 
استتابته» فإن لم يتب فيجب قتله. لأنه دجال وكذابء وزنديق ومرتدء فلا 
تتهاونوا بتطبيق هذا الحكم انتصارا لله تعالى ولنبيه کي ولدينه وشريعته. 
وقد حكم أهل العلم على المختار بن عبيد الثقفي بأنه كافر مرتد. لأنه 
ادعى النبوة. 
فإن قلت: هل النبوة مكتسبة أم مبناها على الاصطفاء والاختيار؟ 
فأقول: قول المسلمين هو أن النبوة مبناها على الاصطفاء e‏ وهو 
عائد إلى الله تعالى» قال تعالى: + اله أَعَلَمٌ حَيّتُ جَجَْلُ الت 4 وقال 
تعالى: + لَه يَضَطنِى ين المكرڪَة راو 0_0 داخلة 
في عموم قوله تعالی: ورك بُ َك رناژ 4 . 


٤ الأنعام:‎ 01) 


)۲( الحج: هنا. 
(۳) القصص: 1۸ . 
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وأما القول بأنها مكتسبة فإنه كفر وخروج عن الملة» لأنه مكذب للنص 
الصريح القاطع. ولأنه يفضي إلى ادعاء النبوة بعده بيا وقد قال تعالى: 
+ ماکان محمد ابا حو يّن جایکم وکن رسو اه وام الع 4 وقال 
- عليه الصلاة والسلام -: (وختم بي النبيون) 0 وقال: (سيكون بعدي 
ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم الأنبياء لا 
نبي بعدي"". فالقول بأنها مكتسبة من هذيان الفلاسفة وتخريفاتهم 
وأباطيلهم» وما هي بأول كفرياتهم» واللّه المستعان وهو أعلى وأعلم. 
واعلم رحمك الله تعالى أن ظهور المدعين للنبوة من جملة علامات الساعة 
الصغرى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني كَل 
قال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله) “» وني حديث ثوبان - رضي الله عنه - قال: (قال 
رسول الله يَِ: (لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين 
وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان» وإنه سيكون في آمتي ثلاثون دجالون 
كذابون كلهم يزعم أنه ني وأنا خاتم النبيين لا ني بعدي». رواه أبو داود 
والترمذي بإسنادٍ صحيح”» وليس المراد بهذه الأحاديث كل من ادعى 
النبوة» فإنهم كثير لا يحصون. وإنما المراد من ادعى النبوة» وصارت له 


.4١ الأحزاب:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


15 سه 2-0 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
شوكة» وكثر أتباعه وعظمت به الفتنة كمسيلمة الكذاب» والأسود 
العنسي» وسجاح» ولكنها رجعت إلى الإسلام» وطليحة بن خويلد 
الأسدي. ولكنه تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. والمختار بن أبي 
عبيد الثقفي» وغير هؤلاء» وقد روى الإمام أحمد في المسند بإسنادٍ صحيح 
من حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: (في أمتى كذابون ودجالون 
سبعة وعشرون» منهم أربع نسوة» وإني خاتم النبيين لا ني بعدي) » فدل 
هذا الحديث أن من هؤلاء الكذابين المدعين للنبوة أربع نسوة, والله أعلم. 
فإف فلت الس فسن سريزل ف اخ ر الزمان؟ 
فأقول نعم ولکن لا على أنه ڼي» وإنما على أنه مجدد من جملة مجددي هذه 
الأمة. 
فإن قلت: كيف يكون مجدداً هذه الشريعة وهو سيلغي الجزية كما في قوله: 
(ويضع الجزية) والجزية مما جاءت بها هذه الشريعة؟ 
فأقول: لاء بل إن وضع الجزية بعد نزول عيسى - عليه السلام - من 
شريعة محمد بلا ذلك لأنه ية حكاها مقراً لها في المدح لما الجدد فوضعها 
في هذا الزمن شريعة إقراريه» أي ثبتت بالإقرار. |1151 اليا 575 
7 بي لأنه قد تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز وتقرر أيضاً أن إقراره ي حجة على الجوازء قال العلماء رحمهم الله 
تعالى: (وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد ظهر عليه من 
الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه لمن له 
ألا ق وما من اح ادهى التدرة هن الصادقية» إل وقل هر عله مق 


.)773708( رقم:‎ "8٠١ /( مسند أحمد:‎ )١( 
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العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر به صدقه لمن له أدنى تیيز» 
فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمورء ويأمرهم بأمورء ولابد أن يفعل 
أموراء والكاذب يظهر من نفس ما يأمر به ويخبر عنه» ويفعله ما يظهر به 
كذبه من وجوه كثيرة) (". 

وني الاعتصام للشاطبي ما نصه: (وأما بعث الدجالين فقد كان ذلك جملة 
منهم من تقدم في زمان بنى العباس وغيرهم» ومنهم: مَعَدَ من العبيدية 
الذين ملكوا إفريقية» فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معدا 
رسول الله» عوضا من كلمة الحق: اشهد أن محمد رسول الله فهم 
المسلمون بقتله» ثم رفعوه إلى معد. ليروا هل هذا عن أآمره» فلما انتهى 
كلامهم إليه» قال: أردد عليهم أذانهم لعنهم الله ومن يدعى لنفسه 
العصمة فهو شبه من يدعي النبوة» ومن يزعم أنه به قامت السموات 
والأرض فقد جاوز دعوى النبوة» وهو المغربي المتسمى بالمهدى. وقد كان 
في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة» واستظهر عليها 
بأمور موهمة للكرامات» والإخبار بالمغيبات» ومخيلة لخوارق العادات» 
وتبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد 
الذي اختله هذا البائس - وهو مالقة - آخذا ينظر في قوله تعالى: # اتر 


الس 4 وهل يمكن تأويله. وجعل يطرق إليه الاحتمالات» ليسوغ 


.١1١ة9 شرح الطحاوية ص‎ )١( 
.4١ الأحزاب:‎ )۲( 


| يتت سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


إمكان بعث ني بعد محمد بي وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ 
شيوخنا أبى جعفر ابن الزبير رحمه اللّه) . 

قلت: ولا يخلو منهم في الغالب زمان. وقد ظهر في عصرنا كذلك رجل 
ادعى النبوة وكان اسمه خليفة» وكان يقول: أنا المقصود بقوله تعالى 
للائكته: انی جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيسَةٌ 4 » ولكن لم يطل زمنه وله الحمد. 
بل قتل على يد أحد المسلمين جزاه الله خيرا ولا شلت يينه» ودعوى 
النبوة كثير حتى ألف بعضهم كتابا أسماه: (أنبياء بلا نبوة) » تتبع فيها من 
ادعى النبوة وهو دجال كاذب مفتر» وجاء في كتاب التبصير في الدين 
وتمبيز الفرقة الناجية» وهو يبين بعض فرق الرافضة ما نصه: (ومنهم 
المغيرية» أتباع مغيرة بن سعيد العجلي» وكان في الابتداء يدعي موالاة 
الإمامية» وكان يقول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي» وكان يستدل با روي أن الي قال: إن المهدي يوافق اسمه اسمي 
واسم أبيه اسم أبي» وكان يقول إن هذا محمد بن عبد الله والني عليه 
السلام محمد بن عبد الله فلما استقام له التقدم بين الروافض ادعى النبوة 
لنفسه. وكان يدعي أنه يعرف اسم الله الأعظم» وأنه يحبى به الموتى» ويهزم 
به ا لجیوش» وكان يقول أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نورء 
وله خرافات كثيرة كان يلبس بها على أتباعه» ولا رفع خبره إلى خالد بن 


000 الاعتصام للشاطى ص 0۹۲ . 
(۲) البقرة: .7١‏ 
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عبد الله القسري صلبهء وتعرف أتباعه اليوم بمحمدية الروافض لقوله 
بإمامة محمد بن عبد اللّه) . 
وهكذا كل ما ادعى النبوة فإنه لا بد من قتله. فإنه سوسة فساد لا بد من 
حماية الأمة منها. 
فيجب الإيمان بأنه بي آخر الأنبياء» وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب» 
وعلى هذا فكل من زعم النبوة أو ادعى الرسالة في هذه الأمة. فهو كذاب 
أفاك) شنال هفل ولو انى خرف او مغر دة .ولو سجر أغين: الاس 
بأنواع من السحر والبهرج» الذي يروج على الرعاع والجهلة من العوام» 
كما جرى على يدي الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب من الأحوال 
الشيطانية» والترهات الباطلة» التي يعلم كذبها كل ذي عقل سليم» وكذلك 
غيرهما ممن ادعى النبوة وحصل له أتباع وشوكة» وفتن به بعض الناس» 
وهكذا كل مدع للنبوة إلى يوم القيامة» وآخرهم الدجال الكذاب الذي 
وردت السنة بأمره وبيان فتنته» والتحذير من شره» وقد قال تعالى: ۾ هَل 


رم ر لسار م 


ثكم عل من رل لين © تز على کي مله ير 4 » فهذا يدل على أن 
ل وتخيل إليهم أن ما يأتيهم وحي من 
الله» ولكن سنة الله في خلقه أن يجعل على الحق نوراء وأن الخرافات 
والأكاذيب لا بد وأن ينكشف أمرهاء ويتجلى لأولي الألباب. 


(۲) الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱. 


| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة 
E HENS‏ 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن العبد في سيره إلى الله تعالى لا بد وأن يكون 
بين الخوف والرجاء» فالخوف هو المراد بالرهب» والرجاء هو المراد 
بالرغب» وقوله: # ويدعوتتا ‏ أي ويعبدونناء فإن الدعاء يراد به دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» ولكن هنا أظهر في دعاء العبادة» وهو إخبار عن 
بعض رسله. والذين هم أكمل الناس تعبدا لله تعالى» فوصف الله تعالى 
عبادتهم بأنها بين الخوف والرجاء» وهذا هو حقيقة التعبد» فالخوف 
والرجاء بهما تستقيم أحوال العبد وتصفو عبادته» لأن أقواما عبدوا الله 
تعالى با لخوف وحده فوقعوا في القنوط من رحمة الله تعالى» وفي اليأس من 
روح الله تعالى» بينهما قابلهم طائفة عبدوا اللّه تعالى بالرجاء وحده» فوقعوا 
في الأمن من مكر الله تعالى» وأقوام عبدوا الله تعالى بالأمرين جميعاء فكل 
عبادة يتقربون إلى الله تعالى فإنه يقيمونها على ساق الخوف والرجاء. كما 
يقيمونها على الإخلاص والتابعة» فالعبادة الحق هي ما كانت بإخلاص 
ومتابعة» ومحبة وخوف ورجاء» فالخوف والرجاء لا بد منهما للسير إلى الله 
تعالى» قال تعالى آمرا با جمع بينهما: + واذکر ریک في قك ترا َة 
وذو ألْجَهَرِ من الْقولٍ اهدو وَالآصَالِ ولا تكن نالفي 4”". التضرع هو الأمل 


ے 


والرجاء» والخيفة يراد بها الخوف» وقال تعالى: 8 آَمَّنَ هُوَ فيك 51 آَل 


ت 


.7١ الأنبياء:‎ )١( 
.5١6 الأعراف:‎ )۲( 
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e yS‏ 011 1ن 1 بلطو 
تما تدك أو لابب 4 فقوله تعالى: <يحْدَّدْ الْآرَة 4 هذا هو الخوف: 
وقوله تعالى: # و بَحمَهَ ريو ¥ هو الرجاء» فإن الخوف وحده يوجب 
القنوط واليأس» وهما محرمان» وقد تكون كفرا 2 بعض صورهاء كما قال 


92 م ر 


تعالى: # قَالَ ا ناه 2 ریه لإ الصَّالُوت 4" وقال تعالى: 


إِنَهُئ لا بكس من روح أله إلا الوم ٣‏ كرون ان ويقول أهل العلم: إن 
القنوط من رحمة الله تعالى واليأس من روحه يكون كفرا ناقلا عن للة إن م 
يقابله مطلق الرجاء» كما أن الأمن من مكر الله تعالى يكون من الكفر 
الأكبر إن لم يقابله مطلق الخوف. فأمن بلا مطلق خوف كفر» وخوف بلا 
مطلق رجاء كفرء. وأما إن كان الخوف يقابله شيء من الرجاء ولكنه 
ضعيف فهو كبيرة» كما أن الأمن إن كان يقابله شيء من الخوف ولكنه 
ضعيف فهو كبيرة» وعن ابن عبّاس أن رسول الله 44 سئل عن الكبائر؟ 
فقال: (الإشراك بالله. واليأس من رَوْح الله» والأمن من مكر ال 
ولذلك فقد قال أهل العلم: (يجب على المؤمن أن يكون معتدلاً بين 
الخوف والرجاء» لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ولا يخاف فقط 
حتى ييأس من رحمة الله» بل يكون معتدلاً)”» وعن ابن مسعود قال: 
ا 

0 الس : جه 


(۳) يوسف: ۸۷. 


(0) انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: (۲/ .)۷١‏ 
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(أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحة الله 
واليأس من روح الله)» رواه عبد الرزّاق'". ويقول الله تبارك وتعالى: 
+ ایوا ڪر أنه لا يمن مر الله إل الوم الروت 4 وهناك 
مقولة مشهورة عند السلف» وهي قوهم. من عبَّدَ الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد» وأهل 
السنة رحمهم الله تعالى بالجمع بينهما وسط بين الوعيدية والمرجئة» فأما 
الوعيدية فإنهم عبدوا الله تعالى بالخوف فقطء والمرجئة عبدوا الله تعالى 
بالرجاء فقطء فالأولون غلبوا أدلة الوعيد» والآخرون غلبوا أدلة الرجاء 
وأما أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فقد عبدوا الله بالحب والخوف 
والرجاءء فأهل السنة يعبدون الله تعالى رغبا ورهباء ولذلك قال أهل العلم 
رحمهم الله تعالى: إن حقيقة الخشية ليست هي الخوف وحده» وليست هي 
الرجاء وحده» بل حقيقة الخشية هي ا جمع بين الخوف والرجاءء فالخشية 
خوف مشوب برجاء» ورجاء مشوب بخوف. ولا كان الخوف والرجاء أمر 
تتفاوت معرفته في القلوب على حسب تفاوت الناس في معرفة الله تعالى 
صار أهل العلم رحمهم الله تعالى هم أهل الخشية الكاملة» كما قال تعالى: 
تما بَْى امه ِن عادو اللو 4" فالناس وإن اشتركوا مع العلماء في 
أصل الخشية إلا أن كمال الخشية للعلماء خاصة, لأنهم أعرف بالله تعالى 


(۱) تفسير عبد الرزاق: »)548/١(‏ رقم: (005). 
(۲) الأعراف: 44. 
(۳) فاطر:۲۸. 
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من غيرهم» وعادة القرآن في الوعظ هي الجمع بين الترغيب الذي هو 
الرجاء؛ والترهيب الذي هو الخوف. كما قال تعالى: # بب عبَاوى أن أنا 


و 


لْمَُورُ اَم (85) وآ عدا هو الْعَدَابُ الْأَليِمٌ 4 وهكذا معظم آيات 
القرآن العزيز يجتمع فيها الخوف والرجاء لئلا يقنط أحد ولا يتكلء فقيام 
هذه الثلاثة في القلب - الحبة والخوف والرجاء - موجب صلاحه 
واستقامته» فالمحبة تدفعه إلى فعل ما يرضي الحبيب» والخوف يمنعه من 
تعاطي الأسباب التي تغضبه وتحجب عنه. والرجاء يقوي الأمل في إقالة 
العثرات» وحصول البركات والمسرات» وقيام الحبة لله في القلب مع الخوف 
والرجاء لا يكون إلا بمعرفة الله وذلك لا يكون إلا بالتفكر والتعلم لما 
دلت عليه أسماء الله الحسنى من المعاني» واستشعار القلب لذلك قال 
بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو صوفيء ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنء كما وصف الله بذلك خيرة خلقه 
حيث يقول سبحانه: +1 أْلَيِكَ لذن يدوت يشوت إل رَيَهِمُ الوسِيكة م 
أ وجوت رحمته: افو عَذَابمُه 04" وقد كان عباد الله الصالحون 
يتعبدون لله تعالى بأنواع التعبدات الكبيرة والكثيرة» ومع ذلك فقد كانوا 
يخافون أن لا يقبل منهم» لأنهم مع معرفتهم بكمال رحة الله تعالى وعفوه 
إلا إنهم يعرفون أنه الجبار القوي شديد العقاب» قال تعالى: + وَالَِتَ بن مآ 


.65-59 الحجر:‎ )١( 


)۲( الإسراء: 0۷. 
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انوأ وويم وڪله َنم ل َم مون 4 أي يقومون بما يقومون به من 
العبادات حبا وتعظيما وإجلالا لله تعالى» ورجاء فيما عنده من الثواب 
والمغفرة والقبول» ولكن لا تزال قلوبهم وجلةء فيخافون أن لا يقبل منهم» 
فجمعوا في تعبدهم بين الخوف والرجاء» ولذلك فإن من حكمة الله تعالى 
أنه أخفي خاتمة العبد عنه» حتى يعيش بين الخوف والرجاءء فإنه لو علم 
أنه من أهل النجاة لاغترء ولو علم أنه من أهل الملاك لنقنط» فأخفى الله 
تعالى عنه ذلك ليكون بين الخنوف والرجاءء قال ابن حجر رحمه اللّه: (قال 
ابن بطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة» وتدبير لطيف. 
لأنه لو علم وكان ناجياً» أعجب وكسلء وإن كان هالكاً ازداد عتواء 
فحجب عنه ذلك» ليكون بين الخوف والرجاء) "» فمع أن الإنسان يرجو 
رحمة الله ويرجو ثوابه» لکن لا يسترسل في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله 
ويرى أن الذنوب لا تؤثرء وأنه ليس عليه خوف. وأنه يرجو ثواب الله 
فقطء لاء فالإنسان يعبد ربه بالخوف والرجاء يرجو لکن رجاء معه 
خوف. لأنه إذا استرسل في الرجاء أمن مكر الله وصار لا يبالي بالمعاصي. 
وكذلك الخنوف. يخاف من مكر اللهء يخاف من ذنوبه ومعاصيه» لكن لا 
يسترسل في هذا الخوف بحيث يحمله على التشاؤم» وسوء الظن بالله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح اللهء لاء بل يخاف ويرجوء 
فالواجب عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء. 

فإن قلت: وهل هما لا بد أن يكونا مستويين في كل حال؟ 


.5١ المؤمنون:‎ )١( 
.)710/١1١1( فتح الباري لابن حجر:‎ )۲( 
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والجواب: الأصل المتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى هو استواؤهما 
إلا إن جاء المرجح لأحدهماء ففي حال الصحة مثلاء ورغبة النفس في 
المعصية فإن الواجب على العبد تغليب جانب الخوف» وإن كان في حال 
سياقة الموت فعلى العبد أن يرجح جانب الرجاء» لقول الني ككة: (لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى»'". وكذلك في حال التوبة 
من ا لمعاصي» فإن على العبد أن يغلب جانب الرجاءء لآنه إن غلب جانب 
الخوف في هذه الحالة فسيق في اليأس من روح الله تعالى أن يتوب عليه 
قال تعالی: كُلَ یبای اَن أَمرَهُا عل انمه لا نَقْسَطوأ من َة آله إن له 

انيج كين تيل التق ليَحِمُ # "» ففي التوبة دائما يذكر جانب 
الترغيب» وكما قال تعالى في حق النصارى الذي يقولون إن الله هو المسيح 
ابن مريم» وإن الله ثالث ثلاث ثة» يقول الله تعالى بعد ذلك: # أقَلا یشووت 
إل لله وم واه حَُورٌ رجيم 4". يقول العلماء رحمهم الله 
تعالى: إذا قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو 
حسن الظن بالله. وأن غلب جانب الخوف في حال الصحة حتى يحمله 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات كان حسنا. 

واعلم رحمك الله تعالى أن الخوف من الله تعالى عبادة» ولكن لا بد وأن 
تعلم أن لا يكون عبادة إلا إن كان حاملا للعبد على ترك المعصية والتوبة 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (۲۸۷۷) في صفة الجنة» باب الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت» وأبو داود رقم: (117”) في الجنائز. باب ما يستحب من الظن بالله تعالى عند الموت. 
(۲) الزمر: 07. 
(۳) المائدة: ٤‏ ۷. 
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إلى الله تعالى» فالخوف المحمود هو الخوف الحامل على التوبة» والعمل وترك 
المعاصي, وأما الخوف الذي يحمل صاحبه على اليأس من رحة الله تعالى» 
والقنوط من روح الله تعالى فإنه الخوف المذموم الذي يعاقب عليه صاحبه» 
فصاحب هذا الخوف مأزور وليس بمأجورء والقاعدة تقول: كل خوف 
مدحه الله تعالى في القرآن فإنما هو الخوف الذي يمل صاحبه على التوبة 
وترك المعصيةء والتزام الشرع بفعل المأمور وترك المحظورء وعدم رؤية 
العمل والاغترار به» فهذا النوع من الخوف هو الممدوح أهله في قوله تعالى: 
# حاو ربكم من هوه 4 ثم ذكر بعدها ثمرة هذا الخوف ونتيجته بقوله: 
# وَبفْعلُوتَ ما يَؤْمَرونَ 4 فهم لا يخافون خوف قنوطء بل هو خوف عمل 
وتعبد. 

فإن قلت: وما الفرق بين الرجاء والأماني؟ 

فأقول: أما الرجاء فإنه طمع مقرون بالعمل والاجتهاد في الطاعة» وأما 
الأماني فإنه طمع مجرد عن العملء كما قال تعالى: لس بأَمَانِيَكْم وَل 
مان اهَل ڪي من بعل س٤ا‏ مجر پو ولا د له من ذو ن آله ونا و 
صدا 4”". وقال مَل (الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد المىوت» 


.٠١ النحل:‎ )١( 
.٠١ النحل:‎ )0( 


.١77 النساء:‎ )۳( 
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والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) ٠"‏ ولعل ما ذكرنا 
فيه كفاية إن شاء الله تعالى لفهم هذا الأصل العظيم» والله الموفق والحادي. 
القاعدة الخامسة عشرة 
( أهل السنة والجماعة لا يشهدون للمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك 
ويرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب) 
أقول: لقد تقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن أمور الغيب 
مبنية على التوقيف. فلا يجوز الاجتهاد فيها وإثباتها بالرأي والخالات التي 
لم تبن على علم ولا على برهان» فإن العقل أحقر وأنقص وأقل من إدراك 
ما وراء الغيب» وتعيين أحد من الخلق أنه من أهل الجنةء أو أنه من آهل 
النار بعينه» هذا أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» فهو من الغيب الذي طواه الله 
تعالى عن العقول. وإنما مرد هذا الإثبات النصوص. فما صح به النص قلنا 
به» فإن ثبت النص الصحيح بأن فلانا المعين من أهل الجنة» فإننا نقول بأنه 
في الجنة عيناء ومن شهد له النص الصحيح بأنه من أهل النار عيناء فإننا 


)١(‏ رواه الترمذي الترمذي رقم: )١57١(‏ في صفة القيامة» باب رقم: )۲١(‏ » وابن ماجه» 
باب ذكر الموت والاستعداد» رقم: (57550): وأحمد: (5/ 060 رقم: (۱۷۱۲۳)» وابن 
المبارك في الزهد: »)11١(‏ والطيالسي: (١١١١)ء‏ والطبراني في الكبير: ,)7١57(‏ وفي مسند 
الشاميين: .)١585(‏ والحاكم: (١//ا0‏ - .)2551١/54‏ وأبو نعيم في الحلية: -۲٦۷/١(‏ 
4 4» والقضاعي في مسند الشهاب: (185)» والبيهقي في السئن: (/ 2059 وني 
الشعب: »)٠٠١٤١(‏ والخطيب في التاريخ: /١(‏ 00)» والبغوي في شرح السنة: (4115). 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن)» وصححه الحاكم في الموضعين» فتعقبه الذهبي في الموضع 
الأول بقوله: (لا والله» أبو بكر واه). ولم يتعقبه في الموضع الثاني. 

أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف» وهو في سند الحديث» ومداره عليه. 
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نقول بأن فلانا المعين من أهل النار» ومن لم يشهد له النص الصحيح بعينه 
أنه من آهل الجنة» أو من آهل النارء فإنه لا يجوز لنا أن نثبت أنه في الجنة أو 
في النار» وإنما نرجو له الجنة والبر والإحسان إن كان من أهل الإيمان 
الصافي» والتوحيد الصحيح» والعمل الصالح ومات على ذلك ونخاف 
عليه من العقوبة إن كان من أهل المخالفة المعاصي» فنحن في هذا الباب 
تبع للنص» ولا مدخل في هذا الأمر للعقول ولا للتشفي ودرك الغيظ» ولا 
للاجتهادات. وإنما مرد الأمر من أوله إلى آخره إلى النصوص» وعلى ذلك 
فنقول: إن أبا لحب بعينه في النارء وأبا جهل بعينه في النارء وامرأة نوح 
وامرأة لوط بعينهما في النار» وعمرو بن لحي بعينه في النار» ووالد الي كي 
بعينه في النار» ووالد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعينه في النار» وكل 
ذلك نثبته بالأدلة وليس بالهوى» ولا شأن لنا بمن خالف الأدلة الشرعية 
بمجرد الهوى» والتعصب. والكلام الفارغء الذي لا فائدة منه» وأصحاب 
القليب - قليب بدر ‏ هم بأعيانهم في النار» وهكذا كل من ورد الدليل 
الخامى ينه رأ هن انهل الدا اما شرل عونا باه مو اهل النارى وان من 
شهد النص بأنه من أهل الجنة فهو من آهل الجنة بعينه» كالعشرة المبشرين 
بالجنة» وهم أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» 
وجزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته» ونسأل 
الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم» وكذلك عكاشة بن محصن الأسدي» وبلال 
بن رباح» وأصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي َي وكانوا ألفا وأربعمائةء 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 00 


فهؤلاء قد شهد لحم النص بأنهم بأعيانهم في الجنة - وما أسعدهم بهذه 
الشهادة العظيمة وأفرج قلوبهم بها ولا أقصد بهذا الاستيفاءء وإنما 
أرادت التمثيل فقط. وأما من لم يشهد له النص بأنه من أهل النار ولا من 
أهل الجنة» فإنه لا يخلو: إما أن يكون من الخير والطاعة ويموت على ذلك» 
ففي هذه الحالة نرجو له الخير والثواب والجنة» من باب الرجاء وحسن 
الظن بالله تعالى» لا من باب التألي» ولا من باب الشهادة الخاصة» وإنما هو 
من باب الرجاء العام» وحسن الظن بالله تعالى» فإن الله تعالى وعد أهل 
الطاعة بالجنة والخيرات» وإن كان من أهل المخالفة والمعاصي والبدع 
ومات على ذلك فإننا لا نجزم بأنه من أهل النار» ولكننا نخشى عليه أن 
يكون من أهلهاء لآن الله تعالى توعد المخالفين لدينه» والمتنكبين عن شريعته 
بالويل والعقوبة» ولكن هذا من باب الشهادة العامة لا من باب الشهادة 
على المعين» وهذا الذي قررته لك هو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
رحم الله تعالى أمواتهم. وثبت أحياءهم» ولا بد وأن تفرق وفقك الله تعالى 
في هذا الباب بين ما كان من باب الشهادة العامة» والشهادة الخاصة» 
والمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الشهادة العامة على أهل 
المخالفة بالنار لا تستلزم انطباقها على الأفراد بأعيانهم» والشهادة لأهل 
الخير والإيمان والطاعة بأنهم في الجنة لا تستلزم انطباقها على الأفراد 
بأعيانهم؛ فإن الفرد قد يكون فيه من فوات الشروط أو وجود الموانع ما 
يوجب له خروجه عن الحكم العام والمتقرر في القواعد أن دلالة العام 
على أفراده ظنية» وليست بقطعية» والأدلة على ذلك كثيرة نذكر لك طرفا 
منها فنقول: في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة - رضي 
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الله عنها قالت: (تُوْفَيَّ صّىء فقلت: طُوَبى له» عُصَّفُور من عصافير الجنة 
فقال رسول الله ككِِ: (أوّلآ تدرين أن الله خَلَقَ الجنة» وخلق النار» فخلق 
لمله أهلاء ولهذه آھاد)؟ , وفي رواية: قالت: (دعی رسول الله د إلى 
جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذاء عغصفور من 
عصافير الجنة» لم يعمل السُوءً ولم يدركةء فقال: (أو غير ذلك يا عائشةء 
إن الله خَلَقَ للجنة أهلاء خَلَّقَهُمْ لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار 
اهلا خلقهم لما وهم في أصلاب آبائهم)”", مع أن المعلوم بأن أطفال 
المؤمنين في الجنة» وحكى الإجماع على هذا الحكم طائفة من أهل العلم 
رحمهم الله تعالى» ولكن هذا من باب الشهادة العامة فنحن نقول: أطفال 
المؤمنين في الجنة» ولكن الشهادة التى قالتها أما المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها ليست من قبيل الشهادة العامة» بل هي من قبيل الشهادة 
ا لخاصةء فهي شهدت بأن هذا الطفل المعين من أهل الجنة» فنهاها النى كلا 
عن ذلك. لأن هذا الأمر من الغيب» ولا يجوز الاستدلال عليه تعيينا 
بالشهادة العامة» كما أننا نقول: المؤمنون في الجنة» ولكن هذا لا يستلزم منه 
أن يكون كل مؤمن في الجنة» بل من المؤمنين من هو من أهل النار بسبب 
الكبائر التى لم يغفرها الله تعالى» وكذلك نقول: أهل البدع في النارء ولكن 
هذا لا يلزم منه دخول كل مبتدع بعينه» أو الشهادة لكل مبتدع بأنه من 
أهل النارء لأن الحكم العام لا يستلزم انطباقه على أفراده تعييناء فدلالة 


)١(‏ أخرجه مسلم» مسلم رقم: (0©5 في القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
(۲) رواه النسائي 5 الجنائز» باب الصلاة على الصبيان» رقم: ,))١95(‏ وأبو داود رقم: 
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العام على أفراده ظنية لا قطعية» فالمخرج في ذلك أن نقول: أطفال المؤمنين 
في الجنة» ولكن لا نجزم لطفل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة» لأن 
الشهادة للمعين بأنه من أهل الجنة لا بد فيها من الدليل المعين» ولكن بما 
أنه مات وهو طفل وأبواه مؤمنان» فلا جرم أننا نرجو له الخير والجنة بأمر 
الله تعالى» فنحن نرجو له أن يدخل الجنة» من باب الرجاء فقط» لا من 
باب القطع والتألي على الله تعالى» ومن الأدلة ما ورد في مسألة الشهادة 
لفلان بأنه شهيد. ومن كان شهيدا فلا جرم أنه من أهل الجنة» والأدلة 
العامة دلت على فضل الموت في سبيل الله تعالى» وأخبرت بعظيم فضل 
الشهداء عند الله تعالى» وما لهم من المنازل العالية والنعيم المقيم» ولكن هذا 
لا يجيز لنا أن نقول لمن مات في أرض المعركة: بأن فلانا المعين من الشهداء 
إلا أن نقول: نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه ولا نزكي على الله أحداء أو 
نقول: إن شاء الله تعالى» المهم أنك لا تجزم أنه بعينه من أهل الجنة» ودلالة 
الأدلة العامة بأن الشهداء في الجنة» لا تستلزم انطباقها على كل فرد من 
أفراد الشهداء لأن الحكم العام شيء والحكم الخاص شيء آخرء ولذلك 
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيدء وأخرج بسنده عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الني ي قال: (لا يكلم أحد في سبيل 
الله - والله أعلم بمن يكلّم في سبيله - إلا جاءً يوم القيامة واللوڻ لون 
دم والربح ريح المسك) فتأمل قوله ي4 (والله أعلم يمن يكلم في 
سبيله)» فالأمر مداره على النية» ونحن لا ندري عن نيته» هل كان مخلصا 


)١(‏ رواه النسائي 5 الجنائز» باب الصلاة على الصبيان» رقم: ,))١95(‏ وأبو داود رقم: 
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لله تعالى» فإن من قاتل في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله تعالى هي العليا 
فهو الذي يحمد ويوصف بأنه شهید» وهذا أمر لا يعلمه من نيته إلا الله 
تعالى» والحساب يوم القيامة يكون على النيات والسرائر» والأعمال 
بالخواتيم» ويوضح هذا الأمر ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
الساعدي - رضي الله عنه -: أن رسول الله جي قال: (التَقَى هو 
والمشركون» فاقتكلواء فلما مال الني بي إلى عَسْكروء ومالَ الآخرون إلى 
عسکرهم» وني أصحاب رسول لله يله رَجُل لا يدع لهم شاذة» ولا فادة 
إلا انْبَعَهاء يضربُها بسيفه. فقالوا: ما أَجْرَأْ مِنًا اليوم أحد كما أجزأ فلانء 
فقال رسول الله يكلله: ما إنه هُ ِن آهل الثّار - وفي رواية: قال: يا من أهل 
الج إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل مِنّ القوم: لفيا يا 
قال: فخرج 2 وَقَفَّ مّعه وإذا أمتْرع أسرع مَعَهُه قال: : فجُرح 
الرجل جُرْحا شديداء فاستعجّل الموت» فوضع سَيفَهُ بالأرضء ودُبَابَهُ بين 
دبي ثم تحامَل على سيفه فقتل فس فخرج الرجل إلى رسول الله كي 
فقال: أشهد أك رسول الله كه قال: (وما ذاك)؟ قال: الرجلٌ الذي 
ذكرت آنفا أنهُ من أهل النارء فأعظم الناس ذلك» فقلت: أنا لكم به 
فخرجت في طلبه. حتى جرح جُرحا شديداء فاستعجل الموت» فوضع 
صل سَيفِهِ بالأرض ودُبَابَهُ بين ئديّيهه ثم تحامّل عليه فقتل فة فقال 
رسول الله ية عند ذلك: (إن الرجل لَيَعْمَلَ عمل أهل الجئة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النارء وإِنّ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناسء وهو من أهل الجنة) (©. وني رواية: (وإنما الأعمالٌ بالواتيم أو 
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بخواتيمها) . فانظر كيف أثبت هم الني ي بان شهادتهم على المعين لم 
تكن صائبة» لأن الأمر إلى الله تعالى» والأعمال بالخواتيم» فاحذر من 
أتشهد لأحد مات في أرض المعركة بانه شهيد بعينه وتطلق القول بدون 
تعليقه بالمشيئة» أن تقول: أرجو له ذلكء. أو تقول: أحسبه كذلك» ولا 
أزكي على الله تعالى أحداء وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: 
قال: (شَهنا مع رسول الله يَْهِ حبر فقال لرجل ممن يُدْعَى بالإسلام: 
(هذا من أهل النار)ء فَلَما حَضَرَ القتال» قائل الرّجُلّ قتالا شديداء فأصابئة 
جراحة» فقيل له: يا رسول الله الذي قلت له آنفا: إِنَّهُ من أهل النارء فإِنَهُ 
قد قاتل اليوم قتالا شديداء وقد مات؟ فقال الني ككلة: (إلى النار). فكاد 
بعض المسلمين أن يرتاب» فبينما هُمْ على ذلك إذ قيل له: إنه لم يَمْتْء 
ولكن به جراح شديدة» فلما كان من الليل؛ لم يصبر على الجراح» فقتل 
نفسه. فأخبر النئ كله فقال: (الله أكبرُ أشهد أن عبد الله ورسوله. ثم 
أمر بلالا فنادى في الناس: (إِنْهُ لَنْ يدل الجئة إلا تقس مسلمةء وإن الله 
يويد هذا الدين بالرجُل القاجر)"» فانظر كيف فرق الني بلا بين الشهادة 
الما واا الاه وا العلل ف بهذا الات هر ع ار بين 
أنواع الشهادات» فليست الأحكام العامة لا بد وأن تصدق على المعين لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم: »)1٤4۳(‏ وفي الجهاد. باب لا 
يقول: فلان شهيد. رقم: ()» وني الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منهاء رقم: 
(2250)» ومسلم رقم: )١١7(‏ في الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد. باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء رقم: 
)1(« وفي القدر» باب العمل بالخواتيم» رقم: YD‏ ككل ومسلم رقم: (۱۱۱) 5 
الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 
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بجنة ولا بنارء لأنه قد يقوم في المعين ما يمنعه من ترتب هذه الأحكام 
العامة» إما بفوات شرط من شروطهاء أو لانتفاء مانع من موانعهاء وكما 
في: (لا تعلنه» فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله) ”", مع أنه ثبت عنه 
أنه لعن الخمرة على عشرة أوجه"» ولكن هذا الحكم عام» فلما توجهت 
اللعنة إلى المعين نهى عن ذلك رسول الله بيا لأن المعين قد تقوم ما يمنعه 
من العقوبة المترتبة على فاعل ذلك» أو يفوت فيه من الشروط ما يمنع 
ترتب الثواب المترتب على هذا الفعل المعين. 
والمهم أن الأمر من أمور الغيب» وأمور الغيب مبنية على التوقيف. ومن 
الأدلة على هذه القاعدة الطيبة: ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث 
خارجة بن زيد - رضي الله عنه -: (أن أم العلاء - امرأة مِنَ الأنصار - 
بايعت الني كَل أخبرته: أنه اقيم المهاجرون قرعة, فطار لنا عثمان بن 
مَظعون» فأنزلناه في بياتناء فَوَجِعَ وجَعَهُ الذي توفي منه. فلما توفي وسل 
وكفن في أثوابه» دخل رسول الله يل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
فشهادتي عليك: لقد أكرمك اللهء فقال الني : (وما يدريك أن الله 
مَهُ)؟ فقلت: بابي أنت وأمَّي يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: (أمّا 
هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري - وأنا 
رسول الله - ما بعل بي)؟ قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبداء وأحزنني 
ذلك» قالت: فنمت» فأريت لعثمان في النوم عَينا تجري» فجئت رسول الله 
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يي فذكرت ذلك له. فقال: (ذلك عمله)'» فانظر كيف نهاها البي كه 
عن هذه الشهادة الجزوم بها للمعين» مع أنه مات على الإيمان» ولكن لا 
يستلزم هذا أن نشهد له بعينه أنه في الجنة. 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في سياق عقيدته: (ولا 
اة ل خا من المسلين ول ثان إلا مم شوك له زرل اله عق 
ولكني أرجو للمحسن» وأخاف على المسيء)”". 

وجاء في أضول ال لاو اعد وجا من ال اله ويم اف ماق 
(ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» نرجو للصالح 
ونخاف عليه» ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله)". ولكن لا 
بد وأن تعلموا وفقكم الله تعالى أن هذه القاعدة إنما هي في أهل القبلةء 
فكلامنا هنا إنما هو في حق المعين من أهل القبلة» أما من مات على كفره 
من اليهود والنصاری» أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني» فهذا 
كافر يشهد عليه بأنه من آهل النار: (حيثما مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار )^ . 


.)۲٦۸۷( صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات» رقم:‎ )١( 

(۲) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب ص: ٠١‏ . 

(۳) أصول السنة لأحمد بن حنبل ص: ٠١‏ . 

)٤(‏ جامع معمر بن راشد: »)٤٥٤/۱١(‏ رقم: (۱۷)) ومسند البزار: (۲۹۹/۳)»ء رقم: 
»)٠۸۹(‏ والمعجم الكبير للطبراني: /١(‏ ١٤٠)ء‏ رقم: (١۳۲)ء‏ وعمل اليوم والليلة لابن 
السني ص: 045 رقم: (0916). 
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وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: (ونرجوا للمحسنين من المؤمنين أن يعفو 
عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة) (©. 
وفي الدرر السنية ما نصه: (وتأمل: قصة حاطب بن أبي بلتعه» وما فيها من 
الفوائد. فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبيله. لکن حدث منه: أنه 
كتب بسر رسول الله 45 إلى المشركين من آهل مكة» يخبرهم بشأن رسول 
الله كل ومسيره لجهادهم. ليتخذ بذلك يدأ عندهم. تحمي أهله. وماله 
بمكة» فنزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة» جعلته في 
شعرهاء فأرسل رسول الله كيا علي والزبير» في طلب الظعينة» وأخبرهماء 
أنهما يجدانها في روضة: خاخ» فكان ذلك» وتهدداهاء حتى أخرجت 
الكتاب من ضفائرهاء فآتي به رسول الله بيا فدعا حاطب بن أبي بلتعة» 
فقال له: (ما هذا)؟ فقال: يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني؛ ول أفعل 
هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد. أحمي بها 
اهلي» ومالي» فقال يَليةِ: (صدفكمء خلوا سپیله)» واستأذن عمر في قتل 
فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: (وما يدريك. أن الله اطلع على 
آهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم» فقد غفرت لكم)”". وأنزل الله في ذلك 
صدر سورة الممتحنة» فقال: يبا لين ا كتعدو عرف وقد فك اون 
ب اہم بالْمودَة ود گنروا بِمَا جاک من الح جوت الرُسول ويام أن منوا بأد 
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.5١ متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص:‎ )١( 
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ميم و عدم ا ب قد عل سوا أَلسَيلٍ “74 الآيات» فدخل 
حاطب في المخاطبة» باسم الإيمان» ووصفه به. وتناوله النهي بعمومه. وله 
خصوص السبب» الدال على إرادته» معه أن في الآية الكريمة» ما يشعر: أن 
فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك» قد ضل 
سواء السبيل» لکن قوله: (صدقکم» خلوا سبيله) ظاهر في أنه لا يكفر 
بذلك» وإذا كان مؤمنا بالله ورسوله» غير شاك ولا مرتاب» وإثما فعل 
ذلك لغرض دنیوي» ولو كفرء لما قال: خلوا سبيله. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: (ولا نجزم لأحد من أهل 
القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول كَل لكنا نرجو للمحسن 
ونخاف على المسيء» ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن 
الإسلام بعمل) ". 

وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: (كما 
لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبا فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم 
أن يقطعوا له الجنئة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار 
إلا من قطع له النص)”". 

وفي الاختيارات لابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأطفال المسلمين في الجحنة 
إجماعاء وأما أطفال المشركين فأصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين: 


.١ الممتحنة:‎ )١( 
.٠۸ لمعة الاعتقاد ص:‎ )۲( 
.)٤۱۸/۷( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 
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أنه سئل عنهم رسول الله فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)'» فلا نحكم 
على معين منهم لا بجنة ولا نار» ويروى أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن 
أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار» وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على أن بعضهم في الجنة» وبعضهم في النار» والصحيح في 
أطفال المشركين أنهم يمتحنون في عرصات القيامة) '". 

وقال رحمه الله تعالى: (وإِنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة 
ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن 
نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء)”". ومن باب الفائدة أحب أن أنبه 
على جمل من المسائل المهمة في هذا الباب» فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
المسألة الأولى : ما القول الصحيح في أصحاب الفترة؟ 

والجواب: في هذه المسالة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على 
أقوال متعددة» وأرجح هذه الأقوال إن شاء الله تعالى هو ما اختاره أبو 
العباس رحمه الله تعالى» وهو أنهم يعاملون في الدنيا معاملة الكفار. وأما في 


الآخرة فإنهم يمتحنون في العرصات. وذلك لأن الله تعالى يقول: + وَمَا كا 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر. باب الله أعلم با كانوا فاعلين» رقم: (صحيح البخاري 
2090). وفي الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم: .)١75(‏ ومسلم رقم: 
(55459) في القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 

(؟) الاختيارات الفقهية ص: .1٠۷‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: (5/ 7516). 
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معيو ق عت رسو 4 وقال تعالی: +( رشا مُبَيَرِنَ وَمُندِرِنَ للا یکن 
لاس عل آلو حب بعد اسل 4 وقال تعالی: + درک ہہ ومنب 74". 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا 
بالرسالة كالأطفال. والمجانين» وأهل الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرها 
ما جاءت به الآثار: أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم 
بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب» وإن عصوه استحقوا العذاب) . 
وقال رحمه الله تعالى: (ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولاء 
وكما أنه لا يعذبه» فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها 
مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في 
الآخرة» ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا يدخل 
النار. ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه 
دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون» والميت في الفترة المحضة. فهذا يمتحن في 
الآخرة كما جاءت بهذا الآثار)“. 

وهذه الآثار التي أشار إليها شيخ الإسلام ذكرها ابن كثير في تفسيره. وقال 
ابن القيم» رحمه الله: (وقد جاءت بذلك أثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا 
فمنها: ما رواه الإمام أحمد في مسنده» والبزار أيضا بإسناد صحيح. فقال 


.٠١ الإسراء:‎ )١( 

(؟) النساء: .١56‏ 

(۳) الأنعام: 19. 

(:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: (۲/ ۲۹۸). 
() مجموع الفتاوى: (5 .)٤۷۷ /١‏ 
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الإمام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الأحنف بن 
قيس» عن الأسود بن سريع أن الني ح1 قال: (أربعة يمتحنون يوم القيامة: 
رجل أصم لا يسمع» ورجل هرم» ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة» أما 
الأصمء فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق. 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوننى بالبعر» وأما الهرم» 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أعقل» وأما الذي في الفترة» فيقول: 
رب ما أتاني رسولء فيأخذ موائيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولا أن 
ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيدهء لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما)'» قال معاذ بن هشام: وحدثني آبي» عن قتادة» عن الحسن» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» بمثل هذا الحديث. وقال في آخره: (فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها رد إليها)" "2 "". 
وقال رحمه الله تعالى: (قال الحافظ عبد الحق في حديث الأسود: قد جاء 
هذا الحديث» وهو صحيح فيما أعلم. والآخرة ليست دار تكليف ولا 
عمل» ولكن الله بخص ما يشاء بما يشاءء ويكلف من يشاء ما يشاء» وحيثما 
شاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)2. 
وأكمل ابن القيم رحمه الله تعالى سياق الآثار بقوله: (ورواه علي بن 
المديني» عن معاذ بنحوه. قال البيهقي: حدثنا علي بن محمد بن بشران» 


(۱) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص: ۳۹۷. 
() طريق المجرتين وباب السعادتين ص: ۹۷". 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۷ 


أخبرنا أبو جعفر الرازي» أخبرنا حنبل بن الحسين» أخبرنا علي بن عبد 
الله وقال: هذا إسناد صحيح""» ثم ذكر العلامة ابن القيم بقية مرويات 
الخبرء ثم قال: (فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاء وتشهد لها أصول 
الشرع وقواعده. والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة» نقله عنهم 
الأشعري» رحمه الله في المقالات وغيرها)”". 

فتلخص من هذا البحث أن آهل الفترة ينقسمون إلى أقسام: من شهد له 
النص منهم بأنه في الجنة فإننا نقول بأنه في الجنة» كزيد بن عمرو بن نفيل» 
ومن شهد النص بأنه منهم في النار فإننا نقول بأنه في النار كعمرو بن لحي 
وغيره» وأما من لم يشهد النص له بأنه في الجنة ولا في النار فإننا في الدنيا 
نعامله معاملة الكفارء أي لا ندعوا له ولا نستغفر له. وأما في الآخرة 
فأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون فيهاء وهذا القول قول وسط بين من 
جعلهم معذورين مطلقاء أو قال بأنهم معذبون مطلقاء وخير الأمور 
أوساطهاء واللّه تعالى أعلى وأعلم. 

المسألة الشافية: حكم أطفال المشركين. وقد كثرت أقوال أهل العلم رحمهم 
الله تعالى فيهم» ولكن الأقرب والأصح أنهم يمتحنون في الآخرة» ونتيجة 
هذا الامتحان نقول فيها: الله أعلم بما كانوا عاملين» فالقول بامتحانهم هو 
الأقرب» وأما قوله يك (اللّه أعلم بما كانوا عاملين) ”". فإن هذا لا يتنافى 
مع القول بامتحانهم» لأن مصيرهم بعد الامتحان لا يعلمه إلا الله تعالى» 


5 ى وباك اا 
طق ارين ويات امان 8۹ 
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فمن كان في علم الله تعالى أنه من أهل الإيمان فيما لو أدرك» فهو ممن 
سيوفق لتجاوز هذا الامتحان» والموفقون في هذا الامتحان هم الذين رآهم 
الني 4 عند إبراهيم عليه السلام» فإنهم من أولاد المشركين» ولكنهم ممن 
وفقوا لتجاوز هذا الامتحان وأما من سبق في علم الله تعالى أنه يكفر فيما 
لو بقي حتى آدرك» فإنه ممن سيكون من آهل النار في الاخرة» ولن يوفق 
في تجاوز هذا الامتحان» وأنت خبير بأن الله تعالى يعلم ما لم يكن أن لو 
كان كيف يكون. فحالهم في الكبر لم تكن ولكن الله تعالى يعلمها فيما م 
كانت كيف ستکون» وبناء على ذلك فلا نقول بأنهم كلهم في النار» ولا 
نقول بأنهم كلهم في الجنة» بل منهم من سيكون في النار ومنهم من سيكون 
قي التو الخال مردها إلى اذه تعال» فالز ا على بها كانوا عامتين, 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وَلِهَدَا كان الصّوّاب الي عليه ااا 
فين لَمْ يكلف في اللا ِن أطقال لمرن وكخوهم م ا 
اْحَدي» وهو أن الله أعلَمٌ يما كا نوا الي ٠‏ فلا نَحكُمْ لکل منم 
الجن ولا لکل مِنْهُمْ الئاه َل هُم يَنْقَسِمُونَ بحسب ما يَظْهَرُ من الْعِلْم 
َهُمْ إذا كُلْقُوا يوم الْقيَامَةٍ في الْعَرَصّاتٍ كما جَاءَت بِذَلِك الآثار) . 

وفي الاختيارات لأبي العباس قال رحمه الله تعالى: ( 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: /١(‏ ۷۹). 
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وهذا الذي قرره أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في سياق عقيدته بعد 
التوبة والرجوع إلى المذهب الحق. فإنه قال رحمه الله تعالى: (وقولنا في 
أطفال المشركين: إن الله يؤجج لمم نارا في الآخرة» ثم يقول: اقتحموها كما 
جاءت الرواية بذلك) ©). 

وقال رحمه الله تعالى: (وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى الني بلا 
وعن الصحابة والتابعين بأنه في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن 
لم تبلغه الرسالة في الدنياء وهذا تفسير قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين)””. 
وهذا هو الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث» وذكر 
أنه يذهب إليه» وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه 
لأجلها من كرهه. فإن من قطع م بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله. 
ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله» ثم إذ قيل: هم مع 
آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب انفتح باب الخوض في الأمر والنهيء 
والوعد والوعيد» والقدر والشرع والحبة والحكمة وال رحمة» فلهذا كان أحمد 


(۲) الاختيارات الفقهية ص: /501. 


ms 6 


(0) تقدم تخريجه. 
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يقول: هو أصل كل خصومه. فأما جواب النى ي الذي أجاب به أحمد 
آخرا وهو قوله: (اللّه أعلم بما كانوا عاملين) "» فإنه فصل الخطاب في هذا 
الباب» وهذا العلم يظهر حكمه في الآخرة, والله تعالى أعلم» وهذا الكلام 
مختصرء ولا أعلم أحدا من المتقدمين بحثها كما بحثها العلامة الإمام ابن 
القيم في كتابه أحكام أهل الذمة» فقد جاء في بحثه بالأمر العجاب» فارجع 
إليه إن شئت. والله أعلم. 

المسأئة الثالشة: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن اتفقت 
الشهادات له بأنه من أهل الخيرء وأنه مات على الخير. ولهجت الأسن 
بالثناء عليه بالخيرء فهل يقال بأنه في الجنة تعيينا؟ 

والجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» فقال بعض أهل 
لعلم رحمهم الله تعالى بأن من أثنى عليه آهل زمانه بالخير» فإنه يكون من 
أهل الجنة» بدليل حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (مُرَ على 
البى بي بجنازة» فَأنْئَوًا عليها خيراء فقال: (وَجَبَتْ)» ثم مر بأخرى فأثتوا 
عليها شرا ج أو قال غير ذلك 2 فقال: (وجبت»)» فقيل: يا رسول الله 
قلت مذا: وجبت؟ ولهذا: وجبت؟ قال: (شهادة القوم» المؤمنون شهداء 
الله في الأرض”". وفي رواية قال: (مَرُوا بجنازة» فآثئًا عليها خيرا... وذكر 
نحوه» فقال عمر: ما وجبت؟ قال: (هذا أثنيكُم عليه خيراء فوجبت له الجنة: 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل كم يجوز رقم: .)۲۹٤۲(‏ 
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وهذا أثنيتم عليه شراء فوجبت له النارٌء أنتم شهداءٌ الله في الأرض). 
وعند مسلم: قال: مر بجنازة» فأثني عليها خيرء فقال النئ كَلِْ: (وجبت» 
وجبت» وجبت». ومر بجنازة» فأئني عليها شرّء فقال ني الله يَلهِ: (وجبت» 
وجبت» وجبت»» فقال عمر: فدى لك أبي وأمي» مر بجنازة فآثنيى عليها 
خيراء فقلت: (وجبت وجبت وجڄبت)» ومر بجنازة فأثنى عليها شراء 
فقلت: (وجبت وجبت وجبت)؟ فقال رسول الله كِِ: (من أثنيتم عليه 
خيرا وجبت له الجنة» ومن أثنيئم عليه شرًا وجبت له النارء أنتم شهداء الله 
في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض"". ومن أدلة هذا القول كذلك 
قوله بد (بوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» وخياركم من 
شراركم بالثناء الحسنء والثناء السيى» أنتم شهداء الله في الأرض بعضكم 
على بعض) '",. وقال البوصيري: إسناده صحيح“» وقال الحاكم: صحيح 
الإإسناد”. ومال إليه أبو العباس رحمه الله تعالى فإنه قال: (والقول بكون 
الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم» وقد يكون سببه 
تواطؤ شهادات المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض”". قول قريب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم: »)۱١١۷(‏ ومسلم رقم: 
(4) في الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى. 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (459) في الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى. 

(۳) رواه أحمد: .)٠٠٤/۳۹(‏ والطبراني في المعجم الأوسط: .)١/7(‏ رقم: »)۲٠١٠١(‏ 
وابن أبي شيبة: »))4١١/0(‏ رقم: (75955). 

(4) م آقف على كلامه. 

(4) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (5/ »)٤۸1‏ رقم: (87540). 

(5) مجموع الفتاوى: (5/ .)٠١‏ 
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من الحق لقوة أدلته» ويؤيد هذا القول فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل مثل ما فعل الني يلد كما 
هو عند البخاري والترمذي وغيرهما عن أبي الأسود الدؤلي قال: (قدمت 
المديلقأوقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فمرت بهم جنازة فأثني عل أصاحبها خيراء فقال عمر رضي الله عنه: 
وجبت» ثم مر بأخرى فأثڻي على صاحبها خيراء فقال عمر رضي الله عنه 
وجبت» ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا فقال: وجبتك |فقال أبو 
السو فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال الني كَلهِ: 
(أبما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)» فقلنا: وثلائت أقال: 
(وثلاثة)ء فقلنا: واثنان؟ قال: (واثنان)؛ ثم لم نسأله عن الواحدا) _أواللفظ 
للبخاري"" فهذا الفعل من عمر رضى الله عنه يدل على أن الأمر ليس 
خاطن أبشهادة النى بي بل وبما اتفقت الأمة على الثناء عليه أيضاء ولكن 
لا جرم أن الشيادة له ا ست اة الخ بوره الدليل الخاص بأنه 
في الجنة بعينه» فذلك يفيد القطع بأنه في الجنة» وأما من اتفقت الألسنة 
بالثناء عليه خيرا فإن هذا يفيد الظن الغالب» ولكن ومع ذلك فالأسلم أننا 
نقف عند حد الرجاء له فقطء. أي نرجوا أن يكون من أهل الجنة» وأما 
القطع بالتعيين بأنه من أهل الجنة فأرى أن تركه في هذه المسالة أسلمء والله 
أعلم. 

١‏ عدم لكا ريدن لقره بي ثناء الناس على الميت» رقم: »)۱۳١۸(‏ وفي 


الشهادات» باب تعديل كم يجوز» رقم: »)۲۹٤۲(‏ والترمذي رقم: )1١04(‏ في الجنائز» باب 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


المسألة الرابعة: ما حكم قول: فلانا المغفور له. أو فلانا المرحوم؟ 
والجواب: هذا لا يخلو: إما أن يكون من باب الدعاء» وإما أن يكون من 
باب الخبر» فإن كان من باب الدعاء فإنه لا حرج فيه» فإن من أعظم 
الأمور التى يحتاجها الميت هو رحمة الله تعالى ومغفرته» وأما إن كان من 
باب الخبر فإنه لا يجوز إن كان مطلقا إلا بدليل» لأن الشهادة بالغفرة 
والرحمة شهادة للمعين بالجنة» وهذا أمر لا يجوز عند أهل السنة والجماعة 
إلا بدليل» ولكن يقال: المغفور له بإذن الله» ولكن فيما أظن والله تعالى أن 
الأغلب لا يقصدون بها إلا الدعاءء والمهم أن هذا هو التفصيل في حكمها 
مطلقة ومقيدة» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: إن قلنا في حق الصحابة: (رضي الله تعالى عنهم) فهل نحن 
نقولما من باب الخبر» أو من باب الدعاء؟ وهل يجوز قولها في حق غيرهم؟ 
والجواب: أننا نقوله في حق الصحابة إخباراء فإن الله تعالى قد أخبرنا في 
و الكريم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه» فقال تعالى: # لد رض أنه 
عن الْمُؤْمِييت إذ يوك صت الشَّجَرَوَ 4 وقال تعالى: ا والسہقوت 
الولو من e‏ ¿ والانصار وَأَلدِنَ اتبعوشم بإحسن ر زی ل الله عَنْهُمْ ورضوا عه 
OO N E EUS‏ ذلك َالِ 
وقال تعالی: ۾ خمد رول IRE‏ مء أَشِدَّه عل لار رحا ينيم ترنه ر 


2 


اع 


کے کے دو ےم ہے ےر رو اح لاس روو 


0 ر ر > . 2-6 
سجدا يبون فصلا من أله ورضوتًا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر السجود ذلك متهم في 


.١8 الفتح:‎ )١( 


.٠٠١ التوبة:‎ )۲( 


د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


م Aa‏ 
مثلھر 


التورنةَ ومتلهر فى الانيل 


في لاض یل کنیع خرچ سطكه. ارده ساط فسوی ڪل سُوقِو- 
يحب لزاع ! ا به کار وعد آله لذي اموا وعيلوا ألصَِّلِحَاتِ متهم مَعْفْرَةٌ 
لجرا عَظِيا 2047 ا في هذه المسألة كثيرة» فنحن نقول في حق 
الصحابة: (رضي الله عنهم) من باب الإخبارء وأما قولها في حق غيرهم 
فإنه مشروط بأمرين: 

الأول: أن لا تكون علامة عليه وشعارا له. فإن كونها علامة وشعارا من 
خصائص أصحاب رسول الله كَلة. 

والثاني: أن تكون من باب الدعاء لا من باب الإخبارء لأن الإخبار 
بالرضا شهادة بالجنة» وهذا أمر يتطلب دليلاء فتقال في حق غيرهم من 
باب الدعاء» فقط الله أعلم. 

المسألة السادسة: قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (اتفاق الرؤى كاتفاق 
الشهادات)”". والسؤال هنا: لو اتفقت الرؤى في مؤمن قد مات بأنه في 
الجنة» فلا يراه المؤمنون في أحلامهم إلا على خير ونعيم وعافية» فهنا قد 
اتفقت الرؤى» فقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه لا حرج علينا 
أن نشهد لفلان المعين بآنه في الجنة بسبب اتفاق الرؤى» لأن الرؤيا جزء من 
أجزاء النبوة» ولم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 
له» كما أخبر به الني كَل ولكن القول الراجح في هذه المسألة هو أننا 
نرجو له الخير رجاء كبيرا قوياء ولكننا لا نقطع له بالجنة بسبب اتفاق 
الرؤى» فإن الشهادة له بالجنة لا بد فيها من الدليل المعتبر» والرؤى - وإن 


)۱( الفتح: 6" 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
اتفقت - فإنه لا تعتبر دليلا معتبراء وإِنما هى من حملة المبشرات بالخير» 
بها له بمجرد الرؤى. والله أعلم. 
القاعدةالسادسة عشرة 

(أهل السنة الجماعة يحبون الصحابة بلا أفراط ولا تفريط ) 
أقول: نعم» وهذا هو الحق الذي اتفق تى عليه أهل السنة والجماعة رحم الله 
تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم. ونحن نرى حب أصحاب الي د دين 
وواجب وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فنحن نحبهم جميعهم 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» ولا نجد في قلوبنا غلا هم» ولا حسداء 
ولا حقدا على أحد منهم» بل قلوبنا تحبهم جميعاء فلهم في قلوبنا المحبة 
الكبيرة» 0 العالية» ولا نقول إلا كما ربنا: # ربا أَغْفِرَ لنا وَلإِحوننًا 

EE َ 


اأذترت م سَبَقُونًا بالإيمكن ولا حمل فق ونا 8 يَلَدِبنَ اا رين 30 رعو 


ذه 


ب 4 ونحن نتعبد لله تعالى بمحبتهم» ونرجو منه جل وعلا أن يجمعنا 
بهم في الجنة فنحبهم لإماتهم: ونحبهم لهجرتهم؛ بهم لنصرتهم للني 
يِه وبذهم الغالي والنفيس من أجل نصرته» ونحبهم لأنهم الواسطة بيننا 
وبين رسول الله 5 في نقل العلم وتبليغه للأمة» فهم حملة العلم ورواته. 
ونرى أن القدح فيهم قدح في الدين» لأنهم المبلغون له بعد الني كلاف 
ونرى أن الوقيعة فيهم لا تكون إلا عن كفر أو نفاق» فنحن نحبهم الحبة 
الكبيرة وهم في قلوبنا كمال الحبة والإجلال والتقدير والاحترام» لا نجد 


٠١ الحشر:‎ )١( 


اوا ج شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وللّه الحمد والمنة في قلوبنا على أحد منهم ولا أدنى مثقال ذرة من البغض 
أو الحقد. ونسأل الله تعالى أن نلقاه بقلوب صافية على خيار الأمة» 
فالصحابة هم الخيار العدول. وهم أكمل الأمة علوماء وأقلها تكلفاء 
وأعمقها إيماناء وأتمها تقوی» لا كان ولا يكون مثلهم» فقد رضي الله تعالى 
عنهم ورضوا عنه» ولقد مدحهم الله تعالى في كتابه المدح العاطرء وأثنى 
عليهم الثناء العابق الجميل» فقد سجل القرآن الكريم العديد من الآيات 
التي تبين فضل صحابة الني ٤ء‏ وما قاموا به نصرة لدين الله تعالى» ابتداء 
من هجر دين آبائهم» وما جر ذلك عليهم من عداوة الأقربين» ومن تركهم 
وهجرتهم لأهلهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم ابتغاء رضوان الله تعالى» 
ومن وقوفهم مع الني 5 في قتال المشركين» ومن صبرهم على شظف 
العيش ومرارة الحياة» ومن إنفاقهم في سبيل الله على قلة ذات أيديهم. كل 
ذلك سجله القرآن الكريم» ليسجل للأجيال أعظم صورة لجيل الصحابة 
الكرام في بذهم وعطائهم وصدقهم وإخلاصهم» فمن الآيات التي وردت 
في فضل الصحابة وذكر مواقفهم, ما ورد في سورة الأنفال: 8 أا لل 
حَسْبْكَ أله ومن أَحَكَ مِنَ ألْمُؤِْيت 4" أي: أن الله كافيك وكافي المؤمنين 
معك شر أعدائهم ومكرهم» وهذه تزكية للصحابة الكرام بأن الله كافيهم 
وناصرهم على عدوهم» ومنها ما في سورة الأنفال أيضاً: # ون بريدوا أن 


مورلاو لا 


ج 4 او و ور م ر ر صجوءم 
يخدعوك فإك حَسَبَكَ أله هو الى دك يضرو وَبِالْمَوْمِنِيت 4" حيث امتن 


.٠٤ الأنفال:‎ )١( 
.57 الأنفال:‎ )۲( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الله على نبيه بنصرته إياه» وبنصر المؤمنين وهم الصحابة له» وهذه منزلة 
عظيمة أنزهم الله إياها إذ جعلهم أنصاره وأنصار نبيه يي وني سورة 
الأنفال قال تعالى: +[ وَأَلْتَ بیت فلوم لو أَنْقَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ حيصا ما أَلَنَتَ 
تتت يهم لتحكوٌ اله أل مإ عر كي 4 وهذه فضيلة 
عظيمة للصحابة من الأنصار والمهاجرين بأن الله حبب بعضهم لبعض» 
وجمع قلوبهم على الحق والهدى فأصبحوا من أتباعه وأنصاره» وفي التوبة 
يقول الله تعالى: +( ايت منوا حابأ ووا في سيل أله يأموييم اشم 
عَم درج عند لَه وكيك هر امون 4 وهذا بيان لفضل الصحابة الكرام 
من المهاجرين» الذين تركوا ديارهم وأموالهم طاعة لله وابتغاء مرضاته. 
بأن لهم الدرجات العلى في الآخرة. والمنازل الرفيعة» وأنهم هم الفائزون 
حقاًء وفي الأنفال قال سبحانه: + وَألَيِي ءامنا وَهَاجَروأوَبْهَدُوأْف سيل اله 
اليد كنا PT GC ACE‏ تقر ارقو و11 وق غلة 
الآية جمع الله الفضل لفريقي الصحابة» وهم المهاجرون والأنصار» من 
هاجر» ومن آوى» فشهد لهم بحقيقة الإيمان» ووعدهم بالمغفرة والرزق 
الواسع» وني الأنفال: قال تعالی: واي ءامنا من بعد جروا وجهدوا معكم 


َأولِكَ عي 4 وهنا تزكية أخرى لمن تخلف عن الهجرة والجهاد. ثم لحق 


.٦۳ الأنفال:‎ )١( 
.7١ التوبة:‎ )۲( 
.۷٤ الأنفال:‎ )۳( 


.۷٠١ الأنفال:‎ ):( 


۸| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


بالصحابة بأنه منهم في وجوب الولاية والنصرة» وفي التوبة قال تعالى: 


م و A A‏ را روه رو رو عيرم ا رع مأو 1 
۴ تكن الرسول والذيت ءَامَنوأ مع هدوا بأمَوير وأنفسهم وأؤلتيك هم 
رج ل م 0000 هو < م صح د 


و02 رع د ص مورد 2 کو را 5 ے 
سيردت وَأوْلَتِيِكَ هم الْمَيْيحونَ 9 أعدَ َه لم جت جك ين كتا الأتهدر 
کي ج را و 4 
حَددِدِنَ فما ذلك الْمَوَرُ ألْمَظِمْ 4 وهذه تزكية عظيمة للصحابة الكرام حيث 
جمعهم الله مع نبيه 5ء في الإيمان والجهاد والثواب في الآخرة والجزاء 


بالخلود في الجنات» وفي التوبة قال تعالى: #والسيقوست الْأَوَلُونَ ين 
مهدجن والأصار واد أتَبَعُوهُم يخسن رض الله عنم ورضوا عند وأ هج 


مح 2م و 0 
١‏ 


جلت ترك تا لامر حدر فيا أا درك الود لمم 4 وهذا 
تفضيل للسابقين من المهاجرين والأنصار في الأجر والثواب» وأن سبقهم 
لا يقصي من جاء بعدهم» بل هم معهم أيضاً في الرضوان والجنان مع 
الخلود التام» وفي الأحزاب قال سبحانه: من الْموْنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ ما هدوا 


مير ہے 


اله عله 4 فوصفهم بالصدق.» وهذا يشمل الصدق 2 الإيمان والصدق 
2 مواقف التضحية› وهى شهادة عظيمة للصحابة الكرام بصدق القول 
والعملء وفي الفتح قال تعالى: # لَقَدٌ رک أله عن ممیت إذ موتك حت 
د ر م سوسوم ہےر 


لسّجَرَةَ لِم ما فى لويم َل اة علوم وأَتَبَهم محا قربا 4 وهذا 


مم 
أ 


إعلان رضا من الله سبحانه عن الصحابة الكرام ممن بايع الني 45 بيعة 


.۸٩۹-۸۸ التوبة:‎ )١( 
.٠٠١ التوبة:‎ )۲( 
.۲۳ الأحزاب:‎ )۳( 


. ٠۸ الفتح:‎ )5( 
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الرضوان» بأنه سبحانه علم صدق قلوبهم» وثباتها على الإيمان فأثابهم 
على صبرهم» ووعدهم فتح مكة 2 القريب العاجل» وفي سورة الفتح 
ضا قال شال: د رسو أله لذن EE‏ را ergs‏ رهم 


شين قو فلاح له وتوا عياف ف وجُوههم من رسجو 4 إلى 

آخر السورة وهذه فضيلة أخرى سجلها القرآن للصحابة الكرام حيث 
جمعهم مع النى 4 في وصفه لهم بأنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم» 
مواظبين على أداء الصلاة ابتغاء مرضاة الله تعالى» وأن علامة صلاتهم 


ظاهرة فى في وجوههم نوراً وبهاءأ وني سورة الحشر يقول سبحانه: راء 


ملاع ب 2 كد ان اش داكت ع 22 سم عو ل صر 


و عه 2 و 22 1 5 9 
المهاجررت اين جوا من دِيدرهم م ولھ یتخو فضا من أله وَرِصُوانًا وَينضرُونَ أله 


د 


04 


رسو وَْيِكَ هُمْ الصََدِوُنَ 4" وهذه فضيلة للمهاجرين خاصة بأنهم ما 
تركوا ديارهم وأموالهم إلا نصرة لله ورسوله. وأنهم صادقون فيما أقدموا 
عليه وأن الله يثببهم وينصرهم. وفي ال ضا قال تعالى: # ودين ترمو 


£ ےر سلس ساح 


لاد ابم ون ملز و من هاج لوم و شود فى سدور َة ما 


ر وا رر A‏ 


وشا ويؤثروت ڪل اش وو کان بهم حَصاصة ومن وق سح نقد - اوك هْمُ 
َلْمُمَخُوت 4 وهو وصف عظيم للأنصار ممن آوى الصحابة المهاجرين 
حباً وكرامةء بأنهم أهل الإيمان. وأهل الفضيلة والإيثار» وأن جزاءهم هو 
الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم» وفي الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة 


(۱) الفتح: ۲۹. 
O)‏ 
(۳) الحشر: 4. 


لد س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


والخلود في نعيمهاء وفي سورة التحريم قال تعالى: بوم لا زى اله أَلبَىَ 


عل 
2وو > و ص 


ورین امتا مع وشم سی بت ایم وَبأيْنوح يَقُولُونَ ربعا اقم لنَا را 
غر لا نك َل ڪل سىء َير 4 وهذا وعد من الله تعالى للني کل 
ومن آمن معه - وهم الصحابة - بالكرامة في الآخرة» وبالشرف التام» 
والمقام الرفيع» والنور الظاهر. 

هذه جملة من الآيات التي تتحدث عن هذا الجيل العظيم ممن نصر الني 
يِه وآمن به» وآزره» ووقف معه في أشد المواقف صعوبة وقسوة» وحافظ 
على إيمانه في حياته» وبعد ماته» فكان نعم العون في تبليغ الإسلام ونشره. 
ونقله للأجيال التالية نقيأ دون زيادة أو نقصان» فالواجب على الأمة 
الاعتراف طؤلاء الأماجد بالفضلء وتعظيمهم وتبجيلهم» وعدم هضمهم 
حقهم. مع اجتناب الغلو فيهم فهم في النهاية بشرء يصيبون ويخطئون. 
والبصير الصادق من اغتفر عنده قليل خطأ المرء في كثير صوابه» فنحن 
يجب علينا أن نحبهم لهذه الاعتبارات وغيرها مما لم يذكرء وأما السنة فإنها 
في بيان فضائلهم» والأمر بحبهم كثيرة» وله در ابن مسعود رضي الله تعالى 
نه لما قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 5 خير قلوب 
العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادٍ فجعلهم وزراءً نبيه يقاتلون 
على دينه)"» وني الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال 


ص 


.۸ التحريم:‎ )١( 
«(AOAY) رقم: (* ۰( والبزار: اي والطبراني 5 الكبير:‎ «(A€/0 رواه أحمد:‎ (۲) 
.)۱۷۸-۱۷۷ /١( والهيثمي في المجمع:‎ 
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رسول الله 445: (لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)""» قال 
العلماء: (وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة» وضيق 
الخال بخلاف غيرهم» ولأن إنفاقهم كان في نصرته يل وحمايته» وذلك 
معدوم بعده)"» وما جاء في فضلهم - رضي الله عنهم- حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه- عن الني ٤ي‏ قال: (خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم)"» قال أهل العلم: (وإنما صار أول هذه الأمة 
خير القرون» لأنهم آمنوا به حين كفر الناس» وصدقوه حين كذبه الناس» 
وعزروه» ونصروه» وآووه» وواسوه بأموالهم وأنفسهم, وقاتلوا غيرهم على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الي ككل: (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا»؛ رقم: (23727171: ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي 
الله عنهم» رقم: (55010). 

(۲) شرح النووي على مسلم: »)4۳/۱١(‏ وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص: 
د وتحفة الأحوذي: .)5175/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. رقم: 
.25501١(‏ وني فضائل أصحاب الني ي باب فضائل أصحاب الني كلق رقم: »)۳٠٠١(‏ 
وني الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم: (۲۸٤1)ء‏ وفي الأيمان 
والنذور» باب إثم من لا يفي بالنذر» رقم: (255905. ومسلم رقم: (5510) في فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم» والترمذي رقم: (۲۲۲۲) 
في الفتن» باب ما جاء في القرن الثالث» ورقم: )۲۳٠۳(‏ في الشهادات» باب خير القرون» 
وأبو داود رقم: (4151) في السنة» باب في فضل أصحاب رسول الله يِه والنسائي في 
الأيمان النذورء باب الوفاء بالنذر» رقم: .)۳۸٠۹(‏ 


۲۳| شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


كفرهم حتى أدخلوهم ف الإسلام)» ونما جاء في فضلهم ما رواه أبو 
بردة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك (النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما يوعدون”". قال العلماء: (وهو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض 
عصر الصحابة من طمس السنن» وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار 
الأرض”". وها هو أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه- يصف حال 
الصحابة فعن أبي راكة قال: (صليت خلف علي صلاة الفجر فلما سلم 
انفلت عن يمينه» ثم مكث كأن عليه الكابة حتى إذا كانت الشمس على 
حائط المسجد قيد رمح قال: (لقد رأيت أصحاب محمد بل فما أرى اليوم 
شيئا يشبههمء كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب 
المعزى. قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب اللّه» ويراوحون بين جباههم 
وأقدامهم. فإذا أصبحوا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح, 
فهملت أعينهم حتى تبتل ثیابهم)“. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: (ونحب أصحاب رسول الله ٤ء‏ و لا 
فرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبخضهم» 
وبغير الحق يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان. 


.)478 / ۳( وفيض القدير:‎ »)350١ /7١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:‎ )١( 
في فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء الي ل أمان‎ )۲٠۳١( أخرجه مسلم» رقم:‎ )۲( 
لأصحابه.‎ 

(۳) انظر تحفة الأحوذي: .)٠١١/٠١(‏ 

(5) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم: ٤(‏ / ١٠۳)ء‏ رقم: .)١555(‏ 
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وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)""©. وذكر الحميدي- رحمه الله تعالى- أن من 
السنة الترحم على أصحاب محمد ييه كلهم فإن الله عز وجل قال: 
وای جاو مِنْ بَحَدِهِمَ سي TER E E‏ 
الإيمكن 4 فلم نؤمر 0 بالاستغفار هم فمن سبهم» أو تنقصهمء. أو 
أحدا منهم فليس على السنة» وليس له في الفيء حق» أخبرنا غير واحد 
عن مالك ب ب اس وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: 
«(ويمسكون عما شجر من الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساوئهم منها ما هو کذب» ومنها ما قد زيد فيه» ونقص» وغيّرَ عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطئون.... وهم من السوابق» والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم 
إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لأن لهم 
من الحسنات التى تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم... ثم القذر الذي يُنكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم» ومحاسنهم من 
الإيمان بالله» ورسوله. والجهاد في سبيله» وال هجرة» والنصرة» والعلم النافع» 
والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم 
به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم» وأكرمها 


.۸١ متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص:‎ )١( 
.٠١ الحشر:‎ )۲( 
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على اللّه))» وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة كثير جداء 
وكل آهل السنة يقررون وجوب محبة أصحاب الني يد وبما أن أهل السنة 
رحمهم الله تعالى والوسط بين فرق الأمةء فإنهم يقررون رحمهم الله تعالى أن 
محبة الصحابة تكون محبة وسطا لا إفراط فيها أو تفريط. فلا إفراط فيها كما 
فعله الروافض مع آل البيت» ولا تفريط فيها كما فعله الخوارج المبغضون 
لأصحاب الني يله قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة: 
حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أاتوسل 
وقلت في النونية: 
ونحب أصحاب الرسول جميعهم من غير إفراط ولا نقصان 
ونحب آل البيت حبا صادقا بل من كمال عقيدةالإيمان 
لا تفعلن كفعل عباد اللموى أو تفعلن كشيعة الشيضان 
واللّه تعالى الموفق والحادي. 

القاعدة السابعة عشرة: 

(الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات) 
أقول: وهذا متفق عليه بين أهل السنة رحمهم الله تعالى» وهو دين ندين الله 
تعالى به» فقد أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم- على ما 
سبق من تعديل الله عز وجل ورسوله 5ي للصحابة أجمع» والنقول في هذا 
الإجماع كثيرة عن علماء الأمة. من الحدثين» والفقهاء. والأصوليين» يقول 
الخطيب البغدادي: (إنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة, والجهاد. والنصرة» 


.)٠١١/۳( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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وبذل المهج» والأموال. وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين» وقوة 
الإيمان واليقين: القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل 
من جميع المعدلين والمزكين» الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين» هذا 
مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء)”(". 
وقال ابن الصلاح: (للصحابة بأسرهم خصيصة» وهى أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم. بل ذلك أمر مفروغ منه. لكونهم على الإطلاق معدلين 
بنصوص الكتاب» والسنةء وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة). 
وقال العراقي: (إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم» 
وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان رضي الله عنه فأجمع 
من يعتد به أيضاً في الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم» وحملاً لهم في 
ذلك على الاجتهاد) ". 
وقال الغزالي: (والذى عليه سلف الأمة» وجاهير الخلق. أن عدالتهم 
معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا 
فيهم» إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك 
مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل - ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم 
من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ٤‏ - ثم قال: فأي تعديل أصح من 
تعديل علام الغيوب - سبحانه - وتعديل رسوله وَكة كيف ولو لم يرد 
الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالم في الحجرة. والجهاد. وبذل المهج. 


(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص: 595. 
)۳( شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي: (۲/ *. 


لل ااا سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
والأموال» وقتل الآباء والأهلء في موالاة رسول الله لله ونصرته» كفاية 
في القطع بعدالتهم)”". 

فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثيرء كلها فيها بيان 
واضح» ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً بلا استثناء» أمر 
مفروغ منه» ومسلم به» فلا يبقى لأحد شك» ولا ارتياب بعد تعديل الله 
عز وجل ورسوله 4 وإجماع الأمة على ذلك» ويقول ابن حجر 
العسقلاني: (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف ني ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعة) . 

ويقول الحافظ ابن حزم: (الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا)". 

ويقول الحافظ ابن عبد البر: (ثبتت عدالة جميعهم... لإجماع أهل الحق من 
المسلمين وهم أهل السنة والجماعة). 

قال ابن الصلاح في مقدمته: (ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع 
في الإجماع. إحسائا للظن بهم ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثرء وكأن الله 
سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة)". 


() المستصفى اللغزالي ص +18 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: .)٠١١ /١(‏ 


(6) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .)١19/١(‏ 
0( تقدم عزوه. 
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وقال الإمام الذهي: (فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي» وإن 
جرى ما جرى.... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله 
تعالى) (2, 
وقال ابن كثير: (والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. ثم 
قال: وقول المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليًا قول باطل 
مردود. ثم قال: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم» ودعاويهم 
iE oT‏ - فهذا من الحذيان 
بلا دليل ”"©. على أنه - كما قال الخطيب في الكفاية-: لو لم يرد الله 
ورسوله فيهم شيئا نما ذكر لأوجب الحال التي كانوا عليها - من الهجرة» 
وترك الأهل والمال والولد» والجهاد ونصرة الإسلام» وبذل المهج وقتل 
الآباء والأبناء في سبيل الله- القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم» 
وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم '". والطعن في الصحابة رضي 
الله عنهم طعن في مقام النبوة والرسالة» فإن كل مسلم يجب أن يعتقد بأن 
الرسول ب أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» وقام بما أمره الله به ومن ذلك أنه 
بلغ أصحابه العلم وزكاهم» ورباهم على عينه» قال عز وجل: # هو ایی 
بعك فى الام رسو نهم لوا عَلوحَ ابل ورک لمهم الْكنبَ وة وإن 
كنأ من بل نى صلل مُِينِ 4 والحكم بعدالتهم من الدين» ومن الشهادة 


)١(‏ تقدم عزوه. 
(۲) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ص: ۱۸١‏ . 
(©) تقدم عزوه. 
(5) الجمعة: ۲. 
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بأن الرسول 4 قام بما أمره الله به» والطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم 
ومربيهم ومعلمهم كي كما أن الطعن فيهم مدخل للطعن في القرآن 
الكريم» فأين التواتر في تبليغه؟ وكيف نقطع بذلك إذا كانت عدالة حملته 
ونقلته مشكوكاً فيها؟ ونحن حينما نصف صحابة رسول الله ٤ي‏ بما هم له 
أهل» فإئما نريد صحابته المخلصين الذين أخلصوا دينهم» وثبتوا على 
إيمانهم» ولم يغمطوا بكذب أو نفاقء فالمنافقون الذين كشف الله سترهم» 
ووقف المسلمون على حقيقة أمرهم» والمرتدون الذين ارتدوا في حياة الي 
٤‏ أو بعده. ول يتوبوا أو يرجعوا إلى الإسلام» وماتوا على ردتهم» هؤلاء 
وأولئك لا يدخلون في هذا الوصف إطلاقاء ولا تنطبق عليهم هذه 
الشروط أبداء وهم بمعزل عن شرف الصحبة. وبالتالي هم بمعزل عن أن 
يكونوا من المرادين بقول العلماء والأئمة: (إنهم عدول). 

وفي تعريف العلماء للصحابي ما يبين ذلك بجلاء» حيث عرفوه بأنه من 
لقي الني كَل مؤمئًا به ومات على ذلك. 

فالخلاصة أن تعديل الصحابة رضي الله عنهم أمر متفق عليه بين المسلمين, 
ولا يطعن فيهم إلا من غمص في دينه وعقيدته» ورضي بان يسلم عقله 
وفكره لأعدائه» معرضًا عن كلام الله وكلام رسوله وإجماع أئمة الإسلام. 
إذا علمت فاعلم أن المنافقين لم يرتضوا هذا التعديل من أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى» فأجلبوا بخيلهم ورجليهم يبحثون عن 
النصوص التي يظنون أنها تقدح في عدالة الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» واتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. وأخذوا بالحتملات وفرحوا بهاء 
وتركوا الأدلة الصريحة الواضحة في دلالاتها والصحيحة في أسانيدهاء 
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له مه لا 


وهذه طريقة من قلوبهم زيغ» كما قال تعالى: + كَأَمَ أدبن في لوبهم ريع تيعو 
ما به نه اعا َة وبآ تأولِو 4 وأنا أذكر لك جلا ما قرروه وأذكر 
الجواب عليه من كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى فأقول: 

ما ذكروه في قوله تعاللى في آخر سورة الفتح: © وَعَدَ أله الذي امنوأ وَعَُِوأ 
للحت مهم مَعْفرَهٌ وَلَحَرًا عَظِيما 74" فقالوا في قوله تعالى: ميم 4 أن 
(من) هنا للتبعيض» أي بعضهم وليسوا كلهم» وهذا كلام ساقط» بل الحق 
الحقيق بالقبول في (من) في هذه الآية هو أنها لبيان الجنس» وليست 
للتبعيض» وذلك كقوله تعالى: # ورل من الْهُرَءَانِ ما هو شِقا* 04" ف(من) 
هنا لبيان الجنس» فالقرآن كله شفاء» وكقولك: باب من حديدء أي من 
جنس الحدید» وكقوله تعالى: ۾ اكوا ايض الارن 4 وهذا 
أمر باجتنابها كلهاء ف(من) هنا لبيان الجنس» قال ابن كثير في بیان معنى: 
من هناء قال: (من هذه لبيان الجنس). 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: (وليست (من) في قوله: # متهم 4 
مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنها عامة مجنسة. مثل قوله تعالى: 


ر ص م 


#ماعكينبوأ اليس هن الْأَوْتَدِنِ 4 لا يقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى 


(۲( الفتح: 0" 


(5) الحج: ۹ 


.)075077 /۷( تفسير ابن كثير:‎ )٥( 
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الجنس» أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان» إذ كان الرجس يقع من 
أجناس شتى» منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب» فأدخل (من) يفيد 
بها الجنس وكذا ©#مَِهُم #» أي من هذا الجنس» يعني جنس الصحابةء 
ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم» أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد 
يخصص أصحاب محمد بي بوعد المغفرة تفضيلا لحم وإن وعد الله جميع 
المؤمنين المغفرة» وني الآية جواب آخر: وهو أن (من) مؤكدة للكلام» 
والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجرا عظيماء فجرى مجرى قول العربي: 
قطعت من الثوب قميصاء يريد قطعت الثوب كله قميصا. و(من) لم يبعض 
شيئاء وشاهد هذا من القرآن: ۾ ورل من اران ما هو شْقَآء )4 معناه: 
وننزل القرآن شفاء» لأن كل حرف منه يشفي» وليس الشفاء مختصا به 
بعضه دون بعض» على أن من اللغويين من يقول: (من) مجنسة» تقديرها 
ننزل الشفاء من جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية القرآن)'. 

فأهل السنة رحمهم الله تعالى متفقون على أن (من) معناها بيان الجنس لا 
التبعيض» وهذا فهم أهل السنة والسلف الصالح» والمتقرر عند السلف 
الصالح هو أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه 
باطل» ولهذا كان عامة بل كان كل مفسري السلف والأئمة على أن (من) 
هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية» فيكون معنى الآية أي: 
كلهم موعودون بالمغفرة والأجر العظيم» وهذا نظيرٌ قول الله عر وجل: 


ےر ل ر ار وم مه اد لض 
«لَعَدَحرًا الد الوا ت آنه تالف َة وما مى إلنو إل إلله جد مَإِن ل 


(۱) تفسير القرطبي: /١5(‏ 745). 
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يَنتَهُوأ عا يَقُونُوت ايمس ال کقروا متهم عدا ليم 4 فان (من) 
للجنس وليست للتبعيض» فإنٌ العذاب حاصل لهم جميعأًء بل إن هذه الآية 
من الحجج التي يستدل بها على عدالة الصحابة» وتفصيلها له موضع آخرء 
وإنما أردنا الرد عليهم في هذا الموضوع من الاستدلال» والله أعلم. 

ومن ذلك: قوله تعالی: +( وَإدَ رَأوَأيحرَه أوْطَوَا افوا ليها وتركوك لماكل ما عند 
لَه حرم الَو ومس ليج وآ َير ألأَرةَ 4" فقالوا: كيف تحكمون بأنهم 
عدول وهم يتركون رسول الله 45 قائما يصلي أو يخطب. ويشتغلون 
بالدنيا؟ كذا قالواء والجواب عليهم بأن من تحاولون الطعن فيه وهم أبو 
بكر وعمر ليسوا ممن قام» فهذا دليل لا يغذي حقدكم في النيل من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن الدليل أثبت أن أبا بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما لم يقوما من عند رسول الله يله فعن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال: بينما الي 45 يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت 
عير المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله 4 حتى لم يبق منهم إلا اثنى 
عشر رجلا فيهم أبو بكرء وعمر رضي الله عنهم» ونزلت الآية: # وَإدًا 


د سه ل مه ہہ سر 


واوا رة هوا أنفَصواأ ليها تروك قابا 04 10 


.۷۳ المائدة:‎ )١( 

.١١ الجمعة:‎ )۲( 

.١١ الجمعة:‎ )۳( 

(5) رواه الترمذي» باب ومن سورة الجمعة» وأحمد: (357/17). رقم: »)٠٤١١١(‏ وابن 
خزيمة: (۳/ 4) رقم: (۱۸۲)» وابن حبان: ,))599/١6(‏ رقم: (/ا/141). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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وجواب آخر: وهو أن هذا الانفضاض كان في الخطبة» وليس في الصلاة 
كما يقوله الرافضة استنادا على بعض الروايات التي لا تصح. فالروايات 
الصحيحة تدل على أنهم انفضوا والني ءي قائم في الخطبة» ويدل على أن 
الانفضاض كان في الخطبة ما جاء في رواية مسلم السابقة: بينما الني كَل 
يخطب يوم الجمعة قائما""» وأضف إلى هذا أن من قام من الصحابة لم يكن 
يعلم بان هذا منهي عنه. لم يكن قد تقدم نهي عن القيام والخروج حال 
الخطبة» فلما نزل القرآن موجها ومصححا ومعاتبا علموا بأن هذا الفعل مما 
لا ينبغي» فلم يثبت عنهم بعد ذلك أنهم فعلوه مرة آخرى» وأما الروايات 
التي تثبت أنهم فعلوه ثلاث مرات» فإنها روايات باطلة لا يصح منها 
شيء» وأنت خبير بأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى بأنه لا تكليف 
إلا بعلم» ولا عقوبة إلا بعد إنذار» ونحن إذا قلنا بعدالة الصحابة فهذا لا 
يعني أنهم معصومون من الخطأ العصمة المطلقة» والعبرة بالغالب» والعارف 
بهم وبسيرتهم العطرة الطيبة وبموافقهم المشرفة المشرقة» وبدينهم وإيمانهم. 
وجهادهم ونصرتهم لله تعالى ولرسوله جي ليعرف أن هذا الأمر الذي 
صدر منهم قبل العلم بالنهي لا يعدو أن يكون قطرة في بحر حسناتهم 
الكثيرة. والمتقرر أن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. 
فمع أنهم معذورون في هذا القيام لعدم النهي المتقدم فلهم من الخيرات 
والحسنات والفضائل التي لا يقوم معها هذا الفعل بكبير شيء. وقد قال 
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البي بََةِّ: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) '". وكم من الحسنات التي فعلوها 
بعد هذاء ولكن كما قيل: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا'". 
ويقول الله تبارك وتعالى: ‏ وَأَقِ م الصََلَوه عر لار وَرُلمَامَنَ الكل إِنَ أحَسَمتٍ 
دهن السات درك رى دكت 4" ولكن الرافضة وأهل البدع ليسوا من 
الذاكرين حتى يتذكروا بهذه النصوصء ثم نقول لأهل البدع: من هم 
الذين انفضوا؟ ومن هم الذين بقوا؟ آلا ترون أنه يکن أن يكون تمن 
القضوا انان من اهل البيت» آر بكرن نحم سلماة» أن مان أ 
صهیب» أو غيرهم تمن تعظمونهم؟ 

والجواب: نعم. قد يكونون وقد لا يكونون. إذا لا يصح استدلالهم بهذه 
الآية على القدح في الصحابة» فضلا عن جعلها حجة على فسقهمء أو 
كفرهم» ولكن نحن نجزم أن ممن بقي مع الني 4 أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء وهم الذين 5888# بنا هم وبتعديهلم وتزكيتهم على وجه 
الخصوصء ثم واعجي منكم» أتنسون جهادهم وبذهم للغالي والنفيسء 
ونصرتهم وتركهم لأوطانهم نصرة لله تعالى ولرسوله ولشريعته» وتتعامون 
عن كبير الفضائل التي أقر بها موافقوهم ومعادوهم. وتقفون عند هذه 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم: (۱4۸۸( 5 الرء باب ما جاء 5 معاشرة الناس» وأحمد: 
.)١16 /5(‏ والدارمى: (۲۷۹۶). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

)۲( تقدم عزوه. 

. ۱۱٤ هود:‎ )۳( 
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ا لجزئية الصغيرة التي لا تقدم ولا تؤخرء تالله إنه الهوى الذي يعصف بأهله 
فلا يكاد يتركه إلا وأهلكه. فأنتم قوم تتجارى بكم الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه» ألا فشاهت وجوه أهل البدع. 


و مه م 


ومن ذلك قوله تعالى: # كما أَخْرَجَكَ ريك من بيك بلحي ون رقا من الْمَؤْمِنِينَ 


2 


ررر 


ککرشوة (0 رلوك فی الْحَيَّ بعد ما ن كاتا ساهو إلى الْمَوْتِ وَهُمْ 
طروت 4 فقالوا لنا: انظروا من تزكونهم» يجادلون الني بي في الحق 
بعدما تبين» فكيف تقولون بأنهم عدول وهم يجادلون في الحق» وهل العدل 
يجادل في الحق؟ 

والجواب: أولا لا بد وأن تعرف أن الله تعالى هنا في هذه الآية سماهم: 
«المؤْمِِينَ 4 فقال تعالى: + وَإِنَّ مَرِبمًا يَنَ لْمُوْمِِنَ 4 فهي آية تثبت إيمان 
ا مجادلين» فلا حق لأهل البدع أن يجعلوها من الأدلة التي تكفر الصحابةء 
فإن اللّه تعالى وصفهم هنا بأنهم مؤمنون» فانظر كيف انقلب الدليل عليهم. 
ثم نقول ثانيا: إن الحق الذي وقعت المجادلة فيه إنما هو في ترجيح كثير منهم 
الذهاب إلى العير لا إلى النفيرء لأنهم ما خرجوا لقتال ولا استعدوا له. ول 
يكن الني 5 قد أخذ عليهم العهد بأنهم يخرجون معه للقتال» وإنما أخذ 
العهد عليهم أن يمنعوه ممن أراده بالسوءء وهو بين ظهرانيهم في المدينةء 
ولذلك حصل كلام في أول الأمر من باب أخذ الرأي والشورى» ثم انعقد 
الإجماع على القتال» فهذا شرف لهمء وتزكية لهم. فتلك المجادلة في الحق إنما 
كانت في أول الأمرء فلما تبين لهم مراد رسول الله جي ما توقف أحد منهم 


)١(‏ الأنفال: ه-ه. 
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في المضي والقتال» فبذلوا غالي المهج في بدرء وكتب الله تعالى هم النصر 
وهم فئة قليلة» ونزلت الملائكة للقتال معهم» وأمدهم الله تعالى بمدده. 
ولقنوا الكفار درسا عظيماء كسروا به غطرستهم» ودقوا به أنوفهم. 
وهدموا به عروشهم بين العرب» فلا حجة في هذه الآية على الحكم عليهم 
بالفسق فضلا عن أن تجعل دليلا على كفرهم» ولكن أهل البدع لا عقول 
لهم. والله أعلم. 

EDT‏ وتيت E‏ يق أذ 
لْمَدِينَةٍ 4 وكذلك قوله ية لما قيل له في قتل المنافقين. قال: (معاذ الله 
أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)"» فوصف بعض أصحابه 
بالنفاق. 

والجواب عن هذه الفرية» وهذا الفهم الفاسد في الأدلة أن نقول: أولا لا 
بد وأن تعلم أن لفظ الصحبة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى له إطلاقان: 
إطلاق لغوي. وإطلاق شرعيء أي اصطلاحيء والمراد بقوله 4 في هذا 
الحديث بلفظ الصحبة إنما هو الإطلاق اللغوي. لا الاصطلاحي» فهو 
كقوله تعالى عن نبيه كَِ: # مَاصَلَّ صاجبك وَمَاعَونْ 4 "» فهنا الصحبة صحبة 
لغوية لا اصطلاحية؛ فلا يمكن أن يأتينا غي ويقول: إن المشركين والكفار 
من قريش من صحابة الني بيا وكذلك في قوله تعالى: # أَولَمَ 7 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن» رقم: (59105).: ومسلم رقم: )١٠١51(‏ في الزكاق 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

(۳) النجم: ؟. 
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يصَاحِبم من جِنَّةٍ 4 والمراد الني يِه والصحبة هنا لقريش» وللكفار, 
فالصحبة هنا لا يمكن أن تكون صحبة اصطلاحية شرعية» وإنما هي 
صحبة لغوية فقط فهو صاحبهم بمعنى أنه منهم في البلد والنسب والنشأة» 
أي نشأ معهم في بلادهم» فهو صاحبهم بهذا الاعتبار فقطء وكذلك قوله 
تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: # لصحي الجن َأرَيَابُ متروت 
حَيرٌ آم لله الوح الْمَهَادُ 4”". فهي صحبة سجن فقط» ولكن ليست صحبة 
دين وإيمان. فكذلك قوله حي هنا: (أن محمدا يقتل أصحابه) إنما عنى بها 
اة اللقرية ل الصعية النابية :الشرعية الامطاكدية: فان العلماة 
متفقون على أن من شروط الصحبة الدينية الاصطلاحية الشرعية أن يكون 
من لقيه مؤمن به حال اللقي» والمنافقون الذين نزلت الآيات في ذمهم. 
وبيان أحوالهم» وفضح بواطنهم» ليسوا بمؤمنين في الباطن» وإما كانوا 
يتسترون بالإيمان في الظاهر فقطء فهم كفار في الباطن» قال تعالى عنهم: 
# الك با انوا ثم كرو قطي ڪل لويم فهر لا يمهو 4 فهم كفارء 
فتكون الصحبة هنا من قبيل الصحبة اللغوية» أي صحبة الظاهر في المكان 
والانتساب في الظاهر فقط. ولكن ليست الصحبة التي مدحتها الأدلة 
وأثنت على أهلهاء واتفق أهل العلم على أن أهلها عدول ثقات أثبات» 
وهذا قريب من لفظ الأخوة» فإن لفظ الأخوة في الأدلة ورد ويراد به 
المعنى اللغوي فقطء وهي أخوة النسب. وورد ويراد به المعنى 


.185 الأعراف:‎ )١( 
.۳۹ يوسف:‎ )۲( 
.١ المنافقون:‎ )۳( 
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الاصطلاحي. وهي أخوة الدين» فقوله تعالى عن نوح: # لذ كال هَمّ وهر 
فح )4(". وقوله عن هود: ۾ لد قال هم حم هود 4" وقوله عن صالح: 
+ إذ اک َم وهم صي 4 وقوله عن لوط: © إذ ال ن مهم و ب 
لفظ الأخوة في هذه الآيات إنغا هي أخوة لغوية لا أخوة دينية شرعية. 
فنوح» وهود» وصالح» ولوط إخوان لقومهم باعتبار أنهم من عرقهم 
وأنسابهم» فلما تقدم ذكر القوم ذكرت الأخوة اللغوية» ولذلك لم يقلها الله 
تعالى في حق شعيب في سورة الشعراء» لأنه لم يذكر شعيبا بقومه. وإنما 
ذكرهم بآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وهي شجرة الأيكة. 
فقال تعالى: .+( كدب أحْحَبُ لیک مرلن( إذ ال هم عب 4 فلم يجعله 
الله تعالى أخا لهم لأنه لم يكن يعبد معهم هذه الأيكة. فليس أخا لهم في 
عبادة هذه الشجرة» ولكن لا ذكره الله تعالى في آيات أخرى منسوبا إلى 
قومه قال: وَإِكَ مَنَيَ أَحَاهُمَ شعَيَيًا 4 فهنا قيده بالأخوة لقومه. لأنه 
أخ لقومه في النسب» ولكنه ليس أخا لهم في عبادة الأيكة» وأما الأخوة في 


قوله تعالى: 9 إِنَمَا آلْمُؤْمُِونَ لِحَوَةٌ 4" فإن المراد بها أخوة الدين والعقيدة 


.٠١١ الشعراء:‎ )١( 
.١؟5 الشعراء:‎ )۲( 
.١57 الشعراء:‎ )۳( 
.١5١ الشعراء:‎ )6( 
.١الال-‎ ١/5 الشعراء:‎ )5( 
.86 الأعراف:‎ )0 


)۷( الحجرات: ل 
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والإيمان» وكذلك قوله كَل (المسلم أخو المسلم)"". هي أخوة الدين 
والإيمان والعقيدة. 

والخلاصة أن الصحبة المذكورة في قوله كَلِِةِ: (أن يقتل محمد أصحابه)"". 
إنغا هي الصحة اللغوية فقطء لا صحبة الدين والإيمان والنصرة والموالاةء 
ويدل على هذا المعنى الذي قررته لك أن الله تعالى نفى أن يكون المنافقون 
مناء كما قال تعالی: + وکلفوت بال َم یکم وما هم مک وَلَكنهُم قوم 
رفوت 4 أي يحلفون بالله إنهم على دینکم» وآنهم يريدون نصرتکم» 
وأنهم أولياء لكم. أي يريدون إثبات الصحبة الشرعية الدينية لأنفسهم. 
فنفى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: # وما هُم مَك #. أي ليسوا على دينكم. 
ولا هم من آهل موالاتکم» بل هم يكذبون في هذه الدعوى» فهذا دليل 
على أن الصحبة في الحديث إنما يراد بها الصحبة اللغوية فقطء ثم لا بد 
وأن تعلم أن المنافقين في العهد النبوي إنما هم طائفة قليلة مقارنة بالصحابة 
الصادقين في صحبتهم وأخوتهم الدينية» فهم - أي المنافقون ‏ لا يساوون 
شيئاء ومع قلتهم فقد فضحهم الله تعالى» وأبدى عوارهم» وكشف 
أستارهم» وهتك خفاياهم وأعلنها صريحة في سورة التوبة وغيرهاء ولذلك 
فمن أسماء التوبة: (الفاضحة). لأنها ما تركت شاردة ولا واردة من خفايا 
أهل النفاق» وما قالوه إلا وذكرته. قال العلماء: (إن المنافقين لم يكونوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» رقم: 
»)۲٤٤5(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم: (75908). 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) التوبة: 05. 
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مجهولين في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم» ولم يكونوا هم السواد 
الأعظم» والجمهور الغالب فيهم. وإِئما كانوا فئة معلومة آل أمرهم إلى 
الخزي والفضيحة» حيث علم بعضهم بعينه» والبعض الآخر منهم علم 
بأوصافه؛ فقد ذكر الله في كتابه العزيز من أوصافهم» وخصوصاً في سورة 
التوبة» ما جعل منهم طائفة متميزة منبوذة» لا يخفى أمرها على أحد» كما 

لا يخفى على أحد حاهم في زمانناء فأين هذه الفئة المنافقة ممن أثبت الله لهم 
في كتابه نقيض صفات النافقين» حيث أخبر عن رضاه عنهم» من فوق 
سبع سماوات» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس)”". 

فإن قلت: وكيف نفعل بقول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال له في 
حادثة الإفك: (كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين)”". فهنا شهد 
أسيد بن حضير على سعد بن عبادة بانه منافق» فكيف تقول؟ 

والجواب: إننا لا بد أولا أن نعرف ما السبب الذي قيل فيه هذا الكلام» 
وكو نا ال الصتريع من ديك عائنة زنع الذي I‏ 
الإفك ما قَالُواء برها الله عَرٌ وجل مه الْحَدِيثْ بطولِه قَالَ فيه: (قَالَتَ: 
ام رَسُولُ الله ي في يَوْمِه فَاستَعْدرَ مِنْ عبد الله بْن أي وهو على المنبرء 
فَقَالَ: (يا معشر المسلمين من يعليرني مِن رَجلٍ قد بَلْعْنِي عنه اذاه في 
ايء الله ما عَلِمْتَ على هلي إلا خَيْرَاء ولقد ذكرُوا رجلا ما عَلِمْتَ 
عَلَيِ إلا خيراء وما يَدْخُلُ عَلَى هلي إلا مَعِي)» قالت فَقَامَ سعْدُ بْنْ مُعَاذ 
أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك منه» فإن كان من 


.)4٦۳ /۳( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي:‎ )١( 
سيأتى تخريجه في الامش الآتى.‎ )۲( 
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الأوس ضربت عنقه» وَإن كان مِن إخوانا من الْحَرْرجٍ أمرئئاء فَمَعَلْا 
أَمْرّك» قالت: فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بنت عمه من 
فخڏه» وهو سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك 
رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله» 
ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن 
حضير» وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيّان: الأوس والخزرج حتّى 
هموا أن يقتتلوا ورسول الله 5 قائم على المنبر» قالت: فلم يزل رسول 
الله ب يمخفضهم حتّى سكتوا وسكت)". فهذا هو سياق القصة» ومنها 
نعلم أمورا: 

الأول: أن السبب في هذا الغضب العام من سعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضير رضي الله تعالى عنهما إنما هو في قتل الرجل الذي طعن في أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء وأنه توعد بقتل كل من آذاها وآذى 
رسول الله يله وهو الأمر الذي لا تزال ألسنة الرافضة تلوكهء فلا يزال 
الرافضة لعنهم الله تعالى يعتقدون ويصرحون ويعقدون المؤتمرات في أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قد فعلت ما فعلت مما هو معلوم» فما أحقهم 
والله العظيم بمقولة سعد وأسيد» ولكننا في عصر تخاذل فيه أهل الكلمة عن 
تطبيق أحكام الله تعالى على هؤلاء السفلة من البهائم» فما نظر الرافضة أن 
هذا الحديث حجة عليهم في براءة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ولكنهم 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بضهن بعضاء رقم: (7151): 
ومسلم» كتاب التوبة» باب 5 حديث الإفك» رقم: لال ؟). 
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فرحوا بحكم أسيد على سعد بن عبادة بأنه منافق» وطاروا بهذا القول فرحا 
حتى يثبتوا أن من أصحاب الني بء من هو منافق» ولكن ما نظروا لماذا 
غضب سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء ولماذا هدد وتوعد بقتل من آذى 
لبي 45 في أهل بيته. فالحديث يهدم عقيدتهم الخبيثة في آم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء فلا بد من لفت أنظار هؤلاء البهائم إلى هذا الأمر» ثم 
نقول: 

ثانيا: إنما قال أسيد وسعد ما قالاه حمية ونصرة لعرض رسول الله كلا 
وهو العرض الذي يلوكه الرافضة بأفواههم القذرةء ثم نقول: 

الثا: إن أسيد بن حضير قال ما قال من باب التغليظ على سعد بن عبادة» 
ولم يقصد حقيقة النفاق التي هي الكفرء وإنما أراد بذلك أن يغلظ على 
سعد بن عبادة» وقد قال عمر عن حاطب إنه منافق”'» وكان كل منهما 
متأولاً أراد الحق» وأراد نصرة الدين» وعمل بظاهر الأمرء وما قصد الطعن 
والتهمة» فأين هذا من الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء 
وإنما أراد الطعن والتهمةء وافترى من عنده» وفرق بين هذا وهذا؟ فهؤلاء 
البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق ولم يكفر الني حي لا هذا 
ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة» وكذلك قول من قال من الصحابة عن 
مالك بن الدّخْشم: منافق"» وإن كان قال ذلك لا رأى فيه من نوع 
معاشرة ومودة للمنافقين» فسعد بن عبادة لما انتصر لابن أي في قصة 


)۲( رواه أبو داود الطيالسى 5 مسنده: (۲/ 0۷(« رقم: وا وابن أبى شيبة 5 
مسنده: (۲/ 2537 رقم: (50ه), وأحمد: 5606 رقم: .)١1485(‏ 
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الإفك. وقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. 
قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاء ولكن احتملته الحَمِيّة فالحمية 
والدفاع عن ابن أبي لأنه من قبيلته هي التي جعلت أسيد يقول: ما قال 
وقد تحصل للرجل مودة بعض المخالفين لرحمء أو حاجة فتكون ذنبًا 
ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراء كما حصل من حاطب بن أبي بَلنَعَةَ 
لما كاتب المشركين ببعض أخبار الني كَل وأنزل الله فيه: بايا الذي امنا 
ادوا عَدُوَى وَعَدُوَْ ولي قوت للم بالودو چ » » فما فاله أسيد في هذه 
القصة إنما قاله مجتهدا متأولاء لا قاصدا حقيقة النفاق المساوية للفكر كما 
يفهمه الرافضة. ومع كل هذا فقد تقرر أن العدالة لا تعنى العصمة من 
الذنوب» أو السهوء. أو الخطأء ومن فضل الله عليهم رضي الله عنهم أن 
وعدهم بالمغفرة» ولا سيما أهل بدرء وهم من أهلهاء قال أبو العباس رحمه 
الله تعالى: (ومع كل هذا فقد تقرر أن العدالة لا تعنى العصمة من الذنوب» 
أو السهو. أو الخطأء ومن فضل الله عليهم رضي الله عنهم أن وعدهم 
بالمغفرة» ولا سيما آهل بدرء وهم من أهلها) '". ولكن لا بد وأن يعلم أن 
إطلاق النفاق عليه ظاهرا لا يلزم منه وجود الكفر والنفاق في الباطن, 
فكلهم في الجنة وكلهم مؤمنون. وكلهم أولياء لله تعالى» ومن المعلوم أن 
الرجل الفاضل قد تصدر منه الهفوة عن الاجتهاد فيكون فيها معذورا 


.١ الممتحنة:‎ )١( 
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مأجوراء فأين هذا ممن ناصب العداوة لأصحاب رسول الله ية وحكم 
عليهم بالكفر في الظاهر والباطن» هل يستويان بالله عليك؟ 

فمن المعلوم أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما نافح عن ابن أبي» 
إنما نافح عنه لأنه من قومه فقط. ولذلك تقول عائشة في نفس الحديث: 
(فأخذته الحمية)» فظن أسيد أنه نافح عن رأس المنافقين لأنه منافق» وهذا 
اجتهاد وتأويلء فالحكم بالنافق» أو الكفرء أو الفسق إن كان صادرا عن 
الاجتهاد والتأويل فإنه لا يحكم على القائل بمقتضاه. كما اجتهد خالد بن 
الوليد وقتل من قتل من بني جذيمة'''. وكما اجتهاد أسامة وقتل من قتل 
بعد أن قال: لا إله إلا الله'". وكما اجتهاد عمر وقال لحاطب إنك 
منافق”"» وكما اجتهاد أسيد هنا وقال لسعد إنك منافق» فهذه أقوال نابعة 
عن اجتهاد وتأويلء وامجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وذنبه مغفور 
وکلهم بدريون وقد قال الله تبارك وتعالى لأهل بدر: (اعلموا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)“» فالرجل الصالح قد يخرج منه اللفظ الخطأ لا يقصده. فلا 
يؤاخذ به» كما قال أسيد بن حضير لسعد: (إنك منافق تجادل عن 
المنافقين)» وسعدٌ صحابي جليلء ولكن قد ظهرت الكلمة من أسيد رضي 
الله عنه بدافع الغيرة والحمية لرسول الله كَل فلم يؤاخذه الني 5ي بهاء 
ومن هذا يؤخذ أن الحمية قد تطرأ فيتغير الخلق ولا يكون للإنسان سلطان 


(۱) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
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عليهاء وكل ذلك حصل من أجل الخطإ في فهم دفاع سعد بن عبادة عن 
ابن أبي لعنة الله عليه» ولكن كلهم عدول» وكلهم أطهارء وكلهم كرام» 
وكلهم في الجنة رضى الله عنهم وجمعنا بهم فيهاء والله أعلم. 

ومنها: قوله تعالى: + إن َي ووا منم يوم الت امعان إا سولهم 
اَلسَيطلن عض ما طسبأ 4" » فجعلوا هذا الفرار قادحا في عدالة 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ 


َه عنْهُمَ » فالذين فروا قد عفا الله تعالى عنهم» ولا شأن لكم بالأمر» فالله 
تعالى يغفر لمن يشاء حكمة وفضلاء ويعذب من يشاء حكمة وعدلاء ولا 
كلام لنا بعد إخبار الله تعالى عنهم بالعفو. ولكن الرافضة تتألى على الله 
تعالى أن لا يغفر لأحد من عبيده ممن يبغضونهم» وأسأل الله تعلى أن يقول 
هم: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لعبد من عبيدي» قد غفرت له 
وأحبطت أعمالكم, فإن قوله تعالى: ۾ وَلْمَدَ عَمَا َه عَنْهُمَ 4 صكة في وجوه 
الرافضة» وكم كانوا يتمنون أنها لو لم تنزل» ولا أظنهم يعجزون عن ردها 
بإفكهم وبهتانهم فيقولون: هذه ما زاده الصحابة في القرآن» فإن من يأكل 
ويدهن بقذارات وغائط أوليائه يتصور منه كل شيء ألا فلعنة الله على 
الرافضةء ما أقذرهم باطنا وظاهراء ومثل هذه الآية قوله تعالى: # ووم 


رم > بدح e‏ 


وم < لا ۶ 2م سساح ور 2-22 لزه 2 - شد > ده اه رو 


. ۱١۵ آل عمران:‎ )١( 
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ص ی ير 


لْدَضُ يما حت ثم ولثم نُدرِيت )ا '“» والرافضة تقف عند هذا الحد. 


وتجعله ذما في حق الصحابة» ولا تقرأ ما بعدهاء وهي قوله تعالى: # ثم أل 


.5 
رچ 1 ووم رر يي 00 


آله سكن عل رشواف و عل ال ت aT ONE‏ كدت E‏ 
كوأ بتار 4 ار يد أنزل 


باطنا وظاهراء ولكد الرافضة لا ڌ را هذه الآية» لأنها تش - 0 


رسول الله ا وإثما يبحثون عن لآيات لق ظاهرها الذم والتقبيح 
ليسقطوا عدالة الصحابةء وأنى لحم ذلك» # هو ال أل السكيتة في فلو 


لمن يدادو ايسا مم لك وَل ية الوت رارش َه عَليمًا 


کیا 4 ويقول عز وجل: 8 إذ جَعَلَ الت کفروأ فى بهم ليه 
َة لني انر أنه سيت ل رولو وَل المي أت ركم 
لوی 6 ی ا لھا 6 ا يِه وی e‏ 


الخذلان وسوء العاقبة» والله أعلم. 
ومنها: الأحاديث المصرحة بأن هناك من يذاد عن الحوض» أي حوض 
الني بي في العرصات في الآخرة» كما في حديث أنس بن مالك - رضي 


)١(‏ التوبة: 6؟. 
(5) التوبة: 5؟. 
(۳) الفتح: .٤‏ 
0) الفتح: .۲٠‏ 
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الله عنه - قال: (بينا رسول الله كل ذات يوم بِيْنَ أظْهُرنا في امسج إذ 
أغْفَى إغفاءة» ثم رفع رَأسَهُ متبسّماء فقلنا:نا اضحكك يا رسول الله علله؟ 
قال: (نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم اللّه الرحمن الرحيم #إنّآ 
لتكت انكزقر © سز ريك اهز )رت يتاك مان )ال 
ثم قال: (أذرُون ما الكوثر)؟ فقلنا: اللّه ورسوله أعلم. قال: (فإنه هر 
وَعدَنيه ري عر وجل» عليه خيْرٌ كير هو حَوْض ترد عليه امي يوم 
القيامةء آنيئُه عَدَدَ جوم السماء فيُخْتَلِجَ العبدٌ منهم» فأقول: رب إنهُ من 
مه فيقول: ما تذري ما أحْدَثْ بعدك) "؟ وفي رواية نحوه. وفيه: (إنه 
تهر وغدنيه ري في ا جگ عليه حَوّضي) ول يذكُر: (أنيئه عَدَدُ النُجُوم)» 
هذه رواية مسلم. وقد أخرجه هو أيضاء والبخاري مختصراء قال: قال 
الي ئِدِ: (لِيَردَنُ علي الحوض رجال مِمن صاحبّنى» حتى إذا رأيكم 
ورُفمُوا إل اخثلجُوا دوي فَلأقُوَلن آي رب أصيحابيء أصّيْحابي» 
يمان لي نك لا تذري ما اخدأوا بخدك) ل فطار الرافضة بهذا 
الحديث فرحاء لأنهم يظنون أنه من الأدلة الدالة على ارتداد الصحابة بعد 


." الكوثر:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءق رقم: .)1٠0(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءق رقم: .)٤٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم: (5087). ومسلم في الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا ية وصفاته. رقم: .)۲۳۰٤(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة VY‏ 
موت الني بي وأنه من الأدلة التي تدل على سقوط عدالتهم بهذه الردة 

ا وفاته عَل. 

لا والجواب عن هذا في عدة أمور: 
الأول: إن قوله في الحديث: (أصيحابي» أصيحابي) هذا في لغة العرب 
والتى لا يتقنها ا جوس الرافضة الصفوية يدل على القلة» أي أنهم نفر 
قليل» ولا ترضى بذلك الرافضة. لأنهم يزعمون أن الصحابة كلهم ارتدوا 
إلا نفرا قليلا يعدون على الأصابع» وهذا قلب للدليلء بل هؤلاء الذين 
ارتدوا على أعقابهم مقارنة بمن يرد على الحوض إنما هم فئام قليلة. 

لاواعداه قليلة. 
والثاني: إن الصحبة هنا ليس المراد بها الصحبة الخاصة» وهم الذين لقوا 
الني 4 مؤمنين به وماتوا على الإيمان» فإن هذا هو معنى الصحبة 
الخاصة» والصحبة في الحديث لا يراد بها الصحبة الخاصة» وإنما يراد بها 
الصحبة العامة وهي صحبة مطلق الإيمان فقطء وكل من آمن به إلى آخر 
رجل في الدنيا يصح أن يطلق عليه بأنه صاحب. أي صاحب بالمعنى العام» 
لا بالمعنى الخاص» كما نقوله نحن: (أصحاب أبي حنفية» أصحاب مالك 
أصحاب الشافعي» أصحاب أحد)» وهكذاء مع أن بينهم وبين هؤلاء 
الأئمة الأزمنة المتطاولة» ولكن للاتفاق في الانتساب للمذهب يطلق 
عليهم: (أصحاب)» ويعنون به الصحة العامة» لا الصحبة الخاصة» فمن 
لقي هؤلاء الأئمة وتتلمذ عليهم يقال لهم: (أصحاب) بالمعنى الخاص» 
وأماعنء a il ah CG‏ 
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(أصحاب) بالمعنى العام» فقوله &4: (أصيحابي) أي أنهم أتباعي على 
ديني» فهم ينتسبون له في الظاهر بالإسلام والإيمان به» وعلى هذا التخريج 
يدخل في هؤلاء الذين يذادون عن الحوض جميع من أحدث بعده 5ء من 
ينتسب لأهل القبلة كالخوارجء والمعتزلة» والرافضة. والأشاعرة» والقدريةء 
وغيرهم من الفرق المنتسبة للإسلام ولكنهم أحدثوا وبدلوا وغيرواء ويؤيد 
هذا أن في رواية من روايات حديث أنس الماضي: (فيختلج العبد منهم» 
فأقول: رب إنهُ من أُمّتِي) ”""» وأمة الني بل مستمرة لا تنقطع حتى تقوم 
الساعة» لأنه مبعوث للناس جيعا إلى قيام الساعة» ففي هذه الرواية لم يقل: 
أصيحابي» وإنما قال: آمتي» فهذا فيه إشارة إلى المراد جميع من أحدث في 
الدين والعقيدة من عامة أهل البدع بعد الني بي وعلى هذا التخريج فلا 
يكون الحديث مسقطا لعدالة الصحابة» ثم نقول كذلك: إن جمعا من أهل 
العلم رحمهم الله تعالى حملوا هذا الحديث على الذين ارتدوا بعد موت الني 
كد من الذين قاتلهم الصحابة الأطهار الأبرار» وهؤلاء وإن كانوا قد 
تقدم لهم إيمان وصحبة. ولكنهم أبطلوا صحبتهم بالردة والموت عليهاء 
والإصرار عليهاء فيخرجون عن مسمى الصحبة الخاصة بسبب الردة 
والموت عليهاء فيكون وصفهم بالصحبة إنما هو بالمعنى اللغوي لا الصحبة 
بالمعنى الشرعي» وكذلك نقول: إن جمعا من أهل العلم كذلك حملوا 
الحديث على من كان منافقا نفاقا أكبر في عهده مَل وقد قدمنا لك أن 
المنافقين في عهده يوصفون بالصحبة بالمعنى اللغوي. لا بالمعنى الشرعي 
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الاصطلاحي» فهذه أقوال ثلاثة في هذا الحديث. ولكاه حق» والخلاف فيها 
من خلاف التنوع. وأنت ترى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى متفقون على 
الصحبة المذكورة في الحديث لا يراد بها الصحبة بالمعنى الخاص 
الاصطلاحي. وإنما يراد بها الصحبة بالمعنى العام أي بمعنى الاتباع العام 
فقط» أو يراد بها الصحبة بالمعنى اللغوي فقطء فأهل السنة متفقون على أن 
الصحابة بالمعنى الخاص الاصطلاحي الشرعي لا يدخلون في هذا الحديث. 
والرافضة يفهمون الصحبة هنا أنها بمعنى الصحبة الخاصة» فأنت بين 
فهمين: فهم للسلف الصالح» وفهم لأهل البدع من الرافضة وغيرهم» فأي 
الفهمين تبرأ الذمة باتباعه؟ 

لا جرم أن فهم السلف الصالح مقدم» وأن فهم الرافضة وأهل البدع في 
هذه الأدلة باطلء لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في 
العقيدة والعمل فإنه باطل» لا سيما وأن فهم السلف للصحبة في هذه 
الحديث بأنها الصحبة اللغوية» أو الصحبة بالمعنى العام متفق مع الأدلة 
والنصوص الكثيرة التي تزكي الصحابة بالمعنى الخاص» أو الاصطلاح 
الشرعي» والأدلة متفقة» لا مفترقة» ومتآلفة لا متنافرة» فهي يصدق بعضها 
بعضاء ويؤيد بعضها بعضاء فلا تنافض فيها ولا اضطراب» ولا اختلاف. 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وأما فهم الرافضة فإنه 
يوجب خللا في الأدلة» ويفرض بينها التناقض» ولا جرم أن الفهم الذي 
يتضمن حمل الأدلة على الاتفاق هو المقدم» لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة 
واخ ها أمكق 
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فإن قلت: وكيف يعرف الني حي من جاء بعده من أهل الإحداث والبدع 
وقد مات ولم يرهم» فكيف يقول: (أصيحابي) وهو لم يرهم ولم يعرفهم؟ 
فأقول: إن الله تعالى قد جعل همذه الأمة علامة» وهي السيما التي بها 
يعرفهم الني 45 وني الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن 
رسول الله ياء أتى المقبرة» فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحِقُونء وَدِدْتْ أا قد رأينا إخواننا)» قالوا: أوَلمئْنا إخوائك 
يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابيء وإخوائنا الذين لم يأتوا بَعْدُ)ء قالوا: 
كيف عرف من لَمْ يات بَعْدُ من أمتك يا رسول الله؟ قال: (أرأيت لو أن 
رَجُلا له خَيْل عُرَ مُحَجُلَة بين ظَهْرَي َيل دم بهم الا يعرف خيله)؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: الان بنرك غ نخان نتن رو وان 
فرطهم على الحوض. فَليْدَادَنُ رجال عن حوضي» كما ياد البعير الضال» 
أناديهم: الا هَلّم فيقال: إنهم قد بَدَلوا بعدك؟ فأقول: سُخقاء سحقا)”". 
فأثبت أنه يعرفهم بهذه العلامة» وأثبت أن بعضهم ‏ مع معرفته لهم أنهم 
يذادون عن الحوض» فلا إشكال في هذا وللّه الحمد والمنة. 

فإن قلت: وهل لازم الذود عن الحوض أن يكون المذاد كافرا؟ 

فأقول: لاء ما يلزم» ولكن يدل على أنه من أصحاب الكبائر» فإن 
الإحداث منه ما يكون كفراء ومنه ما يكون كبيرة» نعوذ بالله من الإحداث 
في الدين» والمهم أنه لا حجة في هذا الحديث لأحد أهل البدع أن يقدح في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلون. رقم: )7(« ومسلم 
رقم: )۲٤۹(‏ في الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
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عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن الأدلة التي تمدح الصحابة 
وتزكيهم وتثي عليهم محمولة على الصحبة بالمعنى الخاص» وهي التي نقول 
فيها: الصحابي كل من لقي الني بي مؤمنا به ومات على الإيمان» والأمر 
واضح» ولكن نور الحق والبرهان أعمى عيون الخفافيش عن رؤية النورء 
ومن يضلل الله فما له من هاد» والله أعلم. 

ومنها: قول الني يَلِِ: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضر بعضكم رقاب 
بعض)''. وني رواية: (ضلالا)"» وقالوا لنا: لقد ثبت عندنا وعندكم أن 
الصحابة قد اقتتلوا فيما بينهم» ووقعت بينهم الوقائع الكبيرة» والتى أريقت 
فيها الدماء» كيف تحكمون عليهم بالعدالة وقد فعلوا ما فعلواء والني كلل 
هنا يصف من يفعل هذا الفعل بأنه كافر؟ 

والجواب: أولا لا بد وأن تسمع إلى قول الله تعالى: # ون طايفتانِ مِنَ 
E a‏ ا با إن بعت اد مهما عل لحري ملوأ الى نی کی تق 
ِلك ار آل بین ف O Ea n RA OA‏ 
ومنو حو الحو بین ویک نموا که لعل موه 4*". فالله تعالى ل 
يصف من اقتتل من المؤمنين بأنهم كفار مطلقاء وإنما وصفهم وأندادهم 
بالإيمان» ووصفهم بأخوة الدين» فاقتتالهم فيما بينهم لم يخرجهم عن وصف 
الإيمان. ولم يخرجهم عن وصف الأخوة» فأي قتال هذا؟ 


> 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم: .)65١5(‏ 
(۳) الحجرات: .٠١-۹‏ 
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والجواب: إنه القتال المبنى على التأويل» لا على الاستحلال» أي أن من 
قتل المسلم مستحلا لدمه» وأن قتله حلال وليس بمعصوم مكذبا بالأدلة 
الواردة في عصمته. فهذا هو الذي يكفرء لأنه منكر للمتواتر من الأدلة في 
عصمة دم المسلم» وجاحد لهذا الحكم الشرعي» وهم تحريم دم المسلم 
ومستحل للمعلوم من الدين بالضرورة حرمته. فهذا يكفر ولا جرم» وأما 
قتال التأويل والاجتهاد بقصد نصرة الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
فهذا يسميه آهل السنة قتال التأويل» فهذا هو الذي لا يكفر فاعله. والقتال 
الذي حصل بين بعض الصحابة في عهد معاوية وعلي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهما إنما هو قتال تأويل لا قتال استحلال ‏ حاشا وكلا ‏ وإنما 
هو قتال عن تأويل وعن اجتهاد» والذي يدل على ما قلته هنا هو نص 
رسول الله بي ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله 
بي قال: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان من المسلمين» فيكون بينهما 
مقتلة عظيمة دعواهما واحدة)'» فقوله: (دعواهما واحدة): دليل على أن 
المقصود هو القتال لنصرة الحق وأهله» وخذل الباطل وأهله. فانظر كيف 
وصف الدليل بأن دعواهما واحدة» ويدل على ما ذكرته كذلك ما رواه 
البخاري في الصحيح من حديث الحسن البصري - رحمه الله - قال: 
(امنْتَقْيّلَ والله الحسن بن علي مُعاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عَمْرو بن 
العاص لِمُعَاوية: إنْي لأرى كتائب لا ولي حتى تقثلَ أقْرَائهَا فقال له 


,))59509( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم:‎ )١( 
.)٠١١( حتى يمر الرجل بقبر الرجل... رقم:‎ 
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معاوية - وكان والله خَيْرَ الرجلين -: أي عمرو: (أرأيت إن َل هؤلاء 
هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء. مَنْ لي بأمور الناس؟ من لي ينسّائهم؟ مَنْ لي 
بِضَيعَتِهم)؟ فبَعَث إليه رجلين من قريش من بني عبد شّمس: عبد الرحمن 
بن سَمرة» وعبد الله بن عامرء فقال: اذْهَبا إلى الرجل فَاعرضًا عليه» وقولا 
لَه واطلبا إليه. انيا فَدَخلا عليه وتَكَلّم وقالا له» وطلّبا إليه» فقال هم 
الحسن بن علي: إا بو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه المّة 
فعاف ىدماتا فالا فانه رر عك كذا بوذا ويطلية إليك 
ويسالك؟ قال: فمن لي بهذا؟: فالا نحن لك بهء فما ستألهُما شيعا إلا 
قالا: نح لك به» فَصَالَحَةٌ قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: 
رأيت رسول الله ية على المتبّر والحسنْ بنْ علي إلى جَنْي وهو يفيل على 
الناس مرت وعليه أخرى؛ ويقول: (إنّ ابي هذا سيد ولعَل الله أن يُصلِحَ 
به بيْنَ فِئئين عَظِيمَئينَ من المسلمين) » والمقصود بهذا الصلح أي الصلح 
بين أهل الحجاز والشام» وسمي هذا العام: عام الجماعة» لأن القتال برد 
وانتهى» فعزل الحسن نفسه» وسلم الأمر إلى معاوية» وعادت لحمة 
ان إل الختقاق. رقن عضن" ار ولاف وهه فة عة 
للحسن رضي الله تعالى عنه» وجزاه الله تعالى خير الجزاء» والحسن رضي 
الله تعالى عنه لم يتنازل عن الخلافة خوفا ولا ذلة ولا جبناء وإنما رحمة 
بالمسلمين» وحقنا لدمائهم. وتوحيدا لصفهم» والمقصود من إيراد هذا 
الحديث أن الني ي قد وصف الجميع في هذا الحديث بأنهم مسلمون. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب قول الني 4 للحسن بن علي رضي الله عنهماء 
رقم: .)۲۷۰٤(‏ 
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فالجميع مسلمون» مع أنهم اقتتلواء فأفاد هذا أن اقتتاهم فيما بينهم م 
يخرجهم عن وصف الإسلام. ولا عن وصف الإيمان» فدل ذلك على أنه 
ليس قتال استحلال» وإنما هو قتال تأويل» فكلا الطائفتين لا تريد إلا نصرة 
الحق» وكل منهما قد اجتهد. ولم يرد أحدهم الرفعة والعلو في الأرض» 
وإنما أرادوا الرفعة للدين والانتقام من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه» 
فألف الله بين قلوبهم بتنازل الحسن عن الأمر لمعاوية وتحققت نبوءة ما 
أخبر به النبي حي من الغيب» فالمسلمون يرون أن القتال الذي وقع بين 
بعض الصحابة إنما هو قتال تأويلء لا قتال استحلال» فلا يجوز أن يقال في 
حقهم: إنهم كفروا بدليل قوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض6""'. فهذا النص لا يدل على انطباقه على فتنة القتال التي 
حصلت بين الصحابة في بعض الوقعات» وبناء على ذلك فلا بد لفهم 
الحديث من هذه المقدمة التي قدمتها لك. ثم نقول بعدها: إن لفظ الكفر 
الوارد في الحديث قد يراد به الكفر الأكبر» وقد يراد به الكفر الأصغرء لأن 
الكفر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى منقسم إلى أكبر وأصغرء 
فيراد به الكفر الأكبر إن كان قد استحل دم أخيه» فمن اعتقد حل قتل 
المسلم بغير حق فقد كفر الكفر الأكبرء لأن تحريم الدماء المعصومة مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة. وما وقع عليه الإجماع القطعي المعلوم بالتواتر» 
والمتقرر أن من خالف معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافرء والمتقرر أن 
من خالف الإجماع القطعي المعلوم بالتواتر فإنه كافر. وقد ذكرت لك براءة 
الصحابة من هذا الأمرء لأن قتالهم فيما بينهم ليس قتال استحلال وإئما 
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قتال تأويل» وقد تقدم أن الني < وصف الجميع بأنهم مسلمون» والقرآن 
وصف كلا الطائفتين بأنهم مؤمنين» فتهمة الكفر الأكبر منتفية عن 
أصحاب النى ا وأقسم بالله تعالى على ما آقول» والله يشهد على ما 
أقول» ثم نقول: وقد يراد بالحديث تارة الكفر الأصغر. وذلك فيما لو كان 
عن غير استحلال. ولكن بالظلم والعنجهية والقهر. فمن قتل غيره وليس 
بمستحل لدمه. وهو معتقد بحرمة الدماء. ولكنه قتله غدرا وتشفيا وانتقاما 
عن الملة» وإنما الكفر الأصغر فقط. لأننا معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد 
ولكن لا يخرج العبد عن دائرة الإيمان. 

فإن قلت: وهل يوصف الصحابة في اقتتالهم هذا بالكفر الأصغر؟ 
والجواب: الذي نعتقده أنهم لا يوصفون به. لأن اقتتالهم فيما بينهم لم يكن 
قتل الخطأء ولذلك قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: (وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله عد متوافرون» فأجمعوا أن كل 0 أو مال أصيب 
بتأويل القرآن فإنه هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية)'". 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: وما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور 
العلماء يقولون إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء 
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فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة 
الجاهلية في الدماء والأموال فكيف بالأعراض كاللعن والتكفير 
0000 

وقال رحمه الله تعالى: (فإما الصديقون والشهداء والصالحون» فليسوا 
بمعصومين وهذا في الذنوب الحققةء وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون 
وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتهدوا وأخطئوا 
فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لمم وبعض المبتدعة يرى أن 
الخطأ والإثم والذنب أمران متلازمان, فإذا أخطأ المجتهد ولو بتأويل سائغ. 
فإنه آثم» ولكن أهل السنة والجماعة يرون أن المجنهد مأجورء والقول قد 
يكون مخالفا للنص الصريح وفاعله معذورء لأن المخالفة بالتأويل لم يسلم 
فيها أحد من آهل العلم)'". 

وقال رحمه الله تعالى: (وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر 
ذلك 

فبان لك بهذا التقرير المختصر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا 
يصدق عليهم هذا الحديث لا باعتبار الكفر الأكبر» ولا باعتبار الكفر 
الأصغرء لأن اقتتال هم فيما بينهم إنما كان قتالا عن تأويل لا عن استحلال» 
لأنه لو كان قتال استحلال لكان من الكفر الأكبرء وقد قررنا أن الدليل قد 
وصفهم بأنهم مؤمنون ومسلمون مع هذا الاقتتال» ولا يوصفون حتى 


(۱) منهاج السنة النبوية: (5/ 5605). 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (۳/ .)٤٥١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: (۳/ ۲۸۳). 
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بالكفر الأصغرء لأن اقتتال الكفر الأصغر هو ما كان عن ظلم واعتداء 
وعدوان مع اعتقاد التحريم» والصحابة لم يكن قتالهم عن ظلم ولا عن 
اعتداء ولا عن عدوان» وإنما كان عن اجتهاد وتأويل» ولذلك فقد أجمع 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الواجب هو السكوت فيما جرى 
بين الصحابة من أمر الفتنة والقتال» وأجمعوا رحمهم الله تعالى على أن ما 
حصل بينهم ليس عن ظلم ولا عن قصد للاعتداء ولا عن قصد للعدوان. 
وإنما هو محض تأويل واجتهاد» فمن أصاب منهم فيه فله آجران» ومن 
أخطأ منهم فله أجر واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والذين قاتلوا 
الإمام عليا - رضي الله عنه - لا يخلون: إما أن يكونوا عصاةء أو مجتهدين 
خطئین أو مصيبين» وعلى كل تقديرء فهذا لا يقدح في انهم ولا ينفي 
عدالتهم» ولا يمنعهم الجنة)"". وهذا واضح من تصريح القرآن الكريم» 
من تسميتهم إخوة» ووصفهم بأنهم مؤمنون» وتأكيد الني ٤ي‏ ذلك با 
سبق من رواية الحسن بن علي عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

وقال رحمه الله تعالى: (وهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من 
الطائفتين» وإن قالوا في إحداهما: إنهم كانوا بغاةء لأنهم كانوا متأولين 
مجتهدين» والمجتهد المخطئ لا يكفرء ولا يفسقء وإن تعمد البغي فهو ذنب 
من الذنوب» والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددةء كالتوبة» والحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» وشفاعة النى ج ودعاء المؤمنين» وغير 
ذلك). والله أعلم. ْ 


.)۳۹۳ /٤( منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
.)۳۹٤ /5( منهاج السنة النبوية:‎ )۲( 
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(تنبيه) قال أهل السنة رحمهم الله تعالى: إن قولّنا بعدالة الصحابة لا يعني 
عصمتهم» لأنّ العصمة عندهم لا تكون إلا للرّسُل والأنبياء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: (وهم مع ذلك - يعني أهل السنة 
والجماعة ‏ لا يعتقدون أنّ كلّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السّوايق والفضائل 
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنَهم يُغفر هم من السيئات 
ما لا يُغفر لِمَن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله كَِةِ: نهم خير القرون. 
وأنّ الد من أحدهم إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أَحُد ذهباً مِمّن 
بعدهم, ثم إذا كان قد صدر عن أحدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه» أو 
أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد بيا الذي 
هم أحقّ الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا 
في الذنوب المحققة فكيف الأمور التى كانوا فيها مُجتهدين. إن أصابوا 
فلهم أجران. إن اعطارا فليم بكر و والخطأ مغفور» ثم القدر الذي 
نكر من فعل بعضيهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسيهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنُصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةٍ وما من الله عليهم 
من الفضائل علم يقيناً نهم خيرٌ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
مثلهم» وأئهم الصّفوة من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله تعالى»"". ثم أقول: ولا بد وأن تعلم وفقك الله تعالى أن من 
حضر الفتنة والقتال من الصحابة إنما هم نفر قليل بالنسبة لمن بقي منهم» 


.)٠٠١١ /۳( وجموع الفتاوى:‎ ۱۲١ العقيدة الواسطية: ص‎ )١( 
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فجمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن تلك الفتن والخوض فيها كما قال 
محمد بن سيرين: (هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله َل عشرة آلاف فما 
حضر منهم مائةء بل لم يبلغوا ثلاثين) ''"» وإسناد هذه الرواية كما قال ابن 
تيمية أصح إسناد على وجه الأرض”» يقول الإمام الآمدي: (فالواجب 
أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حالء وإن كان ذلك إما 
لا أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه» وأنه 
أوفق للدين وأصلح للمسلمين)””. فلا حق لأحد أن يسقط عدالة 
الصحابة بهذه الحجج. فالذي ندين الله تعالى به هو أنهم كلهم عدول 
ثقات أثبات» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وجمعنا بهم في الجنة» والله 
أعلم. 

وتتبع هذا الباب يطولء وأنا أحب أن أختمه بخاتمة طيبة» وهي عبارة عن 
قاعدتين مهمتين في هذا الباب» وهما: 

القاعدة الأولى: المحتمل يرد إلى الصريح» والمتشابه يرد إلى الحكم» بمعنى أن 
المتقرر بالأدلة القطعية المتواترة من الكتاب والسنة أن الصحابة كلهم 
عدول ثقات أثبات» وذلك من خلال الآيات الكثيرة في مدحهم والثناء 
عليهم وتزكيتهم» وهذا أمر يعرفه القاصي والداني» وهو أمر لا بد وأن 
تؤمن به وأن تعتقد الاعتقاد الجازم» فإن أورد عليك آهل البدع دليلا يرون 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في الفتن: /١(‏ ۸۷)ء رقم: .273١١(‏ وابن أبي شيبة: »)٤٥۹/٥(‏ رقم: 
۳ ) و أبو بكر بن الخلال في السنة: (57557/5)» رقم: (۷۲۸). 

(۲) منهاج السنة النبوية: (71757/5). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (۲/ .)٩۱‏ 
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أن ظاهره لقدح في عدالة لصحابة وأعجزك الجواب عنه لضعف علمك» 
فإياك أن تقبل» وإياك أن تنقض الأمر المتقرر في قلبك بالأدلة المتواترة» فإن 
ما ذكروه من الأدلة في القدح إنما هو خيال تخيلوه» ووهم توهموه في 
الدليل» وظنوا أن المعنى به الصحابة» فهذا الأمر المشكوك فيه» والحتمل 
والمتشابه الذي خفي عليك يجب عليك أن ترده مباشرة إلى الأمر الحكم 
الذي تقرر في قلبك بالأدلة المتواترة» فلا تفتح قلبك ولا سمع أذنك لمن 
يشكك في عدالة قوم قد أثبت الله تعلى عدالتهم في القرآن» وتيقن أن لما 
ذكره أهل البدع من هذا الدليل الذي ظاهره الطعن في الصحابة» أن له 
محملا صحيحاء ولكنك لم تعرفه إلى الآن» فتقول لهذا المبتدع: أنا قد تقرر 
عندي بالأدلة المتواترة أن الصحابة عدول» وأنت تورد علي أحاديث تقول: 
إنها طعن في عدالتهم» وأنا موقن أن لما أجوبة عند أهل السنةء فآنا أتشبث 
بما تقرر عندي من الأدلة المتواترة في عدالتهم» وأدع ما تقول إلى أهل العلم 
ليجيبوك عنه» فإنك إن قلت هذا فأنت من أهل العلم الراسخين» وممن 
مدحهم الله تعالی في كتابه كما قال تعالى:+ هو اَی أَرَلَ ع الككب مه ٤ات‏ 


3 
2 2 


4-- 1 وه 4ع مر رھ دع ان و ص ت و ی جلا ا ووس ا ررر > 
تحكمنت هن أم الككب وأ متسشرهدت ا لَذَِ في مُلويهم ديع تيعو ما قب من 
وہ سح ”< > ص رد سح رج رر زو رو رغ 2 ا رو جين عن ا کی 
اعا َة وأبتِعَهَ اویل وما يكم توي إلا الله وَالرَسِحُونَ في العا يوو امنا پو 
و س ر ٹا سس روك ٦ہ‏ م ف م محر )0 

کل من عِندِ رينا وما ڏک إلا أولوأ آلا لک ي . 

القاعدة الثانية: وهي لأهل العلم الذين يتولون الرد على أهل البطال 
الذين يستدلون على باطلهم بالأدلة الصحيحة» وتقول هذه القاعدة: الأدلة 


.۷ آل عمران:‎ )١( 
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الصحيحة لا تدل إلا على الحق» ومن استدل بها على الباطل فإن في نفس 
الدليل ما يكسر حجته ويدحض شبهته» ولكن الأمر يحتاج إلى تأمل ونظر 
في كلام أهل العلم فقطء وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون الدليل الحق دالا 
على شيء من الباطل» قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: (ولا 
تعجبوا أن يكون كل دليل استدل به المبطل فإنه يكون دليلاً عليه. لأن 
استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى لكنه إشارة على غير ما 
أراده» وقد التزم شيخ الإسلام في كتابه: (درء تعارض العقل والنقل) التزم 
بأنه لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا 
له)""". فتأمل هاتين القاعدتين» واشدد يديك بهماء ففيهما خير ومخرج 
وسلامة وهدى. والله أعلم. 
القاعدة الثامنة عشرة 

( من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على صحابة النبي كِكلةِ) 
أقول: نعم وهذا هو الحق الذين ندين الله تعالى» ونرجو من الله تعالى أن 
يقبض أرواحنا عليه وهو الذي أمرنا الله تعالى به ورسوله كَل يقول الله 
تبارك وتعالى: + وَالَدسَ جاو من بِحَدِهِمَ قولوت را عفر آنا وَلِإِخْوننَا 
لدي سَبَعُوا الاين ولا جَحَمَلَ فى فُلوْينَا غلا لين امَو ربا نك رمو 
يحم 4'". قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: (وما أحسن ما استنبط 
الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسبب الصحابة ليس 


.٠١ الحشر:‎ )۲( 
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له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء)'» وفي تفسير 
البغوي: قال ابن أبي ليلى: (الناس على ثلاثة منازل: الفقراء المهاجرين 
والذين تبوؤوا الدار والإيمان. والذين جاءوا من بعدهمء فاجتهد أن لا 
تكون خارجا من هذه المنازل)”"» وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد 4 فسببتموهم» سمعت نبيكم 
يِه يقول: (لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها)”". وقال مالك 
بن مغول: قال عامر بن شراحيل الشعي: يا مالك تفاضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود: من خير آهل ملتكم؟ 
فقالت: أصحاب موسى عليه السلام» وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى عليه السلام» وسئلت الرافضة: من شر أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد بي أمروا بالاستغفار لحم فسبوهم 
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية ولا يثبت هم قدم. 
ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم» 
وتفريق شملهم. وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء 
المضلة)0. 


.)۷۳ /8( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي: .)5١/0(‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: (7505/5). رقم: .2254١1(‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى: (۱/ ۱۸۰)ء رقم: .)١5(‏ 

(6) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)۱١٤۹/۸(‏ رقم: 
.(TATY)‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة Yor‏ 
قال الألوسى رحمه الله تعالى: (وفي الآية حث على الدعاء للصحابة» 
رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فدعاه 


4 < ےہ م 000 م صصّ م مج 0 ص و ے2 ر عو سد ماح كىن سما 

فقرأ عليه: + للفقراء المهلجريت الْذِينَ ارجا من ديدرهم وأمولهم يعون فضلا مَنَ 

ر وت ا د قرم ع 1 

الله وَرضوانا ويتصرون ا رسوله, وليک هم الصَادفون 4 ثم قال: هؤلاء 
ر > و 


المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: + وَآلْدِينَ برو الدَارَ وَالإِيمنَ 


يخ يور ا از عد اصاخ اس حرس ی و کا ا ی کے عو > سك عه معي 
من صِلِهمٌ بون من هاجر لم ولا يحدوت فى صّدُورِهِمَ حاجلة يما أونوأ وؤثروت 


يم سم 


ين ا ر ير و و 0 - سد رك عر 
عل انش وو كان بم حصاصة ومن بوق سح فيي اوليك هم 
لْمُفَيحوت 4 ثم قال: هؤلاء الأنصار أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ 


>< 
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عليه: + وَاليَ جاو من بَحَدِهِمْ يَقُولُو را أَغْفِرَ نا رخو الب 
سفوا لايم ولا حعل في فلويتا غلا اليس ءامنوأ ربا إِنكَ رَعوفٌ تح 4“ ثم 
هؤلاء» قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: (فوصف الله من بعد 


الصحابة بالإيمان» لأن قوهم: # سَبَقُوًا بالإيسن £ دليل على المشاركة في 


(۱) تفسير الألوسي: .)۲٤۸/۱٤(‏ 
(۲) الحشر: ۸. 
(۳) الحشر: 4. 
() الحشر: ٠١‏ 
(5) تفسير الألوسي: .)۲٤۸/۱٤(‏ 


چ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


والجماعة. الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم 
بالإقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار بعضهم لبعضء واجتهادهم 
في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين. لأن دعاءهم بذلك 
مستلزم لما ذكرناء ومتضمن لحبة بعضهم بعضاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما 
يحب لنفسه. وأن ينصح له حاضرا وغائباء حيا وميتاء ودلت الآية الكريمة 
على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض» ثم ختموا دعاءهم 
باسمين كريمين» دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم» الذي 
من جملته. بل من أجله. توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده» فهو لاء 
الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة. وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام. وهؤلاء أهله الذين هم أهله» جعلنا الله 
منهم» بمنه وكرمه)"". وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: 
(قال رسول الله 4 (الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابيء لا 
تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحي أحبهمء ومن أبغضهم فيبغضي 
أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى» 
ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه”". قال المناوي رحمه الله تعالى: (اللّه الله 
في حق أصحابي) أي اتقوا الله فيهم» ولا تلمزوهم بسوءء أو اذكروا الله 
فيهم» وفي تعظيمهم وتوقيرهم» وكرره إيذانا بمزيد الحث على الكف عن 
التعرض طم بمنقص (لا تتخذوهم غرضا) هدفا ترموهم بقبيح الكلام كما 


)١(‏ ٿه تفسير السعدي ص: ؟867. 
)٨(‏ رواه الترمذي. باب فيمن سب أصحاب النى کل رقم: (85"). وأحمد بن حنبل في 
فضائل الصحابة: »)٤۷ /١(‏ وأحمد: (70/ لاه "3 رقم: (158037). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ووم 


يرمى الهدف بالسهام» هو تشبيه بليغ (بعدي) أي بعد وفاتي» ولقد عرف 
السلف الصالح فضل الصحابة الكرام وبيّنوا ذلك» وردوا على كل من 
أراد انتقاصهم رضي الله عنهم» قال ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تسبوا 
أصحاب محمد يلد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره)". 
وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد 
العزيز؟ فقال: (لتراب في منخري معاوية مع رسول الله بء خير وأفضل 
من عمر بن عبد العزيز)"". 

وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي رحه الله فقال: يا أبا زرعة أنا 
أبغض معاوية. قال: لِم؟ قال: لأنه قائل علياء فقال أبو زرعة: إن رب 
معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم كريم» فما دخولك أنت 
ا 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول 
الله ييه بسوء فاتهمه على الإسلام)“. وقال رحمه الله تعالى: (لا يجوز 
لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا 
نقصء فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن 
يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه 
العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع)'". 


(۱) فيض القدير للمناوي: (؟/98). 
(۲) رواه الآجري في الشريعة: (55777/64). رقم: .)۱۹٥۵(‏ 


ووم أل سيم شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وقال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: (مَن شتم أصحاب رسول الله لاء 
فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين"". ولعل كثيرا من 
الكتاب ممن في قلوبهم مرض الذين ينتقصون أصحاب رسول الله 5 في 
الصحف وغيرها يرون أن الوقت لم يحن بعد لانتقاص القرآن والسنة 
فرأوا أن تقليل شأن الصحابة الكرام عند الناس هو من أخصر الطرق لرد 
الكتاب والسنة كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: (إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدا من أصحاب رسول الله 5 فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 
حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله 
ي وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة)"» وقال السرخسي رحمه الله تعالى: (فمن طعن فيهم 
فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب)"". 

وقال الإمام محمد بن صبيح بن السماك رحمه الله تعالى لمن انتقص 
الصحابة: (علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام» وأن 
النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام» فما بالك يا جاهل سببت 
أصحاب محمد كَلِ؟ وقد علمت من أين أوتيت لم يشغلك ذنبك أما لو 
شغلك ذنبك لخفت ربك» ولقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف م 
يشغلك: عن المحستنين؟ آما لو كنت من المحستين لا تناولت المسيئينء 
ولرجوت لهم أرحم الراحمين» ولكنك من المسيئين فمن تم عبت الشهداء 
ال زر بسب بسي س 

(۳) أصول السرخسي: (۲/ 175). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة ov‏ 
والصالحين» أيها العائب لأصحاب محمد بي لو نمت ليلك. وأفطرت 
نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك» وصوم نهارك مع سوء قولك في 
أصحاب رسول الله 5 فويحك لا قيام ليل» ولا صوم نهار» وأنت تتناول 
الأخيار فأبشر با ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى... وم تحتج 
يا جاهل إلا بالجاهلين» وشر الخلف خلف شتم السلف لواحد من السلف 
خير من آلف من الخلف)”". 

وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة كثير جداء وروى 
الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (قال 
رسول النْماييةِ: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل المداذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)"» فهذا الحديث اشتمل 
على النهي والتحذير من سل |الصحابة رضي الله عنهم» و فيه التصريح 
بتحريم سبهم» وقد عد بعض أهل العلم سبهلم امن المعاصي والكبائر, 
وروى الحافظ الطبراني بإسناده إلى عائشة رضي الله عنإلأقالت: قال 
وسول: EDE‏ االدمن سب خاي )80 

وروی أيضاً بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الني ٤ي‏ قال: (من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين) 9 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)٠١٤١/۸(‏ رقم: 
(5819). 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) المعجم الأوسط: (0/ 44)» رقم: .)٤۷۷١(‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني: »)۱٤٩/۱۲(‏ رقم: (1717:9). 


۸ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وروایاالطبراني من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن الني لا 
قال: (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) ”"» إلى غيرها من الأحاديث الصريحة 
التي تنهى عن سل ]|أصحاب الني بي فعلى المسلم أن يحذر من سبهم» أو 
يعترض هم أهلأيشينهم رضي الله عنهم» قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 
(اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء 
من لابس الفتن منيلمأوغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما 
أوضحناه في أول فضائل الصحابة مل أهذا الشرح» قال القاضي وسب 
أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعل رولا يقتل» 
وقال بعض المالكية يقتل لقوله 4: (لا تسبوا أصحابي فو الذي أنفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”". 
قال أهل اللغةك |النصيف النصف وفيه أربع لغات: نصف بكسر النون» 
ونصف بضمهاء ونصف بفتحهاء ونصيف بزيالقأالياءء حكاهن القاضي 
عياض في المشارق عن الخطابي» ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذطبلأما 
بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد» قال 
القاضي: ويؤيد هذا أملأقدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور 
من تفضيل الصحابة كلهم على جميع مل أبعدهم» وسبب تفضيل نفقتهم 
أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال» بخلاف غيرهم» ولألناإنفاقهم 
كان في نصرته ي وحمايته وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهام أوسائر 


ر 


طاعتهم» وقد قال الله تعالى: # لا يسوی م نك مَنْ أَنمَىَ من قَبَلِ ألْمَنْ وَفَكَلَ 


() المعجم الكبير للطبراني: (41/۲) رقم: .)١٤١۷(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة م 


6 و لبر ما 


ا دوق ا ای وا بدا مارت 
حير 4» هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع 
والتواظع أوالايثار والجهاد في الله حق جهاده» وفضيلة الصحبة ولو لحظة 
لذيواتها عم ول فال افرستها شيب والتضائل: ل ول قاس ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء)”"» و قد جمع الإمام الذهي الذنوب التي هي من 
الكبائر في كتأبهأالكبائر» وعد سب الصحابة منها. 

والحاصل مما تقدم أن السنة دلت على أنأسب الصحابة من أكبر الكبائر 
وأفجر الفجورء وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين ضأل أسعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

فإن قلت: وما حكم سبهم؟ 

فأقول: لقد بحثت هذه المسألة في بعض كتي فذكرت هناك ما يلي: (لقد 
انعقد إجماع أهل العلم على تحريم سب أصحاب رسول الله بي وقد تأيد 
ذلك بالمعقول أيضاً وذلك من وجوه: 

الأول: أن سبهم مفض إلى ترك ما بلغوه من الشرع» إذ كيف يأخذ التشريع 
ممن يستحق اللعنة؟ ففي الحقيقة أن سبهم يؤدي على نسف الشريعة. 
وناهيك بهذا الأمر فظاعة وجرماء فكان سبهم حراما وعظيمة من عظائم 
الآثام» لأنه يفضي إلى هذه النتيجة الخطيرة» وهو الذي يريده الرافضة 
عليهم لعائن الله المتتابعة» فالطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال 
جميع الأحكام الشرعية التي هم نقلتها ورواتها والمبلغون ها. 


.٠١ الحديد:‎ )١( 


الروع ست شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الثاني: أن المتقرر عند عامة العقلاء من المسلمين أنه لا تعارض بين نص 
صحيح مع عقل صريح» وقد أثبت النص من الكتاب والسنة عدالتهم 
وأنهم خير الأمة وأطهرها قلوباء وأكبرها عقولاء وأصحهم فهوماء وأن 
الله رضي عنهم ورضوا عنه» وقد شهدت بعض النصوص لآحادهم 
بالجنة» فهذا هو مقتضى النص» فحيث ثبت أن هذا مقتضى النص فيكون 
أيضا هو مقتضى العقلء فالعقل يقضي با قضى به النص» وسبهم 
وتنقصهم والقدح فيهم مناقض لدلالة النص» ومبطل هما فيكون ضمنا 
مناقضا لمقتضى العقل. ومصادما له» فعلم بذلك أن سبهم مناقض 
للمعقول» ومصادم للمنقول. 

الثالث: أن الذي يعلم السر وأخفى» ويعلم ما كان وما سيكون قد سطر 
لهم في كتابه أجل الذكر والثناء» وأعظم المدح» وأخرج ذلك مخرج الأخبار 
التي لا يدخلها النسخ» وأخبر أن كتابه هذا سيبقى إلى أن يرفع في آخر 
الزمان» ولا تزال هذه الآيات التي فيها الثناء على الصحابة ومدحهم تقرأ 
في الربط والمدارس والمساجد والدور وتحفظ في الصدورء فمحال مع ذلك 
أن يكون الحال قد اختلف» وأن هذه الآيات لا تصح في دلالتها لأنها تمدح 
قوما حقهم السب والشتائم هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل» بل نقول: 
أن كل من أثنى الله عليه في القرآن خيرا فإنه سيموت على ذلك ولا شك» 
إذ لا تبديل في القرآن» ولا تغير ولا زيادة» ولا نقص فما مدحهم الله هذا 
المدح ولا أثنى عليهم هذا الثناء إلا لأنهم أهله في حياتهم وبعد مماتهم. 
وهذا وضح كل الوضوح إن شاء الله تعالى. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳٣‏ 
الرابع: أنه يستحيل في العقل السليم الاستحالة التامة أن يكون القوم الذين 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه» ونصرة دينه» وإقامة شرعه. وإبلاغ 
أحكامه. أن يكونوا يستحقون اللعنة في باطن الأمر» بل العقل السليم 
يرفض الرفض الأكيد أن يكون هؤلاء القوم أعلا الأمة فضلاء وأكبرهم 
قدراء وأزكاهم عقولاء وأبرهم قلوباء وأعظمهم اتباعاء وأشدهم تمسكاء 
ومن يقول غير ذلك فإنه لا عقل عنده» ولا نقل يعتمد عليه» بل ليس عنده 
إلا ا هوى والجهل والحمق واتباع الشيطان نعوذ باللّه من حاله. 

الخامس: إن من نظر في سيرة القوم بالعدل والإنصاف فإنه يعلم قطعا علو 
فضل الصحابة» وأنه لا يكون مثلهم» ولذلك فإنه لا يقدح فيهم ولا يثرب 
عليهم إلا الجاهل بحقيقة حالهم. وما هم عليه من كمال العلم النافع» 
والعمل الصالح» رضي الله عنهم وأرضاهم» ورفع نزهم في جنات عدن» 
ثم نقول بعد ذلك: لقد اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين: 
الأول: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي 
الله عنهم» أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح بيبغضهم» وأن من كان 
هذه صفته فقد أباح دم نفسه» وحل قتله إلا أن يتوب من بعد ذلك 
ويترحم عليهم ويترضى عنهم» ومن قال بذلك عبدالرحمن بن أبي أبزى 
وعبدال رحمن بن عمرو الأوزاعيء وأبو بكر بن عياش» وسفيان بن عيينةء 
ومحمد بن يوسف الفريابي» وبشر بن الحارثء والمروزي» ومحمد بن بشار 
العبدي وغيرهم كثير. وهو قول بعض العلماء من ال حنفية. والمالكية. 
والشافعية» والحنابلة. والظاهرية. 
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الثاني: وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر 
بسبهم» بل يفسق ويضلل ويعزر التعزير البليغ» ويزجر الزجر الشديد حتى 
يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الخطير الشنيع. وهذان القولان في الحقيقة 
الأول لا يقصدون بقولهم كل صور السب» أي لا يكفرون بكل سب. وإنما 
يقصدون صور خصوصة» وأصحاب القول الثاني لا يقصدون أن الساب 
للا يكفر أبدا وإثما يعلون صورا مخصوصة.» ولذلك فالقول الجامع لمله 
المسألة هو التفصيل في حكم ساب أصحاب النى يلد وقد ذكر هذا 
التفصيل جمع من أهل العلم وهو كما يلي: 

وذلك كلعنهم جيعهم» أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفراً يسيرأء أو القدح 
ولا شك. لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم» 
والثناء عليهم» وقال أبو العباس: (بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره 
متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق)''. 
الثاني: سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبا يقدح في 
عدالتهم وديانتهم كاعتقاد كفرهم» أو أنهم كتموا شيئا من الوحيء أو أنهم 
خانوا النى بيك فهذا أيضا فاعله كافر ولا شك في كفره لمخالفته النصوص 
الكثيرة المتواترة التي وردت في فضلهما وعلو قدرهما كما سيأتي طرف 
منها إن شاء الله تعالى. 


. 0۸۷ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص:‎ )١( 
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الثالث: سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه» فهذا كفر 
بلا شك» ومن يشك في كفره فهو کافرء لأنه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام براءتها من ذلك بالكتاب والسنة» فحقيقة قوله تكذيب الكتاب 
والسنة» وفاعل ذلك لا شك في كفره نعوذ بالله من أن تتفوه ألسنتنا بشيء 
من ذلك. 

الرابع: إذا اقترن بالسب دعوى أن عليا إلهء أو أنه كان هو الني وإنما غلط 
جبريل في الرسالة» فهذا أيضاً لا شك في كفره» بل لا شك في كفر من 
توقف في كفره. ومثله أيضاً من زعم أن القرآن نقص منه آياتء وأنها 
كتمت» فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة» والعياذ بالله. 

الخامس: أن يسب بعضهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل 
وصف بعضهم بالبخل» أو الجينء أو قلة العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك» 
فهذا لا يكفر بذلك ولكن فاعله يستحق التعزير الشديدء والتأديب البليغ 
الذي يردعه وأمثاله عن هذا القول العظيم في خير الخلق بعد الأنبياءء قال 
أبو العباس: (وعلى هذا حمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم) . 
فهذا التفصيل هو الذي يجمع ما نقل عن أهل العلم في ذلك. والله يتولانا 
وإياك وهو أعلى وأعلم. 


. 0۸٦ الصارم المسلول على شام الرسول ص:‎ )١( 
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القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة : 
( من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بفضائل الصحابة 
ونشرها ببن العامة والخاصة ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة 0 الله تعالى يحفظون 
لأصحاب الني بي تلك الفضائل الكثيرة التي ثبتت بها الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة» ويؤمنون بهاء ويعتبدون لله تعالى بنشر هذه الفضائل بين 
فئام الأمة. حتى تعرف الأمة كلها بكل أطيافها ما للصحابة من المنزلة 
الرفيعة» والقدر العظيم في الشريعة» فقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالى أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
وأقومها هدياء وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه كَل وإقامة دينه» 
كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه"» فحبهم سنة» والدعاء لهم قربةه 
والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة» وهم صفوة خلق الله تعالى 
بعد النبيين - عليهم الصلاة والسلام- فعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قول الله عز وجل: # قل لَلَمَدُ لَه وسم عل عكادو لدت أصطوّح کے قال: 
أصحاب محمد ي وقال سفيان في قوله عز وجل: # ارين اموأ وَين 
فاو بهم بذکر أله E‏ » قال: هم أصحاب محمد ية وعن وهب بن منبه 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) النمل: 09. 

(۳) شرح السنة للبغوي: .)18/١5(‏ 

.78 الرعد:‎ )٤( 

(5) التفسير من سنن سعيد بن منصور: /٥(‏ 5780).: رقم: .)١١59(‏ 
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e 


-رحمه الله - في قوله تعالی: از یری سرو )کرام برو قال هم أصحاب 
محمد بي" وقال قتادة في قوله تعالى: + الَدِنَ َاتيَكهُم الكتب يتلوم حقَّ 
تلاوتو 4 هم أصحاب محمد 4 آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه" 
فالصحابة هم أفضل الأمة بعد نبيها يي لا كان ولا يكون مثلهم في العلم 
والدين والإيمان والموالاة والنصرة أبداء وفي فتح الباري: (وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عملء لمشاهدة رسول الله 
جي أما من اتفق له الذب عنه»ء والسبق إليه بالهجرة» أو النصرة» أو ضبط 
الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده. فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده. لأنه 
ما من خصلة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر 
فضلهم)*» وقال النووي: (وفضيلة الصحبة - ولو لحظة - لا يوازيها 
عمل» ولا تنال درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بالقياس» ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء)"» وتلك الفضائل الكبيرة العظيمة الفخمة قد ثبتت 
لهم جميعهم» ومنها ما ثبت لآحادهم» فنحن معاشر أهل السنة والجماعة 
نؤمن ونقر ونتعبد لله تعالى بنشر تلك الفضائل الثابتة لمجموعهم ولآحادهم 


.١58-١6 عبس:‎ )١( 


.١7١ البقرة:‎ )۳( 

(:) تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي: (۱/ ۳۹۷)» رقم: (۳۸۸)ء والإيمان لابن 
منده: »)7755/1١(‏ وترتيب الأمالي الخميسية للشجري: »)١١7/١(‏ رقم: (415). 

(5) فتح الباري لابن حجر: (۷/۷). 
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على السواء لا سيما فضائل الصحابي الذي كثر نقده وتجريحه من قبل 
أهل البدع» وقد ذكرنا جملا من الفضائل العامة الواردة في القرآن الكريم في 
القواعد السابقة» من أن الله تعالى قد مدحهم وزكاهم وأثنى عليهم وأخبر 
برضاه عنهم ورضاهم عنه» ووعدهم بالثواب العظيم والأجور الجزيلة 
الكبيرة» وعن أبي سعيد الخدرليأرضي الله تعلى عنه قال: (قال رسول الله 
ي: (لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل الد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 

وعنهأرضي الله تعالى عنه قال: (قال رسول اللمنا(ياتي على الناس زمان 
فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول ال ٤ياإع]‏ 
فيقولون نعم فيفتح مء ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 
فيقال: هل فيكم أمن صاحب أصحاب رسول اللْمأكل؟ فيقولون نعم فيفتح 
لهمء ثم اتي على الناس زمان فيغلوافئام من الناس فيقال: هل فيكم من 
صاحب من صاحب أصحاب رسول النْمأيكةأفيقولون نعم فيفل الهم)”". 
وعن أبي بردة عن أبيه قال: قال اللي أيَلِ: (النجوم أمنة للسماء فإذلأذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي 
للأيوعدون» وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما 
يوعدون)””. 
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وعلن أعمران بن حصان أصلى الله عليه وسلمأقال: (قال رسول التمأكلة: 
(خير أمتى قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذيأن_أيلونهم)؛ قال عمران: فلا 
أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ (ثم إن بعدهم قوم يشهدوأن أولا 
يستشهدون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن"". 

عن علد الله بن مسعود قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب ملد أفوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء بيه يقاتلوق: على .دينه». فما راك |السلمون خسنا فهو عند 
الله حسن» وما رأوا سيئا فهو عند الله سيع)”". 

وع أعبد الله بن مسعلدارضي الله علهأآن الني يَلتقاقال: (خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قرأمأتسبق شهادة أحدهم بمينه ومينه 
شهادته)”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام 
أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره). 

وعن النأعبام ىارضي الله طنفاقال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عله أيقول: (خرج علينا رسول النْمأيلتافقال: (اللهم ار مأخلفائي» 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() رواه ابن ماجه في افتتاحه» فضل آهل بدرء رقم: .)١57(‏ وابن أبي شيبة: (505/5): 
رقم: (77516), وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: /١(‏ /ا5)» رقم: .)٠١(‏ 

قال الألباني: (حسن). 
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قلنا يا رسول النمأيفقاومن خلفاؤك؟ قال: (الذين يأتون من بعدي يرون 
أحاديليأوسنتي ويعلمونها للناس)7". 

لأوعن بريدة رضي الله تعالى طَلْه|أقال: قال رسول التمأكلة: (ما من احد طن 
أصحابي يموت بأرض إلا بُعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة) . 

وعن جاب يأرضي الله تعالى عله أقأل|أقال رسول الْمايَكِِ: (لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة) '". 

وعن عبد الله إن أمغفل المزليأرضي الله تعالى عله أقال: (قال رسول اللا 
أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذالي] 
فقد آذى الله. ومن آذى الله يوشك أن یاخذه)» كان السلف الصالح 
على درجة كبلقأمن احترام الصحابقأرضوان الله تعالى عليهلماوتقديرهم 
حتى أنهم عدوا من طعن في أي صحابي مرتكباً لأطبر.|الفواحش والکبائر 
والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة» وأما فضائلهم على الوحدان فأكثر من 
أن يحتملها كتاب» وقد ألفت فيها المؤلفات الكثيرة» ولكن حتى لا يخلو 
كتابنا من هذا الفضل العظيم في تقرير بعض فضائل الصحابة نذكر ولو 


.)۲۳۹ /۱( رقم: (55). والطيوريات:‎ »)۲١ /۱( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري:‎ )١( 
قال دسمان يحيى معالي» عباس صخر الحسن في تحقيقه للطيوريات: (إسناده واه جذاء‎ 
والحديث موضوع).‎ 

(0) رواه الترمذي» أبواب المناقب» باب فيمن سب أصحاب الني يلق رقم: (7”855). 

قال الألبانى: (ضعيف). 

(۳) رواه النسائي في الكبرى؛ كتاب التفسير» رقم: .)١١545(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 
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جملا مختصرة من فضائل من كثر الكلام فيه من آهل البدع» وهم أبو بكر« 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعائشة» ومعاوية رضوان الله تعالى عليهم» فنقول 
- وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل-: 
أما فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهي كثيرة» فقد أجمع آهل 
السنة على أنه أحق الناس بالخلافة بعد موت النى كله وأجمعوا على أنه 
افضل.هذه الأمة بعد ثبيها لف وهو الذي قال الله تعالى فيه للا كان ينفق 
ماله في فك الرقيق من المسلمين» وإعتاقهم لوجه الله تعالى: # وَسَيْجَنََا 
الأكق 9 لی بوق مال تك ۵ وماد عند من ن جز )إل يما وچو ريد 
الل 0 وسوی يسن 4 وهو الذي قال الله تعالى فيه: + إلا روه 


ہی < ہک رد مم واج 4ج روص > اص ا 

فقد نصره الله إذ أخرمة آلذين ڪفروا فک ن لد هما و .كار إِدْ 
++ کہ د ١ ٦‏ کے اتر ےا ا ب 1 3 A‏ 
حنول ات لا ترد إن الله متا فال أل اة ع 


وَحكَلِمَةٌ أي ب ألملا وأ َأ ر کے 14" قال أبو العباس رحمه 
تعالى: (وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلباء وأربطهم جأشاء 
وأعظمهم ثباتاء وأشدهم إقداماء وأبعدهم عن الجزع والضعف والجحبن. 
ولهذا كان الي كد يصحبه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فيهاء كما صحبه في الحجرة» وكان معه في الغارء والعدو يطلبهما ويبذل 
ديتهما لمن يأتي بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحده والكفار 


.711١-11/ اليل:‎ )۱( 
.711١-11/ اليل:‎ )5( 
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قاصدون الرسول خصوصاء ولذا لما مات الني ب ظهر من شجاعته 
وبسالته» وصبره» وثباته» وسیاسته» وتدبیره» وإمامته للدين» وقمعه 
للمرتدين» ومعونته للمؤمنين» وسد ظهورهم ما لا تتسع هذه الورقة» وكل 
من له بالشجاعة أدنى خبرة يعلم أنه لم يكن منهم من يقاربه في الشجاعة 
فضلا أن يشاركه» وكذلك كان عمرء كان أشجعهم بعده. كما أن أبا بكر 
كان أعلمهم» كما ذكر الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني إجماع 
العلماء على أن أبا بكر أعلم الأمة بعد رسول الله كل . 

وعن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: (قلت: للني كَل وأنا ييا 
الغار. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا قال: (ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما)”". 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (قلتليلأرسول الله: آي الناس 
أحب إليك قال: (عائشة) فقلت من الرجالء قال: (أبوها»» قلكأثم من 
قال: (عمر بن الخطاب)» فعد رجالا...)2. 


(1) جامع المسائل لابن تيمية: (/ .)75١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب البي َي باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم: 
(707), وباب هجرة الني بي إلى المدينة» رقم: (79477). وني تفسير سورة براءة» باب 
قوله: تاف اَن اد هُمَا ف لحار ‡ » رقم: (5777).: ومسلم رقم: (۲۳۸۱) في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه» والترمذي رقم: )۳۰۹١(‏ في التفسير» 
باب ومن سورة التوبة. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات السلاسلء رقم: (5808). وفي فضائل 
أصحاب الني بلا باب قول الني يِه (لو كنت متخذا خليلا)» رقم: (7577)) ومسلم 
رقم (7584) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳۷۱ 


وعن أي أهريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله كله يقول: (بينما 
راع أفيأغنمه عدا عليه الذئب» فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي» فالتفت إليه 
الذثب» فقالنأمن لا يوم السبع يوم ليس هما راع غيري» وبينما رجل 
يسوق بقرة قد حمل عليلهلأفالتفتت إليه» فكلمته» فقالت: إني لم أخلق لهذاء 
ولكني خلقت للحرث)» قال الناسلنأسبحان الله قال الني بَكلِْ: (فإني 
أومن بذلك» وأبو بكر وعمر)"". 

وني رواية للبخاري: (وما ثم أبو بكر وعمر) "» أي لم يكونا في المجلس» 
فشهدأهما بالإيمان بذلك لعلمه بكمال إيمانهما. 

وعن اسن رضي الله عله : E‏ عد صعد آخداء وأبو بكر وعمر» 
وعثمان» فرجف بهم فال (اثبت أحد. فإنما عليك ني وصديق» 


)١(‏ صحيح البخاري في فضائل أصحاب الني مَك باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رقم: (۳۹۹۰)» ومسلم رقم: (۲۳۸۸) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» والترمذي رقم: (7”581) و(7"7945) في المناقب» باب مناقب أبي 
بكر وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح البخاري في فضائل أصحاب الني مَك باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رقم: (۳۹۹۰). 

() أخرجه البخاري في فضائل أصحاب الني بي باب قول الني يَلِِ: (لو كنت متخذا 
خلیلا)» رقم: (7717): وباب مناقب عمر بن الخطاب» رقم: (7585). وأبو داود رقم: 
(4701) في السنةء باب في الخلف. والترمذي رقم: (7791) في المناقب» باب مناقب عثمان 
بن عفان رضي الله عنه. 


۲ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وعن ابن عمر رضي الأماعنهما قال: (كنا نير بين الناس في زمن الني 
لصن آنا کن لم عر الم عا ارج الاي راد 
الطبراني: (فنعلم بذلك الني كَل ولا ينكره)'". 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الْنْمأيكِِ: (اقتدوا بالذين من 
بعدي: أبو بكر وعمر) '". 

وعن ال أسعيد الخدري رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يِ: (ما من 
ني إلاأوله وزيران من أهل السماء» ووزيران من أهل الأرض» فأما 
وزيراي من أهل السمالطنأفجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل 
الأرض: فأبو بكر وعمر)). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب لألي أبكر وعمر: (هذان 
سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. إلا النبيين والمرسلين) ©. 
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه: (سمعت رسول الله يه يقول: (أبو 


بكر وعمر في الجنة)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب الني ياء باب فضل أبي بكر بعد الني كلد رقم: 
.)٦٥٥(‏ 


(:) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: (١/٤١١)ء‏ رقم: (١١٠)ء.‏ والشريعة للآجري: 
(/1868). رقم: (1775). 

(5) رواه الترمذي» أبواب المناقب» رقم: (075714» وابن أبي شيبة في مصنفه: (5/ 20700 
رقم: .)۳۱۹٤۱(‏ 

قال الألباني: (صحيح). 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (9/ ١١٠)ء‏ رقم: (/ا/5/1١).‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة VY‏ 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الم اجية: (إن أهل 
الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النلجم|الطالع في أ فق السماء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما)". 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله :4٤‏ كان يخراج أعلى أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر ولا يرلع|إليه ا لخدا 
منهم بصره» إلا أبو بكر وعمرء فإنهما كانا ينظران إليه» وينظر إليهماء 
ويبتسمان|إليه» ويبتسم إلبهما". 

وعن ابن عمر رضي الثمأعنهما أن رسول الله ي خرج ذات يوم» فدخل 
المسجد وأبو بكر ول اها عن يمينه والآخر عن شماله. وهو آخذ 
بأيديه لل أوقال: (هكذا نبعث يإمأالقيامة)””". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قاللنأقال عمر لأبي بكر: يا خير 
الناس بعد رسول الله ياي فقال أبو بكلر:أأما إنك قلت ذلك» فلقد سمعت 
رسأل الله ب يقول: (ما طلعك|الشمس على رجل خير من عمر) 9. 


)١(‏ مسند الحميدي: (۲۰/۲)» رقم: (؟لالا»» ومعجم ابن الأعرابي: (۸۹۸/۳)» رقم: 
(8» وأمالي ابن بشران ص: 4/ء رقم: »)١١١5(‏ وشرح السنة للبغوي: .)44/١5(‏ 
ديا أبواب المناقب» رقم: (559)). وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: 
»)٠٠١/1(‏ رقم: (لالا»» وابن أبي عاصم في السنة: (؟25157/1» رقم: (1514))» والبزار: 
)190/1١0(‏ رقم: (0865). 

قال الألباني: (ضعيف). 

(6) رواه الترمذي» أبواب المناقب» رقم: (2585). والبزار: (١/٤۱۹)ء‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين: (41/۳)ء رقم: (550). 

قال الألباني: (ضعيف). 


E‏ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وعن ابن عمر رضي الله عنهلءاأقال: (قال رسول الله ی: (أنا أول من 
تنشق عنه الأرض» ثم أبو بكيائم عمر)'. 

وعن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن الني كَل رأى أبا بكر وعمرء 
فقال: (هذان السمع والبصر)”". 

وعن أبي أروى الدوسي رضي الله عنه قال كنت عند اللي يك فأقبل أبو 
بكر وعمرء فقال: (الحمد لله الذي أيدني بکما)". 
لأوعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خط ار سول الله كله الاين 
فقال: (إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين للأعنده. فاختار ما عند الله). 
فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه» أن يخبر رسول الله یه عن عبد خیر» فكان 
رسول الله ية هو المخيِّأوكان أبو بكر أعلمنا به)©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهاملأقال: (قال رسول الله كَلِ: (إن من أمن 
الناس علي في صحبته ومالف نأبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي» 


)١(‏ رواه الترمذي» أبواب المناقب» رقم: (۳۹1)». وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: 
.)206١/1(‏ رقم: (۱۳۲)» والفاكهي في أخبار مكة: (۳/ »)٥۳‏ رقم: .)١1815(‏ 

قال الألباني: (ضعيف). 

(0) رواه الترمذي» أبواب المناقب» رقم: (1”» وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: 
»)477/1١(‏ رقم: (1۸7)» والآجري في الشريعة: (5/ »)۱۸٥۳‏ رقم: (17717). 

قال الألباني: (صحيح). 

(۳) رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: (١/۷۳)ء‏ رقم: (۳۷). والطبراني في المعجم 
الأوسط: (۷/ ۲۱۲)» رقم: (۷۲۹۹). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم: (455). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة Vo‏ 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسالمأومودته لا تبقين في المسجد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكر) ". 
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه قال: (أتت امرأة إلى البي كَل 
فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك - كأنها تقول الموت 
- قال:أ(إن لم تجديني فات أبا بكر) ". 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قالنأ(كنت جالساً عند الني يل إذ أقبل 
أبو بكرء فسلم وقال إني كأنأبيني وبين عمر بن الخطاب شيء» فأسرعت 
إليه ثم ندمت» فسالته أن يغفر لي» فاب أعلي» فاقبلت إليك» فقال يغفر 
اللہ لك يا أبا بكر ثلاثء ثم إن عمر ندم فا ىأمنزل أبا بكرء فقال: أثم أبو 
بكر؟ فقالوا: لاء فاتى الني يَككِأفجعل وجه الني بي يتمعره حتى أشفق 
ابو بكرء فجثى على ركبتيككأفقال: والله آنا كنت أظلم مرتين» فقال الني 
ككِ: (إن الله بعلي |إليكم» فقلتم کذبت» وقال أبو بكر: صدقت» وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركولألي صاحي» مرتین» فما أوذي بعدها)”". 
وعن ابن عمر رضي اللمأعنهما قال: قال رسول الله يِه (من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر اللمأإليه يوم القيامة)ء فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي 


(١)أخرجه‏ البخاري» کتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد. رقم: (ETD‏ 

(۲) رواه ابن الأعرابي في معجمه: (۳/ »)۱۱۰٤‏ رقم: (۲۳۱۸). 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الي ده : (لو كنت متخذا خليلا), رقم: 
(5501"). 


۷ے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله 4: (إنلك لست تصنع 
ذلك خيلاء) 2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله يله إيقول: (من 
أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله» دعي من ذلك من أبواب 
الجنةء يا عبد اللّه: هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان أن اهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أأهل الصيام دعي من باب 
الريان)ء فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب أمن 
ضرورة» وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال: (نعم» وأرجو 
أن تكلنأمنهم يا آبا بكر) ". 

وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله يلتِاقال: (رأيت عقبة بن 
أبي معيط جاء إلى الني 5 وهو يصلي» فوع أرداءه في عنقه. فخنقه به 
خنقاً شديدأًء فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: + ألو رجلا أن يفول 


م س ۴و کک 0200 ا 
وَدَح الہ قد جَآء کم باک و 


ر 


000 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النى ده : (لو كنت متخذا خليلا), رقم: 


.)75560( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الي َي (لو كنت متخذا خليلا)» رقم: 
(TTD‏ 

(۳) غافر: ۲۸. 


0 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النى ده : (لو كنت متخذا خلیلا)» باب 
رقم: (۳۹۷۸). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة VY‏ 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس أخبروني من أشمع|الناس؟ 
قالوا: قلنا أنت يا أمير المؤمنين» قال أما إنى ما بارزت أحداً إلا اتتصفك] 
منه» ولكن أخبروني باشجع الناس؟ قالوا لا نعلله أفمما قال: أبو بكر أنهأ 
لا كان يوم بدر جعلنا لرسول الله ية عريشاً فقلنا: من يكون لع أرسول 
لله كي لئلا يهوي إليه أحد من المشركينء فوالله ما دل ىأمنا أحد إلا وأبو 
بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله بي لملأيُهوي إليه أحدء إلا أهوى 
إليه» فهذا أشجع الناسلافقال علي: ولقد رأيكأرسول الله يي وأخذته 
قريش» فهذا يجاه وهذا يتلتله» وهم يقولوا:أأنت الذي جعل الآة إله 
as‏ بن ما الى هن" علد اله أو EAS‏ هذا 


ے 
ع سير 


ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم: + أنْفَمُلُوتَ رجلا أن یمود ری لَه ثم 
رفع علي بردة كانت عليه؛ فبكى حتى اخضلت لحيته. ثم قال: أنشدكم الله 
أمؤمن آل فرعون خير آم أبو بكر؟ فسكت القوم فقال لا تجيبوني» فواللها 
لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون» ذلك رجل كتم إيمانه 
وهذا رجل أعلن اإيانه)2". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ابيا في مرضه: (ادعي 
لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخا ف أآن يتمنى متمن ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر)"". 


.۲۸ غافر:‎ )١( 

(۲) رواه البزار: (/ 5 ١)؛‏ رقم: (1751). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل أبي بكر 
رقم: (۲۳۸۷). 
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وعأنأأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض الني بلب فاشتد 
مرضكأفقال: (مروا أبابكر فليصل بالناس)» قالت عائشة: يا رسول الله إن 
ابا بكر رجل رقيق |القلب إذا قام مقامك؛ لم يستطع أن يصلي بالناس 
فقال: (مري أبابكر فليصل بالناس)‌افعادت» فقال: (مري أبابكر فليصل 
بالناس)ء فعادت فقال: (مري آبا بكر فليصل بالناس ل أإنكن صواحب 
يوسف) ”'. فأتاه الرسول. فصلى بالناس في حياة رسول الله يا . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول النْمايَئِِ: (أما إنك يا أبا 
بكر أول من يدخل الجنة من أمتى)'". 

وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: (أبو بكر سيدنا وخيإناأ و احبّنا 
إلى رسول الله كي ”» وطن أأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِ: (ما لأحد عندنا لِنَأإلا و کافاناه» إلا أبو بكر فإن له عندنا يداً يكافئه 
الله بها يوم القيامأوما نفعنى مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكرء ولو 


»)1۸۲( أخرجه البخاري في الجماعة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامةء رقم:‎ )١( 
وباب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم: (2555)» وباب من أسمع الناس تكبير الإمام في‎ 
الصلاة» رقم: (؟5١7), ومسلم رقم: (514) في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له‎ 
عذر من مرض وسفر وغيرهما.‎ 

(۲) رواه أبو داود» رقم: (4565) في السنةء باب في الخلفاء. 

قال عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: (وإسناده ضعيف). 

(۳) أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني جي باب قول الني 4: (لو كنت متخذا 
خليلا»)» رقم: (27554). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳۷۹ 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذك_أأبا بكر خلیلاًء ألا وإن صاحبكم خليل 
الله)0". 
وعلن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بل قال لأبي بكر: (أنت 
صاحليأعلى الحوض» وصاحي في الغار) ". 
وعن عمر بن الخطابب _أرضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله جي أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالأّأعندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته 
يوماًء قال: فجئت بنصف ماليلأفقال رسول الله يِه (ما أبقيت لأهلك)؟ 
قلت مثله. وأتى ألو أبكر بكل ما عندہ فقال: (يا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك)؟ قال: أبقيت لهم اللمأورسوله» قلت: والله لا أسبقه بشيء 
ا 
وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله يه فقال: 
(أنت عتيق الله من النار)» فيومئذ سمي عتيقاً)» رواه الترمذي © وأخرجه 
البزار بمثله من حديث عبد الله بن الزبير"”. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) رواه الترمذي» رقم: )73717١(‏ في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) رواه أبو داود رقم: )١717(‏ في الزكاة» باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله 
والترمذي رقم: (75375) في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(:) سنن الترمذي» رقم: (7714) في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقال: (هذا حديث غريب). 

(0) مسند البزار: (5/ ال رقم: (۲۲۱۳). 


۰ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وعنها قالت: (قألأرسول الله بي: (لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم 
غيره)'» والأحاديث في فضلة كثيرة» والله الموفق 

وأما عمر رضي الله تعالى عنه» وما أدراك ما عمرء فإنه الفاروق أبو 
حفص.» وهو الرجل الثالث في الدولة الإسلامية باعتبار الاعتماد عليه 
وقد ورد في فضله الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ذكرنا جملا من الأحاديث 
في فضل عمر مع سياقنا للأحاديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه» وبعضها لا بد من أعادته» فنقول: 

عن ابْن عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: (كنا نخْيّرُ بيْنَ الاس في رمن 
ابي کي حير ابا بكرء ثم عكر إن اقطان له علمان ن فان رض 
الله عنهم)”". 

وعن أبى مُوسّى - رضى الله عنه - قال: e‏ 
مِن حِيطّان الْمَدِيئَة فَجَاءَ رَجُلٌ > فقال النبي بلدِ: (افتح لَه وبشره 
ال نشدت ل فإذا 05 بكر ف فبشر ئه يما قال الس ا 
ثم جاءَ رَجُلَ فامنتفئح, ٠‏ فقال ائ كله: (افْح لَه وبَشرْهُ الْجِنْةِ)» ففخت 
له ذا هر غم أجركة يا قل ثبي 45 خود الل م استفئح رَجُل» 
فقال لي: (افگح ¡ له وَبَشرْهُ بِالْجِنةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُةُ)» فإذا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْثهُ 
یما قال رَسُول aT‏ الله الْمُسْتَعَانُ) ©. 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم: (737175) في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقال: (هذا حديث غريب). 

(0) تقدم تخريجه. 

() اخرجه البخاري في الفتنء باب الفتنة التي تموج كالبحرء رقم: (۹۷٠۷)ء‏ وفي فضائل 
أصحاب الني حي باب قول الني بَِْةِ: (لو كنت متخذا خليلا)؛ رقم: »)۳۹۷٤(‏ وباب 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳۸۱ 
و كارن ون عط کر ا یا کا قال اللي كلة: 
بني دَخَلْتْ الج فَِدَا أنا بِالرْمَيْصاءِ: امرأة أبى طَلْحَةَ وَسَمِعْتْ 
حَشَفَة فَقْلْتْ مر هَذَا؟ فَقَالَ هَدَا يلال وَرَآَيْتَ قَصراً بفِكائِه جَاريَك فَقُلَت: 
لِمَنْ هَذَا؟ فقال 0 فرذت أن أَدْخْلَهُ فَانظْرَ إل َدَكَرْتْ غَيْركك): فقَالَ 
عُمَرُ بأمّي وأبى يا رَسُولَ الله أعَلَيِْكَ أَغَارُ) . 

وعن ابن شهاب قال اخترتي عبد إن السب أن أب هُرَيْرَة - رضى الله 
عنه - قَالَ: يع نج عند ا (بَينَا أنا نام ريني في 
اْجَنق فَِدَا ا کک نبو فصنب قلت 00 قَالُوا: 
ِعُمَر فلکت غيرته فَوَليت مدير ون ا 
الل 

عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الني ية صعد أحدا 
وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم» فقال: (اثبت أحد فإنما عليك ني 
وصديق وشهيدان) '". 


مناقب عمر ابن الخطاب» رقم: (77917). وفي الأدب» باب نكت العود في الماء والطين» 
رقم: (07717): ومسلم رقم: (5407) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» والترمذي رقم: )717١١(‏ في المناقب» باب رقم: (51). 

)١(‏ اخرجه البخاري في فضائل أصحاب الني ي باب مناقب عمر بن الخطاب. رقم: 
(3"51/9) . 

(۲) اخرجه البخاري في فضائل أصحاب الب ي باب مناقب عمر بن الخطاب. رقم: 
(۳۸۰)». ومسلم رقم: )۲۳۹٠١(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


اه سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


- 
4 


وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: دا يدن ت لمان 0 
حَدَئنِي ابن وَهْبِيء قال: أَخْبَرَني حَيْوَة» قَالَ: حَدَئنِي بُو عقيل زُهرَة بْنْ 
مَعْبّدٍ أله له مع جه عبد الله : بن شام قال: (كُنَا مع الي كله وَهْوَ آنيڈ 
يشر بي الخطابر ن 0 يا َسُولَ الله لآلت حب إلى من كل 
شيءِ إلا من لفسيى» e‏ 0 ييه کی أكون 
حَب إِلَبِك مِن تفسيك». فقال لَه عُمَرُ ن وَاللهِ لآنت أحَبْ إلى مِن 
تقسيى» فَقَالَ الي لا: «الآن يا a‏ 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخذري - رضى الله عنه - قال معت سول اللو ككل 
یقول: (بَينَا ئا ايم ربت الئاس عُرِضُوا على وع بهم قمص فنا ما 
يبل الذي وَمِنْهًا تا ييل ون لِك وَخُرض عَلَىَ عُمَرُ عليه ميم“ 
اجِتَرهُ) قَالُوا فُما أُوَلْتَهُ يَا رَسُولَ الله قال: (الدين). 

وقال رحمه الله تعالى في صحيحه: حدئني مُحَمَّدُ بن الصّلت أبُو جعفر 


4 


0 


ت 


و 


الكوفيء حَدَئنَا ان الْمُبَارَكِ عن يُونْس عن الزُهْرِي قال: أخبرني حَمَرَة 
عر أبيه أن رَسُولَ الله با قَال: (ییتا آنا ام شربت ت - يعن اللَبْنّ - حى 
أنظرٌ إلى الري یُجری في ظَفْرِي أو في أظفاري, ؛ ئم اوت عمر). 7 
َمَا أوَلَْهُ؟ قال: (الْعِلّم) ©. 


.)1515( أخرجه البخاري» في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين الني کي رقم:‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب فضل العلم» رقم: (۸۲)» ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه رقم: (۲۳۹۱). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة AY‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الي 5 قال: (أريت في 
المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو 
ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت 
غرباء فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن)'". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كَلِِ:(لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر)”". 

وعن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر على 
سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني 
إلا رجل آخذ منكي فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما 
خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كنت كثيرا أسمع الني 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني بء باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رقم: (273187. وباب قول الڼي كيدِ: (لو كنت متخذا خليلا)» رقم: (23555). وفي 
الأنبياء» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم: (77177). وفي التعبير» باب نزع الماء من البئر 
حتى يروى الناس» رقم: .207١١14(‏ وباب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف» رقم: 
(۷۰۲۰)» ومسلم رقم (۲۳۹۳) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» والترمذي رقم: (۲۲۹۰) في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا البي ي4 في الميزان 
وَالدلو: 

() أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني ٤ء‏ باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عن رقم: (551469) ْ 


سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


يه يقول: (ذهبت أنا وآبو بكر وعمرء ودخلت آنا وآبو بكر وعمر» 
رضت آنا وان يكن وكين © 

وقال رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى عن 
إسماعيل حدثنا قيس قال: قال عبد الله: (مازلنا أعزة منذ أسلم عمر)"". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال: (اللهم أعز 
الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بابي جهلء أو بعمر بن الخطاب). 
قال: وكان أحبهما إليه عمر'". 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب 
على رسول الله 4 وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية 
أصواتهن على صوته» فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب 
فأذن له رسول الله بي فدخل عمر ورسول الله كك يضحك. فقال: 
عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال الي كَلِةِ: (عجبت من هؤلاء 
اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب)؛ فقال عمر: فأنت 
أحق أن يهبن يا رسول الله ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن آتهبنني ولا 
تهبن رسول الله يله فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله کل 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني ٤ء‏ باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رقم: (5146) ْ 

(؟) أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني ية باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رقم: (51414) 

(۳) رواه الرمذي» رقم: (۳۹۸۲) في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وأحمد: (۲/ 40)). رقم: (0595). وعبد بن حميد: (159). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة A0‏ 
فقال رسول الله صل (إيها يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك). 

وعن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. أو وافقني ربي 
في ثلاث قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى. قال: فأنزل الله 
عز وجل: + ادوا من مَقَامِ وهر مص کپ وقلت: لو حجبت عن 
أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزلت آية الحجاب» قال: 
وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لحن لتكفن عن رسول 
الله بی أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منکن مسلمات حتى أتيت على 
إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما في رسول الله يي ما يعظ نساءه 
حتى تعظهن. فكففت» فأنزل الله عز وجل: ر عسی ريْة: إن لف أن ندا 


نا ]يسك نيدو ل کو يك کیک عبد تيحن ينلد ويك كنا 


عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله علا فأعطاه قميصه. وأمره أن يكفنه 


فيه» ثم قام يصلي عليه» فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه» فقال: تصلى عليه 
وهو منافق» وقد نهاك الله أن تستغفر لهم قال: غا خيرني الله أو 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب البى بء باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رقم: (551417) ْ 

. ٠٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) التحريم: ه 

(:) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + ويدوا ين مقا إبريعر ممص 4 رقم: 
.(EEAT)‏ 


کے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


رو قا 


اعون الله فال اتکتور کار كتقو كن إد تقهز کم سني کد 
5 71 5 4 > فقال: (سأزيده على سبعین)» قال: فصلى عليه رسول 


الله ا وصلينا معه» ثم أنزل الله عليه: 0 ولا فصل عل حل د ع واكاك اذا وله 


رر 3203و 4 


كم عل قرو َم دروا أله ورسوله- ومانوا وهم فقوت 2704 . 

وعن ابن عمر قال: قال عمر: (وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم» 
وفي الحجاب. وني أسارى بدر)”). 

وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث 
حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول: (بينا نحن 
جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول الني بل في الفتنة؟ قال فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: ليس عن هذا أسألك, ولكن التي تموج 
كموج البحرء قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها 
بابا مغلقاء قال عمر: أيكسر الباب آم يفتح؟ قال: بل يكسرء قال عمر: إذا 
لا يغلق أبداء قلت: أجلء قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم» 
كما يعلم أن دون الغد اليلة» وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط» فهبنا 


.۸٠ التوبة:‎ )١( 

.۸٤ التوبة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب + وَلَاضَلٍ عل َس مم ات بدا )4 رقم: (4717/7). 
)٤(‏ أخرجه مسلم» رقم: (۲۳۹۹) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة FAV‏ 
أن ال هن الات فامزنا شقا الف فال من الات قال غ 
والله الموفق . 

وأما أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه» فقد اتفق أهل السنة على أنه 
الخليفة الثالث» واستقر أمر أهل السنة على تفضيله على علي رضي الله 
تعالى عنهما وأرضاهماء وإن كان حصل في أول الأمر نوع خلاف» ولكن 
استقر أمرهم على ما ذكرته» أفاده أبن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية'", 


سه وذ هب 


وقد ذكر جمع من المفسرين أن قوله تعالى: + أَمَّنَْ هُوَ قَنَيتٌ انآ ا 
وقایمًا كدر ا خأ تة د أنها نزلت في عثمان رضي الله تعالى 
النيل|(فتح له وبشره بالجنة)» ففتحت له فإذا هو أبو بكرء فبشرته بما قال 
رسول الله فحلداالله» ثم جاء رجل فاستفتح» فقال الني: (فتح له وبشره 
بالجئة). ففتحت له فإذا en‏ فأخبرته بما قال رسول اللّهء فحمد الله 


ثم جاء رجل فاستفتح» فقال لي: (فتح للهأوبشره بالجنة على بلوى تصيبه). 


(۱) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» رقم: .)٥٠١(‏ وفي الزكاةء 
باب الصدقة تكفر الخطيئة» رقم: .)١575(‏ وني الأنبياء» باب علامات النبوة في اللإسلام 
رقم: (١۸١۳)ء‏ وني الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء رقم: ,))7١97(‏ ومسلم رقم: 
)١55(‏ في الفتن باب في الفتنة التي تموج كموج البحر والترمذي رقم: )۲۲٠۹(‏ في الفتن» 
باب رقم: (۷۱) . 

(۲) العقيدة الواسطية: ص: /ا١١.‏ 

() الزمر: 9. 


خخ سے شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الل فحمد الاثم قال: الله 
المستعان)'. 

وله في الصحيح كذلك عن أنس رضي الله عنه قال: صعد الني أحدا ومعه 
أو يكز وقد وان قحك تقال امك ادد نغروي ا 
فليس عليك إلا ڼې وصديق وشهيدان)'". 

وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسوأل الله كان على حراء. 
وأبو بكرء وعمر وعثمان» وعلي وطلحةء والزبير» فتحركت الصخرك | 
فقال رسول الله: (اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق ألوأشهيد)””. 

وعن أنس ابن مالك يرفعأن|(أرحم أمت أبو بکر» وأشدها في دين الله 
عمر» وأصدقها حياء عثمان» وأعلمها بالحلال أوالحرام معاذ بن جبل» 
وأقرؤها لكتاب الله أبّي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابسلكأولكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)“» وهو ذو النورين» لأنه تزوج 
ابنتتي رسول الله کل رقبة» رضي الله تعالى عنهاء ثم لما ماتت تزوج أختها: 
أم كلثوم رضي الله تعالى عنهاء والله الموفق . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم: (7591). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» رقم: (7599). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهماء 
رقم: .)۲٤۱۷(‏ 

(:) رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: .)555/١(‏ رقم: (١١۷)ء‏ وأحمد: 
»)۲٥۲/۲۰(‏ رقم: (۱۲۹۰۲)» وابن ائ عاصم في السنة: (0۸۸/۲)» رقم: (۱۲۸۳)» 
والسنن الكبرى للبيهقي: (5/ 55 "7), رقم: .)۱۲۱۸١(‏ 
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وأما أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه» ولقد أجمع أهل السنة 
والجماعة - رفع الله نزهم في الفردوس الأعلى- أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 
فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» وتوفي 
رسول الله کل وهو عنه راض» وهو رابع الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» المأمور بالاقتداء بهم» وهو من السابقين الأولين بالإسلام وقد 
تربى في حجر الني كَل وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاهاء 
وقد شهد المشاهد كلها غير تبوكء 777776 َي بيده في مواطن كثيرة. 
ولقد وردت الأدلة الكثيرة في إثبات فضله. 

فمن ذلك: ما رواه الشيخان بسندهما من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: (قال رسول الله 5 يوم خيبر: (لأعطين الراية غدا رجلا يحب 
الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله) قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فقال رسول الله 145: (أين علي بن أبي طالب)؟ فقيل: هو يشتكي 
عينيه» فأرسلوا إليهء فأتي به» فبصق في عينيه وأعطاه الراية» وقال: (انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم ما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم)'". وهذه منقبة عظيمة» وشهادة من أصدق الخلق 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني 45ء باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» رقم: لا وفي الجهاد. باب دعاء النبىي عد إلى الإسلام والنبوة» رقم: 


ال ل سك شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ومن ذلك: ما رواه الشيخان بسندهما من حديث عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يه لعلي: (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي)'. وهذا في بيان منزلة علي 
رضي الله عنه منه» ومكانته العظيمة عنده عليه الصلاة والسلام . 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان رضي الله عنهما من حديث سهل بن سعد 
قال: (جاء رسول الله ئ بيت فاطمة فلم يجد عليا » فقال: (أين ابن 
عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيئا فغاضبني فخرج فلم يقل عندي» فقال 
رسول الله َي لإنسان: (انظر أين هو). فجاء فقال: يا رسول الله هو في 
المسجد راقدء فجاء رسول الله ٤ي‏ وهو مضطجع» وقد سقط رداؤه عن 
شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله يَكدةٍ مسحه عنه ويقول: (قم أبا تراب» 
قم أبا تراب) ”". وهذا فيه بیان علو منزلته عند الني كَل حيث مشى إليه 


»)۲۹٤۲(‏ وني المغازي» باب غزوة خبير» رقم: (5704).: ومسلم رقم: (5105) في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب الني 4ٍ٤‏ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» رقم: »)۳۷۰١(‏ ومسلم رقم: ©( في فضائل أصحاب الني كَل باب من 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والترمذي رقم: (۳۷۳۱) في المناقب» باب مناقب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاةء باب نوم الرجال في المساجد. رقم: .)55١(‏ وفي فضائل 
أصحاب الني ي باب مناقب علي بن أبي طالب رقم: .)۳۷٠۳(‏ وني الأدب» باب 
التكني بأبي تراب» رقم: (5705).» وفي الاستئذان» باب القائلة في المسجد. رقم: :)578٠0(‏ 
وأخرجه مسلم رقم: (5104) في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 


رضى الله عنه. 
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ومسح عنه التراب» واسترضاه» وتلطفه. وكناه بهذه الكنية التي هي أحب 
إليه من كل شىء. فرضى اللّه عنه وأرضاه» وجمعنا به في الفردوس الأعلى. 
ومن ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه رضي الله عنه قال: قال علي رضي 
الله عنه: (والذي فلق الحب» وبرأ النسمة إنه لعهد النى الأمى بي إلى أنه 
عن فضله. وأنه معقد للولاء والبراء. فاللهم أنا نشهدك على حبه. 

ومن ذلك: ما رواه البخاري رضي الله عنه سئده إلى البراء بن عازب 
رضي الله عنه أن الني ل قال لعلي: (أنت مني وأنا منك). 

ومن مناقبه العظيمة: رضى الله عنه أنه من أصحاب الكساء. وحديثه 


معروف فإنه لما نزل قوله تعالى: + مَمَلَ تالا تع بتك وَأسَامكْرَ چ دعا 
رسول الله 5ء عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: (اللهم هؤلاء أهلي). 


)١(‏ صحيح مسلم رقم: (۷۸) في الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي 
الله عنهم من الإيمان» والترمذي رقم: (7777) في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضاءء رقم: (4351). وفي الصلح. باب 
كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان» رقم: (5599) ومسلم رقم: 
(178) في الجهاد. باب صلح الحديبية في الحديبية. 

(۳) آل عمران: ٦۱‏ . 

(5) رواه الترمذي» رقم: )۳٠٠۲(‏ في التفسير» باب ومن سورة آل عمران» والحاكم: (۳ 
,»)١6١ /‏ وصححه ووافقه الذهي. وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم: )۲٤١٤(‏ 
في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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ومن فضائله رضي الله عنه أن التي يل قد دعا له بقوله: (اللهم ثبت 
لان اهدي فل كما روه شاكع فى ارد رال و اواد 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي”". 

ومن مناقبه أيضا: ما رواه الحاكم أيضا بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: (شكى علي بن أبي طالب الناس إلى رسول الله بي فقام 
فينا خطيبا فسمعته يقول: (أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخشى في 
ذات الله وفي سبيل الله). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي'". 

ومن مناقبه العظيمة: وفضائله الكبيرة أن الني بل قد أخبر أن ابنته فاطمة» 
وزوجها علياء وولدهما الحسن والحسين يكونان معه يوم القيامة في مكان 
واحد» كما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي””. 

ومن مناقبه: أن عمر رضي الله عنه كان يتعوذ من معضلة. ليس ها أبو 
0 

وروى البخاري بسنده إلى ابن العباس قال: (قال عمر رضي الله عنه: 
أقرؤنا أبي» وأقضانا علي). وفضائله كثيرة مشهورة» وقبل الختام أحب 
التنبيه على آمر مهم وهو أني احذرك كل التحذير نما وضعته الرافضة 
لعنهم الله من المكذوبات في فضله رضي الله عنه وأرضاه فإنهم قوم بهت 
(۱) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (9 ))١150/‏ رقم: (/856). 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (۳/ »)١55‏ رقم: (5194). 


(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (۳/ ١٤١)ء‏ رقم: (5555). 
(5) كنز العمال: (۱۰/ ۳۰۰)» رقم: (۲۹۰۰۹). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 4r‏ 
كذابون دجالون» قطع الله ألسنتهم. وأراح الأمة من شرهم» وقد تصدى 
لفضح هذه المرويات وبيان زيفها وكذبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو 
العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الكبير منهاج السنة» فعلي رضي 
الله عنه قد ثبت له من الفضائل ما ذكرت لك» وهو غنى عن هذه الأباطيل 
والمرويات الكاذبة الفاجرة» رال فظنا وزيالك من ؤلل اللسان والعمل.لا 
وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فهي حبيبة رسول الله كيا 
الصديقة بنت الصديقء المبرأة من فوق سبع سموات. الطاهرة العفيفة 
الزكية» العالمة الفقيهة التقية النقية» قال الله تعالى فيها: إل الب يموت 
لْمُحْصَكتِ عات الْمؤْمتٍ يوان لديا والكخرة وهم داب عَم 4 فوصفها 
الله تعالى بأنها مؤمنة غافلة محصنة. أي عفيفة» ألا فلعنة الله على الرافضة 
الذين لا يزالون يرمونها بتلك الفاحشة الكبرى التي برأها الله تعالى منهاء 
وحق من أصر عليه القتل» فلا يحاور ولا يستتاب» بل يقتل» والعجب من 
كثير من ولاة أمر المسلمين كيف يسكتون عن من يسبها علنا أمام الملا 
وهو في سلطانه وتحت حكمه. ولا يحرك ساكناء وهذا تخاذل كبير في نصرة 
الله ورسوله» والمهم أننا في صدد ذكر فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالی عنهاء قال تعالى: + لين اوک لوبي من اہم وأزويجه: امہ بے 


(۱) النور: 77. 
(۲) الأحزاب: 5. 
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وعن أبي سلَمَّة عن عائشة أنها حدثته: (أن النى بي قال ها: (إن جبريل 
يقرأ عليك السلام) قالت: فقلت وعليه السلام ورحمة الله) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
(فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كان رسول الله ب ليتفقد يقول: 
(أين آنا اليوم؟ أين أنا غدا)؟ استبطاء ليوم عائشة» قالت: فلما كان يومى 
قبضه الله بين سّخْري ونحري) . 

عن عائشة رضي الله عنها: (أن الناس كانوا يَتَحَروَن بهداياهم يوم عائشة 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله 5هِ)”". 

وقال رسول الله لةِ: (أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك املك في 
سَرَقَةٍ من حرير» فيقول هذه امرأتنك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي 
فأقول إن يَك هذا من عند الله يمُضه) ©. 

000 أخرجه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, رقم: «(T1۷)‏ ومسلم 5 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنها رقم: 551 7). 

ومسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: (555؟7). 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء 5 قبر الى کل رقم: (۳۸4(«. ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: .)۲٤٤۳(‏ 

)2 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قبول ا هدية» رقم: (:لاه؟) ومسلم 5 فضائل 
الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنها رقم: »۲٤٤۱(‏ 55147). 

)٠(‏ أخرجه البخاري» في فضائل أصحاب الني 4 باب تزويج الني < عائشة وقدومها 
المدينة وبنائه بهاء رقم: (١۳۸۹)ء‏ وفي النكاح» باب نكاح الأبكار» رقم: (2)200178 وفي 
التعبير» باب كشف المرأة في المنام» رقم: (۷۰۱۱)» ومسلم )۲٤۸(‏ في فضائل الصحابة» 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة موم 


وقد أنزل الله تعالى براءتها في آبات تتلى إلى يوم القيامة» وقال رسول الله 
ِِ: (يا آم سلمة لا تؤذونني في عائشة فإنه واللّه ما نزل علي الوحي وأنا 
في لحاف امرأة منكن غيرها) ”". فلعن الله من يتهمهاء أو يلوك في عرضهاء 
أو يلعنهاء ألا فلعنة الله تعالى عليهء وأبعده وأهلكه. وأقصاه. وشل أركانهء 
وأخرس لسانه. 

قال ابن القيم رحمه الله: (ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول 
الله ية إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره» وقد سئل أي الناس 
أحب إليك؟ قال: (عائشة) قيل فمن الرجال؟ قال: (أبوها)”". 

ومن خصائصها أيضا: أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها. 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. 
ومن خصائصها: أن الله عز وجل ل أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها 
فقال: (ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك). فقالت: أني هذا 
أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها (أي 
اقتدى) بقية أزواجه بلي وقلن كما قالت””. 


باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء والترمذي رقم: )۳۸۷٠١(‏ في المناقب» باب من فضل 
عائشة رضي الله عنها. 

.)۳۷۷١( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب» باب: 7 يا لين فل ارک إن كنس . شروت 
الیو لديا وَزِسهًا ات امین وَأسَيَعَكَ سا جيبلا 4 رقم: (4780): ومسلم رقم: 
)۱٤۷٥(‏ في الطلاق» باب بیان تخيير امرأته لا يكون طلاق إلا بالنية» والترمذي رقم: 


ايبتتجج2حح+««- جحت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ومن خصائصها: أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك وأنزل في 
عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامةء 
وشهد لما بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر 
سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل 
فيها شرا لماء ولا عائبا لحاء ولا خافضا من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» 
وأعلى قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار هما ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل 
الأرض والسماء. فيا لها من منقبة ما أجلها... 

ومن خصائصها رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم 
كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. 

ومن خصائصها: أن رسول الله ٤ي‏ توفي في بيتهاء وفي يومهاء وبين 
سحرها ونحرهاء ودفن في بيتها. 

ومن خصائصها: أن الملّك أرى صورئها للني ً4 قبل أن يتزوجها في 
سرقة حرير» فقال الني كَكِِ: (إن يكن هذا من عند الله يمضه) . 

ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله 
4 تقربا إلى الرسول ج فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه ياف 
رضي الله عنهن أجمعين)”". والله الموفق. 


)۳۲٠۲(‏ في التفسير» باب ومن سورة الأحزابء والنسائي في الطلاق» باب التوقيت في 
الخيار» رقم: .)۳٤۳۹(‏ 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) جلاء الأفهام لابن القيم ص: ۲۳۸. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 4۷ 


كنا وآميرهم ني عهده معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 
عنهماء فهو الأمير العادل الصالح والملك الحكيم المحنك الصحابي ابن 
الصحابي» عن عبد ال رحمن بن أبي عُمَّيرة رضي الله عنه» عن الني بي أنه 
قألالمعاوية: (اللهم اجعله هادياً مهد ل أواهدٍ به)"". 

وعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: (سمعلتارسول الله 
يقول: (اللمأعلّم معاوية الكتاب والحساب» وقِهِ العذاب) ©. 

وعن لماحرام الأنصارية رضي الله عنهاء أنها سمعت الني ييه يقولا:] 
(أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا)'". 

قال الحاظ ابن حلجرأني: ( قال المهلّب: أفيأهذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه 
أول من غزا البحر). 

وقاناانو تعفر اران ره هكن ال ن مداق قل ارهن 
غزا في البحر معاوية ابن أبي سفيان» في زمن عثمان» وکلنااستاذن عمر 


(1) رواه الترمذي» أبواب المناقب» باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» رقم: 
.(TA€1)‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 

وقال الألباني: (صحيح). 

(0) رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: (؟/41): رقم: (۸٤۱۷)ء‏ وفي المسند: 
(/ ۸ رقم: (1۷10۲)» والبزار: »)18/1١(‏ رقم: (47505). 

() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد. باب ما قيل في قتال الروم » رقم: (9154؟). 

(5) فتح الباري لابن حجر: .)١٠١7/5(‏ 


و#وةمواابب ف شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فلم يأذن له» فلم يزل بعثمان حتى أذن له» وقال: لا تنتخب أحدأًء بل نأ 
اختار الغزو فيه طائعا فأعنه. ففعل . 
لأوعن ابن عباس رضي التماعنهما قال: قال لي الني بل: (اذهب فادعٌ لي 
معاوية)» وكان كاتبه. رواه أحمد'", وصححه الألباني””". رحم الله تعالى 
الجميع رحمة واسعة. 
قال شيأ |الإسلآم ابن تيم يقني مجموع الفتاوى[ إن أمعاوية ثبت بالتواتر 
أنه أمّره النى ب كما أمّر غیره» وجاطد أمعه. وكان أميناً عنده يكتب له 
الوحي» اثهمه الني بي ني أكتابة الوحي» وولآه عمر بن الخطاب الذي 
كان أخبر الناس بالرجال. وقد ضرب الله الحانأعلى لسانه وقلبه» ول 
يتّهمه في ولايته)”". 
ثم نقول: إن جميع ما ورد في فضل الصحابة على العموم فإن معاوية 
داخل فيه» لأنه صحابي باتفاق أهل السنةء وأما من سبه ولعنه وقال: إنه 
منافق» وأنه في الدرك الأسفل من النارء فإنه من أهل البدع والنفاق 
والزندقة» والواجب على ولي أمر المسلمين وفقه الله تعالى أن لا يرضى 
لأحد من آهل بلده أن يقع في أحد من أصحاب الني ڪي فمن لم ينزجر 
بالوعظ وكشف الشبهة عنه وأصر ولم يرتدع فيكون حقيقا بطول الحبس 
والتعزير والتأديب الذي يردعه وأمثاله عن معاودة الوقيعة في خير هذه 


.)55١ /5( تاريخ الطبري:‎ )١( 
.)5561( مسند أحمد: (/۷)» رقم:‎ )۲( 


() مجموع الفتاوى: (4/ .)٤١١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۳44۹ 
الأمة بعد نبيها كيا والفضائل الثابتة كثيرة» ولكن حرصنا على أن نبين 
فضائل هؤلاء الصحابة على وجه التعيين» لكثر من يقع فيهم؛ ألا فرضي 
الله تعالى عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين خير 
الجزاءء وجمعنا بهم في الجنة» واللّه الموفق والهادي. 

القاعدة العشرون بعد المائة 

(الصحابة يتفاضلون ) 

أقول: القول الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة هو أن الصحابة 
يتفاضلون» أي بعضهم أفضل من يعضء ويدل على ذلك قوله تعالى: # لا 
وی يسك من ی من مَل لتنج وق وليك َعم د الي موأ ِن بعد 
ولوا وملا وَعَدَ اله لشت 4 الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية 
وبعده» وقد انعقد إجماع الصحابة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق» 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه» وعلى ذلك انعقد الإجماع, ثم اختلفوا في تفضيل 
عثمان على علي» واستقر الأمر على أن عثمان أفضل وسياتي» قال 
الطبري رحمه الله تعالى: (أفضل أصحابه ييه الصديق أبو بكر رضي الله 
عنه» ثم الفاروق - بعده - عمر» ثم ذو النورين عثمان بن عفان» ثم أمير 
المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين) ”. 


)دين ا 


د د س2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وقال ابن أبي زمنين رحمه اللّه: (ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة 
بعد نبينا ء4 أبو بكر وعمرء وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي) '". 
وقال الصابوني رحمه الله: (ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي» وأنهم الخلفاء الراشدون) ". 

وقال الحافظ عبد الغنى المقدسي رحمه الله: (ونعتقد أن خير هذه الأمة, 
وأفضلها بعد رسول الله ي صاحبه الأخصء وأخوه في الإسلام» ورفيقه 
في الهجرة والغار: أبو بكر الصديقء ووزيره في حياته» وخليفته بعد وفاته 
عبد الله بن عثمان بن عتيق بن أبي قحافة» ثم بعده الفاروق» أبو حفص 
عمر بن الخطابء الذي أعز الله به الإسلام» وأظهر الدين» ثم بعده ذو 
النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جع القرآنء وأظهر العدل 
والإحسان. ثم ابن عم رسول الله ي وختنه علي بن أبي طالب - رضوان 
الله عليهم أجمعين - فهؤلاء الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون) ". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: (وأصحابه خير أصحاب الأنبياء - عليهم 
السلام -. وأفضل أمته أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو 
النورين» ثم علي المرتضى - رضي الله عنهم أجمعين) “. 


. ۲۷۰ أصول السنة لابن ای زمنین ص:‎ )١( 


() الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي ص: .5٠١‏ 
(4) لمعة الاعتقاد ص: .٠١‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي رضي الله عنهم» 
كما دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع 
أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلى رضي الله عنهما - 
وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل 
السنة على تقديم عثمان» ثم علي وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان 
وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السئة» لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة 
بعد رسول الله ٤ي‏ أبو بكرء وعمرء ثم عثمان» ثم علي» ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حار أهله)'. والعشرة المبشرون 
بالجنة أفضل من غيرهم» ثم المهاجرون أفضل من الأنصارء ومن بايع تحت 
الشجرة أفضل ممن لم يبايع» وهاهنا مسائل ننبه عليها من باب إتمام الفائدة: 
منها : اختلف أهل السنة رحمهم الله تعالى في التفضيل بين عثمان وعلي» 
رضي الله تعالى عنهماء فقال قوم: عثمان أفضلء وقال قوم بان عليا 
أفضل» ثم يليه في الفضل علي رضي الله تعالى عنه» ومسألة التفضيل بين 
عثمان وعلى ليست من مسائل العقيدة الكبار» التى يضلل فيها من خالف 
لثبوت الخلاف فيها عن أهل السنة رحمهم الله تعالى» والمتقرر أن كل مسألة 


(١)العقيدة‏ الواسطية: ص: ۱۱۷. 


[05])- 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها فليست هي من المسائل العقدية 
الكبار التي تجعل مبدأ للولاء والبراء» وأما من خالف في فضل أبي بكر 
وعمرء وقدم أحدا على أبي بكر وعمر» فهو أجهل وأضل من حار أهله. 
ذكره بمعناه أبو العباس رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها"".. والله أعلم. 
ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل خديجة أم عائشة 
رضي الله تعالى عنهما؟ على أقوال» والأقرب هو ما اختاره أبو العباس 
رحمه الله تعللأفإنه سئل رحمه الله عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين أيهما 
أفضل؟ فأجاب رحمه الله تعلى بقوله: (بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول 
الإسلام» ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من 
أمهات المؤمنين. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى 
الأمة وادراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به 
عن غيرها)”". 

ومنها: سئل أبو العباس رحمه الله تعالى هل أبو بكر وعمر أفضل من 
الخضر؟ فأجاب بقوله: (وأما أبو بكر والخضر. فهذا يبنى على نبوة الخضرء 
وأكثر العلماء على أنه ليس بنى» وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى 
وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل منه. والقول الثاني: أنه 
ني» واختاره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره» فعلى هذا هو أفضل من أبي 


)۱( تقدم عزوه. 
(۲) مجموع الفتاوى: /٤(‏ ۳۹۳). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
هذه الأمة وعيسى في آخرها)'. 

ومنها: لا جرم أننا إن قلنا بان أبا بكر هو أفضل هذه الأمة فلا نعنى به 
تفضيله على ني الله تعالى عيسى بن مریم عليه السلام» لاء بداء فعيسى 
عليه الصلاة والسلام لا يدخل في ذلك التفاضلء لأنه ني من الأنبياء» وقد 
اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الأنبياء أفضل 
من الأولياء» فإن لم يسلم لنا ذلك فنقول: نعم أفضل هذه الأمة نبيها كلاف 
ومنها: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومريم ابنة عمران» وآسية امرأة 
فرعون» من أفضل النساءء والفواضل من نساء هذه الأمة كخديجة وعائشة 
عليه أنهما ليستا بنبيتين)”". والله أعلم. 

ومنها: إن قلت: كيف تزعم أن أفضل هذه الأمة هم الصحابة» وقد روى 
أبا تعلبة ا خش - رضي الله عنه- قال: (قلت: (يا أبا ثعلبة» كيف تقول في 
هذه الآية: © عك انَفْسَكُمَ 7”"؟ قال: أمَا والله لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول الله ل فقال: (ائكيروا بالمعروف» والتهوا عن الُنكرء 
حتى إذا رأيتم شحا مُطاعاء وهوى مُتُبَعاء ودنيا مُؤئرة» وإعجاب كل ذي 


(۱) مجموع الفتاوى: /٤(‏ ۳۹۷). 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (0/ ۳۷۹). 
(۳) المائدة: ٠٠٠١‏ . 


:| سدس - 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
رأي برأيه» فعليك بنفسيك» ودع عَنْك العَوَامٌ» فإن من ورائكم أيامٌ الصَبْره 
الصَبْرُ فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رَجُلا 
يعملون مثل عَمِلكُم) » وزاد أبو داود في حديثه: (قيل: يا رسول الله 
أجرٌ مسين رجلا مء أو منهم؟ قال: (بل أجرٌ حَمْسينَ رجلا منكم)؛ فقد 
أثبت أنه يكون العامل في آخر الزمان الصابر الحتسب له أجر خسين من 
الصحابة » فكيف الجمع؟ 

فأقول: لقد اختلفت أوجه الجمع بين هذه الأحاديث. فقيل بان الجمع فرع 
للصحة. والأحاديث التي فيها أجر الخمسين من الصحابة كلها لا تصح 
بجميع طرقهاء فالأحاديث والأدلة الصحيحة هي النصوص الثبتة لفضل 
الصحابة على غيرهم» وأما تلك الأحاديث التي فيها أن عمل الواحد في 
الأزمنة المتأخرة كأجر حمسين من عمل الصحابة هي أحاديث ضعيفة لا 
تقوم بمثلها الحجة. وهذا الوجه من الجمع لا إشكال فبه» ولكن لا بد من 
معرفة الوجه الثاني : 

وهو أن نقول: إن سلمنا أن حديث: (أجر خمسين منكم) حديث حسن» أو 
صحيح كما ذهب له بعض الحدثين» فهذا لا يعني أنهم أفضل من 
الصحابة» فإن حديث: (للعامل فيهن أجر خسين) لا يدل على الأفضلية» 
لأن مجرد زيادة الأجر على بعض الأعمال لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
مطلقا. 


)١(‏ سنن الترمذي رقم: )22٠70(‏ في التفسير» باب ومن سورة المائدة» وأبو داود رقم: 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
والوجه الثالث: أن المفضول قد توجد فيه مزايا وفضائل ليست عند 
الفاضل» ولكن من حيث مجموع الخصال لا يساوي الفاضل. 

والوجه الرابع: يقال كذلك: إن الأفضلية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن 
أن يجتمعا فيه» وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين» فلا يبعد 
حينئذ تفضيل بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك» أما ما اختص 
به الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به» من مشاهدة طلعته 5 ورؤية 
ذاته المشرفة المكرمة» ونصرته والذب عنه مباشرة» فأمر من وراء العقلء» إذ 
لا يسع أحدا أن يأتي من الأعمال وإن جلت با يقارب ذلك» فضلا عن 
أن يماثله. يقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله تعالى في شرحه على 
الإبانة الصغرى: (ولا يدل هذا على أن المتمسك بالسنة أفضل من 
الصحابة» بل المراد: له أجر خمسين في هذه الناحية» وفي هذا الجانب» وفي 
هذه الخصلة. وهى: التمسك بالسنة» والعض عليهاء مع كثرة الفساد ممن 
حوله. ولا جد على الخير أعوانا يعينونه» فلأجل ذلك صار له أجر خسين» 
لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة» هذا لا يكون. الصحابة لهم 
مزايا متعددة: مزية الصحبة» لا يلحقهم فيها من بعدّهم إلى يوم القيامةء 
مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله كي مزية تبليغ الشريعة وتبليغ 
الدين» الصحابة لا يلحقهم من بعدهم» والقاعدة: أن المزية الخاصةء أو 
الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة هذه فضيلة خاصة. 
الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة» فالذي يتمسك بالسنة عند 
فساد الأمة في آخر الزمان له أجر خحمسين من الصحابة» في هذا الجانب» في 
هذه المزية» وهذه الفضيلة الخاصةء وهو له أجر التمسك بالسنة» له أجر 


د د سم 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


خمسينء لكن الصحابة أفضل منه» مزية الصحبة لا يمكن أن يساويهم. ولا 
أن يلحق بهم» مزية الجهاد في سبيل الله فالمزية الخاصة لا تقضي على 
المزايا العامة» والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة» ومن ذلك 
أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء قال 
النبى - عليه الصلاة والسلام -: (وأول من يكسى إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام -)» هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولكن 
نبينا عليه الصلاة والسلام وهو حفيده» أفضل من جده إبراهيم» وهو يليه 
في المرتبة» ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة» ونبينا َيه يتقدم في 
الشفاعة» فمزية الشفاعة العظمى - التى يغبطه فيها الأولون والآخرون- 
لنبينا محمد ييا وإبراهيم له هذه المزية الخاصة. وهي أنه أول من يكسى 
يوم القيامة» وكذلك من المزايا الخاصة لموسى - عليه الصلاة والسلام - ما 
جاء في الحديث أن الني حي قال: (إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». وني لفظ: (فإذا 
موسى باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي آم جُوزي 
بالصعقة يوم الطور) "» فهذه منقبة ومزية لموسى - عليه السلام - وهو 


)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي: (4/ 507)» رقم: (23201)» والبيهقي في الأسماء والصفات: 
«(A /۲)‏ رقم: (۷)» وابن عساكر في معجمه: )۱/ «(A1‏ رقم: (55ة). 

قال حكم حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى الموصلي: (5/ 507): (إسناده 
صحيح). 

(۲) أخرجه البخاري في الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 
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واليهوديء رقم: »)۲٤۲۱۲(‏ وفي الأنبياء» باب قول الله تعالی: # وَوَعَدَئا موس لدي ليه وَأَتمَمَتهَا 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أنه إما أن يكون صعق» أو لم يصعق» فإن كان لم يصعق فهذه مزية له. لأنه 
صعق ييي وإن كان صعق وأفاق قبل الني حي فهي مزيةء لكنها مزية 
خاصة. ونبينا بي له مزايا أخرى كثيرة)('. انتهى كلامه حفظه الله تعالى» 
وهو واضح الدلالة أن الفضائل الخاصة لا تنفي الفضائل العامة» ولا 
تكون سابقة عليهاء فهذه الأحاديث ليس فيها إشكال وله الحمد والمنة 
والله أعلم. 
القاعدة الواحدة والعشرون بعد المائة : 
(كل من أثنى عليه الدليل في الكتاب والسنة فإنه يموت على وفق ثنائه ) 

الله نعم + والساء بكرن باخ ثارت وبالشر ثارة» فمن الى عليه الذليل 
بالشر فإنه سيموت على الشر ولا بده لأن هذا الثثاء من باب الأخبار» 
والمتقرر أنه لا نسخ في الأخبارء ولا خلف فيها البتة» فالدليل أثنى بالشر 
على أبي لمب. فلا يمكن أبدا أن تنقلب حاله إلى الخير مطلقاء وأثنى بالشر 
على إبليس» فلا يمكن أن تنقلب حاله مطلقا من الشر إلى الخير» والأمثلة 
كثيرة» وهكذا الأدلة أثنت بالخير والمدح العظيم على أصحاب الني كلل 
فإذن لا بد وأن يكونوا قد ماتوا على هذا الثناء» فلا يمكن أن تنقلب حالهم 
من الخير إلى الشرء وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون: إن الصحابة 


بعر 4 رقم: (۳۳۹۸)» وفي تفسير سورة الأعراف. باب: + ونا جا موی لوقتا وكلَمه. رمال 
رت أف أنَظرٌ ليك رقم: (5778). وفي الديات» باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب» 
رقم: (90» وني التوحيد. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» رقم: 
(۷/)». ومسلم رقم: (751317/54) في الفضائل» باب من فضائل موسى كَله. 


لم لست شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
قد كفروا إلا نفرا قليلاء وهذا من أعظم البهتان» وأبطل الباطل» بل 
الصحابة ماتوا على الخير والحدى والإيمان. ولا يكن أبدا أن تنقلب حاهم» 
لأن النصوص القاطعة من الكتاب والسنة قد أثنت عليهم بالخير والمدح» 
كما ذكرناها في القواعد السابقة» ومن أثنى عليه الدليل بالخير فإنه سيموت 
على وفق ثنائه» ونحن نقول للرافضة فيما ادعوه من كفر كثير من الصحابة: 
كذبتم» ثم كذبتم» يا أفراخ إبليس» والله أنتم الحرب على الإسلام 
والمسلمين. أنتم الفجار الخونة الذين فتحتم لأعداء الإسلام أبوابكم. 
وقدمتم له دولة الإسلام سهلة سائغة» وتاريخكم يشهد بذلك» إن كان من 
مرتد فهم أنتم» وإن كان من عدو فهو أنتم» أما الأطهار الأخيار من 
صحابة رسول الله َيه فلا وألف لاء بل هم حماة الدين» وهم أهل الجنة 
رضي الله للا في كتابه الكريم؛ ومات رسول الله ل وهو عنهم راض» 
فمن ورد الثناء عليه في القرآن فإنه يموت على ذلك ولا شك فلو كان 
الأمر كما قاله هؤلاء الفجار لصار كله تلبيساء إذ يصير الأمر أننا نترضى 
عن أناس كفرواء والترضي عن الكفار لا يجوزء فهذه القاعدة مهمة لطالب 
العلم فليبحث عن أطرافهاء قال الناظم: 
بل كل من أثنى عليه مليكنا 2 بالمدح أو بالذم في القرآن 
فلأنه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان 
واللّه أعلم . 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة : 
(أحق الناس بالخلافة بعد النبي 5 أبوبكر بالنص, 
ثم عمر بالعهد, ثم عثمان بالشورى, ثم علي بالاتفاق) 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أننا نؤمن الإيمان الجازم» ونصدق التصديق 
القطعي أن الأحق بالخلافة بعد موت الني 5ي هو أبو بكر الصديق رضي 
الله تعالى» ثم عمرء ثم عثمان ثم عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاء والكلام 
على هذه العقيدة في جمل من المسائل: 

الأولى: كيف تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ 
والجواب: لما قبض رسول الله ياء ونقله الله إليه في جنته ودار کرامته» 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعده بمدينة النى بل وأرادوا عقد الإمامة 
لسعد بن عبادة» وبلغ ذلك أبا بكر وعمر حي الله عنهما فقصدا نحو 
مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين ولا انتهوا إليهم حصل بينهم حوار 
في أمر الخلافة حيث اضطرب أمر الأنصار فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم. 
أو الشركة فيه مع المهاجرين» فأعلمهم أبو بكر رضي الله عنه إن الإمامة لا 
تكون إلا في قريش» واحتج عليهم بقوله كَل (الأئمة من قريش)"› 
فأذعنوا لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وانقادوا طائعين وبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه» واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا 
لطاعته» وانقطع الحوار في هذه المسألة باجتماعهم على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وأرضاه» وقد روى هذه القصة الإمام البخاري في 
صحيحه"» وإنما ذكرت لك معناهاء وقد أذعن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه بذلك واعترف بصحة ما قال الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة من 


(۱)( رواه أبو داود الطيالسي: (۲/ (T°‏ رقم: (954) وابن أبي شيبة: «(Y/Y‏ رقم: 
(378). وأحمد: (3"18/1). رقم: (۱۲۳۰۷). 
)۲( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب : (لو كنت متخذا خليلا), رقم: (1۸(. 


ددسم 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


أن قريشا هم ولاة هذا الأمرء فقال: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء 
كما في مسند الإمام أحمد'''» وقد حسن إسناده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه 
الله تعالىا". فهذا هو الحق في هذه المسألة ودع عنك ما يقوله أهل الإفك 
قطع الله ألسنتهمء وأخرس أفواههم. فإنهم ما قدروا الصحابة حق 
قدرهم» عاملهم الله بعدله لا بعفوه» وأرانا الله فيهم عجائب قدرته. والله 
أعلم. 

الغافية: إن قلت: هل ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بالنص والتعیین آم بالاختیار؟ 

والجواب: إن هذه المسألة ليست من المسائل الكبار عند أهل السنةء وإنغا 
المهم أن تثبت خلافته. وأنه أحق بها من غيره» وأنه أفضل الأمة بعد نبينا 
يه وأن تثبت أيضا وقوع الإجماع على خلافته. وإن حصل في بداية الأمر 
شيء من الخلاف» لكن قد انعقد الإجماع على أنه أحق بالخلافة بعد الي 
كد فإذا اعتقدت ذلك فسواءً قلت: قد تثبتت خلافته بالنص» أو قلت: 
بالاختيار» كل ذلك نتيجته واحدة وبأي القولين قلت فالأمر سهل يسيرء 
والخلاف فيه سائغ» لكن الذي يترجح - والله أعلم- أن البي يَلةٍ قد دل 
الأمة على خلافته. وأخبر أنه يرضاهاء وقد عزم على الكتابة بذلك» لكن 
علم 4 أن الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا يبغون عن أبي بكر حولاء 
فروى الشيخان رضي الله عنهما في صحيحهما بسندهما عن جبير بن 
مطعم رضي الله عنه قال: (أتت امرأة الني بي فأمرها أن ترجع إليهء 


.)۱۸( مسند أحمد: (۱۹۸/1)ء رقم:‎ )١( 
.)٥١١/١( (؟) منهاج السنة النبوية:‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹١‏ 
فقالت: أرآيت إن جئت فلم أجدك؟ - كأنها تقول: الموت - فقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن لم تجديني فأتي أبا بکر)'» قال ابن حزم: (وهذا نص 
جلي على استخلاف أبي بكر) '". 
وروى الشيخان أيضا بسندهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال لي الني 4 في مرضه: (ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر) ". 
وعند الإمام أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله 
4 قال لعبدال رحمن بن أبي بكر: (اثتبي بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي 
بكر كتابا لا يختلف عليه). فلما ذهب عبدالرحمن ليقوم قال: (أبا الله 
والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر) “. 
وكذلك اختياره ئ لأبي بكر لإمامة الصلاة» فلما رضيه للإمامة الشرعية 
وقدمه فيها على غیره» فإنه من باب أولى أن يرضاه ويقدمه على غيره في 
الإمامة الدنيوية» وكذلك قال بعض الصحابة: قد رضيه رسول الله كل 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وهذا من باب قياس الأولى وهو حجة بالاتفاق. 
وقد روى أبو عبدالله الحاكم في المستدرك بإسناده إلى عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: (لما قبض رسول الله ي4 قالت الأنصار: منا أمير 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: (5/ ۸۸). 
(۳) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 


۳ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ومنكم أميرء قال: فأتاهم عمر رضي الله عنه وقال: يا معشر الأنصار 
ألستم تعلمون أن رسول الله ٤‏ قد أمّر أبا بكر يؤم الناس» فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكرء فقالت الأنصارء نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر)0". 
فالتحقيق في ذلك أن الني ٤ي‏ قد دل المسلمين على استخلاف أبي بكر 
رضي الله عنه وأرشدهم إلى ذلك بأمور كثيرة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك» حامدٍ له. مع همه بأن يكتب في ذلك كتاباء 
لكن لما علم أن المسلمين يتجمعون على خلافته ترك الكتابة اكتفاء بذلك» 
واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه"» وأذكرك بارك الله 
فيك أن هذه المسألة أي مسألة دليل خلافته هل كانت بالنص الخفي أم 
الجلي؟ هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لاحتمال الدليل» وبناء 
عليه فلا تفسيق فيهاء ولا تأثيم» ولا تبدیع» أي أنه لا يخرج على من قال: 
ثبتت بالنص الجلي» أو قال: ثبتت بالنص الخفي» وإنغا الذي تعظم غالفته 
هو القدح في خلافته أصلاًء أو القدح في أحقيته بها بعد رسول الله كلل 
وأقول لك: لقد انعقد الإجماع من أهل السنة سلفا وخلفا على أن أحق 
الناس بالخلافة بعد الي ٤‏ هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه» ورفع نزله 
في الجنة» وجمعنا به في جنات ونهر في معقد صدق عند مليك مقتدر. 
الشالشة: كيف تمت البيعة لعمر رضي الله تعالى عنه؟ 


)1١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: (۳/ ١۷)ء‏ رقم: (5577). وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد» ول يخرجاه). 

قال الذهب في تعليقه: (صحيح). 

(1) منهاج السنة النبوية: .)011//1١(‏ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ماع 


والجواب: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة» جمع الناس 
واستشارهم فيمن سيتولى الأمر من بعده» فاتفقوا على توكيل الأمر له هوء 
فمن سيختاره فالمسلمون موافقون عليه» لعلمهم بعظيم البركة في اختياره 
رضي الله تعالى عنه» وثقتهم في أنه أهل هذه الأمانة» فأمر أن يجتمع له 
الناس فاجتمعوا قال لهم: (أيها الناس» قد حضرني من قضاء الله تعالى ما 
ترون» ولا بد لكم من رجل يلي آمرکم» ويصلي بكمء ويقاتل عدوکم» 
ويأمركم. فان شئتم اجتهدت لكم رأبي, والله الذي لا إله إلا هو لا آلوكم 
في نفسي خيراء فبكى وبكى الناس» وقالوا: يا خليفة رسول الله أنت خيرنا 
وأعلمنا فاختر لناء فقال: سأجتهد لكم رأبي. وأختار لكم خيركم إن شاء 
الله تعالى» ودعا أبو بكر عثمان رضي الله تعالى عنه» وقال له: اكتب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
بالدنياء خارجا منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيهاء حيث يؤمن 
الكافر» ويوقن الفاجر» ويصدق الكاذب. إني أستخلف عليكم بعدي عمر 
بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله وديئه ونفسي 
وإياكم خيراء فإن عدل فذلك ظني به» وعلمي فيه فإن بدل فلكل امرئ ما 
اكتسب من الإثم؛ والخير أردت» ولا أعلم الغيب» « وَسيََكه اليب موأ أن 
مُنقَلبِ يَقلبونَ 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)". واتفق على 
ذلك المسلمون» ورضوا به» وفرحوا به» ولا مات أبو بكر» رضي الله تعالى 
عنه» قام كل المسلمين من غير استثناء بمبايعة عمر رضي الله تعالى عنه» 


)۱( الشعراء: ۷ 
() تاريخ المدينة لابن شبة: (558/7). 


٤‏ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
مبايعة الراضي مخلافته. والخلاصة أن الخلافة لعمر ثبتت بالعهد, والله 
أعلم . 
الرابعة: كيف تمت الخلافة لعثمان رضي الله تعالى عنه؟ 
والجواب: إنه لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه» وأحس بدنو أجله» جعل 
الأمر شورى بين ستة من أصحاب الني جي وهم عثمان» وعلي. 
وعبدالرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله؛ وسعد. مع 
أخذ العهود على أن لا يليها أحد من أهل عمرء مخافة المحاباة» ولو تأملت 
فيهم لوجدتهم من بقية العشرة الذين شهد هم الني بل بأنهم في الجنة. 
فإن قلت وآين آبو عبيدة؟ 
فأقول: لقد توفي أبو عبيدة في خلافة عمر. 
وإن قلت: وأين سعيد بن زيد؟ 
فأقول: أبعده عمر» لأنه ابن عمه» فهو من أقاربه. يقول العلماء: إن هؤلاء 
الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه» وجعل الأمر فيهم» اجتمعوا 
وجعل كل منهم أمره إلى واحد. فجعل الزبير أمره إلى علي» وجعل سعد 
أمره إلى عبد الرحمن» وجعل طلحة أمره إلى عثمان» فأصبح الأمر إلى ثلاثة: 
عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وكان عبد 
الرحمن هو الذي اهتم بهذا الأمرء واشتد عليه أن يمضي وقت ولم يتم 
للمسلمين اختيار خليفة لهم يقوم بأمرهم. فبقي ثلاث ليال لا يهنا بالنوم» 
لا ينام إلا قليلاء من شدة اهتمامه بأمر المسلمين» وكلما جاء أو جلس مع 
واحد منهم أخذ يناجيه» ويتكلم معه. ويأخذ عليه العهد والميثاق إذا تم له 
الأمر أن يسير سيرة حسنة» وأن يتبع سيرة الخليفتين قبله» حتى توثق منهما 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة £10 
بذلك» فرأى أن الناس يميلون إلى عثمان» وأن عثمان له تجربة» وله مكانة» 
وله أهلية» فأمره أن يبسط يده للمبايعة» فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي» 
وتمت البيعة. 

قلت: ولم يعارض في ذلك أحدء وانعقد الاتفاق» ووقع الإجماع على 
خلافته رضي الله تعالى عنه» وهذا الاتفاق من عظيم نعمة الله تعالى على 
هذه الأمة. واللّه أعلم . 

الخامسة: إن قلت: وكيف تمت الخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه؟ 

فأقول: لم يعهد عثمان رضي الله تعالى عنه لأحد من بعده» ولكن بعد 
مقتله ثارت الفتن» وانقسم المسلمون إلى فريقين. وأصبح في الأمور شيء 
من الفوضىء ورأى أهل المدينة أنه لا بد من مبايعة خليفة للمسلمين يتولى 
أمورهم» فانعقد إجماع أهل المدينة على مبايعة علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه» فاضطر أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
لقبول عقد الخلافة له لضرورة اجتماع أمر المسلمين» وقطعا للطريق أمام 
الغوغائيين الذين لا يريدون للأمة الاتفاق. وللمطالبة بقتلة عثمان» وحشية 
لوجود الخلاف بين المسلمين» وبعد مبايعة أهل المدينة له اتفق أكثر 
المسلمين على مبايعته» ولكن تأخر بعض الصحابة عن مبايعته» لا لعدم 
الرضا بخلافته. وإنما لأنهم كانوا يريدون أن يسلم لهم قتلة عثمان لإقامة 
الحد عليهم. 

والمهم أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى متفقون على أن الأحق 
بالخلافة بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا 


٦غ‏ ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وأرضاهم» وجمعنا بهم في الجنة» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (من لم 
يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حار أهله) . 

وقال عبدالله بن أحمد: (سألت أبي عن الأئمة فقال: أبوبكر» ثم عمر» ثم 
عثمان ثم علي) . 

وقال عبدالله كذلك: (سألت أبي عن قوم يقولون: إن علياً ليس جخليفة: 
قال: هذا قول سوء رديء) . 

الخلافة فلا تكلموه. ولا تناكحوه) 2 فهذا هو ما ندين الله تعالى به» وهو 
أن الخلافة بعد موت الني ياء ثابتة هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم 
على هذا الترتيب» وأنت ترى وفقك الله تعالى أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة» مع أن مسألة الترتيب في الخلافة أهم كما قرره آهل 
السنة والجماعة» فإن الجميع متفقون على أن الأحق بها أبو بكر» ثم عمر» 
أعلم. 

السادسة: تزعم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون أن الأحق بالخلافة بعد 
الى ي إنما هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» ويزعمون أن 


.٠١١ مناقب الإمام أحمد ص:‎ )١( 
.)١597( رقم:‎ ٤٤٩ (؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص:‎ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹۷ 


هذا الأمر» وعملوا جخلافه» وعهدوا بالخلافة لأبي بكر فالرافضة ترى أن 
عليا رضي الله تعالى عنه قد هُضِم حقه. وقدم عليه غيره في أمر هو أحق 
به ونقول عن هذه الفرية القديمة: 

أولا: إين نجد هذه الوصية؟ فإننا نقبنا وفتشنا عن حقيقتها فلم نجد لما 
أثراء ولم نسمع عنها خبراء فلو كانت موجودة فلماذا لا تعلن ويعرفها 
الناس» وينقلوها كما نقلوا غيرها؟ فإن أمر الإمامة لو كان معهودا به لأحد 
بعد الني يي لنقل ذلك ولعلمه الناس وذاع صيته» ولكن ليس هناك في 
الحقيقة وصية لعلي إلا في أذهان الرافضة فقط. وإلا فلا تثبت هذه الوصية 
على أرض الواقع» والأحكام في مثل هذه المسألة لا بد فيها من الدليل 
الصحيح» ولا دليل يفيد هذه الوصية» ونقول: 

ثانيا: إن عليا نفسه نفى هذه الوصية ‏ أعني الوصية بالخلافة له ففي 
الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبى جُحيفة رضي الله عنه قال: 
(قُلْت لِعَلِى رضي الله عنه: هَل عِنْدَكُمْ شيءُ مِن الوَحْي إلا ما في كاب 
الله؟ قَالَ: وَالْذِي فلق الح برأ النّسَمةَ ما أَعَلَمهُ إلا فما يُعْطِيه الله 
رجلا في الْقرآن. وما في هَذِهِ الصَّحِيفَ قلّت: وَمَا في الصحِيفَة؟ قال: 
لعفل - الدية- وَفَكَاكُ الآسي وان لآ يقل مُْلِمٌ يكافر) فلو كان 
عنده وصية أخرى لبينها رضي الله تعالى عنه» فلا وجود لهذه الوصية لا في 
الصحاح» ولا في السنن» ولا في المجامع» ولا في الأجزاء ولا في أي شيء 


00( أخرجه البخاري 5 الجهاد» باب فكاك الأسيرء رقم: ارو وفي الديات» باب 
العاقلة» رقم: 69:9 وباب لا يقتل مسلم بكافر» رقم: (5916), ومسلم رقم: (۱۳۷۰) 
في الحجء باب فضل المدينة. 


۸ا شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


من كتب الحديث بالسند الصحيح المعتمد» وإنما هي خزعبلات موضوعة» 
ونقولات واهية لفقتها الرافضة على ألسنة الكذابين منهم» يروونها في 
كتبهم بلا خطام ولا زمام» وأما دواوين الإسلام فلم يثبت فيها شيء من 
ذلك أبداء ولكنه الكذب الذي لا ينتهي, والله المستعان. 

فإن قلت: أولم يقل الني 4:: (من كنت مولاه فعلي مولاه)؟ فهذا تصريح 
بولايته» فنقول: قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وأما قوله: (من كنت 
مولاه فعلي مولاه)» فليس في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء» وتنازع 
الناس في صحته»ء فنقل عن البخاري» وإبراهيم ا حربي. وطائفة من أهل 
العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه. ونقل عن أحمد بن حنبل أنه 
حسنه» كما حسنه الترمذي» وقد صنف أبو العباس بن عقدة مصنفا في جمع 
طرقه)”". فدعوى بعض الرافضة المعاصرة بأن هذا الحديث متفق على 
تصحيحه بين فريق أهل السنة والرافضة هذا كلام باطل» بل أكثر المحدثين 
على أنه ضعيف» ولكن ومع التسليم بأنه حديث حسن» أو صحيح كما 
ذهب إلية البعضء فإئة لا شان له بمسالة الإمامة اصلاء فإن كلمة: (مولاة) 
هي من الموالاة المقتضية للمحبة والنصرة. لا أنها من باب الولاية والحكم» 
ففهم الرافضة فيه خلل كعادتهم» وليس خطا الفهم بغريب عليهم؛ فاهل 
السنة يفهمون من هذا الحديث وجوب موالاته لا وجوب توليته» قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بعد كلامه على تضعيف الحديث: (ونحن نجيب 
با جواب المركبء فنقول: إن لم يكن الني كَل قاله فلا كلام» وإن كان قاله 
فلم يرد قطعاً الخلافة بعده» إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه ومثل هذا الأمر 


.٤١١ مختصر منهاج السنة ص:‎ )١( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۹ 
العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً مبيناًء وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على 
أن المراد به الخلافة). وذلك أن المولى ضد العداوة» والمستلزمة للمحبة 
والمناصرة» دون الولاية التى هي الإمارة» ولهذا ما استدل أحد من الصحابة 
لاعن ولأ غت بهذا الدبف على الان علي ولا تكرت :هذا عن 
أحد من أهل العلم المعتد بأقوالهم في الأمةء وإنما استدل به الرافضة الذين 
هم أجهل الناس بمدلولات النصوص وأبعدهم عن الفهم الصحيح) "» 
ويدل على هذا الفهم الصحيح أن في بعض طرق الحديث تكملة تبين المراد 
وهي قوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه), ولم يقل: وال من 
ولاه» وعاد من عزله» فالأمر ليس في الولاية التي هي الحكم والسلطان, 
وإنما هو في مسألة الموالاة والمعاداة» فمن والى عليا فقد والى النى با ومن 
عادى عليا فقد عادى الني يل فالأمر في المولاة والمعاداةء ولكن تأبى 
عقول وأفهام الرافضة إلا أن تجعله في مسألة الإمامة» وهذا خلل في الفهم. 
والله أعلم. 

فإن قلت: ألم يقل الني ٤‏ لعلي رضي الله تعالى عنه: (أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) *“؟ 

فأقول: نعم» قد قاله» والحديث في الصحيح» وهذا الحديث مما تعلقت به 
الروافض في أن الخلافة كانت حقا لعلي» وأنه وصى له بها ولا حجة لهم 


.477 مختصر منهاج السنة ص:‎ )١( 

(0) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص: .77١‏ 

(۳) قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: (۷/ 00): (كذب يائقَاق أهل الْمَعْرفَةِ بالْحديث). 
(4) تقدم تخريجه. ا ل 


4 لس - 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
فيه» بل غاية ما في الأمر إثبات فضيلة من فضائل علي رضي الله عنه» ول 
يتعرض الحديث لكونه أفضل من غيره» أو مثله» وليس فيه أية دلالة على 
استخلافه بعده. لأن النى جي إنما قال هذا تطييبًا لخاطره حين استخلفه 
على المديئة فى غزوة تبوك: لأن بعض المنافقين قال: إنما خلفه استثقالا له 
وعدم رغبة في الخروج به معه» ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن 
خليفة بعد موسى عليهما السلام» بل توفي في حياته» كما أن هارون كان 
نبيًا مع أخيه موسى عليهما السلام» وإثما استخلفه حينما ذهب ليقات ربه 
للمناجاة واللّه أعلم» علمًا بأنه لا يلزم من التشبيه المساواة في كل الأحوال. 
قال الشيخ صالح آل الشيخ: (و (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) ”", لا 
تل على استحقاقه للخلافة مُطْلَقَأَ وإنما على استحقاقه للولاية في تلك 
السّفرة التى سافرها الني بي فهو نّا ذهب فان علياً صار منه بتلك المثابة, 
وطّمّن خاطره» وشرح صدره بهذه المنزلة» إذ لم يرافقه بي وهذا شيءٌ 
مؤقت لا يدل على التقديم في كل حال) . 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وكان هذا بعد غزوة تبوك الذي 
استخلف علياً فيها على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافقء 
أو معذورء أو مذنب» فلحقه علي فقال: أتخلفي في النساء والصبيان» فقال: 
(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى"". بين بذلك أن 
استخلاف علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة» فإن موسى قد 
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استخلف هرون. وكان الني بي دائماً يستخلف رجالاً لکن كان يكون بها 
رجال» وعام تبوك خرج الني 5 بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في 
التخلف عن الغزاةء لأن العدو كان شديدأء والسفر بعيدأء وفيها أنزل الله 
سورة براءة) "» وأما قوله: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى) '". فحديث صحيح» وهذا قاله في غزوة تبوك لما استخلفه على 
المدينة فطعن الناس فيه وقالوا: إنما استخلفه لأنه يبغضه. فكان الني كَل 
إذا خرج من المدينة استخلف عليها رجلاً من أمته. وكان يكون بها رجال 
من المؤمنين يستخلفه عليهم» فلما كان عام تبوك لم يأذن لأحد من المؤمنين 
القادرين في التخلف. فلم يتخلف أحد بلا عذر إلا عاص لله ورسوله. 
فكان ذلك استخلافا ضعيفاء فطعن فيه المنافقون بهذا السبب» فبين الي 
ا أني لم استخلفك لنقص قدرك عندي» فإن موسى استخلف هارون 
وهو شريكه في الرسالة» أفما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
فتخلفني في أهلي كما خلف هارون أخاه موسى؟ ومعلوم أنه استخلف 
غيره قبله» وكان أولئك منه بهذه المنزلة» فلم يكن هذا من خصائصه» ولو 
كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف ذلك على علي - رضي الله 
عنه - ولم يخرج إليه وهو يبكي ويقول: (اتخلفني في النساء والصبيان) ". 
ونما بين ذلك أنه بعد هذا الاستخلاف أمر عليه أبا بكر عام تسع» فإن هذا 
الاستخلاف كان في غزوة تبوك في أوائلهاء فلما رجع من الغزو وأمّر أبا 


.)57 5 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 
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بكر على الحج» ثم أردفه بعلي» فلما لحقه قال: (أميرٌ أو مأمور)؟ قال: (بل 
مأمور). فبان لك بذلك أن الرافضة لا يفهمونء ولا عن الله تعالى يعقلون, 
وإنما هم قوم أهل أهواء. لا يفهمون إلا ما تمليه عليهم أهواؤهم, والله 
أعلم . 

فإن قلت: وقول الني بء لعلي رضي الله تعالى عنه: (أنت مني وأنا منك). 
وهو عند البخاري رحمه الله تعالى''"» أليس هذا دليلا على أحقيته بالإمامة؟ 
والجواب: لاء هذا ليس دليلا على ذلك» لأن الحديث لا تعرض له بمسألة 
الخلافة أصلاء وإنما هو دليل على منقبة من مناقب الإمام علي رضي الله 
تعلى عنه» ونحن نؤمن بهاء ولو أن كل من قال في حقه حي هذا الكلام 
صار إماما لكثر الأئمة من بعده. فإنه ثبت عنه بي أنه قالها لغير علي رضي 
الله تعالى عنه» فقد قاها 45 لجليبيب رضي الله تعالى عنه"» وكذلك قاها 
5 للأشعريين: (هم مني وأنا منهم)"". 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وأما قوله يَكدةِ: (أنت مني وأنا منك) فهذه 
العبارة قد قالها لغيره من المؤمنين» كما قالها - عليه الصلاة والسلام 
لجليبيب الذي قتل عدة من الكفار: (هذا مني وأنا منه)» وني الصحيحين: 
إن الأشعريين إذا كانوا في السفر ونقصت نفقة عياهم بالمدينة جمعوا ما كان 
معهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسويّة: (هم مني وأنا منهم) فقد 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (5417) في فضائل الصحابة» باب من فضائل جليبيب رضي الله 
عنه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب باب رقم: (5585). ومسلم في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل الأشعريين رضي الله عنهم رقم: .)٠٠٠١٠(‏ 
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جعل الأشعريين أبا موسی» وأبا عامرء وغيرهما منه وهو منهمء كما قال 
لعلي: (أنت مني وأنا منك)» وقال تعالى: + وَل ءامنا ِن بعد وَعَاجروأ 
وَجَهَدُوأ مَعَكم فَأوْكيِكَ منک 4 وقال تعالى: + ار ر إل ین ووأ وما حب أ 
ہم ما هم نکم وَلَامِئُْمَ 4 وقال تعالى: + لفوت بالل َم م وما 
شم منک 74 وقال 5: (من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا 
فليس منا)”؟» ونحو ذلك» وهذا يقتضي أن السليم من هذه الكبائر يكون 
مناء وهذه العبارة تستعمل في النوع الواحد فيقال: هذا من هذاء إذا كان 
من نوعه. فكل من كان من المؤمنين الكاملين الإيمان فهو من الني - كه 
والني منه. وقوله 4 في قصة بنت حمزة: (أنت مني وأنا منك””. وكقوله 
لزيد ابن حارثة: (أنت أخونا ومولانا)"» ومعلوم أن هذا ليس مختصا 
بزید» بل كل من كان من مواليه يطلق عليه هذا الكلام لقوله تعالى: + إن 
0 تعلموأ َابَآءَهُمٌْ فونم فى ألدَبنِ وَمَولِيكج 47" فكذلك قوله لعلي: 


.۷١ الأنفال:‎ )١( 

.١5 الممتحنة:‎ )۲( 

(۳) التوبة: 05. 

(5) أخرجه رقم: )1١١(‏ في الإيمان» باب قول الني بي 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح عليه فلان بن فلان» 
رقم: (00۲(. 
(۷) الأحزاب: .١‏ 
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(أنت مني وأنا منك)» وليس ذلك من خصائصه. بل من كان موافقاً للني 
5 في كمال الإيمان كان من الني بء والني منه) . 

وإني أنبه على أمر مهم لا بد وأن يفهمه الرافضة وهو أن نقاشنا في 
الاستدلال بهذه الأدلة على ولاية علي لا يفهم منها أننا لا نحبه. أو أننا لا 
نعترف بولايته» لاء بل نحن نحبه وندين الله تعالى بهذا الحب» وندين الله 
تعالى بالاعتراف له بالمناقب الثابتة له في السنة الصحيحة. وندين الله تعالى 
بموالاته ونصرته» بل نحن أولى بعلي من الرافضة الملعونة التي جعلته ربا 
وإِلها يعبد من دون الله تعالى» وإنما النقاش في الاستدلال 8 الأحاديث 
إنما هو في: هل هي تدل على أنه أحق من أبي بكر بالخلافة أو لا؟ هذا هو 
حدود النقاش» وأنا أعلم أننا مهما استفرغنا وسعنا في تفهيمهم فإنهم لن 
يفهمواء لأنهم قوم بهت لا عقول همء ولا زكاء لهم ولا حياة هم» والله 
الموفق؛ 

فإن قلت: أولم يثبت أن الني َيه قدمه في إمارة الجيش الذي بعثه إلى خيبر 
وقال: (لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)"؟ 
فنقول: نعم» وهذا من جملة مناقبه رضي الله تعالى عنه» ولكن التأمير في 
الجيوش ليس من خصائصه رضي الله تعالى عنه» بل أمر جملا من أصحابه. 
فقد أمر أبا عبيدة» وخالد بن الوليدء وأسامة» وغيرهم» وأما محبة الله 
ورسوله فليست من خصائصه كذلك» بل قال تعالى: ۾ ضوف يا أله يعوو 


.)١17717 /۱۳( فضل أبى بكر الصديق رضي الله عنه لابن تيمية:‎ )١( 
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ف افك لاوقالا أن a E E‏ في كل ركه 
(فأخبروه أن الله تعالى يحبه) وقال في حقه: (إن حبك إياها أدخلك 
الجئة)”". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ثابتة لغير علي رضي الله تعالى 
عنه. والحديث لا تعلق له بالإمامة بعد موته يي بل لو كان الرافضة آهل 
حق ومحبة للحق لتبين لهم أن النصوص الواردة في إمامة أبي بكر أدل على 
المطلوب من هذه الأدلة» ولكنهم ينكرونهاء ويزعمون أنها من وضع أهل 
السنة رحمهم الله تعالى» والمهم أنه لا حجة لمم فيما فهموه من الأحاديث 
الواردة» ويبقى اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى في ترتيب الخلافة على ما 
قررته هذه القاعدة. والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وهو أعلى 
وأعلم. 
القاعدة الرابعة والعشرون 
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 

أقول: اعلم وفقك الله تعالى لكل خير أن من الأصول المقررة» والقواعد 
ا حررة» والأمور التي كثرت الأدلة والتنبيه عليها هي وجوب الاتفاق 
والاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف. فمن أصول أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى الدعوة إلى الجماعة» والنهي عن الفرقة. قال الله 


. ٥ المائدة:‎ )١( 

١ الإخلاص:‎ (۲) 

(۳) أخرجه البخاري في صفة الصلاةء باب الجمع بين السورتين في ركعة: »)٠١١/١(‏ 
والترمذي رقم: (۲۹۰۳) في ثواب القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص. 
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تبارك وتعالى: # وأعََصِمُوا بل الله جَميعا ولا تَمَرَّوُأْ 4 وقال تبارك 
وتعالی: # ولا كوا و ep‏ 
1ك ويه اله رقو a PO O‏ 1 
ک زیا ان رحو 4 وقال تعالى: ry,‏ رسک 
سير إن ع اریت 0 دقال تارك وتعلق: َا هداور 
E‏ يعوا سبل مرف بكم عن سیل کم وصَلكم بد 
َعَم تَكَمُونَ 4 قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (وهذا الأصل العظيم: 
وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يتفرّق» هو من أعظم أصول 
الإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه» وما عظم ذمّه لمن تركه 
من أهل الكتاب وغيرهم» وما عظمت به وصية النبي يك في مواطن عامة 
وخاصة) . 

قلت: وتأمل وفقك الله تعالى الأمر بصلاة الجماعة والجمعة» ووجوب 
نصب الإمام العام ليجتمع المسلمون عليه» وكيف أحوال الناس في 
عباداتهم في الصيام والحج تجد أن كثيرا منها شرع على تقرير هذا الأصل 
الكبير» وهو الاجتماع» ونبذ الافتراق» بل انظر حتى إلى بعض المعاملات 


. ۱١۳ آل عمران:‎ )١( 

(۲) الروم: ۳۲-۳۱. 

. ٥۳ المؤمنون:‎ )( 

. ٤٦ الأنفال:‎ )( 

. ٠١١ الأنعام:‎ )۵( 

(5) مجموع الفتاوى: (۲۲/ .)٠١۹‏ 
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المنهي عنها كنهي المسلم أن يبيع على بيع أخيه»ء أو يشتري على شرائه؛ أو 
يخطب على خطبته. والأمر بكثير من شروط المعاملات» تجد أن العلة من 
هذا هي اطراح أسباب الخلاف والنزاع بين المسلمين» بل انظر إلى نهي 
الرجل عن نكاح المرأة وعمتهاء أو خالتهاء وعن الجمع بين الأختين تجد 
الأمر ظاهرا في أن الشريعة سدت كل أبواب النزاع والفرقة» وانظر إلى 
النهي عن الغيبة والنميمة» والأمر بكف اللسان عن المحارم» والنهي عن 
سباب المسلم وقتاله» وإيذائه بالقول أو الفعلء كل ذلك مما يراد من ورائه 
بث روح الحبة والألفة بين المسلمين» ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. 
والفروع الفقهية والعقدية التي تحقق هذا الأصل كثيرة جدا لا تكاد تحصرء 


4 


وإنما ضربت لك أمثلة منها فقطء وقال تعالى: + ون طَلمَدَانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ 


ص 


z2 


تکار أ تاسذخرا بسا إا كت إعدحهُمًا عل الخو فقو الى تب عن تت إل م 
ا ان ت فاسل بيبا بالتدّل وأقيساوا إن اله ت التقيطيت ا إا انمره 
يض ESA e‏ اه لعلك رمو 4 وأمر كذلك بالصلح بين 
الزوجين فقال: # وَالصّلْحَ 0 ووت الاش الى 4 وأمر بالصدقة 
ونهى عن البخل» وعن شح النفوس» وأمر الوالد بالعدل بين أولاده» وأمر 
الراعي بالعدل بين رعيته» وأمر بوفاء الديون» وبتنفيس الكروب» 
وبالتعاون على البر والتقوی» وبأن نعطي كل ذي حق حقه» وأن لا نبخس 
الناس أشياءهم. كل ذلك من باب تحقيق مبدأ الاجتماع» وسد أبواب 


.١٠١-9 الحجرات:‎ )۱( 
. ٠١۸ النساء:‎ )۲( 
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ص 


الافتراق» وقال تعالی: إن َر مرا ديم رکا شيا لَص منم 
رهم إِكَ آلو 4 وقال تعالى: ۾ ولا كوا کالزین مروا واختكوا من بعد 
جه ايت وَأَوْليِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ 4 قال أبو العباس رحمه الله تعالى في 
بعض رسائله: (إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة 
والاختلاف. وربنا واحد» ورسولنا واحد» وكتابنا واحد» ودیننا واحدء 
وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف. ولا يحل فيها 
الافتراق)”". وصدق رحمه الله تعالى. 

وقال رحمه اللّه تعالى: (فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله جي ولزوم 
سبيله» وأمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف)'» وقد 
وردت الأدلة من السنة آمرة بالاجتماع» وبالجماعة والالتزام بهاء وتحريم 
الخروج عليهاء أو عنها قيد شبرء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن 
الني ي قال: (إن الله يرضى لكم ثلائا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله 
أمركم) ”» يقول النووي - رحمه الله- في شرح هذا الحديث العظيم: (وأما 


.٠١۹ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) آل عمران: ٠٠۵‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى: (۳/ .)5١6‏ 

(؛) مجموع الفتاوى: (۳/ ۳۹۸). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم: .)11١5(‏ ومالك في 
الموطأ: (01594/5)). رقم: (۲۰۸۹). وأحمد: .)3994/١15(‏ رقم: »)۸۷۹٩۹(‏ وابن حبان: 
(4/ 185)» رقم: (۳۳۸۸). 
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الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز» وحدوده 
والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد. وعلى الأمان» وعلى الوصلة 
وعلى السبب» وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور 
لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم» ويوصلون بها المتفرق فاستعير 
اسم الحبل هذه الأمورء وأما قوله حي (ولا تفرقوا) فهو أمر بلزوم جماعة 
المسلمين» وتآلف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد الإسلام) 7". 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن رسول الله ياء قال: (نضر الله 
عدا سمع مقالتي هذه فحملهاء فرب حامل الفقه فيه غير فقيه. ورب 
حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلمء 
إخلاص العمل لله - عز وجل- ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)"". 

لأوقد خطب عمر - رضي الله عنه- بالشام فقال : قام فينا رسول الله كَل 
مقامي فيكم فقال: (استوصوا بأصحابي خيراء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن 
يسألهاء وباليمين قبل أن يسألماء فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن 
الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد» فمن سرته حسنته وساءته سيئته 
فهو مؤمن) ”". ففي هذين الحديثين الأمر الصريح بلزوم جماعة المسلمين 


.)١١/11( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه الترمذي رقم: )5١57(‏ في الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» وأحمد في المسند 
رقم: )١١5(‏ و(۱۷۷). 


ددس 2 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


والمقصود هنا الكلام على المراد بمعنى لزوم جماعة المسلمين» وعن حذيفة 
بن اليمان - رضي الله عنه- قال: (كان الناس يسألون رسول الله كَكِةِ عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله إنا كنا 
في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا ار فيل دا الخير من شر؟ قال: 
«نعمل أقلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : (نعم» وفيه دخن)» 
قلت : وما دخنه؟ قال: (قوم يهدون غير هدبي تعرف منهم وتنكر). قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شرك اقال: (نعم» دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها). قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: (هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألستتنا)» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم). قلت: فإن لم يكن لحم جماعة ولا إمام؟ قال: 
(فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك)' قال النووي - رحمه الله- في شرح هذا الحديث: 
(دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها): قال العلماء : 
هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج 
والقرامطة» وأصحاب الحنة» وني حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم» ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي)". ونلاحظ أن 
النووي - رحمه الله- قد أورد هذا الحديث تحت باب: (وجوب ملازمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» رقم: 2))07١85(‏ وفي 
الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام» رقم: (735057), ومسلم رقم: )۱۸٤۷(‏ في الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حالء وأبو داود رقم: 
) و(57550) و (5757) و(۷٤۲٤)‏ في الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها. 

(0) شرح النووي على مسلم: (۱۲/ ۲۳۷). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ٤۳‏ 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة 
ومفارقة الجماعة). 

وقال ابن حجر - رحمه الله- في ثنايا شرحه لهذا الحديث: (قال ابن بطال: 
فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين» وترك الخروج 
على أئمة الجور) ". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كَةِ: (إن الله لا 
يجمع أمتى على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار) ”". 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كلةِ: (لا 
يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدًا قال: يد الله على الجماعة فاتبعوا 
السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار) ". 

وعن أسامة بن شريك - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله كلل 
قال: (يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما 
يختطف الشاة ذئب الغنم) ©. 
لأوعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ككل (إن 
أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) . 


.)7”1//١7( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم: .)۲٠١۷(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء: (۳/ /1”). 

قال الترمذي: (حديث غريب من هذا الوجه). 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم: (١/۱۹۹)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة: (١/۱۱۸١)ء‏ رقم: .)١55(‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: .)2١١١ /١(‏ رقم: .)١55(‏ 


د شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه- عن الي ي أنه قال: (اثنان خير من 
واحد» وثلاث خير من اثنين» وأربعة خير من ثلاثة» فعليكم بالجماعة فإن 
الله - عز وجل- لن يجمع أمتي إلا على هدى) ”" 

وعن كعب بن عاصم - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: (إن الله تعالى قد أجار لي على أمي من ثلاث: لا يجوعواء ولا 
يجتمعوا على ضلالة» ولا يستباح بيضة المسلمين) '". 

واعلم رحمك الله تعالى أن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالةء والمراد هنا 
هو إجماع العلماء خاصة. يقول الإمام المباركفوري - رحمه الله- عند شرحه 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- السابق: (الحديث يدل على أن 
اجتماع المسلمين حق والمراد إجماع العلماء» ولا عبرة بإجماع العوام» لأنه لا 
يكون عن علم) “. وقال الني كَةِ: (ومن شذ شذ إلى النار) » وقال الني 
يك: (فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) ”» وقال ب: (يد الله 


)١(‏ سنن ابن ماجه. كتاب الفتن» باب السواد الأعظم. رقم: (١٠۳۹)»ء‏ والإبانة الكبرى 
لابن بطة: (۱/ ۲۸۸)» رقم: .)1١1١4(‏ 

قال الألباني: (ضعيف جدا دون الجملة الأولى). 

(0) مسند أحمد: (7519/90). رقم: (۲۱۲۹۳). 

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد: (إسناده ضعيف جداء البختري بن 
عبيد متروك الحديث» وأبوه: عبيد ابن سلمان الطابخي: مجهول). 

(۳) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني: .)٤٤/١(‏ رقم: (4۲)ء قال: 
(حديث حسن رجاله ثقات غير محمد بْنْ إِسْمَاعِيل بن عَيّاش فضعيف). 

(4) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري: (۱/ ۲۷۹). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة e‏ 
مع الجماعة) ”". فدل هذا على أن من لزم الجماعة فهو في الجنة» وقد جاء 
التصريح بهذه البشرى في حديث عمر -رضي الله عنه- حيث جاء فيه: 
(من أراد بجبوحة الجنة فليلزم الجماعة) . 
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه- قال: (قال رسول الله کا 
(الجماعة رحمةء والفرقة عذاب) ”كأوهذا الأمر العظيم الذي قرره الرسول 
الكريم حي في هذا الحديث الشريف. هو من الأصول الاعتقادية لأهل 
السنة والجماعة» حيث أدرجه الإمام الطحاوي -رحه الله- ضمن بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: (ونرى الجماعة حقا وصوابًاء والفرقة 
زيعًا وعذابًا) ). 
وعن الحارث الأشعري - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله : (إن 
الله أمر يجيي بن زكريا بخمس كلمات..)» فذكر الحديث بطوله» قال 
رسول الله 4: (وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة 
والسمع» والطاعة؛ والهجرة» والجهاد في سبيل الله» فمن خرج من الجماعة 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الترمذي» رقم: )5١77(‏ في الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة» وأحمد في المسند: 
رقم: .)١١5(‏ و(۱۷۷). 

قال عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: (فالحديث صحيح). 

(۳) مسند أحمد: (۳۰/ ١۳۹)ء‏ رقم: »)۱۸٤٤۹(‏ والسنة لابن أبي عاصم: »)٤٤/١(‏ رقم: 
(9). والمعجم الكبير للطبراني: .)۸٥/۲١(‏ رقم: (84)» ومسند الشهاب القضاعي: 
(57”/1))» رقم: »)۱٤(‏ وشعب الإيمان للبيهقي: (4119). 

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: (ضعيف دون قوله: (ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله)» فهو صحيح لغيره». 

(5) متن الطحاوية بتعليق الألباني ص: .۸٥‏ 


ا ت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع)' فالأمر بالجماعة 
والائتلاف هو أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين» وأمر من رسول الله كل 
لأمته والأمر للوجوب كما هو معلوم ومقرر في علم الأصول. وعلى قدر 
امتثال المؤمنين لهذا الأمر تكون سعادتهم في الدنياء وحسن العاقبة في 
الآخرة. 
ومنها حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
يّ: (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) '". 
ومنها حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
يَددِ: (مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)””. 

لأومن الأحاديث التي رويت مرفوعة بسند ضعيف وصحت موقوفة على 
ابن مسعود - رضي الله عنه- ما رواه اللالكائي بسنده عن ثابت بن قطبة 
قال: سمعت ابن مسعود وهو يخطبء. وهو يقول: (يا أيها الناس عليكم 
بالطاعة والجماعة؛ فإنهما السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به» وإن 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم: (58717) في الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة» ومعمر بن راشد: (۳۳۹/۱۱)» رقم: (30109). وأحمد: (۲۹/ 007170 رقم: 
.ملا .)١‏ 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم: »)٤۸١(‏ 
ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم: 
(0۸0). 

(۳) تقدم تخريجه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة o‏ 
ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة)"". وهاهنا تنبيهات 
وفوائد: 
الأول: حيث ورد الأمر بلزوم الجماعة» فإنما نعنى بها جماعة أهل السنة 
المعتصمين بالكتاب والسنة» لا نعني جماعات أهل البدع والمخالفة والفرقة. 
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: (والصواب أن المراد من الخبر بلزوم 
الجماعة» الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث عن بيعته 
خرج عن الجماعة)”". فهذا التفسير من هذا الإمام الجهبذ يدل على أن 
الاجتماع والائتلاف. وحماية بيضة الدين» وصون أعراض المسلمين إِنْما 
يكون تحت لواء الجماعة الام التي ليس لها اسم تعرف به إلا الإسلام 
والسلمان. 
الثاني: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسمى الجماعة المأمور 
بلزومهاء فقال بعضهم هم الصحابة» وقال بعضهم هم آهل الحديث. أو 
أهل العلم الجتهدون» وقال بعضهم هم السواد الأعظم» وقال بعضهم هم 
جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر من أمور الدين» وقال بعضهم 
هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير أو حاكم. هذه أهم الأقوال في 
الجماعة» وحاصلها أن الجماعة ترجع إلى أمرين: 
أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع. 
فيجب لزوم هذه الجماعة» ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. 


.)159( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (۱۲۱/۱)» رقم:‎ )١( 


1ب )20 شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع» وهو 
المذهب الحق الواجب اتباعه» والسير على منهاجه» وهذا معنى تفسير 
الجماعة بالصحابة» أو أهل العلم والحديث» أو الاجماع. أو السواد 
الأعظم» فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو: ما كان عليه رسول الله كَل 
وأصحابه» فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قليلاء ولهذا قال 
عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- (إِنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن 
كنت وحدك)'». وروی عنه أنه قال: (إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك) ”". يقول أبو شامة: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به 
لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيراء لأن 
الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من الني بي وأصحابه- رضي الله 
عنهم- ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم) '". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع 
آثار رسول الله ٤ء‏ باطنا وظاهراء واتباع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله 4 حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذل. 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة), 
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد کيا 


(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)١171/١(‏ رقم: .)٠١١(‏ 


(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص: ۲۲. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ۷ 
ويوثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون 
هدي محمد ٤ي‏ على هدي كل أحد» وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. 
وسموا أهل الجماعة» لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان 
لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بهذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق 
بالدین)'. 

ولهذا نجد أحيانا بعض العلماء يفسرون الجماعة بأشخاص تثل فيهم المنهج 
الحق والاتباع» فعبد الله ابن المبارك لما سئل عن الجماعة قال: (أبو بكر 
وعمرء فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر» قال: ففلان وفلان» قيل له: قد 
مات فلان وفلان» قال ابن المبارك: (أبو حمزة السكري جماعة) '". فأراد ابن 
المبارك أن يفسر الجماعة بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع الكامل للكتاب 
والسنة: 

الثالث: لا يدخل أهل البدع في مسمى الجماعة المأمور بالتمسك بهاء وإثما 
لا يدخل فيها إلا من كان على ما عليه الني 4 في العقيدة والعمل» وهم 
أهل السنة والجماعة. فالرافضة» والمعتزلة» والخوارج» والأشاعرة. 
والجهمية على مختلف أنواعها وأصنافهاء والصوفية على مختلف طرقها 
وأشكالماء والقدرية» والجبرية» والزيدية» وجميع أهل البدع لا يدخلون في 
مسمى الجماعة المأمور بالتمسك بهاء والانطواء تحت شعارهاء فكل أهل 


.١١ا/ العقيدة الواسطية: ص:‎ )١( 
.(۷( رواه الترمذي. أبواب الفتن» باب ما جاء 5 لزوم الجماعة. رقم:‎ )۲( 
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البدع لا يدخلون في هذه الأحاديث. بل نحن مأمورون بمنابذتهم ومعاداتهم 
على حسب ما عندهم من المخالفة والبدعة» فانتبه لهذا. 

فالجماعة التى نحن مأمورون بالتزامها والتمسك بهاء والانطواء تحتها هي 
جماعة أهل الحق الذين ساروا على الدليل ولم يحدثواء ولم يبدلواء ولم يغيروا 
في دين الله تعالى» لا حدثا قولياء ولا فعلياء ولا اعتقادياء واللّه أعلم. 
وصلى الله على نبينا محمد. 

القاعدة الخامسة والعشرون: 
لا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ) 

أقول: نعم» فإن الجماعة لا تقوم إلا بإمام» والإمامة لا تفيد إن لم يكن ثمة 
سمع وطاعة لماء ولذلك فقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب 
وفرضية تنصيب إمام يكون هو المرجع في الأمور التنظيمية للجماعة» وهو 
الملك. أو الأميرء أو لحكام» أو السلطان الأكبرء أو رئيس البلد» فسمه ما 
شئت» وإئما المهم أنه لا بد من تنصيبه. لأن الجماعة لا تنتظم أمورهاء ولا 
تستقيم أحواها إلا بتنصيب الإمام» ولذلك بادر الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بتنصيب أبي بكر بعد وفاة الني كلد وبادر أبو بكر بتنصيب عمر 
بعده» وعهد له بذلك» وهكذا لا يزال أمر المسلمين خالفا عن سالف. فإنه 
ما إن يموت الحكام الأعظم إلا وتبادر الأمة مباشرة بتنصيب حاكم لما 
بعده» وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التنصيب إما أن يكون 
بالعهد كما عهد أبو بكر لعمر بالخلافة له من بعده. وإما أن يكون 
بالاختيار كما اختار المسلمون أبا بكر خليفة لهم. وكما اختاروا عثمان 
وعليا وغيرهم من الخلفاء» وإما أن يغلب أحد بسيفه على غيره ويستتب له 
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الأمر ويعلو شأنه بالقوة والغلبة على غيره» ويبايعه أهل الحل والعقد. 
فطرق التنصيب إما بالغلبة والقهرء وإما بالعهد. وإما بالاختيار» (ومن ولي 
الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة» 
وسمي أمير المؤمنين» وجبت طاعته» وحرمت خالفته» والخروج عليه 
وق عضا الل 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحه الله في شرحه على اللمعة: 
(الخلافة منصب كبير ومسئولية عظيمة» وهي تولي تدبير أمور المسلمين 
بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك» وهي فرض كفاية» لأن أمور 
الناس لا تقوم إلا بهاء وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. 

الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد عليه» سواء كانوا معينين من الخليفة 
السابق» كما في خلافة عثمان رضي الله عنه» فإنها باجتماع من أهل الحل 
والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أم غير معينين» 
كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه - على أحد الأقوال -. وكما في 
خلافة علي رضي الله عنه. 

الثالث: القهر والغلبة» كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن 
الزبيرء وتمت الخلافة له). ومنه يعلم أن مستند الحالات الثلاث إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» وهذا لم يختلف أهل العلم في ذلك» وحكى غير 


.5٠ لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص:‎ )١( 
.٠١١ تعليق مختصر على ل عة الاعتقاد للعثيمين ص:‎ )۲( 
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واحد إجماعهم على أن الخلافة تثبت بهذه الطرق الثلاث» وفيما بخص 
الطريق الثالث» نقل ابن حجر في الفتح عن ابن بطال قوله: (وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير 
من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماءء وتسكين الدهماء... ول 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته 
في ذلك» بل تجب خالفته لمن قدر عليها)"". إذا علم هذا فاعلم وفقك الله 
تعالى أن الأدلة دلت على وجوب السمع والطاعة لهذا الحاكم الذي ثبت 
الحكم العام على المسلمين. ولا تجوز خالفته ولا الخروج عليه» ولا يجوز 
نزع اليد من طاعته ما لم يأمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 
فطاعة الحاكم فرض لا زم على الجماعة المسلمة وأهل البلدء قال تعالى: 


ے هدو م 


۴ اا لذبن ءامنا ليوا أله وأطيعو السو وول الك ن 4" وأخرج البخاري 
ومسلم واللفظ له عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قالنا(قال رَسُولْ الله 
هِ: (إنهَا سكو بَعْدِي أَيَقَأوَآمُورٌ نكِرُوئها». قَالُوا: يا رَسُولَ الل 
7 0 1 و € ا س 0 U‏ - و 
كيف مر طنْأأدْرَكَ مِنًا دَلِك؟ قال: (تُوَدُون الْحَقّ الذي عَلبلْمْأوئسالون 
0 م م6 ام 

الله الي کب | 


.)۷/۱۳( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(۲) النساء: 09. 

رقم: (؟ه 204 وفي الأنبياء باب علامات النبوة 5 الإسلام» رقم: (TT)‏ ومسلم رقم: 
(185) في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. والترمذي رقم: )5١41(‏ في الفتن» 
باب ما جاء في الأثرة. 
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وأخرج البخاري ومام عن أابن عمر - رضي الله 2 

أله قَالَ: على الْمَرِْ انلع | نَم والطاعة ف أ أحَبْ وکرارلاً أن 

ومر بمعصية بمعصية. إن أمر بمَغْصيةٍ قلا سمح وألاأطاعة) . 

وأخرج البخاري ومسلم عن عَبَادَة بن الصّامِكباقال: (دعانًا ل ا 

َبَايعَاكُ فَقَالَ يلخد عليتا: أن بَايعََا عَلّى السّمع والطَاعَة في مَنْشَطِئَاأ 

وَمَكْرَهِئء وَعْسْرئًا وَيُسْرئك وأئرَةَ عَلَيَْاء وَأن لاأنتازع الأمرَ أُمْلَهُ إلا أن 

را كرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ االله فيه بُرْهَانٌ) ". 

وأخرج مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: (قَالَأرَسُولْ الله ي: (عَلَيِكَ السمْع 

والطاعة في رويك ومَنشطك و 71 رَهِك وَأئرَةٍ عَلَيِْك) ”. 

وآ سيك عن وال عع ارسي ا - قال: سال سلمة نه 
تلفي رَسُولَ الله كَل فَقَالَ: يا تبي اريت إن قامت عَلَيئا 

أمراة UT‏ يا "سنا فم كأمه نامر عَنْهُ؟ كم سالك ] 
مره هلة؟ لي سالة في اة أن في الالأئجة:: الات بن قيس 


وَقَالَ: (اسمٌ سُوا وأطيثو لماعي A‏ 


)١(‏ صحيح البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: 
.27١45(‏ وني الجهاد. باب السمع والطاعة للإمام» رقم: (59605), ومسلم رقم: (۱۸۳۹) 
في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 

(0) صحيح البخاري في الفتن» باب قوله عليه السلام: (ستكون بعدي أمور تنكرونها)» 
رقم: »)۷٠٠١(‏ ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية... رقم: 
.)١729(‏ 

(۳) صحيح مسلم رقم: )۱۸۳١(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
(:) صحيح مسلم رقم: (18457) في الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 
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وأخرج مسلماعن حذيفة - رضي الله عنه - قَالَ: (قال رَسُول الله كلله: 
(بكر۵ابغدي اة لا هكون بِهدَاي» ولا يَسكُون ستل أوَسَيَقُوم فيهم 
رجا قُلُوبهُمْ قوب الشيّاطين في جُغْمَأن|إنس». قال: قلت: كيف أصلئع 
نا وول الله إن رک لك اال (تسلمَعٌ وتُطِيٌ للأمير» وإن رب 
ظَهْرُك وأخيذ مالك مَا سْمَع وَأطِع)7". 

وأخرج مسلم عن عَوْف بن مالكو الأشْجَعليأيَقُولَ: (مَمِعْت رَسُولَ الله 
کیا يَقَول: (خلرًاأيمَيكُم الذِين تُجِبُوئهُم ا وصلرن أعَلنهم 
ربصا ا زرا ناوير لو وتلخض وگب وگل 
ويَلْعنُوكُم)» فَالْا قلا يَا رَسُولَ اله أقَلا E‏ عِنْدَ دَلِك؟ قَالَ: (لاء 
مَلقَامُوا فِيكُمٌ الصلاة لا ما أقَامُوا فِيِكُمْ الصّلاة ألا مَنْ وَلِيَعَلَيْهِ و ال 
ا 0 لاني ين مخصية اش ولا ثرح 

مِنْ طاعَةِ)0". 

00 ومسلم عن ان عباس عن الي بل قَالَ: (مَنْ کره من 
أميره شيعا فَليَصْيرء انان رح بن السلطاد شيبْرًا مات ملنَقَأجَاهِِئّة)["| 
وأخرج مسلم عن ام سَلَمَة ؛ نابي كه آله قَالَ: (إنْهُ ْمَل عَلَيَكْمْ] 
أمَرَاءُ رفون وکرو فمن كر ققد برئا» وَمَنْأأئكرٌ فَقَد فقڏ سَلِمء وَلَحِنْ 


.)۱۸٤١( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراءء رقم:‎ )١( 

(0) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم: .)۱۸١١(‏ 

(۳) صحيح البخاري في الفتن. باب قول الني كَِْةِ: (سترون بعدي أمورا تنكرونها)؛ رقم: 
(7200). ومسلم رقم: )۱۸٤۹(‏ في الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وني كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجماعة. 
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مَنْ رَضِيّ وگابَح)» فَانُوا: يا رَسْلْلَلشه ألا ُقَاتِلْهُمْ؟» قال: (لا ما صَلُوًا)”": 
أي من کيايقليه. 
وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عَنْ عي بن حَالِمٍأقَال: ا 
لله لا سنالك عن طَاعَةٍ من انقو أوَلكِن مَنْ فَعَلَ وَفَعَل 3 الشَي 
فقال: (انقُوا اللْسأوَامسْمَعُوا وَأطِيعُوا)؛ وصحّحه العلامة الألباني © 


وقال الني :44: (من كره من أميره شلئللافليصبر عليه» فإنه ليس من أحد 
من الناس يخرج من السلطأن أشبراً فمات عليهء إلا مات ميتة جاهلية)» 
أخرجه مسلم من حديث ابن عباس -رضلي الله عنه ©©. 

عن نافع قال: جاء عبد الله بن علر إلى عبد الله بن مطيع 
حين كان من أمر الحرة ما كن أمن يزيد بن معاوية فقال: (اطرحوا لأبي 
عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آنك لأجلس» أتيتك لأحدثك حديناً] 
سمعت رسول الله ب يقوله. سمعته يقول: (من خلع يدأ مأ نأطاعة؛ لقي 


)١(‏ صحيح مسلم رقم: )۱۸١ ٤(‏ في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع. 

(۲) السنة لابن أ بي عاصم» ومعها ظلال الجحنة للألباني: )۸/۲ 6» رقم: .)١1159(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة ماعة المسلمين عند ظهور الفتن.. رقم: 
(1849). 
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الله يوم القيامة لاحجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميلة] 


جاهلية) ©. 
وعَن أبى هُرَيْرَةَ عن الى ئ44 أنُّ قَال: (مَنْ حرج يِن الطْاَةٍ وَقَاركهَ] 
الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ مات ميه جَاهِلِيُةَ وم قال ينغ لقاع زنب 


لك ار بي إل 2 عص أو ينطرُاعَصبة فقيل فَقِثْلَةَ جاهِلية و 
حرج عَلَى أَمْتِى ر وَفَاجِرَهَا ولا يتَحَاشَى مِنْ مُوْمِنِهَا وَل يفي 
ا مِنّى وَلَْسْتْ م م 


وعن عبادة بك االصامت عن الي َي قال: (اسمع وأطع في عسرك 
ويسرك. ومنشطلك أومكرهك وأثرة عليك» وإن أكلوا مالك» وضربوا 
ظهرك) ° . 

َال سول اله 4 (اسمعوا وأطيعوا وإن اسشنيل عَليكُمْ عبد حبرا 
وإن ا تعمل عَلَيِكُمْ عَبْدَا حَبَشبًا کان رَأَسَهُ ذَبييَةٌ) . 


صحيح مسلم رقم: (1801) في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 


ظهور الفتن. 
6 عه لم رق 01440 ق الإارة باب وجرب ملازمة جاع اللسامين: عد 
ظهور الفتن. 


(5) السنة لابن أبي عاصمء ومعها ظلال الجنة للألباني: (۲/ ۹۲٤)ء‏ رقم: .)1١75(‏ 
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وعن سويد بن غفلة قال: (قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاا 
أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام» وإن أمر عليك عبد حبشى 
مجدع» وإن ظلمك فاصر» وإن حرمك فاصبر. وإن دعاك إلى أمر ينقصك 
ف دنياك فقل: سمعا وطاعة. دمى دولنآدینی) "> والأدلة من السئة وأقوال 
السلف الصالح في هذه المسألة كثيرة جداء بل لا تكاد تجد كتاب عقيدة إلا 
وتجد فيه مبحثا وفصلا في هذه المسآلة. 
والخلاصة من هذه القاعدة أن أمر الجماعة لا يقوم إلا بتلنصيب إمام» فإذا 
حصل ونصبناه بالطريق الشرعى» والسبيل المرعى. فالواجب علينا أهل 
ما يكمل هذه القاعدة, واللّه الموفق والحادي. 
القاعدة السادسة والسابعة والعشرون بعد المائة : 

( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , إنما الطاعة في المعروف ) 
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الأدلة السابقة التي تأمرنا بطاعة ولاة 
الأمور ليست مطلقة. بل هي مقيدة بالأدلة الأخرى الدالة على أن أنهم 
ولذاقال الله تبارك وتعالى: وول الأ كد 4 فلم يكرر الفعل: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: 
(7145: وني الجماعةء باب إمامة العبد والمولى» رقم: (1۹۳)ء وباب إمامة المفتون 
والمبتدع» رقم: (5945). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: (5/ 045). رقم: (١١۳۳۷)ء‏ والآجري في الشريعة: 


"8٠١ /1(‏ رقم: (۷۱). 
)۳( النساء* 6 
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# وأَطِيعوأ #. وذلك لأن الله تعالى له الطاعة المطلقة» والني ب له الطاعة 
المطلقة. وأما ولاة الأمر فإنما يطاعون فيما إذا أمروا با هو طاعة لله 
ولرسوله جي فولاة الأمر لهم مطلق الطاعةء لا الطاعة المطلقة» وهنا كلام 
جميل جدا للشيخ عبدالعزيز العبد اللطيف حفظه الله تعالى هو كالخلاصة 
لمسألة طاعة الحاكم. فقد ذكر حفظه الله تعالى أنه تلخص من خلال 
استقراء كلام العلماء المحققين إلى أن ثمة ضوابط ومسائل مهمة ينبغي 
مراعاتها في موضوع طاعة الأئمة والحكام» منها: 

الأول: أن الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية» وهذا أمر بدهي دلت عليه 
الكآبة الكرجة: +( کا ی مثو یلید له وأطِيشوأ لك وَل آلا يدك" کین تدع 
ف سي مَرْدُوهُ إل الله والرسول ن کم ومون الت ولو الخ دك حير وأحْسَنٌ 
تأوي 4" قال الشوكاني: (وأولو الأمر: هم الأئمة» والسلاطينء 
والقضاة» وكل من كان له ولاية شرعية» لا ولاية طاغوتية) '". 

الثاني: لا طاعة لجهلة الحكام إلا فيما يعلم أنه سائغ شرعاء يقول القرطبي: 
(وشرط الأمراء أن يكونوا آمرين با يقتضيه العلم» وكذلك كان أمراء 
رسول الله 4 وحينئذ تجب طاعتهم. فلو أمروا با لا يقتضيه العلم 
حرمت طاعتهم)”". 

ويقول العز بن عبدالسلام في هذه المسألة: (ولو أمر الإمام أو الحاكم 
إنساناً با يعتقد الآمر حله. والمأمور تحريمه. فهل له فعله نظراً إلى رأي 


.09 النساء:‎ )١( 
.)0577/١( فتح القدير للشوكاني:‎ )۲( 
.)199 /5( تفسير القرطبي:‎ )۳( 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة ۷ 
الآمرء أو يمتنع فعله نظراً إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف ‏ وهذا مختص فيما 
لا ينقض حكم الآمر به» فإن كان ما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة - 
وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في 
الشرع)'". 

ويقول شيخ الإسلام: (والحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين» أو أجمعوا 
عليه قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماء وإن كان مقلدا كان 
بمنزلة العامة المقلدين» والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالاً مجتهداً 
عالاً) . 

الثالث: لا طاعة مطلقة إلا للرسل - عليهم السلام -» فليس من خلوق 
من أمره حتم بإطلاق إلا الرسل - عليهم السلام -. ومن أمر بطاعة 
الملوك والحكام مطلقا فهو ضال.. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: (من 
نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً أو حالاً فقد ضل في ذلك» كأئمة 
الضلال الرافضة الإمامية» حيث جعلوا في كل وقت إماماً معصوماً تجب 
طاعته» فإنه لا معصوم بعد الرسول» ولا تجب طاعة أحد بعده في كل 
شی 

وقال في السبعينية: (وقد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من 
أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل الذين قال الله فيهم: # وما أَرَسَلْمَا ِن 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (؟198/5١).‏ 
(0) مجموع الفتاوى: (1977/11). 
(۳) مجموع الفتاوى: (54/19). 
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دَسُولٍ إلا ليمع بِإِذْ الله 4 وأما من دونهم فيطاع إذا أمر بما أمروا 
به» وأما إذا أمر بخلاف ذلك لم يطع...) ". 

وقال الطيي عند قوله - تعالی -: يتأ اين ءامنوأ أطيعوا أله وأطيعوا الول 
وال الأ ينك 4> أعاد الفعل في قوله: + وَآطِيعُو ْول £ إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعةء ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا 
تچب طاعته) ٩‏ . 

الرابع: من المسائل المعلومة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 
سبحانه وتعالى -» إنما الطاعة في المعروف كما في الصحيحين عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أن الني َي قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة) . وفي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: (ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى 
الله» قاللما ثلاث مرات) 2. 


. 1٤ النساء:‎ )١( 

(۲) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص: 440. 
(۳) النساء: 09. 

(5) عزاه له في فتح الباري ابن حجر: .)١١7/١117(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة والجماعة ۹ 
وكتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة: (من ظلمه أميره فلا أمرة له عليه 
دوني» فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: إما أن تنصفنى من نفسك 
وإلا فلا إمرة لك علي) '". 

قال الحافظ ابن حجر: (ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض 
الأمراء من بني أمية لما قال له: اليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: + أي 
الأ مَك 4 فقال له: اليس قد نزعت عنكم ديحي الام - إذا خالفتم 
ا حق بقوله: + فلن رع في سء دوه ی اله والرسول إن م ومون لله ليوو 
الآ 4 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا 
خالف نصا أو إجماعاً لم يعلمه فهو منقوض)". 

وقال ابن القيم: (فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم» إذ لو كانوا إِنما 
يُطاعون فيما يخبرون به عن الله رسوله كانت الطاعة لله ورسوله؛ لا هم؟ 
قيل: وهذا هو الحق» وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة 
الرسول» ولم يُعد العامل» وأفرد طاعة الرسولء وأعاد العاملء لثلا يتوهم 
أنه إنما يطاع تبعاء كما يُطاع أولو الأمر تبعأء وليس كذلكء بل طاعته 
واجبة استقلالاً) . 


.)14( السنة لأبي بكر بن الخلال: (١/۷١۱)ء رقم:‎ )١( 
.)١١١ /17( فتح الباري لابن حجر:‎ )۲( 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (5/ .)٠٠١‏ 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين: .)١159/5(‏ 
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ولا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يأخذه ولاة المسلمين من زكاة» كان 
من جوابه: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشرء وزكاة الماشية» 
والتجارة» وغير ذلك فإن يسقط ذلك عن صاحبه. إذا كان الإمام عادلاً 
يصرفه في مصارفه الشرعية» باتفاق العلماء. فإن كان ظاما لا يصرفه في 
مصارفه الشرعية» فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفه هو إلى 
مها 

وبيّن شيخ الإسلام - في موطن آخر - أن أهل السنة لا يوجبون طاعة 
الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في 
الشرعية» فلا يجوّزون طاعته في معصية اللّه وإن كان إماما عادلا”". 

وقال أيضاً: (والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية» وغير 
العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد) '". 

الخامس: لقد حذر السلف الصالح من تلك الطاعة الفاسدة - طاعة 
المخلوق في معصية الله تعالى - في آثار كثيرة: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (أعوذ بالله من إمارة الصبيان» 
قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم ‏ أي في دينكم . وإن 
عصيتموهم أهلكوكم ‏ أي في دنياكم بإزهاق النفسء أو بذهاب المال» أو 
ا 


.)۸١ /۲٠١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية: (۳/ ۳۸۷). 

(۳) مجموع الفتاوى: (9؟95/5١).‏ 

(5) رواه أحمد: .)٤۸٠٥ /٠١(‏ رقم: (4۷۸۲)» والبخاري في الأدب المفرد ص: ۳۷ رقم: 
(55)» والبزار: (559/15)., رقم: (/4571). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة ١‏ 

وفي رواية لابن أبي شيبة: (أن أبا هريرة كان يشي في السوق ويقول: 
اللهم لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة الصبيان) . 

قال الحافظ ابن حجر: (وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 
ستين» وهو كذلك. فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها..)2. 

وسئل عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أرأيت إن أطعت أميري في 
كل ما يأمرني به؟ قال: (يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار» وليجيء هذا 
فينقذك) ". 

وورد أن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أنه غطى رأسه فبکی» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: (إنما أخاف عليكم من قبل رؤسائكم الذين إذا أمروا 
بطاعة الله أطيعواء وإذا أمروا بمعصيته أطيعوا ) ° . 

وقال الحسن البصري: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة 
فتطيعهم الرعية خوفاً على دنياهم» فعندها سلبهم الله الإيمان» وأورثهم 
الفقرء ونزع منهم الصبرء ولم يأجرهم عليه) '“. 

وقال الشعي: (إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من 
قلوبهم الإيمان» وأسكنها الرعب) ©. 


(؟) فتح الباري لابن حجر: .)٠١/۱۳(‏ 
(۳) مسند الشاميين للطبراني: »)١5١ /1١(‏ رقم: .)۲۲٠(‏ 


ەع | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
وقال يونس بن عبيد: (إذا خالف السلطان السنة» وقالت الرعية قد أمرنا 
بطاعته» أسكن الله قلوبهم الشك» وأورثهم التطاعن) . 

السادس: وما يجدر تقريره أيضا ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم 
العدول عن نص شرعي معين إلى نص عام في طاعة ولاة الأمور» فإن أكثر 
الصحابة - رضي الله عنهم - اعتزلوا القتال الواقع بين علي ومعاوية - 
رضي الله عنهما - لأنه قتال فتنة» فلا تجب طاعة الإمام فيه يقول شيخ 
الإسلام: (ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال 
فتنةء فلا تجب طاعة الإمام فيه» إذ طاعته إِنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه 
معصية بالنص» فمن علم أنه هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله 
- م يجب عليه أن يعدل عن نص معين خالص إلى نص عام مطلق في طاعة 
أولي الأمرء ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول) ”"» وقد سلك هذا المسلك أئمة كبار كالإمام مالك بن أنس 
عندما منعه السلطان من الفتيا بأن يمين المكره لا تنعقد, فلم يمتنع بدعوى 
طاعة ولاة الأمورء يقول ابن القيم: (فهذا مالك ابن أنس توصل أعداؤه 
إلى ضره بأن قالوا للسلطان إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره 
لا تنعقد» وهم يحلفون مكرهين غير طائعين. فمنعه السلطانء فلم يمتنع لما 
أخذه الله من الميثاق على من آتاه الله علما أن يبينه للمسترشدين) ". 


(؟) مجموع الفتاوى: /٤(‏ 447). 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين: /٤(‏ ۸۸). 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة to‏ 


وفي رواية: (أن أبا جعفر المنصور نهى مالكا عن الحديث: (ليس على 
مستكره طلاق) '» ثم دس إليه من يسأله. فحدثه به على رؤوس الناس 
فضربه بالسياط)"". ولعل ما حرره شيخ الإسلام يكشف عن سبب إصرار 
بعض علماء السلف على الوعظ والاحتساب مع منعهم من قبل حكام 
زمانهم» كالبربهاري وأصحابه الذين كانوا يباشرون تغيير المنكرات 
بالإتلاف. ويعاقبون أصحابها بالضرب والتعزيز» وكذا عدم طاعة الحسن 
بن الصباح للمأمون في منعه من الوعظ واستمرار ابن سمعون في الوعظ 
مع منع الخليفة له وغيرهمء وما يستدل به في هذا المقام ما جاء في قصة 
سرية عبد الله بن حذافة - رضي الله عنه - عندما أمر أصحابه بأن يوقدوا 
نارا ويدخلوها.. فلما بلغ ذلك الني بي قال: (لو دخلوها ما خرجوا 
منهاء إنما الطاعة في المحروف) ". 

قال ابن القيم بعد إيراده لتلك الحادثة: (فإن قيل: فلو دخلوها طاعة لله 
ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها؟ قيل: لما كان 
إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم. فهموا بالمبادرة 
إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعة وقربة أو معصية؟ كانوا مُقدِمِين 
على ما هو محرم عليهم» ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفعهم 
طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله. لأنهم قد علموا أن من قتل 


(؟) موطأ مالك» تحقيق حمد مصطفى الأعظمى» المقدمة: .)٠١ /١(‏ 


#ومك ادم سسس سمت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
نفسه فهو مستحق للوعيد... فإذا كان هذا حكم من عدّب نفسه طاعة 
لولي الأمر» فكيف من عدب مسلماً لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ 
وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورين لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة الله ورسوله بذلك الدخول» فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من 
الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية) 2؟ 

وقال الخطابي: (هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف» 
كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لحم في الأمور التي هي 
الطاعات ومصالح المسلمين, فأما ما كان منها معصية كقتل النفس الحرمة 
وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك)"› ولا ساق الإمام البخاري بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: # ايعو لله وأطيعو الول وو ال 
ینک کے" الآية» نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن حذافة إذ بعثه 
الني 45 في سرية “. 

قال الحافظ ابن حجر: (وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال 
الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار» فناسب أن 


.)۳۲٣/۳( زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )١( 
معالم السنن للخطابي: (؟5157/5).‎ )۲( 
. ٥۹ النساء:‎ )۳( 


(4% 


() صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + أطیغو الله ايعو ارسود وأو الأ يتك 4 رقم : 
(4585).: ومسلم في الامارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.. رقم: (1815). 
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ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى 
وسشولة) (ى 20 

هذه الضوابط الطيبة العظيمة في هذه المسألة منقولة من الشيخ عبدالعزيز 
العبد اللطيف» وقد فرحت بها لما وجدتهاء لأنها ضوابط تبين للمسلم 
حدود الواجب عليه من الطاعة لولاة الأمرء ولعل هذه القاعدة قد 
اتضحت معالمها بأمر الله تعالى» واللّه الموفق والطادي. 

القاعدة الثامنة والعشرون 
( لا يجوزا لخروج على الحكام إلا أن نرى كفرا بواجا عندنا فيه 
من الله وبرهان وغلب على الظن عزله بلا مفسدة أعظم ) 

أقول: عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: (دعانا الني كلل 
فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرناء ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان)"» قال الإمام الطحاوي رحمه الله: 
(ولا نرى الخروج على آئمتناء وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة:. ما 
ل يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)“» وقد أجمع أهل السنة 
على هذه المسألة» فعن أبي جمرة الضبعي قال: لما بلغنى تحريق البيت 


(۱) فتح الباري لابن حجر: (8/ 705). 


() متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص: 58. 
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خرجت إلي مكة» واختلفكاإلي ابن عباس» حتى عرفني واستانس بي» 
فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: (لا تكل نأعوناً للشيطان) (. 

وقد قيل: سمع الحسن رجللاً]يدعو على الحجاج» فقال ]الا تفعل - رحمك 
لله -» إنكم من أنفسكم أتيتم» إنما نخاأإن عزل الحجاج أو مات: أن 
تليكم القردة والخنازير) ". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في عقيدكه التي نقلها عنه عبدوس بن مالك 
العطّار: (ولا يحل قتال السلطانء ولا الخرواج اعا خد .من الاس كمد 
فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السئّة والطريق"» ٠‏ قبل أللإمام أحمد 
بالخروءأفنفض يديه وقال: إياكم والدماء وأخة بقول الني ككلةِ: (من 
راف عن اه شا يكرهه فليصين 6 

ويقول ابن عمهأحنبل بن إسحاق: (اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى 
أبي عبد الله - يعنى: الإمام |أحمد رحه الله - وقالوا له: يا أبا عبد الله إن 
الأمر قد تفاقم وفشا ‏ يعنولّ:| إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا 
نرضى بإمارته وسلطانه» فناظرهم في ذللئكء_أوقال: عليكم بالإنكار في 
قلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» لا تشقّوا عصا المسلمييلأولا تسفكوا 
دماءكم ودماء المسلمين معكم» وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتلى | 


5 ر پر 2 م 2 ٠‏ )2( 
يستريح ضر ويستراح من فاجر) '. 


(۳) أصول السنة لأحمد بن حنبل ص: 55. 
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وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: (لا يتعرضل اللسلطان» فإن سيفه 
فسلول) , 

وقال الإمام أحمد رحمه الثمأفي أصول السنة: (والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجرء ومن وللياالخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به 
ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي املا مؤمنين والغزو ماض 
مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك» وقسمة الفوإء أوإقامة 
الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم» ودفع 
الصدقاكاإليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجراء 
ولخ | حبذ اا اف م ولا اف ا ركن من اعادهما 
فهو مبتدع) . 

وقأل]الامام البربهاري: (من ولي الخلافه بإجماع الناس عليه ورضاهم فهو 
أمير المؤمن يك ألايحل لاحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان 
أو فاجراء هكذا قأل]أحمد بن حنبل) ". 

وقال الإمام أحمد في أصول السنة: (ومّن خرج علط اإمام من أئمة 
المسلمين» وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة باي ولجهأكان 
بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن 
رسول الله. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهليق]"©. 


(۲) أصول السنة لأحمد بن حنبل ص: 54. 
)۳( شرح السئة للبربهاري ض: 0 . 
(5) السنّة للألكائي: (۲/ .)۱١١‏ 
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وقَالَ أبو الحسن الأشعري فيأرسالة إلى أهل الثغر: (وأجمعوا عَلَى السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين ... من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف 
جار أو عل 1. 
وقد أخرج الخلال في السلقأعن أبي الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر 
حدث في بغداد. وهم قوم بالخروج - الج أعلى الحاكم-؟ فأنكر ذلك 
عليهم وجعل يقول: (سبحان الله الدماء الدماء» لا أرى ذلكأولا آمر به 
الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة» يُسفك فيها الدماءء ويستباح فيلها 
الأموال» وينتهك فيها الحارم» أما علمت ما كان الناس فيه - يعني أيلمأ 
ال 

لأوقال الحافظ في الفتح: (وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طالةاالسلطان 
المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مأن] 
حقن الدماء وتسكين الدهماء) ". 
وقال ابن تيمية - رحمه الله- أيظلأ (لعله نه لا أيكاد يعرف طائفة خرجت 
على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم طن |الفساد 
الذي أزالته) *. 
وقال ابن القيّم - رحمه الله |آ:[|الإنكار على الملوأ كأوالولاة با خروج عليهم 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر) 1 ال | 


.١158 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ص:‎ )١( 
.)١١١ /۱( السنة لأبي بكر بن الخلال:‎ )( 

(۳) فتح الباري لابن حجر: (۱۳/ ۷). 

(5) منهاج السنة النبوية: (۳/ .)0791١‏ 

.)١١ /۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )٥( 
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وقال سفيان الثوري فيما أملاه على شعيب بن حرب: (يا شعيب» لاا 
ينفعك ما كتبت حنّى ترى الصلاة خلف كل بر أو فاجر ‏ يعنى من الأمراء 
- والصبر تحكالواء السلطان» جار أم عدل)٠ل‏ أل ] ٠‏ 
وقال الفضيل بن عياض: (لو كانت لي دعوة مستجابفألم أجعلها إلا في 
إمام - أي: الحاكم - لأنّه إذا صلح الإمام أمن البالادأوالعباد) . 
قال الإمام البربهاري رحمه الله: (إذا رايت الرجل يدعو عللل_|السلطان 
فأعلم أنه صاحب هوى» وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح 
فاعلم أنه صاح ل أسنة إن شاء الله) ©. 
ويقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان) "© | 
فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا 
وظلمواء لأن جورطم|وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين» وصلاحهم 
ا 
قال الحافظ النأحجر العسقلاني: (وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام 
الذي انعقدت له البيعة» والمنع أن أا لخروج عليه وأنه لاينخلع بالفسأق]©. 
وقال النووي: (تجب طاعة ولاة الامور فيأماأيشق وتكرهه النفوس وغيره 
ما ليس بمعصيه» فإن كانت معصية فلا سمع ولاطاعة) ©.[ | 


.)١۷۳ /١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة:‎ )١( 
.)۱۹۷/۱( (؟) المرجع السابق:‎ 
.)۷١/۱۳( فتح الباري لابن حجر:‎ )٥( 
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وقأل ابن الجوزي رحمه الله: (الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع السلاطإن] التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو: يا ظا يا من لا 
يخاف الله فإن كلنأذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز» وإن لم 
يخف إلا على نفسه فإ و ابالخيلي]”".ل | 

وروأىأابن آبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الموزني عن أبي الدرداء - 
رضي الله عنه - قال: (إياكم ولعن الولاة» فإن لعنهم الحالقة» وبغضهم 
العاقرة» قيل: يا أبا الدرداء فكي أنصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: 
اصبرواء فان الله أذا رأى ذلك منهم حبسلماعنکم بالموت)”. 

وعن أبي إدريس الخولاني - رحمه الله - أنه قال: (إياكم والطعن عالى] 
الأئمة» فإن الطعن عليهم هي الحالقة حالقة الدين» ليس حالقة الشعرء ألا 
إن الطعانين لمم أالخائبون وشرار الأشرار) ". 

وقال حميدٌ خادم الحسن: كنت عند الحسن يوماء فجالسارجلٌ» وخلا به 
وشاوره في الخروج مع ابن الأشعث على الحجاجء فقال: اتق الله يا انأ 
آخي» ولا تفعل» > فإن ذلك حرم علي عليك» وغير جائز لك. فقلت: أصلحك 
الله لقد كنك أأعرفك سيء القول في الحجاج» غير راض عن سيرتة فقال 
لي: يا أبا الحسن» وأيم الله إني اليوم لأسوأ فيه رأيأء وأكثر عليه عتبا 
وأشد ذماًء ولكن لتعلم - عافاك الان جور الملوك نقمةٌ من نقم الله 
تعالى» ونقم الله لا تلاقى بالسيوف. وإنما تقول أوتستدفع بالدعاء والتوبة 
berew‏ عاصم: »)٤۸۸/۲(‏ رقم: .)1١15(‏ 

(۳) الأموال لابن زنجويه: (۱/ ۸۰). رقم: (۳۸). 
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والإنابة والإقلاع عن الذنوبء إن نقم الله متى لقيك|بالسيوف» كانت هي 


أقطع» ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلمليلاًانكم 
كلما أحدثتم ذنباء أحدث الله من سلطانكم عقوبة . 

قال الأشعث: كنت علد أالحسن حتى دخل عليه رجلٌ مصفرٌ كأنه من آهل 
البحرين» فقال: يا أبا سعيد, إني أرلدأآن أسألك عن الولاة» فقال الحسن: 
سل عما بدا لك» فقال: ما تقول في أثمتنا هؤلالمكأقال: فسكت ملياًء ثم 
قال: وما عسى أن أقول فيهم» وهم يلون من أمورنا خمساً: الجمع] 
والجماعة. والفىء. والثغور. والحدود؟ واللّه ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن 
جاروك أوإن ظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدونء والله إن 
طاعتهم لغبطةٌ وإنأفرقتهم لكفرٌ) ". 

ونقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك فقال: (وأمل|الخروج 
عليهم وقتالههم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوافسقة ظالمين» وقد تظاهرك| 
الأحاديث على ماذكرته. وأجمع أهل السنه أنه لاينعزل السلطان 


بالفسةق)”. 
06 
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E Os‏ و لني اد 
والصلاة خلفهم مع ذنوبهم» وشهد لبعض المصرين من أصحابه على 
الخريصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعميلم أأنهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية) . 
وقالاابن تيمية[ أوائمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب» 
وهذا أمر الني بي بقتل الخوارج» ونهى عن قتال الولاة الظلمة) ”2 أل ] 
وقأل]الآجري رحمه الل أقد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما 
فيه بلاغ لمن عصله الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج؛ ولم ير 
رأيهم» وصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراأساوم يخرج عليهم بسيفه. 
وسال الله العظيم أن يكشف الظلم عنه وعن جيع المسلمين» ودلهل أللولاة 
بالصلاح» وحج معهم. وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى خلفهم 
الجمعة والعيديرل أوإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم وإن لم 
يمكنه اعتذر إليهم وإن أمرلهابمعصية لم يطعهم. وإذا دارت بينهم الفتن 
لزم بیته» وكف لسانه وید ول يهو ما هم فيسأولم يعن على فتنة» فمن 
كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى) '". 


(۱) مجموع الفتاوى: .)41١/78(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: (۷/ .)۲۸٤‏ 
(۳) الشريعة للآجري: (١/١/ا7),‏ رقم: (51). 
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وقال رحمه الله تعالى: (من أمّر عليك من عربي أو غيره» أسود أو أبيضل] 


وإخافريك طلا وآفيك فرك واعل مالك قلا يحملك .ذلك على 
أنه يُخرج عليه سيفكأحَّى تقاتله. ولا ئخرج مع خارجي حٌى تقاتله» ولا 
تُحرّض غيرك عَلَى الخرواجأعليه» ولكن اصبر عليه) .٠‏ 

وقال الشوكاني رحمه اللملأثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو 
معروف» ونهيه عما هو منكر ولا يِل نأهم أن يطيعوه في معصية الله ولا 
يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف. فإن |الأحاديث المتواترة 
قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهليا". 

الأئمة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: (أدوا إليهم حقوقهم 
وسلوا الأمأحقوقكم) ”» ولهذا كان من أصول السنة والجماعة لزوم 
ا لجماعةء وترك قتال الأئمةء وترأكاالقتال في الفتنة) .١‏ 

وقال رحمه الله تعالى أن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتالههم بالسيف وإنأكان فيهم ظلم لأن الفساد في 
القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بد نأقتال ولا فتنة فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام الأدنى". 


.)۷١( الشريعة للآجري: (١/١۳۸)ء رقم:‎ )١( 

(۲) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص: 9179. 
(۳) تقدم تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى: .)١۲۸/۲۸(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية: (۳/ .)0791١‏ 
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قلطي جه ا رالاق له اك .دن ااا انه الصور عك 
طاعة الإمام ا لجار ااولی من الخروج عليه؛ لأن في منازعاته والخروج عليه 
ادال اا ا فة ور اما وانطلاق: ادس الها رركنو 
الغارات على المسلمين» والفساد أفي |الأرض) . 

وعن المسيب بن رافع قال: (سمعت أبا مسعود حين خرج فهأطريق 
القادسية فقلنا: اعهد إلينا فإن الناس وقعوا في الفتنة فلا ندرى أنلقاك بلدا 


اليوم أم لاء فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر» أو يستراح من 
فاجر» وعليككم | بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة). 
وقال الثورى رهه اللّه: 


وقال علي بن المدينى ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف: ( لمأ 
السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين: البر والفاجر» ومن ولي الخلافة 
بإجماع النالمىأورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة 
إلا وعليه إمام برأ كاناأو فاجرأء فهو أمير المؤمنين» والغزو مع الأمراء 
ماض إلى يوم القيامة البر والفا يألا يترك ... ومن خرج على إمام من 
أئمة المسلمين» وقد اجتمع عليه الناس فأقروا ألهأبالخلافة باي وجه كانت 


(۱) تفسير القرطبي: .)1١9/1(‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة: (۷/ »)٤0۷‏ رقم: (۳۷۹۲). والمخلصيات: (۳/ »)۱١۷‏ رقم: 
(85)»: وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)١157 /١(‏ رقم: .)١157(‏ 
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برضى كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف|الآثار عن 
رسول الله بي فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» وللا يحل قتال 
السلطان ولا الخروج عليه بأحد من الناس» فمن عمل ذلك فهو مبتدع 
على ظي |السنة) . 

لأوقال ابو محمد عبد الرحمن بك أأبي حاتم: (سألت أبي واب زرعة عن 
مدان اهل :الننة ق اول الديد: ]فا هلاه ]نيا في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلك» فقالا: أدركنا العلماء في غلم ] اماد 
حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم - وذكرا أمورا ثم قالا: 
ونقيم فرظى أا لجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان» ولا نرى 
الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنةء ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز 
وجل أمرناء ولا ننزع يدا من طاع أونتبع السنة والجماعة» ونجتنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة» وأن الجهاد ماض منذ بعك الله عز وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئأمقأالمسلمين لا 
يبطله شيء» والحج كذلك» ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر لن] 
أئمة المسلمين) (2. 
وقال الحسأن_|البصرو: |(والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم 
واا ديرا أن عون 
السيف - أي السلاح - فيوكلون إليه» ووالْثمأما جاءوا بيوم خير قط ثم 


.)١١۸( رقم:‎ ء)۱۸٠‎ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي:‎ )١( 
.(۲1( مرجع السابق: (۱1/ 4۷( رقم:‎ (۲( 
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EEE ADS 
ص وٿ رمه وما ڪا عرشوڪ 4 ا‎ 

لأوقال سهل بن عبد الله التسترليأ (لا يزال الناس مخير أملأعظّموا السلطان 
والعلماءء فإن غظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. وإن إن انسغفل ا 
بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم) 


وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه اللمنا(ففساقال ]الله عز وجل: + بأ 


ودود دوه بو و 


ذبن منوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول و 1 9 قان لنلزعام ف شىء فردوه إل : 
اسول مون نَ الله وأَلْبو الآحز درك ا ويلا 4 “. فهذه الآية 
نص في وجوب طاعة أولي الأمرء وهأنأالأمراء والعلماء وقد جاءت 
السنة الصحيحة عن رسول الله بي تبين أن أهذه الطاعة لازمة» وهي 
فة ف الغروف» ,اصوصن من ال قن الفى» وف اة اا 
طاعتهم بالمعروف» فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف ا 
في المعاصي» فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز 
الخرواجأعليهم بأسبابها لقوله يَِِ: (الا من ولي عليه والء فرآه يأتي اعا 
من معصية الله فليكره ما يأني من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة؛ 
ومن خرج لْن|الطاعة؛ وفارق الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية) ”» وقال 


.١7ا/ الأعراف:‎ )١( 
.)۸۸۹۷( رقم:‎ »)١16861١ / 5( تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب:‎ )1( 
. 0۹ النساء:‎ )5( 
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: (على المء|السمع والطاعة فيما أحب وكرهء إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن 
أمر بمعصية فلا سمع والاأطاعة) لأوساله الصحابة - لما ذكر أنه سيكون 
أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالإل|افما تأمرونا ؟ قال: (أدوا إليهم 
حقهم» وسلوا الله حقکم)) "© ["| 

وقال الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظهااش[ أمنهجنا في التعامل مع 
الحاكم المسلم السنّمعٌ والطاعةء يقول الله سبحأنهأوتعالى: ل جا اين امنا 
یلیٹ له یلیو لول وول تر تكد کین تر فى یو رو إل لوول نكمم 
مك أ لوم الي كلك ي اسن أرب 4 والني مكل كما مر في 
الحديث يقول: (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة» وإن تاق رأعبد فإنه 
من یعیش منكم؛ فسوف یری اختلاقًا كثيراء فعليكم بسئتى وسلقاالخلفاء 
الرّاشدين المهديّين من بعدي) ”» هذا الحديث يوافق الآية تمامًاء ويقول 
َلِ: (مَن أطاع الأميرٌ فقد أطاعني» ومّن عصى الأمير فقد عصاني) روما 
البخاري ”1ع إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على المع 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز: (۲۰۲/۸). 

(6) النساء: 04. 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: +[ أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا ارسود وأو الأ 
ينگ رقم: (1171), ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . رقم: 
.)۱۸٥(‏ 
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والطاعقأويقول يَليِ: (اسمع واطع» وإن أذ مالك وضرب ظهرك) > 
فولي أمر المسلمين يجب طاطنهآني طاعة الله فإن أمر معصية فلا يطاع في 
هذا الأمرء يعنى: في أمر المعصيةء لكتهأيُطاع في غير ذلك من أمور الطاعة: 
وأمًا التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلك أباختلاف الأحوال: فإن كان في 
المسلمين قر وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته علنأالحكم وإيجاد حاكم 
مسلم» فإنه يجب عليهم ذلك» وهذا من الجهاد في سبيل الله آملأإذا كانوا 
لا يستطيعون إزالته» فلا يجوز لهم أن يَتَحَرّشوا بالظّلمة الكفرقالآنٌ هذا 
يعود على المسلمين بالضّرر والإبادة, والني بي عاش أفيأمكة ثلاثة عشرة 
س يعد الغ وارلا للكنارء دع من أسلم من أصحابه طِِأيُنازلوا 
الكقار» بل كانوا منهيّين عن قتال الكقار في هذه الحقبة» ول يلر بالقتال 
إلا بعدما هاجر بيا وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أنايُقاتل الكقارء 
هذا هو منهج الإسلام» إذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة وألاأيستطيعون 
إزالتها فإلهم يتمسكون بإسلامهم ويعقياتهم» ویدعون إلى اله ولكن آلا 
يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكقار» لأ ذلك يعود عليهم 
بالإبادة والقضأءأعلى الدّعوة؛ أمّا إذا كان لم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد 
فإئهم يجاهدون في سبلل الله على الضّوابط المعروفة) . 

وقال محمد بن الحسين الآجري |[ [أفإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك 
قول ع رأرضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من 
أمر عليك من عربيك_أأو غيره» أسود» أو أبيض» أو عجمي فأطعه فيما 
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ليس لله فيه معصية» وإن حرمك حقا لك» ألوأضربك ظلما لك أو انتهك 
غرضك» ان اتد مالك فلا ميلك ذلك على أن شرج عليه يفك بحن 
تقاتله» ولا تخرج مع خارجي يقاتله. ولا تحرض غيرك على الخروج علك | 
ولكن اصبر عليه وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه 
الجهةء يحتمل أن أيامرك بقتل من لا يستحق القتل» أو بقطع عضو من لا 
يستحق ذلك» أو بضرب من لا يلل أضربه. أو باخذ مال من لا يستحق أن 
تأخذ ماله» أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمأعافلا يسعك أن تطيعه. 
فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتلكأفقل: دمي 
دون ديني» لقول الني كَل (لا طاعة لمخلوق في معصلة _الخالق عز 
وجل”"". ولقوله يَِةِ: (إنما الطاعة في المعروف) ") ". 

وأخرج ابن أأبي عاصم - أيضا في السنة عن معاوية ابن أبي سفيان - 
رضي الله عنه - قال: (ما خراج ابو ذر - رضي الله عنه - إلى الربذة لقيه 
ركب من أهل العراقء فقالوا يا أبا ذر فدأبلغنا الذي صنع بك فاعفدالواءُ 
يأتيك رجال ما شئت» قال: مهلاً مهلاً يا أطل]الإسلام فإني سمعت رسول 
الله كل يقول: (سيكون بدي سلطان قاعزؤاعامن التمسن ذله. تخر في 
الإسلام» ولم يقبل منه توبة حتى يعيدلهلأكما كانت) 9). 

والنقول في هذه المسألة كثيرة شهيرة وللّه الحمد. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) الشريعة للآجري: /١(‏ ١۳۸)ء‏ رقم: .)۷١(‏ 

0) السنة لابن أبي عاصم: (۱۳/۲٥)»ء‏ رقم: .)1١1/9(‏ 
قال الألباني عليه: (إسناده صحيح). 
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والخلاصة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بمجرد المعاصي والظلم. 
إلا إذا فعل ولي الأمر كفرا موصوفا بثلاثة أوصاف كما جاء في الحديث: 
(إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) ". 

أولا: أن يفعل كفرا لا يكون فسقا بل كفرا. 

انيا: أن يكون الكفر بواحاء يعنى: واضح لا شك فيه ولا ریب» فإن كان 
فيه خلاف هل هو كفر أو غير كفر فلا. 

الأمر الثالث: عندكم من الله فيه برهان» أي دليل صريح واضح من 
الكتاب والسنةء هذه ثلاثة شروط. 

والأمر الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محل ولي الأمر الكافر. 
والأمر الخامس: القدرة» خمسة شروط تيز الخروج على ولاة الأمور إذا 
وجدت الخمسة شروط جاز الخروج وإلا فلا. ونعيدها لأهميتها: 

أولا: أن يفعل ولي الأمر كفراء وهذا الكفر لا يكون فسقا بل كفرا. 
ثانيا: أن يكون هذا الكفر صريحا ليس فيه خلاف» وأن يكون بواحا يعني: 
لا شك فيه ودليله صريح واضح. 

والأمر الثالث: أن يكون عندكم من الله فيه برهان يعنى دليله صريح 
واضح. 

والأمر الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله. أما إذا كان ولي الأمر 
الكافر يُزال ويؤتى بولي أمر كافر ما حصل المقصود» فيبقى على الأول 
مثل الانقلابات في الجمهوريات الآن تذهب حكومة كافرة وتأتي حكومة 
كافرة ما حصل المقصود. يبقى على الأول. 
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والأمر الخامس: وجود القدرة, أما إذا لم توجد القدرة فلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء يبقى الإنسان حتى يبسر الله وحتى يفتح الله والله الموفق 
والهادي. لأ 

ثم أقول في آخر المطاف: أحب - وفقك الله تعالى- أن أتحفك بجمل من 
الترجيحات العقدية المختصرة» لتكمل الفائدة في معرفة أمور العقيدة» حتى 
يجتمع في هذا الكتاب ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه» وأعتذر لك عن 
الإطالة» وهي مسائل عقدية خفيفة» وأذكرها لك بلا دليل في الغالب طلبا 
للاختصارء فأقول وبالله تعالى التوفيق» ومنه أستمد العون والفضل وحسن 


التحقة : 
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- الصحيح أن الي َيه أسري به مرة واحدة فقط. والصحيح أنه كان 
بروحه وجسله. 

- الصحيح القول بإثبات دخول الجن في الإنس. 

- الصحيح صحة الصلاة خلف اللمبتدع إن كان لا يكفر ببدعته» ولكن 
الصلاة خلف غيره من أهل العدالة أولى. 

- الحق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» والحق أنه يزيد وينقص. 

- الصحيح أن الخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف حقق» وليس مجرد خلاف 
لفظي كما ادعاه البتعض. 

- الصحيح أن الخضر ني» والحق الحقيق بالقبول أنه قد مات. 

- الحق بطلان الأحاديث والقصص والحكايات التى تثبت أنه لا يزال على 
قيد الحياة. ٠‏ 
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- الحق أن القدر الصادر من الله تعالى لا شر فيه» وإنما الشر في المقدور. لا 
في القدر» وني المقضي. لا في القضاء. 

- الصحيح أن خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام» وعائشة أفضل باعتبار 
آخر الأمر. 

- الصحيح أن الني 4 لم ير ربه ليلة أسري به. 

- الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة. 

- الصحيح أن إبليس من الملائكة باعتبار صورته» ومن الجن باعتبار أصله. 
- الصحيح أن الملائكة أفضل باعتبار البداية» وصالحي الإنس أفضل 
باعتبار النهاية. 

- الصحيح إثبات اسم منكر ونكيرء وأنهما الملكان الموكلان بالسؤال في 
القبر. والأحاديث بإثبات اسمهما قد صحت. 

والحق إثبات خروج المهدي قبل قيام الساعة. والأحاديث قد صحت به. 
ولا يصح تأويلها بأنه عيسى عليه السلام» فإن عيسى عليه السلام وإن كان 
هو المهدي الأكبر في آخر الزمانء إلا أنه لا بد وأن يخرج المهدي الذي أخبر 
به الني ئي في الأحاديث الصحيحة باسمه وصفته. والله أعلم. 

- الصواب أن خلق العرش كان قبل القلم. 

- الصواب أنّ الصغائر على قسمين: (صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق 
الحديث وني تبليغ الرسالة وفي الأمانة» فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياءء 
والأنبياء منزهون عنهاء لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة 
والثاني من الأقسام صغائر ما يكون من طبائع البشر في العمل» أو في 
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النظر» أو في ما أشبه ذلك. أو من جهة النقص في تحقيق أعلا المقامات 
وأشباه ذلك» فهذه جائزة» ولا نقول واقعة» بل نقول جائزة» والله أعلم . 
- الحق أن الجن مكلفون با كلف به الإنسء إلا بدليل فاصل. 

- الحق أن مؤمنهم يدخل الجنة» ويكون في المرتبة التي يستحقهاء ويتنعم بما 
- والأقرب إن شاء الله تعالى عدم إثبات اسم الشمال في اليد الأخرى لله 
تعالى» لأن الوارد في ذلك ضعيف. واللّه أعلم. 

- الصواب والأصح في تخفيف الصلاة ليلة الإسراء أن التخفيف وقع 
عشراً عشرأء يعنى كانت خسين. لم خُفْفْ عنه عشراً فصارت أربعين» ثم 
خف عنه عشراً فصارت ثلاثين» ثم خفف عنه عشراً فصارت عشرين؛ ثم 
خفف عنه عشراً فصارت عشرأًء ثم خفف عنه خمساأًء ثم لما رجع إلى 
موسى قال: إنها كثيرة إن أمتك لن تطيق ذلك» فقد عالجت من أمر أمتى ما 
عاالجت أو كما قال. فقال نبينا؟: (لقد استحييت من ربي) قال: (فسمعت 
من يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) '". 

- الصحيح جواز الصلاة على غير الأنبياء ما لم تتخذ شعارا عليه. 


)١(‏ حديث المعراج البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم: »)۳۲٠۷(‏ وفي الأنبياء 
باب قول الله تعالی: ‏ ول اتک حَدِيتُ مُوسَى © لذ را نَا #» رقم: (7745). وفي فضائل 
أصحاب الني 4ة باب المعراج» رقم: (۳۸۸۷)ء ومسلم رقم: )١15(‏ في الإيمان. باب 
الإسراء برسول الله كَلةِ. 
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- والحق أن الميت لا يصل من عمل الحي إلا العمل الذي ورد به النص» 
لأن الأمر غيب» والمتقرر أن الغيب مبناه على التوقيف. فما ورد به الدليل 
أنه يصل فهو يصلء وما لاء فلاء واللّه أعلم. 

- والحق أن تلقين الميت بعد الدفن من البدع» والوارد في هذا الشأن لا 
يصح ولا تقوم به الحجة. 

- والصحيح أن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون» ولكن نقول: هذا 
عام إلا فيما خصه الدليل» فهم لا يسمعون إلا ما أثبته النص الصحيح 
الصريح» كسماع الميت قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين» واللّه أعلم. 
- وأما التمسح بجدران الكعبة» والتعلق بأستارهاء أو الالتزام في غير الملتزم 
الذي بين الركن والباب» فكل ذلك لا أصل له» وهو خلاف السنة» وإن 
أثر شيء من ذلك عن بعض السلف» كما أثر إنكار ذلك عن بعضهم» 
والصواب مع من أنكره إذ لم يثبت شيء من ذلك عن الني ي والمعول 
في العبادات» والفضائل على ما صح عنه 5 فكل يؤخذ من قوله ويرد 
إلا من ثبتت له العصمة» وهو بيه فمن فعله معتقدا حصول البركة» لأن 
الكعبة مباركة؛ فهو مخطئ في هذا الفهم. والاعتقاد. فالمسجد كله مبارك 
بل الحرم كله مبارك. أفيجوز التمسح بجدران المسجدء وعمده» أو التبرك 
بما يعلق فيها من تراب. أو غبار» رجاء حصول البركة» والشفاء. وهذا 
ظاهر الفساد. والبركة التي جعلها في بيته» وحرمه هي ما شرعه الله من 
الطاعات. وما خصه من مضاعفة الحسنات. ۾ 90 5 بس وضع لتاس لدی 
بَكّةَ مبَارَكا وَهْدَى لَلَعَلَمينَ 4 . والله اعلم . 


.95 آل عمران:‎ )١( 
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- والصواب في قوله تعالى: أو الأ ينك 4" أنها تعنى العلماء 
والأمراء معأ فكلهم من أولي الأمرء فالعلماء يبيّنون الأحكام الشرعية» 
والأمراء ينقذونها. 

- الصواب أن الكرسي المضاف إلى الله تعالى إنما يراد به موضع القدمين, 
ومن قال: يراد به العلم فقد أبعد» ومن قال: هو العرش فما أصاب. 

- والحق أنه لا يجوز القول: بأن لفظي بالقرآن خلوق» ولا يقال: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» فلا يطلق لا هذا ولا هذاء ولكن الأمر مجمل يحتاج إلى 
تفصيلء فإن أريد بقوله: (لفظي بالقرآن محلوق) إن أريد به ما يرجع إلى 
صفته هو من صوته وتلاوته وحركة لسانه ونبرات صوته فهو حق» وإن 
أريد به عين المقروء والمتلو» فهو باطلء لأنه كلام الله تعالى» ويقال في 
اللفظة الثانية عكس هذاء والمتقرر عند أهل السنة أن الألفاظ المجملة لا 
تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقاء بل توقف على التفصيل حتى يتميز حقها من 
باطلهاء فيقبل الحق ويرد الباطل» فالصوت والألحان صوت القاري» لكنما 
المتلو والمقروء قول الباري» والله أعلم. 

- والحق الحقيق بالقبول أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 

- والصواب تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهماء وقد استقر عليه 
أن اهل الت 

- والحق أن خلافة أبي بكر كانت بالنص» فقد أرشد الي 44 لاختياره» 
وأخبر بخلافته إخبار راض عنهاء وأن الله تعالى يأبى هو ورسوله والمؤمنون 
إلا أبا بكرء وقدمه في الصلاة وهي أعظم منهاء وقال للمرأة: (إن لم تجديني 


)۱( النساء: 09. 
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فأتي أبا بكر) "». وغيرها من النصوص التي تدل الأمة لاختياره» وهو 
القول الوسط بين الأقوال الواردة في المسألة. 

- والصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والجسد. 

- والحق أنه إن أريد بموت الروح مفارقتها للجسد فقط فهي تموت بهذا 
الاعتبار» ولكن إن أريد بها فناؤها واضمحاالها وكأنها لم تكن» فهذا 
باطل» لأن الروح خلقت للبقاء لا للفناء» وقد دلت الأدلة أنها تبقى بعد 
مفارقة الجسد منعمة أو معذبة» والله أعلم. 

والحق أن عذاب القبر منه ما هو مستمر داك » ومنه ما هو مؤقت منقطع» 
فهو دائم على الكفار» ومنقطع على عصاة الموحدين» والأمر في عذاب 
عصاة الموحدين في القبر تحت المشيئة» والله أعلم. 

- والحق منع التوسل بذات الني بيا 

- والحق منع التوسل بالجاه. 

- والحق أن كل حديث في التوسل جاه الني ءي فهو باطل» واللّه أعلم. 
- والحق أن وضع النبات الرطب على القبر من جملة خصائصه كَل 

- والحق حرمة التمائم من القرآن» والله أعلم. 

- والصحيح حرمة زيارة النساء للقبور. 

- والصحيح جواز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار» واللّه أعلم. 

- والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين» لأنهم لم يقصدوا اختيار 
الكفرء بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل ما زعموه. فهم كالمجتهد 
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المخطى هذا الذي عليه حققو علماء الأمة. وأما الجمهية أتباع الجهم بن 
صفوان فإنهم كفار على ما قرره أهل السنة والله أعلم. 

- والحق أن البركة الذاتية لا تكون إلا في ذات النى ية وأما البركة في 
ره انها برك معتوية لازم واللد اع ١‏ 

- والصواب أن يقال: إن لله صورة تليق به سبحانه» ولآدم وذريته صور 
تليق بهم» من غير تكبيف. ولا تمثيل» ولا تحريف. ولا تعطيل لصورة الله 
ولا صفاته» مع الفارق بين صفات المخلوق وصفات الخالق. 

هذا وإن نفي الصورة عن الله قول الجهمية» كما قال الإمام أحمد وغيره. 
وقد بسط الشيخ ابن تيمية الكلام في المسألة في آخر بيان تلبيس الجهمية 
نظا قافا : 

- والحق أن التوسل في القرآن إنما يراد به امتثال مقتضى الشرع» في فعل 
المأمور وترك الحظورء والتوسل في لفظ الني بي يراد به تلك المنزلة التي في 
الجنة والتى لا تنبغي إلا لواحد من غاد الله تعالى» والتوسل لفط 
الصحابة إنما يراد به طلب الدعاء. 

- والصحيح أن التوسل الوارد في حديث الأعرابي الأعمى يراد به طلب 
الدعاء من الني بي 

- والصواب أن التبرك بالأولياء والصالحين إنما يكون بدعائهم لا بذواتهم؛ 
لأن التبرك بذوات الصالحين, أو بجاههم, أو بحقهم كل ذلك لا يجوز وهو 
دائر بين الشرك الأكبر والأصغر فيحذر منه. والتبرك بالذات خاص بنبينا 
محمد 5 فيما انفصل عن جسمه في حياته فقط. لا بعد موته واللّه أعلم. 


(۱) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: (494/5). 
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- والحق أن جميع آثار الني بيه كلها قد فقدت» وما يقال في بعض البلاد 
من أن هذا هو شعره» أو جبته» أو نعله» أو غير ذلك فكله كذب مختلق؛ 
والله أعلم. 

- والحق أن الجنة التي دخلها أبونا آدم هي جنة الخلدء بل نقل ابن تيمية 
رحمه الله تعالى أن هذا القول هو المأثور عن أهل السنة » ومن قال بأنها جنة 
في الأرض فإنما هو قول تلقاه عن أهل البدع "» واللّه أعلم. 

- والصواب أن الكنف ثابت لله عز وجل على ما صح في الأحاديث 
الصحاح» ومنها حديث الباب» ومن معاني الكنف عند السلف: الناحية 
والستر» والحجاب. فلا حاجة لادعاء المجاز فيه لنفيه وتعطيله عن الله 
حقيقة» لأن ذلك لا يجوز في حق الله وأسمائه وصفاته» بل يجب إثباته لله 
على الوجه اللائق بالله من غير تعطيل؛ ولا تحريف. ومن غير تمثيل» ولا 
تكييف كباقي الصفات» والله أعلم. 

- والحق الحقيق بالقبول أن النار لا تفنى» واللّه أعلم. 

- والصواب أن الصوفية مشتقة من التعبد لله تعالى بلبس الصوف. فهم 
يعرفون به» والله أعلم. 

- والصواب في إطلاق لفظ الجاهلية على هذا القرن أن يقال: جاهلية 
بعض أهل هذا القرن» أو غالب أهل هذا القرنء وأما التعميم فلا يصح 
ولا يجوز. لأنه ببعثة النى ئي زالت الجاهلية العامة. 

- والصحيح أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص واجتهادية 
مادامت الوسيلة في دائرة الدليل» والله أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوى: (4/ .)۳٤١‏ 
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- والصواب المقطوع به أن البدع في الدين كلها ضلالة» ولا خير فيهاء 
والله أعلم. 

- والحق أن المتعة في النكاح حرام إلى يوم القيامة» واللّه أعلم. 

- وقد بحئت في مسألة التحنيك ‏ أعني تحنيك المولود ‏ أهي سنة أم ماذا؟ 
وكان الأقرب عندي أنها من خصائصه ٤ء‏ لعدم ورود ما يدل على اقتداء 
الصحابة به حي في هذا الأمر» وهم أعلم الناس بالشرع» وني المسألة بحث. 
والله أعلم. 

- قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم 
في (استطاعة العبد) هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين. 
فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط. وهذا هو الغالب على مثبتة القدر 
المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم» وقوم 
جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة 
وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا تنفك 
عنه» وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن 
الفعل أبدأء والقدرية أكثر انحرافاًء فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة 
بحال. فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال» سواء 
في ذلك القدرة والإرادة والأمرء والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة 
أن الاستطاعة متقدمة على الفعلء ومقارنة له أيضاء وتقارنه استطاعة 
أخرى لا تصلح لغيره» فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» 
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ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له. 
وهذه هي الموجبة للفعل الحققة له) '". والله أعلم . 

- والحق أن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به.» فقول الطحاوي رحمه الله 
تعالى: (ولا يطيقون إلا ما كلفهم) (۲). ليس بسديدء فرحمه اللّه تعالى» بل 
العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله تعالى به. 

- والحق أن نذر المعصية فيه كفارة يمين» والله أعلم. 

- والصواب أن زيادة: (ولا يسترقون) ”". في حديث بيان صفات السبعين 
ألفا لا تصح» بل هي ضعيفة لشذوذهاء والله أعلم. 

- والصواب أن قول القائل: السلام عليكم» يشمل التبرك بكل اسم من 
أسماء الله والتبرك باسم اللّه: (السلام) الذي من آثاره السلامة عليك في 
دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة في الدين» وفي الدنياء وفي الأعضاء 
والصفات. والجوارح» إلى آخر ذلك. 

- والصواب التصريح بأن حياة الأنبياء برزخية ليست كحياتي الدنيا 
والآخرة» ولكن الله أعلم بحقيقتهاء وأن حياتهم في القبور أكمل من حياة 
الشهداء. 

- والصحيح أن التبرك بالطعام وفضلة الوضوء والشراب من خصائصه 
كل ولا يقاس عليه غيره» بل لا نعلم فيها خلافا بين أصحاب الني کيا 
واللّه أعلم. 


(۲) متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص: ۷۸. 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: .)٤۹١ /١(‏ 
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- والصحيح أن في القرآن مجاز إلا فيما كان من نصوص الصفات وحقائق 
اليوم الآخرء والله أعلم. 

- والصواب أن إضافة المعارج إلى الله تعالى هو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء لأن المعارج معناها العلوء واللّه أعلم. 

- والصواب قول الجمهور وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بني ولا غيره 
بل ينهى عن الحلف به» والله أعلم. ٠‏ 

- والحق أن من قال من أهل السنة رحمهم الله تعالى بأن شد الرحل إلى قبر 
البي ي جائز فإنه إنما يريد به شد الرحل إلى مسجد الني بي لأن من 
لوازم شد الرحل إلى مسجده أن يصل شاد الرحل إلى قبره» ولا يقصدون 
رحمهم الله تعالى إلا هذاء ومن أراد منهم غير هذا المعنى فقد أخطأء لأن 
الحق حرمة شد الرحل إلى القبور أيا كانت» والله أعلم. 

- والصواب: هو التوقف في شأن ذي القرنين فلا نجزم بأنه كان نبياء 
والصحيح التوقف في أمر تبع أيضاء فلا ينبغي الجزم بأنه كان نبياء لقول 
الي كِدِ: (ما أدري أتبع نبيا كان أم لاء وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم 
لا)» رواه الحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع ”". والله أعلم . 

- والصحيح عندي أن الرافضي إن كان يخفي رافضيته فإنه يعامل معاملة 
المنافقين» والله أعلم. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: (١/4۲)ء‏ رقم: »)٠٠٤(‏ وصحيح الجامع الصغير 
وزيادته: (۲/ 2459 رقم: »)٥٥۲٤(‏ و 
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- والصحيح أن التشبه المطلق بالكفار في كل ما كان من عباداتهم 
وعاداتهم ردة عن الدين. 

- والأقرب في تعريف الطاغوت أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» 
أو متبوع» أو مطاع. 

- والصواب أن صفات الله تعالى غير محصورة بعدد» كما قلناه في الأسماء 
والله أعلم. 

- والصواب أن الإسلام لم يأت بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة» بل لكل 
واحد طبيعته وما يصلح له فالإسلام دين العدل لا دين المساواة» لأن 
مساواة المختلفين مما يذم ولا يمدح. 

- والصواب أن الموالاة للكفار في الظاهر والباطن لا تجوز بأي حال من 
الأحوال» وكلام بعض أهل العلم الذي يفهم تجويز بعض أنواع الموالاة لا 
بد وأن يحمل على المعنى الصحيح» وهو أنهم لا يريدون إلا البر والصلة 
فقطء والله أعلم. 

- والصواب أن البدعة لما إطلاقان الأول لغوي. والثاني شرعي» فأما 
الإطلاق اللغوي فتعني البدعة إحداث ما ليس له مثال سابق» وفي هذا 
الإطار يدخل تعريف العزء ونحو قول عمر رضي الله عنه بشأن التراويح: 
(نعمت البدعة هذه)"» مراده البدعة بالمعنى اللغوي للبدعة» لا المعنى 
الاصطلاحي. 

- والصحيح المقطوع به بالنسبة للمذاهب الفقهية أن نقول فيها: هي ثروة 
فقهية عظيمة» علينا أن ندرسهاء ونستفيد منهاء ولا نتعصب هماء ولا نردّها 
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على وجه الإجمال» ونتجنب ضعفهاء ونأخذ منها الحق والصواب على 
ضوء الكتاب والسنة» ويفهم سلف الأمة. 
- وأما مسألة رد السلام على أهل الكتاب فيما لو سلموا فقد اختلف في 
وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو الصواب» وقالت طائفة: لا يجب الرد 
عليهم كما لا يجب على أهل البدع. والصواب الأول: والفرق: آنا 
مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم وتحذيراً منهم .بخلاف أهل الذمة: 
قلت: وما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله 
كلِدِ: (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكمء فقل 
وعليك)» وقوله 45: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)". 
- والصحيح في الصوفية أنهم سموا بذلك لكثرة لبس الصوف. وجعل 
لبسه ما يتقرب به إلى الله تعالى» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الحكم 
على الصوفية: (فطائفة ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا إنهم مبتدعون 
خارجون عن السنة... وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق» وكلا 
طرفي هذه الأمور ذميم» والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده. 
ومنهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وني كل من الصنفين من قد 
يجتهد فيخطى» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» ومن المنتسبين إليهم 
من هو ظالم لنفسه عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف من آهل البدع 
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والزندقة» كالحلاج» وإن أنكر طائفة من مشايخ الصوفية أنه منهم) '". 
والله أعلم. 

- والصحيح في معنى الصلاة على الني ئي هو ما قاله أبو العالية رحمه الله 
تعالى من أن صلاة الله تعالى على نبيه َي هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى”". 
والله أعلم. 

- والحق أن قوله ٤ء‏ في حق من أتى كاهنا أو عرافا فسأله: (لم تقبل له 
الصلاة أربعين يوما) "» أي لا ثواب له فيهاء ولا يريد به أنه يتركهاء لأنه 
لو تركها بالكلية لكان كافراء والله أعلم. 

- والحق أنه لا يجوز قول: (ما شاء الله وشئت) لثبوت النهي عنها في السنة 
الصحيحة *» بل هي من شرك الألفاظ والله أعلم. 

- وقد استقر أمر أهل السنة على أن الخلفاء الأربعة مشهود لهم بالجنةه 
ولطلحة والزبير وغيرهما ممن شهد له الرسول ي بالجنة» وكان طائفة من 
السلف يقولون: لا نشهد بالجنة إلا لرسول بي خاصة» وطائفة أخرى من 
أهل الحديث يقولون: هم في الجنة ولا يقولون نشهد لهم بالجنة» والصواب 
أنا نشهد لهم بالجنة كما استقر على ذلك مذهب أهل السنة. 


(۱) مجموع الفتاوى: .)١7//11(‏ 
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- والحق أن معنى: (لا إله إلا الله) أي لا معبود حق إلا الله وأنه لا بد 
من زيادة لفظ: (بحق). لأن هناك أشياء عبدت من دون الله تعالى» وإِنما 
المعبود بحق هو الله تعالى» واللّه أعلم. 

- والحق أن صلاة الرغائب من المحدثات والبدع» واللّه أعلم. 

- والصحيح جواز تعلم: (أبا أجاد) إن كان لمجرد ضبط التواريخ فقطء 
وأما تعلمها بقصد استطلاع أمور الغيب فإنه لا يجوزء بل هو من الكفر 
واللّه أعلم. 

- والصحيح جواز إطلاق الشيء على الله تعالى من باب الخبرية فقطء لا 
من باب التسمية» ولا الوصف. والله أعلم. 

- والصحيح أن الاتفاق في الاسم الكلي العام ليس هو التمثيل الذي حذر 
منه أهل السنة» ولكن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد حذروا من التمثيل 
بعد التقيبد» والإضافة والتخصيص. والقاعدة تقول: (الاتفاق في الاسم 
الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والإضافة والتخصيص». والله 
أعلم . 

- وقرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» أعنى في الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين '", 
واللّه أعلم. 

- والصواب ما عليه الجمهور في أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب 
كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة. وإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه 


.)٥۳۷ /۳( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 
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والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له» كما أن 
الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه أهمه أن يأكل. 

- وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: (والصواب الذي عليه أئمة الفقه 
والسنة أن القدرة نوعان: نوع مع الفعل مقارن له. ونوع مصحح للفعل 
يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. و تحصل 
للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل» وتبقى إلى حين الفعل» إما بنفسها 
عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول الأعراض 
لا تبقى) '. 

- وقال رحمه الله تعالى في شأن يزيد بن معاوية: (والصواب هو ما عليه 
الأئمّة من أنه لا حص بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالاً 
فالله يغفر للفاسق والظالمء لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النّى كَةٍ قال: 
(أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورٌ له) (". وأول جيش غزاها كان 
أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب الأنصاري ... فالواجب 
الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية» وامتحان المسلمين 
به» فان هذا من البدع المخالفة لأهل السئّة والجماعة) ". 

- والصواب أن الاسم الأحسن: (الله) من الأسماء المشتقة» لا الجامدة 


والله أعلم. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية: (۳/ .)٤١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى: (417/9). 
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- والصواب أن الرشيد ليس من أسماء الله تعالى. 

- والصواب أن المسعر من جملة الأسماء. لصحة الحديث به» واللّه أعلم. 

- والصواب أن الساتر ليس من الأسماء الحسنىء وإنما هو الستير فقطء 
والله أعلم. 

- والصواب ضعف الزيادة الواردة عند الترمذي في تعداد أسماء الله 
تعالى» لأنها من طريق الوليد بن مسلم» وهو مدلسء وقد عنعن» والله 
أعلم. 

- والحق أن الهرولة من صفات الله تعالى الفعلية» ونقول فيها: ما نقوله في 
سائر الصفات. من أنها هرولة تليق بجلال الله تعالى وعظمته. لأن الله تعالى 
وتتكني تون" وتو ايه اقيق AA "١9‏ 

- والصواب أنه لا ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم الكلام» لأن 
الكلام مذموم» والعقيدة المستمدة من كلام الله ورسوله» وقضاياها وأدلتها 
ليست من الكلام المذموم. 

- والصواب أن العلو صفة خبرية عقليةء أي دل على إثباتها السمع 
والعقل» بخلاف الوجه واليدين والاستواء ونحوها فإنها صفات خبرية 
- واختلفوا هل المعدوم شيء؟ والصواب التفصيل: فيقال: هو شيء 
باعتبار العلم» أي باعتبار وجوده في الذهن. وليس بشيء باعتبار الوجود 
في الخارج» والله أعلم. 


.١١ الشورى:‎ )١( 
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- والصواب أن الأفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح» حسناً وقبحاً 
ذاتياء يعرف بالعقل» وأن كل ما كان حسن في العقل فإن الشرع يأمر به 
ويزيده الأمر به حسناء وكل ما هو قبيح فإن الشرع ينهى عنه فيزيده قبحاً. 
فلا تعارض بين العقل والشرع في هذه المسألة. 

- والصواب أن العقل وإن دل على حسن الفعل وقبحه فإنه لا يقتضي 
وجوباً ولا تحريماًء فلا وجوب إلا بالشرع» ولا تحريم إلا بالشرع» فالأحكام 
التشريعية لا تؤخذ إلا من الشرع» والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. 
فالأفعال الحسنة سبب للثواب» والأفعال القبيحة سبب للعقاب» ولكن 
هذه السببية مربوطة بالشرع لا سيما مسألة العقاب» فالعقاب لا يترتب 
على مجرد الأفعال مطلقاًء بل لا بد من قيام الحجة وبلوغ الرسالة» والله 
أعلم. 

- إن قيل: هل الرب جل وعلا يريد المعصية؟ فقل: يريدها بإرادته 
الكونية» ولا يريدها بإرادته الشرعية» والله أعلم. 

- والصواب أن نعبر عن نفي المماثل في صفات الله تعالى بقولنا: (لا 
تمثيل». لأن نفي التمثيل هو الوارد في القرآنء والمتقرر أن التعبير عن 
المعاني الشرعية بألفاظ النصوص هو الواجب. والله أعلم. 

- والصواب: أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله. 

- والصواب: أن كرامات الأولياء ثابتة فيمن قبلناء وفي هذه الأمة. 

- قد تنازع العلماء فيما لو قال عبد: أشهد أن لا إله إلا الله هل تلتحق به 
أحكام الإسلام؟ أم أن أحكام الإسلام مقيدة بذكره للشهادتين معاً؟ 
والخلاف هنا ليس لفظياء وهذه مسألة تكلم فيها المتأخرون. وحصل الغلط 
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فيهاء والصواب في هذه المسألة: أن الحكم هنا له ظاهر وباطن» فأما من 
جهة الأحكام الباطنة» التى بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى» فمن قال: لا 
إله إلا الله على مقصد الدخول في دين الإسلام» فإن هذا في الباطن يكون 
مسلماًء فلو أدركه الموت أو قتل ول يقل: وأشهد أن محمداً رسول الله. فلا 
شك أنه في الباطن يكون قد مات على الإسلام؛ لأن تأخيره لذكر شهادة 
أن محمداً رسول الله لم يكن عن تفريط» وأما من جهة الأحكام الدنيوية, 
فهذا محل نزاع بين الفقهاء.ء والصحيح من أقوالهم: أن من قال ذلك ولم 
يدرك الثانية لمانع فإن أحكام الإسلام تتعلق بالأولل» وهذا هو الذي دل 
عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه» قال: (لما 
حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله یی وعنده أبو جهلء و عبد الله 
بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله كَلِْ: (يا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله) '» ودل عليه ما ثبت في الصحيحين أيضاً من 
حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله» أرأيت إن 
لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم 
لاذ مني بشجرة» فقال: لا إله إلا الله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قاهاء 
فقال الني عَلة: (لا تقتله)» فقال: يا رسول الله إنه قد قطع يدي» ثم قال: 
ذلك بعد أن قطعهاء فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تقتلهء فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) 7 
وكذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد لما قتل رجلا وقد قال: لا إله إلا 
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الله في المعركة» فقال له الني 4: (فكيف تصنع بالا إله إلا الله) إذا 
جاءت يوم القيامة) . 

- والصواب أنه لا يسمى العمل» أو القول كفراء أو شركاء أو نفاقاً إلا إذا 
كان الشارع قد سماه كذلك. 

- والصواب أن الإيمان لا يقال فيه: إنه مجرد التصديق فقط. بل هو تصديق 
خاصء والعبارة الأصح أن نقول: هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان 
والانقياد. 

- وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة وقوع الصغائر من 
الأنبياء عليهم السلام » والصواب أن الصغائر على قسمين: صغائر مؤثرة 
في الصدق. في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة» فهذه لا يجوز 
أن تكون في الأنبياء» والأنبياء منزهون عنهاء لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في 
مقام الرسالة. 

والثاني من الأقسام صغائر نما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر 
أو في ما أشبه ذلك. أو من جهة النقص في تحقيق أعلا المقامات وأشباه 
ذلك» فهذه جائزة» ولا نقول واقعة؛ بل نقول جائزة» والله - عز وجل - 
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أنزل على نبيه ک4: إا تتا لك قتا ًا 0 يخر أك أله ما تدم 
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ت 


فالني ٤ه‏ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


.-١ الفتح:‎ (۲( 
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- والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم 
عز وجل إذ كانوا من أهل الجنة. 

- والصواب أن التوراة والإنجيل فيها وفيها: ففيها ما هو من كلام الله 
خرف معناه» اجتمعت فيها كل أنواع التحريف: تحريف اللفظ» وتحريف 
المعنى» وترك الأحكام» وهذا له تفاصيل في محلها. 

- والحق أن إذن الله تعالى قسمان» إذن كوني قدري» وإذن شرعي دينى؛» 
فما من شيء يقع إلا بإذن الله وإلا فيكون الله - عز وجل - يقع في ملكه 
مالم يأذن به» وهذا وَصّفِْ لله - عز وجل - بالنقائص» بل عموم قدرة الله 
- عز وجل - وقوته وملكوته وجبروته وقهره وملكه هذا الملكوت أنَهُ لا 
يحصل شيء إلا بعلمه سبحانه وبإذنه ومشیئته» لکن له حكمة في أن يقع 
هذا الشيء. فقتل القتيل ظلماً وقع بمشيئة الله الكونية» لكنه لم يأذن به 
شرعاًء بل نهى عنه» اقتحام الكعبة والمسجد الحرام وإسالة الدم فيه لم يقع 
بإذن الله الشرعيء ولكنه وقع بإذن الله الكونيء فإذاً يجتمع في إذن الله 
الكوني الطاعات والمعاصي. المحمود والمذموم» الشر والخير» وأما إذن الله 
الشرعى. إرادة الله الشرعية فهى ما أَمَرَ الله - عز وجل - به» وأما ما نهى 
عنه فإنه لم يُرَدْهُ شرعاً. 

2 والصواب أن اموت صفة وجودية. لا عدمية كما تقوله الفلاسفة. 
والدليل على أنه صفة وجودية قول الله تعالى: + اذى حََقَ الموت ولو لباو 
أك أَحَسَنُ عملا 4 والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقاء هو الذي خلق 


.۲ الملك:‎ )١( 
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اموت والحياة يدل على أن الموت صفة وجودية» وثبت في الصحيحين أن 
الني 4 قال: (يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين 
الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويقال: يا أهل النار 
خلود ولا موت» فيزداد آهل الجنة نعيما إلى نعيمهم» ويزداد آهل النار 
حسرة إلى حسرتهم) '". 

- والصواب أن المقتول كغيره أجله مقدر بالقتل» لا يتقدم ولا يتأخرء هو 
دال ف اقول اھ غر وجل غ 10 22 تبلق 34 ن هده ره 
يسيمو 14", ومن بذلك أن حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت 
لني كَِةِ: (اللهم أمتعنى بزوجي رسول الله. وبأبي أبي سفيان وبأخي 
معاوية» فقال الني كَل (لقد سألت الله بآجال مضروبة» وأيام معدودةت 
وأرزاق مقسومة. لا يؤخر الله شيئا عن أجله. ولا يتقدم شيء عن أجله. 
ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النارء أو عذاب في القبر لكان خيرا 
وأفضل) "۰ 

- والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. 

- والصواب أن الكرسي خلوق آخر غير العرش» وهو موضع قدمي 
الرحمن جل جلاله. 


() يونس: ۹ . 
(۳) أخرجه مسلم» رقم: )۲٦٦۳(‏ في القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد 
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- وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: (والإيمان واحد» وأهله في أصله 
سواء)""» وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي تعليقا على هذا: (وهذا باطل 
الإيمان ليس واحداء وليس الناس فيه سواءء يقول الأحناف. يقولون: 
الإيمان سواء. وإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء. هذا من أبطل 
الباطل من يقول: إن جبريل مثل إيانناء إيمان أبي بكر مثل إيمان بعض 
الناس» قال فيه الني كك (لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر 
لرجح) ”". يقولون: إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواءء. حتى قال 
بعض الفسقة: إيماني كإيان جبريل وميكائيل» وإيماني كإيمان أبي بكر 
وعمر نعم» هذا من أبطل الباطل» والصواب أن الناس يتفاوتون تفاوتا 
عظيما في الإيمان» سواء هل إيمان الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس؟ 
هل إيمان الملائكة مثل إيمان سائر الناس؟ هل إيمان الصديق مثل إيمان 
الفاسق السكير العربيد؟ هذا ضعيف الإيمان الذي يشرب الخمرء ويعق 
والديه» ويسرق أموال الناس» ويغش ويرابي» هذا إيمانه ضعيف. هل 
يكون هذا إيمانه مثل إيمان الصديقء مثل إيمان الصحابة» مثل إيمان الأنبياء 
والمرسلين» هذا من أبطل الباطل) 7". 


.57 متن الطحاوية بتعليق الألبانى ص:‎ )١( 

(1) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: »)٤1۸/1(‏ رقم: (167)» والسنة لعبد الله بن أحمد: 
(2378/1). رقم: »)۸۲١(‏ والسنة لأبي بكر بن الخلال: (5/ »)٤٤‏ رقم: .)١١75(‏ 

ولفظه عندهم إلا أبا بكر زاد: (رحمه الله): (لَوْ ون إِمَانُ أبي بکر پان أهل الْأْرْضِ ارجح 
بهم). 
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- والصواب ما عليه أهل الحق من أن الرجلين تغسلانء إذا كانتا 
مکشوفتین» فإن كانتا مستورتين بجورب. أو بالخف. فإنه يسح عليهما إذا 
وجدت الشروط. 

- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بالورود في قوله: # وَإِن 
نکر إل وَارِدُهَا 4 فقال بعضهم: دخول جهنم» والصواب أن المراد به 
المرور على الصراط. 

- والأصح إن شاء الله تعالى أن المنافقين يرون الله تعالى في العرصات» ثم 
يحتجب عنهم» فالذي يرى الله تعالى يوم القيامة في العرصات هم المؤمنون 
والمنافقون. وأما الكفار فلاء وأما في الجنة فإن الرؤية خاصة بأهل الجنة 
فقطء لا يشاركهم فيها غيرهم» والله أعلم. 

- والأقرب عندي إن شاء الله تعالى أن من يمر على الصراط إنغا هو 
المؤمنون والمنافقون. وأما الكفار الأصليون فإنهم يقال لهم يوم القيامة: 
1 الوا اوا جَهَم 04" فالكفار يدخلون جهنم من الأبواب» وأما 
المؤمنون وعصاة الموحدين والمنافقون فإنهم يمرون على الصراط على 
الصفة التي وردت في الأدلة» واللّه أعلم. 

- والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة» وهو الذي عليه الصحابة 
والتابعون» اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن» 
ولم يزل أصحاب رسول الله كَِةِ رضي الله عنهم» والتابعون» وتابعوهم» 
وأهل السنة والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد على 


() النحل: 19. 
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اعتقاد ذلك وإثباته» وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان» خلافا لأهل البدع 
القائلين بأنهما معدومتان الآنء وإنما تخلقان يوم القيامة. 
- والحق أن التلقين بعد الدفن ليس من السنةء ولا أصل له ولا يصح فيه 
حديث» والله أعلم. 
- والحق أن قراءة القرآن على اقبر ممنوعة مطلقاء لأنه ليس من هدي 
سلف الأمة. ولا عبرة بالاجتهادات المخالفة لفعل الأكثرء بل الأغلب من 
صحابة الني كَل والله أعلم. 
- والحق أنه لا يصح في قراءة القرآن على الحتضر شيء من السنةء لا 
سورة: (يس) ولا غيرهاء ولكن إن قرأ عنده شيء من القرآن بلا تخصيص 
فضل زائد» فلا نرى فيه حرجاء والله أعلم. 
- قال بعض آهل العلم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما كان أله لِيْضِيعَ 
إيمَنكگم 4", أي صلاتكم إلى بيت المقدس» فسميت إيمانا مجازاء والصواب 
أن التسمية حقيقية» لأن العمل من الإيمان سواء كان عملا قلبياء أو عملا 
3 والصواب أن نصب إمام للمسلمين 5 تنظيم شؤون الحكم من 
الواجبات والشرع» والأدلة عليه كثيرة» واللّه أعلم. 
- قال الني جَكِِدِ: (كان الله ولم يكن شيء قبله) ”". وني رواية: (غيره) » 
وفي رواية: (معه) 0" فهي ثلاث روایات» فأيهن أرجح؟ 


(1) البقرة: 87 .١‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب # وكات عرش عل آل 4 رقم: .)۷٤۱۸(‏ 
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أقول: رجح شيّخ الإسلام ابْن َيْمِيّة رواية: (قبله) بإطلاق» لأنها موافقة 
للحديث الآخر الصحيح» وموافقة للآيات الأخرى المعلومة» ولأنها رواية 
الحميدي» ورواها البغوي ”"» وذكر الحقق أنها رواية الإمام أَحْمّد . فهي 
أوثق رواية وأكثرء وأرجح من حيث المعنى» وأما الحافظ ابن حجر فكأنه 
يرجح رواية: (غيره) لأنها أصرح في نفي العدم ». وهو صادق في أنها 
أصرح في نفي العدم الحض» وإثبات أنه لم يكن شيء موجود مطلقاً غير 
الله سبْحَائهُ وَتَعَالَى» لكن الحافظ ابن حجر لم يتعمق في هذه المسألة» فلم 
يبين رأياً قاطعاًء وإنما مال إلى ذلك» والصواب ما رجحه شيخ الإمثلام 
ابْن تَيْمِيّة رَحِمّهُ اللهُ. 
- وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في رؤية الني كَل روايتان: فقال 
مرة: (رآه) وأطلق» وقال مرة: (رآه بفؤاده)"" وقيد الرؤية بالفؤاد. ومن 
المعلوم أنه إذا جاء نص فيه إطلاق» وجاء نص أخر مقيد أن المطلق يحمل 
على المقيد» وهذا هو الأصح. فابن عباس لا يصح أن يقال فيه: إنه ممن 
يقول بأن محمدا ي قد رأى ربه بعينى رأسه. واللّه أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب # وهو الى يبدو ألْحَاقَ ثد بيده وهو اهو ميه 4# 
رقم ۱۹ء 


(6) مسند أحمد: (۳/) رقم: (۱۹۸۷7). 

(0) فتح الباري: .)٤٠١/۱۳(‏ 

() أخرجه مسلم رقم: (177) في الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: + وقد اه يله 
ری چ والترمذي رقم: (۳۲۷۵) و(7117) و(۳۲۷۷) في التفسيرء باب ومن سورة النجم. 
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- والصحيح أن قول تعالى: ل إن ِن سء إلا یح روہ چ » هو حق على 
حقيقته» ولا يجوز تأويله ولا حمله على المجازء لأن الأصل في الكلام 
الحقيقة» والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل» ولكن لا بد من 
الوقوف عند حد قوله تعالى: + وکن لا تَفَفَهُونَ سبحم 04". فلا داعي 
للبحث عن كيفية تسبيح هذه الأشياء» وإنما المراد أخذ العبرة منها فقط. 
واللّه أعلم. 

- والحق الحقيق بالقبول أن أول واجب على العبيد هو الإقرار بتوحيد 
الألوهية» والله المستعان على مذاهب أهل الكلام في هذه المسألة» والله 
أعلم. 

- والصواب أن هذه صفة الباطن أوسع من صفة القرب» فصفة الباطن 
غير صفة القريب» لأن القرب جاء مقيداً بكونه قريباً من الداعي» أما كونه 
قريباً من قبض الروح» أو التصرف فيه با يشاء فهو من معنى البطون. 
فقوله: (الباطن) هو معنى المعية العامة: (هو معكم)» فالقرب من لوازم 
كونه باطناء وأما أن تفسر بها من باب تفسير الحد الجامع المانع فلاء لأن 
صفة البطون أوسع من صفة القرب. واللّه أعلم. 

وهذا ما أردنا إفادتك به. والله الموفق والحادي. 

وهذه القاعدة الطيبة هي آخر ما أردت تقييده لك في هذا الكتاب الذي 
أسأل الله تعالى أن يجعله كتابا مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم» وأسأله 
جل وعلا أن يجعله عملا صا حا موافقا للحق في قواعده وفروعه» وأسأله 
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جل وعلا أن يغفر لي زللي وتقصيري في العلم» والعمل» والدعوة 
وأسأله كذلك باسمه الأعظم أن يرفع منازل العلماء» وأن يحشرهم في زمرة 
نبينا محمد ييا وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته» 
وأن يبارك في جهودهم» وأعمالهمء وأن ينفعنا بعلومهم الموروثة عن 
الكتاب والسنة» وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة» وأن يجمعنا 
بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرء ولا أقول في هذه 
الخاتمة إلا أن أرجو من أحبتى إن نظروا في هذا الكتاب» واستفادوا منه أن 
يرفعوا أكفهم بدعوة في ظهر الغيب لأخيهم العاجز الفقير المقصر. وهذا 
الكتاب من أوائل ما ألفت. ولا أزال أعيد فيه النظر الفينة بعد الفينة 27 
حتى صار بهذه الصورة» والتى أسأل الله تعالى أن يطرح فيها البركة والنفع 
في العاجل والآجلء فأستغفر الله تعالى وأتوب وإليه من زلل الجنان ”> 
والبنان"» واللسان» ثم أتوب إليه وأستخفره» ثم أتوب إليه وأستغفره. 


)١(‏ الفينة: الحين. يقال: أتيته الفينة بعد الفينة أي: الحين بعد الحين. 

ومن لا تواتي داره غير فينة 2 ومن أنت تبكي كل يوم تفارقه. 
انظر تهذيب اللغة: »)۲٠۸/۷(‏ والصحاح للجوهري: 1۷4/0(. 
(۲) الجنان بالفتح: القلب» قال الشاعر: 

سقط القاء عا ي تا ان او انا 
انظر الصحاح: (5/ .)۲٠۹٤‏ ومجمل اللغة لابن فارس ص: ٠١١‏ . 
(۳) البنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلينء وحله: بنانة» وفيه: البنام» قال امرؤ 
القيس: 

سيباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصورفي تمام وإكمال 
وقال الطائئ: 

مدّت إليك بنانة أسروعا تشكو الفراق» ومقلة ينبوعا 
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الصسويوع حاب 


وقال عمرو بن أبي ربيعة المخزومي: 

فقالت وعضت بالبنام فضحتني فأنت امرؤ ميسور حالك أعسر. 
انظر العين للفراهيدي: (۸/ ۳۷۲)ء وتهذيب اللغة: /٠١(‏ ۳۳۷)ء ونهاية الأرب في فنون 
الأدب: (؟/17/7). 


Ir 
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المقدمة 

القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لاياخذون معتقدهم إلامن 
الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة 

القاعدة الثانية : لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح 


الفرع الأول: قوله تعالى: # َأمِدمُ مَّنْفٍ لسم £ 
الفرع الثالث: إن قلوب بي آدم كلها بين أصبعين 


الفرع الخامس: إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 
مَرضت 

الفرع السادس: قال أهل البدع: عندنا حديث قد أشكل أمره 
الإجابة على كلام أهل البدع من أوجه: 

أولا: الشأن فيما قد يشكل مما ورد في الأحاديث الصحيحة 
هو الإيمان بها 

ثانياً: إن ملك الموت عليه السلام قد جاء موسى في صورة 


2# 


الست 

ثالثاً: أن ملك الموت لما جاء موسى في المرة الثانية وعرفه 
رابعاً: أن موسى لما لطم ملك الموت لم يك ذلك كراهة 
للموت 

خامساً: قوهم: كيف يرجع ملك الموت ول ينفذ أمر الله 
ل 

سادساً: أما قوم : كيف يزاد في عمره هذه السنين وقد فرغ 
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من الآجال؟ 

سابعاً: أن من المتقرر عند أهل السنة أن الملائكة يتمثلون في 
صورة البشر 

الفرع السابع: قال تعالى: + ودا اردنا أن نيك ريد أمرنا عرفا 
الفرع الثامن: قال أهل البدع: عندنا حديث يتعارض مع 
العقل 

الفرع التاسع: قال الله تعالى: ا« َنم من في الما *# وقال 
النى للجارية: 

الفرع العاشر: قال تعالى: # وهو معد ان ماحم 4 

الفرع الحادي عشر: قال الني: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الله قبل وجهه 

الفرع الثاني عشر: من عجائب الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا 
أربعة أوجه رد بها على الأشعري: 

أولها: أن إقحام العقل في باب الصفات غالف لمنهج السلف 
ثانيًا: أن إقحام العقل في باب الصفات أصلاً حالف للعقل 
ذاته 

ثالا: هب أن العقل لم يدل على بقية الصفات فهل عدم العلم 
بها 


رابعا: إننا لا نسلم لكم دعوى أن العقل لا يدل على ما نفيتموه 
من الصفات 


إلى 
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الفرع الثالث عشر: قال الله تعالى: من عادى لي وَلِيّاء فقد آذْننُه 
بحرب 
الفرع الرابع عشر: قول الله تعالی: + جر حا جَرَآه نَم کان كير )4 


الفرع الخامس عشر: قال الله تعالى: + إدَالدي بَِايمُوَكَ نَم 


م 


ایر ا 

الفرع السادس عشر: قال الله تعالى: # وما رمت إِدْ رمي 
تلك نر 4 

الفرع السابع عشر: يقول النى جي في الحديث القدسي: وما 
تردّدت عن شيء 

الفرع الثامن عشر: قال رسول الله: قال الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي 

بعض القواعد المندرجة تحت الفرع الشامن عشر 

الأولى: أن الصفة تختلف باختلاف الموصوف بها 

الثانية: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات 
الثالثة: الاتفاق في الاسم الكلى العام لا يستلزم الاتفاق بعد 
التقييد 


الرابعة: القول في الصفات كالقول في الذات 

الخامسة: أهل السنة يعلمون المعنى ويكلون علم الكيفية لله 
تعالى 

القاعدة الثالثة: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة 
والعمل فإنه باطل 
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المسالة الأولى: شرح أفراد القاعدة. 
أدلة القاعدة 


لیل الأول: قوله تعالى: + مياق ليسول م بعد ما 


5 4 
الدليل الثاني : ومن الأدلة أيضا: قوله تعالى: + وَأَلسَيِقٌوت 
الولو مى الْمهيرنَ )4 


الدليل الشالث: قوله تعالى: + كحم حَيرَ م حرجت لئاس 
امود المتزو 4 

الدئيل الرايع : قوله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ امه وَسَطا 

الدليل الخامس: 5 التي فيها مدح لأصحاب رسول الله ككل 

الدليل السادس: قوله تعالى: + َي سيل من أنَآب إل 4 


الدليل السابع: قله تَعَالَى :2 فل مذو سبي أَدَعْوَاِلَ لعل 


الدليل الشامن: قوله تَعَالى: +( فل کڈ روسل عل عاد وی 

اق ) 

الدليل التاسع : قول النّبى بيا قال: (خَيْرُ الئاس فَرنى» ثم 
الذِينَ يلوئهُم 

الدليل العاشر: حديث العرباض: وعظنا رسول الله لا 

موعظة 


الدليل الحادي عشر: قوله كَلِ: النجومٌ أمنة للسماءء فإذا 
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ذهبت النجؤم 
الدليل الثاني عشر: قوله يَكِِْ: إن الله اختار أصحابى على 
العالمين 

الدليل الثالث عشر: قول رَسُولُ الله لا: لا كبوا أصلحابي 


الدليل الرابع عشر: ما رواه ان مَْعُودٍ قَالَ: إن الله نظرَ في 
لوب الْعِبَاد ا 

الدلیل الخامس عشر: من کان ماما فليا باصنحاب 
رَسُول الله كلة... 

الدبيل السادس عشر: يا مَعْشَرَ الْقرَاءِ خڈوا طريق مّنْ كان 
الدليل السابع عشر: قَولّه بكلِ: اقتدُوا باللڌين من بَعْدِي أبي بكر 
وعمر ۰ ش 
الدليل الشامن عشر: قول ابي ياء قَالَ: إن يُطِعْ الْقَوْمٌ أبا بکر 
وَعْمَرٌ يُرْشذوا 

الدليل التاسع عشر: فوله كَل وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة... 

الدليل العشرون: الإجاع. 

الفرع الأول: مذهب سلف الأمة وأئمتها في باب الأسماء 
والصفات 

الفرع الثاني: كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالواجب فيه 
أمران: 

الأول: نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. 
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0 الثاني: إثبات كمال الضد له 

3٠١‏ الفرع الثالث: معاني الصفات معلومةء وكيفياتها على ما هي 
عليه مجهولة 

2511 قول المفوضة القائلين بأن معاني الصفات غير معلومة لنا 

04 قولالممثلة إن المعاني معلومة والكيفيات معلومة 

20-8 اصطلاحات استعمال لفظ التأويل ثلاثة 

٠‏ الأول: صرف اللَّْظٍ عَنْ الِاحَيِمّال الرّاجح إلى الِاحَيِمّال 
المَرجوح 

الا الثاني: أن التأويل بِمَعْتى التّفْسِير. 

۴ الثالث: أنه هوالْحَقيقة التي يوَوَلَ إِليْهَا لْكلَاه. 


۳٣ل‏ معنى الاستواء عند أهل السنة 


۴ الشرعالرابع: الأسماء والصفات لله تعالى من الأبواب التوقيفية 
على النص 

056 الفرع الخامس: اعتماد طريقة الرسل في الإثبات المفصلء والنفي 
امجمل 

١لا‏ الفرع السادس: اتفاق سلف الأمة والأئمة على إثبات الرؤية 
يوم القيامة 

۷ منهج أهل السنة في إثبات الرؤية له جل وعلاء وفهمهم من 
أدلتها عدة أمور: 

۸ الأول: أنها رؤية حق وثابتة» ولا حيص عن الإيمان بها. 


۹ الثاني: أنها رؤية عيان بالأبصار. 
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القالعة "انها تكو فق العرصضات وعد دول هة 

الرابع: أنها رؤية لا تستلزم نقصا ولا عيبا في حق الرب جل 
ولك 

اا ا :علق اک الور دا ال عل و 


الإيمان بآن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار 


الفرع السابع: وصف الله تعالى به: أنه مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله 

مذهب السلف في الصفات يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: إثبات الصفة التى يدور حوها النص» يعنى التى أثبتها 
01 غٍ ي "2 
الثاني: الاعتقاد الجازم أنها ما يليق بالله تعالى» فلا يماثله فيها 
الثالث: قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. 

الفرع الثامن: الألفاظ المجملة المبهمة الحتملة لا ترد مطلقاء ولا 
تقبل مطلقا 

الفرع التاسع: التشريع أمر موقوف على الكتاب والسنةه 
وفهم سلف الأمة 

الفرع العاشر: القرآن كلام الله تعالى منزل غير خلوق» منه 
بدأ وإليه يعود 

أول من قال: مخلوق: الجعد بن درهم» وصاحبه الجهم بن 
صفوان. 
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ar 


کلاب 
اتفاق السلف رحمهم الله تعالى على كفر من قال: إن القرآن 
مخلوق 


الفرع العاشر: وصف الله تعالى بالعلو المطلق 

الأدلة المتواترة المتنوعة على أن الله له العلو المطلق في ذاته 
الفرع الثاني عشر: أن لله تعالى يدين لائقتين بجلاله وعظمته 
القاعدة الرابعة: العبادة حق صرف محض لله تعالى, لا تصرف لا 
ملك مقربء 


ولا لنبي مرسل, ولا لولي صالح, فضلا عن غبرهم ) 
تقسيم الدعاء إلى: دعاء عبادة» ودعاء مسألة 


منع صرف أيا من الدعاءين لغير لله تعالى 
دعاء صفات الله وكلماته كفر باتفاق المسلمين 
الذبح بقصد التعبد والتقرب للمذبوح له لا يجوز به قصد 


غير الله تعالى 

الذبح عند إكمال بناء البيت للجن بقصد كف شرهم عن 
أهل البيت. 

الذبح في الموالد بقصد القربة لأصحابها لإحياء موالدهم 
الذبح للكواكب والنصب التي تنصب لا 
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ذبائح الصلح» وهي التي يذبحها بعض الأعراب لمن يريد 
الصلح معه 

الذبح لصلح المتخاصمين. المقصود به شكر الله على نعمة 
الصلح 

النحر نوع من أنواع العبادة التي يتعبد بها لله تعالى كالهدي 
ومن الفروع أيضا: السجود والركوع من العبادات التي لا يجوز 
صرفها إلا لله 

ومما يتفرع على هذه القاعدة: الاستغاثة» وتنقسم إلى أقسام: 
الأول: الاستغاثة بالله عز وجل 

الثاني: الاستغاثة بالأموات» أو بالأحياء غير الحاضرين 
القادرين 

الثالث: الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة 
ومما يتفرع على هذه القاعدة: التوكل» وقد قسمه أهل العلم 
إلى أقسام: 

الأول: التوكل على الله تعالى» وهو من تمام الإيمان وعلامة 
صدقه 

الثاني: توكل السرء بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو 
دفع مضرة 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير» مع 
الشعور بعلو مرتبته 

الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير بحيث ينيب 
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IPF 
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التوكل على الله وحده سبب للكفاية والحفظ 

التوكل على الله وحده من أعظم أسباب النصر على العدو 
التوكل على الله وحده من أعظم الأسباب التى يعين على 
الصبر 

التوكل من الأسباب التي بها يرزق العبد كمال العزيمة على 
العمل 

عبادة الله تعالى لا تنال ولا يستطيعها العبد إلا بالتوكل على 
الله وحلده 

التوكل قد أمر به النبي بي في سائر أحواله 

الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار 
والغرق 

الوقوع في الحرم 

الثالث: الخوف الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي 
والتزام الواجبات 

الرابع: الخوف الذي يحمل صاحبه على القنوط من روح الله 
السادس: خوف السرء كأن يخاف من صاحب القبر 


ومن ثمرة الخوف: الانتفاع بالوحى. والا دکار» والتوفيق 


ا 


السلا 
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للفهم والعمل 
ومنها: الاستعداد ليوم المعاد والوقاية من أهواله 

ومنها: التمكين في الأرضء وتبديل الخوف أمنا في الدنياء وعند 
الموت 

ومما يتفرع على هذه القاعدة: الرجاء. وهو طمع الإنسان في 
ا 

رجاء المريد الصوفي لشيخه الذي يتعلم على يديه 

رجاء استكشاف ما هو من الغيب» من معرفة الرزق والحال 


في المستقبل 

الرجاء العظيم الذي يكون من أتباع الأمراء والملوك 
والمصاحبين لهم 

ومما يتفرع عليها: الاستعانة» وهي طلب العون» وقد قسمها 
العلماء إلى أقسام: ۰ 


الأول: الاستعانة بالله تعالى 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
الثالث: الاستعانة بالأعمال والأحوال الحبوبة لله تعالى 
الرابع: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق 
ومما يتفرع عليها: الاستعاذة» وقد قسمها أهل العلم إلى 
أقسام: 

الأول: الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليهء 
والاعتصام به 
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له 


الثاني: الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى» ككلامه 
وعزته وعظمته 

الثالث: الاستعاذة بالأموات 

الرابع: الاستعاذة بالجن والشياطين 

الخامس: الاستعاذة بالأحياء الغائبين من الإنس 

السادس: الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه 


السابع: الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى 
الثامن: الاستعاذة بالأماكن التى هى في نفسها صالحة لذلك 


ومما يتفرع عليها: الرهبةء فهي من العبادات التي لا يجوز 


صرفها لغير الله 

ومما يتفرع عليها: الحبة» فإن منها ما يكون عبادة لا يجوز 
صرفه لغير الله 

أقسام الحبة 

الأول: محبة الله تعالى» وهى محبة التعبد المقتضية لآثارهاء 
الثاني: الحبة مع الله تعالى» وهي الحبة الشركية الباطلة 
الكاذبة 


الثالث: الحبة الطبيعية» كمحبة المال والزوجة والولد ونحوها 


من مقتضيات محبة الله عز وجل: 
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أولا: طاعته جل وعلا فيما أمر به. 
ثانيا: الانتهاء عن ما نهى وزجر. 
ثالثا: التعبد له بمقتضى ما شرع. 
رابعا: متابعة نبيه كك 


خامسا: بغض أعدائه الذين كفروا بشرعه. وجحدوا رسالة 


أنبيائه 
ومما يتفرع عليها: الطواف. فإنه من العبادات الق أمر الله 
تعالى بها 


ومما يتفرع عليها: الحلف 

قال يل من حلف فقال في حلفه واللات والعزی» فليقل: 
لا إله إلا الله 

ومما يتفرع عليها: الخشوع» وهو الذل لعظمة الله تعالى 

ومن الفروع : الرغبة» ويقال فيها ما قلناه في الرجاء لأنها منه 
ومما يتفرع عليها: النذرء وهو من العبادات بالاتفاق 
القاعدة الخامسة: كل من اعتقد سببًا لم يدل عليه 
شرع ولا قدرفهوشرك أصغر, وإن اعتقده الفاعل 
بذاته فهوشرك أكبر 

من الفروع على هذه القاعدة: التمائم 

ومنها: الرقى 
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I۸1 


INAV 


لما 


1/8 


ومنها: الدعاء عند القبر معتقداً أن الدعاء قريباً منه من 
أسباب إجابة الدعاء 

ومنها: تعليق استحباب فعل عبادة شرعية بسبب معين 
ومنها: وضع القرآن في السيارة لدفع الضرر إن اعتقد أنه هو 
الذي يدفع 

ومنها: الاعتقاد في الأنواء 

ومنها: المعالجة عند الساحر 

ومنها: الحق أن الطواف بالقبور من المحرمات العظيمة 
القاعدة السادسة: الأسباب مؤثرة لا بذاتها 

تأثير السبب لا بذاته وإنما بجعل الله له مؤثراً 

القاعدة السابعة: الالتفات إلى الأسباب مطلقًا شرك في الشرع, 
وعدم الالتفات لها مطلقًا قدح في الشرع, والأخذ بها مع كمال 
التوكل على الله هو حقيقة الشرع 

الفقرة الأولى: شأن مشركة الأسباب الذين لا ينظرون إلا إلى 
السبب 

الفقرة الثانية: شأن معطلة الأسباب 

الفقرة الثالثة: الجمع بين الأمرين 

القاعدة الثامنة: لا يجوز فعل عبادة لله بمكان يفعل فيه جنس 
هذه العبادة لغير الله 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
حكم زيارة المقابر التي يفعل فيها الشرك 
تحذير الشريعة الإسلامية من مشابهة الكفار» ومن إحياء 
سنتهم بعد موتهم 
القاعدة التاسعة: لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو صفة من 
صفاته 
الإجماع المنعقد على المنع من الحلف بغير الله تعالى 
قوله 16ة: من حلف فقال: واللات والعزى فليقل: لا إله 
إلا الله 
الحلف بالنى عا 
الحلف بالأمانة» أو الشرف» أو الأم والأب» أو الحياة 
حكم قول بعض الناس: في ذمتي 
الإكثار من الحلف منافٍ لكمال تعظيم الله تعالى واحترام 
أسمائه وصفاته 
حكم الحلف بالمصحف 
لا تنعقد اليمين بمخلوق 
كفارة الحلف بغير الله تعالى النطق بكلمة التوحيد 
القاعدة العاشرة: لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص والمتابعة 
معنى الإخلاص 


جهات المتابعة الستة 


الل ةعاط الزياء بطل 
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الأذكار الجماعية التى يفعلها بعض الناس في أدبار الصلوات 
بصوت واحد 
صلاة الرغائب 


قراءة القرآن في المقبرة عند القبر 


التعبد لله تعالى بقراءة الفاتحة في المواضع التي لم ترد فيها 


مشروعية قراءتها 
القاعدة الحادية عشرة: الأصل في التوسل التوقيف على الدليل 
الشرعي الصحيح الصريح 


يختلف لفظ الوسيلة باختلاف الإطلاق 

الوسيلة في كلام الني بيه يراد بها المنزلة التي في الجنة 
الوسيلة في كلام الصحابة يراد بها طلب الدعاء فقط 
التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى 

التوسل بصفات الله تعالى 

التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال 

التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحي الحاضر القادر 
التوسل إلى اللّه تعالى بالأعمال الصا حة 

التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله كَل 

أقسام التوسل بالني كك 

حكم زيارة قبره ب 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
القاعدة الثانية عشرة: الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة 


الفرع الثاني: التبرك إما أن يكون بالذات أو بالزمان أو 


بالمكان» وفيه قواعد: 

القاعدة الأولى: الأصل في التبرك بالذوات التوقيف على 
النص الشرعي 

القاعدة الثانية: الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على 
الدليل الشرعي 

القاعدة الثالثة: الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على 
الدليل الشرعي 


القاعدة الرابعة: الأصل في صورة طلب البركة مما ثبتت 
بركته بالدليل التوقيف على النص. 

الأمر الذي وردت الأدلة بثبوت البركة لا يجوز أن نتجاوز 
به الصورة المعينة 

لا تطلب البركة إلا فيما ثبت النص بأن فيه بركة. 

لا بد أن تكون صورة طلب البركة من هذا الأمر متفقة مع 
الصورة الشرعية 

الفرع الثالث: التفريق بين نوعي البركة 

الفرع الرابع: إن قلت: وما حكم طلب البركة مما لم تثبت فيه 
البركة بالدليل 

الفرع الخامس: أن ذاته يِل ذات مباركة» فيجوز طلب البركة 


من ذاته وآثاره 
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الفرع السادس: هل يجوز التبرك بآثار البى ئ من لباس 
وشعر بعد وفاته 355؟ ۰ 
الفرع السابع: ما المراد ببركة المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصى 

الفرع الثامن: هل يجوز إطلاق لفظ: (تبارك) على غير الله 
تعالى؟ 

الفرع التاسع: أخذ شيء من تراب القبر للتبرك به 

الفرع العاشر: معنى البركة في قول الني 45: إن من الشجر لا 


بركته كبركة المسلم 

الفرع الحادي عشر: فهل يقاس على النى في البركة الأولياء 
والصالحين؟ 

الفرع الثاني عشر: هل يجوز التبرك بآثار النى جيه المكانية؟ 
القاعدة الثالثة عشرة: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف 
على الأدلة 

الصلاة عند القبر وإليه باطلة لا تصح 

وضع الستور على القبر 


قراءة القرآن في المقبرة» ووضع المصاحف عندها 
إسراج المقابر 

حرمة الطواف حول القبور بلا خلاف 

الذبح عند القبور من الحرمات 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


النذر للقبور وأصحابها من الشرك الأكبر 
رفع الصوت خلف الجنائز بالتكبير والتهليل وغير ذلك من 


الأذكار 
دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم من 
دون الله 


وضع الزهور على القبور من البدع الردية» وا محدثات المنكرة 
توزيع الصدقات والأطعمة في المقبرة» من الحدثات المنكرة 


والبدع القبيحة 

وضع أوراق الشكوى بين فتحات سياج القبر طامة كبيرة» 
وهوة عظيمة للشرك 

الأذان والإقامة في القبر قبل إدخال الميت» أو في أثناء إدخاله أو 
بعد إدخاله 


أخذ شىء من تراب القبر للتبرك به 


رش الماء على القبور المجاورة القديمة بعد الفراغ من دفن قبر 
0 : 
تعامل المبتدعة مع نهيه 4 عن اتخاذ قبره عيدا 

القاعدة الرابعة عشرة: التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به 
الرسل هو توحيد الألوهية 

تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


توحيد الألوهية 


توحيد الربوبية 
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توحيد الأسماء والصفات 

يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب إثما كان ذلك لعلة 
قوله كَكِّ: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب 
وقوع الشرك في هذه الأمة كائن لا محالة 

المسألة الأولى: المعنى الصحيح لكمة التوحيد: (لا إله إلا 
اللّه) 

المسألة الشانية تضمن كلمة التوحيد لركنى: النفى والإثبات 
وسبب وقوعه فيهم 

المسألة الرابعة: تقسيم الفناء ثلاثة أقسام 


المسألة الخامسة: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية 
المسألة السادسة: إن قيل: الشرك مناف للإيمان» فكيف يجمع الله 
تعالى بينهما في قوله 

المسألة السابعة: الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة 
القاعدة الخامسة عشرة: من سوى غبر الله تعالى بالله تعالى فيما 
هومن خصائصه فقد وقع في الشرك الأكبر 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


تحول الشرك الأصغر إلى شرك أكبر 

المسألة الأولى : الأسباب الموقعة في الشرك 

السبب الأول: الغلو في الأولياء والصالحين 

السبت الثانى: بنا المساجد على القبون 

السبب الثالث: تصوير من له شأن ولاية وملك وسلطان أو 
شأن علم وجاه 

المسألة الثانية: أنواع الشرك 

النوع الأول: ما يسمى بشرك الدعوة 

النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد 

النوع الثالث: شرك الطاعة 

النوع الرابع: شرك المحبة 

المسألة الثالثة: لفظ الكفر والشرك إذا اجتمع في النص 
افترق في المعنى 

المسألة الرابعة: الشرك الأكبر في توحيد الربوبية 

القاعدة السادسة عشرة: كل وسيلة وذريعة تفضي إلى الوقوع في 
الشرك فهي محرمة التحريم الشديد 

ومما يتفرع على هذه القاعدة: تحريم لحلف بغير الله تعالى ولو 
ومما يتفرع على هذه القاعدة ما سد خوفا من الوقوع في 
الشرك: باب التمائم 
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ومما يتفرع على هذه القاعدة: تحريم الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور 

ومما يتفرع على هذه القاعدة: تحريم الصلاة ذات الركوع 
والسجود في المقبرة 

ومنها: الطواف بالقبر وتقبيل القبر 

ومنها: الغلو في الصالحين 

ومنها: الإفراط في المدح والتجاوز فيه» والغلو في الدين 
ومنها: إسراج القبور وزيارة النساء لها 

ومنها: شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة 

ومنها: تحريم الطيرة 

ومنها: أخذ شيء من تراب القبر للتبرك به 

ومنها: اعتقاد أن حركة النجوم سبب من أسباب الحوادث 
الأرضية أو السماوية 

ومنها: نسبة المطر والرياح إلى النوء الفلاني 

ومنها: إحياء الاحتفالات بالأحداث التي مرت في العالم 


الإسلامى 
ومنها: التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالني 
له خاصة 


ومنها: تحريم البدع في الدين 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
ومنها: سماع الميت في الجملة 
ومنها: النهي الوارد في أنه لا يجوز الذبح لله تعالى بمكان 
يذبح فيه لغير الله تعالى 
ومنها : الترذد على قير الرسول جلا والدعاء عنده من 
وسائل الشرك به 
ومنها: التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة: من وسائل الشرك 


وسائل الشرك 
ومنها: الاعتقاد بأن الدعاء عند القبور له خاصة في الإجابة 
اعتقاد باطل 


ومنها: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
ومنها: السجود على تربة الولي إن كان المقصود منه التبرك 
شرك أكبر 

ومنها: بدعية التبرك بذوات الصالحين 

ومنها: النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة 

ومنها: قول البي ككة: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله 
تعالى 

ومنها: العكوف عند القبور الليالى ذوات العدد من وسائل 
الشرك 

ومنها: إحياء آثار السابقين» وتتبع محال نزوهم وصلاتهم 
وإقامتهم 
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ومنها: يحرم تقبيل أعتاب مدخل ا حسين والسيدة زيئب 
وغيرهما 

القاعدة السابعة عشرة: كل ما وصفه الشرع بأنه شرك ولم يبلغ 
إلى رتبة الشرك الأكبر فهو شرك أصغر 

تقسيم الشرك إلى شرك أكبر» وشرك أصغر 

الأول: أن يشهد الدليل عليه بأنه من الشرك 

الثاني: أن لا يبلغ إلى رتبة الشرك الأكبر 

القاعدة الثامنة عشرة: يكون الشرك الأصغر شركا أكبرإن تحققت 
فيه مساواة غبر الله بالله فيما هومن خصائصه 

التميمة قد تنقلب من كونها شركا أصغر إلى كونها شركا 
أكبر 

المثال الثاني: النجوم من الشرك الأكبر إن اعتقد أنها الخالقة 
المثال الثالث: الرياء في أصل الدخول في الدين 

المثال الرابع: التبرك إن اعتقد أن هذا الأمر الذي تبرك به هو 
المثال الخامس: الطواف التعبد بالميت تقربا إليه» وتعظيما له 
المثال السادس: ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة 
التطر 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
المثال الثامن: من أضاف النعم إلى غير الله فقط مثنيًا شاكرًا 
القاعدة التاسعة عشرة: كل ذنب وصف في الأدلة بأنه كفر ولم 
يبلغ رتبة الكفر الأكبر فكفر أصغر 
انقسام الكفر في الأدلة إلى كفر أكبرء وكفر أصغر 
المغال الأول: قوله كك لا ترجعوا بعدي كفارا 
المثال الثانى: قوله َي للنساء: أريت النارء فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن 
المثال الثالث: قوله يكل من أتى حائضا في فرجهاء أو امرأة 
في دبرها 
المثال الرابع: قوله 4 أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى 
يرجع إليهم 
المثال الخامس: قوله بَكِِ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
المثال السادس: قوله يلد اثنتان في الناس هما بهم كفر 
المثال السابع: قوله يك جدال في القرآن كفر 
مسائل اختلف العلماء فيها هل هي من الكفر الأكبر أم 
الأصغر 
المسالة الأولى: اختلف في الكفر الوارد في قوله: # وس لَمَ كر 
يمآ رل له وليك هم اكرون + 
واضع القانون الذي يعارض به شريعة المولى جل وعلا كافر 
الكفر الأكبر 
الحاكم بهذه القوانين الحكم المطلق» والذي نسف الحكم 
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بالشريعة 

من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض القضايا فقط لا في 
كلها 

من كان الأصل فيه تحكيم الشريعة أي الحكم با أنزل الله 
تعالى 


من حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد وخطأ 


المسألة الثانية: لفظ الكفر الوارد في قوله كك فمن تركها 


فقن كير 
المسألة الثالثة: اختلف في لفظ الكفر الوارد فيمن أتى 
الكاهن أو العراف 

المسألة الرابعة: اختلف في لفظ الكفر الوارد في قوله كلاة: 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 


المسالة الخامسة: اختلف في إطلاق الكفر على من كفر مسلما 
القاعدة الموفية للعشرين : من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر 
من أنكر حوض الني ي في الآخرة يكفر 

الذنوب التي سميت كفرا أو شركا ولم تصل إلى حد الشرك 
الأكبر 

من اعتقد جاوز التعبد لله تعالى بدين اليهود والنصارى 

من اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها با برأها الله 
تعالى منه 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إن حكم معتقدًا أن الحكم با 
أنزل الله لا يناسب العصر 

من اعتقد حل السحر عوقب بالقتل 

من اعتقد أن المصحف الذي بأيدي المسلمين ليس هو 
المصحف الذي أنزله الله 

من أنكر من القدرية الغلاة علم الله تعالى السابق بالأمور 
التي ستكون 

أجمع علماء الأمة فيما نعلم على أن من قال بأن القرآن 
خلوق فإنه كافر 

فاعل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها 

من أنكر وجحد أن يكون الني يلد هو خاتم النبيين» وأنه لا 
ني بعده 

من زعم أن القرآن لم يبن بيانا شافيا علو الله على خلقه 
واستواءه على عرشه 

القاعدة الواحدة والعشرون: اختلاف أجناس المعبودات لا يخرج الشرك 
عن حقيقته 


من البراهين التي تبطل عبادة ما سوى الله تعالى 

نفي أحقية عبادة هذه المعبودات من دونه 

النهي الصريح الجازم الأكيد القاطع عن عبادة ما سواه 
الأمر الصريح بإفراده جل وعلا بالعبادة 


وكل آية فيها الأمر بعبادة الله تعالى فإنه يستفاد منها أمران: 
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النهى عن عبادة ما سواه» وهو استدلال بالمفهوم والتضمن 
الإخبار بأن هذه المعبودات لا تملك شيئا» بل هى عاجزة 
فقيرة ليس بيدها شيء 

التصريح بأن هذه المعبودات لا نسمع دعاء من دعاهاء ولا 
تقدر على إجابته 

الإخبار الصريح بضعف هذه المعبودات» وأنها عاجزة عن 
الدفاع عن نفسها 

الإخبار الصريح أن كثيرا من هذه المعبودات تفتقر إلى 
عابدها في وجودها 

ضرب الأمثلة الحسية العقلية على بطلان هذه المعبودات 
من تعددت آلحته كحقيقة العبد الذي تعددت أسياده 
الإخبار الصريح من الله تعالى أن هذه المعبودات ستتبرأ من 
عابدها يوم القيامة 

الإخبار الصريح بن أكثر هذه المعبودات ستكون مع من 
الإخبار الصريح من الله تعالى بأن هذه المعبودات لا تملك 
الاستدلال على بطلان عبادتها بكونهم عباد أمثالنا 
الاستدلال على بطلان عبادتها بقياس الأولى 


أمران اثنان لا بدمن الإيمان بهما واعتمادهماء وهما: 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الأول: أن العبادة حق محض لله تعالى 
الثاني: أن سائر الخلق أيا كانت منزلتهم لا يستحقون شيئا 
من العبادة 
القاعدة الثانية والعشرون: الأصل في التمائم المنع 
المسألة الأولى: تعريف التمائم 
المسألة الثانية: ما أقسام التمائم 
المسألة الثالثة: ما حكم التمائم الشركية؟ 
المسألة الرابعة: ما حكم التمائم من القرآن؟ 
المسالة الخامسة: هل هى من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ 
المسألة السادسة الأسورة النحاسية» هل هى جائزة؟ 
المسألة السابعة إن قلت: وما الواجب علينا عند رؤية هذه 
QC sl «.‏ 
التمائم؟ 
القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل في الطيرة المنع 
المسألة الأولى: التطير مصدر تطبر يتطير تطيرًاء مأخوذ من 
الطير 
التطير شرعا: التشاؤم با مكروه من مسموع أو مرئي أو 
معلوم أو زمان 
مثال التطير بالمرئي 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ولت 
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مثال التطير بالزمان 
مثال التطير با مكان 
المسألة الثانية: التطير حرام وشرك» بدلالة الكتاب والسنة 


المسألة الثالثة: هل التطير من قبيل الشرك الأكبر أم من 
قبيل الشرك الأصغر؟ 
أقسام التطير من حيث الاعتقاد 


المسألة الرابعة: الطرق الشرعية لمدافعة مثل هذه الواردات 
ومحو أثرها 

الأول: طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة 

الثاني: الاعتقاد الجازم أنه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر إلا 
الله تعالى 

الثالث: أن تؤمن بقدر الله تعالى 

الرابع: حث النفس وحملها على إحسان الظن بالله تعالى 
الخامس: مدافعة ذلك بالتوكل على الله تعالى وحسن 
الاعتماد عليه 

السادس: قرن ما مضى من الأمور بالأذكار الشرعية» 
والأوراد المرعية 

السابع: عقد العزم والمضي قدمًا والالتهاء عن هذا الوارد. 
وقطع التفكير فيه 

المسألة الخامسة: كيف الجمع بين قوله ي لا عدوى. وبين 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قوله: فر من الجذوم فرارك من الأسد؟ 
المسالة السادسة : ما الفأل؟ وما معنى قوله عله : أحسنها 


الفأل 

المسالة السابعة: ما حكم قول القائل إن رأى شيئا يستنكره: 
خير يا طير؟ 

المسألة الثامنة: فإن قلت: اذكر لنا صورا من التشاؤم 

کي 

المسألة التاسعة: اعلم رحمك اله تعالى أن قول الني كَلةِ: لا 
عدوى 

المسألة العاشرة: هل الفرار من أمكنة الخطر داخل في التطير 
الممنوع؟ 


المسألة الحادية عشر ناس ينسبون الشر الموجود في الأمة 
لأهل الدين والاستقامة 

المسألة الثانية عشرة: فإن قلت: وهل من التطير إذا رأى 
الإنسان شيئاً يكرهه 

القاعدة الرابعة والعشرون: الشفاعة لله جميعا لا تكون إلا بإذنه 
ورضاه 

القاعدة الخامسة والعشرون: الأصل في الشفاعات يوم القيامة 
التوقيف على النصوص 

المسألة الأولى: الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر 


المسألة الثانية: الشفاعة كلها لله تعالى 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


لااع 


Ern 
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المسألة الثالثة: أهل السنة والجماعة في الشفاعة وسط بين 
فرقتين ضالتين 

المسألة الرابعة: الدليل أثبت جملا من أنواع الشفاعات 
الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى» وهي المقام الحمود 
الشفاعة الثانية: الشفاعة في أهل الجحنة ليدخلوا الجنة 
الشفاعة الثالثة: الشفاعة في عمه أبى طالب 
الشفاعة الخامسة: الشفاعة في أهل الكبائر 

الشفاعة السادسة: الشفاعة في أهل الأعراف 

الشفاعة السابعة: الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بلا حساب 
ولا عذاب 

القاعدة السادسة والعشرون : كلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا بعد 
بثبوت شروطها وانتفاء موانعها 

الأول: العلم بمعناها 

الشرط الثاني: الإخلاص 

الشرط الثالث: اليقين 


الشرط الرابع: الصدق 
الشرط الخامس: الحبة 


الشرط السادس: القبول 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت 


القاعدة السابعة والعشرون: لا يقرن مع الله تعالى غبره بواو العطف 


في أمورالعبادة والمشيئة 
القاعدة الثامنة والعشرون: لا تربط الحوادث الأرضية بأمر حصل 
في السماء إلا بدليل 


المسألة الأولى: تعريف أهل العلم التنجيم 

المسألة الثانية: أهل العلم قد قسموا علم التنجيم إلى عدة 
أقسام: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة 
المستقبل 

الثالث: تعلم منازل النجوم وحركاتها لمعرفة القبلة 
والأوقات 

المسألة الثالثة: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث 

الثاني: أن تكون رجوماً للشياطين 

الثالث: أن تكون علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر 


المسألة الرابعة: نسبة السقيا إلى النوء الفلاني لا تخلو من 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


EOV 


EONn 


وات 
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الأول: أن ينسبها إليها نسبة إِيجادٍ وإحداث 

الثاني: أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط 

الثالثة: نسبة المطر إلى النجم والمواسم نسبة توقيت فقطء لا 
نسبة إيجاد 

المسألة الخامسة: سئل الشيخ ابن باز عن حكم قراءة ما 
يسمى بالأبراج 

القاعدة التاسعة والعشرون: من استهزأ بشيء مما جاء به الشرع 
فقد كفر 

المسألة الأولى: بواعث الاستهزاء كثيرة 

الحسد على أهل الإسلام 

الكبر والغطرسة» ونفخ النفوس على الله تعالى وعلى دينه 
ورسوله 

الجهل بعظمة الله تعالى 


الحقد الدفين في القلوب على الدين وأهله 

بغض الحق بسبب خالفته عند كثير من الناس لما يريده هواه 
النفاق الذي استولى على البواطن» وامتلأت به القلوب 
طلب العلو في الأرض 

طلب المال والمناصب 

الفراغ» وحب الضحك» وملء الأوقات بما هب ودب 


استقرار العقائد الفاسدة في القلوب 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الخوف من ذهاب السلطة 
التنفير عن قبول الحق واتباع أهله 
الاستخفاف بكلمة الكفرء وعدم الاكتراث بسقطات اللسان 
إرضاء العدوء خوفا من سطوته 
تزيين الشيطان 
العجب بالنفوس 
الخوف من هيمنة الحق وأهل الحق 
التقليد الأعمى لأعداء الله تعالى 
تعطيل حد الردة في كثير من بلاد المسلمين 
المسألة الثانية: جمل من الألفاظ التى تدخل في السخرية 
بدين الله تعالى» منها: 1 
وصف اليهود عليهم لعنة الله الله تعالى بأنه فقير 
الحكم لو سمعت مؤذنا يؤذن فضحكت 
السخرية تكون كفرا في حالات 
الأولى: أن تكون السخرية بأمر من الدين على أنه من الدين 
الثانية: أن تكون السخرية بأصحاب الني كَل 
الثالثة: أن تكون السخرية بأهل العلم على وجه العموم من 


المسألة الثالثة: وما يدخل في السخرية المخرجة عن الملةه 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


Er 


EF 


E97 
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السخرية ببعض الأحاديث الصحيحة 

القاعدة الموفية للثلاثين: نسبة النعم إلى الله توحيد وإيمان, ونسبتها 
لغيره جحود وطغيان 

المسألة الأولى: النعم التي يرفل فيها العباد إنما هي محض 
فضل من الله تعالى 

المسألة الثانية: شكر المنعم واجب في العقل والشرع 
والفطرة السليمة 

المسألة الثالثة: مهما شكرت فإنك لو توفي حقوق شكر 
نعمة واحدة 

المسألة الرابعة: وظائف شكر النعمة ثلاث: بالقلي» 
واللسان. والجوارح 

المسألة الخامسة: من الأمور التي تغضب الله تعالى» نسبة 
النعم إلى غيره 

المسألة السادسة: جحود النعمة كفرء وقد دل دليل الشرع 
على ذلك 


القاعدة الواحدة والثلاثون: الواجب في نصوص الصفات إثباتها 


ونفي مماثلتها بصاف الخلق وقطع الطمع في التعرف على كيفية 


هذه الصفة 

الأصل الأول: الاعتقاد الجازم أنه ليس كمثله شىء 5 یع صفاته 
التى أضافها إليه 

الأصل الثاني: الإيمان التام بما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله 

الأصل الثالث: قطع الطمع في إدراك كيفية هذه الصفات 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
القاعدة الثانية والثلاثون: إثبات أهل السنة والجماعة لأسماء 
الله تعالى وصفاته بريء من التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل والإلحاد 
إثبات أهل السنة لالأسماء والصفات بريء من حمسة محاذير 
المحدورالأول: محذور التحريف 
المحذورالثاني: محذور التعطيل 
المحذورالثالث: محذور التمثيل 
المحذورالرابع: محذور التكييف 
المجذورالخامس: محذور الإلحاد 
القاعدة الثالثة والثلاثون : أسماء الله تعالى وصفاته مبنية على 
التوقيف 


99 


الفرع الأول: القول الصحيح أن القديم ليس من أسمائه جل 
وعلا 

الفرع الثاني: القول الصحيح أن الدهر ليبس من أسماء الله 
تعالى 

الفرع الثالث: القول الحق أن اسم: (الساتر) ليس من أسمائه 
جل وعلا 

الفرع الرابع: لقد أطلق النصارى اسم: الأب على الله تعالى 
الفرع الخامس: الصوفية يسمون الله بصاحب الفيوضات وهو 
إطلاق خاطئ 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
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الفرع السادس: الفلاسفة يطلقون على الله تعالى ويسمونه 
بالعقل الفعال 

الفرع السابع: والحق أن المهين ليس من أسماء الله تعالى 
الفرع الثامن: القول الصحيح أن (الفرد)» ليس من أسمائه 
جل وعلا 

الفرع التاسع: والحق أن المغنى ليس من أسماء الله تعالى 
الفرع العاشر: والحق أن النافع» والضارء والمانع» والمميت» 
والمحبي» والمعز 

الفرع الحادي عشر: والحق أن الرشيد ليس من أسماء الله 
تقال الست 

الفرع الثاني عشر: والأقرب أن الطيب ليس من الأسماء 
ا حسنى 

الفرع الثالث عشر: والحق أن الباعث» والمبدي» والمعيد لا 
تطلق على الله تعالى من باب التسمية 

الفرع الرابع عشر: والحق أن البديع ليس من أسمائه جل 
وعلا 

الفرع الخامس عشر: أن المنتقم ليس من أسماء الله تعالى 
الحسنى 

الفرع السادس عشر: لا يجوز تسمية الله تعالى بالماكر» ولا 
المخادع» ولا بالكائد 

الفرع السابع عشر: اختلف أهل العلم في تسمية الله تعالى 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


بالمسعر 

الفرع الثامن عشر: الأفضل أن يقول العبد: شهر رمضان. 
ولا يقول: رمضان 

الفرع التاسع عشر: والصحيح أن اسم الحادي ليس من جملة 
الأسماء الحسنى 

القاعدة الرابعة والثلاثون: كل ما ورد في النصوص نفيه عن الله 
تعالى فالواجب فيه النفي وإثبات كمال الضد 

القاعدة الخامسة والثلاثون: ما لم يأت فيه دليل بخصوصه فإننا 
لا نثبت لفظه ولا ننفيه ونستفصل في معناد. فإن أريد به الحق 
فبلناه. وإن أريد به الباطل رددناه 

القاعدة السادسة والثلاثون: أهل السنة والجماعة يثبتون 
الأسماء والصفات لله تعالى إثباتا بلا نمثيل وينزهون الله عن 
مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل 

القاعدة السابعة والثلاثون: صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم 
إلى ذاتية وفعلية 

تقسيم صفات الله تعالى إلى قسمين: 

صفات ذاتية 

صفات فعلية 

القاعدة الثامنة والثلاثون : أسماء الله تعالى أعلام ونعوت 

انك باسماء الله تعال كاقلا أ نتوين د اشا 


الأول: أن تؤمن بها اسما لله جل وعلا. 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
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الثاني: أن تؤمن بما تضمنته من الصفات. 

الثالث: أن تؤمن بالأثر المتعدي للصفة إن كان لا أثر 
القاعدة التاسعة والثلاثون: أهل السنة والجماعة يثبتون 
الصفات لله تعالى على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على 
وجه الإ جمال 

الإثبات المفصل والإثبات المجمل 

النفي المفصل والنفي المجمل 

القاعدة الموفية للأربعين : أسماء الله تعالى مترادفة من حيث 
الذات متباينة من حيث الصفات 

القاعدة الحادية والأربعون : الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز 
الانتقال عن الحقيقة إلى المجازإلا بالقرينة الصارفة 

القاعدة الثانية والأربعون: أسماء الله تعالى لا تحصر في عدد 


معن 
القاعدة الثالثة والأربعون: الاتفاق في الأسماء لا تستلزم 
الاتفاق في المسميات 


القاعدة الرابعة والأربعون: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل 
القاعدة الخامسة والأربعون : الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات 

الأمر الأول: إذا كنا نؤمن بأن لله ذاتاً فلابد أن نؤمن أن 
هذه الذات صفات 


أكون 


م06 


00 


oor 


001 


00١ 


00/1 


0 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الأمر الثاني: إذا كنا نؤمن بأن ذات الله تعالى لا يماثلها شيء 
من الذوات 

الأمر الثالث: إذا كنا نؤمن أن إثباتنا لذات الله تعالى إنما هو 
إثبات وجود 

الأمر الرابع: إنه من المعلوم المتقرر أن ذات الله تعالى لا 
يعلمها إلا الله تعالى 

الأمر الخامس: إذا تقرر لنا أن الكلام في الصفة كالكلام في 
الذات 


القاعدة السادسة والأربعون : الكلام في بعض الصفات كالكلام في 


بعض 

الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة 

الرد على الأشاعرة 

القاعدة السابعة والأربعون: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني 
الصفات ويجهلون كيفياتها 

القاعدة عند أهل السنة تقول: المعانى معلومة. والكيفيات 
مجهولة 


المفوضة الذين يقولون: المعاني غير معلومة 

مذهب الممثلة الذين يقولون: بل الكيفيات معلومة 

القاعدة الثامنة والأربعون : الاتفاق في الاسم الكلي العام لا 
يستلزم الاتفاق بعد التقييد والإضافة والتخصيص 

القاعدة التاسعة والأربعون: يجب في أسماء الله تعالى الإيمان بها 
وبمقتضاها وبأثرها المتعدي 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


01 


017 


or 


01 


010 


01 


oV 


010 


018 


OU: 


OUI 


OVr 


ovr 


الواجب في أسماء الله تعالى ثلاثة أشياء 

الأول: أن تؤمن بها اسما لله تعالى» فتسمي الله تعالى بها 
الثاني: أن تؤمن بما تضمنته هذه الأسماء من الصفات 
الثالث: أن تؤمن بالأثر المتعدي لهذا الاسم 

القاعدة الموفية للخمسبن : الأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت 
لا تقوم بذاته فهي إضافة صفة إلى موصوف, وإن كانت تقوم 
بذاتها فهي إضافة تشريف وتكريم وخلق 

تقسيم الأشياء التى يضيفها الله تعالى له إلى قسمين: 

الأول: إضافة أشياء لا يتصور قيامها بذاتها 

الثاني من أقسام ما يضيفه الله تعالى لنفسه الكريمة: إضافة 
أشياء قائمة بذاتها 

القاعدة الواحدة والخمسون : أسماء الله تعالى كلها حسنى 
وصفاته جل وعلا كلها عليا 

القاعدة الثانية والخمسون: كل لفظ أشعر بسب الدهر فهو محرم 
المسألة الأولى: الحق أن سب الدهر بأي لفظ من ألفاظ السب 
حرم 

المسألة الثانية: وقد بين أهل العلم العلة في هذا النهي. 
وذلك بأمور: 

أحدها: أن الدهر مخلوق لله تعالى» ولیس له تصرف من ذاته 
مطلقا 

الأمر الثاني: أن الله تعالى هو المقدر لما يجري في الدهر 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


الأمر الثالث: أن مما جاءت به الشريعة سد الذرائع التي 
تفضي في الغالب إلى الخلل العقدي 

الأمر الرابع: أن سب الدهر فيه منافاة لأصل تعظيم الله 
تعالى والإيمان بقضائه وقدره 

الأمر الخامس: أن سب الدهر مناف لكمال الأدب مع الله 
تعالى 

المسألة الثالثة: فإن قلت: وما حكم من سب الدهر؟ 

المسالة الرابعة: الحالة الثانية من أحوال نسبة الأمر إلى الدهر 
أن يلفظ بقول ينشئ به سب الدهر على أنه هو الفاعل لهذا 
الأمر بذاته 

المسألة الخامسة: الحالة الثالثة: هي أن يسب الدهر لا على 
أنه الفاعل للأمر 

المسالة السادسة: سب الدهر لا على أنه هو الفاعل» ولا 
على أنه سبب من الأسباب ولكنه سبه على أنه ظرف 
حدث فيه ما جرى من الضرر والضيق 

المسألة السابعة: كان العرب في الجاهلية يكثرون من سب 
الدهر 

القاعدة الثالثة والخمسون: لا يجوز نسبة ما يجري إلى مشيئة 
الصفة 

الأول: أن يضيف الفعل إلى الصفة على أنه من جملة ما تقتضيه 
لا على أنها الفاعلة له 

الثاني: دعاء الصفة 
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القاعدة الرابعة والخمسون : لا يجوز تعبيد الاسم لغبر الله تعالى 
القاعدة الخامسة والخمسون: ما تسمى الله تعالى أو اتصف به فلا 
يطلق على غيره على وجه العموم والإضافة 

القاعدة السادسة والخمسون: لا يجوز إطلاق شيء من أسماء الله 
تعالى على 

المخلوق إن روقب فيه معنى الصفة 

التسمي بأسماء اللّه لا يجوز إلا بجمل من الشروط: 

الأول: أن لا يكون هذا الاسم من الأسماء الخاصة بالله 
تعالى 

الثاني: أن لا يراقب فيه عند التسمية معنى الصفة 

الثالث: إن كان المقصود من تحليته بالألف واللام محرد 
التعريف فقط فلا حرج 

القاعدة السابعة والخمسون: الأدعية والأخبارعن أمر وقع لا 
تقرن بالمشيئة , بخلاف الفيبية والمستقبلية 

الحالات التى يعلق فيها الكلام بالمشيئة: 

إذا كان الكلام على أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع 

الحالة الثانية: أن يكون الكلام في الأمور الغيبية 

ولا يعلق في الدعاء 

لا يعلق في الأمور الماضية التي تحققنا وقوعها 

القاعدة الثامنة والخمسون: الأصل في عالم الملائكة فيما يثبت أو ينفى 
التوقيف على الأدلة 


o 


1F 


31E 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
اعتقاد العرب في الجاهلية أن بين الملائكة وبين الرب نسبا 
نكران الفلاسفة عالم الملائكة على وجه التفصيل والإجمال 
وصف الملائكة بأنهم إناث 
وصف الملائكة بأن لهم نوعا من صفات الربوبية 
اختلف أهل العلم في الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم عليه 


السلام 

هل يصح أن يقال: إن هناك أماكن لا تدخلها الملائكة؟ 
كيف يعلم الملك ما في قلب العبد من النوايا فيكتبها له أو 
عليه؟ 

هل الملائكة يصيبهم الفزع والصعق والرعدة الشديدة؟ 

هل الملائكة تتمثل بصورة البشر 

هل الملائكة تموت؟ 

هل اسم رضوان ثابت 

الرقيب والعتيد هل هما اسمان للملائكة الموكلة بكتب 
الأعمال؟ 

هل ثبت اسم منكر ونكير 

اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة هاروت 
وماروت 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


110 


11 


11V 


Ll] 


15 


3 


1T1 


rr 


11 


2110 


11 


لكلا 


1n 


أشهر من كذب واخترع في أسماء الملائكة هم الرافضة» 


والصوفية 
القاعدة التاسعة والغمسون: الإيمان بالرسل فرض لازم وركن لاايصح 
الإيمان إلابه 


لا يتم الإيمان بالرسل إلا إن آمنت بعدة أمور: 
الإيمان بأن الله قد بعث في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 


الثاني: الإيمان أن رسالتهم حق» فمن كفر برسالة واحد 
منهم كفر باجميع 

الثالث: الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه» ومن ل نعلمه نؤمن 
به إيماا مجملا 

الرابع: تصديق ما صح من أخبارهم مع أتمهم 

الخامس: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاقهم 
السادس: الإيمان الجازم بأن رسالته 5ي رسالة عامة للثقلين 
الإنس والجن 

اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الخضر أهو ني أم 
ل؟ 

الحق أن الخضر مات 

اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الأسباط 

هل آدم عليه السلام ني؟ 


القاعدة الموفية للستين: كل قول يتضمن انتقاص مقام النبوة فهو 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


باطل لا يجوز 

من يزعم من الصوفية أن مرتبة الولاية فوق مرتبة النبوة 
المراتب عند أهل السنة والجماعة ثلاث: 

مرتبة الرسالة 

مرتبة النبوة 

مرتبة الولاية 

اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله 
تعالى منه 

سب أصحابه 5 فإن سبهم مع كونه كفر يتضمن الطعن 
قول بعض الكتاب: ومن كثرة تكذيب أهل مكة للرسول 
يه » فربما يكون قد أصابه شىء من الشك 

إنكار المعجزات والآيات ولبراهين الدالة على صدق النبوة 
الرسوم المسيئة للني بي لعن الله من رسمها 

قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس 
تسع وستعون زوجة 

فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله: إن شاء الله 

القاعدة الواحدة والستون: من كفر بواحد ممن ثبتت نبوته قطعا فقد 
كفر بالأنبياء جميعا 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


ااثذا 


EE 


3E 


16 


10 


101 


210 


210 


10 


100 


القاعدة الثانية والستون: الرسل كلهم بعثوا لتقرير توحيد 
الألوهية 

القاعدة الثالثة والستون: الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله 
تعلى فرض لازم وركن لا يصح الإ يمان إلا به 

الإيمان المجمل فرض لازم لا يخرج عنه أحد 

الإيمان المفصل فهو أن تؤمن بأمور: 

الأول: أن تؤمن أن هذه الكتاب التي أنزها الله تعالى على 
رسله أنها حق وصدق غير مخلوقة. 

الثاني: أن تؤمن الإيمان الجازم بما سمي منها باسمه. وما 
أجمل مجملا 

الثالث: أن نصدق بما فيها من الأخبار التي لم تحرف 

الرابع: أن نعمل با في القرآن من الأحكام. فناتمر بأوامره. 
ونترك نواهيه. 

الخامس: أن نؤمن بأن القرآن هو أفضلها وأرفعهاء والمهيمن 
عليها وخاتمها 

السادس: الحكم بالقرآن» وعدم استبداله بغيره من القوانين 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا 

من لا علم عنده لا يجوز له الاطلاع على الكتاب المتقدمة. 
لأنه قد طالتها يد التبديل والتحريف 

لا يجوز للعامة اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن 


من إنجيل أو توراة 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


قول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله 


القاعدة الرابعة والستون : القرآن كلام الله تعالى منزل غير 


مخلوق منه بدأ وليه يعود 

عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم مفصلة في 
ثلاث عقائد 

الأولى: أنه كلام الله 


الثانية: أنه منزل غير خلوق 

الثالثة: أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود 

القاعدة الرابعة والستون: من قال بأن القرآن مخلون فقد كفر 
القاعدة الخامسة والستون: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي ‏ ومن قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع 

المسألة الأولى: أن المعتزلة هم الذين يتبنون القول بخلق 
القرآن 

المسألة الثانية قوهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة 

المسألة الثالثة: في بيان قول بعض أهل السنة: ألفاظنا بالقرآن 
القاعدة السادسة والستون : القرآن يتفاضل باعتبار الدلالة والمعنى 
لا باعتبارالمتكلم به 

القاعدة السابعة والستون : كل ما أخبرت به الأدلة مما سيكون في 
اليوم الآخر فإنه حق وصدق, نعلم معناه ونكل كيفيته إلى الله 

له ية في القيامة ثلاث شفاعات: 
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الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم 
الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة 

الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار 

الدليل على أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان 

القاعدة الثامنة والستون: كل ذي نفس من الخلق فإنه سيموت 

اراد بالموتتين في قوله: + قالوا ا اسا تين َي أن 4 
القاعدة التاسعة والستون : سؤال القبر وعذابه ونعيمه حق 

الأدلة على ذالك 

المسألة الأولى: هل عذاب القبر على الروح أم الجسد؟ 

المسألة الثانية: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ 

عذاب القبر نوعان: 

نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم 
ما بين النفختين 

النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة 
الذين خفت جرائمهم 

المسالة الثالثة: هل سؤال القبر ونعيمه وعذابه محصوص بمن 


قبر فقط» 
المسألة الرابعة: عذاب القبر من جملة ما يكفر الله تعالى به عن 
أهل الإيمان 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


المعهودة في الدنيا؟ 
المسألة السادسة: كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر 
ونعيمه 


الأول: أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية الى يجب 


فيها التسليم 


الثاني: أن طرق الإثبات كثيرة لنت مقصورة على الحس 


والمشاهدة 

الثالث: أن عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا 
ونعيمها 

الرابع: أن الله تعالى أخفى عنا عذاب القبر حتى لا يتنكد 
الخامس: أن اللّه تعالى تعبدنا بأشياء كثيرة» وما تعبدنا به 
الإيمان بالغيب 

السادس: أن الله تعالى لو أطلع العباد على عذاب القبر لما 
تدافن الناس 

السابع: أن عذاب القبر قد يكشف لمن شاء الله تعالى من 
عباده 


الثامن: أننا مأمورون ومتعبدون بمتابعة النص من إثبات ما 
أثبته» ونفي ما نفاه» وتصديق ما أخبر به 

المسألة السابعة: هل سؤال القبر عام في حق كل أمة. أم هو 
من خصائص هذه الأمة؟ 

المسألة الثامنة: هل سؤال القبر عام لكل أحد مكلف وغير 
مكلف؟ 
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المسألة التاسعة: ما اسم الملائكة الذين يتولون سؤال أهل 
القبور؟ 

المسألة العاشرة: في بعض الروايات: أتاه ملكان وفي بعض 
الروايات: أتاه ملك 

المسألة الحادية عشرة: إن قلت: وما أسباب عذاب القبر؟ 
المسألة الثانية عشرة: فإن قلت: وما الأسباب المنجية من 
عذاب القبر؟ 

القاعدة الموفية لاسبعين: البعث لعبن هذه الأجساد يوم القيامة من 
القبوصدق وافع, وحق قاطع 

من الأوجه التى قررها القرآن: 

الأول: التصريح به مع الإقسام عليه 

الثانى: ضرب الأمثلة الحسية 

الثالث: الاستدلال على البعث بالقدرة الكاملة على إيجاد 
وخلق الأشياء الكبيرة 

الرابع: الاستدلال بالمبدأ على المعاد 

الخامس: الاستدلال على ذلك بالوقوع» كما في قصة الغلام 
الوجه السادس: الاستدلال على ذلك بالإخبار بتمام القدرة 
الكاملة 

المسألة الأولى: مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاد لحذه 
الأجساد التى معنا في الدنيا 

المسألة الثانية: هل تصف لنا شيئا عن هذا البعث؟ 
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المسألة الثالثة: أجمع أهل العلم على كفر من كفر وجحد 


وكذب بالبعث 

المسألة الرابعة: أجمع أهل العلم على إثبات نفختين: نفخة 
الصعق» والقيام 

القاعدة الواحدة والسبعون : كل مكلف فسيحاسب على عمله وينظر فيه 
يوم القيامة 

المسألة الأولى: الأدلة من الكتاب والسنة على وقوع الجزاء 
والحساب 

المسألة الشانية: الحساب يوم القيامة على نوعين: حساب عرض» 
ونقاش 

المسألة الثالثة: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله 
الصلاة 


المسالة الرابعة: هل الكفار سيحاسبون يوم القيامة؟ 

المسألة الخامسة: هل الكفار سيحاسب على تركه للفروع ؟ 
المسألة السابعة: هناك من أمة محمد بي من يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب 

القاعدة الثانية والسبعون: الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا 
تبيدان 

الجنة موجودة» وباقية» والنار موجودة وباقية 

المسألة الأولى: القول أن الجنة والنار موجودتان الآنء وأنهما 
لا تفنيان أبدا 

المسألة الثانية: الأدلة التي يستدل بها من قال بفناء النار 
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القاعدة الثالثة والسبعون: ليس في الجنة من النعيم ولا في النار من 
العذاب مما في الدنيا إلا الأسماء 

القاعدة الرابعة والسبعون: كل ما كان وما يكون فالله تعالى علمه 
وكتبه وشاءه وخلقه 

الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب: 


الإيمان بان الله تعالى عام بكل ما کان» وما يكونء وما لم 
يكن أن لو كان كيف يكون 

الأمر الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح 
الحفوظ 

الأمر الثالث: الإيمان بان الله تعالى شاء كل شيء كان 
ويكون 

الأمر الرابع: الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء 


القاعدة الخامسة والسبعون: الله عالم بكل شيء, ولا يخفي عليه 
مثقال ذرة, وكل ما 

في الكون واقع بعلمه سبحانه وتعالى 

القاعدة السادسة والسبعون: لا يمكن أن يحدث شيء في ملك الله من غير 
إرادته» بل كل ما في الكون بإرادته من خير وشر, فإن كان مما يحبه 
ويرضاه فهو من فبيل إرادته الشرعية وإن كان مما يبغضه ويكرهه فهو 
من قبيل إرادته الكونية 

الإرادة الكونية القدرية 

الإرادة الشرعية الأمرية الدينية 


الفرق بين الإرادة الكونية القدرية» والإرادة الشرعية الأمرية 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
الدينية 
القاعدة السابعة والسبعون: ما أصابك لم يكن ليخطئك , وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك 
القاعدة الثامنة والسبعون : ما قدر الله سبحانه من خبر وشر فإنها هو 
لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء فهو أحكم الحاكمين 
عدة أمور تجب عليك في أي تقدير قدره الله تعالى عليك: 
الأول: أن تعلم أنه من الله تعالى 
الثانى: إن كان هذا القدر من أقدار الخير لك فاحمد الله تعالى 
الثالث: إن كان هذا القدر من الأقدار المؤلمة» فعامله بالصبر 
والرضى 
الرابع: أن تعلم أن لله في هذا التقدير الحكمة البالغة, 
والمصلحة المتناهية 
سوء الظن بالله 
القاعدة التاسعة والسبعون: الشر يضاف إلى المقدور لا القدر » وإلى 
المقضي لا القضاء 
القاعدة الموفية للثمانين: ولا يظلم ربك أحدا 
تعريف الجهمية والأشاعرة للظلم 
تعريف المعتزلة للظلم 
تعريف أهل السنة والجماعة للظلم 


يعن لاوت الى ا ن ا ان 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


1“ القاعدة الواحدة والثمانون: الإيمان بعلم الله تعالى بأهل الجنة وأهل 
الناروالفراغ 
منه لايتنافى مع العمل بموجب الشرع 

0٠‏ أهل السنة والجماعة هم الموفقون في الجمع بين القدر 
والشرع 

VOI‏ القدرية وهم المنكرون للقدر تعظيما للشرع 

۴ الجبرية» هم المؤمنون بالقدر والمعطلون للشرع 

01017 القاعدة الثانية والثمانون: تعاطي الأسباب المشروعة من نمام 
الإيمان بالقدر 

۴ القاعدة الثالثة والثمانون: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا 
المعائب 

0 الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الواجب حجة 
داحضة باطلة من وجوه عشرة: 

1 الأول: أن القرآن أبطل هذه الحجة غاية الإبطال ولم يعتبرها 


4# 


١0لا‏ الثانى: اتفاق السلف الصالح على عدم اعتبار ذلك حجة 


مقبولة 

كع الثالث: أن حجة الله قد قامت على عباده بإرسال الرسل»ء 
وإنزال الكتب 

8 الرابع: أن الاحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة لأدى ذلك 
إلى إبطال الشرائع 


للمعقول 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


السادس: أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأسباب التي 
جاءت الشريعة بإثباتها والأمر بها 

السابع: أن العبد مأمور بالإيمان بالقدرء واتباع الشريعة بفعل 
المأمور واجتناب الحظور 

الثامن: أن العباد مطالبون بالنظر فيما أمروا به فيفعلونهء 
وفيما نهوا عنه فيتركونه 

التاسع: أن العبد مأمور بالتوبة إذا وقع منه الزلل أمر إيجاب 
العاشر: أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية لو كان 
حجة مقبولة لبادر بها إبليس لا تخلف عن السجود 

القاعدة الرابعة والثمانون: أفعال العبادة خلق الله تعالى وكسب العباد 
القاعد الخامسة والثمانون: لاعبد مشيئة وقدرة واختيار متعلقة 
بمشيئة الله تعالى وقدرته واختياره 

القاعدة السادسة والثمانون: أمر الله تعالى كوني قدري , وشرعي 
ديني 
القاعدة السابعة والثمانون: لا واجب لأحد على الله تعالى إلا ما أوجبه 
على نفسه تفضلا وامتنانا 

القاعدة الثامنة والثمانون: الإيمان اعتقاد بالجنان, وقول باللسان, 
وعمل بالجوارح والأركان 

ثلاث ركائز لا بد منها لقيام عمود الإيمان: 

الركيزة الأولى: اعتقاد القلب 

الركيزة الثانية: هي قول اللسان 


الركيزة الثالثة: العلم بالجوارح 
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القاعدة التاسعة والثمانون: كل من أخرج العمل أو القول عن مسمى 
الإيمان وحقيقته فهو مرج 
أنواع الأسماء 


القاعدة الموفية للتسعين: جنس الأعمال هي الركن في الإيمان لا آحاد 
الأعمال إلا بدليل 

العمل الذي يجعله أهل السنة ركنا في الإيمان هو جنس 
العم 

القاعدة الواحدة والتسعون: الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان 
الواجب والأعمال المندوبة شرط في كماله المستحب 

أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الإيمان بثلاث اعتبارات: 


نظر باعتبار ما يتحقق به أصل الإيمان 

نظر باعتبار ما يتحقق كمال الإيمان الواجب 

نظر باعتبار ما يتحقق به كمال الإيمان المستحب 

القاعدة الثانية والتسعون : كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه, 
وكل فعل 

نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته 

نفي الشارع 5ي الإيمان عن من ترك الحبة لإخوانه المسلمين 


الولد والوالد 
طيب التعامل مع الجار 
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شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


نفي الإيمان عن الزاني حين يزني والقاتل 

نفى الإيمان عن الطعان واللعان والفاحش 

تقيم المسلم مرضاة ربه على هواه 

نفي الإيمان عن شارب الخمر 

القاعدة الثالثة والتسعون: الإيمان يزيد وينقص 

القاعدة الرابعة والتسعون: قد يجتمع في العبد موجب الثواب وموجب 
العقاب 

القاعدة الخامسة والتسعون: أهل السنة لا يعطون مرتكب الكبيرة 
الإ يمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإ يمان 

أدلة القاعدة 

القاعدة السادسة والتسعون: دخول الجنة ابتدائي لأهل الإيمان 
الخلص, وانتقالي لمن دخل النارمن أهل الكبائر 

القاعدة السابعة والتسعون : لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام 
أدلة القاعدة 

القاعدة الثامنة والتسعون: مرتكب الكببرة في الآخرة تحت المشينة 
القاعدة التاسعة والتسعون: الخلود في النار خلود أمدي وخلود أمدي 
القاعدة الموفية للمانئة: الاستثناء يجوز باعتبار نتحقق كماله لا 
باعتباروجود أصله 

الاستثناء بقصد الشك في وجود أصل الإيمان أمر حرم لا 
يجوز 


شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


اذا 


م 


م 


انا 


اذا 


AI 


NIF 


NIP 


NIE 


NIO 


3 2 ا ور o‏ 
الاس لَهُمْ لي الِاسْيئاء ئلَائةُ أقوَال: 
: : 

هھ و شمو هك هه 5 5 3 2 3 03 َو 
١ 52 2‏ ھام دسي مه e‏ ا 
ما بحرم كطالقاي" الحئفية يُقولون: من يسني فهو 
شكاك 
حامق وة طا و اهل الكريف 


ْنَبْجَوَرْهُ أو يشب 

المرجئة لا يستثنون في الإيمان. لأن الإيمان شيء واحد 
عندهم 

القاعدة الواحدة بعد المائة: الإسلام والإيمان إن اجتمعا في الدليل 
افترقا في الدلالة وإن افترقا في الدليل اجتمعا في الدلالة 

كل مؤمن فهو مسلم» ولیس كل مسلما مؤمنا 

لفظ الإيمان والإسلام إن افترقا في الدليل اتفقا في المعنى» 
وإن اجتمعا في الدليل افترقا في المعنى 

القاعدة الثانية بعد المائة: الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول 
عنه وصفه إلا بيقين 

فصل: من ثبت أنه مسلم باليقين لا يجوز إخراجه منه بمجرد 
التهوكات 

القاعدة الثالثة بعد المائة: التكفير حكم شرعي فلا نكفر إلا من كفره 
الله تعالى ورسوله 

القاعدة الرابعة بعد المائة: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير 
المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع 

الأولى: انطباق حكم الفعل أو القول على فاعله وقائله 
يفتقر إلى اجتهاد 


00۹ 


۰ | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 


00١‏ الثانية: إذا اجتهد مجتهد فتبين له أن حكم الفعل ينطبق على 


فاعله 

لاا الثالثة: أهل السنة لا يشهدون لأحدٍ من أهل القبلة بعينه 
بجنة ولا نار 

١‏ الرابعة: احذر أن تكفر أحداً بعينه في مسألة اشتد خلاف 
E‏ 


۹3 القاعدة الخامسة بعد المائة: الحكم العام على الأقوال والأفعال لا 
يستلزم انطباقه على الأفراد قطعاً إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء 


المواذ 

1 00 التكفير العام لا يستلزم كفر المعين إلا بثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع 

۴ الثاني: التبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع 

۴ الثالث: اللعن العام لا يستلزم لعن المعين إلا بثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع 

4117 الرابع: التفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع 

۴٤‏ الخامس: التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع 

0 القاعدة السادسة بعد المائة: لازم القول ليس قولا للقائل إلا بعد 
عرضه وقبوله 


23 اللوازم نوعان: لوازم من كلام الله ورسوله 


۴ ولوازم من كلام غيرهما من سائر الناس 
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هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب 

القول الحق أنه لا يجوز تكفير أحد بمجرد النظر إلى لوازم 
قوله 

القاعدة السابعة بعد المائة: لا تقوم الحجة إلا بالبلوغ ومطلق الفهم 
(فائدة) فإن قلت: وهل الخوارج كفار؟ 

القاعدة الثامنة بعد المائة: الأحكام في الدنيا على الظواهر, والسرائر 
تبع لهاء وفي الآخرة على السرائر, والظواهر تبع لها 

من الفروع المخرجة على هذه القاعدة: أن الكافر الأصلى إذا 
أسلم ونطق بالشهادتين فإن إسلامه يقبل ظاهراً وتثبت له 
أحكام الإسلام 

ومنها: أننا لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من 
شهد له النص بذلك 

ومنها: إذا قتل رجل من المجاهدين في أرض المعركة» فلنا فيه 
حكمان 

ومنها: التعامل مع المنافقين في الدنيا 

ومنها: أنه يجب الوقوف على ظاهر الكلام ولا يجوز تفسيره 
ما يبطنه المتكلم 

ومنها: أن الأصل في المسلم عصمة الدم والمال 


القاعدة التاسعة بعد المائة: الأصل في الشفاعات التوقيف على الأدلة 


0۲ اللي تت شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
۴٠‏ أمثلة من الشفاعات المنفية بالأدلة فأقول: 

۴1 الثال الأول: الشفاعة في الكفار يوم القيامة 

0287 المثال الثاني: ما يظنه الكفار في معبوداتهم من دون الله تعالى 

۴۳ الشفاعات المثبتة: 

۴۴ الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى 

0 الشفاعة الشانية: الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة 

3١‏ الشفاعة الثالثة: الشفاعة في عمه أبى طالب 


4 
7 


04153 الشفاعة الرابعة: الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة 


25 الشفاعة الخامسة: الشفاعة في أهل الكبائرء وتنقسم على 
قسمين: 

8 االأول: شفاعة في قوم من أهل الكبائر قد استحقوا دخول 
النار أن لا يدخلوها 

0٠‏ الثاني: شفاعة في قوم من أهل الكبائر قد دخلوا النار أن 
يخرجوا منها 

0103 الشفاعة السادسة: الشفاعة في أهل الأعراف 

27 الشفاعة السابعة: الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بلا حساب 
ولا عذاب 


401 القاعدة العاشرة بعد المائة : لا شفاعة إلا بالإذن والرضى 


28 القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: يجب الإيمان ببراهين الأنبياء التي 
ثبت بها النص 
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الإسراء والمعراج 

تكثير الطعام القليل 

حنين جذع النخلة إليه 

فائدة قد جمع لنبينا محمد بي جميع أنواع المعجزات 
والخوارق 

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: يجب الإ يمان بكرامات الأولياء 
الأولى: الإيمان بها وإثباتها على وجه العموم 

الثانية: أن الكرامة التى تعد كرامة لا تجري إلا على يد أولياء 
الله تعالى 

الثالثة: منهج أهل السنة طلب الاستقامة لا طلب الكرامة 


الرابعة: يعتقد أهل السنة أن الكرامة لا تستلزم أن يكون من 
ظهرت على يديه أنه أفضل من غيره 

الخامسة: الموفق عند حصول الكرامة له من عاملها بإكثار 
الشكر والحمد 

السادسة: الكرامة قد تشتبه على بعض الناس مع خوارق 
الكهان 

السابعة: الكرامات الجارية على أيدي الأولياء هي دليل 
على صدقه وك 

انقسام أهل القبلة حيال هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مغال فيهاء مثبت لكل خارق 


الثاني: الجحفاة عن نصوص الوحي ودلائلها الدالة على 


وده 


0٤ 
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وقوع الكرامة للمؤمنين 
الثالث: أهل السنة الذين أثبتوا الكرامات» لكن لا على 
وجه الإطلاق 

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: كل دعوى للنبوة بعد محمد كلا 
فكفر وغي وهوى 

هل النبوة مكتسبة أم مبناها على الاصطفاء والاختيار 


جو علدا جيل خض مه 


القاعدة الرابعة عشرة بعد ال مائة : # ويتعوتتا رعباورهبا )4 
الخوف من الله تعالى عبادة 

الفرق بين الرجاء والأماني 

القاعدة الخامسة عشرة: أهل السنة والجماعة لا يشهدون للمعين بجنة 
ولا نارإلا من شهد له النص بذلك ويرجون للمحسنين الثواب ويخافون 


على المسيئين العقاب 

المسألة الأولى: ما القول الصحيح في أصحاب الفترة؟ 

المسألة الثانية: 00 أطفال المشركين 

المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم فيمن اتفقت الشهادات له 
بأنه من آهل الخير 

المسألة الرابعة: ما حكم قول: فلانا المغفور له أو فلانا 
المسألة الخامسة: إن قلنا في حق الصحابة: (رضي الله تعالى 
عنهم) 


المسالة السادسة: قال أبو العباس: اتفاق الرؤى كاتفاق 
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الشهادات 
القاعدة السادسة عشرة: أهل السنة الجماعة يحبون الصحابة بلا 
أفراط ولا تفريط 


القاعدة السابعة عشرة: الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات 
تعريف الصحابي 

(تنبيه) قولّنا بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم 
الحتمل يرد إلى الصريح» والمتشابه يرد إلى الحكم 
الأدلة الصحيحة لا تدل إلا على الحق 


القاعدة الثامنة عشرة: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم على صحابة النبي يا 


سب الصحابة من أكبر الكبائرء وأفجر الفجور 

انعقد الإجماع على تحريم سب أصحاب رسول الله ك3 
وذلك من وجوه 

الأول: أن سبهم مفض إلى ترك ما بلغوه من الشرع 

الثاني: لقد أثبت الكتاب والسنة عدالتهم وأنهم خير الأمة 


الثالث: أن الله سطر لهم في كتابه أجمل الذكر والثناء» وأعظم 


المح 
الرابع: يستحيل أن يكون من اختارهم الله لصحبة نبيه لاء 
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سب الشيخين أبي بكر وعمر سبا يقدح في عدالتهم 
ودیانتهم كفر 

0 

وإنما غلط جبريل 

سب بعضهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل 
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: من أصول أهل السنة والجماعة 
الإيمان بفضائل 

الصحابة ونشرها ببن العامة والخاصة 

فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

فضائل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 

القاعدة العشرون بعدالمائة : الصحابة يتفاضلون 

هل أبو بكر وعمر أفضل من الخضر؟ 


القاعدة الواحدة والعشرون بعد المائة: كل من أثنى عليه الدليل في 
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الكتاب والسنة فإنه يموت على وفق ثنائه 

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: أحق الناس بالخلافة بعد النبي 
4 أبو بكر بالنص, ثم عمر بالعهد. ثم عثمان بالشورى, ثم علي 
بالاتفاق 

المسألة الأولى: كيف تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه؟ 

المسألة الثانية: الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
بالنص والتعيين أم بالاختيار؟ 

المسألة الثالثة: كيف تمت البيعة لعمر رضي الله تعالى عنه؟ 
المسألة الرابعة: كيف تمت الخلافة لعثمان رضي الله تعالى 
عنه؟ 


الخامسة: إن قلت: كيف تمت الخلافة لعلى رضى الله تعالى 


عنه؟ 
السادسة: زعم الرافضة أن الأحق بالخلافة بعد الني كَل إنما 
هو علي 


القاعدة الرابعة والعشرون : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
الأمر بلزوم الجماعة 

اختلاف أهل العلم في مسمى الجماعة المأمور بلزومها 

لا يدخل أهل البدع في مسمى الجماعة المأمور بالتمسك بها 


القاعدة الخامسة والعشرون: لا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع 
وطاعة 
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النص عليها من الخليفة السابق 

اجتماع أهل الحل والعقد عليه 

بالقهر والغلبة 

القاعدة السادسة والسابعة والعشرون بعد المائة: لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق ‏ إنما الطاعة في المعروف 

الأول: أن الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية 

الثاني: لا طاعة لجهلة الحكام إلا فيما يعلم أنه سائغ شرعاً 
الثالث: لا طاعة مطلقة إلا للرسل 

الرابع: من المسائل المعلومة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق 

الخامس: لقد حذر السلف الصالح من طاعة المخلوق في 
معصية الله تعالى 


السادس: ومما يجدر تقريره أيضا ما حرره شيخ الإسلام ابن 


القاعدة الثامنة والعشرون: لا يجوز الخروج على الحكام إلا أن نرى 
كفرا بواحا عندنا فيه من الله وبرهان وغلب على الظن عزله بلا مفسدة 
أعظم 

أولا: أن يفعل كفرا لا يكون فسقا بل كفرا 

ثانيا: أن يكون الكفر بواحاء يعنى: واضح لا شك فيه ولا 


ريب 
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202 


الأمر الثالث: عندكم من الله فيه برهان 

الأمر الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محل ولي الأمر 
الكافر 

الأمر الخامس: القدرة 

الصحيح أن الني 4 أسري به مرة واحدة 

الصحيح القول بإثبات دخول الجن في الإنس 

الصحيح صحة الصلاة خلف المبتدع إن كان لا يكفر ببدعته 
الحق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» والحق أنه يزيد وينقص 
الصحيح أن الخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف محقق 
الصحيح أن الخضر ني» والحق الحقيق بالقبول أنه قد مات. 
الحق أن القدر الصادر من الله تعالى لا شر فيه» وإنما الشر 
في المقدور 

الصحيح أن خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام» وعائشة 
أفضل باعتبار آخر الأمر 

الصحيح أن الني 4 لم ير ربه ليلة أسري به 

الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل 
سورة 


الصحيح أن إبليس من الملائكة باعتبار صورته» ومن الجن 


الصحيح أن الملائكة أفضل باعتبار البداية» وصال حي الإنس 
أفضل باعتبار النهاية 
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الصحيح إثبات اسم منكر ونكيرء وأنهما الموكلان بالسؤال 
في القبر 
الحق إثبات خروج المهدي قبل قيام الساعة 
الصواب أن خلق العرش كان قبل القلم 
الصواب أن الصغائر على قسمين 
الحق أن الجن مكلفون مما كلف به الإنس. إلا بدليل فاصل 
الحق أن مؤمنهم يدخل الجنة» ويكون في المرتبة التي يستحقها 
والأقرب إن شاء الله تعالى عدم إثبات اسم الشمال في اليد 
الأخرى لله 
الصواب تخفيف الصلاة ليلة الإسراء أن التخفيف وقع 
عشراً عشراً 
الصحيح جواز الصلاة على غير الأنبياء ما لم تتخذ شعارا 
عليه 


الحق أن الميت لا يصل من عمل الحي إلا العمل الذي ورد 
به النص 

الحق أن تلقين الميت بعد الدفن من البدع 

الصحيح أن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون 

التمسح بجدران الكعبةء والتعلق بأستارها لا أصل له 


الصواب في قوله تعالى: أل لأ متك 4 أنها تعنى العلماء 
والأمراء معاً 
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الصواب أن الكرسي المضاف إلى الله تعالى إنما يراد به 
موضع القدمين 

لا يجوز القول: بان لفظي بالقرآن مخلوق 

والحق الحقيق بالقبول أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام 
الصواب تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما 

والحق أن خلافة أبي بكر كانت بالنص 

والصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والجسد 
والحق أن الروح خلقت للبقاء لا للفناء 

والحق منع التوسل بذات الني بيا 

والحق منع التوسل بالجاه 

والحق أن كل حديث في التوسل جاه النبي 4 فهو باطل 
والحق أن وضع النبات الرطب على القبر من جملة خصائصه 
والحق حرمة التمائم من القرآن 

والصحيح حرمة زيارة النساء للقبور 

والصحيح جواز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار 
والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين 

والحق أن البركة الذاتية لا تكون إلا في ذات الني كَل 


والصواب أن يقال: إن لله صورة تليق به سبحانه 


ل | شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة 
29418 والحق أن التوسل في القرآن إنما يراد به امتثال مقتضى الشرع 


0 والصحيح أن التوسل الوارد في حديث الأعرابي يراد به 
طلب الدعاء 


73 الصواب أن التبرك بالأولياء والصالحين إنما يكون بدعائهم 
لا بذواتهم 

anv‏ والحق أن جميع آثار الني بيه كلها قد فقدت 

1۳ والحق أن الجنة التي دخلها أبونا آدم هي جنة الخلد 

8 والصواب أن الكنف ثابت لله عز وجل 

2055 والحق الحقيق بالقبول أن النار لا تفنى 

1 “_ والصواب أن الصوفية مشتقة من التعبد لله تعالى بلبس 


السو 
۴“ والصواب في إطلاق لفظ الجاهلية على هذا القرن أن يقال: 


qar‏ والصحيح أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص 
2958 والصواب المقطوع به أن البدع في الدين كلها ضلالةء ولا 
0 والحق أن المتعة في النكاح حرام إلى يوم القيامة 

002313 مسألة تحنيك المولود 

۷ ”^ _ والصواب أن الاستطاعة متقدمة على الفعل 

0 والحق أن العباد يطيقون أكثر ما كلفوا به 


9408 والحق أن نذرا لمعصية فيه كفارة يمين 
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والصواب أن زيادة: ولا يسترقون في الحديث لا تصح 
من أسماء الله 
والصواب أن حياة الأنبياء برزخية ليست كحياتى الدنيا 


والآخرة 
والصحيح أن التبرك بالطعام وفضلة الوضوء والشراب من 


والصحيح أن في القرآن مجاز إلا فيما كان من نصوص 
الصفات وحقائق اليوم الآخر 

والصواب أن إضافة المعارج إلى الله تعالى هو من باب 
إضافة الصفة إلى موصوفها 

EY a gs‏ خارف لا 
بڼي ولا غيره 

والحق أن من قال بأن شد الرحل إلى قبر الي 5ي جائز يعني 
مسجد الي 

والصواب: هو التوقف في شأن ذي القرنين 


والصحيح أن الرافضي إن كان يخفي رافضيته فإنه يعامل 


معاملة المنافقين 
والصحيح أن التشبه المطلق بالكفار في عباداتهم ردة عن 
الدين 


والأقرب في تعريف الطاغوت أنه كل ما تجاوز به العبد حده 


من معبود 
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والصواب أن صفات الله تعالى غير محصورة بعدد» كما قلناه 
في الأسماء 
والصواب أن الإسلام لم يأت بالمساواة التامة بين الرجل 
والمرأة 
والصواب أن الموالاة للكفار في الظاهر والباطن لا تجوز 
والصواب أن البدعة لما إطلاقان الأول لغويء والثاني 


* 


شرعي 
والصحيح أن المذاهب الفقهية ثروة فقهية 

مسألة رد السلام على أهل الكتابي 

والصحيح في الصوفية أنهم سموا بذلك لكثرة لبس الصوف 
والصحيح في معنى الصلاة على الني حي هو ما قاله أبو 
العالية 

والحق أن قوله ٤‏ في حق من أتى كاهنا أو عرافا فسأله 
والحق أنه لا يجوز قول: ما شاء الله وشئت 

الخلفاء الأربعة مشهود لهم بالجنة 

والحق أن صلاة الرغائب من المحدثات والبدع 

والصحيح جواز تعلم: (أبا أجاد) إن كان لمجرد ضبط 
التواريخ فقط 


والصحيح جواز إطلاق الشيء على الله تعالى من باب 
الخبرية فقط 
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والصحيح أن الاتفاق في الاسم الكلي العام ليس هو 
التمعيل 

الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعني في 
الفتنة 

والصواب ما عليه الجمهور في أن الدعاء سبب لحصول 
الخير المطلوب 

والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان 


والصواب في شأن يزيد بن معاوية: أنه لا يحص بمحبة ولا 
يلعن 

والصواب أن الاسم الأحسن: (الله) من الأسماء المشتقةء لا 
الحامدة 

والصواب أن الرشيد ليس من أسماء الله تعالى 

والصواب أن المسعر من جملة الأسماء.ء لصحة الحديث به 


والصواب أن الساتر ليس من الأسماء الحسنى» وإنما هو 
الستير فقط 

والصواب ضعف الزيادة الواردة عند الترمذي في تعداد 
أسماء الله 

والحق أن الهرولة من صفات الله تعالى الفعلية 

والصواب أنه لا ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم 
الكلام 

والصواب أن العلو صفة خبرية عقلية 
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واختلفوا هل المعدوم شيء؟ والصواب التفصيل 

والصواب أن الأفعال منها ما هو حسن وما هو قبيح» حسناً 
وقبحا ذاتيا 

والصواب أن العقل وإن دل على حسن الفعل وقبحه فإنه 
لا يقتضي وجوباً ولا تحرياً 

إن قيل: هل الرب جل وعلا يريد المعصية؟ 

والصواب أن نعبر عن نفي المماثل في صفات الله تعالى 
بقولنا: (لا تمثيل) 

والصواب: أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله 

والصواب: أن كرامات الأولياء ثابتة فيمن قبلناء وفي هذه 
الأمة 

تنازع العلماء فيما لو قال عبد: أشهد أن لا إله إلا الله هل 
تلتحق به أحكام الإسلام 

والصواب أنه لا يسمى العملء أو القول كفرأء أو شركاء أو 
نفاقاً إلا إذا كان الشارع قد سماه 

والصواب أن الإيمان لا يقال فيه: إنه مجرد التصديق فقط 
اختلاف أهل العلم في مسألة وقوع الصغائر من الأنبياء 
عليهم السلام 

والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس 
يرون ربهم عز وجل إذ كانوا من أهل الجنة. 

والصواب أن التوراة والإنجيل فيها وفيها 
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والحق أن إذن الله تعالى قسمان. إذن كوني قدريء وإذن 
شرعي ديني 

والصواب أن الموت صفة وجودية لا عدمية كما تقوله 
الفلاسفة» 

والصواب أن المقتول كغيره أجله مقدر بالقتل» لا يتقدم ولا 
يتأخر 

والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله 
والصواب أن الكرسي خلوق آخر غير العرش 

قول الطحاوي: والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء 


والصواب ما عليه أهل الحق من أن الرجلين تغسلانء إذا 


واختلف آهل العلم في المراد بالورود في قوله: 8 وَإن کر إل 
وَارِدُهًا ‡ 
والأصح أن المنافقين يرون الله تعالى في العرصات» ثم 
والأقرب عندي أن من يمر على الصراط إنما هو المؤمنون 
والمنافقون 


والصواب أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن 


والحق أن التلقين بعد الدفن ليس من السنةء ولا يصح فيه 


حديث 


والحق أن قراءة القرآن على اقبر ممنوعة مطلقا 
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والحق أنه لا يصح في قراءة القرآن على المحتضر شيء من 


السنة 
قال بعضهم: وَمَاكانَ أله ليْضِيعَ إيستكم 4 أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس 


والصواب أن نصب إمام للمسلمين من الواجبات والشرع 
قال الني جك كان الله ولم يكن شيء قبله 

قول ابن عباس في رؤية الله 

والصحيح أن قوله: # ون ين سىء إلا سح رو )“4# هو حق 
على حقية: 

والحق أن أول واجب على العبيد هو الإقرار بتوحيد 
الألوهية 


والصواب أن هذه صفة الباطن أوسع من صفة القرب 
الخاتمة 


